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يسم الله الرَشييا الرَفِيِجْ 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى دم الدين وسلم تسليماً كثيرا . 

أما بعد: 

فقد اعتنى علماء الإسلام ‏ رحمهم الله تعالى - بكتاب الله 
عز وجل عناية كبيرة» ومن ذلك تفسير ألفاظه وبيان معانيه. 
واستنباط الأحكام والفوائد من آياته. 

ومن هؤلاء العلماء فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته - حيث عقد 
دروكا كثيرة لتفسير القرآن الكريم خلال فترات طويلة من جلوسه 
التفريسن: 

ورغبة في نشر هذا العلم الذي يتعلق بتفسير كلام رب (' 
العالمين جل وعلا. وافق الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ على 
تفريغ الأشرطة التي تحتوي على التفسير فقام أحد طلابه «خالد بن 
حامد بن خليل» ‏ جزاه الله خيراً - بنسخ أشرطة التفسير لسورتي 
الفاتحة والبقرة ومراجعة الشيخ فيما ا 
تم اعتماده من الشيخ رحمه الله 9 ثم خرج أحاديثه وتولت 
اللجنة العلمية مراجعته للطباعة والنشر. 


وحيث أن تفسير شيخنا رحمه الله تعالى» يمتاز بميزات علمية 
سوف يقف عليها القارئ بنفسه ‏ إن شاء الله - وتعميماً للفائدة» 
وتسهيلاً لطالب العلمء يها لأهداف مؤلفه رحمه الله فإن 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية تولى :طتاعة ونشر 
جميع ما دون وسجل من تفسير لفضيلته بعون الله وتوفيقه سبحانه 
وتعالى . 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالضاً لوجهه الكريم»ء 
كراتها الحرف ات ناقتع لعبادة وان وى تشيلة فيك البولت 
عونا لانكلام والسيلين ور الجراء وبا عق لله اللمترة 
والأجرء ويعلي درجته في المهديين» ويسكنه فسيح جناته إنه 
عع امخيت وصان اوسيل عل نبا كمد فلن الى ايان 
والتابعين لهم بإحسان. 
اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
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الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً . أما بعد: 

فإِنَّ من المهم في كل فن أن يتعلمٌ المرءُ من أصوله ما 
يكون عوناً له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول؛ ليكون 
علمه مبنيًا على أسس قوية ودعائم راسخةء وقد قيل: من حُرمَ 
الأصول؛ حرم الوصول. 

ومن أجل فنون العلم» بل هر أجلها وأشرفها : علم التفسيز 
الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل وقد وَضَعٌَ أهل العلم 
له أصولاً ؛ كما وضعوا لعلم الحديث أصولاً» ولعلم الفقه أصولاً . 

وقد كنتٌ كتبتٌ من هذا العلم ما تيسَّرَ لطلاب المعاهد 
العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فطلب مني 
بعض الناس أن أفردها في رسالة» ليكون ذلك أيسر وأجمع 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. 

ويتلخص ذلك فيما يأتي : 


5 أصول في التفسير 


« القرآن الكريم: 

١ت‏ متى نزل القرآن على النبي كَل ومن نزل به عليه من 
الملائكة 

؟ - أول ما نزل من القرآن. 

#اد. :نزول القرآن غلن. توعين :سبي وابتداني.. 

- القرآن مكي ومدني» وبيان الحكمة من نزوله مفرّقاء وترتيب 

القرآن. 

ه - كتابة القرآن وحفظه فى عهد النبى مَلِلهِ. 

5 جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. 


-١‏ معنى التفسير لغة واصطلاحاً. وبيان حكمهء والغرض منه. 
؟- الواجب على المسلم في تفسير القرآن. 
- المرجع في التفسير إلى ما يأتي : 
أ كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. 
ب سنة الرسول كَكْةِ؛ِ لأنه مبلغ عن الله تعالى» وهو أعلم 
الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. 
ج ‏ كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم 
والعناية بالتفسير؛ لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. 
د كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التنعيين من 
الصحابة رضي الله عنهم . 
ه ‏ ما تقتضيه الكلمات من المعاني تدرو أو اللغوية 
حسب السياق» فإن اختلف الشرعي واللغوي؛ أخذ بالمعنى 
الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي . 


أصول. فر التفسير /؟ 


- أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. 
ه - ترجمة القرآن: تعريفها ‏ أنواعها ‏ حكم كل نوع . 
ه خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاث للصحابة 
واثنتان للتابعين . 
« أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه: 
2< موقف الراسخين في العلمء والزائغين من المتشابه. 
- التشابه: حقيقي ونسبي. 
- الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. 
ه موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. 
« القسَم: 
تعريفه ‏ أداته ‏ فائدته. 
»© القصص: 
تعريفها ‏ الغرض منها ‏ الحكمة من تكرارها واختلافها في 
« الإسرائيليات التى أقحمت فى التفسير وموقف العلماء منها. 
ه الضمير: 
تعريفه ‏ مرجعه ‏ الإظهار فى موضع الإضمار وفائدته 
الالتفات وفائدته ‏ ضمير الفصل وفائدته. 


بم فنا فنك 


ب 


القرآن في اللغة: مَضْدَرُ قرأ بمعنى ثلا .أو بمعنى جمع. 
تقول: كَرَأ قرعا وف آنا 4 كه + تقول: غفر غَفْراً ران . فعلى 
ل (تلا) يكون مصدراً , بمعنى اسم المقعول؛ أي بمعنى 
متلوّ. وعلى المعنى الثاني (جمَعَ) يكوك “ضارا بشعنىئ اسم 
الفاعل؛ أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار ا 
والقرآن في الشرع: كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم 
أنبيائه محمد عَللَِ المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة الناس. 
قال الله تعالى : إن كَنُ رلا عَيَكَ الْمُمَانَ تَنِيكا 4069 [الإنسان: 37] 
وقال: #9إإنَا أرلنَهُ مما عرَبِيًا لََلَّ تحْقَلُوت 409 [يوسف: ؟]. 
وقد حَمَّى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة 
والنقص والتبديل» حيث تكمّل عز وجل بحفظه فقال: «إنًا تحن 
نا الخ ون لم ينظ 46 [الحجر: 4] ولذلك مضت القرون 
الكثيرة ولم يحاول أحدٌ من أعدائه أن يغيرَ فيه. أو يزيدء أو 
ينقص» أو يبدل إلا هتك الله تعالى سترهء وفضح أمره. 
وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة» تدل على عظمته 
وبركته وتأثيره وشمولهء وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. 


يا 


قال الله تعالىئى: #وَلْقَدُ مَايْسَكَ سَبَعا من الْمتَان وَالْفُّرْءَانتَ 


2000 ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أن ؛ أي بمعنى مجموع؛ ؟ لأنه 
جمع في المصاحف والصدور. 


هلل 
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عطي 49 [الحجر: 47]» اومان الْنْجِدِ» [ق: ١‏ 

وقال تعالى : «كت أَرَلَُ ِكَكَ مرك لُتَبوَا كيد ولتدَكر ولوأ 
لذبب 089* [ص: 15]ء #وهدًا كتنب أَرْلنَهُ مارك كَأتِعُوهُ وَأنَقُوأ 
َعَلّكْ يَمَونَ 49 [الأنعام: 160]» إن لََرَانُ كيم 409 [الواقعة 


الا]ء إن هذا الْقرَنَ يَبْدى لِلَى هو أَقَوم» [الإسراء: 9]. 


وقال تعالى: 9ل 0 هدَا الْتْرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَْسَمُ حَسْعًا 
4ه يع 3 1 أ وَيَزَاك 00 9 ا نان ا 
تروت 407 [الحشر: ]ل #وَإدًا مآ مآ دآ ل كن ككل 


50 2 4و سح عو ل ع سرس سس شعن رو م 


ا رديه هزوء 6 نا الروك اما 3 يمنا وهر مسَسَبِسِرُونَ 
© كنا الدرت فى أيهم كَرَشُ وَرَدَهُمْ رجْسَا إل يجسهدز 
مادأ وهم كنزو 409 [العوبة: 1554. .]1١68‏ وأو إِلَ من 
الْفرْءَانُ درم ب وَمَأ بَلَد4 [الأنعام: 19]» ##قلا ع لْكسرنَ 
يَحَنْهِدْهُم بي جِهَادًا كيرا 469 [الفرقان: 01]. 

وقال تعالى: #وَبَرلَا ميل الكتّب يننا لْحُلّ شَىْءِ وَهُدَى 
وَيَحْمَدٌ وشرئ للْمسْلِمِينَ4 [النحل: 49]. 

وقال تعالى + رآ إِليِكَ الكسس يلحي * فقيدقا لعا كرت لد عن 


سس ساح سس لي 


الستي مهنا ده 6 لآ 0 


محمد ككلِةِ إلى الناسٍ كانّة قال الله 00 0 5 كَ 


الْْرْهَانَ عل عبدوء لحن العليت للعدلميت نذا زا 406 [الفرقان: »]١‏ 
«كحتث أَرّلْنَهُ إِيِكَ 5 مِنّ الظلْمتٍ إِلَ ألدُور بِإِذْنِ رَيْهم 


إِكَ رط الْعريز سدق 4 أسَّ ل مة 
الف وَوقْلٌ كه من عدا ب شَدِيدٍ 42 [إبراهيم : ١ك .]١‏ 
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واسلئة النِيّ كلهٌ مصدرٌ تشريع أيضاً كما قرره القرآن» قال الله 
تعالى : من يطِع الرَسُولَ همد أطاع لله .وم كَل قا املكك هم 
ين © [النساء: ٠6]ء»‏ #ومن يعقص أ سول فق 1 صَنَّ صللا 
من [الأخحرات: +ع]ء ظارنا الدك اليول محلو ويا 0 عَم 
هرا 4 [الحشر: 0]ء قل إن كنس تبون الله اعون بحببَ5: أله 


معو م 


وَيغْفر لمر 2 < وَأ غفور ريم 2 4 [آل عمران: ١"؟].‏ 
-١‏ نزول القرآن 

نَزل القرآن أوّل ما نزل على رسول الله كَلهِ في ليلة القدر في 
رمضان. قال الله تعالى: #إِنَا أَنرْلته فى لَه الْقَدْرِ ©4 [القدر: ١]ء‏ 
#إِنآ أَنرَلَْهُ فى لله مُسرَكَدٍ نا كا سَذِينَ 9© ذِبا ا 0 
عكر 46 [الدخان: *: 4]» طكَمْرٌ رَمَصَادَ أَلذِىَ 1 لعا 
سدقت لاس وَيَيْسَتٍ من الهدَى وَالْرفَانِ» [البقرة: 180]. 

وكان عَمْرٌ النبي كلِ أول ما نزل عليه أربعين سنة على 
المشهور عند أهل العلمء وقد روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعطاء وسعيد بن المسيّب وغيرهم. وهذه السّنْ هي التي 
يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. 

والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبيّ كَل جبريل 
أحدٌ الملائكة المقربين الكرام» قال الله تعالى عن اعرد #وَإِنم 
ليل نت علب © ند بد لح القن (© عل بك لَِكْونَ من 
لْسَزِيتَ 69 بِلسَانٍ عَريْ مُبِينِ 409 [الشعراء: 11 196]. 

وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة» 
من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين 
الملائكة والأمانة والحسن والطهارة؛ ما جعله أهلاً لأن يكون 
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رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله قال الله تعالى: 8إِنَُّ لَقوَلُ سول 
1 © ذى مُيَهَ عِنَدَ ذى الهش مين (© تكاع ثم أبن 4069 [التكوير: 
48 8"]. وقال: 3 0 ْو (© ذو مِرَوَ فأستو () وهو 
آلأق الخ 4 [النجم: ه 
وقال: : فل 6 2 م المُديِ من رَيْلَفََ َي م 
ألست ءَامَنْوأ وَهُدَى وَشْتْرَى للَمسَلِيِيكَ 46 [النحل: ؟١٠].‏ 

وقد بيّن الله تعالى لنا أوصاف جبريل» الذي نزل بالقرآن من 
عندهء وتدل على عظم القرآن» وعنايته تعالى به؛ فإنه لا يرسل - 
من كان عظيماً إلا بالأمور العظيمة. 

؟-أول ما نزل من القرآن 

أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعاً الآيات الخمس 
الأولى من سورة العلق» وهي قوله تعالى : جاذرأ أنه مَيِكَ لِك لق © 
حَنَّ لانن ين علق (2) أثرأ ويك الأكم © الى عل بالق () عَلَرْ لاسن ما 
ديم 4©9 [العلق: ]0-١‏ ثم فتر الوحي مدة» ثم نزلت الآياتٌ 
الخمسٌ الأولى من سورة المدثرء وهي قوله تعالى «كاما الْمنَدُ © 
ذُ تر (© رَبك كز (© وَيَبَدَ كلف (© وَاليعرَ َأَهْجْرَ ك3 [المدثر: 
١‏ 5] ففي «الصحيحين»: «صحيح البخاري ومسل" ' عن عائشة 
رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءة لق وهو في 
غار حراءء فجاءه المَلَّكُ فقال: اقرأء فقال النبي كه : ما أنا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب :١‏ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كل . .  .‏ أضول فلن التسيو: حديث رقم ؛ ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب “77: بدء الوحي إلى رسول الله يَكة حديث رقم 1١7‏ 
[؟555؟] .15١‏ 


> 


١‏ أصول فى التفسير 


بقارئ (يعني لست أعرف القراءة» فذكر الحديث. وفيه ثم قال: 
آنا بن وَيْكَ لِك حَلَقَ 469 إلى قوله: اع لسن ما 1 ير © 4 
[العلق: ١‏ 15 وفيهما"'' عن جابر رضي الله عنهء أن النبي كَل قال 
وهو يحدث عن فترة الوحي: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
لمان © دك ديفي رديه فأنزل الله تعالى : كا اليد © 
ف َندِرَ 409 إلى «وَاليرَ تهَجْز 46 [المدثر: ١‏ - 5]. 

وثمت آيات يقال فيها: أول ما نزل» والمراد أوّل ما نزل 
باعتبار شيء معين» فتكون أوليّة مقيدة مثل: حديث جابر رضي الله 
عنه في «الصحيحين»2”' أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي 
القرآن أنزل أول؟ قال جابر: «بَأم اليد 46 [المدثر: .]١‏ قال 
أبو سلمة: أنبئت أنه #أرأ أن رَيْكَ الى حَلَنَ 402 [العلق: .]١‏ 
فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله ين قال 
رسول الله كك «جاورت في حراء فلما قضيت جواري 
عبطت :اذك السديت روفي «فأتيت خديجة» فقلت: 
دثروني » وصبّوا علي ماءً يارذا وأنزل عليّ: مي له هك 
إلى قوله: #وَالجَرٌ تأمَجْر 9©* [المدثر: ١‏ 2]0. 

فهذه الأوّلية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل 
بعد فترة الوحيء أو أول ما نزل في شأن الرسالة؛ لأن ما نزل من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب :١‏ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يكِهِ حديث رقم 4؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 77: بدء 
الوحي إلى رسول الله كن حديث رقم .15١ ]5680[ 5١5‏ 

؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب : قوله: «يا أيها المدثر». 
حديث رقم 4414؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 77: بدء الوحي إلى - 
رسول الله كلد حديث رقم 409 [/101] 111. 
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شبورة اقر ا ثبتت به نبوة النبي يو وما نزل من سورة المدثر ثبتت 

الوسالة في قله : «ف كَأَذْرْ 409 [المدثر: 1] ولهذا ا آم للم إن 

النبي يله نبّئ ب : #أقراً» [العلق: ]١‏ وأرسل ب #االْمََيَدُ4 [المدثر: 

؟ - نزول القرآن ابتدائيى وسببي 
ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: 
القسم الأول : ابتدائي : وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. 
وهو غالب آيات القرآن» ومنه قوله تعالى: #وَمتيُم من عَنهَدَ الله 
لَيِنٌ ءَاتدا من فَضْلِوِء لنَصَّدَكَنَ وَلَمَكْوئنَ من ألصَلِحِينَ 409 [التوبة: ]0٠5‏ 
الآيات» فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين» وأما ما 
اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ب بن حاطب في قصة طويلة» ذكرها كثير 
من المفسرين» وروجها كثير من الوعاظ» فضعيف لا صحة له'''. 
القسم الثاني : سببي : وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه . 
نالست: 

أب كر ود مسري #يَحَلُوئكَ عن الْأَهِلَةَ فل هه 
مَواقِيثٌ الِلنّاس وَالْصَجُ» [البقرة: 184]. 

ب ا 00 : «ولين صَالتَهر 
توم إِكَمَا حكنًا وض وَتَلْمَثُ4 [التوبة: 10] الآيتين نزلتا في 
رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً» ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند 
اللقاءء يعني رسول الله كَكُ وأصحابه» فبلغ ذلك رسول الله 5ك 
ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي مَلْهُ فيجيبه #أبألَه 


)١(‏ رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. 


وايلئىء وَرَسُوله. كر مد سَحمرِءون © ندا 


ج - أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل: ام قو 
ألَى محْرِلكَ في رَقْجِهَا وَتَمْتَىَ إل أله وَأّهُ يسم وشا إِنَّ اله 
يم ب بسر 409 [المجادلة: ]١‏ الآيات. 


فوائد معرفة أسباب النزول: 

معرفة أسباب النزول مهمة جدّاء لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها : 

١‏ بيان أن القرآن نزل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبى يلل 
يسأل عن الشيء» فيتوقف عن الجواب أحياناً» حتى ينزل عليه 
الوحي» أو يخفى عليه الأمر الواقع. فينزل الوحي 8 ل 

مثال الأول: قوله تعالى : 9وَسْتَلُوتَكَ عن الروح فُلٍ ارح مِنْ 
مر رق و أوتبشر مْنَ اللو ل تيلا 9©* م 5 ففى 
ااصحيح البخاري7) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن 
رجلاً من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت» 
لفظ : فأمسك النبيّ كلل فلم يرد عليهم شيئاً: فعلمتثٌ أنه يوحى 
إليهء فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: #ويستلوتك عن الوح 5 
ليوح مِنْ أَمَرٍ رَق4 [الإسراء: 86] الآية. 

ومثال الثاني: قوله تعالى: ##يفُولُونَ لين يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِينَةِ 
تَخْرِجَنّ لكا ينبا الدلّ » [المنافقون: 8]ء» يبي ااصحيح 
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(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب العلمء باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا» . حديث رقم »)١10(‏ ومسلمء كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم؛ باب سؤال اليهود النبي يلِِ عن الروح» وقوله: «يسألونك 
عن الروح . « الآية. حديث رقم (378؟). 
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البخاري"'' أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أَبَي 
رأس المنافقين يقول ذلك. يريد أنه الأعرٌ ورسول الله كل 
وأصحابه الأذل» فأخبر زيد عمه بذلك» فأخبر به النبيّ كله فدعا 
النبيٌ يه زيداًء فأخبره بما سمعء ثم أرسل إلى عبد الله بن أبَي 
وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله كلِِ؛ِ فأنزل الله 
تصديق زيد في هذه الآية؛ فاستبان الأمر لرسول الله يَكِ. 

 "‏ بيان عناية الله تعالى برسوله كَللِبد ذ في الدفاع عنه. 


اس روسل 


مثال ذلك: قوله تعالى: وال ين كَفْروأ لَوْلَا نزْلَ عليه 
لْفَنَانٌ جملة 0 حذلك نيت 7 اده وَريله ترق © 
[الفرقان: ؟"]. وكذلك آيات الإفك؛ فإنها دفاع عن فراش 
النبي يَلهِ وتطهيرٌ له عمًّا دنّسه به الأقاكون. 

"ا - بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة 
غمومهم. 

مثال ذلك آية التيمم» ففي «صحيح البخاري2”" أنه ضاعَ 
عقدٌ لعائشةً رضي الله عنهاء وهي مع النبي كل في بعض أسفاره 
فأقام النبي يِه لطلبهء وأقام الناس على غير ماء» فشكوا ذلك 
إلى أبي بكرء فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيممواء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء سورة المنافقون»ء باب قوله: «إذا 
جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله» الآية. حديث رقم ))51٠00(‏ 
ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب صفات المنافقين 
وأحكامهم. حديث رقم (7//ا7). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التيمم» قول الله تعالى: «فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» حديث رقم (585)) 
ومسلم. كتاب الحيض». باب التيمم. حديث رقم (فككرف” 
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فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 
والحديث في البخاري مطولا . 

؛ - فهم الآية على الوجه الصحيح. 

مثال ذلك قوله تعالى: إن ألصََّعًا امَو من سُعَار َِ فَمَنَّ 
حَجّ ألنتَ أو أَعْتَمَرٌ ملا جُنَاحَ عَلَنِهِ أن يَطَوَئت بهما4 [البقرة: 
0 ا فإِنَّ ظاهر قوله: ملا جتاعَ عَْهِ»4 
[البقرة: ]١58‏ أن غاية أ مر السعي بينهماء » أن يكون من قسم المباح. 
وفي «صحيح البخاري»” '' عن عاصم بن سليمان قال: سال 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة» قال: كنا نرى 
أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله 
تعالى: ##إِنَّ الصَعَا وَالْمَروَةَ من سَعَارِ لَه 4 [البقرة: 158] إلى قوله: 
أن يَطلوَئَت بهما» [البقرة: .]١54‏ وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس 
الكرادي كان امكل حكم السيس» » وإنما المراد نفي تحرجهم 
بإمساكهم عنهء حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية؛ أما أصل 
حكم السعي فقد تبين بقوله: من سَعاير أَكّوِ ‏ [البقرة : 4ما]. 
عموم اللفظ وخصوص السبب: 

إذا نزلت الآية لسبب خاصء ولفظها عام كان حكمها 
شاملاً لسببهاء ولكل ما يتناوله لفظها؛ لأن القرآن نزل تشريعاً 
عامًا لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. 

مثال ذلك: آيات اللعانء وهي قوله تعالى: «وَللدِنَ يبون 


والمزوق بل : ٠‏ كتاب 0 ٠‏ باب 7 أن ا والمروة 
ركن لا ب يصح الحج إلذية: . حديث رقم .)1١77(‏ 
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َْوَجَهُم وك يكل لَمْ شبك إلا أَشم» إلى قوله: إن كن ين ألصَدِقِنَ» 
[النور: ١‏ -4]. ففي «صحيح البخاري»”'' من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كَل 
بشريك بن سحماءء فقال النبي ككلِ: البيّنة أو حَدّ في ظهركء فقال 
هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما يبرئ ظهري 
من الحد» فنزل جبريل» وأنزل عليه : «وَللدِنَ بن 4 [النور : 


سس صم لاه 


]١‏ فقرأ حتى بلغ: #إن كن بِنَ ألصَّقِينَ4 [النور: 4] الحديث. 
فهذهالآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته. لحن 
حكمها شامل له ولغيره» بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن 
سعد رضى الله عنهء أن عويمر العجلانى جاء إلى النبى كَكلِْةِ فقال: يا 
وشول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ 
فقال النبى َكِِ:ْ قد أنزل الله القرآنَ فيك وفى صاحبتك. فأمرهما 
رسول الله بك بالملاعنة بما سمى الله في كتابه» فلاعنها . الحديث”". 
فجعل النبي يَلةِ حكم هذه الآيات شاملاً لهلال بن أمية وغيره. 


- المكي والمدني 
نزل القرآن على النبي كَل مفرقاً فى خلال ثلاث وعشرين 
سنة» قضى رسول الله يَهِ أكثرها بمكةء قال الله تعالى: #وفْنءان 
سه لتقام عل الئاس عل فكت وَررَلنَهُ نزيلا 469 [الإسراء: ]٠١5‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتابٍ الشهادات» باب إذا دعي أو قذف فله أن يلتمس 

»0 أخرجه البخاري» كتاب التفسير» سورة النور» باب قوله عر وجل: 
#والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء...» الآية. حديث رقم 
إفرفة 56 ومسلم كتاب اللعان. حديث رقم .)١595(‏ 
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ولذلك قسّم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي 
ومدني : 

فالمكي: ما نَرَلَ على النبي كه قبل هجرته إلى المدينة. 

والمدني: ما نزل على النبي يَكلََ بعد هجرته إلى المدينة. 

وعلى هذا فقوله تعالي: طلم أكَْلْتُ كم يتك وَأمَنَتُ 
26 يم نعمت وَرَضِيِتٌ 1 لْاِسَْلم ديا © [المائدة: *] من القسم المدني 
وإقاكانت كذ راك على الح داقر «يييية: الوذاع ببعرفة: قدي 
ااصحيح البخاري"' عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا 
ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على النبي كَل نزلت وهو 
قائم بعرفة يوم جمعة. 
ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع: 

أ أما من حيث الأسلوب فهو: 

١‏ -الغالب فى المكى قوة الأسلوب». وشدة الخطاب؛ لأن 
غالب المحاطين سشعرفيون مستكيروق "ولا يلق بم إلا ذلكت: 
اقرأ سورتي المدثرء والقمر. 

أما المدنى : فالغالب فى أسلوبه اللين» وسهولة الخطاب» 
لأن غالب التقاطين مقبلون 2000 اقرأ سورة المائدة. 

؟ ‏ الغالب فى المكى قصر الآيات» وقوة المحاجة؛ لأن 
غالع لاطي معا نفو ها تون كيرا با تتفي جا لكيه 
اقرأ سورة الطور. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه. حديث 


رقم (50)» ومسلمء كتاب التفسير»ء باب في تفسير آيات متفرقة. حديث 
رقم .)3١16(‏ 
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أما المدني: فالغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكام؛ 
مرسلة بدون محاجة؛ لأن حالهم تقتضي ذلك» اقرأ آية الدَيْنِ في 
سورة البقرة. 

ب - وأما من حيث الموضوع فهو: 

١‏ الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة؛ 
خصوصاً ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث؛ لأن غالب 
المخاطبين ينكرون ذلك. 

أما المدنى فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن 
المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة» فهم في 
حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. 

١؟ ‏ الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم 
في القسم المدني لاقتضاء الحال؛ ذلك حيث شرع الجهادء وظهر 
النفاق بخلاف القسم المكي. 
فوائد معرفة المدني والمكي: 

معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة؛ 
وذلك لأن فيها فوائد منها: 

١‏ - ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبهاء حيث يخاطب كل قوم 

بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة» أو لين وسهولة. 
؟- ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئاً 

فشيئاً بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين 

واستعدادهم للقبول والتنفيذ. 
“" - تربية الدعاة إلى الله تعالى» وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما 

سلكه القرآن في الأسلوب والموضوعء. من حيث 
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المخاطبين» بحيث يبدأ بالأهم فالأهم» وتستعمل الشدة في 
موضعها والسهولة في موضعها. 
- تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية» 
يتحقق فيهما شروط النسخ» فإن المدنية ناسخة للمكية؛ 
لتأخر المدنية عنها . 
الحكمة من نزول القرآن مفرقاً: 
من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني؛ يتبين أنه نزل على 
النبي ككل مفرقاً. ولنزوله على هذا الوجه حِكمٌ كثيرة منها : 
١‏ - تثبيت قلب النبى كَلِْ؛ لقوله تعالى: #وَمَال الَذِينَ كَمَُوا لول 
زّلَ علو القانُ مله وِعِدَءٌ حكَدَلِكَ (يعنى كذلك نزلناه مفرقاً) ليت 
به هدك وَرَئلَهُ ينبلا () ولا يولك بِدَمَلِ - ليصدوا الناس عن 


ح سا سا عه ل 


سبيل الله - إِلّا حِنْتلك بحن وَلَحَنَ تَنْسييًا4 [الفرقان: **, *7]. 
؟ أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث 


يقرأ عليهم شيئاً فشيئاً؛ لقوله تعالى: لور وَضْنَهُ لِنقرآهُ عل النَس 
عل كت وَيزَلَنَهُ نيلا 469 [الإسراء: .]1١5‏ 

'' - تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه» حيث 
يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية؛ لا سيما عند اشتداد 
الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. 

5 - التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال» كما في 
آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه» وكان من الصعب عليهم أن 
يُجَابَهُوا بالمنع منه منعاً بانّاء فنزل في شأنه أولاً قوله تعالى : #يَلُوئكَ 
مِن مهم [البقرة: 714]» فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول 


ذا 


يد 


تحريمه حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئاً إثمه أكبر من نفعه . 

ثم نزل ثانياً قوله تعالى: #يكايرًا يرن َامَنأْ لا تَمْرَبُوَأ الصكرة 
وََنشْرَ شكرئ حَقّ تَعَلَمُوأ ما نَمُولُونَ4 [النساء: 4]» فكان في هذه الآية 
تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات» ثم نزل ْ 
ثالثاً قوله تعالى: ايا لذن امأ 5 لكر المي والعاب ركم 
بش ين عل ابن َوه لمك تنيخوة (© إِمَا يرْسِدُ ليطن أن 
بوقِعٌ يَندَكُ الْعداو وَالبِعْصَا في كبر وَالمِرٍ وَيَصُدّمْ عن الله ومن الصَكة 
هل كم سنوت (© ولا لله وآيليثوا اول وَلعدروا هن وَبمُمَ تاغكئرا 
أَنَّمَا عل رَسُولِنا رن ايل أَلْمَبِينُ 26 [المائدة: 94٠‏ 97]» فكان 0 هذه 
الآيات المنع من الخمر منعاً بانًا في جميع الأوقات» بعد أن هيّتت 
النفوس» ثم مُرِنَت على المنع منه في بعض الأوقات. 
ترتيب القرآن: 

ترتيب القرآن: تلاوته تالياً بعضه بعضاً حسبما هو مكتوب 
في المصاحف ومحفوظ في الصدور. 

وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في 
موضعها من الآية وهذا ثابت بالنص والإجماع. ولا نعلم 
متخالفاً في لاجوه وتحريم م مخالفته» 0 يجوز أن يقرأ: لله الحمد 
رن العالمين بذلا من «الحكند نرب العتليين” 9 4 [الفاتحة 

النوع الثاني : ا 
من السورة» وهذا ثابت بالنص والإجماع. وهو واجب على القول 
الراجع وتعرم مشالق و9 يخود اد بر 2 
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[الفاتحة] ففي «صحيح البخاري('' أن عبد الله بن الزبير قال 
م 0 


لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى : ##وَالَدِنَ يُتَوَفورَت 
مِنكُ وِيدرونَ أدبا وَمِدِيَةٌ لأروجهر كَتَدمًا إل الْحَوْلٍ عر إِشْرَغْ» 
[البقرة: :]14٠‏ قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى: ##وَالَدِنَ 
عد عِدكُمْ وَيَدَرودَ ونا يَوَسْنَ ضهن رْسَهَ أدْمْرٍ وعَثراً» 


[البقرة: 714] وهذه قبلها في التلاوة قال: فَلِمَ تكتبها؟ فقال عثمان 
رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغيّر شيئا منه من مكانه. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث 
عثمان رضي الله عنه: أن النبي يَلِةِ كان ينزل عليه السّوّر ذوات 
العدد. فكان إذا نزل عليه الشيءء دعا بعض من كان يكتبء» فيقول: 
ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا”'. 

النوع الثالث: ترتيب السُوَّرٌ بحيث تكون كل سورة في 
موضعها من المصحف. وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. 
وفي «صحيح مسلم»”' عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أنه 
صلى مع النبي كل ذات ليلةء فقرأ النبي يَكلةٍ البقرة» ثم النساءء 
ثم آل عمران» وروى البخاري”' تعليقاً عن الأحنف: أنه قرأ في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر . .© الآية حديث رقم (1010). 

(؟) أحمد (2599)» وأبو داود (87/)» والنسائى فى السئن الكبرى 2)8٠91(‏ 
والترمذي (085"). 0 

(6) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل. حديث رقم (١/الا).‏ 

(:) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب (الجمع بين السورتين في 
الركعة. .). 
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الأولى بالكهف. وفي الثانية بيوسف أو يونس» وذكر أنه صلى مع 
عمر بن الخطاب الصبح بهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تجوز قراءة هذه قبل هذه 
وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم 
في كتابتهاء » لكن لما اتفة تفقوا على المقضخف في زمن عثمان 
رضى الله عنه» صار هذا مما ا الخلفاء الراشدون» وقد دل 
الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها» اه. 

ه - كتابة القرآن وجمعه 

لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: في عهد النبي كله وكان الاعتماد في هذه 
المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة؛ لقوة الذاكرة 
مصحف بل كان من سمع آية حفظهاء أو كتبها فيما تيسر له من 
عْسّبٍ النخل» ورقاع الجلودء ولِخاف الحجارة» وكسر الأكتاف 
وكان القراء عدداً كبيراً. 

ففي ١اصحيح‏ البخاري70'' عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 
أن النبي كَل بعث سبعين رجلا يقال لهم: القرّاءء فعرض لهم 
حيّان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم» وفي 
الصحابة جرعي كثير كالما ء الأربعة» وعبد الله بن مسعودء 
وسالم مولى أبي حذيفة » وأ نين كان ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت» وأبي الدرداء رضي الله عنهم . 


للك أخرجه البخاري, كتاب الجهادء باب العون بالمدد. حديث رقم (3"05), 
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المرحلة الثانية: فى عهد أبى بكر رضى الله عنه فى السنة 
الثاذة معرة مو اليضرف سو أنه كل ف زوتحة البفافة هر ره 
من القراء مثهم» مالم مولى أبى نخنيفة؛ أحددمن آم النبي ككل بأخذ 
القرآن منهم . 

فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع» ففيى (صحيح 
البخاري"'' أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله 
عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة» فتوقف تورعاء فلم يزل 
عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك» فأرسل إلى 
زيد بن ثابت فأتاهء وعنده عمر فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب 
عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يك مَتَتَبّع 
القرآن فاجمعهء قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخات 
وصدور الرجال». فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» 
ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 
رواه البخاري طول : 

وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدّوه من 
حسناتهء حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في 
المصاحف أجراً أبو بكرء رحمة الله على أبى بكر هو أول من 
جمع كتاب الله. ْ 

المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضى الله عنه فى السنة الخامسة والعشرين» وسببه اختلاف الناس 
في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة 


)01( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: «لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. .© الآية. 
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رضي الله عنهم فخيفت الفتنة» فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع 
هذه الصحف فى مصحف واحد؛ لكلا يختلف الناس ١‏ فيتنازعوا 
في كتاب الله تعالى ويتفرقوا . 
ففي «صحيح البخاري'' أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان» وقد أفزعه اختلافهم في 
القراءة» فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة» 
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف, ثم نردها إليك» 
ففعلت. فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريًا والثلاثة قرشيين - وقال 
عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحفء. رد عثمان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه 
وقد فعل عثمان رضى الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة 
رضي الله عنهم» لما روى ابن أبي داود''' عن علي رضي الله عنه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. حديث رقم 
(490ةع). 
(0) أخرجه الخطيب في كتابه «الفصل للوصل المدرج» 404/7؛ وفي 
الإسناد المحفوظ «محمد بن أبان الجعفي» (علل الدارقطني 7197/7 
قال ابن معين: «ضعيف» (الجرح والتعديل للرازي 7/ .)235٠١‏ 
أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص؟1١.‏ 


١ "5‏ أصول فى التفسير 


أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا مِنَاء 
قال: أرق أن تمع الناش على ممعي ؤائجة: فلا تكون فرقة 
ولا اختلاف» قلنا: فَنِعْمَ ما رأيت. 

وقال مصعب بن سعد”("؟: أدركت الناس متوافرين حين 
حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلكء أو قال: لم ينكر ذلك 
منهم أحدء وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
التي وافقه المسلمون عليهاء وكانت مُكْمّلة لجمع خليفة 
رسول الله يكل أبي بكر رضي الله عنه . 

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن 
الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله 
ا ل 
الناس على الاجتماع على مصحف واحد؛ وذلك أنه لم يظهر أثرٌ 
لاختلاف قراءاتهم يدعو م ا ل 
واحد. 

وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو 
تقجية الكراة كلد ستعير عا اف ميف واندده يعم العاسن لق 
الاجتماع عليه لظهور الأثر المكات باختلاف القراءات. 

وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة 
العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة» واتفاق الكلمة. وحلول 
الألفق واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف 


الكلمة. وفشو البغضاء» والعداوة. 


.١7ص أخرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف‎ )١( 
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وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متَّفقاً عليه بين 
المسلمين متواتراً بينهم» يتلقاه الصغير عن الكبيرء لم تعبث به 
أيدي المفسدين» ولم تطمسه أهواء الزائغين. فلله الحمد رب 
السماوات ورب الأرض رب العالمين. 


كن ني فنا 
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التفسير | 


التفسير لغة: من الفْسّرء وهو: الكشف عن المغطئا. 

وف الأميطلاج : بيان معاني القرآن الكريم. 

عل التفسير واجب لقوله تعالى: #كتب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مرك 
تدوأ بيو وَلِتَدَكرَ ولوأ لدبب 409 [ص: 19] ولقوله 0 
#أؤلاً ريون الْفَرَءَانَ أ عل قلو, / اليا 409 [محمد: 14؟]. 

وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بِيِّن أن الحكمة من 
إنزال هذا القرآن المبارك؛ أن يتدبر الناس آياته» ويتّعظوا بما فيها . 

والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا لم يكن 
ذلكء» فاتت الحكمة من إنزال القرآن» وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها . 

ولأنه لا يمكن الاتنّعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. 

ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك 
الاين ل سدتروة القرانه واشان إلى أن اللشدمين الإقفال على 
قلوبهم. وعدم وصول الخير إليها . 

وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة» يتعلمون القران 
ألفاظه ومعانيه؛ لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على 
مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يُقرؤوتنًا 

الكران كسان بدو دعا دوعي ا لبن سيره إوغي هه اليم كانوا 
إذا تعلموا من النبي كله عشر آيات» لم يجاوزوهاء حتى يتعلموا 
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ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في 
فن من العلم كالطب والحساب» ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله 
تعالى الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم . 

ويجب على أهل العلم. أن يبيئوه للناس عن طريق الكتابة 
أو المشّافهة لقوله تعالى: #وَإدٌ أَحَدَّ أسَهُ ميكىّ الَدِنَ أوثوا الكتبَ 
ليده لِلنّاين 7 وم # آل عمران: ]١187‏ وتبيين الكتاب للناس 
شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه» فيكون تفسير القرآن» مما أخذ الله 
العهد على أهل العلم ببيانه.. 

والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة 
والثمرات الجليلة؛ وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق 
أحكامه على الوجه الذي أراده الله ؛ لع الله بها على بصيرة . 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن 

الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يُشِعْر نفسه حين 
يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى» شاهد عليه بما أراد من 
كلامه فيكون مُعظّماً لهذه الشهادة خائفاً من أن يقول على الله بلا 
علمء فيقع فيما حرم الله» فيُخْرّى بذلك يوم القيامة» قال الله 
تعالى: #ثْلٌ إِنََا حَرَمَ رن الْتَوْس ما ظَهَرٌَ يبا وَمَا بَطنّ ولام البق 
عير الح وأن تُسْرِكوا بألل ما ل ينرّلَ بو سُلْطَننًا ون تَمُولُوا عَلَ أ ما ل 
َل 4 [الأعراف: ]0 وقال تعالى: لوَيَوم لْميكْمَةٍَ تَرَى لذت 
[الزمر: .]5١‏ : ش 
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المرجع في تفسير القرآن 

يرجع في تفسير القرآن إلى ما 0 ٠‏ 

أ- كلام الله تعالى» فيفسر القرآن بالقرآن» لأن الله تعالى 
هو الذي أنزلهء» وهو أعلم بما أراد به. 

ولذلك أمثلة منها : 

(١‏ قولهتعالى: آلآ رت وَل أنه لا حَوَفْ عَلَيهِم ولا هُمْ 
يرت 469 [يونس: 57]» فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية 
التي تليها : «ألَدِي ءامنا وَكَانا يَتَقُوت 462 [يونس: 17]. 

؟ - قوله تعالى: #إ: مآ درك ما الطَارقُ © [الطارق: »]١‏ فقد فسر 
الطارق بقوله في الآية الثانية: لمم نيَب ©4 [الطارق: *]. 

م «واناس بَعَدَ كلِكَ محلهآ 4069 [النازعات: 1٠‏ 
فمّد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها : #أحي خرج منها ماءه 
َمَرَعَلهَا () وَلَنْبَالَ أرْسَنها © [النازعات: 1" 0 

ب - كلام رسول الله يله فيفسر القرآن بالسّنةء لأن 
رسول الله كل مبلّغ عن الله تعالى» فهو أعلم الناس بمراد الله 
تعالى بكلامه . 

ولذلك أمثلة منها : َ 

ء]7١5 قوله تعالى: «لِيَدنَ لَحْسَنوا سوه و وَزِسَادَة # [يونس:‎ ١ 
ا بالنظر إلى د وجه الله تعالى ؛ فيما رواه‎ 


2000 


ىا 


؛٠١4١ حديث رقم‎ .1١9450/5 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
- 408/ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد المجلد الثاني‎ 2 
6 حديث رقم‎ 048 


أصول فى التفسير مين 


م )010 ب )2 
وأبي بن كعب . ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة 5 


وفي «صحيح مسلم'!' عن صهيب بن سنان عن النبي كله 
0 حديث قال فيه: «فيكشف الحجاب قم أغطوأ شيقاً أحتب 
: من النظر إلى ربهم عز وجل»» ثم تلا هذه الآية 9لَْدِنَ 
أَحْمَنوَا للدي وومادة ©[زونش: 5؟]. 

5 قوله تعالى: ظوَأَهِدُوا لَهُم يا أسْسطعْثر ين كرو 
[الأنفال: ]6١‏ فقد فسر النبي ككلِِ القوة بالرمي. رواه مسلم”*'. 
وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

ج ‏ كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم 
والعناية بالتفسير» لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم» ولأنهم بعد 
الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق» وأسلمهم من الأهواءء 
وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 259/١0‏ حديث رقم 177177؛ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقادء المجلد الثاني 407/7. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 278/١6‏ حديث رقم 4175711 واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقادء المجلد الثاني 507/7 501. 

(9) أخرجه مسلم ص4١23‏ كتاب الإيمان» باب :8١‏ إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» حديث رقم 4:: [/اة5] 6:0١ 48١‏ 
[594؟] امال 

(5:) أخرجه مسلم ص١7١٠.‏ كتاب الإمارة» باب 07: فضل الرمي والحث 
عليه...؛ حديث رقم 5445 [717١1911]1١؛‏ والترمذي ص"977١ء‏ 
كتاب تفسير القرآن» باب 8: ومن سورة الأنفال» حديث رقم 70817؛ وفي 
بذ رودي عا وأخرجه أبو داود ص5 »١5١٠‏ كتاب الجهادء باب 737 : 

في الرمي» حديث رقم 1014؛ وابن ماجه ص17417؛ كتاب الجهاد» باب 
1 : الرمي في سبيل الله حديث رقم 7417؛ وأخرجه غيرهم أيضاً . 


نا أفشواق ف التفسيد 
ولدلك أمكلة كفيزة عدا أمنها* 


١‏ - قوله تعالى: لون كم رهج أو عَلَ سَمَرٍ أ 2 تمد 
ان الفليل 31 1 اينّس4 [النساء: 214 فقد صَمَّّ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أنه فسر الملامسة بالجماع(©. 

د كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة 
رضي الله عنهم. لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة» وأسلم 
من الأهواء ممن بعدهم. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيراً في 
عصرهمء فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية20: إذا أجمعوا ‏ يعني التابعين - 
على الشيء فلا يُرتاب في كونه حجةء فإن اختلفوا فلا يكون قول 
بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم؛ ويرجع في ذلك 
إلى لغة القرآنء أو السّنَّةء أو عموم لغة العربء أو أقوال 
الصحابة في ذلك. 

وقال أيضاً: من عذل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلكء, كان مخطباً في ذلك» بل مبتدعاًء 
وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤهء ثم قال: فمن خالف قولهم 
وفسر القرآن بخلاف تفسيرهمء. فقد أخطأ في الدليل والمدلول 

ه ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية 
حسب السياق لقوله تعالى: إن انا إِليْكَ الككب بالْحَنّ إتَحَم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2»)١75/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 

). 
(؟) مجموع الفتاوى 


أصول فى التفسير رضنا 


بَيْنَ ألنّاس هآ أَنكَ مذ [النساء: 6١٠]ء‏ وقوله: «8إنَا جَمَلئَهُ م 
عَرَِيَ عَنَحَْ َو © [الزخحرف: ل 0 وما أَحسَلْنَا 
ين رثول إل ينكان كيه فت 4 [إبراهيم 

فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي» أخذ بما يقتضيه 
الشرعي» لأن القرآن نزل لبيان الشرعء لا لبيان اللغة إلا أن يكون 
هناك دليل يترجّح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. 

مثال ما اختلف فيه المعنيان» وقدم الشرعي: قوله تعالى في 
المنافقين: #ولا ضَلِْ ع أحرٍ نسم عَاتٌ أَبدَا4 [العوبة: 64]ء 
فالصلاة في اللغة الدعاء» وفي ارم هنا الوقوؤف«غلئ الميثك 
للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي» لأنه المقصود 
للمتكلم المعهود للمخاطب, وأما منع الدعاء لهم على وجه 
الإطلاق فمن دليل آخر. 

ومثال ما اختلف فيه المعنيان» وقدم فيه اللغوي بالدلين” 


امه 1 تطْهَرهم ا 


قوله تعالى: «حْذ من أَموِمَ صَدَكَةُ تطَهر هد وركيم ها رَصَل غ4 
[التوبة: ٠١,‏ فالمراد بالصلاة 017 كاري وبدليل ما زوه 
مسلم”'' عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: كان النبي كَل إذا أتي 
بصدقة قوم. سكن عليهم. كا أبي بصدقته فمقّال: «اللهم صل 
على آل أ أوفى» . 

وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعى واللغوي كثيرة: كالسماء 
والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. 
)١(‏ أخرجه البخاري ص”2”55 كتاب المغازي» باب 7"5: غزوة الحديبية» 


حديث رقم ككلاة؟؛ ومسلم ص4ة:28 كتاب الزكاة» باب : الدعاء 
لمن أتى بصدقةء» حديث رقم 5597 [195] 18 .1١‏ 


ع اقول فى التفسير 


الاختلاف الوارد في التفسير المأثور 

الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى» فهذا لا تأثير 
له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: #وَتَضَى رَيُكَ ألا بدا إل 
0 [الإسراء: 77] قال ابن عباس: قضى: أمرء وقال مجاهد: 
وضَّىء وقال الربيع بن أنس: أوجبء وهذه التفسيرات معناها 
واحدء أو متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. 

القسم الثاني : اختلاف في اللفظ والمعنى» والآية تحتمل 
المعنيين لعدم التضاد بينهماء فتحمل الآية عليهماء وتفسر بهماء 
ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر 
على وجه التمثيل» لما تعنيه الآية أو التنويع» مثاله قوله تعالى: 
كن من التايت ©© وَلوْ شِننَا لَقنَهُ يا وَلكِنَه ند إل 
لْدرْضٍ وَأنبَمَ هَونةُ» [الأعراف: 170. 175]» قال ابن مسعود: هو 
رجل من بني إسرائيل» وعن ابن عباس أنه: رجل من أهل 
اليمن» وقيل: رجل من أهل البلقاء. 

والجمع بين هذه الأقوال: أن تحمل الآية عليها كلهاء 
لأنها تحتملها من غير تضادء ويكون كل قول ذكر على وجه 
التمثيل. 

ومثال آخر: قوله تعالى: كما دِمانًا 469 [النبأ: :"] قال ابن 
عباس : دهاقا مملوءة» وقال مجاهد: متتابعة» وقال عكرمة: صافية. 

ولا منافاة بين هذه الأقوال. والآية تحتملها فتّحمل عليها 
جميعاً ويكون كل قول لنوع من المعنى. 


أصول في التفسير 16 


القسم الثالك: اختلاف اللفظ والمعنى» والآية لا تحتمل 
المعنيين معاً للتضاد بينهماء فتحمل الآية على الأرجح منهما 
بدلالة السياق أو غيره. 

مثال ذلك: قوله تعالى: فإِنَمَا حم عَيِْحكم الْمَيدَة لدم 
َم الخنزر وم أُهِلَ بو. تير اله من أضظرٌ ع جل ولا عَاوٍ ل 
إِنْمَ عليه إِنَّ أله عَفُوْرٌُ يَحِيمٌْ 4629 [البقرة: 17] قال ابن عباس: 
غير باغ في الميتة ولا عَادٍ في أكلهء وقيل: غير خارج على الإمام 
ولا عاص بسفرهء والأرجح الأول» لأنه لا دليل في الآية على 
الثاني» ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة» وهي واقعة في 
حال الخروج على الإمام» وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. 

ومثال آخر: قوله تعالى: ##وَإن طَلَقَتْمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهن 


وَكَدَ وَضْكْرٌ لنَّ ؤيصَدٌ قِضَفُ ما وْضِمٌ إِلّ أن يتفت أو يَعْموأ 
لَِى بِيَدِوء عُقَدَةُ ألتَمعْ4 [البقرة: 187] قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوجء وقال ابن 
عباس: هو الولي» والراجح الأول لدلالة المعنى عليه» ولأنه قد 
روي فيه حديث عن النبي كله . 


ترجمة القرآان 
الترجمة لغة: تطلق على معانٍ ترجع إلى البيان والإيضاح. 
وفي الاصطلاح : التعبير عن الكلام بلغة أخرى. 
وترجمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى . 
والترحجمة توغان* 
أحدهما: ترجمة حرفية» وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة 
بإزائها . 


لضن أصول فى التفسير 


الثاني: ترجمة معنوية» أو تفسيريّة» وذلك بأن يعبر عن 

معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. 
مثال ذلك: قوله تعالى: 8اإدَا جَعَلَهُ ْنا عَرَيا خَلَكُمْ 

تعَقِأُورت 409 [الزخرف: "]. 
فالترجمة الحرفية: أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة 

فيترجم (إنا) ثم (جعلناه) ثم (قرآناً) ثم (عربياً) وهكذا. 
والترجمة المعنوية: أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن 

معنى كل كلمة وترتيبهاء وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. 

حكم ترجمة القرآن: 
الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من 

أهل العلم» وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط 

لا يمكن تحققها معها وهي: 

أ- وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة 
المترجم منها. 

ب - وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو 
مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. 

ج - تمائل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين 
تركيبها فى الجمل والصفات والإضافات وقال بعضص 
العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية» أو 
نحوهاء ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة 
لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله» ولا أن تؤثر في - 
النفوس تأثير القرآن العربي المبين» ولا ضرورة تدعو إليها؛ 
للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. 


أصول فى التفسير يض 


وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسًا في بعض 
الكلمات فهي ممنوعة شرعاًء اللهم إلا أن يترجم كل خاف: 
بلغة من يخاطبه ليفهمهاء من غير أن يترجم التركيب كله فلا 
باس . 

وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا 
ميخدون فنهاء .وفك تعب عي تكون وسبيلة إلى ابلاغ القران 
والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية؛ لأن إبلاغ ذلك واجب» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

لكن يشترط لجواز ذلك شروط: 

الأول: أن لا تجعل بديلاً عن القرآن بحيث يستغنى بها 
عنه» وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه 
هذه الترجمة؛ لتكون كالتفسير له. 

الثاني: أن يكون المُتَرْجِمُ عالماً بمدلولات الألفاظ في 
اللغتين المترّجّم منها وإليهاء وما تقتضيه حسب السياق. 

الثالث: أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. 

ولا تَقْبَل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليهاء بحيث 
يكون مسلماً مستقيماً في دينه. 


د كف 


طبري 2 2222277 1 
| المشتهرون بالتفسير من الصحابة | 

اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة» ذكر السيوطي منهم: 
الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهمء إلا 
أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة؛ لانشغالهم بالخلافة» 
وقلة الحاجة إلى النقل فى ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. 

ومن المشتهرين بالتقيو سه السعاة أيضاً : عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس» فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع 
هذين رضي الله عنهم. 
-١‏ علي بن أبي طالب: 

هو ابن عم الرسول كد وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه 
وعنهاء وأول من آمن به من قرابته» اشتهر بهذا الاسم. وكنيته أبو 
الحسن» وأبو تراب . 

ولد قبل بعثة النبي يلو بعشر سنين» وتربى في حجر 
النبي مَيِْةّه وشهد معه المشاهد كلهاء وكان صاحب اللواء في 
معظمهاء ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك» خلفه النبي مَيْةٌ في 
أهلهء وقال له: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موس :3 له ]نه لأ تيع يعاق "1ل اقل اله عن لجنا قبي ,والمظيائن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك. حديث رقم 


(4415).» ومسلم كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أبي 
طالب. حديث رقم (1؟5). 


أصول فى التفسير اخحن 


ما لم ينقل لغيرهء وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له 
العداوة» وحاولوا إخفاء مناقبه» والروافض الذين بالغوا فيما 
زعموه من حبه» وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في 
غنى عنه» بل هو عند التأمل من المثالب. 

اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء 
حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ 
دن معملة لبون ليا ابو مكسوة رمن ا تكله المحويية انفية لا 
أبا حسن لهاء وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني 
وسلوني عن كتاب الله تعالى» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم 
تلت بلبل أو'نهان :وقال ابن غباش رضئ_ الله عديها : إذا 
جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به» رع مله أنه قال: ما 
أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان أحد أهل 
الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة» 
فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل 
بعضهاء ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس» ثم بويع بالخلافة 
بعد عثمان حتى قتل شهيداً في الكوفة ليلة السابع عشر من 
رمضان» سنة أربعين من الهجرة رضي الله عنه. 
 "‏ عيد الله بن مسعود: 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» وأمه أَمّ عَبْدِ كان 
يشب إليها أحبان”"» وكان من السابقين الأولين فى الإسلام 
وهاجر الهجرتين» ويك ترا وما بعدها من المشاهد. 

تلقى من النبي يله بضعاً وسبعين سورة من القرآن» وقال له 


)١(‏ وذلك لأن أباه مات في الجاهلية» وأدركت أمّه الإسلامٌ فأسلمت. 


5 أصول فى التفسير 


النبي كَلةِ في أول الإسلام : «إنك لغلا 472 وفال: 

أحب أن يقرأ ارفك كما رو تراد ملي 1ران ابن 0 
عَبْد0”''» وفي «صحيح البخاري2”" أن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: لقد علم أصحاب رسول الله يَكهِ أني من أعلمهم بكتاب الله 
وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا 
وأنا أعلم ايوق نولك :ولة أنولت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
نيمو نرت ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبتٌ إليهء وكان ممن حََدَّم النبي يله فكان صاحبٌ نعليه 
وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي 
من اليمن فمكثنا حيناً ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من 
أهل بيت النبي يَكةِ لما نرى من دخوله ودخول أمه على 
البئ 5ه ومر من أجل ملازمته النبي يك تأثر به وبهديه» حتى 
ليد حلط ما أعرف الحدا أقرب هديا امنا وول بالنبي عله 


مه ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/4/ا27‏ ؟157). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (178). 

(©) أخرجه البخاري ص”” 57‏ 575» كتاب فضائل القرآنء باب 4: القراء 
من أصحاب رسول الله يلد حديث رقم .06٠١‏ 

(4:) أخرجه البخاري»: كتاب فضائل أصحاب النبي َه باب فضل عائشة 
رضي الله عنها. حديث رقم (7077)» ومسلمء كتاب فضائتل الصحابة» 
باب في فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما. حديث رقم 
(5150). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كله باب فضل عائشة. 
حديث رقم (5775). 


بعئه عمر بن الخطاب إلى الكوفة؛ ليعلمهم أمور دينهم» 
وبعك همارا أميرا وقال: إتهماء مهن الححباء مزه أضحات 
محمد كَل فاقتدوا بهماء ثم أمَّرهُ عثمان على الكوفة» ثم عزلهء 
آم بالرجوع إلى المدينة. فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين» ودفن 
بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة. 
؟ ‏ عبد الله بن عباس: 

هو ابن عم رسول الله يكل ولد قبل الهجرة بثلاث سنين 
لازم النبي وَل لأنه ابن عمهء وخالته 0 
وضمه النبي كله إلى صدره وقال: اللهم علّمه الحكمة» و 
وا الكتاب” لان وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم كَقّهَهُ 7 
الدين”''» فكان بهذا الدعاء المبارك جَبْرَ الأمة فى نشر التفسير 
والفقهء حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه 
والصبر على تلقيه وبذلهء فنال بذلك مكاناً عالياً حتى كان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مَجَالِسه ويأخذ بقوله» فقال 
المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟! فقال لهم: 
واكم دن الاحهوك ا لفالسان سؤول وقلب عقول». ثم دعاهم ذات 
يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآهء فقال عمر: ما تقولون في 
قؤل الله تخالن : «#إذا جاه نصدد صر أله هِ وَأَلْمَنْحَ 469 [النصر: ]١‏ 
حتى ختم السورة» فقال بعضهم: عزنا أن نحمد الله ونستغفره إذا 
فتح عليناء وسكت بعضهمء فقال عمر لابن عباس: أكذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب ذكر ابن عباس 
(؟) أخرجه البخاري, كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء. حديث 
رقم .)١57(‏ 


: أصول فى التفسير 


تقول؟ قال: لاء قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله كلك 
أعلمه الله له إذا جاء نصر الله» والفتح فتح مكة» فذلك علامة 
أجلك فسبح بحمد ربك» واستغفره إنه كان توابء قال عمر: ما 
أعلم منها إلا ما تعلمء وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لَِعُمَ 
ترجُمان القرآن ابن عباس» لو أدرك أسئائنا ما.عاشره منا أحدء 
أي ما كان نظيراً لهء هذا مع أن ابن عباس عاش بعده سنا 
وثلاثين سنة» فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم. 

وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس 
خشية» إن أصحاب الفقه عئذله. وأصحاب القرآن عئذه» 
وأصحاب اشع عنذه» يصدرهم كلهم من واد وأسع . 

وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم (أي 
وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه) فافتتح سورة النور 
رجل مثله. ولو سمعته فارس والروم والعرك لأمتلكة» ولآه 
عثمان على موسم الحج سنة خمس وثلاثين وولاه علي على 
البصرة فلمًا قتل مضى إلى الحجازء فأقام في مكة. ثم خرج منها 

المشتهرون بالتفسير من التابعين 
اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون فمنهم : 
أبي رباح . 


. أصول في التفسير و 


ب - أهل المدينة وهم أتباع 5 بن كعلب: كزيد بن أسلم وأبي 
العالية ومحمد بن كعب القرظي . 

ج - أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعودء كقتادة وعلقمة والشعبي. 
فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة. 

١‏ - محاهد: 


هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب 
المخزومي ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة» وأخذ تفسير 
القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهماء روى ابن إسحاق عنه أنه 
قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته 
إلى خاتمته ته أوقفه عند كل آية وأسالة عنهاء وكان سفيان الثوري 
يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» واعتمد تفسيره 
الشافعى والبخاري وكان كثيراً ما ينقل عنه فى ١صحيحهاء‏ وقال 
الذهبى قن أخقن اترتمقه: اعيفت الانامان انان مجاهد 
والاحعجاج به» توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومئة» عن 
للأايقه ركه نين سينة: 
؟" ‏ قتادة: 

هو قتادة بن دعامة النند وش البصري ولد أكمه أي امو 
سنة إحدى وستين» وَجََدَّ في 2 العلم» وكان له حافظة قوية 
حت فال عن ممه ما قلت لمحدث قط أعد لي» وها كفك 
2 شيئاً قط إلا وعاه قلبي» وذكره الإمام أحمد فأطنب في 

كره فجعل ينشر من علمه وفقههم ومعرفته بالاختالاف والتفسير 
ووصفه بالحفظ والفقهء وكال: قلا تجد من يتقدمه أما المثل 


فلعلء وقال: هى 1 أهل البصرة» لم يسمع شيئاً إلا 


؛ٌ أصول فى التفسير 


حفظف وتوفي في واسط سنة سبع عشرة ومكة. عن سك 
وخمسين ننيئة : 


أصول في التفسير 5:6 


يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول: : الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله.» مثل 
تنوله تعبالن: «كنث أت َلثم م شيك من دن عكر حِرِ» 
[هود: »]١‏ وقوله: #الر يَنَكَ َبيَتُْ الكتب للكبي »4 ليوس: ١‏ 0 
وبلط لالش 1 202 ون 
[الزخحرف: 5]. 

ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو 
في غاية الفصاحة والبلاغة» أخباره كلها صدق نافعة» اليس فيها 
كذب. ولا تناقضء. ولا لغو لا خير فيه» والمكابة كايا عدل» 
وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. 

النوع الثاني: التشابه العام الذي وصف به القرآن كلهء مثل 
قوله تعالى : «أنّه يل أَحسَنَ لت كنبا بُنَمَيهًا تدان لَتَمَدُ هن 
جل الّنَ يتؤت عتمم ثم ين رُم وَْوبهُمَ إل وكْر اند 
[الزمر: 7] ومعنى هذا التشابه» أن القرآن كله يشبه بعضه عا 
فى الكمال والجودة والغابات السميدة و كن ين عند عر أله 
يَجَدُوأ فيه لَغْيِلَدًا كَيْرَا» [الساء: 4]. 

النوع الثالث : م الخاص ببعضهء والتشابه الخاض 


0 عرس صل ور حر لال كير كم ا 


ببعضه» مثل قوله تعالى: هو ألَذِىه أَدْلَ عَليكَ الكتب هِنْهُ انث كت 


ع 
وه خم مءر م جو ويس شاور مدي مي سا . بجر اس لصخ بده وس 000 رو 
هن 3 الكثلب وآ متشلبهلت ما اذم 3 بهم ريغ فيتبعون ما تشلبه 
ع . معد 2 0-8 ره 02 
0 و 0 ا تر 72 رس سه بجر سه كر 0 و 0000 و 
ابت 0 الفتنة وابتغاة تأويلهء وما يعلم تأو 3 إلا الله وأ اسحون فى العلير 
00 بره 0 2 و 


ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحاً جلياً. لا 
خفاء فيه مثل قوله تعالى: يتما الس إِنَا عَلَقَتَمُ ين دَكرٍ وَأَنقٌّ 
0 وال عار [الحجرات: »]١7‏ وقوله: «يتايا 
ألدّاش أعَبْدُوا رَيك الى حَلفَحُ وَالْدِنَ من مد كلم تَنَفُونَ ©» 
[البقرة: ١؟]»‏ وقوله: ##وَآحلَ ألَهُ لْبَيْمَ» [البقرة: 700]» وقوله: 

حت علخ الببئة ددم مَكمْ لخرير 5ن فيل لتر له يد.» 

[المائدة: “] وأمثال ذلك كثيرة . 

ومعنى هذا التشابه: أن يكون معنى الآية مشتبهاً خفيًا بحيث 
يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى. أو كتابه أو رسوله. 
ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. 

مثاله: فيما يتعلق بالله تعالى» أن يتوهم واهم من قوله 
تعالى: ##بلٌ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ# [المائدة: 154] أن لله يدين ممائلتين 
لأيدي المخلوقين. 

ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى» أن يتوهم واهم تناقض 
القرآن وتكذيب بعضه بعضاً حين يقول: لامآ أَصَبْكَ من حَسَنَةَ فِنَ 
لله ومَآ أصَبَكَ من ميك فّن نَنيكَ4 [النساء: 2]7/4 ويقول في موضع 


.2 زرح لسغا 
سركه 


34 و عد للبريرءة مس و ريط 

8 5 أ ع درم آ ره 0 در 5 5 7 سس 

أحر: وين نصبهم حَسََهُ يفولوأ هازي مِن عند الله وإن تصبهم سية 
1 


ص 


ررم م 5 3 مل وقد 47 ممح 
يفولواأ هذِيء مِنْ عندك كل كل مِنْ عند أسّو» [النساء: 78]. 


ومثاله فيما يتعلق برسول الله. أن يتوهم واهم من قوله 


أصول فى التفسير 7و5 


دج سو 


بََآ آَل ِلك مََْلٍ ال يَقْرَمُونَ لصحتب 

14 8 2 اه رح لا 4ه 50 ال 2 سل ححص 
من قَِلِكَ لَتَدْ جَةك لحن من ويلك لا وُتَنَّ من الْمنيّنَ 49 
[يونس: 94] ظاهره أن النبى يكلْهِ كان شاكًا فيما أنزل إليه. 


موقف الراسخين في العلم 
والزائغين من المتشابه 
إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين 
منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين: 8كَمَ لِنَ في مُوْيهِمْ رَيْعُ 
مضو ما كقبه هله أبسماء السك واتناء أو © لآل عمران: ا]» وقال 
في الراسخين في العلم: لوَالَسِحنَ في اليل يعو ءامنا بو كل ين 

رار 6 [آل علسراة: 7]. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات 
المشتبهات وسيلة للطعن فى كتاب الله» وفتنة الناس عنه» وتأويله 
كرما أواة الله كمال ريده تعنلوة د فاون 

وأما الراسخون في العلم. فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله 
تعالى فهو حقء وليس فيه اختلاف» ولا تناقض؛ لأنه من 
عند الله: وَل كن بن عن ع لله ُو يِه لنيكدًا حصَيرا4 
[النساء: 47] وما جاء مشتبهاً ردوه إلى المحكم؛ ليكون الجميع 
محكما. 

ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على 
مايليق بجلاله وعظمته لا تمائلان أيذي المخلوقينء كما أن له 
ذاتاً لا تمائل ذوات المخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول: ##لِيّسَ 
كين كو وغ التيية لص 4 [الشورق: :11]: 

لدان القاى : إن" الحيفة والسيفة كلتاهيها 
كقلن الام وجو كن الفسةة سنيبهنا العقهما :من الله تجالن 


م1 أصول في التفسير 


على عباده» أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى: ##ومآ 
بكم ين ا 1 ا أ عن كير 9©» 
[الشورى: »]7٠‏ فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشىء إلى 
سيف لفن إصاحسه إن تدوع آنا: إهنانة الحتية بوالسفطة إلى ال 
تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدرهء وبهذا يزول ما يوهم 
الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. 

ويقولون في المثال الثالث: إن النبي كله لم يقع منه شا 
فيما ندل إليه» بل هو أعلم الناس به وأقواهم م كما قال الله 
تعالى في نفس السورة: فل ييا لاش إن كام في سَلكِ ين دين 
2 5 دون من دون أنه الآية [يونس: »]٠١5‏ المعنى إن 
كهم فى شك منه فأنا على يقين مد ولهذا لا أعبد الذين تعبدون 
من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. 

ولايلزم من قوله: تن كنت فى سَكِ ْنَا أَزأنآ كي 


2 


[يونس: 44] أن يكون الشكٌ جائزاً على الرسول يكل أو واقعاً منه. 

ألا ترى قوله تعالى: ##كُلٌَ إن كن لِلبَمَنِ ولد فنأ وَل لْعيي © »4 

[الزخرف: ]8١‏ هل يلزم منه أن يكون الولد جائزاً على الله تعالى أو 

حاصلاً؟ كلاء فهذا لم يكنْ حاصلاًء ولا جائزاً على الله تعالى؛ 
ا 11-8 


قال الله تعالى: #وما َي ليم أن يَتَحِدَ دا © © إن كل من فى 
لسَّموتِ وَالأرْضٍ إِلّ اق أليَمَنِ عَبْدَا 402 [مريم: ”3 98]. 


ولا يلزم من قوله تعالى: ظاثلا تكوقاً بن الْمميرسَ» 
000 د يكون 0 وام : 00 ككِ؛ لأن النهي 
سو يو 
1 500 أله بع 0 ا تلت وَأَدَعٌ ِل ريل 9 


أصول فى التفسير 1 0: 


تون مِنّ الْمفْرِكِينَ 49 [القصص: 47] ومن المعلوم أنهم لم 
يصدٌوا النبي كل عن آيات اللهء وأن النبي تللهِ لم يقع منه شرك. 
والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه: التنديد بمن وقع 
منهم والتحذير من منهاجهم» وبهذا يزول الاشتباه» وظن ما لا 
يليق بالرسول كله . 
أنواع التشابه في القرآن 
التشابه الواقع في القرآن نوعان: 
0 حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر 
ئق صفات الله عز وجلء فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه 

الصفات» لكننا لا ندرك حقائقهاء وكيفيتها لقوله تعالى: 9لا 
محيطوت بوء عِلْمّاك [طه: ١١٠]ء‏ وقوله تعالى: شلا تُدَرِكهُ 
ديصر وَهْوَ يدرك الأتصرٌ وَهْرَ اللي للد )»4 [الأنعام:" ]٠١‏ 
ولهذا لما سّيْل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: 
ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَى 69* [طه: 15 كيف استوى قال: 
الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر 
الوصول إليه. 

النوع الثاني : نسبي وهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس 
دون بعضء» فيكون 5550 للراسخين ذ في العلم دون غيرهم» وهذا 
النوع سال عن استكشافه وبيانه؛؟ لإمكان الوصول إليه» إذ لاا يوجد 
في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس» قال الله تعالى : 
#هدًا بِيانٌ لاس - وَمَوْعِطَلة يلْمتَّقِيتَ 49 [آل عمران: 178]» 
وقال: #وَبَرَلَا يِل الكتّب ينما لكل مَنَءِ 4 [النحل: 49]» وقال: 
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ًا كمه كَأيّمَ فرَائَمُ 62 © 1 إن عن 0 ©4 [القيامة: 414 14]؛ 
م رهن ين ربكم وَأَزرَنَة لَك نور 


وققلاال: 58 لبا قل جاء كم بر 
مُبيكا 4069 [النساء: 174]. 

.وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى: ظلَيْسَ كُئْيوء 
شَىغ*4 [الشورى: ]١١‏ حيث اشتبه على أهل التعطيل» ففهموا منه 
انتفاء الصفات عن الله تعالى» وادَّعوا أن ثبوتها يستلزم الممائلة» 
وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات لهء وأن 
إثبات أصل المعنى لا يستلزم الممائلة 

ومنها قوله تعالى: 'وَمَن يَفْكْلْ مَؤيئنَا معي 3 
كد كيذ ا بطرت أنه 2 عق نكم :581 21 2 
عَظِيمَا)* [النساء: 9] حيث اشتبه 0 الإعيديةتتهد عه 
أن قاتل المؤمن عمداً مخلد في النار» وطردوا ذلك في جميع 
أصحاب الكبائرء وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب 
دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. 

ومنها قوله تعالى: «لد هلك َبَتَك ما فى التصماء 
ص 9 للكت ف 0 شك دلِكَ عَلَ لله 5 اهكف [الحج: ]7١‏ 
حيث اشتبه على الجبرية» ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله. 
وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه»ء وأعرضوا عن الآيات 
الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة» وأن فعل العبد نوعان: 
اختياري» وغير اختياري 

والراسخون في العلم أصحاب العقول. يعرفون كيف 
يخرجون هذه الايات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآايات 
الأخرى» فيبقى القرآن كله محكماً لا اشتباه فيه. 


فُجَرَاوٌم 
عدَابًا 
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الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه 

لو كان الفران عله مدعي تناف لمكن نين الاعفانن: 
تصديقاً وعملاً لظهور معناه» وعدم المجال لتحريفه» والتمسك 
بالمتكابه ابتقاء الفعنة وابتغاء تأويله» إولر كان كله معسابها لات 
كونه بَياناً : وهدى للناسء ولما أمكن العمل بهء وبناء العقيدة 
السليمة عليه» ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات» 
يرجع إليهن عند التشابه» وأخر متشابهات امتحاناً للعباد؛ ليتبين 
صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ» فإن صادق الإيمان يعلم أن 
القرآن كله من عند الله تعالى» وما كان من عند الله فهو حق» ولا 
يمكن أن يكون فيه باطل» أو تناقض لقوله تعالى: «#لَا يِه الْكْطِلُ 
من بين يَدَيْهِ وَل من افده َنزِيلٌ مِنَ كح حي وِ9)* [فصلت: 45]ء 
وقوله: ولو كان مِنّ عِندٍ عَيرٍ أيه وَجَدُوأ فيه أخْيكَمًا مكذرا» 
[النساء: ؟87]. 


وأما من في قلبه زيغ» فيتخذ من المتشابه سبيلاً إلى تحريف 
المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن 
الأحكامء ولهذا تجد كثيراً من المنحرفين في العقائد والأعمال» 
يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. 


دس ف 


«*_ه أصول فى التفسير 


موهم التعارض في القرآن _ 


التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان» بحيث يمنع مدلول 
إحداهما مدلول الأخرىء» مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشىء 
والأخرى نافية له. ْ 

ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبريء» لأنه 
يلزم كون إحداهما كذباً وهو مستحيل في أخبار الله 2 
قال الله تعالى: ##إوَمَنَ أَصَدَفَ مِنَ أله حَدِيثًا» [النساء:  ]41‏ #إوَمء 
أَصَدَقُ من أ يا [النساء: ]1١7‏ ولا يمكن أن يقع ار 

نين" انثين ندلوالههنا 0 2 الأخيرة منهما ناسخة للأولى 
قال الله تعالى: ما تَنسَمّ ل 0 حير نهآ 5 
ِنْلِها © [البقرة: ]٠١5‏ وإذا 20 كان حكم الأولى غير قائم 
ولا معارض للأخيرة . 

وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك؛» فحاول الجمع بينهماء 
فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف. وتكل الأمر إلى عالمه. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض» 
بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع 
كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله تعالى. 

فمن أمثلة ذلك قوله تعالى ذ في القرآن: #هدى َمقِينَ 4 
[البقرة: ؟]» وقوله فيه: #سَّمرٌ رَمَصََانَ الَذِىَ كرد فيه القَرءان 


أصول فى التفسير و 


هُدّى [ننّاس» [البقرة: 180] فجعل هداية القرآن فى الآية 
الأولى خاصة بالمتقين» وفي الثانية عامة للناس» والجمع بينهما 
أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع» والهداية في الثانية 
هداية التبيين والإرشاد. 

ونظير هاتين الآيتين» قوله تعالى في الرسول كَكلِ: «إِنَّك لا 
جره كن لتك ولك أن ترف كه 4:1 [التمتمن :]وقول 
فيه: ##وَإِنَكَ لَبَرىَ إِلّ صرْطٍ مُسْتَقِيوِ» [الشورى: 58] فالأولى 
هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. 

وين امثلة ذلاتفوله ا كتعالى: : # سهد أله أن 2 إلد 
وَالْملَهَكَةٌ وَونُوا 4 [آل عمران: »]١18‏ وقوله: #ومًا مِنَ إِلهِ إلا ام 
[آل عمران: 77]» وقوله فلا ننم مم أنه إِلهًا لجر 731] 
وقوله: : #هَمَآ أ أَغْنَتْ 2 عع المت أل يَدَعُوْنَ من دون أللّه من شَئْ ّنا ج2 
م 35 وما ف عر يب [هود: ]٠١١‏ ففي الآيتين الأوليين نفي 
الألوهية عما سوى الله تعالى وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. 

والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي 
الألوهية الحق» وأن المثبتة لغيره قي الألوهية الباطلة؛ لقوله 
تعالى : 00 أرق ألَّهَ هو الْحَنّ وألك ما يَنْعُورت من دوندء هْوٌ 
الْنطِلُ ورك أله هْوَ الْعَيخٌ الكبرٌ 469 [الحج: .]1١‏ 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #ثُلٌ إِبَ أله لا يَأمْمُ بالْفَحْمَا َمَحم4 
[الأعراف: 8؟]ء وقوله: #وإذا أَردنا أن ملك كريد أمرنا مترفيها مَفَسَفُوا 
فَيَا فَحَيَّ عَلهَا الْمَرْلُ فَدَمَرَهَا تَدَمِيرا 4 [الإسراء: ]١١‏ ففي الآية 
الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاءء وظاهر الثانية أن الله 


تعالى يأمر يما هو فسق. 


6 أصول فى التفسير 


والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي» 
والله تعالى لا يأمر شرعاً بالفحشاء لقوله تعالى: #إِنَّ أنَّهَ يَأْمُرٌ 
َلحَدل وَالْدِمْسَن وإيتآي يع الفرنك بن عَنٍ الْفَحَشَلِ والربكر 
َلْبَعي» [النحل: ]4١‏ والأمر في الآية الثانية در الكوني» 
الله تغالى يأمر" كونا ما كباء سي ما تققفيية عركيرقة القولة 
عالق طلم ار 1 را كا أن تثول أذ 5 يِكوْْ »4 
[يس: 87]. 

ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي 
المشار إليه آنفا. 


أصول فى التفسير همه 


| القسم ا 
4 0 
القَسَم: بفتح القاف والسين» اليمين» وهو: تأكيد الشيء 
بذكر مُعَطّم بالواو» أو إحدى أخواتها. وأدواته ثلاث: 
الواو ‏ مثل قوله تعالى: #عَرْرتَ اَمَك وَالْرَِ إِنّهُ لحن » 
[الذاريات: *؟] ويحذف معها العامل وجوبأًء ولا يليها إلا اسم 
ظاهر. 
والباء ‏ مثل قوله تعالى: طلا أَِمْ يور الْتِبَمَوَ 9©»* 
حذفه كقوله تعالى عن إبليس : هَل فريك لَخَْم ميد ©» 
[ص: 85] ويجوز أن يلها اسم ظاهر كما مثلناء وأن يليها ضمير 
كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. 
والتاء ‏ مثل قوله تعالى: #تَالَهِ لَتْسَاْنَ حَمَا كسم يعون 
[النحل : ] ويحذف معهاأ العامل ويا ولا يليها إلا اسم الله 
أو رب مثل: ترب الكعبة لأحجنّ إن شاء الله. 
والأصل ذكر المقسم بهء وهو كثير كما في المثل السابقة. 
وقد يحذف وحلده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن. 
تكن يَوْمَيِذٍ عن التَعِبِ 402 [التكاثر: 8]. 
والأصل ذكر المقسم عليه» وهو كثير مثل قوله تعالى: #قُلُ 
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سم شآ ممح زور 


وقد يحذف جوازاً مثل قوله تعالى: #ق وَالْفرءان 
لْمَجيدٍ 2©* [ق: ]١‏ وتقديره ليهلكن. 

وقل تجلقا وتحويا إذا تقدمهء أو اكتنفه ما يغني عنهء قاله 
ابن هشام في المغني ومكّل له بنحو: زيد قائم واللهء وزيد والله 
قائم . 

وللقَسَم فائدتان: 

إحداهما: بيان عظمة المقسم به. 

والثانية : بيان أهمية المقسم عليه» وإرادة توكيده» ولذا لا 
يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: 

الأولى: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية. 

الثانية: أن يكون المخاطب متردداً في شأنه . 

الثالثة : أن يكون المخاطب مُنْكراً له. 


يم ف 


القصص والقص لغة: تتبع الأثر. 

وفي 0 د عن قضية ذات مراحل» يتبع 

وقصص القرآن أصدق القصص؛ لقوله تعالى: #وَمَنْ أَصَدَقٌّ 
مِنَّ الله حَدِيعًا» [النساء: 417] وذلك لتمام مطابقتها للواقع 

وأحسن القصص؛ لقوله تعالى: 9نحنُ ف ف غك - 
التمين. يما أون) إلَك: هذا الذرءان4 [يوست: *] وذلك: لاشتمالها 
على 2 درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. 

نفع القصصء لقوله تعالى: طالْتَدَ كن في صَْصِهِمٌ عِبَرَهُ 

0 4 [يونس: .]١١١‏ وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح 
القلوب والأعمال والأخلاق. 

وهي ثلاثة أقسام : 

« قسم عن الأنبياء والرسل» وما جرى لهم مع المؤمنين بهم 

والكافرين. 

« وقسم عن أفراد وطوائف» جرى لهم ما فيه عبرة» فتقله الله 

تعالى عنهم؛ كقصة مريمء» ولقمانء» والذي مر على قرية 

وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنينء وقارون» 

وأصحاب الكهف. وأصحاب الفيل» وأصحاب الأخدودء 

وغير ذلك . 


مه 
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. وقسمٍ عن حوادث وأقوام في عهد النبي تله كقصة غزوة 
بدرء وأحدء والأحزاب» وبني قريظة» وبني النضيرء 
وزيد بن حارثة. وأبي لهب» وغير ذلك. 

وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها : 

نيان خكنة اله فعالن: فبنا تقكع هده القصص + لقزل: 
تعالى: لوَلْقَدَ جآءهم قن الك ا ا 0 
حِحمَة بد نا من اللُدْدُ (4)2 [القمر: 4. 5]. 

بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين؛ لقوله تعالى عن المكذبين : 
7 لمم 5 ليا أ ا 00 ل 3110 َنم لهمي لي 
يَدَعُونَ من دون الله عن مو 4 4 0 .]٠١‏ 

بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين؛ لقوله تعالى: #إلَّا ل 
[القمر: 5"ا2» 8"]. 

تسلية النبي كله عما أصابه من المكذبين له؛ لقوله تعالى: 
#وإن يُكَدْوْكَ كَقَدْ كَذّبَ لدت ين و 35 1 
ليت وَبالزيْرٍ ويالكتب البير ©© ث لدت لين كتروا 
فَكِيْقَ كنت نكر 4069 [فاطر: م 

ترغيب المؤمنين في الإيمان بالشبات عليه والازدياد منه» إذ 
علموا نجاة المؤمنين الاين وانتصار من ا بالجهاد؛ 
لقوله تعالى : يننا ام وَيكهُ بن الم وكدَلك شبى 
لْمْْبِينَ 9 » [الأنبياء: 44]ء وقوله: اَعَد د أَنسَكَ مِن قَبلِكَ 
0 ِل سخ جاءوهر بِالْيْدتِ نما من لذن 0 كنا 
عَيَيَنَا تَضَرٌ الْمَؤنِينَ 469 [الروم: 47]. 


أصول في_التفسير وه 


ات 


#أقثر يدوأ ف الاي نشوا كت 6ن عقي دفن لير 7 

أ 0 وَل رين 0 [محمد: .]1٠١‏ 

إلا ا ٠‏ لقوله تعالى: ١‏ بنش لق ثيمياً 
“كت فليا أن ولا هَرَمَكَ مخ 0 مَذَا» [هود: 54]. 

ا ألم بأد 5 م نبوأ | درت من بكم َوْمِ وح وَعََادٍ 

وَتَمُوْدٌ ولت ين بَتَدِهِمْ لا يلمج إِلّا ك4 [إبراهيم: 4]. 


تكرار القصص 
من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة» مثل قصة 


لقمان» وأصحاب الكهف. ومنها ما يأتي متكرراً حسب ما تدعو 
إليه الحاجة» وتقتضيه المصلحة» ولا يكون هذا المتكرر على 
وجه واحدء بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر 
بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. 


ومن الحكمة في هذا التكرار: 

بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها 
توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس . 

مراعاة الزمن وحال المخاطبين بهاء ولهذا تجد الإيجاز 
والشدة غالباً فيما أتى من القصص في السور المكية 
والعكس فيما أتى في السور المدنية. 

بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه 
وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. 


و أصول فى التفسير 


6ه ظهور صدق القرآن. وأنه من عند الله تعالى» حيث تأتى هذه 
القصص متنوعة بدون تناقض. 


فم فن 


أضواك ف التقسي 5١‏ 


) الإسرائيليات ْ 
اج 


الإسرائيليات: الأخبار المنقولة عن بنى إسرائيل من اليهود 
وهو الأكثرء أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع : 
الأول: ما أقره الإسلام. وشهد بصدقه فهو حق. 
مثاله : ما رواه البخاري وغيره عن أبن مسعود رضى ألله عنه 
قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يلِةِ فقال: يا محمدء 
إِنَا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبعء والأرضين على 
إصبع » والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع. وسائر 
الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك» فضحك النبي يَكِةِ حتى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله كله: 3 
دروأ ألَهَ حَنَّ هده وَالْأَرَضُ بَِيِكًا قضَحُهُ 2 لْقيلَمَةِ وَالسَّمودُ 
مَطويتُ 00 2 ول آ آم ررك © [الزمر: 0 
الثاني : ما أنكره ا وشهد بكذبه فهو باطل. 
مثاله: ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عله قال: كانت 
الجهوة تقول إذا جامعيا من ؤرائياك: حاف الول حول كنا لك 
نآ > ع ل ا 2 م كَّ فِع2» [البقرة : ع ]210 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: #وما قدروا الله حق قدره» 
حديث رقم (41ة)ء ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب 
صفة القيامة والجنة والنار. حديث رقم (7785). 


(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم - 
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الثالث: ما لم يقره الإسلام» ولم ينكرهء فيجب التوقف فيهء 
لما رواه البخاري”' عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة:بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله 2 لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكدبرهم» وقولوا: 
دَامَنَا بألى ِل |1 نما َمِل ك4 [العنكبوت : 5] الآية» ولكن 
التحدث بهذا النوع جائز» إذا لم يخش محذور ؛ لقول النبي كَلِةِ: 
«بلّغوا ف راو د رح الل كحي رم ارا عر لوي لت 
علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري”"'. 

وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدّين 
كتعبين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. 

وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين» فإنه حرام 
لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن 
يهدوكمء وسعر انريف إن أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا بحق» 
وإنه لو كان موسى حيًّا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني»”" . 

وروى البخاري”*؟) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


- أنئ شي شئتم » حديث رقم (1554)) ومسلمء ؛ كتاب النكاح». باب جواز 
عفدا امرأته في قُبلِهاء من قدامها أو من ورائهاء من غير تعرض للدبر. 
حديث رقم .)١4506(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب :١١‏ #قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا» » حديث رقم 4540. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 50: ما ذكر عن بنى 
إفرائل» حديك رقم 151 ْ 

(5) أحمد (9/ م7 3837). 

(5:) أخرجه البخاريء» كتاب الشهاداتء. باب لا يسأل أهل الشرك عن - 
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أنه قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيءء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم كَلِةِ أحدث الأخبار 
بالله مَحضاًء لم يُسَّيْء وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب قد 
بدلوا من كتاب الله» وغيرواء فكتبوا بأيديهم» قالوا: هو من 
عند الله؛ ليشتروا بذلك ثمناً قليلاًء أو لا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن 
الذي أنزل إليكم. 
موقف العلماء من الإسرائيليات 
اختلفت مواقف العلماءعء ولا سيما المفسرون من هذه 

الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء: 

أ فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدهاء ورأى أنه بذكر 
أسانيدها خرج من عهدتهاء مثل ابن جرير الطبري. 

ب - ومنهم من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبا فكان 
حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية'" 
عن تفسيره: إنه مختصر من الثعلبى» لكنه صانه عن 
الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة» وقال عن الثعلبى: 
إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع. 

“0 مدوم امن ذكر اكفيرا نتيا ء وتعقب البعض مما ذكره 
بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير. 


- الشهادة وغيرها. حديث رقم (55486؟) (68659). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)705/1١1(‏ 
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د - ومنهم من بالغ في ردهاء ولم يذكر منها شيئاً يجعله تفسيراً 


ع ف 


أضون: ف" العْسين 17 


الضمير لغة: من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه أو من 
الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. 

وفي الاصطلاح: ما كني به عن الظاهر اختصاراً وقيل: ما 
دل على حضورء أو غيبة لا من مادتهما. 

فالدال على الحضور نوعان: 


الثاني: ما وضع للنقاطب معتل ؟ وباط المت انعد 
انهم 4 [الفاتحة] . 

وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. 

والدال على الغائب» ما وضع للغائب. ولا بد له من مرجع 
عراة: انه 

والأصل في المرجع أن يكون سابقاً على الضمير لفظاً ورتبة 
مطابقاً له لفظاً ومعبّى مثل: #وكادئ نح ريم [هود: 45]. 

وقدتكوة. كتهوما سن ينادة الفعل السايق سكل لخو اغر وا بهو 
أَقَرَثُ لِلتَّتَرَئْ» [المائدة: 4]. 

وقد يسبق لفظاً لا رتبة مثل: ##وَإذ أَتَلَ ارمع رَيهُ» ' 
[البقرة: 5؟١].‏ 
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وقل مو ةل لطا مثل: (حمل كتابه الطالب). 

وقد يكون مفهوماً من السياق مثل: طوَلِأبوَيْهِ لكل وَحِرٍ 
َنهُمَا أَلشّدُسٌ مما رَكَ إن كن لم ]4 [النساء: »]١١‏ فالضمير يعود 
على الميت المفهوم من قوله: #يّمًا كرك ». 

وقد لا يطابق الضمير معنى مثل : #وَلَفَّدْ حَلَتَمَا لضن من 
سُكَلَقَ ين طِبِنِ 69 ثم جَمَلْنَهُ نمَة4 [المؤمنون: 21١‏ 1] فالضمير 
يعود على الإنسان باعتبار اللفظ؛ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان 
الأول. 

وإذا كان المرجع صالحاً للمفرد والجمع جار عَود 
الضمير عليه بأحدهما مثل: #وين يُوْينْ بِلَهِ وَيتَمَلَ ملسا يِدَجِلَهُ 
[الطلاق: .]١١‏ 

والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل: #عَلَتَمٌ 
مد التق © د يرو نانتو © مَمْرَ بالق الخ © م : 
كَدَلّ © كن كاب مَرْسَينِ أز دن 9© كيس إل عَبْيِ مآ انق 0 » 
[النجم: 5 ]٠١‏ فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى 
وهو جبريل . 

والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين 
فيعود على المضاف؛ لأنه المتحدث عنه مثال الأول: #أوَءَابَيْنَا 
مُوبى الكتب وَجَتلَهُ كك إن إترديل» [الإسراء: ؟]. 

ومسسال اللمقكانين :1ه كدو ع ان له تع 4 


[إبراهيم : 5"]. 
وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. 
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الإظهار في موضع الإضمار 

الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى 
وأخصر للفظء ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: لأعَدَّ أله للم 
مَقْفرٌهُ وَلَّعَرا عَطلبِمً 4 [الأخزات+-28] عن عشرين كلمة المذكورة 
قبله» وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى 
(الإظهار في موضع الإضمار). وله فوائد كثيرة» تظهر بحسب 
السياق. منها : 
١‏ - الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. 
١‏ - بيان علة الحكم. 
١‏ - عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. 

مثال ذلك قوله تعالى: #من كن عَدُوَا تله رَبك ورشاف 
وَحِيِيلَ وَمِيكَدلَ هَإِركَ أله عَدُوٌّ يَلَكَفْرِيِنَ 469 [البقرة: 48]» ولم 
يقل فإن الله عدو لهء فأفاد هذا الإظهار: 
١‏ الحكم بالكفر على من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل 

وميكال. 
١؟‏ - أن الله عدو لهم لكفرهم. 
"٠‏ أن كل كافر فالله عدو له. 

مثال آخر: قوله تعالى: طوَالدَِ يمَسَكْوتَ بالكتب وَأقَاموأ 


0 


ألصّلَةٌ إِنَا لا نضِيعْ عر ألْضَلِحِينَ 49 [الأعراف: 0117١‏ ولم يقل 
إنا لا نضيع أجرهم؛ فأفاد ثلاثة أمور: 

١‏ - الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب» ويقيمون الصلاة. 
أت أن الله آجرهم لإصلاحهم . 

أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. 
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وقد يتعين الإظهارء كما لو تقدم الضمير مرجعان» يصلح 
عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل: اللهم أصلح للمسلمين. 
ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. إذ لو قيل: وبطانتهم. لأوهمَ 
أن يكون المراد بطانة المسلمين. 

ضمير الفصل 

ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين 
المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين. 
2-03 ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: طإنّق أ مه [ة إِلَدَ له 
أتَأ4 [طه: ]١4‏ وقوله: #وَإنَّ لحن أصَآوْنَ 469 [الصافات: 156] 
وبضمير المخاطب كقوله تعالى: # كْنتَ أنتَ الزَِّيِب عَل» 
[المائدة: /ا١١].‏ 

وبضمير الغائب كقوله تعالى : « وليك مم الْمملمون» . 

وله ثلاث فوائد: 

الأولى: العوكجد:فإن قولك: ويد هنو أخدوك أركلل هن 
قولك: زيد أخوك. 

الثانية: الحصرء وهو اختصاص ما قبله بما بعده. فإن 
قولك: المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح . 

الثالثة : الفصل؛ أي التمييز بين كون ما بعده خبراً» أو تابعاًء 
فإن قولك: زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيدء 
والخبر منتظرء ويحتمل أن تكون الفاضل خبراًء فإذا قلت: زيد هو 
الفاضل؛ تعين أن تكون الفاضل خبراً» لوجود ضمير الفصل . 
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أصول فى التفسير 54 


مسحوه 


الالتفات: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخرء وله 
صور منها : 
١‏ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى: 
-- َه رت علوي © أبس ليحو © مدليك يور 
تن 6 ناك عند وناك تين :© 4 [القانهه] حول 
م من الغيبة إلى القطات في قوله : إياك . 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى: حي إِذَا 
م ف الْدُلَكِ وَجَرَيَنَ بم * [يونس: ]7١‏ فحؤّل الكلام من الخطاب 
إلى الغيبة في قوله : وجرن بم #. 
الالتفات من الغيبة إلى التكلمء » كقوله تعالى: وقد 
0 أنه تق موت إنروين رقنا ونقة انق 232 فاك 
[المائدة: ؟١١]‏ فحوّل الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله 
#وَبَعَنْسًا4 . 
: - الالتفات من التكلم إلى الغيبة» كقوله تعالى: «إِنَّآ 
عَطَبِسكَ الْكوتَرَ 9 صَصَلْ لرَيْكَ4 [الكوثر: ١‏ ؟] فحوّل الكلام 
من التكلم إلى الغيبة في قوله: إيِ4» 
وللالتفات فوائد منها: 
١‏ حمل المخاطب على الانتباه؛ لتغير وجه الأسلوب 
عليه . 
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1١‏ حمله على التفكير فى المعنى» لأن تغير وجه 
امارج ريرحت إن متكي ل السب 

“" - دفع السآمة والملل عنه؛ لأن بقاء الأسلوب على وجه 
واحدء يؤدي إلى الملل غالبا. 

وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره. 

أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره» حسب ما يقتضيه 


المقام . 
واللّه أعلم. وصلى الله وسلم على نبينأ محمد ») وعلى آله 
وصححبه أجمعين . 


تم ولله الحمد رب العالمين 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
© مقدمة اللجنة العلمية ا ااا 12 1 1 1 01 
© مقدمة ع ممع ففعة ه ماقي امخك هه توق 5ن سق + عه ومو وف عه موا فوووا عم ايو 6٠.‏ 
© القرآن الكر الال اندو وج تجو و جف :لوا 1 لو او لدو ا ار ف 1 
- نزول القرآن لعفي :انق ١‏ مقو دقرت أ عبس لو د او ا “قل 
- أول ما نزل من القرآن و ا نا لز الماك مو ا الم ا 1 
- نزول القرآن ابتدائى وسببى العامة 6ل مصلة 6 موقة ممما د ممم مو ٠ ٠‏ 7 
فوائك معرقة أسباب التزول 9 0000001 
عموم اللفظ وخصوص السبب مسو مط ا لقو ا لو ا و ل ا 111 
المكي والمدني وص م المع ع مط 6» لمعيه + مصاع + معد ل عام ده عرمم ل تمقو و للقي ووو ١1/7‏ 
فوائد معرفة المدني والمكي قطن للف ل راط نعو 1 لان 1ق الف ل 1131 
الحكمة من نزول القرآن مفرقاً انط انطرة ااووف اناا امو اس او م 157 
ترتيب القرآن ا وف اتح ممالا مطاف ولو المع املع راي ا امس طاو ايت ١‏ ا 
كتابة القرآن وجمعه ع ممع ممق مط و لمق ل لهو كه ملق و طافاتج ممع ام 717 
© التفسير مع طويده ععمة ممع وع ماعط اورف مده اع 1 د عمو د عم 0ه عمد + ممم لوو اك 1 
- الواجب على المسلم في تفسير القرآن عل ار اع طوف ار م ويا لا 
- المرجع في تفسير القرآن 7 0010101012 0 اا 0 0 
الاختلاف الوارد فى التفسير المأثور ااسطواة وا له ل لاق ا 11 
قرسية القراة د 3 
حكم ترجمة القرآن 000 
المشتهرون بالتفسير من الصحابة اعرسم قيهن ممه م ع جه كن عمو فوع د كفده دعم :1010 
على بن أبى طالب خعة ا جم ا مسوك جات ويه 1 وقها ا معيو ولا و الا و 111 

قف الل عن معزة ا 0 اا00 11 

عبد الله بن عباس بب00000000اااا ا 

- المتتهروة بالنشين من التابعين اسم :درام ماقو م و وم ا مع ل 7 117 
و 


ا ا ا ا ا ا ا ا اال 1 ا اا ا الل لل ل نا 


القرآن محكم ومتشابه سس اق اماس 1 


موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه 


- أنواع التشابه في القرآن مجندء لمع انيايه كع هو 
- الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه 0 
موهم التعارض في القرآن لو ا 1 


موقف العلماء من الإسرائيليات ذه معمامة لقامة دعم 
الضمير طفع © مامد م مممان > علطي لمبساوع هعاطلا 1 اعم ا ع 
الإظهار في موضع الإضمار 4ه فقو + معط د مووود نميه 
ضمير الفصل ل وك ل مه > 4ط + جرو ةعسو :ا طم نه 


هفوقو وو وو و ووو ووم ث6 نوه 


اوفقوو ووو ووو ووو نولو 


اوفقوو ووو ووو وو عثوث ثرون وه 


هوهو ووو ووو و وثثو م ثوة ول مونو 


ووو ووو ووة وو وونووووولثوعثوووهة 


0000100000001 


مله نات وَضييلة البو ريع الى المميرين (00) 


القَاية ‏ البقكرة 


لمَضيّلةٌ الشمّي الحاامة 


غمَ نه كه ولوالديّه ولاسسَاميد 
اح د الأولت 


لبرش ان ّسة اوري سيار 


تفسير سورة الفاتحة و 


سورة الفاتحة سمّيت بذلك؛ لأنه افتتح بها القرآن الكريم؛ 
وقد قيل: إنها أول سورة نزلت كاملة. 

هذه السورة قال العلماء: إنها تشتمل على مجمل معاني 
القرآن في التوحيد» والأحكام» والجزاء» وطرق بني آدم» وغير 
ذلك؛ ولذلك سمّيت «أم القرآن"''؛ والمرجع للشيء يسمى 
(أَمَ) . 

وهذه“السوزة لها عميوات :عميريها عه غيرها؟ متها أنها 
ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين: 
فلا صلاة لمن لم 0 بفاتحة الكتاب؛ ومنها أنها رقية: إذا قرئ 
بها على المريض شفي بإذن الله ؛ لأن النبي كَل قال للذي قرأ 
على اللديغ, فبرئ : : «وما يدريك انها رقف . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ص١2.,‏ كتاب الأذان» باب 1٠١5‏ : القراءة 
في الفجرء حديث رقم 41/7 وأخرجه مسلم في صحيحه ص 74١٠‏ في 
كتاب الصلاةء باب :١١‏ وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» حديث 
رقع 4 [8"] 45؛ وأخرجه الترمذي في جامعه ص19378» كتاب 
تفسير القرآنء باب :١5‏ ومن سورة الحجرء حديث رقم 5؟١لاء‏ 
ولفظه: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني». 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه ص/ا17» كتاب الإجارة» باب ١15‏ : ما يعطى 
في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» حديث رقم 77171 وأخرجه 
مسلم في صحيحه ص58١٠:‏ كتاب السلامء باب 7: جواز أخذ - 


3 تفسير سورة الفاتحة 


وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة.» فصاروا 
يختمون بها الدعاء» ويبتدئون بها الحُطب ويقرؤونها عند بعض 
المئناسبات -» وهذا غلط: تجده مثلا إذا دعاء ثم دعا قال لمن 
حوله: «الفاتحة». يعني اقرؤوا الفاتحة؛ وبعض الناس يبتدئ بها 
فى خطبهء أو فى أحواله ‏ وهذا أيضاً غلط؛ لأن العبادات مبناها 
على التوقيفاء والائباع . 

ل ف 
القرآتث 

ونم أب القؤ اليج 4. 
التفسير: 

قوله تعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم» : الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف؛ وهذا المحذوف يتَدّر فعلا متأخراً مناسباً؛ فإذا 
قلت: «باسم الله وأنت تريد أن تأكل؛ تقدر الفعل: «باسم الله 
آكل» . 

قلنا: إنه يجب أن يكون متعلقاً بمحذوف؛ لأن الجار 
والمجرور معمولان؛ ولا بد لكل معمول من عامل. 

وقدرناه متأخراً لفائدتين : 

الفائدة الأولى: التبرك بتقديم اسم الله عرّ وجل . 

والفائدة الثانية: الحصر؛ لأن تأخير العامل يفيد الحصرء 
كأنك تقول: لا آكل باسم أحد متبركاً به» ومستعيناً بهء إلا باسم الله 
عزّ وجل . 


- الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» حديث رقم 01/78 [560] .575١١‏ 
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وقدرناه فعلاً؛ لأن الأصل فى العمل الأفعال ‏ وهذه يعرفها 
أهل النحو؛ ولهذا لان تعمل الأسماء إلا بشروط. 
وقدرناه مناسباً؛ لأنه أدلٌ على المقصود؛ ولهذا قال 


١على‏ اسم الله»”'': فخص الفعل. 

و#الله#: اسم الله رب العالمين لا يسمى به غيره؛ وهو 

و#الرحمن*# أي ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاء على وزن 
«فعْلان» الذي يدل على السعة. 

و#والرحيم#» أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده ؛ ولهذا 
جاءت على وزن «فعيل» الدال على وقوع الفعل. 

فهنا رحمة هي صفته ‏ هذه دل عليها #الرحمن»#؛ ورحمة 
هي فعله ‏ أي إيصال الرحمة إلى المرحوم ‏ دل عليها #الرحيم#. 

و«الرحمن الرحيم»: اسمان من أسماء الله يدلان على 
الذات» وعلى صفة الرحمةء وعلى الأثر: أي الحكم الذي 


تفتضيه هذه الصفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص'/الاء كتاب العيدين» باب 77: كلام 
الإمام والناس في خطبة العيدء» حديث رقم 6؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحه ص77 ,»٠١‏ كتاب الأضاحيء باب :١‏ وقتهاء حديث رقم 
0ه ]١[‏ 550 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص475» كتاب الذبائح والصيدء باب ١7‏ : 
قول النبي كَكلْةِ: «فليذبح على اسم الله؛» حديث رقم ١0٠00؛‏ وأخرجه 
مسلم فى صحيحه ص57 2٠١‏ كتاب الأضاحي»ء باب :١‏ وقتهاء حديث 
رقم 065 [5] .١1556‏ 
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والرحمة التى أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها 
السمع؛ والعقل؛ 3 السمع فهو ما جاء في الكتاب» والسئّة من 
إثبات الرحمة لله وهو كثير جداً؛ وأما العقل: فكل ما حصل 
من نعمة» أو اندفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله. 

هذا وقد أنكر قوم وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية» 
وحرّفوها إلى الإنعام» أو إرادة الإنعام» زعماً منهم أن العقل 
يحيل وصف الله بذلك؛ قالوا: «لأن الرحمة انعطاف» ولين» 
وخضوع.ء ورقة؛ وهذا لا يليق بالله عرّ وجل»؛ والرد عليهم من 
وجهين : 

الوجه الأول: منع أن يكون في الرحمة خضوعء وانكسارء 
ورقة؛ لأننا نجد من الملوك الأقوياء رحمة دون أن يكون منهم 
خضوعء ورقة» وانكسار. 

الوجه الثاني: أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة» ومقتضياتها 
فإنما هي رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالق سبحانه وتعالى فهي 
تليق بعظمته. وجلاله. وسلطانه؛ ولا تقتضي نقصاً بوجه من 
الوجوه. 

ثم نقول: إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله عر 
وجلء فإن ما نشاهده فى المخلوقات من الرحمة بَيّنها يدل على 
رحمة الله عرّ وجل؛ ولأن الرحمة كمال؛ والله أحق بالكمال؛ ثم 
إن ما نشاهده من الرحمة التى يختص الله بها كإنزال المطرء 
وإؤالة الست وما أسنه. ذلك ب "يدل على : وتهمة” الله .. 

والعجب أن منكري وصف الله بالرحمة الحقيقية بحجة أن 
العقل لا يدل عليهاء أو أنه يحيلهاء قد أثبتوا لله إرادة حقيقية 
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بحجة عقلية أخفى من الحجة العقلية على رحمة الله» حيث قالوا: 
إن تمدن عضن السغلونات يما تعميق به هذل 'غقللا على 
الإرادة؛ ولا شك أن هذا صحيح ؛ ولكنه بالتمنية لدلالة قاو 
الرحمة عليها أخفى بكثير؛ لأنه لا يتفطن له إلا أهل النباهة؛ وأما 
آثار الرحمة فيعرفه حتى العوام» فإنك لو سألت عامياً صباح ليلة 
المطر: ابم مطرنا؟»)» لقال: «بفضل الله ورحمته). 
مسألة: 

هل البسملة آية من الفاتحة؛ أو لا؟ 

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها آية من 
الفاتحة» ويقرأ بها جهراً في الصلاة الجهرية» ويرى أنها لا تصح 
إلا بقراءة البسملة؛ لأنها من الفاتحة؛ ومنهم من يقول: إنها 
ليست من الفاتحة؛ ولكنها آية مستقلة من كتاب الله؛ وهذا القول 
هو الحق؛ ودليل هذا: النص» وسياق السورة. 

أن النصن: فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبى كي قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي 
نصفين: إذا قال: #الحمد لله رب العالمين* قال الله تعالى: 
حمدني عبدي؛ وإذا قال: #الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: أثنى 
علىَ عبدي؛ وإذا قال: #مالك يوم الدين» قال الله تعالى: مجدني 
عبدي؛ وإذا قال: #إياك نعبد وإياك نستعين* قال الله تعالى: هذا 
بينى وبين عبدي نصفين؛ وإذا قال: ##اهدنا الصراط المستقيم» . . . 
إلخ» قال الله تعالى: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل»"''؛ وهذا 


2000 أخرجه مسلم في صحيحه ص 27/15١‏ كتاب الصلاة» باب :١١‏ وجوب 
قراءة الفاتحة فى كل ركعة» حديث رقم ىلام 11" ] 8956. 


كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ وفي الصحيح عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ١صِلّيت‏ خلف النبي يل وأبي 
بكرء وعمر؛ فكانوا لا يذكرون #بسم الله الرحمن ن الرحيم» في أول 
قراءة. ولا فى آخرها»”' : والمراد لا يجهرون؛ والتمييز بينها وبين 
القالئدة ف الجوى: وله يدل على أنها :ليث متها : 

أما من جهة السياق من حيث المعنى: فالفاتحة سبع آيات 
بالاتفاق؛ وإذا أردت أن توزع سبع الآيات على موضوع السورة 
وجدت أن نصفها هو قوله تعالى: #إياك نعبد وإياك نستعين» 
وهى الآية التي قال الله فيها: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
تصفين»: لآن «الحمد نت رت العالمين 4 زاحد:» «الرحمن 
الرحيم * : الثانية؟ #مالك يوم الدين*: الثالثة؛ وكلها حق لله عرّ 
وجل #إياك نعبد وإياك نستعين4: الرابعة ‏ يعني الوسّط؛ وهي 
قسمان: قسم منها حق لله؛ وقسم حق للعبد؛ #اهدنا الصراط 
المستقيم» للعبد؛ #صراط الذين أنعمتث عليهم» للعبد؛ #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» للعبد. 

فتكون ثلاث آيات لله عرّ وجل وهى الثلاث الأولى؛ 
وثلاث آيات للعبد ‏ وهي الثلاث الأعد وو حلة انين العيد 
ورئه - و هي الرابعة الوسطى . 

ثم من جهة السياق من حيث اللفظء فإذا قلنا: إن البسملة 
آية من الفاتحة لزم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين؛ 
ومن المعلوم أن تقارب الآيات في الطول والقصر هو الأصل. 


2000 أخرجه مسلم في صحيحه ص ١1/؛‏ كتاب الصلاة» باب 2١7‏ حجة من 
قال: لا يجهر باليسملة» حديث رقم 89 [5ه]94؟؟,. 
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فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة - 
كما أن البسملة ليست من بقية السور. 


8 8 
المَرآرتث 


#الحمد ينه رب الْعتلمِينَ». 


قوله تعالى: #الحمد لله رب العالمين*: #الحمد»# وصف 
المحمود بالكمال ضع المحبة. والتعظيم؛ الكمال الذاتي» 
والوصفىء والفعلى؛ فهو كامل فى ذاتهء وصفاتهء وأفعاله؛ 
ولا بد من قيد وهو «المحبة» والتعظيم»؛ قال أهل العلم: «لأن 
مجرد وصفه بالكمال بدون محبة » ولا تعظيم : لد يسمى يلا + 
وإنما يسمى مدحاً»؛ ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح؛ 
2200 أن ينال منه شيئاً؛ تجد بعض الشعراء يقف أمام 
محبة فى المال الذي يعطونه» أو حون منهم ؟ ولكن حمدنا لرننا 
عرّ وجل حمدّ محبق وتعظيم ؛ فلذلك صار لا بد من القيد في 
الحمدّ أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة» والتعظيم؛ 
و«أل» في #الحمد* للاستغراق: أي استغراق جميع المحامد. 

وقوله تعالى: #لله4: اللام للاختصاص» والاستحقاق؛ 
و«الله») اسم رينا عرّ وجل؛ له يسمى به غيره؛ ومعناه : المألوه - أي 
المعبود اه وتعلها! 


وقوله تعالى: #رب العالمين #؛ «الرب»: هو من اجتمع 
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فيه ثلاثة أوصاف: الخلق. والملكء. والتدبير؛ فهو الخالق 
المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور؛ و#العالمين»*: قال 
العلماء: كل ما سوى الله فهو من العالّم؛ وُصفوا بذلك؛ لأنهم 
عَلّْم على خالقهم سبحانه وتعالى؛ ففي كل شيء من المخلوقات 
آية تدل على الخالق: على قدرته» وحكمته. ورحمته» وعزتهء 
وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: إثبات الحمد الكامل لله عرّ وجل» 
وذلك من «أل» في قوله تعالى: #الحمد»؛ لأنها دالة على 
الاستغراق. 

١؟‏ - ومنها: أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من 
جميع الوجوه؛ ولهذا كان النبي كلٍ إذا أصابه ما يسره قال: 
«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»؛ وإذا أصابه خلاف ذلك 
قال: «الحمد لله على كل حال»)0". 

"' - ومنها: تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية؛ 
وهذا إما لأن «الله» هو الاسم العَلّم الخاص بهء والذي تتبعه جميع 
الأسماء؛ وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط. 

ومنها: عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم؛ لقوله 
تعالى: #العالمين». 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ص7١77.:‏ كتاب الأدب» باب 050: فضل 
الحامدين» حديث رقم 7٠78؛‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 2»519/١‏ 
كتاب الدعاءء وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وأقرّه الذهبي» وحسّنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 27١9/7‏ حديث رقم 70757. 
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التفسير: 

قوله تعالى: #الرحمن الرحيم»: #الرحمن# صفة للفظ 
الجلالة؛ و#الرحيم» صفة أخرى؛ و#الرحمن* هو ذو الرحمة 
الواسعة؛ و#الرحيم» هو ذو الرحمة الواصلة؛ ف#الرحمن» 
وصفه؛ و#الرحيم» فعله؛ ولو أنه جيء ب«الرحمن» وحده» أو 
ب«الرحيم» وحده لشمل الوصفء والفعل؛ لكن إذا اقترنا قُسّْر 
#الرحمن» بالوصف؛ و#الرحيم» بالفعل. 
الفوائد: 

- من فوائد الآية: إثبات هذين الاسمين الكريمين‎ ١ 
#الرحمن الرحيم» لله عر وجل؛ وإثبات ما تضمناه من الرحمة‎ 
التي هي الوصف. ومن الرحمة التي هي الفعل.‎ 

؟ - ومنها: أن ربوبية الله عرّ وجل مبنية على الرحمة الواسعة 
للخلق الواصلة؛ لأنه تعالى لما قال: #رب العالمين» كأن سائلاً 
يسأل: «ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذء وانتقام؛ أو 
ربوبية رحمة» وإنعام؟» قال تعالى: #الرحمن الرحيم». 

ا ف 


«مديكِ يور الدين» 


قوله تعالى: #مالك يوم الدين» صفة ل#الله»؛ و#إيوم 
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الدين* هو يوم القيامة؛ و#الدين» هنا بمعنى الجزاء؛ يعني أنه 
سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق؛ فلا 
مالك غيره في ذلك اليوم؛ و«الدين» تارة يراد به الجزاء» كما في 
هذه الآية؛ وتارة يراد به العمل» كما في قوله تعالى: #إلكم 
دينكم ولي دين* [الكافرون: 7]» ويقال: «كما تدين تدان». أي 
. كما تعمل تُجازى . 

وفي قوله تعالى: #مالك# قراءة سبعية: #مَلِك»2 
و«الملك» أخص من «المالك». 

وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن ملكه 
جل وعلا ملك حقيقي؛ لأن مِن الخلق من يكون ملكأء ولكن 
لمن ابجاللكة حسعن ملكا اننم ارين للتفةلتشيين ال وك 
الجافى كور نكو مالك :رولة يكرت ملكا #كمابة لبان اولك 
الرب عرّ وجل مالك ملِك. 
الفوائئد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات ملك الله عرّ وجل. وملكوته 
يوم الدين؛ لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات» 
والملره: 

فإن قال قائل: أليس مالك يوم الدين» والدنيا؟ 

فالجواب: بلى؛ لكن ظهور ملكوته»ء وملكهء وسلطانه» إنما 
يكون في ذلك اليوم؛ لأن الله تعالى ينادي: ##لمن الملك اليوم» 
[غافر: ]١١‏ فلا يجيب أحد؛ فيقول تعالى: #لله الواحد القهار» 
[غافر: 7١]؟‏ في الدنيا يظهر ملوك؛ بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم 
أنه لا مالك إلا هم؛ فالشيوعيون مثلاً لا يرون أن هناك رباً 
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للسمواتء والأرض؛ يرون أن الحياة: أرحام تدفع. وأرض 
تبلع ؛ وأن ربهم هو رئيسهم. 
١‏ ومن فوائد الآية: إثبات البعث» والجزاء؛ لقوله تعالى: 
#مالك يوم الدين*. 
- ومنها: حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي 
يدان فيه العاملون. 
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القرآرت 
«إِيَّاكَ نعبد وإِيَاكَ فَمَعِينُ». 


التفسير: 

قوله تعالى: #إياك نعبد»#؛ #إياك»#: مفعول به مقدم؛ 
وعامله: انعبد»؛ وقُدّم على عامله لإفادة الحصر؛ فمعناه: 
لأ :تعية إل زناه “وكان: متفصيلة لتحدن الوضتل. يتل 
و#نعبد» أي نتذلل لك أكمل ذلَ؛ ولهذا تجد المؤمنين 
يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا لله عرّ 
وجل: يسجد على التراب؛ تمتلئ جبهته من التراب - كل 
هذا ذلاً لله؛ ولو أن إنساناً قال: «أنا أعطيك الدنيا كلها 
واسجد لى» ما وافق المؤمن أبداً؛ لأن هذا الذل لله عرٍّ وجل 
وحده. ١‏ 

و«العبادة» تتضمن فعل كل ما أمر الله به» وترك كل ما 
نهى الله عنه؛ لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد: لو لم يفعل 
الحاموراية لووك عابنا عقا 4 ولو لم يولك السهى عنه الم يكن 


١‏ تفسير سورة الفاتحة 


عابداً حقاً؛ العبد: هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي؛ 
ف«العبادة» تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به» وأن يترك كل 
نا نه عتهة ولا يمكن أن ركوة :افيه هذا يكين معونةالله4 ولهذا 
قال تعالى : #وإياك نستعين*» أي لا نستعين إلا إياك على العبادة 
وغيرها؛ و«الاستعانة» طلب العون؛ والله سبحانه وتعالى يجمع بين 
العبادة» والاستعانة» أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم؛ 
لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله» والتفويض 
إليه» والتوكل عليه. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: إخلاص العبادة لله؛ لقوله تعالى: 
«إياك نعبد#؛ وجه الإخلاص: تقديم المعمول. 

؟" ‏ ومنها: إخلاص الاستعانة بالله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
#وإياك نستعين4»؛ حيث قدم المفعول. 

فإن قال قائل: كيف يقال: إخلاص الاستعانة لله وقد جاء 
في قوله تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى* [المائدة: ؟] إثبات 
المعونة من غير الله عرّ وجل» وقال النبي كَلْهِ: «نعين الرجل في 
دابته» فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة»؟”"' . 

فالجواب: أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض؛ بمعنى 
أنك تعتمد على الله عرّ وجل» وتتبرأ من حولك» وقوتك؛ وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص777» كتاب الجهادء باب 17: فضل من حمل متاع 
صاحبه في السفرء حديث رقم ١89؟؛‏ وأخرجه مسلم ص/2877 كتاب 
الزكاة» باب :١7‏ بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
حديث رقم 577506 [55] ,.٠٠١9‏ واللفظ لمسلم. 
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. خاص بالله عرّ وجل؛ واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم 
نه؛ فهذة جائزة إذا كان المستعان به حياً قادراً على الإغانة؛ لأنه 
ليس عبادة؛ ولهذا قال الله تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى» 
[المائدة: ؟7]. 

فإن قال قائل : وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ 

فالجواب: لا؛ الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان 
المستعان به قادراً عليها؛ وأما إذا لم يكن قادراً فإنه لا يجوز أن 
تستعين به: كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام؛ بل شرك 
أكبر؛ لأن صاحب القبر لا يغنى عن نفسه شيئا؛ فكيف يعينه!!! 
وكماالو انشفان بتادب في آمر لا يمن علبه» مثل أن يعتقد أن 
الوليّ الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده: فهذا أيضاً 
شرك أكبر؛ لأنه لا يقدر أن يعيئة وهو هناك. ْ 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يستعين المخلوقٌ فيما تجوز 
استعانته به؟ 

فالجواب : الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة» أو إذا علم 
أن صاحبه يُسّر بذلك» فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه ؛ وينبغي 
لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك . 

# #4 
المآت 

«أهينا الوَرَط اكير . 
التفسير: 

قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم» : #الصراط* فيه 
قراءتان: بالسين: #السراط»» وبالصاد الخالصة: #الصراط»؛ 


حل تفسير سورة الفاتحة 


والمراد ب#الصراط# الطريق؛ والمراد ب«الهداية» هداية الإرشادء 
وهداية التوفيق ؛ فأنت بقولك: #اهدنا الصراط المستقيم © تسأل الله 
تعالى علماً نافعاً» وعملاً صالحاً؛ و#المستقيم* أي الذي لا 
اعوجاج فيه. 
الفوائئد: 

١‏ من فوائد الآية: لجوء الإنسان إلى الله عرٌ وجل بعد 
استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم؛ لأنه لا بد في 
العبادة من إخلاص؛ يدل عليه قوله تعالى: #إياك نعبد#؛ ومن 
استعانة يتقوى بها على العبادة؛ يدل عليه قوله تعالى: #وإياك 
نستعين4؛ ومن اتباع للشريعة؛ يدل عليه قوله تعالى: #اهدنا 
الصراط المستقيم4؛ لأن #الصراط المستقيم» هو الشريعة التي 
جاء بها الرسول ككةِ. 

" - ومن فوائد الآية: بلاغة القرآن» حيث حذف حرف الجر 
من #اهدنا»؛ والفائدة من ذلك: لأجل أن تتضمن طلب الهداية: 
التي هي هداية العلم» وهداية التوفيق؛ لأن الهداية تنقسم إلى 
قسمين : هداية علم» وإرشاد؛ وهداية توفيق» وعمل؛ فالأولى ليس 
فيها إلا مجرد الدلالة؛ والله عرّ وجل قد هدى بهذا المعنى جميع 
الناس» كما في قوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذى 
للناس * [البقرة: 4]180 والثانية فيها التوفيق للهدىء» واتباع الشريعة» 
كما في قوله تعالى: #ذلك الكتاب لا ريب فيه هدّى للمتقين» 
[البقرة: ؟]؟ وهذه قد يحرمها بعض الناس» كما قال تعالى: #وأما 
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» [فصلت: :]١١‏ 
«فهديناهم؟ أي بِنَا لهم الحق. وَدَلَلْناهم عليه؛ ولكنهم لم يوفقوا. 
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“' - ومن فوائد الآية: أن الصراط ينقسم إلى قسمين: 
مستقيم» ومعوج؛ فما كان موافقاً للحق فهو مستقيم. كما قال الله 
تعالى: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه» [الأنعام: 15]؛ وما 
كان مخالفاً له فهو معوج. 


قوله تعالى: #صراط الذين أنعمت عليهم» عطف بيان لقوله 
تعالى: #الصراط المستقيم#؛ والذين أنعم الله عليهم هم 
المذكورون في قوله تعالى: #ومن يطع الله والرسول نأولئنك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً» [النساء: 14]. 

قوله تعالى: #غير المغضوب عليهم»: هم اليهودء وكل 
من علم بالحق ولم يعمل به. 

قوله تعالى: #ولا الضالين»: هم النصارى قبل بعثة 
النبي كَل وكل من عمل بغير الحق جاهلاً به. 

وفي قوله تعالى: #عليهم# قراءتان سبعيتان: إحداهما ضم 
الهاء؛ والثانية كسرها؛ واعلم أن القراءة التي ليست في المصحف 
الذي بين أيدي الناس لا تنبغي القراءة بها عند العامة لوجوه 
ثلاثة : 
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الوجه الأول: أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد 
ملأ قلوبهم تعظيمه» واحترامه إذا زآقة مرةً كذاء ومرة كذا نول 
منزلته عندهم ؟ لأنهم عوام لا يفرقون. 

الوجه الثاني: أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف؛ لأنه قرأ عند 
مجالسهم . 

الوجه الثالث: أنه إذا أحسن العامي الظن بهذا القارئ. 
وأن عنئذه فليا بما قرأ فذهب يقلده. فربما يخطى » ثم يقرأ 
القرآن لا على قراءة المصحف. ولا على قراءة التالي الذي 
قرأها ‏ وهذه مفسدة. 

ولهذا قال عليّ: «حدّثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن 
يُكذب الله. ورسوله”'2» وقال ابن مسعود: «إنك لا تحدث قوما 
الخطاب لما سمع هشام بن الحكم يقرأ آية لم يسمعها عمر على 
الوجه الذي قرأها هشام خاصمه إلى النبي َكل فقال النبي ملل 
لهشام: «اقرأ». فلما قرأ قال النبي ككةِ: «هكذا أنزلت»., ثم قال 
النبى كل لعمر: «اقرأ»ه. فلما قرأ قال النبى كلهم «هكذا 
أنزلت790©؛ لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فكان الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5١.‏ كتاب العلمء باب 44: من خص بالعلم قوماً 
دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 17؟١.‏ 

(؟) أخرجه مسلم ص2576 مقدمة الكتاب» رقم .١5‏ 

() أخرجه البخاري ص1898» كتاب الخصومات» باب 4: كلام الخصوم 
بعضهم في بعض» حديث رقم 71419؟؛ وأخرجه مسلم ص5١8 28١05-‏ 
كتاب صلاة المسافرين» كتاب فضائل القرآن وما يتعلق بهء باب 18: - 
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حين تنازع الناس في هذه الأحرف. فخاف رضي الله عنه أن يشتد 
الخلاف» فجمعها في حرف واحد ‏ وهو حرف قريش؛ لأن 
النبي كَل الذي نزل عليه القرآن بُعث منهم؛ ونسيّت الأحرف 
الأخرى؛ فإذا كان عمر رضى الله عنه فعل ما فعل بصحابى» فما 
بالك بعامى يسمعك تقرأ غير قراءة المصحف المعروف عنده! 
الإنسان بكل قراءة» وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا 
بأس ؛ فدع الفتنة» وأسبابها. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: ذكر التفصيل بعد الإجمال؛ لقوله 
تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم#: وهذا مجمل؛ #صراط الذين 
اتعسة عليهم» : وهذا مفصل؛ لأن الإجمال» ثم التفصيل فيه 
فائدة: فإن النفس إذا جاء المجمل تترقبف» وتتشوف للتفصيل» 
والبيان؛ فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة 
إليه؛ ثم فيه فائدة ثانية هنا: وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم 
على الصراط المستقيم. 

5 ومتها: إستاد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية 
الذين أنعم عليهم؛ لأنها فضل محض من الله. 

- ومنها : انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام : قسم أنعم الله عليهم ؛ 
وقسم مغضوب عليهم ؛ وقسم ضالون؛ وقد سبق بيان هذه الأقسام . 
- بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناهاء حديث رقم ١844‏ 

[١7ا؟]‏ ام 
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وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم: إما الجهل؛ أو 
العناد؛ والذين سببٌ خروجهم العناد هم المغضوب عليهم - وعلى 
رأسهم اليهود؛ والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا 
يعلم الحق ‏ وعلى رأسهم النصارى؛ وهذا بالنسبة لحالهم قبل 
البعئة ‏ أعني النصارى؛ أما بعد البعثة فقد علموا الحقء 
وخالفوه؛ فصاروا همء واليهود سواءً ‏ كلهم مغضوب عليهم. 

 :‏ ومن فوائد الآيتين: بلاغة القرآن» حيث جاء التعبير عن 
المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم 
حاصل من الله تعالى» ومن أوليائه. 

ه ‏ ومنها: أنه يقدم الأشدء فالأشد؛ لأنه تعالى قدم 
المغضوب عليهم على الضالين؛ لأنهم أشد مخالفة للحق من 
الضالين؛ فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه ‏ بخلاف 

وعلى كل حال السورة هذه عظيمة؛ ولا يمكن لا لي. ولا 
لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة؛ لكن هذا قطرة من بحر؛ ومن 
أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب «مدارج السالكين» لابن القيم 
رحمه الله . 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: "١ )” - ١‏ 


نزلت سورة البقرة بعد الهجرة؛ ولذلك فهي مدنية؛ فإن كل 
نا قزل تعد الهجرة فهر مدل + وما الزل قبلها فهو نكن 4 هذا بهو 
الصحيح؛ لأن العبرة بالزمن ‏ لا بالمكان. 

وغالب السور المدنية يكون فيها تفصيل أكثر من السور 
المكية؛ ويكون التفصيل فيها في فروع الإسلام دون أصوله؛ 
وتكون غالباً أقل شدة في الزجرء والوعظ. والوعيد؛ لأنها 
تخاطب قوماً كانوا مؤمنين موحدين قائمين بأصول الدين» ولم 
يبق إلا أن تُبيّن لهم فروع الدين ليعملوا بها؛ وتكون غالباً أطول 
آيات من السور المكية. 


المَرآرت 
#سّم أله التحمن الي » 


«الم © دَلِكَ ل 


التفسير: 
قوله تعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم#: قد تقدم الكلام 
عليها في سورة الفاتحة. 
* قوله تعالى: #الم» حروف هجائية : ثلاثة أحرف: 
ألف» ولامء وميم؛ ؛ تقرأ لا على حسب الكتابة: «لَمك؛ ولكن 
على حسب اسم الحرف: «ألِف لامْ ميم 3 


ف تفسير سورة البقرة (الآيتان: ١‏ - ؟) 


هذه الحروف الهجائية اختلف العلماء فيهاء وفي الحكمة 
منها على أقوال كثيرة يمكن حصرها في أربعة أقوال: 

القول الأول: أن لها معئى؛ واختلف أصحاب هذا القول 
في تعيينه: هل هو اسم لله عرّ وجل؛ أو اسم للسورة؛ أو أنه 
إشارة إلى مدة هذه الأمة؛ أو نحو ذلك؟ 

القول الثاني: هي حروف هجائية ليس لها معنّى إطلاقاً . 

القول الثالث: لها معئّى الله أعلم به؛ فنجزم بأن لها معئى؛ 
ولكن الله أعلم به؛ لأنهم يقولون: إن القرآن لا يمكن أن ينزل إلا 

القول الرابع : التوقف. وألا نزيد على تلاوتها؛ ونقول: الله 
أعلم: أُلّها معنّىء أم لا؛ وإذا كان لها معئّى فلا ندري ما هو. 

وأصح الأقوال فيها القول الثاني؛ وهو أنها حروف هجائية 
ليس لها معنّى على الإطلاق؛ وهذا مروي عن مجاهد؛ وحجة 
هذا القول: أن القرآن نزل بلغة العرب؛ وهذه الحروف ليس لها 
معئّى في اللغة العربية» مثل ما تقول: ألِف؛ باء؛ تاء؛ ثاء؛ 
جيم؛ حاء. . . ؛ فهي كذلك حروف هجائية. 

أما كونه تعالى اختار هذا الحرف دون غيره» ورتبها هذا 
الترتيب فهذا ما لا علم لنا به. 

هذا بالنسبة لذات هذه الحروف؛ أما بالنسبة للحكمة منها 
فعلى قول من يعين لها معنّى فإن الحكمة منها: الدلالة على ذلك 
المعنى ‏ مثل غيرها مما في القرآن. 

وأما على قول من يقول: «ليس لها معنّى)؛ أو: «لها 
معنى الله أعلم به»؛ أو: «يجب علينا أن نتوقف» فإن الحكمة عند 
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هؤلاء على أرجح الأقوال ‏ وهو الذي اختاره ابن القيم» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» واختاره تلميذه الحافظ الذهبي» وجمع كثير 
من أهل العلم ‏ هو الإشارة إلى بيان إعجاز القرآن العظيم» وأن 
هذا القرآن لم يأتِ بكلمات» أو بحروف خارجة عن نطاق البشر؛ 
وإنما هو من الحروف التي لا تعدو ما يتكلم به البشر؛ ومع ذلك 

فهذا أبين في الإعجاز؛ لأنه لو كان في القرآن حروف أخرى 
لأايتكلم الثاس بها له يكن الإفجاز فى ذلك :واقعاً» لكله ينس 
الحروف التي يتكلم بها الناس ‏ ومع هذا فقد أعجزهم _؛ فالحكمة 
منها ظهور إعجاز القرآن الكريم في أبلغ ما يكون من العبارة؛ قالوا : 
ويدل على ذلك أنه ما من سورة افتتحت بهذه الحروف إلا وللقرآن 
فيها ذكر؛ إلا بعض السور القليلة لم يذكر فيها القرآن؛ لكن ذُكر ما 
كان من خصائص القرآن: 

فمثلاً قوله تعالى: #كهيعص4 [مريم: ]١‏ ليس بعدها ذكر 
للقرآن؛ ولكن جاء في السورة خاصية من خصائص القرآن ‏ وهي 
ذِكر قصص من كان قبلنا -: #ذكر رحمت ربك عبده زكريا. . . » 
[مريم : 7 ]. 

كذلك في سورة الروم قال تعالى في أولها: #الم * غلبت 
الروم» [الروم: »١‏ ؟]؛ فهذا الموضع أيضاً ليس فيه ذكر للقرآن؛ 
ولكن في السورة ذكر شيء من خصائص القرآن ‏ وهو الإخبار عن 
المستقبل -: #غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون * في بضع سنين* [الروم: 7 - 4]. 

وكذلك أيضاً قوله تعالى: #الم * أحسب الناس أن يتركوا 
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أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» [العنكبوت: ١‏ ؟] ليس فيها ذكر 
القرآن؛ ولكن فيها شيء من القصص الذي هو أحد خصائص 
القرآن: #ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلميٌ الله الذين 
صدقوا. . . # [العنكبوت: ”]. 

فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» واختاره 
جمع من أهل العلم هو الراجح : أن الحكمة من هذا ظهور إعجاز 
القرآن في أبلغ صورهء حيث إن القرآن لم يأتٍِ بجديد من 
الحروف؛ ومع ذلك فإن أهل اللغة العربية عجزوا عن معارضته 
وهم البلغاء الفصحاء. 

وقال بعضهم: إن الحكمة منها تنشيط السامعين؛ فإذا تلي 
القرآن» وقرئ قوله تعالى: #الم»* كأنه تعالى يقول: أنصتوا؛ 
وذلك لأجل المشركين ‏ حتى ينصتوا له -. 

ولكن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لكان هذا في 
كل السور؛ مع أن أكثر السور غير مبتدئ بمثل هذه الحروف؛ 
وأيضا لو كان كذلك ما صارت فى السور المدنية ‏ مثل سورة 
البقرة ؛ لأن السور المدنية لمن فيه أحد يلغو في القرآن؛ 
فالصواب أن الحكمة من ذلك هو ظهور إعجاز القرآن. 

40# قوله تعالى: #ذلك الكتاب#: «ذا» اسم إشارة؛ 
واللام للبعد؛ فإذا كان المشار إليه بعيداً تأتي بهذه اللام التي 
نسميها «لام البعد»؛ أما الكاف فهي للخطاب؛ وهذه الكاف فيها 
ثلاث لغات: 

الأولى: مراعاة المخاطب؛ فإن كان مفرداً مذكراً ُتِحت؛ 
وإن كان مفرداً مؤنثاً كُسِرتء وإن كان مثنى قرنت بالميمء 
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والألف: «ذلكما»؛ وإن كان جمعاً مذكراً قرنت بالميم: 
«ذلكم» ؛ وإن كان جمعاً مؤنثاً قرنت بالئون المشددة: «ذلكنٌ»؛ 
وهذه هى اللغة الفصحى . 

اللغة الثانية: لزوم الفتح والإفراد مطلقاً. سواء خاطبت 
مذكراًء أو لكا أو مثنى » أو حي + فتقول للرحجلن: «ذلك»؛ 
وللمرأة: «ذلك»؛ وللاثنين: «ذلك»؛ وللجماعة: «ذلك». 

اللغة الثالثة: أن تكون بالإفراد سواء كان المخاطب واحداًء 
أم أكثر ‏ مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث _؛ فتقول: 
«ذلك» إذا كان المخاطب مذكراً؛ وتقول: «ذلك» إذا كان مؤنثا . 

والخطاب في قوله تعالى: #ذلك* لكل مخاطب يصح أن 
يوجه إليه الخطاب؛ والمعنى: ذلك أيها الإنسان المخاطب. 

والمراد ب#الكتاب # القرآن؛ و#الكتاب # بمعنى المكتوب؛ 
لآن افغال» كما تاق مصدرا شل قتال»:.وتضال -ناتى كذلك 
بمعنى اسم مفعول. مثل: بناء بمعنى مبني؛ وغراس بمعنى 
مغروس؛ فكذلك «كتاب» بمعنى مكتوب؛ فهو مكتوب عند الله؛ 
وهو أيضاً مكتوب بالصحف المكرمة» كما قال تعالى: #في 
صحف مكرمة # مرفوعة مطهّرة # بأيدي سفرة# [عبس: ١‏ - 
6]؛ وهو مكتوب فى الصحف التى بين أيدي الناس؛ وأشار إليه 
بأداة البعيد لعلوٌ منزلته ؛ أنه أشرت كتاب» وأعظم كتاب . 

قوله تعالى: #لا ريب فيه هدّى للمتقين4: أهل النحو 
يقولون: إن لا هنا نافية للجنس ؟ و#ريب * اسمها مبني على 
الفتح؛ لأنه مركب معها؛ فهي في محل نصب؛ ويقولون: إن 
#لا» النافية للجنس تفيد العموم في أقصى غايته ‏ يعني تدل على 
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العموم المطلق » فتشمل القليل» والكثير؛ فإذاً القرآن ليس فيه 
ريب لا قليل» ولا كثين . 

و«الريب» هو الشك؛ ولكن ليس مطلق الشك؛ بل الشك 
المصحوب بقلق لقوة الداعى الموجب للشك؛ أو لأن النفس لا 
تطمئن لهذا الشك؛ فهي قلقة منه ‏ بخلاف مطلق الشك _؛ ولهذا 
من فسّر الريب بالشك فهذا تفسير تقريبي؛ لأن بينهما فرقاً . 


والنفى هنا على بابه؟ فالجملة خبرية؛ هذا هو الراجح؛ 
وقيل: إنه بمعنى النهي ‏ أي لا ترتابوا فيه -؛ والأول أبلغ ؛ فإن 
قال قائل: ما وجه رجحانه؟ 


فالجواب: أن هذا ينبني على قاعدة هامة في فهم وتفسير 
القرآن: وهى أنه يجب علينا إجراء القرآن على ظاهرهء وأن لا 
نضرفه غن الظاهر إلا بدليل» معل قوله تعالى : والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: 778]» فهذه الآية ظاهرها 
خبر؛ لكن المراد بها الأمر؛ لأنه قد لا تتربص المطلقة؛ فما دمت 
تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن تجريه على ظاهره إلا ما 
دل الدليل على خلافه؛ وذلك؛ لأن المفسر للقرآن شاهد على الله 
بأنه أراد به كذاء وكذا؛ وأنت لو فسّرت كلام بشر على خلاف 
ظاهره لَلامَكَ هذا المتكلمء وقال: «لماذا تحمل كلامي على 
خلاف ظاهره! ليس لك إلا الظاهر»؛ مع أنك لو فسرت كلام هذا 
الرجل على خلاف ظاهره لكان أهون لوماً مما لو فسرت كلام الله؛ 
لأن المتكلم ‏ غير الله - ربما يخفى عليه المعنى» أو يعييه التعبير» 
أو يعبر بشيء ظاهره خلاف ما يريدهء فتفسره أنت على ما تظن أنه 
يريده؛ أما كلام الله عرّ وجل فهو صادر عن علمء وبأبلغ كلامء 
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وأفصحه؛ ولا يمكن أن يخفى على الله عرّ وجل ما يتضمنه 
كلامه؛ فيجب عليك أن تفسره بظاهره. 

فقوله تعالى: #لا ريب فيه# : ظاهرها أنها جملة خبرية تفيد 
النفي ؛ والشعق :“البين:فبددريت أبدا»:وقيل: إن الخين هنا تمعن 
النهى؛ فمعنى: #لا ريب فيه*: لا ترتابوا فيه؛ والذي أوجب أن 
يفسروا النفي بمعتى النهي قالوا؛ لأنه قد تحصل فيه ريب من 
الكفارء والمنافقين؛ قال تعالى: #فهم في ريبهم يترددون4 [التوبة: 
5 فلا يستقيم النفي حينئل؛ وتكون هذه القرينة الواقعية من 
ارتياب بعض الناس في القرآن قرينة موجبة لصرف الخبر إلى 
النهي؛ ولكننا نقول: إن الله تعالى يتحدث عن القرآن من حيث هو 
قرآن ‏ لا باعتبار من يتلى عليهم القرآن ؛ والقرآن من حيث هو 
قرآن لا ريب فيه؛ عندما أقول لك: «هذا الماء عذب» فهذا بحسب 
وصف الماء بقطع النظر عن كون هذا الماء في مذاق إنسان من 
الناس لبس عدبا ؛ كون مداق الماء العدت مرا عند عضن الناس 
فهذا لا يؤثر على طبيعة الماء العذب؛ وقد قال المتنبي : 
ومن يك ذا فم مرٌ مريض>06 يجذمُرًَا به الما الرُلالا 

فما علينا من هؤلاء إذا كان القرآن عندهم محل ريبة؛ فإن 
القرآن في حد ذاته ليس محل ريبة؛ والله سبحانه وتعالى يصف 
القرآن من حيث هو قرآن؛ على أن كثيراً من الذين ادّعوا الارتياب 
كاذبون يقولون ذلك جحوداًء كما قال تعالى: #فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون* [الأنعام: ”]؟ فكثير منهم 
ربما لا يكون عنده ارتياب حقيقي ذ فى القرآن؛ يكرد دى تاخل 
تقس ةعرت أن هذا ليس بقول الرسول يل وأن محمدا طلِكة لا 
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يستطيع أن يأتي بمثله؛ ولكن مع ذلك يجحدونء وينكرون. 
وعلى هذا فالوجه الأول هو الوجه القوي الذي لا انفصام 
عنه ‏ وهو أن الله تعالى وصف القرآن من حيث هو قرآن بقطع 
النظر عمن يتلى علبهم هذا القرآن: أيرتابون» أم لا يرتابون فيه. 
وقوله تعالى: #لا ريب فيه هدّى للمتقين»#: وقف بعض 
القراف عبى قوله تعالى: #لا ريب#؛ وعليه فيكون خبر (لا4 
محذوفا؛ والتقدير: لا ريب في ذلك؛ ويكون الجار والمجرور خبرا 
مقدماًء وإهدّى4 مبتدأ مؤخراً؛ ووقف بعضهم على قوله تعالى: 
#فيه؛ وعليه فيكون الجار والمجرور خبر #لا4؛ ويكون قوله 
تعالى: #هدّى #» خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو هدّى للمتقين. 
و«التقوى»:اتخاذ وقاية من عذاب الله عر وجل بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: بيان علو القرآن؛ لقوله تعالى: 
#ذلك#؛ فالإشارة بالبعد تفيد علو مرتبته؛ وإذا كان القرآن عالى 
المكانة والمنزلة» فلا بد أن يعود ولك طلن التعمسلة. به بالعلة 
والرفعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: #ليظهره على الدين كله» 
[التوبة: 7*]؛ وكذلك ما وَصِف به القرآن من الكرمء والمدح» 
والعظمة فهو وصف أيضا لمن تمسك به. 

؟ - ومنها: رفعة القرآن من جهة أنه قرآن مكتوب معتن به؛ 
لقوله تعالى: #ذلك الكتاب4؛ وقد بيِّنَا أنه مكتوب في ثلاثة 
مواضع: اللوح المحفوظ. والصحف التي بأيدي الملائكة. 
والمصاحف التي بأيدي الناس . 
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٠‏ - ومن فوائد الآية: أن هذا القرآن نزل من عند الله يقيئاً ؛ 


لقوله تعالى: إلا ريب فيه». 


 :‏ ومنها: أن المهتدي بهذا القرآن هم المتقونءٍ فكل من 
كان أتقى لله كان أقوى اهتداءً بالقرآن الكريم؛ لأنه عُلّْقَ الهدى 
بوصف؛ والحكم إذا عُلقَ بوصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك 
الوصف المعلّق عليه؛ لأن الوصف عبارة عن علة؛ وكلما قويت 
العلة قوي المعلول. 1 


ه ‏ ومن فوائد الآية: فضيلة التقوى». وأنها من أسبات 
الاهتداء بالقرآن» والاهتداء بالقرآن يشمل الهداية العلمية» 
والهداية العملية؛؟ أي هداية الإرشادء والتوفيق. 


فإن قيل: ما الجمع بين قوله تعالى: #هدذى للمتقين »2 
وقوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدّى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان#4؟ [البقرة: ]١86‏ 

فالجواب: أن الهدى نوعان: عامء وخاص؛ أما العام فهو 
الشامل لجميع الناس وهو هداية العلم والإرشاد؛ ومثاله قوله 
تعالى عن القرآن: طهدّى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان» 
[البقرة: 180]» وقوله تعالى عن ثمود: #وأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى#» [فصلت: 7١]؛‏ وأما الخاص فهو 
هداية التوفيق: أي أن يوفق الله المرء للعمل بما علم؛ مثاله: قوله 
تعالى #هدّى للمتقين» وقوله تعالى: #قل هو للذين آمنوا هذى 
وشفاء» [فصلت: 44]. 

# © 
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القرآرثك 

دان وود لَب وَبتِمنَ الصَلة وم هم فقوت 

انس يست > يمآ 1 لِك وما أل ين فبك وبالآخرة هم بوقوَنَ © © فيد 
عل هدّى من 7 وليك م مون (© 4 . 


التفسير: 

#*#* بعد أن ذكر الله عرّ وجل أن المتقين هم الذين 
ينتفعون ويهتدون بهذا الكتاب» بيِّن لنا صفات هؤلاء المتقين؛ 
فذكر في هذه الآيات ست صفات: 

الأولى: الإيمان بالغيب في قوله تعالى: #الذين يؤمنون 
بالغيب#» أي يقرون بما غاب عنهم مما أخبر الله به عن نفسهء 
وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء 
وغير ذلك مما أخبر الله به من أمور الغيب؛ وعلى هذا 
ذف#الغيب» مصدر بمعنى اسم الفاعل: أي بمعنى: غائب. 

الصفة الثانية: إقامة الصلاة في قوله تعالى: #ويقيمون 
الصلاة» » ا يه اجا حا عن 
رسول الله كلِِ؛ِ والمراد ب#الصلاة» هنا الجنس؛ فتعم الفريضة» 
والنافلة . 

الصفة الثالثة: الإنفاق مما رزقهم الله في قوله تعالى: #ومما 
رزقناهم ينفقون4» أي مما أعطيناهم من المال يخرجون؛ و«من) 
هنا يحتملٍ أن و للتبعيض» وأن تكون للبيان؛ ويتفرع على 
ذلك ما سيبيّن فى الفوائد ‏ إن شاء الله تعالى -. 

49> الصفة الرابعة قوله تعالى: #والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك»» أي يؤمنون بجميع الكتب المنزلة؛ 
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وبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمئاً؛ لأنه مهيمن على الكتب السابقة 
ناسخ لها؛ والمراد ب#ما أنزل من قبلك# التوراة» والإنجيل» 
والزبور. وصحف إبراهيم » وموسى » وغيرها. 


الصفة الخامسة: الإيقان بالآخرة فى قوله تعالى: #وبالآخرة 
هم يوقئون»؛ والمراد بذلك البعث بعد الموت» وما يتبعه مما 
يكون يوم القيامة من الثواب» والعقاب» وغيرهما؛ وإنما نص 
على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الإيمان بالغيب لأهميته؛ لأن 
الإيمان بها يحمل على فعل المأمورء وترك المحظور؛ و«الإيقان» 
هو الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك. 


409 قوله تعالى: #أولكك4: المشار إليه ما تقدم ممن 
اتصفوا بالصفات الخمس؛ وأشار إليهم بصيغة البعد لعلوٌ مرتبتهم ؛ 
#على هدّى4 أي على علمء وتوفيق؛ و#إعلى# للاستعلاء؛ وتفيد 
علوهم على هذا الهدى» وسيرهم عليه كأنهم يسيرون على طريق 
واضح بيِّن؛ فليس عندهم شك؛ تجدهم يُقبلون على الأعمال 
الصالحة وكأن سراجاً أمامهم يهتدون به: تجدهم مثلاً ينظرون في 
أسرار شريعة الله» وجكمهاء فيعلمون منها ما يخفى على كثير من 
الناس؛ وتجدهم أيضاً عندما ينظرون إلى القضاء والقدر كأنما 
يشاهدون الأمر في مصلحتهم حتى وإن أصيبوا بما يضرهم أو 
يسوءهمء يرون أن ذلك من مصلحتهم؛ لأن الله قد أنار لهم الطريق؛ 
فهم على هدّى من ربهم وكأن الهدى مركب ينجون به من الهلاك» أو 
سفينة ينجون بها من الغرق؛ فهم متمكنون غاية التمكن من الهدى؛ 
لأنهم عليه؛ و##من ربهم» أي خالقهم المدبر لأمورهم؛ والربوبية 
هنا خاصة متضمنة للتربية الخاصة التي فيها سعادة الدنياء والآخرة. 


نض تفسير سورة البقرة (الآيات: 7 - ه) 


قوله تعالى: «وأولئك هم المفلحون»: الجملة مبتدأ وخبرء 
بينهما ضمير الفصل الدال على التوكيد» والحصر؛ وأعيد اسم 
الإشارة تأكيداً لما يفيده اسم الإشارة الأول من علوٌ المرتبة» 
والعناية التامة بهم كأنهم حضروا بين يدي المتكلم؛ وفيه الفصل 
بين الغاية» والوسيلة؛ فالغاية: الفلاح؛ ووسيلته: ما سبق؛ 
و«الفلاح» هو الفوز بالمطلوب؛, والنجاة من المرهوب؛ فهي كلمة 
جامعة لانتفاء جميع الشرور» وحصول جميع الخير. 


: 4 ٠ 


من المعروف عند أهل العلم أن العطف يقتضي المغايرة ‏ أي 
أن المعطوف غير المعطوف عليه ؛ وقد ذكرنا أن هذه المعطوفات 
أوصاف للمتقين وهو موصوف واحد؛ فكيف تكون المغايرة؟ 

والجواب: أن التغاير يكون في الذوات كما لو قلت: «قدم 
زيد» وعمرو»؛ ويكون في الصفات كما في هذه الايات» وكما 
في قوله تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * 
والذي قدّر فهدى * والذي أخرج المرعى» [الأعلى: ١‏ 5]؛ قالوا : 
والفائدة من ذلك أن هذا يقتضى تقرير الوصف الأول كأنه قال: 
«أتصف بهذاء وزيادة -. ْ 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآيات: أن من أوصاف المتقين الإيمان 
بالغيب؛ لأن الإيمان بالمُشامّد المحسوس ليس بإيمان؛ لأن 
المكسوين: لا يمكق إنكاره: 

" - ومنها: أن من أوصاف المتقين إقامة الصلاة؛ وهو عام 
لفرضهاء ونفلها . 


تفسير سورة البقرة (الآيات: " - ه) عب 


ويتفرع على ذلك: الترغيب في إقامة الصلاة؛ لأنها من 
صفات المتقين؛ وإقامتها أن يأتى بها مستقيمة على الوجه 
المطلوب في خشوعهاء وقيامهاء وقعودهاء وركوعهاء 
وسجودها» وغير ذلك. 

- ومن فوائد الآيات: أن من أوصاف المتقين الإنفاق مما 
رزقهم الله؛ وهذا يشمل الإنفاق الواجب كالزكاة» وإنفاقٌ التطوع 

 :‏ ومئها: أن صدقة الغاصب باطلة؛ لقوله تعالى: #ومما 
رزقناهم»#؛ لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق بهء فلا 

ه ‏ ومنها: أن الإنفاق غير الزكاة لا يتقدر بشيء معين؛ 
لإطلاق الآية» سواء قلنا: إن «مِن» للتبعيض؛ أو للبيان. 

ويتفرع على هذا جواز إنفاق جميع المال في طرق الخير» 
هذا مشروط بما إذا لم يترتب عليه ترك واجب من الإنفاق على 
التطوع . 


)١(‏ راجع سئن أبي داود ص1748» كتاب الزكاة» باب :4٠‏ الرخصة في 
ذلك. حديث رقم 4١778‏ والترمذي ص١7507»‏ كتاب المناقب» باب 
:١‏ رجاؤه يكلِ أن يكون أبو بكر ممن يدعى من جميع أبواب الجنة؛ 
حديث رقم 7515؛ والدارمي ١‏ » كتاب الزكاة» باب 55: الرجل 
يتصدق بجميع ما عنده» حديث رقم 21570 وقال الألباني في صحيح 
أبي داود :4777/١‏ حسن. 


32> تفسير سورة البقرة (الآيات: 7 ه) 


1 ومن فوائد الآيات: ذم البخل؛ ووجهه أن الله مدح 
المنفقين؟؛ فإذا لم يكن إنفاق فلا مدح؛ والبخل خلق ذميم حذر الله 
سبحانه وتعالى منه فى عدة آيات. 


دئسه . 


لم يذكر الله مصرف الإنفاق أين يكون؛ لكنه تعالى ذكر في 
آيات أخرى أن الإنفاق الممدوح ما كان في سبيل الله من غير 
إسراف. ولا تقتيرء كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: 
#والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» 
[الفرقان: /51]. 

7 - ومن فوائد الآيات: أن من أوصاف المتقين الإيمان بما 
أنزل على الرسول كَل وما أنزل من قبله. 

 /‏ ومنها: أن من أوصاف المتقين الإيقان بالآخرة على ما 
سبق بيانه في التفسير. 

1 ومنها: أهمية الإيمان بالآخرة؛ لأن الإيمان بها هو 
الذى سفف على العمل ولهنا يقرت الله تعالئ: ذاثما الإيمان :به 
عرّ وجلء وباليوم الآخر؛ أما من لم يؤمن بالآخرة فليس لديه 
باعث على العمل ؛ إنما يعمل لدنياه فقط: يعتدي ما دام يرى أن 
ذلك مصلحة في دنياه: يسرق مثلاً؛ يتمتع بشهوته؛ يكذب؛ 
يغش... ؛ لأنه لا يؤمن بالآخرة؛ فالإيمان بالآخرة حقيقة هو 
الباعث على العمل . 

٠‏ ومنها: سلامة هؤلاء فى منهجهم؛ لقوله تعالى: 
#أولئك على هدّى من ربهم 4 . 

١‏ ومنها: أن ربوبية الله عنّ وجل تكون خاصة؛» وعامة؛ 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )٠7  "‏ وم 


وقد اجتمعا في قوله تعالى عن سحرة فرعون: #آمنا برب العالمين 
* رب موسى وهارون4 [الأعراف: .]١717 217١‏ 

؟ ١‏ ومنها: أن فال هؤلاء هو الفلاح؛ لقوله تعالى: 
إوأولئك هم المفلحون» . 

٠١‏ ومنها: أن الفلاح مرتب على الاتصاف بما ذكر ؛ فإن 
اختلّت صفة منها نقص من الفلاح بقدر ما اختل من تلك 
الصفات؛ لأن الصحيح من قول أهل السنة والجماعة. والذي دل 
عليه العقل والنقل» أن الإيمان يزيد» وينقصء. ويتجزأ؛ ولولا 
ذلك ما كان في الجنات درجات : هناك رتب كما جاء فى 
الحديث: (إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون 
الكوكب الدري الغابر في الأفق؛ قالوا: يا رسول الله» تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال تَكئةِ: لا؛ والذي نفسي بيده. رجال 
آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين"''» أي ليست خاصة بالأنبياء. 

نا فين 


القرآرثك 
إن ليرت كَمَرُوأ م م 98 َأندرِتَهُمْ م نَذْرَهٌ ب 


0-14 
000 0 7 


ُؤْميُونَ 9© حَتَمَّ أَلَهُ عَلّ كُلوبهِمْ وَعَلَ سَنْعِهِمٌ وَعََ أَبَصَرِهِمَ غ 
وَل عَدَابُ عَظِيمٌ 402 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص2777 كتاب بدء الخلق» باب 8: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» حديث رقم 75607؛ وأخرجه مسلم ص١7١١2‏ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ": ترائى أهل الجنة أهل الغرف 
كما يرى الكوكب في السماء؛ حديث رقم 111] 1م1. 


5 تفسير سورة البقرة (الآيتان:  "‏ 7) 


ثم ذكر الله قسماً آخر ‏ وهم الكافرون الخلّْص -؛ ففي هذه 
ارد 0 ابتدأ الله 4 فيها 0 0 ا 0 
ا قلوبهم ؟ فبدأ 7 6 حصرث ؟ إذاً 
الطيب : هم المتقون المتصفون بهذه الصفات؟؛ والخبيث: الكفا 
والأخبث: المنافقون. 

5# قوله تعالى: إسواء» أي مستو؛ وهي إما أن تكون خبر 
#إن» في قوله تعالى: #إن الذين كفروا#؛ ويكون قوله تعالى: 
إأأنذرتهم» فاعلاً بلإسواء» مسبوكاً بمصدر؛ والقدير سواء عليهم 
إنذارٌك وعدمّه؛ وإما أن تكون #سواء» خبراً مقدماًء و#أأنذرتهم» 
مبتداً مؤخراً؛ والجملة خبر #إن»؛ والأول أولى؛ لأنه يجعل 
الجملة جملة واحدة؛ وهنا انسبك قوله تعالى: #أأنذرتهم» بمصدر 
مع أنه ليس فيه حرف مصدري؛ لكنهم يقولون: إن همزة الاستفهام 
التي للتسوية يجوز أن تسبك» ومدخولها بمصدر. 

قوله تعالى: #إن الذين كفروا» أي بما يجب الإيمان به. 
يؤمنون*: هذا تسلية من الله لرسوله يَكِةٍ - لا اعتذاراً للكفار _» 
ولا تيئيساً له ككِ؛ و«الإنذار» هو الإعلام المقرون بالتخويف؛ 
والرسول يع بشيرء ونذير؛ بشير معلم بما يسر بالنسبة للمؤمنين؛ 
الحق. ولكن جحدوه ‏ مستو عليهم . 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: 5 -7) إذنا 


وقوله تعالى: #لا يؤمنون*: هذا محط الفائدة في نفي 
التساوي ‏ أي إنهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ‏ لا يؤمنون؛ وتعليل 
ذلك قوله تعالى: الاختم الله على قلوبهم». 

و«الختم؟ : الطبع؛ و«الطبع» هو أن الإنسان إذا أغلق شيئا 
ختم عليه من أجل ألا يخرج منه شيء» ولا يدخل إليه شيء؛ 
وهكذا فهؤلاء ‏ والعياذ بالله - قلوبهم مختوم عليها لا يصدر منها 
خيرء ولا يصل إليها خير. 

403 قوله تعالى: #وعلى سمعهم» أي وختم على 
سمعهمء فهي معطوفة على قوله تعالى: #على قلوبهم#؛ والختم 
على الأذن: أن لا تسمع خيرا تنتفع به. 

قوله تعالى: #وعلى أبصارهم غشاوة#: الواو للاستئناف؛ 
فالجملة مستقلة عما قبلها؛ فهي مبتدأء وخبر مقدم؛ ويحتمل أن 
تكون الواو عاطفة» لكن عطف جملة على جملة؛ و#غشاوة» أي 
غطاء يحول بينها وبين النظر إلى الحق؟؛ ولو نظرت لم تنتفع . 

قوله تعالى: #ولهم» أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على 
كفرهم #عذاب عظيم# : وهو عذاب النار؛ وعظمه الله تعالى؛ 
لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار. 

انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق. وهم 
الكفار الخُلْص الصرحاء . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: تسلية الرسول يله حين يرده الكفارء 
ولا يُقبلون دعوته. 

؟ ‏ ومنها: أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن 


ان تفسير سورة البقرة (الآيتان: 5" /ا) ٠‏ 


مهما كان المنذِر والداعي؛ لأنه لا يستفيد ‏ قد ختم الله على 
قلبه » كما قال تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا 
يؤمنون # ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم# [يونس: 
75 47]» وقال تعالى: #أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ 
من في النار» [الزمر: 14] يعني هؤلاء لهم النار؛ انتهى أمرهمء 
ولا يمكن أن تنقذهم . 

*".ومتها: أن الأتسان إذا كان لا يشعر بالخوف. عل 
الموعظة» ولا بالإقبال على الله تعالى فإن فيه شبهاً من الكفار 
الذين لا يتعظون بالمواعظ. ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله . 

5 - ومنها: أن محل الوعي القلوب؛؟ لقوله تعالى: #ختم الله 
على قلوبهم» يعني لا يصل إليها الخير. 

ه ‏ ومنها: أن طرق الهدى إما بالسمع؛ وإما بالبصر: لأن 
الهدى قد يكون بالسمعء وقد يكون بالبصر؛ بالسمع فيما يقال؛ 
وبالبصر فيما يشاهد؛ وهكذا آيات الله عرّ وجل تكون مقروءة 
مسموعة؟ وتكون بيّنة مشهودة . 

5 ومنها: وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم. 

مسألة : 

إذا قال قائل: هل هذا الختم له سبب من عند أنفسهمء أو 
مجرد ابتلاء وامتحان من الله عرّ وجل؟ 

فالجواب: أن له سبباً؛ كما قال تعالى: طفلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم* [الصف: 15]» وقال تعالى: #فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم 
وجعلنا قلوبهم قاسية* [المائدة: .]١‏ 

ا 


تفسير سورة البقرة (الآية : 0( 4+ 


القرآرتث 


0000 1 ع ع اسه م آ وه - 
ومن لئاس من يَقُولٌ ءامنا بأل وَيالَْوَو الآيز وَمَاهُم بِمْؤْمِنِينَ 02 * . 


489 قوله تعالى: اومن الناس»: #من» للتبعيض؛ أي : 
وبعض الناس؛ ولم يصفهم الله تعالى بوصف - لا بإيمان» ولا 
بكفر ؛ لأنهم كما وصفهم الله تعالى في سورة النساء: 
#مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» [النساء: 47١]؛‏ 
و#الناس» أصلها الاين لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة 
اه كما قالوا فى «خيراء واشر) : إن أصلهما: «أخيراء 
و«أشر»؛ لكن حذفت الهقرة يفيف ار الاستعمال؛ وسموا 
اناس نهو الأدوة لأن بعضهم يأنس + بعضاًء ويركن إليه؛ ولهذا 
يقولون: «الإنسان مدني بالطبع»؟؟ بمعنى بمعنى : أنه يحب المدنية - يعني 
الاجتماع. وعدم التفرق -. 

قوله تعالى: #من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر» أي يقول 
بلسانه ‏ بدليل قوله تعالى: #وما هم بمؤمنين* أي بقلوبهم _؛ 
وسبق معنى الإيمان بالله» وباليوم الآخر. 

ا 

من فوائد الآية: بلاغة القرآن؛ بل فصاحة القرآن في 
6 لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة بالمؤمنين 
الخلّصء ثم الكفار الخلّصء ثم بالمنافقين؛ وذلك؛ لأن التقسيم 
مما يزيد الإنسان معرفة» وفقها: 

" - ومنها: أن القول باللسان لا ينفع الإنسان؛ لقوله تعالى : 
لإومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين». 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: 9) 


"٠‏ - ومنها: أن المنافقين ليسوا بمؤمنين - وإن قالوا: إنهم 
مؤمنون ؛ لقوله تعالى: #إوما هم بمؤمنين»؛ ولكن هل هم 
مسلمون؟ إن أريد بالإسلام الاستسلام الظاهر فهم مسلمون؛ وإن 
أريد بالإسلام إسلام القلب والبدن فليسوا بمسلمين. 

 :‏ ومنها: أن الإيمان لا بد أن يتطابق عليه القلب» 
واللسان. 

ووجه الدلالة: أن هؤلاء قالوا: «آمنا» بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم؛ فصح نفي الإيمان عنهم؛ لأن الإيمان باللسان ليس بشيء. 

كف 
القرآت 


لس سح صر 2 


ط يعون الله وَالينَءامَموأومَا يفْدَغُوت ِلآ أَشَْهُمْ وما يمد © 4 . 


التفسير : 

4# قوله تعالى: #يخادعون الله# أي بإظهار إسلامهم 

قوله تعالى: #والذين آمنوا»# معطوف على لفظ الجلالة؛ 
والمعنى: ويخدعون الذين آمنوا بإظهار الإسلام» وإبطان الكفرء 
فيظن المؤمنون أنهم صادقون. 

قوله تعالى: #وما يخدعون إلا أنفسهم »* أي ما يخدع هؤلاء 
المنافقون إلا أنفسهم. حيث منّوها الأماني الكاذبة. 

قوله تعالى: #وما يشعر ون 4 أي ما يشعر هؤلاء أن خداعهم 
على أنفسهم مع أنهم يباشرونه ؛ ولكن لا سوه به كما تقول : 
«مَرّ بي فلان ولم أشعر به) . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 0 5:١‏ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: مكر المنافقينء» وأنهم أهل مكرء 
وخديعة؛ لقوله تعالى: #يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون 
إلا أنفسهم*؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين: #هم 
العدو فاحذرهم» [المنافقون: 4]4؛ فحصر العداوة فيهم؛ لأنهم 
مخادعون. 

١؟ ‏ ومنها: التحفظ من المنافقين؛ لأنه إذا قيل لك: «فلان 
يخدع» فإنك تزداد تحفظاً منها؛ وأنه ينبغى للمؤمن أن يكون يقظاً 

فإن قال قائل: كيف نعرف المنافق حتى نكون حذرين منه؟ 

فالجواب: نعرفه بأن نتتبع أقواله»ء وأفعاله: هل هي 
تطابقة» أو متناقضة؟ فإذا علمنا أن هذا الرجل يتملق لناء ويظهر 
أنه يحب الإسلام» ويحب الدين» لكن إذا غاب عنا نسمع عنه 
بتأكد أنه يحارب الدين عرفنا أنه منافق؛ فيجب علينا أن نحذر 
مله . 

- ومن فوائد الآية: أن المكر السيئ لا يحيق إِلّا بأهله؛ 
الحقيقة أن الخداع عائد عليهم؛ لقوله تعالى: #وما يخدعون إلا 
أنفسهم * : فالحصر هنا يدل على أن خداعهم هذا لا يضر الله 
تعالى شيئاًء ولا رسولهء ولا المؤمنين. 

 :‏ ومنها: أن العمل السيئ قد يُعمي البصيرة؛ فلا يشعر 
الإنسان بالأمور الظاهرة؛ لقوله تعالى: #وما يشعرون*# أي ما 
يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم؛ و«الشعور» أخص من العلم؛ فهو 


يف تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١‏ 


العلم بأمور دقيقة خفية؛ ولهذا قيل: إنه مأخوذ من الشّعر؛ 
والشعر دقيق؛ فهؤلاء الذين يخادعون الله» والرسولء» والمؤمنين 
لو أنهم تأملوا حق التأمل لعرفوا أنهم يخدعون أنفسهم. لكن لا 
شعور عندهم في ذلك؛ لأن الله تعالى قد أعمى بصائرهم ‏ 
والعياذ بالله -» فلا يشعرون بهذا الأمر. 

ا كف 

القرآتث 


0 الم 0 00 2 سرس بر حطة وى عاص‎ ٠. 
«فى لوبهم كَرَضٌ هَرَادَهُمُ الله مرَضَّا وَكَهُمْ عَذَابُ أي يما‎ 
رصع . بع بحت‎ 
.* 02 كنا يَكَذْبُونَ‎ 


التفسير: 

#9 قوله تعالى: #في قلوبهم مرض»: هذه الجملة 
جملة اسمية تدل على مكث وتمكنٌ هذا المرض في قلوبهم؛ 
ولكنه مرض على وجه قليل أثر بهم حتى بلغوا النفاق؛ ومن أجل 
هذا المرض قال سبحانه وتعالى: #فزادهم الله مرضاً»: الفاء هنا 
عاطفة؛ ولكنها تفيد معنى السببية: زادهم الله مرضا على مرضهم؛ 
لأنهم - والعياذ بالله - يريدون الكفر؛ وهذه الإرادة مرض أدى بهم 
إلى زيادة المرض؛ لأن الإرادات التى فى القلوب عبارة عن 
ضلاح القلوك» أو فادها فإذا كان القلب يريد خيراً فيز وليل 
على سلامته» وصحته؛ وإذا كان يريد الشر فهو دليل على مرضهء 
وعلته . 

وهؤلاء قلوبهم تريد الكفر؛ لأنهم يقولون لشياطينهم إذا 
خلوا إليهم: #إنا معكم إنما نحن مستهزئون4 [البقرة: 2]١4‏ أي 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١‏ و 


بهؤلاء الموفين السذج ‏ على زعمهم - ويرون أن المؤمنين لبسيو] 
بشيء » وأن العلية من القوم هم الكفار؛ ولهذا جاء التعبير ب#إنا 
معكم* [البقرة: ]١4‏ الذي يفيد المصاحبة» والملازمة. 


فهذا مرض زادهم الله به مرضاً إلى مرضهم حتى بلغوا إلى 
موت القلوب» وعدم إحساسها» وشعورها. 

قوله تعالى في مجازاتهم: #ولهم عذاب* أي عقوبة؛ 
#أليم» أي مؤلم؛ فهو شديد» وعظيمء وكثير؛ لأن الأليم قل 
يكون مؤلماً لقوته» وشدته: فضربة واحدة بقوة تؤلم الإنسان؛ وقد 
تكون مولكها لكفرمة: فقن ركوة. قيوبا قينا ؛- ولك إذا كير 
الدرك الأسفل من النار - وهذا ألم حسي -؛ وقال تعالى في أهل 
النار: #كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا 
عذاب النار الذي كنتم به تكذبون4 [السجدة: »]٠١‏ وهذا ألم قلبي 

قوله تعالى: #بما كانوا يكذبون»: الباء للسببية - أي 
بسبب كذبهم 0 أو تكذيبهم؛ و«ما) مصدرية تؤول وما بعدها 
بمصدر؛ فيكون التقدير: بكونهم كاذبين؛ أو: بكونهم مكذبين؛ 
لأن في الآية قراءتين؛ الأولى: بفتح الياء» وسكون الكاف» 
وكسر الذال مخففة؛ ومعناها: يَكَذِبونَ بقولهم: آمنا بالله 
وباليوم الآخر ‏ وما هم بمؤمنين د والقراءة الثانية : عم الياء» 
وفتح الكاف» وكسر الذال مشددة؟؛ ومعناها: 0 الله 
ورسوله؛ وقد اجتمع الوصفان في المنافقين؛ فهم كاذيون 
مكذبون. 


؛ تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١‏ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على 
الحق» وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض؟ لقوله تعالى : 
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً»؛ وهذا المرض الذي في 
قلوب المنافقين: شبهات» وشهوات؛ فمنهم من علم الحق» 
لكن لم يُرده؛ ومنهم من اشتبه عليه؛ وقد قال الله تعالى في 
سورة النساء: #إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» [النساء: 
17ء وقال تعالى في سورة المنافقين: #ذلك بأنهم آمنوا ثم 
كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون4 [المنافقون: "]. 

؟ - ومن فوائد الآية: أن أسباب إضلال الله العبدٌ هو من 
العبد؛ لقوله تعالى: #في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا»؛ ومثل 
ذلك قوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 0], 
وقوله تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة» [الأنعام: 28٠١١‏ وقوله تعالى: #فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله 
أن يصيبهم ببعض ذنوبهم» [المائدة: 44]. 

"١‏ - ومنها: أن المعاصي والفسوق» تزيد وتنقصء كما أن 
الإيمان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى: #فزادهم الله مرضاً#؟ والزيادة 
لا تعقل إلا في مقابلة النقص؛ فكما أن الإيمان يزيد وينقص» 
كذلك الفسق يزيدء وينقص؛ والمرض يزيدء وينقص. 

 :‏ ومنها: الوعيد الشديد للمنافقين؛ لقوله تعالى: #ولهم 
عذاب أليم». 

ه ‏ ومنها: أن العقوبات لا تكون إلا بأسباب ‏ أي أن الله 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١7 1١١‏ نف 
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0 


لا يعذب أحداً إلا بذنب ؛ لقوله تعالى: #بما كانوا يكذبون». 

5 ومئلها: أن هؤلاء المنافقين جمعوا بين الكذب» 
والتكذيب؛ وهذا شر الأحوال. 

 '‏ ومنها: ذم الكذب», وأنه سبب للعقوبة؛ فإن الكذب من 
أقبح الخصال؛ وقد بين رسول الله عل أن الكذب من خحصال 
المنافقين» فقال يكلهِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب...000) 
الحديث ؛ والكذب مذموم شرعاًء ومذموم عادة ومذموم فطرة 
أنه 
مسالة: 

إن قيل: كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم؟ 

فالجواب: أنهم إذا أظهروا إسلامهم فكأنما خادعوا الله؛ 
لأنهم حينئذ حرق عليهم أحكام الإسلام» فيلوذون بحكم الله 
- تبارك وتعالى - حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك. 
ند ف 
ا 
7 تنفسد وأ فى لْأَرْضٍ قَالُوَا إِنَمَا 2 حْن مصلخورت 
التفسير : 

4١٠١#‏ قوله تعالى: #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
)١(‏ أخرجه البخاري ص 5» كتاب الإيمان» باب 75: علامات المنافق» 


حديث رقم رغث وأخرجه مسلم ص 2154١0‏ كتاب الإيمان» باب 560: 
خصال المنافق» حديث رقم ١71و١٠]‏ 0 . 


ل تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١7” - ١١‏ 
مس تت ير 2 


والإفساد في الأرض» هو أن يسع الإنسان فيها بالمطامي كما 
فسره بذلك السلف؛ لقوله تعالى: #إظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» 
[الروم: ١‏ 

وقوله تعالى: #في الأرض*: المراد الأرض نفسها؛ أو 
أهلها؛ أو كلاهما ‏ وهو الأولى؛ أما إفساد الأرض نفسها: فإن 
المعاصي سبب للقحطهء ونزع البركات» وحلول الآفات في 
موسى عليه السلام: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من 
الثمرات لعلهم يذكرون» [الأعراف: »]1١‏ فهذا فساد في 
الأرض. 

وأما الفساد في أهلها: فإن هؤلاء المنافقين يأتوا إلى اليهود. 
ويقولون لهم: «لئن أخرجتم لنخرجنٌ معكم ولا نطيع فيكم أحداً 
أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم» [الحشر: :]1١١‏ فيزدادوا استعداءً 
للرسول يلي ومحاربة له؛ كذلك أيضاً من فسادهم في أهل 
ويفشونها إلى أعدائهم؛ ومن فسادهم في أهل الأرض: أنهم 
يفتحون للناس باب الخيانة والتَقِيِّة» بحيث لا يكون الإنسان 

قوله تعالى: #قالوا إنما نحن مصلحون»*؛ #إنما»: أداة 
حصر؛ و#نحن»: مبتدأ؛ و#مصلحون»: خبر؛ والجملة اسمية؛ 
والجملة الاسمية تفيد الثبوت» والاستمرار؛ فكأنهم يقولون: ما 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: 1١١‏ ؟١)‏ /وع5 
حالنا إلا الإصلاح؛ يعني : أنه ليس فيهم إفساد مطلقاً . 

ومن توفيق الله أنه لم يلهمهم.ء فيقولوا: إنما نحن 
المصلحون؛ فلو أنهم قالوا: «نحن المصلحون» كان مقتضاه أن 
لا مصلح غيرهم؛ لكنهم قالوا: #إنما نحن مصلحون» أي ما 
حالنا إلا إصلاح؛ ولم يدَّعوا أنهم المصلحون وحدهم. 

: قوله تعالى: #ألا إنهم هم المفسدون؛ ألا‎ 4١١9 
أداة تفيد التنبيه» والتأكيد؛ و#إنهم»: توكيد أيضاً؛ واهم»:‎ 
ضمير فصل يفيد التوكيد أيضا؛ فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات:‎ 
«ألاك. ودإن». و«زهم»؛ وهذا من أبلغ صيغ التوكيد؛ وأتى‎ 
ب«أل» الدالة على حقيقة الإفسادء وأنهم هم المفسدون حقاً؛‎ 
- ووجه حصر الإفساد فيهم أن #هم» ضمير فصل يفيد الحصر‎ 
أي هم لا غيرهم المفسدون؛ وهذا كقوله تعالى: وهم العدو‎ 
فاحذرهم» [المنافقون: 5] أي هم لا غيرهم؛ فلا عداء أبلغ من‎ 
عداء المنافقين للمؤمنين؛ ولا فساد أعظم من فساد المنافقين‎ 
في الأرض.‎ 

قوله تعالى: #ولكن لا يشعرون» أي لا يشعرون أنهم 
مفسدون؛ لأن الفساد أمر حسي يدرك بالشعور والإحساس؛ 
فلبلادتهم وعدم فهمهم للأمورء لا يشعرون بأنهم هم المفسدون 
دون غيرهم . 
الضوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: أن النفاق الذي هو إظهار الإسلام» 
وإبطان الكفر من الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: #وإذا قيل لهم 
لا تفسدوا في الأرض4؛ والنفاق من أعظم الفساد في الأرض. 


م1 تفسير سورة البقرة (الآية: )١‏ 


"١‏ - ومنها: أن من أعظم البلوى أن يُرَيّن للإنسان الفساد 
حتى يَرى أنه مصلح؛ لقولهم: #إنما نحن مصلحون». 

" - ومنها: أن غير المؤمن نظره قاصرء حيث يرى 
الإصلاح في الأمر المعيشي فقط؛ بل الإصلاح حقيقة أن يسير 
على شريعة الله واضحا صريحا. 

 :‏ ومنها: أنه ليس كل من ادعى شيئًا يصدق في دعواه؛ 
لأنهم قالوا: #إنما نحن مصلحون#؛ فقال الله تعالى: ألا إنهم 
هم المفسدون#؛ وليس كل ما زينته النفس يكون حسناًء كما قال 
تعالى: #أفمن رين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء» [فاطر: 4]. 

3 - ومنها: أن الإنسان قد يبتلى بالإفساد في الأرض» 
ويخفى عليه فساده؛ لقوله تعالى: #ولكن لا يشعرون». 

5 ومنها: قوة الرد على هؤلاء الذين ادعوا أنهم 
مصلحونء حيث قال الله عرّ وجل: #ألا إنهم هم المفسدون4؛ 
فأكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات؛ وهي #ألا»# و«إن», وهم 4 ؛ بل 
حصر الإفساد فيهم عن طريق ضمير الفصل . 

#4 

القرآت 
#وَإذًا قل لَهُمْ ءَامِبُا كما َامَنَ التّاش كَالَوا أَنْوْمِنُ كما عَامَنّ 
ألا إِنَّهُمَ هم الشمهآة وككن لا ينَلَمُونَ 402 . 
التفسير: 

: © قوله تعالى: #وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس‎ * 1١ 
القائل هنا مبهم للعموم  أي ليعم أيّ قائل كان؛ والكاف‎ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١‏ :5 


للتشبيه» و«ما» مصدرية ‏ أي كإيمان الناس؛ والمراد ب#الناس * 
هنا الصحابة الذين كانوا في المدينة» وإمامهم النبي كَل . 

قوله تعالى: #قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء#؛ الاستفهام هنا 
للنفي» والتحقير؛ والمعنى: لا نؤمن كما آمن السفهاء؛ وربما 
يكون أيضاً مضمناً معنى الإنكار ‏ أي أنهم ينكرون على من قال: 
#آمنوا كما آمن الناس4؛ وهذا أبلغ من النفي المحض؛ 
و#السفهاء»: الذين ليس لهم رشدء وعقل؛ والمراد بهم هنا 
أصحاب النبي كلل - على حدّ زعم هؤلاء المنافقين؛ فقال الله 
تعالى ‏ وهو العليم بما في القلوب ‏ رداً على هؤلاء: ألا إنهم 
هم السفهاء»: وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: #ألا »2# 
و«إن1» وضمير الفصل : لهم 4 وهو أيضاً مفيد للحصر؛ وهذه 
الجملة كالتي قبلها في قوله تعالى: #ألا إنهم هم المفسدون * . 

قوله تعالى: #ولكن لا يعلمون* أي لا يعلمون سفههم؛ 
فإن قيل: ما الفرق بين قوله تعالى هنا: #ولكن لا يعلمون»» 
وقوله تعالى فيما سبق: #ولكن لا يشعرون#؟ 

فالجواب: أن الإفساد في الأرض أمر حسي يدركه الإنسان 
بإحساسه» وشعوره؛ وأما السفه فأمر معنوي يدرك بآثاره» ولا 


ولا اث 


يحس به نفسه . 
الفوائد: 


١‏ من فوائد الآية: أن المنافق لا تنفعه الدعوة إلى الخير؛ 
لقوله تعالى: #وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما 
آمن السفهاء»؛ فهم لا ينتفعون إذا دعوا إلى الحق؛ بل يقولون: 


ان تفسير سورة البقرة (الآية: )١7‏ 


" - ومنها: إعجاب المنافقين بأنفسهم؛ لقولهم: #أنؤمن 
كما آمن ١‏ لسفهاء * . 


"' - ومنها: شدة طغيان المنافقين؛ لأنهم أنكروا على الذين 
عرضوا عليهم الإيمان: #قالوا أنؤمن#4؛ وهذا غاية ما يكون من 
الطغيان؛ ولهذا قال الله تعالى في آخر الآيات: #في طغيانهم 
يعمهون* [البقرة: .]١6‏ 


5 - ومنها: أن أعداء الله يصفون أولياءه بما يوجب التنفير 
عنهم لقولهم: #أنؤمن كما آمن السفهاء»؛ فأعداء الله في كل 
زمان» وفي كل مكان يصفون أولياء الله بما يوجب التنفير عنهم؛ 
فالرسل وصفهم قومهم بالجنون. والسحرء والكهانة» والشعر 
تنفيراً عنهم» كما قال تعالى: #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون# [الذاريات: 0157 وقال تعالى: 
#وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً من المجرمين* [الفرقان: ١"]؛‏ 
وورثة الأنبياء مثلهم عر الله لهم أعداء من المجرمين» ولكن 
#إوكفى بربك هادياً ونصيراً» [الفرقان: ١]؛‏ فمهما بلغوا من 
الأساليب فإن الله تعالى إذا أراد هداية أحد فلا يمنعه إضلال 
هؤلاء؛ لأن أعداء الأنبياء يسلكون فى إيطال دعوة الأنبياء 
مكلكيع مسلك الاضلؤل4 والدعانة الباطلة ف كل رمات 
ومكان؛ تملك« السلذع آي الجعصابية السبلتحة 4 وليذا قال 
تعالى: #هادياً» [الفرقان: ]"١‏ في مقابل المسلك الأول الذي هو 
الإضلال ‏ وهو الذي 000-05 بالأفكار المنحرفة» وتضليل 
الأمة» والتلبيس على عقول أبنائها؛ وقال تعالى: #ونصيراً» 
[الفرقان: ]"١‏ في مقابل المسلك الثاني وهو المجابهة المسلحة. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١7‏ اه 


- ومن فوائد الآية: أن كل من لم يؤمن فهو سفيهء كما 

قال الله تعالى: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» 
[البقرة: .]١7٠١‏ 

5 ومنها: أن الحكمة كل الحكمة إنما هي الإيمان بالله 
واتباع شريعته؟ لأن الكافر المخالف للشريعة سفيه؟ فيقتضي أن 
ضذه يكون حكيماً كيدا 

/ا ‏ ومنها: تحضو تحقيق ما وعد الله به من الدفاع عن المؤمنين» 
كما قال تعالى: #إن الله يدافع عن الذين آمنوا» [الحج: 8"]؛ فإذا 
ذموا بالقول دافع الله عنهم بالقول؛ فهؤلاء قالوا: #أنؤمن كما 
فقال: #ألا لا إنهم هم السفهاء يعني هم السفهاء ء لا أنتم؛ فهذا من 
تحقيق دفاع الله تعالى عن المؤمنين؛ عن دفاعه عن المؤمنين 0 
اعتّدي عليهم بالفعل فاستمع إلى قول الله تعالى: #إذ يوحي ربك 
إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» 
[الأنفال: ؟١]:‏ هذه مدافعة فعلية» حيث تنئزل جنود الله تعالى من 
السماء لتقتل أعداء المؤمنين؛ فهذا تحقيق لقول الله تعالى: 
«#إن الله يدافع عن الذين آمنوا» [الحج: 8*]؛ ولكن الحقيقة أن 
هذا الوعد العظيم من القادر جل وعلا الصادق في وعذه يحتاج 
إلى إيمان حتى نؤمن بالله عدّ وجلّ» ولا نخشى أحداً سواهء فإذا 
ضعف الإيمان أصبحنا نخشى الناس كخشية الله» أو أشد خشية؛ 
لأننا إذا كنا نراعيهم دون أوامر الله فسنخشاهم أشد من خشية الله 
عرّ وجل؛ وإلا لكنا ننفذ أمر الله عرّ وجلء ولا نخشى إلا الله 
سبحانه وتعالى. 


؟ه تفسير سورة البقرة (الآية: )١7‏ 


فنحن لو آمنا حقيقة الإيمان بهذا الوعد الصادق الذي لا 
يُخلّف لكنا منصورين في كل حال؛ لكن الإيمان ضعيف؛ ولهذا 
صرنا نخشى الناس أكثر مما نخشى الله عرّ وجل؛ وهذه هي 
المصيبةٍ والطامة العظيمة التي أصابت المسلمين 0 ولذلك 
تجد كثيراً من ولاة المسلمين ‏ مع الأسف - لا يهتمون بأمر الله 
ولا بشريعة الله؛ لكن يهتمون بمراعاة فلان» وفلان؛ أو الدولة 
الفلانية» والفلانية - ولو على حساب الشريعة الإسلامية التي من 
تمسك بها فهو المنصورء ومن خالفها فهو المخذول؛ روخم لا 
يعرفون أن هذا هو الذي جعاد رمن اتصترر اندم فبدلاً من أن 
يكونوا عبيداً للّه أعزة صاروا عبيداً للمخلوقين أذلة ؛ أن الأمم 
الكافرة الكبرى لا ترحم أحداً في سبيل مصلحتها؛ لكن لو أننا 
ضربنا بذلك عرض الحائطء وقلنا: لا نريد إلا رضى الله. 
ونريد أن نطبق شريعة الله سبحانه وتعالى على أنفسناء وعلى 
أمتنا؛ لكانت تلك الأمم العظمى تهابنا؛ ولهذا يقال: من 
خاف الله خافه كل شىءء ومن خاف غير الله خاف من كل 


بن 


ميو 5+ 


6 ومن فوائد الآية: الدلالة على جهل المنافقين؛ لأن الله 
عرّ وجل نفى العلم عنهم؛ لقوله تعالى: #ولكن لا يعلمون»؛ 
فالحقيقة أنهم من أجهل الناس - إن لم يكونوا أجهل الناس؛ لأن 
طريقهم إنما هو خداع» وانخداع». وتضليل؛ وهؤلاء المنافقون من 
أجهل الناس؛ لأنهم لم يعلموا حقيقة أنفسهم.ء وأنهم هم 
السفهاء . 


6 4ه 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١86 - ١54‏ إن 


القرآات 

#وَدًا مُأ ألَذِنَ اموا فَالْوَا ءَامَنَا وَإدَا عَلَوَا إل سَيْطِبِنَِ تالو 
نا مَعكْم إِنَمَا ححن مسكبزئون © الله ينتير مم وَيَنْدُمُ فى لمكيو 
يَعْمَهُونَ (2)* . 
التفسير: 

49 قوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا» أي قابلوهم»ء 
أو جلسوا إليهم؛ #قالوا» أي للمؤمنين الذين لقوهم؛ #آمنا# أي 
كإيمانكم . ' 

قوله تعالى: #وإذا علو إلى شياطينهم4؛ ضَمّن الفعل هنا 
معنى «رجعوا»؛ ولذلك عدي ب#إلى»: لكن 0 بالفعل 
#خلوا» ليكون المعنى: رجعوا خالين بهم؛ والمراد 
بلإشياطينهم4 كبراؤهم؛ وسمي كبراؤهم ب«الشياطين» لظهور 
تمردهم؛ وقد قيل: إن «الشيطان» كل مارد؛ أي كل عاتٍ من 
الجنء أو الإنس» أو غيرهما: شيطان؛ وقد وصف النبى عَلِلِِ 
الكل الأسوه ا ماقيطات: لهي سعتاء قبطا التدن» ل محتاة: 
الشيطان في جنسه: لأن أعتى الكلاب» وأشدها قينا هي 
الكلاب السود؛ فلذلك قال يلةِ: «الكلب الأسود شيطان"''؛ 
ويقال للرجل العاتي: هذا شيطان بني فلان- أي مُريدهم» 
وعاتيهم . 

وكلمة: «شيطان»: النون فيها أصلية من «شطن» بمعنى بعد؛ 


00 أخرجه مسلم صلادلاء كتاب الصلاةء باب :5٠‏ قدر ما يستر المصليء 
حديث رقم .01٠١ ]110[ ١١7‏ 


كن تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١86 - ١54‏ 


ولكونها أصلية صرف الاسم بتنوين» كما في قوله تعالى: #ويتبع 
كل شيطان مريد» [الحج: "]؛ ولو كانت النون والألف زائدتان 
منعت من الصرف؛ لأن الألف والنون إذا كانتا زائدتين في عَلَم؛ 
أو وصف فإنه يُمنع من الصرف؛ وأما إذا كانتا زائدتين في غير 
علمء ولا وصف فإنه لا يمنع من الصرف. 

قوله تعالى: #إنا معكم» أي صحب مقارنون لكم تابعون 
لكم؛ #إنما نحن مستهزئون* أي ما نحن إلا ساخرون بالمؤمنين: 

٠6#‏ قوله تعالى: #الله يستهزئ بهم» أي يسخر تبارك 
وتعالى بهم بما أملى لهمء وكفت أيدي رسول الله كلد وأصحابه 
عن قتلهم ‏ مع أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. 

قوله تعالى: #ويمدهم في طغيانهم يعمهون#؛ الطغيان 
مجاوزة الحدء كقوله تعالى: #إنا لما طغا الماء حملناكم في 
الجارية4 [الحاقة: ١١]؛‏ و«العمه» الضلال؛ والمعنى أن الله يبقيهم 
ضالين في طغيانهم؛ واعلم أن بين «يُمد) الثلاثى» وايمد) 
في الشر؛ قال الله تعالى: #ونمد له من العذاب مدأ [مريم: 
4 وهذا فى الشر؛ وقال تعالى: #وأمددناهم بفاكهة ولحم مما 
يشتهون4 [الطور: ؟1؟]: وهذا في الخير؛ وهنا قال تعالى: 
#إويّمدهم»: فهو في الشر. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآيتين: ذل المنافق؛ فالمنافق ذليل؛ لأنه 
خائن؛ فهم #إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا# خوفا من المؤمنين؛ 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١8 - ١4‏ 2 66 


و9إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم» خوفاً منهم؛ فهم أذلاء 
عند هؤلاءء وهؤلاء؛ لأن كون الإنسان يتخذ من دينه تقيّة فهذا 
دليل على ذله؛ وهذا نوع من النفاق؛ لأنه تستر بما يُظن أنه خير 
وهو شر. 

"١‏ ومنها: أن الله يستهزئ بمن يستهزئ بهء أو برسله» أو 
بشرعه جزاءً وفاقاً ؛ واعلم أن ها هنا أربعة أقسام : 

قسم هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص: هذا لا 
يسمى الله تعالى به؛ ولكن يوصف الله به» مثل «المتكلماء 
و«المريد»؛ «المتكلم»؛ و«المريد» ليسا من أسماء الله؛؟ لكن يصح 
أن يوصف الله بأنه متكلم» ومريد على سبيل الإطلاق؛ ولم تكن 
من أسمائه؛ لأن الكلام قد يكون بخيرء وقد يكون بشر؛ وقد 
يكون بصدقء وقد يكون بكذب؛ وقد يكون بعدل» وقد يكون 
بظلم؛ وكذلك الإرادة. 

القسم الثاني: ما هو كمال على الإطلاق» ولا ينقسم: فهذا 
يسمى الله به.» مثل: الرحمن., الرحيمء الغفورهء السميعء 
البصير... وما أشبه ذلك؛ وهو متضمن للصفة؛ وليس معنى 
قولنا: «يسمى الله به» أن تقرف له امنيا بذلك؟ لأن الأسماء 
توقيفية؛ لكن معناه أن الله سبحانه وتعالى تَسَمّى به. 

القسم الثالث: ما لا يكون كمالاً عند الإطلاق؛ ولكن هو 
كمال عند التقييد؛ فهذا لا يجوز أن يوصف به إلا مقيداً. مثل: 
الخداع» والمكرء والاستهزاءء والكيد. فلا يصح أن تقول: 
إن الله ماكر على سبيل الإطلاق» ولكن قل: إن الله ماكر بمن 
يمكر به» وبرسلهء ونحو ذلك . 


إن تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١6 - ١5‏ 


هل «المنتقم» من جنس الماكرء والمستهزئ؟ 

الجواب: مسألة «المنتقم» اختلف فيها العلماء؛ منهم من 
بقول: إن اله لا يوصفا به على سيل الإفراة» وإنها يوصفا يه 
إذا اقترن ب«العفوٌ»؛ فيقال: «العفرٌ المنتقم»؛ لأن «المنتقم» على 
سبيل الإطلاق ليس صفة مدح إلا إذا قُرِن ب«العفوًا؛ ومثله أيضاً 
المّذِْل: قالوا: لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإفراد 
إلا إذا قُرن ب«المّعِرْ؛؛ فيقال: «المعرٌٌ المّذل؛؛ ومثله أيضاً 
«الضار»: قالوا: لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل 
0 إلا إذا قُرِن ب«النافع»؛ فيقال: ل: «النافع الضار»؛ ويسمون 

: الأسماء المزدوجة. 


ويرى بعض العلماء أنه لا يوصف به على وجه الإطلاق 
- ولو مقروناً بما يقابله - أي إنك لا تقول: العفو المنتقم؛ لأنه 
لم يرد من أوصاف الله سبحانه وتعالى 0 ولبشيت ضفة 
كمال بذاتها إلا إذا كانت مقيدة بمن يستحق الانتقام ؛ ولهذا يقول 
عرّ وجلّ: #إنا من المجرمين منتقمون* [السجدة: ؟؟]» وقال عر 
وجل: #والله عزيز ذو انتقام* [آل عمران: 4]؛ وهذا هو الذي 
يرجحه شيخ ال ابن تيمية؛ والحديث الذي ورد في سرد 
أشماء الله الحسنى» ودُكر فيه المنتقم غير صحيح؛ بل هو مدرج؛ 
لأن هذا الحديث فيه أشياء لم تصح من أسماء الله؛ وحذف منها 
أشياء هي من أسماء الله مما يدل على أنه ليس من كلام 
الرسول يلل. 


القسم الرابع: ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق: فهذا 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١5 ١54‏ لاه 
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لا يوصف الله سبحانه وتعالى به أبداً» ولا يسمى بهء مثل: 
العاجز؛ الضعيف؛ الأعور.... وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن 
يوست :لله وتات وتغالن ابضفة عيب مطلنا ‏ 

والاستهزاء هنا في الآية على حقيقته؛ لأن استهزاء الله بهؤلاء 
المستهزئين دال على كماله» وقوته» وعدم عجزه عن مقابلتهم؛ فهو 
صفة كمال هنا في مقابل المستهزئين مثل قوله تعالى: #إنهم 
يكيدون كيداً #* وأكيد كيداً» [الطارق: 0165 ]١5‏ أي أعظمٌ منه 
كيداً؛ فالاستهزاء من الله تعالى حق على حقيقته» ولا يجوز أن 
يفسر بغير ظاهره؛ فتفسيره بغير ظاهره محرم؛ وكأ امن افستر شيعا 
من القرآن على غير ظاهره بلا دليل صحيح فقد قال على الله ما لم 
يعلم؛ والقول على الله بلا علم حرام» كما قال تعالى: #قل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون4» [الأعراف: ]4 فكل قول على الله بلا علم في شرعه»ء 
أو في فعلهء أو في وصفه غير جائز؛ بل نحن نؤمن بأن الله جل 
وعلا يستهزئ بالمنافقين استهزاءً حقيقياً؛ لكن ليس كاستهزائنا؛ بل 
أعظم من استهزائناء وأكبر»ء وليس كمثله شيء. 

وهذه القاعدة يجب أن يسار عليها فى كل ما وصف الله به 
نفسه؛ فكما أنك لا تتجاوز حكم الله نلق للها حرم: (إنه 
حلال»» فكذلك لا تقول لما وصف به نفسه أن هذا ليس المراد؛ 
فكل ما وصف الله به نفسه يجب عليك أن تبقيه على ظاهره» لكن 
تعلم أن ظاهره ليس كالذي ينسب لك؛ فاستهزاء الله ليس 
كاستهزائنا؛ وقرب الله ليس كقربنا؛ واستواء الله على عرشه ليس 
كاستوائنا على السرير؛ وهكذا بقية الصفات نجريها على ظاهرهاء 


لفك تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١6 - ١4‏ 
تتححححجج7جحص7 .7 بب0ط7__سُتبتب تب سوبي سي 


ولا نقول على الله ما لا نعلم؛ ولكن ننزه ربنا عما نرَّه نفسه عنه 
من ممائلة المخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول: #ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير# [الشورى: .]١١‏ 

أما الخيانة فلا يوصف بها الله مطلقاً؛ لأن الخيانة صفة نقص 
مطلق؛ و«الخيانة» معناها: الخديعة في موضع الائتمان ‏ وهذا 
نقص ؛ ولهذا قال الله عرّ وجل: #وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله 
من قبل فأمكن منهم* [الأنفال: »]7١‏ ولم يقل: فخانهم؛ لكن لما 
قال تعالى: #يخادعون الله 4 [النساء: ؟4١]‏ قال: #إوهو خادعهم»* 
[النساء: ؟5١]؛‏ لأن الخديعة صفة مدح مقيدة؛ ولهذا قال 
الرسول يكم «الحرب خدعة"''. وقال يَةِ: «لا تخن من 
خانك”" ؛ لأن الخيانة تكون في موضع الائتمان؛ أما الخداع 
فيكون في موضع ليس فيه اتتمان؛ والخيانة صفة نقص مطلق. 

٠‏ - ومن فوائد الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى قد يُملي 
للظالم حتى يستمر في طغيانه. 

فيستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي تحذير الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري ص47 7» كتاب الجهاد والسِيّرء باب 4151 الحرب 
خدعة» حديث رقم 1078؛ وأخرجه مسلم ص985» كتاب الجهاد والسِيّرء 
باب 5 ؛ جواز الخداع في الحرب» حديث رقم .171٠]18[ 555٠‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ”/ 4١54‏ ؛ وأخرجه أبو داود فى سئنه ص 2١4/865‏ 
كتاب البيوع» باب 79: في الركل ياغ قدي تحبوينة: حديث رقم 
8 ؟؛ وأخرجه الترمذي ص17/8» كتاب البيوع» باب 8: أدَ الأمانة 
إلى من ائتمنك» حديث رقم 775١؛‏ وأخرجه الدارمي في سئنه ؟/ 747 
حديث رقم 10917 كتاب البيوع» باب 07: في أداء الأمانة واجتناب 
الخيانة» قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح 218/7 وقال عبد القادر 
الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول: صحيح 5/ 771, حاشية رقم .١‏ 
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الطاغي أن يغتر بنعم الله عرّ وجل؛ فهذه النعم قن تكو امعدراجا 
من الله؛ فالله سبحانه وتعالى يملي» كما قال تعالى: ويمدهم 
في طغيانهم يعمهون»؛ ولو شاء لأخذهمء ولكنه سبحانه وتعالى 
يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته - كما جاء في الحديث”"' . 

فإن قال قائل: كيف يعرف الفرق بين النعم التي يجازى بها 
العبد. والنعم التي يستدرج بها العبد؟ 

فالجواب: أن الإنسان إذا كان مستقيماً على شرع الله فالنعم 
من باب الجزاء؛ وإذا كان مقيماً على معصية الله مع توالي النعم 
فهى استدراج. 

 :‏ ومن فوائد الآيتين: أن صاحب الطغيان يعميه هواه. 
وطغيانه عن معرفة الحق» وقبوله؛ ولهذر قال تعالى: #ويمدهم في 
طغيانهم يعمهون»؛ ومن الطغيان أن يُقَدّم المرء قوله على قول الله 
ورسوله؛ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين 
يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم# [الحجرات: .]١‏ 

ل فك 
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0 لي َشْئَروا ألصَّكَرَدَ بالْهُدَئ هَمَا رت جرهم وما 


)١(‏ راجع البخاري ص84”»: كتاب التفسيرء باب 0: قوله: #وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد#. حديث رقم 
5 ؛ ومسلماً ص٠١*1١1»‏ كتاب البر والصلة والأدب» باب :1١6‏ 
تحريم الظلمء حديث رقم ١مه”‏ [١8“5]5ه1.‏ 
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التفسير: 

9 2 قوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى 4 ؛ «أولاء» اسم إشارة؛ والمشار إليهم المنافقون؛ وجاءت 
الإشارة بصيغة البُعد لبعد منزلة المنافق سفولاً؛ و#اشتروا» أي 
اختاروا؛ و#الضلالة» : العماية؛ وهي ما ساروا عليه من التفاق؛ 
و#بالهدى#: الباء هنا للعوض؛ أخذوا الضلالة» وأعطوا الهدى 
- مثلما تقول: اشتريت الثوب بدرهم؛ فالهدى المدفوع عوض عن 
الضلالة المأخوذة. كما أن الدرهم المدفوع عوض عن الثوب 
المأخوذ. 

قوله تعالى: #فما ربحتث تجارتهم * أي ما زادت تجارتهم - 
وهي اشتراؤهم الضلالة بالهدى. 

قوله تعالى: #وما كانوا مهتدين* أي ما كانوا متصفين 
بالاهتداء حينما اشتروا الضلالة بالهدى؛ بل هم خاسرون في 
تجارتهم ضالون في منهجهم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآبية: بيان سفه هؤلاء المنافقين» حيث 
اشتروا الضلالة بالهدى. 

؟" ‏ ومنها: شغف المنافقين بالضلال؛ لأنه تبارك وتعالى 
عبر عن سلوكهم الضلال بأنهم اشتروه؛ والمشتري مشغوف 
بالسلعة محب لها. 

"١‏ - ومنها: أن الإنسان قد يظن أنه أحسنّ عملاً وهو قد 
أساء؛ لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظناً منهم أنهم على 
صواب» وأنهم رابحون» فقال الله تعالى: #فما ربحت تجارتهم * . 
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- ومنها: خسران المنافقين فيما يطمعون فيه بالربح؛ لقوله 
تعالى : #فما ربحت تجارتهم * . 

ومنها:أن المدار في الربح» والخسران على اتباع 
الهدى؛ فمن اتبعه فهو الرابح؛ ومن خالفه فهو الخاسر؛ ويدل 
لذلك قوله تعالى: #والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» [العصر: 
١‏ *]ء وقوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم * تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» 
[الصف: :]١١ 0٠١‏ تقف على #إخير لكم#4؛ لأن #إن كنتم 
تعلمون» إذا وصلناها بما قبلها صار الخير معلقاً بكوننا نعلم ‏ 
وهو خير علمنا أم لم نعلم. 

5 ومن فوائد الآية: أن هؤلاء لن يهتدوا؛ لقوله تعالى: 
#وما كانوا مهتدين4؛ لأنهم يحسبون أنهم يتعسثون .نع > ولذللك 
لا يرجعون؛ وهكذا كل فاسق, أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه 
لن يرجع؛ فالجاهل البسيط خير من هذا؛ لأن هذا جاهل مركب 
يظن أنه على صواب - وليس على صواب. 
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4٠١9‏ قوله تعالى: #مثلهم»* أي وضفهمء وحالهم «كمثل 
الذي استوقد نارً4 أي طلب من غيره أن يوقد له ناراً» أو طلب 
من غيره ما يوقد به النار بنفسه؛ #فلما أضاءت ما حوله» أي 
أنارت ما حول المستوقد. ولم تذهب بعيداً لضعفها؛ #إذهب الله 
بنورهم# يعني: وأبقى حرارة النار؛ و«لما4ه حرف شرطء 
و#أضاءت» فعل الشرط؛ و#ذهب الله» جواب الشرط؛ 
والمعنى: أنه بمجرد الإضاءة ذهب النور؛ لأن القاعدة أن جواب 
الشرط يلي المشروط مباشرة. 

وفي هذه الآية نجد اختلافاً في الضمائر: #استوقد»: 
مفرد؛ #حوله»: مفرد؛ #بنورهم» : جمع؛ #إتركهم» : جمع؛ 
#لا يبصرون#: جمع؛ قد 0 قائل: كيف يجوز في أفصح 
الكلام أن تكون الضمائر مختلفة والمرجع فيها واحد؟ الجواب 
من وجهين : 

الأول: أن اسم الموصول يفيد العموم؛ وإذا كان يفيد 
العموم فهو صالح للمفردء والجمع؛ فتكون الضمائر في 
«استوقد», ولاحوله» عادت إلى اسم الموصول باعتبار اللفظ؛ 
وأما #إنورهم»2. و#تركهم»2 و#لا يبصرون* فعادت إلى 
الموصول باعتبار المعنى . 

الوجه الثاني : أن الذي استوقد النار كان مع رفقة» فاستوقد 
النار له» ولرفقته؛ ولهذا قال تعالى: #أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم. . .© إلخ. 

وعلى الوجه الثاني تكون الآية ممثلة لرؤساء المنافقين مع 
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أتباعهم؛ لأن رأس المنافقين هو الذي استوقد النار» وأراد أن 
ينفع بها أقرانه؛ ثم ذهبت الإضاءة» وبقيت الجرارة والظلمة» 
وتركهم ونع في ظلمات لا يبصرون. 

قوله تعالى: #وتركهم في ظلمات»: جمعها لتضمنها 
ظلمات عديدة؛ أولها: ظلمة الليل؛ لأن استيقاد النار للإضاءة لا 
يكون إلا فى الليل؛ لأنك إذا استوقدت ناراً بالنهار فإنها لا 
تضىء؛ والثانية: ظلمة الجو إذا كان غائماً؛ والثالثة: الظلمة التى 
تحدث بعد فقد النور؛ فإنها تكون أشد من الظلمة الدائمة؛ وطن 
ببصرون 4 تأكيد من حيث المعنى لقوله تعالى: #في ظلمات # دال 
على شدة الظلمة. 

48# قوله تعالى في وصفهم: #صم# خبر لمبتداً 
محذوف أي هم صم؛ و#صم » جمع أصم؛ و«الأصم» الذي 
لا يسمعء لكنه هنا ليس على سبيل الإطلاق؟؛ بل أريد به شيء 
معين : أي هم صم عن الحق» فلا يسمعون؛ والمراد نفي السمع 
المعنوي ‏ وهو السمع النافع؛ لا الحسي ‏ وهو الإدراك؛ لأن 
كلهم يسمعون القرآن» ويفهمون معناهء لكن لما كانوا لا ينتفعون 
به صاروا كالصم الذين لا يسمعون؛ وذلك مثل قول الله تعالى: 
«إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون* [الأنفال: .]1١‏ 

قوله تعالى: بكم »4 جمع أبكم؛ وهو الذي لا ينطق؛ 
والمراد أنهم لا ينطقون بالحق؛ وإنما ينطقون بالباطل؟ ولع # 
جمع أعمى؛ والمراد أنهم لا ينتفعون بما يشاهدونه من الآيات 
التي تظهر على أيدي الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام. 

فبهذا سّدت طرق الحق أمامهم؛ لأن الحق إما مسموع؛ 
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وإما مشهود؛ وإما معقول؛ فهم لا يسمعون. ولا يشهدون؛ كذلك 
أيضاً لا يؤخذ منهم حق؛ لأنهم لا ينطقون بالحق؛ لأنهم بكم؛ 
فهم لا ينتفعون بالحق من غيرهمء ولا ينفعون غيرهم بحق. 

قوله تعالى: #فهم لا يرجعون#: الفاء هذه عاطفة» لكنها 
تفيد السببية - أي بسبب هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عن 
غيّهم؛ فلا ينتفعون بسماع الحق» ولا بمشاهدتهء ولا ينطقون به. 
الفوائد: 

1 من فوائد الآبعين : بلاغة القرآن: حية يضرت 
للمعقوللات أمثالاً محسوسات؛ لأن الشىء المحسوس أقرب إلى 
الذيع عدن الشى + المعرل) لكن من بلاغة بالقرآن أن الله تخالى 
يقرب الأطال السحنوسة المعات.: المتعقولة من .. يناركي: الأاثينان 
يدا كما فال تعالى > ظاوتلك الأمقال تشيربها للناين وما ايعقله) 
إلا العالمون» [العنكبوت: ”4]. 

؟ ‏ ومئها: ثبوت القياس» وأنه دليل يؤخذ به؛ لأن الله 
أراد منا أن نقيس حالهم على حال من يستوقد؛ وكل مثل في 
القرآن فهو دليل على ثبوت القياس . 

- ومنها: أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور؛ لقوله 
تعالى: #كمثل الذي استوقد نارً#؛ فهؤلاء المنافقون يستطعمون 
الهدى. والعلم. والنور؛ فإذا وصل إلى قلوبهم ‏ بمجرد ما يصل 
إليها - يتضاءلء. ويزول؛ لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من 
57 النسب» وأعمامء وأخوالء وأقارب؛ فربما يجلس إلى 
المؤمن حقاء فيتكلم له بإيمان حقيقي» ويدعوهء فينقدح في قلبه 
هذا الإيمان» ولكن سرعان ما يزول. 
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: - ومن فوائد الآيتين: أن الإيمان نور له تأثير حتى في 
قلب المنافق؛ لقوله تعالى: #فلما أضاءت ما حوله#: الإيمان 
أضاء بعض الشيء في قلوبهم؛ ولكن لما لم يكن على أسس لم 
يستقر؛ ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين ‏ وهي أوسع ما 
تحدّث الله به عن المنافقين: #ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع 
على قلوبهم4 [المنافقون: "]. 

5ه ومنها: أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت الظلمة 
الشديدة؛ بل الظلمات. 

5 ومنها: أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في 
قلوبهم: إذهب الله بنورهم», كأنه أخذه قهراً. 

فإن قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا الذي حصل من رب العباد عر 
وجل بسببهم؛ وتذكّر دائماً قول الله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم» [الصف:  ]0‏ حتى يتبين لك أن كل من وصفه الله بأنه 
أضله فإنما ذلك بسبب منه. 

٠‏ ومن فوائد الآيتين: تخلي الله عن المنافقين؛ لقوله 
تعالى : #وتركهم». 

ويتفرع على ذلك : أن من تخلى الله عنه فهو هالك ‏ ليس 
عنده نورء ولا هدّىء ولا صلاح؛ لقوله تعالى: #وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون#». 

4 ومن فوائد الآيتين: أن هؤلاء المنافقين أصم الله تعالى 
آذانهم, فلا يسمعون الحق؛ ولو سمعوا ما انتفعوا؛ ويجوز أن 
يُنفى الشيء لانتفاء الانتفاع به» كما في قوله تعالى: #ولا تكونوا 
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كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» [الأنفال: ١؟].‏ 

4 ومنها: أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق ‏ كالأبكم. 

0-7 أنهم لا يبصرون الحق ‏ كالأعمى. 

١‏ ومنها: أنهم لا يرجعون عن غيّهم؛ لأنهم يعتقدون 
0 محسئونء وأنهم صاروا أصحاباً للمؤمنين» وأصحاباً 
للجافرية: هم أصحاب للمؤمنين في الظاهرء وأصحاب للكافرين 
في الباطن؛ ومن استحسن شيئاً فإنه لا يكاد أن يرجع عنه. 
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4# قوله تعالى: #أو كصيّب من السماء»؛ #أو» هنا 
للتنويع؛ لأن المثل الثاني نوع آخر؛ والكاف اسم بمعنى «مثل»؛ 
فالمعنى: أو مِثل صيب؛ ويجوز أن نقول: إن الكاف حرف 
تشبيه» والتقدير: أو مُثلهم كصيب؛ و«الصيّب» المطر النازل من 
السماء؛ والمراد ب#السماء» هنا العلو. 

قوله تعالى: #فيه ظلمات» أي معه ظلمات؛ لأن الظلمات 
تكون مصاحبة له؛ وهذه الظلمات ثلاث: ظلمة الليل؛ وظلمة 
السحاب؛ وظلمة المطر؛ والدليل على أنها ظلمة الليل قوله تعالى 
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بعد ذلك: #يكاد البرق يخطف أبصارهم 2# وقوله تعالى: #كلما 
أضاء لهم مشوا فيه»: وهذا لا يكون إلا في الليل؛ والثاني: 
ظلمة السحاب؛ لأن السحاب الكثير يتراكم بعضه على بعض» 
فيَحدُثْ من ذلك ظلمةٌ فوق ظلمة؛ والثالث: ظلمة المطر النازل؛ 
لأن المطر النازل له كثافة تُحدِث ظلمة؛ هذه ثلاث ظلمات؛ 
وربما تكون أكثرء كما لو كان في الجو غبار. 

قوله تعالى: #ورعد وبرق*؛ «الرعد» هو الصوت الذي 
نسمعه من السحاب؛ أما «البرق» فهو النور الذي يلمع في 
الحات: 

فهؤلاء عندهم ظلمات في قلوبهم ‏ فهي مملوءة ظلمة من 
الأصل؛ أصابها صيب - وهو القرآن ‏ فيه رعد؛ والرعد هو وعيد 
القرآن؛ إلا أنه بالنسبة لهؤلاء المنافقين وخوفهم منه كأنه رعد 
شديد؛ وفيه برق - وهو وعد القرآن؛ إلا أنه بالنسبة لما فيه من 

قوله تعالى: #يجعلون أصابعهم في آذانهم4؛ الضمير في 
#يجعلون # يعود على أصحاب الصيب؟؛ ففيها حذف المضاف؛ 
والتقدير: أصحاب الصيب؛ وإنما قلنا ذلك؟ لأنه ليس المشبه به 
هنا هو الصيب؛ وإنما المشبه به الذين أصابهم الصيب؛ و«أصابع» 
وهمورّ أنملة ثلث وثالته التسع في إصبع واختم بأصبوع 

هذا وقد قيل: إن في الآية مجازاً من وجهين؛ الأول: أن 
الأصابع ليست كلها تجعل فى الأذن؛ والثاني: أنه ليس كل 
الأصبع يدخل فى الأذن؛ والتحقيق: أنه ليس في الآية مجاز؛ 
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أما الأول: فلأن «أصابع» جمع عائد على قوله تعالى: 
#يجعلون4. فيكون من باب توزيع الجمع على الجمع ‏ أي 
يجعل كل واحد منهم أصبعه في أذنه؛ وأما الثاني: فلأن 
المخاطب لا يمكن أن يفهم من جِعْل الأصبع في الأذن أن 
جميع الأصبع تدخل في الأذن؛ وإذا كان لا يمكن ذلك امتنع 
أن تحمل الحقيقة على إدخال جميع الأصبع؛ بل الحقيقة أن 
ذلك إدخال بعض الأصبع؛ وحينئذ لا مجاز في الآية؛ على أن 
القول الراجح أنه لا مجاز في القرآن أصلاً؛ لأن معاني الآيات 
تدرك بالسياق؛ وحقيقة الكلام: ما دل عليه السياق ‏ وإن 
استعملت الكلمات في غير أصلها؛ وبحث ذلك مذكور في كتب 
البلاغة» وأصول الفقهء وأكبر دليل على امتناع المجاز في 
القرآن: أن من علامات المجاز صحة نفيهء وتبادر غيره لولا 
القرينة؛؟ وليس في القرآن ما يصح نفيه؛ وإذا وجدت القرينة صار 
الكلام بها حقيقة في المراد به. 

قوله تعالى: «من الصواعق»؛ #من» سببية - أي يجعلونها 
بسبب الصواعق؛ و#الصواعق# جمع صاعقة؛ وهي ما تصق أي 
تهلك - مَنْ أصابته؛ هذه الصواعق معروفة بآثارها؛ فهي نار تنطلق 
مق الترق؟ افإذاا أضايت :حرا وديا عر ف بوغالا. مقط عل 
النخيل» وتحرقها؛ وترى فيها النار» والدخان؛ وأحياناً تسقط 
على المنازل وتهدمها؛ لأنها كتلة نارية تنطلق بشدة لها هواء تدفعه 
أمامها . 

فيجعلون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق لثلا يموتوا؛ 
ولكنهم لا ينجون منها بهذا الفعل؛ إلا أنهم كالنعامة إذا رأت 
الصياد أدخلت رأسها في الرمل لئلا تراه؛ وتظن أنها إذا لم تره 
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تنجو منه! وكذلك الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
لا يسلمون بهذا؛ إذا أراد الله تعالى أن يصيبهم أصابهم؛ ولهذا 
قال تعالى: #والله محيط بالكافرين4» فلن ينفعهم الحذر. 

09 ولما بَِّن الله شدة الصوتء وأنهم لفرارهم منهء 
وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في آذانهم بَيِّن شدة الضوء 
عليهم» فقال تعالى: #يكاد البرق يخطف أبصارهم* أي يقرب أن 
يخطف أبصارهم ‏ أي يأخذها بسرعة» فتعمى؛ وذلك لقوتهء 
وضعف أبصارهم . 

قوله تعالى : #كلما أضاء لهم مشوا فيه#؛ فكأنهم ينتهزون 
فرصة الإضاءة» ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين؛ كلما أضاء 
لهم - ولو شيئاً يسيراً - مشوا فيه. 

قوله تعالى: #وإذا أظلم عليهم» أي أصابهم بظلمة؛ وذلك أن 
الضوء إذا انطفأ بسرعة اشتدت الظلمة بعده؛ #قاموا» أي وقفوا. 

قوله تعالى: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» دون 
أن تحدث الصواعق» ودون أن يحدث البرق؛ لأن الله على كل 
شيء قدير؛ فهو قادر على أن يُذهب السمع والبصر بدون أسباب: 
فيذهب السمع بدون صواعق» والبصر بدون برق؟؛ #إن الله على 
كل شيء قدير» . 

هذا المثل ينطبق على منافقين لم يؤمنوا أصلاً؛ بل كانوا 
كافرين من قبل» كاليهود؛ لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج» 
والأوس؛ ومنهم يهود من بني إسرائيل؛ فاليهود لم يذوقوا طعم 
الإيمان أبداً؛ لأنهم كفار من الأصل؛ لكن أظهروا الإسلام خوفا 
من النبي كَكلْهِ بعد أن أعزه الله في بدر؛ فهؤلاء ليسوا على هدّى - 
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كالأولين؛ الأولون استوقدوا النار» وصار عندهم شيء من النور 
بهذه النارء ثم والعياذ بالله - انتكسوا؛ لكن هؤلاء من الأصل 
في ظلمات؛ فيكون هذا المثل غير المثل الأول؛ بل هو لقوم 
آخرين؛ والمنافقون أصناف بلا شك. 

و«الصواعق» عبارة عما في القرآن من الإنذار» والخوف؛ 
ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم في آية أخرى: #يحسبون كل 
صيحة عليهم*# [المنافقون: 4]؟ و«البرق» نور الإسلام» لكنه ليس 
قور م نور البرق ينقطع في لحظة؛ وميض؛ فهؤلاء لم 
يدخل الإيمان في قلوبهم أصلاء ولا فكروا في ذلك؛؟ وإنما يرون 
هذا النور العظيم الذي شعء فينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها 
فقط؛ وبعد ذلك يقفون؛ كذلك أيضا يكاد البرق يخطف 
أبصارهم؛ لأنهم لا يتمكنون من رؤية النور الذي جاء به 
النبي كلِ؛ِ بل لكبريائهم» وحسدهم للعرب يكاد هذا البرق يعمي 
أبصارهم؛ لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته» ومقابلته. 

فالظاهر أن القول الراجح أن هذين مثلان يتتزلان على 
صنفين من المنافقين. 

فإن قال قائل: الصنف الأول كيف نقول: إنه دخل الإيمان 
الي اللوبيم؟ 

فالجواب: نقول: نعم؛ قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا 
ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» [المنافقون: ”7]؟ وهذا 
يدل على أنهم آمنوا أولاء ثم كفروا ثانيا؛ لأن الإيمان لم يستقر 
في فلويهم »ولج ادر نيه وإنها كن وميضن صيوء عاالبث أن 
طفئئع؛ وإلا فإن الإيمان إذا دخل القلب دخولا حقيقيا فإنه لن 
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يخرج منه بإذن الله؛ ولهذا سأل هرقل أنا:سشفيان 0 أصحاب 
الرسول كله الذين يدخلون في الإسلام: «فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدُ مِنْهُمْ 
سَحطَةٌ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيه؛ فقال: لا؛ فقال: وَكَذَلِكَ الإِئِمَانُ 
حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتْهُ القلوت»”"'؛ لكن الإيمان الهش - الذي لم 
يتمكن من القلب ‏ هو الذي يخشى على صاحبه. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: تهديد الكفار بأن الله محيط بهم؛ 
لقوله تعالى: #والله محيط بالكافرين» . 

؟ ‏ ومنها: أن البرق الشديد يخطف البصر؛ ولهذا ينهى 
الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق؛ لثلا يخطف 

 "“‏ ومنها: أن من طبيعة الإنسان اجتناب ما يهلكه؛ لقوله 
تعالى: «وإذا أظلم عليهم قاموا». 

 :‏ ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: #ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم». 

- ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يلجأ إلى الله عرّ وجل أن 

ملع فيض وبغير؟ لثرله قال ٠:‏ ولو قاء اله لذهث تسبعهه 
وأبصارهم»؛ وفي الدعاء المأثور: «متعنا بأسماعناء وأبصارناء 
وقوتنا ما أحييتنا»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١‏ - 7ه» كتاب بدء الوحي» حديث رقم !؛ وأخرجه 
مسلم ص497 - 497 كتاب الجهاد والسِيّرء باب 5؟: كتب النبي يِه 
إلى هرقل. ..» حديث رقم /55901 [74] “/ا/ا1. 

(؟) أخرجه الترمذي ص5٠١3»‏ كتاب الدعوات» باب 98: اللهم اقسم لنا - 
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5 ومنها: أن من أسماء الله أنه قدير على كل شيء. 

' - ومنها: عموم قدرة الله تعالى على كل شيء؛ فهو جل 
وعلا قادر على إيجاد المعدوم. وإعدام الموجود؛ وعلى تغيير 
الصالح إلى فاسدء والفاسد إلى صالح». وغير ذلك. 

نا ف 
القرآت 

«يتأيًا الاش أَبْدُوا ري الْذِى حَلَفَحْ وَالْذبنَ ين قَبْم لَملكُم 
تَمَقُونَ 407 . 
التفسير: 

41١9‏ «يا أيها الناس : النداء هنا وجّه لعموم الناس مع 
أن السورة مدنية؛ والغالب فى السور المدنية أن النداء فيها يكون 
وا للمؤمنين - والله أعلم بما أراد في كتابه؟ ولو قال قائل: 
لعل هذه آية مكية جعلت في السورة المدنية؟ 

فالجواب: أن الأصل عدم ذلك أي عدم إدخال الآيات 
المكية في السور المدنية» أو العكس؛ ولا يجوز العدول عن هذا 
ا إلا بدليل صحيح صريح؛ وعلى هذا فما نراه في عناوين 

بعض السور أنها مدنية إلا آية كذاء أو مكية إلا آية كذا عن فسلم 
حتى يثبت ذلك بدليل صحيح صريح؛ وإلا فالأصل أن السورة 
المدنية جميع آياتها مدنية» وأن السور المكية جميع آياتها مكية إلا 
بدليل ثابت. 
- من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك...» حديث رقم 256٠07‏ قال 

الألباني في صحيح الترمذي: حسن 2١78/[‏ حديث رقم 7787]. 
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قوله تعالى: #اعبدوا ربكم » أي تذللوا له بالطاعة؛ وذلك 
بفعل الأوامرء واجتناب النواهى ذلاً تاماً ناشئاً عن المحبة» 
والتعظيم؛ و#الرب» هو الخالق المالك المدبر لشؤون خلقه؛ 
#الذي خلقكم*# أي أوجدكم من العدم؛ #والذين من قبلكم» 
معطوف على الكاف في قوله تعالى: #خلقكم# ‏ يعني وخلق 
الذين من قبلكم؛ والمراد بامن قبلنا»: سائر الأمم الماضية. 

وقوله تعالى: #الذي خلقكم# صفة كاشفة تبين بعض معنى 
الرنوبية؟ :ولت "ضنة احترازية» لأنهاليين لتنا ربان احدهها 
خالق» والثاني غير خالق؛ بل ربنا هو الخالق. 

قوله تعالى: #إلعلكم تتقون»؛ «لعل» هنا للتعليل ‏ أي 
لتصلوا إلى التقوى؛ ومعلوم أن التقوى مرتبة عالية» حتى قال الله 
عرٍّ وجل في الجنة: #أعدت للمتقين* [آل عمران: »]١*‏ وقال 
تعالى: #إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون# [النحل: 
4 وقال تعالى: #واعلموا أن الله مع المتقين4 [البقرة: .]١94‏ 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: العناية بالعبادة؛ يستفاد هذا من 
وجهين؛ الوجه الأول: تصدير الأمر بها بالنداء؛ والوجه الثاني : 
تعميم النداء لجميع الناس مما يدل على أن العبادة أهم شيء ؟ ا 
إن الناس ما خُلقوا إلا للعبادة» كما قال تعالى: #وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون* [الذاريات: 55]. 

؟ ‏ ومنها: أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار 
بتوحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: #اعبدوا ربكم . 

" - ومنها: وجوب عبادة الله عرّ وجل وحده ‏ وهي التي 
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لق لها الجن» والإنس؛ و«العبادة» تطلق على معنيين؛ أحدهما: 
التعبد - وهو فعل العابد؛ والثاني: المتعبّد به - وهي كل قول» أو 
فعل ظاهرء أو باطن يقرب إلى الله عرّ وجل. 

 :‏ ومنها: أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل 
بالإضافة إلى الشرع؛ لقوله تعالى: #اعبدوا ربكم»؛ فإن الرب 
عرّ وجل يستحق أن يعبد وحدهء ولا يعبد غيره؛ والعجب أن 
هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم ضراءء 
وتقطعت بهم الأسباب يتوجهون إلى الله. كما قال تعالى: #وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين» [لقمان: ؟8]؛ 
لأن 5 ولابد. 

- ومن فوائد الآية: إثبات أن الله عرّ وجل هو الخالق 
وحدهء وأنه خالق الأولين. والآخرين؛: لقؤله تعالئ: #الذي 
خلقكم والذين من قبلكم». 

5 - ومنها: أن من طريق القرآن أنه إذا ذّكر الحكم غالباً 
ذكر العلة؛ الحكم: #اعبدوا ربكمة ؛ والحلة ف كورثه ويا خعالقا لنا 
ولمن قبلنا . 

- ومنها: أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من 
أخلص العبادة لله عرّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: #لعلكم تتقون» 

6 وربما يستفاد التحذير من البدع؛ وذلك؛ لأن عبادة الله 
لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد؛ حي اد 
نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الوحي والشرع: كيف نتوضأء 
كيف نصلي. . . يعني ما الذي أدرانا أن الإنسان إذا "5 للصلاة 
يقرأء ثم يركع» ثم يسجد... إلخ. إلا بعد الوحي. 
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4 ومنها: الحث على طلب العلم؛ إذ لا تمكن العبادة إلا 
بالعلم؛ ولهذا ترجم البخاري ‏ رحمه الله - على هذه المسألة 
بقوله: «باب: العلم قبل القول» والعمل». 

دا ين 


القرات 
«َالذى جحل لكي الس انا 00 5 
رت ردكا لَك كلا يْصَهوا َه أنداةا وم تلوس 469 . 


4779 قوله تعالى: #الذي جعل لكم الأرض فراشاً. . . * 
هذا من باب تعديد أنواع من مخلوقاته عرّ وجل؛ جعل الله لنا 
الأرض فراشاً مُوَكَلأة يستقر الإنسان عليها استقراراً كاملاً مهيأة له 
يستريح فيها - ليست نشَّرَاً؛ وليست مؤلمة عند النوم عليهاء 
عند السكون عليهاء أو ما أشبه ذلك؛ والله تعالى قد وصفف 
الأرض بأوصاف متعددة: وصفها بأنها فراش» وبأنها ذلول» 
وبأنها مهاد. 

قوله تعالى: #والسماء -- قال تعالى: #وبنينا 
فوقكم سبعاً شداداً» [النب: ؟١]:‏ السماء جعلها الله بمنزلة البناء» 
وبمنزلة السقفء. كما قال تعالى: ا السماء سقفاً محفوظاً» 
[الأنبياء: ؟”]. 

قوله تعالى: #وأنزل من السماء ماءً#: ليست هي السماء 
الأولى؛ بل المراد ب#السماء» هنا العلو؛ لآن الماء - الذي هو 
المطر ‏ ينزل من السحاب» والسحاب بين السماءء والأرض» 


كلا تفسير سورة البقرة (الآية: 77) 


كما قال الله تعالى: #ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم 
يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله» [النور: «4]» وقال 
تعالى: ##إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار. . . . * [البقرة: ]١54‏ إلى قوله تعالى: #والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون4 [البقرة: 155١]؛‏ وبهذا 
نعرف أن السماء يطلق على معنيين؛ المعنى الأول: البناء الذي 
فوقنا؛ والمعنى الثاني : العلو. 

قوله تعالى: #فأخرج به» أي بسببه؛ #من الثمرات» جمع 
ثمرة؛ وجمعت باعتبار أنواعها . 

قوله تعالى: #رزقاً لكم» أي عطاء لكم؛ وهو مفعول 
لأجله . 

قوله تعالى: #فلا تجعلوا» أي لا تَصَيِّروا لله أنداداً» أي 
نظراء» ومشابهين في العبادة #وأنتم تعلمون» أنه لا ند له في 
الخلقء والرزق» وإنزال المطرء وما أشبه ذلك من معاني 
الربوبية» ومقتضياتها؛ لأن المشركين يقرون بأن الخالق هو الله 
والرازق هو الله والمدبر للأمر هو الله إقراراً تامأء ويعلمون أنه 
لا إله مع الله في هذا؛ لكن في العبادة ينكرون التوحيد: 
يشركون؛ يجعلون مع الله إلها آخر؛ وينكرون على من وحّد الله 
حتى قالوا في الرسول ككةِ: #أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا 
لشيء عجاب# [ص: 5]؛ وإقرارهم بالخلق» والرزق أن الله منفرد 
به يستلزم أن يجعلوا العبادة لله وحده؛ فإن لم يفعلوا فهم 
متناقضون؛ ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله : توحيد الألوهية 
متضمن لتوحيد الربوبية؛ وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 7؟) لاا 


يعني من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية؛ ومن 
أقر بتوحيد الألوهية فإنه لغ يقر بها حتى كان قد أقر بتوحيد 
الربوبية . 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان رحمة الله تعالى» وحكمته في 
جعل الأرض فراشاً؛ إذ لو جعلها خشنة صلبة لا يمكن أن يستقر 
الإنسان عليها ما هدأ لأحد بال؛ لكن من رحمتهء ولطفهء 
وإحسانه جعلها فراشاً . 

؟ - ومنها: جِعْل السماء بناءً؛ وفائدتنا من جعل السماء بناءً 
أن نعلم بذلك قدرة الله عرّ وجل؛ لأن هذه السماء المحيطة 
بالأرض من كل الجوانب نعلم أنها كبيرة جداً» وواسعة»ء كما قال 
تعالى: #والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون* [الذاريات: 417]. 

ومنها: بيان قدرة الله عرّ وجل بإنزال المطر من 
السماء؛ لقوله تعالى: #وأنؤل من السماء ماء#؛ لو اجتمعت 
الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاعوا؛ والله تعالى 
ينزل هذا المطر العظيم بلحظة؛ وقصة الرجل الذي دخل 
والنبي كله يخطب يوم الجمعة قال: ادع الله يغيثناء فرفع وك 
يديهء وقال: «اللهم أغثنا»”'» وما نزل من المنبر إلا والمطر 
يتحادر من لحيته . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص19؛ أبواب الاستسقاء» باب 17: الاستسقاء في خطبة 
الجمعة غير مستقبل القبلة» حديث رقم 61؛ وأخرجه مسلم ص7١8»‏ 
كتاب صلاة الاستسقاءء باب 7: الدعاء في الاستسقاء» حديث رقم 7١18‏ 
[4] /اؤ1. 


2,2 تنفسير سورة البقرة (الآية: 77) 


: - ومنها: حكمة الله سبحانه وتعالى» ورحمته بإنزال المطر 
من السماء؛ وجه ذلك: لو كان الماء الذي تحيى به الأرض 
يجري على الأرض لأضر الناس؛ ولو كان يجري على الأرض 
لحُرِم منه أراض كثيرة - الأراضي المرتفعة لا يأتيها شيء؛ ولكن 
من نعمة الله أن ينزل من السماء؛ ثم هناك شيء آخر أيضاً: أنه 
ينزل رذاذاً - يعني قطرةً قطرةً؛ ولو نزل كأفواه القرب لأضر 
اتام 

ه ‏ ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: #فأخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم» . 

5 ومنها: أن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله عر 
وجل؛ لقوله تعالى: #فأخرج به». 

٠7‏ - ومنها: أنه ينبغى لمن أراد أن يضيف الشىء إلى سببه 
أن يضيفه إلى الله مقروناً بالسبب» مثل لو أن أحداً من الناس 
غرق» وجاء رجل فأخرجه - أنقذه من الغرق؛ فليقل: أنقذني الله 
بفلان؛ وله أن يقول: أنقذني فلان؛ لأنه فعلاً أنقذه؛ وله أن 
يقول: أنقذني الله ثم فلان؛ وليس له أن يقول: أنقذني الله 
وفلان؛ لأن هذا تشريك مع الله؛ ويدل لهذا أي الاختيار أن 
يضيف الشيء إلى الله مقروناً بالسبب - أن النبي كلهِ لما دعا 
الغلام اليهودي للإسلام وكان هذا الغلام في سياق الموت» 
فعرض عليه النبي كَل أن يسلمء فأسلم؛ لكنه أسلم بعد أن 
استشار أباه: التفت إليه ينظر إليه يستشيره؛ قال: «أطع أبا 
القاسم» ‏ أمر ولده أن يسلمء وهو لم يسلم في تلك الحالء أما 
بعد فلا ندري» والله أعلم؛ فخرج النبي يَكِةِ وهو يقول: «الحمد لله 


تفسير سورة البقرة (الآية: ؟؟) 4/ 


الذي أنقذه بى من النار»”''» وهكذا ينبغي لنا إذا حصل شيء 

6 ومن فوائد الآية: بيان قدرة الله» وفضله بإخراج هذه 
الثمرات من الماء؛ أما القدرة فظاهر: تجد الأرض شهباء جدباء 
ليس فيها ورقة خضراء فينزل المطر» وفي مدة وجيزة يخرج هذا 
النبات من كل زوج بهيج بإذن الله عرّ وجل» كما قال تعالى: 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءاً فتصبح الأرض مخضرّة» 
[الحج: *5]؛ وأما الفضل فبما يمن الله به من الثمرات؛ ولذلك 

4 ومنها: أن الله عرّ وجل منعم على الإنسان كافراً كان» 
أو مؤمناً؛ لقوله تعالى: «الكمك وهو يخاطب في الأول الناس 
عموماً؛ لكن فضل الله على المؤمن دائم متصل بفضل الآخرة؛ 
وفضل الله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا . 

٠‏ - ومنها: تحريم اتخاذ الأنداد لله؛ لقوله تعالى: #فلا 
تجعلوا لله أنداداً»؛ وهل الأنداد شرك أكبرء أو شرك أصغر؛ 
وهل هي شرك جليء أو شرك خفي؛ هذا له تفصيل في علم 
التوحيد؛ خلاصته: إن اتخذ الأنداد فى العبادة» أو جعلها 
كان دون ذلك فهو شرك أصغرء كقول الرجل لصاحبه: «ما 


شاء الله وشئت». 


)١(‏ أخرجه أبو داود ص5505١»‏ كتاب الجنائزء باب ؟: فى عيادة الذمي» 
حديث رقم 6 وأخرجه أحمد "/ 2١0/5‏ رقم "15877. 


ثم تفسير سورة البقرة (الآية: 7؟) 


١‏ ومن فوائد الآية: أنه ينبغى لمن خاطب أحداً أن 
يبيرق له ها تقوم يه.هليه :السيخة؛ القوله تعالى + بطقلا تيحغلوا له 
أنداداً وأنتم تعلمون#4» ولقوله تعالى في صدر الآية الأولى: 
#اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم* [البقرة: ١؟]؛‏ 
فإن قوله تعالى: #الذي خلقكم والذين من قبلكم# [البقرة: ]١١‏ 
فيه إقامة الحجة على وجوب عبادته وحله؛ لأنه الخالق 


وحده. 
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43# قوله تعالى: ##وإن كنتم...»: الخطاب لمن 
جعل لله أنداداً؛ لأنه تعالى قال: افلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون * وإن كنتم في ريب». 

وفى ذكر هذه الآية المتعلقة برسالة محمد يَليلهِ إشارة إلى 
كلمتى التوحيد؛ وَعَما شياةة أن لآ إله إلا اش وأن محميدا 
رسول الله؛ لكن شهادة أن لا إله إلا الله: توحيدالقصد؛ 
والثانى: توحيد المتابعة؛ فكلاهما توحيد؛ لكن الأول توحيد 
القضد أن يكون العمل خالصاً لله؛ والثانى توحيد المتابعة بأن لا 
يتابع في عبادته سوى رسول الله كَكلِ؛ وإذا تأملت القرآن وجدت 
هكذا: يأتي بما يدل على التوحيد» ثم بما يدل على الرسالة؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ؟) م 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #أفلم يذّبروا القول أم جاءهم ما لم 
يأت آباءهم الأولين* [المؤمنون: 18]» ثم قال تعالى: #أم لم 
يعرفوا رسولهم نهم له منكرون» [المؤمنون: 14]؛ وهذا مطّرد في 
القرآن الكريم. 

قوله تعالى: #في ريب#: «الريب» يفسره كثير من الناس 
بالشك؛ ولا شك أنه قريب من معنى الشكء. لكنه يختلف عنه بأن 
«الريب» يُشعر بقلق مع الشكء وأن الإنسان في قلق عظيم مما 
وقع فيه الشك؛ وذلك؛ لأن ما جاء به الرسول حق؛ والشاك فيه 
لا بد أن يعتريه قلق من أجل أنه شك في أمر لا بد من التصديق 
به؛ بخلاف الشك في الأمور الهينة» فلا يقال: «ريب»؛ وإنما 
يقال فى الأمور العظيمة التى إذا شك فيها الإنسان وجد في داخل 
قن تلناه واف يات "١‏ 


قوله تعالى: #مما نرّلنا»: المراد به القرآن؛ لأن الله 
أنزله على محمد كللِيدِهٍ #على عبدنا#: هو محمد رسول الله كَلةِ؛ 
والله - تبارك وتعالى - وصف رسوله يع بالعبودية في 
العقامات: العا "بتي الدفاع عنة 4 يولي بان تكريجا بالمغزاع: 
والإسراء؛ وفي بيان تكريمه بإنزال القرآن» كما قال تعالى: 
#تبارك الذي نزل الفرقان على عبده# [الفرقان: »]١‏ وقال 
تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا» [الإسراء: »]١‏ وقال 
تعالى: #فأوحى إلى عبده ما أوحى » [النجم: ٠]ء‏ وقال 
تعالى: #إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا#: هذا في 
مقام التحدي. والمدافعة؛ وأفضل أوصاف الرسول كله هي 
العبودية» والرسالة؛ ولهذا قال ككِةِ: «(إنما أنا عبد؛ فقولوا: 


ذه تفسير سورة البقرة (الآية: 7؟) 


عبد اللهء ورسوله0'؛ و«العبودية»: هى التذلل للمحبوب. 
لا تدعني إلا بياعبدها فإنهأشرف ألسمائى 

يعني: لا تقل: فلان» وفلان؛ بل قل: يا عبد فلانة؛ لأن 
هذا عنده أشرف أوصافه. حيث انتمى إليها ‏ نعوذ بالله من 
الخذلان. 

قوله تعالى: #فأتوا بسورة#4: أمر يقصد به التحدي ‏ يعني : 
إذا كنتم في شك من هذا القرآن فإننا نتحداكم أن تأتوا بسورة 
واحدة؛ #من مثله#»: يحتمل أن يكون الضمير عائداً إن 
عائداً إلى القرآن المنزل؛ والمعنى: من مثل ما نزلنا على عبدنا - 
أي من جنسه؛ وكلاهما صحيح . 

قوله تعالى: #وادعوا شهداء كم » أي الذين تشهدون لهم 
بالألوهية» وتعبدونهم كما تعبدون الله ادعوهم ليساعدوكم فى 
الإتيان بمثله؛ وهذا غاية ما يكون من التحدي: أن يتحدى العابد 
والمعبود أن يأتوا بسورة مثله. 
صادقين* أي في أن هذا القرآن مفترّى على الله؛ والجواب على 
هذا: أنه لا يمكن أن يأتوا بسورة مثله مهما أتوا من المعاونين» 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١388»‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 58: قول الله 
تعالى: #واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها», حديث رقم 
0 


تفسير سورة البقرة (الآبة: *7) لذذا 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله كَلِ؛ 
لقوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله4؛ لأن الأمر هنا للتحدي؛ 
فالله عرّ وجل يتحدى هؤلاء بأن يأتوا بمعارض لما جاء به 
الرسول كَكلة. 

؟ - ومنها: فضيلة النبي كَل لوصفه بالعبودية؛ والعبودية لله 
2 وج عن غاب الحريةة اله لمعيه اله مكاهة اوايعد 
غيره؛ فإذا لم يعبد الله عرّ وجل الذي هو مستحق للعبادة ‏ عَبَدَ 
الشيطان» كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في النونية : 
هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان 

"٠‏ - ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: #مما نزلنا؛ 
ووجه كونه كلام الله أن القرآن كلام؛ والكلام صفة للمتكلمء 
وليس شيئاً بائناً منه؛ وبهذا نعرف بطلان قول من زعم أن القرآن 
مخلوق. 

 :‏ ومنها: إثبات علو الله عرّ وجل؛ لأنه إذا تقرر أن 
القرآن كلامه» وأنه منزل من عنده لزم من ذلك علو المتكلم به؛ 
وعلو الله عرّ وجل ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل» 
والفطرة؛ وتفاصيل هذه الأدلة في كتب العقائد؛ ولولا خوض 
أهل البدعة في ذلك ما احتيج إلى كبير عناء في إثباته؛ لأنه أمر 
فطري؛ ولكن علماء أهل السنة يضطرون إلى مثل هذا لدحض 
حجج أهل البدع. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن القرآن معجز حتى بسورة ‏ ولو 
كانت قصيرة؟ لقوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله©. 


5م تفسير سورة البقرة (الآية: 4؟) 
5 - اومتها : تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم؛ 
وهذا أشد ذلا مما لو تحدو] وحدهم. 
5 4 
القرآتث 


1 


17 0 0 7 يَفَملوا :فاصوأ لثَارَ الى وَكُودها ‏ لتاقن 
و أ 


التفسير: 
4149 قوله تعالى: إفإن لم تفعلوا» يعني فإن لم تأتوا 
بسورة من مثله . 


ولما قال تعالى: #فإن لم تفعلوا» - وهي شرطية - قطع 
أطماعهم بقوله: #ولن تفعلوا» يعني: ولا يمكنكم أن تفعلوا؛ 
و#لن* هنا للتأبيد؛ لأن المقام مقام تل 

قوله تعالى: #فاتقوا النار»: الفاء هنا واقعة في جواب 
الشرط ‏ وهو #إن لم تفعلوا# يعني: إن لم تفعلواء وتعارضوا 
القرآن بمثله فالنار مثواكم؛ فاتقوا النار ‏ ولن يجدوا ما يتقون به 
النار إلا أن يؤمنوا بما أنزل على محمد عَلِلةِ. 

قوله تعالى: #التي وقودها الناس والحجارة#؛ التي اسم 
موصول صفة ل#النار»؛ و#وقود» مبتدأ؛ و#الناس# خبر 
المبتدأ؛ والجملة: صلة الموصول؛ و«الوقود» ما يوقد به الشىء» 
كالحطب ‏ مثلاً ‏ في نار الدنيا؛ في الآخرة وقود لحان هنج 
الناس» والحجارة؛ فالنار تحرقهمء. وتلتهب بهم؛ و#الحجارة#: 
قال بعض العلماء: إن المراد بها الحجارة المعبودة ‏ يعني 


تفسير سورة البقرة (الآبة: 14؟) 6 


الأصنام؛ لأنهم يعبدون الأصنام؛ فأصنامهم هذه تكون معهم في 
النارء كما قال تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون# [الأنبياء: 448]؛ وقيل: هذاء وهذا ‏ 
الحجارة المعبودة» والحجارة الموقودة التي خلقها عرّ وجل لتوقد 
بها النار. 

قوله تعالى: #أعدت#: الضمير المستتر يعود على النار؛ 
والعيد لها هو الله عرّ وجل؛ ومعنى «الإعداد» التهيئة للشىء؛ 
#للكافرين» أي لكل كافر سواء كفر بالرسالة» أو كفر بالألوهية» 
أو بغير ذلك. 
الفوائكد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن من عارض القرآن فإن مأواه النار؛ 
لقوله تعالى: #إفاتقوا النار» . 

١‏ ومنها: أن الناس وقود للنار كما توقد النار بالحطب؛ 
فهي في نفس الوقت تحرقهمء وهي أيضاً توقد بهم؛ فيجتمع 
العذاب عليهم من وجهين. 

 '"“‏ ومنها: إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم . وطرحها في 
النار - على أحد الاحتمالين فى قوله تعالى: #الحجارة»؛ لأن 
من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان يعبده» ولا يريد أن 
يصيبه أذى؛ فإذا أحرق هؤلاء المعبودون أمام العابدين فإن ذلك 
من تمام إذلالهمء» وخزيهم. 

 :‏ ومنها: أن النار موجودةالآن؛ لقوله تعالى: 
#أعدت#4؛ ومعلوم أن الفعل هنا فعل ماضص؛ والماضي يدل على 
وجود الشيء؛ وهذا أمر دلت عليه السنة أيضاً؛ فإن النبي كَل 


ى4م/ تفسير سورة البقرة (الآية: ")0 


تُرضت عليه الجنة» والنار» ورأى أهلها يعذبون فيها: رأى 
عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه ‏ أي أمعاءه ‏ في النار؛ 0 
المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعاً: فلم تكن أطعمتهاء 
ولا اسلفيا تأكل من خشاش الأرض؛ ورأى فيها صاحب 
المحجن ‏ الذي كان يسرق الحجّاج بمحجنه ‏ يعذب : وهو رجل 
معه محجن ‏ أي عصا محنية الرأس - كان يسرق الخجاج بهذا 
المحجن؛ إذا مر به الحجاج جذب متاعهم؛ فإن تفطن صاحب 
الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن؛ وإن لم يتفطن 


أده ؟ لكان سدس" والعياة باللهات حصحته د فى زا جين 


مساألة: 

هل النار باقية؛ أو تفنى؟ ذكر بعض العلماء إجماع السلف 
على أنها تبقى» ولا تفنى؛ وذكر بعضهم خلافاً عن بعض السلف 
أنها تفنى؛ والصواب أنها تبقى أبد الآبدين؛ والدليل على هذا من 
كتاب الله عرّ وجل فى ثلاث آيات من القرآن: فى سورة النساءء 
ونجورة الأخرات : :رسررة الج )تافايا؟ اليه الكل قري لطملا انون 
قوله تعالى: #إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم طريقاً * إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً» [الساء كن 
؛ والتي في سورة الأحزاب قوله تعالى: #إإن الله لعن 
الكافرين وأعد لهم سعيراً * خالدين فيها أبداً» [الأحزاب: 34 


)١(‏ راجع مسلم ص9١8‏ - 28٠١‏ كتاب الكسوف. باب ”: ما عرض على 
النبي ييه في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء حديث رقم 5١١٠١‏ 
[4] 404؛ وراجع مسلم ص7١١»‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب :١7‏ النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء حديث رقم 
[50] 5ه18. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 4 ؟) /ام 


5 والتي في سورة الجن قوله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدأ» [الجن: 17]؛ وليس بعد 
كلام الله كلام؛ حتى إني أذكر تعليقاً لشيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي رحمه الله على كتاب «شفاء العليل» لابن القيم؛ ذكر أن 
هذا من باب: «لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة» ‏ وهو 
صحيح ؛ كيف إن المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الآأدلة على القول 
بفناء النار مع أن الأمر فيها واضح؟! غريب على ابن القيم 
رحمه الله أنه يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفنى! وعلى 
كل حالء. كما قال شيخنا فى هذه المسألة: «لكل جواد كبوة؛ 
ولكل صارم نبوة»؛ والضتوات الذي لا شك فيه وهو عندي 
مقطوع به أن النار باقية أبد الآبدين؛ لأنه إذا كان يخلد فيها 
تخليداً أبدياً لزم أن تكون هي مؤبدة؛ لأن ساكن الدار إذا كان 
سكونه أنديا لأيد أن 'كرن الذان أيقا. أبلدية: 


وأما قوله تعالى في أصحاب النار: #خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك4 [هود: 5٠١7‏ فهي كقوله تعالى 
في أصحاب الجنة: #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا 
ما شاء ربك* [هود: 8١٠]؛‏ لكن لما كان أهل الجنة نعيمهم. 
وثوابهم فضلاً ومنّةء ين أن هذا الفضل غير منقطع» فقال تعالى: 
#عطاءً غير مجذوذ» [هود: 8١٠]؛‏ ولما كان عذاب أهل النار من 
باب العدل» والسلطان المطلق للرب عرّ وجل قال تعالى في آخر 
الآية: #إن ربك فعال لما يريد [هود: 7١٠]؛‏ وليس المعنى : 
«إن ربك فعال لما يريد4 [هود: 5٠١7‏ أنه سوف يخرجه من النارء 


أو سوف يفني النار. 


/8 تفسير سورة البقرة ((الآية: 14؟) 


ه ‏ ومن فوائد الآية: أن النار دار للكافرين؛ لقوله تعالى: 
#أعدت للكافرين»؛ وأما من دخلها من عصاة المؤمنين فإنهم لا 
يخلدون فيها؛ فهم فيها كالزوار؛ لا بد أن يخرجوا منها؛ فلا 
تسمى النار داراً لهم؛ بل هي دار للكافر فقط؛ أما المؤمن 
العاصي - إذا لم يعف الله عنه ‏ فإنه يعذب فيها ما شاء الله» ثم 
يخرج منها إما بشفاعة؛ أو بمنة من الله وفضل؛ أو بانتهاء 
العقوبة. 
مساألة: 

إذا قال قائل: ما وجه الإعجاز في القرآن؟ وكيف أعجز 
البشر؟ . ١‏ 

الجواب: أنه معجز بجميع وجوه الإعجاز؛ لأنه كلام الله 
وفيه من وجوه الإعجاز ما لا يدرك؛ فمن ذلك: 

أولاً: قوة الأسلوب» وجماله؛ والبلاغة» والفصاحة؛ وعدم 
الملل في قراءته؛ فالإنسان يقرأ القرآن فناخا 0 
يختمه في اليومين» والثلاثة ‏ ولا يمله إطلاقاً ؛ لكن لو كرر متنا 

من المتون كما يكرر القرآن مل. 

ثانا أنه :معي تحيف: إن الإسان كلما قراه بعدير لين له 
بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى. 

ثالثاً: صدق أخباره بحيث يشهد لها الواقع؛ وكمال أحكامه 
التي :: تتضمن مصالح الدنياء والآخرة؛ لقوله تعالى: #وتمت كلمة 
ربك صدقاً وعدلاً * [الأنعام: .]11١6‏ 

رابعاً: تأثيره على القلوب». والمناهج؛ وآثاره» حيث ملك 
به السلف الصالح مشارق الأرض» ومغاربها. 
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وأما كيفية الإعجاز فهى تحدي الجنء والإنس على أن 
يأتوا بمثله» ولم يستطيعوا. ١‏ 
مسألة ثانية: 

حكى الله عرّ وجل عن الأنبياء» والرسل. ومن عاندهم 
أقوالا؛ وهذه الحكاية تحكي قول من خكيت عنه؛ فهل يكون 
قول هؤلاء معجزاً ‏ يعني مثلاً: فرعون قال لموسى: #إلئن 
اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين4 [الشعراء: 79]: هذا 
يحكيه الله عزّ وجل عن فرعون؛ فيكون القول قول فرعون؛ فكيف 
كان قول فرعون معجزاً والإعجاز إنما هو قول الله عرّ وجل؟ 

فالجواب: أن الله تعالى لم يحك كلامهم بلفظه؛ بل معناه؛ 
فصار المقروء في القرآن كلام الله عرّ وجل - وهو معجز. 

6 ا 


القرآرت 
ا 3 رامع 2 00 2 2 4 5 
وير الأذزيت َامَنُوأ وَعسمِلُوأ الصَلِحَتٍ أن ضٍَ جناي جرف من 
+ سس مء 4 را عه ضر ىم 2 20000 علا ره 001 1 
ها الأَنْهدرز حكلما رزفوأ با مِن تَمَرَمَ رقا فَالَوأْ هنذا الزى رزد: 
عه 

5 رمم مم برعا سكول اس بس عو مسد ل 
مِن قبل و«أنوا بده متشليها ولَهُمْ فيبا أزوج ه 
خَيدُوت 409 . 


التفسير: 

#ه4 مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكر وعيد 
الكافرين المكذبين للرسول كَلِةِ ذكر وعد المؤمنين بهء فقال 
تعالى: #وبشر. . . * الآية؛ و«البشارة» هى الإخبار بما يسر؛ 
وفنعيت رلك لتخير بره النشاطف + الترورة الآن الإنصات إذا 


ل تفسير سورة البقرة (الآبة: 6؟) 


أي بما در استئار وجهه. وطابت نفسه» وانشرح صدره؟ 
#فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: :]7١‏ إِمَّا تهكماً بهم؛ وإما 
لانهم يحصل لهم من الإخبار بهذا ما تتغير به بشرتهم» وتَسودٌ 
به وجوههمء. وتظلِم» كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة: لثم 
صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم * ذق إنك أنت العزيز 
الكريم» [الدخان: 48: 44]. 

والخطاب في 0 تعالى : 00 إما ريده 4 أو 
ل بهذه القناكت 0 

فول تعالى : 0 ا سمب الابعانه سنا 
الإيمان بالل 000 00 ا 508 الآخر واتقدر 
خيره وشره؛ لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها؛ 
بل لا بد من قبول» وإذعان؛ وإلا لما صح الإيمان. 

قوله تعالى: #وعملوا الصالحات# أي عملوا الأعمال 
الصالحات ‏ وهي الصادرة عن محبةء. وتعظيم لله عر وجل 
فهو فاسد؛ لقول الله تعالى فى الحديث القدسى: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه(''؛ وما لم يكن على الاتّباع فهو مردود لا يقبل؛ لقول 


220 أخرجه مسلم ص196١١.ء‏ كتاب الزهدء باب 5: تحريم الرياء» حديث 
رقم هع" ["ة] هلو ؟. 
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النبي كلد : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد( . 

قوله تعالى: #أن لهم جنات» : هذا المبشر به: أن لهم 
عند الله عرّ وجل #جنات. . . #: جمع (جنّة) ؛ وهي في اللغة: 
البستان كثير الأشجار بحيث تغطى الأشجار أرضه» فتجتن بها؛ 
والمزاةة يها خرعا : الدار الين تأعدها الله للكتين» فيها نا لا.عين 
زاغ وله ادن سيف رولا خط قن فليم يرد 

قوله تعالى: #تجري من تحتها الأنهار# أي تسيح من تحتها 
الأنهار؛ و#الأنهار» فاعل #تجري4؛ و#من تحتها* قال 
العلماء: من تحت أشجارهاء وقصورها؛ وليس من تحت 
سطحها؛ لأن جريانها من تحت سطحها لا فائدة منه؛ وما أحسن 
جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار» والقصور! يجد 
الإنسان فيها لذة في المنظر قبل أن يتناولها . 

وقد بيّن الله تعالى أنها أربعة أنواع, كما قال تعالى: #مثل 
الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفَى 4 [محمد: .]١6‏ 

قوله تعالى: #كلما رزقوا» أي أعطوا؛ #منها» أي من 
الجنات؛ #من ثمرة* أي من أي ثمرة؛ #قالوا هذا الذي رزقنا من 
قبل» لأنه يشبه ما سبقه في حجمهء ولونه» وملمسهء وغير ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5١5»‏ كتاب الصلح, باب 5: إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردودء» حديث رقم /1+؛ وأخرجه مسلم ص 487 
“9417: كتاب الأقضية» باب 8: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورء حديث رقم 5191 [18] 21718 واللفظ لمسلم. 


4 تفسير سورة البقرة (الآية: )١8‏ 


من صفاته؛ فيظنون أنه هو الأول؛ ولكنه يختلف عنه في الطعم 
والمذاق اختلافاً عظيماً ؛ ولهذا قال تعالى: #وأتوا به متشابهاً» ؛ 
وما اجمل والد للاطان إذا رأئ سذه الفاكهة براها وكأنهنا شيم 
واحد؛ فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافاً عظيماً! تجده يجد في 
نفسه حركة لهذا الفاكهة» ولذةٌء وتعجباً؛ كيف يكون هذا الاختلاف 
المتباين العظيم والشكل واحد! ولهذا لو قُدم لك فاكهة ألوانها 
سواءء وأحجامها سواء»ء وملمسها سواءء ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو 
خالصء وهذه مز أي حلو مقرون بالحموضة ‏ وهذه حامضة؛ 
تجد لذة أكثر مما لو كانت على حد سواءء أو كانت مختلفة. 

قوله تعالى : «وأنوا به متشابهً»؛ «أنوا» من «أتى» التي بمعنى 
اد ةا لصتن بيع التي به سكا نها بشن بعضية يعض - كها مييق . 

قوله تعالى: #إولهم فيها أزواج»*؛ لما ذكر الله الفاكهة ذكر 
الأزواج؛ لأن في كل منهما تفكهاً. لكن كل واحد من نوع غير 
الآخر: هذا تفكه في المذاق» والمطعم؛ وهذا تفكه آخر من نوع 
ثان؛ لأن بذلك يتم النعيم؛ و#أزواج» جمع زوج؛ وهو شامل 
للآزواج من الحورء ومن نساء الدنيا؛ ويطلق «الزوج» على 
الذكرء والأنثى؛ ولهذا يقال للرجل: «زوج»» وللمرأة: «زوج»؛ 
لكن في اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقاً بينها 
وبين الرجل عند قسمة الميراث. 

قوله تعالى: #مطهرة» يشمل طهارة الظاهرء والباطن؛ فهي 
مطهرة من الأذى القذر: لا بول. ولا غائطء ولا حيضء ولا 
نفاس.». ولا استحاضة». ولا عرق. ولا بخرء. مطهرة من كل شىء 
لاع ىا ننظهرة أرقا مره الأقذا و الناطة < كالقل» والحنده 
والكراهية» والبغضاءء وغير ذلك. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 8؟) از 


قوله تعالى: #هم فيها خالدون* أي ماكثون لا يخرجون منها . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: مشروعية تبشير الإنسان بما يسر؛ 
لقوله تعالى: #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات»*؛ ولقول الله 
تبارك وتعالى: #وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين» 
[الصافات: ؟7١١]»‏ وقوله تعالى: #وبشروه بغلام عليم» 
[الذاريات: 78]» وقوله تعالى: #فبشرناه يغلام حليم# [الصافات: 
١؛‏ فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين ‏ عليهم 
الصلاة والسلام؛ وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة» كما 
لو أدرك رمضانء فقلت: هناك الله بهذا الشهر؟ الجواب: نعم؛ 
وكذلك أيضاً لو أتم الصومء فقلت: هتأك الله بهذا العيدء وتقبل 
منك عبادتك وما أشبه ذلك؛ فإنه لا بأس بهء وقد كان من عادة 
السلف. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع 
هذين: الإيمان» والعمل الصالح. 

فإن قال قائل: في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف 
أربعة: الإيمان؛ والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق؛ والتواصي 
بالصبر؟ ظ 

فالجواب: أن التواصى بالحق» والتواصى بالصبر من العمل 
الصالح». لكن أحياناً ل أفراد العام لعلة من العلل 
وسبب من الأسباب. 

"٠‏ ومنها: أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر 
بكثير مما عملواء وأعظم؛ لأنهم مهما آمنواء وعملوا فالعمر 
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محدودء وينتهي؛ لكن الجزاء لا ينتهي أبداً؛ هم مخلدون فيه أبد 
الآباد؛ كذلك أيضاً الأعمال التى يقدمونها قد يشوبها كسل؛ قد 
يشوبها تعب؛ قد يشوبها أشياء تنقصهاء لكن إذا منّ الله عليه 
فدخل الجنة فالنعيم كامل. 

 :‏ ومنها: أن الجنات أنواع ؛ لقوله تعالى: #جنات»؛ 
وقد دل على ذلك القرآن» والسنة؛ فقال الله تعالى: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان»* [الرحمن: 45]» ثم قال تعالى: #ومن دونهما 
جنتان* [الرحمن: 17]؛ وقال النبى كلهم «جنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما؛ وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما»20. 

5 ومنها: تمام قدرة الله عرّ وجل بخلق هذه الأنهار بغير 
سبب معلوم» بخلاف أنهار الدنيا؛ لأن أنهار الماء في الدنيا 
معروفة أسبابها؛ وليس في الدنيا أنهار من لبن» ولا من عسل» 
ولا من خمر؛ وقد جاء في الأثر”" أنها أنهار تجري من غير 
أخدود ‏ يعني لم يحفر لها حفرء ولا يقام لها أعضاد تمنعها؛ بل 
النهر يجري» ويتصرف فيه الإنسان بما شاء ‏ يوجهه حيث شاء؛ 
قال ابن القيم رحمه الله في النونية : 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 


:١ أخرجه البخاري ص7١4» كتاب التفسيرء سورة الرحمن» باب‎ )١( 
قوله: #ومن دونهما جنتان. . #» حديث رقم 41478 وأخرجه مسلم‎ 
إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة‎ :8١ كتاب الإيمان» باب‎ 7١ ص9‎ 
.18٠ ]195[ 454 ربهم سبحانه وتعالى» حديث رقم‎ 


(؟) أخرج الطبري هذا الأثر في تفسيره عن مسروق 2784/١‏ رقم 509غ 
0٠‏ ١١0؟‏ ورجاله ثقات. 
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5 - ومن فوائد الآية: أن من تمام نعيم أهل الجنة أنهم 
يؤتون بالرزق متشابهاً؛ وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا: هذا 
الذي رُزقنا من قبل؛ وهذا من تمام النعيم» والتلذذ بما يأكلون. 

"٠‏ ومنها: إثبات الأزواج في الآخرة» وأنه من كمال 
النعيم؛ وعلى هذا يكون جماعء ولكن بدون الأذى الذي يحصل 
بجماع نساء الدنيا؛ ولهذا ليس في الجنة مَنِيَّء ولا مَنِيّة؛ والمنيّ 
الذي خلق في الدنيا إنما لق لبقاء النسل؛ لأن هذا المنيّ 
متعخل على الافة التي بتكوة مها الحبب فبخرع بإذن الله 
تعالى ولداً؛ لكن في الآخرة لا يحتاجون إلى ذلك؛ لأنه لا 
خاجة لبقاء النسل؛ إذ إن الموجودين سوف يبقون أبد الآبدين لا 
يفنى منهم أحد؛ ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم» ويخدمهم؛ 
الولدان تطوف عليهم بأكواب» وأباريق» وكأس من معين؛ ثم هم 
لا يحتاجون إلى أحد يصعد الشجرة ليجني ثمارها؛ بل الأمر فيها 
كما قال الله تعالى: #وجنى الجنتين دان» [الرحمن: 155]» وقال 
تعالى: #قطوفها دانية#» [الحاقة: 4]1؛ حتى ذكر العلماء أن الرجل 
ينظر إلى الثمرة في الشجرة» فيحسٌ أنه يشتهيهاء فيدنو منه الغصن 
حتى يأخذها؛ ولا تستغرب هذا؛ فنحن فى الدنيا نشاهد أن 
القوم يداو من الح يقبن مدلقلة يحيوض روما القن الاخرة يلخ 
وأبلغ . 

8 - ومن فوائد الآية: أن أهل الجنة خالدون فيها أبد 
الآباد؛ لا يمكن أن تفنى» ولا يمكن أن يفنى من فيها؛ وقد 
أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. 

د 9# 
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القرآت 


د مير كل مه 4 > لوا سم بي عماس ءار 
## إنَّ أ لا يَنْتَحء أن يَضرب مملأا ما بعوضة كما قوقها 

200 0 و ممم مر دن صمء سر عد 
ألدوت عامنوا فملتررت أنه لحن ص ا وأا الَدِيَ كوا 
مَوزرت 40 أناذ ألا بهذ تقل فل بد سكلا ارولف بده 


كَئِيًا وَمَا يضِلٌُ بيه إل لكين ©4. 7 


459 قوله تعالى: #إإن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما» 
أي لا يمنعه الحياء من أن يضرب مثلاً ولو كان مثلاً حقيراً ما دام 
يثبت به الحق؛ فالعبرة بالغاية؛ و#إما» يقولون: إنها نكرة واصفة 
اع : مثلاً أي مثل . 

قوله تعالى: #بعوضة*: عطف بيان ل#ما» أي: مثلاً 
بعوضة؛ والبعوضة معروفة؛ ويضرب بها المثل فى الحقارة؛ وقد 
ذكروا أن سيت نوول هذة:الآية أن المشركية اعترضوا: كيف 
يضرب الله المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى: «يا أيها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذباباً ولو اجتمعوا له» [الحج: 678: قالوا: الذباب يذكره الله في 
مقام المحاجة! فبيّن الله عرّ وجل أنه لا يستحيي من الحق حتى 
وإن ضرب المثل بالبعوضة» فما فوقها. 

قوله تعالى: #إفما فوقها#: هل المراد بما فوق ‏ أي فما 
فوقها في الحقارة» فيكون المعنى أدنى من البعوضة؛ أو فما 
فوقها في الارتفاع» فيكون المراد ما هو أعلى من البعوضة؟ 
فأيهما أعلى خلقة: الذباب. أو البعوضة؟ الجواب: الذباب أكبرء 
وأقوى ‏ لا شك؛ لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية: 
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#فما فوقها» أي فما دونها؛ لأن الفوقية تكون للأدنى» وللأعلى. 
كما أن الوراء تكون للأمام» وللخلفء كما في قوله تعالى: 
#إوكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً» [الكهف: 74] أي كان 
أمامهم . 

قوله تعالى: #فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه» أي المثل الذي 
ضريه الله #الحق من ربهم», ويؤمنون به» ويرون أن فيه آيات 
بينات . 

قوله تعالى: #وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا 
مثلآ» لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنهء وقد قال الله 
تعالى: #إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين * كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون4 [المطففين: .]١54 .١‏ 

وقوله تعالى: #ماذا»: «ما» هنا اسم استفهام مبتدأ؛ وهذا» 
اسم موصول بمعنى «الذي» خبر المبتدأ ‏ أي: ما الذي أراد الله 
بهذا مثلآء كما قال ابن مالك: 
ومثل ما ذا بعد ما استفهام ‏ أو مَن إذا لم تلغ في الكلام 

قوله تعالى: #يضل به كثيراً»: الجملة استئنافية لبيان 
الحكمة من ضرب المثل بالشيء الحقير؛ ولهذا ينبغي الوقوف 
على قوله تعالى: #ماذا أراد الله بهذا مثلاً»#؛ و#يضل به» أي 
بالمثل؛ #كثيراً» أي من الناس؛ #ويهدي به كثيراً وما يضل به 
إلا الفاسقين»4 أي الخارجين عن طاعة الله؛ والمراد هنا الخروج 
المطلق الذي هو الكفر؛ لأن الفسق قد يراد به الكفر؛ وقد يراد 
به ما دونه؛؟ ففي قوله تبارك وتعالى: #وأما الذين فسقوا فمأواهم 
النار» [السجدة: :]7٠١‏ المراد به في هذه الآية الكفر؛ وكذلك هنا. 


ل تفسير سورة البقرة (الآية : لحف 


الفوائكد: 

١‏ - من فوائد الآية: إثبات الحياء لله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى: ##إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما#. 

ووجه الدلالة: أن نفى الاستحياء عن الله فى هذه الحال 
دلبل على اقنوقة تقيلنا:وقائلها ف وقد نعاء ذلك صريسا اف السئةه 
كما في قول النبي 55ة: إن ربكم حبيٍ كريم يستحبي من عبده إذا 
رفع يديه إليه أن يردهما صفراً»”''؛ والحياء الثابت لله ليس كحياء 
المخلوق؛ لأن حياء المخلوق انكسار لما يَدْمَمٌّ الإنسان ويعجز 
عن مقاومته؛ فتجده ينكسرء ولا يتكلم» أو لا يفعل الشيء الذي 
يستحيا منه؛؟ وهو صفة ضعف ونقص إذا حصل في غير محله. 

١‏ ومن فوائد الآية: أن الله تعالى يضرب الأمثال؛ لأن 
الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة؛ انظر إلى 
قوله تعالى: #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتاً» [العنكبوت: ١4]؛‏ وهذا البيت لا يقيها من حَرّء ولا 
بردء ولا مطرء ولا رياح #وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» 
[العنكبوت: ١4]؛‏ وقال تعالى: #والذين يدعون من دونه لا 
يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود ص”1777, كتاب الوترء باب 77: الدعاء» حديث رقم 
؛ وأخرجه الترمذي ص8١١5.‏ كتاب الدعوات» باب :٠١4‏ 
(إن الله حمّي كريم...»)ء حديث رقم 78005؛ وأخرجه ابن ماجه 
ص7707» كتاب الدعاءء باب 1: رفع اليدين في الدعاء» حديث رقم 
6 وأخرجه عبد الرزاق ؟”/١50»‏ باب رفع اليدين في الصلاةء 


حديث رقم 7565٠‏ قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح /١[‏ 
8» حديث رقم .]١584‏ 
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ببالغه» [الرعد: :]١4‏ إنسان بسط كفيه إلى غدير مثلاً» أو نهر يريد 
أن يصل الماء إل فمه! هذا لا يمكن؛ هؤلاء الذين يمدون 
أيديهم إلى الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه؛ فالأمثال 
لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان إما لفهم المعنى؛ وإما 
لحكمتها» وبيان وجه هذا المثل . 

- ومن فوائد الآية: أن البعوضة من أحقر المخلوقات؛ 
لقوله تعالى: #بعوضة فما فوقها»؛ ومع كونها من أحقر 
المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة؛ وربما تهلك: لو سلطت 
على الإنسان لأهلكته وهى هذه الحشرة الصغيرة المهينة. 

 :‏ ومنها: رحمة الله تعالى بعباده حيث يقرر لهم المعاني 
المعقولة بضرب الأمثال المحسوسة لتتقرر المعاني في عقولهم. 

ه ‏ ومنها: أن القياس حجة؛ لأن كل مثل ضربه الله في 
القرآن» فهو دليل على ثبوت القياس. 

5 ومتها: فضيلة الإيمان» وأن المؤمن لا يمكن أن 
يعارض ما أنزل الله عرّ وجل بعقله؛ لقوله تعالى: #فأما الذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم #» ولا يعترضون» ولا يقولون: 
الم؟. ولا: كيف؟ ؛ يقولون: سمعئا» وأطعناء وصدقنا؛ لأنهم 
يؤمنون بأن الله عرّ وجل له الحكمة البالغة فيما شرع» وفيما قدر. 

٠‏ ومنها: إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى: #من 
ربهم4؛ واعلم أن ربوبية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة؛ 
المطلق فى العياد؛ والخاصة هى التى تختص بمن أضيفت له» 
وتقتضى عناية خاصة؛ وقد اجتمعتا فى قوله تعالى: #قالوا آمنا 


)؟١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ٠6٠ 


برب العالمين * رب موسى وهارون4 [الأعراف: 17١‏ 7؟17]: 
فالأولى ربوبية عامة؛ والثانية خاصة بموسى» وهارون؛ كما أن 
مقابل ذلك «العبودية» تنقسم إلى عبودية عامة» كما في قوله تبارك 
وتعالى: #إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً» 
[مريم: ”9]؛ وخاصة كما في قوله تعالى: #تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده» [الفرقان: ١]؛‏ والفرق بينهما أن العامة هي 
الخضوع للأمر الكوني؛ والخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي؛ 
وعلى هذا فالكافر عبد لله بالعبودية العامة؛ والمؤمن عبد لله 
بالعبودية العامة» والخاصة. 

6 ومن فوائد الآية: أن ديدن الكافرين الاعتراض على 
حكم الله» وعلى حكمة الله؛ لقوله تعالى: #وأما الذين كفروا 
فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؛ وكل من اعترض ولو على جزء 
من الشريعة ففيه شبه بالكفار؛ فمثلاً لو قال قائل: لماذا ينتقض 
الوضوء بأكل لحم الإبل» ولا ينتقض بأكل لحم الخنزير إذا جاز 
أكله للضرورة مع أن الخنزير خبيث نجس؟ 

فالجواب: أن هذا اعتراض على حكم الله عرّ وجل؛ وهو 
دليل على نقص الإيمان؛ لأن لازم الإيمان التام التسليم التام 
لحكم الله عرٍّ وجل - إلا أن يقول ذلك على سبيل الاسترشادء 
والاطلاع على الحكمة؛ فهذا لا بأس به. 


4 ومن فوائد الآية: أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر؛ 
لقوله تعالى: إيضل به كثيراً ويهدي به كثيرً©؛ فلو أخذنا بظاهر 
الآية لكان الضالونء» والمهتدون سواءً؛ وليس كذلك؛ لأن بنى 
آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف ضالون؛ وواحد من الألف 
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مهتد؛ فكلمة: #كثيراً» لا تعنى الأكثر؛ وعلى هذا لو قال 
إنسان: عندي لك دراهم كثيرة» والخطلا: ثلاثة لم يلزمه غيرها؛ 
لأن «كثير» يطلق على القليل» وعلى الأكثر. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن إضلال من ضل ليس لمجرد 
المشيئة؛ بل لوجود العلة التى كانت سبباً فى إضلال الله العبد؛ 
لقوثه تحال ١‏ عزوم يضل :يه" إلا الفاسقين 14 وعنذا "كفوله تعالى: 
#إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين» 
[الصف: 0]. 

١‏ ومنها: الرد على القدرية الذين قالوا: إن العبد مستقل 
بعمله ‏ لا علاقة لإرادة الله تعالى به؛ لقوله تعالى: #وما يضل به 
إلا الفاسقين# . 


الذي يتَقّصُونَ حَهَدٌ الله من بَعْد ميكّقف ل ا 2 
7 
وا 


- 


كبك هُمُ الكيررت 469 . 


ين كم .ع 


بد أن َوْصلَ وَيْفْيِدُوت فى الْأَرْضٍ 


التفسير: 

4079 قوله تعالى: #الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه# أي العهد الذي بينهم وبين الله عزّ وجل؛ وهو الإيمان 
به» وبرسله؛ فإن هذا مأخوذ على كل إنسان؛ إذا جاء رسول 
بالآيات فإن الواجب على كل إنسان أن يؤمن به؛ فهؤلاء نقضوا 
عهد الله. ولم يؤمنوا بهء وبرسله؛ والنقض حل الشيء بعد 
إبرامه؛ وقد بين الله عرّ وجل هذا العهد في قوله تعالى: #ولقد 


)١ا/ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ٠١ 


أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني 
معكم لئن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
السبيل*» [المائدة: .]١١‏ 

قوله تعالى: وي قطعون ما أمر الله به أن يوصل*» أي 
يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصلء, كالأرحام» ونصرة الرسل» 
ونصرة الحق» والدفاع عن الحق. 

قوله تعالى: #ويفسدون في الأرض*4 أي يسعون لما به 
فناة الأرقن كساذا فجتري كالمعا من + وقينادا حيسا ككرين 
الديارء وقتل الأنفس. ١‏ 

قوله تعالى: #أولئك هم الخاسرون»: جملة اسمية مؤكٌّدة 
بضمير الفصل: #هم»؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد؛ الفائدة 
الأولى: التوكيد؛ والفائدة الثانية: الحصر؛ والفائدة الثالثة: إزالة 
اللبس بين الصفة» والخبر؛ مثال ذلك: تقول: «زيد الفاضل»: 
كلمة «الفاضل» يحتمل أن تكون خبراً؛ ويحتمل أن تكون وصفاًء 
فتقول: «زيد الفاضل محبوب»؛ إذا قلت: «زيد الفاضل محبوب» 
تعين أن تكون صفة؛ وإذا قلت: «زيد الفاضل» يحتمل أن تكون 
صفة. والخبر لم يأت بعد؛ ويحتمل أن تكون خبراً؛ فإذا قلت: 
«زيد هو الفاضل» تعين أن تكون خبراً لوجود ضمير الفصل؛ 
ولهذا سَّمى ضمير فصل - لفصله بين الوصف والخبر؛ الفائدة 
الثانية: التوكيد؛ إذا قلت: «زيد هو الفاضل» كان أبلغ من قولك: 
«زيد الفاضل»؟ والفائدة الثالثة: الحصر؛ فإنك إذا قلت: «زيد هو 
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الفاضل» فقد حصرت هذا الوصف فيه دون غيره؛ وضمير الفصل 
ليس له محل من الإعراب» كما في قوله تعالى: #لعلنا نتبع 
السحرة إن كانوا هم الغالبين4 [الشعراء: ٠4]؛‏ ولو كان له محل 
من الإعراب لكانت: (هم الغالبون»؛ وربما يضاف إليه اللام» 
كما فى قوله تعالى: #إن هذا لهو القصص الحق* [آل عمران: 17]؛ 
فيكون في إضافة اللام إليه زيادة توكيد. 

وقوله تعالى: #الخاسرون4 ؛ «الخاسر» هو الذي فاته 
الربح؛ وذلك؛ لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحه من لم ينقض 
عهد الله من بعد ميثاقه, ولم يقطع ما أمر الله به أن يوصل. 
الفوائئد: 

١‏ من فوائد الآية: أن نقض عهد الله من الفسق؛ لقوله 
تعالى: #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه»؛ فكلما رأيت 
شخصاً قد فرط فى واجب» أو فعل محرماً فإن هذا نقض للعهد 
من بعد الميثاق . ْ 

؟" ‏ ومنها: التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه؛ لأن 
ذللف: يكو مبباً للفسق: 

 "“‏ ومنها: التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من 
الأرحام ‏ أي الأقارب ‏ وغيرهم؛ لأن الله ذكر ذلك في مقام 
الذم؛ وقطع الأرحام من كبائر الذنوب؛ لقول النبي وَكْ: «لا 
يدخل الجنة.قاطع» "أ يعني قاطع رحم . 

)١(‏ أخرجه البخاري ص507» كتاب الأدب» باب :١١‏ إثم القاطع»؛ حديث 
رقم 09184؛ وأخرجه مسلم ص55١١»‏ كتاب البر والصلة» باب 5: 
صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء حديث رقم .59051]١8[ 165١‏ 
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؛ ‏ ومنها: أن المعاصي والفسوق سبب للفساد في 
الأرضء كما قال تعالى: #ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون4 [الروم: 
١‏ ولهذا إذا قحط المطرء وأجدبت الأرض» ورجع الناس إلى 
ربهمء وأقاموا صلاة الاستسقاء» وتضرعوا إليه سبحانه وتعالى» 
وكايوا إلنكف أغاثهم الله عرّ وجل؛ وقد قال نوح عليه السلام 
لقومه: #فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً *# يرسل السماء 
عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبئين ويجعل لكم جنات ويجعل 
لهم أنهاراً© [نوح: ٠١‏ ؟١].‏ 

فإن قال قائل: أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء 
قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في 
الأرض؟ 

فالجواب: أن هذا الإيراد أوردته أم المؤمنين زينب رضي الله 
عنها على النبي كَل حيث قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب»؛ 
قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟! قال يلِِ: «نعم. إذا كثر 
الخبث"”''؛ وقوله كلهِ: «إذا كثر الخبث» يشمل معنيين : 

أحدهما: أن يكثر الخبث فى العاملين بحيث يكون عامة 
النايج عل هذا الرضيفت» ١‏ 

والثاني: أن يكثر فعل الخبث بأنواعه من فئة قليلة» لكن لا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١277‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 7: قصة يأجوج 
ومأجوج. حديث رقم امرض وأخرجه مسلم ص75١١‏ لا/ا كت كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب :١‏ اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج 
ومأجوج. حديث رقم 77 ]1١[‏ 88 . 
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تقوم الفئة الصالحة بإنكاره؛ فمثلاً إذا كثر الكفار في أرض كان 
ذلك سبباً للشرء والبلاء؛ لأن الكفار نجس ؛ فكثرتهم كثرة خبث؛ 
وإذا كثرت أفعال المعاصى كان ذلك سبباً أيضاً للشرء والبلاء؛ 
لأن المعاصي 1 

كه ومن فوائد الآية: أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله 
فيما ضربٌ من الأمثال» ونقضوا عهدهء وقطعوا ما أمر الله به أن 
يوصلء» وأفسدوا في الأرض هم الخاسرون ‏ وإن ظنوا أنهم 
يحسنون صنعا. 

القرآت 

كنت تكوه بل مدخ أنوئا أبس م ميستكم ذأ 
يكم م م إِلئَه ِبْهِ زجعو 9*. 
التفسير: 

9 قوله تعالى: #كيف تكفرون بالله. ..4*: الاستفهام 
هنا للإنكارء والتعجيب؛ والكفر بالله هو الإنكارء والتكذيب 
مأخوذ من: كَمّر الشيء: إذا ستره؛ ومنه الكُقُرَى: لغلاف طلع 
النخل؛ والمعنى: كيف تجحدونه» وتكذبون به» وتستكبرون عن 
عبادته» وتنكرون البعث مع أنكم تعلمون نشأتكم؟!. 

قوله تعالى: «وكنتم أمواتاً»: وذلك: قبل نفخ الروح في 
الإنسان هو ميت؛ جماد؛ «إفأحياكم» أي ب: بنفخ الروح؛ ثم 
بحفك» تياد ولاك بع أن بتر بي اننا لولم يصيص» 
الحياة الآخرة التي لا موت بعدها؛ #ثم إليه ترجعون#: بعد 
الإحياء الثاني ترجعون إلى الله» فينبئكم بأعمالكم» ويجازيكم 
عليها . 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: شدة الإنكار حتى يصل إلى حد 
التعجب ممن يكفر وهو يعلم حاله» ومآله. 

؟ - ومنها: أن الموت يطلق على ما لا روح فيه وإن لم 
تسبقه حياة -؛ يعني: لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة؛ 
لقوله تعالى: #كنتم أمواتاً فأحياكم»؛ أما ظن بعض الناس أنه لا 
يقال: «ميت» إلا لمن سبقت حياته؛ فهذا ليس بصحيح؛ بل إن الله 
تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات؛ قال تعالى في 
الأصنام: #أموات غير أحياء# [النحل: ١؟].‏ 

- ومنها: أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه 
لا يثئبت له حكم الحي؛ ولهذا لا يُعَسَّلء ولا يكفن» ولا يصلي 
عليه» ولا يرث» ولا يورث؛ لأنه ميت جماد لا يستحق شيئا مما 
يستحقه الأحياء؛ وإنما يدفن في أيّ مكان في المقبرة» أو غيرها. 

: - ومنها: تمام قدرة الله عرّ وجل؛ فإن هذا الجسد الميت 
ينفخ الله فيه الروح» فيحيى» ويكون إنسانا يتحرك» ويتكلم»؛ 
ويقوم» ويقعد» ويفعل ما أراد الله عرّ وجل. 

ه ‏ ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: #ثم يحييكم ثم 
إليه ترجعون»؛ والبعث أنكره من أنكره من الناس» واستبعده, 
وقال: «#من يحيي العظام وهي رميم» [يس: 78]؟ فأقام الله 
- تبارك وتعالى - على إمكان ذلك ثمانية أدلة في آخر سورة ايس»: 

الدليل الأول: قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول 
مرة» [يس: 79]: هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام وهي 
رميم؛ وقوله تعالى: #أنشأها أول مرة# دليل قاطع» وبرهان جليٌ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 4؟) و١١٠١‏ 


على إمكان إعادته كما قال الله تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه» [الروم: 77]. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #وهو بكل خلق عليم* [يس: 
4/| يعني : كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق 
عليم: يعلم كيف يخلق الأشياءء وكيف يكونها؛ فلا يعجز عن 
إعادة الخلق. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: #الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون4 [يس: :]6٠‏ الشجر الأخضر فيه 
البرودة» وفيه الرطوبة؛ والنار فيها الحرارة» واليبوسة؛ هذه الثنار 
الحارة اليابسة تخرج من شجر بارد رطب؛ وكان الناس فيما سبق 
يضربون أغصاناً من أشجار معينة بالزند؛ فإذا ضربوها انقدحت 
النارء ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال بسرعة؛ ولهذا قال 
تعالى: «فإذا أنتم منه توقدون» [يس: ]١٠‏ تحقيقاً لذلك. 

ووجه الدلالة: أن القادر على إخراج النار الحارة اليابسة 
من الشجر الأخضر مع ما بينهما من تضاد قادر على إحياء العظام 
وهي رميم. 

الدليل الرابع : قوله تعالى: #أو ليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى* [يس: .]1١‏ 

وَوْجته الدلالة: أن خلق السنوات: والأرفن أكبو هن خلق 
الناس؛ والقادر على الأكبر قادر على ما دونه. 

الدليل الخامس: قوله تعالى: #وهو الخلاق العليم» [يس: 
١‏ ف#الخلاق» صفتهء ووصفه الدائم؛ وإذا كان خلاقاًء 
ووصفه الدائم هو الخلق فلن يعجز عن إحياء العظام وهي رميم. 
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الدليل السادس : قوله تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون» [يس: ؟87]: إذا أراد شيئاً مهما كان؛ و#شيئاً»: 
نكرة في سياق الشرطء فتكون للعموم؛ #أمره» أي شأنه في ذلك 
أن يقول له كن فيكون؛ أو #أمره» الذي هو واحد «أوامر»؛ ويكون 
المعنى: إنما أمره أن يقول: «كن»» فيعيده مرة أخرى . 

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى لا يستعصي عليه شيء 
أراده . 

الدليل السابع: قوله تعالى: #فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء 4 : كل شيء فهو مملوك لله عرّ وجل: الموجود يعدلمه؛ 
والمعدوم يوجده؛ لأنه رب كل شيء. 

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه؛ وهذا 
يشمل تنزيهه عن العجز عن إحياء العظام وهي رميم. 

الدليل الثامن: قوله تعالى: #وإليه ترجعون. 

ووجه الدلالة: أنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه 
الخليقة» ويأمرهاء وينهاهاء ويرسل إليها الرسل» ويحصل ما 
يحصل من القتال بين المؤمنء. والكافرء ثم يكون الأمر هكذا 
يذهب سدّى؛ بل لابد من الرجوع؛ وهذا دليل عقلي. 

فهذه ثمانية أدلة على قدرة الله على إحياء العظام وهي رميم 
جمعها الله عرّ وجل في موضع واحد؛ وهناك أدلة أخرى في 
مواضع كثيرة في القرآن؛ وكذلك في السنة. 

5 - ومن فوائد الآية: أن الخلق مآلهم. ورجوعهم إلى الله 
عزّ وجل . 

د فنك 
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القرآت 

«هرٌ الى حَلق3َ لكُم نا فى الْأَنضِ بَِيعًا ثم ستو إِلّ 
لتصَلّ سَوَسهنَ سبع سَمَوبْ دَق يكل و عَم ©©» 
التفسير: 

لما ذكر جل وعلا أنه قادر على الإحياء والإماتة» بين منّته 
على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعاً. 

4 قوله تعالى: #هو الذي خلق لكم# أي أوجد عن 

وتقدير على ما اقتضته حكمته جل وعلاء وعلمه؛ و##لكم»: 
اللام هنا لها معنيان؛ المعنى الأول: الإباحة» كما تقول: «أبحت 
لك»؛ والمعنى الثاني : التعليل : أي خلق لأجلكم. 

قوله تعالى: اما في الأرض جميعاً»؛ #ما» اسم موصو 

: كل ما في الأرض فهو مخلوق لنا من الأشجارء والزروع» 
والأنهارء والجبال. . . كل شيء. 

قوله تعالى: #ثم» أي بعد أن خلق لنا ما في الأرض 
جميعاً #استوى إلى السماء» أي علا إلى السماء؛ هذا ما فسرها 
به ابن جرير ‏ رحمه الله؛؟ وقيل: أي قصد إليها؛ وهذا ما اختاره 
ابن كثير - رحمه الله؛ فللعلماء في تفسير #استوى إلى*» قولان: 
الأول: أن الاستواء هنا بمعنى القصد؛ وإذا كان القصد تاماً قيل: 
استوى؛ لأن الاستواء كله يدل على الكمالء» كما قال تعالى: 
#إولما بلغ أشده واستوى4 [القصص: ]١5‏ أي كمل؛ فمن نظر إلى 
أن هذا الفعل عدي ب #إلى» قال: إن #استوى» هنا ضمّن معنى 
قصد؛ ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علرّ جعل 
#إلى*» بمعنى «على»؛ لكن هذا ضعيف؛ لأن الله تعالى لم يستو 
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على السماء أبداً؛ وإنما استوى على العرش؛ فالصواب ما ذهب 
إليه ابن كثير رحمه الله وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام» 
والإرادة الجازمة؛ و#السماء» أي العلوّ؛ وكانت السماء دخانا - 
غير متنائرة قوية متينة. 

قوله تعالى: #وهو بكل شيء عليم4؛ ومن علمه عرّ وجل 
أنه علم كيف يخلق هذه السماء. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: منّة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم 
ما في الأرض جميعاً؛ فكل شيء في الأرض فإنه لنا ‏ والحمد لله - 
والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له؛ فخدم 
الدنياء ولم تخدمه؛ وصار أكبر همه الدنيا: جمع المالء» 
وتحصيل الجاه» وما أشبه ذلك. 

١‏ ومنها: أن الأصل في كل ما في الأرض الحل ‏ من 
اها ومياه» وثمارء وحيوان» وغير ذلك؛ وهذه قاعدة 
عظيمة؛ وبناءً على هذا لو أن إنساناً أكل شيئاً من الأشجارء فقال 
له بعض الناس : «هذا حرام»؛ فالمحرّم يطالّب بالدليل؛ ولو أن . 
مانا وجل طائراً يطير» فرماه» وأصابه. ومات» وأكله. فقال له 
الآخر: «هذا حرام»؛ فالمحرّم يطالب بالدليل؛ ولهذا لا يَحَرم 
شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل. 

“" - ومن فوائد الآية: تأكيد هذا العموم بقوله تعالى: 
«إجميعاً4 مع أن #إما» موصولة تفيد العموم؛ لكنه سبحانه وتعالى 
أكده حتى لا يتوهم واهم بأن شيئاً من أفراد هذا العموم قد خرج 
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من الأصل . 

 :‏ ومنها: إثبات الأفعال لله عرّ وجل - أي أنه يفعل ما 
يشاء؛ لقوله تعالى: لثم استوى إلى السماء: و#استوى*» فعل؛ 
فهو جل وعلا يفعل ما يشاءء ويقوم به من الأفعال ما لا يحصيه 
إلا اللهء كما أنه يقوم به من الأقوال ما لا يحصيه إلا الله. 

5 ومنها: أن السموات سبع؛ لقوله تعالى: #سبع 
سموات# . 

5 ومنها: كمال خلق السموات؛ لقوله تعالى: 

٠‏ - ومنها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى: #وهو بكل 
شيء عليم#. 

ومنها: أن نشكر الله على هذه النعمة ‏ وهي أنه تعالى 
خلق لنا ما في الأرض جميعاً؛ لأن الله لم يبينها لنا لمجرد 
الخبر؛ ولكن لنعرف نعمته بذلك» فنشكره عليها . 

4 ومنها: أن نخشىء» ونخاف؛ لأن الله تعالى بكل شيء 
عليم؛ فإذا كان الله عليما بكل شيء ‏ حتى ما نخفي في صدورنا - 
أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب الله عرّ وجل سواء في 
أفعالناء أو في أقوالناء أو في ضمائر قلوينا. 


القرآت 
مد 
راع 2ل 0 0020 0 ِ ور م 2 5 4م 6 
وَإِذْ كَالَ رَيْلك لِلْمَلتِكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةَ كَالَوأ 
هء ير ١‏ 2 مإ سس لكر الرساس ب ماس ص ا الاءرماة بر 


؟ ١ ١١‏ تفسير سورة البقرة (الآية: غ4 


0#" قوله تعالى: #وإذ قال ربك»: قال المعربون: 
«إذ» مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ قال؛ والخطاب 
فى قوله تعالى: #ربك4 للنبى كَلِ؛ ولما كان الخطاب له صارت 
الرقوقة هنا من أقسام الرقوية لفاس 

قوله تعالى: #للملائكة#: اللام للتعدية ‏ أي تعدية القول 
للمقول له؛ و«الملائكة» جمع «مَلْتَكَاء وأصله «مألك»؛ لأنه 
مشتق من الألُوكة - وهي الرسالة؛ لكن صار فيها إعلال بالنقل ‏ 
أي نقل حرف مكان رن آخر؛ مثل أشياء أصلها: «شيئاء»؛ 
و«الملائكة» عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نورء وجعل لهم 
وظائف» وأعمالاً مختلفة؛ فمنهم الموكل بالوحي كجبريل؛ 
وبالقطرء والنبات كميكائيل؛ وبالنفخ في الصور كإسرافيل؛ 
وبأرواح بني أدم كملك الموت... إلى غير ذلك من الوظائف» 
والأعمال. 

قوله تعالى: #إني جاعل في الأرض خليفة»#؛ خليفة 
يخلف الله؛ أو يخلف من سبقه؛ أو يخلف بعضهم بعضاً 
يتناسلون ‏ على أقوال: 

أما الأول: فيحتمل أن الله أراد من هذه الخليقة ‏ آدمء 
وبنيه - أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده 
بإبلاغ شريعتهء والدعوة إليهاء والحكم بين عباده؛ لا عن جهل 
بالله سبحانه وتعالى ‏ وحاشاه من ذلك» ولا عن عجز؛ ولكنه 
يمنّ على من يشاء من عبادهء كما قال تعالى: «يا داوود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس» [ص: 5؟]: هو 
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خليفة يخلف الله عرّ وجل في الحكم بين عباده. 

والثاني: أنهم يخلفون من سبقهم؛ لأن الأرض كانت 
معمورة قبل آدم؛ وعلى هذا الاحتمال تكون #خليفة4 هنا بمعنى 
الفاعل؛ وعلى الأول بمعنى المفعول. 

والثالث: أنه يخلف بعضهم ع بمعنى : أنهم يتناسلون : 
هذا يموت» وهذا يحيى؛ وعلى هذا التفسير تكون #خليفة» 
صالحة لاسم الفاعل» واسم المفعول. 

كل هذا محتمل؛ وكل هذا واقع؛ لكن قول الملائكة: 
#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» يرجح أنهم خليفة 
لمن سبقهمء وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك 
الدماء» وتفسد فيهاء فسألت الملائكة ربها عرّ وجلّ: #أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كما فعل من قبلهم ‏ واستفهام 
الملائكة للاستطلاع» والاستعلام» وليس للاعتراض؛ قال تعالى: 
#إني أعلم ما لا تعلمون» يعني: وستتغير الحال؛ ولا تكون 
كالتى سيقت 

قوله تعالى: #ونحن نسبح» أي ا والذي يَتَزَّه الله عنه 
شيئان؛ أولاً: النقص؛ والثاني: النقص في كماله؛ وزد ثالثاً إن 
شئت: مماثلة المخلوقين؛ كل هذا ينَزَّه الله عنه؛ النقص: مطلقا؛ 
يعني أن كل صفة نقص لا يمكن أن يوصف الله بها أبداً ‏ لا 
وصفاً دائماء ولا خبراً؛ والنقص فى كماله: فلا يمكن أن يكون 
في كماله نقص؛ قدرته: لا بكو أن يعتريها عجز؛ قوته: لا 
يمكن أن يعتريها ضعف؛ علمه: لا يمكن أن يعتريه نسيان... 
وهلم جراً؛ ولهذا قال عرّ وجلّ: #ولقد خلقنا السموات والأرض 
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وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب# [ق: 8؟] أي تعب» 
وإعياء؛ فهو عرّ وجل كامل الصفات لا يمكن أن يعتري كماله 
نقص؛ ومماثلة المخلوقين: هذه إن شئنا أفردناها بالذكر؛ لأن الله 
تعالى أفردها بالذكرء فقال: #ليس كمثله شيء# [الشورى: .]١١‏ 
وقال تعالى: #وله المثل الأعلى4*». وقال تعالى: #فلا تضربوا لله 
الأمثال» [النحل: 74]؛ وإن شئنا جعلناها داخلة في القسم الأول 
- النقص - لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص؛ بل 
المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصاًء كما قال 
القائل : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذاقيلإنالسيف أمضى من العصا 

لو قلت: فلان عنده سيف أمضى من العصا تبين أن السيف 
هذا رديء» وليس بشيء ؛ فربما نفرد هذا القسم الثالث» وريما 
ندخله في القسم الأول؛ على كل حال التسبيح ينبغي لنا ‏ عندما 
نقول: «سبحان الله؛» أو: «أسبح الله؛. أو ما أشبه ذلك أن 
نستحضر هذه المعاني. 

قوله تعالى: و#بحمدك#: قال العلماء: الباء هنا 
للمصاحبة ‏ أي تسبيحاً مصحوباً بالحمد مقروناً به؛ فتكون 
الجملة متضمنة لتنزيه الله عن النقصء وإثبات الكمال لله 
الخد لأن الحجد + ومقك السحيوة. الكمال نح وتفظينا: 
فإن وصفتٌ مرة أخرى بكمال سمه ثناءً؛ والدليل على هذا ما 
جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: «قَسَمْتٌ الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين؛ فإذ قال: #الحمد لله رب العالمين* قال 
تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال: #الرحمن الرحيم* قال تعالى: 
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أثنى على عبدي2"0'؛ لأن نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال 
من أجل أن يرد الكمال على محل خالٍ من النقص. 

قوله تعالى: #ونقدسصر#: «التقديس» معناه التطهير؛ وهو أمر 
زائد على «التئزيه»؛ لأن «التنزيه» تبرئة» وتخلية؛ و«التطهير» أمر 
زائد؛ ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدث بين المشرق والمغرب؛ اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس؛ اللهم اغسلني من 
خطاياي بالماءء والثلج. والبّرد2: فالأول: طلبٌ المباعدة؛ 
والثانى: طلب التنقية - يعنى: التخلية بعد المباعدة؛ والثالث : 
طق الغندل لكل الننقية حك يؤول|لأكر بالكانة؟ لمم الاساة 
بين تنْزيه الله عرّ وجل عن كل عيب ونقص» وتطهيره - أنه لا أثر 
إطلاقاً لما يمكن أن يعلق بالذهن من نقص. 

قوله تعالى: #لك*# اللام هنا للاختصاص؛ فتفيد 
الإخلاص؛ وهى أيضاً للاستحقاق؛ لأن الله جل وعلا ‏ أهل 
م 77 


أجابهم الله تعالى: #قال | ني أعلم ما لا تعلمون», أي من 
أمر هذه الخليفة التي 0 متكهناً التينيون» ا 
والشهداء. والصالحون. 


)١(‏ سبق تخريجه صصللا. 

(؟) أخرجه البخاري ص59» كتاب الأذان» باب 84: رفع اليدين إذا كبر 
وإذا ركع وإذا رفع» حديث رقم 54!؛ وأخرجه مسلم ص الالاء» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب /ا؟: ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة» حديث رقم :6" [5١5811ه,‏ واللفظ لمسلم. 
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الفوائد: 

اهن فوائد الآية: إثبات القول لله عرّوجل.ء وأنه 
بحرف. وصوت؛ وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة» 
والتابعين» وأئمة الهدى من بعدهم؛ يؤخذ كونه بحرف من قوله 
تعالى: #إز ني جاعل في الأرض خليفة#4؛ لأن هذه حروف؛ 
ويؤخذ كوه بحرت من أنه خاطب الملائكة بما يسمعونه؛ 
وإثبات القول لله على هذا الوجه م كماله سبحانه وتعالى؛ بل 
هو من أعظم صفات الكمال: أن يكون عر وجل متكلما تما 
شاء كوناًء وشرعاً؛ متى شاء؛ وكيف شاء؛ فكل ما يحدث في 
الكون فهو كائن بكلمة لإكن»؛ لقوله تعالى: إإنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يس: 85]؛ وكل الكون مراد له 
قدراً؛ وأما قوله الشرعى: فهو وحيه الذي أوحاه إلى رسلهء 
وأنبيائه . ْ 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الملائكة ذوو عقول؛ وجهه أن الله 
تعالى وجه إليهم الخطاب» وأجابوا؛ ولا يمكن أن يوجه الخطاب 
إلا إلى من يعقله؛ ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام؛ 
والجوابَ عليه؛ وإنما نبَّهْنا على ذلك؛ لأن بعض أهل الزيغ 
قالوا: إن الملائكة ليسوا عقلاء. 

“ - ومنها: إثبات الأفعال لله عرّ وجل أي أنه تعالى يفعل 
ما شاء متى شاء كيف شاء؛ ومن أهل البدع من ينكر ذلك 
زعماً منه أن الأفعال حوادث؛ والحوادث لا تقوم إلا بحادث 
فلا يجيء» ولا يستوي على العرشء ولا ينزل» ولا يتكلمء 
ولا يضحككء. ولا يفرح ء ولا يعجب؛ وهذه دعوى فاسلة من 
وخوه. 
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الأول : أنها في مقابلة نص؛ وما كان في مقابلة نص فهو 
مردود على صاحبه. 

الثاني : أنها دعوى 10 فإن الحوادث قد تقوم 
بالأول الذي ليس قبله شيء. 

الثالث: أن كونه تعالى فعالاً لما يريد من كمالهء وتمام 
صفاته؛ لأن من لا يفعل إما أن يكون غير عالم» ولا مريد؛ وإما 
أن يكون عاجزاً؛ وكلاهما وصفان ممتنعان عن الله سبحانه 
وتعالى. 

فتَعَبجَبُ كيف أتي هؤلاء من حيث ظنوا أنه تنزيه لله عن 
الستمن » «وهر فى" العف انث التقسن! النالعية فسن 
العافية» واساله أن يعافي هؤلاء مما ابتلاهم به من سفه في 
العقول.» وتحريف للمنقول. 

؛ - ومن فوائد الآية: أن بني آدم يخلف بعضهم بعضاً ‏ 
على أحد الأقوال في معنى #خليفة#؛ وهذا هو الواقع؛ فتجد 
من له مائة مع من له سنة واحدة» وما بينهما؛ وهذا من حكمة الله 
عر وجل؛ لأن الناس لو من وَلِد بقي لضاقت الأرض بما رحبت» 
ولما استقامت الأحوال» ولاسمكلك الاي للصغارء ولا 
الولاية عليهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. 

6 ومنها: قيام الملائكة بعبادة الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
#ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك4. 

5 ومنها: كراهة الملائكة للإفساد في الأرض؛ لقولهم: 
«إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء». 

٠7+‏ ومنها: أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا 
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بأس به إذا كان المقصود مجرد الخبر دون الفخر؛ لقولهم: 
#ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك # ؟ ويؤيد ذلك قول النبي ع : 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخرن"'؛ وأما إذا كان المقصود الفخرء 
وتزكية النفس بهذا فلا يجوز؛ لقوله تعالى: #فلا تزكوا أنفسكم 
هو أعلم بمن اتقى* [النجم: .]"١‏ 

6 ومنتها: شدة تعظيم الملائكة لله ع وجلء حيث قالوا: 
#ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك#. 


سكل ساس غ2 شكس ري لدسيرءة ‏ لس م 11 
لمَعَلمَ م الأضاة علها ثم عَرَحمُمْ عل المكتبكة مَمَالَ اليتون 
ِأَسْمَآِ ولا إن كُسْمّْ صَدِقِنَ © كلا سَبْحََكَ لا عِلَمْ كنآ إلا ما 


التفسير: 
401 قوله تعالى: #وعلم آدم»: الفاعل هو الله عرّ 


؛»١97١٠ص وأخرجه الترمذي‎ 4١١٠٠١ أخرجه أحمد 7/7 حديث رقم‎ )١( 
ومن سورة بني إسرائيل» حديث رقم‎ :١17 كتاب تفسير القرآن. باب‎ 
وأخرجه ابن ماجه ص9"ا7: كتاب الزهدء باب 7: ذكر‎ 4 
الشفاعة. حديث رقم 4 ؟ ومدار الحديث على علي بن زيد بن‎ 
جدعان» وفيه ضعف» والحديث صحيح بطرقه وشواهده» منها ما أخرجه‎ 
حديث رقم 8 ؛ وما أخرجه ابن أبي‎ 29/١ الدارمي في المقدمة بمعناه‎ 
عاصم في كتاب السنة 08/5" - 2707 وقال الألباني في تخريجه:‎ 
صحيح الإسناد 2707/7 وقال فى صحيح الترمذي: صحيح ؟/ الاء‎ 
حديث رقم الاك ا الفرفرة‎ 
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وجل؛ و#آدم » هو أبو البشر؛ و#الأسماء» جمع «اسم»؛ و«أل» 
فيها للعموم بدليل قوله تعالى: #كلها»#؛ وهل هذه الأسماء 
أسماء لمسميات حاضرة؛ أو لكل الأسماء؟ للعلماء فى ذلك 
قولان؛ والأظهر أنها أسماء لمسميات حاضرة بدليل قوله تعالى: 
لثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء#؛ وهذه 
الأسماء - والله أعلم ما يحتاج إليها آدمء وبنوه فون ذلك الوقت. 

قوله تعالى: لثم عرضهم * أي عرض المسميات؛ بدليل 
العاقل؛ فلم تعلم الملائكة أسماء تلك المسميات؛ بل كان 
جوابهم: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا#» ثم قال تعالى : 
#يا آدم أنبئهم بأسمائهم4: وأراد عرّ وجل بذلك أن يعرف 
20 قوله تعالى: #أنبئوني#: هل هو فعل أمر يراد به قيام 
المأمور بما وج إليهء أو هو تحَدٌ؟ 

الجواب: الظاهر الثانى: أنه تحدٌّ؛ بدليل قوله تعالى: إن 
لأن الملائكة قالت فيما سبق: #أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» [البقرة: »]7١‏ 
فقال تعالى: #إنى أعلم ما لا تعلمون4» ثم امتحنهم الله بهذا . 

4869 قوله تعالى: #سبحانك4 أي تنزيهاً لك عما لا يليق 
بجلالك؛ فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة بالغة. 

قوله تعالى: #لا علم لنا إلا ما علمتنا»#: اعتراف من 
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الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله هذا مع أنهم 
ملائكة مقرّبون إلى الله عزّ وجل . 

قوله تعالى: #إنك أنت العليم الحكيم» : هدة:الجملة 
مؤكدة ب «إن»» وضمير الفصل: #أنت#؛ والمعنى: إنك ذو العلم 
الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضرء والمستقبل؛ 
و#الحكيم» يعني ذا الحكمة» والحكم؛ لأن الحكيم مشتقة من 
الحكمء والحكمة؛ فهذان اسمان من أسماء الله عرّ وجل: 
#العليم»؛ و#الحكيم». 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: بيان أن الله تعالى قد يمنّ على بعض 
عباده بعلم لا يعلمه الآخرون؛ وجهه: أن الله علم آدم أسماء 
مسميات كانت حاضرة» والملائكة تجهل ذلك . 

؟ ‏ ومنها: أن اللغات توقيفية - وليست تجريبية؛ «توقيفية» 
بمعنى أن الله هو الذي علم الناس إياها؛ ولولا تعليم الله الناسَ 
إياها ما فهموها؛ وقيل: إنها «تجريبية» بمعنى أن الناس كوّنوا 
هذه الحروف والأصوات من التجارب» فصار الإنسان أولاً أبكم 
لا يدري ماذا يتكلمء لكن يسمع صوت الرعدء يسمع حفيف 
الأشجار» يسمع صوت الماء وهو يسيح على الأرض» وما أشبه 
ذلك؛ فاتخذ مما يسمع أصواتا تدل على مراده؛ ولكن هذا غير 
صحيح؛ والصواب أن اللغات مبدؤها توقيفي؛ وكثير منها كسبي 
تجريبي يعرفه الناس من مجريات الأحداث؛ ولذلك تجد أن 
أشياء تحدث ليس لها أسماء من قبل» ثم يحدث الناس لها 
أسماء؛ إما من التجارب» أو غير ذلك من الأشياء. 


تفسير سورة البقرة (الآبتان: "١ )"” "١‏ 


٠‏ - ومن فوائد الآيتين: جواز امتحان الإنسان بما يدعى أنه 

 :‏ ومنها: جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء 
من الشدة؛ لقوله تعالى: #أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين #4 . 

ه ‏ ومتها: أن الملائكة تتكلم؛ لقوله تعالى: #أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» . 

5 ومنها: اعتراف الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عرّ وجل. 

ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسهء فلا 
يدعي علم ما لم يعلم . 

٠‏ - ومنها: شدة تعظيم الملائكة لله عزّ وجل» حيث اعترفوا 
بكماله» وتنزيهه عن الجهل بقولهم: #سبحانك#؛ واعترفوا 
لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم؛ واعترفوا لله بالفضل في قولهم: 
#إلا ما علمتنا» . 

8 ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما #«العليم», 
و#الحكيم# ؛ ف #العليم» : ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء 
جملة وتفصيلاً لما كان» وما يكون من أفعاله» وأفعال خلقه. 

و#الحكيم»: ذو الحكمة البالغة التي تعجز عن إدراكها 
عقول العقلاء وإن كانت قد تدرك شيئا منها؛ و«الحكمة» هي 
وضع الشيء في موضعه اللائق به؛ وتكون في شرع الله وفي 
قدر الله؛ أما الحكمة في شرعه فإن جميع الشرائع مطابقة للحكمة 


يفل نفس 5 البقرة (الآبتان: ١‏ - 17") 


فى زمانهاء ومكانهاء وأحوال أممها؛ فما أمر الله بشىء. فقال 
العقل الصريح: (ليته لم يامر به)؟ وما نهى عن شىء» فقال: 
«ليته لم ينه عنه»؛ وأما الحكمة في قدره فما من شيء يقدره الله 
إلا وهو مشتمل على الحكمة إما عامة؛ وإما خاصة. ‏ 

واعلم أن الحكمة تكون في نفس الشيء: فوقوعه على 
الوجه الذي حكم الله تعالى به في غاية الحكمة؛ وتكون في الغاية 
المقصودة منه: فأحكام الله الكونية»ء والشرعية كلها لغايات 
محمودة قد تكون معلومة لناء وقد تكون مجهولة؛ والأمثلة على 
هذا كثيرة واضحة. 

ول #الحكيم» معئّى آخر؛ وهو ذو الحكمىء والسلطان 
وقدري؛ فأما الشرعى فوحيه الذي جاءت به رسله؛ ومنه قوله 
تعالى: إأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون4 [المائدة: 210٠‏ وقوله تعالى في سورة الممتحنة: #ذلكم 
حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم» [الممتحنة: ١٠]؛‏ وأما 
حكمه القدري فهو ما قضى به قدراً على عباده من شدة» ورخاءء 
وحزنء وسرور» وغير ذلك؛ ومله قوله تعالى عن أحد إخوة 
يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي 
وهو خير الحاكمين» [يوسف: .]6١‏ 

والفرق بين الحكم الشرعيء. والكوني : أن الشرعي لا يلزم 
وقوعه ممن ححكم عليه به؛ ولهذا يكون العصاة من بني آدمء وغيرهم 
المخالفون لحكم الله الشرعي؛ وأما الحكم القدري فلا معارض لهء 
ولا يخرج أحد عنه؛ بل هو نافذ في عباده على كل حال. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 7") ١‏ 


التفسير : 

“م4 قوله تعالى: #قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم#؛ القائل 
هو الله عرّ وجل؛ و#آدم» هو أبو البشر؛ والظاهر أن هذا اسم 
له لسن وأفدفا وهو مشتق لغة من الآأذمة؛ وهي لون بين 
البياض الخالص والسواد. 

قوله تعالى: #فلما أنبأهم بأسمائهم» أي أنبأ الملائكة؛ 
#قال» أي قال الله؛ #ألم أقل لكم# : الاستفهام هنا للتقرير؛ 
والمعنى: قلت لكمىء كقوله تعالى: «ألم نشرح لك صدرك» 
[الشرح: :]١‏ والمعنى: قد شرحنا لك صدرك؛ #إني أعلم غيب 
السموات والأرض* أي ما غاب فيهما ‏ وهو نوعان: نسبي؛ 
وعام؛ فأما النسبي فهو ما غاب عن بعض الخلق دون بعض؛ 
وأما العام فهو ما غاب عن الخلق عموماً. 

قوله تعالى: #وأعلم ما تبدون»* أي ما تظهرون؛ #وما كنتم 
: تكتمون* أي تخفون. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات القول لله عرّ وجل لقوله تعالى: 
يا آدم» ؛ وآألة بحرف» وصوت مسموع؛ لأن آدم سمعه» وفهمه» 
فأنبأ الملائكة به؛ وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة» والسلف 
الصالح ‏ أن الله يتكلم بكلام مسموع مترتب بعضه سابق لبعض . 


)* 4 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١> 


 "‏ ومنها: أن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ امتثل» وأطاعء 
ولم يتوقف؛؟ لقوله تعالى: #فلما أنبأهم#؛ ولهذا طوى ذكر قوله: 
«فأنبأهم» إشارة إلى أنه بادرء وأنبأ الملائكة. 

 "“‏ ومنها: جواز تقرير المخاطب بما لا يمكنه دفعه؛ 
والتقرير لا يكون إلا هكذا ‏ أي بأمر لا يمكن دفعه؛ وذلك لقوله 
تعالن: #ألم أقل لكم ! ني أعلم غيب السموات والأرض*. 

 :‏ ومئها: بيان عموم علم الله عر وجل» وأنه يتعلق بالمشاهد». 
والغائب؛ لقوله تعالى: #أعلم غيب السموات والأرض*. 

ومنها: أن السموات ذات عدد؛ لقوله تعالى: 
#السموات4؛ و«الأرض» جاءت مفردة» والمراد بها الجنس؛ 
لأن الله تعالى قال: #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن* [الطلاق: 17] أي في العدد. 

5 ومنها: أن الملائكة لها إرادات تُبدى» وتكتم؛ لقوله 
تعالى: #وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون». 

"٠‏ - ومنها: أن الله تعالى عالم بما في القلوب سواء أبد 
أم أخفي؛ لقوله تعالى: اما تبدون وما كنتم تكتمون» . 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الملائكة لها قلوب؟ . 

فالجواب: قوله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» [سبأ: 77]. 

# #4 


القمآت 
#وَإِد كُلَنَا بِلْبَكيِكةَ أسَْجُدُوا لدم عَجَدَكَا إل إبليس أن واستكر 
ون مِنَ الكيزيت 469 . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 95) ١‏ 


التفسير: 

4849 قوله تعالى: #وإذ قلنا» يعني اذكر إذ قلنا؛ ومثل 
هذا التعبير يتكرر كثيراً فى القرآن» والعلماء يقدرون لفظ: 
«اذكرا» وهم بحاجة إلى هن التقدير؛ لأن (إذ) ظرفية؛ والظرف 
لا بد له من شيء يتعلق به إما مذكوراً؛ وإما محذوفاً؛ وفي نظم 
الجمل : 
لا بد للجار من التعلق ‏ بفعل أو معناه نحو مرتقي 

ومثله الظرف؛ وجاء الضمير في #قلنا© بضمير الجمع من 
باب التعظيم ‏ لا التعدد ‏ كما هو معلوم. 

قوله 0 #للملائكة#: سبق الكلام على ذكر الملائكة» 
ومن أين اشتق هذا اللفظ. 

قوله تعالى: #اسجدوا لآدم»: (السبعرد؟ تعر السجود غلئ 
الأرض بأن يضع الساجد جبهته على الأرض خضوعاً. تدوع 
وليس المراد به هنا الركوع؛ لأن الله تعالى فرّق بين الركوع 
والسجودء كما في قوله تعالى: #تراهم ركعاً سجداً» [الفتح: 14]) 
وقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» [الحج: 71]. 

قوله تعالى: #فسجدوا#» أي من غير تأخير؛ فالفاء هنا 
للترتيب» والتعقيب؛ #إلا إبليس» هو الشيطان؛ وسمي إبليساً 
لأنه | لسري برعمنة الود أي أ مت ها باس لانوجا د تعده 
#أبى4 أي امتنع؛ #واستكبر» أي صار ذا كبر؛ #وكان من 
الكافرين: زعم بعض العلماء أن المراد: كان من الكافرين في 
علم الله بناَ على أن «كان» فعل ماض؛ والمضي يدل على شيء 
سافق؛ لكن هناك تخريجاً أحسن من هذا: أن نقول: إن «كان» 


)9 5 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١75 


تأتي أحياناً مسلوبة الزمان» ويراد بها تحقق اتصاف الموصوف 
بهذه الصفة؛ ومن ذلك قوله تعالى: #وكان الله غفوراً رحيماً» 
[النساء: 95]» وقوله تعالى: #وكان الله عزيزاً حكيماً» [النساء: 
4 وقوله تعالى: #وكان الله سميعاً بصيراً» [النساء: 184]» 
وما أشبهها؛ هذه ليس المعنى أنه كان فيما مضى؛ بل لا يزال؛ 
فتكون #كان» هنا مسلوبة الزمان» ويراد بها تحقيق اتصاف 
الموصوف بما دلت عليه الجملة؛ وهذا هق الأقزي» وليس فيه 
تأويل ؛ ويجرى الكلام على ظاهره. 
الفوائد: 

- من فوائد الآية: بيان فضل آدم على الملائكة؛ وجهه 
أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له تعظيماً له. 

١‏ - ومنها: أن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو 
عبادة؛ لأن لله تعالى أن يحكم بما شاء؛ ولذلك لما امتنع إبليس 
عن هذا كان من الكافرين؟؛ وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية 
على كفر تارك الصلاة؛ قال: لأنه إذا كان إبليس كفر بترك سجدة 
واحدة أمر بهاء فكيف عن ترك الصلاة كاملة؟! وهذا الاستدلال 
إن استقام فهو هو؛ وإن لم يستقم فقد دلت نصوص أخرى من 
الكتاب. والسنة» وأقوال الصحابة على كفر تارك الصلاة كفراً 

ويدل على أن 0-0 إذا أمر الله تعالى به كان عبادة قصة 
إبراهيم عليه السلام» حين أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل فامتثل 
أمر الله؛ ولكن الله رحمه. ورحم ابنه برفع ذلك عنهماء» حيث 
قال تعالى: #فلما أسلما وتلّه للجبين * وناديناه أن يا إبراهيم * 


تفسير سورة البقرة (الآية: ه") يفنل 


قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين* [الصافات: ٠١‏ - 
5 ومن المعلوم أن قتل الابن من كبائر الذنوب» لكن لما 
أمر الله عّ وجل به كان امتثاله عبادة. 
"١‏ - ومن فوائد الآية: أن إبليس - والعياذ بالله - جمع صفات 
الذم كلها: الإباء عن الأمر؛ والاستكبار عن الحق» وعلى الخلق؛ 
والكفر؛ إبليس استكبر عن الحق؛ لأنه لم يمتثل أمر الله؛ واستكبر 
على الخلق؛ لأنه قال: #أنا خير منه» [الأعراف: ؟١]؟‏ فاستكبر فى 
نفسهء وحقر غيره؛ و«الكبر» بطر الحق» وغمط الناس . ١‏ 
تنبيه: 
إن قال قائل: في الآية إشكال ‏ وهو أن الله تعالى لما ذكر 
اهبالحلاتكة بالسجود) وذكر اتوم تجوا إلا إبلمس 4 كان 
ظاهرها أن إبليس منهم؛ والأمر ليس كذلك؟. 
والجواب: أن إبليس كان مشاركاً لهم في أعمالهم ظاهراً 
فكان توجيه الأمر شافلاً له بخست الظاهر؛ وقد يقال: إن 
الاستثناء منقطع؛ والاستثناء المنقطع لا يكون فيه المستثنى من 
جنس المستثنى منه . 
ل كف 
القرآتث 


التفسير : 
#ه"* قوله تعالى: #قلنا» فاعل القول هو الله عرّ وجل؛ 


١>"‏ تفسير سورة البقرة (الآية: ه") 


#اسكن أنت وزوجك#: اازوج» معطوف على الفاعل في 
#اسكن4؛ لأن #إأنت* توكيد للفاعل؛ وليست هي الفاعل؛ لأن 
#اسكن* فعل أمر؛ وفعل الأمر لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل؛ 
لأنه مستتر وجوباً؛ وعلى هذا ف أنت4» الضمير المنفصل توكيد 
للضمير المستتر؛ و#زوجك*# هي حواءء كما ثبت ذلك في 
صحيح البخاري» وغيره. 

قوله تعالى: #الجنة» هي البستان الكثير الأشجارء وسمي 
بذلك لأنه مستتر بأشجاره؛ وهل المراد ب #الجنة» جنة الخلد؛ 
أم هي جنة سوى جنة الخلد؟ . ٠‏ 

الجواب: ظاهر الكتاب» والسنة أنها جنة الخلد» وليست 
سواها؛ لأن «أل» هنا للعهد الذهني. 

فإن قيل: كيف يكون القول الصحيح أنها جنة الخلد مع 
أن من دخلها لا يخرج منها ‏ وهذه أخرج منها آدم؟. 

فالجواب: أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها: بعد 
البعث؛ وفي هذا يقول ابن القيم في الميمية المشهورة: 
فحيّ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 

قال: «منازلك الأولى»؛ لأن أبانا آدم نزلها . 

قوله تعالى: #وكُلا»: أمر بمعنى الإباحة» والإكرام؛ 
«منها» أي من هذه الجنة؛ #رغداً» أي أكلاً هنياً ليس فيه 
تنغيص؛ «#إحيث شئتما» أي في أيّ مكان من هذه الجنة» ونقول 
أيضاً: وفي أيّ زمان؛ لأن قوله تعالى: #كُلا4 فعل مطلق لم 
يقيد بزمن. 

قوله تعالى: #ولا تقربا هذه الشحرة# أشار الله تعالى إلى 


تفسير سورة البقرة (الآية: حكرة احا 


الشجرة بعينهاء و«أل» فيها للعهد الحضوري؛ لأن كل ما جاء 
ب «أل» بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري؛ إذ إن اسم 
الإشارة يعني الإشارة إلى شيء قريب؛ وهذه الشجرة غير معلومة 
النوع» فتبقى على إبهامها . 

قوله تعالى: افتكونا#: وقعت جواباً للطلب - وهو قوله 
تعالى: #لا تقربا»#؛ فالفاء هنا للسببية؛ والفعل بعدها منصوب 
ب «أن» مضمرة بعد فاء السببية؛؟ وقيل: إن الفعل منصوب بنفس 
الفاء؛ القول الأول للبصريين» والثانى للكوفيين؛ والثانى هو 
المختار عندنا بناءً على القاعدة أنه مت اختلف علماء النحو 
في إعراب كلمة أو جملة فإننا: نأخذ بالأسهل ما دام المعنى 

قوله تعالى: #من الظالمين* أي من المعتدين لمخالفة 
الأمر. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات القول لله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى: #وقلنا يا آدم*. 

١‏ ومنها: أن قول الله يكون بصوت مسموعء؛ وحروف 
مرتبة؛ لقوله تعالى: «آيا آدم اسكن . .. » إلخ؛ ولولا أن آدم 
ور ب وأنضا جو رتت لقوله تعالى: 
#يا آدم اسكن أنت وزوجك#»: وهذه حروف مرتبة» كما هو 
ظاهر؛ وإنما قلنا ذلك لأن بعض أهل البدع يقول: إن كلام الله 
تعالى هو المعنى القائم بنفسه» وليس بصوت» ولا حروف مرتبة؛ 
ولهم في ذلك آراء مبتدعة أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال. 


١‏ تفسير سورة البقرة (الآية: ه"8) 


“" - ومن فوائد الآية: منّة الله عرّ وجل على آدم؛. وحواء 
نحينة اسكتهما الحنة: 

5 - ومنها: أن النكاح سنة قديمة منذ خلق الله آدم» وبقيت 
في بنيه من الرسل» والأنبياء» ومن دونهم» كما قوله تعالى: #ولقد 
أرسلنا رمتلا مد قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» [الرعد: 98]. 

فإن قال قائل: زوجته بنت من؟ . 

فالجواب: أنها خلقت من ضلعه. 

فإن قال: إذا تكون با لهء فكيف يتزوج ابنته؟ . 

فالجواب: أن لله تعالى أن يحكم بما شاء؛ فكما أباح أن 
يتزوج الأخ أخته من بني آدم الأولين؛ فكذلك أباح أن يتزوج آدم 
من خلقها الله من ضلعه. 

كه ومن فوائد الآية: أن الأمر يأتى للإباحة؛ لقوله تعالى: 
«وكُلا منها»؛ فإن هذه للإباحة بدليل قوله تعالى: #حيث 
شئتما» : خيّرهما أن يأكلا من أيّ مكان؛ ولا شك أن الأمر يأتى 
للإباحة؛ ولكن الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل أنه للإباحة. 

5 ومنها: أن ظاهر النص أن ثمار الجنة ليس له وقت 
. محدود؛ بل هو موجود في كل وقت؛ لقولة 'تعالي : ل#حيت 
شكتما» ؛ فالتعميم في المكان يقتضي التعميم في الزمان؛ وقد 
قال الله تعالى فى فاكهة الجنة: #وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة» [الواقعة: اا م"] . 

- ومنها: أن الله تعالى قد يمتحن العبدء فينهاه عن شىء قد 
تتعلق به نفسه؛ لقوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة»؛ ووجه ذلك 
أنه لولا أن النفس تتعلق بها ما احتيج إلى النهي عن قربانها . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 5*) ضن 


8 ومنها: أنه قد ينهى عن قربان الشيء والمراد النهي عن 
فعله؛ للمبالغة فى التحذير منه؛ فإن قوله تعالى: #ولا تقربا هذه 
الشجرة#: المراد: لا تأكلا منها. لكن لما كان القرب منها قد 
يؤدي إلى الأكل نهي عن قربها. 

4 ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: #ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين © . 

٠‏ - ومئتها: أن معصية الله تعالى ظلم للتفسن» وعدوان 
عليها؛ لقوله تعالى: #ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
8 2*4 
القرآتثت 

تاهما ابن عمَا كلرَجَهمَا ما 6 ره ْنَا افيطرأ بطم 

عد 
لِعْض عدو ملك فى الانْضِ مسكرٌ نَع إل جب 46> . 
التفسير: 

رنشة قوله تعالى: #فازلهما الشيطان4؛ وفي قراءة: 
#فأزالهما#؛ والفرق بينهما أن «أزلهما» بمعنى أوقعهما في 
الزلل؛ و#أزالهما» بمعنى نحَّاهما؛ فعلى القراءة الأولى يكون 
الشيطان أوقعهما في الزللء» فزالا عنهاء وأخرجا منها؛ وعلى 
الثانية يكون الشيطان سبباً في تنحيتهما؛ و#الشيطان4 الظاهر أنه 
الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم: وسوس لهما ليقوما بمعصية الله 

قوله تعالى: #عنها» أي عن الجنة؛ ولهذا قال تعالى: 


شل تفسين سورة البقزة (الآبة: مم 


##فأخرجهما مما كانا فيه» من النعيم؛ لأنهما كانا في أحسن ما 
يكون من الأماكن. 

قوله تعالى: #وقلنا» أي قال الله لهما؛ #اهبطوا»: الضمير 
للجمعء والمراد آدم» وحواءء وإبليس؛ ولهذا قال تعالى: 
#بعضكم لبعض عدو»: الشيطان عدو لآدم» وحواء. 

قوله تعالى: «إولكم في الأرض مستفر ومتاع إلى حين» 
يعني أنكم سوف تستقرون في الأرض» وسوف تتمتعون بها بما 
أعطاكم الله من النعم» ولكن لا على وجه الدوام؛ بل إلى حين - 
وهو قيام الساعة. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الحذر من وقوع الزلل الذي يمليه 
الشيطان؛ لقوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها» . 

؟ ‏ ومنها: أن الشيطان يغر بني آدم كما غرٌ أباهم حين 
وسوس لآدمء وحواءء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين» 
وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؛ 
فالشيطان قد يأتي الإنسان» فيوسوس لهء فيصغر المعصية في 
عينه؛ ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها؛ مثاه أن يتوب 
منهاء فيسهل عليه الإقدام؛ ولذلك احذر عدوك أن يغرك. 

٠“‏ - ومنها: إضافة الفعل إلى المتسبب له؛ لقوله تعالى: 
«إنأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه#؛ وقد ذكر الفقهاء 
- رحمهم الله أن المتسبب كالمباشر في الضمانء لكن إذا 
اجتمع متسبب ومباشر تمكن إحالة الضمان عليه فالضمان على 
المباشر؛ وإن لم تمكن فالضمان على المتسبب؛ مثال الأول؛ أن 


تفسير سورة البقرة (الآية: ") لفان 


يحفر بثرأًء فيأتي شخصء فيدفع فيها إنساناً» فيهلك: فالضمان 
على الدافع؛ ومثال الثاني: أن يلقي شخصاً بين يدي أسدء 
فيأكله: فالضمان على الملقي - لا على الأسد. 

: - ومن فوائد الآية: أن الشيطان عدو للإنسان؛ لقوله 
تعالى: #بعضكم لبعض عدو#؛ وقد صرح الله تعالى بذلك في 
قوله تعالى: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» [فاطر: 5]. 

8 زتها أن«قول» الله تعالن. يكون: شرعيا + «ويكون كدري ؛ 
فقوله تعالى: #يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها#4: هذا 
شرعي؛ وقوله تعالى: #إوقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو»: 
الظاهر أنه كوني؛ لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاد الأمر 
إليهما لما هبطا؛ ويحتمل أن يكون قولاً شرعياً؛ لكن الأقرب 
عندي أنه قول كوني - والله أعلم. 

5 ومنها: أن الجنة في مكان عالٍ؛ لقوله تعالى: 
«اهبطوا#؛ والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل . 

» - ومنها: أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم؛ 
لقوله تعالى: «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين*؛ ويؤيد 
هذا قوله تعالى: #فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» 
[الأعراف: 15]؛ وبناءً على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا 
في غير الأرض إما في بعض الكواكبء أو في بعض المراكب 
محاولة يائسة؛ لأنه لابد أن يكون مستقرهم الأرض. 

8 ومنها: أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا؛ لقوله تعالى: 
«ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» . 
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5 ' تفسير سورة البقرة (الآية: /ا”) 


القرآرت 

للق ءَادَمُ ين ويد كلت كناب عَلةِ إِنَهُ ْو لواب الج 469 . 
التفسير: 

43/9 قوله تعالى: #فتلقى آدم من ربه4 يعني أخذء 
وقبل» ورضى من الله كلمات حينما ألقى الله إليه هذه الكلمات؛ 
وهذه الكلمات هي قوله تعالى: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين# [الأعراف: 17]؛ فالكلمات 
اعتراف آدم وحواء 522 أذنباء وظلما أنفسهماء وتضرعهما 
إلى الله سبحانه وتعالى بأنه إن لم يغفر لهما ويرحمهما لكانا من 
الخاسرين؛ و#إمن ربه» فيه إضافة الربوبية إلى آدم؛ وهي الربوبية 
الخاصة. 

قوله تعالى: إفتاب عليه#: الفاعل هو الله - يعني فتاب ربه 
عليه؛ و«التوبة» هي رفع المؤاخذة» والعفو عن المذنب إذا رجع 
إلى ربه عر وجل . 

قوله تعالى: ##إنه هو التواب الرحيم#: هذه الجملة تعليل 
لقوله تعالى : #فتاب عليه»؛ لأن التوبة مقتضى هذين الاسمين 
العظيمين: #التواب الرحيم»#؛ و«هو» ضمير فصل يفيد هنا 
الحصرء والتوكيد؛ و#التواب» صيغة مبالغة من «تاب»؛ وذلك 
لكثرة التائبين» وكثرة توبة الله؛ ولذلك سمى الله نفسه «التواب»؛ 
و#الرحيم# أي ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء من 
عباده . 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم 


تفسير سورة البقرة (الآية: /ا") ١‏ 


حين وفقه لهذه الكلمات التى كانت بها التوبة؛ لقوله تعالى: 
«فتلقى آدم من ربه كلمات» . 

؟ - ومنها: أن منة الله على أبينا هى منة علينا فى الحقيقة؛ 
لأن كل إنسان يشعر بأن الله إذا منَّ على أحد أجداده كان مانا 
عليه . 


"" - ومنها: أن قول الإنسان: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» سبب لقبول توبة الله على عبده؛ 
لأنها اعتراف بالذنب؛ وفي قول الإنسان: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» أربعة أنواع من 
التوسل؛ الأول: التوسل بالربوبية؛ الثانى: التوسل بحال العبد: 
#ظلمنا أنفسنا» ؛ الثالث: تفويض الأمر إلى الله؟ لقوله: #وإن لم 
تغفر لنا...* إلخ؛ الرابع: ذكر حال العبد إذا لم تحصل له 
مغفرة الله ورحمته؛ لقوله تعالى: #لنكونن من الخاسرين#» وهي 
تشبه التوسل بحال العبد؛ بل هي توسل بحال العبد؛ وعليه فيكون 
ترسل العد رهالة #وساد رومالة قبل" لدم انة بدا لهل الدماء: إذا 
لم يحصل مقصوده. 

: - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع؛ 
وجه ذلك أن آدم تلقى منه كلمات؛ وتلقي الكلمات لا يكون إلا 
بسماع الصوت؛ وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله 
يتكلم بكلام بصوت مسموع» وحروف مرتبة. 

ه ‏ ومنها: منة الله عرّ وجل على آدم بقبول التوبة؛ فيكون 
فى ذلك منّتان؛ الأولى: التوفيق للتوبة» حيث تلقَّى الكلمات 
من الله؛ والثانية: قبول التوبة» حيث قال تعالى: #فتاب عليه». 


شن تفسير سورة البقرة (الآية: /ا) 


واعلم أن لله تعالى على عبده توبتين؛ التوبة الأولى 
قبل توبة العبد؛ وهي التوفيق للتوبة؟ والتوبة الثانية بعد توبة 
العبد؛ وهي قبول التوبة؛ وكلاهما في القرآن؛ قال الله - تبارك 
وتعالى: اوعلى الثلاثة الذين حُلَّفُوا حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ 
من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا» [التوبة: :]1١4‏ فقوله 
تعالى: #ثم تاب عليهم* أي وفقهم للتوبة» وقوله تعالى: 
##ليتوبوا# أي يقوموا بالتوبة إلى الله؛ وأما توبة القبول ففي 
قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات*# [الشورى: 6١؟].‏ 

5 - ومن فوائد الآية: أن الإنسان إذا صدق في تفويض 
الأمر إلى الله» ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه؛ 
وهذا له شواهد كثيرة أن الله أكرم من عبده؛ من تقرب إليه ذراعاً 
تقرب الله إليه باعأء ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة؛ فكرم الله عرّ 
وجل أعلى» وأبلغ من كرم الإنسان. 

ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: #التواب»» 
و#الرحيم» ؛ وما تضمناه من صفة» وفعل. 

 /‏ ومنها: اختصاص الله بالتوبة» والرحمة؛ بدليل ضمير 
الفصل؛ ولكن المراد اختصاصه بالتوبة التى لا يقدر عليها غيره؛ 
لأن الإنسان قد يتوب على ابنه. وأشيفه وصاحبهء وما أشبه 
ذلك؛ لكن التوبة التي لا يقدر عليها إلا الله - وهي المذكورة في 
قوله تعالى: #ومن يغفر الذنوب إلا الله# [آل عمران:  ]١١0‏ هذه 
خاصة بالله. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 78) يضن 


كذلك الرحمة المراد بها الرحمة التى لا تكون إلا لله؛ أما 
وعم الخلق يعمني الحم فهذا تايضده لآ يخنصن باللهعز وجل : 
ولهذا قال النبي يَللِْ: «الراحمون يرحمهم الرحمن»""" . 
ف 


القرآرت 

لقُلنَا آفِيطُوأ ينها بِيماً كَإِمَا يأْتِيَتم مق هُدَى هَمن بَيِعَ هُدَاىَ 
ل حَرْكُ عله كلا هم يوه 40. 
التفسير : 

89> قوله تعالى: إقلنا اهبطوا منها جميعاً#: الواو ضمير 
جمع ) وعبر به عن اثنين لأن آدمء وحواء هما أَيَوَا بني آدم ؛ فوجه 
الخطاب إليهما بصيغة الجمع باعتبارهما مع الذرية؛ هذا هو 
الظاهر؛ وأما حمله على أن أقل الجمع اثنين» وأن ضمير الجمع 
هنا بمعنى ضمير التثنية فبعيد؛ لأن كون أقل الجمع اثنين شاذ في 
اللغة العربية؛ وأما قوله تعالى: #إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما» [التحريم: 15 فإن الأفصح في المتعدد إذا أضيف إلى 
متعدد أن يكون بلفظ الجمع ‏ وإن كان المراد به اثنين؟ و#جميعا» 


)١(‏ أخرجهأحمد5/١7١.‏ حديث رقم 45445 وأخرجه أبو داود 
ص15868١ء‏ كتاب الأدب» باب 08: في الرحمةء حديث ١515؛‏ 
وأخرجه الترمذي ص1855» كتاب البر والصلة» باب :١5‏ ما جاء في 
رحمة الناس» حديث رقم 2١9475‏ وفي الحديث: أبو قابوس لم يوثقه 
غير ابن حبان» قال الألباني: حديث صحيح بالشواهد والمتابعات 
[السلسلة الصحيحة ؟/ 57١‏ - 2571 حديث رقم 150]. 


118 تفسير سورة البقرة (الآية: 8 7) 


منصوبة على الحال من الواو في قوله تعالى: #اهبطوا» . 

قوله تعالى: #فإما» أصلها: «فإِنْ ما»: أدغمت النون فى 
«ما»؛ و(إن» شرطية» واما» زائدة للتوكيد؛ و«ايأتينكم» فعل 
مضارع مؤكد بنون التوكيد؛ ولذلك لم يكن مجزوماً؛ بل كان مبنياً 
على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد لفظأء وتقديراً. 

قوله تعالى: #مني هدّى4 أي علماً: وذلك بالوحي الذي 
يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه» ورسله. 

قوله تعالى: #فمن تبع4: الفاء هنا رابطة لجواب الشرط؛ 
لأن الجملة بعد الفاء هى جواب الشرط؛ والجملة هنا اسمية؛ 
وامَنْ؛ شرطية؛ و«تبع» فعل الشرط؛ والفاء في قوله تعالى: #إفلا 
خوف» رابطة للجواب أيضاًء و«لا» نافية» و١اخوف»‏ مبتداً؛ 
وجملة: #فمن تبع هداي فلا خوف# جواب (إنْ» في قوله تعالى: 
«إفإما يأتينكم»؛ وجملة: فلا خوف» جواب #إفمن تبع». 

وقوله تعالى: #فمن تبع هداي» أي أخذ به تصديقاً 
بأخباره» وامتثالاً لأحكامه؛ وأضافه الله لنفسه لأنه الذي شرعه 
لعباده» ولأنه موصل إليه. 

قوله تعالى: فلا خوف عليهم* أي فيما يستقبل؛ لأنهم 
آمنون؛ ##ولا هم يحزنون» أي على ما مضى؛ لأنهم قل اغتنموه» 
وقاموا فيه بالعمل الصالح؛ بل هم مطمئنون غاية الطمأنينة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية أن الجنة التي أسكنها آدم أولاً كانت 
عالية؛ لقوله تعالى: #اهبطوا»؛ والهبوط لا يكون إلا من أعلى. 

؟ - ومنها: إثبات كلام الله؛ لقوله تعالى: #قلنا». 
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 "*‏ منها: أنه بصوت مسموعء وحروف مرتبة؛ لقوله 
تعالى: #اهبطوا منها جميعاً4؛ فلولا أنهم سمعوا ذلك ما صح 
توجيه الأمر إل 

ومنها: أن التوكيد في الأسلوب العربي فصيحء 
البلاغة؛ لقوله تعالى: #جميعاً»؛ وهو توكيد معنوي: لأنه حال 
من حيث الإعراب؛ لأن الشىء إذا كان هاما فينبغى أن يؤكد؛ 
فتقول للرجل إذا أردت اناحكن عن القود: قيا فلان عجل 
ميكل غيل 1 لاذنك مراك 4 :والمقصود التوكيق جو لفك 

ومنها: أن الهدى من عند الله؛ لقوله تعالى: #فإما 

يأتينكم مني هدّى» 

فإن قال قائل: (إِنْ» فى قوله تعالى: #فإما» لا تدل على 
الوقوع؛ لأنها ليست ك (إذا»؟ قلنا: نعم. هي لا تدل على 
الوقوع» لكنها لا تنافيه؛ والواكم يدل على الوقوع - أنه ما من أمة 
إلا خلا فيها نذير؛ وممكن أن نقول: في هذه الصيغة ‏ #فإما 
يأتيتكم» ‏ ما يدل على الوقوع؛ وهو توكيد الفعل. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنك لا تسأل الهدى إلا من الله 
عرّ وجل ؛ لأنه هو الذي يأتي به . 

5 ومن فوائد الآية: أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين 
يديه» ومن خلفه؛ لقوله تعالى: #فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون». 

- ومنها: أنه لا يتعبد لله إلا بما شرع؛ لقوله تعالى: #فإما 
يأتيتكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 

4 ومنها: أن من تعبد لله بغير ما شرع فهو على غير 
هدى؛ فيكون ضالا كما شهدت بذلك السنة؛ فقد كان النبي وَل 
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في خطبة الجمعة يقول: «وشر الأمور محدثاتها؛ وكل محدثة 
بدعة؛ وكل بدعة ضلالة)”"” . 

ا ف 

القرآت 

(والزي كترا كدو تنا زلبك أنحب أدَردمم اَذ 469 . 
التفسير: 

4849 قوله تعالى: «الذين كفروا» مبتدأ؛ وجملة: 
«إأوائك أصحاب النار» خبر المبتدأ؛ وجملة: اهم فيها خالدون» 
في موضع نصب على الحال ‏ يعني حال كونهم خالدين - ويجوز 
أن تكون استئنافية لبيان مآلهم. 

قوله تعالى: #الذين كفروا» أي بالأمر؛ #وكذبوا» أي 
بالخبر؛ فعندهم جحودء واستكبار؛ وهذان هما الأساسان للكفر؛ 
لأن الكفر يدور على شيئين: إما استكبار؛ وإما جحود؛ فكفر 
إبليس: كفر استكبار؛ لأنه مقر بالله» لكنه استكبر؛ وكفر فرعون» 
وقومه: كفر جحود؛ لقوله تعالى: #وجحدوا بها#: فهم في 
ألسنتهم مكذبون» لكنهم في نفوسهم مصدقون؛ لقوله تعالى: 
«(واستيقنتها أنفسهم* [النمل: .]١5‏ 


)١(‏ أخرجه النسائى ص"97١7».‏ كتاب صلاة العيدين» باب ؟”7: كيف 
الخطبة» حديث رقم 1514»ء بزيادة: «وكل ضلالة في النار»؛ وقال 
الألباني في صحيح النسائي: صحيح :2051١7/١[‏ حديث رقم /الا5١]ء‏ 
وأصله في مسلم ص7١81»:‏ كتاب الجمعةء. باب :١‏ تخفيف الصلاة 
والخطبة» رقم الحديث ٠٠١٠‏ [”57] /ا2857 بدون: «وكل محلدثة بدعة» 
ولا «وكل ضلالة في النار». 
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فقوله تعالى: #والذين كفروا# أي كفروا بالله» فاستكبروا عن 
طاعتهء ولم ينقادوا لها؛ #وكذبوا بآياتنا#أي بالآيات الشرعية؛ وإن 
انضاف إلى ذلك الآيات الكونية زاد الأمر شدة؛ لكن المهم الآيات 
الشرعية؛ لأن من المكذبين الكافرين من آمنوا بالآيات الكونية دون 
الشرعية؛ فمثلاً كفار قريش مؤمنون بالآيات الكونية مقرون بأن الله 
خالق السموات»:والأرض» وأنه المحيى» :وأتة المميت» وأثه 
المدبر لجميع الأمور؛ لكنهم كافرون بالآيات الشرعية: 

قوله تعالى: #أولئك* أي المذكورون؛ وأشار إليهم بإشارة 
البعيد لانحطاط رتبتهم لا ترفيعاً لهمء وتعلية لهم؛ إأصحاب 
النار» أي الملازمون لها؛ ولهذا لا تأتى «أصحاب النار» إلا في 
الكفار؛ لا تأتي في المؤمنين د لأ اتعراء الدده هم 
مصاحبون لها؛ والمصاحب لابد أن يلازم من صاحبه؛ #هم فيها 
خالدون» أي ماكثون؛ والمراد بذلك المكثء الدائم الأبدي؛ 
ودليل ذلك ثلاث آيات فى كتاب الله؛ آية في النساءء وأية في 
الأحرابء وآية فى الخن؟ ما آية النساء(فقوله تتالى + .#إن الذين 
كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً * إلا 
طريق جهنم خالدين فيها أبداً» [النساء: 178: 74١]4؛‏ وأما آية 
الأحزاب فقوله تعالى: #إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً * 
خالدين فيها أبداً» [الأحزاب: 54» 10]؛ وأما آية الجن فقوله 
تعالى: #ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها 
أبداً» [الجن: 77]. 


الفواكد: 


١‏ - من فواتد الآية: أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين 
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- الكفرء والتكذيب ‏ هم أصحاب النار مخلدون فيها أبداً ‏ كما 
سبق؟؛ فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل على أن المكذب خالد 
في النار؛ وأما الكافر فمن كان كفره مخرجاأً عن الملة فهو خالد 
في النار؛ ومن كان كفره لا يخرج من الملة فإنه غير مخلد في 
النار. 

١‏ ومنها: أن الله تعالى قد بين الحق بالآيات التي تقطع 
الحجةء وتبين المحجة. 

#اتوميعها :“اتخعطاط :رقة مق انوا ينين الوصفين - 
الكفرةوالتكديت: 

 :‏ ومنها: إثبات النار؛ وقد ثبت بالدليل القطعي أنها 
موجودة الآنء كما في قوله تعالى: #واتقوا النار التى أعدت 
للكافرين» [آل عمران: .]١١‏ ْ 

#6 
القرآتث 

«يبّق إترهيل أَذْكرُوأ مْيَىَ ألَّىَ أَنتُ عَلَك وَأوْوأ بمبدكة أُوفٍ 
يك تن تانكبيو ©4. - 
التفسير: 

4089 قوله تعالى: #يا بني إسرائيل* أي يا أولاد 
إشرائئل 1 والأص لد بتر ف أن اتكنون لللكون» لكن إذا كانت 
لقندقة او اللسشمات الذكور, والإناثء كقوله تعالى: لبا بني 
آدم4» وقوله تعالى: يا بني إسرائيل»؛ و#إسرائيل» لقب 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخد روم يه ل بان 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١5 )4٠‏ 


عبد الله ؛ وبنوه هم اليهودء والنصارى» ورسلهم؛ لكن النداء في 
هذه الآية لليهود والنصارى الموجودين فى عهد النبى عَكلِِ؛ 
ووجه الله تعالى النداء لبنى إسرائيل؛ لأ الغرر عن + ركان من 
بني إسرائيل ثلاث قبائل من اليهود في المدينة وهم: بنو قينقاع. 
وبنو النضيرء وبنو قريظة؛ سكنوا المدينة ترقباً للنبي ككلهِ الذي 
علموا أنه سيكون مهاجره المدينة ليؤمنوا به» ويتبعوه؛ لكن لما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به. 0 

قوله تعالى: #اذكروا نعمتي* أي اذكروها بقلوبكمء 
واذكروها بألسنتكم» واذكروها بجوارحكم؛ وذلك؛ لأن الشكر 
يكون في الأمور الثلاثة: في القلب» واللسان» والجوارح. 

وقوله تعالى: #نعمتي» مفرد مضاف» فيعم جميع النعم 
الدينية» والدنيوية؛ وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم 
كر 

قوله تعالى: #التي أنعمت عليكم»: أشار بهذه الجملة إلى 
أن هذه النعم فضل محض من الله عرٍّ وجل . 

قوله تعالى: #وأوفوا بعهدي» أي اثئتوا به وافياً؛ وعهده 
سبحانه وتعالى أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
ويؤمنوا برسلهء كما قال تعالى: #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 
وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة 
وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً» 
[المائدة: ؟١١]‏ - هذا عهد الله -. 

قوله تعالى: #أوفٍ بعهدكم# أي أعطكم ما عهدت به 
إليكم وافياً ‏ وهو الجزاء على أعمالهم ‏ المذكور في قوله 
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تعالى: «لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» [المائدة: ؟١]؛‏ فلو وفوا بعهد الله لوفى الله 
بعهدهم . 

وقوله تعالى: #أُوفٍ» جواب الطلب في قوله تعالى: 
#أوفوا بعهدي#4؛ ولهذا جاءت مجزومة بحذف ا العلة. 

قوله تعالى: #وإياي فارهبون* أي لا ترهبوا إلا إياي؛ 
و«الرهبة» شدة الخوف. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب 
إما لكونه أوعى من غيره؛ وإما لكونه أؤلى أن يمتثل؛ وهنا وجّهه 
لبني إسرائيل؛ لأنهم أولى أن يمتثلوا؛ لأن عندهم من العلم 
برسالة النبي كله وأنها حق ما ليس عند غيرهم. 

؟ - ومنها: أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله 
الحق» وأقوم للحجة عليه؛ لقوله تعالى: #اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم4؛ فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؛ بمعنى أننا 
إذا أردنا أن ندعو شخصا نذكره بالنعم؟ 

فالجواب : نعمء نذكره بالنعم؟ لأن هذا أدعى لقبول الحق» 
وأدعى لكونه يحب الله عرّ وجل؛ ومحبة الله تحمل العبد على أن 
يقوم بطاعته . 

- ومن فوائد الآية: عظيم منة الله تعالى في إنعامه على 
هؤلاء؛ لقوله تعالى: #التي أنعمت عليكم». 

 :‏ ومنها: أن من وفى لله بعهده وفى الله له؛ لقوله تعالى: 
#وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم#؛ بل إن الله أكرم من عبده» حيث 
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يجزيه الحسنة بعاين نالعا وفي الحديث القدسي: «إِذًا تَقَرَ تَقَدَتَ 
الْعَبْدُ إِليّ كرا د بْتُ إِلبه ذْرَاعاً ؛ وَإِذَا تَقَرَبَ مِنى ذِرَاعاً تَقَوَئْتُ مِنْهُ 
باعاً؛ وَإِذا لاني مذي أيه هر ولق . ْ 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن من نكث بعهد الله فإنه يعاقب 
بحرمانه ما رتب الله تعالى على الوفاء بالعهد؛ وذلك؛ لأن 
المنطوق في الآية أن من وفى لله وفى الله له؛ فيكون المفهوم أن 
من لم يف فإنه يعاقب». ولا يعطى ما وعد به؛ وهذا مقتضى 
عدل الله عرّ وجل . 

5 ومئها: وجوب الوفاء بالنذر؛ لأن الناذر معاهد لله 
كما قال تعالى: ##ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين4 [التوبة: ه 

٠‏ - ومنها: وجوب إخلاص الرهبة لله عزّ وجل؛ لقوله 
تعالى : #إوإياي فارهبون» . 

8 ومنها: أن الرهبة عبادة؛ لأن الله تعالى أمر بهاء وأمر 
بإخلاصها. 

فإن قال قائل: هل ينافى التوحيد أن يخاف الإنسان من 
سبع» أو من عدو؟ ١‏ 

فالجواب: لا ينافي هذا التوحيد؛ ولهذا وقع من الرسل: 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما جاءه الضيوف» ولم يأكلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري بلفظه ص555.» كتاب التوحيدء باب :5٠‏ ذكر النبي كَل 
وروايته عن ربه» حديث رقم 5؛ وأخرجه مسلم ص55١١ء‏ كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب :١‏ الحث على ذكر الله تعالى» 
حديث رقم 51805 [5] 5116. 


)4١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١55 


أوجس منهم خيفة؛ وموسى - عليه الصلاة والسلام ‏ لما ألقى 
السحرة حبالهم» وعصيهم أوجس في نفسه خيفة؛ ولأن الخوف 
الطبيعى مما تقتضيه الطبيعة؛ ولو قلنا لإنسان: (إنك إذا خفت من 
أخد سرى: الله كونا ظنيعا كنيع قتعا لكان هذا من تكليف 
ما لا يطاق؛ لأن خوف الإنسان مما يخاف منه خوفٌ طبيعي 
غريزي لا يمكنه دفعه؛ كل إنسان يخاف مما يخشى منه الضرر. 

فإن قال قائل: لو منعه الخوف من واجب عليه هل يُنهى 
عنه أو ل'؟ 

فالجواب: نعمء يُنهى عنه؛ لأن الواجب عليه يستطيع أن 
يقوم به؛ إلا إذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج 
عليه في هذا الخوف؛ قال الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: 170]؛ 
لكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في 
هذه الحال فلا بأس؛ ولهذا لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة 
الفريضة» وحوله جدار قصيرء ويخشى إن قام أن يتبين للعدو؛ فله 
أن يصلى قاعداً؛ وهذا لأن الله تعالى عفا عنه: قال الله تعالى: 
«فاتقوا الله ما استطعتم* [التغابن: 7١]4؛‏ ولو كان العدو أكثر من 
مثلي المسلمين فلا يلزمهم أن يصابروهمء ويجوز أن يفروا. 
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التفسير: 

9 قوله تعالى: #وآمنوا#4 معطوف على قوله تعالى : 
#اذكروا». 

#بما أنزلت»: هو القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على 
محمد يَلكِلةِ؛ «امصدقاً لما معكم» أي مصدقاً لما ذُكر في التوراة» 
والإنجيل من أوصاف محمد يكل ومن أوصاف القرآن الذي 
يأتي كَل به؛ وكذلك أيضاً هو مصدق لما معهم: شاهد للتوراة» 
والإنجيل بالصدق؛ فصار تصديق القرآن لما معهم من وجهين؛ 
الوجه الأول: أنه وقع مطابقاً لما أخبرت التوراة» والإنجيل به؛ 
والوجه الثانى: أنه قد شهد لهما بالصدق؛؟ فالقرآن يدل دلالة واضحة 
عن نان اه انول الغوراة .وانرل لابج هله شهافة ليما بأنهنيا 
صدق -4 وكذلك الغوراة» والإتجيل قد.ذكر فيهما من أوصاف 
القرآن» ومن أوصاف محمد يك حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم؛ فإذا وقع الأمر كما ذُكر فيهما صار ذلك تصديقاً لهما؛ 
ولهذا لو حدثتك بحديث» فقلت أنت: «صدقتَ»» ثم وقع ما 
حدثتك به مشهوداً تشاهده بعينك؛ صار الوقوع هذا تصديقاً أيضاً . 


قوله تعالى: #ولا تكونوا أول كافر به» يعني لا يليق بكم 
وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به؛ ولا يعني ذلك 
كونوا ثاني كافر؛ والضمير في قوله تعالى: اتكونوا» ضمير 
جمعء و#كافر» مفردء فكيف يصح أن تخبر بالمفرد عن 
الجماعة؟ 

والجواب: قال المفسرون: إن تقدير الكلام: أول فريق 
كافر به؛ لأن الخطاب لبني إسرائيل عمومأ ‏ وهم جماعة -. 
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قوله تعالى: ولا تشتروا» أي لا تأخذوا؛ #بآياتى ثمناً 
قليلا»* أي الجاهء والرئاسة» وما أشبه ذلك؛ لأن بني ساقي 
إنما كقروا :تركدون الدتنا 1 ولى افو اكترا كمد كك لكانوا في 
القمة» ولأوتوا أجرهم مرتين؛ لكن حسداً» وابتغاء بقاء الجا 
والشرفء وأنهم هم أهل كتاب حسدوا النبي كله فلم يؤمنوا به. 

قوله تعالى: #وإباي فاتقون» أي لا تتقوا إلا إياي؛ 
و«التقوى» اتخاذ وقاية دن عانانا الله عرّ وجل بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه؛ ففي الآية الأولى: #وإياي فارهبون4 أمر بالتزام 
الشريعة» وألا يخالفوها عصياناً؛ وفى هذه الآية: #وإياى فاتقون»* 
أمر بالتزام الشريعة» وألا يخالفوها لا في الأمرء ولا في النهي . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا 
بالقرآن الذي جاء به محمد كَلليِ؛ِ لقوله تعالى: #وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكم». 

؟ ‏ ومئها: أن الكافر مخاطب بالإسلام؛ وهذا مجمع 
عليه؛ لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟ 

الجواب: فيه تفصيل؛ إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن 
يفعلها فلا؛ لأنه لا بد أن يُسلم أولاًء ثم يفعلها ثانياً؛ ولهذا قال 
النبي كلِ لمعاذ بن جبل: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
' وأن محمداً رسول الله؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»0". 


- أخرجه البخاري ص8١١ء كتاب الزكاة» باب 57: أخذ الصدقة من‎ )١( 
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إذاً هم لا يخاطبون بالفعل ‏ يعني لا يقال: افعلوا ؛ فلا 
نقول للكافر: تعال صل؛ بل نأمره أولاً بالإسلام؛ وإن أردت 
بالمخاطبة أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح؛ 
ولهذا يقال للمجرمين: #ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من 
المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * 
وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين4 [المدثر: 17 47] يعني 
هذا دأبهم حتى ماتوا؛ ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم كانوا 
مخاطبين بالفروع لكان قولهم: #لم نك من المصلين * ولم نك 
نطعم المسكين؟ [المدثر: 47 44] عبثاً لا فائدة منهء ولا تأثير له. 

8" ومن فوائد الآية: أن من اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً 
ففيه شبه من اليهود؛ فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل الدنيا 
يكون فيهم شبه باليهود؛ لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله 
ثمناً قليلاً؛ وفي الحديث عن النبي كَلِ: «من تعلم علماً مما يبتغى 
به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرْفَ 
الجنة يوم القيامة''' يعنى ريحها؛ وحينئذ يشكل على كثير من 


- الأغنياء...» حديث رقم 7 ؛ وأخرجه مسلم ص584»: كتاب 
الإيمان» باب ل: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم 
551١‏ 1. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ص595١»‏ كتاب العلمء باب :١١‏ في طلب العلم 
لغير الله» حديث رقم 7574؛ وأخرجه ابن ماجه ص7597؛ كتاب السنة 
باب 77: الانتفاع بالعلم والعمل به» حديث رقم 707؛ وأخرجه أحمد 
5 حديث رقم وأخرجه الحاكم في مستدركه )»80/١‏ 
كتاب العلم» وقال: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته على الشيخين 
ولم يخرجاهء وأقره الذهبي» ومدار الحديث على فليح بن سليمان - 
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الطلبة من يدخل الجامعات لنيل الشهادة: هل يكون ممن اشترى 
بآيات الله ثمنا قليلاً؟ 
والجواب: أن ذلك حسب النية؛ إذا كان الإنسان لا يريد 
الشهادة إلا أن يتوظف ويعيشء فهذا اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً ؛ 
وأما إذا كان يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من 
أجل أن يتبوأ مكاناً ينفع به المسلمين فهذا لم يشتر بآيات الله ثمنا 
قليلاً ؛ لأن المفاهيم الآن تغيرت» وصار الإنسان يوزن بما معه 
من بطاقة الشهادة. 

ومن فوائد الآية: أن جميع ما في الدنيا قليل» ويشهد 
لهذا قوله تعالى: #إقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا 
تظلمون فتيلا» [النساء: /ا/ا]. 

ه ‏ ومنها: أن شرائع الله من آياته لما تضمنته من العدلء 
والإصلاح ‏ بخلاف ما يسئه البشر من الأنظمة والقوانين فإنه 
ناقص : 
أولاً: لنقص علم البشرء وعدم إحاطتهم بما يُصلح الخلق. 

ثانياً: لخفاء المصالح عليهم: فقد يظن ما ليس بمصلحة 
مصلحة؛ وبالعكس . 

ثالثاً: أننا لو قدرنا أن هذا الرجل الذي سن النظامء أو 
القانون من أذكى الناس» وأعلم الناس بأحوال الناس فإن علمه 


- الخزاعي»؛ قال الدارقطني: يختلفون فيه وليس به بأس» تهذيب التهذيب 8/ 
“لال وقال الحاكم فيه: «اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره» ت. التهذيب» 
وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول 4/5 حاشية رقم 
33 «توبع في جامع بيان العلم 90/١‏ فهو به حسن»).اه. 
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هذا محدود في زمانه» وفي مكانه؛ أما في زمانه فظاهر؛ لأن 
الأمور” تعدين: قن يكرة المصالجة ندر فى هذا انرون كذا: 
وكذا؛ وفى زمن آخر خلافه؛ وفى المكان أيضاً قد يكون هذا 
التشريع الذي كه البشو مناسياً لأحوال هؤلاء الأمة في مكانهم؛ 
ولكن في أمة أخرى لا يصلح؛ ولهذا ضل كثير من المسلمين مع 
الأسف الشديد في أخذ القوانين الغربية» أو الشرقية» وتطبيقها 
على شيع إسلامي ؛ لأن الواجب تحكيم الكتاب» والسنة؛ 
والعجب أن بعض الناس - نسأل الله العافية ‏ تجدهم قد مشوا 
على قوانين شرعت من عشرات السنين» أو مئاتهاء وأهلها الذين 
شرعوها قد عدلوا عنهاء فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام 
بعد أن ترمى في الزبالة؛ وهذا شيء واضح: هناك قوانين شرعت 
لقوم كفارء ثم تغيرت الحالء» فغيروهاء ثم جاء بعض المسلمين 
إلى هذه القوانين القشور الملفوظة» وصاروا يتمشمشونها . 

5 ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله عرّ وجلء» وإفراده 
بالتقوى؛ لقوله تعالى: #وإياي فاتقون#. 

فإن قال قائل: أليس الله يأمرنا أن نتقى أشياء أخرى» كقوله 
تعالى: #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله4 [البقرة: »]18١‏ وقوله 
تعالى: #واتقوا النار التى أعدت للكافرين4 [آل عمران: »]1١‏ 
وقوله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» 
[الأنفال: ه0؟]؟ 

فالجواب: بلى». ولكن اتقاء هذه الأمور من تقوى الله عر 
وجل - فلا منافاة -. 

ل كك 
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القرآت 

«ولا تلسئوا الْعقٌ تيال دَتكْيا العنّ وآمْ ملو 4©2. 
التفسير: 

:47# قوله تعالى: #ولا تلبسوا الحق بالباطل* أي لا 
تمزجوا بينهما حتى يشتبه الحق بالباطل؛ فهم كانوا يأتون بشبهات 
تَشَيُّه على الناسن؟ فيقو لول مفلا : محمد حق» لكنه رمتول الأميين 
لا جميع الناس. 

قوله تعالى: #وتكتموا الحق*: هنا الواو تحتمل أنها 
عاطفة». وتحتمل أنها واو المعية؛ والمعنى على الأول: لا تلبسوا 
الحق بالباطل ولا تكتموا الحق؛ فتكون الجملتان منفرداً بعضهما 
عن بعض؛ ويحتمل أن تكون الواو للمعية» فيكون النهي عن 
الجمع بينهما؛ والمعنى: ولا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمان 
الحق؛ لكن على هذا التقدير يبقى إشكال: وهو أن قوله تعالى: 
لا تلبسوا الحق بالباطل» يقتضي أنهم يذكرون الحقء والباطل؛ 
فيقال: نعمء هم وإن ذكروا الحق والباطل فقد كتموا الحق في 
الحقيقة؛ لأنهم لبسوه بالباطل» فيبقى خفيا. 

قوله تعالى: #وأنتم تعلمون»: الجملة في موضع نصب 
على الحال ‏ أي والحال أنكم تعلمون صنيعكم -. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب بيان الحق. وتمييزه عن 
الباطل؛ فيقال: هذا حق. وهذا باطل؛ لقوله تعالى: #ولا تلبسوا 
الحق بالباطل#؛ ومن لبس الحق بالباطل: أولئك القوم الذين 
يوردون الشبهات إما على القرآن. أو على أحكام القرآن» ثم 
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يزيلون الإشكال ‏ مع أن إيراد الشبه إذا لم تكن قريبة لا ينبغي - 
ولو أزيلت هذه الشبهة؛ فإن الشيطان إذا أوقع الشبهة في القلب 
فقد تستقر فيه - وإن ذكر ما يزيلها -. 

"١‏ ومن فوائد الآية: أنه ليس هناك إلا حق» وباطل؛ وإذا 
تأملت القرآن والسنة وجدت الأمر كذلك؛ قال تعالى: #ذلك 
بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» [الحج: ككل 
وقال تعالى: #وإنا أو إياكم لعلى هدّى أو في ضلال مبين» [سبأ: 
4]ء وقال تعالى: #فماذا بعد الحق إلا الضلال# [يونس: ؟*]» 
وقال تعالى: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# [الكهف: 2]59 
وقال النبى يَكِِ: «القرآن حجة لك أو عليك)”' . 

فإن قال قائل : القن هناك مرتبة بين الواجب» والمحرم؛ 
وبين المكروه» والمندوب وهو المباح ؟ قلنا: بلى . لا شك 
فى هذا؛ لكن المباح نفسه لا بد أن يكون وسيلة إلى شيء؛ 
فإن لم يكن وسيلة إلى شيء صار من قسم الباطل كما جاء في 
الحديث: «كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا لعبه في 
رمحه. ومع أهله. وفى فرسه)'" ؛ وهذه الأشياء الثلاثة إنما 


)١(‏ أخرجه مسلم 2118 كتاب الطهارة» باب :١‏ فضل الوضوءء حديث رقم 
:"ا ]١[‏ 7377. 

(؟) أخرجه أحمد .١55/5‏ 58١؛‏ وأخرجه أبو داود ص9٠١5١؛:‏ كتاب 
الجهادء باب 71: في الرمي» حديث رقم 01؟؟؛ وأخرجه الترمذي 
ص١٠187.»‏ كتاب فضائل الجهادء باب :١١‏ ما جاء في فضل الرمي في 
سيل الله عدف رق :/41001: راخرتية الحا تي عن 4811 كارب 
الخيل» باب 8؛ تأديب الرجل فرسهء حديث رقم 8٠*!؛‏ وأخرجه 
الحاكم فى مستدركه ؟/ 46. كتاب الجهادء ومدار إسناد بعضها على - 
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'' - ومن فوائد الآية: تحريم كتمان الحق؛ لقوله تعالى: 
#وتكتموا4؛ ولكن هل يقال: إن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب؟ 

الجواب: نعم. لكن الطلب نوعان: طلب بلسان المقال؛ 
وطلب بلسان الحال؛ فإذا جاءك شخص يقول: ما تقول في كذاء 
وكذا: فهذا طلب بلسان المقال؛ وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في 
محرم : فبيانه مطلوب بلسان الحال؛ وعلى هذا فيجب على الإنسان 
أن يبين المنكر» ولا ينتظر حتى يُسأل؛ وإذا سئل ولم يُجب لكونه 
لا يعلم فلا إثم عليه؛ بل هذا هو الواجب!؛ لقوله تعالى: #ولا 
تقف ما ليس لك به علم* [الإسراء: 7] - هذه واحدة. 

ثانياً: إذا رأى من المصلحة ألا يين فلا بأس أن يكتم كما 
جاء فى حديث على بن أبى طالب: «حدثوا الناس بما يعرفون؛ 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!20)؛ وقال ابن مسعود: (إنك لن 
تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»2؛ فإذا 
رأيت من المصلحة ألا تبين فلا تبين ولا لوم عليك. 

ثالثاً: إذا كان قصد السائل الامتحانء أو قصله تتبع 
الرخصء. أو ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض - وأنت تعلم 


- خالد بن زيدء قال الحافظ في التقريب: مقبول» وصحح الحاكم حديئه 
في المستدرك (5/ 40) ووافقه الذهبي» وقال: صحيحء ومدار بعضها 
على عبد الله بن زيد الأزرق» قال شعيب الأرناؤوط في تحرير التقريب 
5 : مجهول لم يرو عنه إلا أبو سلام. 

.١ سبق تخريجه ص218 حاشية رقم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص218 حاشية رقم 7. 
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-: فلك أن تمتنع؛ الامتحان أن يأتي إليك» وتعرف أن الرجل 
يعرف المسألة» لكن سألك لأجل أن يمتحنك: هل أنت تعرفهاء 
أو لا؛ وريه تبراح مك كلدم التن د الى لخد وينقله إلى 
أحد: فلك أن تمتنع؛ كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع الرخص» 
فيأتي يسألك يقول: سألت فلاناً» وقال: هذا ا تعرف 
أن المسؤول رجل عالم ليس جاهلاً: فحينئذٍ لك أن تمتنع عن 
إفتائه؛ أما إذا كان المسؤول رجلاً تعرف أنه ليس عنده علم ‏ إما 
من عامة الناس» أو من طلبة العلم الذين لم يبلغوا أن يكونوا من 
أهل الفتوى: فحينئذ يجب عليك أن تفتيه؛ لأنه لا حرمة لفتوى 
من أفتاه؛ أما لو قال لك: أنا سألت فلاناًء ولكنى كنت أطلبك» 
وله العدلة وللصوورة تالت فلاناً؛ نكن نا جام اليك الأن 
انق فحينئذ يجب عليك أن. : ا 
يقول : أنا لا أطمئن إلا لفتواك؛ وخلاصة القول أنه لا يجب عليك 
الإفتاء إلا إذا كان المستفتى مسترشداً؛ لأن كتمان الحق لا يتحقق 
إلا بعد الطلب بلسان الحال» أو بلسان المقال. 


384 2 
القرآرك 
#وَأَقِيمُوا الصّلََ واوا الزكرة وأدْكمُوأ مم أليكييت 4062 . 


#م4 4 قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة»* أي ائتوا بها مستقيمة 
بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء ومكملاتها؛ وهذا كما أمر الله 
تعالى به بني إسرائيل أمر به هذه الأمة؛ و#الصلاة» هنا تشمل 
الفريضة و قله . 


ا لل __تفسير سورة البقرة (الآية: 48) 


قوله تعالى: #وآتوا الزكاة* أي أعطوا الزكاة؛ و«آت» التي 
بمعنى «أعط) تنصب مفعولين؛ المفعول الأول هنا الزكاة؛ 
والمفعول الثانى محذوف؛ والتقدير: أهلّها؛ و#الزكاة» هى 
المال المدفوع امكفالة لأمر انها إلى اله مين أحوال مشسيرف: 
معروفة؛ وسمي بذل المال زكاة؛ لأنه يزكي النفس» ويطهرهاء 
كما قال الله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها» [التوبة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: #واركعوا مع الراكعين؟ أي صلوا مع 
المصلين؛ وإنما قلنا ذلك؟ لأنه لا يتعبد لله بركوع مجرد. 


الفوائد: | 

١‏ من فوائد الآية: أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة» 
وأن فيها ركوعاً كما أن في الصلاة التي في شريعتنا ركوعاً؛ وقد 
دل على ذلك أيضاً قول الله تعالى لمريم: يا مريم اقنتي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين4» [آل عمران: “4]؛ فعلى الأمم 
السابقة صلاة فيها ركوع» وسجود. 

؟ ‏ ومنها: أن الأمم السابقة عليهم زكاة؛ لأنه لابد من 
الامتحان بالزكاة؛ فإن من الناس من يكون بخيلا ‏ بذل الدرهم 
عليه أشد من شىء كثير -؛ فيُمتحَن العباد بإيتاء الزكاة» وبذلٍ 
شيء من أموالهم حتى يُعلم بذلك حقيقة إيمانهم؛ ولهذا سميت 
الزكاة صدقة؛ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها . 

 ""‏ ومنها: الإجمال في موضع.ء وتبيينه في موضع آخر؛ 
لقوله تعالى: #وآتوا الزكاة#» ولم يبين مقدار الواجب» ولا من 
يدفع إليه» ولا الأموال التي فيها الزكاة؛ لكن هذه الأشياء مبينة 


تفسير سورة البقرة (الآية: 454) /اه ١‏ 


في موضع آخر؛ إذ لا يتم الامتثال إلا ببيانها . 
 :‏ ومنها: جواز التعبير عن الكل بالبعض إذا كان هذا 
البعض من مباني الكل التي لا يتم إلا بها؛ لقوله تعالى: 
#واركعوا مع الراكعين». 
كه ومنها: وجوب صلاة الجماعة؛ لقوله تعالى: #واركعوا 
مع الراكعين»؛ هكذا استدل بها بعض العلماء؛ ولكن في هذا 
الاستدلال شيء؛ لأنه لا يلزم من المعية المصاحبة في الفعل؛ 
ولهذا قيل لمريم: #اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين4 : 
والنساء ليس عليهن جماعة؛ إذاً لا نسلم أن هذه الآية تدل على 
وجوب صلاة الجماعة؛ ولكن ‏ الحمد لله وجوب صلاة 
الجماعة ثابت بأدلة أخرى ظاهرة من الكتاب» والسنة» وأقوال 
ا * 
القمرآرثت 
«إايه أَتَأموتَ نَ ألنّاس بِلْبِرٍ وَتَسَوْنَ أنشْسَكم وتم تَتْلُوْنَ الكتب أفلا 
مَقِلْونَ 9©*. 
التفسير : 
4449 قوله تعالى: #أتأمرون الناس بالبر. . . ©: الاستفهام 
هنا للإنكار؛ والمراد إنكار أمر الناس بالبر مع نسيان النفس؛ إذ 
النفس أولى أن يبدأ بها؛ و«البر» هو الخير؛ قال أهل التفسير: إن 


الواحد منهم يأمر أقاربه باتباع الرسول يله ويقول: إنه حق؛ 
لكن تمنعه رئاسته. وجاهه أن يؤمن به؛ ومن أمثلة ذلك أن 


)1414 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١6 


النبي كَلِ عاد غلاماً من اليهود كان مريضاًء فحضر أجله 
والنبي كه عنده؛ فدعاه النبي كَلهِ إلى الرشدء فنظر إلى أبيه كأنه 
20 فقال له أبوه: «أطع أبا القاسم» ‏ وأبوه يهودي -» فتشهد 
الغلام شهادة الحقء فخرج النبي كَلِيٍ وهو يقول: «الحمد لله الذي 
أنقذه بي من النار»”'' أي بدعوتي؛ إذاً هؤلاء اليهود من أحبارهم 
من يأمر الناس بالبر - وهو اتباع الرسول كك - ولكنه ينسى نفسهء 
ولا يؤمن؛ فقال الله تعالى: «وأنتم تتلون الكتاب* أي تقرؤون 
التوراة؛ والجملة هنا حالية ‏ أي والحال أنكم تتلون الكتاب _؛ 
فلم تأمروا بالبر إلا عن علم؛ ولكن مع ذلك #تنسون أنفسكم» 
أي تتركونهاء فلا تأمرونها بالبر. 

قوله تعالى: #أفلا تعقلون*: الاستفهام هنا للتوبيخ ‏ يعني 
أفلا يكون لكم عقول تدركون بها خطأكم. وضلالكم ؟! 
و«العقل» هنا عقل الرشدء وليس عقل الإدراك الذي يناط به 
التكليف؛ لأن العقل نوعان: عقل هو مناط التكليف - وهو إدراك 
الأشياءء وفهمها ؛ وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء في العبادات» 
والمعاملات» وغيرها؛ وعقل الرشد ‏ وهو أن يحسن الإنسان 
التصرف ‏ ؛ وسمى إحسان التصرف عقلاً؛ لأن الإنسان عَمَل 
تصرفه فيما ينفعه. - 
الفوائد: 

١‏ مين فوائد الآية: توبيخ هؤلاء الذين يأمرون والمن 
وينسون أنفسهم؛ لأن ذلك منافبٍ للعقل؛ وقد ورد الوعيد الشديد 
على من كان هذا دأبه؛ فقد أخبر النبي كَِ: «أنه يؤتى بالرجل 


)١(‏ سبق تخريجه ص 9ل. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 1414) ١68‏ 


فيلقى فى النار فتندلق أقتابه» ‏ و«الأقتاب» هى الأمعاء ‏ «فيدور 
كما يدور الحمار برحاه. فيجتمع إليه أهل النارء فيقولون: يا 
فلان» أليس كنث تأمرنا بالمعروف. وتنهانا عن المنكرء فيقول: 
كنت آمركم بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر وآنيه)('" ؛ فهو 
من أشد الثاسن غذاباً - والعياذ بالله ن: 

فإن قال قائل: بناءً على أنه مخالف للعقل» وبناءً على شدة 
عقوبته أنقول لمن لا يفعل ما أَمّر به ومن لا يترك ما نهى عنه: 
«لا تأمرء ولا تنة»)؟ 

فالجواب: نقول: لاء بل مُرْء وافعل ما تأمر به؛ لأنه لو 
ترك الأمر مع تركه فِعلّه ارتكب جنايتين: الأولى: ترك الأمر 
بالمعروف؟ والثانية: عدم قيامه بما أمر به؛ وكذلك لو أنه ارتكب 
ما ينهى عنهء ولم يَنْهَ عنه فقد ارتكب مفسدتين: الأولى: ترك 
النهي عن المنكر؛ والثانية: ارتكابه للمنكر. 

ثم نقول: أينا الذي لم يسلم من المنكر! لو قلنا: لا ينهى 
عن المنكر إلا من لم يأت منكراً لم ينه أحد عن منكر؛ ولو قلنا : 
لا يأمر أحد بمعروف إلا من أتى المعروف لم يأمر أحد 
بمعروف؛ ولهذا نقول: مَرْ بالمعروف» وجاهد نفسك على فعله. 
وانّْهَ عن المنكرء وجاهد نفسك على تركه. 

١‏ - ومن فوائد الآية: توبيخ العالم المخالف لما يأمر به 


)١(‏ أخرجه البخاري ص55 5.» كتاب بدء الخلق» باب :٠١‏ صفة النار وأنها 
مخلوقة» حديث رقم 7771؛ وأخرجه مسلم ص50١١»‏ كتاب الزهد 
والرقائق» باب 7: من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
ويفعله» حديث رقم 14417 [01] 1944. 


ل تفسير سورة البقرة (الآية: ©14) 


أو لما ينهى عنه؛ وأن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالاً من 
الجاهل؛ لقوله تعالى: #وأنتم تتلون الكتاب»؛ وهذا أمر قُطر 
الناس عليه أن العالم إذا خالف صار أشد لوماً من الجاهل ‏ 
حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكراً ا" كيف تفعل هذا 
وأنت رجل عالم؟! أو إذا ترك واجا قالوا: كيف تترك هذا وأنت 
عالم؟! 

- ومن فوائد الآية: توبيخ بني إسرائيل» وأنهم أمة جهلة 
حمقى ذوو غىّ؛ لقوله تعالى: #أفلا تعقلون*» . 

 :‏ ومنها: أن من أمر بمعروف» ولم يفعله؛ أو نهى عن 
منكر وفعله من هذه الأمةء ففيه شبه باليهود؛ لأن هذا دأبهم 
- والعياذ بالله -. 

ا كف 


القرآرت 

#وَاسْتعيئوأ بلصَبْرٍ وَالصَّلووٌ وَإنََا لَكِرَهُ إلا عل لليبين 469 . 
التفسير : 

45# قوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة» أي 
استعينوا على أموركم بالصبرء والصلاة؛ و«الاستعانة؛ هي طلب 
العون؟ و«الاستعانة بالصبر» أن يصبر الإنسان على ما أصابه من 
البلاء» أو حمل إياه من الشريعة؛ و#الصلاة» هي العبادة 
المعروفة؛ وتعم الفرض» والنفل . 

قوله تعالى: #وإنها#: قيل: إن الضمير يعود على 
#الصلاة*#؛ لأنها أقرب مذكور؛ والقاعدة فى اللغة العربية أن 


تفسير سورة البقرة (الآية: ©14) ١ك١ا‏ 


يعود على الاستعانة المفهومة من قوله تعالى: #واستعينوا4؛ لأن 
على المصدر المفهوم من الفعل» كما في قوله تعالى : #اعدلوا هو 
أقرب للتقوى*4 [المائدة: 4]» أي العدل المفهوم من قوله تعالى: 
#اعدلوا» أقرب للتقوى؛ لكن المعنى الأول أوضح. 

قوله تعالى: #لكبيرة» أي لشاقة #إلا على الخاشعين» أي 
الذليلين لأمر الله . 
الفواكد: 

١‏ - من فوائد الآية: إرشاد الله تبارك وتعالى ‏ عباده إلى 
الاستعانة بهذين الأمرين: الصبر» والصلاة. 

؟ ‏ ومنها: جواز الاستعانة بغير الله؛ لكن فيما يثبت أن به 
العون؛ فمثلاً إذا استعنت إنساناً يحمل معك المتاع إلى البيت كان 
جائزاً؛ قال النبى يَكِهّ: «وتعين الرجل فى دابتهء فتحمله عليهاء أو 
ترفع له عليها متاعه صدقة"'' . 

أما الاستعانة بما لا عون فيه فهى سفه فى العقل» وضلال 
فى الدين» وقد تكون شركاً: كأن يستعين بميت» أو يغائب لا 
يستطيع أن يعينه لبعده عنه ) وعدم تمكنه من الوصول إليه . 

ومن فوائد الآية: فضيلة الصبرء وأن به العون على 
مكابدة الأمور؛ قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع؛ وأخذوا هذا 
التقسيم من الاستقراء؛ الأول: الصبر على طاعة الله؛ والثاني : 


.١58ص سبق تخريجه‎ )١( 


حدل تفسير سورة البقرة (الآية: 18) 


الصبر عن معصية الله؛ والثالث: الصبر على أقدار الله؛ فالصبر 
على الطاعة هو أشقهاء وأفضلها؛ لأن الصبر على الطاعة يتضمن 
فعلاً وكفاً اختيارياً: فعل الطاعة؛ وكفٌ النفس عن التهاون بهاء 
وعدم إقامته؛ فهو إيجادي إيجابي؛ والصبر عن المعصية ليس فيه 
إلا كف فقط؛ لكنه أحياناً يكون شديداً على النفس؛ ولهذا جعل 
النبي كَلِةِ الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب». وجمالء فقال: 
الإني أخاف الله)"'' في رتبة الإمام العادل من حيث إن الله يظله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله ‏ وإن كان الإمام العادل أفضل ‏ ؛ 
لأن قوة الداعي في الشباب؛ وكون المرأة ذات منصب وجمال» 
وانتفاء المانع فيما إذا كان خالياً بها يوجب الوقوع في المحذور؛ 
لكن قال: (إني أخاف الله»؛ ربما يكون هذا الصبر أشق من كثير 
من الطاعات؛ لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض 
لبعض الناس؛ إنما نتكلم عن الشيء من حيث هو؛ فالصبر على 
الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؛ والصبر عن المعصية أفضل 
من الصبر على أقدار الله؛ لأنه لا اختيار للإنسان في دفع 
أقدار الله؛ لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة؛ ولكننا 
نتكلم ليس عن صبر معين في شخص معين؛ قد يكون بعض 
الناس يفقد حبيبه» أو ابنه» أو زوجتهء أو ما أشبه ذلك» ويكون 
' هذا أشق عليه من كثير من الطاعات من حيث الانفعال النفسي؛ 
والصبر على أقدار الله ليس من المكلف فيه عمل؛ لأن ما وقع 


010 أخر جه البخاري ص/557 - 2658 كتاب الحدودء باب :١9‏ فضل من ترك 


الفواحش» حديث رقم ان وأخرجه مسلم ص 2485٠‏ كتاب الزكاة» 
باب :7١‏ فضل إخفاء الصدقة» حديث رقم 338٠‏ [54] ”0 . 


تفسير سورة البقرة (الآية: ه14) رفحل 


لابد أن يقع - صبرت» أم لم تصبر -: هل إذا جزعت» وندمت» 
واشتد حزنك يرتفع المقدور؟! 

الجواب: لا؛ إذاًّ كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر 
الكرام؛ وإما أن تسلو سَلوٌ البهائم. 

: - ومن فوائد الآية: الحث على الصبر بأن يحبس الإنسان 
نفسهء ويُحمّلها المشقة حتى يحصل المطلوب؛ وهذا مجرب أن 
الإنسان إذا صبر أدرك مناله؛ وإذا مل كسل» وفاته خير كثير -؛ ولهذا 
قال النبي يَكلِ: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله. ولا تعجز»''' ؛ 
وكنيواس الكادى نيرق أن وذاءلة هذا العمل مفيدة لهء فيبدأ» ثم لا 
يحصل له مقصوده بسرعة» فيعجزء ويكل» ويترك؛ إذاً ضاع عليه وقته 
الأول» وربما يكون زمناً كثيراً؛ ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول» ثم 
شرع في ثانٍ أن يصيبه مثل ما أصابه أولاء ويتركه؛ ثم تمضي عليه 
حياته بلا فائدة؛ لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مراده 
إلا امتداد الأيام فقط. وليس هناك موجب لقطعه؛ فليصبر: لنفرض 
أن إنساناً من طلبة العلم هم أن يحفظ: «بلوغ المرام»» وشرع فيه 
واستمر حتى حفظ نصفه؛ لكن لحقه الملل» فعجزء وترك: فالمدة 
التى مضت خسارة عليه إلا ما يبقى فى ذاكرته مما حفظ فقط؛ لكن لو 
امه رأكمل عكمل العتصياةة“رهلويهة شين 

ه ‏ ومن فوائد الآية: فضيلة الصلاة» حيث إنها مما يستعان 
بها على الأمورء وشؤون الحياة؛ لقوله تعالى: #والصلاة4؛ 
ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه؛ وقد روي 


)١(‏ أخرجه مسلم ص57١١»ء‏ كتاب القدرء باب 8: الإيمان بالقدر والإذعان 
لهء حديث رقم 4لالا5 [75] 553114. 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: ه4) 


عن النبى يَكِدِ أنه كان إذا حزبه أمر صلى''؛ ويؤيد ذلك اشتغاله لله 
فق العريكى نوه تلان بالعنلفةة بوماملة ريه الا 17 

فإن قال قائل: كيف تكون الصلاة عوناً للإنسان؟ 

فالجواب: تكون عوناً إذا أتى بها على وجه كامل ‏ وهي التي 
يكون فيها حضور القلب» والقيام بما يجب فيها ؛ أما صلاة غالب 
الناس اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب؛ ولهذا تجد الإنسان 
من حين أن يكبّر ينفتح عليه أبواب واسعة عظيمة من الهواجيس 
التي لا فائدة منها؛ ولذلك من حين أن يسلم تنجلي عنه» وتذهب؛ 
لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله 
وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يُسلوٌ بها عن كل 
هم؛ لأنه اتصل بالله عرّ وجل الذي هو محبوبه. وأحب شيء إليه ؛ 
ولهذا قال النبي كلهِ: «جعلت قرة عيني في الصلاة»”"؛ أما الإنسان 


2000 أخرجه أحمد 006 حديث رقم ور وأخرجه اع داود 
ص١177.‏ كتاب الصلاة» باب ؟7: وقت قيام النبي ككلهِ من الليل» 
حديث رقم 211١9‏ ومدار الحديث على محمد بن عبد الله بن أبي قدامة 
الدوّلي؛ قال الذهبي: «ما أعلم روى عنه غير عكرمة بن عمار». ميزان 
الاعتدال (”/ 0946) رقم ا4/الاء وأقره الحافظ في تهذيب التهذيب 9/ 
١‏ ؛» وقال شعيب الأرناؤوط فى تحرير التقريب: «مجهول».» تفرد 
بالرواية عنه عكرمة بن عمار اليمامي ولم يوثقه أحد 977/7 وقال 
الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود بإسناد حسن ”177/7. 

فم راجع البخاري ص77”1» كتاب الجهاد. باب 84: ما قيل في درع 
النبي كل والقميص في الحرب. حديث رقم 45916 ومسلماً ص2440 
كتاب الجهادء باب 18: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» 
حديث رقم 1088 [158] 41777 والسيرة النبوية لابن هشام ؟195/1١.‏ 

(0) أخرجه أحمد 58/7 »»؛ حديث رقم 8١1171١؛‏ وأخرجه النسائي - 


تفسير سورة البقرة (الآية : .) 6 ا 


الذي يصلي ليتسلى بهاء لكن قلبه مشغول بغيرها فهذا لا تكون 
الهنلةة ضر نا ل لأنها شكلاة تاه :قيفوت مه اثارها يقدن ما 
نقص فيهاء كما قال الله تعالى: #اتل ما أوحي إليك من الكتاب 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر# [العنكبوت: 40]؛ 
وكثير من الناس يدخل في الصلاة» ويخرج منها لا يجد أن قلبه 
تغير من حيث الفحشاء والمنكر ‏ هو على ما هو عليه ؛ لا لان 
قلبه لذكرء ولا تحول إلى محبة العبادة. 

5 - ومن فوائد الآية: أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصبرء 
والصلاة. 

7 ومنها: أن الأعمال الصالحة شاقة على غير الخاشعين 
ولا سيما الصلاة - 

8 - ومنها: أن تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى بالخشوع له 
مما يسهل العبادة على العبد؛ فكل من كان لله أخشع كان لله 
أطوع؛ لأن الخشوع خشوع القلب؛ والإخبات إلى الله تعالى» 
والإنابة إليه تدعو إلى طاعته. 


ل ين قن 
القرآات 
«الَذِنَ يَظتُونَ أتثم مُكَهُوا ريم وَأنهَمْ إل رَجِعُون (02* . 
التفسير: 


2458# قوله تعالى: #الذين يظنون*# أي يتيقنون؛ و«الظن» 


5 ص١7١‏ 277 كتاب عشرة النساع باب :١‏ حب النساء» حديث رقم 


ااحكرفرة وقال الألباني في صحيح النسائي: حسن صحيح عإلاهة 
حديث رقم 0489 


ككا تفسير سورة البقرة (الآية: 45) 


يستعمل فى اللغة العربية بمعنى اليقين» وله أمثلة كثيرة؛ منها 
قول الله - تبارك وتعالى -: #حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» 
[التوبة: »]١١4‏ وقوله تعالى: #ورأى المحرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً» [الكهف: 57]. 

قوله تعالى: «أنهم ملاقو ربهم» أي أنهم سيلاقون الله عد 
وجل ؛ وذلك يوم القيامة. 

قوله تعالى: #وأنهم إليه راجعون» أي في جميع أمورهم. 
كما قال تعالى: #وإليه يرجع الأمر كله» [هود: ؟١]0‏ وقال 
تعالى : #وإلى الله ترجع الأمور» [البقرة: .]7٠١‏ 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: إثبات ملاقاة الله عرّ وجل؛ لأن الله 
مدح الذين يتيقنون بهذا اللقاء. 

؟ - ومنها: إثبات رؤية الله عزّ وجل؛ كما ذهب إليه كثير 
من العلماء؛ لأن اللقاء لا يكون إلا مع المقابلة» وهذا يعني 
ثبوت الرؤية؛ فإن استقام الاستدلال بهذه الآية على رؤية الله فهذا 
مطلوب؛ وإن لم يستقم الاستدلال فقثم أدلة أخرى كثيرة تدل على 
ثبوت رؤية الله عرّ وجل يوم القيامة. 

٠"‏ ومنها: أن هؤلاء المؤمنين يوقنون أنهم راجعون إلى الله 
في جميع أمورهم؛ وهذا يستلزم أموراً : 

أولاً: الخوف من الله؛ لأنك ما دمت تعلم أنك راجع 
إلى الله» فسوف تخاف منه. 

ثانياً: مراقبة الله عرّ وجل المراقبة في الجوارح ‏ ؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: /ا4) /1 ١‏ 


والخوف في القلب؟ يعني أنهم إذا علموا أنهم سيرجعون إلى الله 
فسوف يخشونه في السرء والعلانية. 

ثالثاً: الحياء منه؛ فلا يفقدك حيث أمركء. ولا يجدك حيث 
نهاك . 


«44 قوله تعالى: «ايا بني إسرائيل اذكروا نعمتي» أي 
بألستتكم» وقلوبكم؛ والمراد ب«النعمة» ‏ وإن كانت مفردة - جميع 
النعمء كما قال الله تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 
[إبراهيم: 7”5]. 

قوله تعالى: #التي أنعمت 5317 وهي نعم كثيرة؛ منها 
ما ذكرّهم بها نبيهم موسى - عليه الصلاة والسلام -» حيث قال: 
«اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآناكم 
مالم يؤت أحداً من العالمين4 [المائدة: :]٠١‏ وهي نعم عظيمة 
دينية» ودنيوية؛ فالدينية في قوله: #إذ جعل فيكم أنبياء»؛ 
والدنيوية في قوله: #وجعلكم ملوكاً»؛ و#آناكم ما لم يؤت أحداً 
من العالمين* : من النعمتين . 

قوله تعالى: #وفضلتكم على العالمين» أي جعلتكم أفضل 
من غيركم؛ والمراد عالّم زمانهم؛ وأصل «عالمين» كل من 


38" تفسير سورة البقرة (الآية: /ا14) 


سوى الله. كما قال تعالى: #الحمد لله رب العالمين* [الفاتحة]؛ 
فليس ثم إلا رب» ومربوب؛ العالّم: مربوب؛ والله: رب؛ 
فالعالم من سوى الله؛ وسمي عالماً؛ لأنه عَلّْم على خالقه؛ فإن 
العالم من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال علمهء 
وقدرته» وسلطانهء» وحكمته. وغير ذلك من معاني ربوبيته . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه يجب على بنى إسرائيل أن يذكروا 
نعمة الله غليهم» فيقوموا بشكرها؛ ومن شكرها أن يتبعوا محمداً 46. 

؟ ‏ ومنها: إظهار أن هذه النعمة لم تأت بكسبهم. ولا 
بكدّهم» ولا بإرث عن آبائهم؛ وإنما هي بنعمة الله عليهم؛ لقوله 
تعالى: #أنعمت عليكم* . 

 '"“‏ ومنها: أن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانهم؛ لقوله 
تعالى : #وأني فضلتكم على العالمين4؛ لأنهم في ذلك الوقت هم 
أهل الإيمان؛ ولذلك كُتب لهم النصر على أعدائهم العمالقة» 
فقيل لهم: #ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» [المائدة: 
١؛‏ و«الأرض المقدسة» هي فلسطين؛ وإنما كتب الله أرض 
فلسطين لبني إسرائيل في عهد موسى؛ لأنهم هم عباد الله 
الصالحون؛ والله سبحانه وتعالى يقول: #ولقد كتبنا في الزبور من 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون# [الأنبياء: 2]٠١6‏ 
وقال موسى لقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» 
[الأعراف: 21١١8‏ ثم قال: #والعاقبة للمتقين* [الأعراف: 78١]؛‏ 
إذاً المتقون هم الوارثون للأرض؛ لكن بني إسرائيل اليوم لا 
يستحقون هذه الأرض المقدسة؛ لأنهم ليسوا من :عنباد الله 


الصالحين؛ أما في وقت موسى فكانوا أولى بها من أهلها؛ وكانت 
مكتوبة لهم» وكانوا أحق بها؛ لكن لما جاء الإسلام الذي بُعث به 
النبي كله صار أحق الناس بهذه الأرض المسلمون ‏ لا العرب -؛ 
ففلسطين ليس العرب بوصفهم عرباً هم أهلها؛ بل إن أهلها 
المسلمون بوصفهم مسلمين - لا غير -» وبوصفهم عباداً لله عرّ وجل 
صالحين؛ ولذلك لن ينجح العرب فيما أعتقد ‏ والعلم عند الله في 
استرداد أرض فلسطين باسم العروبة أبداً؛ ولا يمكن أن يستردوها 
إلا باسم الإسلام على ما كان عليه النبي َك وأصحابه. كما قال 
تعالى: #إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين* 
(الأغعرات19]وثوههما حاول السوف»:وبيما"ملووا اسمن 
الأقوال والاحتجاجاتء فإنهم لن يفلحوا أبداً حتى ينادوا بإخراج 
لاحك ل عو يد ل 0 فإن 
هم فعلوا ذلك فسوف يتحقق لهم ما أخبر به النبي كَك: «لا تَُ 

السَّاعَةٌ حَنَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ لهم المُسلِمُونَ حَنّى يَحْنَبىَ 
اليَهُودِيُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَجَر فَيَقُولُ الْحَجَرْ أو الشََّجَرٌُ: يَا 
مُسْلِم َا عَبْدَ اللو هَذًا يَهُودِي خَلْفِيء ٠‏ فَتَعَالَ فَاقْتُلَهُ)7'' ؛ فالشجرء 
والحجر يدل المسلمين على اليهود يقول: «يا عبد الله باسم 
العبودية لله -» ويقول: «يا مسلم» ‏ باسم الإسلام ؛ والرسول كَل 
يقول: «يقاتل المسلمون اليهود». ولم يقل: «العرب». 


)١(‏ أخرجه البخاري ص ه2775 كتاب الجهاد والسِيّرء باب 45: قتال اليهود. 
حديث رقم 7977؛ وأخرجه مسلم ص185١21‏ كتاب الفتن» باب 16: 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 
من البلاء» حديث رقم 4" [85] 1977. 


)51/ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١/6 


ولهذا أقول: إننا لن نقضي على اليهود باسم العروبة أبداً؛ 
لن نقضي عليهم إلا باسم الإسلام؛ ومن شاء فليقرأ قوله تعالى: 
#ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون» [الأنبياء: :]٠١6‏ فجعل الميراث لعباده الصالحين؛ وما 
ا وم انه يوجد بوجودهء وينتفي بانتفائه ؛ فإذا كنا عبادٌ الله 
الصالحين ورثناها بكل يسر وسهولة؛, وبدون هذه المشقات» 
والمتاعب» والمصاعبء. والكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي 
أبداً!! نستحلها بنصر الله عرّ وجلٌ» وبكتابة الله لنا ذلك وما أيسره 
على الله -! ونحن نعلم أن المسلمين ما ملكوا فلسطين في عهد 
الإسلام الزاهر إلا بإسلامهم؛ ولا استولوا على المدائن عاصمة 
الفرس. ولا على عاصمة الروم» ولا على عاصمة القبط إلا 
بالإسلام؛ ولذلك ليت شبابنا يعون وعياً صحيحاً بأنه لا يمكن 
الانتصار المطلق إلا بالإسلام الحقيقي ‏ لا إسلام الهوية بالبطاقة 
الشخصية ! ولعل بعضنا سمع قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه حينما كسرت. الفُرس الجسور على نهر دجلة» وأغرقت السفن 
لئلا يعبر المسلمون إليهم؛ فسخَّر الله لهم البحر؛ فصاروا يمشون 
على ظهر الماء بخيلهم؛ ورجلهمء وإبلهم؛ يمشون على الماء كما 
يمشون على الأرض لا يغطي الماء خفاف الإبل؛ وإذا تعب فرس 
أحدهم قيض الله له صخرة تربو حتى يستريح عليها؛ وهذا من 
آيات الله ولا شك ؛ والله تعالى على كل شىء قدير؛ فالذي فلق 
البحر لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام - ولقومه» وضان يبس في 
لحظة» ومشوا عليه آمنين ؛ قادر على ما هو أعظم من ذلك. 


فالحاصل أن بنى إسرائيل لا شك أفضل العالمين حينما 
كانوا عباد الله الصالحين؛ أما حين ضربت عليهم الذلة» واللعنة 


تفسير سورة البقرة (الآية: /ا4) ا/ا١‏ 


والصّغار فإنهم ليسوا أفضل العالمين؛ بل منهم القردةء 
والخنازير؛ وهم أذل عباد الله لقوله تعالى: #ضربت عليهم الذلة 
أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب 
من الله [آل عمران: ؟١١]2‏ وقوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعاً إلا 
في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم 
جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» [الحشر: .]١5‏ 

ويدل لذلك ‏ أي أن المراد بقوله تعالى -: #فضلتكم على 
العالمين# أي في وقتكمء أو فيمن سبقكم: قوله تعالى في هذه 
الأمة أمة محمد ككلِ: #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب 
لكان خيراً لهم [آل عمران: 40٠١‏ فقوله تعالى: #كنتم خير أمة 
أخرجت للناس* صريح في تفضيلهم على الناس؛ ولهذا قال 
تعالى: ##ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم»؛ وقد ثبت عن 
النبي كله أننا نوفي سبعين أمة نحن أكرمهاء وأفضلها عند الله 
عن وجل “1 هنامالا شاك اقية يه .,ؤزلله. المحم 

5 - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى إذا فضل أحداً بعلم» أو 
مال» أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة؛ لقوله تعالى: #وأني 
فضلتكم على العالمين#: خصها بالذكر لأهميتها. 


6ه ومنها: تفاضل الناس » وأن الناس درجات؛ وهذا أمر 


ء١1554ص أخرجه أحمد 0/65 حديث رقم 470774 وأخرجه الترمذي‎ )١( 
؛؟0٠0١ كتاب تفسير القرآن» باب ”: ومن سورة آل عمران»ء حديث رقم‎ 
وأخرجه ابن ماجه ص/ا777» كتاب الزهدء باب 4": صفة أمة‎ 
محمد كله حديث رقم 47848» وقال الألباني في صحيح الترمذي:‎ 
.7599 حسن "/ الا حديث رقم‎ 


هن تفسير سورة البقرة (الآية: 18) 


معلوم - حتى الرسل يفضل بعضهم بعضاً » كما قال تعالى: 
#تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض# [البقرة: 705]» وقال 
تعالى : #ولقد فضلنا ؛ بعض النبيين على بعض * [الإسراء: 6]. 


ين قن 
القرآرت 
وَأنَعُأْ يرما 0 له سََعَة ولا 


4488 قوله تعالى: «واتقوا يوماً» أي اتخذوا وقاية من 
هذا اليوم بالاستعداد له بطاعة الله. 

قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا» أي لا تغني؛ 
ولإنفس» نكرة في سياق النفي» فيكون عاماً؛ فلا تجزيء ولا 
تغني نفس عن نفس أبداً ‏ حتى الرسول يلهِ لا يغني شيئاً عن 
أبيه» ولا أمه ؛ وقد نادى يَلكِلَهِ عشيرته الأقربين؛ فجعل ينادي كل 
واحد باسمهء ويقول: «يا صفية عمة رسول الله» لا أغنى عنك 
من الله شيئاً؛ يا فاطمة بنت رسول الله لا أغنى عنك شيئاً. . 0 
عم أذ العادة أن الإنسان يدائم عن عرييف»- وعن ناته “كن 
في يوم القيامة ليست هناك مدافعة؛ بل قال الله تعالى: #فإذا نفخ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١77»‏ كتاب الوصاياء باب :١١‏ هل يدخل النساء 
والولد في الأقارب؟ حديث رقم 7157؛ وأخرجه مسلم ص156لاء كتاب 
الإيمان» باب 484: في قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين. . . 4»: 
حديث رقم 505 .5١5 ]560١[‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 44) يفن 


في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون4 [المؤمنون: :]٠١١‏ 
تزول الأنساب» وينسى الإنسان كل شيء» ولا يسأل أين ولدي» 
ولا أين ذهب أبيء ولا أين ذهب أخيء ولا أين ذهبت أمي: 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه© [عبس: 7"]. 

قوله تعالى: #ولا يقبل منها شفاعة» أي لا يقبل من نفس عن 
نفس شفاعة؛ و«الشفاعة» هي التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع 
مضرة؛ فشفاعة النبى كَلِِ لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة”'': من 
جات انق بوشن عن قيمن اميدق النار اله بتسي) ”رمز 
دخلها أن يخرج منها"': من دفع المضرة؛ فيومٌ القيامة لا تجزي 
نفس عن نفس شيئاً» ولا يقبل من نفس عن نفس شفاعة أبداً. 


)١(‏ راجع مسلماً ص5١"‏ كتاب الإيمان» باب 80: في قول النبي ككلِ: «أنا 
أول الناس يشفع في الجنة..»)» حديث رقم 87 [7170] 1947؛ وباب 
5 أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم 581 [9؟7”1] 96١؟‏ وفيه: 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. . . 

(5) قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية: 
فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول كَل للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على 
جنائزهم» فإنه من لازم ذلك أن لا يدخل النار كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. . .» (؟/ /ا/ا١‏ 
178)» وذكر الحافظ ابن حجر أن دليل هذا قوله يَهِ في حديث حذيفة 
عند مسلم: «ونبيكم على الصراط يقول: رب سلّمء رب:سلّم» (فتح الباري 
0١‏ مسلم ص 7١50‏ كتاب الإيمان» باب 84: أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء حديث رقم 5875 [59"؟] 140. 

(9) راجع البخاري ص570 - 2575 كتاب التوحيد» باب 37: كلام الرب 
تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» حديث رقم ١٠0!؛‏ ومسلما 
ص ١لء‏ كتاب الإيمان» باب 85: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث_ 
رقم 41/4 [957] 197. 


175 تفسير سورة البقرة (الآية: 14) 


قوله تعالى: #ولا يؤخذ منها» أي من النفس؛ #عدل» أي 
بديل يعدل به عن الجزاء؛ و«العدل» بمعنى المعادل المكافئع؛ ففي 
الدنيا قد تجب العقوبة على شخصء. ويفتدي نفسه ببدل؛ لكن في 
الآخرة لا يمكن. 

قوله تعالى: «إولا هم ينصرون» أي لا أحد ينصرهم ‏ أي 
يمنعهم من عذاب الله ؛ لأن الذي يخفف العذاب واحد من هذه 
الأمور الثلاثة: إما شفاعة؛ وإما معادلة؛ وإما نصر. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: التحذير من يوم القيامة؛ وهذا يقع في 
القرآن كثيراً؛ لقوله تعالى: #واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله4. 
وقوله تعالى: #يوما يجعل الولدان شيبا» [المزمل: .]١7‏ 

؟ - ومنها: أنه في يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا 
بخلاف الدنيا -: فإنه قد يجزي أحد عن أحد؛ لكن يوم القيامة: لا . 

“ ومنها: أن الشفاعة لا تنفع يوم القيامة؛ والمراد لا تنفع 
المتواترة على ثبوت الشفاعة ‏ وهي معروفة في مظانها من كتب 
الحديث» والعقائد -. : 

ومنها: أن يوم القيامة ليس فيه فداء؛ لا يمكن أن يقدم 
الإنسان فداءً يعدل به؛ لقوله تعالى: #ولا عدل». 

ه ‏ ومنها: أنه لا أحد يُنصر يوم القيامة إذا كان من 
العصاة؛ ولهذا قال الله تعالى: ##ما لكم لا تناصرون * بل هم 
اليوم مستسلمون » [الصافات: 76. 4155 فلا أحد فطن عدا يوم 
القيامة ‏ لا الآلهة. ولا الأسيادء ولا الأشراف. ولا غيرهم . 


تنفسير سورة البقرة (الآية: 49) ١‏ 
القرآت 

#وَإِدْ كم من َال فَرَعَون و اس الْعنَابٍ يدححُونَ 
َك وَيَنْتَحْبونَ ساك وَف كم جلا ين ريك عَظِلِمُ 406 . 
التفسير: 

9 قوله تعالى: #وإذ نجيناكم من آل فرعون» أي 
واذكروا إذ أنقذناكم من آل فرعون؛ والمراد ب#آل فرعون» جماعة 
فرعون» ويدخل فيهم فرعون بالأولوية؛ لأنه هو المسلّط لهم على 

وكان بنو إسرائيل مستضعفين في مصرء وسُّلْط عليهم 
الفراعنة حتى كانوا كما قال الله تعالى: #يسومونكم سوء 
العذاب#؛ ومعنى «السوم» في الأصل : الرعي؛ ومنه السائمة - أي 
الراعية ‏ والمعنى: أنهم لا يرعونكم إلا بهذا البلاء العظيم 
ولإسوء العذاب» أي سيئه وقبيحه. 

قوله تعالى: #يذبحون أبنائكم » : الفعل مضَعّف ‏ أي مشدد - 
للمبالغة؛ لككرة من عد حون ) وعظم ذبحهم؛ هذا وقد جاء في 
سورة الأعراف: #يقتلون» وهو بمعنى #يذبحون»؛ ويحتمل أن 
يكون مغايراً له؛ فيُحمل على أنهم يقتلون بعضاً بغير الذبح: 
ويذبحون بعضاً؛ وعلى كل فالجملة بيان لقوله تعالى: #يسومونكم 
سوء العذاب4»؛ هذا وجاء في سورة إبراهيم: #يسومونكم سوء 
العذاب ويذبحون أبناءكم» بالواو عطفاً على قوله تعالى: 
#يسومونكم4؛ والعطف يقتضي المغايرة؛ فيكون المعنى أنهم 


/ تفسير سورة البقرة (الآية: .)0 


لأنه إذا ذهب الرجالء وبقيت النساء ذل الشعب» وانكسرت 
فرعون؛ وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ من أعظم ما يكون من الإذلال؛ 
ومع هذا أنجاهم الله تعالى من آل فرعونء وأورثهم ديار آل 
فرعون» كما قال تعالى: #فأخرجناهم من جنات وعيون * وكنوز 
ومقام كريم * كذلك وأورثناها بنى إسرائيل* [الشعراء: لاه 04] 
وقال تعالى: #كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم 
* ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قوما آخرين» 
[الدخان: 58-606]- وهم بنو إسرائيل -. 
قوله تعالى: #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم# أي وفي إنجائكم 
من آل فرعون ابتلاء من الله عرّ وجل عظيم ‏ أي اختبار عظيم -؛ 
ليعلم من يشكر منكمء ومن لا يشكر. 
القوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تذكير الله تعالى لبنى إسرائيل نعمته 
عليهم بإنجائهم من آل فرعون. 

"١‏ ومنها: أن الإنجاء من العدو نعمة كبيرة ينعم الله بها 
على العبد؛ ولهذا ذكرهم الله بها في قوله تعالى: #نجيناكم#. 

“" - ومنها: بيان حنق آل فرعون على بني إسرائيل؛ وقيل: 
إن هذا التقتيل كان بعد بعثة موسى؛ لأن فرعون لما جاءه موسى 
بالبينات قال: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم» 
[غافر: 3 وقال في سورة الأعراف : #سنقتل أبناءهم ونستحيي 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون4 [الأعراف: 1517]. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )6٠‏ يفن 


وذكر بعض المؤرخين أن هذا التقتيل كان قبل بعثة موسى» 
أو قبل ولادته؛ لأن الكهنة ذكروا لفرعون أنه سيولد لبني إسرائيل 
ولد يكون هلاكك على يده؛ فجعل يقتلهم؛ وعضدوا هذا القول بما 
أوحى الله تعالى إلى أم موسى: أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه 
في اليم ولا تخافي ولا تحزني* [القصص: 7]؛ لكن هذه الآية ليست 
صريحة فيما ذكروا؛ لأنها قد تخاف عليه إما من هذا الفعل العام 
الذي يقثّل به الأبناء» أو بسبب آخرء وآية الأعراف: #قالوا أوذينا 
من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا» [الأعراف: ]١١9‏ لا دليل فيها 
صراحة على أن التقتيل كان قبل ولادة موسى عليه السلام؛ لأن 
الإيذاء لا يدل على القتل» ولأن فرعون لم يقل: سنقتل أبناءهم» 
ونستحيي نساءهم إلا بعد أن أرسل إليه موسى عليه السلام» ولهذا 
قال موسى عليه السلام لقومه بعد ذلك: #استعينوا بالله واصبروا إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» [الأعراف: .]١78‏ 

: - ومنها: أن الرب سبحانه وتعالى له مطلق التصرف في 
عباده بما يسوؤهمء أو يسرهم؛ لقوله تعالى: #من ربكم» يعني هذا 
العذاب الذي سامكم إياه آل فرعون» والإنقاذ منه؛ كله من الله عرّ 
وجل؛ فهو الذي بيده الخير» ومنه كل شيء» وبيده ملكوت كل شيء. 

دن ف 


المآت 
لوَإِدْوَقا بكم ابر تأفينتت وأطرقآ ال عون وأ 
التفسير: 
60 قوله تعالى: #وإذ»: متعلقة بمحذوف؛ والتقدير: 
واذكروا ‏ يعني بني إسرائيل - إذ؛ #فرقنا بكم البحر» أي فلقناه 


م 


يمن تفسير سورة البقرة (الآية: )6٠١‏ 


لكمء وفصلنا بعضه عن بعض حتى عبرتم إلى الشاطئ. 

قوله تعالى #فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون»*: وذلك أن 
موسى» وقومه لما تكاملوا خارجين من هذا الذي فلقه الله عر 
وجل من البحر دخل فرعونء وقومه؛ فلما تكاملوا داخلين أمر الله 
تعالى البحرء فانطبق عليهم» فغرقوا جميعاً. 

قوله تعالى: #وأنتم تنظرون»: الجملة هذه حالية ‏ أي أن 
هذا وقع والحال أنكم تنظرون؛ ولهذا قال الله - تبارك وتعالى - 
لفرعون: #فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية# [يونس: 
47] ينظرون إليك أنك قد هلكت. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: مناسبة قوله تعالى: #وإذ فرقنا بكم 
البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون» لما قبله ظاهرة 
جذاء .وذلك أنه لما ذكر الله سبحانة وقعالى تسلط آل فرعنون 
عليهم ذكر مال هؤلاء المتسلطين؛ وأن الله أغرقهم. وأنجى 
هؤلاء» وأورثهم أرضهم.ء كما قال الله تعالى: #وأورثناها بني 
إسرائيل» [الشعراء: 59]. 

 "‏ ومنها: تذكير الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمه؛ 
وقد تضمن هذا التذكير حصول المطلوبء وزوال المكروه؛ 
حصول المطلوب: بنجاتهم؛ وزوال المكروه: بإهلاك عدوهم. 

"٠"‏ ومنها: بيان قدرة الله تعالى على كل شىء؛ فهذا الماء 
السيال أمره الله - تبارك وتعالى ‏ أن يتمايز» وينفصل بعضه عن 
بعض؛ فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم ‏ أي كالجبل 
العظيم؛ وثم وجه آخر من هذه القدرة: أن هذه الطرق صارت 


تفسير سورة البقرة (الآية: ٠ه)‏ 1/4 


يبساً في الحال مع أنه قد مضى عليها سنون كثيرة لا يعلمها إلا الله 
عرّ وجل والماء من فوقهاء ولكنها صارت في لحظة واحدة يبساًء 
كما قال تعالى: #ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب 
لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى» [طه: 017]؛ 
وقد ذكر بعض المفسرين أنه كانت في هذه الفرق فتحات 
ينظر بعضهم إلى بعض - حتى لا ينزعجواء ويقولوا: أين 
أصحابنا؟! وهذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى. 

وقد وقع مثل ذلك لهذه الأمة؛ فقد ذكر ابن كثير - رحمه الله 
فى «البداية والنهاية» أنه ما من آية سبقت لرسول إلا لرسولنا عله 
مثلها : إما له يِه هو بنفسهء أو لأمته؛ ومعلوم أن الكرامات التي 
تقع لمتبع الرسول هي في الحقيقة آيات له؛ لأنها تصديق لطريق 
هذا الولي المتبع للرسول؛ فتكون آية على صدق الرسول» وصحة 
الشريعة؛ ولهذا من القواعد المعروفة أن كل كرامة لولي فهي آية 
لذلك النبي المتبع؛ وذكر ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» 
على ذلك أمثلة؛ ومنها أن من الصحابة من مشّوا على الماء؛ وهو 
أبلغ من فلق البحر لبني إسرائيل» ومشيهم على الأرض اليابسة. 

- من فوائد الآية: أن الآل يدخل فيهم من ينتسبون إليهم؛ 
فقد قال تعالى: #وأغرقنا آل فرعون4؛ وفرعون قد غرق بلا لك 
كما قال تعالى: #حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين# [يونس: ]4١‏ الآيتين. 

5ه ومنها: أن إغراق عدو الإنسان وهو ينظر من نعمة الله 
عليه؛ فإغراقه» أو إهلاكه نعمة؛ وكون عدوه ينظر إليه نعمة أخرى؛ 
لأنه يشفي صدره؛ وإهلاك العدو بيد عدوه أشفى» كما قال تعالى: 


ميل تفسير سورة البقرة (الآيتان: ١ه‏ 5.ه) 


«قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبهم» [التوبة: 5“ 56١]؟‏ 
نعم» عند عجز الناس لا يبقى إلا فعل الله عرّ وجل؛ ولهذا في 
غزوة الأحزاب نُصروا بالريح التي أرسلها الله عرّ وجلٌ» كما قال 

” - ومن فوائد الآية: عتوٌ بني إسرائيل؛ فإن بني إسرائيل مع 
هذه النعم العظيمة كانوا من أشد الناس طغياناء وتكذيبا للرسل» 
واستكباراً عن عبادة الله عرّ وجل . 

/ا ومتها: أن الله تعالى سخر من فرعون» حيث أهلكه 
بجنس ما كان يفتخر به» وأورث أرضه موسى - عليه الصلاة 
والسلام؛ وقد كان فرعون يقول: يا قوم أليس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون * أم أنا خير من هذا 
الذى هو مهين ولا يكاد يبين* [الزخرف: 0١‏ 4]07 فأغرقه الله 
وصفه بأنه فهين + “ولا يكاد يبي 


التفهسير: 
#١ه4‏ قوله تعالى: #وإذ واعدنا موسى* أي واذكروا إذ 
واعدنا موسى؛ #أربعين ليلة»: وعده الله تعالى لميقاته ثلاثين 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: ١ه‏ 7ه) ١8١‏ 


ليلة» ثم أتمها بعشر» فصارت أربعين ليلة؛ وفي قوله تعالى: 
#واعدنا» قراءتان سبعيتان: بألف بعد الواو؟ وبدونها. 

قوله تعالى: ثم انخذتم العجل» أي صيرتم العجل؛ 
و#العجل4 مفعول أول؛ والثاني: محذوف؛ والتقدير: اتخذتم 
العجل إلها؛ و«العجل» تمثال من ذهب صنعه السامريء. 
وقال لبي إعراققل: هذا إلفوكن ف «رإله موسى فشن : 

قوله تعالى: #من بعده» أي من بعد موسى حين ذهب 
لميقات الله . 

قوله تعالى: #وأنتم ظالمون*: هذه الجملة حال من التاء 
في قوله تعالى: #اتخذتم#؛ والفائدة من ذكر هذه الحال زيادة 
التوبيخ. وأنهم غير معذورين. 

4009 قوله تعالى: #ثم عفونا عنكم» أي تجاوزنا عن 
عقوبتكم؛ #من بعد ذلك4: أتى بها؛ لأن العفو إنما حصل حين 
تابوا إلى الله وقتلوا أنفسهم. 

قوله تعالى: #لعلكم تشكرون4» «لعل» هنا للتعليل؛ 
و#تشكرون4 أي تشكرون الله على نعمه؛ والشكر يكون بالقلب: 
وهو إيمان القلب بأن النعمة من الله عرّ وجل» وأن له المنة فى ذلك ؛ 
كوف للدان :بهن حدق بفنة اللا مانا الا قفار و 
بالجوارح : وهو القيام بطاعة المنهم؛ وفي ذلك يقول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة بدي ولساني والضمير المحجبا 
الفوائكد: 1 

١‏ من فوائد الآيتين: حكمة الله تبارك وتعالى ‏ في 
تقديره» حيث واعد موسى أربعين ليلة لينرّل عليه فيها التوراة - مع 


1875 تفسير سورة البقرة (الآية: ١ه‏ ؟ه) 


أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يندلها فى ليلة مرة واحدة؛ ولكن 
لحكمة ‏ لا نعلم ما هي وعده الله تعالى ثلاثين ليلة أولأ» ثم 
أتمها بعشر؛ فتم ميقات ربه أربعين ليلة. 

3 ومنها: بيان جهل بنى إسرائيل الجهل التام؟ وجه ذلك 
أن هذا الحلي الذي جعلوه إلهاً هم الذين صنعوه بأنفسهم؛ فقد 
استعاروا علا من آل فرعولن» وصنعوه على صورة الثور عجلاً 
جسداً - لا روح فيه؟؛ ثم قال السامري: #هذا إلهكم وإله موسى 
فنسي* [طه: 88]؛ وزعموا أن موسى ضل» ولم يهتد إلى ربه» 
وهذا ربه! والعياذ بالله؛ فكيف يكون المصنوع رباً لكم» ولموسى 
وأنتم الذين صنعتموه! وهذا دليل على جهلهم» وغباوتهم إلى أبعد 
الحدود؛ وقد قالوا لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حينما أتوا 
على قوم يعكفون على أصنام لهم: #اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة» 
[الأعراف: ]١178‏ قال لهم نبيهم موسى: #إنكم قوم تجهلون» 
[الأعراف: »]١78‏ وصدق عليه الصلاة والسلام. 

“"' - ومن فوائد الآيتين: أن اتخاذهم العجل كان عن ظلم؛ 
لقوله تعالى: ا(وأنتم ظالمون* - وهذا أبلغ» وأشنع في توبيخهم»ء 
والإنكار عليهم . 

؛ ‏ ومنها: سعة حلم الله عرّ وجلء وأنه مهما بارز الإنسان 
ربه بالذنوب فإن حلم الله تعالى قد يشمله» فيوفق للتوبة؛ وهؤلاء 
وفقوا 31 

ومنها: أن العفو موجب للشكر؛ لقوله تعالى: «العلكم 
شكررر»: آذ كان 1 وهو زوال اي 2125 للشكر 
ا فى 


تفسير سورة البقرة (الآبة: لاه) لذلا 


القرآت 


(وَلة كنا موي الككب وترون للح بتَدنَ 469 . 


40# قوله تعالى: #وإذ آنينا موسى الكتاب» أي واذكروا 
إذ أعطينا موسى؛ #الكتاب* أي التوراة. 

قوله تعالى: #والفرقان* إما صفة مشبهة» أو مصدر بمعنى 
اسم الفاعل؛ لأن المراد ب#الفرقان» الفارق؛ والمراد به هنا 
الفارق بين الحق والباطل؛ وعطفه هنا من باب عطف الصفة على 
الموصوف؛ والعطف يقتضي المغايرة؛ والمغايرة يكتفى فيها بأدنى 
شيء؛ قد تكون المغايرة بين ذاتين؛ وقد تكون المغايرة بين 
صفتين؛ وقد تكون بين ذات وصفة؛ فمثلاً: قوله تعالى: #خلق 
السماوات والأرض# [الأنعام: :]١‏ المغايرة بين ذاتين؛ وقوله 
تعالى: لإسبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر 
فهدى * والذي أخرج المرعى4 [الأعلى: ١‏ 4]: المغايرة بين 
صفتين؛ وقوله تعالى هنا: #الكتاب والفرقان*#: المغايرة بين ذات 
وصفة؛ ف#الكتاب* نفس التوراة؛ و#الفرقان» صفته؛ فالعطف 
هنا من باب عطف الصفة على الموصوف. 

قوله تعالى: #لعلكم تهتدون»: «لعل» للتعليل؛ أي لعلكم 
تهتدون بهذا الكتاب الذي هو الفرقان؛ لآن الفرقان هدى يهتدي به 
المرء من الضلالة؛ و#اتهتدون* أي هداية العلم» والتوفيق؛ فهو 
نازل للهداية؛ ولكن من الناس من يهتدي» ومنهم من لا يهتدي . 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من 
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1685 تفسير سورة البقرة (الآية: 8ه) 


نعمهء وآلائه؛ بل هو من أكبر النعم؛ لأن الناس لا يمكن أن 
يستقلوا بمعرفة حق الخالق؛ بل ولا حق المخلوق؛ ولذلك نزلت 
الكتب تبياناً للناس . 

١‏ - ومنها: أن موسى يَكلهِ نبى رسول» لأن الله تعالى آتاه 
القيات:. ْ 

- ومنها: فضيلة التوراة؛ لأنه أطلق عليها اسم #الكتاب؛ 
و«أل» هذه للعهد الذهني؛ فدل هذا على أنها معروفة لذن بشي 
إشرافل» وآنه إذا أطلق الكتاب عندهم فهو التوراة؛ أيضاً سماها الله 
تعالى الفرقان» كما سمى القرآن الفرقان؛ لأن كلا الكتابين أعظم 
الكتب» وأهداهما؛ لقوله تعالى: #قل فأتوا بكتاب من عند الله هو 
أهدى منهما» [القصص:  ]44‏ يعني التوراة» والإنجيل - #أتبعه إن 
كنتم صادقين» [القصص: 44]؛ ودل هذا على أن التوراة مشاركة 
للقرآن في كونها فرقاناً؛ ولهذا كانت عمدة الأنبياء من بني 
إسرائيل» كما قال تعالى: #إنا أنزلنا التوراة فيها هدّى ونور يحكم 
بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء# [المائدة: 44]. 

- ومن فوائد الآية: بيان عتوّ بني إسرائيل» وطغيانهم؛ لأنه 
إذا كانت التوراة التي نزلت عليهم فرقاناًء ثم هم يكفرون هذا الكفر 
دل على زيادة عتوهم» وطغيانهم؛ إذ من نُزّل عليه كتاب يكون 
اي حر ا ا مذعناً . 

ومنها: 0 الله - تبارك وتعالى ‏ يُنزل الكتب» ويجعلها 

فرقاناً لغاية حميدة حقاً - وهي الهداية؛ لقوله تعالى: #لعلكم 
تهتدون#. 

5 ومنها: أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة 
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من السماء ‏ لا يطلبها من الأساطيرء وقصص الرهبان» وقصص 
الزهاد». والعباد» وجعجعة المتكلمين» والفلاسفة» وما أشبه 
ذلك؛ بل من الكتب المتّزلة من السماء. 

فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض 
الزهادء والعباد.» ونحوهم وك لكاتبيهاء وقارئيها: خير لكم أن 
تبدو للناس كتاب الله عرّ وجل» وما صح عن رسوله وَل 
وتبسطوا ذلك. وتشرحوهء وتفسروه بما ينبغي أن يفهم حتى يكون 
ذلك نافعاً للخلق؛ لأنه لا طريق للهداية إلى الله إلا ما جاء من 
عند الله عرّ وجل . 

- ومن فوائد الآية: إثبات الأسباب». وتأثيرها في 
مسبباتها؟؛ وبسط ذلك مذكور في كتب العقائد. 

8 ومنها: أن الإيتاء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى 
يكون كونياًء ويكون شرعياً؛ مثال الكوني قوله تعالى: #وآتيناه 
من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» [القصص: 5 ومثال 
الشرعي قوله تعالى: #وآنينا موسى الكتاب* [الإسراء: .]١‏ 

ف 
.قات 

«كلذ ل فريك لقزيد. يمقر رتك علش تشتكم رادم 
لل كَُبا إل ماري - أشي كلخ حب لج يِندَ ري كاب 
َلك إِنَمُ هْوٌ الَرَبُ جيم 60*. 
التفسير: 

404 ثم ذكر الله تعالى نعمة أخرى أيضاً فقال: #وإذ قال 


كما تفسير سورة البقرة (الآية: 5ه) 


موسى لقومه» أي واذكروا إذ قال موسى لقومه؛ يا قوم* أي يا 
أصحابي ؛ وناداهم بوصف القومية 00-6 وتودداً وإظهاراً بأنه 
ناصح لهم؛ لأن الإنسان ينصح لقومه بمقتضى العادة. 

قوله تعالى: #إنكم ظلمتم التيكم أ أكذ. الجملة لبيان 
حقيقة ما هم عليه؛ و#اظلمتم» بمعنى : نقصتم أنفسكم حقها؛ لأن 
«الظلم» في الأصل بمعنى النقصء كما قال الله تعالى: #كلتا 
الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئاً» [الكهف: *7] أي لم 

قوله تعالى: #باتخاذكم العجل#: الباء هنا للسببية ‏ أي 
بسبب اتخاذكم العجل ؛ و«اتخاذا مصدر فِعْله: اتخذ؛ وهو مضاف 
إلى فاعله: الكاف؛ و#العجل» مفعول أول؛ والمفعول الثاني 
محذوف قير إلهاً ؛ والمعنى: ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم 
العجل إلهاً تعبدونه من دون الله؛ وهذا العجل أنه عجل من 
ذهبء. وأن الذي فتن الناس به رجل يقال له: السامري 

قوله تعالى: #فتوبوا إلى بارئكم» أي ارجعوا إليه من 
معصيته إلى طاعته؛ و«البارئ»: الخالق المعتنى بخلقه؛ فكأنه 
يقول: كيف تتخذون العجل إلهاً وتَدّعون خالقكم الذي يعتني 
بكم؛ وهذا كقول إلياس عليه السلام لقومه: «أتدعون بعلا 
وتذرون أحسن الخالقين * الله ربكم ورب آبائكم الأولين» 
[الصافات: .]١ 57١5 .١76‏ 

قوله تعالى: #فاقتلوا أنفسكم# : الفاء هنا تفسيرية؛ لأن 
قوله تعالى: #فاقتلوا# تفسير للمجمل في قوله تعالى: #توبوا»؛ 
وعلى هذا فالفاء للتفسير؛ أي: فتوبوا بهذا الفعل ‏ وهو أن تقتلوا 
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أنفسكم؛ أي ليقتل بعضكم بعضاً؛ وليس المعنى أن كل رجل 
يقتل نفسه ‏ بالإجماع؛ فلم يقل أحد من المفسرين: إن معنى قوله 
تعالى: #فاقتلوا أنفسكم* أي يقتل كل رجل نفسه؛ وإنما المعنى : 
ليقتل بعضكم بعضاً: يقتل الإنسان ولدهء أو والدهء أو أخاه؛ 
المهم أنكم تستعدون» وتتخذون سلاحا ‏ خناجرء وسكاكين» 
وسيوفاً - وكل واحد منكم يهجم على الآخرء ويقتله. 

واختلف المفسرون: هل هذا القتل وقع في ظلمة» أو وقع 
جهاراً بدون ظلمة؟ فقيل: إنهم لما أمروا بذلك قالوا: لا نستطيع 
أن يقتل بعضنا بعضاً وهو ينظر إليه: ينظر الإنسان إلى ابنه» فيقتله» 
وإلى أبيهء وإلى صديقه! هذا شيء لا يطاق؛ فألقى الله تعالى عليهم 
ظلمة» وصار يقتل بعضهم بعضاًء ولا يدري من قتل . 

وقيل: بل إنهم قتلوا أنفسهم جهراً بدون ظلمة» وأن هذا 
أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم» وأنه لعاازاف موسى كل أنهم 
سينتهون - لأنه إذا قتل بعضهم بعضا لن يبقى إلا واحد ‏ ابتهل 
إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الإصر؛ فأمروا بالكف؛ 
وقيل: بل سقطت أسلحتهم من أيديهم ‏ والله أعلم. 

وظاهر القرآن أنه لم تكن هناك ظلمة» وأنهم أمروا أن يقتل 
بعضهم بعضاً عِياناًء وهذا أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم» 
ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد: أن يقتل البريء منكم المجرم 
- يعنى الذين دعوا إلى عبادة العجل» وعكفوا عليه يقتَلون؛ 
والذين تترؤوا هه يتدلوة عروائه على 

ولكن الظاهر الأول؛ لأن قتل البريء للمجرم ليس فيه دلالة 


1848 تفسير سورة البقرة (الآية: 54ه) 


على صدق التوبة من المجرمين؛ لأن الإنسان قد يُقتل وهو مصرٌ 
على الذنب؛ ولا يدل ذلك على توبته . 

قوله تعالى: #ذلكم» المشار إليه قتل أنفسهم؛ #خير لكم 
عند بارئكم# أي من عدم التوبة؛ أو من عدم القتل؛ وهذا من 
التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ والتفضيل بما ليس 
في الطرف الآخر منه شيء وارد في اللنه العريةة لكن بعضهم 
يقول: إنه لا يكون بمعنى التفضيل؛ بل المراد به وجود الخير في 
هذا الأمر بدون وجود مفضّل عليه . 

قوله تعالى: #إنه هو التواب الرحيم»: هذه الجملة تعليل 
لما قبلها؛ و#إهو» ضمير فصل؛ وسبق بيان فوائده؛ و#التواب» 
أي كثير التوبة: لكثرة توبته على العبد الواحد» وكثرة توبته على 
التائبين الذين لا يحصيهم إلا الله فهو يتوب في المرات المتعددة 
على عبده» ويتوب على الأشخاص الكثيرين الذين تكثر توبتهم؛ 
و#الرحيم» أي ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه ينبغى للداعى إلى الله أن يستعمل 
الأسلوث» الذي يجاب إلية الناين» ويقتطنهم عليه القولة تغالى 
حكاية عن موسى: #يا قوم ؛ فإن هذا لا شك فيه من التودد. 
والتلطف. والتحبب ما هو ظاهر. 

" - ومنها: أن اتخاذ الأصنام مع الله ظلم؛ لقوله: #إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل». 

"ا ومنها: أن المعاصي ظلم للنفوس؛ وجه ذلك: أن 
النفس أمانة عندك؛ فيجب عليك أن ترعاها بأحسن رعاية» وأن 
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تجنبها سوء الرعاية؛ ولهذا قال رسول الله كله لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: «إن لنفسك عليك حقاً»”'' . 

ومنها: أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام؛ لقوله: 
#فتوبوا إلى بارئكم»؛ لأن ذكر «البارئ» هنا كإقامة الحجة عليهم 
في أن العجل لا يكون إلهاً؛ فإن الذي يستحق أن يكون إلهاً هو 
البارئ ‏ أي الخالق سبحانه وتعالى. 

6 ومنها: وجوب التوبة؛ لقوله: #فتوبوا إلى بارئكم 4 . 

5 ومنها: أن التوبة على الفور؛ لقوله: #فتوبوا»#؛ لآن 
الفاء للترتيب» والتعقيب. 

ومنها: إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسبباتها؛ لقوله 
##باتخاذكم4 : فإن الباء هنا للسببية. 

8 ومنها: أنه ينبغى للداعى إلى الله أن يبين الأسباب فيما 
يحكم به؛ لقوله: #إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ». 

4 ومنتها: سفاهة بنى إسرائيل» حيث عبدوا ما صنعوا وهم 
يعلمون أنه لا يرجع إليهم قولاًء ولا يملك لهم ضراًء ولا نفعاً. 

٠‏ ومئها: ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل من 
الأغلال» والآصارء حيث كانت توبتهم من عبادة العجل أن يقتل 
بعضهم بعضاً ؛ لقوله: #فاقتلوا أنفسكم * . 

١‏ ومنها: أن الأمة كنفس واحدة؛ وذلك لقوله: #فاقتلوا 
أنفسكم#4؛ لأنهم ما أمروا أن يقتل كل واحد منهم نفسه؛ بل يقتل 


)١(‏ أخرجه البخاري ص54١»‏ كتاب الصوم» باب :0١‏ من أقسم على أخيه 
ليفطر في التطوع....» حديث رقم 1958. 


لحل تفسير سورة البقرة (الآية: 14ه) 


بعضهم بعضاً؛ ونظير ذلك قوله تعالى: «ولا تلمزوا أنفسكم» 
[الحجرات: ]١‏ أي لا يلمز بعضكم بعضا؛ وعبر عن ذلك 
ب«النفس»؛ لأن الأمة شيء واحد؛ فمن لمز أخاه فكمن لمز نفسه 

١‏ - ومنها: تفاضل الأعمال؛ لقوله: #ذلكم خير لكم عند 
بارتكم» . 

٠‏ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين مهما 
عظم ذنبهم؛ لقوله تعالى: #فتاب عليكم» . 

14 ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما 
#التواب»» و#الرحيم»؛ وإثبات ما تضمناه من صفة ‏ وهي: 
التوبة» والرحمة؛ وإثبات ما تضمناه من صفة باقترانهما ‏ لا تكون 
عند انفراد أحدهما؛ لأنه لما اقترنا حصل من اجتماعهما صفة 
ثالثة ‏ وهي: الجمع بين التوبة التي بها زوال المكروه» والرحمة 
التي بها حصول المطلوب. 

6 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان 
الاسمان من أسماء الله؛ فيتعرض لتوبة الله» ورحمته؛ فيتوب إلى ربه 
سبحانه وتعالى» ويرجو الرحمة؛ وهذا هو أحد المعاني التي قال 
عنها رسول الله كلِةِ: «من أحصاها» ‏ أي أسماء الله التسعة والتسعين - 
«دخل الجنة»”''؛ فإن من إحصائها أن يتعبد الإنسان بمقتضاها . 

ان ك 


)١(‏ أخرجه البخاري ص9١7.‏ كتاب الشروطء باب :١18‏ ما يجوز من 
الاشتراط والثنيا في الإقرار.... حديث رقم ”71/7؛ وأخرجه مسلم 
ص55١١»‏ كتاب الذكر والدعاء»ء باب ”: في أسماء الله تعالى وفضل 
من أحصاهاء حديث رقم 58٠١‏ [5] /ال771. 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: هه 05) 4١‏ 


د 6 ا و ا عد ممر له دي 7-52 وسو 

"#وَإِد كلثم موسئ لن ؤم د حَقََّ رى الله جَهِرة تأخذتكم 
لصَِّنَةُ وَأَصْز تطزوة © ثم بعَنتكم يك بندِ عزوم عَلْكُم 
تَسْكْرونَ 69> . 
التهفسير: 

وه ه * قوله تعالى: #وإذ قلتم يا موسى * أي : واذكروا 
أيضاً يا بني إسرائيل إذ قلتم. . . ؛ والخطاب لمن كان في عهد 
الرسول كَكلَِّه لكن إنعامه على أول الأمة إنعام على آخرها؛ فصح 
توجيه الخطاب إلى المتأخرين مع أن هذه النعمة على من سبقهم. 

قوله تعالى: #لن نؤمن لك» أي لن ننقاد» ولن نصدق» 

قوله تعالى: #حتى نرى الله جهرة#: #نرى» بمعنى نبصر؛ 
ولهذا لم تنصب إلا مفعولاً واحداً؛ لأنها رؤية بصرية؛ واختلف 
العلماء متى كان هذاء على قولين: 

القول الأول: أن موسى كل اختار من قومه سبعين رجلا 
لميقات اللّهء وذهب بهم ؟ ولما صار يكلم الله ويكلمه الله قالوا: 
إلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة4؛ فعلى هذا القول يكون 
صعقهم حينما كان موسى خارجاً لميقات الله. 
عليه التوراة» وجاء بها قالوا: «ليست من الله؛ #لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة2)4. 

والسياق يؤيد الثانى؛ لأنه تعالى قال: #وإذ آثينا موسى 
الكتاب والفرقان»». ثم ذكر قصة العجل». وهذه كانت بعد مجيء 


دحل تفسير سورة البقرة (الآيتان: هه 5ه) 


موسى بالتوراة» ثم بعد ذلك ذكر: #وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة# . 

وأما قوله تعالى: #فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت 
أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الغافرين* [الأعراف: ]١55‏ فقد أيل بءة 
القول الأول بهذه الآية؛ ولكن الحقيقة ليس فيه تأييد لهم؛ لأنه 
تعالى قال: #فلما أخذتهم الرجفة» [الأعراف: 106]- رجف 
بهم ؛ والأخرى: أخذتهم الصاعقة ‏ صعقواء وماتوا. 

فالظاهر لي أن القول الأول لا يترجح بهذه الآية لاختلاف 
العقوبتين؛ هذه الآية كانت العقوبة بالصاعقة؛ وتلك كانت 
بالرجفة - والله أعلم. 

قوله تعالى: #فأخذتكم الصاعقة*» يعني الموت الذي صعقوا 
به؛ «وأنتم تنظرون» أي ينظر بعضكم إلى بعض حين تتساقطون؛ 
والجملة في قوله تعالى: #وأنتم تنظرون» حال من الكاف في 
قوله تعالى: 9 فأخذتكم الصاعقة» يعني : والحال أنكم تنظرون. 

4# قوله تعالى: ثم بعثناكم بعد موتكم»: أصل 
«البعث» في اللغة الإخراج؛ ويطلق على الإحياء» كما هذه الآية؛ 
ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله تعالى: #من بعد 
موتكم#؛ وهو موت حقيقي» وليس نوماًء لأن النوم يسمى وفاة؛ 
ولا يسمى موتاً» كما في قوله تعالى: #وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار» [الأنعام: 266١‏ وقوله تعالى: #الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها» [الزمر: 57]. 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: هه 5ه) الها 


وقوله تعالى: ابعثناكم من بعد موتكم»: هذه نعمة كبيرة 
عليهم أن الله تعالى أخذهم بهذه العقوبة» ثم بعثهم ليرتدعوا؛ 
ويكون كفارة لهم؛ ولهذا قال تعالى: #لعلكم تشكرون*» أي 
تشكرون الله سبحانه وتعالى؛ و«لعل» هنا للتعليل. 

وهذه إحدى الآيات الخمس التى فى سورة البقرة التى فيها 
إحياء الله تعالى الموتى؛ والثانية: فى قصة صاحب البقرة؛ 
والثالثة: فى الذين.خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» 
فقال الله لهم: #موتوا ثم أحياهم* [البقرة: 757]؛ والرابعة: في 
قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء فقال: #أنى 
يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه # [البقرة: 
4؟؛ والخامسة في قصة إبراهيم: #رب أرني كيف تحبي 
الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي . : # [البقرة : 
الآية؛ والله تعالى على كل شىء قديرء ولا ينافى هذا ما 
ذكر الله في قوله تعالى: ##ثم إنكم بعد ذلك لميتون # ثم إنكم 
يوم القيامة تبعثون4 [المؤمنون: ١5‏ 6١]؟‏ لأن هذه القصص 
الخمس» وغيرها ‏ كإخراج عيسى الموتى من قبورهم ‏ تعتبر 
أفرا غارفا بوقئ به لآية مق اناك"اله ننشاتة وتعالن اها 
الذين أنكروا البعث من المشركين» ويقولون: #متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين4 [الأنبياء: 018 ويقولون: #فأتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين4 [الدخان: 5"] نقول: إن هؤلاء مموهون؛ فالرسل لم 
تقل لهم: إنكم تبعثون الآن؛ بل يوم القيامة؛ ولينتظرواء 
فسيكون هذا بلا ريب. 


حل تفسير سورة البقرة (الآيتان: هه 5ه) 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمته 
عليهم» حيث بعثهم من بعد موتهم. 

؟ ‏ ومنها: سفاهة بني إسرائيل؛ وما أكثر ما يدل على 
سفاهتهم؛ فهم يؤمنون بموسى» ومع ذلك قالوا: #لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة. 

"' - ومنها: أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة؛ 
لقوله تعالى: #فأخذتكم الصاعقة#؛ لأن الفاء تدل على السببية - 
ولا سيما في مثل حال هؤلاء الذين قالوا هذا عن تشكك؛ وفرّق 
بين قول موسى عليه السلام: #رب أرني أنظر إليك4 [الأعراف: 
01١57‏ وبين قول هؤلاء: #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة#؛ 
فموسى قال ذلك شوقاً إلى الله عرّ وجل وليتلذذ بالرؤية إليه؛ أما 
هؤلاء فقالوه تشككاً ‏ يعني: لسنا بمؤمنين إلا إذا رأيناه جهرة؛ 
ففرق بين الطلبين. 

 :‏ ومن فوائد الآيتين: أن ألم العقوبة» ووقعها إذا كان 
الإنسان ينظر إليها أشد؛ لقوله تعالى: #وأنتم تنظرون»؛ فإن 
الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون في العقوبة يكون ذلك أشد وقعا 
عليه . 


ه ‏ ومنها: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى» حيث أحياهم 
بعد الموت؛ لقوله تعالى: #ثم بعثناكم من بعد موتكم». 

5 ومنها: وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة؛ 
لقوله تعالى: #لعلكم تشكرون4؛ والشكر هو القيام بطاعة المنعم 
إقراراً بالقلب» واعترافاً باللسان» وعملاً بالأركان؛ فيعترف بقلبه 


تفسير سورة البقرة (الآية: لاه) ١6‏ 


أنها من الله» ولا يقول: إنما أوتيته على علم عندي؛ كذلك أيضاً 
يتحدث بها بلسانه اعترافاً ‏ لا افتخاراً؛ وكذلك أيضاً يقوم 
بطاعة الله سبحانه وتعالى بجوارحه؛ وبهذه الأركان الثلاثة يكون 
الشكر؛ وعليه قول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 

٠‏ ومن فوائد الآيتين: إثبات الحكمة لله تعالى: لقوله: 
«لعلكم تشكرون#4؛ فإن «لعل» هنا للتعليل المفيد للحكمة. 

ل 0 ف 


القرارثك 
طلا عِحْمْ التنام وَآَرَلَا علي المنّ والكلرَق كوا ين 


00000 


طِبنتِ ما رَدَفنكْ وما ظَلَمُنا وككن كا أشهُمْ يَظيثون ©4>. 
التفسير : 

«/اه» قوله تعالى: #وظللنا عليكم الغمام» أي جعلناه ظلاً 
عليكم؛ وكان ذلك في التيه حين تاهوا؛ وقد بقوا في التيه بين 
مصر والشام أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ وما كان عندهم ماع 
ولا مأوى؛ ولكن الله تعالى رحمهم» فظلل عليه الغمام؛ 
و#الغمام# هو السحاب الرقيق الأبيض؛ وقيل: السحاب مطلقا؛ 
وقيل: السحاب البارد الذي يكون به الجو بارداً» ويتولد منه 
رطوبة» فيبرد الجو ‏ وهذا هو الظاهر. 

قوله تعالى: #وأنزلنا عليكم المن»: يقولون: #المن» 
شيء يشبه العسل؛ ينْزل عليهم بين طلوع الفجرء وطلوع الشمس؛ 
فإذا قاموا أكلوا منه؛ #والسلوى»: طائر ناعم يسمى «السَّمَانَى)) 


ام لل ل _تفسير سورة البقرة (الآية:_/01) 


أو هو شبيه به؛ وهو من أحسن ما يكون من الطيورء وألذه 
لما . 

قوله تعالى: #كلوا» الأمر هنا للإباحة؛ يعني أننا أبحنا 
لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن» والسلوى؛ #من طيبات ما 
رزقناكم#: #مِنْ# هنا لبيان الجنس؛ وليست للتبعيض؛ لأنهم 
أبيح لهم أن يأكلوا جميع الطيبات. 

قوله تعالى: #وما ظلمونا» أي ما نقصونا شيعاً؛ لأن الله لا 
تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. 

قوله تعالى: «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون»: «أنفسهم» 
مفعول حم ل#يظلمون# ؛ ؛ وقدّم لإفادة الحصر ‏ أي لا يظلمون 
بهذا إلا أنفسهم؛ أما الله تبارك وتعالى ‏ فإنهم لا يظلمونه؛ لأنه 
سبحانه وبحمده لا يتضرر بمعصيتهم» كما لا ينتفع بطاعتهم. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: نعمة الله تبارك وتعالى بما هيأه لعباده 
من الظل؛ فإن الظل عن الحرٌ من نعم الله على العباد؛ ولهذا 
ذكره الله عزّ وجل هنا ممتنا به على بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: 
عدي ؛ وقوله تعالى: #والله جعل لكم مما خلق 
ظلالاً» [النحل: 

" - ومنها: 000 حيث جعل 
الغمام ظلاً على هؤلاء. 

'' - ومنها: بيان نعمة الله على بني إسرائيل بما إنزل عليهم 
من المن» والسلوى - يأتيهم بدون تعب. ولا مشقة؛ ولهذا 
وصف ب «المن». 


تفسير سورة البقرة (الآية: لاه) /1 ١‏ 


 :‏ ومنها: أن لحم الطيور من أفضل اللحوم؛ لأن الله 
تعالى هيأ لهم لحوم الطير - وهو أيضاً لحوم أهل الجنة» كما قال 
تعالى: #ولحم طير مما يشتهون4 [الواقعة: .]1١‏ 

ه ‏ ومنها: أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن 
يتبسط بهاء ولا يحرم نفسه منها؛ لقوله تعالى: #كلوا من طيبات 
ما رزقناكم» [البقرة: 4]517؟ فإن الإنسان لا ينبغي أن يتعفف عن 
الشيء المباح؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «من امتنع 
من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم»؛ وهذا صحيح؛ 
لأنه ترك ما أباح الله له وكأنه يقول: إنه لا يريد أن يكون لله عليه 
منة؛ فالإنسان لا ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي؛ 
والسبب الشرعي قد يكون لسبب يتعلق ببدنه؛ وقد يكون لسبب 
يتعلق بدينه؛ وقد يكون لسبب يتعلق بغيره؛ فقد يمتنع الإنسان عن 
اللحم؛ لأن بدنه لا يقبله» فيكون تركه له من باب الحمية؛ وقد 
يترك الإنسان اللحمء لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون 
همه أن يذهب طيباته في حياته الدنيا؛ وقد يترك الإنسان الطيب 
من الرزق مراعاة لغيره» مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في 
عام الرمادة ‏ عام الجدب المشهور - أنه كان لا يأكل إلا الخبز 
والريقة خخ اسرة حلفوة ويقول :"يكس" الؤالى. أنا إن" شبعت 
والناش جياع 421 افيكون تركه لذلك مراعاة لغيره» إذا تن امفتع 
من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم. 

5 ومنها: أن المباح من الزرق هو الطيب؛ لقوله تعالى: 


.186/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


١/4‏ تفسير سورة البقرة (الآيتان: /ه - 9ه) 


' - ومنها: تحريم أكل الخبيث» والخبيث نوعان: خبيث 
لذاته؛ وخبيث لكسبه؛ فالخبيث لذاته كالميتة» والخنزير» 
والخمرء وما أشبههاء كما قال الله تعالى: #قل لا أجد في ما 
أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحاً أو لحم خئزير فإنه رجس» [الأنعام: 145] أي نجس 
خبيث؛ وهذا محرم لذاته؛ محرم على جميع الناس؛ وأما الخبيث 
لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش» أو عن طريق الرباء أو عن 
طريق الكذب» وما أشبه ذلك؛ وهذا محرم على مكتسبه» وليس 
محرماً على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح؛ ويدل لذلك أن 
النبي كلِ كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت»ء 
ويأخذون الرباء فدلٌ ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب. 

 /‏ ومن فوائد الآية: أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة؛ 
لقوله تعالى: #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». 

4 ومنها: أن العاصي لا يضر الله شيئاً؛ وإنما يظلم نفسه. 

ف 


القرآرث 
##وَإِدٌ قُلَنَا ادعلا هذه الْقَرِيَدَ مكلا منها عَيْثُ شنم رعدا وَآدَْلُوأ 
اتات كد وقولوا حِمَلةٌ نر لكثز عليه 1 سَتَرِيِدٌ الْمْحسِبِينَ 69 
مَدَلَ اليرت ظكئوا قلا عير اليف هِلَ لَهُمْ كَأرَلَا عَلَ ألنَ طكموأ 
يغ ين التعكر يها 6ذ] ينشئة 4©9. 


2089 قوله تعالى: #وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» أي 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: 08 - 9ه) أله 


واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية؛ و#ادخلوا» أمر 
كوني» وشبرخي؛ لأنهم زا بأ كل خالوها شعحدا هذا أمثر 
شرعي ؟ ثم فتحت»ء فدخلوها بالأمر الكوني. 

واختلف المفسرون في تعيين هذه القرية؛ والصواب أن 
المراد بها: بيت المقدس؛ لأن موسى قال لهم: #ادخلوا الأرض 
المقدسة التي كتب الله لكم» [المائدة: ١7]؛‏ و#القرية» هي البلد 
المسكون؛ مأخوذة من القرْي ‏ وهو التجمع؛ وسميت البلاد 
المسكونة قرية لتجمع الناس بها؛ ومفهوم القرية في اللغة العربية 
غير مفهومها في العرف؛ لأن مفهوم القرية في العرف: ا 
الصغير؛ وأما الكبير فيسمى مدينة؛ ولكنه في اللغة العربية - وهي 
لغة القرآن ‏ لا فرق بين الصغير»ء والكبير؛ فقد سمى الله عرّ وجل 
مكة قرية» كما في قوله تعالى: #وكأين من قرية هي أشد قوة من 
قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم» عبد 1 ]: 
المراد بقريته التي أخرجته: مكة» وقال تعالى: #وكذلك أوحينا 
إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها» [الشورى: 1]7: فسمى 
مكة أم القرى وهو شامل للبلاد الصغيرة» والكبيرة. 

قوله تعالى: #فكلوا منها»: الأمر للإباحة أي فأبحنا لكم 
أن تأكلوا منها؛ #حيث شئة شئتم# أي في أي مكان كنتم من البلد 
ىِ وسطهاء أو أطرافها تأكلون ما تشاءون؛ #رغداً» أي طمأنينة» 
وهنيئاً لا أحد يعارضكم في ذلك» ولا يمانعكم. 

قوله تعالى: #وادخلوا الباب» أي باب القرية؛ لأن القرى 
يجعل لها أبواب تحميها من الداخلء والخارج؛ #سجداً» 
منصوب على أنه حال من الواو في قوله تعالى: #ادخلوا» أي 
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ساجدين؛ والمعنى: إذا دخلتم فاسجدوا شكراً لله؛ وعلى هذا 
فالحال ليست مقارنة لعاملها؛ بل هي متأخرة عنه. 

قوله تعالى: #وقولوا حطة*# أي قولوا هذه الكلمة: 
#حطة» أي احطط عنا ذنوبناء وأوزارنا؛ فهى بمعنى قولوا: ريبنا 
افر لها» والمواةة اطلور ا المعترة عونك سييها توميال ذا 
دخلتم» وسجدتم؛ و«إحطة# خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: 
سؤالنا حطة» أو حاجتنا حطة ‏ أي أن تحط عنا ذنوبنا؛ والجملة 
من المبتدأء والخبر في محل نصب مقول القول. 

قوله تعالى: #نغفر لكم*# بنون مفتوحة» وفاء مكسورة؛ 
وفي قراءة: لأتُغْفّر لكم» بتاء مضمومة» وفاء مفتوحة؛ وفي قراءة 
ثالثة: #يُغْفْر» بياء مضمومة وفاء مفتوحة؛ وكلها قراءات 
ممع اننا داه اراك 

وقوله تعالى: #نغفر لكم خطاياكم»: «المغفرة» هي ستر 
الذنب» والتجاوز عنه؛ ومعناه أن الله ستر ذنبك» ويتجاوز عنك» 
فلا يعاقبك؛ لأن «المغفرة» مأخوذة من المغفر ‏ وهو ما يوقى به 
الرأس في الحرب؛ لأنه يسترء ويقي؛ ومن فسر «المغفرة» بمجرد 
اللخر نهد قضره لأن الله تتالن إذا خلا بعية المؤمن جوم القيامة: 
وقرره بذنوبه قال: «قد سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم؛”"" أي اليوم أسترها أيضاًء ثم أتجاوز عنها؛ وطخطاياكم» 


)١(‏ أخرجه البخاري ص197١.,‏ كتاب المظالمء باب ”7: قول الله تعالى: «ألا 
لعنة الله على الظالمين». حديث رقم ١155؛‏ وأخرجه مسلم ص508١١ء‏ 
كتاب التوبة» باب 4: في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كل 
مسلم بكافر من النار» حديث رقم 1/١1١6‏ [905] 5158. 
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جمع خَطِيّة» ك(امطايا» جمع مطية؛ و«الخطية» ما داتكة الإنسان 
من المعاصى عن عمد؛ وأما ما يرتكبه عن غير عمد فيسمى 
«أخطاء» ؛ وليذا يفرق بين «مخطئ»». و«خاطئ»؛ الخاطئ ملوم؛ 
والمخطئ معذورء كما قال الله تعالى: #لنسفعاً بالناصية # ناصية 
كاذبة خاطئة* [العلق: »]١5 .١5‏ وقال تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 787]. 

وله تغالن: «وستزيد» آي ستحطن زياد غلى مغفرة 
الذنوب #المحسنين4 أي الذين يقومون بالإحسانء» و«الإحسان» 
نوعان: 

الأول: إحسان فى عبادة الله؛ وقد فسره رسول الله يكن 
بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك)7' . 

والنوع الثاني: إحسان في معاملة الخلق وهو بذل المعروف». 
وكتٌ الأذى. 

09# قوله تعالى: #فبدل الذين ظلموا» أي فاختار الذين 
ظلموا منهم على وجه التبديل» والمخالفة #قولاً غير الذي قيل 
لهم» : وذلك أنهم قالوا: «حنطة في شعيرة) ندل عن قولهم: 
«(حطة) . 

وفي قوله تعالى: #إفبدّل الذين ظلموا» إظهار في موضع 
الإضمار؛ ومقتضى السياق أن يكون بلفظ: فبدلوا قولا.. إلخ» 
وللإظهار في موضع الإضمار فوائد من أهمها: 

)١(‏ أخرجه البخاري ص5. كتاب الإيمان» باب 17: سؤال جبريل النبي كله 


عن الإيمان...» حديث رقم 4 وأخرجه مسلم ص27581 كتاب 
الإيمان» باب :١‏ بيان الإيمان والإسلام. ...2 حديث رقم "!4 .4]1١1‏ 
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أولاً: تحقيق اتصاف محل المضمر بهذا الوصف؛ معنى 
ذلك: الحكم على هؤلاء بالظلم . 

ثانياً: أن هذا مقياس لغيرهم أيضاً؛ فكل من بدل القول الذي 
قيل له فهو ظالم؛ فيؤخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوصف . 

ثالثاً: التنبيه أعني تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا جاء الكلام على 
خلاف السياق انتبه المخاطب. 

قوله تعالى: إفأنزلنا» الفاء للسببية؛ والمعنى: فيسبب ما 
حصل منهم من التبديل أنزلنا #على الذين ظلموا» أي عليهم؛ 
#رجزاً» أي عذاباً؛ لقوله تعالى: #لئن كشفت عنا الرجز» 
[الأعراف:  ]14‏ أي العذاب ‏ #لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني 
إسرائيل* [الأعراف: 115]» والعذاب غير الرجس؛ لأن الرجس 
النجس القذر؛ والرجز: العذاب. #من السماء» أي من فوقهم»ء 
كالحجارة» والصواعقء والبّرّدء والريح» وغيرها؛ والمراد 
ب#السماء# هنا العلوّء ولا يلزم أن يكون المراد بها السماء 
المحفوظة؛ لأن كل ما علا فهو سماء ما لم يوجد قرينة كما في 
قوله تعالى: #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها 
معرضون# [الأنبياء: "] . 

قوله تعالى: #بما كانوا يفسقون*: الباء هنا للسببية - أي 
بسبب؛ و(ما» مصدرية ‏ أي بكونهم فسقوا؛ وإذا كانت مصدرية 
فإنه يحول ما بعدها من الفعلء أو الجملة إلى مصدر؛ 
و#كانوا#: هل المراد فيما مضى؛ أم المراد تحقيق اتصافهم 
بذلك؟ الجواب: الثاني؛ وهذا يأتي في القرآن كثيراً؛ 
و#يفسقون* أي يخرجون عن طاعة الله عرّ وجل . 
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الشوائد: 
تعالى: #وإذ قلنا ادخلوا#؛ وهو قول حقيقي بصوت» وبحرف؛ 
المخلوقين؛ ولا يمكن للإنسان أن يدرك هذا الصوت؛ لقوله 
تعالى: #ولا يحيطون به علماً» [طه: ١١٠]؛‏ وهكذا جميع 
صفات الله عرّ وجل لا يمكن إدراك حقائقها . 

 "*‏ ومئها: وعد الله لهم بدخولها؛ ويؤخذ هذا الوعد من 
الأمر بالدخول؛ فكأنه يقول: فتحنا لكم الأبواب فادخلوا. 

“"' - ومنها: جواز أكل بني إسرائيل من هذه القرية التي 
فتحوها؛ فإن قال قائل: أليس حِل الغنائم من خصائص هذه الأمة 
أي أمة محمد يِه فالجواب : بلى» والإذن لبني إسرائيل أن يأكلوا 
من القرية التي دخلوها ليس على سبيل التمليك؛ بل هو على سبيل 
الإباحة؛ وأما حِل الغنائم لهذه الأمة فهو على سبيل التمليك . 

 :‏ ومنها: أنه يجب على من نصره الله وفتح له البلاد أن 
يدخلها على وجه الخضوع, والشكر لله؛ لقوله تعالى: #وادخلوا 
الباب سجداً وقولوا حطة4؛ ولهذا لما فتح النبي كك مكة دخلها مطأطتاً 
رأسه''' يقرأ قول الله تعالى : #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً [الفتح: .]١‏ 

6ه ومئها: لؤْم بني إسرائيل؛ ومضادَتُهم للّهء ورسله؛ لأنهم 
000( راجع البخاري ص٠2"65‏ كتاب المغازي» باب 59: أين ركز النبي وَل 

الراية يوم الفتح. حديث رقم ١478؛‏ ومسلماً ص807» كتاب صلاة 
المسافرين» كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب 0!: ذكر قراءة 


النبي كله سورة الفتح يوم فتح مكةء حديث رقم 1١884‏ [178] 15/؛ 
ولم أقف على من أخرجه بلفظ «مطأطتاً رأسه». 
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لم يدخلوا الباب سجداً؛ بل دخلوا يزحفون على أستاههم على 
الوراء استكباراً واستهزاءً. 

١‏ ومنها: بيان قبح التحريف سواء كان لفظياء أو معنوياً؛ 
لأنه يغير المعنى المراد بالنصوص . 

- ومنها: أن الجهاد مع الخضوع لله عرّ وجل» والاستغفار 
سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: #نغفر لكم خطاياكم»», وسبب 
للاستزادة أيضاً من الفضل؛ لقوله تعالى: #وسنزيد المحسنين». 

4 - ومنها: أن الإحسان سبب للزيادة سواء كان إحساناً في 
عبادة الله» أو إحساناً إلى عباد الله؛ فإن الإحسان سبب للزيادة؛ وقد 
ثبت عن الرسول يل أنه قال : «الله في عون العبد ما كان العبد في عون 


''؛ وقال: «ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته)”" . 


أخيه 

4 ومنها: تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها؛ وأنه 
من الظلمء لقوله تعالى: #فبدل الذين ظلموا قولا». 

٠‏ - ومنها: بيان عقوبة هؤلاء الظالمينء وأن الله أنزل 
عليهم الرجز من السماء. 

١‏ ومنها: الإشارة إلى عدل الله عرّ وجلء وأنه لا يظلم 
أحداًء وأن الإنسان هو الظالم لنفسه. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص59١١»‏ كتاب الذكر والدعاءء باب :١١‏ فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن» حديث رقم "5801 [8”] 1599. 

(؟) أخرجه البخاري ص97١»‏ كتاب المظالمء باب : لا يظلم المسلم 
المسلم ولا يسلمهء حديث رقم ؛ وأخرجه مسلم ص59١١ء‏ 
كتاب البر والصلة. باب :١0‏ تحريم الظلمء حديث رقم 56018 [58] 
.54٠‏ 
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١‏ - ومنها: إثبات فسوق هؤلاء بخروجهم عن طاعة الله؛ 
والفسق نوعان: فسق أكبر مخرج عن الملة» وضده «الإيمان», 
كما في قوله تعالى: وما الذين فسقوا فمأواهم النار» [السجدة: 
٠]؛‏ وفسق أصغر لا يخرج عن الملةء وضده «العدالة»). كما في 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» 
[الحجرات: 5"]. 

٠‏ - ومنها: إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسبّباتها؛ لقوله 
تعالى: #بما كانوا يفسقون» . 

8 - ومنها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الله 
سبحانه وتعالى مجبر العبد على عمله؛ ووجه الرد أن الله سبحانه 
وتعالى أضاف الفسق إليهم؛ والفسق هو الخروج عن الطاعة؛ 
والوجه الثاني: أنهم لو كانوا مجبرين على أعمالهم لكان تعذيبهم 
ظلماء والله ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول: #ولا يظلم ربك أحداً» 


[الكهف: 54]. 
اومتها ؟ أن الفسوق شيب لترول العذات: 
نذا ف 
القرآرك 


# لي وإذ أسسقئ 0 موتتئ لقيو هَعَنَا أرب يَعصّالكَ مي 
جك سا ع م 0 0 و كد 


ا 


2114 سه 3 الك ارم 3 م 


التهسير: 
0# قوله تعالى: #وإذا استسقى موسى لقومه» أي: 
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واذكر إذ استسقى موسى لقومه ‏ أي طلب السقيا لهم؛ وهذا يعم 
كونهم في التيه» وغيره. 

قوله تعالى: #فقلنا اضرب بعصاك الحجر#: «العصا» 
معروفة؛ و#الحجر#: المراد به الجنس؛ فيشمل أيّ حجر يكون؛ 
وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معين؛ وهذه «العصا» كان فيها 
أربع آيات عظيمة : 

أولاً: أنه يلقيهاء فتكون حية تسعى» ثم يأخذهاء فتعود 
عصا. 

ثانياً: أنه يضرب بها الحجرء فينفجر عيونا . 

ثالثاً: أنه ضرب بها البحرء فانفلق؛ فكان كل فرق كالطود 
العظيم . 

رابعاً: أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة» وألقوا حبالهم» 
وعصيهم» فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. 

قوله تعالى: #فانفجرت منه#؛ «الانفجار»: الانفتاح» 
والانشقاق؛ ومنه سمى «الفجر)»؛ لأنه ينشق به الأفق؛ فمعنى 
#انفجرت * أي 0 هذه العيون. 

قوله تعالى: #اثنتا عشرة عيناً4؛ #عيناً»: تمييز؛ وكانت 
العيون اثنتي عشرة؛ لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة أسباطاً ؛ 
لكل سبط واحدة. 

قوله تعالى: «إقد علم كل أناس* أي من الأسباط 
«إمشربهم» أي مكان شربهمء وزمانه حتى لا يختلط بعضهم 
ببعض» ويضايق بعضهم بعضا. 

وهذه من نعمة الله على بني إسرائيل؛ وهي من نعمة الله 
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على موسى؛ أما كونها نعمة على موسى فلأنها آية دالة على 
رسالته؛ وأما كونها نعمة على بني إسرائيل فلأنها مزيلة لعطشهمء 
ولظمئهم . 

قوله تعالى: #كلوا واشربوا» الأمر هنا للإباحة فيما يظهر؛ 
#من رزق الله# أي من عطائهء حيث أخرج لكم من الثمارء 
ورزقكم من المياه. 

قوله تعالى: ##ولا تعثوا في الأرض مفسدين* أي لا تسيروا 
مفسدين؛ فنهاهم عن الإفساد في الأرض؛ ذ«العثو)ء و«العثي» 
معناه الإسراع في الإفساد؛ والإفساد في الأرض يكون 
بالمعاصي» كما قال الله تعالى: #ظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» 
[الروم: .]5١‏ 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: مشروعية الاستسقاء عند الحاجة إلى 
الماء؛ لأن موسى استسقى لقومه؛ وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم 
يرد شرعنا بخلافه؛ فكيف وقد أتى بوفاقه؟! فقد كان النبى عَلِلهِ 
عدن اق خظلة السيخة ”وشت نكن العتسراة بعلن :وه 
0000 


للك راجع البخاري ص2,/8 كتاب الاستسقاء» باب : الاستسقاء في خطبة 
الجمعة» حديث رقم 41 وصحيح مسلم ص١1١4148-48)»‏ كتاب صلاة 
الاستسقاءء باب ”: الدعاء في الاستسقاءء حديث رقم 4لا 41 . 

فم راجع البخاري ص 28١‏ كتاب الاستسقاءء باب :٠١5‏ استقبال القبلة في 
الاستسقاءعء حديث رقم 4١548‏ وراجع مسلما ص/7١81:»‏ كتاب صلاة 
الاستسقاء» باب :١‏ كتاب صلاة الاستسقاء» حديث رقم 1 1" 45. 
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؟ ‏ ومنها: أن السقيا كما تكون بالمطر النازل من السماء 
تكون في النابع من الأرض. 

١‏ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق؛ فهم 
إذا مسهم الضر يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. 

 :‏ ومنها: أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - كغيرهم 
في الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى؛ فلا يقال: إن الرسل قادرون 
على كل شيء» وأنهم لا يصيبهم السوء. 

- ومنها: رأفة موسى بقومه؛ لقوله تعالى: #وإذا استسقى 
موسى لقومه# . 

5 ومنها: أن الله سبحانه وتعالى قادر جواد؛ ولهذا 
أجاب الله تعالى دعاء موسى؛ لأن العاجز لا يسقي؛ والبخيل لا 
يعطي . 

7" - ومنها: إثبات سمع الله سبحانه وتعالى» لقوله تعالى : 
#فقلنا#؛ لأن الفاء هنا للسببية؛؟ يعنى: فلما استسقى موسى قلنا؛ 
فدل على أن الله سمع استسقاء 00 فأجابه. 

6 ومنها: كمال قدرة الله عرّ وجل» حيث إن موسى يَلِلِ 
يضرب الحجر اليابس بالعصاء فيتفجر عيونا؛ وهذا شيء لم تجر 
العادة بمثله؛ فهو دليل على قدرة الله عرّ وجل». وأنه ليس كما 
يزعم الطبائعيون بأنه طبيعة؛ إذ لو كانت الأمور بالطبيعة ما 
تغيرت» وبقيت على ما هي عليه. 

4 ومنها: الآية العظيمة في عصا موسى» حيث يضرب به 
الحجرء ٠‏ فيتفجر عيوناً مع أن الحجر صلب ويابس؛ وقد وقع 
لرسول الله كلِِ ما هو أعظمء حيث أتي إليه بإناء فيه ماء» فوضع 
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يده فيه» فصار يفور من بين أصابعه كالعيون”''؛ ووجه كونه 
أعظم: أنه ليس من عادة الإناء أن يتفجر عيونا بخلاف الحجارة؛ 
فقد قال الله تعالى: #وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» 
[البقرة: 75]؛ ووجه آخر: أن الإناء منفصل عن الأرض لا صلة له 
بها بخلاف الحجارة. 

٠‏ - ومنها: حكمة الله سبحانه وتعالى بجعل هذا الماء 
المتفجر اثنتيى عشرة عينا؛ لفائدتين: 

الفائدة الأولى: السعة على بنى إسرائيل؛ لأنه لو كان عينئاً 
واحدة لحصلت مشقة الزحام. ْ 

الفائدة الثانية : الابتعاد عن العداوة» والبغضاء بينهم؛ لأنهم 
كانوا اثنتي عشرة أسباطاً؛ فلو كانوا ججمعوا في مكان واحد مع 
الضيق» والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد؛ وربما يؤدي 
إلى القتال؛ فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ‏ ببني إسرائيل» 
حيث فجره اثنتي عشرة عيناًء ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى 
هذه النعمة بقوله: #قد علم كل أناس مشربهم# : كل أناس من 
بني إسرائيل. 

١‏ - من فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى يذكُر بني 
إسرائيل بهذه النعم العظيمة لأجل أن يقوموا بالشكر؛ ولهذا قال 
تعالى: #كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين». 

- ومتها: أن ما نخلق الله تعالى من المأكول» 
والمشروب للإنسان فالأصل فيه الإباحة» والحل؛ لأن الأمر 


)١(‏ راجع البخاري ص9١.‏ كتاب الطهارة»؛ باب الوضوء في التَّؤْرهِ حديث 
رقم الم 


5 تنفسير سورة البقرة (الآية: )51١‏ 


للإباحة؛ فما أخرج الله تعالى لنا من الأرض» أو أنزل من السماء 
فالأصل فيه الحل؛ فمن نازع في حل شيء منه فعليه الدليل؛ 
فالعبادات الأصل فيها الحظر؛ وأما المعاملات» والانتفاعات بما 
خلق الله فالأصل فيها الحل» والإباحة. 
٠‏ - ومنها: تحريم الإفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: 
#ولا تعثوا في الأرض مفسدين#4؛ والأصل في النهي التحريم. 
ند ف 
000 


- 204 و 3 


لَنَا ينا كنت 0 ص 2 وَقَكَّكِنهَا 57 ١‏ يعيب 2 52 1 

بيرت ألَرى هُرَ أَدَمّك الي كد عر امطاء مسرا هن لَكّم ما 
0 د 104 0 10 

ا وَضْرِيتَ عَبَتَهِمٌ لز والمسبكنة وباءو بِعْصَبوٍ ص 0 ذلِكَ مير 
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ا يات 0 رَيَنتُرت_ لبن ِبر ألْحق دَلِكَ يا عَصَوأ 


التفسير : 

19 قوله تعالى: #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام 
واحد»؛ المن» والسشلوؤئى من أحسن الأطعمة. وأنفعها للبدن. 
وألذها مذاقاً. ومن أحسن ما يكون؛ لكن بني إسرائيل لدناءتهم 
لم يصبروا على هذا؛ قالوا: ##لن نصبر على طعام واحد*: لا 
نريد المن» والسلوى فقط؛ نريد أطعمة متعددة؛ ولكنها أطعمة 
بالنسبة للتي رُزقوها أدنى ‏ يعني ليست مثلها؛ بل إنها تعتبر رديئة 
عدا بالهية لهذا 
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فإن قال قائل: كيف يقولون: طعام واحد وهما طعامان: 
المن» والسلوى؟ 

فالجواب: أن المن في الغالب يستعمل في الشرب؛ فهو 
ينبذ في الماء» ويشرب؛ أو يقال: المراد بالطعام هنا الجنس؛ 
يعدن : ال تتصب علو هذا الجن فقظا لبين: مدنا إلا من 
وسلوى. 

قوله تعالى: #فادع لنا ربك4: هذا توسل منهم بموسى 
ليدعو الله عرّ وجل لهم؛ وكلمة: #فادع لنا ربك» تدل على جفاء 
عظيم منهم؛ فهم لم يقولوا: «ادع لنا ربنا»» أو «ادع الله»؛ بل 
قالوا: «ادع لنا ربك»» كأنهم بريئون منه ‏ والعياذ بالله؛ وهذا من 
سفههم» وغطرستهم» وكبريائهم. 

قوله تعالى: #يخرج لنا» ؛ #يخرج * فعل مضارع مجزوم 
على أنه جواب الطلب: «ادع»؛ أو جواب لشرط محذوف؛ 
والتقدير: إن تدعه يخرج لنا. 

قوله تعالى: مما تنبت الأرض* أي مما تخرجه. 

قوله تعالى: #من بقلها©؛ #من# بيانية؛ بينت الاسم 
الموصول: #ما»؛ لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان؛ 
و#بقلها»: هو النبات الذي ليس له ساقء» مثل الكراث؛ 
#وقثائها»: هي صغار البطيخ؛ #وفومها» هو النُوم؛ يقال: «ثوم» 
بالمثلثة؛ ويقال: «فوم» بالفاء الموحدة» #وعدسها»#؛ «العدس» 
معروف؟؛ #وبصلها»: أيضاً معروف. 

وكل هذه بالنسبة للمن» والسلوى ليست بشيء؛ ولهذا أنكر 
عليهم موسى كله فقال: #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
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خير »2 أي أتأخذون الذي هو أدنى بدلا عن الذي هو خير. 

قوله تعالى: #اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم» يعني أن هذا 
ليس بصعب يحتاج إلى دعاء الله؛ لأن الله تعالى أوجده في كل 
مصر ؛ وكأن موسى كَكِةِ أنكر عليهم هذا؛ وبين لهم أنه لا يليق به 
أن سال الله سبحانه وتعالى لهم ما هو أدنى وموجود في كل 
مصر؛ وأما قول من قال من المفسرين: (إنه دعاء وقيل له: قل 
لهم: يهبطون معيرا فإن لهم ما سألوا» فهذا ليس بصحيح ؛ لأنه 
كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه» ثم هو يذهبء. ويدعو الله 
به!!! فالصواب أن موسى وبّخهم على ما سألواء وأنكر عليهم. 
وقال لهم: إن هذا الأمر الذي طلبتم موجود في كل مصر؛ ولهذا 
قال: #اهبطوا مصراً»#؛ و#مصراً» ليست البلد المعروف الآن» 
ولكن المقصود أيّ مصر كانت؛ ولهذا ذكرت ؛ و«مصر» البلد لا 
تكو ولا تنصرف ؛ واقرأ قوله تعالى : #وأوحينا إلى موسى وأخيه 
أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً» [يونس: /ا4]؟ فالمعنى: اهبطوا أي 
مصر من الأمصار تجدون ما سألتم. 

قوله تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة»؛ وفي قوله 
تعالى : #عليهم» ثلاث قراءات: كسر الهاء وضم الميم؛ وكسرها 
وما ؛ وقيديما حويها . 

قوله تعالى: #وضربت عليهم الذلة 100 جملة 
مستأنفة إخبار من الله عرّ وجل بما حصل عليهم؛ و#الذلة# : 
الهوان؛ فهم أذلة لا يقابلون عدواًء وقد قال الله تعالى: لا 
5 و#المسكنة»: الفقر؛ فليس عندهم شجاعة. ولا غنّى؛ لا 
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كرم بالمال» ولا كرم بالنفس؛ ف«الشجاعة» كرم بالنفس: بأن 
يجود الإنسان بنفسه لإدراك مقصوده ؛ و«الكرم» جود بالمال؛ فلم 
يحصل لهم هذاء ولا هذا؛ فلا توجد أمة أفقر قلوباً» ولا أبخل 
من اليهود. فالأموال كثيرة» لك قلوبهم فقيرة» وأيديهم مغلولة. 

قوله تعالى: #وباءوا بغضب من الله»# أي رجعوا؛ والباء 
للمصاحبة؛ و#من# للابتداء؛ يعني الغضب من الله أي أن الله 
غضب عليهم, كما قال تعالى: #قل هل أنبئكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغفضب عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوث# [المائدة: .]5١‏ 

قوله تعالى: #ذلك*: الظاهر أن المشار إليه كل ما سبق» 
وليس فقط قوله تعالى: #وضربت عليهم الذلة...4؛ فكل ما 
سبق مشار إليه حتى سؤالهم الذي هو أدنى عن الذي هو خير؛ 
«#بأنهم»: الباء للسببية؛؟ #كانوا يكفرون بآيات الله4 أي يكذبون 
:بها؛ والمراد الآيات الكونية» والشرعية؛ فالشرعية تتعلق بالعبادة؛ 
والكونية تتعلق بالربوبية» فهم يكفرون بهذاء وبهذا. 

قوله تعالى: #ويقتلون النبيين» أي يعتدون عليهم بالقتل؛ 
وفى قوله تعالى: #النبيين» قراءتان؛ الأولى: بتشديد الياء بدون 
همز: #النبيّين4؛ والثانية : بتخفيف الياء» والهمز: #النبيئين»؛ 
فعلى القراءة الأولى قيل: إنه مشتق من النَّبْوّة ‏ وهو الارتفاع؛ 
لارتفاع مئزلة الأنبياء؛ وقيل: من النبأء وأبدلت الهمزة ياءً 
تخفيفاً؛ وعلى القراءة الثانية فإنه مشتق من النبأء لأن الأنبياء 
مخبرون عن الله عرّ وجل. 

قوله تعالى #بغير الحق* أي بالباطل المحض؛ وهذا القيد 
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لبيان الواقع» وللتشنيع عليهم بفعلهم؛ لأنه لا يمكن قتل نبي بحق 
5 

قوله تعالى: #ذلك#: المشار إليه ما سبق من كفرهم 
بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق؛ #بما عصوا#: الباء للسببية؛ 
و«المعصية» الخروج عن الطاعة إما بترك المأمور؛ وإما بفعل 
المحظور؛ #وكانوا يعتدون» معطوف على قوله تعالى: #إبما 
عصوا»؛ و«الاعتداء» مجاوزة الحد إما بالامتناع عما يجب للغير؛ 

والفرق بين «المعصية». و«العدوان» إذا ذكرا جميعاً: أن 
«المعصية» فعل ما نهي عنه؛ و«الاعتداء» تجاوز ما أمِر به» مثل أن 
يصلى الإنسان الظهر مثلاً خمس ركعات؛ وقيل: إن «المعصية» 
ترك المأمور؛ و«العدوان» فعل المحظور. 

وسواء أكان هذا أم هذا فالمهم أن هؤلاء اعتدواء وعصوا؛ 
الأمور حتى كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه ؛ وفى ذلك دليل لما 
ذهب إليه بعض أهل العلم أن المعاصي بريد الكفر؛ فالإنسان إذا 
حتى يصل إلى الكفر؛ فإذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت 
بينهاء وبين الهدى. والنور» كما قال تعالى : #كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون4 [المطففين: .]١4‏ 


الفوائد: 


١‏ - من فوائد الآية: لؤم بني إسرائيل» وسفههم؛ حيث إنهم 
طلبوا أن يغير لهم الله هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير بقولهم: 
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لإلن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يُخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها». 

؟ - ومنها: غطرسة بني إسرائيل» وجفاؤهم؛ لقولهم: #ادع 
لنا ربك 4؛ ولم يقولوا: «ادع لن ربنا»ء أو: «ادع لنا الله»؛ كأن 
عندهم - والعياذ بالله - أنفة؛ مع أنهم كانوا مؤمنين بموسى ومع 
ذلك يقولون: #ادع لنا ربك - كما قالوا: #فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون4 [المائدة: 4 ؟]. 

"٠‏ - ومنها: أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من 
اليهود؛ ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على 
الشيء الحلال. 

 :‏ ومنها: أن من علوّ همة المرء أن ينظر للأكمل» 
والأفضل في كل الأمور. 

5 ومنها: أن التوسع في المآكل» والمشارب» واختيار 
الأفضل منها إذا لم يصل إلى حد الإسراف فلا ذم فيه؛ ولذلك لم 
ينكر النبي كَل على أصحابه حين أتوه بتمر جيد بدلا عن 
الرديء'''؛ لكن لو ترك التوسع في ذلك لغرض شرعي فلا بأس 
كما فعله عمر رضي الله عنه عام الرمادة؛ وأما إذا تركها لغير 
غرض شرعي فهو مذموم؛ لأن الله تعالى يحب من عبده إذا أنعم 
عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه" . 


)١(‏ راجع البخاري ص١18»‏ كتاب الوكالة» باب :١١‏ إذا باع الوكيل شيئاً 


فاسداً فبيعه مردود» حديث رقم 71 وصحيح مسلم ص5 2160 كتاب 
المساقاة» باب 18؛ بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث رقم 5087 [95] 15954. 


(؟) انظر ص977١‏ الفائدة الخامسة. 


15" تفسير سورة البقرة (الآية: )51١‏ 


5 ومن فوائد الآية: حل البقولء. والقثاءء والفومء 
والعدسء والبصل؛ لقولهم: #ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الأرض. . .» إلى قوله: #اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم» أي 
من الأصناف المذكورة. 

وهذه الأصناف مباحة فى شريعة موسى؛ وكذلك فى 
شريعتنا؛ فإنه لما قُدّم للرسول يل قدر فيه بقول فكره أكلها؛ فلما 
رآه بعض أصحابه كره أكلهاء قال الرسول كَلِ: «كل؛ فإني أناجي 
من لا تناجي0(6)؛ اباجيا لمي وكتانك فى كير لعا .رقم النابيى 
فى البصل» وعلموا كراهة النبى ككلِ لها قالوا: خخرّمت؛؟ قال وَل : 
«إنه ليس بي تحريم ما أحل هب فبين أنه حلال. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: جواز إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى 
الفاعل الأول؛ لقولهم #مما تنبت الأرض*؟؛ والذي ينبت حقيقة 
هو الله سبحانه وتعالى. 

6 ومنها: جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت 
أنه سبب شرعاًء أو حساً؛ مثال ذلك: لو أطعمت جائعا يكاد 
يموت من الجوع فإنه يجوز أن تقول: «لولا أل أطعمته لهلك»؛ 
لأن الإطعام سبب لزوال الجوع؛ والهلاك معلوم بالحس؛ ومثال 
الشرعي: القراءة على المريض» فيبرأ» فتقول: «لولا القراءة عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري ص57» كتاب الأذان» باب :١5٠١‏ ما جاء في الثوم 
النّيء والبصل والكراث» حديث رقم 800؛ وأخرجه مسلم ص4”/ء 
كتاب المساجدء باب :١!7‏ نهي من أكل ثوماً...» حديث رقم ١7017‏ 
["/ا] عكه. 

(؟) أخرجه مسلم ص74 55ل/اء كتاب المساجدء باب 117: نهي من أكل 
ثوما...» حديث رقم ١١05‏ [5/!ا] 010. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )"١‏ 11" 


لم يبرأ)؛ آنا [الممحظون اقيو اعت ينا رون قاف الها 
حا أو تقرن مشيئة الله بالسبب بحرف يقتضي التسوية مع الله عرّ 
وجل؛ مثال الأول: أولئك الذين يعلقون التمائم البدعية» أو 
يلبسون حلقاًء أو خيوطاً لدفع البلاء» أو رفعه ‏ كما 0 
ومثال الثاني : الود الو اسن سد ويم 
شاء الله وشئت»» فقال له النبي كئةِ: «أجعلتني لذ لله نداء 0 
شاء الله وحدها" '". لأنك إذا تلك نا شاء الله وشئت» جعلت 
المخاطب ندا لله في المشيئة . 

فإذا قال قائل: أليس الله قد ذم قارون حينما قال: #إنما 
أوتيته على علم عندي4 [القصص: 78]؛ فنسب حصول هذا المال 
إلى العلم؛ وهذا قد يكون صحيحا؟ 

فالجواب أن هذا الرجل أنكر أن يكون من الله ابتداءً؛ 
ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه دون أن يعتقد 
أن الله هو المسيّب فهو مشرك؛ وأيضاً فإن قارون أراد بقوله هذا 
أن يدفع وجوب الإنفاق عليه مبتغيأ بذلك الدار الآخرة. 

والخلاصة: أن الحادث بسبب معلوم له صور: 

الصورة الأولى: أن يضيفه إلى الله وحده. 


)١(‏ أخرجه أحمد »1١4/١‏ حديث رقم 8؛ وأخرجه البخاري في الأدب 
المفرد» راجع فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد 2767/1 باب 
9 قول الرجل: ما شاء الله وشئت» حديث رقم 187؟ وأخرجه ابن 
أبى شيبة "4٠/5‏ باب 71: في الرجل يقول: ما شاء الله وشاء 
فلان»ء حديث رقم 258141 قال الألباني في السلسلة الصحيحة: 
فالإسناد حسن 7١1/١‏ حديث رقم "21 وقال في صحيح الأدب 
المفرد: صحيح ص597. 


14> تفسير سورة البقرة (الآية: )51١‏ 


الثانية: أن يضيفه إلى الله تعالى مقروناً بسببه المعلوم؛ مثل 
أن يقول: «لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقت». 

الثالثة: أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله 
هو المسبّب؛ ومنه قول النبى يكِِ فى عمه أبى طالب لما ذكر 
عذابه: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»37 . 

الرابعة: أن يضيفه إلى الله مقروناً بالسبب المعلوم باثم». 
كقوله: «لولا الله ثم فلان»؛ «وهذه الاربع كلها جائزة». 

الصورة الخامسة: أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم 
مقروناً بالواو؛ فهذا شركء كقوله: «لولا الله وفلان». 

الضورة السادسة: أن يضيفه إلى الله » وإلى السبب المعلوم 
مقروناً بالفاء؛ مثل : «لولا الله ففلان»؛ فهذا محل نظر: يحتمل 
الجوازء ويحتمل المنع. 

الصورة التابعة ” : أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت 
شرعاً : ولا حساء فهذا شرك - كما سبق. 

9 ومن فوائد الآية: توبيخ موسى عليه السلام لبني 
إسرائيل» وأن الذي يستبدل الأدنى بالذي هو خير يستحق 
التوبيخ؛ لأن موسى وبخهم» حيث قال: #أتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير» . 

٠‏ - ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم 


)١(‏ أخرجه البخاري 0 كتاب مناقب الأنصارء باب :4٠‏ قصة أبي 
طالب.» حديث 47887 وأخرجه مسلم ص/الاء كتاب الإيمان» باب 
شفاعة النبي يك لأبي طالب او حديث رقم 
له [إلاه"] .58١4‏ 


تير شورة لقره <الآية 1 ألا 


يكن لها داع؛ لأنه قال: #اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم»؛ 
وكأنه قال لا حاجة أن أدعو الله أن يخرج لكم مما تنبت 
الأرضص: 

١‏ ومنها: ضرب الذلة على بنى إسرائيل؛ وقد ذكر الله 
تعالن انهم ضريت عليهم الذلة أينما ثقفوا إل يكبل من اللهت زهو 
الإسلام؛ أو بحبل من الناس وهو المساعدات الخارجية؛ 
والمشاهد الآن أن اليهود أعزاء بما يساعدهم إخوانهم من 
النصارى. ٠‏ 

- ومنها: أن اليهود قد ضربت عليهم المسكنة وهي 
الفقر؛ ويشمل فقر القلوب الذي هو شدة الطمع بحيث أن 
اليهودي لا يشبع» ولا يتوقف عن طلب المال ولو كان من أكثر 
الناس مالاً؛ ويشمل أيضاً فقر المال وهو قلته. 

٠١‏ ومنها: أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو 
حاربوهم من قبل الإسلام؛ لأن ضرب الذلة بسبب المعصية؛ فإذا 
حوربوا بالطاعة والإسلام فلا شك أنه سيكون الوبال عليهم؛ وقد 
قال الله تعالى: #لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من 
وراء جدر# [الحشر: 5١]؛‏ وما يشاهد اليوم من مقاتلة اليهود 
للعرب فإنما ذلك لسببين : 

الأول: قلة الإخلاص لله تعالى؛ فإن كثيراً من الذين يقاتلون 
اليهود ‏ أو أكثرهم ‏ لا يقاتلونهم باسم الإسلام» وأن تكون 
كلمة الله هي العليا؛ وإنما يقاتلونهم باسم العروبة؛ فهو قتال 
عصبي قَبَلىَ؛ ولذلك لم يفلح العرب في مواجهة اليهود. 

والسبب الثاني: كثرة المعاصي من كبيرة» وصغيرة؛ حتى إن 


حرفى تفسير سورة البقرة (الآية: )5١‏ 


بعضها ليؤدي إلى الكفر؛ وقد حصل للمسلمين في أُحُد ما حصل 
بمعصية واحدة مع ما انضم إليها من التنازع» والفشلء. كما 
قال الله تعالى: #حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون» [آل عمران: 167]. 

4 - ومن فوائد الآية: إثبات صفة الغضب لله تعالى؛ 
وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته؛ لكنها لا تماثل 
صفات المخلوقين؛ فنحن عندما نغضب تنتفخ الأوداج مناء 
ويحمر الوجهء ويقفُ الشعرء ويفقد الإنسان صوابه؛ وهذه 
العوارض لا تكون في غضب الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء؛ بل 
ل يي ل ل وسلطانه؛ 
وإذا قلنا بهذاء وسلمنا أن الكقين طيكة حفيقية د نت بذلك ذمتناء 
وصرنا حسب ما أمر الله به» ورسوله. 

وفسر أهل التحريف «غضب الله» بانتقامه. ولا يثبتونه 
صفة لله عرّ وجل؛ وفسره آخرون بأنه إرادة الانتقام؛ فمعنى 
#غضب الله عليهم» عندهم: أراد أن ينتقم منهم؛ وتفصيل ذلك 
مذكور في كتب العقائد. 

5 - ومن فوائد الآية: أن بني إسرائيل جمعوا بين 
المعاصي, والعدوان. 

5 ومنها: بيان حكمة الله عرّ وجل حيث ربط الأشياء 
بأسبابها؛ لقوله تعالى: #ذلك بأنهم»»: وقوله تعالى: #ذلك بما 
عصواة ؛ وهذا من الحكمة ادحو الأب تاب ف ماي 
بغاتحطلة اللدرابطا ين الأسباب:واليستات:«زلكه الاسات كد 
يكون لها موانع؛ فقد توجد الأسباب» ولكن توجد موانع أقوى 


تفسير سورة البقرة (الآية: ؟51) خض 


منها؛ فالنار لم تحرق إبراهيم كَلِِ ‏ مع أنها سبب للإحراق - 
لوجود مانع؛ وهو قول الله تعالى لها: #كوني بردا وسلاما على 
إبراهيم» [الأنبياء: 114]. 

6 ا 


القرآرك 


1 لذ نف #اقرك غإرا: والنتته المبيد عن قامة 


2 داه يم 8 - م أ 0 55 - 0 017 ٠.2‏ عع 
أله وَاليوْرٍ الآخر وعمِلَ صَلِحا فلَهمُ أجْرَهُمَ عند رَيهِمْ ولا خوف 


لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما عاقب به بني إسرائيل من 
ضرب الذلة» والمسكنة؛ والغضب بَيِّن أن المؤمنين من بني 
إسرائيل» وغيرهم كلهم لهم أجرهم عند الله. 

ومناسبة الآية لما قبلها أنه تعالى لما قال: #وباءوا بغضب 
من الله» بِيِّن أن من آمن منهمء وعمل صالحاً فإن الله لا يضيع 
أجره؛ فقال تعالى: #إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم. . .4. 

49 قوله تعالى: #إن الذين آمنوا» يعني أمة محمد يَكِلةِ؛ 
لأنهم هم الذين يستحقون الوصف بالإيمان المطلق» حيث آمنوا 
بجميع الكتب» والرسل. 

قوله تعالى: #والذين هادوا» أي الذين انتسبوا إلى دين 
اليهود - وهي شريعة موسىء #والنصارى*# أي الذين انتسبوا إلى 
دين عيسى ٠‏ 


51 تفسير سورة البقرة (الآية: 57) 


قوله تعالى: #والصابئين#: اختلف فيهم على عدة 
أقوال؛ فمن العلماء من يقول: إن الصابئين فرقة من 
النصارى؛ ومنهم من يقول: إنهم فرقة من اليهود؛ ومنهم من 
يقول إنهم فرقة من المجوس؛ ومنهم من يقول: إنهم أمة 
مستقلة تدين بدين خاص بها؛ ومنهم من يقول: إنهم من لا 
دين لهم: من كانوا على الفطرة؛ ولا يتدينوك بدين وهذا 
هو الأقرب؛ فإذا أرسل إليهم الرسل فآمنوا بالله واليوم الآخر 
ثبت لهم انتفاء الخوف». والحزن» كغيرهم من الطوائف الذين 
ذكروا معهم. 

قوله تعالى: #من آمن منهم بالله واليوم الآخر» هذا بدل 
ممن قبله عائد أ الذين هادواء والنصارى» والصابئين. 

قوله تعالى: #فلهم أجرهم4 أي ثوابهم؛ وسمى الله تعالى 
«الثواب» أجراً؛ لأنه سبحانه وتعالى التزم على نفسه أن يجزي به 
كالتزام المستأجر بدفع الأجرة للأجير؛ #عند ربهم»: أضاف 
ربوبيته إليهم على سبيل الخصوص تشريفاء وتكريماء وإظهارا 
للعناية بهم؛ فهذه كفالة من الله عرّ وجل» وضمانء والتزام بهذا 

قوله تعالى: #ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»؛ 
«الخوف» هو الهم مما يستقبل؛ و«الحزن»: هو الغم على ما فات 
من محبوب» أو ما حصل من مكروه؛ ولهذا يقال لمن أصيب 
بمصيبة: «إنه محزون»؛ ويقال لمن يتوقع أمرأ مرعباء أو مروعا : 
(إنه خائف»؛ وقد يطلق «الحزن» على الخوف مما يستقبل» كقول 
النبي كَل لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار: «لا تحزن إن الله 


تفسير سورة البقرة. (الآية: 57) وفض 


معنا!'', فالمراد ‏ والله أعلم ‏ لا تخف؛ فقوله تعالى: #ولا 
خوف عليهم4 أي من كل مما يخاف في المستقبل: من عذاب 
القبرء وعذاب النارء وغير ذلك؛ وقوله تعالى: #ولا هم 
يحزنون4 أي على ما مضى من الدنيا؛ لأنهم انتقلوا إلى خير 
منها؛ أما الكافر فيحزن على ما فرط في الحياة الدنياء ويتحسرء 
كما قال تعالى: اوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم 
العذاب ثم لا تنصرون * واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من 
قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون * أن تقول نفس يا 
حسرتى على ما فرطت في جنب الله# [الزمر: 54 -55]: هذا 

تخر ل ».. واتتخسر. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً 

فكل من آمن بالله واليوم الآخرء فإن له أجره من أي صنف كان. 

 "‏ ومنها: ثمرة الإيمان بالله» واليوم الآخر ‏ وهو حصول 

الأجرء وانتفاء الخوف مما يستقبل» والحزن على ما مضى. 

 "“‏ ومنها: أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر؛ فالذين 
هادواء والنصارى» والصابئون مثل المؤمئين إذا آمنوا بالله» واليوم 
الآخر ‏ وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم 

بأنهم أكثر أجراً . 

)١(‏ أخرجه البخاري ص194» كتاب المناقب» باب 76: علامات النبوة في 
الإسلام» حديث رقم 6١5!؛‏ وأخرجه مسلم ص99١١.,‏ كتاب الزهدء 
باب 4: في حديث الهجرة ويقال له حديث الرجل» حديث رقم ١5ها‏ 
١٠١9 ]20[‏ 1,. 


523 تفسير سورة البقرة (الآيتان:  57*‏ 514) 


 :‏ ومنها: عظم أجر الذين آمنواء وعملوا الصالحات؛ 
وذلك في قوله تعالى: #عند ربهم» . 
ه ‏ ومنها: أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة» وكان منهم 
أهل خير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون 
قدحاً عاماً؛ لأنه تعالى بعدما قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق* [البقرة: ]1١‏ بيِّن أن منهم من 
آمن بالله» واليوم الآخرء وأن من آمن بالله واليوم الآخر فلهم 
أجرهم عند ربهم» ولا خوف عليهم» ولا هم يحزنون. 
ل ف 
القرآتك 
وَإِدُ أَحَذَْا سِتَفَك وَرَسنَا عَوْقَكُم الطور خُدوأ مآ تينم يعوو 
دوأ مَا فيه لَعلكم تَنَقُونَ © ثم ولَبثمر ب بد دَلِكّ مَلَوْلَا هَبْلُ 
1 ا بن لين ©4. 


التفسير: 

4589 ثم ذكّر سبحانه وتعالى بني إسرائيل بأمر أخذه 
عليهم» فقال تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم» يعني اذكروا إذا أخذنا 
ميثاقكم؛ و«الميثاق»: العهد الثقيل المؤكد؛ وسمي بذلك من 
الوّثاق ‏ وهو الحبل الذي يُشد به المأسورء كما في قوله تعالى: 
«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا 
الوثاق» [محمد: 4]. 

قوله تعالى: #ورفعنا فوقكم» أي فوق رؤوسكم #الطور» 
هو الجبل المعروف؛ رفعه الله تبارك وتعالى ‏ على بني إسرائيل 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: 5 554) قف 


لما تهاونوا في طاعة الله سبحانه وتعالى إنذاراً لهم» وقال تعالى 
لهم: #خذوا ما آنيناكم بقوة* أي: اقبلوا ما أعطيناكم من التوراة 
- كما قال تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب# [البقرة: ١؟١]‏ - 
واعملوا به بقوة؛ والمراد بالاقوة» هنا الحزم» والتنفيذ؛ والتطبيق؛ 
وضده أن ياخذ الإنسان أخذاً ضعيفاً متساهلاً على كسل؛ والباء 
في قوله تعالى: #بقوة# للمصاحبة؛ أي خذوا هذا الكتاب ‏ أي 
التوراة التى جاء بها موسى يكل - أخذاً مصحوبا بقوة» فلا تهملوا 


قوله تعالى: #واذكروا ما فيه# أي اذكروا كل ما فيهء 
واعملوا به؛ لأن ##ما» اسم موصول يفيد العموم. 


قوله تعالى: #لعلكم تتقون»: «لعل» للتعليل؛ أي لأجل أن 
تتقوا الله عرّ وجل؛ فالأخذ بهذا الميثاق الذي آتاهم الله على وجه 
القوة» وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوى؛ لأن الطاعات يجر 
بعضها بعضاًء كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم نتقون4 [البقرة: 
18]؛ فالطاعات يجر بعضها بعضاًء لأن الطاعة إذا ذاق الإنسان 
طعمها نشط» وابتغى طاعة أخرى» ويتغذى قلبه؛ وكلما تغذى من 
هذه الطاعة رغب في طاعة أخرى؛ وبالعكس المعاصي: فإنها 
توجب وحشة بين العبد وبين الله عرّ وجلٌ» ونفوراً» والمعاصي 
يجر بعضها بعضاً؛ وسبق قوله تعالى: #ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآبات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون4 [البقرة: ١1]؛‏ ثم بعد هذا الإنذار» وكون الجبل فوقهم 
في ذلك الوقت خضعواء وخشعواء قال الله تعالى: #وإذ نتقنا 


حرص تفسير سورة البقرة (الآيتان: 57 514) 


الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة» 
[الأعراف: ١]؛‏ ففي تلك الساعة هرعوا إلى السجود؛ 
وسجدوا؛ ولكنهم مالوا في سجودهم ينظرون إلى الجبل خائفين 
منه؛ ولهذا يقال: إن سجود اليهود إلى الآن سجود مائل كأنما 
ينظرون إلى شيء فوقهم؛ وقالوا: إن هذا السجود سجدناه لله 
سبحانه وتعالى لإزالة الشدة؛ فلا نزال نسجد به؛ فهذا سجودهم 
إلى اليوم . 

49 قوله تعالى: #ثم توليتم# أي أعرضتم وأدبرتم عن 
طاعة الله سبحانه وتعالى #من بعد ذلك#: المشار إليه: رفع 
الجبل في قوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور#؛ والمعنى: بعد 
هذه الإنابة وقت رفع الطور توليتم» ولم تذكروها؛ ما ذكرتم أن 
الذي خوفكم بهذا الجبل قد يعيد عليكم ذلك مرة أخرى. 

قوله تعالى: #فلولا فضل الله عليكم ورحمته» بإرسال 
الرسل» وبيان السبل» وغير ذلك ذ«الفضل» بمعنى التفضل؛ 
و«لولا» حرف امتناع لوجود؛ و«فضل» مبتدأ» وخبره محذوف» 
كما قال ابن مالك: 
وبعد لولا غالباً حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر 

والتقدير: فلولا فضل الله عليكم موجود. 

قوله تعالى: #لكنتم من الخاسرين#: اللام واقعة في 
جواب «لولا». 

وقوله تعالى: #الخاسرين* أي الذين خسروا الدنياء 
والآخرة» فلم يربحوا منهما بشيء؛ لأن أخسر الناس هم الكفار؛ 
فلا هم استفادوا من دنياهم» ولا من آخرتهم. 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: 57 514) يغف 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآيتين: تذكير الله تبارك وتعالى - لبني 
إسرائيل بما أخذ عليهم من عهد؛ لقوله تعالى: #وإذ أخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور»؛ وهذا التذكير مقتضاه الإلزام - أي 
فالتزموا بالميثاق . 

؟ ‏ ومنها: عتوٌ بني إسرائيل» حيث لم يؤمنوا إلا حين رفع 
فوقهم الطور كأنه ظلةء وظنوا أنه واقع بهم؛ فحينئذٍ آمنوا؛ وهذا 
الإيمان في الحقيقة يشبه إيمان المكره الذي قيل له: إما أن 
تؤمن؛ أو تُقئل . 

١‏ - ومنها: بيان قوة الله عرّ وجلء» وقدرته؛ لقوله تعالى: 
#ورفعنا فوقكم الطور؛ وقد قال الله تعالى في آية أخرى: #وإذ 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» [الأعراف: ١17]؛‏ فلا أحد من الخلق 
يستطيع أن يحمل ذلك الجبل» ويجعله ظلة لا يسقط عليهم إلا الله 
عرّ وجل؛ فالأحجار العظيمة الثقيلة الكبيرة أمسكها الله تعالى 
بقدرته . 

 :‏ ومنها: أن الواجب على أهل الملة أن يأخذوا كتابهم 
بقوة لا بضعف. ولين» ومداهنة؛ بل لابد من قوة فى التطبيق» 
والدعوة؛ التطبيق على أنفسهم ؛ ودعوة غيرهم إلى .ذلك بدون 
فتورء ولا تراخ على حدّ قوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن# [النمل: 
06 لأنه لا يتم الأمر إلا بهذا. 

ومنها: أن الأخذ بالكتاب المُنَرّلك يوجب التقوى؛ لقوله 
تعالى: #لعلكم تتقون» أي لأجل أن تكونوا من المتقين لله 
عزّ وجل . 


5254 تفسير سورة البقرة (الآيتان: 508 55) 


١‏ ومنها: لؤم بني إسرائيل؛ لأنهم بعد أن رجع الجبل إلى 
مكانه تولواء كما قال تعالى: #ثم توليتم من بعد ذلك4؛ وهذا 
من اللؤم؛ لأن من الواجب أن يذكروا رفع الجبل فوقهم حتى 
يستقيمواء ويستمروا على الأخذ بقوة؛ لكنهم تولوا من بعد ما 
رأوا الآيات. 

- ومنها: بيان فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل؛ 
لقوله تعالى: #فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين» . 

6 ومنها: أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق؛ لقوله 
تعالى : فلولا فضل الله عليكم ورحمته». 

4 ومنها: إثبات فضل الله تعالى على بني إسرائيل بما 
أعطاهم من الآيات الكونية» والشرعية. 

٠‏ - ومنها: إثبات الأسباب» وربطها بمسبباتها؛ لقوله 
تعالى: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين»؛ 
فهذا صريح في إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسيّباتها. 0 

44 7# 


القرآت 
0 تدأ مك فى لشت لالم كوا َه حَيتَِ 
ها تكنلا لَمَا ْنَا وَمَا حَْمّهَا وَمَوعِطَلةٌ لَلْمتقِينَ 469 . 
التفهسير: 


4 قوله تعالى : #ولقد» : اللام موطئة للقسم؛ وعلى 
هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهى: القسم المقدر. 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: 58 0 55) ايض 


واللام» و«قد»؛ والتقدير: والله لقد؛ و«إعلمتم#: الخطاب لبني 
إسرائيل؛ أي علمتم عِلم القين» وعرفتم معرفة تامة #الذين اعتدوا 
منكم» أي تجاوزوا الحدودء وطغوا منكم. 

قوله تعالى #في السبت* أي في الحكم الذي حكم الله به 
عليهم يوم السبت؛ وذلك أن الله حرم عليهم العمل والصيد في 
ذلك اليوم ليتفرغوا للعبادة؛ تلام بككرة الكيعان يوم الست 
بح :تكون قوق الماع 0 ما ” ثم لا يرونها بعد ذلك؛ فتحيلوا 
على صيدها بحيلة» حيث وضعوا شباكاً يوم الجمعة» فتدخل فيه 
الحيتان إذا جاءت يوم السبت» ثم يأخذونها يوم الأحدء 
ويقولون: نحن لم نصدها يوم السبتء فقال لهم الله تعالى: 
#كونوا قردة خاسئين» أي ذليلين» فصاروا كذلك. 

4559 قوله تعالى: «فجعلناها» أي صيرتاها؛ واختلف 
المفسرون في مرجع الضمير المفعول به؟ فقيل: يعود على القرية؛ 
لقوله تعالى في سورة الأعراف: #واسألهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر إذ يعدون في السبت4؛ فيكون مرجع الضمير مفهوماً 
من السياق؛ وقيل: يعود على العقوبة ‏ أي فجعلنا العقوبة؛ لقوله 
تعالى : #فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين * فجعلناها نكالً»؛ فيكون 
المعنى: فجعلنا هذه العقوبة نكالا. 

قوله تعالى: #نكالاً»: النكال» والتنكيل أن يعاقب الإنسان 
بعقوبة تمنعه من الرجوع إلى ما عوقب عليه. 

قوله تعالى: #إلما بين يديها وما خلفها#: اختلف في مرجع 
الضمير «ها»؛ فقيل: يرجع إلى القرية؛ فيكون: #لما بين 
يديها#: ما قرب منها من القرى من أمامها؛ وما خلفها»#: ما 


1 تفسير سورة البقرة (الآيتان: 58 55) 


كان من القرى من خلفها؛ لأن أهل القرى علموا بما نزل بها من 
العقوبة» فكان ذلك نكالا لهم؛ 00 إن المراد بهما بين يديها»: 
ما 2 بعدها: «وما خلفها»: ما سبقها؛ ولكن في هذا إشكالاً؛ 
اليه ل وا ولا ناكلاً إِلّا أن يراد 
بااما بين يديها» من عاصرهاء و(ما خلفها»: من يأتي بعدهمء 
ويكون «الخَلْف» هنا بمعنى الأمام» كما جاء «الوراء» بمعنى 
الأمام في قوله تعالى: #وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصباً» [الكهف: 974]. 

قوله تعالى: #وموعظة للمتقين» أي موضع اتعاظ للذين 
يتقون الله. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: توبيخ اليهود الموجودين في عهد 
الرسول كه على عدم الإيمان به؛ ووجه ذلك أنهم علموا ما حل 
بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة؛ فكان عليهم أن يكون ذلك 
موعظة لهم يرتدعون به عن معصية الله ورسوله. 

"١‏ - ومنها: تحريم الحيل» وأن المتحيل على المحارم لا 
يخرج عن العدوان؛ لقوله تعالى: #الذين اعتدوا منكم في 
السبت4؛ بل الحيل على فعل محرم أعظم إثماً من إتيان المحرم 
على وجه صريح ؟ لأنه جمع بين المعصية» والخداع؛ ولهذا كان 
المحافتون أشن حرها وعلاوة لو من الكفار الصرحاء؛ قال 
أيوب السختياني ‏ رحمه الله في المتحيلين: «إنهم يخادعون الله 
كما يخادعون الصبيان؛ ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون»؛ 
وصدق رحمه الله ؛ وللحيل مفاسد كثيرة ‏ راجع إن شئت كتاب 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: 584 55) يفا 


(إغاثة اللهفان» لابن القيم ‏ رحمه الله - وغيره. 

وأنت إذا تأملت حيل اليهود في السبت» وحيلهم في بيع 
شحوم الميتة وقد حرمت عليهمء ثم أذابوهاء وباعوهاء وأكلوا 
ثمنها؛ وتأملت حيل بعض المسلمين اليوم على الربا وغيرة. 
وجدت أن حيل بعض المسلمين اليوم على ما ذكر أشد حيلة من 
حيل اليهود ‏ ومع ذلك أحل الله بهم نقمته» وقد نهانا عن ذلك 
رسول الله كله فقال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل)”' ؛ فالمتحيل على المحرّم واقع فيهء ولا 
تنفعه الحيلة . 

“ - ومن فوائد الآيتين: بيان حكمة الله فى مناسبة العقوبة 
للذنب؛ لأن عقوبة هؤلاء المتحيلين أنهم كن قردة خاسئين ؛ 
والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيئاً صورته صورة المباح؛ ولكن 
حقيقته غير مباح؛ فصورة القرد شبيهة بالآدمي» ولكنه ليس 
بآدمي؛ وهذا؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ ويدل لذلك أيضاً 
قوله تعالى : «فكلاً أخذنا بذنبه» [العتكبوت: .]4١٠‏ 

: - ومنها: بيان قدرة الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #كونوا 
قردة خاسئين*؛ فكانوا في لحظة قردة. 

كه ومنها: إثبات القول لله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #فقلنا 
لهم كونوا قردة خاسئين. 


)١(‏ قال ابن القيم: [رواه أبو عبد الله ابن بطة: «حدثنا أحمد بن سلّام حدثنا 
الحسن بن صباح حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرواء وهذا 
إسناد جيد يصحح مثله الترمذي].اه. إغاثة اللهفان ١/01؛‏ عون 
المعبود مع شرح ابن القيم .84٠/9‏ 


غرف تفسير سورة البقرة (الآيتان: 56 55) 


5 ومنها: أن الذين مسخوا قردة من هذه القرية هم الذين 
الذين سكتوا عن المعتدين» ولم يشاركوهم فقد سكت الله عنهم ؛ 

٠+‏ - ومنها: أن العقوبات فيها تنكيل لغير العامل؛ لقوله 
تعالى : #فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها»؛ ولهذا يقص الله 
علينا من نبأ المكذبين للرسل ما يكون لنا فيه عبرة» كما قال عر 
وجل : لإلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» [يوسف: .]١١١‏ 

6 ومنها: أن الحدود الشرعية نكال للفاعل أن يعود مرة 
أخرى إلى هذا الذنب» ولغير الفاعل. 

4 ومنها: أن الذين ينتفعون بمثل هذه المواعظ هم المتقون. 

٠‏ ومنها: أن المواعظ قسمان: كونية» وشرعية؛ 
فالموعظة هنا كونية قدرية؛ لأن الله أحل بهم العقوبة التي تكون 
تكالا لها نين يذيهاء :ونا خلفها» وموعظة للمتفين 4.:وأما الشرعية 
فمثل قوله تعالى: #يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما فى الصدور» [يونس: 57]؛ والمواعظ الكونية أشد 
تأثيراً لأصحاب القلوب القاسية؛ أما المواعظ الشرعية فهي أعظم 
تأثيراً في قلوب العارفين بالله اللينة قلوبهم؛ لأن انتفاع المؤمن 
بالشرائع أعظم من انتفاعه بالمقدورات. 

١‏ ومن فوائد الآيتين: أن الذين ينتفعون بالمواعظ هم 
المتقون؛ وأما غير المتقي فإنه لا ينتفع لا بالمواعظ الكونية» ولا 
بالمواعظ الشرعية؛ قد ينتفع بالمواعل الكوتية اسظرارا: 
وإكراهاً؛ وقد لا ينتفع؛ وقد يقول: هذه الأشياء ظواهر كونية 


تفسير سورة البقرة (الآيات: /ا 5‏ /8) ضرف 


طبيعية عادية» كما قال تعالى: #وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً 
يقولوا سحاب مركوم# [الطور: 44]؛ وقد ينتفع» ويرجع إلى الله 
تعالى» كما قال تعالى: #فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين 
له الدين فلما نجّاهم إلى البر إذا هم يشركون» [العنكبوت: 16], 
وقال تعالى: «وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له 
الدين فلما نجّاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا إلا كل 
ختّار كفور# [لقمان: ؟"]. 

ومن فوائد الآيتين: أن من فوائد التقوى ‏ وما أكثر 
فواكدها ‏ أن المتقى يتعظ بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية» 
والشرعية. ٠‏ 

فين ف 


القمرآرت 
كإذ كان ترق التونية أنه يأنرك أن تذعوا ين 6لا انيد 
1 ان بن القيدت © كل ا 


ما يو كل ِنَم يول رنهَا به لا دارسُ 15 يك عوَاء بت ذلك 18 
5 مورك الأ :2 5 لك ولد يتن لَنَا ما ما ونيا قَالَّ إِنَّمْ يفوا 4د 


ل ال م كذ اك و 06 قال د 
نا مَا ى إِنَّ الْبََرَ سَمَبَهَ عَلَنْمَا وَإِنَآ إن سَآءَ أَنَّهُ لَمَهِتَدُونَ 09 قَالَ إن 
يَتولُ إِنَا بره لا دلول © يو لأس وَلَا شَتى لَلْوَتَ م ا ده شيَة 0 


آذ ل ل ع هوه 


مَالوا ألكنَّ جم يده 
درم دبا وَأَمَهُ مج ما كُتُمْ تَكْْمُونَ 7 كفا ا بَعَضِبَا 5 


ص 


يح أله أَلْمَونَ يس ينيو لك تور قن ©40. 


نايف تفسير سورة البقرة (الآيات:  ”1/‏ 8/ا) 


799 قوله تعالى: #وإذ قال موسى لقومه» أي واذكروا يا 
بني إسرائيل إذ قال موسى لقومهء وإضافة «القوم» إليه لبيان أنه 
عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول لهم إلا ما فيه خير؛ لأن 
الإنسان سوف ينصح لقومه أكثر مما ينصح لغيرهم. 

قوله تعالى: #إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة#: قالها في 
جواب ذكره الله سبحانه وتعالى في أثناء القصة: #وإذ قتلتم 
نفسأ فادّارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون» [البقرة: 077]؛ 
فقد قتل منهم نفس فتخاصمواء وتدافعوا: كل يدعي أن هؤلاء 
قتلوه؛ حتى كادت تثور الفتنة بينهم؛ ولا حاجة بنا إلى أن 
نعلل لماذا قتل؛ أو لأي غرض؛ هذا ليس من الأمور التي 
تهمنا ؛ 'لأن القرآن لم يتكلم بها؛ ولكن غاية ما يكون أن نأخذ 
عن بني إسرائيل ما لا يكون فيه قدح في القرآن» أو تكذيب 
لهء. فقالوا: لا حاجة إلى أن نتقاتل». ويذهب بعضنا بعضاً؛ 
نذهب إلى نبى الله موسى». ويخبرنا من الذي قتله؛ فذهبوا 
إليه» فقال لهم : #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» قدو الأمر 
من الله؛ لم يقل: آمركم. ولا قال: اذبحوا؛ بل قال: #إإن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة#؛ ليكون أعظم وقعاً في نفوسهمء 
وأدعى إلى قبوله» وامتثاله. 

وقوله #بقرة©: لم تعين بوصف؛ فلو ذبحوا أي بقرة كانت 
لكانوا ممتثلين؛ ولكنهم تعنتوا» وتشددوا فشدد الله عليهم ‏ كما 


سياتي . 


قوله تعالى: #أتتخذنا هزوا©؛ #هزواً» مصدر بمعنى اسم 


تنفسير سورة البقرة (الآيات: /1" - 1/7) حكايف 


المفعول؛ أي أتتخذنا مهزوءاً بنا؛ ويجوز أن تكون (هزواً) على 
بابها؛ ويكون المعنى: أتتخذنا ذوي هرْء؛ فخذف المضاف»ء 
وأقيم المضاف إليه مقامه؛ «والهزء» السخرية؛ وإنما قالوا ذلك 
لاستبعادهم أن يكون ذبح البقرة سبباأ لزوال ما بينهم من 
المدارأة؛ والتعبير بقولهم: «أتتخذنا هزواً» أبلغ من قول 
«أتستهزئ بنا»؛ لأن الأولى تفيد أنهم جعلوا محل استهزاء 
- بخلاف الثانية فإنما تدل على حصول الاستهزاء ‏ ولو بمرة 
واحدة. 

فأجابهم نبي الله بقوله: #أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» 
أي أعتصم بالله أن أكون من أولي الجهل فأتخذ عباد الله هزوا؛ 
والمراد ب«الجهل» هنا السفهء كما فى قوله تعالى: #إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة» [النساء:  ]١٠‏ أي بسفاهة - 
ثم يتوبون من قريب [النساء: 17]. 

459-58 قوله تعالى: #قالوا ادع لنا ربك#: سبق 
الكلام على نظيرها؛ ##يبين لنا ما هي»#: هذا الطلب ليس له 
وجه؛ لأن اللفظ بين: فالبقرة معلومة» والمطلق ليس مجملا 
يحتاج إلى بيان - لوضوح معناه؛ فإذا قيل مثلاً: «أكرم رجلا»؛ 
فلا يحتاج أن تقول: ما صفة هذا الرجل»؛ إذا أكرمت أي رجل 
حصل المقصود؛ فلو أنهم ذهبواء وذبحوا أيّ بقرة» وامتثلوا ما 
أمرو به لانتهى الأمر؛ ولكنهم تعنتوا . 

قوله تعالى: #قال» أي موسى ##إنه يقول* أي الله عرّ 
وجل #إنها بقرة لا فارض ولا بكر#: «البكر؛ معروف: التي لم 
تلدء ولا قرعها الفحل» و«الفارض» تُعرف بمقابلهاء فإذا كانت 


عرف تفسير سورة البقرة (الآيات: /ا 51‏ */8) 


«البكر؛ هي التي لم يقرعها الفحلء» فإن «الفارض» هي المسنة 
الكبيرة؛ وهذا ‏ أي تفسير الكلمة» أو معرفة معنى الكلمة بمعرفة 
ما يقابلها - له نظير في القرآنء مثل قوله تعالى: #فانفروا ثبات أو 
انفروا جميعاً4[النساء: ١7]؛‏ فكلمة: #ثبات» هنا يتبين معناها بما 
ذكر مقابلاً لها وهو قوله تعالى: #أو انفروا جميعاً#؛ فيكون 
معناها: متفرقين أفرادا. 

قوله تعالى: #عوان بين ذلك» أي وسط بين ذلك أي بين 
كوتها: فاضا زكرا :وفيه إشتكال غلق هذا الأنه إذا كان المشاز 
إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة؛ واسم الإشارة هنا مفرد مذكر؟ 
والجواب عنه أن يقال: #بين ذلك# أي بين ذلك المذكور من 
الفارض والبكر ‏ أي لا تكون هكذاء ولا هكذاء ولكن عوان بين 
ذلك المذكور. 

قوله: #فافعلوا ما تؤمرون»؛ هذا الأمر من موسى؛ وليس 
من كلام الله عزّ وجل؛ فموسى يقول لبني إسرائيل: افعلوا ما 
تؤمرون به من ذبح بقرة لا فارض» ولا بكرء ولا تتعنتوا فيشدد 
عليكم مرة ثانية؛ ولو أنهم امتثلواء وذبحوا بقرة عوانا بين ذلك 
لحصل المقصود؛ وكان عليهم أن يفعلوا ‏ وإن لم يأمرهم نبيهم 
به؛ ولكنهم أهل عنادء وتعنت؛ ولهذا أمرهم أمرأ ثانياً؛ ومع 
ذلك قالوا: #ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها#: كل هذا من باب 
التعنت». والتشدد؛ وما لونها» يعنى أيّ شيء لونها ‏ بيضاء؛ 
سوداء؛ شهياء . . ؟ ْ ١‏ 

قوله تعالى: #قال» أي موسى #إنه يقول» أي الله سبحانه 
وتعالى إإنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين: شدد عليهم 


تفسير سورة البقرة (الآيات: /ا 5‏ “/ا) خرف 


مرة أخرى في اللون: أولاً حيث قال تعالى: #إنها بقرة صفراء», 
فخرج بهذا ما عدا الصفرة من الألوان ‏ وهذا نوع تضييق؛ ثانياً 
بكونها: «إفاقع لونها»؛ و«الفاقع» يعني الصافي؛ والمعنى: أنه 
ليس فيه ما يشوبهء ويخرجه عن الصفرة؛ وقيل: معنى #فاقع 
لونها» أي شديد الصفرة» وهو كلما كان صافياً كان أبين في كونه 
أصفر؛ ثالثاً بكونها: «تسر الناظرين» يعني ليست صفرتها صفرة 
توجب الغم؛ أو صفرتها مستكرهة؛ بل هي صفرة تجلب السرور 
لمن نظر إليها؛ فصار التضييق من ثلاثة أوجه: صفراء؛ والثاني: 
فاقع لونها؛ والثالث: تسر الناظرين. 

20# قوله تعالى: #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي»: 
هذا أيضاً طلب ثالث؛ يقولون: #ادع لنا ربك يبين لنا ما هي» 
أي من حيث العمل؛ #إإن البقر تشابه علينا# أي اشتبه علينا البقرة 
المطلوية؛ وفي الحقيقة أنه ليس في هذا اشتباه؛ إذ ذُكر لهم أنها 
بقرة» وذكر لهم سنها؛ وذكر لهم لونها؛ فأين التشابه؟! لكن هذا 
من عنادهمء وتعنتهم» وتباطئهم في تنفيذ أمر الله. 

قولهم: #وإنا إن شاء الله لمهتدون»: أكدوا الهداية هنا 
بمؤكدين؛ وهما: (إن»» واللام؛ ومؤكد ثالث؛ وهو الجملة 
الاسمية؛ وهي أبلغ من الجملة الفعلية» وأخذوا على أنفسهم أنهم 
سيهتدون؛ ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله» قال بعض السلف: «لو 
لم يقولوا: إن شاء الله» لم يهتدوا إليها أبداً» ‏ وهذا فيما إذا 
كان قصدهم تفويض الأمر إلى الله عرّ وجل؛ ويحتمل أن يكون 
قصدهم أنهم لو لم يهتدوا لاحتجوا بالمشيئة» وقالوا: (إن الله لم 
يشا أن نهتدي»! وما هذا الاحتمال ببعيد عليهم. 


كرف تفسير سورة البقرة (الآيات: /ا 5‏ /) 


4019 فأجابهم على هذا: #قال»: أي موسى 9إإنه يقول» 
أي الله عرّ وجل #إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث 
مسلّمة لا شية فيها»: هذل مقا مسد يد زياد فل ها يف 
و#ذلول» على وزن فعول؛ وهي المتذللة التي ذللت لصاحبها؛ 
و«والمذللة» هي التي تثير الأرض للزرع؛ و#لا تسقي الحرث» أي 
لا يُسنَّى عليها؛ فهي ليست سانية» ولا حارثة؛ و«إمسلمة» أي 
من العيوب؛ لا شية فيها» أي ليس فيها لون يخالف لونها؛ 
مأخوذ من وشي الثوب - وهو تلوينه بألوان مختلفة» مثل عِدَة 
مأو ف الرعك: ذا هن من االو فيا مر اله رول فزن 
بياضء» ولا فيها أي لنورن لوي وهذا كله من زيادة التشديد 
عليهم . 

وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من 
المفسرين من الإسرائيليات من أن هذه البقرة كانت عند رجل بارٌ 
بأمهء وأنهم اشتروها منه بملء مَسكها ذهباً ‏ يعني بملء جلدها 
ذهبأ؛ وهذا من الإسرائيليات التى لا تصدق. ولا تكذب» ولكن 
ظاهن القران هيدل على كذبهاء إذ إن كات نرافنا لكان تقلشي 
الأهمية بمكان لما فيه من الحث على بر الوالدين حتى نعتبر؛ 
فالصواب أن نقول فى تفسير الآية ما قال الله عرّ وجل. ولا 
نتعرض للأمور التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات. 

قوله تعالى: #قالوا الآن جئت بالحق#؛ #الآن» اسم زمان 
يُشار به للوقت الحاضر؛ فمقتضى كلامهم أن أولا اق بالباطل» 
وقد صدّروا هذه القصة بقولهم #أتتخذنا هزواً» ؛ يعني الآن عرفنا 
أنك لست تستهزئ؛ وإنما أنت صادق؛ هذا هو المتبادر من الآية 
الكريمة» وليس بغريب على تعنتهم أن يقولوا مثل هذا القول؛ 


تفسير سورة البقرة (الآيات: /ا 5‏ 7/) خرف 


وقال بعض المفسرين اتقاءً لهذا المعنى البشع: إن المراد بقولهم: 
«بالحق» أي بالبيان التام ‏ أي الآن بينت لنا أوصافهاء فجعلوا 
«الحق» هنا بمعنى البيان؛ ولكن الصواب أن «الحق» هنا ضد 
الهزءء والباطل؛ يدل على ذلك أنهم صدروا هذه القصة بقولهم: 
«أتتخذنا هزوأً»؛ فبعد هذه المناقشات مع موسىء والسؤالات» 
وطلب الله عرّ وجل قالوا: الآن جئت بالحق» وعرفنا أنك لست 
مستهزتا يناف بل إتلك حاد فيها تقول:. 

قوله تعالى: #فذبحوها» أي بعد العثور عليها بأوصافها 
السابقة؛ #وما كادوا يفعلون* أي ما قاربوا أن يفعلوا؛ وذلك 
بإيرادهم الطلب عن سنهاء ولونها. وعملهاء وهذا تباطؤ يبعدهم 
من الفعل؛ لكنهم فعلوا؛ لقوله تعالى: #فذبحوها». 

079 - 40# قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا» أي واذكروا 
يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفساً؛ ووجه الخطاب لمن كانوا في عهد 
النبي يَِِ مع أن الفعل كان ممن سبقهم؛ لأن الأمة الواحدة 
بمنزلة الجسد الواحد؛ وفعل أولها كفعل آخرها فيما يلحقهم من 
ذم 

قوله تعالى: #فادارأتم فيها* أي تدافعتم ؛ كل منكم يدافع 
عن نفسه التهمة» ٠‏ ويتهم الآخرء وكان قد قتل منهم قتيل من 
إحدى القبيلتين؛ فاذعت كل واحدة أن الأخرى هى قاتلته؛ وكاد 
يكون بينهم فتنة؛ فأتوا إلى موسىء فقال لهم: #إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة. . .* إلخ. 

قوله تعالى: #والله مخرج ما كنتم تكتمون» أي مظهر ما 
كنتم تخفونه من تعيين القاتل؛ وذلك بالآية العظيمة التي بينها في 


"32> تفسير سورة البقرة (الآيات: /ا" ب 1/9) 


قوله تعالى: #فقلنا اضربوه ببعضها#؛ القائل هو الله عرّ وجل؛ 
ولكن عن طريق الوحي إلى نبيه موسى ‏ عليه الصلاة والسلام؛ 
وأضاف قول موسى إليه تبارك وتعالى؛ لأنه هو الآمر به» كما في 
قوله سبحانه وتعالى: #لا تحرك به لسانك لتعجل به # إن علينا 
جمعه وقرآنه #* فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» [القيامة: ١7‏ -18]: فالمراد 
بقوله تعالى: #قرأناه# قرأه جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ فهنا 
قوله تعالى: #فقلنا اضربوه ببعضها» يعني أن الله تعالى أمر نبيه 
موسى كله فقال لهم بأمر الله: #اضربوه ببعضها# أي اضربوا 
هذا القتيل ببعض هذه البقرة؛ ولم يعين الله تعالى البعض: أهو 
الساق؛ أو الفخذ؛ أو الرقبة؛ أو الرأسء. أو أيّ جزء من 
أجزائهاء فليس لنا أن نعينه بجزء منها . 

قوله تعالى: #كذلك يحيى الله الموتى*» أي مثل إحياء هذا 
القول ينعن الله عو وغول الكوض دكلنة وانخدة» كما قال تعالى إن 
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون» [يس: 07]. 

قوله تعالى: #ويريكم آياته# أي يظهرها لكم حتى تروها؛ 
والمراد ب«الآيات» هنا الآيات الكونية؛ لأنها إحياء ميت بضربه 
بجزء من أجزاء هذه البقرة؛ ويحتمل أن يكون المراد آياته الشرعية 
أيضاً؛ لأن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ أمرهم بذلك؛ فضربوا 
الميت ببعض هذه البقرة؛ فصار ذلك مصداقا لقول موسى - عليه 
الصلاة والسلام -. 

قوله تعالى: #لعلكم تعقلون»؛ «لعل» للتعليل؛ أي لأجل 
أن تعقلوا عن الله تبارك وتعالى - آياته» وتفهموها؛ والعقل هو 
ما يحجز الإنسان عن فعل ما لا ينبغي؛ وهو خلاف الذكاء؛ 


تنفسير سورة البقرة (الآيات: /ا "5‏ 8/) 5:١‏ 


فالذكاء هو سرعة البديهة» والفهم؛ وقد يكون الإنسان ذكياًء 
ولكنه ليس بعاقل . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيات: تعظيم الله عرّ وجل. حيث أسند 
الأمر إليه بصيغة الغائب» كقوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان# [النحل: .]4٠‏ 

١‏ ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يسلك الأسباب التى تؤدي 
إلى قبول الأمرء أو الخبر؛ لقوله : «إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» . 

 '"‏ ومنها: استهتار بني إسرائيل» حيث قالوا لنبيهم عليه 
الصلاة والسلام: #أتتخذنا هزواً» وقد أخبرهم أن الله تعالى 
أمرهم أن يذبحوا بقرة؛ فلم يحملوا هذا محمل الجدّ مع أن 
الواجب أن يحملوا هذا محمل الجدّ؛ لأنه أمر من الله عرّ وجل. 

 :‏ ومنها: أن الاستهزاء بالناس من الجهل وهو الحمق» 
والسفه؛ لقول موسى عليه الصلاة والسلام: #أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين». 

ه ‏ ومنها: أن جميع الخلق محتاجون إلى الله تعالى» وإلى 
الاعتصام به عرّ وجل؛ فإن موسى كَلةِ كان من أولي العزم من 
الرسل؛ ومع ذلك فهو محتاج إلى ربه تبارك وتعالى؛ لقوله 
تعالى: #قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين#؛ والاستعاذة لا 
تكون إلا بالله عرّ وجل؛ وقد تكون بالمخلوق فيما يقدر عليه, 
مثل قوله كَكةِ: «فمن وجد معاذاً فليعذ به»'''. 


09 أخرجه البشاري فن هوه قوع عدات التدوءع جاب 9+ تكون فعنة ب 


حي تفسير سورة البقرة (الآيات: /ا 5‏ 08) 


7 ومنها: استكبار بني إسرائيل» حيث قالوا لموسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام: #ادع لنا ربك4؛ فأمروه أمراًء ثم أضافوا 
ربوبية الله عرّ وجل إلى موسىء كأنهم متبرئون من ذلك؛ فلم 
يقولوا: «ادع م «ادع الله»؛ ومما يدل على استكبارهم 
كونهم طلبوا من موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يبين لهم ما 
هذه البقرة مع أن البقرة معروفة؛ وهي عند الإطلاق تشمل أيّ 
واحدة. 

- ومنها: تأكيد الأمر على بني إسرائيل أن يفعلوه؛ لقوله: 
#فافعلوا ما تؤمرون4؛ ومع ذلك لم يمتثلوا؛ بل تعنتواء وطلبوا 
0 #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها»؛ فسألوه عن 
اللون مع أن أي لون يمكن أن يكون في البقرة لا يمنع من 
إجزائها . 

 /‏ ومنها: بيان ما يدل أيضاً على تعنتهم؛ وذلك أنهم 
طلبوا بيان هل البقرة عاملة» أو غير عاملة. 

4 - ومئها: أن استعمال البقر فئ الخرث والسقى كان قديماً 
معروفاً بين الأممء ولا يزال إلى قن هذا قبل أن تظهر الآلات 
الحديدية. 

٠‏ - ومنها: تشديد الله عليهم». حيث أمرهم بذبح بقرة 
موصوفة بهذه الصفات التى يعز وجودها فى بقرة واحدة؛ وذلك 
تآن :تكو 'حترييظة قن السق لأ قارفا ولا بكرا :يوأ تكرة 


- القاعد فيها خير من القائمء حديث رقم ١8٠!؛‏ وأخرجه مسلم 
ص/7١١‏ - 18١1٠ء‏ كتاب الفتن» باب 7: نزول الفتن كمواقع القطرء 
حديث رقم 77559 ]1١1[‏ 1887. 


تفسير سورة البقرة (الآيات: /ا 5‏ */0) رقي 


طتفراء فاقعا' لوتهنا شين الناظري .رالا تكون فلولا تنين الا رضن 
وتسقي الحرث؛ وأن تكون مسلّمة ليس فيها شيء من العيوب. 

وألا يخالط لونها لون آخر؛ لقوله: #لا شية فيها». 

1١‏ ومئنها: أن من شدد على نفسه شدد الله عليه كما 
حصل لهؤلاء؛ فإنهم لو امتثلوا أول ما أُمِرواء فذبحوا أيّ بقرة 
لكفاهم؛ ولكنهم شددواء وتعنتواء فشدد الله عليهم؛ على أنه 
يمكن أن يكون تعنتهم هذا للتباطؤ في تنفيذ الأمر. 

7 - ومنها: أن بنى إسرائيل أرادوا أن يتقهقروا عن تنفيذ 
ابر الله ع رجوهر على درحات» الدرعة الأرلي مضه 
قولهم: #أتتخذنا هزواً4؛ الدرجة الثانية: قولهم: #ادع لنا ربك 
يبين لنا ما هي» الدرجة الثالثة: قولهم: #ادع لنا ربك يبين لنا ما 
لونها» ؛ الدرجة الرابعة: قولهم: ١‏ لوكين ماني 
مرة أخرى . 

١‏ ومنها: استهتار بني إسرائيل» حيث قالوا: #الآن 
جئت بالحق#؛ فكأنهم يقولون: الآن رضينا بوصف هذه البقرة» 
ثم قاموا بذبحها على مضض؛ وكل هذا يدل على استهتارهم 
بأوامر الله عرّ وجل . 

4 ومنها: أن الإنسان إذا لم يقبل هدى الله عرّ وجل من 
أول مرة فإنه يوشك أن يشدد الله عليه؛؟ ولهذا قال النبى كله : «إن 
الدين يسر؛ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)7' . ١‏ 

5 - ومنها: تذكير بني إسرائيل بهذه النعمة التي أنعم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري ص ه.» كتاب الإيمان» باب 59: الدين يسرء حديث 
رقم 9". 


22»> تفسير سورة البقرة (الآياث:  51/‏ 0/8) 


بها عليهم ببيان الأمر الواقع حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. 

7 - ومنها: تأخير ذكر السبب بعد القصة» والمبادرة بذكر 
النعمة قبل بيان سبيها. 

١١‏ - ومنها: أن قول الرسول قول لمرسله إذا كان بأمره؛ 
لقوله تعالى: #فقلنا اضربوه ببعضها» . 

ومنها: أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من 
البقرة غير معلوم؛ لقوله تعالى: #ببعضها»؛ فقد أبهمه الله؛ 
ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لها داع؛ لأن 
المقصود الآية. 

4 - ومنها: أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعنى القصةء 
وغرضها دون من وقعت عليه؛ لقوله تعالى: #ببعضها»؛ ولم 
يعين لهم ذلك توسعة عليهم؛ ليحصل المقصود بأيّ جزء منها؛ 
ولهذا نرى أنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا سمع حديثاً 
أنه جاء رجل إلى النبى يل فقال: «يا رسول الله. . .2 كذا 
وكذا؛ عن دن الناس بقعت ويتكلف في تعيين هذا الرجل؛ 
وهذا ليس بلازم؛ المهم معنى القصة» وموضوعها؛ أما أن تعرف 
من هذا الرجل؟ من هذا الأعرابى؟ ما هذه الناقة مثلاً؟ ما هذا 
البعير؟ هلسن تادر ١‏ ]د إن المتضيره في" الأمور هاندا : 
وأغراضهاء وما توصل إليه؛ فلا يضر الإبهام ‏ اللهم إلا أن 

٠‏ - ومن فوائد الآيات: أن المبهم في أمور متعددة أيسر 
على المكلف من المعين؛ وذلك إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه 
ببعضها فقط؛ فإذا قيل لك: «افعل بعض هذه الأشياء» يكون 


تفسين سووة البقرة (الآية: .7 5 


أسهل مما إذا قيل لك: «افعل هذا الشىء بعينه»؛ فيكون فى هذا 
توسعة على العباد إذا يووا فى أنون معدن حرزاللة أعلم . ١‏ 

١‏ ومنها: أن هذه الآية من آيات الله عرّ وجل وهى أن 
تكون البقرة سبباً لحياة هذا القتيل؛ إذالا رايط فى التعقول مين 
أن تُذبح البقرة» ويضرب القتيل ببعضهاء فيحبى. 

5 - ومنها: أن بيان الأمور الخفية التى يحصل فيها 
الاختلاف» والتّراع» من نعمة الله عرّ وجل ؛ يعني مثلاً إذا اختلفنا 
في أمورء وكاد الأمر يتفاقم» ويصل إلى الفتنة» ثم أظهر الله ما 
يبينه فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا؛ لأنه يزيل بذلك 
هذا الخلاف». وهذا الثراع. 

3" ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يخرج ما كان يكتمه 
أهل الباطل» ويبينه للناس؛ لقوله تعالى: #والله مخرج ما كنتم 
تكتمون#؛ واذكروا قول الله تعالى: #يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول 
وكان الله بما يعملون محيطأً» [النساء: .]٠١8‏ 

8 - ومنها: التحذير من أن يكتم الإنسان شيئاً لا يرضاه الله 
عرّ وجل؛ فإنه مهما يكتم الإنسان شيئاً مما لا يُرضي الله عرّ 
وجل فإن الله سوف يطلع خلقه عليه إلا أن يعفو الله عنه . 

ا ف 
القرآتثت 
«ن عست قُلويم ين بند كلد يِه علفْجَارز أو مد عَنوَة مد 


احق تفسير سورة البقرة (الآية: 0/4) 


التفهسير : 

4# قوله تعالى: لثم قست قلوبكم» أق لدت 
وتحجرت؛ #من بعد ذلك أي من بعد أن من الله عليكم بما 
حصل من المداراة في القتيل حتى تبين. 

قوله تعالى: #فهي» أي قلوبكم #كالحجارة» أي مثلها؛ 
#أو أشد قسوة* أي من الحجارة؛ لأن الحجارة أقسى شيء - 
يت إنهنا أقسى من الحديد؛ إذ إن الحديد يلين عند النارء 
والحجارة تتفتت» ولا تلين؛ و#أو» هنا ليست للشك؛ لأآن الله 
سبحانه وتعالى عالم بحالها؛ لكن اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - 
هل هي بمعنى «بل»» فتكون للإضراب؛ أو إنها لتحقيق ما سبق - 
أي أنها إن لم تكن أشد من الحجارة فهي مثلها؟ في هذا قولان 
لأهل العلم ‏ رحمهم الله؛ وهي كقوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة 
ألف أو يزيدون*» [الصافات: :]١47‏ فمن العلماء من قال: إن 
#أو» بمعنى «بل» ‏ أي بل يزيدون على مائة ألف؛ ومنهم من 
قال: إنها لتحقيق ما سبق أي إن لم يزيدوا على مائة ألف فإنهم 
لن ينقصوا؛ والله أعلم بما أراد في كتابه. 

ثم بين الله عرّ وجل أن الحجارة فيها خير بخلاف قلوب 
هؤلاء فإنه لا خير فيها؛ فقال تبارك وتعالى: #وإن من الحجارة 
لما يتفجر منه الأنهار» يعني إن بعض الحجارة تتفجر منها الأنهار ‏ 
أي أنهار الماء التي يشرب الناس منهاء ويسقون بها زروعهمء 
ومواشيهم. 

وقوله تعالى: لما يتفجر#: #ما» اسم موصول في محل 
نصب اسم #إإن*؛ واللام للتوكيد؛ أي: لَلذِي يتفجر منه الأنهار. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 0/4) يخي 
ابيب _ ب 0 )07 ؟ب؟_؟؟؟__؟)؟ب؟؟7]]ح +7 !؟ل؟++©+ل0ل0ةفك 


قوله تعالى: #وإن منها لما شق حكر تخ مله العا وهي 
دون الأول؛ الأول يتفجر منها الأنهار؛ أما هذه فإنها تتشقق 
ويخرج منها الماء كالذي يحصل في أحجار الآبار» وما ل 

قوله تعالى: #وإن منها لما يهبط من خشية الله4؛ كما قال 
تعالى: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله» [الحشر: ١؟]»‏ ولما قال موسى عليه السلام: #رب 
أرني أنظر إليك* [الأعراف: »]١5*‏ قال الله سبحانه وتعالى له: 
«إلن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً» [الأعراف: 147]. 

وقوله تعالى: #من خشية الله#: #من» هنا سببية؛ 
و#إخشية الله# أي خوفهم مع العلم بعظمته. 

قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون»: فنفى سبحانه 
وتعالى أن يكون غافلاً عما يعملون؛ وذلك لكمال علم 
وإحاطته تبارك وتعالى. 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: لؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه 
النعم ومع ذلك فهم لم يلينوا للحق؛ بل قست قلوبهم على ظهور 
هذه النعم. 
إفنهى كالحجارة» ؛ أن الحجارة أمر محسوس ؟؛ والقلب قسوته 
أمر معقول؛ إذ إنه ليس المعنى أن القلب الذي هو المضغة يقسو؛ 
القلب هو هو؛ لكن المراد: أنه يقسو قسوة معنوية بإعراضه عن 
الحق. واستكباره عليه ؛ فهو أمر معنوي شبه بالأمر الحسي؛ وهذا 


1" تفسير سورة البقرة (الآية: 14) 


من بلاغة القرآن تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين. 

“ - ومنها: أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل . 

5 ومئها: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى» حيث جعل هذه 
الحجارة الصماء تتفجر منها الأنهار؛ وقد كان موسى عليه 
الصلاة والسلام ‏ يضرب بعصاه الحجرء فينبجس» ويتفجر عيوناً 
بقذرة الله - تبارك :وتعالى . 

ومنها: أن الحجارة خير من قلوب هؤلاء بأن فيها 
خيراً؛ فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار؛ ومنها ما يشقق»ء 
فيخرج منه الماء؛ ومنها ما يهبط من خشية الله؟ وهذه كلها خير» 
وليس في قلوب هؤلاء خير. 

5 ومنها: أن الجمادات تعرف الله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى: #وإن منها لما يهبط من خشية الله4؛ وهذا أمر معلوم من 
آيات أخرى» كقوله تعالى: #يسبح لله ما في السموات وما في 
الأرض* [الجمعة: »]١‏ وقوله تعالى: #تسبح له السموات السبع 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم* [الإسراء: 0144 وقوله تعالى: ثم استوى إلى 0 
وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 

طائعين » [فصلت: :]١١‏ ففهمتا الأمرء وانقادتا. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: عظمة الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
#من خشية الله؛ والخشية هي الخوف المقرون بالعلم؛ لقوله 
تعالى: #إنما يخشى اللّه- من عباده العلماء» [فاطر: 8١]؛‏ فمن 
علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشاه. 

8 ومنها: سعة علم الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: 


تقس سورة امقر 0ب 15 يك 
وكعالق السلبية؛ ا السلبية هي التي ينفيها الله سبحانه 
اك مله و ب"أمردة هما : نفي هذه الصفة؛ وإثبات 
كمال ضدها. 


4 6ه 


القرآرث 
(© ألمي أن 200022 


كلم ل كر يح يا ند ما عقا وخ بتلتر 469. 
التفسير : 


«إه0» قوله تعالى: #أفتطعمون أن يؤمنوا لكم#؛ الهمزة 
للاستفهام ؛ والمزادية الاتسعاف:والتكسن . أئ تكس المسلمية 
من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم؛ والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة 
مناسب للمقام؛ و«الطمع» معنا الرتقاء المقووة بالرغنة الأكينة: 
يعني: أنتم ترجون مع رغبة؛ لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة 
الأكيدة فيه يقال: طمع فيه؛ و«الإيمان» هنا بمعنى التصديق؛ أي أن 
يُصَدَّقوا لكم؛ ويحتمل أن يكون بمعنى الانقياد» والاستسلام لكم؛ 
وهذا أمر بعيد؛ لقوله تعالى: #وقد كان فريق منهم. .. #: الواو 
هنا للحال؛ و#قد* للتحقيق؛ فالجملة في محل نصب حالاً من 
الواو في #يؤمنوا لكم» يعني : : والحال أن فريقاً منهم يسمعون 
كلام الله؛ و«الفريق» بمعنى الطائفة؛ ولأمنهم » أي من بني إسرائيل . 

قوله تعالى: إيسمعون كلام الله ثم يحرّفونه»: ذكر 
المفسرون فيه قولين: 


ا أذ تفصير_سسورة البقرة (الآية:_ 0لا 
يس _تفسير سورة البقرة (الآية: 0/8 


القول الأول: أن المراد بذلك التوراة - يسمعونها ثم 
يحرفونها - أي يغيرونها ؛ ومنه قولهم: حَرَفْت الدابة - يعني غيرت 
اتجاهها؛ #من بعد ما عقلوه» أي من بعد ما فهموهاء وعرفوا 
معناهاء ولم تشكل عليهم؛ ومن ذلك تحريفهم إياها في صفة 
النبي ويه ومبعثه. وقولهم: إنه الرسول المنتظر ‏ وليس هذا 
الوسوله: 
والقول الثاني: أن المراد بذلك الذين أسمعهم الله كلامه 
سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ؛ وهم الذين اختارهم موسى - 
وهم سبعون رجلاً فأسمعهم الله تعالى كلامه لموسى» ولكنهم 
قالوا: ##لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»»: ثم حرفوا ما سمعوه 
من كلام الله سبحانه وتعالى لموسى. 
وقد بحئت في كتب التفسير التي لدي فلم أجد احتمالاً ثالثا 
- وهو أن المراد ب#كلام الله» القرآن. وأنهم يسمعونى ثم 
يحرفونه؛ لأن القرآن كلم الله؟ وقد قال الله تعالى: ##إوإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله4 [التوبة: 3] أي 
حتى يسمع القرآن؛ فإن كان هذا الاحتمال صحيحاً فهو أقرب من 
القولين السابقين - والله أعلم بمراده. 
قوله تعالى: وهم يعلمون» أي يعلمون أنهم يحرفون 
الكلم أي كلام الله عنّ وجل. ويعلمون أن التحريف محرم؛ 
فتعدوا الحدود. وحرفوا كلام الله عرّ وجل» وارتكيوا الإوثم عن 


بصيره . 


الفوائكد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فإنه 


تفسير سورة البقرة (الآية: ه/0) لحك 


١‏ - ومنها: أن الله تعالى يسلى رسوله كللِهِ بما يذهب عنه 
الأسى» والحزن؛ حيث بين له حال هؤلاء. وأنهم قوم عتاة لا 
مطمع في إيمانهم 

“" ومنها: إثبات أن الله يتكلم وأن كلامه بصوت 
حت م تعالى : السو 0 الله # ؟ 0 الوا 


د وأصوات مسموعة؛ ا ذلك و 
على من خالفه مذكور في كتب العقائد. 

ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية 
باعتبار آحاده؛ وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية؛ والفرق 
بين الصفات الذاتية» والفعلية أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله 
أزلً» وأبداً - ومعنى «أزلاً» أي فيما مضى؛ و«أبداً» أي فيما 
يستقبل ‏ مثل الحياة» والعلمء والقدرة»ء والقوةء والعرة. 
والسمعء والبصير إلى غير ذلك». والصفات الفعلية هي التي تتعلق 
تدحت تخلف: إذا ايه هالا مرا ء بعلن العركي و الترول إل 
سماء الدنياء والمجيء يوم القيامة للفصل بين العبادء والفرح» 
والرضاء والغضب. . عند وجود أسبابها . 

ه ‏ ومن فوائد الآية: الرد على الأشعرية» وغيرهم ممن 
يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه؛ وأن الحروف» 
والأصوات عبارة عن كلام الله» وليست كلام الله؛ بل خلقها الله 
ليعبر بها عما في نفسه؛ والرد عليهم مفصلا في كتب العقائد. 


"هه" تفسير سورة البقرة (الآيتان: ٠/5‏ - /ا/) 


5 ومنها: أن هؤلاء اليهود قد حرفوا كلام الله» لقوله 
تعالى: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه». 

ومنها: بيان قبح تحريف هؤلاء اليهودء لأنهم حرفوا ما 
عقلوه؛ والتحريف بعد عقل المعنى أعظم؛ لأن الإنسان الجاهل 
قد يعذر بجهله؛ لكن الإنسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله 
أقبح؛ لأنه تجرأ على المعصية مع علمه بها فيكون أعظم. 

6 ومنها: قبح تحريف كلام الله» وأن ذلك من صفات 
اليهود؛ ومن هذه الأمة من ارتكبه» لكن القرآن محفوظ؛ فلا 
يمكن وقوع التحريف اللفظي فيه؛ لأنه يعلمه كل أحد؛ وأما 
التحريف المعنوي فواقع» لكن يقيض الله عرّ وجل من الأئمة» 
وأتباعهم من يبينه» ويكشف عوار فاعله. 

#4 #4 


5# قوله تعالى: #وإذا لقوا» الضمير يعود على اليهود؛ 
أي إذا قابلواء واجتمعوا ب#الذين آمنوا» أي بالله ورسوله 
محمد يَكلُِ #قالوا» أي بألسنتهم #آمنا» أي دخلنا في الإيمان 
كإيمانكم» وآمنا بالرسول محمد كللِ؛ِ هذا إذا لقوا المؤمنين؛ 
وإإذا خلا بعضهم إلى بعض» أي إذا أوى بعضهم إلى بعض» 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: 5/ا ‏ /الا) ردي 


وانفرد به قال بعضهم لبعض: «أتحدثونهم » : الاستفهام هنا 
للإنكارء والتعجب؛ والضمير الهاء يعود على المؤمئنين 
بالرسول كَلةِ؛ِ يعني يقول اليهود بعضهم لبعض إذا اجتمعوا: 
كيف تحدثون المؤمنين بالله ورسوله #بما فتح الله عليكم» أي 
من العلم بصحة رسالة النبي ككل #ليحاجوكم به عند ربكم#: 
اللام للعاقبة ‏ أي أن ما حدثتموهم به معكون غافبتة أن 
يحاجوكم به عند ربكم . 

قوله تعالى: #أفلا تعقلون»: الهمزة للاستفهام؛ والمراد به 
التوبيخ؛ يعني: أين عقولكم؟! أنتم إذا حدثتموهم بهذاء وقلتم: 
إن هذا الذي بُعث حقء, وأنه نبي يحاجونكم به عند الله يوم 
القيامة . 

قوله تعالى: #أفلا تعقلون4؛ الفاء واقعة بعد همزة 
الاستفهام؛ وهذا يكثر في القرآن: #أفلا تعقلون»؛ #أفلا 
تذكرون#4 ؛ «أفلم يسيروا» ؛ «أو لم يسيروا»؛ #أثم إذا ما وقع 
آمنتم به ؛ وأشباه ذلك؛ يعني أنه يأتي حرف العطف بعد همزة 
الاستفهام؛ وهمزة الاستفهام لها الصدارة في جملتها؛ ولا 
صدارة مع وجود العاطف؛ لأن الفاء عاطفة؛ فقال بعض 
النحويين: إن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة عطفت 
عليها الجملة التى بعد حرف العطف. وهذه الجملة تقدر بما 
يناسب المقام؛ ونال ارون بل إن الهمزة مقدمة؛ وإن حرف 
العطف هو الذي تأخر ‏ يعنى رُحلق حرف العطف عن مكانه. 
رععلك المرة مكانه وماك هذا تيون التقذرية نالا يحون 
أما على الأول فيكون التقدير: أجهلتم فلا تعقلون؛ أو: أسفهتم 
فلا تعقلون... المهم يقدر شيء مناسب حسب السياق؛ فالقول 


26" تفسير سورة البقرة (الآيتان: ٠/5‏ /ا/ا) 


الأول أدق؛ والثانية أسهل؛ لأن الثاني لا يحتاج عناءً وتكلفاً فيما 
تقدره بين الهمزة والعاطف. 

قوله تعالى: #أو لا يعلمون»: الاستفهام هنا للتوبيخ» 
والإنكار عليهم لكونهم نرّلوا أنفسهم مئزلة الجاهل؛ #أن الله يعلم 
ما يسرون#: يشمل ما يسره الإنسان فى نفسه» وما يسره لقومه 
وأصحابه الخاصين به؛ ##وما يعلنون» أي ما يظهرون لعامة 
الناس؛ فالله سبحانه وتعالى يعلم هذاء وهذا؛ ولا يخفى عليه 
شيء؛ والمعنى: كيف يؤنب بعضهم بعضاً بهذا الأمر وهم لو 
جاءوا إلى النبي كيه ومن معهء وأنكروا نبوّته» ولم يؤمنوا فإن الله 
تعالى لا يخفى عليه الأمر؟! فسواء أقرواء أو لم يقروا عند 
الصحابة أن الرسول حق فإن الله تعالى عالم بهم. 
الفوائد: 

١‏ ومن فوائد الآية: أن فى اليهود منافقين؟ لقوله تعالى: 
#وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. . .> إلخ . 

١؟ ‏ ومنها: أن من سجايا اليهود وطبائعهم الغدر؛ لقوله 
تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض . . . * إلخ؛ لأن هذا نوع من الغدر بالمؤمنين. 

٠‏ - ومنها: أن بعضهم يلوم بعضاً على بيان الحقيقة حينما 
يرجعون إليهم؛ لقوله تعالى: #وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم#. 

ومنها: أن العلم من الفتح؛ لقولهم: #بما فتح الله 
عليكم# ؛ ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع 
العلوم والمعارف ما ينير به قلبه. 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: 5/ - لالا) هه" 


ه ومنها: أن المؤمنء والكافر يتحاجّان عند الله يوم 
القيامة؛ لقولهم: #ليحاجُوكم به عند ربكم#؛ ويؤيده قوله تعالى : 
ثم إنكم بعد ذلك لميّتون * ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون# [المؤمنون: .]١6‏ 

5 ومنها: سفه اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحاً 
عليهم؛ لقولهم: #أفلا تعقلون». 

' - ومنها: الثناء على العقل» والحكمة؛ لأن قولهم: #أفلا 
تعقلون* توبيخ لهم على هذا الفعل؛ وأنه ينبغي للإنسان أن 
يكون عاقلا ؛ ما يخطو خطورة إلا وقد عرف أين يضع قدمه؛ ولا 
يتكلم إلا وينظر ما النتيجة من الكلام؛ ولا يفعل إلا وينظر ما 
النتيجة من الفعل: قال النبي كَلةِ:ْ «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراًء أو ليصمت:0©'. 

 /‏ ومنها: أن كفر اليهود بالرسول محمد كَلِ عن علم؛ 
ولهذا صاروا مغضوياً عليهم. 

4 ومنها: توبيخ اليهود على التحريف؛ لقوله تعالى: 
#أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون». 

٠‏ - ومنها: إثبات عموم علم الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
ا وما يعلنون* . 

١‏ ومنها: الوعيد على مخالفة أمر الله عرّ وجلّ؛ لقوله 


)١(‏ أخرجه البخاري ص509» كتاب الأدب» باب ١"ا؛‏ من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. حديث رقم 5018؛ وأخرجه مسلم 
ص7588»؛ كتاب الإيمانء باب :١9‏ الحث على إكرام الجار.... 
حديث رقم ١9”‏ [75] 47. 


علدا تفسير سورة البقرة (الآية: 07//4) 


تعالى: #أولا يعلمون أن الله يعلم....» الآية؛ لأن المقصود 
بذلك تهديد هؤلاء»ء وتحذيرهم. 
كك 


لتَيكهم أمَبْوْنَ لا يموت الكِتبَ الآ أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا 
يَظيُونَ 402 . 
التفسير: 

0/1 قوله تعالى : الإومنهم أي من اليهود؛ #أميون» أي 
بمنزلة الأميين؛ والأمّى من لا يعرف أن يقرأ. ولا أن يكتب؛ 
«لا يعلمون الكتاب إلا أماني» أي إلا قراءة بدون فهم للمعنى؛ 
ومن لم يفهم المعنى فهو في حكم من لا يعرف القراءة؛ لأنه لا 
يستفيد شيئاً بقراءته؛ #وإن هم إلا يظئون» أي ما هم إلا يظنون؛ 
لآن الإنسان الذي لا يعرف إلا اللفظ ليس عنده علم. 
الفوائد: 

1كهة: قواكن الآيةء ان الاسة يوضفه نيا هخ ل بكرا :ود 
يقرأ ولا يفهم؛ لقوله تعالى: #ومنم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني * . 

١؟ ‏ ومنها: ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله عر 
وجل . 

"٠"‏ - ومنها: أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن؛ 
لقوله تعالى: #وإن هم إلا يظنون4؛ العامي يقرأ القرآن من أوله 
إلى آخرهء لكن لا يفهم معناه؛ فإذا تكلم في حكم من أحكام الله 


تفسير سورة البقرة (الآية: ولا) /اه ؟ 


الشرعية التى دل عليها الكتاب فإنما كلامه عن ظن؛ لأنه فى 
العف لا يسمي ولا يمكق السيطلم لا زا لو ا 00 

 :‏ ومنها: ذم الحكم بالظن, وأنه من صفات اليهود؛ 
وهذا موجود كثيراً عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم: 
«إنهم علماء»؛ تجده يفتي بدون علم» وربما أفتى بما يخالف 
القرآنء والسنة وهو لا يعلم. 

ه ‏ ومنها: أن المقلد ليس بعالم؛ لأنه لا يفهم المعنى؛ وقد 
قال ابن عبد البر: «إن العلماء أجمعوا أن المقلد لا يعد في 
العلماء؛؛ وهو صحيح: المقلد ليس بعالم؛ غاب ها تعتالق أنه شيع 
من كتاب؛ بل الكتاب أضبط منه؛ لأنه قد ينسى؛ وليس معنى ذلك 
أننا نذم التقليد مطلقا؛ التقليد في موضعه هو الواجب؛ لقوله 
تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# [النمل: 147]. 

عن ف 
القمآت 
التفسير: 

4/49 قوله تعالى: افويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم . . . #؛ «ويل» كلمة وعيد؛ يتوعد الله تعالى من اتصفوا 
بهذه الصفة؛ وهى مبتدأً؛ وجاز الابتداء بها وهى نكرة؛ لأنها 
تفيد الوعيد ‏ والوعيد معنّى خاصء فزال به إجمال النكرة 


58 تفسير سورة البقرة (الآية: 9/) 


المطلقة؛ و#الكتاب» بمعنى المكتوب؛ والمراد به التوراة؛ 

«بأيديهم»*: كلمة مؤكدة لقوله تعالى: إيكتبون»؛ أو مبينة 
للواقع؛ لأنه لا كتابة إلا باليد غالباً؛ والمعنى: أنهم يكتبونه 
بأيديهم» فيتحققون أنه ليس الكتاب المنَرّل؛ فهم يباشرون هذه 
الجناية العظيمة؛ ##ثم يقولون» أي بعدما كتبوه بأيديهم» وعرفوا 
أنه من صُنْع أيديهم؛ #هذا من عند الله أي نزل من عند الله؛ 
#ليشتروا به أي ليأخذوا به؛ واللام للتعليل؛ فإذا دخلت اللام 
على الفعل المضارع تكون للتعليل ‏ كما هي هنا؛ وتكون للعاقبة» 
مثل: ##ليكون لهم عدرًا وحزناً» [القصص: 8]؛ وتكون زائدة» 
مثل: #يريدون ليطفئوا نور الله [الصف: 8] أي يريدون أن 
يطفعوا؟ لأن الفعل «يريد» يتعدى بنفسه بدون حرف الجرٌ؛ #ثمنا 
قليلا» أي عوضاً قليلاً؛ وهذا العوض القليل هو الرئاسةء 
والجاه. والمال» وغير ذلك من أمور الدنياء كما قال تعالى: #قل 
متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى# [النساء: //ا]؛ فمهما 
حصل في الدنيا من رئاسة» وجاه» ومال» وولدء فهو قليل بالنسبة 
للآخرة؛ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بن 
حنبل من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي كله قال: 

الموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»"'': الدنيا من 
أولها إلى آخرها 003 وأموالهاء وبنيهاء وقصورهاء وكل ما 
فيهاء وموضع السوط متر تقريباً؛ إذاً متاع الدنيا قليل. 


)١(‏ أخرجية يد 0 حديث رقم 77187؛ وأخرجه البخاري 


ص؟”27 كتاب الجهاد والسِير» باب "/ا: فضل رباط يوم في سبيل الله 
حديث رقم . 


تنفسير سورة البقرة (الآية: 9/) 2 


قوله تعالى: #فويل لهم مما كتبت أيديهم » : هذا وعيد 
على فعلهم؛ #وويل لهم مما يكسبون»: هذا وعيد على كسبهم. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الوعيد على الذين يكتبون الكتاب 
بأيديهمء ثم يقولون هذا من عند الله وهم كاذبون. 

"- ومنها: أنهم يفعلون ذلك من أجل الرئاسة» والمال» 
والجاه؛ لقوله تعالى: #ليشتروا به ثمناً قليلا#؛ وقد ورد الوعيد 
على من طلب علماً يبتغى به وجه الله لينال عرضاً من الدنيا. 

"٠‏ ومنها: أن الدنيا كلها مهما بلغت فهى قليل» كما قال 
تعالى: قل متاع الدنيا قليل© [الساء: 0097 0 

 :‏ ومنها: أن الجزاء بحسب العمل؛ لقوله تعالى: #فويل 
لهم مما كتبت أيديهم». 

ه ‏ ومنها: إثبات العلل. والأسباب؛ لقوله تعالى: #مما 
كقيت أيديهم 4 ؛ فإن هذا بيان لعلة الوعيد؛ وهذه غير الفائدة 
السابقة؛ لأن الفائدة السابقة جزاؤهم بقدر ما كتبوا؛ وهذه بيان 
الع 

5 ومنها: أن عقوبة القول على الله بغير علم تشمل 
الفعل» وما ينتج عنه من كسب محرم؛ لقوله تعالى: #فويل لهم 
مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون»؛ فما نتج عن المحرم 

من الكسب فإنه يأثم به الإنسان؛ مثلا : إنسان عمل عملا محرماً - 
كالغش - فإنه آثم بالغش؛ وهذا الكسب الذي حصل به هو أيضاً 
3 
ا ف 


لض تفسير سورة البقرة (الآيات: 8١‏ - 87) 
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لجن هُم نيا كيرت 46©9. 
التفسير : 

+0 قوله تعالى: #وقالوا» أي اليهود #لن تمسنا النار# 
أي لن تصيبنا نار الآخرة #إلا أياماً معدودة» يعنون أنهم يبقون 
فيها أياماً معدودة» ثم يخلفهم فيها النبي كله والمؤمنون؛ فنحن 
نقول: إقراركم على أنفسكم بدخول النار مقبول؛ ودعواكم 
الخروج من النار دعوى ليا بينة لها؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى 
متحدياً إياهم: «#قل» ‏ الخطاب للنبي كله - #أتخذتم عند لله 
عهدا» أي أأخذتم عند الله عهداً أن لا تمسكم النار إلا أياما 
معذودة) ثم يخلفكم فيها الرسول» والمؤمنون؟! والاستفهام هنا 
للإنكار؛ و«العهد» الميثاق» والالتزام؛ #فلن يخلف الله عهده» 
أي إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلفه؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
لا يخلف الميعاد. 

قوله تعالى: #أم تقولون على الله ما لا تعلمون»؛ قيل: إن 
أم * متصلة؛ وقيل: إنها منقطعة؛ والفرق بينهما من وجهين: 
الأول: أن المنقطعة تكون بمعنى «بل»؛ والثانى: أن ما بعدها 
منقطع عما قبلها؛ وأما المتصلة فتكون بمعنى «أو»» وما بعدها 
معادل لما قبلها؛ مثال المتصلة: قوله تعالى: #إن الذين كفروا 


تفسير سورة البقرة (الآيات: 55١ )87 8١‏ 


سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» [البقرة: 1]؟ ومثال المنقطعة: 
قوله تعالى: #أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون4 [الطور: 
”] أي بل هم قوم طاغون؛ أما في هذه الآية التي نحن بصددها 
فيحتمل أنها منقطعة؛ وعلى هذا فيكون معناها: بل تقولون على الله 
ما لا تعلمون؛ ويحتمل أنها متصلة» فيكون معناها: هل أنتم 
اتخذتم عند الله عهداً فادعيتموه» أو أنكم تقولون على الله ما لا 
تعلمون؟! وعلى كلا الاحتمالين فهم يقولون على الله ما لا 
يعلمون؛ إذاً إذا لم يكن عندهم من الله عهدء وقد قالوا على الله 
ما لا يعلمون». فتكون دعواهم هذه باطلة. 

438١#‏ قوله تعالى مبيناً من الذي تمسه النار» ومن الذي لا 
تمسه: #بلى من كسب سيئة*: قال المفسرون: #بلى# هنا 
بمعنى «بل»؛ فهي للإضراب الانتقالي؛ ويحتمل أن تكون 
للإضراب الإبطالي - أي لإبطال قولهم: #لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة#؟ و#مَنْ# يحتمل أن تكون اسم شرط؛ وجوابه: 
#نفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»؛ ويحتمل أن تكون 
موصولة بمعنى الذي؛ وهي مبتدأ» وخبره: #فأولئك أصحاب 
النار#» وقرن بالفاء لمشابهة الاسم الموصول الاسم الشرط في 
العموم؛ والاحتمال الأول أولى؛ و«الكسب» معناها: حصول 
الشىء نتيجة لعمل؛ و#سيئة» من ساء يسوء؛ والمراد الأعمال 
الح 

قوله تعالى: #وأحاطت به خطيئته: «الإحاطة» في اللغة: 
الشمول؛ و#أحاطت*# أي صارت كالحائط عليه» وكالسور ‏ أي 
اكتنفته من كل جانب؛ وفى قوله تعالى: #خطيئته* قراءتان: 
الإقزاة». والجمع: والإقراد بمعتى الجمع» لأنه مقرة مضات 


فض تفسير سورة البقرة (الآيات: 8١‏ - ”87) 


فيعم؛ لكن الجمع يفيد الإشارة إلى أنواع الخطايا . 

وقوله تعالى: #سيئة4. و«إخطيئته#: قيل: بمعنى واحدء 
وأن السيئة امتدت ختى أحاطت: به؟. وقيل: إن المراد: بالسيئة: 
الكفر؛ والخطيئة: ما دونه؛ وهذا هو المعروف عند المفسرين. 

قوله تعالى: #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»: 
المشار إليه ما سبق؛ و#أصحاب# جمع صاحب - أي أهل النار؛ 
وسموا أصحاباً لها لملازمتهم إياها ‏ والعياذ بالله؛ و#خالدون» 
أي ماكثون؛ فالخلود بمعنى المكثء والدوام؛ ومنه قوله تعالى: 
#ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» [ق: 4"]. 

+2874 قوله تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات# : 
مبتدأ؛ خبره: قوله تعالى: #أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون4؛ لما ذكر الله عرّ وجل مصير الكافرين ذكر بعده مصير 
المؤمنين ليكون العبد سائراً إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف 
والرجاء؛ وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه مثاني - أي تُتَنَى فيه 
المعاني» والأحوال. 

وقوله تعالى: #والذين آمنوا# أي صدقوا بما يجب الإيمان 
به مع القبول» والإذعان؛ فلا يكون الإيمان مجرد تصديق؛ بل لا 
بد من قبول للشيء» واعتراف به» ثم إذعان» وتسليم لما يقتضيه 
ذلك الإيمان. 

وقوله تعالى: #وعملوا الصالحات# أي عملوا الأعمال 
الصالحات؛ والعمل يصدق على القول. والفعل؛ وليس العمل 
مقابل القول؛ بل الذي يقابل القول: الفعل؛ وإلا فالقول» والفعل 
كلاهما عمل؛ لأن القول عمل اللسان» والفعل عمل الجوارح. 
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قوله تعالى: #أولئك أصحاب الجنة# أي أهلها الملازمون 
لها؛ لأن الصحبة ملازمة؛ و#الجنة# : الدار التى أعدها الله تعالى 
للقي + ونيها كما فال الرسول عله :انا لا عبن زاته. ول ادن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر»"''» كقوله تعالى: #فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون# [السجدة: 17]. 

قوله تعالى: هم فيها خالدون» سبق الكلام عليها . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيات: أن اليهود يقرون بالآخرةء وأن هناك 
نارأ» لقوله تعالى: «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»؛ لكن 
هذا الإقرار لا ينفعهم؛ لأنهم كذبوا محمداً كل وعلى هذا ليسوا 
بمؤمنين . 

١‏ ومنها: أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون» إما كذباًء 
وإما جهلاً؛ والأول أقرب؛ لقوله تعالى: #أم تقولون على الله ما 
تعلمون# . 

 '“‏ ومئها: حسن مجادلة القرآن؛ لأنه حصر هذه الدعوى 
في واحد من أمرين» وكلاهما منتٍ: #أتخذتم عند الله عهداً فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون»#؛ وهذا على 
القول بأن #أم» هنا متصلة؛ أما على القول بأنها منقطعة فإنه ليس 
فيها إلا إلزام واحد. 


() أخرجه البخاري ص2577» كتاب بدء الخلق» باب 8: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» حديث رقم 7144؛ وأخرجه مسلم ص59١١ء‏ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب :١‏ صفة الجنة» حديث رقم 
٠اللا‏ [5؟] 8١‏ 1. 
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: - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده؛ وكونه 
لا يخلف الوعد يتضمن صفتين عظيمتين هما: الصدقء» والقدرة» 
لأن إخلاف الوعد إما لكَذِبء وإما لعجز؛ فكون الله جل وعلا - 
لا يخلف الميعاد يقتضي كمال صدقه». وكمال قدرته. 

كه ومنها: أن من دأب اليهود القول على الله بلا علم؛ 
لقوله تعالى: «أم تقولون على الله ما لا تعلمون»؛ والقول على الله 
يتضمن القول عليه فى أحكامه. وفى ذاته» وصفاته؛ من قال عليه 
ما لا يعلم بأنه سحلل أو حرّم؛ لاسي لقف قال عل لديل 
علم؛ ومن أثبت له شيئاً من أسماءء أو صفات لم يثبته الله لنفسه 
فقد قال على الله بلا علم؛ ومن نفى شيئاً من أسمائه وصفاته فقد 
قال على الله بلا علم؛ ومن صرف شيئاً عن ظاهره من نصوص 
الكتاب والسنة بلا دليل فقد قال على الله بلا علم. 

5 ومن فوائد الآيات: تحريم الإفتاء بلا علم؛ وعلى هذا 
يجب على المفتي أن يتقي الله عرّ وجل» وألا يتسرع في الإفتاء؛ 
لأن الأمر خطير. 

ومنها: أن الثواب والعقاب لا يترتب على الاأشخاص 
بحسب النسب» أو الانتماء؛ وإنما هو بحسب العمل. 

6 ومنها: أن من أحاطت به خطيئته فلم يكن له حسنة فإنه 
من أصحاب النار الذين لا يخرجون منها. 

4 ومنها: أن من كسب سيئة لكن لم تحط به الخطيئة فإنه 
ليس من أصحاب النار؛ لكن إن كان عليه سيئات فإنه يعذب 
بقدرها ‏ ما لم يعف الله سبحانه وتعالى عنه. 

٠‏ ومنها: إثبات النارء وأنها دار الكافرين 
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١‏ - ومنها: خلود أهل النار فيها؛ وهو خلود مؤبد لا 
يخفف عنهم فيه العذاب» وقد صرح الله عرّ وجل بتأبيد الخلود 
فيها في ثلاثة مواضع من القرآن؛ الأول: في سورة النساء في قوله 
تعالى: #إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديدهم طريقاً * إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك 
على الله يسيراً» [النساء: :1١8‏ 159]؛ الموضع الثاني: في سورة 
الأحزاب في قوله تعالى: «إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً 
* خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً» [الأحزاب: 234 
56]؟ الموضع الثالث: فى سورة الجن في قوله تعالى: #ومن 
يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا» [الجن: "؟]. 

- ومن فوائد الآيات: أن أهل الجنة هم الذين قاموا 
بالإيمان» والعمل الصالح؛ الاانكوخ العمل :فالها إلا بأمرين : 
الإخلاص لله عرّ وجلء» والمتابعة للرسول كله والدليل على ذلك 
قول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملاً أشر م 
دنزعذا نقد قد الإخبللامن :وقول التى 26+ امن عمل عملا لنين 
عليه أنرنا فيو رمه وولا: نن ددا نمضا دف «ركالك: فرل 
الرسول يلِِ: «فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط»”” . 1 


.4١٠ص سبق تخريجه‎ )١( 

00 سبق تخريجه ص .5١‏ 

(9) أخرجه البخاري ص١١5‏ - 25١5‏ كتاب المكاتب» باب ": استعانة 
المكاتب وسؤاله الناس» حديث رقم 7077؛ وأخرجه مسلم ص/977, 
كتاب العتق» باب :١‏ ذكر سعاية العبد»ء حديث رقم 4لالا" [8] .15١5‏ 
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١‏ - ومن فوائد الآيات: أن الإيمان وحده لا يكفى لدخول 
الجنة؛ بل لا بد من عمل صالح. ْ 

4 - ومنها: أن العمل وحده لا يكفى حتى يكون صادراً 
عن إيمان؛ لقوله تعالى: #آمنوا وعملوا الصالحات4؛ ولذلك لم 
ينفع المنافقين عملهم؛ لفقد الإيمان في قلوبهم. 

6 ومنها: بلاغة القرآن.» وحسن تعليمه؛ حيث إنه لما 
ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة؛ وهذا من معنى قول الله 
تعالى: #الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى» [ الزمر 
7]؛ فإن من معانى المثانى أن تثنى فيه الأمور؛ فذكر الترفيت 
ع والمؤمن والكافر؛ والضار والنافع؛ وما أشبه ذلك. 

- ومنها: إثبات الجنة. 

١٠١‏ - ومنها: أن أصحاب الجنة مخلدون فيها؛ وتأبيد 

الخلود في الجنة صرح الله سبحانه وتعالى به في آيات عديدة. 
0 ىق 


«وَإِدْ أَحَدْنَا سِكَقّ بيه إسرويل لا سَْبْدُونَ إِلّا لَه ولوس 
إِحَسَانًا وذى الْفُرَقَ وليك وسكي وَقُولُواْ لِلثّاين حُسَئًا وَأَقِمُوا 
الصكلزة وَءَانُوأ أركَرة 2 تَوْمِثْرَ إل قِيلا يكم وس 
مسرت 469 . 
التقسم: 

48 قوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» أي 
اذكزوا إذ أخذنا فيقاق. بتي إسبرائيل1. وةاليفاق4: الجهندة وسمى 
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«العهد) ميثاقاً؛ لأنه يوئق به المعاهدء كالحبل الذي توثق به 
الأيدي. والأرجل؛ لأنه يُلزمه؛ و#إإسرائيل» هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم؛ وبنوه: ذريته من ذكورء وإناث» كما يقال: 
«بنو تميم» لذكورهمء وإنائهم؛ و«بنو إسرائيل» بنو عم للعرب؛ 
لأن العرب من بني إسماعيل؛ وهؤلاء من بني إسرائيل؟ وجدهم 
واحد - وهو إبراهيم يَلِْ؛ والميثاق بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: 
«لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى 
والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»؛ 
فالميثاق اشتمل على ثمانية أمور: 

الأول: أن لا يعبدوا إلا الله؛ لقوله تعالى: #لا تعبدون 
إلا الله ؟ و«العبادة» معناها : الذل» والخضوع؛ مأخوذة من قولهم 
طريق معبّد ‏ أي مذلل. 

الثاني: الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله تعالى: #وبالوالدين 
إحساناً» أي أحسنوا بالوالدين إحساناً؛ وهو شامل للإحسان 
بالقول» والفعل. والمالء والجاه.» وجميع طرق الإحسان؛ 
لأن الله أطلق؛ فكل ما يسمى إحسانا فهو داخل في قوله تعالى: 
«وبالوالدين إحساناً»؛ والمراد ب«الوالدين» الأب. والأم» 
والأباعد لهم حق؛ لكن ليسوا كحق الأبء والأم الأدنيين» 
ولهذا اختلف إرثهم. واختلف ما يجب لهم في بقية الحقوق. 

الغالث: الإحسان إلى القرابة؛ لقوله تعالى: #وذي 
القربى؛ وهي معطوفة على قوله تعالى: #بالوالدين»؛ والمعنى : 
وإحساناً بذي القربى؛ و#ذي» بمعنى صاحب؛ و#القربى» بمعنى 
القرابة؟ ويشمل: القرابة من قِبَلٍ الأم؟ والقرابة من قِبَلٍ الأب» 
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ومن قبل الأب. 

الرابع : الإحسان إلى اليتامى؛ لقوله تعالى: #واليتامى# : 
جمع يتيم - وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكرء أو انقب 
وأوصى الله تعالى باليتامى؛ لأنة لبي لهم من يربيهم» أو 
والرعاية. 

الخامس: الإحسان إلى المساكين؛ لقوله تعالى: 
#والمساكين» : جمع مسكين وهو الفقير الذي أشكنة الفقر؟؛ 
لأن الإنسان إذا اغتنى فإنه يطغىء ويزداد»ء ويرتفع. ويعلو؛ 
وإذا كان فقيراً فإنه بالعكسء. وهنا يدخل الفقراء مع 
#المساكين4؛ لأن «الفقراء»» و«المساكين» من الأسماء التى إذا 
قرنت افترقت؛ وإذا افترقت اجتمعت؛ فكلمة «الفقراء» إذا كانت 
وحدها شملت الفقراء» والمساكين؛ و«المساكين» إذا كانت 
وحدها شتفلت الفقراء. والمساكين؛ وإذا قيل : فقراء ومساكين 
- مثل آية الزكاة: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين»* 
[التوبة:  ]56٠‏ صار «الفقراء» لها معنى؛ و«المساكين» لها معنى؛ 
لما اجشبعت الآن اقترقت* ف«الفقيرة من لآ يجد شضا من 
الكفاية» أو يجد دون النصف؛ و«المسكين»: من يجد نصف 
الكفاية دون كمالها. 

المافين : آذ يقولو ا للناس قرولا كينا 4 لولف فال 
#وقولوا للناس حسناً» بسكون السين» وفي قراءة: #حسّناً» 
بفتحها ؛ والقول الحسن يشمل: الحسن في هيئته ؛ وفي معئاه» 


تفسير سورة البقرة (الآية: 81) 5259 


ففي هيئته: أن يكون باللطف, واللين» وعدم الغلظة» والشدة» 
وفي معناه: بأن يكون خيراً؛ لأن كل قولٍ حسنٍ فهو خير؛ وكل 
قول خير فهو حسن. 

السابع : إقامة الصلاة؛ لقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة# أي 
ائتوا بها قائمة ‏ أي قويمة ليس فيها نقص؛ وذلك بأن يأتوا بها 
بشروطهاء وأركانهاء وواجباتها؛ وكمال ذلك أن يأتوا 
بمستحباتها ؛ و#الصلاة# تشمل الفريضة» والنافلة. 

الشامن:إيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: ##وآتوا الزكاة» أي 
أعطوها مستحقها؛ و«الزكاة» هى النصيب الذي أوجبه الله 
لمستحقه في الأموال الزكوية. ْ 

قوله تعالى: لإثم توليتم إلا قليلآً منكم» فيه التفات من 
الغيبة إلى الخطاب؛ وفائدته: إدخال الموجودين فى عهد النبى َل 
في هذا الحكم ‏ أعني التولي؛ و«التولي» ترك الشيء وراء الظهر؛ 
وهذا أبلغ من الإعراض؛ لأن الإعراض قد يكون بالقلب» أو 
بالبدن مع عدم استدبار. 

قوله تعالى: #وأنتم معرضون* الجملة هنا حالية؛ أي 
توليتم في إعراض؛ وذلك أن المتولي قد لا يكون عنده إعراض 
في قلبه - فقد يتولى بالبدن» ولكن قلبه متعلق بما وراءه؛ ولكن 
إذا تولى مع الإعراض فإنه لا يرجى منه أن يُقيل بعد ذلك. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان عظمة الله عرّ وجل ؛ لقوله تعالى: 
#وإذ أخذنا»؛ لأن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو سبحانه وتعالى 
العظيم الذي لا أعظم مله 


8 تفسير سورة البقرة (الآية: 817) 


الأدنؤفنتهنا : أن التوهين سحاءك سه الرشل جنيع ؟ لقول: 
تعالى: إلا تعبدون إلا الله . 

“' - ومنها: أن العبادة خاصة بالله ‏ تبارك وتعالى؛ فلا يعبد 
غيره؛ لقوله تعالى: #لا تعبدون إلا الله#؛ لأن هذا يفيد الحصر. 

ومنها: وجوب الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله تعالى: 
#وبالوالدين إحساناً#؛ وإنما أوجب ذلك؛ لأن نعمة الوالدين على 
ولدهما هي التي تلي نعمة الله عرّ وجل؛ ولذلك قال الله سبحانه 
وتعالى في سورة لقمان: #أن اشكر لى ولوالديك4 [لقمان: 5١]؛‏ 
نيما نيت وجووكةة بوإمدادك» وإغداذك د وإناكاة أضين ذلك 
من الله؛ فلولا الوالدان ما كنت شيئاً؛ والإحسان إلى الوالدين 
شامل للإحسان بالقول. والفعل» والمال» والجاه» وغير ذلك من 
أنواع الإحسان؛ وضده أمران؛ أحدهما أن يسيء إليهما؛ والثاني : 
أن لا يحسنء ولا يسىء؛ وكلاهما تقصير فى حق الوالدين مناف 
لبرهما؛ وفي الإساءة زيادة الاعتداء . ْ 

5 - ومن فوائد الآية: وجوب الإحسان إلى ذوي القربى - أي 
قرابة الإنسان ‏ وهم من يجتمعون به بالأب الرابع» فما دون؛ 
ولكن يجب أن نعلم أن الإحسان يتفاوت؛ فكل من كان أقرب 
فهو أولى بالإحسان؛ لأن الحكم إذا عَلْقَ بوصف قوي بحسب 
قوة ذلك الوصف؛ فمثلاً يجب عليك من صلة العم أكثر مما 
يجب عليك من صلة أولاد العم؛ ويجب عليك من صلة الخال 
أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد الخال. 


5 ومنلها: وجوب الإحسان إلى البتام » وهو يشمل 
الإحسان إليهم أنفسهم؛ والإحسان فى أموالهم؛ لقوله تعالى: 
. 1 نمسهم ) فى امو 
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ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن# [الأنعام: ؟9١1].‏ 

- ومنها: وجوب الإحسان إلى المساكين؛ وذلك بإعطائهم 
ما يستحقون من الزكاة» ودفع الضرورة» وما أشبه ذلك . 

8 ومنها: وجوب القول الحسن؛ لقوله تعالى: #وقولوا 
للناس حسناً»؛ وضد القول الحسن قولان؛ قول سوء؛ وقول ليس 
بسوءء ولا حسن؛ أما قول السوء فإنه منهي عنه؛ وأما القول الذي 
لسن انسوء ولا حين كيين سامور ا مذ ".وله هيا عند لكو ركد 
أفضل؛ ولهذا وصف الله عباد الرحمن بأنهم: #لا يشهدون الزور 
وإذا مروا باللغو مروا كراماً» [الفرقان: 78]؟ وقال الرسول ككل : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً؛ أو ليصمت»"''. 

4 ومنها: الأمر بإقامة الصلاة على وجه الوجوب فيما لا 
تصح الصلاة إلا به؛ وعلى وجه الاستحباب فيما تصح الصلاة 
بدونه وهو من كمالها. 

. ومنها: أن الصلوات مفروضة على من كان قبلنا‎ - ٠ 

١‏ ومنها: وجوب إيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: #وآتوا 
الزكاة» . 

- ومنها: وجوب الزكاة على من كان قبلنا؛ ولكن لا 
يلزم أن يكونوا مساوين لنا في الأموال التي تجب فيها الزكاة» 
ولا في مقدار الزكاة» ولا في أهلها الذين تدفع إليهم. 

٠‏ - ومنها: أن بني إسرائيل مع هذا الميثاق الذي أخذه الله 


عليهم لم يقوموا به إلا القليل منهم. 


.106 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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- ومنها: أن تولي بني إسرائيل كان تولياً كبيرأً»ء حيث 
كان توليا بإعراض. 

6 - ومنها: أن المتولي المغعرض أشد من المتولي غير 
المعرض . 

7 - ومنها: أن التولي قد يكون بإعراض» وقد يكون بغير 
إعراض؛ لأنه لو كان بإعراض مطلقاً لم يستقم قوله: #وأنتم 
معر ضون*4 . 

# 
القرآات 

(وذ كنذا ييككك ا كنوكزة وما :ل غية لشم 

درم 2 قرم وَأَسْر هو © ثم ثم مؤلاء تفثونت 
7 رجو هَرِيعَا يسم ين يرهم تظهروت عَلَنْهِم يألو 
وَالْعُدُونٍ وَإِن يَأْنوكمَ سر كدف وَهْوَ رم عَِكُمْ إِعَرَاجهُمَ 
َفْمُؤْمِنُونَ بِبَعَْضٍ 00 وَتَكْفُْوَ بِبَعْض هَمَا جَوَآهُ من يِفَعَلُ 
ديك مِنكُمْ إلا مِرَقُ فى 0 اي :5 َم الم لِْبلمَةٍ رون إل سد 
لْعََاتٌ وَمَا أله بَِْفْلٍ عا مَمَوْن © لبك لذن امنا العيزة 


س2 م 
مه رط لل وئمى ‏ سم ب روا م حص 
لديا بِالْآمِرَوَ قلا بحَفّفُ عمجم 0 لا هم يمْصَرُونَ 4007 . 


859 - 485 قوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم»: 
يذكرهم الله سبحانه وتعالى بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ وبين الله 
تعالى الميثاق هنا بأمرين: 

الأول: قوله تعالى: #لا تسفكون دماءكم* أي لا تريقونها ؛ 


تفسير سورة البقرة (الآيات: 84 - 85) تفها 


و«السفك»)» و«السفح) بمعنى واحد؛ والمراد بسفك الدم: القتل» 
كما قال الرسول كك في مكة: ١لا‏ يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بها دمأ"'' أي يقتل نفساً بغير حق؛ و#إدماءكم » 
أي دماء بعضكم؛ لكن الأمة الواحدة كالجسد الواحد؛ ولهذا قال 
الرسول عله : لذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)”" , وقال: 
«ويجير عليهم أقصاهم» " . 

الأمر الثاني: قوله تعالى: #ولا تخرجون أنفسكم من 
دياركم» ؛ المراد: لا يخرج بعضكم بعضاً من دياركم؛ ولا شك 
أن الإخراج من الوطن شاق على النفوس؛ وربما يكون أشق من 
القتل. 

قوله تعالى: لثم أقررتم وأنتم تشهدون* أي ثم بعد هذا 
الميئاق بقيتم عليه» وأقررتم به» وشهدتم عليهء ولم يكن الإقرار 
غائيا عنكم» أو منسيا لديكم؛ بل هو باق لا زائل؛ ثم بعد هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5١.ء‏ كتاب العلمء باب 77: ليبلغ العلم الشاهد 
الغائب» حديث رقم 5١٠؛‏ وأخرجه مسلم ص" 90‏ 104؛ كتاب 
الحج. باب 75/: تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها. . .» حديث رقم 
:“73 [5:45] 1305. 

(؟) أخرجه البخاري ص!70» كتاب الجزية والموادعة» باب :١7‏ إثم من 
عاهد ثم غدرء» حديث رقم 48 وأخرجه مسلم ص65 ٠١4؛‏ كتاب 
الحجء باب 85: فضل المدينة ودعاء النبي يَْةِ فيها بالبركة...» حديث 
رقم لاا" [/451] 172/٠‏ 

(6) أخرجه أبو داود ص578١»‏ كتاب الجهادء باب :١47‏ في السرية ترد 
على أهل العسكرء حديث رقم 41170١‏ وأخرجه ابن ماجه ص57848» 
كتاب الديات» باب :"١‏ المسلمون تتكافأ دماؤهم, حديث رقم 2751404 
قال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح 7/1 .١‏ 
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الميثاق» والإقرار به» والشهادة عليه #أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم4 ؛ و#هؤلاء # منادى حذف منه حرف النداء ‏ أي يا 
هؤلاء؛ وليست خبر المبتدأ؛ و#أنتم»#: مبتدأ خبره جملة: 
#تقتلون 4 ؛ والخطاب لمن كان في عهد الرسول ككِ؛ِ وإنما وجه 
إليهم؛ لأنهم من الأمة التي فعلت ذلك. ورضوا به. 

وقوله تعالى: #تقتلون أنفسكم» أي يقتل بعضكم بعضاً؛ 
#وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم» أي تجلونهم عن الديار؛ 
وهذا وقع بين طوائف اليهود قرب بعثة النبي كَلهِ؛ حيث قتل 
بعضهم بعضاًء وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم . 

قوله تعالى: #تظاهرون4# بتخفيف الظاء؛ وفيها قراءة 
أخرى: #تظاهرون* بتشديد الظاء؛ وأصله: تتظاهرون؛ ولكن 
أبدلت التاء ظاءًء ثم أدغمت بالظاء الأصلية؛ و#تظاهرون» أي 
تعالّون؛ لأن الظهور معناه العلوّء كما قال الله تعالى: #هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» 
[الصف: 4] يعني ليعليه؛ وسمي العلوٌ ظهوراً: من الظهر؛ لأن 
ظهر الحيوان أعلاه؛ وقيل: #تظاهرون4 أي تعينون من يعتدي 
على بعضكم في عدوانه. 

كولم تعال: #بالإثم» أي بالمعصية؛ #والعدوان» أي 
الاعتداء على الغير بغير حق؛ فكل عدوان معصية؛ وليست كل 
معصية عدوائاً ‏ إلا على النفس: فالرجل الذي يشرب الخمر 
عاص» وآثم؛ والرجل الذي يقتل معصوماً هذا آثم». ومعتد؛ 
والذي يخرجه من بلده آثم, ومعتد؛ ولهذا قال تعالى: #تظاهرون 
عليهم بالإثم والعدوان»؛ فهؤلاء بعد ما أخذ عليهم الميثاق مع 
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الإقرارء والشهادة لم يقوموا به؛ أخرجوا أنفسهم من ديارهم»ء 
وتظاهروا عليهم بالإثم» والعدوان. 

قوله تعالى: #وإن يأتوكم» أي يجيئون إليكم؛ #أسارى» : 
جمع أسير؛ وتجمع أيضاً على أسرى» كما في قوله تعالى: يا 
أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى* [الأنفال: ١7]؟‏ والأسير 
هو الذي استولى عليه عدوه؛ ولا يلزم أن يأسره بالحبل؛ لكن 
الغالب أنه يؤسر به؛ لئلا يهرب؛ و#اتفادوهم# أي تفكوهم من 
الأسر بفداء؛ وفي قراءة: #إتفدوهم» . 

قوله تعالى: #وهو محرم عليكم إخراجهم» يعني: تفدون 
المأسورين وهو محرم عليكم إخراجهم من ديارهم؛ فأنتم لم تقوموا 
بالإيمان بالكتاب كله؛ ولهذا قال الله تعالى: #أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض#؛ والاستفهام هنا للإنكار» والتوبيخ؛ 
والفاء في قوله تعالى: #أفتؤمنون» عاطفة؛ وسبق الكلام على مثل 
ذلك؛ أعني وقوع العاطف بعد همزة الاستفهام'!'؛ ووجه كونهم 
يؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعض: أنهم كفروا بما نهوا عنه 
من سفك الدماءء وإخراج أنفسهم من ديارهم؛ وآمنوا بفدائهم 
الأسرى؛ والذي يعبد الله على هذه الطريق لم يعبد الله حقيقة؛ 
وإنما عبد هواه؛ فإذا صار الحكم الشرعي يناسبه قال: أخذ به؛ 
وإذا كان لا يناسبه راوغ عنه بأنواع التحريف. والتماس الأعذار. 

قوله تعالى: #فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
الحياة؛ (ما» نافية؛ والجزاءء والمجازاة» والمعاقبة معناها 
واحد؛ أو متقارب؛ ومعنى «الجزاء»: إثابة العامل على عمله؛ 


.١5:6ص‎ )١( 


والمعنى: ما ثوابكم على عملكم هذا إلا خزي في الحياة الدنيا؛ 
و«الخزي» معناه الذلّ. 

قوله تعالى: #إويوم القيامة# أي يوم البعث؛ وسمي بذلك؛ 
لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين؛ ولأنه يقوم فيه 
الأشهاد؛ ولأنه يقام فيه العدل؛ و#إيوم القيامة8 ظرف متعلق 
ب#يردون# أي يرجعون من ذل الدنياء وخزيها؛ #إلى أشد 
العذاب4 أي أعظمه؛ و#العذاب#: العقوبة. 

قوله تعالى: #وما الله بغافل*: هذه صفة سلبية ‏ أي نفى الله 
سبحانه وتعالى عن نفسه صفة الغفلة؛ وذلك لكمال علمه.. 
ومراقبته؛ و#عما تعملون*: بالتاء؛ وفيها قراءة: #يعملون#: 
بالياء . 

5# قوله تعالى: #أولئك*: المشار إليه هؤلاء اليهود 
الذين نقضوا العهد؛ #اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» أي اختاروا 
الدنيا على الآخرة؛ فالآخرة عندهم مزهود فيها مبيعة؛ والدنيا 
مرغوب فيها مشتراة؛ ووصفت هذه الحياة بالدنيا لدنوها زمنا 
لأنها سابقة على الآخرة؛ ولدنوها مئزلة ‏ لأنها دون الآخرة؛ 
وقد صح عن النبي ككةِ أنه قال: «لموضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها)”'' . 

وقوله تعالى: #بالآخرة#: الباء هنا للبدل؛ وهي تدخل 
دائماً على الثمن» كقولهم: «اشتريت الثوب بدينار»: فالدينار هو 
الثمن؛ ويقال: «اشتريت الدينار بثوب»: فالثوب هو الثمن. 

قوله تعالى: #فلا يخفف عنهم العذاب*» أي لا يهرّن عنهم 
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لا زمنأء ولا شدة» ولا قوة؛ #ولا هم ينصرون4 أي ولا أحد 
يمنع عنهم عذاب الله؛ لقوله تعالى: #وقال الذين في النار لخزنة 
جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب * قالوا أو لم تك 
تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال» [غافر: 44» ٠15؛‏ فهم يائسون من الخروج؛ فلم 
يقولوا: «أخرجنا من النار»» ولم يقولوا: «يخفف عنا دائماً»؛ بل 
قالوا: #يخفف عنا يوماً من العذاب*: يتمنون أن العذاب يخفف 
عنهم يوماً واحداً من الأبدي السرمدي؛ ولكن ذلك لا يحصل 
لهم؛ فيقال لهم توبيخاًء وتقريها : «وتكديها : أو لم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا#؛ ولا ينفعهم الدعاء» كما 
قال تعالى: ##وما دعاء الكافرين إلا في ضلال24 أي ضياع . 
الفوائد: 

١‏ من فواتد الآبات: أن بني إسرائيل أخذ عليهم تحريم 
قتال بعضهم بعضاً؛ لقوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 
دماءكم 4 . 

"١‏ - ومنها: تحريم إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم. 

ومنها: أن الأمة كالنفس الواحدة؛ لقوله تعالى: ##لا 
تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم». 

5 - ومنها: الأسلوب البليغ في قوله تعالى: #لا تسفكون 
دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم»؛ وذلك أن مثل هذا 
التعبير فيه الحث البليغ على اجتناب ما نُهي عنهء وكأن الذي 
اعتدى على غيره قد اعتدى على نفسه. 

- ومنها: أن بني إسرائيل قد أقروا على أنفسهم بهذا 
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الميثاق» وشهد بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى: ثم أقررتم 
وأنتم تشهدون 4 . 

5 ومئها: بيان تمرد بني إسرائيل ؛ حيث إنهم نقضوا العهد 
الذي أخذه الله عليهمء تسار بعفييع. بتكل يعض ويخرج بعضهم 
بعضاً من ديارهم. 

ومنها: أن بعضهم يتعالى على بعض بالإثم» والعدوان. 

 /‏ ومنها: تحريم التظاهر على الغير بغير حق؛ لقوله 
تعالى: #تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان#؛ وأما إذا علا عليه 
بحق فإن هذا لا بأس به؛ فإن الله سبحانه وتعالى فضل العباد 
بعضهم على بعض. كما قال تعالى: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 
[الحجرات: »]١‏ وقال تعالى: #فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم» سيك وع] 

4 ومنها: تناقض ب: م ا وقبولهم 
للشريعة؛ حيث إنه يقتل بعضهم بعضاًء ويخرج فريقا ابم 
ثم إذ أتى بعضهم 1 فاداه ‏ أي دفع فدية لفك أسره؛ لأنه 
واجب عليهم في شريعتهم أن يفدي بعضهم بعضاً؛ وهذا من 
الإيمان ببعضص الكتاب» والكفر ببعضه ؟؛ ولهذا قال الله تعالى: 
#أفتؤمنون ببعض الكتاب 0 ببعض * . 

٠‏ - ومنها: أن الكترب ا 0 وجه 
بيعض؛ ومثل ذلك إذا اسيم دون بعض فإنه كفر 
بالجميع؛ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: #كذبت قوم نوح 
المرسلين* [الشعراء: 6٠١5‏ ونوح هو أول الرسل لم يسبقه 
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رسول؛ ومع ذلك جعل الله المكذبين له مكذبين لجميع الرسل؛ 
ولقوله تعالى: #إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً * أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيناً» [النساء: .]١6١ .١6١‏ 

١‏ - ومن فوائد الآيات: مضاعفة العقوبة على بني إسرائيل ؛ 
لقوله تعالى: #فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب». 

7 - ومنها: إثبات يوم القيامة؛ وهو اليوم الذي يقوم فيه 
الناس لرب العالمين مبعوثين من قبورهم. 

٠١‏ ومنها: تهديد الذين نقضوا العهد؛ لقوله تعالى: 
وما الله بغافل عما تعملون». 

4 - ومنها: كمال علم الله سبحانه وتعالى» ومراقبته لخلقه. 

6 ومنها: إثبات أن صفات الله تعالى ثبوتية» ومنفية؛ 
لكن يجب أن نعلم أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله 
تعالى؛ وإنما النفي الواقع في صفاته لبيان كمال ضد ذلك 
المنفي؛ ففي قوله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحداً» [الكهف: 
4 إثبات كمال العدل مع نفي الظلم عنه؛ وفي قوله تعالى: 
#وما مسّنا من لغوب# [ق: 8*] إثبات كمال القوة مع نفي 
اللغوب عنه؛ وعلى هذا فقس؛ فالضابط في الصفات التي 
نفاها الله تعالى عن نفسه أنها تدل على نفى تلك الصفة» وعلى 
ثبوت كمال ضدها. ْ 


7 ومن فوائد الآيات: توبيخ من اختار الدنيا على 
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الآخرة؛ وهو مع كونه ضلالاً في الدين سفه في العقل؛ إذ إن 
الدنيا متاع قليل» ثم يزول؛ والآخرة خيرء وأبقى. 

١‏ ومنها: أن هؤلاء القوم خالدون في العذاب أبد 
الآبدين؛ لقوله تعالى: لفلا يخفف عنهم العذاب». 

ومنها: أن المجرم لا يجد ناصراً له يمنعه من 
عذاب الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #ولا هم ينصرون». 
مساكلة: 

هذا الذي قصه الله تعالى علينا من أخبار بني إسرائيل 
مضمونه التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه ولكن مع الأسف أن 
بعض هذه الأمة وقعوا في جنس ما وقع فيه بنو إسرائيل؛ وهذا 
مصداق قول النبي كَل: «لتركبن سنن من كان قبلكم""' . 

ل ف 


سيا را سروي 0 0-0 وو بحةه لاا سل 
#وَلْقَدَ ءَاتَدْنَا مُوسى الكتب وَكَسَيَنَا من بَعْدِوء بِلرّسَلٌ وَءَاتَيْمَا 

ع سر لص ع سيل 001-12 ير ا 2 
عسى أن مَرتمَ الْيدكتٍ وَأَيَدْتَهُ برُوح الْمُدِينَ أهْحلْمَا جآءكُم رَسُولٌ يما لا 
5 َ سه 1 4 4 ص 54 وي و بي م 
7 أَنْفثَمْم أسْكَكيرَم فَفْريقًا كَدَيم وَرِيكًا تقنلوت 69 قَالُوا فلو 


بل للم لل ْم ميا ما تذبؤة ©4. 

)١(‏ أخرجهأحمد 2718/0 جديث رقم 5؛ وأخرجه الترمذي 
ص١/1817»‏ كتاب الفتن» باب ١18‏ : ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم» 
حديث رقم ٠8١7؛‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2558/8 باب : ذكر 
الأخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم» حديث رقم 25551 
وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح 2770/7 حديث رقم ١/الا١.‏ 
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التعسين: 

#لام ‏ 488 قوله تعالى: #ولقد»: اللام موطئة للقسم؛ 
و«قد» للتحقيق؛ وعليه فتكون هذه الجملة مؤكّدة بثلاثة مؤكدات - 
وهي: القسم المقدّرء واللام الموطئة للقسمء و«قد»؛ وإآتينا» 
أي أعطينا؛ و#إموسى» هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل؛ 
و#الكتاب* : المراد به هنا التوراة. 

قوله تعالى: #وقفينا من بعده بالرسل» أي أتبعنا من بعده 
بالرسل؛ لأن التابع يأتي في قفا المتبوع. 

قوله تعالى: #وآنينا عيسى ابن مريم* أي أعطيناه 
#البينات»: صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: الآيات البينات - 
أي الظاهرات فى الدلالة على صدقه. وصحة رسالته؛ وهذه الآيات 
البينات تشمل الآيات الشرعية» كالشريعة التي جاء بها؛ والآيات 
القدرية الكونية» كإحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم بإذن الله. 

قوله تعالى: #وأيدناه» أي قويناه»ء كقوله تعالى: #فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين4 [الصف: ]١4‏ أي قويناهم 
عليهم ؛ وهو معروف اشتقاقه؛ لأنه من «الأيد» بمعنى القوة» كما 
قال الله تعالى: #والسماء بنيناها بأيد» [الذاريات: 47] أي بقوة. 

قوله تعالى: #بروح القدس* من باب إضافة الموصوف إلى 
صفته ‏ أي بالروح المقدس؛ و«القٌّدُس»» و«القٌّدُْس» بمعنى 
الطاهر؛ واختلف المفسرون في المراد باروح القدس»: 

القول الأول: أن المراد روح عيسى؛ لأنها روح قدسية 
طاهرة؛ فيكون معنى: #أيدناه بروح القدس* أي أيدناه بروح طيبة 
طاهرة تريد الخيرء ولا تريد الشر. 
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والقول الثاني: أن المراد ب«روح القدس»: الإنجيل؛ لأن 
الإنجيل وحي؛ والوحي يسمى روحاًء كما قال الله تعالى: 
#وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: ؟5]. 

والقول الثالث: أن المراد ب«روح القدس» جبريل - عليه 
الصلاة والسلام ‏ كما قال تعالى: #قل نزله روح القدس من 
ربك» [النحل: :]1٠١7‏ وهو جبريل؛ وقال النبي كلِ لحسان بن 
ثابت وهو يهجو المشركين: «اللهم أيده بروح القدس)("' أي 
جبريل؛ وهذا أصح الأقوال ‏ وهو أن المراد ب«روح القدس»: 
جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يكون قرينا له يؤيده» ويقويهء 
ويلقنه الحجة على أعدائه؛ وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه 
ابن جرير» وابن كثير ‏ أن المراد ب«روح القدس»: جبريل عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله تعالى: #أفكلما»: الهمزة للاستفهام الإنكاري: 
والتوبيخ؛ والفاء عاطفة؛ و«كلما» أداة شرط تفيد التكرار؛ ولا بد 
فيها من شرطء وجواب؛ والشرط هنا: قوله تعالى: #جاءكم»؛ 
والجواب: #استكبرتم» . 

وقوله تعالى: #أفكلما جاءكم رسول» أي من الله؛ لبماك 
أي بشرع؛ وله تهوى أنفسكم» أي لا تريد؛ #استكبرتم» أي 
سلكتم طريق الكبرياء» والعلوٌ على ما جاءت به الرسل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص8”؛ كتاب الصلاة» باب 58: الشعر فى المسجدء 
حديث رقم 407؛ وأخرجه مسلم ص14١١‏ - 21١١5‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب 58: فضائل حسيان بن ثابت رضى الله عنه» حديث رقم 
]١١١[ ””48‏ ملمغ7. 
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#ففريقاً» أي طائفة؛ ونصب على أنه مفعول مقدم ل#إكذبتم4؛ 
«وفريقاً تقتلون4 أي وطائفة أخرى تقتلونهم؛ وقدم المفعول على 
عامله؛ لإفادة الحصر مع مراعاة رؤوس الآأي؛ والحصر هنا في 
أحد شيئين لا ثالث لهما: إما التكذيب؛ وإما القتل ‏ يعني مع 
التكذيب. 

وهنا قال تعالى: #كذبتم» - فعل ماض؛ وقال تعالى : 
#تقتلون» ‏ فعل مضارع؛ فأما كون الأول فعلاً ماضياً فالأمر فيه 
ظاهر؛ لأنه وقعٍ منهم التكذيب؛ وأما الإتيان بفعل مضارع بالنسبة 
للقتل فهو أولاً مراعاة لفواصل الآيات؛ لأنه لو قال: «فريقاً 
قله » لم تتناسب مع التي قبلهاء والتى بعدها؛ ثم إن بعض 
العلماء أبدى فيها نكتة: وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم الرسل 
حتى آخرهم محمد ككلِ؛ فإنهم قتلوا الرسول كله بالسم الذي 
وضعوه له في خيبر؛ فإنه كِهِ ما زال يتأثر منه حتى إنه كَل في 
مرض موته قال: ما زالت أكلة خيبر تعاودني» وهذا أوان انقطاع 
الأبهر منى:”'؛ قال الزهري: إن النبى يلل مات شهيداً؛ لأن 
اليهود تسببوا في قتله؛ وهذا ليس فحن أن بكرن ادق" سيران 
التعبير بالمضارع في القتل؛ وإ كاد و طيم اد لخدي 
استمر حتى زمن الرسول ككِةِ؛ فلماذا لم يقل يقل: «فريقاً تكذبون 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً ص75”؛ كتاب المغازي» باب 44: مرض 
النبي يكل ووفاته....» حديث رقم 4؛ وأخرجه الحاكم موصولاً / 
4 كتاب المغازي» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره 
الذهبى؛ وأخرجه أبو داود ص505١»‏ كتاب الديات» باب 5: فيمن 
شق رجلا بجنا أو أطعمه فمات» حديث رقم وقال الألباني في 
صحيح أبي داود: حسن صحيح ”411/7. 
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وفريقاً تقتلون»؟! والجواب عن هذا أن القتل أشد من التكذيب؛ 
فعبر عنه بالمضارع المستمر إلى آخر الرسل . 

فإن قيل: كيف يصح قول الزهري: إن النبي كَكةٍ مات 
شهيداً؛ لأن اليهود كانوا سبباً في قتله» وقد قال الله تعالى: 
#والله يعصمك من الناس#؟ 

فالجواب: المراد بقوله تعالى: #يعصمك من الناس 4 : 
حال التبليغ؛ أي بلغ وأنت في حال تبليغك معصوم, ولهذا لم 
يعتد عليه أحد أبدأ في حال تبليغه. فقتله. 

قوله تعالى: #وقالوا» أي بنو إسرائيل معتذرين عن ردهم 
ما جاء به الرسول يِ؛ #قلوبنا غلف* جمع أغلف؛ 
و«اللأغلف» هو الذي عليه غلاف يمنع من وصول الحق إليه 
- يعني مغلفة لاا تصل إليها دعوة الرسل؛ وهذه حجة باطلة؛ 
ولهذا قال تعالى: #بل لعنهم الله بكفرهم»؛ و#إبل» للإضراب 
الإبطالي ‏ أي أن الله تعالى أبطل حجتهم هذه. وبيّن أنه تعالى : 
#لعنهم4 - أي طردهم؛ وأبعدهم عن رحمته؛ #بكفرهم» أي 
بسبب كفرهمء. حيث اختاروا الكفر على الإيمان؛ وهكَفْرة مصدر 
مضاف إلى فاعله؛ ولم يذكر مفعوله ليعم الكفرٌ بكل ما يجب 
الإيمان به. 

قوله تعالى: #فقليلاً ما يؤمنون» أي قليلاً إيمانهم؛ وعلى 
هذا تكون #ما» إما مصدرية؛ وإما زائدة لتوكيد القلة؛ وهل 
المراد بالقلة العدم.؛ أو هي على ظاهرها؟ المعنى الأول أقرب؛ 
لأن الظاهر من حالهم عدم الإيمان بالكلية؛ ولا يمتنع أن يراد 
بالقلة العدم إذا دلت عليه القرائن الحالية» أو اللفظية. 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: إثبات رسالة موسى؛ لقوله تعالى: 
#ولقد آنينا موسى الكتاب © . 

ومنها: تأكيد الخبر ذي الشأن ‏ وإن لم ينكر 
المخاطب؛ لقوله تعالى: #ولقد آتينا»؛ فإنها مؤكدة بثلاث 
مؤكدات مع أنه لم يخاطب بها من ينكر؛ وتأكيد الكلام يكون في 
ثلانة مواضع : 

أولاً: إذا خوطب به المنكرء وقد قال علماء البلاغة: إنه 
في هذه الحال يؤكد وجوباً. 

ثانياً: إذا خوطب به المتردد؛ وقد قال علماء البلاغة: إنه 
في هذه الحال يؤكد استحسانا . 

ثالثاً: إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يحسن توكيده ‏ وإن 
خوطب به من لم ينكرء أو يتردد. 

٠"‏ - ومن فوائد الآيتين: أن من بعد موسى من الرسل من 
بني إسرائيل تبع له؛ لقوله تعالى: #وقفينا من بعده بالرسل4؛ 
ويشهد لهذا قوله تعالى: #إنا أنزلنا التوراة فيها هذى ونور يحكم 
بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار» 
[المائدة: 45]. 

: - ومنها: ثبوت رسالة عيسى؛ لقوله تعالى: #وآنينا عيسى 
بن مريم البينات# . 

ه ‏ ومنها: أن من ليس له أب فإنه ينسب إلى أمه؛ لأن 
عيسى عليه السلام نسب إلى أمه. 

وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أم 
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من ليس له أب شرعاً هي عصبته؛ فإن عدمت فعصبتها ‏ خلافاً 
لمن قال: إن أمه ليس لها تعصيب؛ ويظهر أثر ذلك بالمثال: فلو 
مات من ليس له أب عن أمهء وخاله: فلأمه الثلث والباقي لخاله 
- على قول من يقول: إن الأم لا تعصيب لها؛ أما على القول 
الراجح : فلأمه الثلث فرضاًء والباقي تعصيباً . 

5 - ومن فوائد الآيتين: أن عيسى بن مريم كِنهِ أعطاه الله 
سبحانه وتعالى آيات كونية» وشرعية؛ مثال الشرعية: الإنجيل؛ 
ومثال الكونية: إحياء الموتى» وإخراجهم من القبورء وإبراء 
الأكمه» والأبرص» وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ 
فيه» فيكون طيراً يطير بإذن الله؛ وكذلك أيضاً يخبرهم بما 
يأكلون» وما يدخرون في بيوتهم؛ قال العلماء: إنما أعطي هذه 
الآيات الكونية؛ لأن الطب فى عهده ارتقى إلى درجة عالية» 
فأتاهم بآيات لا يقدر الأطباء 5 مثلها؛ كما أن محمداً يَللِِ 
ترقى في عهده الكلام إلى مئزلة عالية في البلاغة» والفصاحة؛ 
فآتاه الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم الذي عجزوا أن يأتوا 

٠7‏ ومن فوائد الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى 
بجبرائيل؛ لقوله تعالى: #وأيدناه بروح القدس» . 

6 ومنها: أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم 
يؤيدون من أمَرَهم الله بتأييده؛ ولهذا قال النبي كك لحسان بن' 
ثابت: «اللهم أيده بروح القدس»"". 

4 ومنها: بيان عتوٌ بني إسرائيل» وأنهم لا يريدون الحق؛ 


.58١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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لقوله تعالى: #أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم 
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون» . 

٠‏ - ومنها: أن بني إسرائيل يبادرون بالاستكبار عند مجيء 
الرسل إليهم» ولا يتأنون؛ لقوله تعالى: #أفكلما جاءكم#. ثم قال 
تعالى: #استكبرتم4؛ لأن مقتضى ترتب الجزاء على الشرط أن 
يكون الجزاء عقيباً للشرط : كلما وجد الشرط وجد الجزاء فورا. 

١‏ - ومنها: توبيخ ولوم بني إسرائيل» وبيان مناهجهم 
بالنسبة للشرائع» وبالنسبة لمن جاء بالشرائع؛ ففي الشرائع: لا 
يقبلون إلا ما وافق أهواءهم. وبالنسبة لمن جاء بالشرائع بما لا 
تهوى أنفسهم: انقسموا إلى قسمين: فريقاً يكذبون؛ وفريقاً يقتلون 

7 ومنها: أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق 
هواه من هذه الأمة فهو شبيه ببنى إسرائيل ؛ فإذا استكبر عن الحق 
امتكر عت قإنة :مشايه بيش إشررائيل. 

والخارجون عن الحق ينقسمون إلى قسمين: قسم يقر به 
ويعترف انه عاص ؟ وهذا أمره واضح» وسبيله بين 2١‏ وقسم آخر 
يستكبر عن الحق» ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه؛ وهذا 
الأخير أقند على الإسلام من الأول؛ لأنه يتظاهر بالاتباع وهو 
ليس من أهله. 

٠‏ - ومن فوائد الآيتين: أن بعض الناس يستكبر عن 
الحق؛ لأنه مخالف لهواه. 

5 - ومنها: أن بني إسرائيل انقسموا في الرسل الذين 
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جاءوا بما لا تهوى أنفسهم إلى قسمين: قسم كذبوهم؛ وقسم آخر 

6 ومنها: أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجوا بما 
ليس بحجة؛ فقالوا: قلوبنا غلف. 

7 - ومنها: أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم؛ 
يوجد أناس نسمع عنهم أنهم إذا نُصحواء ودُعوا إلى الحق 
قالوا: «ما هذانا الله)؟ وهؤلاء مشابهون لليهود الذين قالوا: 
«قلوبنا غلف». 

٠‏ - ومنها: أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء؛ لقوله تعالى: 
#بل لعنهم الله4؛ وهذا الإضراب للإبطال ‏ يعني ليست القلوب 
غلفاء لا تقبل الحق» لكن هناك شيء آخر هو الذي منع من وصل 
الحق؛ وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم. 

ومنها: أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق»ع 
ولكن يوجد لها موانع. 

4 ومنها: بيان أن الأسباب مهما قويت إذا غلب عليها 
المانع لم تؤثر شيئاً؛ فالقلوب وإن كانت مفطورة على الدين القيم 
لكن إذا وجد موانع لم تتمكن من الهدى؛ وقد قيل: إن الأمور لا 
تتم إلا بوجود أسبابهاء وانتفاء موانعها. 

٠٠‏ - ومنها: إثبات الأسباب» وأن لها تأثيراً في مسبباتها 
بإذن الله؛ لقوله تعالى: ابل لعنهم الله بكفرهم». ْ 

١‏ ومنها: أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل» أو معدوم؛ 
لقوله تعالى: #فقليلا ما يؤمنون». 

ىن ف 
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َتحت عَلَ الَذِنَ كدرو قَلَما جآءَهُم ما عَرَوُواْ كفروا به 


م الى مس .سرح لآ هه :2 سير 7 بوره سه 
لَه عَلَ الكفيت 9 ينما أسْكرواً بوه 1 ل يَسكدُوا بع 
َ- 2 6 01 م 2 . ٍ سه سم 5 اس رصح 
ندل الله بِمْيًا أن يُعْرْلَ اللَّهُ من فَضْلِء عَلّ من يِمَآءُ مِنّ عبَادوُ ماكو 
أ و 04 جم سا -ممصةه 4 ير 

ِعَضَبٍ عل عَصَبٌ وَللْكفرسٌ عَدَّاك هيت 40١‏ 


49 قوله تعالى: #ولما جاءهم كتاب# : هق القران 4 وكره 
هنا للتعظيم؛ وأكد تعظيمه بقوله تعالى: #إمن عند الله. وأضافه الله 
تعالى إليه ؛ لأنه كلامه ‏ كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. 

قوله تعالى: #مصدق لما معهم*: له معنيان: 

الأول: أنه حكم بصدقهاء كما قال في قوله تعالى: #آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله*# [البقرة: 7185]؟؛ فهو يقول عن التوراة: إنه حق» وعن 
الإنجيل: إنه حق؛ وعن الزبور: إنه حق؛ فهو يصدقهاء كما لو 
أخبرك إنسان بخبر» فقلت: «صدقت» تكون مصدقاً له. 

المعنى الثاني : أنه جاء مطابقاً لما أخبرت الكتب السابقة - 
التوراة» والإنجيل؛ فعيسى بن مريم كَكةِ قال: 9إني رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد» [الصف: 5]؛ فجاء هذا الكتاب مصدقاً 8 الا زة., 

وقوله تعالى: #لما معهم* أي من التوراة» والإنجيل؛ 
وهذا واضح أن التوراة أخبرت بالرسول كَلِ إما باسمه» أو بوصفه 
الذي لا ينطبق على غيره. 
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قوله تعالى: ##وكانوا من قبل» أي من قبل أن يجيئهم 
#يستفتحون# أي يستنصرون» ويقولون سيكون لنا الفتح» والنصر 
على الذين كفروا» أي من المشركين الذين هم الأوسء 
والخزرج؛ لأنهم كانوا على الكفرء ولم يكونوا من أهل الكتاب ‏ 
كما هو معروف؛ فكانوا يقولون: إنه سيبعث نبي» وسنتبعه» 
وسننتصر عليكم ؛ لكن لما جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم كفروا به؛ #فلعنة الله» : اللعنة: هي الطردء والوبعاد عن 
رحمة الله؛ #على الكافرين» أي حاقة عليهم؛ وهو مظهر في موضع 
الإضمار؛ إذ كان مقتضى السياق: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلعنة الله عليهم)؛ والإظهار فى موضع الإضمار له فوائد؛ منها: 
مراعاة الفواصل كما هنا؛ ومنها الحكم على موضع الضمير بما 
يقتضيه هذا الوصف ؛ ومنها الإشعار بالتعليل؛ ومنها إرادة التعميم . 

4109 قوله تعالى: #إبئسما اشتروا به أنفسهم»: «بئس؛ 
فعل ماض لإنشاء الذم؛ يقابلها «نِعم»: فهي فعل ماض لإنشاء 
المدح؛ و«بئس»» و«نعُم» اسمان جامدان لا يتصرفان ‏ أي لا 
يتحولان عن صيغة الماضي؛ و«ما» اسم موصول بمعنى الذي - 
أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم؛ أو إنها نكرة موصوفة»ء 
والتقندير: ابس شيفاً اشتروا به أنفسهم». و«إاشتروا# فسرها 
أكثرهم بمعنى باعوا؛ وهو خلاف المشهور؛ لأن معنى «اشترى 
الشيء) : اختاره؛ والمختار للشيء لا يكون 5 له؛ والصحيح 
أنها على بابها؛ ووجهه أن هؤلاء الذين اختاروا الكفر كانوا 
راغبين فيهء فكانوا مشترين له. 


قوله تعالى: #أن يكفروا»#: #أن» هنا مصدرية؛ والفعل 
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بعدها مؤول بمصدرء والتقدير: كفرهم ؛ وهو المخصوص بالذم؛ 
وإعرابه مبتدأ مؤخر خبره الجملة قبله؛ #بما أنزل الله#: «ما» هذه 
اسم موصول بمعنى الذي؛ والمراد به: القرآن؛ لأنه تعالى قال 
في الأول: #ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم»#؛ 
و#بغياً»* مفعول لأجله عامله: قوله تعالى: #يكفروا؛ و«البغى) 
فسره كثير من العلماء بالحسد؛ والظاهر أنه اخخصض فون الحيدة 
لأنه بمعنى العدوان؛ لآن الباغي هو العادي» كما قيل: على 
الباغي تدور الدوائر؛ وقيل: البغي: مرتع مبتخيه وخيم؛ فالبغي 
ليس مجرد الحسد فقط؛ نعمء قد يكون ناتجا عن الحسد؛ 
والذين فسّروه بالحسد فسّروه بسببه. 


قوله تعالى: #أن ينزل الله من فضله»: «الفضل» فى اللغة: 
زيادة العطاء؛ والمراد ب«الفضل» هنا الوحيء أو القرآن» قاد 
تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
يجمعون# [يونس: 08]. 

قوله تغالى: #على من يشاء من عباده»: ظمَنْ# اسم 
موصول؛ والمراد: النبى كله لأن القرآن فى الحقيقة نزل على 
النبي يل للناس» كما قال تعالى: اكتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» [إبراهيم: ١]؛‏ و#إيشاء» أي يريد 
بالإرادة الكونية؛ والمراد ب#إعباده» هنا الرسل . 

قوله تعالى: #فباءوا» أي رجعوا؛ #بغضبة#: الباء 
للمصاحبة ‏ يعني رجعوا مصطحبين لغضب من الله سبحانه 
وتعالى؛ ونكّره للتعظيم؛ ولهذا قال بعض الناس: إن المراد 
ب«الغضب»: غضب الله سبحانه وتعالى» وغيره ‏ حتى المؤمنين 
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من عباده يغضبون من فعل هؤلاءء وتصرفهم. 

قوله تعالى: #على غضب*# - كقوله تعالى: #ظلمات 
بعضها فوق بعض4 [النور: ]4٠‏ - يعني غضباً فوق غضب؛ فما هو 
الغضب الذي باءوا به؟ وما هو الغضب الذي كان قبله؟ 

الجواب: الغضب الذي باءوا به أنهم كفروا بما عرفواء كما 
قال تعالى: #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به#؛ والغضب السابق 
أنهم استكبروا عن الحق إذا كان لا تهواه أنفسهمء كما قال 
تعالى: #أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم» 
[البقرة: 41]؟ والغضب الثالث: قتلهم الأنبياء» أو تكذيبهم؛ فهذه 
ثلاثة أنواع من أسباب الغضب؛ وقد يكون أيضاً هناك أنواع 
أخرى . 

قوله تعالى: #وللكافرين عذاب مهين*: هذا إظهار في 
موضع الإضمار فيما يظهر؛ لأن ظاهر السياق أن يكون بلفظ 
الضمير - أي ولهم عذاب مهين؛ والإظهار في موضع الإضمار له 
فوائد سبق بيانها قريبا. 

وقوله تعالى: #عذاب* أي عقوبة؛ و##مهين* أي ذو 
إهانة» وإذلال؛ ولو لم يكن من إذلالهم ‏ حين يقولون: #ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون* [المؤمنون: 6٠١7‏ إلا قول الله 
عرّ وجل لهم: #اخسئوا فيها ولا تكلمون4 [المؤمنون: ]٠١8‏ 
لكفى . 
الفوائكد: ‏ 

١‏ من فوائد الآيتين: أن القرآن من عند الله عرّ وجل؛ 
لقوله تعالى: #كتاب من عند الله» . 
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١‏ - ومنها: أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة؛ 
لقوله تعالى: #كتاب من عند الله4؛ ومعلوم أن الكلام ليس 
جسما يقوم بنفسه حتى نقول: إنه مخلوق . 

- ومنها: التنويه بفضل القرآن؛ لقوله تعالى: #مصدق لما 
معهم#. ولقوله تعالى: #إمن عند الله». 

5 - ومنها: أن اليهود كانوا يعرفون أن النبي يوَكِلةٌ سيبعث» 
وتكون له الغلبة؛ لقوله تعالى: #وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا» يعني يستنصرون ‏ أي يطلبون النصر؛ أو يَعَدون به؛ 
فقبل نزول القرآن» وقبل مجيء الرسول كله يقولون للعرب: إنه 
سيبعث نبي » وينزل عليه كتاب» وننتصر به عليكم» ولما جاءهم 
الرسول الذي كانوا يستفتحون به كفروا به. 

5 ومنها: أن اليهود لم يخضعوا للحق؛ حتى الذي يقرون 
به لم يخضعوا له؛ لأنهم كفروا به؛ فيدل على عتوهمء» وعنادهم. 

5 ومنها: أن الكافر مستحق للعنة الله» وواجبة عليه؛ 
لقوله تعالى: #فلعنة الله على الكافرين» . 

7' - استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز لعن الكافر 
المعين؛ ولكن لا دليل فيها؛ لأن اللعن الوارد في الآية على 
سبيل العموم؛ ثم هو خبر من الله عرّ وجل» ولا يلزم منه جواز 
الدعاء به؛ ويدل على منع لعن المعين أن النبي كله كان يقول: 
«اللهم العن فلاناً وفلان»”'' ‏ لأئمة الكفرء فنهاه الله عن ذلك؛ 
ولأن الكافر المعين قد يهديه الله للإسلام إن كان حياً؛ وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”””. كتاب المغازي». باب ؟71: #ليس لك من 
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ميت فقد قال النبي ككِ: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا»”''. 

6 ومن فوائد الآبتين: أن كفر بني إسرائيل ما هو إلا 
بغى» وحسد؛ لقوله تعالى: #بغياً أن ينزل الله من فضله على من 
بقاعي عاد ف 

4 ومنها: أن من رد الحق من هذه الأمة لأن فلاناً الذي 
يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به؛ فقد شابه اليهود. 

٠‏ - ومنها: أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق 
لا بالرجال؛ فما دام أن هذا الذي قيل حق فاتَبَعْه من أي كان 
مصدره؛ فاقبل الحق للحق؛ لا لأنه جاء به فلان» وفلان. 

١‏ - ومنها: أن العلم من أعظم فضل الله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى: #أن ينَزُلَ الله من فضله على من يشاء#؛ ولا شك أن 
العلم أفضل من المال؛ وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فضل 
العلم»؛ وفضل المال فانظر إلى العلماء في زمن الخلفاء السابقين؛ 
الخلفاء السابقون قَلَ ذكرهم؛ والعلماء في وقتهم بقي ذكرهم: هم 
يُدَرْسون الناس وهم في قبورهم؛ وأولئك الخلفاء نُسوا؛ اللهم إلا 
من كان خليفة له مآثر موجودة» أو محمودة؛ فدل هذا على أن 
فضل العلم أعظم من فضل المال. 

١‏ - ومن فوائد الآيتين: إثبات مشيئة الله عرّ وجلٌ؛ لقوله 
تعالى: #على من يشاء»#؛ وهى عامة فيما يحبه الله وما لا 
يحب نما كناك الله كان وها تميقا ليك وكل شيء عُلّق 


)١(‏ أخرجه البخاري ص9١٠.‏ كتاب الجنائزء باب 917: ما ينهى من سبّ 
الأموات» حديث رقم 17917. 
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بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة؛ لقوله تعالى: #وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً» [الإنسان: ٠*]؛‏ فليست 
أفعال الله وأحكامه لمجرد المشيئة؛ بل هى لحكمة بالغة اقتضت 
المشيئة . 


١‏ - ومن فوائد الآيتين: أن هذا الفضل الذي نزله الله لا 
يجعل المفضّل به ربأ يُعْبد؛ بل هو من العباد ‏ حتى ولو تميز 
بالفضل؛ لقوله تعالى: #على من يشاء من عباده» . 

وهذه الفائدة لها فروع نوضحهاء فنقول: إن من آتاه الله 
فضلا من العلم والنبوة لم يخرج به عن أن يكون عبدا؛ إذا لا 
يرتقي إلى منزلة الربوبية؛ فالرسول يَلِْةِ عبد من عباد الله؛ فلا 
تقول لمن نزل عليه الوحي: إنه يرتفع حتى يكون ربا يملك النفع» 

ويتفرع عنها أن من آتاه الله من فضله من العلم» وغيره 
ينبغي أن يكون أعبد لله من غيره؛ لأن الله تعالى أعطاه من فضله؛ 
فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره؛ فكلما عظم الإحسان 
من الله عرّ وجل استوجب الشكر أكثر؛ ولهذا كان النبي كَكِْهْ يقوم 
في الليل حتى تتورم قدماه؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: «أفلا أكون 
عبداً شكوراً»”'. 

ويتفرع عنها فرع ثالث: أن بعض الناس اغتر بما آتاه الله من 


)١(‏ أخرجه البخاري ص88» كتاب التهجدء باب 5: قيام النبي كَلهِ الليل» 
حديث رقم ؛ وأخرجه مسلم ص59١١2‏ كتاب صفة القيامة والجنة 
والنارء باب :١18‏ إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» حديث رقم 
:7١ل‏ [؟9/ا] 7819. 
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العلم» فيتعالى في نفسهء ويتعاظم حتى إنه ربما لا يقبل الحق؛ 
فحُرِم فضل العلم في الحقيقة. 

5 - من فوائد الآيتين: أن العقوبات تتراكم بحسب الذنوب 
جزاءً وفاقاً؛ لقوله تعالى: #فباءوا بغضب على غضب». 

5 ومنها: أن المستكبر يعاقب بنقيض حاله؛ لقوله 
تعالى: #عذاب مهين» بعد أن ترفعوا؛ فعوقبوا بما يليق بذنوبهم؛ 
وعلى هذا حرصديت لسعاي ماني تو ال قال الله 
تعالى: فكلا أخذنا بذنبه4 [العنكبوت: »]4٠‏ وقال تعالى: #جزءًا 
وفاقاً» [النبأ: .]7١‏ 

7 - ومنها: أن الإظهار في موضع الإضمار من أساليب 
البلاغة» وفيه من الفوائذ ما سبق ذكره قريباً . 

٠١‏ - ومنها: إثبات الغضب من الله سبحانه وتعالى» لقوله 
تعالى: #فباءوا بغضب على غضب#؛ والغضب من صفات الله 
الفعلية المتعلقة بمشيئته؛ ل ل يه 
على سبب. 


طوَإِدًا قِلَ لَهُمَ ءا اما كا أَنْرَلٌ أسَّهُ َالو مُؤْمنُ يمآ أَنزِلٌ عَلْعَنَا 
رت مه سن مسوك 4 مر 2م 6م سم 
0 َهْوَ أَلْحَنّ مُصَيْكًا لَمَا مَمَهُمْ كل كَلِمَ تَنْتلُونَ بيه 


مِن مَل إن ع مُؤْمِنيرتَ 40 . 
التهسير : 
ولا قوله تعالى: #وإذا قيل لهم* أي لليهود؛ وأبهم 
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القائل ليكون شاملاً لكل من قال لهم هذا القول: إما الرسول يَكلِ؛ 
وإما غيره؛ #آمنوا بما أنزل الله# أي صدّقوا به مع قبولهء 
والإذعان له؛ لأن الإيمان شرعا: التصديق مع القبول» والإذعان؛ 
وليس كل من صدق يكون مؤمناً حتى يكون قابلاً مذعناً؛ والدليل 
على ذلك أن أبا طالب كان مصدقاً برسول الله كل ولم يكن 
مؤمناً؛ لأنه لم يقبل» ولم يذعن؛ و«اما» اسم موصول؛ المراد به: 
القرآن العظيم؟ و#أنزل الله أي من عنده. 

قوله تعالى: #قالوا»: هذا جواب: #إذا4؛ #نؤمن بما 
أنزل علينا# يعنون به التوراة؛ #ويكفرون بما وراءه# يعنون به 
القرآن؛ و«وراء» هنا بمعنى سوى؛ #وهو الحق#: هذه الجملة 
حال من «ما» في قوله تعالى: #بما وراءه» يعني أن هذا الذي 
كفروا به هو الحق؛ وضده الباطل ‏ وهو الضائع سدى الذي لا 
يستفاد منه؛ أما الحق فهو الثابت المفيد النافع؛ وهذا الوصف بلا 
شك ينطبق على القرآن؛ #مصدقاً»: حال أيضاً من «#هو» أي 
الضمير؛ وسبق معنى كونه مصدقاً لما معهم؛ وقوله تعالى هنا: 
#لما معهم* يعني التوراة. 

ثم قال تعالى مكذباً لقولهم: انؤمن بما أنزل علينا»: #قل 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين#؛ الخطاب في 
«#قل* إما للرسول يكِْ؛ِ وإما لكل من يتأتى خطابه؛ #فلم»: 
اللام حرف جر؛ و«ما» اسم استفهام دخل عليه حرف جرء 
فوجب حذف ألفها للتخفيف؛ والاستفهام للإنكار» والتوبيخ؛ 
يعني لو كنتم صادقين بأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فلم تقتلون 
أنبياء الله ؛ لأن قتلهم لأنبياء الله مستلزم لكفرهم بهم أي 
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بأنبياء الله؛؟ ##من قبل» أي من قبل بعثة الرسول كَليةِ. 

وقوله تعالى: #أنبياء» فيها قراءتان: #أنبئاء» بالهمزة؛ 
و#أنبياء#» بالياء» مثل : «النبى». و«النبىء»؛ و«النبىء) جمعه 
أنبئاء؟ و«النبي» جمعه أنبياء. ١‏ ْ ْ 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: #آمنوا 
بما أنزل الله4؛ لأن ما أنزل الله هو القرآن ‏ وهو كلام؛ والكلام 
ليس عيئا قائمة بذاتها؛ بل هو صفة في غيره؛ فإذا كان صفة في 
غيره» وهو نازل من عند الله لزم أن يكون كلام الله عزّ وجل . 

؟" - ومنها: علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كان القرآن 
كلامهء وهو نازل من عنده دل على علوٌ المتكلم به. 

“" - ومنها: كذب اليهود في قولهم: #نؤمن بما أنزل 
علينا#؛ لأنهم لو آمنوا به لآمنوا بمحمد ككل كما قال تعالى: 
#الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر...» 
[الأعراف: ]١57‏ إلخ. 

؛ - ومنها: عتوّ اليهودء وعنادهم؛ لأنهم يقولون: لا نؤمن 
إلا نما أنرل علينا: 

6 ومنها: أن من دُعي إلى الحق من هذه الأمة» وقال: 
«المذهب كذاء وكذا» ‏ يعني ولا أرجع عنه ففيه شبه من اليهود - 
لأن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن تقول: «سمعنا وأطعنا»؛ ولا 
تعارضه بأي قول كانء أو مذهب. 

5 ومنها: وجوب قبول الحق من كل من جاء به. 


لالز 3107 لجسي و 777777 1 1 


' - ومنها: إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله؛ 
ووجه ذلك أن الله أقام على اليهود الحجة على فعلهم؛ لأنهم 
قالوا: نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا 
بالكتاب إليهم؛ فإن قولهم: #انؤمن بما أنزل علينا© ليس بحق؛ 
لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتلوا الأنبياء؛ ولهذا قال تعالى: 
«إقل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين». 

ف 


ص 
- 2 


(# وَلتَدَ بعكم فوس باتتيتت مم عَم اليه دا 


9 قوله تعالى: #ولقد جاءكم موسى4: الجملة مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات: القسم المقدرء واللام الموطئة للقسم ‏ وهي 
للتوكيد؛ و«قد» وهي هنا للتحقيق؛ لأنها دخلت على الماضي؛ 
و#إجاءكم» : الخطاب لليهود؛ والدليل على أنه لليهود قوله تعالى: 
#موسى4؛ لأن موسى نبيهم؛ وهنا خاطبهم باعتبار الجنس لا 
باعتبار الشخص؛ إذ إن موسى لم يأت هؤلاء الذين كانوا في عهد 
الرسول ككلِِ؛ِ لكنه أتى بني إسرائيل الذين هؤلاء منهم. 

قوله تعالى: #بالبينات*: الباء للمصاحبة» أو للتعدية؛ 
يعني: جاءكم مصحوباً بالبينات؛ أو أن البينات هي التي جيء 
بهاء فتكون للتعدية؛ و«البينات» صفة لموصوف محذوف؛ 
والتقدير: بالآيات البينات ‏ أي بالعلامات الدالة على رسالته؛ 
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ومنها: اليدء والعصاء والحجرء وفلق البحرء والجراد الذي 
أرسل غلى آل:فرغون»: والسنون» وأشياء كثيرةء مثل القملء 
والضفادع» والدم. 

قوله تعالى: #ثم»: تفيد الترتيب بمهلة ‏ يعني ثم بعد أن 
مضى عليكم وقت أمكنكم أن تتأملوا في هذه الآيات» وأن تعرفوها: 
الذي حصل أنكم لم ترفعوا بها رأساً: «اتخذتم العجل» : «اتخذ) 
من أفعال التصييرء كقوله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلا4 [النساء : 
0 يعني صيّره؛ إذاً هي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأء والخبر؛ 
المفعول الأول: #العجل#؛ والمفعول الثاني محذوف تقديره: 
إلهاً؛ وحذف للعلم به» كما قال ابن مالك في الألفية : 

وحذف ما يعلم جائز 

و#العجل» هو ولد البقرة» وليس عجلاً من حيوان؛ ولكنه 
عجل من حلي : صنعوا من الحلي مجسماً كالعجل» وجعلوا فيه 
ثقبأ تدخله الريح» فيكون له صوت كخوار الثورء فأغواهم 
السامري» وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى فنسي؛ لأن موسى 
كان قد ذهب منهم لميقات ربه على أنه ثلاثون نما فزاد الله 
تعالى عشراًء فصار أربعين يوماً؛ فقال لهم السامري: إن موسى 
ضل عن إلهه؛ ولهذا تخلف» فلم يرجع؛ فهو قد ضل» ولم يهتد 
إلى إلهه؛ فهذا إلهكمء وإله موسىء» فاتخذوه إلها. 

قوله تعالى: #إمن بعده» أي من بعد ذهاب موسى لميقات 
ربه؛ لأن موسى رجع إليهم» وقال للسامري عن إلهه: #لنحرقنه 
ثم لننسفئّه في اليم نسفاً» [طه: 90]؛ وجرى هذا: فحرقه 
موسى كَل ونسفه في البحر. 
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قوله تعالى: #وأنتم ظالمون# أي معتدون؛ وأصل الظلم 
النقصء كما في قوله تعالى: #كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم 
منه شيئاً» [الكهف: 8"]؛ وسمي العدوان ظلماً؛ لأنه نقص في 
حق المعتدى عليهم؛ وجملة: #وأنتم ظالمون» حال في موضع 
النصب من فاعل ‏ #اتخذتم» أي والحال أنكم ظالمون؛ وهذا 
أبلغ في القبح: أن يعمل الإنسان العمل القبيح وهو يعلم أنه 
ظالم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إقامة البرهان على عناد اليهود؛؟ ووجه 
ذلك أنه قد جاءهم موسى بالبينات» فاتخذوا العجل إلهاً. 

" - ومنها: سفاهة اليهودء وغباوتهم»ء لاتخاذهم العجل إلهاً 
مغ انم نعم الذين ارتيو 

“" - ومنها: أن اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى مما يدل 
على هيبتهم له؛ لقوله تعالى: #إمن بعده» يعني من بعد ذهاب 
موسى إلى ميقات ربه. 

 :‏ ومنها: أن اليهود عبدوا العجل عن ظلم» وليس عن 
جهل؛ لقوله تعالى: #وأنتم ظالمون» . 

ف 
القرآت 

#وَإِدْ أَحَدْنَا 00 وَرَقَعَنَا َوْصكُمْ الظورٌ حُدُوأ مآ انبتكم 
و واستثراً الها يننا معسنتَا وأضرئها فى مُأويوم اليجد 
كز كل يقسنا باتك يد إيتتك به خثر مزمنيت 409. 
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2989 قوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم # : #إذ» تأتي في 
القرآن كثيراً؛ والمعربون يعربونها بأنها مفعول لفعل محذوف؛ 
تقديره: اذكر؛ وإذا كان الخطاب لأكثر من واحد يقدر: اذكرواء 
أي اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم؛ و«الميثاق»: العهد؛ وسمي العهد 
ميثاقاً ؛ لأنه يتوئق به. 

قوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور»# وهو الجبل المعروف؛ 
رفعه الله عرّ وجل على رؤوسهم تهديداً لهم؛ فجعلوا يشاهدونه 
فوقهم كأنه ظلة؛ فسجدوا خوفاً من الله عرّ وجلٌ» وجعلوا ينظرون 
إلى الجبل وهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بكشف كربتهم؛ 
ولهذا ذكر بعض أهل العلم عن اليهود أنهم يرون أن أفضل سجدة 
يسجدون لله بها أن يسجدوا وقد أداروا وجوههم إلى السماء؛ 
يقولون: هذه السجدة أنجانا الله بها؛ فهي أشرف سجدة عندنا . 

قوله تعالى: #خذوا» فعل أمر؛ وهو في محل نصب مقولاً 
لقول محذوف-أي: قلنا: خذوا ‏ #ما أتيناكم# أي ما 
أعطيناكم؛ والمراد به التوراة #بقوة» أي بجدّء ونشاط؛ فالجد: 
العزيمة الثابتة؛ والنشاطظ: القوة في التنفيذ؛ #واسمعوا» أي سماع 
قبول» واستجابة؛ فأمروا بأن يأخذوا بالتوراة بقوة» وأن يسمعواء 
ويستجيبواء وينقادوا؛ وكان الجواب: #قالوا سمعنا» أي بآذاننا ؛ 
#وعصينا» أي بأفعالنا؛ فما سمعوا السمع الذي ظلب منهم؛ 
ولكنهم استكبروا عنه؛ وظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظا: 
#سمعنا وعصينا»#؛ وقال بعضهم: قالوا: #سمعنا# بألسنتهمء 
وعصوا بأفعالهم؛ فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعالهم» 
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وأنهم لم يقولوا بألسنتهم: #وعصينا»؛ وهذا ضعيف؛ لأن 
الواجب حمل اللفظ على ظاهره حتى يقوم دليل صحيح على أنه 
غير مراد» ولأنه لا يمتنع أن يقولوا: «سمعنا وعصينا» بألسنتهم 
وهم الذين قالوا لموسى: #إلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» 
[البقرة: 50]؛ فالذين تجرأوا أن يقولوا: #لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة» يتجرءون أن يقولوا: #سمعنا وعصينا» بألسنتهم ؛ 
وكأن الذين قالوا: إن المراد بالمعصية هنا فعل المعصية؛ وليس 
معناه أنهم قالوا بألسنتهم : #وعصينا» كأنهم قالوا: إنهم التزموا 
بهذا والجبل فوق رؤوسهم؛ ومن كان هذه حاله لا يمكن أن 
يقول: «سمعناء وعصينا» والجبل فوقه؛. ويمكن الجواب عن هذا 
بأنهم قالوا ذلك بعد أن رج عنهم؛ و«العصيان»: هو الخروج عن 
الطاعة بترك المأمورء أو فعل المحظور؛ فمن ترك الجماعة وهي 
واجبة عليه فهو عاص؛ ومن زنى» أو سرق» أو شرب الخمر فهو 
اع عاص 00 


قوله تعالى: #وأشربوا في قلوبهم العجل»: قال بعضهم: 
إنه على تقدير مضاف؛ والتقدير: أشربوا في قلوبهم حب العجل؛ 
#أشربوا»: أنه ججعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب؛ إذاً 
امتزج بالقلب كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه؛ والمدر هو 
الطين اليابس؛ فهذا القلب أشرب فيه حب العجل» ولكن عبر 
بالعجل عن حبه؛ لأنه أبلغ؛ فكأن نفس العجل دخل في قلوبهم؛ 
والذي أشرب هذا في قلوبهم هو الله سبحانه وتعالى؛ ولكن من 
بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالباً بالبناء لما لم يسم 
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فاعله؛ لأن النبي ككل يقول: «والشر ليس إليك""'”'. وقال الله 
تعالى عن الجن: #وأنًا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد 
بهم ربهم رشداً4 [الجن: ١٠]؟‏ ففي الشر قالوا: #أريد». ولم 
ينسبوه إلى الله؛ أما الرشد فنسبوه إلى الله عرّ وجل . 

قوله تعالى: #بكفرهم»: الباء هنا للسيبية؛ أي بسبب 
كفرهم بالله السابق على عبادة العجل؛ لأنهم قد نووا الإثم قبل 
أن يقعوا فيه؛ فصاروا كفاراً به ثم أشربوا في قلوبهم العجل 
حتى صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه: قال لهم هارون كَلِِ: «يا 
قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري» [طه: 
ولكن كان جوابهم لهارون: #لن نبرح عليه عاكفين حتى 
يرجع إلينا موسى*» [طه: ١4]؛‏ فأصروا؛ لأنهم أشربوا في قلوبهم 

قوله تعالى: #قل#4: يخاطب الله سبحانه وتعالى النبى مَل 
أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه ‏ أي قل أيها النبي؛ 
أو قل أيها المخاطب؛ #بئسما يأمركم به إيمانكم*: «بئس» فعل 
ماض يراد به إنشاء الذم؛ و«ما» نكرة مبنية على السكون في محل 
نصب تمييزء يعني: بئس شيئاً يأمركم به إيمانكم عبادةٌ العجل؛ 
يعني : إذا كان عبادة العجل هو مقتضى إيمانكم فإن إيمانكم قد 
اراك نامر تنيع ١‏ يد أبن اإبمانكم واقي قد أشرت لي تاربكم 
العجل؟! وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم 
عبادة العجل» وعبدتموه. 


000 أخرجه مسلم ص١٠28‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 5: صلاة 
النبي يَلِْهٌ ودعائه بالليل» حديث رقم ]١١١[ 148١١5‏ ١لالا.‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 97) حكن 


قوله تعالى: #إن كنتم مؤمنين* أي صادقين في دعوى 
الإيمان؛ و#إن» شرطية» والمقصود بها التحدي؛ يعني: إن كنتم 
مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح!!! 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الله تعالى أخذ الميثئاق على بني 
إسرائيل بالإيمان؛ لقوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم...»* 
إلخ . 

١‏ ومنها: أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره؛ لأنهم لم 
يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور. 

. ومنها: بيان قدرة الله عرّ وجل‎ - "٠ 

 :‏ ومنها: أن أمر الكون كله بيد الله عرّ وجلء وأنه 
سبحانه وتعالى قادر على خرق العادات؛ لقوله تعالى: #ورفعنا 
فوقكم الطور». 

4 ومنها: وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل 
والفتورء لقوله تعالى: #خذوا ما آتيناكم بقوة*. 

5 ومنها: بيان عتوّ بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: #قالوا 
سمعنا وعصينا»؛ وهذا أبلغ ما يكون في العتوٌّ؛ لأنه كان 
يمكن أن يكون العصيان عن جهل؛ لكنهم قالوا: #سمعنا 
وعصينا» . 

- ومنها: أن السمع نوعان: سمع استجابة» وسمع 
إدراك؛ مثال الأول: #خذوا ما آنيناكم بقوة واسمعوا»؛ ومثال 
الثاني : #سمعنا وعصينا» . 

6 ومنها: أن المؤمن حقاً لا يأمره إيمانه بالمعاصي؛ 


حكن تفسير سورة البقرة (الآية: 97) 


لقوله تعالى: إإن كنتم مؤمنين» يعني إن كنتم مؤمنين حقاً ما 
اتخذتم العجل إلها. 

4 ومنها: أن الشر لا يسنده الله تعالى إلى نفسه؛ بل 
يذكره بصيغة المبني لما لم يُسمّ فاعله؛ لقوله تعالى: #وأشربوا 
في قلوبهم»؛ ولهذا نظير من القرآن» كقوله تعالى: #وأنًا لا 
ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً» [الجن: 
٠‏ والنبي كلِ يقول: «والشر ليس إليك""'''؛ فالشر في 
المفعول - لا في الفعل؛ الخير والشر كل من خلّق الله عرّ وجل؛ 
لكن الشر بالنسبة لإيجاد الله له هو خيرء وليس بشر؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى ما أوجده إلا لحكمة بالغة» وغاية محمودة ‏ وإن 
كان شرا لكن الشر في المفقعؤلات - أي المخلوقات؛ وأما نفس 
الفغيل قيس ليس بتر ؟ أرأيت الرجل يكوي ابنه بالنار - والنار 
مؤلمة محرقة ‏ لكنه يريد أن يُشفى ‏ فهذا المفعول الواقع من 
الفاعل شر مؤلم محرق لكن غايته محمودة ‏ وهو شفاء الولد؛ 
فيكون خيراً باعتبار غايته. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى قد يبتلى العبد» فيملاً 
قلبه حباً لما يكرهه الله عرّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: «وأشربوا في 
قلوبهم العجل». 

١‏ ومنها: أن الإيمان الحقيقى لا يحمل صاحبه إلا على 
طاعة الله؛ لقوله تعالى: اقل بتسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم 
مؤمنين4 . 

ف 


.7١ سبق تخريجه ص ؟‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآيات: 954 95) .م 
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94 هوة» قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة 
عند الله خالصة من دون الناس*»: #كانت# هنا ناقصة. وخبرها يجوز 
أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى: لإلكم»؛ وتكون 
#خالصة4 حالاً من #الدار ‏ يعني : حال كونها خالصة من دون 
الناس؛ ويجوز أن يكون الخبر: #خالصة#؛ والمعنى واحد؛ 
والمراد ب#الدار الآخرة» الجنة؛ وإنما قال تعالى ذلك؛ لأنهم قالوا : 
الن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» وبعدها تخلفوننا أنتم في النار؛ 
ونكون نحن في الجنة» ‏ هذا كلام اليهود؛ والذي يقول هذا الكلام 
يدعي أن الدار الآخرة خالصة ‏ أي خاصة ‏ له من دون الناس» وأن 
المستحق للنار منهم يدخلها أياماً معدودة» ثم يخرج إلى الجنة. 

قوله تعالى: #فتمنوا الموت4 أي اطلبوا حصوله إإن كنتم 
صادقين* أي في دعواكم أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون 
الناس ؛ لأنها حينئلٍ تكون لكم خيراً من الدنيا؛ فتمنوا الموت لتصلوا 
إليها؛ وهذا تحدٌّ لهم؛ ولهذا قال الله تعالى هنا: #ولن يتمنوه أبدأ» ؛ 
وفي سورة الجمعة قال تعالى: #ولا يتمنونه أبدا# [الجمعة: 07] 
وذلك؛ لأنهم يعلمون كذب دعواهم أن لهم الدار الآخرة خالصة. 


00 تفسير سورة البقرة (الآيات: 94 - 95) 


وظاهر الآية الكريمة على ما فسرنا أن الله تعالى أمر نبيه كل" 
أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لهم كما يزعمون فليتمنوا 
الموت لِيَصِلوا إليها؛ وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة؛ وهو 
الذي رجحه ابن جرير» وكثير من المفسرين؛ وذهب بعض العلماء 
إلى أن المراد بقوله تعالى: #فتمنوا الموت# أي فباهلوناء وتمنوا 
الموت لمن هو كاذب منا؛ فتكون هذه مثل قوله تعالى في سورة 
آل عمران: #فمن حابجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين*» [آل عمران: ١4]5؛‏ فيكون 
المعنى: تمنوا الموت عن طريق المباهلة؛ ورجح هذا ابن كثير؛ 
وضعف الأول بأنه لو كان المراد: تمنوا حصول الموت لكانوا 
يحتجون أيضاً علينا نحن» ويقولون: أنتم أيضاً إن كنتم تقولون: 
إن الدار الآخرة لكم فتمنوا الموت؛ لأن تحديكم إيانا بذلك ليس 
بأولى من تحدينا إياكم به؛ لأنكم أنتم أيضاً تقولون: إن الدار 
الآخرة لكم»ء وأن اليهود بعد بعثة الرسول كك في النار؛ فتمنوا 
الموت أنتم أيضاًء والجواب عن ذلك أنا لم ندع أن الدار الآخرة 
خالصة لنا من دون الناس؛ بل نؤمن بأن الدار الآخرة لكل من 
آمن وعمل صالحاً سواء كان من هذه الأمة أم من غيرها؛ وهذا 
المعنى الذى نحا إليه ابن كثير ‏ رحمه الله مخالف لظا 

ٍِ إليه ابن كثير هر 
السياق؛ فلا يعرّل عليه؛ وقد عرفت الانفكاك منه. 

4479 قوله تعالى: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» ؛ 
اللام في #لتجدنهم» موطتة للقسم؛ والنون للتوكيد؛ وعليه تكون 
الجملة مؤكدة بثلائة مؤكدات : القسمء واللام» والنون؛ والضمير 


تفسير سورة البقرة (الآيات: 44 - 15) احلن 


الهاء يعود على اليهود؛ و#أحرص * اسم تفضيل ؛ و«الحرص» هو 
أن يكون الإنسان طامعاً فن الشىء مشفقا من فواته؛ والحرض 
يستلزم بذل المجهود؛ ولهذا قال الرسول ككِْ: «احرص على ما 
ينفعك. واستعن بالله. ولا تعجزا'''؛ ونكر #حياة» ليفيد أنهم 
حريصون على أي حياة كانت - وإن قلت؛ حتى لو لم يأتهم إلا 
لحظة فهم أحرص الناس عليها . 

قوله تعالى: #ومن الذين أشركوا» أي الشرك الأكبر؛ 
واختلف المفسرون فيها؛ فمنهم من قال: هو مستأنف». والكلام 
منقطع عما قبله؛ والتقدير: ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو 
جداً؛ ومنهم من قال: إنه معطوف على قوله تعالى: #الناس» 
يعني : ولتجدنهم أحرص الناس» وأحرص من الذين أشركوا؛ 
يعني : اليهود أحرص من المشركين على الرغم من أن اليهود أهل 
كتاب يؤمئون بالبعث.». وبالجنة. وبالنار؛ والمشركون لا يؤمنون 
بذلك» والذي لا يؤمن بالبعث يصير أحرص الناس على حياة؛ اه 
يرى أنه إذا مات انتهى أمره. ولا يعود؛ فتجده يحرص على هذه 
الحياة التى يرى أنها هى رأس ماله؛ وهذا القول هو الصواب. 

قوله تعالى: #يود أحدهم لو يعمر ألف سنة# ؛ «الود» 
خالص المحبة؛ والضمير في #أحدهم* يعود على المشركين لا 
غير على القول الأول: أي أن قوله تعالى: #ومن الذين 
أشركوا» مستأنف؛ وعلى القول الثاني: يحتمل أن يكون الضمير 
عائداً على اليهود؛ ويصير انقطع الكلام عند قوله تعالى: 


.١157ص سبق تخريجه‎ )١( 


لكين تفسير سورة البقرة (الآيات: 44 - 45) 


#أشركوا»؛ ويحتمل أن يكون عائداً إلى المشركين؛ ويرجحه 
أمران : 

أحدهما: أن الضمير فى الأصل يعود إلى أقرب مذكور؛ 
والمشركون هنا أقرسة 3 

والثانى: أنه إذا كان المشرك يود أن يعمر ألف سنة». وكان 
الفيودق: اخرمى عت غلن رةه داوم آنا يعون التهودى سن 
أن يعمر أكثر من ألف سنة. 

وقوله تعالى: #لو يعمر# أي لو يزاد في عمره؛ و«العمرا 
هو الحياة؛ و#لو» هنا مصدرية؛ وكلما جاءت بعد «ود)ا فهي 
مصدرية؛ كما في قوله تعالى: #ودوا لو تدهن فيدهنون» 
[الأحزاب: »]٠١‏ وقوله تعالى: #يودوا لو أنهم بادون في الأعراب» 
[يونس: 4]417؟ ومعنى «مصدرية» أنها بمعنى «أن» تؤول» وما بعدها 
بمصدر» فيقال في الآية - #يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة4 : يود 
أحدهم تعميره ألف سنة؛ و«السنة» هي العام؛ والمراد بها هنا السنة 
الهلالية ‏ لا الشمسية ‏ لأن الكلمات إذا أطلقت تحمل على 
الاصطلاح الشرعي؛ وقد قال الله تعالى: 9إن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة 
حرم4 [التوبة: 5*]؟ فالميقات الذي وضع الله للعباد إنما هو 
بالأشهر الهلالية» كما قال تعالى: #يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج*4 [البقرة: 184]» وكما قال تعالى في القمر: 
#وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب# [يونس: 5]. 

قوله تعالى: #وما هو بمزحزحه من العذاب» أي بدافعه» 
ومانعه؛ #أن يعمر»: #أن4» والفعل بعدها فاعل «زحزح)؛ 


تفسير سورة البقرة (الآبات: 414 45) 1١١‏ 


والتقدير: وما هو بمزحزحه تعميره؛ لأن «مزحزح)» اسم فاعل 
يعمل عمل فعله؛ والمعتن آنه لو عكر الف اسِنة) أو أكثر وهو 
مقيم على معصية الله تعالى فإن ذلك لن يزحزحه من العذاب؛ بل 
إن الإنسان إذا ازداد عمره وهو في معصية الله ازداد عذابه؛ ولهذا 
جاء فى الحديث: اشرّكم من طال عمره) وساء عمله06' . 

قوله تعالى: #والله بصير بما يعملون»: #بصير» هنا بمعنى 
عليم؛ أي أنه جَل وعلا عليم بكل ما يعملونه في السرء والعلانية 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآبات: تكذيب اليهود الذين قالوا: «لنا 
الآخرة. ولكم الدنياء لن تمسنا النار إلا أياما معدودة»)؛ ووجهه: 
أن الله تعالى قال لهم: #فتمنوا الموت4» وقد قال تعالى: #ولن 
يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم* . 

١‏ ومثها: أن الكافر يكره الموت لما يعلم.من سوء 
العاقبة؛ لقوله تعالى: #بما قدمت أيديهم؟ . 

 '"'‏ ومنها: إثبات السببية - تؤخذ من الياء في قوله تعالى: 

 :‏ ومئها: إثبات علم الله تعالى للمستقبل؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرج هأحمد ه/٠:.‏ حديث رقم 15 وأخرجه الترمذي 
ص21885 كتاب الزهد. باب 77: أي الناس خير وأيهم شرء حديث 
رقم 710؛ مدار الحديث على عليّ بن زيد» قال الحافظ في التقريب: 
ضعيف» وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح بما قبله 271١/5‏ 
حديث رقم 8 . 


1" تفسير سورة البقرة (الآيات: 914 15) 


#ولن يتمنوه أبداً#؛ فوقع الأمر كما أخبر به. 

5 ومنها: جواز تخصيص العموم لغرض؛ لقوله تعالى : 
«والله عليم بالظالمين» فخص علمه بالظالمين تهديداً لهم. 

5 ومنها: أن اليهود أحرص الناس على حياة. 

0 ومنها: إيطال قولهم: الو تمشينا الكان :إلا اياماً 
معدودة): ثم يخرجون منهاء ويكونون في الجنة؛ لأن من كان 
كذلك لا يكره الموت. 

6 ومنها: أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة؛ 
لقوله تعالى: #أحرص»؛ وإأحرص» اسم تفضيل . 

4 ومنها: أن المشركين من أحرص الناس على الحياة» 
وأنهم يكرهون الموت؛ لقوله تعالى: #ومن الذين أشركوا» 
مما يدل على أنهم في القمة في كراهة الموت ما عدا اليهود. 

٠‏ ومنها: أن طول العمر لا يفيد المرء شيئًا إذا كان في 
معصية الله؛ لقوله تعالى: #وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
يعمر» . 

١‏ ومنها: غَوْرُ فهم السلف حين كرههوا أن يَذْعَى 
للإنسان بالبقاء؛ فإن الإمام أحمد كره أن يقول للإنسان: 
«أطال الله بقاءك»؛ لأن طول البقاء قد ينفع» وقد يضر؟؛ إذا 
الطريق السليم أن تقول: «أطال الله بقاءك على طاعة الله». أو 
نحو ذلك . 

2 ومنها: أن الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال هؤلاء 
كغيرهم؛ لقوله تعالى: #والله بصير بما يعملون»؛ والبصر هنا 
بمعنى العلم؛ ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية؛ قال النبي كَكْةِ: «لو 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: /ا9ة ‏ 98) ركنا 


كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه”" ؛ 
فأثبت لله بصراً؛ لكن تفسيره بالعلم أعم . 
قن قن 


القرآت 


ْ 0 م 00 آ ص 2 ٠.‏ وود 5 
#قُلَ مَن كاحت عَدُوًَا لْحِبْرِبلٌ فإِنَّهُ َدَلَمُ عل قَليِكَ بِاِذْنِ لَه مُصَدِنًا 
وس اسه 0007 :ّي 7 سح سر وم لصي 
لْمَا بيت يَدَيْهِ وَهدّى وَشَرَ لِلْمُومنيت 0) من كن عَدَوًَا للد 


وَمَلْبِكي ورشيوء وُحَبْريلٌ وَمِيَكَدلٌ فَإِب الله عدو يُلكفرِينَ 409 . 
التفسير: 

49109 قوله تعالى: #قل* أي يا محمد؛ ويجوز أن يكون 
المراد: كل من يتوجه إليه الخطاب؛ من كان عدوا لجبريل» أي 
معادياً له؛ «وجبريل» هو الملّك الموكل بالوحى؛ وكان اليهود 
يعادونه» ويقولون: «إنه ينل بالعذاب»؛ افإنه نزله على قلبك» : 
فيه إعرابان: الأول: أن الجملة جواب الشرط؛ ووجه ارتباطه 
بفعل الشرط من الناحية المعنوية تأكيد ذم هؤلاء اليهود المعادين 
لجبريل» كأنه لم يكن فيه ما يوجب العداوة إلا أنه نزله على 
قلبك؛ وهذا يشبه تأكيد المدح بما يشبه الذم» كقول القائل: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

فالمعنى: من كان عدواً لجبريل فلا موجب لعداوته إلا أنه 

- أي القرآن - على قلبك؛ وهذا الوصف يقتضي ولايته - لا 
عداوته؛ وقيل: إن جواب الشرط محذوف؛ والتقدير: من كان 


)١(‏ أخرجه مسلم ص9١27‏ كتاب الإيمان» باب 14: في قوله عليه السلام: 
«إن الله لا ينام»...» حديث رقم 557 [797] .١179‏ 


:1" تفسير سورة البقرة (الآيتان: لاة ‏ 98) 


عدواً لجبريل فليمت غيظاً؛ لكن الإعراب الأول أصحء وأبلغ . 
كقوله تعالى: #نزل به الروح الأمين * على قلبك* [الشعراء: 
147ء 95١]؛‏ وإنما كان نزوله على قلبه؛ لأن القلب محل العقل» 
والفهمء كما قال تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها» [الحج: 55]. 

قوله تعالى: #بإذن الله أي بإذنه الكوني القدري؛ #مصدقا 
لما بين يديه#: حال من الضمير ‏ الهاء ‏ في قوله تعالى 
إنزله©؛ يعني نزله حال كونه مصدقاً لما بين يديه - أي لما سبقه 
من الكتب» كالتوراة» والإنجيل» وغيرهما من الكتب التي أخبرت 
عن نزول القرآن؛ وسبق بيان معنى تصديق القرآن لما بين يديه. 

قوله تعالى: #وهدّى4 أي دلالة؛ #وبشرى*# أي بشارة؛ 
و«البشارة» الإخبار بما يسر؛ وقد تأتي في الإخبار بما يضرء. مثل 
قوله تعالى: #فبشره بعذاب أليم؟ القمان: 7]؛ و##للمؤمنين» 
متعلق د##بشرى 4# ؛ وإنما كان بشرى للمؤمنين خاصة؛ لأنهم الذين 
قبلوه» وانتفعوا به؛ ذ«المؤمنون» أي الذين آمنوا بما يجب الإيمان 
به مع القبولء والإذعان؛ لأن الإيمان يدل على أمن» واستقرار؛ 
ولهذا قال بعض العلماء: إنه يكون في الأمور الغيبية دون الأمور 
المحسوسة. 

49889 قوله تعالى: #من كان عدواً لله» أي معادياً له 
: مستكبراً عن عبادته . 

قوله تعالى: #وملائكته» يعنى وعدواً لملائكته؛ و«الملائكة) 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: /اة ‏ 48) لقن 


وسخرهم لعبادته يسبحون الليلء والنهار لا يفترون؛ ومنهم 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل الذين كان النبي كَل يذكر أسماءهم 
في افتتاح صلاة الليل2"7. 

قوله تعالى: #ورسله# جمع رسول؛ وهم الذين أوحى الله 
تعالى إليهم بشرع» وأمرهم بتبليغه؛ أولهم نوح». وآخرهم محمد 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

قوله تعالى: #وجبريل وميكال#: معطوف على قوله تعالى : 
#وملائكته» من باب عطف الخاص على العام؛ وعطف الخاص 
على العام يدل على شرف الخاص؛ فجبريل موكل بالوحي من الله 
إلى الرسل؛ و#ميكال# هو ميكائيل الموكل بالقطرء والنبات؛ 
وخص هذين الملكين؛ لأن أحدهما موكل بما تحيى به القلوب 
وهو جبريل؛ والثاني موكل بما تحيى به الأرض وهو ميكائيل. 

قوله تعالى: #فإن الله عدو للكافرين*: هذا جواب الشرط: 
من كان عدواً لله فالله عدو له؛ ومن كان عدواً للملائكة فإن الله 
عدو له؛ ومن كان عدواً لرسله فإن الله عدو له؛ ومن كان عدواً 
لجبريل فإن الله عدو له؛ ومن كان عدواً لميكائيل فإن الله عدو 
له؛ وهنا أظهر في موضع الإضمار لفائدتين؛ إحداهما: لفظية؛ 
والثانية: معنوية؛ أما الفائدة اللفظية: فمناسبة رؤوس الأي؛ وأما 
الفائدة المعنوية فهي تتضمن ثلاثة أمور: الأول: الحكم على أن 
من كان عدواً لله ومن ذكرء بأنه يكون كافراً؛ يعنى: الحكم على 
هؤلاء بالكفر؛ الثاني: أن كل كافر سواء كان سبب كفره 


2000 راجع صحيح مسلم ص١٠28‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 575”:: صلاة 
النيئن عد ودعاؤه» حديث رقم ١ 8١‏ 5]١ءللا.‏ 


علض تفسير سورة البقرة (الآيتان: لاه 48) 


معاداة الله. أو لاء فالله عدو لهء ثالث: بيان العلة ‏ وهى فى 
هذه الآية: الكفر. 00 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآيتين: أن من الناس من يكون عدواً 
لملائكة الله عرّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: #قل من كان عدواً 
لجبريل# : ووجه ذلك: أن مثل هذا لكلام لو لم يكن له أصل 
لكان لغواً من القول؛ والقرآن منزه عن هذا اللغو. 

١‏ - ومنها: فضيلة جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأن الله 
تعالى دافع عنه . 

اد ونيا :ذكر توصت الذى يمتفحن" ان يكووتية نولي 
لجبريل؛ لقوله تعالى: #إفإنه لزلا علي قلبك# يعني: ومن كان 
هذه وظيفته فإنه يستحق أن يكون وليا. 

؛ ‏ ومنها: إثبات علوٌ الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #فإنه 
نزله»؛ وإنما نزل به من عند الله؛ والئّزول لا يكون إلا من 
أعلى . 

ه ‏ ومنها: أن النبى يَللِةِ قد وعى القرآن وعياً كاملاً لا 
يتطرق إليه الشك؛ لقوله تعالى: انزله على قلبك4؛ لأن ما نفذ 
إلى القلب حل في القلب؛ وإذا حل في القلب فهو في حرز 

5 ومنها: أن هذا القرآن إنما نزل بإذن الله؛ لقوله تعالى: 
#نزله على قلبك بإذن الله#؛ والإذن هنا كونى؛ وقد ذكر العلماء 
أن إذن الله تعالى نوعان: ْ 

كوني: وهو المتعلق بالخلق. والتكوين» ولا بد من وقوع 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: /ا 9‏ 984) ون 


ما أَذْن الله تعالى فيه بهذا المعنى؛ مثاله قوله تعالى: #من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه# [البقرة: 500؟]» وقوله تعالى: #وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله» [البقرة: ؟١٠]‏ وقوله تعالى: #ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله» [التغابن: .]١١‏ 

والثاني شرعي : وهو ما يتعلق بالشرع. والعبادة؛ مثاله قوله 
تعالى: #قل الله أذن لكم أم على الله تفترون* [يونس: 59]؛ وقوله 
تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله* 
[الشورى: ١1]؟‏ والفرق بينهما أن المأذون به شرعاً قد يقعء وقد 
لا يقع؛ وأما المأذون به قدراً فواقع لا محالة؛ ومن جهة أخرى: 
أن المأذون به شرعاً محبوب إلى الله عرّ وجلّ؛ والمأذون به قدرا 
قد يكون محبوباً» وقد يكون غير محبوب. 

7 ومن فوائد الآيتين: أن القرآن بشرى للمؤمنين؛ وعلامة 
ذلك أنك تنتفع به؛ فإذا وجدت نفسك منتفعا به حريصا عليه تاليا له 
حق تلاوته فهذا دليل على الإيمان» فتتاله البشرغ؛ وكلماءرائ 
الإنسان من نفسه كراهة القرآن» أو كراهة العمل به»ء أو التثاقل فى 
تطبيقه فليعلم أنه إنما فاقد للإيمان بالكلية» أو أن إيمانه ناقص. ‏ - 

8 - ومنها: أن من عادى الله فهو كافر؛ لقوله تعالى: #من 
كان عدواً لله4» ثم قال تعالى: #فإن الله عدوٌ للكافرين». 

4 ومنها: أن من كان عدواً للملائكة» أو للرسل فإنه 
عدو لله؛ لأن الملائكة رسل الله. كما قال تعالى: #جاعل 
الملائكة رسلا» [فاطر: ١]؛‏ والرسل البشريون أيضاً رسل لله؛ فمن 
عادى ملائكة الله من جبريل أو غيره» أو عادى الرسل من محمد 
أو غيره فقد عادى الله عرّ وجل. 


51 تفسير سورة البقرة (الآية: 49) 


فإن قيل: فهل من عادى المؤمنين يكون معادياً لله ؟ 

فالجواب: هذا محل توقف في دلالة الآية عليه؛ اللهم إلا 
إذا عادى المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل؛ فهذا يظهر 
أن الله يكون عدواً لهمء. لأن من عاداهم إنما فعل ذلك بسبب 
أنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل؛ فكان حقيقة معاداتهم أنهم 
عادوا رسل الله. كما قال أهل العلم في قوله تعالى: #إن شانئك 
هو الأبتر» [الكوثر: *] أي مبغضكء. ومبغض ما جكئت به من 
السنة هو الأبتر؛ وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى في الحديث 
القدسي قال: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب27 . 

٠‏ - ومن فوائد الآيتين: أن كل كافر فاللّه عدرّ له؛ لقوله 
تعالى: #فإن الله عدو للكافرين». 

١‏ ومنها: إثبات صفة العداوة من الله أي أن الله 
يعادي؛ وهى صفة فعلية كالرضاء والغضبء. والسخطء 
والكراهة؛ والمغاداةة ضدها الموالاة الثابتة للمؤمنين» كما قال الله 
تعالى: #الله ولي الذين آمنوا© [البقرة: 601؟]. 

ع ف 


القرآرثك 
وَلَقَد أَرَْمَآ إليْكَ َايَتٍ بَيَكتِ وَمَا كمد بها إِلّا لتسِئُونَ 49 . 
التفسير: 
550 اا #ولقد» : 0 الكلام عليها؛ #أنزلنا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص040؛ كتاب الرقاق» باب 8: التواضع» حديث 
رقم .16١١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 919) 51 


إليك*: الإنزال إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل؛ وذلك؛ لأن 
القرآن كلام الله؛ والله تعالى فوق عباده. 

قوله تعالى: #آيات» جمع آية؛ والآية في اللغة: العلامة 
لكنها فى الحقيقة أدق من مجرد العلامة؛ لأنها تتضمن العلامة» 
والدليل؛ فكل آية علامة ‏ ولا عكس؛ لكن العلماء ‏ رحمهم الله - 
قد يفسرون الشيء بما يقاربه» أو يلازمه ‏ وإن كان بينهما فرق» 
كتفسيرهم «الريب» بالشك في قوله تعالى: الا ريب فيه» 
[البقرة: ؟] مع أن «الريب» أخص من مطلق الشك؛ لأنه شك مع 
قلق؛ وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة 
«أصول التفسير). 

قوله تعالى: #بينات» جمع بيئة؛ وهن الواضحات في 
ذاتهاء ودلالتها. 

وقوله تعالى: #وما يكفر بها» أي بهذه الآيات البينات؛ 
#إلا الفاسقون* أي الخارجون عن شريعة الله؛ فالمراد ب«الفسق» 
هنا الفسق الأكبرء كقوله تعالى فى سورة السجدة: #وأما الذين 
فسقوا فمأواهم النار» [السجدة: ١؟].‏ 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن القرآن وحي من الله عرّ وجل. 

؟ - ومنها: عظمة القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى أضافه 
إليه»ء وجعله آية. 

 *‏ ومنها: ثبوت علو الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #ولقد 
أنزلنا إليك آبات بينات#؛ والتّزول لا يكون إلا من أعلى؛ 
وعلوّ الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية اللازمة له التي لم 


0 تفسير سورة البقرة (الآية: 99) 


يلولا يرال متها رجه > :وام ابتعرافة على التيزشن: كانه مق 
الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته . 

 :‏ ومنها: وصف القرآن بأنه آيات بينات» ولا ينافى هذا 
قوله تعالى: #منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» 
[آل عمران: 4]7؛ لأن هذا التشابه يكون متشابهاً على بعض الناس 
دون بعض؛ ولأنه يُحمل على المحكم. فيكون الجميع محكماء 
كما قال تعالى: #فأما الذين في قلوبهم زيع فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم. . . * [آل عمران: 7] الآية. 

فالحاصل: أن القرآن ‏ ولله الحمد ‏ آيات بينات؛ ولكنه 
بحام إلى فنيه رست 0 لكر اراسي د يتبين؛ أما قلب يكره 
القرآن» ثم يأ يبعا 0ك شيرب الف اد رععد سحفل هذا( 
يتبين له م يتبين الهدى من القرآن لمن أراد الهدى؛ وأما 
من لم يرده فلا؛ ولهذا قال تعالى: #وما يكفر بها إلا الفاسقون». 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أنه لا يكفر بالقرآن إلا الفاسق. 

5 ومنها: أن من كفر به فهو فاسق. 

7 ومنها: إطلاق الفاسق على الكافر؛ وعلى هذا يكون 
الفسق على نوعين : 

فسق أكبر مخرج عن الملة» كما في قوله تعالى: #فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا 
يعملون * وأما الذين فسقوا فمأواهم النار#© [السجدة: 19 ]٠١‏ 
الآية؛ ووجه الدلالة أنه تعالى جعل الفسق هنا مقابلاً للإيمان. 

والثاني : فسق أصغر لا يخرج من الإيمان؛ ولكنه ينافي 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )٠١١- 1٠١‏ مض 


العدالة» كقوله تعالى: #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان# [الحجرات: 7]: 
فعطف #الفسوق*» على #الكفر»؛ والعطف يقتضي المغايرة. 
مسالة: 
تنقسم آيات الله تعالى إلى قسمين: كونية» وشرعية؛ 
فالكونية مخلوقاته» كالشمسء» والقمرء والنجومء والإنسان» وغير 
ذلك؛ قال الله تعالى: #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر» 
[فصلت: 7]» وقال تعالى: #ومن آياته خلق السموات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين*4 [الروم: 
5"]؛ وأما الشرعية فهي ما أنزله الله تعالى على رسله من الشرائع» 
كقوله تعالى: اهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياته4 [الجمعة: ؟]» وقوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. . » 
[سبأ: *5] الآية» وكذلك الآية التي نحن بصدد تفسيرها . 
6 #4 
القرآت 
«يَكُلا عَهَدُواْ عَهْدَا بده وين 4 إل بل أَكرهم 
ا يَشُول كن “عفد الم + ل 


أ لكب كتّبّ ألو و2 ظهُورِييْ 3 . 


4٠0‏ قوله تعالى: #أوَ كلما»: الهمزة هنا للاستفهام؛ 


فض تفسير سورة البقرة (الآيتان: )٠١١ 1٠١‏ 


والواو للعطف؛ ومثل هذه الصيغة متكررة فى القرآن كثيراً؛ وقد 
سبق الكلام عليها؛ أما #كلما» فإنها أداة شرط تفيد التكرار ‏ أي 
كثرة وقوع شرطهاء وجوابها؛ وكلما حصل الشرط حصل 
الجواب؛ فإذا قلت: «كلما جاء زيد فأكرمه» اقتضى تكرار إكرامه 
بتكرر مجيئه قل» أو كثر. 

قوله تعالى: #عاهدوا عهدا4؛ «العهد»: الميثئاق الذي يكون 
بين الطوائف سواء كان ذلك بين أمة مسلمة وأمة كافرة؛ أو بين 
يعود على اليهود؛ #نبذه فريق منهم»: «النبذ»: الطرح» والترك - 
أي كرك هذا العهد جماعة منهم - أي من اليهود - فطرحوه» ولم 
عباد الله؛ فالله تعالى أخذ عليهم العهدء والميثاق؛ ومع ذلك 
نبذوا العهد. والميثاق؟ والنبي كك عاهدهم. ونبذوا عهده. 

قوله تعالى: #بل أكثرهم لا يؤمنون*: هذا الإضراب 
للانتقال من وصف إلى وصف: من وصف نقض العهد ونبذه» 
إلى وصف عدم الإيمان؛ فعليه يكون هذا الإضراب إثباتاً لما 
قبله» وزيادة وصف - وهو انتفاء الإيمان عن أكثرهم؛ لأن المؤمن 
حقيقة لا بد أن يفى بالعهد. كما قال الله تعالى: #وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسؤولاً» [الإسراء: 4"]» وأخبر النبى يللهِ أن آبة 
المنافق ثلاث: «إذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر...0”''؛ ولو 
أنهم آمنوا ما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله» أو الذي بينهم 


.40 سبق تخريجه ص‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )٠١١7 1٠١‏ افيض 


2٠١19‏ قوله تعالى: #ولما جاءهم رسول من عند اش ؛ 
#لما» هنا شرطية؛ وهي على أربعة أنحاء في اللغة العربية: شرطية؛ 
ونافية جازمة؛ وبمعنى (إلا»؛ وبمعنى ١حين»؟‏ و#من عند الله صفة 

قوله تعالى: #مصدق لما معهم» أي للذي معهم من التوراة 
إن كانوا من اليهود» ومن الإنجيل إن كانوا من النصارى؛ 
والحديث في هذه الآيات كلها عن اليهود؛ وتقدم معنى #مصدق 
لما معهم»؛ فكان على اليهود. والنصارى أن يفرحوا بهذا 
القرآن؛ لأنه مؤيد لما معهم ؛ ؛ ولكن الأمر كان بالعكس!!! 

قوله تعالى: «إنبذ» أي طرح بشدة #فريق» أي جماعة 
#من الذين أوتوا» أي اع و#الكتاب»: مفعول ثان 
لم9 أوتوا» ؛ ومفعولها الأول . ل: الواوء وهصى نائب الفاعل؛ و«أل» 
هنا للعهد الذهنى؛ وهو بالنسبة لليهود التوراة؛ وبالنسبة للنصارى 
الإنجيل؛ وباإكتاب الله أي القرآن؛ وهو مفعول #إنبذ#؛ وأضيف 
إلى الله لأنه المتكلم به؛ فالقرآن الذي نقرؤه الآن هو كلام ربنا 
- تبارك وتعالى ‏ تكلم به حقيقة بلفظه. ومعناه» وسمعهةه منه 
جبريل» ثم أتى به إلى النبي يِه فنزل به على قلب النبي كَل 
حتى وعاهء 2 إلى الصحابة؛ والصحابة أدوه إلى التابعين» 
ومحناضياده بقى إلى اومهتا هذا ولله الحمد؛ وسمي القرآن 
كتاباً» لأنه 206 فى اللوح المحفوظ؛ وفى الصحف التي بأيدي 
الملاتكة؛ وفى الصحف التى بأيدي البشر. 

قوله تعالى: #وراء ظهورهم» أي رموه بشدة وراء الظهر؛ 
وهو عبارة عن الانصراف التام عنه ؟ لأنهم لو نبذوه أمامهم, أو 
عن اليمين» أو عن الشمال لكان من الجائز أن يكونوا يأخذون 


نض تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١١١ 7-1٠٠١‏ 


به؛ لكن من ألقاه وراء ظهره كان ذلك أبلغ في التولي» 
والإعراض عنهء وعدم الرجوع إليه؛ لأن الشيء إذا خُلّف وراء 
الظهر فإنه لا يرجع إليه. 

قوله تعالى: #كأنهم لا يعلمون»: «كأن» لها معنى» ولها 
عمل؛ عملها: عمل (إِنْ؛ ‏ تنصب الاسمء وترفع الخبر؛ وأما 
معناها: فهو هنا التشبيه ‏ يعني كأنهم في نبذهم لكتاب الله وراء 
ظهورهم لا يعلمون أنه حق . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: أن اليهود لا يوثق منهم بعهد؛ لأنهم 
كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم. 

" - ومنها: أن نبذ فريق من الأمة يعتبر نبذاً من الأمة كلها - 
ما لم يتبرؤوا منه؛ فإن تبرؤوا منه فإنهم لا يلحقهم عاره؛ لكن إذا 
سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ للأمة كلهم؛ وجه ذلك أن الله وبخ 
هؤلاء على نبذ فريق منهم مع أنهم لم يباشروه. 

7 - ومنها: أن من أهل الكتاب من لم ينبذ كتاب الله وراء 
ظهره؛ بل امن به كالنجاشي من النصارى» وعبد الله بن سلام من 
اليهود. 

 :‏ ومنها: أن من نبذ العهد من هذه الأمة فقد ارتكب 
محظورين : 

أحدهما: النفاق؛ لقول النبي كَكِِ: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب. وإذا وعد أخلف؛ وإذا اؤتمن خان"'. وفي 


(1)مشيق اتتريهة مره 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )٠١١ 1٠١‏ شْ خض 


الحديث الآخر: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كان 
فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ..”'', 
وذكر منها: (إذا عاهد غدر)ا. 

والمحظور الثانى: مشابهة اليهود. 

ه ‏ ومنها:. أن رسالة النبي كل حق؛ لقوله تعالى: #من 
عند الله » . 

5 ومئها: أن الرسول يَلِِ قد أخبرت به الكتب السابقة؛ 
لقوله تعالى: #مصدق لما معهم». 

ومنها: أنه مع هذا البيان والوضوحء فإن فريقاً من 
الذين أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به محمد َكِِ. 

4 ومنها: أن نبذ من عنده كتاب وعلم أقبح ممن ليس 
عنده ذلك؛ ولهذا نص على قوله تعالى: #فريق من الذين أوتوا 
الكتاب4؛ لإظهار شدة القبح من هؤلاء في نبذهم؛ لأن النبذ مع 
العلم أقبح من النبذ مع الجهل . 

٠‏ ومنها: أن القرآن كلام اللهء لأن الله تعالى أضافه إليه 
فى قوله تعالى: #كتاب الله © . 

1١١‏ ومنها: توكيد قبح ما صنع هؤلاء المكذبون؛ لقوله 
تعالى: #كأنهم لا يعلمون»؛ لأنهم في الواقع يعلمون؛ ولكن 
)١(‏ أخرجه البخاري ص197» كتاب المظالم» باب 17: إذا خاصم فجرء 

حديث رقم 409؟؛ وأخرجه مسلم ص590» كتاب الإيمان» باب 9؟: 
خصال المنافق» حديث رقم .084]1١١5[ 5١١‏ 


اهن تفسير سورة البقرة (الآية: )0 


فعلهم كأنه فعل من لم يعلم؛ وكفر من علم أشد من كفر من لم 
7١ 5‏ - ومنها: أن هذا النبذ الذي كان منهم لا يرجى بعده 
قبول؛ لقوله تعالى: #وراء ظهورهم» ؛ لآن النبذ لو كان أمامهم 
ربما يتلقونه بعد؛ كذلك لو كان عن اليمين» والشمال» لكن إذا 
كان وراء الظهر فمعناه استبعاد القبول منهم. 

٠‏ ومنها: شدة كراهية اليهود للقرآن» واستهانتهم به 
حيث نبذوه وراء ظهورهم. 

ف كف 


القرآتث 
لوَآتبموا ما كنلوا لين عَلَ مُلْكِ سُلئِمنَ وَمَا كَثْرَ 
وَلكنّ النّيييت كُسَرُوا يمَنَمُونَ ألنَاسٌ الينْحرَ وَمآ أيزِلَ عل الْسَلَكَينٍ 
سَايلَ روت َمَرتَ وما لمان ين حَدِ حَقٌّ بَثُولة 
بصَآونَ بيء من لَحَدٍ إِلَا بِإِدْنِ لَه وَيَتَعَلمُوَ 
يَنمَعْهُمْ وَلََدْ عََلِمُوا لَمَنِ أشْربهُ ما لَمٌ فى الْآحْرَةَ م عَلَيْ 
وَلِنَست ما كرا يده لَشَهُْمْ او كَاوا يتكئرت 469 . 


ام اه روما ره مب ج ساسم و 
رنوت بدء بَيْنَ ألم وقد وما هُم 


74 قوله تعالى: #واتبعوا» أي اليهود؛ و#تتلو» هنا 
ليست بمعنى «تقرأ»؛ لكنه من: تلاه يتلوه - بمعنى: ١تبعه»‏ ؛ أي 
ما تتّبعه الشياطين» وتأخذ به؛ #على ملك سليمان* أي في 
ملكه؛ أي في عهده؛ وإنما قال تعالى: #على ملك سليمان»؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )1١١7‏ فض 


لأن الله جمع له بين النبوة» والملك» ووهبه ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعذه: فسخر له الرياح والجن» والشياطين ؛ فإن سليمان عليه 
السلام كان ملكا نبياً رسولاً؛ وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء 
فهم أنبياء رسل؛ لقوله تعالى: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم 
من قصصنا عليك4 [غافر: 78]؛ وعند اليهود ‏ قاتلهم الله أن 
سليمان ملك فقط؛ وهو لا ريب ملك» ونبي» ورسول؛ وسليمان 
كان بعد موسى عليه السلام؛ لقوله تعالى: #ألم تر إلى الملأ من 
بني إسرائيل من بعد موسى. . .4 [البقرة: 147] إلى قوله تعالى : 
#وقتل داود جالوت# [البقرة: ١5؟]؛‏ وسليمان هو ابن داود 
- عليهما السلام -. 

قوله تعالى: #ولكنٌ الشياطينَ كفروا» بتشديد نون #لكنّ4. 
ونصب #الشياطينَ#؛ وفي قراءة سبعية بتخفيف نون #لكن» 
وإسكانها ثم كسرها تخلصاً من التقاء الساكنين؛ و#الشياطينُ# 
برفع النون؛ فعلى القراءة الأولى تكون الواو حرف عطف. 
و#لكنّ» حرف استدراك يعمل عمل (إِنْ» ينصب الاسمء ويرفع 
الخبرء و#الشياطينَ» اسمهاء وجملة: #كفروا# خبرها؛ وعلى 
قراءة التخفيف تكون الواو للعطف. و#لكن» حرف استدراك 
مبني على السكون خُرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» و#الشياطين» 

وقوله تعالى: #ولكن الشياطين» جمع شيطان؛ وجاءت 
بالجمع؛ لأن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض» ويعلم بعضهم 


رضنا تفسير سورة البقرة (الآية: )١١7‏ 


بعضاً؛ و#كفروا»: فسّر هذا بقوله تعالى: #يعلمون الناس 
السحر» ؛ و«السحر؟ في اللغة هو كل شيء خفيَ سببه» ولطف؛ 
ومنه قول الرسول يللِِ: «إن من البيان لسحراأًة”''؛ لأن البيان ‏ وهو 
الفصاحة ‏ يجذب النفوس» والأسماع حتى إن الإنسان يجد من 
نفسه ما يشده إلى سماع هذا البيان» والتأثر به» فيسحر الناس؛ 
لكن ليس هو السحر الذي ورد ذمه؛ وإنما المراد بالسحر 
المذموم: عَقّدء ورّقى ينفث فيها الساحرء فيؤثر في بدن 
المسحورء وعقله؛ وهو أنواع: منه ما يقتل؛ ومنه ما يمرض؛ 
ومنه ما يزيل العقل» ويخدر الإنسان؛ ومنه ما يغير حواس المرءء 
بحيث يسمع ما لم يكنء أو يشاهد الساكن متحركاًء أو المتحرك 
ساكاً ؛ ومنه ما يجلب المودة؛ ومنه ما يوجب البغضاء؛ المهم أن 
السحر أنواع؛ وأهله يعرفون هذه الأنواع. 

قوله تعالى: #يعلمون الناس السحر» جملة جالية من 
الفاعل في #كفروا# يعني حال كونهم يعلمون الناس السحر؛ 
ويجوز أن تكون استئنافية لبيان نوع كفرهم. 

قوله تعالى: #وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت4 يعني واتبعوا أيضاً ما أنزل على الملكين؛ والجملة 
معطوفة على قوله: #واتبعوا ما تتلو؛ و«الملّكين» بفتح اللام 
تقنية سلاف ؟ والفرق بين «ملّك» و«ملك» أن «الملّك» بفتح اللام 
واحد الملائكة؛ و«الملِك» بكسر اللام: الحاكم الذي له سلطة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري ص455. كتاب النكاح». باب 58: الخطبة» حديث 


رقم 0157؛ وأخرجه مسلم ص817, كتاب الجمعة» باب 1: تخفيف 
الصلاة والخطبة» حديث رقم ٠٠١9‏ [4] 874. 


تُفشي سورة البقرك (الآيه: © 10) لضا 


و«ابابل» اسم لبلد في العراق؛ و##هاروت وماروت» عطف بيان 
على #الملكين» لبيان اسمهما؛ وهما اسمان أعجميان؛ والمنزّل 
عليهما شيء من أنواع السحر. 

قوله تعالى: #وما يعلّمان» أي الملكان هاروت» وماروت 
#من أحد» أي أحداً ؛ وزيدت #من4» للتوكيد. 

قوله تعالى: #حتى يقولا إنما نحن فتنة* أي اختبار للناس؛ 
ليتبيين من يريد السحر ممن لا يريده. 

قوله تعالى: #فلا تكفر» أي بتعلم السحر افيتعلمون» أي 
الناس ما يفرقون به» أي سحراً يفرقون به #بين المرء 
وزوجه4؛ ويسمى هذا النوع من السحر «الصرف»؛ ويقابله سحر 
«العطف»؛ وهو من أشد أنواع السحر؛ لأنه يصل بصاحبه إلى 
الهيمانء والخبل. 

قوله تعالى: #وما هم بضارين به من أحد* أي ما هؤلاء 
المتعلمون للسحر بضارين به أحداً إإلا بإذن الله أي إلا بإذنه 
القدري ‏ وهو بمعنى المشيئة -؛ و#من* في قوله تعالى: #من 
أحد# زائدة للتوكيد. 

قوله تعالى: #ويتعلمون4 أي الناس من الملكين ما 
يضرهم ولا ينفعهم» أي ما مضرته محضة لا نفع فيها . 

قوله تعالى: #ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من 
خلاق»: الجملة مؤكدة بالقسم المقدرء واللام الواقعة في جوابهء 
واقد»)؛ و#لمن اشتراه 4 : اللام لام الابتداء؛ وهي ا للفعل 
#علموا» عن العمل؛ وامَن) مبتدأ؛ وخبره جملة: #ما له في 
الآخرة من خلاق» أي نصيب؛ والجملة في محل نصب سدت 


فا سير سؤارة النقزة (الآية 1 ©1001) 


مسد مفعولي اعلموا» أي علم هؤلاء المتعلمون للسحر أن من 
ابتغاه بتعلمه ليس له نصيب في الآخرة؛ وعلموا ذلك من قول 
الملكين: 9إنما نحن فتنة فلا تكفر». 

قوله تعالى: #ولبئس ما شروا به أنفسهم# : اللام موطئة 
للقسم؛ والتقدير: والله لبئس ما شروا به أنفسهم؛ و«بئس» فعل 
ماض لإنشاء الذم ‏ وهو جامد ؛ ومثله: «نعم)» واعسى»»ء 
و«ليس»؛ ويسمونها الأفعال الجامدة؛ لأنها لا تتغير عن صيغتها : 
فلا تكون مضارعاًء ولا أمراً؛ و#ما» اسم موصول؛ وهي فاعل 
«ابئس»؛ والمخصوص بالذم محذوف؛ و#شروا# بمعنى باعوا في 
اللغة العربية؛ لأن الشراء بيع؛ و«الاشتراء» هو أخذ السلعة؛ 
فالمشتري طالب؛ والشاري جالبء. قال الله سبحانه وتعالى: 
#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله» [البقرة: ]7١17‏ 
يعني يبيعها؛ فقوله تعالى: #لبئس ما شروا به أنفسهم4 أي باعوا 
به أنفسهم؛ لأنهم في الحقيقة لما اشتروا السحرهء الثمن الذي 
بذلوه في هذا السحر: أنفسهم؛ لأنهم في الحقيقة خسروا 
أنفسهم؛ صارت الدنيا الآن ليس لهم فيها ربح إطلاقا؛ والآخرة 
ليس لهم فيها ربح أيضأ؛ فخسروا الدنياء والآخرة. 

قوله تعالى: #لو كانوا يعلمون#: جملة شرطية؛ وجوابها 
محذوف تقديره: ما تعلموا السحر؛ يعني : لو كانوا من ذوي 
العلم المنتفعين بعلمهم ما تعلموا السحر؛ وهنا ينبغي للقارئ أن 
يبتدئ ب#لو»» وأن يقف على #ما شروا به أنفسهم4؛ لأن 
الوصل يوهم أن محل الذم في حال علمهم؛ أما في حال عدم 
علمهم فليس مذموماً! وهذا خلاف المعنى المراد؛ إذ المعنى 


المراد: توبيخهم. حيث عملوا عمل الجاهل؛ فقوله تعالى: #لو 
كانوا يعلمون» نداء عليهم بالجهل . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين؛ 
لقوله تعالى: #واتبعوا ما تتلو الشياطين *؛ ويدل على هذا أن 
أحدهم ‏ وهو لبيد بن الأعصم ‏ سحر النبي 86" . 

؟" ‏ ومنها: أن السحر من أعمال الشياطين؛ لقوله تعالى: 
#ما تتلو الشياطين ©. 

 "“‏ ومنها: أن الشياطين كانوا يأتون السحر على عهد 
سليمان مع قوة سلطانه عليهم؛ لقوله تعالى: #ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان#. 

 :‏ ومنها: أن سليمان لا يقر ذلك؛ لقوله تعالى: #وما 
كفر سليمان»؛ إذ لو أقرهم على ذلك وحاشاه ‏ لكان مُقراً لهم 
على كفرهم. 

ه ‏ ومنها: أن تعلم السحرء وتعليمه كفر؛ وظاهر الآية أنه 
كفر أكبر مخرج عن الملة؛ لقوله تعالى: #ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر 4» وقوله تعالى: #وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر»؛ وهذا فيما إذا كان السحر عن 
طريق الشياطين؛ أما إذا كان عن طريق الأدوية» والأعشاب» 
ونحوها ففيه خلاف بين العلماء. 


)051 راجع البخاري ص21:57 كتاب الطب» باب :0٠‏ السحرء حديث رقم 
كأكلاة ؟ وصحيح مسلم ص15 ٠١‏ لاك مل كتاب السلام» باب /ا١:‏ 
السحر» حديث رقم *'دلاهة ["5] .51١88‏ 


نفرضس تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١١*‏ 


واختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل تقبل توبته» أو لا؟ 
والراجح أنها تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل؛؟ أما قتله فيرجع فيه 
إلى القواعد الشرعية» وما يقتضيه اجتهاد الحاكم. 

5 ومن فوائد الآية: أن الله تعالى قد ييسر أسباب المعصية 
فتنة للناس ‏ أي ابتلاء -» وامتحانا؛. لقوله تعالى: #وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة»؛ فإياك إياك إذا تيسرت لك أسباب المعصية أن 
تفعلها؛ واذكر قصة بني إسرائيل حين خُرّم عليهم الصيد يوم 
البنيقت أعق هيد البخر :؛ فلم يصبروا حتى تحيلوا على صيدها 
يوم السبت؛ فقال لهم الله تعالى: #كونوا قردة خاسئين؟ [البقرة: 
5 واذكر قصة أصحاب محمد ذكَِهِ حين ابتلاهم الله عز وجل 
وهم محرمون بالصيد تناله أيديهم , ورماحهم؛ فلم يُقدم أحد منهم 
عليه حتى يتبين لك حكمة الله تبارك وتعالى ‏ في تيسير أسباب 
المعصية؟؛ ليبلوَ الصابر من غيره. 

٠»‏ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على الإنسان أن ينصح 
للناس وإن إن أوجب ذلك إعراضهم عنه ىك لقوله تعالى: #وما 
يعلمان من أحد حتى يقولا إنما فتنة فلا تكفر»#؛ فإذا كانت عندك 
سلعة رديئة» وأراد أ عل شراءها يجب عليك أن ا 


8 ومنها: أنْ من عِظم السحر أن يكون أثزة التفريق. مين 
المرء» وزوجه؛ لقوله تعالى: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه#؛ لأنه من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين» 
كما ثبت في الحديث الصحيح أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم 
يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول 


تفسير سورة البقرة (الآية : م | ا 


فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاًء ثم يجيء أحدهم 
فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته» فيدنيه مته» ويقول: 
«نِعُم أنت0'''؛ وفيه سحر مقابل لهذا: وهو الربط بين المرءء 
وزوجه؛ حتى إنه ‏ والعياذ بالله - يُبتلى بالهيام؛ فلا يستطيع أن 
يعيش - ولا لحظة - إلا وزوجته أمامه؛ وبعضهم يقضي عليه هذا 
الأمر ‏ نسأل الله العافية -. 

4 ومن فوائد الآية: أن الأسباب ‏ وإن عظمت - لا تأثير 
لها إلا بإذن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وما هم بضارّين به من 
أحد إلا بإذن الله» . 

٠‏ - ومنها: أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب؛ وأنه 
مهما وجدت الأسباب - والله لم يأذن ‏ فإن ذلك لا يؤثر؛ وهذا 
لا يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب؛ لأن الأصل أن الأسباب 
مؤثرة بإذن الله . 

1ت ومتها: الأشارة إلى أنه ينقئ اللجوء إلى الله دائما ؟ 
لقوله تعالى: «إلا بإذن الله؛ فإذا علمت أن كل شيء بإذن الله 
فإذاً تلجأ إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع» ودفع المضار. 

١‏ - ومنها: أن تعلم السحر ضرر محضء ولا خير فيه؛ 
لقوله تعالى: #ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم»؛ فأثبت ضررهء 
ونفى نفعه . 

٠‏ - ومنها: أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة؛ لقوله 
تعالى: #ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» 


0010 أخرجه مسلم ص58١١21‏ كتاب صفات المنافقين» باب :١5‏ تحريش 
الشيطان...» حديث رقم 7٠١56‏ [/51] "5811. 


كرون تفسير سورة البقرة (الآية: )1١١7‏ 


يعني: من نصيب؛ وليس هناك أحد ليس له نصيب في الآخرة إلا 
الكفار؛ فالمؤمن مهما عذب فإن له نصيباً من الآخرة. 

4 - ومنها: أن هؤلاء اليهود تعلموا السحر عن علم؛ لقوله 
تعالى: #ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق». 

6 ومنها: إثبات الجزاء» وأنه من جنس العمل؛ فإن 
الكافر لما لم يجعل لله نصيباً في دنياه لم يجعل الله له نصيباً من 
الآخرة. 

7 - ومنها: ذم هؤلاء اليهود بما اختاروه لأنفسهم؛ لقوله 
تعالى : #ولبئس ما شروا به أنفسهم». 

١‏ - ومنها: أن صاحب العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي 
يحذر مثل هذه الأمور؛ لقوله تعالى: #لو كانوا يعلمون» يعني: لو 
كانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا العلم الذي يضرهمء. ولا 
ينفعهم؛ والذي علموا: أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. 

ف 


القمآت 

«ولز أَتَهْر امنأ وَآتَقََا لَمَتُوبَةٌ ين عِندٍ الله حَيْدٌ لو كَانوأ 
يخلئرت ©4. 
التفسير : 

#٠89‏ قوله تعالى: #ولو أنهم آمنوا» أي بقلوبهم 
#واتقوا© أي بجوارحهم؛ فالإيمان بالقلب؛ والتقوى بالجوارح؛ 
هذا إذا جمع بينهما؛ وإن لم يجمع بينهما صار الإيمان شاملاً 
للتقوى. والتقوى شاملة للإيمان؛ لقول النبي كلد : «التقوى 


تفسير سورة البقرة (الآية: )1١7“‏ 2 حارضن 


هاهنا"'' وأشار إلى قلبه؛ والإيمان عند أهل السنة والجماعة: 


«التصديق مع القبول» والإذعان»؛ وإلا فليس بإيمان؛ و«التقوى» 
أصلها: وَقُوَى؛ وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله؛ وذلك بفعل 
أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في معناها؛ وإلا 
فبعضهم قال: «التقوى» أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله؛ وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى 
عقاب الله؛ وبعضهم قال في تعريف «التقوى»: 
خ ل الذنوب صغيرها ‏ وكبيرها ناك التقى 
واعمل كماش فوق أر ض الشوك يحذر مايرى 
لا اتحقرن صطصغيرة إن الجبال من الحصى 
وقوله تعالى: #ولو أنهم»: «أن» هنا مفتوحة الهمزة؛ 
و«أن» من الحروف المصدرية التي تؤول» وما بعدها بمصدر فاعل 
لفعل محذوف؟؛ والتقدير: لو ثبت أنهم امنوا دأ إيمانهم -. 
قوله تعالى: ##لمثوبة*؛ «المثوبة». و«الثواب» بمعنى 
الجزاء؛ وسمي بذلك؛ لأنه من ثاب يثوب: إذا رجع؛ لأن 
الجزاء كأنه عمل الإنسان رجع إليه» وعاد إليه منفعته» وثمرته. 
قوله تعالى: #من عند الله» أضافها الله إلى نفسه.ء وجعلها 
من عنده لأمرين : 
الأول: أنها تكون أعظم مما يتصوره العبد؛ لأن العطاء من 
العظيم عظيم؛ فالعطية على حسب المعطي؛ عطية البخيل قليلة؛ 
وعطية الكريم كثيرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص772١١»‏ كتاب البر والصلة» باب :٠١‏ تحريم ظلم 
المسلم وخذله. . . » حديث رقم "١‏ [5”] 15"55. 


> بوب تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١7‏ 


الثانى: اطمئنان العبد على حصولها؛ لأن الله سبحانه 
وتقالن له يخلقت السعاد. 

قوله تعالى: #خير4: الأولى أن نقول: هي خيرية مطلقة 
- خير من كل شيء -_؟؛ واللام في قوله: #لمثوبة# واقعة في جواب 
#لو#؛ ويوقف عند قوله: #لمثوبة من عند الله خير»؛ ولا توصل 
بما بعدها؛ لأنها لو وصلت به لاختل المعنى» حيث تكون مع 
الوصل: المثوبة خير بشرط العلم؛ والأمر ليس كذلك؛ وعلى هذا 
فجواب #لو كانوا يعلمون» محذوف تقديره: لآمنوا واتقوا. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: سعة حلم الله حيث يعرض عليهم 
الإيمان» والتقوى؛ لقوله تعالى: #ولو أنهم آمنوا واتقوا# يعني 
فيما مضىء وفيما يستقبل؛ وهذه من سنته سبحانه وتعالى أن 
يعرض التوبة على المذنبين؛ انظر إلى قوله تعالى: #إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
عذاب الحريق* [البروج: :]٠١‏ يُحَرّقون أولياءء» ثم يعرض عليهم 
التوبة؛ لقوله تعالى: #ثم لم يتوبوا». 

؟ - ومنها: أن الإيمان ينال به ثواب الله؛ لقوله تعالى: 
#ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير». 

- ومنها: أن ثواب الله خير لمن آمن واتقى من الدنيا؛ 
لقوله تعالى: #ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير» أي 
خير من كل شيء؛ قال رسول الله وَكه: العو ارك ار 
خير من الدنياء وما فيها)20' . 


)١(‏ سبق تخريجه ص508. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 4 )١١‏ وخرفن 


؛ - ويؤخذ منها: ومن قوله تعالى عن الناصحين لمن تمنوا 
أن يكون لهم مثل ما لقارون: #ويلكم ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحاً» [القصص: 40]» أن التقوى هي العمل الصالح. 
ه ‏ ومنها: أن فعل هؤلاء اليهود. واختيارهم لما فيه الكفر 
من تعلم السحر فعل الجاهل؛ لقوله تعالى: لو كانوا يعلمون». 
8 #0 


#يتأنُهًا اذبح َامَنُوا لا مَمُولُوا يكنا ورا أكلرنا راسعتا 


04# قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا#: تصدير الحكم 
بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المناّى؛ 
ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من 
مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص فى الإيمان؛ قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله بخول: #يا أيها الذين 
آمنوا» فأرعها سمعك ‏ يعني استمع لها ؛ فإنه خير يأمر به أو 
شر ينهى عنه(١2.‏ وهذه الآية من النهيى: لا تقولوا راعنا» يعني 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير 2197/١‏ تحقيق أسعد أحمد 
الطيب» وسنئده: قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي ثنا نعيم بن حماد ثنا 
عبد الله بن المبارك ثنا مسعر ثنا معن وأبو عون أو أحدهما أن رجلاً أتى 
عبد الله بن مسعود...2 ونعيم بن حماد قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ 
كثيراًء وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: أرجو أن يكون باقي حديثه 
مستقيماء الكامل لابن عدي 8/ 2205-551١‏ ولم يذكر ابن عدي هذا - 


لضن تفسير سورة البقرة (الآية: )١٠١5‏ 


لا تقولوا عند مخاطبة النبى كَللِِ: راعنا؛ و#راعنا» من المراعاة؛ 
وهى العناية بالشىء» والمحافظة عليه؛ وكان الصحابة إذا أرادوا 
أن مكليرا مع الرسول كل قالوا: «يا رسول اللهء راعنا»؛ وكان 
اليهود يقولون: «يا محمدء راعنا»؛ لكن اليهود يريدون بها معنى 
سيئاً ؛ يريدون «راعنا» اسم فاعل من الرعونة؛ يعني أن الرسول كَل 
راعن؛ ومعنى «الرعونة» الحمق» والهوج؛ لكن لما كان اللفظ 
واحداً وهو محتمل للمعنيين نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوه 
افيا وابتعاداً عن سوء الظن؛ ولأن من الناس من يتظاهر 
بالإيمان ‏ مثل المنافقين ‏ فربما يقول: «راعنا» وهو يريد ما 
أرادت اليهود؛ فلهذا نُهي المسلمون عن ذلك. 

قوله تعالى: #وقولوا انظرنا» يعني إذا أردتم من الرسول أن 
ينتظركم فلا تقولوا: #راعنا»؛ ولكن قولوا: #انظرنا#: فعل 
طلب؛ و«النظر» هنا بمعنى الانتظار» كما في قوله تعالى: #هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام* [البقرة: 215٠١‏ أي 
ما ينتظر هؤلاء. 

قوله تعالى: #واسمعوا» فعل أمر من السمع بمعنى 
الاستجابة؛ أي اسمعوا سماع استجابة» وقبول» كما قال تعالى: 


- الأثر» ومعن هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء ت. التهذيب» 
وأبو عونء كما في التهذيب هو أبو عون الثقفي محمد بن عبيد الله 
الأعور؛ وكلاهما ثقة» لكن معن بن عبد الرحمن لم يدرك عبد الله بن 
مسعودء لأن الحافظ عذّه من الطبقة السابعة» وأما أبو عون فإنه مات 
سنة ١١١‏ هجريأاء وعبد الله بن مسعود مات سنة هءات. التهذيب 
[9/ 786», 55/5]ء فيبعد أن يكون قد أدرك ابن مسعودء فيكون حديث 


تفسير سورة البقرة (الآبة: )٠١©‏ رسن 


#ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون# [الأنفال: ١؟]‏ 
يعني اسمعوا ما تؤمرون به فافعلوه» وما تنهون عنه فاتركوه. 

قوله تعالى: #وللكافرين عذاب أليم4؛ المراد ب«الكافرين» 
هنا اليهود؛ و#اإعذاب» بمعنى عقوبة؛ و#أليم» بمعنى مؤلم. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ ؛ 
يعني أن يُتجنب الألفاظ التي توهم سبّاء وشتما؛ لقوله تعالى: 
«لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» . 

"١‏ - ومنها: أن الإيمان مقتض لكل الأخلاق الفاضلة؛ لأن 
مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة . 

٠١‏ - ومنها: أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان. 

5 ومنها: أنه ينبغى لمن نهى عن شىء أن يدل الناس على 
ندله الماح 4 قلا ينها هت ٠»‏ روجع لهي فى لجيرة : 

- ومنها: وجوب الانقياد لأمر الله ورسوله؛ لقوله تعالى: 

#واسمعوا» . 

5 - ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله» وأنها من أعمال 
الكافرين؛ لقوله تعالى: #وللكافرين عذاب أليم*. 

ين كك 


القرآرت 
«مًا يَوَدُ لدت كَمَرُواْ مِنْ أُهلٍ الْكِنَبٍ ولا 00 يكن أن 
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> قوله تعالى: اما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين»؛ اما4 نافية؛ و#يود» بمعنى يحب؛ و«الود) 
خالص المحبة؛ و#من* هنا لبيان الجنس؛ وليست للتبعيض؛ 
وعليه يصير المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار؛ ##ولا المشركين» 
معطوفة على قوله تعالى: #من أهل الكتاب# يعني: ما يود الذين 
كفروا من هؤلاء. ولا هؤلاء؛ ولهذا قال تعالى: ##ولا 
المشركين#؛ لأنها لو كانت معطوفة على #الذين كفروا» لكانت 
بالرفع؛ فعلى هذا تكون #من» لبيان الجنس؛ أي الذين كفروا 
من هذا الصنف ‏ الذين هم أهل الكتاب؛ وكذلك من المشركين. 

قوله تعالى: #أن ينزل عليكم من خير من ربكم»: #أن 
ينزل» مفعول #يود» يعني: ما يودون تنزيل خير؛ وقوله تعالى: 
#من خير»: #مِن* زائدة إعراباً؛ و«الخير» هنا يشمل خير 
الدنياء والآخرة» القليل والكثير؛ لو حصل للكافرين من أهل 
الكتاب من اليهودء والنصارى» ومن المشركين أن يمنعوا القطر 
عن المسلمين لفعلوا؛ لأنهم ما يودون أن ينزل علينا أيّ خير؛ 
ولو تمكنوا أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا؛ وهذا ليس خاصا 
بأهل الكتاب والمشركين في زمان الرسول كل بل هو عام؛ 
ولهذا جاء بصيغة المضارع: #ما يود»؛ وهو دال على 
الاستمرار. 

وقوله تعالى: #ينرَّل4 بتشديد الزاي؛ وفي قراءة بدون 
تشديد؛ والفرق نيتهنما أن «التنزيل»: هو إنزاله شيئاً فشيئاً ؛ وأما 
«الإنزال»: فهو إنزاله جملة واحدة؛ هذا هو الأصل؛ فهم لا 
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يودون هذاء ولا هذا: لا أن ينزل علينا الخير جملة واحدة؛ ولا 

قوله تعالى: #والله يختص برحمته من يشاء4؛ «يختص» 
تستعمل لازمة» ومتعدية؛ فإن كانت لازمة فإن #مّن» فاعل 
#يختص #4 ؛ والمعنى على هذا: ينفرد برحمته من يشاء؛ كما 
تقول: اختصصت بهذا الشيء : أي انفردت به؛ وإن كانت متعدية 
فهي بمعنى: يخص برحمته من يشاء؛ وعلى هذا فتكون #مّن» 
مفعولاً به ل#يختص»؛ وعلى كلا الوجهين المعنى واحد: أي 
أن الله عز وجل يخص برحمته من يشاء؛ فيختص بها. 

وقوله تعالى: #برحمته» يشمل رحمة الدين» والدنيا؛ ومن 
ذلك رحمة الله بإنزال هذا الوحي على محمد كَلِةِ؛ لأن هذا 
الوحي الذي نزل على الرسول كَةِ هو من رحمة الله عليه 
وعليناء كما قال تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
[الأنبياء: /ا١٠].‏ 

وقوله تعالى: #من يشاء» هذا مقرون بالحكمة؛ يعني 
اختصاصه بالرحمة لمن يشاء مبنى على حكمته سبحانه وتعالى؛ 
فمن اقتضت حكمته آلا يختصه بالرحمة لم يرحمه. 

قوله تعالى: #والله ذو الفضل* أي ذو العطاء الزائد عما 
تتعلق به الضرورة؛ و#العظيم# أي الواسع الكثير الكبير؛ فالعظم 
هنا يعود إلى الكمية» وإلى الكيفية. 


الفوائد: 


١‏ من فوائد الآية: بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين؛ 
لأنه تعالى ذكر صنفين ينتظمان جميع الأصناف: أهل الكتاب - 
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وهم اليهود, والنصارى 5 والمشركين ‏ وهم كل أصحاب 
الأوثان ؛ فكل هؤلاء أعداء للمسلمين؛ لأنهم لا يودون الخير 

١‏ - ومنها: أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر 
عن اليهود» والنصارى» والمشركين » ونتخذهم أعدائٌ» وأن نعلم 
أنهم بجميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين. 

“"' - ومنها: أن هؤلاء الكفار يودون أن يمنعوا عن المسلمين 
التقدم . 

: - ومنها: أنه يحرم على المسلمين أن يُوَلوا هؤلاء الكفار 
أي قيادة؛ لأنهم ما داموا لا يودون لنا الخير فلن يقودونا لأيّ 
خير مهما كان الأمز؛ ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على 
المسلمين لا فى تخطيط. ولا في نظام. ولا فى أي شيء؛ بل 
يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين» وتحت تدبيرهم ما أمكن؛ 
وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت 
المسلمين لفعلوا؛ إذا فيجب علينا الحذر من مخططاتهم. وأن 
نكون دائماً على سوء ظن بهم؛ لأن إحسان الظن بهم في غير 
محله ؛ وإنما يحمل عليه الذل» وضعف الشخصية» والخور. 
والجبن؛ ولهذا قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم#؛ وهي شاملة 
لخير الدنياء والآخرة؛ فاليهود حسدوا المسلمين لما آمنوا 
بمحمد يلل ونزل عليهم هذا الكتاب. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن خير الله لا يجلبه ود وادّء ولا 
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يرده كراهة كاره؛ لقوله تعالى: #والله يختص برحمته من يشاء# ؛ 
فلا يمكن لهؤلاء اليهودء والنصارى» والمشركين أن يمنعوا 
فضل الله علينا؛ وعلى هذا جاء الحديث الصحيح: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك»”'. 

5 ومنها: أن الإنسان الذي لا يود الخير للمسلمين فيه 
شبه باليهودء والنصارى؛ لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس 
يم 

- ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: #من يشاء#؛ 
ومشيئته تعالى عامة في كل شيء سواء كان من أفعاله» أو من 
أفعال عباده؛ لقوله تعالى: #ولو شاء الله ما فعلوه*» [الأنعام: 
]ء وقوله تعالى: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين# 
[التكوير: 9؟]؛ وأما ما يتعلق بأفعاله تعالى فالأمثلة عليه كثيرة» 
كقوله تعالى: #ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: »]١١‏ 
وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد# [فاطر: »]١١‏ 
وقوله تعالى: #والله يفعل ما يشاء#. وغير ذلك من الآيات. 

8 ومن فوائد الآية: إثبات الرحمة لله؛ لقوله تعالى: 
#برحمته 4 . 


١9١ حديث رقم 47579 وأخرجه الترمذي ص5‎ 2797/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب صفة القيامة» باب 09: حديث حنظلة» حديث رقم‎ 219065 
57؛ وفي سنده قيس بن الحجاج» قال الحافظ في التقريب: صدوق»‎ 
حديث رقم‎ 27١09 708/7 وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح‎ 
.,31 


35> تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١١©‏ 


4 ومنها: إثبات الإرادة لله؛ لقوله تعالى: #يختص #؛ 
لأن التخصيص يدل على الإرادة. 

٠‏ ومنها: إثبات الفضل لله؛ لقوله تعالى: #ذو 
الفضل * . 

١‏ - ومنها: إثبات أن فضله ليس كفضل غيره؛ ففضل غيره 
محدود؛ وأما فضل الله ففضل عظيم لا حدود له؛ فإن الله 
يضاعف لمن يشاءء والله واسع عليم؛ ومن فضله تبارك وتعالى 
أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة كثيرة ما جعلها لأحد 
سواها؛ منها ما جاء في حديث جابر في الصحيحين عن 
رسول الله كك قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً:. فايما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل؛ وأخلت لى 
المغانم ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي 58 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة''' . 
تنبيه: 

لا يعارض هذه الآية قوله تعالى: #لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا 
يستكبرون# [المائدة: 487]؛ لأن هذه الآية فى صنف معين من 
النصارى: وهم الذين منهم القسيسونء» والرفيان الذزين من 
)١(‏ أخرجه البخاري ص19» كتاب التيمم» باب .١‏ حديث رقم ه”, 

وأخرجه مسلم ص2759 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب :١‏ 
المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم .05١ ]5[ ١١55‏ 
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صفاتهم أنهم لا يستكبرون؛ فإذا وجد هذا الصنف في عهد 
الرسول» أو بعده انطبقت عليه الآية؛ لكن اختلفت حال النصارى 
منذ زمن بعيد؛ نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهمء 
حتى يعرفوا حقيقة عداوة النصارى» وغيرهم من أهل الكفرء 
فيعدوا لهم العدة. 


05 +* قوله تعالى: #ما ننسخ من آية أو ننسها# فيها 
ثلاث قراءات؛ الأولى: بفتح النون الأولى في #تتسخ #؛ وضمها 
في #ننسها» بدون همز؛ والثانية: بفتح النون الأولى في 
#ننسخ #؛ وفتحها في #تنسأها» مع الهمز؛ والثالثة بضم النون 
الأولى في #تُسخ #؛ وضمها في #تُنسها» بدون همز. 

قوله تعالى: ما ننسخ من آية. . . #؛ #ما»: شرطية؛ وهي 
اسم شرط جازم يجزم فعلين؛ الأول: فعل الشرط: #ننسخ #؛ 
والثاني: جوابه: #نأت4؛ وأما قوله تعالى: #أو ننسها»# فهي 
معطوفة على #ننسخ © . 

وقوله تعالى: #ننسخ من آية أو ننسها# بضمير الجمع 
للتعظيم؛ وليس للتعدد؛ لأن الله واحد؛ و«النسخ» معناه في 
اللغة: الإزالة؛ أو ما يشبه النقل؛ فالأول كقولهم: «نسخت 


255 تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١١5‏ 


الشمس الظل» يعنى أزالته؛ والثاني كقولهم: «نسخت الكتاب»؛ 
إذ ناسخ الكتاب 9 يزله. ولم ينقله؛ وإنما نقش حروفهء 
وكلماته؛ لأنه لو كان «نسخ الكتاب» يعني نقله كان إذا نسخته 
انمحت حروفه من الأول؛ وليس 7 كذلك؛ أما في الشرع: 
فإنه رفع حكم دليل شرعيء أو لفظهء بدليل شرعي؛ و#من» 
لبيان الجنس؛ لأن #إما» اسم شرط جازم مبهم؛ والمراد ب«الآية» 
الآية الشرعية؛ لأنها محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية 
الكونية . 

وقوله: #ننسها» من النسيان؛ وهو ذهول القلب عن 
معلوم؛ وأما #إننسأها» فهو من «النسأ»؛ وهو التأخير؛ ومعناه: 
تأخير الحكمء أو تأخير الإنزال؛ أي أن الله يؤخر إنزالهاء فتكون 
الآية لم تنزل بعد؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلها بغيرها؛ وأما 
على قراءة #إننسها» فهو من النسيان؛ بمعنى نجعل الرسول كَل 
ينساهاء كما فى قوله تعالى: #سنقرتك فلا تنسى *# إلا ما 
شاء الله [الأعلى : 5 -"]؟ والمراد به هنا رفع الآية؛ وليس مجرد 
النسيان؛ لأن مجرد النسيان لا يقتضي النسخ؛ فالنبي َك قد ينسى 
بعض الآيات؛ وهي باقية كما في الحديث: «أن النبي كَل قرأ في 
الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه فقال له رجل : تركت آية كذا وكذاء 
فقال رسول الله يَكلِهِ: هلا أذكرتنيها» . 

قوله تعالى: لانأت بخير منها4 هو جواب الشرط؛ والخيرية 
)١(‏ أخرجه أبو داود ص0١55١.‏ كتاب الصلاة» باب 158: الفتح على 


الإمام في الصلاة. حديث رقم لاد أ قال الألباني في عع أي 
داودء» حسن» .505/١‏ 
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هنا ناليي :لكات ووحة لقو ةي كما نتؤل العلماف» أن 
النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب؛ وإن كان إلى 
أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر؛ وإن كان 
بالممائل فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله عز وجل» وتمام 
انقياده لها. كما قال تعالى: #وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» [البقرة: "4 1]. 

قوله تعالى: «أو مثلها» أي نأتي بمثلها . 

قوله تعالى: #ألم تعلم» الهمزة هنا للاستفهام؛ والمراد به 
التقرير؛ وكلما جاءت على هذه الصيغة فالاستفهام فيها للتقريرء 
مثل: #ألم نشرح لك صدرك#4 [الشرح: ١]4؛‏ فقوله تعالى : #ألم 
تعلم» يقرر الله المخاظب - سواء قلنا: إنه الرسول كَلِيةِ؛ِ أو كل 
من يتأتى خطابه ‏ بالاستفهام بأنه يعلم #أن الله على كل شيء 
قدير»؛ يعني أنك قد علمت قدرة الله على كل شيء؛ ومنها 
القدرة على النسخ . 

وقوله تعالى: #قدير»: لما أريد بها الوصف جاءت على 
صيغة «فعيل»؛ لكن إذا أريد بها الفعل تكون بصيغة «الفاعل»» 
كما في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من 
فوقكم* [الأنعام: 15]؟ و«القدرة» صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل 
الفعل بلا عجز؛ و«القوة» صفة تقوم بالقوي بحيث يفعل الفعل بلا 
ضعف؛ إذاً المقابل للقدرة: العجز؛ لقوله تعالى: #وما كان الله 
ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً 
قديرً [فاطر: 44]؛ والمقابل للقوة: الضعفء قال تعالى: الله 
الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة4 [الروم: 
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5 والفرق الثانى بينهما: أن «القوة» يوصف بها من له إرادة» 
وها لبسى -520 فيقال: رجل قوي؛ وحديد قوي؛ وأما 
«القدرة» فلا يوصف بها إلا ذو إرادة؛ فلا يقال: حديد قادر. 
تنبيه: 

من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول 
الجزء الثاني تجد أن كل الآيات توطئة لنسخ استقبال القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة؛ ولهذا تجد الآيات بعدها كلها في 
التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة. 


الفوائد: 

١‏ عفن لوال الآبة: ثبوت النسخء وأنه جائز عقلاًء وواقع 
شرعاً؛ وهذا ما اتفقت تفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ فإنه 
زعم أن النسخ مستحيل؛ واتات هما فينع لضفه .أن هذا من نات 
التخصيص؛ وليس من باب النسخ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة 
ليس لها أمد تنتهي إليه؛ بل أمدها إلى يوم القيامة؛ فإذا نيخت 
فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ ‏ أي أخرجناه من 
الحكم _؛ فمثلاً: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان 
واجباً إلى يوم القيامة شاملاً لجميع الأزمان؛ فلما نُسخ أخرج 

بعض الزمن الذي شمله الحكم» فصار هذا تخصيصا؛ وعلى هذا 
فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً؛ لأنهم 
متفقون على جواز هذا الأمر؛ إلا أنه يسميه تخصيصاً؛ وغيره 
رةه سك ؟ والصزات تدية نكا ؛ لأنه صريح القرآن: #ما 
ننس من آية أو ننسها» ؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف . 
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؟ - ومن فوائد الآية: أن الناسخ خير من المنسوخ؛ لقوله 
تعالى: انأت بخير منها»؛ أو ممائثل له عملاً ‏ وإن كان خيراً منه 
مآلا -؛ لقوله تعالى: #أو مثلها». 

 "“‏ ومنها: أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في 
الخيرية من زمان إلى زمان؛ بمعنى أنه قد يكون الحكم خيراً 
للعباد في وقت؛ ويكون غيره خيراً لهم في وقت آخر. 

- ومنها: عظمة الله عز وجل لقوله تعالى: #ما ندسخ#: 
فإن الضمير هنا للتعظيم؟ وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة. 

ه ‏ ومنها: إثبات تمام قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
#ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير»#؛ ومن ذلك أنه قادر على 
أن ينسخ ما يشاء. 

5 ومنها: أن قدرة الله عامة شاملة؛ لقوله تعالى: #أن الله 
على كل شيء قدير». 

٠‏ ومنها: أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على 
تغيير الأمور المعنوية؛ فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها؛ 
فإذا كان قادراً عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية؛ وهذا هو 
الحكمة في قوله تعالى: #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» 
بعد ذكر النسخ . 

 /‏ ومنها: أن الشريعة تابعة للمصالح؛ لآن النسخ لا يكون 
إلا لمصلحة؛ فان الله لا يبدل حكماً بحكم إلا لمصلحة. 

قد يقول قائل: ما الفائدة إذاً من النسخ إذا كانت مثلها والله 
تعالى حكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة؟ 

فالجواب: أن الفائدة اختبار المكلف بالامتثال؛ لأنه إذا امتثل 
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الأمر أولاً وآخراًء دل على كمال عبوديته؛ وإذا لم يمتثل دل على 
أنه يعبد هواه. ولا يعبد مولاه؛ مثال ذلك: تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة؛ هذا بالنسبة للمكلف ليس فيه فرق أن يتجه 
يميئاً» أو شمالاً؛ إنما الحكمة من ذلك اختبار المرء بامتثاله أن يتجه 
حيثما وجه؛ أما المتبّه إليه؛ وكونه أولى بالاتجاه إليه فلا ريب أن 
الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت المقدس؛ ولهذا ضل 
من ضل» وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة: قال الله تعالى: #وما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله4 [البقرة: 57١]؛‏ 
فالإنسان يبتلى بمثل هذا النسخ؛ إن كان مؤمناً عابداً لله قال: 
سمعت وأطعت؛ وإن كان سوى ذلك عاند» وخالف: يقول: لماذا 
هذا التغيير! فيتبين بذلك العابد حقاً» ومن ليس بعابد. 

4 ومن فوائد الآية: أن الله تعالى وعد بأنه لا يمكن أن 
ينسخ شيئاً إلا أبدله بخير منه» أو مثله؛ ووعده صدق. 

٠‏ - ومنها: ذكر ما يطمئن به العبد حين يخشى أن يقلق 
فكره؛ لقوله تعالى: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها». 


قوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
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والأرض* أي أن الله وحده الذي له ملك السموات» والأرض: 
ملك الأعيانء» والأوصافء والتدبير؛ فأعيان السموات» 
والأرضء» وأوصافها ملك لله؛ و«التدبير» يعنى أنه تعالى يملك 
التدبير فيها كما يشاء: لا معارض لهء ولا ممانع؛ و#السموات» 
جمع سماء؛ ويُطلق على العلوء وعلى السقف المحفوظ ‏ وهو 
المراد هنا -؛ وهي سبع سموات كما جاء في القرآن الكريم» 
والسنة النبوية؛ و#الأرض* أي جنس الأرضين» فيشمل السبع 
كلها . 

قوله تعالى: #وما لكم من دون الله # أي من سواه؛ #من 
ولي4: فعيل بمعنى مفعل؛ أي ما من أحد يتولاكم فيجلب لكم 
الخير؛ #ولا نصير»# أي ولا ناصر يدفع عنكم الشر؛ و#من»: 
حرف جر زائد إعراباً؛ ولكنه أصلي المعنى؛ إذ إن الغرض منه 
التنصيص على العموم؛ يعني ما لكم أي ولي. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تقرير عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: 
«ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض*؛ ولا يرد على هذا 
إضافة الملك للإنسان» كما فى قوله تعالى: #أو ما ملكت 
أيمانكم» [النساء: ]؛ فإن هذه الإضافة ليست على سبيل 
الإطلاق؛ لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدودء. وناقص» 
وقاصر؛ محدود من حين استيلائه عليه إلى أن يخرج عن ملكه 
ببيع» أو هبة» أو موتء أو غير ذلك؛ كذلك هو ناقص: فهو لا 
يملك التصرف فيه كما يشاء؛ بل تصرفه مقيد بما يباح له شرعا؛ 
ولهذا لو أراد أن يحرق ملكه لم يملك ذلك؛ كذلك أيضا ملك 
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الإنسان قاصر؛ فهو لا يملك إلا ما تحت يده؛ فلا يشمل ملك 
الآخرين. 

؟ ‏ ومن فوائد الآية: اختصاص ملك السموات» والأرض 
بالله؛ وهذا مأخوذ من تقديم الخبرء حيث إن تقديم الخبر يدل 
على الحصر؛ لقوله تعالى: #له ملك السموات والأرض». 

ومنها: أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاءء ويشبت؛ 
فكأن قوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» 
تعليل لقوله تعالى: #ما ننسخ من آية#؛ فالمالك للسموات 
والأرض يتصرف فيهما كما شاء. 

 :‏ ومنها: أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءاً؛ 
لقوله تعالى: #وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير# . 

ومنها: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب 
اللا والسير.: ْ 

فإذا قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى يقول: #هو الذي 
أيدك بنصره وبالمؤمنين# [الأنفال: 77]. ويقول تعالى: #إلا 
تنصروه فقد نصره الله [التوبة: ٠4]؛‏ فأثبت نصراً لغير الله. 

فالجواب: أن إثبات النصر لغير الله إثبات للسبب فقط؛ وليس 
نصراً مستقلاً ؛ والنصر المستقل من عند الله؛ أما انتصار بعضنا ببعض 2 
فإنه من باب الأخذ بالأسباب؛ وليس على وجه الاستقلال. 

5 ومن فوائد الآية: أن ما يريده الإنسان فهو إما جلب 
منفعة يحتاج إلى ولي يجلبها له؛ وإما دفع مضرة يحتاج إلى نصير 
يدفعها عنه. 

ف 
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«آمْ بريدُوت أن تَْعَُوا شولك كنا شيل ثرتى ين نل كن 
يََبَدَلِ الكثر بلْامن فَقَدَ صَّنَّ سَوَآءَ ألسَبِيلٍ 9*. 
اكتفسير: 


89 * قوله تعالى: #أم تريدون أن تسألوا»؛ «(أم» هنا 
منقطعة بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام؛ أي: بل أتريدون؛ 
والإضراب هنا ليس للإبطال؛ لأن الأول ليس بباطل؛ بل هو 
باق؛ فالإضراب هنا إضراب انتقال؛ و«الإرادة» هنا بمعنى 
المشيئة؛ وإن شعت فقل: بمعنى المحبة؛ والخطاب هنا قيل: إنه 
لليهود حينما سألوا النبي كَلهِ آيات يأتي بها؛ وقيل: إنه 
للمشركين ؛ لقوله تعالى: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً» [الإسراء: 4]40؛ وقيل: إنه للمسلمين؛ والآية 
صالحة للأقوال كلها؛ لأن محمداً يلِ رسول للجميع؛ لكن 
تخصيصها باليهود يبعده قوله تعالى: #كما سثئل موسى من قبل4؛ 
فمعنى الآية: أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كان 
بنو إسرائيل تورد الأسئلة على رسولها؛ ولا شك أن الاستفهام 
هنا يراد به الإنكار على من يكثرون السؤال على النبي وَكه. 

قوله تعالى: #رسولكم»: أضافه سبحانه وتعالى إليهم؛ مع 
أنه فى آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه: #يا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم» [المائدة: 6١]؛‏ والجمع بيرك ذلك: أن 
كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال: فهو رسول الله باعتبار 
أنه أرسله؛ ورسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا؛ والمراد به محمد وله 
بالإجماع. 


6 تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١8‏ 
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قوله تعالى: #كما سئل موسى من قبل* أي كما سأل بنئو 
إسرائيل موسى من قبل» كقولهم: #لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة» [البقرة: 55]» وقولهم: #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» 
[الأعراف: + وغير ذلك؛ فبنو إسرائيل هم المشهورون 
بالأسئلة» والتعنت» والإعجاز؛ أما هذه الأمة فإنها قد أدّبها الله 
عز وجل فأحسن تأديبها : لا يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة. 

قوله تعالى: اومن يتبدل الكفر بالإيمان» أي يأخذ الكفر 
بديلاً عن الإيمان؛ #فقد ضل» أي تاه #سواء السبيل» أي وسط 
الطريق؛ يعني يخرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق» وإلى 
شعبها؛ وطريق الله واحد؛ وعليك أن تمشي في سواء الصراط 
- أي وسطه ‏ حتى لا تعرض نفسك للضلال. 


الفوائد: 

١‏ من فرائد الآية: إنكار كثرة الأسئلة لرسول الله عَكلِنِ؛ 
لأن الاستفهام : #أم تريدون» يقصد به الإنكار؛ وقد قال النبي كَل 
0 : «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم 

بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»”')؛ وصح عن النبي كَل : 
اأن ن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم فحُرْمٍ من 
أجل مسألته)”"'؛ فهذا نهيء. وإنكار على الذين يسألون 


)١(‏ أخرجه مسلم ص١40؛‏ كتاب الحجء باب 7: فرض الحج مرة في 
العمرء حديث رقم /ا0؟” [515] .١07/‏ 

(؟) أخرجه البخاري ص2.507 كتاب الاعتصامء باب : ما يكره من كثرة 
السؤال» حديث رقم 189اء وأخرجه مسلم ص97١٠‏ - .٠١97‏ كتاب 
الفضائل» باب 7: توقيره يَكِدِ وترك إكثار سؤاله.... حديث رقم 
يملنة افضنة ينارفة 
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رسول الله يله مسائل؛ والمطلوب من المسلم في زمن الوحي أن 
يسكت حتى ينزل ما أراد الله عز وجل من أمر أو نهي. 

؟" - ومن فوائد الآية: تأكيد ذم هذا النوع من الأسئلة؛ لقوله 
تعالى: #رسولكم4؛ فكأنه أراد أنه لما كان رسولكمء فالذي 
ينبغي منكم عدم إعناته بالأسئلة. 

7" - ومنها: دارم ل تسمه كلمن معنا لجنا ».سانيا 
لقوله تعالى : رسولكم#. 

5 ومنها: أن كثرة الأسئلة للنبي ككل فيها مشابهة لليهود؛ 
لقوله تعالى: كما سئل موسى من قبل*. 

- ومنها: أنه لا ينبغى إلقاء السؤال إلا لمصلحة: إما رجل 
وقعف الدصطا لزيا لا عن سكمهاة أن طالب فاع يمك المع 
المسائل من أصولها؛ أما الأسئلة لمجرد استظهار ما عند الإنسان 
فقط؛ أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء 
العلماء بعضها ببعض» وما أشبه ذلك؛ أو لأجل إعنات المسؤول» 
وإحراجه؛ فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا تنبغي. 

5 - ومن فوائد الآية: ذم بني إسرائيل الذين أرسل إل 
موسى كلوه حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية 
على سبيل الذم. 

٠‏ - ومتها: أن اليهود كانوا سألوا موسى عن أشياء فكانت 
العاقبة فيها وخيمة: فقد سألوا عن أشياء بينت لهم؛ لكنهم لم 
يعملوا بها؛ فكانت نتيجة السؤال الخيبة. 

4 ومنها: إثبات رسالة موسى كَل لقوله تعالى: #كما 
سئل موسى من قبل* يعني: وهو رسول. 
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4 ومنها: ذم من استبدل الكفر بالإيمان؛ لقوله تعالى: 
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل»؛ وهذا يشمل 
من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه» ومن ارتد بعد إيمانه؛ 
دنه فى اللحققة. ديل 6 لان كل عر اودر لله مان الفطر 85 ف فا كن 
كدتعدل القذر ا لايمات: 

٠‏ ومنها: أن من اختار الكفر على الإيمان فهو ضال. 

١‏ ومنها: عكس هذه المسألة: أن من يتبدل الإيمان 
بالكفر فقد هُدي إلى سواء السبيل. 

- ومنها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان 
ليس له إرادة فى عملهء وأنه مجبر عليه؛ لقوله تعالى: #ومن 
يتبدل الكفر بالإيمان». 

٠١‏ ومنها: أنه يجب على السائل أن يعمل بما أجيب به؛ 
لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان من بعد ما تبين له 
أنكر؛ فالواجب على المرء إذا سأل من يثق به أن يعمل بقوله؛ 
ولهذا قال العلماء: ومن سأل مفتياً ملتزماً بقوله حرم عليه أن 
سال غيره؛ لأنه حين سأله كان يعتقد أن الذي يقوله هو الشرع؛ 
فإذا كان يعتقد هذا فلا يسأل غيره؛ نعمء إذا سأل إنساناً يثق به 
بناءً على أن فتواه هو الشرع وأفتاه» ولكنه سمع في مجلس عالم 
آخر حكماً نقيض الذي أفتى به مدعّماً بالأدلة» فحينئذ له أن 
يقل 4 عل وبحب اعايدة | ذريها هالها شتسا قوله للشو ررك أنه 
ليس عنده في البلد أعلم منه ‏ على نية أنه إذا وجد أعلم منه 
بيآله4 فهذا آيقا يجوز أن يسأل غيره إذا وجد أعلم منه. 

ل كك 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١٠١9‏ يدانا 


0 حَيْرٌ ين أمْلٍ الكتب ل يَردُوكَكم ين بَمْد إِيمَنيكُم 


0 07 أله يأرو إِنَّ الله عل كن ىو مير 9 * . 


التفسير: 

9# * قوله تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إيمانكم كفاراً»؛ #ود» بمعنى أحب؛ بل إن «الودا 
خالص المحبة؛ والمعنى: أن كثيراً من أهل الكتاب يودون. بكل 
قلوبهم أن يردوكم كفاراً؛ أي يرجعوكم كفاراً؛ وعلى هذا 
ذفؤيردونكم # تنصب مفعولين؛ الأول: الكاف في #يردونكم #؛ 
والثاني : #كفاراً» ؛ و#أهل الكتاب # هم اليهود. والنضصارى؛ 
والمراد ب#الكتاب* التوراة» والإنجيل؛ و#لو» هنا مصدرية؛ 
وضابطها أن تقع بعد «ود' ونحوها؛ و#من بعد إيمانكم# أي من 
بعد أن ثبت الإيمان في قلوبكم. 

قوله تعالى: #حسداً» مفعول لأجله عامله: #ود»؛ أي 
ودوا من أجل الحسد؛ يعنى هذا الود لا لشىء سوى الحسد؛ 
لأن ما أنتم عليه نعمة عطي وهؤلاء الكفار أعداء ؛ ا 
يحسد عدوه على ما حصل له من نعمة الله؛ و«الحسد» تمنى زوال 
نعمة الله على الغير سواء تمنى أن تكون له أن اكور أو لا 
لأحد؛ فمن تمنى ذلك فهو الحاسد؛ وقيل: «الحسد) كراهة 
نعمة الله على الغير. 

قوله تعالى: #من عند أنفسهم* أي هذه المودة التي 
يودونها ليست لله» ولا من الله؛ ولكن من عند أنفسهم . 
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قوله تعالى: #من بعد ما تبين» أي من بعد ما ظهر الهم» 
أي لهؤلاء الكثيرين؛ #الحق* أي ما أنتم عليه من الحق؛ و«الحق» 
هو الشىء الثابت؟؛ فإن وصف به الحكم فالمراد به العدل؛ وإن 
وصف به الخبر فالمراد به الصدق؛ ف#الحق* الصدق في الأخبارء 
والعدل في الأحكام؛ ودين الإسلام على هذا؛ وما جاء به 
الرسول كَل على هذا؛ فإن أخباره صدقء وأحكامه عدل. 

قوله تعالى: #فاعفوا واصفحوا#: الخطاب للمؤمنين عامة؛ 
ويدخل فيهم الرسول َلِِ؛ و«العفو» بمعنى ترك المؤاخذة على 
الذنب؛ كأنه من عفا الأثر: إذا زال لتقادمه؛ و#اصفحوا»: قيل: 
إنه من باب عطف المترادفين» كقول الشاعر: 

فألفى قولها كذباً وميناً 

و«الكذب» و«المين» معناهما واحد؛ ولكن الصواب أن بين 
«العفو؛. و«الصفح» فرقاً ؛ ف«العفو» ترك المؤاخذة على الذنب؛ 
و«الصفح» الإعراض عنه؛ مأخوذ من صفحة العنق؛ وهو أن 
الإنفبان يلققتء ولا كأن شيك ضبان وليه ضيفيدة افق 
ذ«الصفح» معناه الإعراض عن هذا بالكلية وكأنه لم يكن؛ فعلى 
هذا يكون بينهما فرق؟ ذ«الصفح» أكمل إذا اقترن ب«العفو». 

قوله تعالى: #حتى نات الله بأمره» أي بأمر سوى ذلك؟؛ 
وهو الأمر بالقتال. 

قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير» أي لا يعتريه 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان شدة عداوة اليهودء والنصارى 
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للأمة الإسلامية؛ وجه ذلك أن كثيراً منهم يودون أن يردوا 

؟ ‏ ومنها: أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة؛ لقوله تعالى: 
#لو يردونكم#؛ ولهذا الذي يكفر بعد الإسلام لا يسمى باسم 
الدين الذي ارتد إليه؛ فلو ارتد عن الإسلام إلى اليهودية» أو 
النصرانية لم يعط حكم اليهود. والنصارى. 

“"' - ومنها: أن الحسد من صفات اليهودء والنصارى. 

- ومنها: تحريم الحسد؛ لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم 
محرمة؛ لقول النبي كَكِْةْ: «من تشبه بقوم فهو منهم)"''؛ واعلم أن 
الواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن 
يشال الله من فضله. ولا يكره ما أنعم الله به على الآخرين» أو 
يتمنى زواله؛ لقوله تعالى: #ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 
واسألوا الله من فضله*# [النساء: ”*]؟ والحاسد لا يزداد بحسده إلا 
ناراً تتلظى فى جوفه؛ وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد 
حسرة؛ فهو مع كونه كارهاً لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في 
حكمه؛ لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود؛ ثم إن الحاسد 


ء١5١8ص وأخرجه أبو داود‎ 201١5 أخرجه أحمد ؟7/٠65. حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه‎ 24٠7١ كتاب اللباس» باب 4: في لبس الشهرة»ء حديث رقم‎ 
ابن أبي شيبة في المصنفء. كتاب السيرء باب 74: ما قالوا فيما ذكر‎ 
/٠١ من الرماح واتخاذهاء حديث رقم 277005 قال الحافظ في الفتح‎ 
الا ؟: أخرجه أبو داود بسند حسن؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود:‎ 
حديث رقم‎ .٠١9/0 حسن صحيح 0 وقال في الإرواء: صحيح‎ 
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أو الحسود ‏ مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلاً فيها؛ 
لأنه لابد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه» فيحتقر 
النعمة؛ حتى لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة» وجاء إنسان تاجرء 
وكسب مكسبا كبيرا فى سلعة معينة تجد هذا الحاسد يحسده على 
هذا المكسب نيئما عنده ملأيين كثيرة؛ وكذلك أيضاً بالنسبة 
للعلم: بعض الحاسدين إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم 
تجده ‏ وإن كان أعلم منه ‏ يحسده على ما برز به؛ وهذا يستلزم 
أن يحتقر نعمة الله عليه ؛ فالحسد أمره عظيمء وعاقبته وخيمة؛ 
والناس في خير»ء والحسود في شر: يتتبع نعم الله على العباد؛ 
وكلما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه؛ ولو لم يكن من خلق 
الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافياً فى التفور منه. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: علم اليهودء والنصارى أن الإسلام 
منقبة عظيمة لمتبعه؛ لقوله تعالى: #حسدا»؛ لأن الإنسان لا 
يحسد إلا على شيء يكون خيراًء ومنقبة؛ ويدل لذلك قوله 
تعالى: #ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
ينزل عليكم من خير من ربكم» [البقرة: .]٠١٠١8‏ 

5 ومتها: وجوب الحذر من اليهود. والنصارى؛ ما دام 
كثير منهم يودون لنا هذا فإنه يجب علينا أن نحذر منهم. 

/ا ‏ ومنها: بيان خحبث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر؛ 
لقوله تعالى : ##من عند أنفسهم 4 ؛ لون من كتاب» ولا من إساءة 
المسلمين إليهم؛ ولكنه من عند أنفسهم: أنفس خبيثة تود الكفر 

6 ومنتها: أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قل بين 
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لهم الحق؛ فلو كانوا جاهلين بأن المسلمين على حقء وقالوا: 
«لا نريد أن نكون على دين مشكوك فيه» لكان لهم بعض العذر؛ 
ولكنهم قد تبين لهم الحق» وعلموا أن الرسول كِهِ حق. وأن دينه 
عن :وان المؤمنين على حق؛ ومع ذلك فهم يودون هذه المودة» 
ويسعون بكل سبيل أن يصلوا إلى غايتهم؛ نيناعي كينا بيقن 
في تحصيله؛ فكثير من هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما 
يستطيعون من قوة مادية» أو أخلاقية» أو غيرهما ليردوا المسلمين 
بعد الإيمان كفاراً. 

1 ومن فوائد الآية: مراعاة الأحوال» وتطور الشريعة» 
حيث قال تعالى: #فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» . 

٠‏ - ومنها: أن الذم إنما يقع على من تبين له الحق؛ وأما 
الجاهل فهو معذور بجهله إذا لم يقصر في طلب العلم. 

١‏ ومنها: جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن للمسلمين 
قوة. 

7 - ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل» حيث أمر بالعفوء 
والصفح إلى أن يأتي الله بأمره؛ لأن الأمر بالقتال قبل وجود 
أسبابه» وتوفر شروطه من القوة المادية والبشرية» ينافي الحكمة. 

١‏ ومنها: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله 
عز وجل؛ والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى 
فعال لما يريد فعلاً يليق بجلاله وعظمتهء وما تقتضيه حكمته؛ 
لقوله تعالى: #حتى يأتي الله بأمره» . 

ظ 84 - ومنها: ثبوت القدرة لله عز وجل» وأنها شاملة لكل 
شيء؛ لقوله تعالى: #إن الله على كل شيء قدير». 


نض تفسير سورة البقرة (الآية: )١١١‏ 


65 - ومنها: الرد على المعتزلة القدرية؛ لأنهم يقولون: إن 
الإنسان مستقل بعمله؛ وإذا كان مستقلاً بعمله لزم من ذلك أن الله 
لا يقدر على تغييره؛ لأنه إن قدر على تغييره صار العبد غير 

7 ومئها: بشارة المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سيغير 
حالهم المقتضية للعفو والصفحء إلى قوة يستطيعون بها جهاد 
العدو. 

3١‏ ومنها: اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله بالصبرء 
والمصابرة حتى يتحقق النصرء وأنْ تعامّل كل حال بما يناسبها . 

# 6 


القمآتث 
لوَأْمِيمُوا لكر ا ع ط ْمأ لاك ين حير جَدُوهُ 
ومج د دس 


قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة* يعنى أدوا الصلاة 
غَلن وجه الكمال 4 لأن إقامة الشىء هله قيما معتدلاً مستقيماً؛ 
فمعنى ##أقيموا الصلاة* أي ائتوا بها كاملة بشروطهاء وواجباتهاء 
وأركانهاء ومكملاتها. 

قوله تعالى: #وآتوا الزكاة» أي أعطوها؛ وهنا حذف 
المفعول الثاني؛ والتقدير: وآتوا الزكاة مستحقيها؛ و#الزكاة» 
المفعول الأول؛ ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة في قوله 
تعالى: #إنما الصدقات للفقراء. . . 4* إلخ [التوبة: .]1١‏ 
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و«الزكاة» في اللغة النماءء والزيادة؛ ومنه قولهم: «زكا 
الزرع» إذا نماء وزاد؛ وفي الشرع هي دفع مال ممخصوص لطائفة 
مخصوصة تعبداً لله عز وجل؛ وستفيتك:زكاةة لآنها تزكئ 
الإنسان» كما قال الله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها [التوبة: ١٠]4؛‏ فهي تزكي الإنسان في أخلاقه. 
وعقيدته؛ وتطهره من الرذائل؛ لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء 
الكحظزة )ا لجرا والكرماء» وتكمر بيكاتة. 

قوله تعالى: #إوما تقدموا لأنفسكم#؛ #ما» شرطية؛ لأنها 
جزمت فعل الشرطء. وجوابه. 

قوله تعالى: #من خير#» يشمل ما يقدمه من المالء» 
والأعمال؛ وهو بيان للمبهم في اسم الشرط. 

قوله تعالى: #تجدوه عند الله» أي تلقونه عند الله يوم 
القيامة مدخراً لكم: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» كما قال تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء# [البقرة: .]55١‏ 

قوله تعالى: #إن الله بما تعملون بصير#؛ هذه الجملة 
مؤكدة ب#إن* مع أن الخطاب ابتدائي؛ إذ إنه لم يوجه إلى مترددء 
ولا منكر؛ والخطاب إذا لم يوجه لمنكرء ولا متردد فإنه يسمى 
ابتدائياً؛ والابتدائى لا يؤكد؛ لأنه لا حاجة لذلك؛ ولكنه قد 
يؤكد لا باعتبار حال المخاطب؛ لكن باعتبار أهمية مدلوله؛ فهنا 
له أهمية عظيمة: أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه بكل ما نعمل 
بصير؛ و#اما» اسم موصول يفيد العموم؛ أي بما نعمل قلبياًء 
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وبدنياً؛ قولياًء وفعلياً؛ لأن القلوب لها أعمال كالمحبةء 
والخوف. والرجاءء والرغبة» وما أشبه ذلك؛ و##ابما تعملون» 
متعلقة ب#بصير»؛ وقدمت عليها لغرضين؛ الأول: مراعاة 
الفواصل؛ لأن التي قبلها فاصلة بالراء: #قدير»» وبعدها: 
#بصير»؛ والثانى: من أجل الحصر؛ والحصر هنا وإن كان يقلل 
من العموم لكنه يفيد الترهيب والترغيب؛ لأنه إذا قيل: أيهما 
أعظم في التهديد أو الترغيب» أن نقول: إن الله بصير بكل شيء 
مما نعمل» ومما لا نعمل؛ أو أنه بصير بما نعمل فقط؟ 

فالجواب: أن الأول أعم؛ والثاني أبلغ في التهديدء أو 
الترغيب؛ وهو المناسب هنا؛ كأنه يقول: لو لم يكن الله بصيراً إلا 
بأعمالكم فإنه كاف في ردعكم» وامتثالكم؛ و#بصير# ليس من 
البصر الذي هو الرؤية؛ لكن من البصر الذي بمعنى العلم؛ لأنه أشمل 
حيث يعم العمل القلبي» والبدني؛ والعمل القلبي لا يدرك بالرؤية. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب إقامة الصلاة؛ والصلاة تشمل 
الفريضة والنافلة؛ ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل؛ لأنه جاء فى 
الحديث"'' أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القناعة نيما بيو 
إنسان إلا وفي فريضته نقص؛ لكن هذه النوافل تكملهاء وترقعها. 

؟ ‏ ومنها: وجوب إيتاء الزكاة ‏ يعني لمستحقيها -. 


)١(‏ كما في سنن أبي داود في الصلاة» باب قول النبي يككِ: «كل صلاة لا يتمها 
صاحبها تتم من تطوعه)»؛ من حديث أنس بن حكيم حديث رقم (8514). 
والترمذي باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة 
حديث رقم (511)» والنسائي في الصلاة. باب المحاسبة على الصلاة. 


؟ ‏ ومثها: أن الصلاة أوكد من الزكاة؛ ولهذا يقدمها الله 
عليها في الذكر. 

 :‏ ومنها: أن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة من أسباب 
النصر؛ لأن الله ذكرها بعد قوله: #فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله 
بأمره» [البقرة: 41٠١9‏ وقد جاء ذلك صريحاً فى قوله تعالى: 
#ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز * الذين إن مكئاهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور» [الحج: .]1١ .5٠‏ 

ه ‏ ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بالأهم فالأهم مع 
الدعوة إلى الله عز وجل . 

5 ومنها: أن كل خير يقدمه العبد لربه عز وجل فإنه سيجد 
ثوابه عنذله . 

٠»‏ ومنها: أن الثواب عام لجميع الأعمال صغيرهاء 
وكبيرها؛ لقوله تعالى: ##من خير»؛ فإنها نكرة في سياق الشرط؛ 
فتفيد العموم؛ فأيّ خير قدمته قليلاً كان» أو كثيراً ستجد ثوابه؛ 
قال الرسول كَلةِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»”''. 

6 ومنها: الترغيب فى فعل الخير» حيث إن الإنسان يجد 
ثوابه عند ربه مدخراً له - وهو أحوج ما يكون إليه -. 

4 ومنها: أن الإنسان إذا قدم خيراً فإنما يقدمه لنفسه؛ 
لقوله تعالى: #وما تقدموا لأنفسكم من خير»؛ ولهذا: ليد له م 
ماله إلا ما أنفق لله؛ وما أخره فلوارثه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ص١ »١١‏ كتاب الزكاة» باب :٠١‏ «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة؛؛ حديث رقم 21411 وأخرجه مسلم ص878» كتاب الزكاة» باب :7١‏ 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. . .» حديث رقم 51744 .1١١11]51/[‏ 
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. وملها: عموم علم الله سبعحانه وتعالى بكل ما نعمل‎ ٠ 
ومنها: التحذير من المخالفة؛ لقوله تعالى: #إإن الله‎ - ١ 
. بما تعملون بصير#‎ 


لوَمَالواً آن يَدْخُلَ الجَنَدَ إِلَّا من كن هُورًا أو ضرا تلت 


4١١9‏ قوله تعالى: #وقالوا» أي اليهود. والنصارى؛ 
#لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً»: هذا قول اليهود؛ أو 
نصارى»*: هذا قول النصارى 

قوله تعالى: #تلك أمانيهم» أي تلك المقالة؛ و#إأمانيهم» 
جمع أمنية؛ وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه. 

قوله تعالى: #قل*» أي يا محمد؛ #هاتوا»#: فعل أمر؛ لأن 
ما دل على الطلب». ولحقته العلامة فهو فعل أمر؛ يقال: «هاتى» 
للتتراةة العاقنا» لكين بوالأبر هنا للتكدي» رالسميد؛ 
#برهانكم4 أي دليلكم؛ مِن «برهن على الشيء»: إذا بينه؛ أو من 
«بَرَّه الشيء»: إذا وضح بالعلامة؛ فعلى الأول تكون النون أصلية؛ 
وعلى الثانى تكون 0 زائدة؛ وعلى القولين جميعاً ف«البرهان» هو 
الذي يقني به حعة الخصع» يعي ما'ثقبل كلانك إلا إذا معن 
عليه الدليل؛ فإذا أقمتم عليه الدليل فهو على العين» والرأس 

قوله تعالى: #إن كنتم صادقين* يعني أن هذا أمر لا يمكن 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١١١‏ خض 


وقوعه؛ فهو تحدٌّء كقوله تعالى: #فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 
* ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم4 [البقرة: 94: 45]؛ فإذا كانوا 
صادقين في زعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً» أو 
نصارى فليأتوا بالبرهان؛ ولن يأتوا به؛ إذا يكونون كاذبين. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان ما كان عليه اليهود. والنصارى من 
الإعجاب بما هم عليه من الدين. 

5١‏ ومنها: تعصب اليهود. والنصارى؛ وتحجيرهم 
لفضل الله . 

“ - ومنها: أن ما ادعوه كذب؛ لقوله تعالى: #تلك 
أمانيهم» ؛ فعلى قول هؤلاء اليهود يكون النصارى» والمسلمون 
لن يدخلوا الجنة؛ وقد سبق أن قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة ثم تخلفوننا فيها؛ وعلى قول النصارى لا يدخل اليهود. 
ولا المسلمون الجنة؛ أما اليهود فصحيح: فإنهم كفروا بعيسى» 
وبمحمد؛ ومن كفر بهما فإنه لن يدخل الجنة؛ وأما بالنسبة 
للمسلمين فغير صحيح؛ بل المسلمون هم أهل الجنة؛ وأما اليهود 
والنصارى الذين لم يتبعوا رسول الله كله فهم أهل النار؛ لقول 
النبي كلِ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار»”''؛ فالحاصل أن هذا القول ‏ وهو قولهم: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ‏ كذب من الطرفين؛ 


2000 أخرجه مسلم ص 07 /اء كتاب الإيمان» باب 0ع وجوب الإيمان برسالة 


لذن تفسير سورة البقرة (الآية: )١١١‏ 


ولهذا قال تعالى: #تلك أمانيهم » ؛ وقال النبي كلةِ: «الكيّس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموتء» والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني»”"' . 

؛ ‏ ومن فوائد الآية: أن من اغتر بالأماني» وطمع في 
المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شبه من اليهودء والنصارى. 

5ه ومنها: عدل الله عز وجل فى مخاطبة عباده» حيث قال 
تعالى: قل هاتوا برهانكم»؛ لأن هذا من باب مراعاة الخصمء 
وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها؛ وهذا لا شك من أبلغ ما يكون من 
العدل؛ وإلا فالحكم لله العلي الكبير. 

5 ومنها: أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعّوه بدليل 
أنهم لم يأتوا به. 

' - ومنها: أنهم كاذبون؛ لقوله تعالى: #إن كنتم صادقين 4 ؛ 
ولو كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم» ويصدّقه لأتوا بها. 

ف 


)١(‏ أخرجهأحمد 4؛ حديث رقم 17707 , وأخرجه الترمذي 
ص1844» كتاب صفة القيامة» باب 6؟: حديث الكيس من دان 
نفسه...؛ حديث رقم 41094؟؛ وأخرجه ابن ماجه ص7750. كتاب 
الزهد. باب :"١‏ ذكر الموت والاستعداد له حديث رقم 2156١‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 051/١‏ و4/١59؛‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد؛ وقال الذهبي في ذيل المستدرك :)01//١(‏ أبو بكر واوء 
وقال في ذيل المستدرك 54/١70؟:‏ «صحيح» اه؛ وقال الألباني: 
«ضعيف» (ضعيف ابن ماجه ص2749 حديث رقم 2)97٠‏ فمدار 
الحديث على أبي بكر بن أبي مريم» قال الحافظ في التقريب: «ضعيف» 
تحرير التقريب .١168/5‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١١7‏ بم 


القرارت 
ابل من ألم مَمْهَوُ ينه وَْوٌ عنيمن هله لْبَرْمُ عد مَيِْء ولا 
سومار - 


حَوَفُ عَلِهِمْ ول هُمْ يَرَوْنَ 02> . 
التفسير: 

+ قوله تعالى: #بلى*: هذا إبطال للنفي في قولهم: 
«إلن يدخل.. .4 إلخ؛ وإن كان بعض المفسرين يقول: إن 
#بلى» هنا بمعنى «بل»؛ ولكن نقول: #بلى# هنا حرف جواب 
تفيد إبطال النفي؛ يعني لما قالوا: #لن يدخل الجنة. . .* إلخ 
قال الله تعالى: #بلى» أي يدخل الجنة من ليس هوداًء أو 
نصارى؛ وبينه بقوله تعالى: #من أسلم وجهه لله وهو محسن فله 
أجره#؛ #من» شرطية؛ وهي مبتدأ؛ وجواب الشرط قوله تعالى: 
#فله أجره»؛ والمراد ب«الوجه) القصدء والنيةء والإرادة؛ 
«أسلمه لله؛ أي جعل اتجاههء وقصده.ء وإرادته خالصاً لله عز 
وجل؛ وعبر ب«الوجه)» لأنه 3 يدل على قصد الإنسان؛ ولهذا 
يقال : أين كان وجه فلان؟ يعنى يعني 7 أين كان قصدهء واتجاهه. 

وقوله تعالى: #وهو محسن#: الجملة في محل نصب على 
الحال من فاعل #أسلم#؛ يعني: أسلم والحال أنه محسن ‏ أي 
متبع لشريعة الله ظاهرأًء وباطناً -. 

قوله تعالى: #فله أجره» أي ثوابه؛ وشبّهه بالأجر؛ لأن الله 
التزم به للعامل . 

قوله تعالى: #عند ربه#: أضاف العندية إليه لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أنه عظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم؛ 


ولهذا جاء فى حديث أبى بكر الذي علمه الرسول كلهِ إياه أنه 


ين تفسير سورة البقرة (الآية: )١١7‏ 
قال: «فاغفر لي مغفرة من عندك)7" . 

والفائدة الثانية: أن هذا محفوظ غاية الحفظ» ولن يضيع؛ 
لأنك لا يمكن أن تجد أحداً أحفظ من الله؛ إذاً فلن يضيع هذا 
العمل؛ لأنه في أمان غاية الأمان. 

وأضافه إلى وصف الربوبية ليبين كمال عناية الله بالعامل» 
وإثابته عليه؛ فالربوبية هنا من الربوبية الخاصة . 

قوله تعالى: #ولا خوف عليهم» أي فيما يستقبل من أمرهم 
«ولا هم يحزنون» أي فيما مضى من أمرهم. 
الفوائّد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين 
وصفين؛ الأول: الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: #من أسلم 
وجهه لله # ؛ والثاني : اتباع شرعه؛ لقوله تعالى: #وهو محسن # . 

؟ - ومنها: أن إخلاص النية وحده لا يكفي في تبرير 
التعبد لله؛ لقوله تعالى: #وهو محسن#؛ وعلى هذا فمن قال: 
إنه يحب الله» ويخالص له وهو منحرف في عبادته فإنه لا يدخحل 
في هذه الآية لاختلال شرط الإحسان. 

ويتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم 
- ولو مع حسن النية -؛ لعدم الإحسان الذي هو المتابعة؛ والأجر 
مشروط بأمرين : الأول: إسلام الوجه لله؛ والثاني: الإحسان. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: الدلالة على الشرطين الأساسيين فى 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري ص55.» كتاب الأذان» باب 159: الدعاء قبل السلام» 
حديث رقم 2475 وأخرجه مسلم ص58١١»‏ كتاب الذكر والدعوات» 
باب :١5‏ الدعوات والتعوذء حديث رقم 5859 [54] 7100. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١١7‏ يفن 


العبادة؛ وهما الإخلاص؛ والمتابعة للرسول يَلِِ. 

؛ ‏ ومنها: ثبوت الأجر في الآخرة» وأن العمل لن يضيع؛ 
لقوله تعالى : #فله أجره عند ربه#» . 

ه ‏ ومنها: أن الجزاء من جنس العمل . 

5 ومنها: عظم الثواب؛ لإضافته إلى الله في قوله تعالى: 
لإعند ربه» . 

»ا - ومنها: انتفاء الخوف. والحزن لمن تعبد لله سبحانه 
وتعالى بهذين الوصفين؛ وهما الإخلاص والمتابعة؛ ولهذا قال 
تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون4 [الأنعام: 87]. 

4" ومنها: حسن عاقبة المؤمنين بانتفاء الخوف» والحزن 
عنهم؛ وغير المؤمنين ثُملا قلوبهم رعباً» وحزناً؛ قال تعالى: 

وتقطعت بهم الأسباب4 [البقرة: 2]١١7‏ وقال تعالى: #كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار» 
[البقرة: »]1١51/‏ وقال تعالى : #وأنذرهم يوم الحسرة» [مريم: 9؟] 
إلى صراط الحميد. 

4 ومن فوائد الآية: الحث على الإخلاص لله سبحانه 
وتعالى في العبادة» واتباع الشرع فيها؛ لأن الله إنما أخبرنا بهذا 
الثواب لمن أخلص»ء واتبع الشريعة من أجل أن نقوم بذلك؛ 
وليس لمجرد الخبر؛ وهكذا يقال فى كل ما أخبر الله به من ثواب 
على طاعة. أو عقاب على معصية؛ فإنه إنما يراد به الحث على 
الطاعة. والزجر عن المعصية. 

4# 6 


ءوض تفسير سورة البقرة (الآية: )١١7‏ 


القرآرثك 
#وَيَاتِ الَْهُودُ لِسَتٍ التّصَرَئ عل شَىْءِ وَكَالَتِ التصرئ ليِسَتٍ 
لبَهُودُْ عل سَنْءِ وَمْتْ يَنْنُوى الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يسَلَمُونَ مل 
تولِهم كله يحَكمْ ينهم يدم الْقيمَةَ فِمَا كانوأ فيد يْمَلمْونَ 402 . 


> 
3 
١ 


2# قوله تعالى: #وقالت اليهود ليست النصارى على 
شيء» يعني على شيء :لدي 

قوله تعالى: #وقالت النصارى ليست اليهود على شيء# 
يعني على شيء من الدين. 

وإنما قالت اليهود ذلك؛ لأنهم يكفرون بعيسى» ولا يرون 
شريعنه ديئاً؛ وقالت النصارى: #ليست اليهود على شيء# ؛ 
لأنهم يرون أن الدين الحق ما كانوا عليه» واليهود قد كفروا به؛ 
أما عن دعوى اليهود فإنها باطلة على كل تقدير؛ لأن النصارى 
بلا شك على دين قبل بعثة النبي كَلِ؛ وأما دعوى النصارى في 
النووة تمع لأد: اوت اقلق يما جالدن فيس 0100 إليم بعتب 
عليهم أن يؤمنوا بعيسى؛ فإذا كذبوه لم يكونوا على شيء من 
الدين ؛ بل هم كفار. 

قوله تعالى: #وهم يتلون الكتاب#: الجملة هذه حالية؛ 
والضمير #هم* يعود على اليهودء والنصارى؛ يعني: والحال أن 
هؤلاء المدعين كلهم #يتلون الكتاب# يعني يقرؤونه؛ والمراد 
ب#الكتاب» الجنس» فيشمل التوراة» والإنجيل ؛ و«كتاب» فعال 
بمعنى مفعول؛ لأن الكتب المنزلة من السماء تكتب وتقرأ؛ ولا 
سيما أن التوراة كتبها الله بيده سبحانه وتعالى. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١١7‏ إنفضنا 


قوله تعالى: #كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم»#؛ 
قال المعربون: إن الكاف في مثل هذا التعبير اسم بمعنى «مثل»» 
وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة؛ وأن «ذلك» اسم إشارة يشير 
إلى المصدر؛ أي مثلَّ ذلك القول قال: #الذين لا يعلمون»؛ 
يعني: الذين لم يقرؤوا كتاباً؛ وكلمة «مثل قولهم» تأكيد 
لإكذلك#؛ قالوا: لأن.العامل الواحد لا ينصب معمولين بمعنى 
واحد. 

وقوله تعالى: #الذين لا يعلمون»؛ قال بعض المفسرين: 
المراد بهم كفار قريش ‏ أهل الجاهلية ؛ فإنهم قالوا: إن 
محمد يِّ ليس على دين» وليس على شيء؛ وقال بعضص 
من اليهودء والنصارى؛ يعنى أن الذين يتلون الكتاب من اليهود. 
عالمهمء وجاهلهم؛ والأحسن أن يقال: إن الآية عامة ‏ مثل ما 
اختاره ابن جرير» وغيره -؛ والقاعدة أن النص من الكتاب» 
والسنة إذا كان يحتمل معنيين لا منافاة بينهماء ولا يترجح 
أحدهما على الآخر فإنه يحمل على المعنيين جميعاً؛ لأنه أعم في 
المعنى؛ وهذا من سعة كلام الله عز وجل» وكلام رسوله عد 
وشمول معناهما؛ وهذه قاعدة مهمة ينبغى أن يحتفظ بها الإنسان. 
خبر المبتدأ؛ ولإيحكم» للمستقبل؛ و«الحكم) معناه القضاءء 
والفصل بين الشيئين ؛؟ والله - تبارك وتعالى - يوم القيامة يقضي بين 
الناس فيما كانوا فيه يختلفون ؟؛ فيبين لصاحب الحق حقه. ويجزيه 


7 تفسير سورة البقرة (الآية: )١1١7‏ 


لأمون ثلانة سيق تعره 

قوله تعالى: #فيما كانوا فيه يختلفون* أي في الخلاف 
الواقع بينهم؛ ومعلوم أن هناك خلافا بين اليهودء والنصارى؛ بل 
النصارى الآن مختلفون في مللهم بعضهم مع بعض اختلافاً جوهرياً 
في الأصول؛ واليهود كذلك على خلاف؛ وكذلك المسلمون عامة 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الأمم الكافرة يكمّر بعضها بعضاً؛ 
فهم أعداء بعضهم لبعض من جهة؛ وأولياء بعضهم لبعض من 
جهة أخرى: بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض ولى؛ وبالنسبة لما 
والسراقةوسائر الكفاره قتي أن يران يعفينا تعفيا: 

 "‏ ومنلها: شدة قبح قول من خالف الحق وهو يعلمه؛ 
لقوله تعالى: #وهم يتلون الكتاب»؛ فهذه الجملة تفيد زيادة القبح 
فيما قالوه. حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب» ويعرفول الحق؛ 
فالنصارى تتلو التوراة» وتعرف أن اليهود تدين بالتوراة ‏ وهم 
على دين صحيح قبل بعئة عيسى -؟؛ واليهود أيضاً يتلون الإنجيل» 
ويعرفون أن عيسى حق؛ لكنهم كفروا استكباراً؛ ولا ريب أن 
الذي ينكر الحق مع العلم به أعظم قبحأ من الذي ينكر الحق مع 
الجهل به؛ لأن هذا معاند مكابر بخلاف الجاهلء» فالجاهل ينكر 


)١(‏ انظر: ص775. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )1١١‏ مضنا 


الحق للجهل به؛ ثم إذا تبين له الحق اتبعه إذا كان المانع له من 
اتباعه الجهل؛ لكن العالم لا عذر له. 

"' - ومن فوائد الآية: إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #إفالله 
يحكم بينهم يوم القيامة#؛ والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان 
الستة؛ ولأهميته يقرنه الله سبحانه وتعالى كثيراً بالإيمان به عز وجل . 

ومنها: إثبات الحكم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #فالله 
يحكم بينهم 4 ؛ وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
شرعي» وكوني» وجزائي؛ فالشرعي: مثل قوله تعالى في سورة 
الحعسية: #إذلكم حكم الله يحكم بينكم» [الممتحنة: ١٠]؛‏ 
والكوني: مثل قوله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض 
حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين» [يوسف: 
٠‏ والجزائي: مثل هذه الآية: #فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة#؛ والحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي؛ لأنه مبني 
عليه: إن خيراً فخير؛ وإن شراً فشر؛ هذا الحكم يوم القيامة بين 
الناس إما بالعدل؛ أو بالفضل؛ ولا يمكن أن يكون بالظلم؛ لقوله 
تعالى: #وما ربك بظلام للعبيد»# [فصلت: 45]» وقوله تعالى: 
ولا يظلم ربك أحداً» [الكهف: 44]» وقوله تعالى في الحديث 
القدسي: "يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرماً»'2؛ هذا بالنسبة لحقوق الله؛ أما بالنسبة لحقوق الخلق 
فيما بينهم فيقضى بينهم بالعدل . 

فإذا قال قائل: إذا كان الله تعالى يجزي المؤمنين بالفضل» 


)١(‏ أخرجه مسلم ص75١١»‏ كتاب البر والصلة» باب :١6‏ تحريم الظلمء 
حديث رقم 5615 [56] /ال761. 


يض تفسير سورة البقرة (الآية: )١١‏ 


فما الجواب عن قوله تعالى: #ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط# [يونس: 4]؟ 

فالجواب: أن هذا هو الذي أوجبه الله على نفسه؛ والفضل 
زيادة ؛ والمقام مقام تحذير. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن هؤلاء الذين اختلفوا في الحقء 
والباطل» سوف يكون القضاء بينهم يوم القيامة بين يدي الله عز 
وجل؛ فيجزي صاحب الحق بعمله» ويجزي صاحب الباطل 
بعمله؟ لقوله تعالى: #فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون4» وقوله تعالى: #فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» [النساء: ١4١]؛‏ ولهذا لا 
يوجد حكم يبين للخصم أن الحق له دون خصمه إلا في هذا؛ 
فالقاضي مثلاً لا يقول لأحد الخصمين: «لن يكون لخصمك سبيل 
عليك» ععى يتبين» .وياتي كل يحجنه؟ لكن عدا بيّن اله أن 
الكافرين ليس لهم سبيل على المؤمنين؛ لأن الحجة واضحة 
5 بن فنا قن 

انتهى المجلد الأول من التفسير ويليه المجلد الثاني بإذن الله 
وبدايته تفسير الآية ١١5‏ من سورة البقرة 
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تفسير قوله تعالئ: عير الْمفْصُوب عَلَهمْ ولا الصَالين». 00000000 
© تفسير سورة البقرة امم ا لوو جم 31 
تفسير قوله تعالول: الم 40 00 سوم امسو م و ا 
تفسير قوله تعالول : ذلك لكب لا مب فِه. .. 409. حمر ع و وا ا 116 
شي كولة عا : أن مون يالب ويفيمونَ نّ ألصَلَرهَ. . . ©©» متا ف 
تفسير قوله تعالول: رين مويك بم أل إِلَكَ... ©>4 0 
قير وله مالك ؤوُلتِكَ عل هدى ين رَيّهم... 4©9. 0 


ا 0 © اا 87 
وَمِنَّ أَلنَّآاسِ من يَقُولَ ءَامَنَا يس . . . )4 00 
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تيو تي مأك مَرَضّآ ... 40. 050ظ 
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: أل ِنَعُمْ هُمْ هم هم الْمُفْسِدُونٌ . .. 4©9. 0 ظ1ظ 


: #وَإدًا قل 7 انوأ كما ءَامَنَ ألتّاش. . . 402 . 200 
: لوَدًا لَمُوا اَن َامَئُوا كَالُوا َامتا. . ٠.‏ ©06» ش25 
0 21 نز م . 49 . ا 0 


: وكيك لين قثا ؟ لصَّكَهَ بالهدَى. .. 40 . 01 
: #مَكَنُهُح كَل الَذِى أَسَْتَومدَ 6ازا. . ٠.‏ 69 » 011 
«مم بحم غئ . ©4. ا 0 
: #أؤ كَصَيْبٍ يَنَّ السَما سمه 26 001 
: #يَكَاد َلْبَق يخطفٌ أء أَصَرَهُمْ .. 409. 0 
: «يتأئا الاش 0 3 ل خَلدَح. .. ©4. 0 
: «ألَذِى جَعَلَ لكيه لْأَيِصَ وما وَالئَمََ ,4. .. ©40. ... . 
#وإن إن كنم في رَبْبٍ مِنَا ّنا عل عب . . . 469 . 2*2 


: «إإد لم تا ول توا مانأ ال ... ©4. 5000 
وبر ثرت ءَامَُوأ وَعييثوأ ألصلِحَتٍ. . . 4069 . 200 

: #إنَّ أنه لا مَسْتَحيء أن يضْرِبَ مَثَك . ©4. 250 

ل 0 ٠‏ ©4. ل أل 


: # كيف تكفروت بألل وَكُنتُم آمو أمَوّنًا. . ٠‏ 409 . 00 
: #هو وَّ لِك عَلَقََ لكُم ما فى الْأَرْضٍ جهِيمًا. .. 9©» . 
: #وَإِدٌ َالَ ريلك للملمكة. ٠.‏ 46 5*8 1#« 


080 04 


ا م الأساه كلها ... 9©» 2077 


: «نلا مبْحَتَكَ سُبَحَتَكَ لا عِلمْ لنا... 69*. ا ا 
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#وَإِد كُلْنَا بِلْمَكتِكوٌ أسَجُدُا لدم . 
قدا دم أسَكُن أت وََرْمْكَ ان . . 
«نَآدَلّهَا الشّيَطنُ عنهَا كأَرَجَهُمًا 0 
قلق ج عَادَمْ ين ريف و .. ©4. 
لقنا آهْيطُوأ ينها بيع 
«دَالَدِنَ كنوا ُ 00 


بئَا أَتدّلتٌُ مُصَدْكًا لَمَا مَعكم . 


.4©9 


«وَءَامِنوا يمآ 
وول ل كبشا آلْحَىٌ يالتطل . . 
«وَآقِيمُوا ألصَلَوهٌ وََانا ألركَوة . 
«أنَأممُونَ لاس ير وَتَسَوْنَ 00 
«وَاسْتَصِنوا بالصَّيرٍ وَالصَّلَووٌ . 

«ألَدنَ 09 يط تنم ملهو رَيهِمَ ممه 
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«يبىَ 0 ا ص ا أعنْتٌ عَلَتَكر. . . 0©9*. .... /اد١‏ 
1م ٠‏ ©4. 0 
«وَإذ بتكم ين َال فِرَعَونَ. ٠.٠‏ 4©9. الو اذ 
#وَإِدْ ْنَا َك لعْرَ. .. 9©>. زز ز[ ز[ ز ز[ [ 0 1000000 
#وَإِدٌ وََعَذََا موسو نين ! لِلدَ . ٠‏ © ع ا ا ا 183 


00 عقوا 010 


5 ءَاتَينَا موه 
#وَإِدٌ قَالَ مره 
«وَإِذ فلثز يمون 0 من لَك. 


ةم مه نكم يك 
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000 .4© . 
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لت ل 0 0 1010 
ا أ مذو ل ٠.‏ 9ه ا ع 1 
ار آليرت ظَكَمُوا مَوْلَا ٠...‏ 4©9. 20100 
#وإز أسَسَسَقََ موس لِقَوِيدء . ٠‏ ©4. ا ين 

َإِدْ قشر يَمُوَئ إن نَسِيرَ عل طمَارٍ تبر. . . 469 . 
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ظضِ لني امسو ا قت 0 
م2 ري 
#وَلفَدَ 7 
«ْمَلَتَهًا 5 لْمَا بين كنا 5 2 ”3 


لدَإِذْ قَالَ وى لِتَومِيه. . 


ا ناما هخّ... ©* 2200 
ثانا أدَُ نا ريلك يبَيّن لّنَا ما كؤثهاً. .. 46> .. 
ثَالوأ دع لَنا ريّكَ يبَين لَنَا مَا ه. . . 469 0 
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تعد بَى الكتب. . 
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: # يشما أشكروأ 
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4# قوله تعالى: #ومن أظلم 4 : #من» اسم استفهام؛ 
لا أحد أظلم؛ والميزان الذي يبيّن أن الاستفهام بمعنى النفي أنك 
لو حذفت الاستفهام». وأقمت النفي مقامه لصح؛ والفائدة من 
تحويل النفي إلى الاستفهام أنه أبلغ في النفي؛ إذ إن الاستفهام 
الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي؛ كأنه يقول: بيّنوا لي أي 
أحد أظلم من كذا وكذا. 

وقوله تعالى: «أظلم » اسم تفضيل من الظلم؛ وأصله في 
اللغة النقص؛ وهو أن يفرط الإنسان فيما يجب؛ أو يعتدي فيما 
تظلم منه شيئاً» [الكهف: “"] أي لم تنقص؛ وهو في الشرع بهذا 
المعنى؛ لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب» أو انتهاك لمحرم 
- وهذا نقص -. 

قوله تعالى: #ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه#: 
«من» حرف جر؛ ومن # اسم موصول؛ أي من الذي منع؛ 
وأضيفت المساجد إلى الله عز وجل؛ لأنها محل عبادته؛ فتكون 
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وقوله تعالى: #مساجد الله منصوب على أنه مفعول 
#منع*؟؛ و#أن يذكر فيها اسمه» بدل منه. 

قوله تعالى: #وسعى في خرابها» معطوف على #منع»؛ 
يعني جمع وصفين: منع المسا سد أن يذكر فيها اسمه؛ والسعي 
في خرابها؛ والخراب هو الفسادء كما قال تعالى: #يخربون 
بيوتهم بأيديهم4» [الحشر: ؟]. 

قوله تعالى: #أولئك# اسم إشارة يعود إلى الذين منعوا 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء وسعوا فى خرابها؛ #ما كان لهم 
أن يدخلوها إلا خائفين» يحتمل ثلاثة معا 

الأول: ما كان ينبغي لهؤلاء أن يدخلوها إلا خائفين فضلاً 
عن أن يمنعوا عباد الله؛ لأنهم كافرون بالله عز وجل؛ فليس لهم . 
حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين. 
يدخلوها ‏ إذا ظهرتم عليهم ‏ إلا خائفين. 

الثالث: أنها بشارة من الله عز وجل أن هؤلاء الذين منعوا 
ستكون الدولة عليهم» ولا يدخلونها إلا وهم ترجف قلوبهم . 

قوله تعالى: «لهم في الدنيا خزي» أي ذل» وعار #ولهم 
في الآخرة عذاب عظيم* أي عقوبة عظيمة. 
الفوائكد: 

: من فوائد الآية: أن المعاصي تختلف قبحاً؛ لقوله تعالى‎ ١ 
#ومن أظلم» ؛ وإأظلم» اسم تفضيل؛ و سم التفضيل يقتضي‎ 
مكلك : يد عليه؛ وكما أن المعاصي تختلف». فكذلك‎ 
الطاعات تختلف: بعضها أفضل من بعضص؛ وإذا كانت أل عمال‎ 
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تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف؛ فبعض الناس أقوى إيماناً من 
بعض؛ وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة» والجماعة 
في أن الإيمان يزيدء وينقصء والناس يتفاوتون تفاوتا عظيمأ لا في 
الكسب القلبي» ولا في الكسب البدني: فإن الناس يتفاوتون في 
اليقين؟ ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل. 

يتفاوتون فى اليقين: فإن الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين 
حين وآخر؛ في بعض الأحيان يصفو ذهنه وقليه حتى كأنما يشاهد 
خرة اراي عن دان ريق الأحباة لتولى عليه القتلف». زرا 
يقينه؛ ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم: #أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي4 [البقرة: ١7]؟‏ وتفاوت الناس في العلم» واليقين 
أمر معلوم: فلو أتى رجل» وقال: «قدم فلان» ‏ والرجل ثقة 
عندي ‏ صار عندي علم بقدومه؛ فإذا جاء آخرء وقال: «قدم 
فلان» ازداد علمى؛ فإذا جاء الثالث ازداد علمى أكثر؛ فإذا رأيئه 
ازداد علمي؛ فالأمور العلمية تتفاوت في إدراك القلوب لها. 

أيضاً يتفاوث الناس في الأقوال: فالذي يسبّح الله عشر مرات 
أزيد مانا فجة كه حمين هراس زهذه زيادة كمة الاتمان؛ 
كذلك يتفاوت الناس فى الأعمال من حيث جنس العمل : فالمتعبد 
بالفريضة ازيدا إيماناً من اللتعميد بالدافلة». لقولة: تعال. في الحنذيث 
القدسي: «ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت 
عليه" + هذ يكرة الكول المعواتيلة ورت تقر لهأف البينةة 
والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص 0450‏ 045» كتاب الرقاق» باب 78: التواضع» 


حديث رقم ؟ 6 
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" - ومن فوائد الآية: جواز منع دخول المساجد لمصلحة؛ 
لقوله تعالى: #أن يذكر فيها اسمه»#؛ ومنع مساجد الله له أسباب؛ 
فتارة تمنع المساجد من أن تمتهن فرشهاء أو أرضهاء أو كتبهاء 
أو مصاحفها؛ فتغلّق الأبواب حماية لها؛ وتارة تغلق أبوابها خوفاً 
من الفتنة» كما لو اجتمع فيها قوم لإثارة الفتن» والتشويش على 
العامة؛ فتغلق منعاأ لهؤلاء من الاجتماع؛ وتارة تغلق لترميمهاء 
وإصلاحها؛ وتارة تغلق خوفاً من سرقة ما فيها؛ ففي كل هذه 
الصور إغلاقها مباح» أو مطلوب. 

“ - ومنها: تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله 
سواء كان ذكر الله: صلاةء أو قراءة للقرآن» أو تعليما للعلم» 
غير ذلك . 

وأخذ بعض العلماء من هذه الآية: تحريم التحجر؛ وهو أن 
يضع شيئاً في الصفء فيمنع غيره من الصلاة فيه» ويخرج من 
المسجد؛ قالوا: لأن هذا منع المكان الذي تحجره بالمسجد أن 
يذكر فيه اسم الله؛ لأن هذا المكان أحق الناس به أسبق الناس 


سم 


و 


إليه؛ وهذا قد منع من هو أحق بالمكان منه أن يذكر فيه اسم الله؛ 
وهذا مأخذ قوي؛ ولا شك أن التحجر حرام: أن الإنسان يضع 
6شيئاء ويذهب» ويبيع» ويشتري» ويذهب إلى بيته يستمتع 
بأولاده» وأهله؛ وأما إذا كان الإنسان في نفس المسجد فلا حرج 
أن يضع ما يحجز به المكان بشرط ألا يتخطى الرقاب عند 
الوصول إليه» أو تصل إليه الصفوف؛ فيبقى فى مكانه؛ لأنه حينئذ 
يكون قد شغل مكانين. 

؛ ‏ ومن فوائد الآية: شرف المساجد؛ لإضافتها إلى الله ؛ 
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لقوله تعالى: #مساجد الله#؛ والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: إما أن يكون أوصافاً؛ أو أعياناً؛ أو ما يتعلق بأعيان 
مخلوقة؛ فإذا كان المضاف إلى الله وصفاً فهو من صفاته غير 
مخلوق» مثل كلام الله» وعلم الله؛ وإذا كان المضاف إلى الله عيناً 
قائمة بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته. مثل مساجد الله 
وناقة الله» وبيت الله؛ فهذه أعيان قائمة بنفسها إضافتها إلى الله 
من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف؛ ولا شيء 
من المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب خاص به؛ 
ولولا هذا السبب ما خص بالإضافة؛ وإذا كان المضاف إلى الله ما 
يتعلق بأعيان مخلوقة فهو أيضاً مخلوق؛ وهذا مثل قوله تعالى: 
#ونفخت فيه من روحي4 [الحجر: 19؟]؛ فإن الروح هنا مخلوقة؛ 
لأنها تتعلق بعين مخلوقة. 

واد ومن قواقد"الآية + أن المسليات الين' تكون فن البيوكة 
أو الدوائر الحكومية لا يثبت لها هذا الحكم؛ كه #اصابات 
خاصة؛ فلا يثبت لها شيء من أحكام المساجد. 

5 ومنها: أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون 
سبباً للشرك؛ لأن #مساجد الله معناها موضع السجود له؛ فإذا 
وضع فيها ما يكون سبباً للشرك فقد خرجت عن موضوعهاء مثل 
أن نقبر فيها الموتى؛ فهذا محرم؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك . 

- ومنها: وجوب تطهير المساجد؛ وهذا مأخوذ من 
إضافتها إلى الله تلك الإضافة القاضية بتشريفهاء وتعظيمها؛ ولهذا 
قال تعالى: #وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركّع السجود». 

6 ومنها: أن الناس فيها سواء؛ لأن الله تعالى أضافها إلى 
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نفسه: #مساجد الله#؛ والناس عباد الله بالنسبة إلى الله فى 
المسجد سواء ؛ فكل من أتى إلى هذه المناحك لعيادة الله كانه 
لا فرق بينه وبين الآخرين. 

وهنا نقول: إن للعالِم الحق أن يتخذ مكاناً يجعله لإلقاء 
الدرس» وتعليم الناس؛ لكنه إذا أقيمت الصلاة لا يمنع الناس 
- هوء وغيره سواء -. 

4 ومنها: أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمهء فتقول: لا 
إله إلا الله؛ سبحان الله؛ سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ 
سبحان ربي العظيم؛ فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله؛ أما 
ذكر القلب فيكون ذكراً لله» وذكراً لأسمائه؛ فقد يتأمل الإنسان 
في قلبه أسماء الله» ويتدبر فيهاء ويكون ذكراً للاسم؛ وقد يتأمل 
فى أفعال الله عز وجلء ومخلوقاته» وأحكامه الشرعية. 
أآما ذكرة الضَميْن المفرد فندعة» وليمن ابذكر» دل :طريفة 
الصوفية الذين يقولون: أفضل الذكر أن تقول: «هواء «هو)؛ 
«هوكء «هو)؛ قالوا: لأنك لا تشاهد إلا الله والعياذ بالله؛ فهم 
يرون أن أكمل حال الإنسان هو الفناء ‏ أي يفنى عن مشاهدة ما 
سوى الله»ء بحيث إنه ما شاهد إلا الله؛ ويقولون: ليس بلازم أن 
تقول: «لا إله إلا الله»: تثبت إلهين: واحد منفي» والثاني مثبت! 
بل قل: «هواء «هواء «هوا؛ فهذا لا شك من البدع؛ وليس 
ذكراً لله عز وجل؛ بل هو من المنكر. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: تحريم تخريب المساجد؛ لقوله 
تعالى: #وسعى في خرابها»؛ ويشمل الخراب الحسيء 
والمعنوي؛ لأنه قد يتسلط بعض الناس - والعياذ بالله - على هدم 
المساجد حسًا بالمعاول» والقنابل؛ وقد يخربها معنّى» بحيث 
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ينشر فيها البدع والخرافات المنافية لوظيفة المساجد. 

١‏ - ومنها: البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم» وأن هؤلاء 
الذين منعوهم لن يدخلوها إلا وهم خائفون؛ وهذا على أحد 
الاحتمالات التى ذكرناها. 

5 - ومنها: أن عقوبة من منع مساجد الله أن يذكر فيها 
العظيم في الآخرة. 

٠‏ - ومنها: أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله 
اا بين العقوبتين : : عقوبة ة الدنيا» وعقوبة ا 
الإنسان إذا اعتدى عليك» ثم رأيت عقوبة ا تفرح بأن الله 
سبحانه وتعالى اقتص لك منه؛ أما إذا كان فى حق الله فإن الله 
تعالى لا يجمع عليه بين عقوبتين؛ لقوله تعالى: «إوما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير# [الشورى: .]"٠‏ 

5 - ومن فوائد الآية: إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: 
#ولهم في الآخرة عذاب عظيم». 

6 ومنها: أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنياء كما 
امار أكمل من نعيم الدنيا؛ ولكن الله سبحانه وتعالى 
يري عباده ع كا من هذاء ومن هذا؛ لأنه لا يستقيم فهم 
الوعيد» ولا فهم الوعد» إلا بمشاهدة نموذج من ذلك؛ لو كان اللّه 
إجمالياً عاماً؛ وكذلك لو وعد بالنعيم والجنة» ولا نعرف نموذجاً 
من هذا النعيم» لم يكن الوعد به حافزاً للعمل. 

قن ف 
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القرآت ظ 

اوه التْرث وَالزّب كلتما يوا كم مَبْهُ ألَوْ إك الله وسِعٌ 
بيد ©©4. 
التفسير: 

#9 قولهتعالى: #ولله المشرق والمغرب#؛ اللام 
للاختصاص ؛ يعني أن الله سبحانه وتعالى مختص بملك المشرق» 
والمغرب؛ وأما من سواه فملكه محدود؛ و#المشرق*» مكان 
الشروق؛ و#المغرب* مكان الغروب؛ وقد وردت المشرق» 
والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: مفردة» ومثناة» وجمع؛ فجاءت 
مفردة هنا فقال تعالى : #ولله المشرق والمغرب4؛ وجاءت مثناة في 
قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين؟ [الرحمن: 17]» وجمعاً 
في قوله تعالى : لفلا أقسم برب المشارق والمغارب4 [المعارج : 5]؟ 
والجمع بين هذه الأوجه الثلاثة أن نقول: أما «المشرق» فلا ينافي 
«المشارق». ولا «المشرقين»؛ لأنه مفرد محلى ب«أل»؛ فهو للجنس 
الشامل للواحد»ء والمتعدد؛ وأما #رب المشرقين ورب المغربين 2# 
و«ارب المشارق والمغارب4 فالجمع بينهما أن يقال: إن جمع 
#المشارق*» و#المغارب4 باعتبار الشارق» والغارب؛ لأن الشارق» 
والغارب كثير: الشمسء والقمرء والنجوم؛ كله له مشرق» ومغرب؛ 
فمن يحصي النجوم! أو باعتبار مشرق كل يوم» ومغربه؛ لأن كل يوم 
للشمس مشرق» ومغرب؛ وللقمر مشرق» ومغرب؛ وثُنَّى باعتبار 
مشرق الشتاء» ومشرق الصيف؛ فمشرق الشتاء تكون الشمس فى 
أقصى الجنوب ؛ ومشرق الصيف فى أقصى الشمال؛ سوا ميانات 
عقليمة لآ يعلمها لذ .الك ؛ وشورة «الرهمو» أرما قها سيف الس 
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فلذلك كان من المناسب اللفظى أن يذكر المشرق» والمغرب بصيغة 
التثنية؛ أما عند العظمة فذكرت بالجمع: إفلا أقسم برب المشارق 
والمغارب إنا لقادرون * على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين» 
[المعارج: :4٠‏ ١4]؛‏ فقوله تعالى: #ولله المشرق والمغرب*# أي 
مشرق كل شارق؛ ومغرب كل غارب؛ ويحتمل أن المراد له كل 
شيء؛ لأن ذكر المشرق والمغرب يعني الإحاطة والشمول. 

قوله تعالى: «فأينما تولوا فثم وجه الله4؛ «أين» شرطية؛ 
و(ما» زاتدة للتوكيد؛ و#تولوا»# فعل الشرط مضارع مجزوم بأداة 
الشرط؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ وقوله تعالى: #فثم 
وجه الله : الفاء رابطة لجواب الشرط؛ و#إثم» اسم إشارة يشار 
به للبعيد؛ وهو ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ #وجه* مبتداً 
مؤخر؛ والجملة من المبتدأء وخبره في محل جزم جواب الشرط. 

قوله تعالى: «تولوا» أي تتجهوا؛ «إفثم» أي فهناك؛ 
والإشارة إلى الجهة التي تولوا إليها؛ و#وجه الله4: اختلف فيه 
المتسروق من" التلن و الكلفي م فقا ل تحضهي 1 المراف نه ويخيم الله 
الحقيقي؛ وقال بعضهم: المراد به الجهة: لإفثم وجه الله 4 يعني 
في المكان الذي اتجهتم إليه جهة الله عز وجل؛ وذلك؛ لأن الله 
محيط بكل شيء؛ ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي؛ 
لأن ذلك هو الأصل؛ وليس هناك ما يمنعه؛ وقد أخخبر النبي وَل 
1ه الى كل رجه اميل ٠"‏ والمسارة حي بكاليع 


)١‏ أخرجه البخاري ص0" كتاب الصلاة» باب *7: حك البزاق باليد من 
المسجدء حديث رقم .»4٠05‏ وأخرجه مسلم ص”21/77 كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب 1: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها...» حديث رقم 1777 [950] 017. 
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يتجهون؛ فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى 
الجنوب؛ وأهل المشرق إلى المغرب؛ وأهل المغرب إلى 
الشرق؛ وكل يتجه جهة؛ لكن الاتجاه الذي يجمعهم الكعبة؛ 
وكل يتجه إلى وجه الله؛ وعلى هذا يكون معنى الآية: أنكم مهما 
توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله سواء إلى المشرق» أو 
إلى المغربء أو إلى الشمال» أو إلى الجنوب. 

قوله تعالى: ##إن الله واسع عليم» ؛ «الواسع» يعني واسع 
الإحاطة» وواسع الصفات؛ فهو واسع في علمه؛ء وفي قدرته. 
وسمعهء وبصرهء وغير ذلك من صفاته؛ و«إعليم» أي ذو علم؛ 
وعلمه محيط. بكل شيء. 


الفوائّد: 

١‏ من فوائد الآية: انفراد الله بالملك؛ لتقديم الخبر في 
قوله تعالى: #ولله المشرق والمغرب» . 

؟ - ومنها: عموم ملك الله؛ لأن المشرق والمغرب يحتويان 
كل شيء. 
 "‏ ومنها: إحاطة الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: 
«إفأينما تولوا فثم وجه الله» . 

؛ ‏ ومنها: عموم ملك الله تعالى للمشرق» والمغرب خلقاً 
وتقديراً؟ :وله أن موجه غبافة إلى اماكاء متهما مه مقرق 
ومغرب؛؟ فله ملك المشرق والمغرب توجيهاً؛ وقد سبق أن قوله 
تعالى: ##ما ننسخ من آية أو ننسها. . . * [البقرة: 6٠١7‏ إلى آيات 
نسخ القبلة كله تمهيد لتحويل القبلة؛ فكأن الله تعالى يقول: لله 
المشرق والمغرب فإذا شاء جعل اتجاه القبلة إلى المشرق؛ وإذا 
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لا المغرب؛ تأينما تولوا فثم وجه الله . 
ومنها: إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: 
لوفكم وجه الله4 . 

5 ومنها: أن الله تعالى له مكان لقوله تعالى: الفثم» ؛ 
لأن «ثم» إشارة إلى المكان؛ ولكن مكانه في العلو؛ لا يحيط به 
شيء من مخلوقاته؛ قال النبي يك للجارية: «أين الله؟ قالت: في 
اناي : 

' - ومنها: إبطال بدعتين ضالتين؛ إحداهما بدعة الحلولية 
القائلين بأن الله تعالى فى كل مكان بذاته؛ فإن قول هؤلاء باطل 
يبطله السمع» والعقل» والفطرة أيضاً؛ الثائية: قول النفاة المعطلة 
الذين يقولون: إن الله لا داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا فوق 
العالمء ولا تحته؛ ولا يمين العالمء ولا شمال العالمء ولا 
متصل بالعالم» ولا منفصل عن العالم؛ وهذا القول قال بعض أهل 
العلم : لو قيل لنا: صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفاً أدق من هذا . 

4 - ومن فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: 
#واسع»». و##عليم». 

وفيا قتا ديعة اش <وعلة؟ ونشيد ضفة فالنة د 
جمع السعة والعلم؛ للإشارة إلى أن علم الله واسع بمعنى أنه لا 
يفوته شيء من كل معلوم لا في الأرض» ولا في السماء. 

## # 


)١(‏ أخرجه مسلم ص١"لاء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ا: 
تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» حديث رقم ١١084‏ 
[**] /الاه. 
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المَرارثك 


رع دم مهدي مهو لدعة 2 كوم د بد امل مء جا عط 
#وَفَالُوا أَحَحَدَ أنه ولدَا سبَحَلمَةُ بل لَمُ ما فى السَموْتِ وَالارض 


وف 2 م2 2 م 2 7 . ا 5 يوسب سيرم > 
لم فلذنونٌ بدِيعٌ السَموت والأرض وَإِذا فضمح أما فَإِنَّما يمول لم 


19 قوله تعالى: #وقالوا اتخذ الله ولدا» أي قالت 
التعنارئه “واليهوه» "و المكتر كو نه "اند الله ولا الود "ثالت: 
عزير ابن الله؛ والنصارى قالت: المسيح ابن الله؛ والمشركون 
قالوا: الملائكة بنات الله؛ فنزه الله نفسه عن ذلك بقوله تعالى: 
#سبحانه» أي تنزيهاً له أن يكون له ولد؛ لأنه الغنى بذاته عن 
جميع مخلوقاته؛: وهو سبحانه وتعالى مالك لجميع المخلوقات؛ 
كما قال تعالى مبطلاً هذه الدعوى: #بل له ما فى السموات 
والأرض#؛ ومن له ملك السموات والأرضء لا ا إلى ولد؛ 
ولآنه “لو كان 'له .ولد لكان الولة ناتلا له 4 والك متبحانة :وتعالن 
الس كيك له كين 

قوله تعالى: #كل له قانتون» أي كل له خاشع ذليل؛ لأنه 
مملوك؛ والله ‏ تبارك وتعالئن ‏ هو المالك؛ وهذا من الاستدلال 
بالعقل على كذب دعوى هؤلاء أن له سبحانه وتعالئ ولد . 

7 قوله تعالى: #بديع»: فعيل بمعنى مُفعل؛ أي 
مبدع؛ ولها نظير في اللغة العربية» مثل قول الشاعر: 
أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 

فلالسميع» بمعنى المسيع؛ #بديع السموات والأرض» أي 
موجدهما على غير مثال سابق. 
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قوله تعالى: «وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» أي 
إذا أراد أن يقضى أمراً؛ والفعل يأتى بمعنى إرادته المقارنة له 
مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم» [النحل: 48] أي إذا أردت قراءته؛ والدليل على تأويل 
#قضى» بمعنى «أراد أن يقضى» هو قوله تعالى فى آية أخرى: 
#إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» اق ]عل 
أنه يصلح أن يكون 9إإذا قضى أمراً. ..» بمعنى إذا فعل شيئاً فإنما 
يقول تعالى له عند فعله: كن فيكون#؛ يعني أن فعله سبحانه 
وتعالى للشيء يكون بعد قوله عز وجل: #إكن# من غير تأخر؛ لأنه 
ليس أمراً شاقاً عليه؛ و#أمراً» واحد الأمور؛ يعنى الشؤون؛ أي 
إذا فى شأناً ين شؤوته ميحاته واتعالرن 'فإن ذلك لا يضعب عليه : 
#فإنما يقول له كن*؛ أي لا يقول له إلا «كن» مرة واحدة بدون 
تكرار؛ و#كن*# هنا تامة من «كان» بمعنى حدث؛ #فيكون# أي 
فيحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى على ما أراد الله عز وجل . 


فعلى قراءة النصب تكون جواباً للأمر: #كن» أي فبسبب ذلك 
يكون؛ وتكون الفاء للسببية؛ وعلى قراءة الرفع تكون للاستئناف؛ 
أي فهو يكون. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: بيان عتوّ الإنسان وطغيانه» حيث 
سب الله سبحانه وتعالى هذه السبّة العظيمة» فقال: إن الله اتخذ 


ولداً!!! في الحديث الصحيح القدسي: «كذبني ابن آدم ولم يكن 
له ذلك؛ وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: إنه 
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ن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتهء وأما 
شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدآء وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد 
ولم يكن لي كفئاً أحدلٌ 277ب فهذا من أعظم العدوان؟؛ وهو يشير 
كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف: اليهودء والنصارى» 
والمشركين؛ وقد أبطل الله هذه الدعوى الكاذبة من ستة أوجه: 

الوجه الأول: فى قوله تعالى: #سبحانه»؛ فإن تنزهه عن 
النقص يقتضى أن كن منزهاً عن اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد 
يقصد به الإعاقةة ودفع الحاجة» أو بقاء العنصر؛ والله سبحانه 
وتعالى منزه عن ذلك؛ ومنزه أيضا عن الممائثلة؛ ولو كان له ولد 
لكان مثيلاً له. 

الوجه الثاني: في قوله تعالى: #بل له ما في السموات 
والأرض4؛ وعموم ملكه يستلزم استغناءه عن الولد. 

الوجه الثالث: فى قوله تعالى: #بل له ما فى السموات 
والأرض*» والمملوك لا يكون ولد للمالك؛ حتى إنه شرعاً إذا 
ملك الإنسان ولده يعتق عليه؛ فالمملوك لا يمكن أن يكون ولداً 
للمالك؛ فالله خالق؛ وما سواه مخلوق؛ فكيف يكون المخلوق 
فِلَدَا للنفاك! 

الوجه الرابع : في قوله تعالى: #كل له قانتون»؛ ووجهه أن 
العباد كلهم خاضعون ذليلون؛ وهذا يقتضي أنهم مربوبون لله 
عاندوة: له والعيد لا يكون ولدا لرية: 

الوجه الخامس: في قوله تعالى: #بديع السموات 
والأرض4؛ ووجهه أنه سبحانه وتعالى مبدع السموات والأرض؛ 


.49754 حديث رقم‎ :١ أخرجه البخاري ص١47» كتاب التفسيرء باب‎ )١( 
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قالعاوز علي خلق السفوات والارفن قادن فلن أن تشلق. إنبنانا 
بلا أب» كما قال تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس*» [غافر: 57]. 

الوجه السادس: فى قوله تعالى: #إذا قضى أمراً فإنما يقول 
له كن فيكوق 44 ومن كان هذه قدره فلا يستخيل عليه أن يوجد 
ولداً بذون أب. 

فبطلت شبهتهم التي يحتجون بها على أن لله ولداً. 

؟ ‏ ومن فوائد الآيتين: امتناع أن يكون لله ولد؛ لهذه 
الوجوم السكة. 

“" - ومنها: عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى : 
#بل له ما في السموات والأرض». 2 

 :‏ ومنها: أن الله لا شريك له في ملكه؛ لتقديم الخبر في 
قوله تعالى: #له ما في السموات والأرض#؛ وتقديم الخبر يفيد 
الاختصاص. 

5 ومنها: أن كل من في السموات» والأرض قانت لله؛ 
والمراد القنوت العام - وهو الخضوع للأمر الكوني ؛ والقنوت 
يطلق على معنيين؛ معنى عام وخاص؛ «المعنى الخاص) هو 
قنوت العبادة» والطاعة» كما فى قوله تعالى: #أمْن هو قانت آناء 
الليل ساجداً وقائما» [الزمر: 4 وكما في قوله تعالى: #وصدّقت 
بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين» [التحريم: »]١١‏ وكما في 
قوله تعالى: #يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» 
[آل عمران: ”47]؛ و«المعنى العام» هو قنوت الذل العام؛ وهذا 
شامل لكل من في السمواتء والأرضء كما في هذه الآية: 
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#كل له قانتون*؛ حتى الكفار بهذا المعنى قانتون لله سبحانه 
وتعالى؛ لا يخرجون عن حكمه الكوني. 

5 ومن فوائد الآيتين: عظم قدرة الله عز وجل ببدغ 
السموات». والأرض؛ فإنها مخلوقات عظيمة . 

 '7‏ ومنها: حكمة الله سبحانه وتعالى بأن هذه السموات» 
والأرض على نظام بديع عجيب؛ قال تعالى: #ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت# [الملك: *]؟ هذا النظام الواسع الكبير 
العظيم لا يختل» ولا يتغير على مر السنين» والأعوام؛ فتدل على 
قدرة باهرة بالغة» وحكمة عظيمة بالغة: كل شيء منظم تنظيما 
بديعا متناسبا» فلا يصطدم شيء بشيء فيفسله؛ ولا يغير شيء 
لتقا ةثل كل ساك يونا امره الل ريه فال "الله تعتالي: 
#وأوحى في كل سماء أمرها» [فصلت: ؟١]؛‏ إذاً #بديع السموات 
والأرض* يستفاد منها القوة» والقدرة» والحكمة. 

8 - ومن فوائد الآيتين: أن السموات عدد؛ لأن الجمع يدل 
على العدد؛ وقد بيّن الله في القرآن. وثبتت السنة» وأجمع 
المسلمون على أن السماء جرم محسوس؛ وليس كما قال أهل 
الإلحاد: إن الذي فوقنا فضاء لا نهاية له؛ وأما الأرض فلم تأت 
في القرآن إلا مفردة؛ لكن أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنها سبع 
في قوله تعالى: #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن»* 
[الطلاق: ؟١]؛‏ وصرحت السنة بذلك في قوله كَلِ: «من اقتطع شبراً 
من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين)"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص559» كتاب بدء الخلق» باب ؟: ما جاء في سبع 
أرضين» حديث رقم 2374 وأخرجه مسلم ص9408. كتاب المساقاة. 
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4 ومن فوائد الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه 
شيء» ولا يمتنع عن أمره شيء؛ لقوله تعالى: #إذا قضى أمرأ 
فإنما يقول له كن فيكون». 

. ومنها: إثبات القول لله؛ لقوله تعالى: #فإنما يقول له*‎ - ٠ 

١‏ - ومنها: أن قول الله بصوت مسموع؛ لقوله تعالى: 
#إفإنما يقول له كن فيكون»؛ و#له»# صريحة في توجيه القول 
للمقول له؛ ولولا أنه يسمعه لما صار فى توجيهه له فائدة؛ ولهذا 
يسمعه الموجه إليه الأمرء فيمتثل» ويكون. 

١‏ ومنها: أن قول الله بحروف؛ لقوله تعالى: #كن»؛ 

فإن قال قائل: كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول: 
ليس كمثله شيء؛ وأنتم تقولون: إنه بحروف؟ قلنا: نعم؛ 
الحروف هي الحروف؛ لكن كيفية الكلام» وحقيقة النطق بها 
أو القول ‏ لا يماثل نطق المخلوق» وقوله؛ ومن هنا نعرف 
أننا لا نكون ممثّلة إذا قلنا: إنه بحرف» وصوت مسموع؛ لأننا 
نقول: صوت ليس كأصوات المخلوقين؛ بل هو حسب ما يليق 
بعظمتهء وجلاله. 

٠‏ ومن فوائد الآيتين: أن الجماد خاضع لله سبحانه 
وتعالى؛ وذلك لأن قوله تعالى: #وإذا قضى أمراً فإنما يقول له 
كن فيكون» يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان» والمتعلقة بالجماد؛ 
فالجماد إذا قال الله تعالى له: #كن*» كان. 


- باب :"٠‏ تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء حديث رقم 4١17‏ 
[137] ١171ء‏ واللفظ لمسلم. 


؟؟ تفسير سورة البقرة (الآية: )١١4‏ 


١:‏ ومنها: 3 لبن تير أمر: الله بالتكوين» وتكونه تراخ ؛ 
بل يكون على الفورية؛ وذلك لقوله تعالى: #فيكون*: بالفاء؛ 
والفاء تدل على الترتيب» والتعقيب. 
نا فين 


القرآت 


رحد هئ سس مر رودوام صا ص كد حوس وي 04 ع و 
#وَيَالَ ألَدِينَ لا يَِلَمُونَ لَوْلَا مُكلِمُمَا أَلَّدُ أو تَأْتِيمَآ ايه 
07 2< 1 2 2 0 0 00 م 2 > مهاه 
كلك قَالَ اتيت ين تَبْلِهِم مَثْلَ مَوَلِهِمٌ سَتَبَهَتْ مُلوبهُمٌ كد بَيَنَ 


لْآيَنتِ لِمَوْو بُوقِئُوت 4029. 


التفسير: 

4# قوله تعالى: #وقال الذين لا يعلمون» أي ليسوا 
من ذوي العلم #لولا يكلمنا الله4 أي هلا يكلمنا الله بتصديق 
الرسل أو تأتينا آية© أي علامة على صدقهم؛ وهذا منهم على 
سبيل التعنت والعناد؛ فالتعنت قولهم: #لولا يكلمنا الله»؛ 
والعناد قولهم: #أو تأتينا آية*؛ لأن الرسل أتوا بالآيات التي 
يؤمن على مثلها البشر؛ وأعظمها القرآن الكريم الذي نزل على 
محمد يَكِيِ؛ِ وقد تحداهم الله أن يأتوا بمثله» فعجزوا. 

قوله تعالى: #كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم»#؛ أي 
مثل هذا القول قال الذين من قبلهم؛ وعلى هذا يكون «#مثل 
قولهم» توكيداً لقوله تعالى: #كذلك»؛ أي مثل هذا القول الذي 
اقترحوه قد اقترحه من قبلهم: قوم موسى قالوا: «إلن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة» [البقرة: 50]؛ فهذا دأب المكذبين للرسل 
يتكرون» ويقترحون؛ وقد أتوا من الآيات بأعظم مما اقترحوه. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١١4‏ ارفا 


قوله تعالى: #تشابهت قلوبهم»: الأولونء والآخرون 
قلوبهم متشابهة فى رد الحق» والعناد» والتعنت» والجحود؛ من 
أول ما بعثشت الرسل إلى خاتمهم محمد يكِةِ ‏ بل وإلى يوم 
القيامة - فقلوب أهل الكفرء والعناد متشابهة؛ إنما يختلف 
الأسلوب؛ قل يقترح هؤلاء شيعا ؛ وهؤلاء ين اه لكن الكلام 
على جنس الاقتراح» وعدم قبولهم للحق. 

قوله تعالى: #قد بينا# أي أظهرنا؛ لأن «بان» بمعنى ظهر؛ 
وابِيّن) بمعنى أظهر؛ وهؤالآيات» جمع آية؛ وهى العلامة المعيّنة 
لمدلولها؛ فكل علامة تعين مدلولها تسمى آية؛ فآيات الله هى 
العلامات الدالة عليه. 

قوله تعالى: «لقوم يوقنون» متعلقة بقوله تعالى: #بينا»؛ 
و«الإيقان» هو العلم الذي لا يخالجه شك. 


الشوائد: 

٠١‏ من فوائد الآية: أن أهل الباطل يجادلون بالباطل؛ لأن 
طلبهم الآيات التي يعينونها ما هو إلا تعنت واستكبار؛ ففي 
الآيات التي جاءت بها الرسل ما يؤمن على مثلها البشر؛ ثم 
إنهم لو جاءت الآيات على ما اقترحوا لم يؤمنوا إذا حقت 
عليهم كلمة ربهم؛ لقوله تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» 
[يوسف: 55. /99]. ش 

 "‏ ومنتها: وصف من لم يَنْقَدْ للحق بالجهل؛ لقوله تعالى: 
#وقال الذين لا يعلمون»؛ فكل إنسان يكابر الحق» وينابذه فإنه 
أجهل الناس . 


32> تفسير سورة البقرة (الآية: )١١18‏ 


- ومنها: أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف». 
وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: #لولا يكلمنا الله ؛ فهم خير في 
هذا ممن يدعون أن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه. 

: - ومنها: أنه ما من رسول إلا وله آية؛ لأن قولهم: © أو 
تأنينا آية4 هذا مدّعى غيرهم؛ إذ إن من لم يأت بآية لا يلام من 
لم يصدقه؛ مثلاً إذا جاء رجل يقول: «أنا رسول الله؛ آمنوا بي 
وإلا قتلتكم. واستحللت نساءكم» وأموالكم» فلا نطيعه؛ ولو أننا 
أنكرناه لكنا غير ملومين؛ لكن الرسل تأتى بالآيات؛ ما من رسول 
إل وأعظاء اله سال من لأناضه ماد يؤمن على بتكلها القن فاه 
تعالى لا يرسل الرسل» ويتركهم بدون تأييد. 

كه ومن فوائد الآية: أن أقوال أهل الباطل تتشابه؛ لقوله 
تعالى: #كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم»» وقوله تعالى: 
#كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
مجنون * أتواصوا به بل هم قوم طاغون# [الذاريات: ؟5. 07]؛ 
وأنت لو تأملت الدعاوى الباطلة التى رد بها المشركون رسالة 
الرسول وَلهِ من زمنه إلى اليوم لوجدت أنها متشابهة» كما قال 
تعالى: #وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» [المطففين: ؟7]؛ 
واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن» والسنة هؤلاء رجعيون؛ هؤلاء 
دراويش لا يعرفون شيئا. 

5 ومن فوائد الآية: أن الأقوال تابعة لما في. القلوب؛ 
لقوله تعالى: #كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت 
قلوبهم#؛ فلتشابه القلوب تشابهت الأقوال؛ ويؤيد هذا قول 
النبي كَل : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١١4‏ نا 


كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهى القلب”7'' . 
ومنها: تشابه قلوب الكفار؛ لقوله تعالى: #تشابهت 
قلوبهم » . 

6 ومنها: تسلية الرسول يَكِةِ؛ِ لأن الإنسان المصاب إذا 
راق أن غيره صنت فإنه يتسلى بذلك» وتخف عليه المصيبة» كما 
قال تعالى: #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب 
مشتركون*4 [الزخرف: 184 فالله تعالى يسلي رسوله يك بأن هذا 
القول الذي قيل له قد قيل لمن قبله. 

ومنها: إبطال دعوى قولهم: #أو تأتينا آية* في قوله 
تعالى: #قد بينا الآيات * . 

٠‏ - ومنها: أنه لا ينتفع بالآيات إلا الموقنون؛ لقوله 
تعالى: #قد بينا الآيات لقوم يوقنون4؛ وأما غير الموقنين فلا 
تتبين لهم الآيات لما في قلوبهم من الريب والشك. 

١‏ - ومنها: أن الموقن قد يتبين له من الآيات ما لم يتبين 
لغيره؛ ويؤيده قوله تعالى: #والذين اهتدوا زادهم هذى وآناهم 
تقواهم » [محمد: .]١7‏ 

١‏ - ومنها: أن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية» 
وآيات كونية؛ ‏ 

فالآيات الشرعية: ما جاءت به الرسل من الوحي ؛ والقسم 
الثانى آيات كونية : وهى مخلوقات الله الدالة عليه» وعلى ما تقتضيه 


)١‏ أخرجه البخاري ص" » كتاب الإيمان» باب 9”: فضل من استبرأ 
لدينه» حديث رقم 07» وأخرجه مسلم ص4500., كتاب المساقاة» باب 
؟: أخذ الحلال وترك الحرام» حديث رقم 509454 ]٠١1/[‏ 15494. 


5" تفسير سورة البقرة (الآية: )١١9‏ 


أسمافة وصفاته» كالشمس» والقمرء والنجوم» والجبال» وغيرها: 
وفي كل شيء لهآية | تدل على أنه واحد 

٠‏ ومنها: زيادة العلم باليقين؛ لأن من آيات الله هذا 
الوحي الذي جاء به الرسول كَكِْ؛ فكلما ازداد يقينك تبين لك من 
آيات الله ما لم يتبين لغيرك» فيزداد علمك؛ فباليقين يزداد العلم؛ 
قال تعالى: #ويزداد الذين آمنوا إيماناً» [المدثر: ١*]؛‏ فكلما كان 
الإنسان أقوى يقيناً كان أكثر علماً؛ وكلما ازداد علمه ازداد يقينه؛ 
فهما متلازمان. 

ىق 


القرآات 
#إِنا أَرسَلْئكَ لعن نوكر 15 مكل عن تعب انير 409 


التفسير: 

99 قوله تعالى: #إنا أرسلناك4؛ «إن» للتوكيد؛ اسمها 
«نا» لكن حذفت النون لتوالي الأمثال؛ مع أن الأصل أنها لا 
تحذف: (إننا»؛ لكن لا نقول اسمها الألف؛ إذ إن الألف لا 
تكون ضميراً إلا إذا اتصلت بفعلء مثل: قالاء قاماء وما أشبه 
ذلك؛ وحذف المرسل إليه لإفادة العموم؛ لأن النبي كَل مرسل 
إلى العالمين؛ وغيره من الرسل إلى قومهم خاصة. 

قوله تعالى: #بالحق4؟: الباء .هنا للمصاحبةء أو الملابسة؛ 

تعن أرسلناك مكليسا بالحق؛ أو أن المعنى: حاملاً الحق في هذه 
الرسالة؛ والآية تحتمل المعنيين؟؛ أاحدهما: أن إزهنالك حىء 
والثاني: أن ما أرسلت به حق؛ والمعنيان كلاهما صحيح؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )1١١9‏ يف 


فتحمل الآية عليهما؛ فالرسول يليه رسالته حق؛ وعليه فالباء 
للملابسة؛ والرسول كللِِ ما أرسل به فهو حق؛ وعلى هذا فالباء 
للمصاحبة ‏ يعنى أن رسالتك مصحوبة بالحق -؛ لأن ما جئت به 
حق؛ والحق هو الثابت المستقر؛ وهو ضد الباطل؛ والحق 
بالنسبة للأخبار الصدق؛ وبالنسبة للأحكام العدل. 

قوله تعالى: #بشيراً» من البشارة؛ وهي الإخبار بما يسر؛ 
وقد تقع فيما يسوءء كقوله تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم» [آل 
ععران 01111 

قوله تعالى: اونذيراً» من الإنذار؛ وهو الإعلام بالمكروه؛ 
أي بما يخاف منه. 

والرسول كَل لا شك أنه مبشر بما يسر ‏ وهو الجنة ‏ _؛ 
ومنذر بما يخاف منه ‏ وهو النار ؛ و#بشيراً» حال من الكاف 
في #أرسلناك»؛ و#إنذيراً© حال أخرى بواسطة حرف العطف؛ 
ونهى؛ والمناسب للأمر: البشارة؛ وللنهى: الإنذار؛ فعليه تكون 
والنهى؛ إذاً فالرسول مبشر للمتقين الذين يعملون الصالحات أن 
لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً؛ ومنذر للكافرين أن لهم ناراً كلما 
نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. 

قوله تعالى: #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم#؛ 0 
#تسأل * قراءتان؛ إحداهما بالرفع على أن #لا» نافية؛ والفعل 
مبني لما لم يسم فاعله؛ يعني: :ولا تُسأل أنت عن أصحاب 
الجحيم؛ أي لا يسألك الله عنهم؛ لأنك بلّغت؛ والحساب 


ا تفسير سورة البقرة (الآية: )١١9‏ 


على الله؛ والقراءة الثانية: بالجزم على أن «لا» ناهية؛ 
و#تسأل»: فعل مضارع مبني للفاعل مجزوم بها؛ والمعنى: لا 
تسأل عن أصحاب الجحيم بما هم عليه من العذاب؛ فإنهم في 
حال لا يتصورها الإنسان؛ وهذا غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء 
المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم؛ فالنهي هنا 
للتهويل؛ والقراءتان سبعيتان جامعتان للمعنيين؛ و#أصحاب» 
جمع صاحب؛ وهو الملازم؛ و#الجحيم# النار العظيمة؛ وهي 
لها أسماء كثيرة منها: النار» والسعير» وجهنمء. والجحيم؛ كل 
ذلك لاختلاف أوصافها؛ وإلا فهي واحدة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الرد على هؤلاء الذين قالوا: #لولا 
يكلمنا الله. . . *؛ لقوله تعالى: #إنا أرسلناك بالحق* . 

١‏ ومنها: ثبوت رسالة النبي يلِ؛ لقوله تعالى: #إنا 
أرسلناك# . 

”“ - ومنها: أن النبى وَل رسول صادق؛ وليس برب؛ لأن 
الرسول لأا يكن أذا بكرن له مقام المرسِل . ٠‏ 

 :‏ ومنها: أن رسالة النبي كَللةِ متضمنة لأمرء ونهي» 
وتبشيرء وإنذار؛ لقوله تعالى: #بشيراً ونذيراً#؛ والحكمة من 
ذلك ظاهرة؛ وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامرء 
ويشق عليه ترك المنهيات؛ أو بالعكس؛ فلو كانت الشريعة كلها 
أوامر ما تبين الابتلاء في كف الإنسان نفسه عن المحارم» ولو 
كانت كلها نواهي ما تبين ابتلاء الإنسان بحمل نفسه على 
الأوامر؛ فكان الابتلاء بالأمرء والنهي غاية الحكمة؛ فالشيخ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١٠١‏ 53> 


الكبير يهون عليه ترك الزنى؛ ولذلك كانت عقوبته على. الزنى أشد 
من عقوبة الشاب؛ المهم أن الابتلاء لا يتم إلا بتنويع التكليف؛ 
فمثلاً الصلاة تكليف بدني؛ والزكاة بذل للمحبوب؛؟ والصيام ترك 
محبوب ؟ والحج تكليف بذنى » ومالى. 

ه - ومن فوائد الآية: أن وظيفة الرسل الإبلاغ؛ وليسوا مكلفين 
بعمل الناس ؛ لقوله تعالى : إولا تُسأل عن أصحاب الجحيم* . 

وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة ثانية؛ وهي شدة عذاب 
أصحاب الجحيم - والعياذ بالله -؛ لقوله تعالى: 7تمالغن 


أصحاب الجحيم# . 


9 4 


القرآت 
لوك ري عَنكَ الوه ولا صر عق َه 


2 مموم ؟ 2 لا 
لَه هْوٌ الدع ون أنَبَنتَ أمْوَآهَهُم بند الى جَ1َ بن لير ما لَك بِنّ 


6 
5 
6 
- 
55 


8# قوله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم#: كان النبي كلِ يحب أن يتألف اليهود. 
والنصارى؛ والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه؛ فبين الله 
عرّ وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذوو عناد؛ لا يمكن أن 
يرضوا عنك مهما تألفتهم؛ ومهما ركنت إليهم بالتألف ‏ لا 
بالمودة ‏ فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم؛ ولهذا كان 
النبي كَلِِ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنهَ عنه؛ ثم بعد ذلك 


” تفسير سورة البقرة (الآية: )١١١‏ 


كان يأمر بمخالفتهم؛ و#لا» هنا للتوكيد؛ وليست مستقلة؛ فإنها 
لو حذفتء» وقيل: «ولن ترضى عنك اليهود والنصارى» لاستقام 
الكلام ؛ لكنها زيدت للتوكيد؛ لأجل ألا يظن الظان أن المراد أن 
الجميع لا يرضون مجتمعين؛ مع أن الواقع أن كل طائفة لن 
ترضى؛ ونظير ذلك فى زيادة «لا»: قوله تعالى: #غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: 1]: فإنها تفيد ما أفادته «لا» في 
قوله تعالى: #ولا النصارى»؛ ولإحتى»#: حرف غاية؛ وهي 
تنصب المضارع بنفسها عند الكوفيين؛ وب«أن» المقدرة عند 
البصريين؛ و#ملتهم# أي دينهم الذي كانوا عليه؛ فاليهود لن 
يرضوا عنك حتى تكون يهودياًء والنصارى لن ترضى عنك حتى 
نكون (ميراتا ة رلك الشوات«الوخية لوو للم الديق يتولون زلا 
لمن قنك حت لنن ملجااء: فو كيان للقل» اوبنسا اليم 
في عدم اتباع ملتهم #إن هدى الله هو الهدى* أي ليس الهدى ما 
أنتم عليه؛ بل إن هدى الله وحده هو الهدى؛ و«إهو»# ضمير 
فصل لا محل له من الإعراب؛ وقوله تعالى: «الهدى» خبر 
«إن» ؛ أما اسمها فهو قوله تعالى: #هدى الله» . 

قوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم؟ : الخطاب للرسول كله 
أو لكل من يتأتى خطابه؛ ولكن الأقرب أنه للرسول يَكِ؛ و#لئن 
اتبعت 4 جملة فيها شرط. وقسم؛ وإذا اجتمعا ‏ أي الشرط» والقسم - 
فإنه يحذف جواب المؤخر منهما؛ قال ابن مالك في الآلفية: 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ١‏ جواب ما أخرت فهو ملتزم 

والقسّم دلت عليه اللام في قوله تعالى: #ولئن اتبعت#؟ إذ 
إن التقدير: «والله لئن اتبعت»؛ والشرط (إن». والجواب: #ما 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١١١‏ ضن 


لك من الله. . . 4؛ وهو جواب القسم بناءً على القاعدة التي أشار 
إليها ابن مالك؛ ولأنه لو كان جواب الشرط لوجب اقترانه بالفاء؛ 
لأنه ثفى ب#ما»4؛ وجواب الشرط قيل: إنه محذوف دل عليه 
جواب القسم؛ وقيل: إنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه؛ وهذا 
القول هو الراجح - أنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه _؛ 
والدليل على ذلك؛ أنه لم يأت ذكره في أي أسلوب من أساليب 
اللغة العربية؛ فإذا لم يأت في أي أسلوب من أساليب اللغة 
العربية دل على أن الكلام مستغن عنه. 

قوله تعالى: #بعد الذي جاءك من العلم* يشير إلى الوحي 
الذي جاء إلى النبي يَكةِ سواء كان القرآن. أو السنة؛ فالذي جاء 
إلى الرسول كك عِلم . 

قوله تعالى: #إما لك من الله من ولي ولا نصير»: ##ما» 
نافية؛ و«إلك» جار ومجرور خبر مقدم؛ و#ولي» مجرور لفظاً 
مرفوع محلا على أنه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إعراباً؛ وأصلها: 
«ما لك من الله وليتٌّ»؛ وجملة: #ما لك من الله# لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها جواب القسم؛ و«الولي» هو الذي يتولى غيره 
بحفظه» وصيانته؛ فالمعنى: ما أحد يتولى حفظك سوى الله عدّ 
وجل؛ و«النصير» هو الذي يدفع اللثت؛ و ولا أحد مشولي 
نصركء فيدفع عنك الشر سوى الله عرّ وجل. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان عناد اليهود. والنصارى». حيث لا 
يرضون عن أحد إلا إذا اتبع دينهم . 


يض تفسير سورة البقرة (الآية: )١١١‏ 


؟ ‏ ومنها: أن من كان لا يرضى إلا بذلك فسيحاول إدخال 
غير اليهودء والنصارى في اليهودية» والنصرانية. 

#وممها: الحدود هن البهود:.والتضاري 4 إذ لا يرْضون 
لأحد حتى يكون هودن ؟ أو فنا ا : 

 :‏ ومنها: أن الكفر ملة واحدة؛ لقوله تعالى: «#ملتهم 4 ؛ 
وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة واخدة؛ أما باعتبار أنواعه فإنه 
ملل: اليهودية ملة؛ والنصرانية ملة؛ والبوذية ملة؛ وهكذا بقية 
الملل؛ ولكن كل هذه الملل باعتبار مضادة الإسلام تعتبر ملة 
واحدة؛ لأنه يصدق عليها اسم الكفر؛ فتكون جنساء والملل 
أنواعا . 

ه ‏ ومنها: الرد على أهل الكفر بهذه الكلمة: #هدى الله 
هو الهدى#؛ والمعنى: إن كان معكم هدى الله فأنتم مهتدون؛ 
وإلا فأنتم ضالون. 

5 ومنها: أن ما عدا هدى الله ضلال؛ قال الله تعالى: 
لإفماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون4 [يونس: ؟*]؛ فكل ما 
لا يوافق هدى الله فإنه ضلال؛ وليس ثمة واسطة بين هدى الله 
والضلال. 

 *‏ ومنها: أن البدع ضلالة؛ لقوله تعالى: #قل إن هدى الله 
هو الهدى4؛ وقوله تعالى: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين* [سبأ: 4١]؛‏ فليس بعد الهدى إلا الضلال؛ ولقول 
النبي كَلِِ: «كل بدعة ضلالة"'' . 

6 ومنها: تحريم اتباع أهواء اليهود»ء والنصارى؛ لقوله 


.١5١ /١ سبق تخريجه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟١)‏ 3-3 


تعالى: لإولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك 
من الله من ولي ولا نصير# . 

ومنها: أن ما عليه اليهود والنصارى ليس ديئاً؛ بل هو 
هوى؛ لقوله تعالى: #إأهواءهم» ؛ ولم يقل ملتهم كما في الأول؛ 
ففي الأول قال تعالى: لإولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم»؛ لأنهم يعتقدون أنهم على ملة» ودين؛ ولكن 
بيّن الله تعالى أن هذا ليس بدين» ولا ملة؛ بل هوى؛ وليسوا 
على هدّى؛ إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا 
بالمسيح عيسى بن مريم؛ ولوجب عليهم جميعاً أن يؤمنوا 
بمحمد كَلِِ؛ لكن دينهم هوىء» وليس هدّى؛ وهكذا كل إنسان 
يتبع غير ما جاءت به الرسل - عليهم الصلوات والسلام د 
ويتعصب له؛ فإن ملته هوى» وليست هدى. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو 
أشد ضلالة؛ لقوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من العلم. . . * الآية. 

١‏ ومئها: أن ما جاء إلى الرسول سواء كان القرآن» 
أو السنة فهو علم؛ فالنبي كَل كان أمياً ‏ لا يقرأء ولا يكتب -. 
كما قال تعالى: #وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك* [العنكبوت: 5:8]؛ ولكن الله تعالى أنزل عليه هذا الكتاب 
حتى صار بذلك نبياً جاء بالعلم النافع» والعمل الصالخ. 

١‏ - ومنها: أن من أراد الله به سوءاً فلا مرد له؛ لقوله 
تعالى: ##ما لك من الله من ولي ولا نصير» . 

٠‏ ومتها: أنك إذا اتبعت غير شريعة الله فلا أحد 


نان تفسير سورة البقرة (الآية: )١7١‏ 


يحفظك من الله؛ ولا أحد ينصرك من دونه حتى لو كثر 
الجنود عندك؛ ولو كثرت الشرّط؛ ولو اشتدث القوة ؛ لأن 
النصر والولاية تكون بالهداية باتباع هدى الله عرّ وجل» كما 
قال تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: ؟8]؛ فالأمن إنما يكون بالإيمان» 
وعدم الظلم. 
متي انميتحي كخلى العلت نات عرفا ورجاة؟ 
لأنك متى علمت أنه ليس لك ولئ» ولا نصير فلا تتعلق إلا بالله؛ 
ذلا تعلى "قلبك أبها: المسلم إلا برياق: 
ف 
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التفسير: 

#4111 قوله تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب# مبتداً؛ 
وجملة؛ #إيتلونه حق تلاوته» قيل: إنها خبر المبتدأ؛ وعلى هذا 
فتكون الجملة الثانية: #أولئك يؤمنون به» استكئنافية؛ وقيل: إن 
قوله تعالى: #يتلونه حق تلاوته# جملة حالية» وأن جملة: 
#أولئك يؤمئون به# خبر المبتدأ؛ والأقرب الإعراب الثاني؛ لأن 
الكلام هنا عن الإيمان بما جاء به الرسول كَلْةِ: لا يؤمنون به إلا 
من يتلو الكتاب حق تلاوته سواء التوراة» أو الإنجيل» أو القرآن؛ 
وعلى هذا فقيد الذي آتيناه الكتاب بكونهم يتلونه حق التلاوة 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١71١‏ "> 


أحسن - يعني: أن من أوتي الكتاب» وصار على هذا الوصف - 
يتلوه حق تلاوته ‏ فهو الذي يؤمن به -. 

وقوله تعالى: #آتيناهم الكتاب* أي أعطيناهم الكتاب؛ 
والإيتاء هنا إيتاء شرعي» وكوني؛ لأن الله تعالى قدر أن يعطيهم 
الكتاب» فأعطاهم إياه؛ وهو أيضاً إيتاء شرعي؟؛ لأنه فيه الشرائع» 
والبيان؛ والمراد بمن آتاهم الكتاب: إما هذه الأمة؛ أو هيء 
وغيرها؛ وهذا هو الأرجح ‏ أنه شامل لكل من آتاه الله الكتاب _؛ 
و#الكتاب# المراد به الجنس؛ فيشمل القرآن» والتوراة» 
والإنجيل» والزبور» وغيرها من كتب الله عزّ وجل . 

قوله تعالى: #يتلونه حق تلاوته#؛ «التلاوة» تطلق على تلاوة 
اللفظ ‏ وهي القراءة ؛ وعلى تلاوة المعنى ‏ وهي التفسير ؛ 
وعلى تلاوة الحكم ‏ وهي الاتّباع -؛ هذه المعاني الثلاثة للتلاوة 
داخلة فى قوله تعالى: #يتلونه حق تلاوته؛ ف «التلاوة اللفظية» 
زنك انر قدوا ملظ الى ميا انكو قله عر ا كنا اماد لا 
يغير؛ و«التلاوة المعنوية» أن يفسره على ما أراد الله؛ ونحن نعلم 
مراد الله بهذا القرآن؛ لأنه جاء باللغة العربية» كما قال لله تعالى: 
#بلسان عربى مبين4 [الشعراء: 95١]؛‏ وهذا المعنى فى اللغة 
المروة عونا يهنا اللفظ؛ تدكون ذلك عد علا افق 
كلام الله عرّ وجل؛ و«تلاوة الحكم) امتثال الأوامرء واجتناب 
النواهيء وتصديق الأخبار. 

وقوله تعالى: #حق تلاوته# هذا من باب إضافة الوصف إلى 
موصوفه - يعني : التلاوة الحق _؛ أي التلاوة الجد. والثبات» وعدم 
الانحراف يميناًء أو شمالاً؛ وهو من حيث الإعراب: مفعول مطلق؛ 


لأنه مضاف إلى مصدرء كما قال ابن مالك في الألفية: 

قوله تعالى: #ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون4 ؛ لمن # 
شرطية جازمة؛ #بكفر» مجزوم على أنه فعل الشرط؛ #به» أي 
بالكتاب؛ وجملة: #نأولئك هم الخاسرون# هي جواب الشرط؛ 
واقترنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية؛ والجملة الاسمية إذا كانت 
جواباً للشرط وجب اتترانها بالفاء؛ وأتى بالجملة الاسمية المفيدة 
للثبوت» والاستمرار؛ وأتى بضمير الفصل (هم4 لإفادة الحصرء 
والتوكيد»؛ يعني : فأولعك الذيع كفووا به هم الخاسرون لا 
غيرهم؛ وأصل «الخسران» النقص؛ ولهذا يقال: ربح؛ ويقال في 
مقابله: خسر؛ فهؤلاء هم الذي حصل عليهم النقص لا غيرهم؛ 
لأنهم مهما أوتوا من الدنيا فإنها زائلة» وفانية» فلا تنفعهم. 
الضوائد: 

١‏ من فوائد الآية: منة الله عرّ وجل على من آتاه الله تعالى 
الكتاب» فتلاه حق تلاوته. 

؟ - ومنها: أنه ليس مجرد إتيان الكتاب فضيلة للإنسان؛ بل 
الفضيلة بتلاوته حق تلاوته. 

"٠"‏ - ومنها: أن للإيمان علامة؛ وعلامته العمل؛ لقوله تعالى: 
#أولئك يؤمنون به» بعد قوله عرّ وجل : #يتلونه حق تلاوته» . 

: - ومنها: أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليلاً 
على نقص إيمانه؛ لقوله تعالى: #يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون 
به©؛ فمعنى ذلك: إذا لم يتلوه حق تلاوته فإنهم لم يؤمنوا به؛ بل 
نقص من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له. 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: ١77‏ - 7؟١)‏ كذنا 


ه ‏ ومنها: أن تلاوة القرآن نوعان؛ تلاوة حق؛ وتلاوة 
ناقصة ليست تامة؛ فالتلاوة الحق أن يكون الإنسان تالياً للفظه. 
ولمعناة تعاغلا تاحكامه مضدقا بأخبارة 4 قمن :اكير أ ىر ححد فإنه 
لم يتله حق تلاوته . 

5 ومنها: أن الكافر بالقرآن مهما أصاب من الدنيا فهو 
خاسر؛ لقوله تعالى: #ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون# ؛ 
نكو مايرا دولو قافو الدتناءمنه أمؤال دوسي :وماك 
فخمة» وقصور مشيدة _؛ لأن هذه كلها سوف تذهبء وتزول؛ أو 
هو يزول عنهاء ولا تنفعه؛ واذكر قصة قارونء واتل قول الله 
تعالى: #إقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين4 [الزمر: 5١]؛‏ فإذاً يصدق 
عليهم أنهم هم الخاسرونء كما في قوله تعالى: #يا أيها الذين 
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله4 [المنافقرن: 4]؛ 
ولما كان الذي يتلهى بذلك عن ذكر الله يظن أنه يربح قال تعالى : 
#ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» [المنافقون: 4] يعني: ولو 
ربحوا في دنياهم . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: علوٌ مرتبة من يتلون الكتاب حق 
تلاوته؛ للإشارة إليهم بلفظ البعيد: «#أولئك يؤمنون به*. 

4 6 
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31> تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١77 - ١177‏ 


259 قوله تعالى: «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. . . * 
الآاية؟؛ سبق الكلام على نظيرهاء وفوائدها. 

437 قوله تعالى: #إواتقوا يوم : سبق الكلام على نظيرها . 

قوله تعالى: «إلا تجزي نفس عن نفس شيئاً» أي لا تغني 
نفس عن نفس شيئاً؛ فليس تفضيل آبائكم على العالمين بمغْنٍ 
عنكم شيئاً؛ لا تقولوا: لنا آباء مفضلون على العالمين» وسَتَسْلم 
بهم من النار» أو من عذاب هذا اليوم؛ و#شيئاً» نكرة في سياق 
النفي» فتعم أيّ شيء؛ ولا يرد على هذا الشفاعة الشرعية التي 
ثبت بها السّنة؛ فإن هذه الآية ممخصوصة بها. 

قوله تعالى: #ولا يُقبّل منها» أي من النفس؛ والذي يُقبل» 
أو يرد هو الله سبحانه وتعالى؛ و#عدل* أي ما يعدل به العذاب 
عن نفسه ‏ وهو الفداء _؛ ف «العدل» معناه الشىء المعادل. كما 
قال الله - تبارك وتعالى -: #أو كفارة طعام سايق أو عدل ذلك 
صياماً ليذوق وبال أمره» [المائدة: 46] أي ما يعادله من الصيام؛ 
وهنا: لو أتت بالفداء لا يقبل. 

قوله تعالى: #ولا تنفعها شفاعة4؛ «الشفاعة» هى التوسط 
للغير بدفع مضرة» أو جلب منفعة؛ سميت بذلك؛ لأن الشافع إذا 
انضم إلى المشفوع لهء صار شِفعاً بعد أن كان وتراً؛ فالشفاعة 
لأهل النار أن يخرجوا منها: شفاعة لدفع مضرة؛ والشفاعة لأهل 
الجنة أن يدخلوا الجنة؛ شفاعة في جلب منفعة. 

قوله تعالى: #ولا هم ينصرون4 : مع أن السياق يرجع إلى 
مفرد في قوله تعالى: #نفس عن نفس 4. وقوله تعالى: #ولا يقبل 


تفسير سورة الإقرة (الآينان: 4112-0157 شي 


منها#» وقوله تعالى: #ولا تنفعها#؛ جاء الكلام هنا بصيغة الجمع 
باعتبار المعنى؛ لأن قوله تعالى: #لااتجزي نفس عن نفس » 
للعموم؛ والعموم يدل على الجمعء والكثرة؛ ثم إن هنا مناسبة 
لفظية؛ وهى مراعاة فواصل الآيات؛ ومراعاة الفواصل أمر ورد به 
القراة- حت إندمن أجل المراغاة يقدع المتضول خلى القا مدل د: 
كما في قوله تعالى في سورة طه؛ #قالوا آمنا برب العالمين * رب 
هارون وموسى# [الشعراء: 51 » 4]18؛ لأن سورة طه كلها على فاصلة 
ألف إلا بعض الآيات القليلة؛ فمراعاة الفواصل إذاً من بلاغة القرآن. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات يوم القيامة» وأن هذا اليوم شديد 
يجب اتقاؤه والحذر منه. ٠‏ 

؟ ‏ ومنها: أن ذلك اليوم لا تغني نفس عن نفس شيئاً؛ 
حتى الوالد لا يجزي عن ولده شيئا؛ ولا المولود يجزي عن والده 
شيئاًء كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا 
يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً». 

ومنها: أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يُقبل منه 
عدل؛ قال تعالى: #إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض 
جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم». 

 :‏ ومنها: ثبوت أصل الشفاعة في ذلك اليوم؛ لقوله 
تعالى: #لا تنفعها شفاعة#؛ وثبت أن النبي كَكهِ يشفع في أهل 
الموقف أن يُقضى بينهم''". وأنه كَدِ يشفع في أهل الكبائر أن لا 


_ راجع البخاري ص” ”97 27954 كتاب التفسيرء باب 50: #ذرية من‎ )١( 


5 تفسير سورة البقرة (الآية : 5 


يدخلوا النار”''؛ وفيمن دخل النار أن يخرج منها""'؛ فعلى هذا 
يكون العموم في قوله تعالى: ##ولا تنفعها شفاعة# مخصوصاً بما 
لبقت :بها السنة مو الشفاغة.: 

ه ‏ ومنها: أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؛ لقوله تعالى في 
آية أخرى: #فما تنفعهم شفاعة الشافعين4 [المدثر: 148]. 

5 ومنها: أنه لا ينصر أحد أحداً من عذاب الله؛ لقوله 
تعالى : ولا هم ينصرون». 

1 كف 


ج. عه عر اس لجع ارمس بكرو مه سل مك ىت 
9 وإذ أل إبرمتر نَم بِكلمت دَتمَهِنَ َال إِفٍ جَاعِلْكَ لِلتّاس 
02 20 .- ده صم لس بم امس ان - 
ِمَامًا قَالَ وين درِيَّيَ مَالَ لا يَتَالّ عَهْدِى ألظَِيِينَ 09 * 


454 قوله تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه؛ #«إبراهيم» 
مفعول مقدم؛ و#إربه» فاعل مؤخر؛ فالمبتلي هو الله؛ والمبتلى 
هو إبراهيم؛ والابتلاء هو الاختبار» والامتحان؛ وإإبراهيم»# 
بكسر الهاءء وياء بعدها؛ وفيها قراءة: #إبراهام» بفتح الهاءء 
وألف بعدها؛ وهنا أضاف الربوبية إلى إبراهيم: وهي من الربوبية 
- حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً»#» حديث رقم 4117؛ ومسلماً 
ص؛ ١لا‏ هالاء كتاب الإيمان» باب 85: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
حديث رقم 58١‏ [ا1”] 195. 

.177/١ .١7 راجع حاشية رقم‎ )١( 

(؟) راجع حاشية رقم "ا؛ .177/١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١ )١714‏ 


الخاصة؛ فالربوبية بإزاء العبودية؛ فكما أن العبودية نوعان 
ع نشاف + وغامة فالويوية أيفا توعان خاضة» وعامة وقد 
اجتمعا فى قول السحرة: #آمنا برب العالمين» [الأعراف: :]١7١‏ 
ا : #رب موسى وهارون4 [الشعراء: 144]: هذه خاصة؛ 
ولا شك أن ربوبية الله سبحانه وتعالى للرسل - ولا سيما أولو 
العزم منهم؛ وهم نوح. وإبراهيمء. وموسى. وعيسىء 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام - أخص الربوبيات. 

قوله تعالى: #بكلمات4؛ هذه الكلمات ‏ التى هى محل 
الابتلاء» والاختبار ‏ أطلقها الله سبحانه وتعالى؛ نون كلملانت 
كردةةوفرضيةة "ارد حايفة دون واعتلت المنشرون الى مكلا 
الكلمات؛ وأصح الأقوال فيها أن كل ما أمره به شرعاًء أى فقا 
عليه قدراًء فهو كلمات؛ فمن ذلك أنه ابثّلي بالأمر بديح ابنه 
فامتثل؛ لكن الله سبحانه وتعالى رفع ذلك عنه حين استسلم لربه؛ 
وهذا من الكلمات الشرعية؛ وهذا امتحان من أعظم الامتحانات؛ 
ومن ذلك أن الله امتحنه بأن أوقدت له النارء وألقي فيها؛ وهذا 
من الكلمات الكونية؛ وصبرء واحتسب؛ فأنجاه الله منهاء وقال 
تعالى: #ايا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» [الأنبياء: 19]؛ 
وكل ما قدره الله عليه مما يحتاج إلى صبرء ومصابرة» أو أمره به 
فهو داخل في قوله تعالى: #بكلمات#. 

قوله تعالى : #إني جاعلك #أي مصيرك ؛ وهي تنصب مفعولين؛ 
لأنها مشتقة لالع االو بمعنى «صيّر)؛ والمفعول الأول : الكاف 
التي في محل جر بالإضافة؛ والمفعول الثاني : «إماماً» . 

وقوله تعالى: #للناس إماماً»* عامة فيمن أتى بعده: فإنه 


يف تفسير سورة البقرة (الآية: 5؟١)‏ 


صار إماماً حتى لخاتم الرسل محمد يكل كما قال تعالى: #ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» 
[النحل: 17]؟؛ و«الإمام» مَن يُقتدى به سواء في الخير» أو في 
الشر؛ لكن لا ريب أن المراد هنا إمامة الخير. 

فإذا قال قائل: أرُونا دليلاآً على أن الإمامة فى الشر تسمى 
إمامة؟ قلنا: قوله تعالى: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا ينصرون#4 [القصص: »]5١‏ وقول النبي كَللِ: امن سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيء”'؛ وهذا لأنه إمام. 

قوله تعالى: #ومن ذريتي» أي واجعل من ذريتي إماماً؛ وهنا 
#من» يحتمل أنها لبيان الجنس؛ وبناءَ على ذلك تصلح #إذريتي» 
لجميع الذرية؛ يعني: واجعل ذريتي كلهم أئمة؛ ويحتمل أنها 
للتبعيض؛ وعليه فيكون المقصود: اجعل بعض الذرية إماماً؛ 
والكلام يحتمل هذاء وهذا؛ ولكن سواء قلنا؛ إنها لبيان الجنس؛ 
أو للتبعيض؛ فالله تعالى أعطاه ذلك مقيداً» فقال تعالى: #لا ينال» 
أي لا يصيب «إعهدي*# أي تعهدي لك بهذا #الظالمين#؛ 
و#إعهدي» فاعل؛ و#الظالمين» مفعول به؛ أي أجعل من ذريتك 
إمامأ؛ ولكن الظالم من ذريتك لا يدخل في ذلك. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الله قد يبتلى بعض العباد بتكليفات 
خاصة؛ لقوله تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه4؛ وكما أنه يبتلي 


)١(‏ أخرجه مسلم ص87”8» كتاب الزكاة. باب :7١‏ الحث على الصدقة ولو 
بشق تمرة...» حديث رقم .٠١١/]59[ ””"6١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١786‏ و 


بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية» فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية» 
مثل: مرض» مصائب في المالء» أو في الأهل؛ وما أشبه ذلك. 

١؟ ‏ ومنها: فضيلة إبراهيم يل لقوله تعالى: #ربه©# حيث 
أضاف ربوبيته إلى إبراهيم - وهي ربوبية خاصة ؛ ولقوله تعالى: 
#فأتمهن4؛ ولقوله تعالى: #إني جاعلك للناس إماماً» . 

ومنها: أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة؛ لقوله 
تعالى: #إإني جاعلك للناس إماماأ»؛ فإنه لما أتمّهن جوزي على 
ذلك بآن جمل الثاني إماما. 

 :‏ ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالإمامة» 
والصلاح؛ لقوله تعالى: لقال ومن ذريتي»؛ وإبراهيم طلب أن 
يكون من ذريته أئمة» وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة: 
ا ا ا 0ئ]. 

6 ومنها : أن الظالم لا ب يستحق أن يكون إماما ؛ والمراد : الظلم 

الأكبر الذي هو الكفر_؛ لقوله تعالى : #لا ينال عهدي الظالمين* . 

5 ومنها: أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل سافلين؛ لا 
يجعلهم في قمة؛ بل ينزلهم إما في الدنيا؛ وإما في الآخرة. 

ف 


القرآرت 
5 2 ام 27 د 07 -- 58 83 رب رسيم 
#وَإِدْ جَعَلْنا ليت مَتَابٌ لاس وما وأَجِدُوأ من مَمَام بهم مُصَلّْ وعهدناً 
1 و م لمكن حر 0-1 0 
ِل بهم وَإِسْمْعِيلَ أن طْهرًا ببق يلين وَالمكيين واكم الشجوم 9 4 . 


التفسير : 
6# قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: 8؟7١)‏ 


وأمناً» ؛ © إذ» للظرفية؛ وهي متعلقة بمحذوف تقديره: «اذكر)؛ 
يعنى: اذكر يا محمد للناس هذا الأمر الذي صيرناه للناس؛ 
و#جعلنا» أي صيرنا؛ و#البيت#: «أل» هنا للعهد الذهني؛ 
والمراد به الكعبة؛ لأنها بيت الله عرّ وجل؛ وأتى هنا ب«أل) 
للتفخيم والتعظيم؛ يعنى: البيت المعهود الذي لا يجهلء ولا 
تين جعلناه مثابة. ..؛ و«المثابة» بمعنى المرجع؛ أي يثوب 
الناس إليهء ويرجعون إليه من كل أقطار الدنيا سواء ثابوا إليه 
بأبدانهم» أو بقلوبهم» فالذين يأتون إليه حجاجاء أو معتمرين 
يثوبون إليه بأبدانهم؛ والذين يتجهون إليه كل يوم بصلواتهم يثوبون 
إليه بقلوبهم فإنهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم»؛ 
وليلة؛ بل استقباله من شروط صحة صلاتنا . 

وقوله تعالى: #أمناً» أي وجعلناه أمناً للناس؛ أي مكان 
وحشيشه آمن من القطع 2 

قوله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» أي صيّرواء 
واجعلوا؛ وفيها قراءتان؛ إحداهما: بفعل الأمر: #اتخذوا»؛ 
الجنس؛ ويجوز أن تضكة ١(في)؟‏ يعني : واتخذوا في هذا المقام 
مكانا للصلاة؛ و«المقام» مكان القيام؛ ويطلق إطلاقين: إطلاقا 
عاماً ‏ وهو مكان قيام إبراهيم للعبادة -؛ وإطلاقاً خاصاً ‏ وهو 
مقامه لبناء الكعبة ؛ فعلى الإطلاق الأول يكون جميع مواقف 


تفسير سورة البقرة (الآية: 8؟7١)‏ نف 


الجمرات؛ الصفاء والمروة... إلخ؛ وعلى الإطلاق الثاني 
الخاص يكون المراد الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم يَكِلِ 
ليرفع قواعد البيت؛ وهو هذا المقام المشهور المعروف للجميع. 

وقوله: «مصلَّى» مفعول أول ل#اتخذوا» منصوب بالفتحة 
المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر؛ والتنوين الذي فيه عوض 
عن الألف المحذوفة؛ والمفعول الثانى: هو الجار والمجرور 
المقدم؛ و«المصلى» مكان الصلاة؛ 5 المراد بالصلاة الصلاة 
اللغوية؛ أو الصلاة الشرعية المعروفة؟ يحتمل هذاء وهذا؛ فإن قلنا 
بالأول شمل جميع مناسك الحج؛ لأنها كلها محل للدعاء؛ وإن قلنا 
بالثاني اختص بالركعتين بعد الطواف خلف المقام؛ ويؤيده أن 
النبي كلِهُ حين فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم» وقرأً: 
«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى». وصلى ركعتين”''؛ والقول 
بالعموم أشمل؛ ويجاب عن فعل النبي كَل بأنه فسر المعنى يبعض 
أفراده؛؟ وهذا لا يقتضي التخصيص عند أهل التحقيق من الأصوليين. 

قوله تعالى : #وعهدنا إلى إبراهيم» ؛ «العهد) الوصية بما هو 
هام؛ وليست مجرد الوصية؛ بل لا تكون عهداً إلا إذا كان الأمر 
هاماً؛ ومنه عهّد أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه ؛ 
ومعلوم أن أهم ما يكون من أمور المسلمين العامة الخلافة . 

قوله تعالى: #وإسماعيل»: هوابن إبراهيم؛ وهو أبو 
العرب؛ وهو الذبيح على القول الصحيح؛ يعني: هو الذي أمر الله 


00 راجع يليا ص»٠88‏ - 288١‏ كتاب الحجء باب :١9‏ حجة النبي 2 
حديث رقم 596٠‏ [ا5١]8١15.‏ 


كك تفسير سورة البقرة (الآية: 8؟١)‏ 


إبراهيم أن يذبحه؛ وهو الذي قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين*» [الصافات: ؟١٠]؛‏ وقول من 
قال: (إنه إسحاق» بعيد؛ وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا 
منقول عن بني إسرائيل: لأن بني إسرائيل يودون أن الذبيح 
إسحاق؛ لأنه أبوهم دون إسماعيل؛ لأنه أبو العرب عمهم؛ ولكن 
من تأمل آيات «الصافات» تبين له ضعف هذا القول. 

قوله تعالى: #أن طهرا بيتي»#؛ #أنْ» تفسيرية؛ لأن 
#عهدنا» فيه معنى القول دون حروفه؛ أي أن العهد هو قوله 
تعالى: #طهرا بيتي. . . #؛ و«إطهرا» فعل أمر؛ و#إبيتي* المراد 
به الكعبة؛ وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف؛ 
والمراد تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية. 

قوله تعالى : ##للطائفين# أي للذين يطوفون بالبيت؛ فاللام 
هذه للتعليل ‏ أي لأجلهم ‏ _؛ والثاني: #العاكفين* أي الذين 
يقيمون فيه للعبادة؛ والثالث: #الركع السجود# أي الذين يصلون 
فيه؛ وعبر عن الصلاة بالركوع», والسجود؛ لأنهما ركنان فيها؛ فإذا 
أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك دليلاً على أن هذا الجزء ركن فيها 
وهنا بدأ ب#الطائفين4؛ لأن عبادتهم خاصة بهذا المسجد؛ ثم 
ب#العاكفين#؛ لأن عبادتهم خاصة بالمساجد؛ لكنها أعم من 
الطائفين؛ وثلّث ب#الركع السجود»؛ لأن ذلك يصح بكل مكان 
بالأرض؛؟ لقوله كَل : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًه”'' ؛ فإذاً 
يكون الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخص فالأخص. 


."55/١ سبق تخريجه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: 68؟١)‏ /وع5 
الفوائد: 
١‏ من فوائد الآية: فضيلة البيت الحرام من وجهين: أنه 


؟ ‏ ومنها: ظهور رحمة الله؛ فإنه لما جعل هذا البيت 
مثابة» والناس لابد أن يرجعوا إليه رحمهم بأن جعله أمناً؛ وإنما 
أحلها الله لرسوله كَككِهِ ساعة من نهار للضرورة؛ وهي ساعة الفتح؛ 
ثم قال كلل : «وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس»؛ ثم 
أورد كَل سؤالا قال فيه: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»"''؛ والحكم لله العلي 
الكبير: أَذِن للرسول في تلك الساعة؛ ولكنه لم يأذن لأحد بعده 
كما لم يأذن لأحد قبله؛ ولهذا نْهِي عن حمل السلاح في الحرم 
حتى يبقى كل إنسان آمناً؛ ولما طعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وهو على راحلته في منى ‏ طعنه أحد الخوارج بسنان الرمح في 
أخمص قدمه حتى لزقت قدمه بالركاب جاءه الحجاج يعوده»ء فقال 
الحجاج: لو نعلم من أصابك؟! فقال ابن عمر: أنت أصبتني! 
قال: وكيف؟ قال: «حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيهء 
وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحر تك 1 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5١٠»ء‏ كتاب العلمء باب ا: ليبلغ العلم الشاهد 
الغائب» حديث رقم .٠١5‏ وأخرجه مسلم ص”0٠ 9‏ 4054., كتاب 
الحجء باب 875: تحريم مكة وتحريم صيدها...2» حديث رقم ١١54‏ 
.١1"65 ]::5[‏ 

(0) أخرجه البخاري ص6" كتاب العيدين» باب 4: ما يكره من حمل 
السلاح في العيد والحرم» حديث رقم 955. 


/: تفسير سورة البقرة (الآية: )١78‏ 


املكه السا ه سو لوم 

سم الحج.ء وأنهم ‏ والعياذ بالله من أعظم الناس جرما؛ 
لان ال سيحابه وتان بعل هذا لد سأ ف يوقت ؛ يكرك 
في وقت أداء مناسك الحج التي ما أَمّن - والله أعلم ‏ إلا لأجلها . 


ومن فوائد الآية: أنه ينبغى أن يكون كل مكان مثابة 
للنانن اين ؛ ولهذا كره أهل العلم أن يحمل السلاح في 
المساجد؛ قالوا: لأن المساجد محل أمن؛ لكن إذا كان المراد 
من حمل السلاح حفظ الأمن كان مأمور ا ف 

 :‏ ومئها: وجوب اتخاد المصلى من مقام إتراهيةة لقوله 
تعالى: #إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى 4 ؛ لأن الأصل في الأمر 
الوجوب؛ فإن قلنا بأن المراد بالمقام جميع مناسك الحج فلا 
إشكال؛ لأن فيه ما لا يتم الحج إلا به كالوقوف بعرفة» والطواف 
بألبيت» والسعى بين الصفا والمروة؛ ومئه ما يصح الحج بلونه 
مخ وجوبه كالمبيت بمزدلفة. ورمي الجمرات؛ ومله ما يصح 
الحج بدونه وليسن بواجب» كصلاة الركعتين بعد الطواف على 
المشهور؛ وإذا قلنا: المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه 
إشكال: فإن جمهور العلماء على أنهما سنة؛ وذهب الإمام مالك 
إلى أنهما واجبتان؛ والذي ينبغي للإنسان: أن لا يدعهما؛ لأن 
الرسول ككخِ فسر الآية بهماء حيث تقدم إلى مقام إبراهيم بعد 
الطواف» فقرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى * . 

اويا شا وتعالى يئيب العامل بأكثر من 

مر لاس أذ مدو دي ل عا ل ا 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١78‏ الى 


ام وفدياة وسو تلن الم دو الارضاس الحسية 
والمعنوية؛ لقوله تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا»؛ والعهد هو الوصية بالأمر الهام؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
“يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا# [التوبة: 4؟]؛ ولهذا لا يجوز للمشركين وغيرهم 
من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرم؛ لأنهم إذا دخلوها قربوا 
من المسجد الحرام والله تعالى يقول: #فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا» [التوبة: 18]. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: اشتراط طهارة مكان الطواف؛ لقوله 
تعالى : #للطائفين» . 

6 ومنها: اشتراط طهارة لباس الطائفين من باب أولى» 
وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس؛ لأن ملابسة الإنسان للثياب 

4 ومنها: أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة؛ لقوله 
تعالى: #وطهرا بيتي للطائفين4؛ ولهذا قال العلماء: يشترط 
لصحة الطواف أن يكون في المسجد الحرام» وأنه لو طاف خارج 
المسحة ها اعدامة فلن آراة الانيناة معلا أذ يطو ف حول 
المسجد الحرام من خارج فإنه لا يجزئ؛ لأنه يكون حينئذ طائفاً 
بالمسجد لا بالكعبة؛ أما الذين يطوفون فى نفس المسجد سواء 
من الطواف في المسعىء أو فوقه؛ لأن المسعى ليس من 
المسجد؛ إذ لو كان من المسجد لكانت المرأة إذا حاضت بعد 
الطواف لا تسعى؛ لأنه يلزم من سعيها أن تمكث في المسجد. 
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٠‏ - ومن فوائد الآية: فضيلة هذه العبادات الأربع: 
الطواف, والاعتكاف. والركوع» والسجود؛ وأن الركوع والسجود 
أفضل هيئة في الصلاة؛ فالركوع أفضل هيئة من القيام؛ والسجود 
أفضل ٠‏ منه؛ والقيام أفضل من الركوع, والسجود بما يُقرأٍ فيه؛ 
ولهذا : نهي المصلي أن يقرا القرآن: راكعاء: أو ستاجدا + فإن وكر 
القيام كلام الله؟ وهو أفضل من كل شيء؛ وذكر الركوع والسجود 
هو التسبيح؛ وهو أقل حرمة من القرآن؛ ولذلك حل الذكر للجنب 
دون قراءة القرآن» ويجوز مس الورقات التي فيها الذكر بغير 
وضوء دون مس المصحف؛ فالله سبحانه وتعالى حكيم: جعل 
لكل ركن من أركان الصلاة ميزة يختص بها؛ فالقيام اختصه 
بفضل ذكره؛ والركوع والسجود بفضل هيئتهما. 


تنبيبهك: 


اختلف المؤرخون: هل كان الحجر الذي كان يرفع عليه 
إبراهيم يل بناءة الكعبة لاصقاً بالكعبة» أو كان منفصلاً عنها في 
مكانه الآن؛ فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقاً بالكعية» وأن 
الذي أخره إلى هذا الموضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
وبناءً على ذلك يكون للخليفة حق النظر فى إزاحته عن مكانه إذا 
زاف :فى ذلك المصلخة4 آنا إذا ملكا إن هذا مكاله على حهد 
النبى كَلِيِ فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير؛ لأن النبى كل أقره؛ وإذا 
أقره النبي يل فليس لنا أن نؤخره عنه ؛ وقد كتب أحد طلبة العلم 
رسالة في هذا الموضوعء وقرّظها الشيخ عبد العزيز بن بازء 
ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتؤسعة بناءً 
علق المكدهور عند المؤرخين أنه كان لاضقا تالكنة ارا 
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وهذا لا شك أنه لو أُخْر عن مكانه فيه دفع مفسدة ‏ وهي مفسدة 
هؤلاء الذين يتجمعون عنده في المواسم؛ وفيه نوع مفسدة ‏ وهي 
أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم؛ فهذه المصالح 
متعارضة هنا: هل الأولى بقاؤه في مكانه؟ أو الأولى تأخيره عن 
مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة فالأولى أن يبقى ما كان على 
ما كان» وحذراً من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة؛ 
ومسألة تضييق المصلين على الطائفين هذا يمكن زواله بالتوعية إذا 
أفادت؛ أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد؛ وفي ظني أنها قلت في 
السنوات الأخيرة بعض الشيء؛ لأن الناس صار عندهم وعي. 
# #4 
القرآات 
#وَإِدٌ مَالَ نهعم رَبَ أجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا وأززْقٌ أَهْلَمٌ مِنّ 


0-7 
0 


َه 2 2 م وم و رم م 2 
ءَامَنَ متهم بِأَلَدِ وَالوْو لآير دَالَ ومن كثر كَأميْعمٌ قليلا ثُمّ أضطرةة إآ: 


١-6 
وا‎ 


ري مسنطظ اوور مم 
عَذَابِ ألثَارٍ وينْس الْمَصِير 09 * 


4# قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم# أي اذكر إذ قال 
إبراهيم: #رب اجعل» أي صيّر «هذا» أي مكة #بلداً آمنأ»؛ 
«البلد» اسم لكل مكان مسكون سواء كان ذلك مدينة كبيرة» أو 
فذينة 'بغيرة4 كله يسمى بلدا ؛ :وقد سم .الله سبتحاتة: وتعالى: مكة 
بلداًء كما فى قوله تعالى: #وهذا البلد الأمين» [التين: *]؛ 
وبحجاها الله بعالل قري كما فى قرلة الى > لزوكاين من قرية 
هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم» [محمد: 1]. 

وقوله تعالى: #آمناً»: قال بعض المفسرين: أي آمناً مَن 


"هه تفسير سورة البقرة (الآية: 5؟١)‏ 


فيه؛ لأن البلد نفسه لا يوصف بالأمن» والخوف؛ «البلد» أرض» 
وبناء؟ وإنما الذي يكون آمناً: أهلّه؛ أما هو فيكون أمْناً؛ والذي 
ينبغى هو أن يبقى على ظاهره» وأن يكون البلد نفسه آمنا؛ وإذا 
امو "الله امن قر قم وهر اول دنا لان يلا لو عقاء اع 
وهدم البناء ما كان البناء آمناًء وصار البناء عرضة لأن يتسلط عليه 
من يُتلفه؛ فكون البلد آمناً أبلغ من أن نفسره ب«آمناً أهله»؛ لأنه 
يشمل البلد» ومن فيه؛ ولهذا قال تعالى: #وارزق أهله»؛ لأن 
البلد لاا يرزق. 

قوله تعالى: #ارزق» فعل دعاء؛ ومعناه: أعط؛ و#أهله» 
مفعول أول؛ و#إمن الثمرات» مفعول ثانِ؛ وطإمن آمن بالله واليوم 
الآخر» بدل من قوله: #أهله» ‏ بدل بعض من كل -؛ و«الإيمان» 
في اللغة: التصديق؛ وفي الشرع: التصديق المستلزم للقبول» 
والإذعان؛ والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده» وربوبيته» 
وألوهيته» وأسمائه» وصفاته؛ و#اليوم الآخر» هو يوم القيامة؛ 
وسمي آخراً؛ لأنه لا يوم بعده؛ وسبق بيان ذلك. 

قوله تعالى: #قال ومن كفر»#؛ القائل هو الله سبحانه 
وتعالى؛ فأجاب الله تعالى دعاءه؛ يعني: وأرزق من كفر أيضاً؛ 
فهي معطوفة على قوله تعالى: من آمن#؛ ولكنه تعالى قال في 
الكافر: #فأمتعه قليلا. . »# إلخ. 

قوله تعالى: #فأمتعه» فيها قراءتان؛ الأولى بفتح الميمء 
وتشديد التاء؛ والثانية بإسكان الميم» وتخفيف التاء؛ و«الإمتاع» 
و«التمتيع» معناهما واحد؛ وهو أن يعطيه ما يتمتع به؛ و(المتعة»: 
البلغة التي تلائم الإنسان. 
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قوله تعالى: #قليلا»: القلة هنا تتناول الزمان» وتتناول 
عين الممنَّع به؛ فالزمن قصير: مهما طال بالإنسان العمر فهو 
قليل؛ قال الله عرّ وجلّ: #كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا 
إلا ساعة من نهار» [الأحقاف: ه"]؛ كذلك عين الممتع به قليل؛ 
كل ما يحصل للإنسان من هذه الدنيا من اللذة» والمتاع قليل 
بالنسبة للآخرة» كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: الموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها”''؛ ومع 
قلته فهو مشوب بكدر سابق» ولاحقء كما قال الشاعر: 
فيوم عليناويوم لنا 2 ويوم نساء ويوم نُسَرٌ 

ويقول الآخر: 
لاطيب للعيش ما دامت منغصة- ‏ لذاته بادكار الموت والهرم 

وإذا شئت أن تعرف حقيقة الأمر فقس ما بقى من حياتك 
فضا ‏ تعن + الاق علا يعرف ]نه تلقن أباما فين فنا شلقنا 
بالأمس كأنه لا شيء؛ نحن الآن في الوقت الذي نحن فيه؛ وأما 
ما مضى فكأنه لم يكن؛ ولهذا قال النبي كله امنا تنه الما 
مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم 
راح وتركها»”"': إنسان اطمأن قليلاً تحت ظل شجرة» ثم ارتحل! 
هذه الدنيا كلها . 


() سبق تخريجه .508/١‏ 

(0) أخرجه أحمد ج١/١44غ‏ حديث رقم 17١47؛‏ وأخرجه الترمذي 
ص0١184»‏ كتاب الزهدء باب 55: حديث: «ما الدنيا إلا كراكب 
استظل»» حديث رقم /ا/ا”, وأخرجه ابن ماجه ص2777 كتاب 
الزهدء باب : مثل الدنياء حديث رقم 8 , واللفظ لأحمد؛ وقال 
الألباني في صحيح الترمذي: صحيح ؟/ ١8١‏ حديث رقم 19175. 
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قوله تعالى: ##ثم أضطره إلى عذاب النار» أي ألجئه إلى 
عذاب النار؛ وإنما جعل الله ذلك إلجاءً؛ لأن كل إنسان يفر من 
عذاب النار؛ لكنه لا بد له منه إن كان من أهل النار؛ لأنه هو 
الذي فعل الأسباب التي توجبه؛ و«العذاب» العقوية التي يتألم بها 
المرء؛ و#النار» اسم معروف. 

قوله تعالى: #وبئس المصير»؛ #بئس» فعل ماض جامد 
إنشائي يراد به الذم؛ و#المصير* فاعل #بئس4»؛ والمخصوص 
بالذم محذوف تقديره: هي؛ أي: وبئس المصير هي ؛ لأنه لو لم 
تقدر هذا لم تكن الجملة عائدة على ما سبق؛ و#المصير» بمعنى 
مكان الصيرورة؛ أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: التنويه بفضل إبراهيم؛ لأن قوله تعالى: 
#وإذ قال»* سبق أنها على تقدير: واذكر إذ قال؛ ولولا أن هذا 
أمر يستحق التنويه» والإعلام ما أمر به. 

؟ ‏ ومنها: أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت 
مرتبته؛ فلا أحد يستغني عن الدعاء أبداً؛ لقوله تعالى: #رب 
اجعل . . . * إلخ. 

"٠‏ - ومتها: أن للدعاء أثراً فى حصول المقصود سواء كان 
دتو مكزوه أن عل نعيون » الأن نزولا أن الندفاء أفرا لكان 
الدعاء عبثاً؛ وقول من يقول: «لا حاجة للدعاء: إن كان الله كتب 
هذا فهو حاصلء» دعوت أو لم أدع؛ وإن كان الله لم يكتبه فلن 
يحصل » دعوت أو لم أدعك فإن جوابنا عن هذا أن نقول: إن الله 
قد كتبه بناءً على دعائك؛ فإذا لم تدع لم يحصلء» كما أنه لو 
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قال: «لن آكل الطعام؛ فإن أراد الله لي الحياة فسوف أحيا ‏ ولو 
لم آكل؛ وإن كان يريد أن أموت فسوف أموت - ولو ملأت بطني 
إلى حلقومى»؛ نقول: لكن الأكل سبب للحياة؛ فإنكار أن يكون 
الدعاء ما إنكان انزو يذيهياك» الأنها ملم مقلم البفيق فين 
أخبرنا به» وفيما شاهدناه» وفيما جرى علينئا أن الله سبحانه 
وتعالى يقدّر الأشياء بالدعاء؛ فالله تعالى قص علينا في القرآن 
قصصاً كثيرة فيها إجابة للدعاء؛ كذلك يجري للأنسان تقينة أشاء 
يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه؛ فإذاً 
الشرع» والواقع كلاهما يبطل دعوى من أنكر تأثير الدعاء. 

5 - ومن فوائد الآية: رأفة إبراهيم يَكهِ بمن يؤم هذا البيت؛ 
لأن جعل البيت آمناً يتضمن الإرفاق بمن أمّه من الناس. 

ه ‏ ومنها: رأفة إبراهيم يل أيضاً. حيث سأل الله أن يرزق 
أهله من الثمرات؛ لقوله تعالى: #وارزق أهله من الثمرات». 

5 ومنها: أدب إبراهيم يكو حيث لم يعمم في هذا 
الدعاء؛ فقال: #وارزق أهله من الثمرات من آمن»* خوفاً من أن 
يقول الله له: «من آمن فأرزقه»» كما قال تعالى حين سأله إبراهيم 
أن يجعل من ذريته أئمة: #لا ينال عهدي الظالمين* [البقرة: 
5؛؛ فتأدب فى طلب الرزق: أن يكون للمؤمنين فقط من أهل 
هذا البنه لن: الموالةعتارف قن سكين الأولى :الأول 
خصص الله دعاءه ؛ وهذا بالعكس: عمم. 

٠+‏ ومنها: أن رزق الله شامل للمؤمنء, والكافر؛ لقوله 
تعالى: #ومن كفر#؛ فالرزق عام شامل للمؤمنء» والكافر؛ بل 
للإنسان» والحيوان» كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا 
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على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها# [هود: 5]؛ وأنت ترى 
بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيء؛ ولكن ييسر الله له 
الرزق يجلب إليه من حيث لا يشعرء ولا يحتسب؛ ويُذكر في 
هذه الأمور قصص غريبة» ويشاهّد بعض الحيوانات الفيكية 
الضماء العمياء يجلب الله لها رزقاً كلما احتاجت إلى ذلك» 
فتأكله؟ والله على كل شيء قدير. 

6 ومن فوائد الآية: أنه يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت 
القصير عملاً كثيراً ينفعنا فى الآخرة؛ لقوله تعالى: #فأمتعه 
قليلاً؛ والعمل اليسير - ولله الحمداء قفن درا كثيرة فى الآخرة 
يضاعف بعشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

4 ومنها: إثبات عذاب النار. 

٠‏ - ومنها: إثبات كلام الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
#قال» ؛ وأنه بحرف» وصوت مسموع؛ والدليل على أنه بحرف 
أن قوله تعالى: #ومن كفر» مثلاً مكرّن من حروف؛ والدليل 
على أنه بصوت مسموع: المحاورة مع إبراهيم؛ فلولا أن إبراهيم 
يسمع صوتاً لم تكن محاورة. 

١‏ ومنها: إثبات سمع الله؛ لأنه يسمع إبراهيم وهو 
يكلمه سبحانه وتعالى. 

١١‏ - ومنها: إثبات اليوم الآخر. 

١‏ ومنها: الثناء على النار بهذا الذم. وأنها بئس 
المصير؛ فكل إنسان يسمع هذا من كلام الله عرّ وجل سوف ينفر 
من هذه النارء ولا يعمل عمل أهلها. . 

د مذ فف 


تفسير سورة البقرة (الآية: /ا11١)‏ لاه 
رك 


0 

نت لسَّمِيعٌ 0 5-0 
التفسير : 

21/4 لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت 
مثابة للناس بيّن الله تعالى كيف نشأ هذا البيت» فقال تعالى: 
#وإذ يرفع. . .*. 

قوله تعالى: #وإذ يرفع»؛ #إذ» ظرف عاملها 5-7 
والتقدير: واذكر إذ يرفع؛ و#إيرفع» فعل مضارع؛ والمضارع 
عن الماضي على حكاية الحال كأن إبراهيم يرفع الآن» يعني: 
ذكرهم بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامهم. 

قوله تعالى: #إبراهيم» فيها قراءتان؛ إحداهما: بكسر الهاء 

قوله تعالى: #القواعد» مفعول #إيرفع#؛ جمع قاعدة؛ 
وقاعدة الشىء أ سن 

قوله تعالى: #من البيت» بيان للقواعد؛ وهي في محل 
نصب على الحال؛ والمراد ب#البيت# الكعبة» كما سبق. 

قوله تعالى: #وإسماعيل* عطفاً على قوله تعالى: 
#إبراهيم# ؛ فهو -مشارك لآبيه في رفع القواعد؛ وأخر ذكر 
إسماعيل؛ لأن الأصل : إبراهيم؛ وإسماعيل مُعِين؛ هذا الظاهر 
- والله أعلم - 


قوله تعالى: #ربنا تقبل منا»# ؛ «رب» منادى حذفت منه «يا) ' 
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النداء؛ وأصله: يا رينا؛+ حذفت «يا» النداء للبداءة بالمدعو 
المنادى ‏ وهو الله ؛ وجملة: #ربنا تقبل منا# عاملها محذوف 
تقديره: «يقولان»؛ وجملة: «يقولان» في موضع نصب على 
الحال؛ ودعَوًا الله سبحانه وتعالى باسم «الرب»؛ لأن إجابة 
الدعاء من شأن الربوبية؛ لأنها خلق وإيجاد. 

قوله تعالى: #ربنا تقبل منا# يعني كل واحد يقول بلسانه: 
ربنا تقبل منا؛ هذا ظاهر اللفظ؛ و«القبول» أخذ الشىء» والرضا 
4ه رمسا يذكره النتواء فى ترليع؟ بتعقة النيع با اجات 
والقبول؛ فتقبِّلٌ الله سبحانه وتعالى للعمل أن يتلقاه بالرضاء 
فيرضى عن فاعله؛ وإذا رضى الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه 
الثواب الذي ---00220ا( 

قوله تعالى: #إنك أنت السميع العليم4 : هذه الجملة تعليل 
لطلب القبول؛ يعني: نسألك أن تقبل لأنك أنت السميع العليم: 
تسمع أقوالناء وتعلم أحوالنا؛ وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين؛ 
أحدهما: (إِنَ)؛ والثاني: #أنت#؛ ومن المعلوم أن ضمير الفصل 
يفيد التوكيد؛ وضمير الفصل لا محل له من الإعراب؛ 
و#السميع» خبر «إن»؛ وقوله تعالى: #العليم» أي ذو العلم. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: فضل عمارة الكعبة؛ لأن الله تعالى أمر 
نبيه أن يذكر هذه الحادثة؛ لقوله تعالى: #وإذ يرفع. . . * إلخ. 

؟ ‏ ومنها: فضل إبراهيم» وإسماعيل» عليهما الصلاة 
والسلام» حيث قاما برفع هذه القواعد. 

 '"‏ ومنها: أن من إحكام البناء أن يؤسس على قواعد؛ 
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لقوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد#؛ وإذا بني على غير 
قاأعدلة فإنه ينهار. 

 :‏ ومنها: جواز المعاونة فى أفعال الخير. 

5 ومنها: أهمية القبول. وأن المدار في الحقيقة عليه؛ 
وليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعمالا كثيرة وليس له من 
عمله إلا التعب» فلم تنفعه؛ وكم من إنسان عمل أعمالا قليلة 
صيامه الجوع . والظمأ؛ ورب قائم حظه من قيامه السهر)”' . 

5 ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما #السميع #. 
و#العليم# ؛ وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته؛ 
بل على صفتين أحياناً؛ أو أكثر ‏ ما يلزم من إثبات الصفة التي 
يدل عليها الاسم -؟ مثال ذلك: «الخالق» دل على صفة الخلق؛ 
وصفة الخلق تستلزم ثبوت صفة العلم» والقدرة؛ وقد يدل الاسم 
على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعدياً؛ مثاله: #السميع» يدل 
على صفة السمعء ويدل على أن الله يسمع كل صوت يحدث. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: إثبات السمع لله عرّ وجل؛ وينقسم 
الإجابة؛ فمثال الأول قوله تبارك وتعالى: #أم يحسبون أنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم بلى* [الزخرف: 0180 وقوله تعالى: ##قد 
)١(‏ أخرجه أحمد /١‏ "لال حديث رقم 8847 واللفظ له. وأخرجه ابن 

ماجه ص275/8. كتاب الصيام. باب :75١‏ ما جاء في الغيبة والرفث 
للصائمء حديث رقم ٠‏ ؟+؟؛ قال الألباني في صحيح ابن ماجه: حسن 
صحيح 2747/١‏ حديث رقم ١/ا١.‏ 
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سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها* [المجادلة: ١]؛‏ ومثال 
الثاني قوله تعالى: #إن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: 9"] أي 
مستجيب الدعاء ؟؛ وكذلك قول المصلى : اأسمع الله مزق حملهة) ‏ 
يعني استجاب لمن حمده ؛ والسمع الذي هو بمعنى سماع 
الأصوات من صفاته الذاتية؛ والسمع بمعنى الاستجابة من صفاته 
الفعلية؛ لأن الاستجابة تتعلق بمشيئثته: إن شاء استجاب لمن 
حمده؛ وإن شاء لم يستجب ؛ وأما سماع الأصوات فإنه ملازم 
والصمم نقص ؟؛ والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص ؛ وكلا 
الداعى» ويستجيب دعاءه. 

والسمع ‏ أعني سماع الأصنو اق كارة يفك ديد © وثاوة 
يفيد إقراراًء وإحاطة؛ وتارة يفيد تأييداً. يفيد تهديداً. كما في 
قوله تعالى: #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء سنكتب ما قالوا.. .* [آل عمران: ١14١]الآية»‏ وقوله 
٠‏ ويفيد إقراراًء وإحاطة. كما في قوله تعالى: #قد سمع الله 
قول التى تجادلك فى زوجها» [المجادلة: ١]؛‏ ويفيد تأييداً. كما 
في قوله تعالى لموسى وهارون: #إنني معكما أسمع وأرى» 
[طه: "5]. 


6 - ومن فوائد الآية: إثبات العلم لله تبارك وتعالى - 
000 وكقاطييلة ) موجودا أو تعدوها : 0-0 أو زاجنا أو 
مستحيلاً؛ مثال علمه بالجملة: قوله تعالى: #التعلموا أن الله على 


كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً» [الطلاق: ؟17]) 


وقوله تعالى: #الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً» [طه: 
ومثال علمه بالتفصيل: قوله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى 
كتاب مبين» [الأتناء ؛ 49 ومثال علمه بالموجود: ما أخبر الله 
به عن علمه بما كان» مثل قول الله تعالى: «علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم* [البقرة: 1417]؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي قد 
وجد: ما علمه الله من أحوال الماضين؛ ومثال علمه بالمعدوم 
الذي لم يوجد بعد: ما علمه الله عرّ وجل من أحوال القيامة» 
ومآل الخلق؛ ومثال علمه بالممكن: ما علمه الله عرّ وجل من 
الحوادث الواقعة من الإنسان؛ ومثال علمه بالواجب: ما علمه الله 
عرّ وجل من كمال صفاته؛ ومثال علمه بالمستحيل : قوله تعالى: 
#ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض» [المؤمنون: 214١‏ وقوله تعالى: 
#لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 77]. 

واعلم أن من أنكر علم الله فهو كافر سواء أنكره فيما يتعلق 
بفعله» أو فيما يتعلق بخلقه؛ فلو قال: إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله 
العبد فهو كافرء كما لو قال: إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه؛ ولهذا 
كفر أهل السنة والجماعة غلاة القدرية الذين قالوا: إن الله سبحانه 
وتعالى لا يعلم أفعال العباد؛ فالذي ينكر علم الله بأفعال العباد لا 
شك أنه كافر؛ لأن الله تعالى يقول: #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق: 16]» ويقول 
سبحانه وتعالى: #أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى 
ورسلنا لديهم يكتبون4 [الزخرف: 458٠‏ فالذي يقول: إن الله لا يعلم 
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أفعال العباد فإنه كافر بهذه الآيات؛ ولهذا قال الشافعى فى القدرية: 
اناظروهم بالعلم فإن أقروا به خُخصموا؛ وإن زه كفروا»؛ 
وإيمانك بهذا يوجب لك مراقبته» والخوف منه» وامتثال أمره. 
واجتناب نهيه؛ لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشاه؛ 
تستحيي منه عند المخالفة؛ وترغب فيما عنده عند الموافقة. 

4 ومن فوائد الآية: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى 
بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو به؛ لقوله تعالى: #إنك أنت 
السميع العليم# . 

٠‏ - ومثها: أن الدعاء يكون باسم «الرب»؛ لأن إجابة 
الدعاء من شأن الربوبية؛ لأنها خََلْقَء وإيجاد. 

د 2 


007 أ 3 004 5200001 00 م2 20 مو كي > برضن س0 
#رنا تاعملنا ملي لك وين ردي أكة فيه لك وأرن منايكا 
ب 000 م - ٍَ_ 
4 10 ج00 - 7002 م2 و >----7 
وب َلآ إِنَكَ أنت التَوَآاب أليَيم (7)* 


التفمسير: 

789+ قوله تعالى: #ربنا واجعلنا مسلمين4: أتى بالواو 
عطفا على قوله تعالى: #ربنا تقبل منا# يعني ربنا واجعلنا مع 
قبولك متلهية :لك و#اجعلنا # 5 صيرنا . 

قوله تعالى: #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك* يعني واجعل من 
ذريتنا أمة مسلمة لك؛ فأتى ب#من#4 التى للتبعيض؛ والمراد 
ب#ذريتنا © من تفرعوا منهما؛ فذرية الإنسان من تفرعوا منه. 

قوله تعالى: #أمة مسلمة لك* هذه الأمة هي أمة 
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محمد وَل لأنه لا يصدق على أحد أنه من ذرية إبراهيمء 
وإسماعيل إلا أمة محمد ككِِ؛ِ لأن اليهودء والنصارى ليسوا من 
بني إسماعيل؛ بل من بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله تعالى: #وأرنا مناسكنا» أي بيّنها لنا حتى نراها؛ 
و«المناسك» جمع منسك؛ وهو هنا مكان العبادة. 

قوله تعالى: #وتب علينا» أي وفقنا للتوبة فنتوب؟؛ والتوبة 
من العبد: هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة؛ ومن الله عرّ 
وجل: هي توفيق العبد للتوبة» ثم قبولها منه. 

قوله تعالى: #إنك أنت التواب الرحيم»: هذا من باب 
التوسل بأسماء الله عرّ وجل المناسبة للمطلوب؛ و#التواب» 
صيغة مبالغة لكثرة من يتوب الله عليهم» وكثرة توبته على العبد 
نفسه؛ و#الرحيم* أي الموصوف بالرحمة التي يرحم بها من يشاء 
من عباده. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: شدة افتقار الإنسان إلى ربه» حيث كرر 
كلمة: #ربنا»؛ وأنه بحاجة إلى ربوبية الله الخاصة التي تقتضي 
عناية خاصة . 

؟ ‏ ومنها: أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله؛ وإلا هلك؛ 
لقوله تعالى: #واجعلنا مسلمين#؛ فإنهما مسلمان بلا شك: 
فهما نبيّان؛ ولكن لا يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله؛ قال الله 
سبحانه وتعالى للرسول كَلةِ: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلا * إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات» 
[الإسراء: 5لاء 9/6]. 
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٠‏ ومنها: أهمية الإخلاص؛ لقوله تعالى: #مسلمين 
لك»#: #لك* تدل على إخلاص الإسلام لله عرّ وجل» كما قال 
تعالى في أآية أخرى: #بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله 
أجره عند ربه» [البقرة: .]1١١7‏ 

؛ ‏ ومنها: أن الإسلام يشمل كل استسلام لله سبحانه 
وتعالى» ظاهراً اعلا 

ه ‏ ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء؛ 
لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالحة؛ لقوله تعالى: 
#ومن ذريتنا أمة مسلمة لك#؛ وقال إبراهيم َك في آية أخرى : 
#واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ؛ فالذرية صلاحها لها شأن كبير 
بالنسبة للإنسان. 

5 ومنها: أن الأصل فى الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: 
#وأرنا مناسكنا» يعني: أعلمنا بها . 

7 ومنها: أن الأصل في العبادات أنها توقيفية - يعني : 
الإنسان لا يتعبد لله بشيء إلا بما شرع ؛ لقوله شاه #وأرنا 
مناسكنا» . 

6 ومنها: تحريم العدا الم رع لأنهما دعَّوًا الله 
عرّ وجل أن يريهما مناسكهما؛ فلولا أن العبادة تتوقف على ذلك 
لتعبدا بدون هذا السؤال. 

4 ومنها: افتقار كل إنسان إلى توبة الله؛؟ لقوله تعالى: 
#وتب علينا#؛ إذ لا يخلو الإنسان من تقصير. 

٠‏ ومنها: إثبات #التواب#» و#الرحيم» اسمين من 
أسماء الله سبحانه وتعالى» وما تضمناه من صفة. 
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١‏ - ومنها: مشروعية التوسل إلى الله عرّ وجل بأسمائه: 
وصفاته؛ لأن قوله تعالى: #إنك أنت التواب الرحيم# تعليل 
للطلب السابق؛ فهو وسيلة يتوصل بها الداعي إلى حصول 
مطلوبه . 

7 - ومنها: أن التوسل بأسماء الله يكون باسم مطابق لما 
دعا به؛ لقوله تعالى: #وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم#, 
ولقوله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» . 
تنبيه: 

إن قال قائل: كيف يستقيم أن يسأل إبراهيم» وإسماعيل 
ربهما أن يجعلهما مسلمين له مع أنهما كانا كذلك؟ 

فالجواب: أن المراد بذلك تثبيتهما على الإسلام؛ لأن 
الإنسان من حيث هو إنسان لا يأمن العاقبة؛ أو يقال: إن المراد 
00 إسلامهما بالإخلاص لله عرّ وجل» والانقياد لطاعته؛ أو 
يقال: إنهما قالا ذلك توطئة لما بعدها في قولهما: #ومن ذريتنا 
0 والأول أقوى الاحتمالات. 

## #2 


القرآتث 
ا َنْهُمْ يَتَلُوأ عَلَهِمْ َايَتِكَ وَيعَلْمُهُمْ 
الكتب وَلْفْكْمَدَ وَيرَقِيِمٌ إِنَّكَ أنَتَ الْمَزِرُ لفكير )»4 
التهسير: 
4# قوله تعالى: #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو 
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عليهم آياتك» ويبينها لهمء كما قال الله تبارك وتعالى -: 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم* [النحل: 54]. 

قوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب» أي القرآنء وما فيه من 
أخبار صادقة نافعة» وأحكام عادلة؛ #والحكمة#: قيل: هي 
السنة؛ لقوله تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» 
[النساء: ١١]؛‏ ويحتمل أن يكون المراد بها معرفة أسرار 
الشريعة المطهرة»ء وأنها شريعة كاملة صالحة لكل زمان» 
كان 

قوله تعالى: #ويزكيهم* أي ينمي أخلاقهم» ويطهرها من 
الرذائل. 

قوله تعالى: #إنك أنت العزيز الحكيم#؛ #أنت©: ضمير 
فصل لا محل له من الإعراب؛ و#العزيز» خبر ##إن#؛ 
و#الحكيم» خبر ثان؛ والكاف اسم #إن#؛ و#العزيز» أي ذو 
العزة؛ و«العزة» بمعنى القهرء والغلبة؛ فهو سبحانه وتعالى ذو 
قوة» وذو غلبة: لا يغلبه شيء» ولا يعجزه شيء؛ و#الحكيم» 
أي ذو الخكم. والحكمة. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: ضرورة الناس إلى بعث الرسل؛ ولذلك 
دعا إيراهيمٌ وإسماعيل الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم 
الوضيول 

؟ ‏ ومنها: أن كون الرسول منهم أقرب إلى قبول دعوته؛ 
لقوله تعالى: #رسولاً منهم»؛ لأنهم يعرفونه» كما قال تعالى: 
#ما ضل صاحبكم وما غوى# [النجم: 107]؟ فتأمل قوله تعالى: 
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#إما ضل صاحبكم» [النجم: 2157 حيث أضافه إليهم؛ يعني: 


صاحبكم ‏ الذي تعرفونه» وتعرفون رجاحة عقله» وتعرفون أمانته - 
ما ضل» وما غوى. 

“ - ومنها: أن الرسول كلل جعل الله سبحانه وتعالى فيه من 
الخير أنه يتلو الآيات. ويعلم الكتاب». ويعلم الحكمة؛ لقوله 
تعالى: #إيتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة». 

؛ ‏ ومنها: أن رسالة النبي ككل تتضمن ذكر آيات الله 
الكونية» والشرعية» وتتضمن تعليم الكتاب تلاوةٌ» ومعئى» 
وتتضمن أيضاً الحكمة ‏ وهي معرفة أسرار الشريعة» وتتضمن 
تزكية الخلق؛ لقوله تعالى: #يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم». 

5ه ومنها: أن ما جاء به النبي كَل يزكي الأخلاق» 
وطيوعا سن كن رقيلة عم الك دزنها بعثت لأنمم مكارم 
الأخلاق)227؛ وهكذا كانت شريعة الرسول كَلِ: تنمية لالأخلاق 
الفاضلة» وتطهيراً من كل رذيلة؛ فهو يأمر بالبرء ويأمر 
بالمعروف» ويأمر بالإحسانء, ويأمر بالصلة» ويأمر بالصدق» 
ويأمر بكل خير؛ كل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه فإن 
الإسلام يأمر به - وهذه تزكية -؛ وينهى عن ضد ذلك؛ ينهى عن 
الإثم» والقطيعة» والعدوان. والعقوق. والكذب. والغش» وغير 
ذلك من مساوئ الأخلاق - وهذه أيضا تزكية -. 


)١(‏ أخرجه أحمد ج5/١27”81‏ حديث رقم 89,؛ وأخرجه الحاكم في 
مستدركه 2511/79 وقال حديث صحيح على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي» 
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وحال الناس قبل الإسلام بالنسبة للعبادة لا تَسأل! شركء 
وكفر؛ وبالنسبة للأحوال الاجتماعية لا تسأل أيضا عن حالهم! 
القوي يأكل الضعيف؛ والغنى يأكل الفقير؛ ويأكلون الربا أضعافا 
مضاعفة؛ يغير بعضهم على طن يتعايرون بالأنساب؛ يدعون 
بدعوى الجاهلية. . . إلخ. 

جاء الإسلام. وهدم كل هذا؛ ومن تدبر التاريخ قبل بعثه مَل 
وبعده»ء علم الفرق العظيم بين حال الناس قبل البعثة» وحالهم 
بعدها؛ وظهر له معنى قوله تعالى: #ويزكيهم». 

5 - ومنها: أن هذه الشريعة كاملة؛ لتضمن رسالة النبي عَلِل 
لهذه المعاني الجليلة مما يدل على كمال شريعته. 

٠7‏ - ومنها: إثبات العزة» والحكمة لله؛ لقوله تعالى: #إنك 
أنت العزيز الحكيم* . 

6 ومنها: إثبات هذين الاسمين لله: #العزيز»» 
و#الحكيم#. 

4 ومتهنا: :متاسبة العزة والحكمة لبعق الرسول؛ وه 
افير د أنيا مسي جه الرين اكلم يش وليه الك 
قال الله تعالى: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين# [المنافقون: ٠8]؛‏ 
للمؤمنين عرباً كانواء أو عجماً؛ من كان مؤمناً بالله عرّ وجل قائماً 
بأمر الله فإن له العزة؛ ومن لم يكن كذلك فاته من العزة بقدر ما 
أخل به من الإيمان» والعمل الصالح؛ ولهذا يجب أن تكون رابطة 
الإيمان أقوى الروابط بين المؤمنين؛ لأنه لا يمكن أن تكون هناك 
عزة واجتماع على الخير برابطة أقوى من هذه الرابطة. 

4 2 
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القرآرتك 
وَمَن يَرَضَبك عن مِلَهَ إِبرهِممَ إلا من سَفْه نَفْسَمٌ وَلَقَدٍ أصطفيتة 
٠‏ قحس سي و موه مان ال 20 4 
في الدَنَا وَإِنَهُ فى الأَجرَةَ لَمِنَ ألصبِحِينَ (©)*. 


4108 قوله تعالى: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من 
سفه نفسه 4 ؛ من # اسم استفهام يراد به النفي ؛ وهو مبتداً؛ 
وجملة: #يرغب*# خبره؛ ولا نقول: #مَن» هنا شرطية؛ نعمء 
لو كانت الاية: «ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه» 
صارت شرطية؛ لكن الأول أبلغ . 

قوله تعالى: #يرغب عن ملة إبراهيم#: يقال: رغب في 
كذا؛ ورغب عنه؛ والفرق أن «رغب فيه)» يعنى طلبه؛ و«ارغب 
عنه» يعني تركه» واجتنبه؛ هنا: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم» 
يعني تركها؛ و«الملة» بمعنى الدين ‏ أي دين إبراهيم ؛ ودين 
إبراهيم كَل أنه كان حنيفاً مسلماً لله» ولم يكن من المشركين؛ 
و#إبراهيم* هو الخليل كَكةِ الذي هو أبو الأنبياء» وأشرفهم بعد 
رسول الله كَلِكّ وجعله الله إماماًء قال الله تعالى: #إن إبراهيم 
كان أمة قانتً» [النحل: »]١٠١٠١‏ وجعل ملته هى الملة الحنيفية؛ فإذا 
نكتلف كاذ اسه برفيد ةن الملة الست الفووية 

قوله تعالى: #إلا من سفه نفسه# أي أوقعها في سفه؛ 
و«السفه» ضد الرشد؛ وقيل: معناه: جهل نفسه ‏ أي جهل ما 
يجب لهاء فضيعها؛ ولنا أن نقول: إن التعبير بما يحتمل الوجهين 
فيه نكتة عظيمة؛ وهي أن يكون التعبير صالحاً للأمرين؛ فكأنه 


07 تفسير سورة البقرة (الآية: )١١‏ 


ناب عن جملتين؛ فهو في الحقيقة جاهل إن لم يتعمد المخالفة؛ 
وسفيه إن تعمد المخالفة. 

قوله تعالى: #ولقد اصطفيناه فى الدنيا#: الجملة هنا مؤكدة 
بمؤكدات ثلاثة؛ وهي القسم المقدر؛ واللام؛؟ و«قد»؛ لأن اللام 
هنا موطئة للقسم؛ والتقدير: وواللهِ لقد. 

وقوله تعالى: #اصطفيناه» افتعال من الصفوة؛ فأصل هذه 
المادة من صفا يصفو؛ ومعنى #اصطفيناه في الدنيا» اخترناه 
وجعلناه صفياً من الخلق: اصطفاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا على 
كل الأنبياء ما عدا منحمداً يللِ؛ واتخذه الله سبحانه وتعالى تخليلاً . 

قوله تعالى: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين»: #إنه» : 
«إِنّ واسمها؛ و#لمن الصالحين» : خبرها؛ وهذه الجملة موكدة 
ب«إن» واللام فقط؛ و#في الآخرة#: في موضع نصب على 
الحال؛ أي إنه فى حال كونه في الآخرة؛ لمن الصالحين؛ في 
ثانا اصسطفاء ال ؤانعها رهة .وف الكسرة قوق هن ]لضا ليد 
الذين أدوا ما أوجب الله عليهم لي ولخلقه. 

وهنا ذكر الله تعالى الاصطفاء في الدنياء والصلاح في 
الآخرة؛ فهل هنا نكتة لتغاير الحالين» أو لا؟ 

الجواب: يبدو لي - والله أعلم ‏ أن هناك نكتة؛ وهي أن 
الدنيا دار شهوات» وابتلاء؛ فلا يصبر عن هذه الشهواتء» ولا 
على هذا الابتلاء إلا واحد دون الآخر؛ فإذا أخلص الإنسان 
نفسه لله صار صفوة من عباد الله؛ والآخرة ليست هكذا؛ الآخرة 
حتى الكفار يؤمنون؛ ولكن الفرق بين من يكون من الصالحين» 
وغير الصالحين؛ لأنهم إذا عرضوا على النار قيل لهم: #أليس 
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هذا بالحق قالوا بلى وربنا» [الأنعام: 1١‏ وقيل لهم: #أو لم تك 
تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى* [غافر: ٠5]؛‏ وقالوا: يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون*» [يس: 
7... وهكذا ما يدل على أنهم مؤمنون؛ لكنهم ليسوا من 
الصالحين؛ فإن كانت هذه هي النكتة فذلك من فضل الله؛ وإن لم 
تكن إياها فالعلم عند الله؛ ولا بد أن يكون هناك نكتة جهلناها. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الرشد في اتباع ملة إبراهيم؛ لقوله 
تعالى: #إلا من سفه نفسه# . 

؟ - ومنها: أن مخالفة هذه الملة سفه؛ مهما كان الإنسان 
حكيماً في قوله فإنه يعتبر سفيهاً إذا لم يلتزم بشريعة الله. 

 '"'‏ ومنها: فضيلة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» حيث 
اصطفاه الله» واختاره على العالمين؛ لقوله تعالى: #ولقد 
اصطفيناه في الدنيا» . 

: - ومنها: إثبات الآخرة؛ لقوله تعالى: ##وإنه في الآخرة#4 . 

5 ومنها: أن الصلاح وصف للأنبياء» ومن دونهم؛ فيوصف 
النبي بأنه صالح» ويوصف متبع الرسول بأنه صالح؛ ولهذا كانت 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام يحيون الرسول يكَلِةِ ليلة المعراج 
بقولهم : «مرحباً بالأخ الصالح» والنبي الصالح»"'' ؛ فوصفوه بالصلاح . 


:17 كتاب مناقب الأنصارء باب‎ 27١5 ١5 أخرجه البخاري فى‎ )١( 
المعراج» الحديث 3 17 وأخرجه مسلم ص/7,١,7,» كتاب الإيمان»‎ 
باب 15: الإسراء برسول الله يله إلى السموات وفرض الصلوات»‎ 
.154 ]114[ 1١5 حديث رقم‎ 
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5 ومنها: أن المخالفين للرسل سفهاء؛ لقوله تعالى: 
#ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه*#. وقوله في 
المنافقين: ألا إنهم هم السفهاء» [البقرة: »]١‏ وقوله تعالى: 
لإسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» 
[البقرة: 57١]؟‏ فإنهم - وإن كانوا أذكياء» وعندهم علم بالصناعة» 
والسياسة ‏ هم في الحقيقة سفهاء؛ لأن العاقل هو الذي يتبع ما 

قن قن 


المآت 
«إِد دَالَ لَمُ رَيْه ْم مَل أَمْلمَتٌ رت الملييك 469 . 


1ه قوله تعالى: #إذ قال له ربه أسلم»؛ هذا من الثناء 
على إبراهيم؛ #إذ#: يحتمل أن تكون متعلقة بقوله: #ولقد 
اصطفيناه» أي: ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه؛ ويحتمل أن تكون 
فاته يدوت وبر العقوين: دكن إذقال لم ريه «فيكون أمزرا 
للرسول كَكَِةِ أن ينوه بهذه الحال التي كان إبراهيم كله عليها . 

قوله تعالى: #أسلمت*# يشمل إسلام الباطن» والظاهر. 

قوله تعالى: #لرب العالمين4© يتضمن توحيد الربوبية» 
والأسماءء والصفات؛ وما أكثر الذين أمروا بالإسلام ولم 
لهو تسعمائة وتسعة وسعون من الألف من بق آدم كلهم اف 
النار» وواحد من ألف في الجنة؛ لأنهم أمروا بالإسلام» ولم 
ل 
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الضوائد: 
- من فوائد الآية: فضيلة إبراهيم يِه حيث لم يتوان» ولم 
يستكبر ؛ فبادّر بقوله: #أسلمت لرب العالمين* حين قال له ربه عر 
وجل: #أسلم# ولم يستكبر؛ بل أقر؛ لأنه مربوب لرب العالمين. 
؟ د ومنها: إثبات ربوبية: الله سبحانة وتعالئ العامة لكل 
أحد؛ لقوله تعالى: #لرب العالمين. 
ومنها: الإشارة إلى أن الخلق من آيات الله؛ لأنهم 
سَمُوا «عالمين»» حيث إنهم عَلْمِ على خالقهم. 
 :‏ ومنها: المناسبة بين قوله تعالى: #أسلمت#. 
ل ؛ كأن هذا علة لقوله تعالى: #أسلمت#؛ فإن الرب هو 
الذي يستحق أن يُسْلَّمِ له؛ الرب: الخالق؛ ولهذا أنكر الله سبحانه 
وتعالى عبادة الأصنامء وبيّن علة ذلك بأنهم لا يخلقون؛ قال 
تعالى: #والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون 
* أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون* [النحل: .57١‏ ١1]؛‏ 
فتبين بهذا مناسبة ذكر الإسلام مقروناً بالربوبية. 
د اه 


القرآرثك 
#ووضى 28 إِرَاْهِعَم بنيه رت من 
فل مدن لوانتن متلفون ©40. 
التفسير : 


4179 قوله تعالى: #ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 4؛ 
#وصى »* فيها قراءتان؛ إحداهما بهمزة مفتوحة مع تخفيف 
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الصاد: #أوصَّى4» والثانية بحذف الهمزة مع تشديد الصاد: 
#وصَّى»؛ أما #إبراهيم» ففيها قراءتان؛ إحداهما بكسر الهاء 
بعدها ياء: #إبراهيم»؛ والثانية بفتح الهاء بعدها ألف: 
#إبراهام؛ وقراءة: #أوصى*# لا تنطبق عليها الشروط الثلاثة في 
القراءة» والمجموعة في البيتين» وهما: 
وكل ماوافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصح نقلاً فهوالقّران ‏ فهذهالثلاثةالأركان 

فقوله تعالى: #وصى*2 و#أوصى*# لم تتفق في الرسم؛ 
إذاً الشروط أو الأركان التي ذكرت بناءً على الأغلب. 

قوله تعالى: #ووصى بها إبراهيم#: الضمير «ها» يعود على 
هذه الكلمة العظيمة؛ وهى #أسلمت لرب العالمين* [البقرة: 
1١‏ ]؛ ويجوز أن يكون الغمير يعود على الملة حاأئ:؛ ضهن 
بهذه الملة ؛ والمعنى واحد؛ لأن #ملة إبراهيم» [البقرة: ]١٠‏ 
هي #إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» [البقرة: 
+١‏ و«التوصية» العهد المؤكّد في الأمر الهام. 

قوله تعالى: #بنيه# مفعول #إوصى*؛ ولهذا نُصبت بالياء؛ 
لأنها ملحق بجمع المذكر السالم. 

قوله تعالى: #ويعقوب» معطوفة على #إبراهيم» فهي 
مرفوعة؛ يعني: وكذلك وصى بها يعقوب بنيه؛ وسمي يعقوب: 
قيل: لأنه عقب إسحاق؛ وقيل: إنه اسم غير عربي» ومثله لا 
يطلب له اشتقاق . 

قال يعقوب: #يا بني* أي يا أبنائي؟ وإنما ناداهم بوصف 


البنوة ترفقاً معهم ليكون أدعى إلى القبول. 
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قوله تعالى: #إن الله اصطفى* أي اختار #لكم# أي 
لأجلكم #الدين* أي العبادة» والعمل؛ ويطلق على الجزاء؛ ففي 
قوله تعالى: #مالك يوم الدين* [الفاتحة: 5] المراد ب #الدين»*» 
الجزاء؛ وفي قوله تعالى: #ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة: 
*]؛ «الدين»: العبادة؛ فالدين يطلق على هذاء وعلى هذا على 
العمل» وعلى الجزاء عليه ؛ ومنه قولهم: كما تدين تدان - يعني 
كما تعمل تجازى. 

قوله تعالى: #فلا تموتن4 الفاء للتفريع؛ أي فعلى هذا 
الاختيار تمسكوا بهذا الدين؛ و«لا» ناهية؛ و#تموتن» مجزوم 
بحذف الئنون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ والنون هنا التى فيها 
للتوكيد؛ وأصلها: ١تموتونَنٌ»:‏ حذفت النون للجزم تست 
١تموتون»؛‏ ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين؛ لأن الحرف المشدد 
أوله ساكن؛ والواو ساكنة؛ فحذفت الواو؛ قال ابن مالك: 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحق 

قوله تعالى: #إلا وأنتم مسلمون» جملة حالية يراد بها 
استمرارهم على الإسلام إلى الممات. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أهمية هذه الوصية؛ لأنه اعتنى بها 
إبراهيم» ويعقوب؛ فإبراهيم أبو العرب والإسرائيليين؟ ويعقوب 
أبو الإسرائيليين؛ فهذان الرسولان الكريمان اعتنيا بهاء حيث 
جعلاها مما يوصى به. 

١‏ - ومنها: أنه ينبغي العناية بهذه الوصية اقتداءً بإبراهيم» 
ويعقوب . 
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 '"“‏ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى اختار لعباده من الدين ما 
هو أقوم بمصالحهم؛ لقوله تعالى: #اصطفى لكم الدين»؛ فلولا 
أنه أقوم ما يقوم بمصالح العباد ما اختاره الله سبحانه وتعالى 
لعياده . 

 :‏ ومنها: أنه ينبغى التلطف فى الخطاب؛ لقوله تعالى: 
«إيا بني4؛ فإن نداءهم بالبنوة يقتضي قبول ما يلقى إل 

ه ‏ ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يتعاهد نفسه دائماً حتى لا 
يأتيه الموت وهو غافل؛ لقوله تعالى: افلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون# . 

5 ومنها: أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله تعالى: #فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون». 


1 4 تر ع سن[ سي سح بعر سا م سم بر 40 م أ 

آم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال نيه مأ 

- 2 57 ارم 3 سس اس عم 8 5 2 

َبْدُونَ من بَتَدِى ذالوأ سَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إِنسِمَ وَإِسْمَعِيلٌ 
َإِنَحَقَّ إِلَهَا وبحِدًا ون لم مُسْلِمُودَ ©)» 


419 قوله تعالى: «أم كنتم شهداء»؛ #أم» هنا 
منقطعة؛ و«المنقطعة» يقول المعربون: إنها بمعنى «بل» وهمزة 
الاستفهام؛ فمعنى «أم كنتم» : 1 أكنتم ؛ والضمير في كنتم» 
يعود على اليهود الذين ادعوا أنهم على الحق, أن هذه وصية 
أبيهم يعقوب. فالترّموا ما هم عليه؛ ويحتمل أن يكون عائداً على 
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جميع المخاطبين» ويكون المقصود بذلك الإعلام بما حصل من 
يعقوب حين حضره الموت؛ وهذا الاحتمال أولى؛ لأنه لا يوجد 
هنا دليل على أنه يعود على اليهود؛ بل الآية كلها عامة؛ وهى 
أيضاً منقطعة عن اليهود بآيات سابقة كثيرة؛ فالمعنى: تفويو نا 
وصى به يعقوب حين موته؛ ولإشهداء# جمع شهيدء أو شاهد 
ه تعن تحاصير ب 


قوله تعالى: #إذ حضر يعقوب الموت#؛ #إذ# ظرف مبنية 
على السكون في محل نصب - أي وقت حضور يعقوب الموت -؛ 
و#إيعقوب# منصوبة؛ لأنها مفعول به مقدم؛ و#الموت» فاعل 
مؤخر؛ لأن الحاضر الموت؛ والمحضور يعقوب. 

قوله تعالى: #إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي»؛ «إذ» 
بدل من #إذ» الأولى: يعني: إذ حضر إذ قال؛ يعني: أم كنتم 
شهداء إذ قال لبنيه: «ما تعبدون من بعدي» حين حضره الموت؛ 
وبنو يعقوب هم يوسفء» وإخوته: أحد عشر رجلاً؛ حضر يعقوب 
الموتء» فكان أولاده حاضرونء فقال لهم: #ما تعبدون من 
بعدي» أي من بعد موتي #قالوا نعبد إلهك»: بدؤوا به؛ لأنهم 
يخاطبونه؛ «وإله آبائك» جمع أب؛ ثم بينوا الآباء بقولهم: 
«إبراهيم وإسماعيل وإسحاق»#؛ «إبراهيم» بالنسبة إلى يعقوب 
جدّ؛ و##إسماعيل* بالنسبة إليه عم؛ و#إإسحاق» بالنسبة إليه أب 
مباشر؛ أما إطلاق الأبوة على إبراهيم» وعلى إسحاق فالأمر فيه 
ظاهر؛ لأن إسحاق أبوه» وإبراهيم جده؛ والجد أب؛ بل قال الله 
عرّ وجل لهذه الأمة: #ملة أبيكم إبراهيم# [الحج: 08]؛ وهي 
بينها وبين إبراهيم عالّم؛ لكن الإشكال في عدَّهم إسماعيل من 
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آبائه مع أنه عمهم؛ ل ال 
«أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»”'؛ و«الصئوة الغصنان 
أصلهما واحد؛ فذكر مع الآباء؛ لأن العم صنو الأب؛ وكما قال 
الرسول كَكلِْ: «الخالة بمنزلة الأم»”''؛ كذلك نقول: العم بمنزلة 
الأب؛ وقيل: إن هذا من باب التغليبء وأن الأب لا يطلق 
حقيقة على العم إلا مقروناً بالأب الحقيقي؛ وعلى هذا فلا يكون 
فيها إشكال إطلاقاً؛ لأن التغليب سائغ في اللغة العربية» فيقال: 
«القمران»؛ والمراد بهما الشمسء والقمر؛ ويقال: «العَمَّران»؛ 
وهما أبو بكرء وعمر. 

وقوله تعالى: #إبراهيم» بدل من #آبائك#4؛ أو عطف 
بيان؛ وفيها قراءة: #إبراهام» بفتح الهاء بعدها ألف. 

قوله تعالى: #إإلهاً واحداً» أي نعبده؛ و«إلهاً» هذه حال؛ 
يسمونها حال موطئة؛ رك بناءً على أن (إله)» و«الله») غير 

مشتق؛ والصحيح أنه مكضق» نوانه شعي مالو وعليه فتكون 

خاي مؤسسة حقيقية؛ وليست موطئة؛ لأن الحال الموطئة التي 
تكون تمهيداً لمشتق» مثل: #قرآناً عربياً» [يوسف: ؟] فإن «قرآن» 
غير مشتقة؛ والحال ‏ كما تقدم - تكون مشتقة و#واحداً» حال 
أخرى مكررة. 


قوله تعالى: #ونحن له مسلمون»؛ #نحن# مبتداً؛ 


() أخرجه مسلم ص”877» كتاب الزكاة» باب : في تقديم الزكاة ومنعهاء 
حديث رقم لالا١؟ ]١١[‏ 4187. 

(0) أخرجه البخاري ص5١5»؛‏ كتاب الصلحء باب 5: كيف يكتب: هذا ما 
صالح فلان بن فلان...» حديث رقم 15949. 
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و#مسلمون» خبره؛ و#إله» جار ومجرور متعلقة ب#مسلمون» 
قدمت عليها لإفادة الحصر ‏ من حيث المعنى؛ ولمراعاة فواصل 
الآيات ‏ من حيث اللفظ؛ و#نحن له مسلمون*# أي منقادون لآمر 
هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى» وشرعه. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن التوحيد وصية الأنبياء؛ لقوله 
تعالى: #ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك» . 

؟ - ومنها: أن الموت حق حتى على الأنبياء؛ قال الله تعالى : 
#وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل* [آل عمران: .]١545‏ 

 ”‏ ومئها: جواز الوصية عند حضور الأجل ؛ لقوله تعالى: 
#إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد 
إلهك4 ؛ وهذا كالوصية لهم؛ ولكنه يشترط أن يكون الموصي يعي 
ما يقول؛ فإن كان لا يعي ما يقول فإنه لاا تصح وصيته . 

 :‏ ومنها: رجحان القول الصحيح بأن الجدّ أب في 
الميراث؟ لقوله تعالى: #آبائك إبراهيم» . 

ه ‏ ومنها: أنه يجوز إطلاق اسم الأب على العم تغليباً؛ 
لقوله تعالى: #وإسماعيل». 

5 ومنها: أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيدء؛ حيث 
قالوا: #نعبد إلهك وإله آبائك4»؛ وهذا لا شك توحيد منهم. 

- ومنها: أن النفوس مجبولة على اتباع الآباء؛ لكن إن 
كان على حق فهو حق؛ وإن كان على باطل فهو باطل؛ لقولهم: 
#وإله آبائك#؛ ولهذا الذين حضروا وفاة أبى طالب قالوا له: 
أترغب عن ملة عبد المطلب. ْ 
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8 ومنها: أهمية التوحيدء والعناية به؛ لقوله تعالى: #ما 
تعبدون من بعدي . 

4 ومنها: أن العبادة والألوهية معناهما واحد؛ لكن 
العبادة باعتبار العابد؛ والألوهية باعتبار المعبود؛ ولهذا كان أهل 
العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة؛ وبعضهم يقول: توحيد 
الألوهية. 

٠‏ - ومنها: إخلاص الإسلام لله» حيث قال تعالى: 
#ونحن له مسلمون#4؛ وجه الإخلاص: تقديم المعمول في 
#له4؛ لأنه متعلق ب#مسلمون#؛ فهو معمول له؛ وقد عُلم أن 


يم المعمول يفيد الحصر. 
١‏ ومنها: إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى في قوله 
تعالى: #إلهاً واحداً». 
4 * 


القمآتث 

«تَأك أَمَهُ عد حَلَتْ لها ما كَبْتْ وَل كا كبش 5 مون 
عم كَاوأ مون 409 . 
التفسير: 

4# >4 قوله تعالى: #تلك آمة قد خلت#: المشار إليه 
إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب2» ومن سيق؛ وكان 
اليهود يجادلون النبي كَكِ فى هؤلاء؛ فبين الله تعالى أن هذه أمة 
قد مضت #إلها ما كسبت ولكم ما كسبتم» فلا تنالون مما كسبوا 
شيئاً؛ ولا نالوق اها كسم شيا : 
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و«الأمة» هنا بمعنى طائفة؛ وتطلق فى القرآن على عدة 
معانٍ؛ المعنى الأول: الطائفة» كما هنا؛ الحفق الثاني : الحقبة من 
الزمن» مثل قوله تعالى: #وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة» 
[يوسف: 150 يعني : بعد حقبة من الزمن؛ والمعنى الثالث: الإمام. 
مثل قوله تعالى: #إن إبراهيم كان أمة* [النحل: ١٠٠١]؛‏ والمعنى 
الرابع : الطريق» والملة» مثل قوله تعالى: #إنا وجدنا آباءنا على 
أمة» [الزخرف: 77]. 

قوله تعالى: #ولا تسألون عما كانوا يعملون* أي لا تسألون 
عن أعمال من سبقكم؛ لأن لهم ما كسبواء ولكم ما كسبتم. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن الاعتماد على أعمال الآباء لا 
يجدي شيا ؛ لقوله تعالى: #تلك أمة قد خلت. . . # الآية؛ يعني 
هم مضواء وأسلموا لله؛ وأنتم أيها اليهود الموجودون في عهد 
الرسول كَلْخِ عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم لأنفسكم. 

؟ ‏ ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي نا أن- سكح:ءعما سرئ 
بين الصحابة؛ لأنا نقول كما قال الله لهؤلاء: #تلك أمة قد 
خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم» فنحن معنيون الآن بأنفسنا؛ 
ويُذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله أنه 
سكل عما جرى بين الصحابة» فقال لهم: «هذه دماء طهر الله 
سيوفنا منها؛ فنحن نطهر ألسنتنا منها»؛ هذه كلمة عظيمة؛ فعلى 
هذا النزاع فيما جرى بين معاوية» وعلي بن أبي طالب» 
وعائشة» وما أشبه ذلك لا محل له؛ لكن الذي يجب أن نعتني 
به حاضر الأمة؛ هذا الذي يجب أن يبين فيه الحق» ويبظل فيه 
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الباطل؛ ونقول: #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» 
[الحشر: .]٠١‏ 

"اب ومن قوائذ الآبة: أن الإتسان وعملة؛ لقوله تغالى: 
#لها ما كسبت ولكم ما كسبتم#؛ فلا أحد يعطى من عمل 
أحد. ولا يؤخذ منه؛ قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة» 
[المدثر: 8"]. 

ل ال 1 
الأول قد يُسأل عن عمل الآخرء كما قال تعالى: #وجعلناهم 
أئمة يدعون إلى النار» [القصص: ١5]؛‏ فقد يكون الأول صاحب 
بدعة» ويُتَبَع على بدعته؛ فيكون دالاً على ضلالة؛ فعليه وزرهاء 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ لكن الآخر لا يسأل عن عمل 
الأول؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي يَكْةِ: «لا تسبوا الأموات 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»"''؛ وفي لفظ: «فتؤذوا الأحياء»”'" . 

5ه ومن فوائد الآية: إثبات عدل الله سبحانه وتعالى» وأنه 
لا يؤاخذ أحداً بما لم يعمله؛ لقوله تعالى: #ولا تسألون عما 
كانوا يعملون». 

د اومتها : إثبات السوال::وأن الإتسان -سيسال: لقوله 


.715/١ سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد 5”» حديث رقم 7؛ وأخرجه الترمذي‎ 
ما جاء في الشتم».‎ :5١٠ كتاب البر والصلة» باب‎ »1860١ - 1866 ص‎ 
/١ حديث رقم 21987 وقال الآلباتي في صحيح الترمذي: صحيح‎ 

» حديث رقم 1514. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ه١)‏ آذه 


تعالى: #ولا تسألون عما كانوا يعملون4؛ منطوق الآية: نفي 
السؤال عن عمل الغير؛ ومفهومها: ثبوت السؤال عن عمل 
العامل. وأنة مسؤول عن العمل . 

ين ف 


القرآت 
«وكالا: كرا خزةا 1 لصيف كوا قل .مله جد دين 
وَمَا كن مِنّ المفركيت 409 . 
التفسير: 

4180 قوله تعالى: «وقالوا4: الضمير يعود على اليهود» 
والنصارى» يخاطبون المسلمين؛ #كونوا هوداً» يعني من اليهود 
على ملتهم؛ و«هودا جمع هائد»ء مثل «عود» جمع عائد؛ والذين 
يقولون: #كونوا هوداً» هم اليهود؛ وقوله تعالى: #أو نصارى * 
يقوله النصارى؛ أي كونوا نصارى - أي على ملتهم - 

قوله تعالى: #تهتدوا»# مجزوم على أنه جواب الأمر؛ أي 
تكونوا مهتدين. 

قال الله تعالى في جواب من يدعو إلى اليهودية من اليهودء 
أو النصرانية من النصارى: طقل بل ملة إبراهيم حنيفً»؛ «بل» 
هنا للإضراب الإبطالي؟ لأنها تبطل ما سبق؛ يعني: بل لا نتبع؛ 
ولا نكون هوداًء ولا نصارى؛ بل ملة إبراهيم؛ وبهذا التقدير 
يتبين لنا على أيْ وجه نصب «إملة#4؛ فهي مفعول لفعل محذوف 
تقديره: بل نتبع ملة إبراهيم؛ و«الملة» بمعنى الدين كما سبق؛ 
وملة إبراهيم هي التوحيد؛ يعني نتبع توحيد الله عزّ وجل» 
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والإسلام له؛ لأن إبراهيم لما قال له ربه عرّ وجلّ: #أسلم» 
[البقرة: ١1]؟‏ قال: #أسلمت لرب العالمين* [البقرة: .]١١‏ 

وقوله تعالى: #حنيفً» منصوب على الحال من إبراهيم؛ 
وهي حال لازمة بدليل قوله تعالى: وما كان من المشركين#. 

قوله تعالى: وما كان من المشركين*: هذا توكيد لقوله 
تعالى: #حنيفاً» ؛ لأن «الحنيف» المائل عما سوى التوحيد؛ 
مأخوذ من حنف الذئب ‏ أي ميله؛ فهو مائل عن كل ما سوى 
التوحيد؛ إذاً #وما كان من المشركين» يكون توكيداً لهذه الحال 
ركيد ندري لا إعرايا بيش اله كلجا كان ديق لمق 
المشركين» ولا فيما يستقبل؛ لأن «كان» لا تدل على الحدث؛ 
تدل على اتصاف اسمها بخبرهاء مثل: #وكان الله غفوراً رحيماً» 
[النساء: 4]95؛ فقوله تعالى: #وما كان» يعنى أن هذا الوصف 
منتف عنه؛ وقوله تعالى: «من المشركين» يعم انتفاء الشرك 
الأصغر والأكبر عنه؛ هذه هي الملة التي يتبعها الرسول يلل 
ونتبعها نحن - إن شاء الله سبحانه وتعالى؛ ونرجو الله عر وجل 
أن نموت عليها؛ هذه هى الملة الحنيفية الحقيقية التى توصل العبد 
إلى ربه» كما قال تعالى: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» [الأنعام: 197]. 
الضوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن أهل الباطل يدُعون إلى ضلالهم, 
ويدَّعون فيه الخير؛ #كونوا هوداً أو نصارى»: هذه دعوة إلى 
ضلال؛ #تهتدوا»: ادعاء أن ذلك خير؛ وهكذا أيضاً قد ورث 
هؤلاء اليهود من ضل من هذه الأمة» كأهل البدع في العقيدة» 
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والقدرء والإيمان ‏ الذين ادعوا أنهم على حق» وأن من سلك 
طريقهم فقد اهتدى؛ قال النبي يَكةْ: «لتركبن سّئن من كان 
قبلكم»”''. 

؟ - ومن فوائد الآية: لقان جافزلن لاله لقي ين 
البقواةة والتصضارى# كغاة السفور الآن نقولون: اتركوا المرأة 
تتحرر؛ اتركوها تبتهج في الحياة؛ لا تقيدوها بالغطاءء وتركُ 
التبرج» ونحو ذلك؛ أعطوها الحرية؛ وهكذا كل داع إلى ضلالة 
سوف يطلي هذه الضلالة بما يغر البليد فهو شبيه باليهودء 
والنصارى. 

" - ومنها: مقابلة الباطل بالحق؛ لقوله تعالى: #بل ملة 
إبراهيم حنيفاً»؛ إذ لابد للإنسان من أن يسير على طريق؛ لكن 
هل هو حقء أو باطل؟! بين الله أن كل ما خالف الحق فهو باطل 
في قوله تعالى: #بل ملة إبراهيم حنيفاً» . 

: ومنها: الثناء على إبراهيم عليه السلام من وجوه ثلاثة‎  : 

أولاً: إمامته؛ ووجهها: أننا أمرنا باتباعه؛ والمتبوع هو 
الإمام . 

ثانيا: أنه سييفة والبحتيفه هو الماكل عن كل :ديق شوق 
الإسلام. 

ثالثاً: أنه ليس فيه شرك في عمله يكَكلِِ؛ِ لقوله تعالى: #وما 
00 

ومن فوائد الآية: أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء؛ 

لقوله 0 ##وما كان من المشركين». 
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5 ومنها: أن ملة إبراهيم كَل أفضل الملل؛ وهي التوحيدء 
والحنيفية السمحة؛ لقوله تعالى: #إبل ملة إبراهيم حنيفاً» . 

' - ومنها: أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك؛ لأن 
قوله تعالى: #وما كان من المشركين* في مقابل دعوتهم إلى 
اليهودية والنصرانية يدل على أنهما نوع من الشرك؛ كل من كفر 
بالله ففيه نوع من الشرك؛ لكن إن اتخذ إلها فهو شرك حقيقة, 
وواقعا؛ وإلا فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى. 


4ن فقن 

القرآرث 
«قولوا ءامَكا بِألَه وي أَْزِلَ إِلَيِنَا وم1 أ ل بك 0 َإِتمعِيلَ 
وَإِسْحْقٌَّ وَيَعَقُوبَ وَالَْسْبَاما وَمآ وق مُوم وَحِيسَن ومآ أو ف ليون من 


35# قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله#: الخطاب 
للرسول لهب بوامعه جميعا ؛.والعراة بالفؤل هنا القول باللسان» 
وبالقلب؛ فالقول باللسان: نطقه؛ والقول بالقلب: اعتقاده؛ 
و«الإيمان» - كما سبق هو التصديق المستلزم للقبول» والإذعان؛ 
والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده؛ والإيمان 
بانفراده بالربوبية؛ والألوهية؛ والأسماءء والصفات. 

قوله تعالى: وما أنزل إلينا»© يعني وآمنا بما أنزل إلينا؛ 
ذ«إما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر عطفاً على 
لفظ الجلالة: #الله»؛ وقوله تعالى: #وما أنزل إلينا» يشمل 
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القراة حدوهو معول: © ويسمل الشحة" ايكيا 4 لقونة معال : 
#وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة»# [النساء: :]١١‏ فإن 
#الحكمة* [البقرة: 179] هى السنة . 


قوله تعالى: #وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط»؛ #إبراهيم*» منزل إليه؛ لأنه نبي رسول؛ 
. والذي أنزل إليه هى الصحف التى ذكرها الله تعالى فى موضعين 
من القرآن: صحف إبراهيم وموسى* [الأعلى: 2]15 #أم لم ينبأ 
بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى* [النجم: 5*. 0؟]؛ 
وإإسماعيل4 نبي منزل إليه قطعاً؛ ولم نعلم ما الذي أنزل إليه 
بالتحديد؛ و#إسحاق ويعقوب» أيضاً منزل إليهما؛ لكن لم يذكر 
لنا ما الذي أنزل إليهما؛ و#الأسباط» جمع سِبْط؛ قيل: إنهم 
أولاد يعوب » ومنهم يوسف ؟؛ وقيل : هم الأنبياء الذين بعثوا في 
أسباط بني إسرائيل الذين لم يذكروا بأسمائهم. 

قوله تعالى : #وما أوتي موسى وعيسى # يعني : وما أعطوا 
من الآبات القترغية» والكوتية“الشوغية كالعوراة لموسى ) 
والإنجيل لعيسى؛ والكونية كاليد والعصا لموسى؛ وكإخراج 
الموتى من قبورهم بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله 
لعيسى ؛ ونص على موسى )© وعيسى ؛ لأنيها أفضل أتسياء بني 
إسرائيل . 

هنا قد يسأل سائل: لِمّ عبر الله تعالى بقوله: وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل#, وفي موسى وعيسى قال 
تعالى : #وما أوتي موسى وعيسى *# ؛ فهل هناك حكمة في اختلااف 
التعند؟ 


4// تفسير سورة البقرة (الآية: طرق 


فالجواب: أن نقول بحسب ما يظهر لنا ‏ والعلم عند الله: 
إن هناك حكمة لفظية» وحكمة معنوية. 

الحكمة اللفظية: لئلا تتكرر المعانى بلفظ واحد؛ لو قال: 
«ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى موسى. .. وما 
البلاغة الاختصار فى تكرار الألفاظ بقدر الإمكان. 

أما الحكمة المعنوية: فلأن موسى وعيسى دينهما باق إلى 
زمن الوحي» وكان أتباعهما يفتخرون بماأ أوتوا من الآيات؛ 
فالنصارى يقولون: عيسى بن مريم يحيي الموتى» ويفعل كذاء 
وأنجاهء» وأغرق عدوهء وما أشبه ذلك؛ فبين الله سبحانه وتعالى 
فى هذا أن هذه الأمة تؤمن بما أوتوا من وحى وايات . 

قوله تعالى: #إوما أوتي النبيون من ربهم» من باب عطف 
العام على الخاص؛ والمراد بما أوتوه: ما أظهره الله على أيديهم 
من الآيات الكونية» وما أوحاه إليهم من الآيات الشرعية؛ و«إمن 
الربوبية إليهم على وجه الخصوص؛ وإلا فالله سبحانه وتعالى رب 
كل شيء؛ لكن هذه ربوبية خاصة. 

قوله تعالى: #لا نفرق بين أحد منهم*# هذه الجملة داخلة 
في مقول القول؛ يعني: قولوا آمنا على هذا الوجه؛ #لا نفرق بين 

أحد منهم» أي فى الإيمان؛ والمسن فى الاتباع؛ وااضمير فن 
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على الله سبحانه وتعالى - يعني : ونحن لله -؟ وقدمه على عامله 
لإفادة الحصرء ومناسبة رؤوس الآي؛ و«الإسلام) هنا هو 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب الإيمان بالله» وما أنزل 
إلينا. . . إلى آخر ما ذكر فى هذه الآية؛ لقوله تعالى: #قولوا آمنا 
بالله. . . * الآية. ْ 

؟ ‏ ومنها: أن الذين يؤمنون بوجود الله لكن يشركون معه 
غيره في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائهء وصفاته لم يكونوا مؤمنين. 

 '"“‏ ومنها: أن الذين يؤمئون بالله» وبربوبيته» وأنه الرب 
الفعال الخلاق الذي لا يشاركه أحد في هذاء لكنهم يعبدون معه 
غيره ليسوا بمؤمنين. 

: - ومنها: أن الذين يؤمنون بوجود الله» وربوبيته» وألوهيته 
لكن فى الأسماء والصفات لا يؤمنون _إما أن ينكروا الأسماءء 
والعناك# وإنا [ننك زو الامساء درن السيقات ونا أن يكررا 
بعض الصفات - هؤلاء لم يؤمنوا بالله حق الإيمان» وإيمانهم ناقص . 

ه ‏ ومنها: أن الكتب التي أوتيها الرسل قد نزلت من 
عند الله؛ لقوله تعالى: #وما أنزل إلينا#. ولقوله تعالى: #لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط* [الحديد: 6؟]. 

5 - ومنها: الإشارة إلى البداءة بالأهم ‏ وإن كان متأخراً؛ 
لقوله تعالى: #وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» مع أن ما 
انل إلبنا متاصر هما سبق 
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- ومنها: الإيمان بما أوتى النبيون من الآيات الكونية» 

والأيالك الشرضة ْ 
8د ومتهاء انشيشية الإيجان تجميع الأنياء والرسل» على 

حد سواء في أصل الإيمان؛ وأما الشرائع فلكلٌ منهم جعل الله -. 
شرعة ومنهاجاًء كما قال تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً» [المائدة: 18]؛ فنحن مأمورون باتباع شريعة محمد َيِه 
التي نسخت جميع الأديان؛ أما في الإيمان بأنهم رسل من 
عند الله» وأنهم صادقون بما جاءوا به فإنا لا نفرق بين أحد 
منهم؛ لقوله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم#» وقوله تعالى : 
#آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله» [البقرة: 80؟]. 

4 ومن فوائد الآية: وجوب الإخلاص لله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى: «ونحن له مسلمون». ظ 

٠‏ - ومنها: أن الرسل ليسوا مستقلين بهذه الآيات؛ فلا 
يملكون أن يأتوا بهذه الآيات» أو بهذا الوحي؛ فهم يتلقون 
من الله؛ حتى الرسول يَةٍ إذا ظلب منه الآيات لا يستطيع أن 
يأتي بها؛ ولهذا لما اقترح المكذبون عدة آيات قال تعالى: #إقل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا» [الإسراء: ]0 وقال 
تعالى : #وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله 
وإنما أنا نذير مبين» [العنكبوت: »]5٠‏ أي فلا أملك أن أن 
بالايات. 

١‏ ومنها: أنه ينبغى للمؤمن أن يشعر أنه هو وإخوانه 
كنفس واحدةء كما قال النبي ككلِِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
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بعضه بعضاً"'' وشبّك بين أصابعه؛ لقوله تعالى: #ونحن له 
مسلمون»: فأتى بضمير الجمع : #إقولوا آمنا بالله. . . ونحن. . . *. 

١‏ - ومنها: أن الإسلام لا بد أن يكون بالقلب» واللسان» 
والجوارح؛ لإطلاقه في قوله تعالى: مسلمون4 ؛ فيصم فلب 
المرء لله - تبارك وتعالى ‏ محبة» وتعظيماء وإجلالا؛ ويستسلم 
لسانه لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول؛ وتستسلم جوارحه لما 
أمره الله تعالى أن يفعل. 

9 8 


القرآت 

«يّن اموا بل مآ عمسم بو هكد أفتدداً ون كلا كنا هُْ في 
التفسير: 

4٠1‏ قوله تعالى: #فإن آمنوا» أي اليهود. والنصارى؛ 
لأن هذه الآيات كلها متتابعة: #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى. . . 
قولوا آمنا بالله. . . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. . . 4. 

قوله تعالي:: #بمثل ما آمنتم به©#: اختلف المعربون في 
الباء» وفي «مثل» أيهما الزائد؟ فقيل: إن «مثل» هي الزائدة» وأن 
التقدير: فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا؛ وأن «مثل» زائدة 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١‏ 5» كتاب الصلاة» باب 48: تشبيك الأصابع في 
المسجد وغيره» حديث رقم 448١‏ وأخرجه مسلم ص70١1»‏ كتاب البر 
والصلة؛ باب 7ا١:‏ تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» حديث رقم 
606 [108]] 6086؟؛ بدون واشبك أصابعه). 
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إعراباً لا معنّى؛ وأن المعنى: أنهم إن آمنوا بما آمنتم به إيماناً 
مماثلاً لإيمانكم؛ فعلى هذا تكون الزيادة في كلمة «مثل»؛ وقيل : 
إن الزائد هو الباء - حرف الجر -_؟ وأن التقدير: فإن آمنوا مثل ما 

ماع مثل إيمانكم والناة الكاقة انقنا :زاقدة؟ فصان 
قولان: الاوك أن الزائد «مقل»؛ والثاني أن الزائد الباء؛ 
والجميع اتفقوا على أن المراد الزيادة الإعرابية؛ وليست الزيادة 
المعنوية؛ لأنه ليس في القرآن ما هو زائد معنى ‏ أي لا فائدة 
فيه -؛ والمعروف أن الأسماء لا تزاد؛ وأما الزيادة في الحروف 
فكثيرة؛ لأن الاسم كلمة جاءت لمعنى في نفسها؛ والحرف كلمة 
جاءت لمعنى في غيرها؛ ومعلوم أننا لو وزنا بالميزان المستقيم 
لكان ما يجيء لمعنى في غيره أولى بالزيادة مما يجيء 0 
نفسه؛ ولهذا أنكر بعض النحويين زيادة الأسماءء وقالوا: 
يمكن أن تزاد الأسماء؛ لأنها جاءت لمعنى فى ذاتها؛ 0 
الحرف؛ فعلى هذا تكون الرياةة فى الناة- أ فزق آمتوا مكل بين 
آمنتم -؛ أي مثل إيمانكم؛ وعلى كلا الاحتمالين من:حيث 
الإعراب فالمعنى واحد ‏ أي إن آمنوا إيمانا مطابقا لإيمانكم 
مماثلاً له من كل الوجوه فقد اهتدوا - 


قوله تعالى: #فقد اهتدوا» أي سلكوا سبيل الهداية؛ 
و«الهداية» هنا هداية العلمء والتوفيق؛ لأنهم آمنوا عن علم 
فوفقواء واهتدوا؛ والهداية هنا مطلقة كما أن المسلمين الذين 
آمنوا على الوصف المذكور مهتدون هداية مطلقة. 


قوله تعالى: #وإن تولوا»: «التولي» الإعراض؛ أي عن 
الإيمان بمثل ما آمنتم به. 
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قوله تعالى: فإنما هم في شقاق* جملة اسمية للدلالة على 
الاستمرارء والثبوت؛ وأتت بهإنما» الدالة على الحصر؛ أي فما 
حالهم إلا الشقاق؛ و#في4 للظرفية - كأن الشقاق محيط بهم من 
كل جانب منغمسون فيه ؛ و«الشقاق» بمعنى الخلاف؛ وهو في 
كل معانيه يدور على هذا حتى في قوله تعالى: #وإن الظالمين 
لفي شقاق بعيد#: فبعضهم قال: «الشقاق» هنا بمعنى الضلال؛ 
ولكن الصحيح أن معناه: الخلاف؛ فكلما جاءت في القرآن 
فمالها إلى الخلاف؛ ولكنها أشد. حيث تفيد الاختلاف مع طلب 
المشقة على الخصم؛ ويدل لهذا أن أصل معنى «الشقاق» أن 
يكون أحد الطرفين في شقء والثاني في شق آخر؛ وبهذا يكون 
الخلاف. 

وكأن الإنسان إذا سمع #فإنما هم في شقاق* قد يهاب. 
ويخاف؛ فطمأن الله تعالى المؤمنين بقوله: #فسيكفيكهم الله4؛ 
هذه الجملة فيها فعل». وفاعلء» ومفعولان؛ الفاعل: لفظ 
الجلالة؛ والفعل: #يكفى#؛ والمفعول الأول: الكاف؛ 
والشعول: الات الها والسين هنا يقولالعلماء: إنها"للنقيس» 
وتفيد شيئين هما تحقق الوقوع. وقرب الوقوع؛ بخلاف اسوف» 
فإنها تفيد التحقق؛ ولكن مع مهلة. 

قوله تعالى: #وهو السميع العليم4؛ #السميع»# من 
أسماء الله؛ وطالعليم» اناه اماك خارف سان بد سيق 
تفسيرهما . ١‏ 

قد يقول قائل: يبدو لنا أن المناسب أن يقول: «وهو القوي 
العزيز» لأنه قال: #فسيكفيكهم الله4 فما هو الجواب عن ختمها 
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بالسمعء والعلم؟ فالظاهر لي - والله أعلم ‏ أنه لها كان تسر 
الكيد للرسول كل من هؤلاء قد يكون بالأقوال» وقد يكون 
بالأفعال؛ والتدبير أمر خفي ليس هو حرباً يعلن حتى نقول: ينبغي 
أن يقابل بقوة» وعزة؛ قال تعالى: #وهو السميع العليم» أي 
حتى الأمور التي لا يُدرى عنهاء ولا يبرزونهاء ولا يظهرون 
الحرابة للرسول كَللةِ فإن الله سميع عليم بها؛ هذا ما ظهر لي 
- والله أعلم -. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أنه لا بد أن يكون إيمان اليهود. 
والنصارى مثل إيمان النبي يكللء وأمته حقيقة» ووصفاً. 

؟ ‏ ومنها: أن ما خالف ما عليه النبى كَلِلَةِ فهو ضلال؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى علق الاهتداء بأن وميا بمثل ما آمن به 
الرسول َكِنَةِ وأمته. 

“" - ومنها: أنه لا حجة لمن تولى عن شريعة النبي يله إلا 
الشقاق» والمجادلة بالباطل؛ لقوله تعالى: #فإن تولوا فإنما هم 
في شقاق*. 

 :‏ ومنها: وقوع الشقاق بين أهل الكتاب» والمسلمين؛ 
وعليه فلا يمكن أن يتفق المسلمون وأهل الكتاب؛ فتبطل دعوة 
أهل الضلال الذين يدُعون إلى توحيد الأديان؛ لقوله تعالى: 
#فإنما هم في شقاق4؛ فاليهودء والنصارى لما لم يؤمنوا صاروا 
معنا في شقاق؛ وهذا الشقاق لا بد أن يؤدي إلى عداوةء 
وبغضاء؛ وبالتالي إلى قتال؛ وهكذا وقع: فالمسلمون قاتلوا 
اليهودء وقاتلوا النصارى - الروم كلهم نصارى ؛ ومن بعد ذلك 
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قاتلوا النصارى في الحروب الصليبية؛ وسيقاتلونهم أيضاً مرة 
أخرى حتى يدخل الإسلام عاصمتهم الروم؛ ولا بد من هذا في 
المستقبل بإذن الله؛ وسنقاتل اليهود حتى يختبئ اليهودي بالحجرء 
والشجر فينادي : «يا عبد اللهء هذا يهودى ورائى فاقتله إلا الغرقد؛ 
فإنه من شجر اليهوده”"" فلا يَلّمْ عنهم. . ْ 

5 ومن فوائد الآية: الوعيد الشديد لهؤلاء المتولين عن 
شريعة النبي كَلةِ؛ لقوله: #فسيكفيكهم الله*. 

5 ومنها: تكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد كَل أنهم 
إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمن المؤمنون» وتولواء فإن الله سبحانه 
وتعالى سيكفيه إياهم عن قرب؛ لقوله تعالى: #فسيكفيكهم الله4؛ 
والحمد لله أنه صار ذلك عن قرب: فإن الرسول كله لم يُتوفٌ 
حتى أجلى اليهود عن المدينة؛ وفتح حصونهم في خيبرء وأبقاهم 
فيها عمالاً؛ وفي خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أجلاهم 
من خيبر؛ فكفى الله المؤمنين شرهم - والحمد لله -. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى التوكل على الله - تبارك 
وتعالى ‏ فى الدعوة إليهء وفى سائر الأمور؛ لأنه إذا كان وحده 
يجان وتعالن هو الكانى تبحية أن نكوة التوكل :وماد عليه 
وحده؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: #ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه» [الطلاق: "]. 

6 ومنها: إثبات الاسمين الكريمين #السميع». 
و#العليم4» وما يتضمناه من الصفات والمعاني العظيمة. 

4 ومنها: أنه يجب على المرء مراقبة الله سبحانه وتعالى 


.159/١ سبق تخريجه‎ )١( 
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في جميع أقواله؛ لأن الله سبحانه وتعالى سامع لها لا يخفى عليه 
الصوت مهما خفي؛ بل هو يعلم عرّ وجل ما توسوس به نفس 
الإفسان درو[ الم تيكلو.يه.ى.: 
٠‏ - ومنها: مراقبة الله سبحانه وتعالى في السرء والعلن؛ 
وذلك؛ لأن مقتضى اسمه الكريم: #العليم» أنه يعلم كل شيء. 
٠‏ ف 


القمآت 
#«صِبَعَدٌ أله وَمَنْ أَحْسَنُ مرك لَه صِبَعَةٌ وَكَنُ لَمُ نيدوت 469 . 


التفسمي : 

م20 قوله تعالى: #صبغة الله#؛ «الصبغة» معناها 
اللون؛ وقالوا: المراد ب#صبغة الله دين الله؛ وسمي «الدين» 
صبغة لظهور أثره على العامل به؛ فإن المتدين يظهر أثر الدين 
عليه: يظهر على صفحات وجههء ويظهر على مسلكه. ويظهر 
على خشوعه؛ وعلى سمته» وعلى هيئته كلها؛ فهو بمنزلة الصبغ 
للثوب يظهر أثره عليه؛ وقيل: سمي صبغة للزومه كلزوم الصبغ 
للثوت؛ ولا يمنع أن نقول: إنه سمي بذلك للوجهين جميعاً : فهو 
صبغة للزومه؛ وهو صبغة أيضاً لظهور أثره على العامل به. 

ووجه نصب #إصبغة الله: قيل: إنها مصدر معنوي؛ لقوله 
تعالى: #آمنا» فى قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله؛ فإن 98آمنا» 
بعكاها لقيو اراق التقدير: تدينا دين الله؛ ولا ريب أن هذا 
بعيد؟ لأن #آمنا» في آية أخرئ قبلها؛ ويبعد أن يكون هذا متعلقاً 
بها؛ ولأنه فصل بينهما بفواصل كثيرة؛ إذا هو منصوب على 
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دينكم ؛ وأضيفت «الصبغة» إلى الله؛ لأنها منه: فإن الشريعة 
جاءت من الله؛ ولا أحد يشرع للخلق إلا خالقهم. 

قوله تعالى: #ومن أحسن من الله صبغة4: الاستفهام هنا 
بمعنى النفى؛ أي لا أحد أحسن من الله صبغة؛ وذلك؛ لأن 
دين الله ع وجل مشتمل على المصالح. ودرء المفاسد؛ ولا 
الدين الإسلامي الذي جاء به محمد يكو أو الأديان الأخرى ما 
النفى المجرد؛ لأنه يتضمن التحدي؛ فإن القائل إذا قال: ليس 
مثل زيد بشر؛ ليس كقوله: «مَنْ مثل زيد من البشر؟!»؛ الثاني 
أبلغ : كأنه يتحدى المخاطب أن يأتى بأحد مثله. 

قوله تعالى: #ونحن له عابدون»: الضمير #نحن*# يعود 
عابدون* على عامله هنا له فائدتان؛ أولهما: لفظية؛ وهى مراعاة 
فواصل الآيات؛ والثانية: معنوية؛ وهى الحصرء والاختصاص؛ 
فهو كقوله تعالى: #إياك نعبد» [الفاتحة: 5]؛ و«العبادة» التذلل لله 
عرّ وجل بفعل أوامره محبة له واجتناب نواهيه تعظيماً له مع 
شعور الإنسان بمنزلته» وأن منزلته أن يكون عبداً لله عرّ وجل. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب الالتزام بدين الله؛ لأن 
المعنى: الزموا صبغة الله عرّ وجل . 

١‏ ومنها: أن هذا الدين حق؛ لأن الله سبحانه وتعالى 


1 تفسير سورة البقرة (الآية: )١78‏ 


أضافه إلى نفسه؛ وكل ما يضاف إلى الله عّ وجل فإنه حق. 

- ومنها: أن دين الله سبحانه وتعالى أحسن الأديان» 
وأكملهاء وأشملهاء وأقومها بمصالح العباد؛ لقوله تعالى: #ومن 
أحسن من الله صبغة# . 

 :‏ ومنها: وجوب إخلاص العبادة لله؛ لقوله تعالى: 
#ونحن له عابدون4؛ فقدم المعمول لإفادة الحصر؛ وعبادة الله 
فخرء وشرف للعبد؛ ولهذا جاء وصف العبودية فى المقامات العليا 
لرسول الله يله فجاءت في مقام الدفاع عنه في قوله تعالى: إوإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» [البقرة: *؟]؟ وفي مقام تكريمه 
بالإسراء في قوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى# [الإسراء: »]١‏ وفي مقام 
رسالته» مثل قوله تعالى: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
ولم يجعل له عوجاً» [الكهف: ١]؛؟‏ ويقول الشاعر في معشوقته : 
لا تدعني إلا بياعبدها فإنهأشرفأسمائي 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن العقل يقضي بالتزام الدين؛ لقوله 
تعالى: #ومن أحسن من الله صبغة#؛ فإن العقل يهدي إلى التزام 
الأحسن؛ كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام 


ين نا 
القرآن 
كل أتحَآجُونَا فى أله وَهْوَ رَبنَا وَرَيُكُمْ و1نآ أععكئنا وككُم 


أَعمللكم و2 لم مُْيِصُونَ 49 . 
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التفسير: 

4٠99‏ قوله تعالى: قل أتحاجُوننا في الله: الخطاب 
في قوله تعالى: #قل*» موجه إلى رسول الله كِ؛ و#أتحاجوننا 
في الله موجه للذين يحاجون الرسول يَكهِ من اليهودء 
والنصارى؛ و«المحاجة» هي أن يدلي كل خصم بحجته لينقض 
حجة الخصم الآخر. 

قوله تعالى: #ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» ا اذا لا سال 
عنكم» ولا نُسألون عنا؛ كل له عمله؛ وسيجازيه الله به يوم القيامة. 

قوله تعالى: #ونحن له مخلصون# أي لله عرّ وجل 
مخلصون؛ و«الإخلاص» تنقية الشىء من كل الشوائب التى قد 
تلقو ذا لمعن ف اننا فخلضوة لله النية ل تشرك يه شينا:: 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الإنكار على اليهود والنصارى الذين 
يحاجون المسلمين في الله مع إقرارهم بأنه ربهم؛ لقوله تعالى: 
#إقل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم* . 

؟' - ومنها: وجوب البراءة من أعمال الكفار؛ لقوله تعالى: 
#ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم#؛ فإن المراد بذلك البراءة مما هم 
عليه . 

“" - ومنها: أنه ينبغي للمرء أن يفتخر بما هو عليه من 
الحق؛ لقوله تعالى: #ولنا أعمالنا © أي فنحن مفتخرون بها بريئون 

 :‏ ومنها: أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله؛ لأن المشابهة 
موافقة في العمل؛ لهذا قال النبي َل «من تشبه بقوم فهو 
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منهم»"''؛ وهنا قال تعالى: #ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم»: فنحن 
متميزون عنكمء وأنتم متميزون عنا. 
5 ومنها: وجوب الإخلاص لله؛ لتقديم المعمول في قوله 
تعالى: #ونحن له مخلصون». 
ا نه 
القمآتثت 


د 00 2 9 - اس 21 صم سس مه م وَالذرتجا 
#أم نولو 8 0 سْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقََ 0 شباط 


كَانُوأ هُودًا أو 0 َم غلم أ لَه وَمَنْ أَظلَم عمَن كتَمَ سَهِندَةٌ 
- 2 2 ده ال 2ه دء مس 
عِنْدَم مر الله لَه بعَفْلٍ 7 © ) تَلِْكَ 2 ل ها مَا 


221 و 0 ئ 5 و ل دمعلن َك 52 24 سرك 409 . 


التفسير : 

9 قوله تعالى: #أم تقولون إن إبراهيم. . . *؛ #أم* 
هنا للإضراب؛ والمعنى: بل أتقولون؛ وهو إضراب انتقال؛ 
وليس إضراب إبطال؛ والمعنى أنه انتقل من توبيخ هؤلاء الذين 
يحاجون في الله إلى توبيخ آخر؛ وهو دعواهم أن هؤلاء الرسل 
الكرام كانوا هوداًء أو نصارى؛ وهذه دعوى كاذبة؛ فليس هؤلاء 
هوداء ولا نصارى؛ بل إن الله سبحانه وتعالى قال موبخاً لهؤلاء 
مبيناً ضلالهم ‏ الذين ادعوا أن إبراهيم كان يهودياًء أو نصرانياً -: 
9#ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما 
كان من المشركين* [آل عمران: 77]» وقال تعالى: #وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون» [آل عمران: 50]؟ فكيف 
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يكون يهودياً أو نصرانياً وكتاب اليهود والنصارى لم ينزل إلا من 
بعد إبراهيم؟!!! 

قوله تعالى: #وإسماعيل # : هو أكبر أولاد إيراهيم؛ وهو 
الذي أمر الله أباه أن يذبحه؛ والقصة مبسوطة في سورة الصافات. 

قوله تعالى: #وإسحاق»: هو أخو إسماعيل؛ وهو الولد 
الثاني لإبراهيم يَكِ؛ #ويعقوب*: هو ابن إسحاق؛ وهو الذي 
ينتمي إليه بنو إسرائيل؛ #والأسباط# سبق الكلام على 
ببانيي. 

قوله تعالى: #كانوا هوداً أو نصارى* يعني كانوا على ملة 
اليهودية» والنصرانية؛ وهذا من سفه هؤلاء اليهود الذين يدعون 
ذلك؛ لأن أصل اليهودية» والنصرانية حدثت بعد هؤلاء؛ فكيف 
كون عد لاء هوه + أو تضارف 119 

ثم أبطل الله تعالى دعواهم بطريق آخر فقال: #قل أأنتم 

أعلم أم ا ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم من الله عرّ ل 
ولكن الله سبحانه وتعالى قال ذلك إلزاماً للخصم حتى يتبين بطلان 
ما ادعاه؛ وهو كقوله تعالى: #اآلله خير أم ما يشركون#؛ ومن 
المعلوم أن الله خير مما يشركون؛ لكن من أجل إفحام الخصمء 
وإلزامه بما هو ظاهر لا إشكال فيه. 

قوله تعالى: #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 
يعني لا أحد أظلم في كتمان الشهادة ممن كتم شهادة عنده 
من الله؟ وهؤلاء اليهود والنصارى كتموا الشهادة عندهم من من الله ؟ 
لأن الله تبارك وتعالى ‏ أخبر عن نبيه محمد يليه وذكر أوصافه 


)١(‏ انظر ؟7//ا48. 
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في التوراة» والإنجيل» كما قال الله تبارك وتعالى - في سورة 
الأعراف: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم#4 [الأعراف: 197]؛ فهذه أوصاف 
النبي كله في التوراة والإنجيل معلومة لبني إسرائيل؛ ولكنهم 
يكتمون هذه الشهادة؛ ولا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 
تعالى في كتمان الشهادة؛ وإن كان المشرك أظلم الظالمين؛ لكن 
اسم التفضيل يختص بالشيء المعين الذي يشترك فيه المفضل» 
والمفضل عليه. 

قوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون» يعني أن الله عرّ 
وجل لا يغفل عما يعمل هؤلاء؛ بل هو جل وعلا عالم بهء 
وسوف يحاسبهم عليه. 

9 قوله تعالى: #تلك أمة قد خلت لهاما 
كسبت. . .* الآية: قد سبق الكلام على نظيرهاء وفوائدها. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إبطال دعوى هؤلاء اليهودء والنصارى 
أن إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء, ويعقوبء والأسباطء كانوا 
هوداً أو نصارى؛ فهذه الدعوى باطلة؛ بل وصفُ هؤلاء الإسلام؛ 
فإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوبء والأسباط ليسوا 
هوداً ولا نصارى؛ بل هم مسلمون لله سبحانه وتعالى. 

30 - ومنها: رد علم هذه الأشياء إلى الله؛ لقوله تعالى: 
«أأنتم أعلم أم الله . 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: ١٠١ )١54١ ١5٠‏ 


 "“‏ ومنها: الرد على أهل التحريف فى أسماء الله» وصفاته 
الذين يقولون: «إن هذا جائز عقلاً على الله؛ فنقر به؛ وهذا يمتنع 
عقلاً على الله؛ فلا نقر به» كالمعتزلة» والأشاعرة» ونحوهم؛ 
نقول لهم كلهم في الجواب: #أأنتم أعلم أم الله»: أأنتم أعلم بما 
يجوز على الله» ويمتنع عليهء ويجب لهء أم الله أعلم بما يمتنع 
عليه» ويجب له. ويجوز له؟!!! وهذه في الحقيقة حجة ملزمة 
وج متسينة اليو لازنا نى ته كين في قات شقانن 
بعقولهمء. فيقولون: «يجب لله كذا؛ متم عليه كذا»؛ نقول: 
«أأنتم أعلم أم الله» . 

5 - ومن فوائد الآية: عظم كتم العلم؛ لقوله تعالى: #ومن 
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ؛ فإن العالم بشريعة الله عنده 
شهادة من الله بهذه الشريعة» كما قال الله تعالى: #شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم* [آل عمران: 8١]؛‏ فكل إنسان 
يكتم علماً فقد كتم شهادة عنده من الله؛ ثم إن في هذا عظم 
إثمه؟ لقوله تعالى: #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله . 

كه ومنها: كمال علم الله ومراقبته لعباده؛ لقوله تعالى: 
#وما الله بغافل عما تعملون». 

5 - ومنها: ثبوت الصفات المنفية؛ وهى ما نفاه الله سبحانه 
وتعالق. فق :تفده لقولة تعالق : لاوما الله تعاقل ما تعبلرة»: 
فإن هذه صفة منفية» وليست ثبوتية؛ والصفات المنفية متضمنة 
لإثات كمال ضدها؟ فلكمال مراقبته» وعلمه منبحانه: وتغالى ليسن 
بغافل عما نعمل . 

- ومنها: تخويف الإنسانء» وإنذاره من المخالفة؛ لقوله 


,١ط‏ ش تفسير سورة البقرة (الآية: )١547‏ 


تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون*؛ فإياك والمخالفة؛ مثلما 
تهدة إتننانا نشىء تقول : لبت بشافل غتك:. 

6 ومنها: إضافة العمل إلى العامل؛ ففيه رد على الجبرية 
الذين يقولون: («إن الإنسان مجبر على عمله»؛ لقوله تعالى: #عما 
تعملون# . 

ل ف 
ال 

ل سَيَمُولُ ألثتهآ ين أدَاسس مَا 2 5 
له 
التفسير: 

7# >2 قوله تعالى: #سيقول السفهاء من الناس»#؛ 
#سيقول4: السين للتنفيس؛ وإذا دخلت على المضارع أخلصته 
للمستقبل؛ المضارع إذا دخلت عليه «لم» أخلصته للماضي؛ وإذا 
دخلت عليه السين أخلصته للمستقبل؛ وإذا كان مجردا فهو صالح 
للحاضرء والمستقبل؛ و#سيقول» تفيد أيضاً مع الاستقبال 
تحقيق وقوع هذا الشيء» وتفيد أيضاً قرب هذا الشيء؛ بخلاف 
«سوف» فإنها تدل على المستقبل البعيد؛ و#السفهاء© جمع 
سفيه؛ وهو الذي لا يحسن التصرف لنفسه؛ وكل من خالف 
الحكمة في تصرفه فهو سفيه؛ فهؤلاء السفهاء سفهاء في دينهم؛ 
وقد يكونون في المال جيدين؛ وسفه الدين بينه الله سبحانه 
وتعالى بقوله تعالى: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه» [البقرة: .]١١‏ 


2 
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وقوله تعالى: #من الناس* بيان للسفهاء؛ وهي في موضع 
نصب على الحال ‏ يعني حال كونهم من الناس -. 

قوله تعالى: #ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها# في 
موضع نصب على أنها مقول القول؛ و#إما» اسم استفهام؛ يعني : 
أي شيء صرفهم عن قبلتهم» أي ما يستقبلون؛ فقبلة الإنسان ما 
يستقبله؛ والمراد بها بيت المقدس؛ لأن الرسول كه أول ما قدم 
المدينة صار متجهاً إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً؛ أو سبعة 
عع يدر 71 بركحتى إفلاسنة واربعة اعمس أن سكة وحمي 
أشهر ؛ إذا كاةميشيذ ليت "النقلس أكون الكعنة خلفة تماما ؛ 
لهذا يقول ابن عمر: «رأيت النبي كَل يقضي حاجته مستدبر القبلة 
مستقبل الشأم»”" . ١‏ 1 

قوله تعالى: #التي كانوا عليها» أي قبل أن يتجهوا إلى 
الكعبة؛ فأخبر الله عرّ وجل بما سيقول هؤلاء السفهاء. وأعلمه 

قوله تعالى: #قل لله المشرق والمغرب»؛ لله4: خبر 
مقدم؛ و#المشرق » مبتدأ مؤخر؛ وتقديم الخبر ‏ وهو حقه 
التأخير ‏ يفيد الحصر؛ يعني: لله وحده المشرق» والمغرب؛ 


010( راجع البخاري صهء. كتاب الإيمانء. باب :7”٠‏ الصلاة من 
الإيمان.... حديث رقم .»4٠‏ وراجع صحيح مسلم ص7/54ء كتاب 
المساجدء باب ”: تحويل القبلة من المقدس إلى الكعبة» حديث رقم 
/ا/1١١[7١]‏ 560ه. 

00 أخرجه البخاري ص 2١6‏ كتاب الوضوءء باب :١5‏ التبرز فى البيوت» 
حديث رقم 148+ وأخرجه مسلم ص17 - 1/14 كتاب الوضوء» باب 
٠‏ : الاستطابة» حديث رقم 5١١‏ [5111]15. 
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فهو الذي يوجه إن شاء إلى المشرق؛ وإن شاء إلى المغرب؛ 
وان ختاء إلى الشيمال دوف قاء إل الجروت رغص المكرق» 
والمغرب؛ لأن منهما تطلع الشمسء» وتغرب؛ و#المشرق»: 
مكان شروق الشمسء والقمرء والنجوم؛ و#المغرب» محل 
غروبها. 

قوله تعالى: #يهدي من يشاء» أي يدِلُء ويوفق؛ و#امن 
يشاء» مفعول #يهدي4؛ وهي عامة؛ ولكن كل شيء قيد 
بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمة: يهدي من يشاء ممن هو أهل 
للهداية؛ و«المشيئة» هي الإرادة الكونية: فما شاء الله كان؛ وما 
لم يشا لم يكززد. . 

قوله تعالى: #إلى صراط مستقيم#؛ «الصراط» الطريق 
الواسع الذي يسهل سلوكه؛ والمراد به هنا شريعة الله التي شرعها 
لعباده؛ و«المستقيم» الذي لا اعوجاج فيه. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: علم الله تعالى بما سيكون؛ لقوله 
تعالى: #سيقول السفهاء# . 

؟ ‏ ومنها: تحقق وقوع خبر الله عزّ وجل؛ لأنهم قالوا 
ذلك. 

- ومنها: من اعترض على حكم الله فهو سفيه. 

1 ومنها: تسلية النبي كَلِلّ وأصحابه؛ حيث أخبر الله 
تعالى أنه لا يعترض عليه في ذلك إلا سفيه. 

ه ‏ ومنها: إعلام المرء بما يتوقع أن يكون ليستعد له؛ ومن 
ذلك أن النبي كَلةٍ لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «إنك 
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تأتي قوماً أهل كتاب»؛ ليكون مستعد”" . 

5 ومنها: جواز تعليل الأحكام الشرعية بمقتضى الربوبية 
لإسكات الناس حتى لا يحصل منازعة؛ إذا قال أحد: لماذا كذا؟ 
قلت: الله ربك يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد؛ «لماذا أحل كذاء 
وحرم كذا؟» تقول: لأنه ربك؛ «لماذا توجه الناس من المشرق 
إلى المغرب؛ من المغرب إلى المشرق؟ من بيت المقدس إلى 
الكعبة؟» قلت: لأن ذلك بمقتضى ربوبية الله: #الله المشرق 
والمغرب# . 

- من فوائد الآية: أن العدو يحتج على عدوه بما يثير 
نعرته» ويلزمه؛ لقوله تعالى: عن قبلتهم#؛ لم يقولوا: عن 
القبلة؛ كأنهم يقولون: كنتم تتولون ذلك فما الذي صرفكم 
عنه؟!! وهكذا قد يثير شعور الإنسان حتى يبقى على ما هو 
عليهء وكأنهم قالوا: بالأمس تختارونهاء واليوم تنكرونهاء 
وتنبذونها؛ فالخصم دائماً يُهِيجح خصمه بما يثير نعرته؛ ليوافقه 
فيما ذهب إليه. 

 /‏ من فوائد الآية: عموم ملك الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
لله المشرق والمغرب4؛ فهو المالك سبحانه وتعالى للجهات 
يُصرّف إليها العباد كيف يشاء؛ ونحن ليس علينا إلا السمع. 
والطاعة؛ أينما وجهنا توجهنا؛ هذا المهم؛ لا أن تتجه إلى كذاء 
أو إلى كذا؛ فالسجود لغير الله شرك؛ وكان بالنسبة للملائكة حين 
أمرهم الله بالسجود لآدم طاعة» وعبادة؛ وقتل النفس بغير حق 
- ولا سيما قتل الولد ‏ من أكبر الكبائر؛ وحين أمر الله تعالى 


(') سبق تخريجه .١58/١‏ 
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إبراهيم أن يذبح ابنه كان قربة» وعبادة؛ فالاعتبار بطاعة الله 


سبحانه وتعالى. - 
4 من فوائد الآية: إثبات مشيئة الله؟ لقوله تعالى: #يهدي 
من يشاء» . 


فإن قال قائل: هل في ذلك حجة للجبرية في قولهم: إن 
العند مجبر على عمله؟ 

فالجواب: أنه لا حجة لهم في ذلك؛ لأن الاحتجاج 
ببعض القرآن دون بعض كفر به؛ فالقرآن من متكلم واحد؛ 
فمطلقه في موضع يقيد في موضع آخر؛ بل إن سنة الرسول وَكِل 
تقيد القرآن» وتبينه» وتخصصه؛ فإذاً لأ ذليل في هذه الاية 
للجبرية إلا من نظر بعين أعور؛ لأن الأعور ينظر من جانب 
العين الصحيحة؛ لكن من جانب العين العوراء لا يرى؛ 
والواجب أن ينظر الإنسان إلى النصوص بعينين ثاقبتين؛؟ وليس 
بعين واحدة؛ وقد دلت النصوص من الكتاب» والسنة على أن 
الإنسان له إرادة» وانخحمتيارء وقدرة» وأضافت أعماله إليه؛ 
وعنهل لأ ديمكنا أناديكون جيرا . 

٠‏ من فوائد الآية: أن الهداية بيد الله؛ لقوله تعالى: 
#يهدي من يشاء». ومنها: أنْ هدّى هذه الأمة إلى القبلة التي 
يرضاها الرسول وَكةِ. 

١‏ - ومنها: الثناء على هذه الأمة؛ لأنها التي على صراط 
مستقيم؛ لأن أول من يدخل في قوله تعالى: #يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم# هؤلاء الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة. 

١‏ - ومنها: أن معارضة الشرع كما أله مسد نيو ايفيا 
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ضلال؛ لأن الشرع هو الصراط المستقيم ‏ وهو الهداية؛ وما 
سواه ضلال» واعوجاج . 
١‏ ومنها: فضيلة هذه الأمة» حيث هداها الله إلى 
استقبال بيته الذي هو أول بيت وضع اناو 
ا ف 


م ع سلا أ هه اقل الوه صم مي لم5 رمسم فيه 02 - 
7 - 04 د سس آذ ته م 5 0 او ا تي 5 مر 
الرَسُولٌ عَلْيَكمْ سَّهِيِدَا وما جَمَلْنَا الْقبْلَهَ التي كُنت عَلهَآ إلا لِتعْلْمَ من يَنَبِعْ 
مهعم + 7 رم م روج 2 ل ا ررس اي سمه 0-0 
الرسول ممّن يَنَقَلِبُ علل عقبية وَإِن لْجِيرة الذبن هدى الله 


وما كن أله لِيضِيعٌ إِيمحك إكى اله بألكاس لَوُوكُ بحي 402 . 
التفسير: 

4147# قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» ؛ 
المطلقة اي 000 والمشاد إليه ما ا وهو جعل القبلة 
اتجاهكم إلى القبلة - جعلناكم أمة 0 

وقوله تعالى: #جعلناكم# أي صيرناكم؛ والكاف مفعوله 
القرآن على أربعة معانٍ» وسبق بيانها"'' ؛ وإوسطاً» أي عدلاً خياراً . 

قوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناس#؛ اللام في قوله: 
#لتكونوا# للتعليل؛ وليست للعاقبة؛ والفرق بين لام العاقبة 


(0) "انط ألم 
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ولام التعليل: أن لام العاقبة تدخل على أمر غير مراد؛ لكن 
النتيجة آلت إليه؛ ولام التعليل تدخل على أمر مراد ليكون علة 
للحكم؛ و«إشهداء» جمع شهيد؛ أي تشهدون على الناس بأن 
الرسل قد بلغتهم؛ فمنهم من آمن» ومنهم من كفر. 

قوله تعالى: «ويكون الرسول عليكم شهيداً»: النبي يَلِهِ 
يشهد على أمته بأنه بلغ البلاغ المبين. 

قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها»# وهي استقبال 
بيت المقدس «إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه4 : 
المراد علم ظهورء أو علم يترتب عليه الجزاء؛ لأن علم الله الكائن 
في الأزل لا يترتب عليه الجزاء حتى يُمتحن العبد» ويُنظر؛ أو علم 
ظهور ‏ أي علم بأن الشيء حصلء فيعلمه أنه حاصل؛ وأما العلم 
به قبل وقوعه فهو علم بأنه سيحصل؛ وفرق بين العلم بالشيء أنه 
سيحصل» والعلم بأنه قد حصل؛ وقد قال بعض أهل المعاني: إن 
#لنعلم» هنا بمعنى الماضي - أي إلا لعلمنا؛ والمعنى: وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه؛ وهذا ‏ وإن كان له وجه من حيث اللفظ؛ وهو أن يعبر 
بالمضارع عن الماضي أحياناً - لكنه ضعيف هنا من حيث المعنى؛ 
إذ لا حكمة من ذلك؛ لأنه يكون معنى الآية: وما جعلنا هذا إلا 
لأننا قد علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ وحينئذ 
يقال: إذاً ما الفائدة؟! لأنه لا يناسب أن الله ما جعل هذه القبلة إلا 
لأنه قد علم من يبقى على دينه» ومن لا يبقى؛ فالصواب الوجهان 
الأولان؛ وأحسنهما أن يكون المراد بالعلم هنا الذي يترتب عليه 
الجزاء؛ لأنه الواضح وليس فيه تكلف . 

وذكر بعض المعربين أن انعلم» هنا ضمن معنى «نميز» بدليل 
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قوله تعالى: #ممن ينقلب#؛ مثل: #ليميز الله الخبيث من 
الطيب* [الأنفال: 7]؟ فقالوا: إن مثل هذا التقييد يدل على أن 
وليس هذا ببعيد أن يكون الفعل ضمن معنى «نميز)» مع أنه دال 
على العلم؛ إذ لا تمييز إلا بعد العلم؛ والفعل إذا ضمن معنى 
فعل آخر فإنه يدل على معناه الأصلى» وعلى معناه المضمن . 

وقوله تعالى: #وما جعلنا»: «هما4» نافية؛ و#جعلنا» 
يحتمل أن تكون بمعنى «صيرنا»؛ أو بمعنى «شرعنا»؛ فعلى 
الاحتمال الأول تحتاج إلى مفعولين؛ وعلى الثاني لا تحتاج إلى 
مفعولين؛ و«الجعل» يأتي بمعنى الشرع في القرآن الكريم» كما في 
قوله تعالى: #ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام* [المائدة: ]٠١‏ أي ما شرع؛ وعلى هذا المعنى لا يبقى في 
الأية أي إشكال؛ يعنى: ما شرعنا القبلة التى كنت عليها - وهى 
صرفناك عنها ممن ينقلب على عقبيه؛ أما على احتمال أن تكون 
بمعنى «صيرنا» فإنها تحتاج إلى مفعولين؛ الأول: #القبلة#؛ 
والتقدير: وما صيرنا القبلة التى كنت عليها قبلة. 

وقوله تعالى: #إلا لنعلم من يتبع الرسول»؛ #إلا» أداة 
حصر؛ وهذا الاستثناء من أعم الأحوال؛ إذا كان الاستثناء مفرغاً 
يقولون: إنه استثناء من أعم الأحوال ‏ يعني: ما جعلنا بأي حال 
من الأحوال هذه القبلة إلا لهذه الحال فقط لنعلم من يتبع؛ 
والمراد ب#الرسول » محمد لَه ؛ وأظهر وصفه في موضع الإضمار 
ثنويها نضدفة» .وحنا على اتباعه» إذ مقتصى الساقت لول ذلك ب 
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والأصل في «الاتباع» المشي خلف الإنسان؛ وهو يختلف 
باختلاف السياق: إن تعلق بأمور حسية فمعناه: أنك تمشى خلفه 
فن الشاوعة .وما أيه ذلك»..وإن: يملق امون معتوية يكون المراد 
به التأسي بأفعاله» وأقواله؛ وهنا علق بأمور معنوية؛ فيكون المراد 
به التأسي بأقواله وأفعاله. 

وقوله تعالى: #إممن ينقلب على عقبيه# أشد مما لو قال: 
ممن لم يتبع الرسول؛ لأن الانقلاب على العقب أشد نفوراً» 
واستنكاراً ممن وقف. 

قوله تعالى: #وإن كانت لكبيرة#؛ الضمير يعود على 
الواقعة؛ يعني: وإن كانت هذه الواقعة ‏ وهي تحويل القبلة ‏ 
لكبيرة؛ و#إن» هنا مخففة من الثقيلة؛ واكعنا فتمير الشآن؟ 
والتقدير: وإنها كانت لكبيرة؛ واللام هنا للتوكيد؛ ويجوز أن 
نقول: إنها للفصل بين (إِنْ) النافية» و(إِنْ) المخففة؛ و#اكبيرة» 
أي عظيمة شاقة؛ فالكبّر يراد به الشيء الشاق العظيم؛ ومنه 
قوله كَل فى صاحبَّي القبرين: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير»”''. أي في أمر شاق عليهما. 

قوله تعالى: #إلا على الذين هدى الله؛ #الذين» اسم 
موصول؛ والعائد ضمير منصوب محذوف؛ والتقدير: إلا على الذين 
هداهم الله؛؟ والمراد بالهداية هنا هداية العلم» وهداية التوفيق؛ أما 
كونها هداية العلم فلأن الذين يخشون الله هم العلماء» كما قال الله 


2000 أخرجه البخاري ص١7.‏ كتاب الوضوءء باب » حديث رقم 2514 
وأخرجه مسلم ص1/77» كتاب الطهارة» باب 7"5: الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه» حديث رقم /ا/لا5 .5947]1١1١١[‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 1١1 1* )١857‏ 


تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: 18] أي العلماء 
به» وبأسمائهء وصفاتهء وبأحكامه؛ هذه هي هداية العلم؛ لأنهم إذا 
علموا خشوا الله سبحانه وتعالى» ولم يكرهوا شريعته» ولم 0 
ذلك عليهمء ولما يه يشق؛ كذلك هداية التوفيق وهي المهمة: ! 
وفق العبد للانقياد لله سبحانه وتعالى سهل عليه دينه» وصار 0 
عليه من كل شيء» كما قال تعالى : #إفأما من أعطى واتقى *# وصدق 
بالحسنى * فسنيسره لليسرى4 [الليل: 5 - 

قوله تعالى: #هدى الله*: أضاف الفعل إلى نفسه؛ لأن كل 
شيء بقضاء الله» وقدره. 

قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم# ؛ اللام في 
قوله تعالى: #ليضيع* يسمونها لام الجحود؛ و«الجحود» يعني 
النفي ؛ وهذه اللام لها ضابط؛ وهو أن تقع بعد «كون» منفي؛ 
فاللام التي ذاني بعد «كون» منفي تسمى لام الجحود؛ هذا 
من جهة الإعراب؛ أما من جهة المعنى فكلما جاءت «ما 
كان الله.. .2 في القرآن فهي الأمر الممتنع غاية الامتناع؛ مثل : 
«لا ينبغي»» أو ما ينبغي» فالمراد أنه ممتنع مستحيل» كقوله 
تعالى: #لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر# [يس: »]4١٠‏ 
وقوله تعالى: #وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً» [مريم: ؟94] 
أي ممت: 0 وقوله ككلهِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 

ا العف أله شيفحيل: 
قوله تعالى : 3 إيمانكم © ؛ «يضيع؟ بمعنى يتركه سدّى 


)١(‏ أخرجه مسلم ص9١27‏ كتاب الإيمان» باب 19: في قوله عليه السلام: 
«إن الله لا ينام»...» حديث رقم 455 [5917] .١19‏ 
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بدون مجازاة عليه؛ والمراد ب#إيمانكم» صلاتهم إلى بيت 
خولت» وقد ذكر بغفن المفسرين أن سمب :نزول هذه الآية أن 
اليهود صاروا يقولون للمسلمين: الذين صلوا منكم قبل تحويل 
القبلة ضاعت صلاتهم» وليس لهم فيها ثواب؛ فأنزل الله تعالى: 
لإوما كان الله ليضيع إيمانكم». 

قوله تعالى: #إن الله بالناس لرؤوف رحيم4؛ #لرؤوف» 
فيها قراءتان: #لرؤف» بحذف الواو بعد الهمزة؛ و#لرؤوف» 
بإثيات الواو بعد الهمزة؛ وكلتاهما قراءتان سبعيتان ؟؛ هذه الجملة 
مؤكدة بمؤكدين ؛ أحدهما : إن 4 ؟ والثاني : اللام. و#لرؤوف» 
قالالعلماء: إن الرأفة أشدالرحمة؛ فهى رحمة خاصة؛ 
ولإرحيم» أي متصف بالرحمة؛ وقالوا: إنه قدمت لرؤوف» على 
#رحيم# ‏ مع أن «الرؤوف» أبلغ ‏ من أجل مراعاة الفواصل؛ 
وقال تعالى: لأرحيم» لأن هذا يتعلق بفعله ‏ أي برحمته الخلق . 


الضوائد: 

١‏ من فوائد الآية: فضيلة هذه الأمة حيث هداها الله إلى 
استقبال بيته الذي هو أول بيت وضع للناس؛ وروى الإمام أحمد 
فى مسنئده أن مما يحسدنا عليه اليهود القبلة التى هدانا الله لها 
وضلا عنها؛ فهم يحسدوتنا على هذه الخصلة؛ وكذلك على يوم 
الجمعة؛ وعلى قولنا خلف الإمام: آمين"'؛ المهم أن استقبال 


)20 أخر جه حول ص 21859 حديث رقم 0015 وفيه على , بن عاصم شيخ 
الإمام أحمدل؛ قال يعقوب بن شيبة : : «كان من أهل الدين» والصلاح» 
والخير البارع» وكان شديد التوقي» أذكر عليه كثرة الغلط؛ والخطأ مع - 
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القبلة مما حسدونا عليه؛ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس» 
وأعظم بيت في الأرض؛ ولا يوجد بيت قصده ركن من أركان 
الإسلام للحج إلا الكعبة؛ ولذلك حسدنا اليهود عليهاء وأثاروا 
ضجة عظيمة على التولي عن قبلتهم إلى الكعبة» وصاروا مع من 
يناصرهم من المشركين؛ أحدثوا أمرأ عظيما حتى إن بعض 
القول من هؤلاء اليهود» وغيرهم. 

"١‏ - ومن فوائد الآية: فضل هذه الأمة على جميع الأمم؛ 
لقوله تعالى: #وسطا» . 

ومنها: عدالة هذه الأمة؛ لقوله تعالى: #لتكونوا شهداء 
على الناس*؛ والشهيد قوله مقبول؛ والمراد ب«الأمة» هنا أمة 
الإجابة؛ ومن هنا نعرف حذق أهل الفقهء حيث قالوا: إن 
«العدل» من استقام على دين الله؛ يعني: هذه الأمة أمة وسط إذا 
كانت على دين الرسول يَكلةِ فتكون شهيداًء وتقبل شهادتها إذا 
استقامت على دين الله» وكانت أمة حقيقية؛ فعلية يؤخذ من هذا 
حدّ «العدل»: أن العدل من استقام على دين الله. 

 :‏ من فوائد الآية: أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم 
القيامة؛ لقوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناس#؛ والشهادة 
تكون فى الدنياء والآخرة؛ فإذا حشر الناس» وسئل الرسل: هل 


- تماديه على ذلك» (ميزان الاعتدال / 70١)؛‏ وقال الألباني: «ولذلك 
ضعفه جمهور أئمة الحديث» وكذبه ابن معين وغيره»» (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ”/ 447)؛ وقال أحمد: «هو والله عندي ثقةء وأنا أحدث عنه» 
(الكامل في ضعفاء الرجال 5717/5). 
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بلغتم؟ فيقولون: نعم؛ ثم تسأل الأمم: هل بُلْعتم؟ فيقولون: ما 
جاءنا من بشيرء ولا نذير؛ ما جاءنا من أحد؛ فيقال للرسول: من 
يشهد لك؟ فيقول: «محمدء وأمته»؛ يُستشهدون يوم القيامة» 
ويتشهدون؛ فيكونون شهداء على الناس. 

فإذا قال قائل: كيف تشهد وهي لم تر؟ نقول: لكنها سمعت 
عمن خبره أصدق من المعاينة ‏ صلوات الله وسلامه عليه. 

ه ‏ من فوائد الآية: أن نبينا كَلهِ يكون شهيداً علينا يوم 
القبافة د هيدا علينا بالعدالة؛ وقيل: شهيداً علينا بأنه بلغ 
البلاغ المبين؛ وقد ثبت عنه كلل أنه قال يوم عرفة في أعظم 
مجمع حصل له مع الصحابة: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ 
قال: اللهم اشهد؛ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم 
اشهد؛ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم اشهد»"”''؛ فأشهد 
النبي كَلْةٌ ربه على إقرار أمته بالبلاغ؛ نعم؛ لقد بلغ البلاغ 
المبين كَل فترك أمته على المحجة البيضاء؛ وما مات حتى 
أكمل الله به الدين؛ وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم 
فيقيرا كان أو دكييرا الأ ابينة كله وان وافيها ب والحمة د 
فالرسول كك شهيد على هذه الأمة؛ قال الله تعالى فى سورة 
النساء: افكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً» [النساء: 014١‏ يعني: كيف تكون الحال في ذلك 
اليوم عظيم؛ ولهذا لما قرأ ابن مسعود على النبي يَكِةِ ووصل 
)١(‏ أخرجه البخاري ص0١54.‏ كتاب الفتن» باب 8: قول النبي كَل : «لا ترجعوا 


بعدي كفاراً»..., حديث رقم 101/8 وأخرجه مسلم ص 284١-48٠١‏ 
كتاب الحج. باب 6: حجة النبى عَللِلةِ حديث رقم .١1 718١57‏ 
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إلى هذه الآية قال له النبى كللِةِ: «حسبك» يعنى: قف؛ قال: 
«فإذا عيناه يلل تذرفان»”2؛ لأن الأمر العظيم؛ فالنبي كلل شهيد 
علينا؛ يشهد بأننا بُلُغناء وأقيمت علينا الحجة» وما بقي لنا عذر 
بأ وجه من الوجوه؛ ولجذ الاضدى اتيك أن عن له 
الهدى أن يشاق الله ورسولهء كما قال تعالى: #ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير أ [النساء: .]١١6‏ 

5 - ومن فوائد الآية: إثبات رسالة النبي يَلِِ؛ لقوله تعالى: 
إويكون الرسول عليكم شهيداً». 

"٠‏ ومنها: أنه لا رسول بعده؛ لأن «أل» هنا للعهدء» وهو 
يخاطب هذه الأمة؛ فالرسول المعهود فيها واحد؛ وهو 
محمد كلِ؛ِ ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول. 

4 - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العباد بالأحكام 
الشرعية إيجاباً» أو تحريماًء أو نسخاً؛ لقوله تعالى: ظإما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه» ؛ فلينتبه الإنسان لهذا؛ فإن الله قد يبتليه بالمال بأن يعطيه 
مالا ليبلوه أيقوم بواجبهء أم لا؛ وهذه محنة؛ لأن غالب من 
ابتلي بالمال طغى من وجهء وشح من وجه آخر؛ ثم اعتدى في 
تمول المال؛ فضّل في تموله» والتصرف فيه»ء وتصريفه؛ وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري ص/57» كتاب فضائل القرآن. باب 77: قول المقرئ 
للقارئ «حسبك»؛ وأخرجه مسلم ص”٠8»:‏ كتاب صلاة المسافرين» 
باب :4٠‏ فضل استماع القرآن...» حديث رقم ١851‏ [41؟] ١٠8؛‏ 
واللفظ للبخاري. 


)١857 تنفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١16 


يبتليه بالعلم؛ فيرزقه علماً ليبلوه أيعمل به أم لا ثم هل يعلمه 
الناس. أم لا؛ ثم هل يدعو به إلى سبيل الله أم لا؛ فليحذر من 
آتاء اله تعلما أن يخل: بواحد بهن هذ الأموو: 

وكذلك قد يمتحن العباد بالأحكام الكونية؛ ومنها ما يجري 
على العبد من المصائب. 

ومن امتحانه بهما أن الله حرم الصيد على المحرم» ثم 
أرسله على الصحابة وهم محرمون حتى تناله أيديهم . ورماحهم. 

4 - ومن فوائد الآية: وجوب اتباع الرسول كَلةِ؛ِ لقوله تعالى: 
#لنعلم من يتبع الرسول# ؛ فالله امتحن العباد ليعلم هل يتبعون 
الرسول؛ والصحابة رضي الله عنهم اتبعوا الرسول يَككِهِ في ذلك أشد 
الاتباع : جاءهم رجل وهم يصلون الفجر في قباء وهم ركوع, فقال: 
«إن النبي يك قد أنزل عليه الليلة القرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشأم؛ فاستداروا إلى الكعبة»""' ؛ 
هذا هو الاتباع العظيم ؛ وكذلك فعل بنو سلمة في مسجد القبلتين”" ؛ 
إذاً فاتباع الرسول واجب؛ وإلا لما احتيج إلى محنة الناس عليه . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: إثبات علم الله؛ لقوله تعالى: 
#لنعلم» ؛ وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيءء كما قال 
تعالى: #لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شيء علماً» [الطلاق: ؟١]. ١‏ 


(0) أخرجه البخاري ص5”؛ كتاب الصلاة» باب ”"#: ما جاء في 
القبلة.... حديث رقم 2407 وأخرجه مسلم ص 7509 21/٠١‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ؟: تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة» حديث رقم ١١18‏ [1] 077. 

(0) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد 75١/١‏ - 147. 
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١‏ ومنها: أن الردة عن الإسلام انقلاب؛ لقوله تعالى: 
#ممن ينقلب على عقبيه#؛ فإن بعض الذين أسلموا ارتدوا حينما 
تحولت القبلة إلى الكعبة؛ وقالوا: «إن محمدا ليس على يقين من 
أمره: بالأمس له قبلة؛ واليوم له قبلة»؛ وما علموا أن ذلك مما 
يؤيد رسالته؛ لأن الإنسان الكذاب يحرص على أن لا يتراجع؛ 
لأن التراجع وصمة فيه؛ لكن الإنسان الصدوق لا يهتم أن يقول 
ما أوحي إليهء سواء وافق ما كان عليه أولاًء أو خالف. 


- ومنها: أن التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام» وأن 
الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة الإسلام؛ لقوله تعالى: #ممن 
ينقلب على عقبيه؛ فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدّى؛ لأن 
الذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما وراءه؛ فمن قال للمتمسكين 
بكتاب الله وسنة رسوله رجعيونء قلنا له: بل أنت الرجعي 
حفهة كلأن :سبي تالف الزسول عله الفلانا على العقب؟؛ 
ولا أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعاً 
أعمى - والعياذ بالله - لا يدري ما وراءه. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن تغيير القبلة شاق إلا على طائفة 
معينة من الناس؛ لقوله تعالى: #وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدى الله؛ وهذا يقع كثيراً للإنسان: تشق عليه بعض الأوامر 
الشرعية» واجتناب بعض النواهي الشرعية؛ لكن بتمام الإيمان 
تزول هذه المشقة» وتكون سهلة؛ والعلماء اختلفوا: أيهما أفضل 
رجل يفعل العبادة بمشقة» ويترك المعصية بمشقة؛ وآخر يفعل 
العبادة بيسر» ويترك المعصية بيسر؛ قال بعض العلماء: الأول 
أفضل؛ لأنه مجاهد يجاهد نفسهء فيتعب؛ وقال آخرون: بل 


)١ 47 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١ 


الثاني أفضل ؛ لأن العبادة كأنها امتزجت بدمه ولحمه» حتى 
صارت سجية لهء ويسيرة عليه لا ينشرح صذره إلا بها؛ والصحيح 
أن يقال: أما الذي يفعلها بسهولة» ويسرء وانقياد فهذا أكمل 
حالاً بلا شك؛ لأنه مطمئن بالإيمان فرح بالطاعة؛ أما الثاني 
فحاله أدنى؛ ولكنه يؤجر على مجاهدة نفسه على الطاعة؛ وعلى 
ترك المعصية؛ على أن هذا الثاني الذي قلنا: إنه مفضولء وله 
أجر المشقة ربما يمن الله عرّ وجل عليه وهو أكرم الأكرمين - 
حتى تكون العبادة في نفسه سهلة» ويفعلها بارتياح؛ وهذا هو 
معنى قول بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون 
إلا لله؛ فالإنسان قد يفعل العبادة فى البداية بمشقة» ويكون عنده 
نوع من التعب في تنفيذها؛ لكن إذا علم الله من نيته صدق القصد 
والطلب» يسر الله له الطاعة حتى كانت سجية له. 

5 - ومن فوائد الآية: إظهار منة الله عرّ وجل على من 
هداه الله؛ لأنه نسب الهداية إليه؛ لقوله تعالى: #إلا على الذين 
هدى الله#؛ وهذه أعظم منة منَّ الله بها عليه أن هداه للإسلام؛ 
فيجب أن يشعر بها الإنسان؛ لا يمنّ بدينه على ربه؛ بل يعتقد أن 
المنة لله عليهء كما قال تعالى: #يمنون عليك أن أسلموا قل لا 
تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم 
صادقين » [الحجرات: 7١]؛‏ فكم من أتائي ضلوا عن الحق مع 
بيانه» ووضوحه؛ وهم كثيرون؛ بل هم الأكثرء كما قال تعالى: 
#وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله* [الأنعام: 
5؛؛ وانظر إلى الفضلء والكرم: هو الذي منّ علينا بالهداية» 
ثم يقول في سورة الرحمن: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
[الرحمن: ١1]؟‏ فكأننا نحن الذين أحسنا؛ فأحسن إلينا بالجزاء مع 
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اقذالة الأعنان اولك وخر وهو ارد انين إلينا أولا :وا حمين 
إلينا آخراً؛ ولكن هذه مِن منته سبحانه وتعالى» ومن شكره لسعي 
عبده» كما قال تعالى: #إن هذا كان لكم جزاءً وكان سيف 
مشكوراً» [الإنسان: ؟؟]. 

5 - ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر 
عمل عامل إذا كان مبنياً على الإيمان؛ لقوله تعالى: #وما كان الله 
ليضيع إيمانكم4؛ كل عمل تعمله صادر عن إيمانه فإنه لن يضيع؛ 
ستجده مسجلاً ‏ قولاً كان» أو فعلاًء أو هما بالقلب» كما قال 
النبي كَِ: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة)”' . 

7 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الرؤوف» 
و«الرحيم». وما تضمناه من الصفة؛ وهي الرأفة» والرحمة. 

: ومنها: إثبات عموم الرحمة لكل الناس؛ لقوله تعالى‎ ٠١ 
#إن الله بالناس لرؤوف رحيم#؛ وهذه هي الرحمة العامة التي بها‎ 
يعيش الناس في دنياهم برزق الله من طعام» وشراب» وكسوةء‎ 
وغيرها؛ وأما الرحمة الخاصة فهى للمؤمنين خاصة؛ وبها يحصل‎ 
سعادة الدنياء والآخرة؛ كالعلم والإيمان المثمرّين لطاعة الله‎ 
ورسوله.‎ 

- ومنها: أن العمل من الإيمان» لقوله تعالى: #وما 
كان الله ليضيع إيمانكم4؛ فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت 
المقدس؛ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن العمل داخل في 


)١(‏ أخرجه البخاري ص055: كتاب الرقاق» باب :١‏ من هم بحسنة أو 
سيئة » -حديث رقم 2١‏ وأخرجه مسلم ص١٠لى‏ كتاب الإيمان» باب 
4 إذا هم العبد بحسنة. ... حديث رقم 5778 .١ "١ ]٠١17[‏ 


ف تفسير سورة البقرة (الآية: )١44‏ 


الإيمان؛ وهذا أحد أدلتهم؛ ؛ ومن الدليل على ذلك قوله كك : «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة؛ فأفضلها قول: لا إله إلا الله؛ وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق ؛ والحياء شعبة من الإيمان»”'' ؟ فقول : لا إله إلا الله» 
من أعمال اللسان؛ و«إماطة الأذى عن الطريق» من أعمال الجوارح؛ 
وقوله يهم «الحياء شعبة من الإيمان» من أعمال القلوب؛ كما أن 
الإيمان أيضاً يطلق على الاعتقاد؛ لقوله كك : «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله)”" ؛ فقوله يَكِةِ: «أن تؤمن بالله» هذا اعتقاد 
القلب؛ فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل : اعتقاد القلب» 
وقول اللسان» وعمل القلب». وعمل الجوارح؛ ووجه كون الأعمال 
من الإيمان أنها صادرة عن إيمان؛ الإيمان هو الذي حمل عليهاء 
ولهذا لا يعد عمل المنافق من الإيمان؛ عمل المنافق ‏ صلاته» 
وذكره لله ؛ ونفقاته ‏ لا يَعَدّ من الإيمان؛ لأنه صادر عن غير إيمان. 
5 4ه 


200 ع وس 3 سر 00-6 


ل فلتولستك قبلة ها َل 
نان وجشانا تقر ولا طرف كد ويه الزن 
لْحَقٌّ من رَيَهِمٌ وَمَا أَلّهُ عمل عَمَا يَعَمَلُونَ © * . 


التمسير : 
قوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك فى السماء4؛ 
200 أخرجه مسلم ص187 2 كتاب الإيمان» باب :١١‏ بيان عدد شعب 


| الإيمان...2 حديث رقم ١57‏ [58] ه". 
(؟) سبق تخريجه .75١١/١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١515‏ يفنل 


#قد» هنا للتحقيق؛ و#نرى» فعل مضارع عبر به عن الماضي؛ 
لأن النبي كَل كان يكرر تقلب وجهه في السماء؛ فأتى بالفعل 
المضارع للدلالة على استمرار رؤية الله له كما استمر تقلب وجه 
النبي يَلهِ في السماء ترقباً لنزول جبريل بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ 
وقيل: إنه فعل مضارع على بابهء فيكون إخباراً بأن الله سيرى 
تقلب وجههء ثم يحوله إلى القبلة التي يرضاها؛ وهذا أقرب إلى 
ظاهر اللفظ. 


قوله تعالى: #فلنولينك4 الفاء للتفريع؛ لأن ما بعدها مفرع 
على ما قبلها؛ واللام موطئة للقسم؛ فالجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات؛ وهي القسم المقدرهء واللام» والنون؛ وقوله: 
#فلنولينك» أي فلنوجهنّك؛ وقيل: فلنحولنّك إلى #قبلة 
ترضاها»؛ ونكرت #قبلة» للتعظيم؛ و#ترضاها» أي تطمئن 
إليهاء وتحبهاء وتقبلها؛ والرسول كَلْةٍ قبل القبلة الأولى» ورضيها 
قبل أن يحول إلى الكعبة؛ لكنه يحب أن يحول إلى الكعبة. 


قوله تعالى: #فول وجهك* أي استقبل بوجهك؛ و(وجه» 
مفعول أول؛ و#شطر* مفعول ثان؛ والمراد ب«الشطر» هنا الجهة؛ 
يعني: جهة المسجد الحرام؛ والمراد ب«الوجه» جميع البدن؛ لأن 
البدن بهيئته وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار جميع البدن 
مستقبلاً لها . 

قوله تعالى: #المسجد الحرام»؛ «المسجد؟ في الأصل 
مكان السجود؛ وقيل: إن «المسججد» بفتح الجيم: مكان السجود؛ 
و«االمسجد) بكسر الجيم: المكان المعد للسجود؛ فيكون بينهما 
فرق: هو أن المكان المبني المعَدّ للسجود يسمى مسجداً ‏ بالكسر - 


)١554 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١135 
وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجّداً - بالفتح.‎ 

وقوله تعالى: #الحرام# صفة مشبهة من الحُرم؛ وهو 
المنع؛ وسمي «حراماً»؛ لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في 
غيره» ولأنه محترم معظم؛ والمراد به الكعبة» وما حولها من 
اليناء المعروف . 

قوله تعالى: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»؛ عدل 
عن الخطاب للنبى ككل إلى الخطاب لأمته؛ لأن الخطاب الموجه 
للنبي يكل خطاب لهء وللأمة؛ إذ إنه الإمام؛ والخطاب إذا وجه 
للإمام فهو خطاب لهء ولمن اتبعه؛ ونظير ذلك أن الوزير مثلا 
يَقُول للقاقد» اتحه إلى كذا» المغتى : اتحه ومن يتبعلكة من 
الجنود؛ فهكذا الخطاب الموجه للرسول كَكِْةِ يكون له. وللأمة؛ 
ونظير هذا قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» [الطلاق: 
١]؛‏ فخاطب النبي كلِ أولا. ثم قال تعالى: #إذا طلقتم»؛ لأن 
الحكم لهء ولأمته. 

قوله تعالى: #حيث# ظرف مكان لكنها شرطية زيدت عليها 
«ما» لفظأ لا معنّى للتوكيد؛ و#اكنتم» فعل الشرط؛ وجواب 
الشرط قوله تعالى: «فولوا وجوهكم». 0 

قوله تعالى: #وإن الذين أوتوا الكتاب#؛ المراد ب#الكتاب# 
الجنس؛ وهو التوراة» والإنجيل؛ والذين أوتوه هم اليهود. 
والنصارى. 

قوله تعالى: #ليعلمون أنه الحق من ربهم#؛ اللام للتوكيد؛ 
فالجملة إذاً مؤكدة ب#إن4. واللام؛ و«العلم» إدراك الشيء إدراكاً 
جازما مطابقا للواقع. 
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وقوله تعالى: #أنه الحق# أي استقبالك المسجد الحرام 
الحق؛ و«الحق» معناه الشيء الثابت؛ فإن أضيف إلى الخبر فهو 
الصدق؛ وإن أضيف إلى الحكم فهو العدل؟ قال الله تعالى : 

وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا» [الأنعام: .]١١6‏ 

قوله تعالى: #من ربهم4؛ «الرب» الخالق المالك الكامل 
السلطان المدبر لجميع الأمور. 

قوله تعالى: ##وما الله بغافل عما يعملون ؛ #ما» هنا حجازية ؛ 
لأن القرآن بلغة قريش ؛ والدليل على هذا قوله تعالى فى سورة يوسفف: 
#إما هذا بشراً» [يوسف: ١]؛‏ ولم يقل : شيرف فالغرآة نزلحة قزيقن؛ 
وقريش حجازيون؛ و#ما» عندهم تعمل عمل «ليس». 

وقوله تعالى: #بغافل4: الباء زائدة إعراباً مفيدة معنّى - 
وهو التوكيد؛ ولإغافل» خبر #ما# منصوب بها؛ وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد؛ و«الغفلة» اللهو والسهو عن الشيء. 

وقوله تعالى: #عما يعملون#: «ما» اسم موصول تفيد 
العموم؛ يعني: عن أيّ عمل يعملونه سواء كان يتعلق بالجوارح» 
أو يتعلق بالقلوب؛ فيشمل الاعتقادء» ويشمل القول. والفعل. 
الفوائد: 

: من فوائد الآية: إثبات رؤية الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى‎ ١ 
قد نرى تقلب وجهك في السماء#.‎ 

؟" - ومنها: أن النظر إلى السماء ليس سوء أدب مع الله؛ 
لقوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك في السماء»#؛ لكن في 
الصلاة لا يرفع بصره إلى السماء؛ لورود الوعيد الشديد به. 


الردل تفسير سورة البقرة (الآية: )١115‏ 


“"' - ومنها: إثبات علو الله؛ لأن الرسول كَكلةِ يقلب وجهه 
في السماء؛ لأن الوحي يأتيه من السماء. 

؛ - ومنها: كمال عبودية الرسول كككْةِ لربه» حيث كان يحب / 
أن يتوجه إلى الكعبة؛ لكنه لم يفعل حتى أمر بذلك. 

كه ومنها: إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: 
#فلنولينك قبلة* ؛ فإن ضمير الجمع للتعظيم . 

5 ومنها: أن النبي يَكِيةِ كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ 
لقوله تعالى: #ترضاها» مع قوله تعالى : #قد نرى تقلب وجهك# . 

٠»‏ ومنها: وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام؛ لقوله 
تعالى: #فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام». 

6 ومنها: أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر 
الجسم . 

4 ومنها: ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن 
ينظر تلقاء وجهه؛ لقوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» ؛ فإذا ولَّى الإنسان وجهه شطر المسجد الحرام فسيكون 
نظره تلقاء وجهه غالباً؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: 
ماذا ينظر إليه المصلي حال القيام؟ فالمشهور عن المالكية أن 
المصلي ينظر تلقاء وجهه؛ وعند الإماء أحمد أنه ينظر إلى موضع 
سجوده ‏ وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة؛ واستدلوا لذلك بأثر 
مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي يَكِةِ كان يطأطئ رأسهء وينظر 
إلى موضع سجوهده"'2؛ ولأنه أظهر في الخشوع؛ وقال بعض 


./898 راجع تفسير الطبري‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١ )١454‏ 


العلماء: إن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجود؛ وأما 
المأموم فينظر إلى إمامه ‏ بكسر الهمزة؛ واستدلوا لذلك بأحاديث 
في البخاري؛ وهي أن الرسول كَل حينما صلى صلاة الكسوف» 
وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة والنار قال لهم: «وذلك 
حين رأيتموني تقدمت وتأخرت)227؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون 
إليه؛ ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليهء فكان يقوم. 
ويركع؛ فإدا أراد السجود نزل» وسجد على الأرض؛ وقال: «إنما 
فعلت هذا لتأتموا بي» ولتعلّموا صلاتي»”"؛ وهذا دليل على أنهم 
ينظرون إليه؛ ومنها أيضاً أنهم لما أخبروا أن الرسول كَللهِ كان 
يقرأ في صلاة السر؛ قيل لهم: بم تعرفون ذلك؟ قالوا: 
اباضطراب لحيته»”'؛ وهذه كلها في الصحيح؛ فهذا دليل على أن 
المأموم ينظر إلى إمامه؛ ولأنه أبلغ في الائتمام به؛ لأن الإمام قد 
يقوم» وقد يجلس ساهياً مثلاً؛ فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام 
كان ذلك أبلغ في الاقتداء به؛ أما الإمام» والمنفرد فإنهما ينظران 


)١(‏ أخرجه البخاري ص45. كتاب الجمعةء باب :١١‏ إذا انفلتت الدابة فى 
الصلاة. حديث رقم 47١7‏ وأخرجه مسلم ص١٠8:‏ كتاب الكسوف» 
باب ”: ما عرض على النبي في صلاة الكسوف.... حديث رقم 
]٠١[‏ 401. 

(؟) أخرجه البخاري ص77ء كتاب الجمعة» باب 75: الخطبة على المنبر» 
حديث رقم 4411 وأخرجه مسلم ص77/ء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب :٠١‏ جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة...» حديث 
رقم 1525 [44] 044. ١‏ 

(9) أخرجه البخاري ص509.؛ كتاب الأذان» باب :4١‏ رفع البصر إلى الإمام 
في الصلاة» حديث رقم 55. 


ويل تفسير سورة البقرة (الآية: )١545‏ 


إلى موضع السجود؛ وهذا القول أقرب؛ ولا سيما إذا كان 
المأموم محتاجاً إلى ذلك: كما لو كان لا يسمع» فيريد أن ينظر 


لكن يستثنى من ذلك إذا كان جالساً؛ فإنه ينظر إلى موضع 
إشارته ؛ لقول عبد الله بن الزبير: «كان النبى كَل لا يجاوز بصره 
إشارئه21(8؛ ونا سا .من زللقا عيذ بعضهني ]ذا كنت في 
المسجد الحرام ويمكنك مشاهدة الكعبة؛ فإنك تنظر إلى الكعبة؛ 
ومنها إذا كنت في خوف وحولك العدو؛ فإنك تنظر إلى جهة 
العدو؛ فهذه المسائل الثلاث تستثنى؛ والراجح في مسألة الكعبة 
أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته؛ لعدم الدليل على ذلك؛ 
ولأنه ربما ينشغل به عن صلاته» لا سيما إذا كان الناس يطوفون 
حولها؛ وأما استثناء الصلاة حال الخوف فصحيح؛ لدخوله في 
عموم قوله تعالى: #وخذوا حذركم»#؛ وقد ورد عن النبي كَل أنه 
بعث طليعة؛ فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب هل جاء الطليعة 
أم ه2300 , 


)١(‏ أخرجه أبو داود ص”795١»‏ كتاب الصلاة» باب :18١8‏ الإشارة في 
التشهدء حديث رقم 244٠‏ وأنخرجه النسائي ص 7١17١‏ كتاب السهوء 
باب 9": موضع البصر عند الإشارة...» حديث رقم 1ا١١»؛‏ 
وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه 2”600/١‏ باب 1355: النظر إلى 
السباب 5 حديث رقم 8١لا‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود: 
حسن صحيح رك/لا١‏ :). 

(؟) أخرجه أبو داود ص0١795١»؛‏ كتاب الصلاة» باب :١5‏ الرخصة في 
ذلك»؛ حديث رقم قراخ جه ايد ييه 157/1 نيان 47# ذكر 
الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة...؛ حديث رقم 1408» 
وأخرجه الحاكم في مستدركه ؟/ 87 285 كتاب الجهاد»ء وقال الحاكم - 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١ )١5485‏ 


١‏ ومن فوائد الآية: عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام 
أي ذي الحرمة والتعظيم ولهذا كان من يدخله آمناء ولا 
استحبابا إن كان قد أداه ‏ بخلاف غيره؛ فكل شيء فيه حياة 
فهو آدنة داحل الحرم حتى الجماد: فالشجر آمن لا يجور 
قطعه في الحرم؛ والصيد آمن لا يقتل في الحرم؛ بل ولا ينفر 
من مكانه. 

١‏ ومنها: وجوب الاتجاه إلى القبلة فى أيّ مكان كان 
الإتشيان: : من برء أو بحرء أو جو؛ لقوله تعالى: #وحيث ما 
0 كرح كرا ود اده 050 
«وحيث ما كنتم» ؛ إذاً إذا ادال خرف الكعبة يستقبل أمام 
وجهه من أيّ الجهات كان؛ إلا أن بعض أهل العلم يقول: لا 
يستقبل الباب إذا كان مفتوحاً ما لم يكن له عتبة؛ لأنه لابد من 
شاخص يكون بين يديه حتى يصح أن يقال: إنه ولَى وجهه 
شطره؛ وإذا كنا خارج الكعبة ‏ ولكن ف المسجد - فإنا ندور 
حوله؛ لأننا لو استقمنا في صف مستقيم لم نول وجوهنا شطره؛ 
ويكون من خرج عن مسامتته ولى وجهه جهة غيره؛ لأنه محصور 
الآن؛ وإذا ابتعدنا فإن بعض العلماء يقول: إن كنت في مكة 
فاستقبل المسجد؛ وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة؛ لكن هذا 


0 (صحيح على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا لسهل لقلة رواية 
التأبعين عنه)؛ وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أي داود: 
(صحيح) 7/١‏ 0,. 


ضين تفسير سورة البقرة (الآية: )١544‏ 


تقريبي؛ إنما الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين 
الكعبة وجب عليه استقبال العين ‏ لا يخرج عن مسامتتها؛ ومن 
لا يمكن مشاهدتها لبعدء أو حيلولة شىء دونها استكفى بالجهة؛ 
لقوله تعالى: الا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 985]. 

ويسقط استقبال القبلة في مواضع؛ منها: 

أ عند صلاة النفل في سفر؛ فيصلي حيث كان وجهه. 

ب - عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة. 

ج - إذا كان عاجزاً عن استقبال القبلة لمرض - أو صلب - 
يعني: لو صلب إلى غير القبلة» أو نحو ذلك. 

أما إذا اشتبهت عليه القبلة فعليه أن يجتهد إن كان بمكان 
يصح فيه الاجتهاد؛ فإن أصاب فذاك؛ وإن أخطأ فهو معذور؛ إذاً 
فالاشتباه لا يستثنى؛ لأن حقيقة الأمر أنه لا يجوز أن يصلي إلا 
وهو يعتقد أنه إلى القبلة؛ بخلاف الذي ذكرنا؛ فالعاجز يعرف أن 
القبلة خلفه. فيصلى إلى غير القبلة؛ وكذلك فى شدة الخوف؛ 
وكذلك المتنفل في السفر. ْ 

7 - ومن فوائد الآية: مراعاة الشريعة اجتماع المسلمين 
على وجهة واحدة؛ لأنه تعالى قال: #وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره#؛ فالمسلمون في أقطار الدنيا كلها يتجهون إلى 
قبلة واحدة؛ هذا توحيد؛ ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاهء 
ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي» أو في أعظم فريضة 
عملية ‏ وهي الصلاة؛ فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة 
توحيد المسلمين في دينهمء. وتوحيدهم في الاتجاه البدني» 
وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١ )١44‏ 


٠١‏ ومنها: بيان عناد اليهود. والنصارى؛ لقوله تعالى: 
#وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم»؛ ولكن مع 
ذلك شنعوا على النبي وَكةّ تشنيعا عظيما حين توجه إلى الكعبة 
بأمر ربه . ١‏ 

8 - ومنها: أن ما كان من عند الله فهو حق؛ لقوله تعالى: 
#أنه الحق» مضافاً إلى الله: #إمن ربهم». 

6 ومنها: أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون 
مع علمهم التام» ومع إقرارهم بربوبية الله سبحانه وتعالى؛ فهم 
يعلمون أن الرسول كه سيستقبل الكعبة؛ وهم علموا ذلك مما 
جاء في كتبهم من وصف الرسول كه بأن هذا النبي الأمي سوف 
يتجه إلى الكعبة؛ وكان عليهم حيث أقروا بربوبية الله لهمء 
وعلموا الحق أن ينقادوا لهء وأن يكونوا أولى الناس باتباعه؛ لأن 
من أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى لزم أن يقر بأحكامه» ويلتزم 
بها؛ لأن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء؛ ولهذا ‏ 
أضاف الربوبية هنا إليهم: #من ربهم 4 ؛ لإقامة الحجة عليهم 
حيث يعترفول بربوبيته . 

7 ومن فوائد الآية: انتفاء غفلة الله عرٌ وجل عن 
أعمالهم المتضمن لكمال علمه» وإحاطته بهم؛ ولا يكفي أن 
نقول: انتفاء الغفلة فقط؛ بل نقول: المتضمن لكمال العلمء 
والإحاطة؛ لقوله تعالى: ##وما الله بغافل عما يعملون». 

١١‏ - ومنها: صحة تقسيم الصفات إلى ثبوتية» ومنفية؛ لأن 
التي في الآية هنا منفية ‏ وهي قوله تعالى: #وما الله بغافل عما 
يعملون» فالصفات المنفية: كل صفة صُدّرت بما يدل على النفي 


ضن تفسير سورة البقرة (الآية: )١514‏ 


فأئ أداة كانت مثل قوله تعالى: #لا تأخذه سنة ولا نوم» 
[البقرة: 21750 وقوله تعالى: #وتوكل على الحى الذي لا يموت» 
[الفرقان: 2158 وقوله تعالى: #وما مسنا من لغوب» لق: حكاء 
وقوله تعالى: #ولم يعي بخلقهن* [الأحقاف: **]؛ واعلم أن 
الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي ؛ وإنما يراد بها مع النفي : 
ضدها؛ فإذا قال الله تعالى عن نفسه: #وما مسنا من لغوب*» [ق: 
8" فالمراد: نفى اللغوب. وإثبات كمال قوته. وقدرته. 

1784 وان الآية: تهديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا 
الكتاب» وعلموا الحق» ولم يتبعوه؛ لقوله تعالى: #وما الله بغافل 
عما يعملون4؛ ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه من يتعصب لمذهبه 
- ولو علم أن الحق في خلافه ‏ إحساناً للظن بمن قلدهم؛ ولو 
أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم قالوا: على العين والرأس! ولهذا 
أكثر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتوى الحموية» النقول عن 
العلماء من الأشاعرة» وغيرهم؛ وقال: (إنه ليس كل من نقلنا 
قوله فإننا نقول به؛ ولكن لما كان بعض الطوائف منتحلا إلى إمام 
أو مذهب» صار لو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من 
كلامهم»؛ وهذا من الدعوة بالحكمة؛ فإنه يقنع المعارض بما لا 
يمكنه نفيه» ومعارضته؛ إذا أتى إليه بشيء من كلام مقلده لا 
يمكنه أن يحيد عنه؛ وهؤلاء المتعصبون للمذاهب إذا قلنا لهم: 
هذا الإمام الشافعي» والإمام مالك. والإمام أحمدء والإمام أبو 
حنيفة كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب» والسنةء 
ويقولون: «اضربوا بأقوالنا غرض الحائط إذا خالفت الكتاب» 
والسنة»؛ ولهم عبارات في هذا المعنى كثيرة؛ وإذا كانوا يقولون 
هكذا فإن الذين يتعصبون لهم مع مخالفة الدليل لم يقلدوهم 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١14©‏ رضن 


حقيقة؛ ولو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا بين لهم الدليل أخذوا به 
كما أمر به هؤلاء الأئمة؛ لكنهم لم يقلدوهم حقيقة؛ بل تعصبوا 
تعصباً لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل على خلافه؛ أما إذا لم 
يقم الدليل عند الإنسان ‏ سواء كان ممن يطلب الدليل» ويستطيع 
أن يعرف الحكم بالأدلة؛ أو لم يكن كذلك ‏ فهذا على كل حال 
يعذر إذا قلد من يرى أنه أقرب إلى الحق؛ أما مع وضوح الدليل» 
وبيانه فإن التقليد حرام؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة يحل للضرورة» أما مع 
وجود لحم مذكّى فلا تأكل الميتة؛ فمع وجود الدليل من الكتاب. 
والسنة» وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلد؛ ولهذا لم يأمر الله 
بسؤال أهل العلم إلا عند عدم العلم فقال تعالى: #فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون * بالبينات والزبر» [النحل: «4» 45]؛ 
أما إذا كنا نعلم بالبينات» والزبر فلا نسألهم؛ ونأخذ من البينات» 
والزبر. 
4 8# 


القرآتث 


موَلِينَ أَحَيتَ لذن وأ كنب بح عَايََ 5 تبعوأ قَبْلتكَ 20 قَلنَكَ وم 


أت يسَإيج 0 0 1 بعضهم بتاع قِبَلْدَ - وَلَينِ أَتَبَمََتَ أهواءهُم 
بن قد ما جك يس الْيِلْرٌ إِنَكَ إذَا لَوِنَ ألتببيت 469 . 


ه414 في قوله تعالى: «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية ما تبعوا قبلتك» أمران متنازعان: قسّمء وشرط؛ قَسَم 


تغينل تفسير سورة البقرة (الآية: )١548‏ 


مدلول عليه باللام؛ لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر ‏ 
أي: والله لكر ؟ والثاني المنازع للقسم : «إن» الشرطية؛ وكل من 
القسم» والشرط يحتاج إلى جواب؛ فجواب القسم: ما تبعوا 
الكتاب* يعنى اليهود» والنصارى؛ و#بكل آية* الباء للمصاحبة؛ 
والمعنى: مصطحباً كل آية؛ ويحتمل أن تكون الباء للتقوية - أي: 
تعدية الفعل؛ و«الآية» العلامة على صدق ما أتيت به إليهم؛ 
يعني: إن أتيتهم بكل آية تدل على صدق ما أتيت به #ما تبعوا 
قبلتك» أي الكعبة؛ لعنادهم» واستكبارهم. 

قوله تعالى: ##وما أنت بتابع قبلتهم»: الواو هنا استئنافية؛ 
لأننا لو جعلناها عاطفة على قوله تعالى: #ما تبعوا قبلتك» لصار 
المعنى: وما أنت بتابع قبلتهم في حال إتيانك بالآيات التي تدل 
على صدق ما جئت به؛ ومعلوم أن الرسول كك لا يمكن أن يتبع 
قبلتهم مطلقا؛ وهذا هو السر في التعبير ‏ والله أعلم ‏ بالجملة 
الاسمية في قوله تعالى: #وما أنت بتابع 4 وفي الكلام عنهم أتى 
بالجملة الفعلية فى قوله تعالى: #ما تبعوا قبلتك#. 

قوله تعالى: #وما بعضهم*4 أي الذين أوتوا الكتاب #بتابع 
قبلة بعض* : فاليهود لا تتبع قبلة النصارى؛ والنصارى لا تتبع قبلة 
اليهود؛ لأن النصارى يقولون: إن اليهود كفار؛ واليهود يقولون: إن 
النصارى كفار ليسوا على حق؛ ولهذا يكذبون عيسى وَلِ. 
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قوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم»: نقول فيها مثلما قلنا 
في قوله تعالى: #ولكئن أتيت#؛ ففيها قَسَمء وشرط؛ والجواب 
للقسم - وهو قوله تعالى: #إنك إذاً. . . 4؛ والخطاب للنبي يكِ؛ 
واإن» الشرطية لا تستلزم وقوع شرطها؛ وإنما قلنا ذلك لكلا يقول 
قائل: هل من الممكن أن الرسول يل يتبع أهواءهم من بعد ما 
جاءه من العلم؟ الجواب: لا يمكن؛ و«(إن» الشرطية لا تستلزم 
وقوع جواب شرطها: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: #ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك# [الزمر: 
0]؛ وإشراك النبي يلل لا يمكن أبداً وقوعه؛ وكذلك قوله 
تعالى: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين* [الزخرف: 
١‏ ووجود الولد لله لا يمكن. 


وقوله تعالى: #أهواءهم» جمع هوىء. وهو الميل؛ ومنه 
يقال للنجم : «هوى» إذا مال» وسقط؛ ويطلق «الهوى» فى الغالب 
على الميل عن الحق؛ ويقابله «الهدى»؛ فيقال: اتبعٌ الهوى بعد 
الهدى؛ وإن صح الحديث ‏ وهو قول الرسول يَكِة: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئنت ه27 ماقيو دليل على أن 
الهوى يكون في الخير كما يكون في الشر. 


قوله تعالى: #من بعد ما جاءك من العلم» متعلق 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة 25١ -15١7/١‏ حديث رقم ,.٠١5‏ قال 
4/1 أخرجه الحسن بن سفيان وغيره؛ ورجاله ثقات؛ وقال 


الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/95"): تصحيح هذا 
الحديث يعن ندا من وجوه... 
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ب#اتبعت#4؛ يعني: إذا وقع هذا الاتباع بعد العلم فإنه يكون 
الظالم؛ وقوله تعالى: #من بعد ما جاءك4 وردت في القرآن على 
ثلاثة أوجه؛ هذا أحدها؛ والثاتي #بعد ما جاءك من العلم»؛ 
والثالث: #بعد الذي جاءك من العلم», أما #بعدما جاءك من 
العلم24 و#ابعد الذي. . . * فلا فرق بينهما إلا أنه عبر ب#ما# عن 
#الذي#؛ وأما #من بعد ما جاءك» فهي أبلغ من قوله تعالى: 
#بعد الذي جاءك4؛ لأن #مِن» تدل على أنه جاءه العلم» وتمهل» 
وحصل هذا الأمر بعد مجيء العلم؛ نظير ذلك قوله تعالى: #ومن 
بيننا وبينك حجاب*# [فصلت: 5]؛ فهو أشد مما لو قالوا: «بيننا 
وبينك حجاب»؛ لأن #مِن# تدل على مسافة قبل الحجاب» ثم 
حجاب. والمراد ب«العلم» الوحي الذي نزل على الرسول كَةِ. 

قوله تعالى: #إنك إذاً لمن الظالمين*: أكدت ب#إن» 
واللام؛ وهذه الجملة جواب القسم؛ و#إذاً# ظرف؛ وهنا أدوات 
ثلاث: إذء وإذاء وإذاً؛ وهذه الأدوات الثلاثة تنازعت الأزمنة: 
«إذ؛ للماضى؛ و«إذا» للمستقبل؛ و«إذاً» للحاضر؛ فمعنى #إنك 
إذ» أي إنك في حال اتباعك آأهواءهم :من بعند ما جاءك من 
العلم #لمن الظالمين» أي المعتدين الذين نقصوا الواجب عليهم 
من اتباع الحق دون الأهواء. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن الرسول ككل كان حريصاً على هداية 
الخلق؛ لأن قوله تعالى: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل 
آية* دليل على أنه يَكيةِ كان يعرض الآيات» ويبين الحقائق؛ ولكن 
لا يتفعون بها. 
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؟ ‏ ومنها: شدة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب؛ وأنهم 
مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لهاء ولن يتبعوها. 

#اداؤنمها:< أن الدين أرموا الكهاب ل عينهوا قبلة 
الرسول كله وإذا كان كذلك فلن يتبعوا دينه؛ لأن القبلة بعض 
الدين؛ فمتى كفروا بها فهو كفر بالدين كله. 

 :‏ ومنها: أن الكعبة قبلة للمسلمين خاصة؛ لأنه تعالى 
أضاف استقبالها إليهم؛ ولكن الظاهر - والله أعلم ‏ أن الكعبة قبلة 
لكل الأنبياء؛ لقوله تعالى: #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركاً» [آل عمران: 47]؛ وهكذا قال شيخ الإسلام: إن المسجد 
الحرام قبلة لكل الأنبياء؛ لكن أتباعهم من اليهودء والنصارى هم 
الذين بدلوا هذه القبلة. 

ه ‏ ومنها: وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته؛ لأن هذه 
الآية سيقت مساق الذم؛ فدل هذا على وجوب اتباع الحق إذا 
تبينت الايات. 

5 ومنها: أن النبي يلهِ مستحيل أن يكون تابعاً لقبلتهم ؛ 
لأن قبلتهم التي يدعونها لم تثبت شرعاً؛ ثم لو فرض أنها جاءت 
في شرائعهم فإنها نيخت بقبلة الإسلام. ‏ 

٠»‏ ومنها: أنه يستحيل شرعاً أن يتبع المسلم طريقة 
اليهود. والنصارى؛ لقوله تعالى: #وما أنت بتابع قبلتهم#؛ 
وجه الاستحالة: أن الجملة جاءت بالاسمية المؤكدة بحرف 
الجر في سياق النفي؛ فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع 
أعداء الله. ولا أن يأخذ بآرائهمء وأفكارهمء واتجاهاتهم؛ 
وقد حمى النبئٌ كد ذلك غاية الحماية» حيث قال: «من تشبه 
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بقوم فهو منهم»"'"'. حتى نحذر ونبعد عن التشبه بأعداء الل 
والتقليد لهم سواء في أمور العبادة» أو في أمور العادة؛ فإن 
التشبه بأعداء الله حرام: وقد يؤدي إلى الكفرء والشرك ‏ 
والعياذ بالله. 

ومن فوائد الآية: أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم 
بعضاأ؛ بل يضلل بعضهم بعضا؛ فاليهود يرون النصارى ليسوا 
على شيء من الدين؛ والنصارى يرون اليهود ليسوا على شيء 
من الدين أيضا؛ كل منهم يضلل الآخر فيما بينهم؛ كل واحد 
منهم يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة؛ ولهذا قال تعالى: 
«إوما بعضهم بتابع قبلة بعض#8 [البقرة: 40١]4؛‏ فقبلة اليهود إلى 
بيت المقدس - إلى الصخرة؛ وقبلة النصارى إلى المشرق - 
يتجهون نحو الشمس؛ لكنهم على الإسلام يد واحدة بعضهم 
لبعض ولىء» كما قال الله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنضازئ أولياء بعضهم أولياء بعض* [المائدة: ١0]؛‏ 
لآنهم كلهم أعداء للإسلام . 

4 ومن فوائد الآية: أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى 
لا للهدى؛ لقوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم». 

٠‏ - ومنها: أن اليهود والنصارى ليسوا على هدى» حيث 
جعل الله سبحانه وتعالى ما هم عليه هوى» وليس بهدى. 

١‏ - ومنها: أن الإنسان لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد قيام 
الحجة؛ لقوله تعالى: #من بعد ما جاءك من العلم#؛ فالإنسان قد 
يتابع غيره جهلاً؛ فلا يؤاخذ به وإن كان يسمى ضالاً؛ لكنه 
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ليس بظالم؛ لأنه لم يتعمد المخالفة؛ لا يتحقق الظلم إلا لمن 
عرف الحق وخالفه. 

ومني الفلطنوة شن :القطاف لدرسيرل: عله قزل 
تعالى: #لمن الظالمين4؛ لأنك لو قلت لرجل: «أنت رجل 
ظالم» لكان أشد وقعاً من قولك له: أنت من الظالمين؟ ونظيره 
قوله تعالى: #عبس وتولى* [عبس: ١]؛‏ عندما تقرؤها تظن أن 
العابس والمتولي غير الرسول كَلِ؛ِ تظن أنه رجل آخر؛ ولكن 
المراد به الرسول عَلةِ. 

٠‏ ومنها: بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة؛ لقوله 
تعالى: ##من بعد ما جاءك من العلم#: أتى ب«أل» المفيدة 
للكمال؛ ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء 
هو العلم بالشريعة؛ ولذلك نقول: إن عصر النبوة هو عصر 
العلم؛ وليس عصرنا الآن هو عصر العلم الذي يمدح على 
الإطلاق؛ لكن ما كان منه نافعاً في الدين فإنه يمدح عليه لهذا . 

14" ومنها: أن الظلمء والعدل. وغير ذلك مقرون 
بالأعمال؛ لا بالأشخاص؛ بمعنى أنه ليس بين الله تعالى وأحد 
من الخلق شيء يحابيه» ويراعيه به؛ كل من خالفه فهو ظالم؛ 
فلا نقول مثلاً: هذا قريب من الرسول كلهْ تكفر سيئاته لقربه 

. هَق الرسيول علد أو 0 هذا إنسان من قريش من سلالة 
الأشراف ‏ من سلالة بني هاشم - تكمّر عنه سيئاته؛ فإذا كان 
الرسول يِه يقول الله يدانه وتعالى له: #ولئن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين4؛ فما بالك 
بمن دون الرسول كَلَهً!!! فلا أحد يحابى من قبل الله عرّ وجل 
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من أجل نسيه) أو حسيه ) أو جاهه بين الناس: قال الله 
تعالى: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم » [الحتدراين :17 

6 ومن فوائد الآية: قد يرد التعليق على شرط لا يمكن 
تحققه ؟؛ لقوله تعالى: #ولئن اتبعت افواءهم من :بدا ما جاءك :من 
العلم إنك إذاً لمن الظالمين»؛ فهذا الشرط لا يمكن أن يقع من 
رسول الله عله . 

8١5‏ ومنلها: تحذير الأمة من اتباع أهواء ع غير المؤمنين؛ 
وجه ذلك أنه إذا كان هذا الوصف يكون للرسول كَلهِ لو اتبع 
أهواءهم فالذي دونه من باب أولى؛ فعلينا أن نحذر غاية الحذر 
عن اتباع أهواء أعداء الله ؟ فالواجب على علماء الأمة أن 
فخا وهنا مما وفعت فيها الآن من اتباع أهواء أعداء الله ويبينوا 
لهم أن اتباع أهوائهم هو الظلم؛ والظلم ظلمات يوم القيامة؛ 
والظلم مرتع مبتغيه وخيم. 

6 6 
القرآرت 

«الدِنَ ته الكتب يَْرووتَمٌ كما يَحْروونَ إنَاءَهمٌ وَِنَّ ينا مَنْهُم 
يَكْمُوَ الْحَنّ وَهُمْ يَتَكمود 49 . 
التفسير : 

54 قوله تعالى: #الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم؛ #الذين» مبتدأ؛ والخبر جملة: #يعرفونه»؛ 


والضمير الهاء المفعول يعود إلى النبي كَلةِ؛ و#كما»؛ الكاف 
للتشبيه ؛ و(ما» مصدرية - أي كمعرفة أبنائهم . 
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قوله تعالى: #إآتيناهم » أي أعطيناهم ؛ والمراد ب#الكتاب» 
التوراة» والإنجيل؛ والذين أوتوهما اليهودء والنصارى؛ وإنما 
كانوا يعرفون النبي يكلِِ كما يعرفون أبناءهم؛ لأنهم يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن 
المنكرء إلى آخر ما ذكر من أوصافه التي عرفوه بها كما يعرفون 
أبناءهم؛ وعبّر بقوله تعالى: #يعرفونه» بالفعل المضارع؛ لأن 
معرفتهم به تتجدد كلما تأملوا آياته» وصفاته؛ وعبر بقوله تعالى: 
#يعرفونه#؛ لأن الغالب أن «العلم» يعبر به عن الأمور المعقولة 
التي تدرك بالحس الباطن» و«المعرفة» يعبر بها عن الأمور 
المحسوسة المدركة بالحس الظاهر؛ فأنا أقول لك: «أعرفت 
فلاناً»؛ ولا أقول لك: «أعلمت فلاناً»؛ لكن أقول: «أعرفت فلاناً 
فعلمت ما فعل»؛ فهنا جعلنا العلم في الفعل؛ و#أبناءهم» جمع 
ابن 4 وخضه دون البنت؛ لآن تعلق الإنسان بالذكر أقوى من تعلقه 
بالأنثى؛ فهو به أعرف. 


قوله تعالى: #وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» 
يعني طائفة منهم تكتم الحق ‏ أي يخفونهء فلا يبينونه؛ ولهذا 
ذكر الله في سورة آل عمران أن بعضهم يقول لبعض: كيف تبينون 
الهدى لمحمدء وأصحابه؟! إذا بينتموه يحاجوكم به عند الله أفلا 
تعقلون! فهم يتواصون بالكتمان - والعياذ بالله. 


وقوله تعالى: #وهم يعلمون» في موضع نصب على الحال 
يعلمون أنه الحق؛ وهذا أبلغ في الذم. وأقبح في الفعل أن 
يكونوا كاتمين للحق وهم يعلمون. 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن النبي كله معروف عند أهل الكتاب 
معرفة تامة» وذلك كما جاء في كتبهم» كما قال الله - تبارك 
وتعالى: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم4» [الأعراف: 157]. 

 "‏ ومنها: أنه لا عذر ولا حجة لأهل الكتاب في إنكارهم 
رسالة النبي يل لأنهم أوتوا من وصفه ما يعرفونه به كما يعرفون 

 '“‏ ومنها: بيان أن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه 
بالبنت؟؛ لقوله تعالى: #كما يعرفون أبناءهم*؛ فهو يعرف الابن 
أكثر مما يعرف البنت لقوة تعلقه به. 

: - ومنها: الاحتراس في القرآن الكريم» حيث قال تعالى: 
#وإن فريقا منهم#؛ لأن كتمان الحق لم يكن من جميعهم؛ بل 
من فريق منهم؛ وطائفة أخرى لا تكتم الحق؛ فإن من النصارى 
من آمن» كالنجاشى؛ ومن اليهود ‏ كعبد الله بن سلام ‏ مَن آمن, 

0 ومنها: شدة اللوم والذم لهؤلاء الذين يكتمون الحق؛ 
لأنهم يكتمونه مع العلم به؛ فهم عامدون ظالمون؛ وهذا أشد . 
قحا م كتمان: الإشنان ها يكون مترددا فيه 

م ف 
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79 قوله تعالى: #الحق من ربك#؛ #الحق* مبتدأ ؛ 
ولإمن ربك» خبره؛ وهنا الجملة لتقرير ما سبق؛ يعنى أن الحق 
ثابت» وحاصل من ربك؛ وقيل: إن #الحق» خبر لمبتداً 
محذوف؛ والتقدير: هذا الحق من ربك. 

وهنا الربوية خاصة؛ لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين؛ 
لكن أضافها إلى النبي كلِ؛ِ لأن المقام يقتضيهء حيث هو مقام 
التثبيت» والنضرة؛ فلولا أن الله سبحانه وتعالى ثيّت الرسول عَللِلٍ 
لكان كما قال الله تعالى: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئاً قليلاً # إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد 
لك علينا نصيراً» [الإسراء: 4 70]؛ و«الرب» هو الخالق المالك 
المذبر: هو الذي خلق الخلق كله؛ وهو مالك الخلق كله؛ وهو 
سبحانه وتعالى المدبر للخلق كله. 

قوله تعالى: #فلا تكونن من الممترين»؛ #لا» ناهية؛ 
والفعل بعدها مبني على الفتح في محل جزم؛ وإنما بني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد؛ لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون 
التوكيد صار مبنياً على الفتح دائماً؛ والخطاب هنا للرسول ككلِ؛ 
وهذا النهي يراد به التثبيت؛ إذ لا يمكن وقوع الامتراء من 
النبى يَللِ؛ كما أن أمر المؤمن بالإيمان يراد به الشبوت» 
والانهيز ان عليه. كما فى قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا آمنوا 
بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من 
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قبل* [النساء: 21١5‏ كما أن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه 
كما سبق في قوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم إنك إذاً لمن الظالمين» [البقرة: .]١540‏ 

قوله تعالى: #من الممترين4: معنى «الامتراء»: الشك. 
الفوائد: 

١‏ من فواتد الآية: أن ما جاء من عند الله فهو حق؛ لقوله 
تعالى: #الحق من ربك». ْ ا 

؟ ‏ ومنها: أنه ما دام الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن 
الإنسان به» وأن لا يلحقه في ذلك شكء ولا مرية. 

٠”‏ - ومنها: أن كل شىء خالف ما جاء عن الله فهو باطل؛ لقوله 
تعالى : #فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون» [يونس: 7؟"]. 

 :‏ ومنها: تقوية الرسول كَكٍ على ما هو عليه من الحق 
- وإن كتمه أهل الكتاب . لأن الإنسان بشر؛: لما أنكر هؤلاء 
الذين أوتوا الكتاب الحق قد يعتري الإنسان شيء من الشبهة - 
وإن كان بعيداً؛ فبين الله سبحانه وتعالى أن ما جاء به هو الحق؛ 
لقوله تعالى: #الحق من ربك». 

5 ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي بذكره بالربوبية 
الخاضة؟ لقوله تعالى : لمن ربك 4ه ْ 

١‏ ومنها: أن الشك ينافي الإيمان؛ لقوله تعالى: #فلا 
تكونن من الممترين#. 

٠‏ - ومنها: أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه؛ 
لقوله تعالى: #فلا تكونن من الممترين4؛ فإن النبي كله لا يمكن 
أن يكون من الممترين. 
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8 ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول كله بالتثبيت؛ 
لأن قوله تعالى له: #الحق من ربك* يقتضي ثباته عليه؛ وقوله 
تعالى: #فلا تكونن من الممترين» يقتضي استمراره على هذا 
الثبات؛ ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول يِه وتثبيته ما هو 
ظاهر. 


48# قوله تعالى: #ولكل وجهة هو موليها#؛ الوجهة. 
والجهة. والوجهء معناها متقارب؛ أي: لكل واحد من الناس 
الحسية: اختلاف الناس إلى أين يتجهون في صلاتهم: فمنهم من. 
يتجه نحو المشرق؛ ومنهم من يتجه نحو بيت المقدس؛ ومنهم من 
يتجه إلى الكعبة؛ واختلاف الناس كذلك في اتجاههم في العمل : 
فمنهم من يتجه للتجارة؛ ومنهم من يتجه للحدادة؛ ومنهم من 
يتجه للنجارة. . . وهكذا؛ ومثال المعنوية: اختلااف الناس فى 
الملل» والنحل» وما أشبه ذلك. 

قله تكارى »زهو فوليها» فيها فرانتان؟ الأولئ: بكر 
اللام؛ وياء ساكنة بعدها ‏ #موليها» - على أنها اسم فاعل؛ 
والقراءة الثانية: بفتح اللام» وألف بعدها ‏ #مولآها» مغلئ: أنها 
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اسم مفعول؛ فالمعنى على القراءة الأولى: هو متجه إليها؛ 
والمعنى على القراءة الثانية: هو موجّه إليها إما شرعا؛ وإما 
قدراً؛ وإما شرعاً وقدراً؛ وجملة: #هو موليها». أو اهو 
مولاها# في محل رفع صفة ل#إوجهة#؛ وليس المراد بهذه الجملة 
إقرار أهل الكفر على كفرهم؛ وإنما المراد ‏ والله أعلم ‏ تسلية 
المؤمنين» وتستيم على ما هم علي من الحق؛ لأن لكل أحد 
وحية رلاه اله إياها بحيتن ما تفي كيه 

قوله تعالى: #فاستبقوا الخيرات» أمر من الاستباق؛ 
والمراد به اسايق إلى الخيرات؛ وتعدى بنفسه دون حرف الجر 
كأنه صمْن معنى افعلوا على وجه المسابقة؛ وفائدة تضمين الفعل 
فعلاً آخر لأجل أن يدل التضمين على المعنيين» كقوله تعالى: 
#عيناً يشرب بها عباد الله [الإنسان: 5]. 

قوله تعالى: #أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً»؛ «أين» 
شرطية؛ و«ما» زائدة للتوكيد؛ و#تكونوا# فعل الشرط مجزوم 
بحذف النون؛ والواو فاعل؛ لأن «كان» هنا تامة؛ وليست ناقصة؛ 
يعني: أينما توجدوا يأت بكم الله؛ و«يأت» جواب الشرط 
مجزوم بحذف الياء؛ والكسرة قبلها دليل عليها . 

وقولة “تعالي:: #أينما تكونوا# في برّء أو بحرء أو جوّ 
فإن الله يأتي بكم جميعاًء وذلك يوم القيامة» حيث يحشر الله 
الأولين» والآخرين في مقام واحد. 

قوله تعالى: #إن الله على كل شيء قدير»: هذه جملة 
خبرية مؤكدة ب9#إن4 ؛ عامة في كل شيء من موجودء أو معدوم؛ 
و«القدرة» صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز. 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الأمم قد تختلف مناهجها ‏ وإن 
اتفقت على أصل واحد؛ وهو الإسلام؛ ونعني ب«الإسلام» المعنى 
العام؛ وهو الاستسلام لله بشرائعه القائمة التي لم تُنسّخ. 

"١‏ - ومنها: أن الإنسان يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان؛ 
ولا ينظر إلى كثرة المخالف؛ لا يقل: الناس على كذا فكيف أشذ 
عنهم! بل يجب عليه أن يتبع الحق؛ لأن قوله تعالى: #ولكل 
وجهة4 يشمل الوجهة الشرعية» والوجهة القدرية؛ يعني ما وجه الله 
العباد إليه شرعاًء وما وجههم إليه قدراً؛ الوجهة القدرية معروفة: 
فمن الناس من يهديه الله تعالى فيكون اتجاهه إلى الحق؛ ومن 
الناس من يُخذّل فيَضل» ويكون اتجاهه إلى الباطل؛ فالوجهة التي 
يتبعها المشركونء واليهودء والنصارى» وما أشبه ذلك هذه وجهة 
قدرية؛ أما شرعية فلا؛ لأن الله ما شرع الكفر أبداً؛ ولا شرع 
شيئاً من خصال الكفر؛ والوجهة الشرعية: اختلاف الشرائع بين 
الناس؛ فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه 
أنها ليست حقا؛ فإنها الحق من الله. 

"' - ومن فوائد الآية: وجوب المسابقة إلى الخير؛ لقوله 
تعالى: #فاستبقوا الخيرات# . 

 :‏ ومنها: أن الأمر يقتضى الفورية؛ لأن الاستباق إلى 
الكير: لك يعون السالعادنة إلى فحلدله فيلة :نا معد 
على أن الأمر المطلق للفورية. 

ه ‏ ومنها: البلاغة التامة في قوله تعالى: #فاستبقوا 
الخيرات# دون «استبقوا إلى الخيرات» وإن كان بعض الناس 
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يقولون: إنها نزع منها حرف الجر؛ وليس بصحيح؛ لأن إفاستبقوا 
الخيرات* يشمل الاستباق إليهاء والاستباق فيها؛ فليس معناه: إذا 
وصلت إلى الخير فإنك تقف؛ بل حتى في نفس فعلك الخير كن 
مسابقاً؛ وهذا يشبهه قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم» 
[الفاتحة: 5]؛ فالمطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط» ويستمر 
فيه؛ ولهذا قال تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم* [الفاتحة: 1]. 

5 ومن فوائد الآية: إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كانوا؛ 
لقوله تعالى: #أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً». 

'٠‏ - ومنها: الإشارة إلى البعث؛؟ لأن الإتيان بالجميع يكون 
يوم القيامة. 

6 ومنها: إثبات عموم قدرة الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
#إن الله على كل شيء قدير4؛ وقد قال الله تعالى: #وما كان الله 
ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً 
قديراً» [فاطر: 14]. 2 ْ 

وهناك كلمة يقولها بعض الناس فيقول: (إن الله على ما 
يشاء قدير»؛ وهذا لا ينبغي : 

أولاً: لأنه خلاف إطلاق النص؛ فالنص مطلق. 

ثانياً: لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون 
ما لم يشأ؛ والله قادر على ما يشاءء وعلى ما لا يشاء. 

ثالئأ: أنه قد يفهم منه مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا: 
«إن الله عرّ وجل لا يشاء أفعال العبد؛ فهو غير قادر عليها». 

ولهذا ينبغى أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه. فنقول: إن الله 
علن كل :شىء قديزه أما إذا جاءت القدرة مقيافة إلى فعل حي 
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فلا بأس أن تقيد بالمشيئة» كما في قوله تعالى: #وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير» [الشورى: 14]؟ فإن إإذا يشاء» عائدة 
على «الجمع»؛ لا على «القدرة»؛ فهو قدير على الشيء شاءه» أم 
لم يشأه؛ لكن جمعه لا يقع إلا بالمشيئة؛ ومنه الحديث في قصة 
الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى» فقال: «ولكني على ما 
أشاء قادر)7"©؛ لأنه يتكلم عن فعل معين؛ ولهذا قال: «قادر): 
أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة 
«قدير» ‏ الدالة على الاتصاف بالقدرة. 
القمآت 
(ين عن حَبَنْتَ كعك كر التنيد الما كل 
لق ين ويك وما هه يَف عتا قنتثة 469 . 


التفسير: 

قوله تعالى: #ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام»؛ ما أعظم هذا الحدث؛ ولهذا أكده الله 
عدة مرات؛ #من»# حرف جر؛ و##حيث# مبنية على الضم؛ قال 
ابن مالك في عد النشات: 

كأينَ أمس حيتٌ والساكن كمْ 

ولإخرجت#: الخطاب هنا إما أن يكون للرسول يَليْةِ؛ وإما 
أن يكون لكل من يتأتى خطابه؛ أي من حيث خرجت أيها الإنسان 
#فول وجهك شطر المسجد الحرام# أي مستقبلاً له؛ وذلك عند 


)١(‏ أخرجه مسلم ص؛الاء كتاب الإيمان» باب 287 آخر أهل النار 
خروجاًء رقم الحديث: 55 ]91١[‏ 1417. 
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الصلاة؛ و#شطر المسجد# أي جهة المسجد؛ و#المسجد الحرام» 
هو المسجد الذي فيه الكعبة؛ لقول النبى ككِِ: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام. . .2'''؛ بل لقوله تعالى: هم 
الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ 
محله* [الفتح: 5؟]؛ ووصف بالحرام لاحترامه» وتعظيمه. 

قوله تعالى: ##وإنه» أي توليك شطر المسجد الحرام 
#للحق » اللام هنا للتوكيد؛ فالجملة هنا مؤكدة بمؤكدين؛ 
أحدهما: «إن»؛ والثاني : اللام؛ و«الحق» هو الشيء الثابت؛ لأنه 
ريك لا يؤمنون* [يونس: 45]: #حقت4 بمعنى ثبتت» ووجبت . 

قوله تعالى: «#من ربك* تقدم الكلام عليهاء وأنها ربوبية 
خاصة. 

قوله تعالى: #وما الله بغافل*: الباء حرف جر زائد 
للتوكيد؛ والأولى أن نقول: (الباء للتوكيد» فقط؛ ولا نقول: 
«زائد»؛ لثلا يفهم السامع أن في القرآن ما ليس له معنى؛ 
ولإغافل» خبر #إما» منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر؛ و«الغفلة» الذهول. 

قوله تعالى: ##عما تعملون* بالتاء: خطاب للمسلمين؛ وفي 
قراءة: #عما يعملون* بالياء: خطاب لهؤلاء الذين اعترضوا على 


:١ أخرجه البخاري ص”397» كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة». باب‎ )١( 
أخرجه مسلم‎ 2١6 فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» حديث رقم‎ 
كتاب الحجء باب 16: فضل المساجد الثلاثة» حديث رقم‎ »4١0 ص5‎ 
.١ 8919 [11ه]‎ 315 
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النبي كَلِْدِ؛ فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم؛ بل سوف يجازيهم 
بما يستحقون. 
الفوائكد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب التوجه إلى المسجد الحرام 
أينما كان الإنسان؛ لقوله تعالى: #ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام# ؛ وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله 
تعالى: #قد نرى تقلب وجهك فى السماء. . . * [البقرة: ]١55‏ 
ال | 

؟ - ومنها: تكرار الأمر الهام لتثبيته» والثبات عليه» ودفع 
المعارضة فيه؛ لأنه كلما كرر كان مقتضاه أن الأمر ثابت محكم يجب 
الثبوت عليه؛ وكون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة في القبلة أمر 
هام له شأن عظيم ؛ ولهذا ارتد من ارتد من الناس حين حولت القبلة . 

: ومنها: إثبات حرمة المسجد الحرام» وتعظيمه؛ لقوله تعالى‎ - ٠“ 
#المسجد الحرام# ؛ فالمسجد محترم معظم ؛ حتى ما حوله صار محترما‎ 
معظماأ؛ فالبلد كله آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا‎ 
المكان؛ ولهذا حرم النبي يك أن يختلى خلاهاء أو يعضد شوكها”'"'»‎ 
أو يقطع شجرها”'”» كل هذا لاحترام هذا المكان» وتعظيمه.‎ 


)١(‏ انظر ؟57//7. 

(0) راجع البخاري ص55١.»‏ كتاب جزاء الصيدء باب :٠١‏ لا يحل القتال 
بمكةء حديث رقم 1875؛ ومسلما ص”١1.‏ كتاب الحجء باب ؟8: 
تحريم مكةء وتحريم صيدهاء وخلاهاء وشجرهاء ولقطتها إلا لمنشد 
على الدوام» حديث رقم 015" [540] 181. 

فرة راجع البخاري ص5١.»‏ كتاب العلمء باب 9: كتابة العلم» حديث رقم - 
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؛ - ومنها: أن التوجه إلى الكعبة هو الحق؛ لقوله تعالى: 
«وإنه للحق من ربك4 فأثبت فيه الحقية مؤكداً ب«إن». واللام. 

ه ‏ ومنها: كمال علم الله سبحانه وتعالى» ومراقبته لخلقه؛ 
لقوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون». 

5 ومنها: إضافة العمل إلى الإنسان» فيكون فيه رد على 
الجبرية؛ لقوله تعالى: #عما تعملون#؛ ولا شك أن الإنسان 
يضاف إليه عمله؛ وعمله: كسبه ‏ إن كان فى الخير ‏ واكتسابه ‏ 
إندكان فى الشوء كما قال ال : #لهاما كسبت وعليها ما 
اكتسبتث» [البقرة: 87؟]. 

والناس في هذه المسألة ‏ أعني مسألة أعمال العباد ‏ 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : ْ 

القسم الأول: من يرون أن الإنسان مجبر على العمل؛ لا 
يفعل شيئًاً باختيار أبداً؛ وما فعله الاختياري إلا كفعله 
الاضطراري: فمن نزل من السطح على الدرج درجة درجة هو 
كمن سقط بدون علمه من أعلى السطح؛ وهذا مذهب الجبرية من 
الجهمية؛ وهو مذهب باطل ترده الأدلة السمعية» والعقلية. 

القسم الثاني: من يرون أن الإنسان مستقل بعمله؛ء وأن الله 
سبحانه وتعالى لا يصرّف العبد إطلاقاً؛ فالعبد له الحرية الكاملة 
في عملهء ولا تعلق لمشيئة الله به» ولا تعلق لتقدير الله» وخلقه 
بعمل الإنسان. وهذا مذهب المعتزلة القدرية؛ وهو مذهب باطل 
للأدلة السمعية» والعقلية. 


حت سلما ص؛ 295١‏ كتاب الحج» باب 7 : تحريم مكة, وتحريم 
صيدهاء وخلاها...2 حديث رقم ك9""” [5:8:] مه" ..١‏ 
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وكلا القسمين مع بطلانهما يلزم عليهما لوازم باطلة. 

القسم الثالث: يرون أن فعل العبد باختياره؛ وله تعلق 
بمشيئة الله؛ فمتى فعل العبد الفعل علمنا أن الله تعالئ قد شاءه. 
وقدره؛ وأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد؛ بل كل ما 
وقع فهو مراد لله مخلوق له؛ ووجه كون فعل العبد مخلوقاً لله: أن 
الإنسان مخلوق لله؛ وفعله كائن بأمرين: بعزيمة صادقة؛ وقدرة؛ 
والله عرّ وجل هو الذي خلق العزيمة الصادقة» والقدرة؛ فالإنسان 
بصفاتهء وأجزائه. وجميع ما فيه كله مخلوق لله عرّ وجل . 

هذا القول الوسط هو الذي تجتمع فيه الأدلة جميعاً؛ لأن 
الذين قالوا: «إن الإنسان مجبر» أخذوا بدليل واحدء وأطلقوا من 
أيديهم الدليل الآخر؛ والذين قالوا: «إنه مستقل» أخذوا بدليل 
واحدء وأطلقوا الدليل الثاني من أيديهم ؛ لكن أهل السنة» والجماعة 
والحمد لله أخذوا بأيديهم بالدليلين؛ وقالوا: الإنسان يفعل 
باختياره؛ ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عرّ وجل؛ ولهذا إذا وقع 
الأمر بغير اختياره رفع عنه حكمه: فالنائم لا حكم لفعله» ولا لقوله؛ 
والمكره على الشيء لا حكم لفعله» ولا لقوله؛ بل أبلغ من ذلك : 
الجاهل بالشيء لا حكم لفعله مع أنه قد قصد الفعل؛ لكنه لجهله 
يعفى عنه؛ كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. 

ل ف 


القرآرك 
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التفسير: 

0# قوله تعالى: #ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام» هذه الجملة تقدم الكلام عليها؛ وكررت 
للتوكيد» وبيان الأهمية» والتوطئة لما بعدها؛ وهو قوله تعالى: 
«لئلا يكون للناس عليكم حجة4؛ لئلا»: اللام هنا للتعليل 
اقترنت بها «أن» المصدرية» و«لا2 النافية؛ و##يكون* فعل مضارع 
منصوب ب«أن» المصدرية؛ ولا يضر الحيلولة بين الناصب 
والمنصوب بالا» النافية؛ و#حجة*» اسم #يكون* إن كانت 
ناقصة؛ أو فاعل إن كانت تامة؛ والمراد ب«الناس» كل من احتج 
على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة؛ وقد احتج 
على المسلمين فى هذه المسألة اليهودء» والمشركون» والمنافقون؛ 
فالحجة التي احتج بها اليهود لها جهتان: 

الأولى: أنهم قالوا: إن الرجل ترك ملتنا إلى ملة آبائه . 

والجهة الثانية: أنه لو بقى على استقبال بيت المقدس 
تقالو : ليبن هذا الب فو" الذي جات وصلئه فى التؤراة: 

وأما حجة المشركين فقالوا: إنه متبع هواه؛ فقد داهن 
اليهود أول أمرهء ثم عادء واستقبل الكعبة؛ وقالوا: «هذا الرجل 
خالفنا في عقيدتنا وخالفنا في ملتنا حين هاجر إلى المدينة» ثم 
رجع إلى قبلتنا؟ فسيرجع إلى ديننا» . 

وأما حجة المنافقين فقالوا: إن هذا الرجل لا يثبت على 
دينه ؟ ولو كان نبياً حقاً لشبت على ديئه. 

وهذه عادة أهل الباطل يمؤهونء» ويقلبون الحق باطلاً ؛ 
لأنهم يريدون غرضاً سيئاً؛ بل إن تحوله إلى استقبال الكعبة مع 
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هذه الاعتراضات» والمضايقات دليل على أنه رسول الله حقاً 
فاعل ما يؤمر به. 

وقوله تعالى: #عليكم#: الضمير يعود على الرسول كَل 
والمؤمنين؛ لأن كل حجة يُحتج به على الرسول للتلبيس وإيطال 
الدعوةء فهي في الحقيقة حجة على جميع أتباعه؛ لأن أتباعه إنما 
تبعوه لأنه على الحق؟ فإذا جاء من يُلَبّس صار ذلك تلبيساً على 
جميعهم - التابع» والمتبوع. 

وقوله تعالى: #حجة* أي خجة باطلة؛ ولا يلزم من 
الاحتجاج قبوله؛ كما قال تعالى: #والذين يحاجون في الله من بعد 
ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم4 [الشورى: ]١5‏ أي باطلة . 

قوله تعالى: #إلا الذين ظلموا منهم#؛ المراد بهم 
المعاندون المكابرون الذين لا يَرْعَوونَ للحق مهما تبين؛ واختلف 
في الاستثناء أهو متصلء» أم منقطع؟ فمنهم من قال: إنه متصل ؛ 
ومنهم من قال: إنه منقطع» و#إلا»© بمعنى «الكن»؛ يعني: لثلا 
يكون للناس عليكم حجة؛ لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من 
محاجتهم. ومخاصمتهم؛ ومن قال: (إنه متصل» قال: يكون 
#الذين ظلموا» مستثنى من «الناس»؛ لأن الناس منهم ظالم؛ 
ومنهم من ليس بظالم؛ والأقرب عندي - والله أعلم ‏ أن الاستثناء 
منقطع ؛ لأن قوله تعالى: #الئلا يكون للناس عليكم حجة» هذا 
عام شامل؛ لكن من ظَلَّم من اليهودء أو المشركين. فإنه لن 
يرعوي بهذه الحكمة التي أبانها الله عرّ وجل . 

قوله تعالى: إفلا تخشوهم واخشوني4 يعني مهما قال 
الذين ظلموا من كلام» ومهما قالوا من زخارف القول. ومهما 
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ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم؛ و«الخشية». و«الخوف» 
متقاربان؛ إلا أن أهل العلم يقولون: إن الفرق أن «الخشية» لا 
تكون إلا عن علم؛ لقوله تعالى: #إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» [فاطر: 8؟] بخلاف «الخوف»: فقد يخاف الإنسان من 
المخوف وهو لا يعلم عن حاله؛ والفرق الثاني: أن «الخشية» 
تكون لعظم المخشىئّ؛ و«الخوف» لضعف الخائف ‏ وإن كان 
المخوف ليس بعظيم» كما تقول مثلاً: الجبان يخاف من الجبان - 
كاف أن يكون جاع ؛ وعلى كل حال إن صح هذا الفرق فهو 
ظاهر؛ لكن الفرق الأول واضح؛ وهو أن «الخشية» إنما تكون 
عن علم. 

وأتى بالأمر #واخشوني» بعد النهي؛ ؛ لأنه كما يقال: 
التخلية قبل التحلية؛ أَزِلُ الموانع أولا ثم اكت 4 قاد فرغ 
ليك من كل دي لعي انان مك لعب لمن فليا فأنت 
أزل الشوائب حتى يكون المحل قابلاً؛ فإذا كان المحل قابلاً 
فحينئذٍ يكون الوارد عليه وارداً على شيء لا ممانعة فيه؛ والأمر 
هنا للوجوب بلا شك؛ الواجب على المرء أن يخشى الله وحده. 

قوله تعالى: إولأتم نعمتي عليكم» معطوفة على قوله 
تعالى: العلا يكون#؛ وإتمام الشيء: بلوغ غايته؛ والغالب أنه 
يكون في الكمال؛ و«النعمة» هي ما ينعم به الإنسان؟؛ ويقال: 
١(نِعمة»‏ بكسر النون؛ ويقال: «تعمة» بالفتح؛ لكن الغالب في نعمة 
الخير أن تكون بالكسر؛ و«الئعمة» بالفتح: التنعم من غير شكرء 
كما قال تعالى: #ونعمة كانوا فيها فاكهين* [الدخان: 11717 وقال 
تعالى : #وذرني والمكذبين أولي النّعمة» [المزمل 

ونزلت هذه الآية في أول الهجرة عند تحويل القبلة - 


في السنة الثانية - ولا يعارضها قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي #4 [المائدة: *]؛ وقد نزلت في يوم 
فة فى حجة الوداع؛ لأن المراد فى آية المائدة: #اليوم أكملت 

عرثه في 4 ني ( 
لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ‏ الإتمام العام في كل الشريعة؛ 
أما هنا: #ولأتم نعمتي عليكم» [البقرة: :]٠6١‏ في هذه الشريعة 
الخاصة ‏ وهى استقبال الكعبة بدلاً عن بيت المقدس؛ لأنه سبق 
أن الرسول يلِ كان يقلب وجهه في السماء ينتظر متى يؤمر 
بالتوجه إلى الكعبة؛ فلا شك أنه من نعمة الله عرّ وجل أن أنعم 
على المسلمين بأن يتجهوا إلى هذا البيت الذي هو أول بيت وضع 
للناس» والذي ‏ كما قال بعض أهل العلم ‏ هو قبلة جميع 
الأنبياء» كما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - ويحتمل وجهاً آخر 
فق الجعع تبن الارنين: بأن هذه الآية جاءت بصيغة المضارع 
الدال على الاستمرار؛ وآية المائدة بصيغة الماضي الدال على 
الانتهاء . ش 

وأضاف الله سبحانه وتعالى النعمة إليه؛ لأنه عرّ وجل 
صاحبها: هو الذي يسديهاء ويوليها على عباده؛ ولولا نعم الله 
العظيمة ما بقي الناس طرفة عين؛ وانظر إلى قوله تعالى: 9إهدنا 
الصراط المستقيم *# صراط الذين أنعمت عليهم * غير المغضوب 
عليهم» [الفاتحة]؛ في النعمة قال: #أنعمت عليهم»؛ لأن النعمة 
من الله وحدهء كما قال تعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله» 
[النحل: ”0]؛ وأما الغضب على المخالف فى دين الله فيكون 
من اللهء ومن أولياء الله من الرسل» وأتباعهم. 

وقوله تعالى : #ولعلكم تهتدون4؛ «لعل» هنا للتعليل؛ أي : 
تكتسبون علماًء وعملاً؛ وهذه هى العلة التالثة؛ العلة الأولى: 
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#لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم#؛ والعلة 
الثانية: #ولأتم نعمتي عليكم#؛ والثالثة: #ولعلكم تهتدون4* ؛ 
وسيأتي بيان أنواع الهداية. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تكرير الأمر الهام؛ وذلك لتثبيته» وتَسِرٌ 
به النفوس» وبيان أهميته. 

١‏ ومنها: وجوب استقبال الكعبة أينما كان الإنسان؛ قال 
أهل العلم: من أمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب إصابة عينها؛ ومن 
لم تمكنه كفى استقبال جهتها؛ لقوله تعالى: #إفاتقوا الله ما 
استطعتم# ؛ وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله تعالى: #قد 
نرى تقلب وجهك في السماء» [البقرة: ]١55‏ الآية. 

“"' - ومنها: دفع ملامة اللائمين ما أمكن؛ تعالى: #لئلا 
يكون للناس عليكم حجة». 

5 - ومنها: أن الظالم لا يدفع ملامته شيء؛ بمعنى أنه سيلوم 
وإن لم يكن محل لوم؛ لقوله تعالى: #إلا الذين ظلموا منهم» . 

ه ‏ ومنها: أن أهل الباطل يحاجون في الحق لإبطاله؛ 
ولكن حججهم باطلة. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يعرف شبه 
المخالفين التي يدعونها حججاً لِيَنْقَضٌ عليهم منهاء فيبطلها؛ 
قال الله تعالى: #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 
ولكم الويل مما تصفون* [الأنبياء: 18]. 

5 - ومن فوائد الآية: وجوب تنفيذ شريعة الله عرّ وجل» 
وألا يخشى الإنسان لومة لاكم. 
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٠‏ ومنها: وجوب خشية الله تعالى؛ لأنه هو الذي بيده 
النفع» والضرر. 

6 ومنها: نعمة الله تبارك وتعالى ‏ على هذه الأمةع 
وفضله» وإحسانه؛ لقوله تعالى: #ولأتم نعمتي عليكم». 

4 ومنها: إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: 
#ولأتم. . . ولعلكم تهتدون». 

٠‏ - ومنها: أن تنفيذ أوامر الله» وخشيته سبب للهداية؛ 
والهداية نوعان: هداية علمية؛ وهذداية عملية؛ ويقال: هداية 
الإرشاد؛ وهداية التوفيق. 

ف«الهداية العلمية» معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم 
ما يحتاج إليه لأمور دينه ودنياه. 

و«الهداية العملية» أن يوفق للعمل بهذا العلم. 

الأولى: وسيلة» والثانية: غاية؛ ولهذا لا خير في علم 
بدوند عمل؛ بل إن العلم بدون عمل يكون وبالا على صاحبه؛ 
والهداية هنا شاملة للعلمية» والعملية؛ ووجه كونها شاملة: 
أنهم لم يعلموا أن مرضة الله بالتوجه إلى الكعبة إلا بما 
علمهم الله؛ ثم إن الله وفقهم للعمل به؛ فلم يمانعوا أبداً؛ بل 
إن أهل قباء أتاهم الخبر وهم يصلون صلاة الفجر وكانوا 
متجهين إلى بيت المقدس». فاستداروا إلى الكعبة؛ فصار الإمام 
نحو الجنوب» والمأمومون نحو الشمال؛ هذه هداية عملية 
عظيمة؛ لأن انتقال الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة 
مع توقع المعارضات» والمضايقات يدل على قوة إيمانهم. 
وثقتهم بربهم سبحانه وتعالى؛ وهكذا يجب على كل مؤمن إذا 
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جاء أمز الله أن شغلل الأفر»: وسيجعل الك .له من أمره شيرا؟ 
لأن تقوى الله فيها تيسير الأمور؛ لقوله تعالى: ##ومن يتق الله 
يجعل له من أمره يسرا» . 
١‏ ومنتها: إثبات الحكمة في أفعال الله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى : #ولعلكم تهتدون* . 
4 7 
0 
« كنآ رَسَلنَا فِحُْْ سْولًا مَنكُم يتنا ل ءَايكيِنًا بيك 
لاس الك وللسفه ود ا ككذا تق 40 
التفسير : 
9 قوله تعالى: #كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم»؛ 
هذه أشنا عتةانرابعة وجهت إلى المؤمنين ؛ والثلاث قبلها هي: 
قوله تعالى: #لئلا يكون للناس عليكم حجة» [البقرة: ١6١1]ء»‏ 
وقوله تعالى: #ولأتم نعمتي عليكم» لعن “وال -وقولة تال ؛ 


#ولعلكم تهتدون» [البقرة: ١6١]؟‏ بي يعنى أن نعمة الله عرّ وجل 
عدا تاك جه إلى الكقية بذلا مريت المقدين عطي » كما أن 


نعمته علينا بالرسول ذل عظيمة؛ و«الإرسال» بمعنى البعث؛ يعني 
أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. 
قوله تعالى: #يتلو عليكم آياتنا» يعني : يقرأ عليكم آياتنا ؛ 
قوله تعالى: #ويزكيكم» أي ويطهركم» وينمي أخلاقكم, 
ودينكم . 


تفسير سورة البقرة (الآية: أإه١) ١١‏ 


قوله تعالى: #ويعلمكم الكتاب» أي القرآن؛ وكان العرب 
أميين لا يقرؤونء ولا يكتبون إلا النادر منهم. 

قوله تعالى: #والحكمة*: هي أسرار الشريعة» وحسن 
التصرف بوضع كل شيء في موضعه اللائق به - بعد أن كانوا في 
الجاهلية يتصرفون تضرف أهوج من عبادة الأصنامء وقتل الأولاد 
والكن !عن العاف : 

قوله تعالى: #ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» أي من أمور 
الدين» والدنيا ؟ وهذه الجملة لتقيو هأ سبق من تعليمهم الكتاب» 
والحكمة. 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان نعمة الله تعالى علينا بإرسال 
الرسول ككلِ؛ لقوله تعالى: #كما أرسلنا فيكم رسولا» ؛ لأن هذه 
الآية متعلقة بقوله تعالى: #إولأتم نعمتي عليكم» [البقرة: ١6١]؟4‏ 
فإن هذا من تمام النعمة؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق 
الخلق ليُعبّد بما شرع؛ ولا يمكن أن نعرف أن هذا مما يرضاه الله 
أن نتعبده به» وهذا مما لا يرضاه إلا بواسطة الرسل؛ ولو أن 
الإنسان وكل إلى عقله فى العبادة ما عرف كيف يعبد الله؛؟ ولو 
وكل إلى عقله في اليادة جما اجتمع الناس على عبادة الله: لكان 
كل واحد يقول: هذا هو الصواب؛ ولو أن الإنسان وكل إلى 
عقله فى العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة؛ فعلى كل حال لا 
يوك لذ تيمر عدو ناد آذ يرك “كلت تفي اللا وهد[ لشو سيد 
ذلك لو أمرنا بالقطين للمتلاة_تولموصيينن: لقا الكيفية ل لتفارع 
الناس في ذلك؛ وأخذ كل برأيه؛ فافترقت الأمة؛ فلولا أن الله 
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أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبدهء فهذا من نعمة الله علينا 
من إرسال هذا الرسول محمداً يَكهِ الذي بين لنا كل شىء؛ ولهذا 
فال أبو ذر رضى الله عنه: «تركنا رسول الله يكِخِ وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا عندنا مئه علم»20؛ حتى الطيور في السماء 
علمتا عنها الرسول يَكل. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن كون الرسول مِنَا يقتضي أن تكون 
قريش أول من يصدق به؛ لأنهم يعرفونه» ويعرفون نسبه» ويعرفون 
أمانته ؛ ولهذا وبخهم الله تعالى على الكفر به» ووصّفه بالضلال» 
والجنون. فقال جل وعلا: #إما ضل صاحبكم وما غوى4 [النجم: 
»]١‏ وقال جل وعلا: #وما صاحبكم بمجنون* [التكوير: 7؟7]. 

"' - ومنها: أن النبي كك بلغ جميع ما أوحي إليه على وجه 
الكمال؛ لقوله تعالى: «يتلو عليكم آياتنا» ؛ فإن هذا يدل على أن 
جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها؛ ولهذا القرآن 
- والحمد لله مبين لفظه. ومعناه؛ ليس فيه شىء يشتبه على 
الناسى إلا اكعاها نميا حدية شع على : تنفن دون الشر أو 
فى حال دون الأخرى؛ قال الله تعالى: #إن علينا جمعه وقرآنه * 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه [القيامة: ١7‏ - 15]. 

 :‏ ومنها: أن من فوائد رسالة النبي يل حصول العلم؛ 


١57/١ وأخرجه ابن حبان‎ 27١1/7/١٠ حديث‎ :١77/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
باب الزجر عن كِثْبة المرء السّئن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لهاء‎ 
رقم‎ ١777/7 حديث رقم 6 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
؟؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7717/8» (رواه الطبراني ورجاله‎ 17 
5060 حديث‎ 2711/١ رجال الصحيح)؛ (تخريج صحيح ابن حبان:‎ 
. وقال: إسناده صحيح‎ »))١( حاشية‎ 
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لأن هذه الآيات كلها علم؛ لقوله تعالى: #يتلو عليكم آياتنا» . 

- ومنها: أن ما جاء به النبى كَلِلَهِ فهو من آيات الله الدالة 
جل كنال دوه ارساطانة 1 روحس وحكمته سواء كان من 
الآيات الكونية» أو الشرعية؛ لكن منها ما هو ب بين ظاهر؛ ومنها 
ما يخفى على كثير من الناس إلا الراسخين ةذ في الع ومنها ما 
هو بين ذلك . 

5 ومنها: أن الشريعة التي جاء بها النبي كل كلها تزكية 
للأمة» وتنمية لأخلاقهاء ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة؛ ولهذا 
كان من القواعد المقررة في الشريعة نينا 20 د60 
الخالصة, أو الراجحة» وتنهى عن المفاسد الخالصة.ء أو 
الراجحة؛ فالخمر فيه مصالح., ومفاسد؛ لكن مفاسده راجحة؛ 
ولهذا حرم؛ الحجر على السفيه فيه مصالح. وفيه مفاسد؛ لكن 
مصالحه راجحة؛ فلذلك قدمت المصالح؛ أو مصالح خالصة ‏ 
فليس فيها مفاسدء كعبادة الله مثلاً؛ هذه قاعدة الشريعة؛ ولهذا 
قال تعالى: #ويزكيكم» . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن كل ما فيه تزكية للنفوس فا 
الشريعة قد جاءت به؛ لقوله تعالى: لأويزكيكم4 . 

6 ومنها: أن وظيفة الرسول كله ومهمته التي جاء بها أنه 
قينا الكناث والبحكمة: 

4 ومنها: الرد على أهل التأويل» وأهل التجهيل؛ 
لقوله تعالى: #يعلمكم الكتاب» - أهل التأويل الذين يؤولون 
آيات الصفات - لأنه لو كان هذا التأويل من العلم لعلمنا 
إياه النبي كلِ؛ فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم 
الذي جاء به الرسول كَلِلَِ؛ وأهل التجهيل ‏ وهم طائفة 
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يقولون: (إن الرسول كك وأصحابه. والأمة كلها لا تعلم 
معاني آيات الصفات» وأحاديثها؛ فلا يدرون ما معناها؛ حتى 
النبي كَل يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري 
معناها»)!!! 


٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الرسول يكِةِ علم الأمة لفظ 
القرآن» ومعناه؛ ولهذا إذا استشكل الصحابة شيئأ من المعنى 
سألوه» فعلمهم؛ ولكن الغالب أنهم لا يستشكلون؛ لأنه نزل 
بلغتهم» وفي عصرهم. يعرفون معناه» ومغزاهء وأسبابه. 


١‏ ومنها: اشتمال الشريعة على الحكمة؛ لقوله تعالى: 
#ويعلمكم الكتاب والحكمة»؛ فالشريعة متضمنة للحكمة تضمناً 
كاملا ؛ فما من شيء من مأموراتهاء ولا منهياتهاء. إلا وهو 
مشتمل على الحكمة؛ لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم؛ وهو 
طاعة الله ورسوله؛ فإن هذه أعظم حكمة؛ وهي ثابتة فيما نعقل 
حكمته» وفيما لا نعقلها؛ ولهذا لما قالت المرأة لعائشة 
رضي الله عنها: (ما بال الحائض نقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة7'' ؛ فبينت الحكمة من ذلك؛ وهو طاعة الله 
ورسوله؛ وهذه حكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناه. أو 
لم يُعقل. 

)١(‏ أخرجه البخاري ص,77» كتاب الحيض» باب :٠١‏ لا تقضى الحائض 
الصلاة» حديث رقم 25١‏ وأخرجه مسلم ص””الاء كنات الحيض» 


باب 16 وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» حديث رقم 
0 [14] معام 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١67‏ وها 


7 - ومن فوائد الآية: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ 
لقوله تعالى: #ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون4؛ وهو مما يدل 
على نقص الإنسان» حيث كان الأصل فيه الجهل؛ قال تعالى: 
#والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» [النحل: 78]؛ 
ثم قال عرّ وجلّ: #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» [النحل: 
2؛ فبين طرق العلم: #السمع والبصر#؛ وبهما الإدراك؛ 
و#الأفئدة4؛ وبها الوعي» والحفظ . 

٠‏ ومنها: فضل الله عرّ وجل» حيث علمنا ما لم 
نكن نعلم؛ لقوله تعالى: #ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون4؛ 
وهذا عام في كل ما نحتاج إلى العلم به من أمور الدنياء 
والاخرة. 

إذا قال قائل: «اضربوا لنا مثلاً» فماذا نقول؟ 

فالجواب: أن كل الشريعة مثال؛ فإننا لا نعرف كيف نصلي 
إلا بتعليم الرسول كَكلِ؛ ولا كيف نتوضأء ولا مقدار الواجب في 
الأموال من الزكاة» ولا من تُصرف إليهم الزكاة» ولا غير ذلك 
من أمور الشريعة إلا بتعليم الرسول يك وهناك أحكام قدرية لا 
نعرفها أيضا علمنا الله سبحانه وتعالى إياهاء كابتداء الكون» 
ونهايته: كخلق السموات» والأرض؛ واليوم الآخر؛ إذاً فعلومنا 
الشرعية» والقدرية متلقاة من الرسول كَلِ؛ وليس لنا علم بها قبل 

ىفن كك 


القرآرت 
«تاذزؤن: أده وَأنْكُروا لى ولا ككفرون )4 . 


احجل تفسير سورة البقرة (الآية: )١87‏ 


1679» قوله تعالى: #فاذكروني أذكركم»؛ «اذكروني» فعل 
أمر؛ فيه نون الوقاية؛ والياء مفعول به؛ والواو فاعل؛ وجواب 
فعل الأمر: #أذكركم». 

فقوله تعالى: #فاذكروني أذكركم»* عملء وجزاء؛ 
العمل: ما أفاده قوله تعالى: #اذكرونى»؛ والجزاء: ما أفاده 
قوله تعالى: #أذكركم»؛ وذكر الله يكون بالقلب» واللسانء 
والجوارح . 

وقوله تعالى: #فاذكروني»* فيها قراءة بفتح الياء؛ وقراءة 
بإسكانها؛ لأن ياء المتكلم من حيث اللغة العربية يجوز 
إسكانهاء وفتحهاء وحذفها تخفيفاً؛ لكنها في القرآن تتوقف 
على السماع. ْ 

قوله تعالى: لإواشكروا لي*؛ #اشكروا» 1 أمر من 
اشكر»؛ أي قوموا بالشكر؛ واللام للاختصاص؛ و«الشكر» هو 
القيام بطاعة المنعم؛ وقد اختلف علماء العربية هل : 0 
لي4 بمعنى «اشكروني»؛ أي أن الفعل يتعدى بنفسه تارة» 
وباللام أخرى؛ أو أن ين فرقاً؟ فقال بعضهم: هي بمعناهاء 
فيقال: شكره؛ ويقال: شكر له؛ وقال بعضهم: إنها ليست 
بمعناها؛ وأن اشكر» تتعدى ينفسها "ذائماء -وأن المفعول هنا 
في نحو #واشكروا لي»# محذوف؛ يعني: اشكروا لي ما 
ا تعفية عليكم» أو نعمتي» أو ما أشبه ذلك؛ والخلاف في 
هذا قريب؛ لآن الجميع متفقون على أن المراد شكر الله عد 
وجل على نعمته. 
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قوله تعالى: #ولا تكفرون»؛ ##لا# ناهية؛ والئنون هنا 
نون الوقاية» وليست نون الإعراب؛ ومثله قوله تعالى: #فإن 
للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون» 
[الذاريات: 59]؛ ولهذا كانت مكسورة فيهما؛ و#لا تكفرون» 
أي لا تجحدوني» أو تجحدوا نعمتي؛ بل قوموا بشكرهاء 
وإعلانهاء وإظهارها. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب ذكر الله؛ للأمر به؛ مطلق 
الذكر واجب: يجب على كل إنسان أن يذكر ربه؛ بل كل مجلس 
يجلسه الإنسان ولا يذكر الله فيه» ولا يصلى على النبى إلا كان 
عليه ترة ‏ أي خسارة» وحسرة ‏ يوم الغبافة؛ فالعبد مأمور 
بذكر الله؛ لكن ذكر الله ينقسم إلى فريضة من فرائض الإسلام؛ 
وإلى واجب من واجباته؛ وإلى سنة من سئنه - بحسب ما تقتضيه 
الأدلة؛ إنما مطلق الذكر حكمه أن واجب. 


؟ - ومنها: أن مَنْ ذكر الله ذكره الله؛ لقوله تعالى: 
#أذكركم#4؛ وكون الله يذكرك أعظم من كونك تذكره؛ ولهذا 
قال الله تعالى فى الحديث القدسى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته 
في نفسي؛ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه0("؛ وذكر الله 
يكو بالقلت» :وبا للسان :«وبالموار .فالأ صر :ذكر اللي كما 


)١(‏ أخرجه البخاري ص>6١5»‏ كتاب التوحيدء باب :١0‏ قول الله تعالى: 
#ويحذركم الله نفسه#. حديث رقم 21/5٠0‏ وأخرجه مسلم ص545١١ء‏ 
كتاب الذكر والدعوات...» باب :١‏ الحث على ذكر الله تعالى» حديث 
رقم 86 [5] 51/6 1. 
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قال عله : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ا الحسد 
كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب»"'' فالمدار 
على ذكر القلب؛ لقوله تعالى: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه» [الكهف: 58]؛ وذكر الله باللسانء أو 
بالجوارح بدون ذكر القلب قاصر جداء كجسد بلا روح؛ وصفة 
الذكر بالقلب التفكر في آيات الله» ومحبته» وتعظيمهء والإنابة 
إليه؛ والخوف منه» والتوكل عليه» وما إلى ذلك من أعمال 
القلوب؛ وأما ذكر الله باللسان فهو النطق بكل قول يقرب 
إلى الله؛ وأعلاه قول: «لا إله إلا الله»؛ وأما ذكر الله 
بالجوارح فبكل فعل يقرب إلى الله: القيام في الصلاةء 
والركوع» والسجودء والجهادء والزكاة» كلها ذكر لله؛ لأنك 
عندما تفعلها تكون طائعاً لله؛ وحينئل تكون ذاكراً لله بهذا 
الفعل؛ ولهذا قال الله تعالى: #وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر# [العنكبوت: 55]؛ قال 
بعض العلماء: أي لما تضمنته من ذكر الله أكبر؛ وهذا أحد 
القولين في هذه الآية. 

"١‏ - ومن فوائد الآية: فضيلة الذكر؛ لأن به يحصل ذكر الله 
للعبد؛ وذكر الله للعبد أمر له شأن كبير عظيم؛ فليس الشأن بأن 
تذكر الله» أو أن تحب الله؛ ولكن الشأن أن يذكرك الله عرّ وجل» 
وأن يحبك الله عرّ وجِلٌ؛ ولهذا قال الله تعالى: #قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله4 [آل عمران: ١"]؛‏ فقال تعالى: 
#يحبيكم الله ؛ لأن هذا هو الغاية المطلوبة. 
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؛ ‏ ومنها: وجوب الشكر؛ لقوله تعالى: #واشكروا لي #؛ 
و«الشكر» يكون بالقلب» وباللسان» وبالجوارح؛ ولا يكون إلا 
في مقابلة نعمة؛ فسببه أخص من سبب «الحمد)؛ ومتعلقه أعم من 
متغلق «الحمد»؛ فيختلفان إذا من حيث السبب؛ ويختلفان من 
حيث المتعلق؛ سبب «الحمد» كمال المحمودء وإنعام المحمود؛ 
فإذا كان سببه إنعام المحمود كان «الحمد» من «الشكر)؛ أما 
«الشكر) فسببه واحد؛ وهو نعمة المشكور؛ وأما متعلق «الحمد) 
فيكون باللسان فقط؛ وأما متعلق «الشكر» فثلاثة: يكون باللسان» 
والقلب» والجوارح؛ وعليه قول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

ف«يدي» هذا الشكر بالجوارح؛ و«لساني» هذا الشكر 
باللسان ‏ يعني القول؛ و«الضمير المحجبا» يعني القلب. 

والشكر بالقلب أن يعتقد الإنسان بقلبه أن هذه النعمة 
من الل عد وجل وحده؛ فيحي الله سبحاته وتعالئ لهذا 
الإنعام؛ ولهذا ورد في الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من 
6" فإن الإنساق [13 شغر بان 'عده التعمة من الله حي الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن 
إليها . 


نعمه 


)١(‏ أخرجه الترمذي ص١4١7»‏ كتاب المناقب» باب ١‏ في مناقب أهل 
بيت النبي وَل حديث رقم 272789 وأخرجه الحاكم في مستدركه ”/ 
» كتاب الهجرةء ومن مناقب أهل بيت رسول الله َكِيةِ؛ِ وقال 
الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي : لاصحيح) (المرجع 
السابق). 


٠ )١67 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١ 


وأما الشكر باللسان فأن يتحدث الإنسان بنعمه لا افتخاراً؛ 

بل شكراً؛ قال الله تعالى: #وأما بنعمة ربك فحدث# [الضحى: 

١]؛‏ وقال رسول الله عِيد : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
)١1١/ ..‏ 
( 5 


فحر 

وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم الإنسان بطاعة الله» ويصرف 
هذه النعمة لما جعلت له؛ فإن هذا من شكر النعمة. 

ظ ه ‏ ومن فوائد الآية: وجوب ملاحظة الإخلاص؛ لقوله 
تعالى: #واشكروا لي»* يعني مخلصين لله عزّ وجل؛ لأن الشكر 
طاعة؛ والطاعة لا بد فيها من الإخلاصء كما قال تعالى: #فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداً» [الكهف: .]١٠١‏ 

5 ومنها: تحريم كفر النعمة؛ لقوله تعالى: ##ولا 
تكفرون» ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر 
نعمته عليه؛ فإذا أنعم الله عليه بعلم فإن الله يحب من هذا العالم 
أن يظهر أثر هذه النعمة عليه: 

أولاً: على سلوكه هو بنفسه بحيث يكون معروفاً بعلمه 
وعمله به. 

ثانياً: بنشر علمه ما استطاع. سواء كان ذلك على وجه 
العموم» أو الخصوص. 

ثالثاً: أن يدعو إلى الله على بصيرة بحيث إنه في كل مجال 
يمكنه أن يتكلم في الدعوة إلى الله بقدر ما يستطيع حتى في 


.١١18/١ سبق تخريجه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١87‏ /ا١‏ 


المجالس الخاصة فيما إذا دعي إلى وليمة مثلاء ورأى من 
المصلحة أن يتكلم فليتكلم؛ وبعض أهل العلم يكون معه كتاب» 
فيقرأ الكتاب على الحاضرين» فيستفيد» ويفيد؛ وهذا طيب إذا 
علم من الناس قبول هذا الشيء بأن يكون قد عرّدهم على هذاء 
فصاروا يرقبونه منه؛ أما إذا لم يعوّدهم فإنه قد يثقل عليهم بهذاء 
ولكن من الممكن أن يفتح المجال بإيراد يورده ‏ سؤالاً مثلاً ‏ 
حتى ينفتح المجال للناس» ويسألون» وينتفعون؛ لأن بعض طلبة 
العلم تذهب مجالسهم كمجالس العامة لا ينتفع الناس بها؛ وهذا 
لا شك أنه حرمان ‏ وإن كانوا لا يأثمون إذا لم يأتوا بما يوجب 
الإثم؛ لالد يحي لالت العام - حتى وإن لم يسأل ع أنه نوو 
هو سوال لأجل أن يفتح الباب للحاضرين» فيسألوا؛ وقد جاء 
جبريل إلى النبي كَل يسأله عن الإسلام» والإيمان» والإحسان» 
وال وأماراتها؛ وقال النبي كله : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم)”''؛ مع أن الذي يجيب الرسول كَلِ؛ ولكن جعله معلماً 
وهو يسأل؛ لأنه هو السبب في هذا التعليم. 


8 4ه 
القمرآرتث 
ايها ألِينَ امَو اتعيثوأ بألصَبْر وَالصَلورٌ إن أنه َم ألصَدرينَ 62 * . 


٠#‏ قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا»#؛ سبق أن 
الكلام إذا صدّر بالنداء فهو دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء 


.5١١/١ سبق تخريجه‎ )١( 


يفن تفسير سورة البقرة (الآية: )١87‏ 


الخطانة توصت الما 

قوله تعالى: #استعينوا بالصبر والصلاة» أي اجعلوا الصبر 
عوناً لكم؛ وكذلك استعينوا بالصلاة؛ وسبق الكلام على نظير هذه 
ال 

قوله تعالى: #إن الله مع الصابرين»: هذه بشرى عظيمة لمن 
صبر؛ وقال تعالى: #مع الصابرين» لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: أن الصلاة من الصبر؛ لأنها صبر على 


طاعة الله . 
الوجه الثانى: أن الاستعانة بالصبر أشق من الصلاة؛ لأن 
الصبر مرٌ: 


الصبر مثل اسمه مُرٌ مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 
فهو مرّ يكابده الإنسان» ويعاني» ويصابر» ويتغير دمه حتى 
من يراه يقول: هذا مريض. 
الوجه الثالث: أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من 
باب أولى بدليل أنه ثبت عن النبي كَل أن الإنسان المصلي يناجي 
ربه» وأن الله قبل وجهه”" ‏ وهو على عرشه سبحانه وتعالى. 


)١١‏ ملالا 
(؟) ا ء5. 
إفرة راجع البخاري ص ه”"2 كتاب الصلاة» باب ***: حك البزاق باليد من 


المسجدء حديث رقم كرق وراجع صحيح مسلم ص15 لا كتاب 
المساجدء باب :١7‏ النهى عن البصاق فى المسجد. .. 2 حديث رقم 
١١‏ [0١ه]‏ /ا:ه. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١67‏ يفن 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: فضيلة الإيمانء وأنه من أشرف 
أوصاف الإنسان؛ لقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا. . .©. 

١‏ ومنها: الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة؛ لقوله تعالى: 
#استعينوا بالصبر والصلاة» . 

 "“‏ ومنها: بيان الآثار الحميدة للصلاة» وأن من آثارها 
الحميدة أنها تعين العبد في أموره . 

؛ - ومنها: جواز الاستعانة بغير الله فيما يمكن أن يعين 
فيه؛ لقوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة#؛ وجاء في 
الحديث: «وتعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها 


كه ومنها: أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيمان؛ 
لقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا استعينوا. . .* إلخ. 

5 ومنها: فضيلة الصبر؛ لأنه يعين على الأمور؛ والصبر 
ثقيل جداً على النفس؛ لأن الإنسان إذا أصابه ضيقء» أو بلاء ثقل 
عليه تحمله» فاحتاج إلى الصبر؛ ولهذا قال الله تعالى للنبي كله : 
#تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين* [هود: 19]؛ فقال تعالى: 
#فاصبر» إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على الرسول كله 
يحتاج إلى صبرء وتحمل؛ لآنه سيجد من ينازع» ويضاد؛ ونظيره 
قوله تعالى: إإنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً # فاصبر لحكم 
ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان: 5. 74]؛ إذاً الصبر 


.١5/١ سبق تخريجه‎ )١( 


7/5و تفسير سورة البقرة (الآية: )١67‏ 


شاق على النفوس؛ لكن يجب على الإنسان أن يصبر؛ ولهذا من لم 
يوفق للصبر فاته خير كثير؛ والذي يصبر أيضا غالبا ينتظر الفرج لا 
سيما إذا صبر بإخلاص» وحسن نية؛ وانتظار الفرج عبادة» وباب 
للفرج؛ لقول النبي كَكلِ: «واعلم أن النصر مع الصبر؛ وأن الفرج مع 
الكرب؛ وأن مع العسر يسراً»”''؛ لأنه إذا كان منتظراً للفرج هان 
عليه الصبر؛ لأنه يؤمل أن الأمور ستزول» وأن دوام الحال من 
المحال؛ فإذا كان يؤمل الأجر في الآخرة» ويؤمل الفرج في الدنيا 
هان عليه الصبر كثيراً؛ وهذه لا شك من الخصال الحميدة التي جاء 
بها الإسلام» ودليل على أن الأمور تسهل بالصبر؛ مهما بلغتك 
الأمور اصبرء فتهون؛ ولهذا جعل الله الصبر عونا . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن فى الصبر تنشيطاً على الأعمال» 
والغبات عليها؛ لقوله تعالى: #إن الله مع الصابرين»؛ فإذا آمن 
الأتسان أن الله سعه ازداذ تشناطاً» وثبانا؛؟ وكون الله سبحاته 
وتعالى مع الأنحان مجدةا له وإمؤيدا لد ومضارا لد لا قلت أن 
هذه درجة عالية كل يريدها؛ ولهذا لما جاء النبي مَك إلى قوم 
يتناضلون قال: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً وأنا مع 
بني فلان؛ قال الآخرون: يا رسول الله إذا كنت معهم فلا نناضل؛ 
فقال: ارموا وأنا معكم كلكم»”'"'. 

8 - ومن فوائد الآية: إثبات معية الله سبحانه وتعالى؟؛ ومعيته 
تعالى نوعان: 


سي تاب لاو 


(؟) أخرجه البخاري ص”277 كتاب الجهادء باب 178: التحريض على 
الرمى . . . » حديث رقم 48 . 
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النوع الأول: عامة لجميع اقلق ومقتضاها الإحاطة بهم 
علا وقدرة» وشاطانا: يناه وبصراًء وغير ذلك من معاني 
ربوبيته؛ لقوله تعالى: #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أينما كانوا» [المجادلة: 0]. 

والنوع الثاني: خاصة؛ ومقتضاها مع الإحاطة: النصرء 
والتأييد؛ وهي نوعان: مقيدة بوصف. كقوله تعالى: #إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون* [النحل: 8١١]؛‏ ومقيدة بشخص» 
كقوله تعالى لموسى» وهارون: #إنني معكما أسمع وأرى» [طه: 
57 وقوله عن نبيه محمد يله : «إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 


معنا [التوبة: .]4٠‏ 
ا 
القرآات 
«تلا ثرا بس يتل فى سبيل لله أناما بن كني ولك لا 
تتعروت 69 4 . 
التفسير: 


41949 قوله تعالى: إولا تقولوا4؛ الا ناهية؛ ولهذا 
جزمت الفعل؛ وعلامة جزمه حذف النون. 

قوله تعالى: #لمن يقتل في سبيل الله# أي فيمن يقتل في 
سبيل الله؛؟ وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . 

قوله تعالى : #أموات» خبر مبندأ محذوف» ودين هم 
أموات . 


ك/ا١‏ تفسير سورة البقرة (الآية: )١85‏ 


فإن قال قائل: كيف لا نقول أموات وقد ماتوا؟ 

فالجواب: أن المراد هنا : لا تقولوا: أموات موتاً مطلقاً ‏ دون 
الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد؛ فهذا موجود؛ ولولا أن 
أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم. ولكانوا باقين يأكلون» 
ويشربون؛ ولكن الموت المطلق لم يقع منهم بدليل الإضراب 
الإبطالي في قوله تعالى: #بل أحياء» يعني: بل هم أحياء؛ 
ف#أحياء» خبر لمبتدأ محذوف؛ وهي جمع احي)؛ والمراد: أحياء 
عند ربهم» كما في أية آل عمران؛ وهي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها ؛ 
ولا تحتاج إلى أكل» وشربء وهواءء يقوم به الجسد؛ ولهذا قال 
تعالى : #ولكن لا تشعرون4 أي لا تشعرون بحياتهم؛ لأنها حياة 
برزخية غيبية؛ ولولا أن الله عرّ وجل أخبرنا بها ما كنا نعلم بها . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: النهى عن القول بأن الذين قتلوا في 
سبيل الله أموات؛ وهو بهل القول نالفلت ازاك الاععتانه 
والقول باللسان ‏ وهو النطق. 

؟ ‏ ومنها: التنبيه على الإخلاص في القتال؛ لقوله تعالى: 
#في سبيل الله4؛ وقد سئل النبي كَلِِ عن الرجل يقاتل شجاعة» 
ويقاتل حمية» ويقاتل رياءً أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال كِة: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" ؛ وهذه مسألة 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١70‏ - 707» كتاب فرض الخمسء باب :٠١‏ من 
قاتل للمغنم هل ينقص من أجرهء حديث رقم 2١57‏ وأخرجه مسلم 
ص8١١٠»‏ كتاب الإمارة» باب 57: من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء حديث رقم ]١6١[ 197١‏ 1905ء واللفظ لمسلم. 
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مهمة؛ لأن كثيراً من الناس قد يقصد أن هذا جهادء فيخرج؛ لأنه 
جهاد وقتال لأعداء الله؛ لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله 
- أي في الطريق الموصل إلى الله - أبلغ . 

"١‏ - ومن فوائد الآية: إثبات حياة الشهداء؛ لكنها حياة 
برزخية لا تمائل حياة الدنيا؛ بل هي أجل» وأعظمء ولا تعلم 

كح وفيا أذ قرا توعان ساعن اجر : 
وأعلى؛ وذلك؛ لأن الشهيد عرض نفسه للموت ابتغاء ثواب الله ؛ 
فأثابه الله حيث جعله حياً بعد موته حياة برزخية أكمل من حياة 
الدنيا؛ لقوله تعالى: #عند ربهم يرزقون4 [آل عمران: 159]. 

ه ‏ ومنها: إثبات الحياة البرزخية؛ لقوله تعالى: #بل 
أحياء؛ وقد ثبت عن النبي كَل أنه إذا دفن الإنسان رد الله عليه 


روحه.» وجاءه ملكان نشأ انه عن ربه» ودينه » واي 


5 - ومنها: إثبات نعيم القبر؛ لقوله تعالى: #إبل إحياء © . 
ومنها: أن أحوال البرزخ» وعالم الغيب غير معلومة 
لناء ولا نشعر بها إلا ما علمنا الله ورسوله. 
ين فنك 
)١(‏ راجع مسند الإمام أحمد 4/ 2195-5790 حديث رقم 6 وأبو 
داود ص”61/7١»‏ كتاب السنةء باب 77: المسألة في القبر وعذاب القبرء 
حديث رقم لادلا والترمذي مختصراً ص958١21‏ كتاب تفسير القرآن» 
باب :١5‏ ومن سورة إبراهيم» حديث رقم *» وقال الألباني في 
صحيح أبي داود #/ ١55 ١56‏ ااأصحيح . اه. وأصله فى البخاري 


ونام : 


لا تفسير سورة البقرة (الآيتان: ه6١ )١65‏ 


القرآت 

0 بِتَىْءٍ بِنَ احَوْنٍ والجوع وَتنْصٍ بْنَ ) 
وَالتَمَربٌ و5 شْْرٍ الصَّبرِستَ جه لذن آل صَيتَهُم 2 َلْهَأ 
ليه 5-5 469 . 
التفسير: 

9 قوله تعالى: ا د 16 
والجوع. ..# هذه مصائب خمس؛ والجملة هنا مؤكدة : 
مؤكدات : القسمء واللام» والنون؛ والتقدير: الل خدرك 
والفعل هنا مع نون التوكيد مبني على الفتح؛ و«نبلو» بمعنى نختبر. 

وقوله تعالى: الإبشيء# : التنكير هنا للتقليل؛ ويحتمل أن 
يكون للتكثير. 

وقوله تعالى: #من الخوف* أي الذغر؛ وهو شامل للخوف 
العام» والخوف الخاص؛ الخوف العام: كأن تكون البلاد مهددة 
بعدو؛ والخوف الخاص: كأن يكون الإنسان يبتلى بنفسه بمن 
يخيفه ويروعه. 

وقوله تعالى: #والجوع»: هو خلو البطن من الطعام مع 
شدة اشتهائه؛ وهو ضد «الشّبع»؛ وله أسباب؛ السبب الأول: قلة 
والسبب الثالث: أن يصاب الإنسان بمرض يمنعه من الطعام إما 
فى المعدة. أو غير ذلك؛ والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه ؟؛ بل 
كل المصائب لا يدرك أثرها ور 
فإنه لا يشعر بآثار المصائب؛ ولهذا قيل : ويضدها 5د تتبين الأشياء. 
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قوله تعالى: #ونقص من الأموال»*؛ «#الأموال» جمع 
«مال»)؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من تقود» ومتاعء وحيوات. 

قوله تعالى: #والأنفس» جمع «نفس»؛ والمراد: الأرواح» 
كالأمراض الفتاكة التي تهلك بها أمم» مثل الطاعون» وغيره. 

قوله تعالى: #والثمرات# جمع «ثمرة»؛ وهي ما ينتج من 
أشجار النخيل» والأعناب» وغيرهماء بأن تأتى كوارث تنقص بها 
هذه الثمارء أو تتلف. . 

قوله تعالى: #وبشر الصابرين# أي أخبرهم بما يسرهم؛ 
وسبق معنى الصبر» اا 

559 قوله تعالى: #الذين إذا أصابتهم مصيبة#. أي من 
هذه المصائب التى ذكرها فى الآية الأولى. 

قوله تعالى: #قالوا» أ بقلوبهم. وألسنتهم #إنا لله 4 : 
اللام للملك؛ يعني إنا ملك لله يفعل بنا ما يشاء. 

قوله تعالى: #وإنا إليه راجعون*# أي صائرون في جميع 
أمورنا دنياء وأخرى؛ فنرجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند 
رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها؛ فهم جمعوا هنا بين الإقرار 
بالربوبية في قولهم: #إنا لله#» وبين الإقرارء والإيمان بالجزاء 
الذي يستلزم العمل الصالح؛ لأنهم يقولون: #وإنا إليه 
راجعون4 ؛ فئحن ترجو ثوابه مع أنه فعل بنا مأ هو ملكه. وبيله ؟ 
وتقديم المتعلق يفيد الحصرّ ‏ أي راجعون إليه لا إلى غيره؛ 
ومناسبة رؤوس الآي. 


.لاكا١/١‎ )١( 
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الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآيتين: ابتلاء العباد بما ذكر الله من 
الخوف» والجوعء ونقص الأموالء» والأنفسء والثمرات» وهو 
لمن وقع به ظاهر؛ ولغيرهم يكون الابتلاء بالاعتبار» والخوف أن 
يقع بهم مثل ما وقع بالذين ابتلوا . 

١؟ ‏ ومنها: أن الناس يتقسمون عند المصائب إلى قسمين 
صابن وساخط؛ وقد جاء في الحديث: «من رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط: 0" فالصبر على المصائب واجب؛ وقد 
ذكر العلماء أن للإنسان عند المصيبة أربعة مقامات: 

المقام الأول: الصبر - وهو واجب. 

المقام الثاني: الرضا ‏ وهو سنة على القول اما والفرق 
نبنهء والضصين: أن الصابر يتجرع مرارة الصبرء ويشق عليه ما 
وقع؛ ولكنه يحبس نفسه عن السخط؛ وأما راي فإن المصيبة 
باردة على قلبه لم يتجرع مرارة الصبر عليه؛ فهو أكمل حالاً من 
الصابر. 

المقام الثالث: الشكر: بأن يشكر الله على المصيبة. 

فإن قيل: كيف يشكره على المصيبة؟ 

فالجواب: أن ذلك من وجوه: 

)١(‏ أخرجه الترمذي ص1847.ء كتاب الزهدء. باب 05: ما جاء فى الصبر 


على البلاع» حديث رقم ال امرض وأخرجه ابن ماجه ص 71/14 كتاب 


الفتن» باب ويد الصبر على البلاع» حديث رقم عق وفى الحديث 
حسن) 2559/١‏ حديث رقم 157. 
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منها: أن ينسبها إلى ما هو أعظم منها؛ فينسب مصيبة الدنيا 
إلى مصيبة الدين؛ فتكون أهون؛ فيشكر الله أن لم يجعل المصيبة 
في الأشد. 

ومنها: احتساب الأجر على المصيبة بأنه كلما عظم 
المصاب كثر الثواب؛ ولهذا ذكروا عن بعض العابدات أنها 
أصيبت بمصيبة» ولم يظهر عليها أثر الجزع؛ فقيل لها في ذلك» 
فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. 

المقام الرابع: السخط - وهو محرم ‏ بل من كبائر الذنوب؛ 
فقد قال النبي كل : «ليس منا من ضرب الخدودء وشق الجيوب». 
ودعا يذهو اللحاهلية 2 . 

ومن فوائد الآيتين: البشرى للصابرين. 

5 ومنها: أن من سمة الصابرين تفويض أمرهم إلى الله 
بقلوبهم» وألسنتهم إذا أصابتهم المصائب؛ لقوله تعالى: #وبشر 
الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون» . 

ه ‏ ومنها: مشروعية هذا القول؛ وقد جاءت السنة بزيادة: 
«اللهم أُجُرني في مصيبتي» - أي أثبني عليها ‏ «وأخلف لي» بقطع 
الهمزة - أي اجعل لي خلفاً «خيراً منها»”'' والدليل على هذا قصة 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١١٠.‏ كتاب الجنائزء باب 78: ليس منا من ضرب 
الخدود» حديث رقم 17+؛ وأخرجه مسلم ص5960» كتاب الإيمان» 
باب 44: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب...» حديث رقم 546 
.1١ ]156[‏ 

(؟) أخرجه مسلم ص4857» كتاب الجنائزء باب 7: ما يقال عند المصيبة» 
حديث رقم 5١75‏ [”7] 118. 


185 تفسير سورة البقرة (الآية: /ا81١)‏ 


أم سلمة رضي الله عنها: كانت تحب زوجها ابن عمها أبا سلمة 
محبة شديدة؛ ولما مات وكان النبى كَللِيةّ قد حدثها بهذا الحديث 
- قالت: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها»؛ فكانت 
تفكر في نفسهاء وتقول: من يصير خيراً من أبي سلمة!!!وهي 
مؤمنة في نفسها أن ما قاله النبي كَكهُ حق؛ 0 
وما كان يجول في فكرها أن الرسول يك سيكون هو الخلف؛ 
فأخلف الله لها خيراً من زوجها؛ فإذا قالها الإنسان مؤمناً محتسباً 
أجره الله في مصيبته» وأخلف له خيراً منها. 


0 فنا 
القرآرك 
لأوْكَيِكَ عَنَهمَ صَلوَاتٌ ين زَيْهِمْ وَيَحْمَةُ ولك هُمُ م ألْمْهْمَدُودَ © * . 


التفسير: 

٠607#‏ قوله تعالى: #أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة*؛ الإشارة إلى #الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله . . . # 
[البقرة: ]١51‏ إلخ؛ وجاءت بلفظ الإشارة للبعيد للدلالة على علو 
مرتبتهمء ومنزلتهمء ومقامهم؛ ولاإعليهم# خبر مقدم؛ 
و#إصلوات# مبتدأ مؤخر؛ ولكنه مبتدأ ثانِ؛ والجملة من المبتدأ 
الثاني» وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول: #أولئك». 

وقوله تعالى: #صلوات# اختلف العلماء في معناها؛ ولكن 
أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم في الملا الأعلى؛ 
والمعنى أن الله يثني على هؤلاء في الملا الأعلى رفعاً لذكرهم. 
وإعلاءً لشأنهم . 
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وقوله تعالى: #ورحمة» عطفها على #الصلوات» من باب 
عطف العام على الخاص؛ لأن الثناء عليهم في الملا الأعلى من 
الرحمة. 

قوله تعالى: #وأولئك هم المهتدون4. «أولاء؛ اسم إشارة 
تعود إلى #الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» 
[البقرة: 57١]4؛‏ وهي مفيدة للحصر؛ وطريقه: ضمير الفصل؛ 
و#المهتدون» أي لتقن اهتدوا إلى طريق الحق؛ فإن هذا الكلام 
الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان حكمة الله عرّ وجل فيما يبتلى به 
العباد. ١‏ 

١‏ - ومنها: عظم ثواب الصبر؛ لقوله تعالى: #أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة# . 

"١‏ - ومنها: إثبات رحمة الله عرّ وجل؛ وهي صفة حقيقية 
ثابتة لله؛ بها يرحم من يشاء من عباده؛ فد نارين فول النعم» 
واندفاع النقم. 

ومنها: الثناء على الصابرين بأنهم هم 25201 الذين 
اهتدوا إلى ما فيه رضا الله وثوابه. 

# 4 


القمرآات 
0 20 000 برط 2 0 آ 2 
إن ألصّمًا وَالْمرْوَةَ من سَعَلرِ ألو هَمَنْ حَجّ لدت أو أَعْتَمَرٌ ملا 
جاع عَلَيَهِ أن يكوك بهم وَمَن مَطوَّعَ حَْرا إن أله ضَا؟: علي 7©) © . 
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88> قوله تعالى: #إن الصفا والمروة»: جبلان 
معروفان؛ يقال للصفا: جبل أبي قبيس؛ وللمروة: قُعَيقعان؛ وهما 
شرقي الكعبة؛ وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تصعد 
عليهما لتتحسس هل حولها أحد؛ وذلك بعد أن نفد منها التمرء 
والماء» وتقلص لبنهاء وجاع ابنها؛ والقصة مطولة في صحيح 
البخاري. 

قوله تعالى: «من شعائر الله4. «إمن» للتبعيض - يعني 
بعض شعائر الله؛ و«الشعائر؛ جمع شعيرة؛ وهي التي تكون عَلما 
في الدين؛ يعني: من معالم الدين الظاهرة؛ لأن العبادات منها 
خفية: بَيْنَ الإنسان وربه؛ ومنها أشياء عَلَّمم ظاهر بِيِّن ‏ وهي 
الشعائر . 

وقوله تعالى: #من شعائر الله* ليس المراد أن نفس الجبل 
من الشعائر؛ بل المراد الطواف بهما من الشعائر؛ ولهذا قال 
تعالى: #فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما4؛ وأضيفت ال#إشعائر» إلى #الله#؛ لأنه هو الذي شرعهاء 
وأثبتهاء وجعلها طريقاً موصلاً إليه. 

قوله تعالى: #فمن حج البيت4؛ «حج» في اللغة بمعنى 
قصد؛ إذاً #حج البيت* أي قصده لأداء مناسك الحج؛ 
و#البيت» هو بيت الله؛؟ أي الكعبة. 

قوله تعالى: #أو اعتمر؛ #أو» للتنويع؛ لأن قاصد البيت 
إما أن يكون حاجاً؛ وإما أن يكون معتمراً؛ و«العمرة» في اللغة: 
الزيارة؟ والمراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. 
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قوله تعالى: #فلا جناح عليه#»: «لا) نافية للجنس؛ 
عليه في التطوف بهما؛ واللإجناح* هو الإثم؛ يعني فلا إثم عليه 
في أن يتطوف بهما؛ وإنما نفى الإثم؛ لأنهم كانوا يتحرجون من 
الطواف بهما. 

قوله تعالى: #أن يطوّف بهما»: ايطوّف4أصلها يتطوف؛ 
ولكن قلبت التاء طاءً لعلة تصريفية؛ فصار #يطوّف»؛ و#إبهما» 
المراد: بينهماء كما تفسره سنة النبى عَكَدِةٍ . 

قوله تعالى: #ومن تطوع خيراً» أي ازداد خيراً في الطاعة؛ 
اصطلاح فقهي؛ أما في الشرع فإنه يشمل الواجب» والمستحب؛ 
و#امن» شرطية؛ و#تطوع» فعل الشرط؛ وجواب الشرط جملة: 
#فإن الله شاكر عليم»#؛ و#خيرا» يجوز في إعرابها وجهان؛ 
الوجه الأول: أن تكون منصوبة بنزع الخافض؛ والتقدير: ومن 
تطوع بخير فإن الله شاكر عليم؛ والوجه الثاني: أن تكون مفعولا 

قوله تعالى: #فإن الله شاكر# أي فالله يشكر؛ وهو سبحانه 
وتغالئى شاكر» :وشكور؟ وشكره تعالى أنه يفيت العامل أكثر من 
عمله؛ فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 
شيء؛ لقوله تعالى: #وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» [الطلاق: 
7 وقرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع 
فإنه معلوم عند الله ولا يمكن أن يضيع منه شيء؛ يعني : إذا عَلم 
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العامل أن الله تعالى شاكرء وأنه عليمء» فإنه سيطمئن غاية 
الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله يما وعده 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: مشروعية الطواف بين الصفاء 
والمروة؛ ويؤخذ ذلك من كونه من شعائر الله ؟ وهل هو ركن» 
أو واجبء. أو سنة؟ اختلف 1 ذلك أهل العلم على أقوال 
ثلاثة؛ فقال بعضهم: إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج 
إلا به؛ وقال بعضهم: إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم. 
ويصح الحج بذلونه ؟؛ وقال آخرون: إنه سئة ) وليس بواجب . 

والقول بأتةاسقة فتحيفت جد لأن" فونه كعالن :ومين 
شعائر الله يدل على أنه أمر مهم؛ لأن الشعيرة ليست هى: السنة 
فقط؛ الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين. 

بقي أن يكون متردداً ب حبق الر كر » والواجب؟؛ والأظهر أنه 
ركن؛ لأن النبى كَكهِ قال : (أسعوا فإن الله كتب عليكم السعى)7 ؛ 
وقالت عائشة: «والله ! ما أتم اللّه حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين 
الصفا والمروة»'' . 


)١(‏ أخرجه أحمد 17١/5‏ -477. حديث رقم 0١‏ ؛» وأخرجهابن 
خزيمة 77/4 - “01 حديث رقم 271775 271/56 وأخرجه الشافعي 
في مسنده 361/1١‏ 287 حديث رقم 7 وقال الألباني الحديث 
ااصحيح) (الإرواء : :/-3780). 


(؟) أخرجه البخاري ص٠1‏ ١»ء‏ كتاب العمرة» باب :٠١‏ يفعل بالعمرة ما 
يفعل بالحج حديث رقم ل وأخرجه مسلم ص2444 كتاب الحجء - 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١88‏ /اما 


فالأقرب أنه ركن؛ وليس بواجب؛ وإن كان الموفق ‏ 
رحمه الله - وهو من مشائخ مذهب الإمام 0 
وأجب يجبر بدم. 

؟ - من فوائد الآبة: دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم 
بالطواف بالصفاء والمروة؛ لقوله تعالى: #فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما4؛ وعان عدااياة يافي أن يكو الوا اينهم ركناً 
من أركان الحج. أو اهيا من واجياته. أ روه فق 
مشروعاته؛ وذلك أن ناسنا من الأنصار كانوا قبل أن 8 
يهلون لمناة الطاغية المذكورة في القرآن؛ وهي في المشْلّل ‏ مكان 
قرب مكة ‏ فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد 
أهلوا لمناة؛ فلما جاء الإسلام سألوا النبي كَكهِ عن ذلك فأنزل الله 
سبحانه وتعالى هذه الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما4؛ 
فعلى هذا يكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج؛ 
لأنها من شعائر الله؛؟ وليس لبيان أصل الحكم. 

وفيه سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهما: وهو أنهم 
كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية» فكانوا يطوفون بهما كما كانوا 
يطوفون بالبيت أيضاًء فذكر الله عرّ وجل الطواف بالبيت» ولم 
يذكر الطواف بالصفاء والمروة؛ فقالوا: لو كان ذلك جائزاً 
لذكره الله عرّ وجلء» فهذا دليل على أنه ليس بمشروع؛ لأنه من 
أعمال الجاهلية؛ فلا نطوف؛ فأنزل الله هذه الآية. 


باب ”5 : بيان أن السعي ب بين الصفا والمروة ركن.. .» حديث رقم 
لا" [وه؟] /ا/ا؟ ١‏ . 
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صنمان: إساف» ونائلة؛ وقيل: إنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في 
جوف الكعبة؛ فمسخهما الله سبحانه وتعالى حجارة؛ فكان من 
جهل العرب أن قالوا: «هذان مسخًا حجارة؛ إذاً لا بد أن هناك 
سراًء وسبباًء فاخرجوا بهما عن الكعبة» واجعلوهما على الجبلين 
الصفاء والمروة.- نطوف بهماء ونتمسح بهما»؛ وقد كان؛ 
وعلى هذا يقول أبو طالب: 
وحيث يُنيخ الأشعرون ركابهم2 بمفضى السيول من إسافٍ ونائل 
و«مفضى السيول» مجرى الوادي المعروف الذي بين الصفاء 
والمروة؛ فالحاصل أن هذه ثلاثة أسباب فى نزول الآية؛ وأظهرها 
السبب الأول؛ على أنه لا مانع من تعدد الأسباب. 

ومن فوائد الآية: أن الطواف بالصفا والمروة من 
طاعة الله؛ لقوله تعالى: #ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم *. 

 :‏ ومنها: أن الطاعة خير؛ لقوله تعالى: #ومن تطوع 
خيراً»؛ ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في 
جالة قال ْ 

ه - ومنها: إثبات اسم «الشاكر» لله؛ لقوله تعالى: #شاكر ». 

5 - ومنها: إثبات «العليم؛ اسماً لله؛ لقوله تعالى: #شاكر 
عليم». 

٠‏ - ومنها: إثبات صفة الشكرء والعلم؛ لقوله تعالى: 
#شاكر عليم #؛ لأنهما اسمان دالان على الصفة؛ وعلى الحكم 
إن كان متعدياء فقوله تعالى: #عليم» يدل على العلم - وهذه هي 
الصفة؛ ويدل على الحكم بأنه يعلم كل شيء. 

ل ف 
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القمآت 
«إِنَّ ألَذِبنَ يَكْْمُونَ ما مَآ ْنَا من دست وأدئ مرا بَعْدِ ما بَبَككة 
دّيس فى الكتبٌ أَوْلَيِكَ يِلْعَمكم لله وَيلعئئ لجؤت 46> . 


التفسير: 

١ 9‏ # قوله تعالى: #إن الذين يكتمون*# أي يخفون؛ 
لكنه لا يكون كتمأ إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان إما بلسان 
الحال؛ وإما بلسان المقال. 

قوله تعالى: #ما أنزلنا من البينات ؛ #البينات © جمع بينة ؛ 
وهي صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: من الايات البينات. 

قوله تعالى: #والهدى#: أي العلم النافع الذي يهتدي به 
الخلق إلى الله عر وجل . 

قوله تعالى: #من بعد ما بيناه» أي أظهرناه؛ «إللناس» أي 
للناس عموماً ‏ المؤمن» والكافر؛ فإن الله تعالى بين الحق لعموم 
الناس» كما قال تعالى: #وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدى# [فصلت: 7١]؛‏ فكل الناس قد بين الله لهم الحق؛ 
لكن منهم من اهتدى؛ ومنهم من بقيى على ضلاله . 

قوله تعالى: #في الكتاب#: المراد به جميع الكتب؛ فهو 
للجنس؛ فما من نبى أرسله الله إلا ومعه كتاب». كما قال تعالى: 
#لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان* 
[الحديد: 5؟]» وكما قال تعالى: #كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» [البقرة: .]7١‏ 

قوله تعالى: «أولئك يلعنهم الله؛ «أولئك» مبتدأ؛ وجملة 
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#يلعنهم الله #6 خبره؛ والمعتعدا الثاني وخبره خبر (إن»)؛ 
و#يلعنهم الله 46 أي يطردهم. ويبعدهم عن رحمته؛ لأن «اللعن» 
فى اللغة: الطرد. والإبعاد. 

قوله تعالى: #ويلعنهم اللاعنون» أي يسألون لهم اللعنة؛ 
وهم أنضا بأنفسهم يبغضونهم » ويعادونهم» ويبتعدون عنهم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن كتم العلم من كبائر الذنوب؛ يؤخذ 
من ترتيب اللعنة على فاعله؛ والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه 
من كبائر الذنوب. 

"١‏ ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #يكتمون4؛ 

٠‏ - ومنها: أن ما أنزل الله من الوحي فهو بيّن لا غموض فيه؛ 
وهدّى لا ضلالة فيه؛ لقوله تعالى: #من البينات والهدى من بعد ما 
بِيَنّاه للناس فى الكتاب4؛ والبيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل ؛ 
هو أن يبين الله سبحانه وتعالى قضية معينة مفصلة مثل آيات الفرائض 
في الأحكام؛ فإنها مفصلة مبيّنة لا يشذ عنها إلا مسائل قليلة؛ وهناك 
آيات مجملة عامة مثل : #إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود* [المائدة: 

 :‏ ومن فوائد الآية: الرد على أهل التحريف الذين يسمون 
أنفسهم بأهل التأويل؛ لأن لازم طريقهم ألا يكون القرآن بيانا 
للناس؛ لأن الله أثبت لنفسه فى القرآن صفات ذاتية» وفعلية؛ فإذا 
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صرفت عن ظاهرها صار القرآن غير بيان؛ يكون الله سبحانه 
وتعالى ذكر شيفاً لا يريدة4 وهذا تعمية لآ تيان؛ فيستفاد من هذه 
الآية الرد على أهل التأويل؛ والحقيقة أنهم ‏ كما قال شيخ 
الإسلام ‏ أهل التحريف لا أهل التأويل؛ لأن التأويل منه حق» 
ومنه باطل؛؟ لكن طريقهم باطل لا حق فيه. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: الرد على أهل التفويض الذين 
يقولون: إن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم الخلق معناها؛ وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قولهم من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد. 

5 ومنتها: بيان فضل الله عرّ وجل على عباده بما أنزله من 
البينات» والهدى؛ لآن الناس محتاجون إلى هذا؛ ولولا بيان الله 
يصلونء ولا كيف يصومون» ولا كيف يحجون؛ ولكن من 
فضل الله أن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك. 

7" ومنها: إثبات علو الله؛ لقوله تعالى: #ما أنزلنا»؛ 
والنزول إنما يكون من أعلى؛ وعلو الله بذاته ثابت بالكتاب» 
والسنة» والإجماع. والعقل. والفطرة. 

 /‏ ومنها: قبح هذ الكتمان الذي سلكه هؤلاء؛ لأنه كتمان 
بعد بيان؛ ليس لهم أن يقولوا: ١ما‏ تكلمنا؛ لأن الأمر مشتبه 
علينا»؛ فالإنسان الذي لا يتكلم بالشيء لاشتباه الأمر عليه قد 
يعذر؛ لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم 


قيحا'ت والعياة براللة. 
ةذ ومنها: وجوب نشر العلم عند الحاجة إليه سواء ظهرت 
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الفاحة بلساآن الحال» أئ نلشاث المفال» ولنسان التحال: أن ترئ 
إنساناً يعمل عملاً ليس على الوجه المرضي؛ فهذا لسان حاله 
يدعو إلى أن تبين له الحق؛ ولسان المقال: أن يسألك سائل عن 
علم وأن تتعلمه؛ فيجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم؛ أما إذا 
كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول: «لا أدري»؛ أو «لا أعلم»؛ 
كذلك لو رأيت الناس عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين؛ 
فهنا الحاجة داعية إلى البيان؛؟ فيجب أن تبين. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الكتب السماوية كلها بيان 
للناس» لأن قوله تعالى: #في الكتاب# المراد به الجنس لا 
العهد؛ فالله تعالى بين الحق في كل كتاب أنزله؛ لم يترك الحق 
غامضاً؛ بل بينه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق؛ لأنه لو كان 
الأمر غامضاً لكان للناس حجة في أن يقولوا: ما تبين لنا الأمر. 

١‏ - ومنها: أن الرجوع في بيان الحق إلى الكتب المنزلة. 

7 - ومنها: أن هؤلاء الكاتمين ملعونون؛ يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون؛ لقوله تعالى: #أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» . 

٠‏ ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله عرّ وجل؛ وهي 
كل فعل يتعلق بمشيئته» مثل النزول إلى السماء الدنياء والمجيء 
للفصل بين عباده؛ والاستواء على العرش؛ والضحك؛ والكلام؛ 
والتعجب؛ وما إلى ذلك؛ كل فعل يتعلق بمشيئة الله عرّ وجل فإنه 
من الأفعال الاختيارية؛ و«اللعن» منها؛ ويدل على أنه منها أن له 
سما ؟ ونا كان تاسيب إنه رجه اسه وعدم تحتمية» إذا 
فاللعن من الأفعال الاختيارية. 


4 ومنها: جراز الدعاء باللعنة على كاتم العلم؛ لقوله 
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تعالى : #يلعنهم اللاعنون؟ ؛ لأن من معنى #يلعنهم اللاعنون» 
الدعاء عليهم باللعنة؛ تقول: اللهم العنهم؛ ولا يلعن الشخص 
المعين؛ بل على سبيل التعميم؛ لأن الصحيح أن لعن المعين لا 
يجوز - ولو كان من المستحقين للعنة؛ لأنه لا يُدرى ماذا يموت 
عليه ؛ قد يهديه الله» كما قال تعالى لنبيه محمد يَكلْةِ: #ليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم* [آل عمران: 18١]؛‏ وأما لعنه بعد موته 
أيجوزهء أم لا يجوز؟ فقد يقال: إنه لا يجوز لقول النبي كَلِِ: « 
تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا2؛ وهذا عام؛ ثم إنه 
قد يثير ضغائن» وأحقاد من أقاربه» وأصحابه» وأصدقائه؛ فيكون 
في ذلك مفسدة؛ ثم إن النبي كه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت(2؛ وأيّ خير فى كونك تلعن واحداً 
كاف ا رقوارناك فعران طررقة الوا حت الستدر صعياة والقدح فيهاء 
وذمها؛ أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه ‏ وإن كان 
المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر. 

5 - ومن فوائد الآية: عظم كتم العلم. حيث كان من 
الكبائر؛ وكتم العلم يتحقق عند الحاجة إلى بيانه إما بلسان 
الحال؛ وإما بلسان المقال؛ فإن من سئل عن علم فكتمه الج 
يوم القيامة بلجام من نار إلا أن يكون السائل متعنتاًء أو يريد 
الإيقاع بالمسؤول؛ أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض» أو 
يترتب على إجابته مفسدة» فلا يجاب حينئذ؛ وليس هذا من كتم 
العلم؛ بل هو من مراعاة المصالح. ودرء المفاسد. 


.195/١ سبق تخريحه‎ )١( 
.16060 /١ سبق تخرجه‎ )٠( 
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دفع الفتوى ‏ وهو أن يحول المستفتي إلى غيره» فيقول: 
اسأل فلاناًء أو اسأل العلماء ‏ اختلف فيها أهل العلم: هل 
يجوزء أو لد يجوز؟ والصحيح أنه لا يجوز؛ إلا عند الاشتباه 
فيجب؛ أما إذا كان الأمر واضحاً فإنه لا يجوز؛ لأنه يضيع الناس 
لا سيما إذا كان الإنسان يرى أنه إذا دفعها استّفتى أناس جهال 
وجلء ويسأل الله الصواب والتوفيق. 

7 ومن فوائد الآية: استحقاق الكاتمين للعنة الله» ولعنة 
اللاعنين. 

قد يقول قائل: هذا تحصيل حاصلء. لأنه كقول القائل: قام 
القائمون» أو يقوم القائمون». ويدخل الداخلون. 

فالجواب: لاء لأنه ليس كل من نسب إليه الوصف يكون 
قائماً به على الوجه الأكمل؛ قد تقول: «قام القائمون» بمعنى أنهم 
أتوا بالقيام على وجهه؛ فمعنى #يلعنهم اللاعنون» أي الذين يعرفون 
من يستحق اللعنة» ويوجهونها إلى أهلها؛ فهم ذوو علم بالمستجق» 
وذوي حكمة فى توجيه اللعنة إليه؛ ونظير ذلك قوله تعالى: #يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. . . © [النساء: 1"5] الآية؛ فناداهم 
باسم الإيمان» وأمرهم به؛ أي بتحقيقه» والثبات عليه. 

إذاً هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات» والهدى مع 
ظهوره» وبيانه يستحقون - والعياذ بالله ‏ هذا الجزاء الوخيم من الله 
منهم ؛ فهؤلاء يكون لهم المودة. والمحبة من الله ومن أولياء الله ؛ 
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وقد ورد في حديث أبي الدرداء الطويل أن العالم يستغفر له أهل 
السموات والأرض حتى الحيتان في الماء"22؛ لأن الذي يبين 
شريعة الله يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده مودته» ومحبته؛ 
والقبول له حتى في السماء؛ ونحن نعلم ذلك - وإن لم يرد به نص 
خاص - عن طريق القياس الجلي : فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعاقب 
الكاتمين بهذه العقوبة الراقت نقد ومن عباده؛ وهو الذي سبقت 
رحمته غضبه»ء فالذين يبينون البينات» والهدى يستحقون أن يثني الله 
سبحانه وتعالى عليهم بدلاً من اللعنة» ويقربهم بدلاً من البعد. 

٠١‏ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على من قال قولاً باطلاً» ثم 
تبين له بطلانه أن يبينه للناس إلا إذا كان اختلاف اجتهاد فلا يلزمه أن 
يبين بطلان ما سبق؛ لأنه لا يدري أيّ الاجتهادين هو الصواب. 


)١(‏ أخرجه أحمد ص07١17»‏ حديث رقم 417008 والترمذي ص؟1975» كتاب 
العلم» باب ١9‏ ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حديث رقم 7545؛ 
وأبو داود ص”597١»‏ أول كتاب العلم» باب :١‏ في فضل العلمء حديث 
رقم ١954؛‏ وابن ماجه ص١15941»‏ كتاب السنة» باب 17 : فضل العلماء 
والحث على طلب العلم» حديث رقم 7؟؛ والدارمي »1١١/١‏ المقدمة» 
باب 77: في فضل العلم والعالم» حديث رقم 5 وملار هذه الأسانيد 
على داود بن جميل عن كثير بن قيس (ويقال: قيس بن كثير؛ والأول أصوب 
- قاله الحافظ في التقريب -)؛ وكل من داود»ء وكثير ضعيف؛ وقال الألباني: 
«الكن أخرجه أبو داود من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن» (راجع 
صحيح الترغيب والترهيب» الطبعة الثانية» حاشية ؟' ص؟37) ؛ لكن في سنده 
شبيب بن شيبة» قال الحافظ فى التقريب: مجهول؛ وقال عمرو بن عثمان: 
١اعن‏ شعيب بن رزيق) بدلاً ع تين شيبة؛ وقال: «وهو أشبه بالصواب» 
(راجع تهذيب التهذيب 14١537)؛‏ وشعيب بن رزيق الشامي قال الحافظ في 
التقريب: «صدوق يخطئ»؛ وقيل: صدوق حسن الحديث (تحرير تقريب 
التهذيب 17/7١١)؛‏ وعليه فالإسناد حسن. 
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القرآتث 


0 م3 مل داس ركو موه مسري 6 ع ا 41 ره 01 
#إلا ألَذينَ تابو وأضلحوأ وبِينوأ مَأَوْكيِكَ أنُوب عَلهِمٌ وأنا 
ا 


0 
2 42 0 ص 01 71-7 
١‏ اب جيم انه « ٍ 


التفسير: | 

0# قوله تعالى: #إلا الذين تابوا»: الاستثناء هنا 
متصل ؛ لأنه استثناء من الكاتمين؛ يعني إلا إذا تابوا؛ و«التوبة» 
في اللغة الرجوع؛ وفي الشرع: الرجوع من معصية الله إلى 
طاعته؛ والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن كتمان ما أنزل الله إلى 
بيانه» ونشره. 

قوله تعالى: #وأصلحوا» أي أصلحوا عملهم #وبينوا» أي 
وضحوا للناس ما كتموا من العلم ببيأنه» وبيان معانيه؛ لأنه لا 
يتم البيان إلا ببيان المعنى؛ #نفأولئك4 يعني الذين تابواء 
وأصلحواء وبينوا #أتوب عليهم* أي أقبل منهم التوبة؛ لأن 
توبة الله على العبد لها معنيان؛ أحدهما: توفيق العبد للتوبة؛ 
الثاني : قبول هذه التوبة» كما قال الله تعالى: #ثم تاب عليهم 
ليتوبوا» . 

قوله تعالى: #وأنا التواب» صيغة مبالغة» ونسبة؛ لأن 
«فعال» تأتي للمبالغة» وتأتي للنسبة: فإن قيدت بمعمول فهي 
للجانةةة رين امتلقيف فى اليم أو كول حهو لله لجف 
والنسبة بكل حال إلا أن ع من ذلك مانع» كقوله تعالى: #وما 
ربك بظلام للعبيد# فإن هذه للنسبة؛ ولا تصح للمبالغة لفساد 
المعنى بذلك؛ لأنها لو كانت للمبالغة لكان المنفي عن الله كثرة 
الظلم مع أنه جل وعلا #لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
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يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» [النساء: ٠4]؛‏ وقوله تعالى: 
#التواب » تصلح للأمرين جميعا؛ فهو سبحانه وتعالى موصوف 
بالتواب؛ وهو ذو توبة على جميع العباد؛ وكذلك موصوف بكثرة 
توبته سبحانه وتعالى» وكثرة من يتوب عليهم : كم يفعل الإنسان 
من ذنب» ويتوب» فيتوب الله عليه! وكم من أناس أذنيوا؛ فتابواء 

وقوله تعالى: #الرحيم# سبق الكلام عليه؛ وجمع بين 
التوبة والرحمة؛ لأن بالرحمة يكون الإحسان؛ وبالتوبة يكون زوال 
العقوبة؛ فجمع الله بينهما ؛ فهو يتوب؛ وإذا تاب سبحانه وتعالى 
رحم الثائت: ويسرة لليستر» وسهل له أمور الخير ؛ فحصل على 
الخير العظيم. 

وفي هذه الآية التفات من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى: 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. . . * [البقرة: 
49 وقوله تعالى: «أولئك يلعنهم الله# [البقرة: 59١]؟‏ ولم 
يقل: «نلعنهم»؛ وللالتفات فائدتان: 

الأولى: تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا تغير نسق الكلام أوجب 
أن ينتبه المخاطب لما حصل من التغيير. 

والفائدة الثانية: تكون بحسب السياق: ففى هذه الآية: 
#أولئك يلعنهم الله الفائدة: التعظيم؛ لأن قوله: #يلعنهم الله 6 
أبلغ في التعظيم من «أولئك نلعنهم»؛ لأن المتكلم إذا تحدث 
عن نفسه بصيغة الغائب صار أشد هيبة» مثل قول الملك: إن 
الملك يأمركم بكذاء وكذا؟؛ وأمر الملك بكذاء وكذا - ويعني 


نفسة . 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن توبة الكاتمين للعلم لا تكون إلا 
بالبيان» والإصلاح؛ لقوله تعالى: #إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا© : ثلاثة شروط : 

الأول: التوبة؛ وهي الرجوع عما حصل من الكتمان. 

الثاني: الإصلاح لما فسد بكتمانهم؛ لأن كتمانهم الحق 
حصل به فساد. . 

الثالث: بيان الحق غاية البيان. 

وبهذا تبدل سيئاتهم حسنات . 

"” - ومن فوائد الآية: أن كل ذنب - وإن عظم ‏ إذا تاب 
الإنسان منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. 

 “‏ ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى» 
وهما #التواب#» و#الرحيم»؛ #التواب» على من أذنب؛ 
#الرحيم» على من أخلصء وعمل؛ فالرحمة تجلب الخير؛ 
والتوبة تدفع الشر. 

 :‏ ومنها: إثبات صفتين من صفات الله؛ وهما التوبة» 
والرحمة. 

ه ‏ ومنها: إثبات حكمين من هذين الاسمين: أن الله 
يتوب» ويرحم؛ ولهذا قال تعالى: #نأولئك أتوب عليهم». 

5 ومنها: توكيد الحكم بما يوجبه؛ لقوله تعالى: #وأنا 
التواب الرحيم» . 

٠‏ - ومنها: كثرة توبة الله» وكثرة من يتوب عليهم؛ لقوله 
تعالى : #التواب#» . 
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والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته؛؟ فيرجع 
من الشرك إلى التوحيد؛ ومن الزنى إلى العفاف؛ ومن الاستكبار 
إلى الذل» والخضوع؛ ومن كل معصية إلى ما يقابلها من الطاعة؛ 
وشروطها خمسة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى؛ والندم على 
الذنب؛ والإقلاع عنه في الحال؛ والعزم على أن لا يعود؛ وأن 
تكون التوبة في وقت تقبل فيه. 

الشرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصده بالتوبة رضا الله 
وثواب الآخرة» وألا يحمله على التوبة خوف مخلوق, أو رجاء 
مخلوق» أو علو مرتبة» أو ما أشبه ذلك. 

الشرط الثاني : الندم على ما جرى منه من الذنب؛ ومعنى 
«الندم» أن يتحسر الإنسان أن وقع منه هذا الذنب. 

الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية؛ وهذا يدخل فيه أداء 
حقوق العباد إليهم؛ لأن من لم يؤد الحق إلى العباد فإنه لم يقلع؛ 
فهو ليس شرطأً مستقلاً ‏ كما قاله بعض العلماء؛ ولكنه شرط داخل 
في الإقلاع؛ إذ إن من لم يؤد الحق إلى أهله لم يقلع عن المعصية. 

الشرط الرابع: أن يعزم ألا يعود؛ فإن لم يعزم فلا توبة» 
وليس من الشرط ألا يعود فإذا صحت التوبة» ثم عاد إلى الذنب 
لم تبطل توبته الأولى؛ لكنه يحتاج إلى تجديد التوبة. 

الشرط الخامس: أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه؛ 
يعني أن تكون في وقت قبول التوبة؛ وذلك بأن تكون قبل حضور 
الموت؛ وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ فإذا كان بعد حضور 
الموت لم تقبل؛ لقوله تعالى: #وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن4 [النساء: 
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+ وإذا كانت بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل؛ لقوله 
تعالى: #إيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن 
آمنت .من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً» [الأنعام: 4]108؟ وقول 
النبي يَكِهْ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؛ ولا تنقطع التوبة 
٠ 0‏ ها»(١1)‏ 

وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ للعلماء 
في هذا ثلاثة أقوال؛ الأول: أنها تصح؛ والثاني: أنها تصح إن 
تصح من ذنب مع الإصرار على غيره؛ لكن لا يستحق اسم التائبين 
على سبيل الإطلاق؛ فلا يستحق وصف التائبء» ولا يدخل فى 
مدح التائبين؛ لأن توبته مقيدة من هذا الذنب المعين؛ ومثال 
ذلك: إذا تاب رجل من الزنى لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم فإن 
التائب على سبيل الإطلاق؛ وعلى القول بأنها تصح إذا كانت من 
الربا فإنها تصح؛ لأن الربا ليس من جنسه؛ إلا على القول الثالث 
)١(‏ أخرجه أحمد 5 حيث رقم 217١178‏ وأخرجه أبو داود ص5 ٠5١»؛‏ 
كتاب الجهادء باب ؟: الهجرة قد انقطعت» حديث رقم 2751414 وأخرجه 
الدارمي ج؟7/ 237١١‏ كتاب السيرء باب :7١٠‏ الهجرة لا تنقطعء حديث 
رقم 4771١‏ وفي سنده أبو هند البجلي قال الذهبي في الميزان 5/ "601/: 
«لا يصرف؛ لكن احتج به النسائي على قاعدته»؛ قال عبد القادر في 
تخريج جامع الأصول لابن الأثير 707/١١‏ حاشية رقم (5): رواه أحمد 

في المسند ١47/١‏ من طريق آخر وإسناده حسن . اه (باختصار) . 
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8 - ومن فوائد الآية: عظم الكتمان؛ لأن الله ذكر لنجاتهم من 
هذه اللعنة ثلاثة شروط: التوبة» والإصلاح» والبيان؛ لأن كتمهم 
لما أنزل الله يتضمن إفساداً في الأرضء وإضلالاً للخلق؟ فتوبتهم 
منه لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد بسبب كتمانهم» مثال ذلك: قوم 
كتموا صفة النبي يِه وقالوا: «ليس هو بالرسول الذي سيبعث»؛ 
فسيضل من الناس بناءً على قولهم عالّم؛ فلا يكفي أن يتوبواء 
ويندمواء ويقلعواء ويُسُلِمواء حتى يصلحوا ما أفسدوا من الآثار 
التي ترتبت على كتمانهم الحق؛ وإلا لم تصح التوبة. 

4 ومن فوائد الآية: عظم العلم» وأنه حمل ثقيل» وعبء 
عظيم على من حمّله الله سبحانه وتعالى إياه» وأن الإنسان على 
خطر إذا لم يقم بواجبه من البيان؛ وسبق أن البيان حين يحتاج 
الناس إليه ويسألون» إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال. 

# 6 


الآيتان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق؛ وهذه في 
الكفار الذين استكبروا عن الحق. 

4٠51#‏ قوله تعالى: #إن الذين كفروا» : «الكَفْر؛ في اللغة 
بمعنى الستر؛ ومنها كُقُرّى النخل ‏ أي وعاء طلعه ‏ لستره الطلع؛ 
والمراد بالكفر في القرآن والسنة: جحد ما يجب لله سبحانه وتعالى 
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من الطاعة. والانقياد؛ وهو نوعان: إما تكذيب ؟؛ وإما استكبار. 


قوله تعالى: #وماتوا وهم كفار» معطوفة على #كفروا» فلا 
محل لها من الإعراب؛ لأنها معطوفة على صلة الموصول التي لا 
محل لها من الإعراب؛ وجملة #وهم كفار» حالية من الفاعل في 
#ماتوا4؛ يعني أنهم ‏ والعياذ بالله - استمروا على كفرهم إلى 
الموت. فلم يزالوا على الكفر» ولم يتوبوا» ولم يرجعوا؛ وخبر 
«إن» جملة #أولئك عليهم لعنة الله: أولئك4 مبتدأ ثان؛ 
و#عليهم» جار ومجرور خبر مقدم ل#لعنة#؛ و#لعنة» مبتدأ 
ثالث؛ والجملة من المبتدأ الثالث» وخبره خبر المبتدأ الثاني : 
إأولئك4؛ والجملة من المبتدأ الثاني» وخبره خبر #إن»©. 
وقوله تعالى : #لعنة الله * أي طرده» وإبعاده عن رحمته؛ 
#والملائكة# أي ولعنة الملائكة؛ والملائكة عالم غيبي خَلِقوا 
من نور؛ وهم محجوبون عن الإنس؛ وربما يرونهم إما على 
الصورة التي خلقوا عليهاء كما رأى النبي كَل جبريل على 
صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح"'' قد سد الأفق"'؛ 
وإما على صورة أخرى» كما رأى النبي ككةِ جبريل على صورة 


)١(‏ راجع البخاري ص557» كتاب بدء الخلق» باب : إذا قال أحدكم : آمين 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى عُفر له ما تقدم من ذنبه» 
حديث رقم 47777 ومسلماً ص8١7»‏ كتاب الإيمان» باب //ا: معنى قول الله 
عز وجل : #ولقد رآه نزلة أخرى# . . . » حديث رقم 577 [7180] 175. 

(0) راجع البخاري ص557» كتاب بدء الخلق» باب ": إذا قال أحدكم: 
آمين والملائكة في السماء...» حديث رقم 477705 ومسلماً ص05/ء 
كتاب الإيمان». باب لالا: معنى قول الله عز وجل: #ولقد رآه نزلة 
أخرى# . .  .‏ حديث رقم 557 [590] /الا١.‏ 
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دحية الكلبي'"؛ وهم عباد لله عرّ وجل لا يستكبرون عن عبادته» 
ولا يستحسرون؛ يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ لا يأكلون» 
ولا يشربون؛ صُمْدٌ ‏ أي لا أجواف لهم؛ والملائكة عليهم 
السلام لهم وظائف» وأعمال خصهم الله سبحانه وتعالى بها؛ 
فإسرافيل» وميكائيل» وجبريل موكلون بما فيه الحياة؛ ولهذا كان 
النبي كَلْهْ يستفتح صلاة الليل بقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل...)”'' الحديث؛ لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه 
الحياة؛ والبعث من النوم حياة؛ ولهذا ناسب أن يكون هذا 
الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله عرّ وجل . 
بالنوم؛ وهؤلاء الثلاثة أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب ‏ وهو 
جبريل - والثانى بما فيه حياة الأبدان ‏ وهو إسرافيل - والثالث 
بذا قمعا لاتق ومو ميكانيا دزا مله عبر يي نهنا 
امتدحه الله عرّ وجل بقوله تعالى: #إنه لقول رسول كريم * ذي 
قوة عند ذي العرش مكين# [التكوير: 19: »]7١‏ وبقوله تعالى: 
إفأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً» [مريم: 17]؛ فجبريل 
أفضل الملائكة على الإطلاق. 

قوله تعالى: #والناس أجمعين* أي عليهم لعنة الناس 
أجمعين؛ يلعنهم الناس - والعياذ بالله» ويمقتونهم ولا سيما في 
يوم القيامة؛ فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق؛ فهم 
أعداء الله سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: #خالدين فيها» أي في هذه اللعنة ‏ 
)١(‏ راجع مسلماً ص77 كتاب الإيمان» باب 74: الإسراء برسول الله كك 


إلى السموات وفرض الصلوات» حديث رقم 577 [1191] /1517. 
(0) سبق تخريجه ."1١6/١‏ 
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والعياذ بالله؛ والمراد فيما يترتب عليها؛ فإنهم خالدون في النار 
الت تكون يشيت. اللعتة.. 

قوله تعالى: “إلا يخفف عنهم العذاب» ؛ أي لا يخففه الله 
سبحانه وتعالى؛ وحذف الفاعل للعلم به. 

قوله تعالى: #ولا هم ينظرون* أي لا يمهلون؛ بل يؤخذون 
بالعقاب؛ من حين ما يموتون وهم في العذاب؛ ويحتمل أن المراد 
لا ينظرون بالعين؛ فلا ينظرون نظر رحمة» وعناية بهم؛ وهذا قد 
يؤيّد بقوله تعالى: #قال اخسئوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: 
؛ فإن هذا من احتقارهم» وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآيتين: أن الكافر مستحق للعنة الله 
والملائكة. والناس أجمعين. 

؟" ‏ ومنها: أنه تقشرل: كروت هذا أن يموت على الكفر؛ 
لقوله تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار؟ فلو رجعوا عن 
الكفر إلى الإسلام ارتفعت عنهم هذه العقوبة. 

'“" - ومنها: إثبات الملائكة. 

: - ومنها: أن الكافر يلعنه الكافر؛ لقوله تعالى: #والناس 
أجمعين؛ وقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنه كلما دخلت أمة 
لعنت أختهاء وقال تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
ورأوا العذاب4 [البقرة: 157] إلخ؟ فالكافر ‏ والعياذ بالله ‏ ملعون 
حتى ممن شاركه في كفره. 

ه ‏ ومنها: أن الذين يموتون وهم كفار مخلدون في 
لعنة اللّه» وطرده. وإبعاده عن رحمته. 
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5 ومئها: أن العذاب لا يخفف عنهمء ولا يوماً واخدا' 
ولهذا يقول الله عزّ وجل : #إوقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا 
ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب» [غافر: 44]؛ لم 0 أن 
يرفع العذاب؛ ولم ناوا أن »رتفقف وائها وز كفنت ولو يونا 
واحداً من أبد الآبدين؛ يتمنون هذا؛ يتوسلون بالملائكة إلى الله 
عنّ وجل أن يخفف عنهم يوماً واحداً من العذاب؛ ولكن يوبخون 
إذا سألوا هذا: #قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا 
بلى4 [غافر: ٠5]؛‏ فما يستطيع أحد أن يتصور كيف تكون 
حسرتهم حينئذٍ؛ يقولون: ليتنا فعلنا؛ ليتنا صدقنا؛ ليتنا اتبعنا 
الرسول؛ ولهذا يقولون: #بلى»؛ لا يستطيعون أن ينكروا أبداً ؛ 
#قالوا فادعوا» [غافر: ]5٠‏ أي أنتم؛ ولكن دعاء لا يقبل» كما 
قال تعالى: #وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال» [غافر: ]5٠‏ أي فى 
ضياع - والعياذ بالل ؛ تعر ل لسن قي الوا 5 

* - من فوائد الآيتين: أنهم لا ينظرون؛ إما أنه من النظر؛ أو من 
الإنظار؛ فهم لا يمهلون ولا ساعة واحدة؛ ولهذا قال تعالى : ##حتى 
إذا جاءوها فتحت أبوابها» [الزمر: ١7]؟‏ فمن يوم يجيئونها تفتح ؛.أما 
أهل الجنة فإذا جاءوها لم تفتح فور مجيئهم» كما قال تعالى : «احتى 
إذا جاءوها وفتحت أبوابها» [الزمر: ١7]؛‏ لأنهم لا يدخلونها إلا 
بالشفاعة» وبعد أن يقتص من بعضهم لبعض ؛ فإذا جاءوها هذبواء 
ونقواء ثم شفع النبي يل في دخول الجنة؛ وحيتئذ تفتح أبوابها . 

ىق 


«ترلهكم يك مَمدٌ لآ له إ1 هر اليمعن اليه ©4.. 
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41569 قوله تعالى: «إوإلهكم» الخطاب للبشر كلهم؛ أي 
أيها الناس معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقاً؛ و#إله» بمعنى 
مألوه؛ فهي بمعنى اسم المفعول؛ و«المألوه» معناه المعبود حباء 
وتعظيماً - وهو إله واحد؛ و#إلهكم* مبتدً؛ و#إله» خبر؛ 
و#واحد» صفة ل#إإله#؛ وجملة #إلهكم إله واحد» طرفها الأول 
معرفة؛ والثانى نكرة موصوفة. ومؤكد بالوحدانية يعنى أن إله 
الخلق إله واحد؛ ووحدانيته بالألوهية متضمنة لوحدانيته بالربوبية؛ 
إذ لا يعبد إلا من يعلم أنه رب. 

٠‏ ثم أكد هذه الجملة الاسمية بجملة تفيد الحصرء فقال: #لا 
إله إلا هو»#؛ وهذه الجملة توكيد لما قبلها في المعنى؛ فإنه لما 
انظ نه لمرو عم ل ال و د 7 

وقوله تعالى: طلا إله إلا هو» أي لا معبود حق إلا هو؛ 
وعلى هذا تكون #لا* نافية للجنس؛ وخبرها محذوف؛ والتقدير: 
لا إله حق إلا هو؛ وإنما قدرنا «حق»؛ لقوله تعالى: #ذلك بأن الله 
هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» [الحج: 17]؛ ولهذا 
قال الله تعالى عن هذه الآلهة: #إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان* [النجم: *؟]؛ وقد زعم 
بعضهم أن تقدير الخبر «موجود/؛ وهذا غلط واضح؛ لأنه يختل 
به المعنى اختلالاً كبيراً من وجهين : 

الوجه الأول: أن هناك آلهة موجودة سوى الله؛ لكنها باطلة» 
كما قال تعالى: #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل4 [الحج: 77]» وكما قال تعالى: #فما أغنت عنهم آلهتهم 
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التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر ربك#4 [هود: »]٠١١‏ 
5 قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر» [الشعراء: .]7١‏ 

الوجه الثانى: أنه يقتضى أن الآلهة المعبودة من دون الله 
هي الله ولاديسدن :فياه هذاء “رفله جين أن كن التقدير: 
«لا إله حق»» كما فسرناه. 

قوله تعالى: #الرحمن الرحيم» حبر ثالثء ورابع لقو 
تعالى: #إلهكم»؛ ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف؛؟ 
والتقدير: هو الرحمن الرحيم؛؟ فألوهيته مبنية على الرحمة؛ وهذه 
الآية تشبه قوله تعالى: #الحمد لله رب العالمين # الرحمن 
الرحيم» [الفاتحة: 25 "]؛ فإن ذكر هذين الاسمين بعد الربوبية 
ياد علي اللازيوية م1 على الرئية 

وقوله تعالى: #الرحمن الرحيم» اسمان من أسماء الله؛ 
أحدهما يدل على سعة رحمته ‏ وهو #الرحمن#؛ والثاني يدل على 
إيصال الرحمة ‏ وهو #الرحيم#؛ وأسماء الله سبحانه وتعالى لها 
ثلاث دلالات: دلالة مطابقة؛ ودلالة تضمن؛ ودلالة التزام؛ فدلالة 
الاسم على الذات» والصفة دلالة مطابقة؛ ودلالته على الذات 
وحدهاء أو الصفة وحدها دلالة تضمن؛ ودلالته على ما يستلزمه 
من الصفات الأخرى دلالة التزام؛ مثال ذلك «الخالق»: فهو دال 
على ذات متصفة بالخلق؛ وعلى صفة الخلق؛ فدلالتها على 
الأمرين دلالة مطابقة؛ وعلى أحدهما دلالة تضمن؛ وهي تدل على 
ضف العلم) والقدرة دلالة التزام؛ إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة. 

و«الرحمة» تنقسم إلى عامة» وخاصة؛ فالعامة هي التي 
تشمل جميع الخلق؛ والخاصة تختص بالمؤمنين. 
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الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن إله الخلق إله واحد ‏ وهو الله عدّ 
وجلٌ؛ لقوله تعالى: «وإلهكم إله واحد» . 

؟ - ومنها: إثبات اسم «الإله»؛ و«الواحد» لله عزّ وجل؛ لقوله 
تعالى: #وإلهكم إله واحد4؛ وقد جاء في قوله تعالى: #لله الواحد 
القهار© [إبراهيم: 44]: فأثبت اسم «الواحد» سبحانه وتعالى. 

- ومنها: اختصاص الألوهية بالله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
دولا إله إلا هو . 

فإن قال قائل: إن هؤلاء المشركين قد يفتنون بهذه الآلهة. 
فيدعونهاء ثم يأتيهم ما دعوا به؛ فما هو الجواب؟ 

فالجواب: عن هذا أن هذه الأصنام لم توجد ما دعوا به 
طلم لقوله تعالى: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون #* وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين» [الأحقاف: 205 1], 
ولقوله تعالى: ##9إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» 
[فاطر: 5١]؟‏ فيكون حصول ما دعوا به من باب الفتنة التى يضل 
بها كثير من الناس؛ والذي أوجدها هو الله عرّ وجل؛ 35 قد 
يمتحن الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاءً من الله عرّ وجل؛ 
فيكون هذا الشيء حصل عند دعاء هذه الأصنام لا به. 

ومنها: كفر النصارى القائلين بتعدد الآلهة؛ لأن قولهم 
تكذيب للقرآن؛ بل وللتوراة» والإنجيل؛ بل ولجميع الرسل؛ وقد 
صح عن النبي كَل أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
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أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) ". 

5 ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما #الرحمن 
الرحيم» . 

5 ومنها: إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من الصفة - وهو 
الرحمة ‏ والحكم: أنه يرحم بهذه الرحمة. 

٠»‏ ومنها: أنه قد يكون للاسم من أسماء الله معنّى إذا 
انفرد؛ ومعنى إذا انضم إلى غيره؛ لأن #الرحمن* لو انفرد لدل 
على الصفة» والحكم؛ وإذا جمع مع #الرحيم» جُعل «الرحمن» 
للوصف؛ و«الرحيم» للفعل. 

ل كف 
القرآت 


#إنَّ فى حَلِْقَ التمَواتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيِكَفٍ أيّبَلٍ وَألئَهَارٍ وَالْمُْكِ 


42759 قوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض»؛ 
«السموات» جمع سماءء وتقدم أنها سبع؛ و#الأرض* مفرد يراد 
به الجنس؛ فيشمل السبع؛ وإخلق السموات والأرض» أي 
إيجادهما من عدم؛ ويشمل ذلك بقاءهماء وكيفيتهماء وكل ما 


(0) سبق تخريجه ."517//١‏ 
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يتعلق بهما من الشيء الدال على علم الله سبحانه وتعالى» 
وقدرته» وحكمته» ورحمته. 

وقوله تعالى: #والأرض* يشمل ما أودع الله فيها من المنافع» 
حيث جعلها متضمنة» ومشتملة على جميع ما يحتاج الخلق إليه في 
حياتهم» وبعد مماتهم» كما قال تعالى : «ألم نجعل الأرض كفاتاً * 
أحياءً وأمواتاً» [المرسلات: 35» 5؟] إلى آخر الآيات؛ ما ظنك لو 
جعل الله هذه الأرض شفافة كالزجاج» فدفن فيها الأموات ينظر 
الأحياء إلى الأموات ‏ فلا تكون كفاتاً لهم! وما ظنك لو جعل الله 
هذه الأرض صلبة كالحديد» أو أشد فلا يسهل علينا أن تكون كفاتا 
لأمواتناء ولا لنا أيضاً في حياتنا! ثم هذه الأرض أودع الله فيها من 
المصالح» والمعادن شيئاً لم نستطع الوصول إليه حتى الآن. 

قوله تعالى: #واختلاف الليل والنهار» يعني في الإضاءة» 
والظلمة؛ في الحرء والبرد؛ فى النصرء والخذلان؛ في كل شيء 
يتعلق بالليل» والنهار؛ هذه الليالي» والأيام التي تدور على العالم 
كم ني يها ون الحو كم انها من حي 1ك بعر نهاءقن: ذاجل !"كم 
ذل فيها من عزيز! كم حصل فيها من حوادث لا يعلمها إلا الله! 
هذا الاختلاف كله آيات تدل على تمام سلطان الله عرّ وجل». 
وعلى تفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى . 

واختلاف الليل» والنهار أيضاً في الطول» والقصرء كما 
قال تعالى: #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل© [الحج : 
]0١‏ على وجه خفى لا يشعر الناس به: يزداد شيئا فشيئاء وينقص 
شيئاً فشيئاً - ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان» وفي 
اليوم التالي مساقت هن ملاان الحدى ١!‏ :ولكتها لتقل تيهنا شين 
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فشيئاً حتى يحصل الالتئام» والتوازن» وعدم الكوارث؛ فلو 
انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجدي لهلك الناس من 
حر شديد إلى برد شديد؛ والعكس بالعكس؛ ولكن الله - جل 
وعلا - بحكمته» ورحمته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل والنهار 
على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. 


قوله تعالى: #والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس#؛ ##الفلك* هي السفينة؛ وتطلق على المفردء كما في هذه 
الآية؛ وعلى الجمعء كما في قوله تعالى: #حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم»* [يونس: ١١]؛‏ و«#تجري *# أي المتمدن؟ في 
البحر# أي في جوف البحر: فالغواصات تجري في البحر بما 
ينفع الناس وهي في جوفه؛ لأنه يقاتل بها الأعداء.» وتحمى بها 
البلاد؛ وهذا مما ينفع الناس؛ ويجوز أن تكون #في» بمعنى 
«على» أي على سطح البحرء كقوله تعالى: اومن آياته الجوار في 
البحر كالأعلام» [الشورى: 7"]؛ وهذه أيضاً من آيات الله؛ سفن 
محملة بالآدميين» والأمتعة. والأرزاق» تجري على سطح الماء 
بدون تقلبء. أو إزعاج غالباً! هذا من آيات الله؛ وقد حدث في 
عصرنا هذا ما هو أعظم آية وأكبر منه؛ وهو الفلك الذي يجري 
فى الهواء؛ فإذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى شىء من آياته فى 
أمر فما هو أعظم منه يكون أقوى دلالة على ذلك؛ وها هو الطير 
مسخراً في جو السماء لا يمسكه إلا الله من آيات الله. كما قال 
تعالى: #ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن 
إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون* [النحل: 724]؛ هذه الطيور 
لا تحمل إلا نفسهاء فجعلها الله سبحانه وتعالى آية؛ فكيف بهذه 
الطائرات! تكون أعظمء وأعظم. 
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وقوله تعالى: #بما ينفع الناس4 : الباء هنا للمصاحبة ‏ أي 
مصحوبة بما ينفع الناس من الأرزاق» والبضائع» والأنفس» 
والذخائرء وغيرها؛ لأن #ما»# اسم موصول يفيد العموم؛ فالفلك 
آية من آيات الله عرّ وجل الدالة على كمال قدرته» وكمال رحمته» 
وتسخيره» كما قال تعالى في أخرى: #وسخر لكم الفلك لتجري 
في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار» [إبراهيم: ””]. 

ومن حكمة الله عرّ وجل أنه قدر في الأرض أقواتها ‏ يعني 
جعل قذراً هناء وقذراً هناء وقدراً هنا؛ لأجل أن ينتفع الناس؛ 
فهناك ناس لا تكثر عندهم البقول» والخضروات» وما أشبه 
ذلك؛ يأتيهم من أرض أخرى؛ وهناك ناس يكثر عندهم نوع من 
النخيل لا يوجد في مكان آخرء فينقل إلى المكان الآخرء فيتبادل 
الناس الأرزاق» وينتفع الناس» ويتحركون - كل فيما قدر له. 

قوله تعالى: #وما أنزل الله من السماء من ماء* يعنى: وفيما 
أكذل :الله مبحانة وتحالن هو اتات ونا اياك لقوم يعقلون: 
والمراد ب#السماء*» هنا العلو؛ لأن المطر ينزل من السحاب 
المسخر بين السماءء والأرض؟؛ وليس من السماء نفسها. 

وقوله تعالى: #من ماء» بيان ل#إما» في قوله تعالى: #وما 
أنزل الله ؛ والمراد به المطر الذي أنزله الله من السماء؛ وفيه 
آيات عظيمة؛ منها كونه ينزل من السماء؛ فإن الذي حمله إلى 
السماء هو الله عرّ وجلٌ؛ كذلك كونه ينزل رذاذاً هذا من آيات الله 
الدالة على رحمته؛ لأنه لو كان ينزل صباً لأهلك العالم؟ وكونه 
ينزل من السماء لا يجري من الأرض هذا أيضاً من آيات الله ؛ 
لأجل أن ينتفع به سهول الأرضء. وجبالها؛ ولو كان يجري من 
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الأرض لغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى؛ كذلك من 
آيات الله كونه ينزل لا حاراًء ولا بارداً؛ البردٌ ذكره الله تعالى في 
سياق يدل على أنه نوع من الانتقام» فقال تعالى: #وينزل من 
السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن 
يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار# [النور: *5]؛ وإن كان الله قد 
يجعله رحمة؛ لكن الغالب أنه انتقام. 


قوله تعالى: #فأحيا به الأرض*: الذي يحيئ هو النبات 
الذي فيها ‏ وليس الأرض؛ و#بعد موتها#» أي بعد أن كانت 
يابسة هامدة لا نبات فيها؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية 
أخرى: #فتصبح الأرض مخضرة# [الحج: *7]؛ وفي إحياء 
العتانة: اناك كفيرقة اناك دالة على الرحمة؛ وآيات دالة على 
الحكمة؛ وآيات دالة على القدرة. 

آيات دالة على الرحمة: لما في هذا الإحياء من المنافع 
العظيمة؛ لقوله تعالى: #أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال 
أرساها * متاعاً لكم ولأنعامكم# [النازعات: ,١‏ ]2 وقوله 
تعالى: افلينظر الإنسان إلى طعامه #* أنا صببنا الماء صباً. . . * 
[عبس: 14] إلى قوله تعالى: #امتاعاً لكم ولأنعامكم»؛ فكم من 
نعم كثيرة في هذه الزروع التي أحياها الله سبحانه وتعالى بالمطر 
لياع ولا تعامنا قوت #وذواء» وغير ذللك. 

وآيات دالة على الحكمة: وهو أن حياةالأرض جاءت 
بسبب - وهو الماء الذي نزل؛ فمنه نأخذ أن الله - جل وعلا - 
يخلق بحكمة, ويقدّر بحكمة؛ الله جل وعلا ‏ قادر على أن 
يقول للأرض: «أنبتي الزرع» فتنبت بدون ماء؛ لكن كل شيء 
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مقلووان تس تكو نه عدلة وغل ريط ' إجنياء؛ الأ رضي تزول الما 
يدل على الحكمة»ء وأن كل شيء له نظام خاص لا يتعداه منذ 
حُلق إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. 

وآيات دالة على القدرة: وهى أنك ترى الأرض خاشعة 
هامدة سوداء شهباء ما فيها شيء؛ فإذا أنزل الله عليها المطر؛ تأتي 
إليها بعد نحو شهر تجدها تهتز أزهاراًء وأوراقاًء وأشجاراً: قال 
تعالى : #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحبي 
الموتى إنه على كل شيء قدير# [فصلت: 94"]؛ وهذه قدرة عظيمة؛ 
واللّوا لو أن البشر من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا على أن يخرجوا 
ورقة واحدة من حبة لما استطاعوا؛ وحبة تنبت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة خبة؛ أليس هذا دليلاً على القدرة العظيمة!!! 


قوله تعالى: #وبث فيها# أي نشرء وفرق؛ وهي معطوفة 
على قوله تعالى: #أنزل» أي: وفيما بث في الأرض من كل دابة 
آيات لقوم يعقلون؛ ومن كل دابة4 أي من كل ما يدب على 
الأرض من صغير» وكبير» وعاقل» وبهيم؛ وأتى ب##كل*» لإفادة 
العموم الشامل لجميع الأجناس. والأنواع» والأفراد؛ ففي 
الأرض دواب لا يَعْلَّم بأنواعهاء ولا أجناسها ‏ فضلاً عن 
أفرادها ‏ إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى يعلم هذه الأجناس». 
وأنواعهاء وأفرادهاء وأحوالهاء وكل ما يصلحها؛ ففيها من 
آيات الله الدالة على كمال قدرته.» ورحمته». وعلمه. وحكمته ما 
يبهر العقول؛ تجد هذه الدواب المختلفة المتنوعة» والحشرات 
الصغيرة كيف هداها الله لما خلقت له؛ قال تعالى: #أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى*# [طه: ]5٠0‏ حتى إنك لترى الماء يدخل في 
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جحر النمل» فترى النملة تخرج من هذا الجحر حاملة أولادها! 
ماذا ترجو من هذه الأولاد؟! لكن رحمة أرحم الراحمين أن جعل 
فى قلب هذه النملة رحمة لتحمل أولادها عن الغرق؛ كذلك أيضا 
السناة الضارية التي تأكل ما دون أولادها من الحيوان: تجدها 
تحنو على ولدهاء وتربيه؛ حتى إذا استقل بنفسه صار عدوا لهاء 
أو صارت عدوة له؛ فالهرة تربى أولادها؛ فإذا استغنوا عنها 
طردتهم» وصارت عدوة لآو ادها فهذا من آيات الله عنّ وجل؛ 
ترى بعض الدواب تدب على الأرض؛ ولكن لا تكاد تدرك 
جسمها صغراً فضلاً عن أعضائهاء وعما في جوفها؛ ومع ذلك 
فهي عايشة» وتعرف مصالحهاء وتعرف جحرها تأوي إليه؛ فهذه 
507 الله عرّ وجل؛ ومن درس في علم الأحياء وجد من هذا 
ما يبهر العقول؛ فما بث الله سبحانه وتعالى فى الأرض من 
الدواب من أجناسهاء وأنواعهاء وأفرادها فيه مغ آبات الله ما لا 
يحصى ؛ لأن في كل شيء فيه آية :وهو لا يحطيى أثواضا ‏ أ 
أجناساً فضلاً عن أفرادٍ؛ وهذه الدواب تنقسم باعتبار مصالح 
الخلق إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما فيه مصلحة خالصة» أو راجحة. 

الثاني : ما فيه مضرة خالصة» أو راجحة؛ لكن مضرتها لها 
حِكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

الثالث: ما لا مضرة فيه. ولا مصلحة؛ ولكن فيه دلالة على 
كمال الله سبحانه وتعالى. 


قوله تعالى: #وتصريف الرياح# أي تنويعها في اتجاههاء 
وشدتهاء ومئافعها؛ و#الرياح» جمع ريح؛؟ وهي الهواء؛ وفي 
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قراءة: #الريح* بالإفراد؛ والمراد به الجنس؛ والتصريف يشمل 
تصريفها من حيث الاتجاه؛ تصريفها من حيث الشدة» وعدمها؛ 
تصريفها من حيث المنافع , وعدمها؛ فمن حيث الاتجاه جعلها الله 
سبحانه وتعالى متجهة جنوباً» وشمالاًء وغرباًء وشرقاً؛ وهذه هي 
أصول الجهات؛ وهناك جهات أخرى تكون بينها؛ وتسمى النكبة؛ 
لأنها ليست فى الاستقامة فى الشرقء أو الغرب» أو الشمال» أو 


الجنوب؛؟ فهي نكباء ٍِ ناكبة عن الاتجاه الأصلى. 


وفي تصريف هذه الرياح آيات: لو بقيت الريح في اتجاه 
واحد لأضرت بالعالم؛ لكنها تتقابل» فيكسر بعضها حدةً بعض» 
ويذهب بعضها بما جاء به البعض الآخر من الأذى» والجراثيم» 
وغيرها؛ كذلك أيضاً في تصريفها آيات بالنسبة للسحاب فبعضها 
يجمع السحاب؛ يما يفرقه؛ وبعضها يلقحه؛ وبعضه يدره. 
فيمطرء كما قال تعالى: #الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً 
فيبسطه في السماء كيف يشاء# [الروم: 0158 وقال تعالى: 
#وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه وما أنتم 
له بخازنين* [الحجر: ؟؟]؛ قال المفسرون: تلقح في السحاب؛ 
وفي تصريف الرياح أيضاً آيات للسفن الشراعية؛ وفيه أيضاً آيات 
فى إهلاك الناس» وإنجاء آخرين: أهلك الله به عاداً وطرد به 
الأحوات عو وسول اللى كله 1 واتشفن الله ارسول الله فل سيئذة 
الريح من شر الأحزاب؛ ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله 
ورحمته» وعزتهء» وحكمته؛ لو أن جميع مكائن الدنيا كلها 
اجتمعت» وطلاوت على أقوئ نما بكو من نفك هواء لا يمكن 
أن تحرك ساكناً إلا فيما حولها فقط؛ لكن أن تصل من أقصى 
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الشمال إلى الجنوبء, أو بالعكس فلا؛ والله - جل وعلا ‏ يقول 
للشيء إذا أراده: #كن فيكون» [البقرة: 4]1117؛ فتجد الرياح 
شديدة شمالية؛ وفى لحظة تنعكس» وتكون جنوبية شديدة؛ هذه 
تمام القدرة العطيية: حيث يدبر الله هذه الرياح بأمر لا يستطيعه 
البشر؛ ولهذا صار تصريف الرياح آية من آيات الله العظيمة الدالة 
على قدرته؛ ثم إن في تصريفها أيضاً مصالح للسفن الجوية؛ لأن 
لها تأثيراً على الطائرات - كما يقولون؛ وكذلك بالنسبة للسيارات 
لها تأثير. 

قوله تعالى: #والسحاب المسخر بين السماء والأرض* أي 
وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون؛ 
و#السحاب* هو هذا الغمامء والمزن؛ وسمي سحاباً؛ لأنه 
ينسحب انسحاباً في الجو بإذن الله؛ و#المسخر» أي المذلل 
بأمر الله لمصالح الخلق؛ ومن الآيات فيه أنه دال على القدرة» 
والرحمة» والحكمة: 
أمادلالته على القدرة: فلأنه لا يستطيع أحد أن يفرقه 
إلا الله؛ ولا يستطيع أحد أن يوجهه إلى أي جهة إلا الله؛ ثم من 
يستطيع أن يجعل هذا السحاب أحيانا متراكما حتى يكون مثل 
الجبال امود توحي موا يوان .رأحيانا يكون عفيفا + :واجيانا 
يكون سريعاً؛ وأحياناً يكون بطيئاً؛ وأحياناً لا يتحرك؛ لأنه يسير 
بأمر الله . 

وأما دلالته على الحكمة: فلأنه يأتي من فوق الرؤوس حتى 
يكون شاملاً-لما ارتفع من الأرض» وما انهبط منها؛ ويأتي 
قطرات حتى لا ينهدم البنيان» ولا تشقق الأرض . 
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وأما دلالته على الرحمة: فلما يحصل من آثاره من نبات 
الأرض المختلف الذي يعيش عليه الإنسان» والبهائم. 

وقوله تعالى: #بين السماء والأرض#؛ المراد ب#السماء» 
السقف المرفوع؛ و#الأرض*: أرضنا هذه؛ وهذه البينية لا 
تقتضي الملاصقة. ولا المماسة ‏ كما هو ظاهر؛ وبهذا يعرف 
الرد على الذين أنكروا قول الرسول يَكِةِ: «إن قلوب بني آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن"''. وقالوا: «لو كان هذا حقيقة للزم 
أن تكون أصابع الرحمن داخل أجوافنا؛ وهذا مستحيل؛ فيكون 
ظاهر الخبر مستحيلاًء ويصرف إلى معنى أن الله يقلب القلوب 
دون أن تكون بين أصابعه»؛ ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن 
مواضعه؛ وقد تبين بهذه الآية الكريمة أن البينية لا تستلزم 
الملاصقة» والمماسة؛ وعليه فلا يكون من لازم كون القلوب بين 
أصابع الرحمن أن تكون أصابعه داخل أجوافنا؛ ويقال أيضا: بدر 
بين مكة والمدينة ‏ هذا في المكان» وبينهما مسافة واضحة. 

قوله تعالى: #لآيات4 اللام للتوكيد؛ و(آيات» اسم لإإنّ» 
مؤخر منصوب يها؛ و«آيات» جمع آية؛ وهي العلامة المعيّنة 
لمعلومها؛ وصارت تلك آيات؛ لأنها دالة على كمال علم الله 
وقدرته» ورحمته. وحكمته» وسلطانه» وغير ذلك من مقتضى ربوبيته . 

قوله تعالى: #لقوم يعقلون»* أي لهم عقول؛ والمراد هنا 
عقل الرشد الحامل لمن اتصف به على الانتفاع بالعقل؛ فالإنسان 
العاقل حقاً إذا تأمل هذه الأشياء وجد أن فيها آيات تدل على 


)١(‏ أخرجه مسلم ص 2١١50٠8‏ كتاب القدرء باب : تصريف الله تعالى 
القلوب كيف شاءء حديث رقم 56٠‏ [/1565:]1. 
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خالقها ‏ جل وعلا » وموجدهاء وعلى ما تضمنته من صفات 
كماله؛ أما الإنسان المعرض - وإن كان ذكاؤه قويأ ‏ فإنه لا ينتفع 
بها ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بأنهم لا يعقلون مع 
أنهم في العقل الإدراكي ‏ يدركون به ما ينفعهم» وما يضرهم ‏ 
عقلاء؛ لكن نفاه الله عنهم لعدم انتفاعهم به. وعدم عقلهم 
الرشدي الذي يرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: عظم خلق السموات» والأرض؛ لقوله 
تعالى: #لآيات#؛ فلولا أنه عظيم ما كان آيات. 

١‏ ومنها: أن السموات متعددة؛ لقوله تعالى: #إن فى 
خلق السموات». ْ 

ومنها: أن السموات مخلوقة؛ فهى إذاً كانت معدومة 
فو قلز]ة فللسف أل ْ 

ويتفرع على هذه الفائدة الرد على الفلاسفة الذين يقولون 
بقدم الأفلاك ‏ يعنون أنها غير مخلوقة, وأنها أزلية أبدية؛ ولهذا 
أنكروا انشقاق القمر في عهد النبي كَل وقالوا: إن الأفلاك 
العلوية لا تقبل التغيير» ولا العدم؛ وفسروا قوله تعالى: #اقتربت 
الساعة وانشق القمر# [القمر: ]١‏ بأن المراد ظهور العلم» والنور 
برسالة النبى يَكِْةِ؛ِ ولا شك أن هذا تحريف باطل مخالف 
لاضف المنوائرة الصحية فى الشقاق القمر الشكانا حسا . 

: - ومن فوائد الآية: أنه ينبغى للإنسان أن يتأمل فى هذه 
السموات والأرض ليصل إلى الآيات الج فيا فكو من 
الموقنين. ١‏ 
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ه ‏ ومنها: أن الآيات فى خلق السموات» والأرض متنوعة 
دوين ودن: عليه ون لتر و لمكي و ترد وما إن 
ذلك . 

5 ومنها: ما فى اختلاف الليلء والنهار من الآيات»؛ 
والعبر التى سبق بيات شيء منها؛ لقوله تعالى : «واختلاف الليل 
والنهار» . 

7 ومنها: أن اختلاف الليلء والنهار من رحمة الله 
وحكمته. 

4 ومنها: ما في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس من آيات الله» ونعمه؛ وسبق تفصيل ذلك. 

1ة ‏ ومنها: ما تضمنه إنزال المطر من السماء؛ ففيه آيات 
عظيمة سبقت الإشارة إليها. 

٠‏ - ومنها: ما تضمنه قوله تعالى: #فأحيا به الأرض بعد 
موتها» من الآيات؛ وسبق الكلام عليها؛ وهي آيات عظيمة دالة 
على كمال القدرة» والرحمة» والعظمة» وعلى إحياء الله سبحانه 
وتعالى الموتى. 

١‏ - ومنها: ما تضمنه قوله تعالى: #وبث فيها من كل 
دابة# من الآيات التي سبق بيان شيء منها . 

١‏ - ومنها: ما في تصريف الرياح من الآيات التي سبق 
ذكر شيء منها . 

٠‏ ومنها: ما فى السحاب المسخر بين السماء» والأرض 
مع الأيات العظيمة و.وسين ذكر عت تسيا 

4 - ومنها: مدح العقل؛ وأنه به يستظهر الإنسان الآيات 
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التي تزيده إيماناء ويقيناً؛ لقوله تعالى: «لقوم يعقلون». 

6 ومنها: أن الناس ينقسمون فى هذه الآيات إلى 
انحوي تسر يعن كا قيهن عدن الاي ف بوره عليه مايا1 
سبحانه وتعالى فيها من كمال الصفات؛ وقسم لا يعقلون ذلك» 
وقد وصفهم الله تعالى بقوله: #إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلا» [الفرقان: ؛ 

ل كف 


ا 


- 11 سا مه ل 72 م رط 

2 مرج لئاس من ينج لعل فخ دون كه أَنَدَاما 7 كعك ألله 

5 ل ك4 ممة م ليو سم سي سه 6ه 
وَالذين م سد د كُُ ى ألَدِىَ ظكمرا إد يرون العذات أن 


لما ذكر الله سبحانه وتعالى: #وإلهكم إله واحد. . . 2# 
واستدل على ألوهيته بما فى خلق السموات» والأرضء» وما ذكر 
مق الأبافه يكن بعة ذلك أذ.مين الناس نمع هله الآينات 
الواضحة ‏ من يتخذ من دون الله أندادا . 

41769 قوله تعالى: «ومن الناس6؛ «إمن» بمعنى بعض؛ 
#مّن يتخذ#؛ #مَن»#: اسم موصول مبتدأ مؤخر؛ وعند بعض 
النحويين أن #من4 مبتدأ؛ وأن مَن» خبره؛ لكن المشهور ما 
قلناه أولا . 

وقوله تعالى: #من يتخذ من دون الله أنداداً # أي من يجعل 
من دون الله آلهة أنداداً؛ و#أنداداً©# جمع ندّ؛ وهو الشبيه النظير؛ 
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لأنه من : نادّه يناده إذا كان نظيراً له مكافتاً له. 

قوله تعالى: لأيحبونهم كحب الله # أي يحبون تلك الأنداد؛ 
وجاء امون مع للعاقل دون أن يأتي بذ بضمير المؤنث - مع أن 
الأكثر من هذه الأنداد أنها لا تعقل؛ وغير العاقل يكون ضميره 
مؤنثاً - باعتبار عقيدة عابديها؛ لأنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر. 

وجملة: لأيحبونهم * صفة لأنداد؛ ويحتمل أن تكون 
استئنافية لبيان معنى 8 أنداداً . 

وقوله تعالى: #كحب الله» أي كحبهم لله؛ أو كحب 
المؤمنين لله؛ والأول أظهر؛ ولهذا جعلوهم أنداداً ‏ أي هؤلاء 
جعلوا هذه الأصنام مساوية لله في المحبة فيحبونهم كحب الله - 
فهم يحبون هذه الأصنام» ويعتقدون أنها تنفع» وتضر؛ ولا فرق 
في ذلك بين من يتخذ محبوباً إلى الله عز وجل» 0 
إليه؛ لبن اعد النبي كله ندا لله في المحبةء والتعظيم» كمن 
اتخذ صنماً من شجرهء أو حجر؛ لأن النبي كَل وهذا الصنم 
كلاهما لا يستحى: أن يكون كذ عر :وحن » يوليهذا لعا درلت: 
#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» 
[الأنبياء: 94]» وكان ظاهر الآية يشمل الأنبياء الذين غبدوا من 
دون الله استثناهم الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون* [الأنبياء: ]٠١١‏ - ولو عَبِدوا 
من دون الله ؛ وقال النبى ككليِ لرجل قال له: «ما شاء الله 
وشئت»: «أجعلتنى لله نداً!!! بل ما شاء الله وحده(2؛ فأنكر عليه 
أن يجغلة ندا لله ١‏ 


.7١1//١ سبق تخريجه‎ )١( 
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قوله تعالى: #والذين آمنوا أشد حباً لله؛ #الذين»: 
مبتدأ؛ و#أشد»: خبره؛ وطحباً»: تمييز؛ لأنها بعد أفعل 
تفضيل؛ و##أشد» اسم تفضيل يقتضي مفضلاً. ومفضلاً عليه؛ 
فالمفضل: حب الذين آمنوا لله؛ والمفضل عليه: إما حب هؤلاء 
لأصنامهم؛ فيكون المعنى: أن الذين آمنوا أشد حباً لله من هؤلاء 
لأصنامهم؛ وإما أن المفضل عليه حب هؤلاء لله؛ فيكون المعنى: 
أن الذين آمنوا أشد حباً لله من هؤلاء لله؛ وكلا الاحتمالين 
صحيح؛ أما الأول فلأن حب المؤمنين لله يكون في السراءء 
والضراء؛ وحب هؤلاء لأصنامهم في السراء فقط؛ وعند الضراء 
يلجؤون إلى الله عز وجل؛ فإذاً ليس حبهم الأصنام كحب 
المؤمنين لله عز وجل؛ ثم إن بعضهم يصرح.» فيقول: «ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى»؛ وأما الاحتمال الثانى فى الآية فوجه 
التقضيي : لاقي لأ حي الموف اله خالمن لذ ويه 1 
وحب هؤلاء لله مشترك: يحبون الله» ويجعلون معه الأصنام ندا . 

قوله تعالى: #ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب» فيها 
قراءات؛ أولاً: #ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب4 بياء 
الغيبة في #يرى*»2 وبفتح الياء في «يرون»؛ ثانياً: #ولو ترى 
الذين ظلموا إذ يرون العذاب* بتاء الخطاب في #ترى»» وبفتح 
الياء في #يرون»؛ وبضمها: يُرون4؛ فالقراءات إذاً ثلاث. 

قوله تعالى: #الذين ظلموا»#؛ الظلم في الأصل هو 
النقص؛ ومنه قوله تعالى: #كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه 
شيئاً4 [الكهف: ”م] أي لم تنقص؛ ولكنه يختلف بحسب السياق؛ 
فقوله تعالى: #الذين ظلموا# هنا: أي الذين نقصوا الله حقهء 
حيث جعلوا له أنداداً؛ وهم أيضاً ظلموا أنفسهم ‏ أي نقصوها 
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حقها _؛ لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاها حق رعايتها؛ 
ولهذا قال تعالى: #قد أفلح من زكاها # وقد خاب من دساها» 
[الشمس: 5». 46٠١‏ فالنفس أمانة عندك؛ فإذا عصيت ربك فإنك 
ظالم لنفسك. 


قوله تعالى: إإذ يرون العذاب»؛ #إذ» ظرف بمعنى 
«حين»؛ أي حين يرون العذاب؛ وقال بعض المعربين: #إذ» هنا 
بمعنى (إذا»؛ وتأتي (إذ) بمعنى «إذا»؛ لأنها إذا تعلقت بمضارع لا 
تكون للماضي؛ إذ إن الماضي للماضي؛ والمضارع للمستقبل؛ 
فهنا الآية للمستقبل؛ فتكون (إذ) بمعنى (إذا»؛ ونظيرها قوله 
تعالى: #إذ الأغلال في أعناقهم» [غافر: ]7١‏ أي إذا الأغلال في 
أعناقهم؛ فكلمة #إذ» إذا كان العامل فيها فعلاً مضارعاً فهي 
للمستقبل بمعنى (إذا»؛ والحكمة في كونها جاءت للماضي - وهي 
فى الحقيقة للمستقبل ‏ بيان تحقق فق وقوعه؛ فصار المستقبل كأنه 
9 ماض؛ ونظيره في «الفعل») قوله تعالى: #أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه* [النحل: ١]؛‏ #أتى» بمعنى المستقبل؛ لأنه قال: ##إفلا 
تستعجلوه»؛ ل ةلس إفلا 
تستعجلوه» . 


قوله تعالى: #إذ يرون ن العذاب #؛ على قراءة #يرون © ع 
الياء الرؤية هنا بصرية؛ ولهذا لم تنصب إلا مفعولا ناه 
وكذلك على قراءة #يُرون» بضم الياء هي بصرية؛ لكنها تعدت 
إلى مفعولين بالهمزة؛ فهي رباعية؛ لأنها من: أزاء يريه؟ 
ف#يُرون* أي يُجعلون يرون؛ وأصل «أراه»: «أرآه» لكن حذفت 
الهمزة تخفيفا؛» والحاصل أن #برون # هي رؤية بصرية ‏ أي 
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يريهم الله عز وجل العذاب ؛ و#إالعذاب4 معناه العقوبة ‏ والعياذ 
بالله - التي تحصل لهم على أفعالهم. 

قوله تعالى: #أن القوة لله جميعاً4؛ اللام هنا للاختصاص 
- يعني أن المختص بالقوة الكاملة من جميع الوجوه هو الله ؛ 
وإجميعاً» حال من #القوة4؛ أي حال كونها جميعاً؛ فلا يشذ 
منها شيء؛ فكل القوة لله سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: #وأن الله شديد العذاب» معطوفة على قوله 
تعالى: #أن القوة لله جميعاً»؛ ولإشديد العذاب» أي قوي 
العقوبة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن بعض الناس يجعل لله ندا في 
المحبة يحبه كحب الله؛ لقوله تعالى: #يحبونهم كحب الله . 

١‏ ومنها: أن محبة الله من العبادة؛ لأن الله جعل من 
سوّى غيره فيها مشركاً متخذاً لله نداً؛ فالمحبة من العبادة؛ بل هى 
اساض العياذة»'لأن انان اياده مب عل الدي» والععظيم؟ 
فبالحب يفعل المأمور؛ وبالتعظيم يجتنب المحظور؛ هذا إذا 
اجتمعا؛ وإن انفرد أحدهما استلزم الآخر. 

ومنها: أن من جعل لله ندا في المحبة فهو ظالم؛ لقوله 
تعالى: #ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب». 

. © ومنها: إثبات الجزاء ؛ لقوله تعالى: #إذ يرون العذاب‎  : 

ه ‏ ومنها: إثبات القوة لله؛ لقوله تعالى: #أن القوة لله 
جميعاً#4؛ فإن قيل: كيف يتفق قوله تعالى: #جميعاً» مع أن 
للمخلوق قوة؟ 
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فالجواب: أن قوة المخلوق ليست بشىء عند قوة الخالق؛ 
وهذا كقوله تعالى: إفإن العزة لله جميعاً» [الساء: 1] مع أن الله 
أثنبت للمخلوق عزة؛ وهكذا نقول في بقية الصفات التي يشترك 
فيها الخالق والمخلوق في أصل الصفة. 

5 ومنها: أن المؤمن محب لله عز وجل أكثر من محبة 
هؤلاء لأصنامهم؛ لقوله تعالى: #والذين آمنوا أشد حباً». 

7 ومنها: أنه كلما ازداد إيمان العبد ازدادت محبته للّه؛ 
وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى رتب شدة المحبة على الإيمان؛ 
وقد علم أن الحكم إذا عُلُّقَ على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك 
الوصف. وينقص بنقصه؛ فكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله عز 
وجل اذاف سا لها 

8 ومنها: شدة عذاب الله عز وجل لهؤلاء الظالمين؛ لقوله 
تعالى: #وأن الله شديد العذاب#؛ فإن قيل: كيف يكون الله عز 
وجل شديد العذاب مع أنه أرحم من الوالدة بولدها؟ 

فالجواب: أن هذا من كمال عزهء وسلطانه. وعدلهء 
وحكمته؛ لأنه أنذر مستحق العذاب» وأعذر منهم بإرسال الرسل؛ 
فلم يبق لهم حجة توجب تخفيف العذاب عنهم؛ فلو رحم هؤلاء 
الكافرين به لكان لا فرق بينهم والمؤمنين به. 

وشدة عذاب الله لهؤلاء مذكور في القرآن» والسنة: قال الله 
تعالى: #وإن يستغيثوا» [الكهف: ]١9‏ أي أهل النار #يغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه* [الكهف: 175]؛ فما بالك لو وصلت إلى 
الأمعاء؟!!؛ ولهذا قال تعالى فى آية أخرى: #وسقوا ماءً حميماً 
فقطع أمعاءهم * [محمد: 6١]؟؛‏ وف ذلك تتقطع ع وتلتئم بسرعة كما 
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غيرها# [النساء: 55]؛ و#كلما» تفيد التكرار؛ وجوابها يفيد 
الفورية؛ والحكمة: #ليذوقوا العذاب*# [النساء: 55]؟ وقال 
تعالى: #إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم * كالمهل يغلي في 
البطون * كغلي الحميم * خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم * ثم 
صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم# [الدخان: “4 4148 ويقال له 
أيضاً : تبكيتاً» وتوبيخاً» وتنديماً» وتلويمء #ذق»©؛ ويذكر أيضاً 
بحاله في الدنيا فيقال له: #إنك أنت العزيز الكريم©؛ فحينئذ 
يتقطع ألماًء وحسرة؛ ولا شك أن المؤمنين يسرون بعذاب 
أعداء الله؛ فعذابهم رحمة للمؤمنين» كما قال تعالى: #فاليوم 
الذين آمنوا من الكفار يضحكون #* على الأرائك ينظرون. 

ا ف 

القرآتث 

«إذ تَبرَا ألَدِنَ أتِعُوأ مِنَ اديت اتَبَعُوا وروا الصداب وَتَعَطمَتْ 
بِهِمُْ الْأَسْبَابُ 069*. 
التفسير: 

6# 2 قوله تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا#؛ #إذ»# ظرف 
عامله محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ تبرأ؛ والمراد بالذكر هنا: 
الذكز للعو والمذكن يقبا > قاله سبيحانة بوعالى تدكرنا #دوياهنا 
أيضاً أن نذكر لغيرنا؛ و#تبرأ» أي تخلىء وبعٌُد #الذين اتبعوا» : 
وهم الرؤساءء والسادة يتبرءون من #الذين اتّبعوا#: وهم الأتباع» 
والضعفاءء وما أشبههم؛ فمن ذلك مثلاً: رؤساء الكفر يدعون 
الناس إلى الكفرء مثل فرعون: فقد دعا إلى الكفر؛ فهو متبّع؛ 
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وقومه متَّبعون؛ وكذلك غيره من رؤساء الكفرء والضلال» فإنهم 
أيضاً منَّبَعون؛ ومن تبعهم فهو متّبع» فهؤلاء يتبرأ بعضهم من 
بعض؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مناقشة بعضهم لبعض» 
ومحاجة بعضهم بعضا في عدة آيات. 

ولا يشمل قوله تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا» من اتبع أئمة الهدى؛ فالمتبعون للرسل لا يتبرأ منهم 
الرسل؛ والمتبعون لأئمة الهدى لا يتبرأ منهم أئمة الهدى؛ لقوله 
تعالى : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» [الزخرف: 
]4 فالأخلاءء والأحبة يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض إلا 
الففة . 

قوله تعالى: #ورأوا العذاب»؛ أمامنا الآن فعل ماض في 
#تبرأ#؛ وفعل ماض في #رأوا# - مع أن هذا الأمر مستقبل -؛ 
لكن لتحقق وقوعء عبر عنه بالماضي؛ وهذا كثير في القرآن. 

وقوله تعالى: #ورأوا العذاب» أي رأوه بأعينهم» كما قال 
تعالى: #ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا 
عنها مصرفاً» [الكهف: “5]؛ و#العذاب» هو العقوبة التي 
يعاقب الله بها من يستحقها . 

قوله تعالى: #وتقطعت بهم الأسباب»؛ الباء هنا إما أن 
تكون بمعنى «عن»؛ أو تكون صلة بمعنى أنهم متشبثون بها الآنء 
ثم تنقطع بهم كما ينقطع الحبل بمن تمسك به للنجاة من الغرق؛ 
و#الأسباب»* جمع سبب؛ وهو ما يتوصل به إلى غيره؛ والمراد 
بها هنا كل سبب يؤملون به الانتفاع من هؤلاء المتبوعين» مثل 
قولهم: #اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم# [العنكبوت: 21١١‏ وقول 
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فرعون لقومه: #ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد» [غافر: 14]؛ فهذه الأسباب التى سلكها المتبعون ظناً 
منهم أنها تنقذهم من العذاب إذا كان ب القيامة تقطعت بهم؛ 
ولا يجدون سبيلا إلى الوصول إلى غاياتهم؛ وفسر ابن عباس 
رضي الله عنهما #الأسباب» هنا بالمودة؛ أي تقطعت بهم 
المودة؛ وهذا التفسير على سبيل التمثيل؛ والآية أعم من ذلك؛ 
ووجه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية في سياق محبة 
هؤلاء المشركين لأصنامهم . 

الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن المتبوعين بالباطل لا ينفعون 
أتباعهم؛ لقوله تعالى: #إذ تبرأ الذين انبعوا من الذين اتبعوا»؛ 
ولو كانوا ينفعونهم لم يتبرؤوا منهم . 

١‏ ومنها: أن الأمر لا يقتصر على عدم النفع؛ بل يتعداه 
إلى البراءة منهم» والتباعد عنهم؛ وهذا يكون أشد حسرة على 
الأتباع مما لو كان موقفهم سلبيا. 

" - ومنها: ثبوت العقاب؛ لقوله تعالى: #ورأوا العذاب#. 

ويتفرع عليه ثبوت البعث. 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يجمع يوم القيامة بين 
الأتباع والمتبوعين توبيخاً» وتنديماً لهم؛ ويتبرأ بعضهم من 
بعض؛ لأن هذا لا شك أعظم حسرة إذا صار متبوعه الذي 
كان يعظمه في الدنيا يتبرأ منه وجها لوجه. 

ه ‏ ومنها: أن جميع الأسباب الباطلة التي لا تُرضي الله 
ورسوله» تتقطع بأصحابها يوم القيامة» وتزول» ولا تنفعهم. 
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5 ومنها: أن من استغاث بالرسلء أو غيرهم من 
المخلوقات فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد ضل فى دينه» وسفه 
فى عقله. وأتى الشرك الأكبر. 

4 4 


4٠61/4‏ قوله تعالى: #وقال الذين اتبعوا#: هم الأتباع. 

قوله تعالى: #لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم»؛ #لو# هنا ليست 
شرطية؛ ولكنها للتمني؛ يعني: ليت لنا كرة فنتبرأ؛ والدليل على 
أنها للتمنى أن الفعل نصب بعدها؛ وهو منصوب باأنْ» المضمرة 
بعد القاء الشيعية» والوة بات فى الالعة اللعريية عن اثلؤلة أرمت» 
تكون شرطية؛ وتكون للتمني؛ وتكون مصدرية؛ ف#لو# في قوله 
تعالى: #وودوا لو تكفرون4 [الممتحنة: ؟] مصدرية؛ و#لو» في 
قوله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتلوا» [البقرة: 757] شرطية؟؛ #لو» 
في قوله تعالى: #لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم* للتمني؛ ومثلها قوله 
تعالى: #فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين» [الشعراء: .]٠١7‏ 

و«الكرة» الرجوع إلى الشيء؛ والمراد هنا: الرجوع إلى 
الدنيا؛ فنتبرأ منهم في الدنيا إذا رجعنا كما تبرءوا منا هنا في 
الآخرة؛ فنجازيهم بما جازونا به؛ لكن أنى لهم ذلك!!! فهذا 
التمني لا ينفعهم؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: #كذلك 


تفسير سورة البقرة (الآية: /151) ش غرف 


يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار»؛ 
و#كذلك*: الكاف: اسم بمعنى «مثل»؛ وهي مفعول مطلق 
عامله الفعل بعده؛ وهذا كثيراً ما يأتى فى القرآن» كقوله تعالى: 
#وكذلك يفعلون* [النمل: ”]» وقوله تعالى: #وكذلك جعلناكم 
أمة وسطأ» [البقرة: ٠ .]١47‏ 
وقوله تعالى: #يريهم» م : أرى يرق؟ فزيادة الهمزة 
جعلتها تنصب ثلاثة مفاعيل؛ الأول: الضميرهء والثاني: 
#أعمالهم»؛ والثالث: #حسرات # ؛ و#حسرات * جمع حسرة؛ 
بالندم» والخيبة» والخسران لا يتصور؛ فالأعمال التي عملوها 
لهؤلاء المتبوعين صارت - والعياذ بالله ‏ خسارة عليهم» وندماً؛ 
ضاعت بها دنياهم» وآخرتهم؛ وهذا أعظم ما يكون من الحسرة. 
خالدون فيها. 
الفشوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يرجعوا إلى 
الدنيا ليتبرءوا من متبوعيهم كما تدرأ هؤلاء منهم في الآخرة؛ وهو 
غير ممكن؛ وما يزيدهم هذا إلا حسرة؛ ولهذا قال الله تعالى: 

"١‏ ومنلها: تحسر هؤلاء. وأمثالهم الذين فاتهم في هذه 
الدنيا العمل الصالح؛ فإنهم يتحسرون في الآخرة تحسراً لا نظير 
له لا يدور في خيالهم اليوم» ولا في خيال غيرهم؛ لأنه ندم لا 


ضف تفسير سورة البقرة (الآية: )١54‏ 


“' - ومنها: إثبات نكال الله بهم؛ لقوله تعالى: #كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» . 
؛ ‏ ومنها: أن المشركين مخلدون في النار لا يخرجون 
منها؛ لقوله تعالى: #وما هم بخارجين من النار#؛ وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى الخلود الأبدي في النار في ثلاثة مواضع من 
القرآن: في سورة النساء؛ وفي سورة الأحزاب؛ وفي سورة 
الجن؛ وبه يبطل قول من ادعى أن النار تفنى؛ لأن خلود الماكث 
الأبدي يدل على خلود مكانه . 
5 ومنها: إثبات النارء وأنها حق. 
4 * 
القمآت 
ش كوأ مِمًا نى الْأَرْضٍ عَكَلا ِنْبا ولا مَبّعُوا خُطْواتٍ 
ألقيطن إِنَهُ لكُم عَدُدٌّ مين 409 . 


+84 هذه الآية جاءت فى سورة البقرة؛ وسورة البقرة 
مدنية؛ وقد سبق أنه جاء أيضاً مثلها: «إيا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم4 [البقرة: ١7]؛‏ وقد ذكر كثير من المؤلفين في أصول 
التفسير أن الغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها ب يا 
أيها الذين آمنوا» [البقرة: 5١٠]؛‏ لأن الرسول كللِ لما هاجر إلى 
المدينة صارت المدينة بلاد إسلام؛ وهي أول بلد إسلامي يحكمه 
المسلمون في هذه الرسالة؛ فصار التوجه إليها بالخطاب بفايا أيها 
الذين آمنوا» ؛ لكنها ليست قاعدة؛ ولكنها ضابط يخرج منه بعض 


نفسين شوزة البقرة (الآية:-12) ارذفا 
»كد + 77:د7ج22222<737-للل7<<ججججشٌشظ 


المسائل؛ لأن من السور المدنية فيها يا أيها الناس*» كسورة 
الشياءة وسورة السحراضه , 

قوله تعالى: يا أيها الناس*؛ #الناس» أصلها: الأناس؛ 
وحذفت الهمزة منها تخفيفاً؛ والمراد ب#الناس» بنو آدم. 

قوله تعالى: #كلوا مما فى الأرضص*؛ «مِن» يحتمل أن 
كر ياك الحسسن »ريشمل أن نكر لضفن لكن كرنها بان 
الجنس أولى؛ ويرجحه قوله تعالى: #هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً» [البقرة: 79]؛ أ كلوا من هذا ما شئتم؛ ويشمل 
كل ما في الأرض من أشجارء وزروع» وبقول» وغيرها؛ ومن 
حيوان أيضاً؛ لأنه في الأرض. 

قوله تعالى: #حلالًا4: منصوبة على الحال من «ما»؛ أي 
كلوه حال كونه حلالاً ‏ أي محللاً -؛ فهي بمعنى اسم المفعول؛ 
ولإطيبً4 حال أخرى - يعني: حال كون طبباً - مؤكد لقوله تعالى : 
«حلالًا4؛ ويحتمل أن يكون المراد ب«الحلال» ما كان حلالاً في 
كسبه؛ وب«الطيب» ما كان طيباً في ذاته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: 
#وأحل الله البيع4 [البقرة: 21700 وقوله تعالى في الميتة» ولحم 
الخنزير: #فإنه رجس» [الأنعام: 40١]؛‏ وهذا أولى؛ لأن حمل 
الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. 

قوله تعالى: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان4؛ «لا» ناهية؛ 
و«اتباع الخطوات» معناه: أن يتابع الإنسان غيره في عمله» كمتبع 
الأثر الذي يتبع أثر البعير» وأثر الدابة» وما أشبهها؛ و#خطوات 
الشيطان# أي أعماله التي يعملهاء ويخطو إليها؛ وهو شامل 
للشرك فما دونه؛ فإن الشيفلان يأمر بالفحشاء» والمنكر؛: قال 


نرف تفسير سورة البقرة (الآية: )١548‏ 


تعالى: #إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على ما لا 
تعلمون* [البقرة: »]١19‏ وقال تعالى: #ومن يتبع خطوات الشيطان 
فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر» [النور: ١؟]؛‏ فكل شىء حرمه الله فهو 
من خطوات الشيطان سواء كان عن 0000 تكذيب» أو 
استهزاء. أو غير ذلك؛ لأنه يأمر به» وينادي به» ويدعو إليه؛ 
و#الشيطان» من: شطن؛ فالنون أصلية؛ وليس من «شاط»؛ لأنه 
مصروف في القرآن؛ قال تعالى: #وما هو بقول شيطانٍ رجيم» 
[التكوير: 5؟]؛ ولو كان من «شاط» لكانت النون زائدة» والألف 
زائدة؛ فيكون ممنوعاً من الصرف؛ إلا أنه قد يقال: لا يمنع من 
الصرف؛ لأن مؤنثه: شيطانة؛ والذي يمنع من الصرف إذا كان 
مؤنثه «فعلى»» ك«سكران». واسكرى)»؛ ومعنى اشطن» بعل؛ 
فسمي الشيطان بذلك لبعده عن رحمة الله عز وجل. 


قوله تعالى: #إنه لكم عدو مبين»#؛ محل هذه الجملة 
استئنافية تعليل لما قبلها؛ والعدو ضد الصديق؛ وإن شئت فقل: 
ضد الولي؛ لقوله تعالى: #لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء* ؛ وقد 
حده الفقهاء ‏ رحمهم الله بقولهم: من سره مساءة شخص؛ أو 
غمه فرحه فهو عدو؛ فالعدو من يحزن لفرحك,. ويُسَرٌ لحزنك . 

وقوله تعالى: #مبين»* أي ظاهر العذاوة؛ :وقد كان عدوا 
لأبينا آدم كهُ؛ فما زالت عداوته إلى قيام الساعة؛ وقال تعالى 
عنه: #لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * 
ولأضلئّهم ولأمنينّهم ولآمرنّهم فليبتكنٌ آذان الأنعام ولآمرنّهم فليغيرنٌ 
خلق الله [النساء: 118. 115]» ثم قال تعالى: #ومن يتخذ 
الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً» [النساء: .]1١9‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١54‏ دارفا 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآبة: إظهار منة الله على عباده؛ حيث أباح 
لهم جميع ما في الأرض من حلال طيب؛ لقوله تعالى: #يا أيها 
الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً» . 

؟ ‏ ومنها: أن الأصل فيما في الأرض الحل والطيب حتى 
يبي أنه حرام. 

ومنها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لقوله 
تعالى: يا أيها الناس»؛ وهم داخلون في هذا الخطاب؛ 
ومخاطبتهم بفروع الشريعة هو القول الصحيح؛ ولكن ليس معنى 
خطابهم بها أنهم ملزمون بها في حال الكفر؛ لأننا ندعوهم أولا 
إلى الإسلام» ثم نلزمهم بأحكامه؛ وليس معنى كونهم مخاطبين بها 
أنهم يؤمرون بقضائها؛ والدلنل على الأول قوله تعالى: #وما 
منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله4 [التوبة: 
5 فكيف نلزمهم بأمر لا ينفعهم ؛ هذا عبث» وظلم؛ وأما الدليل 
على الثاني فقوله تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف» [الأنفال: 8*]؛ ولهذا لم يأمر النبي كَل أحداً ممن أسلم 
بقضاء ما فاته من الواجبات حال كفره؛ والفائدة من قولنا: إنهم 
مخاطبون بها كما قال أهل العلم ‏ زيادة عقوبتهم في الآخرة؛ 
وهذا يدل عليه قوله تعالى: #إلا أصحاب اليمين * في جنات 
يتساءلون * عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من 
المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * 
وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين» [المدثر: 79 47]. 

- ومن فوائد الآية: تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله 
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تعالى : #ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين4؛ ومن ذلك 
الأكل بالشمال» والشرب بالشمال؛ لقول النبي يك : «لا يأكل أحدكم 
بشماله» ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 
بشماله»”''؛ ومن اتباع خطوات الشيطان القياس الفاسد؛ لأن أول من 
قاس قياساً فاسداً هو إبليس ؛ لأن الله لما أمره بالسجود لآدم عارض 
هذا الأمر بقياس فاسد: قال: #إأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين* [صّ : 8"]؛ يعني : فكان الأولى هو الذي يسجد؛ فهذا قياس 
في مقابلة النص؛ فاسد الاعتبار؛ ومن اتباع خطوات الشيطان أيضا 
الحسد؛ لأن الشيطان إنما قال ذلك حسداً لآدم؛ وهو اهما دانت 
اليهود» كما قال تعالى: إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم؟» [البقرة: 9١٠]؛‏ وكل خلق 
ذميم» أو عمل سوءء فإنه من خطوات الشيطان. 

5ه ومن فوائد الآية: تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله 
تعالى: #إنه لكم عدو مبين»؛ فإن الجملة مؤكدة باإن». 

5 ومنها: ظهور بلاغة القرآن؛ وذلك لقرن الحكم بعلته؛ 
فإن قرن الحكم بعلته له فوائد؛ منها معرفة الحكمة؛ ومنها زيادة 
طمأنينة المخاطب؛ ومنها تقوية الحكم؛ ومنها 3 الحكم 
بعموم العلة ‏ يعني القياس ؛ مثاله قوله تعالى: #قل لا أجد فيما 
أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس» [الأنعام : 6+ فإن مقتضى 
هذا التعليل أن كل ما كان نجساً فهو محرم. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص9١٠.‏ كتاب الأشربة» باب :١‏ آداب الطعام 
والشراب وأحكامهماء حديث رقم صكله .51١57٠١]٠١60[‏ 
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7 ومنها: التحذير الشديد من اتباع خطوات الشيطان؛ 
لقوله تعالى: «إنه لكم عدو مبين»؛ وما أظن أحداً عاقلاً يؤمن 


ع 


بعداوة أحد ويتبعه أنذا . 


ل شن 
القرآرك 
«إِنَمَا يَأمْيَُ يآلسوءِ وَالْتَحَكَل ون تَفُولُوا عَلَ أل ما لا شَلَمُونَ 49 . 


التفسير: 

9 قوله تعالى: #إنما يأمركم بالسوء والفحشاء»؛ 
#إنما»4 أداة حصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكورء ونفيه 
عما سواهء كما لو قلت: (إنما القائم زيد)»؛ أثبت القيام لزيدء 
ونفيته عمن سواه؛ يعني ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء... إلخ. 

وقوله تعالى: #يأمركم» أي الشيطان؛ والخطاب للناس 
جميعاً ؛ لأن الآيات كلها سياقها للناس. 

وقوله تعالى: «إبالسوء4» أي كل ما يسوء من المعاصي 
الصغيرة؛ أي السيئات؛ و«الفحشاء» أي المعاصي الكبيرة» 
كالزنا؛ فهو يأمر بهذاء 5-0 مع أن المعاصي الصغار تقع 
مكفرة بالأعمال الصالحة إذا اجتنبت الكبائر؛ ؛ لكنه يأمر بها؛ لأنه 
إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه يفسق» ويقسو قلبه؛ ثم لا 
ندري أتقوى هذه الأعمال الصالحة على تكفير السيئات» أم يكون 
فيها خلل» ونقص يمنع من تكفيرها السيئات . 

قوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» معطوف 
على قوله تعالى: #بالسوء» يعني أن الشيطان يأمركم أن تقولوا 


84 تفسير سورة البقرة (الآية: 058 


على الله ما لا تعلمون ‏ أي تنسبوا إليه القول من غير علم ‏ ؛ 
وعظف #أن تقولوا على الله ما لا تعلمون» على #السوء 
والفحشاء» من باب عطف الخاص على العام؛ فإنه داخل إما في 
السوءء أو الفحشاء؛ وهو أيضاً إلى الفحشاء أقرب. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن للشيطان إرادة» وأمراً؛ لقوله 
تعالى : #إنما يأمركم» . 

؟ - ومنها: أن الشيطان لا يأمر بالخير؛ لقوله تعالى: #إإنما 
يأمركم بالسوء والفحشاء©؛ وهذا حصر ب#إنما؛ وهو يوازن: ما 
يأمركم إلا بالسوء والفحشاء. 

اومتها أن الإنسان إذا وقع في قلبه هم بالسيئة أو 
الفاحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطان» فليستعذ بالله منه؛ لقوله 
تعالى: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العليم4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

؛ ‏ ومنها: أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان؛ 
لقوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون:؛ والقول على الله 
سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله؛ هذا 
جائز؛ ويصل إلى حد الوجوب إذا دعت الحاجة إليه. 

القسم الثاني: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه؛ 
فهذا حرام؛ وهذا أشد الأقسام لما فيه من محادة الله. 

القسم الثالث: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله؛ 
وهذا حرام أيضا. 


تنفسير سورة البقرة (الآية: )١59‏ أخرف 
ا ااالتتتتت2:: :ااا تبت _ى]ى]ىل ]ىل اىزى١ ١‏ ]9ف 8ضل]ى]ىلهلثي-2525252525260424202ش2 


فصار القول على الله حراماً فى حالين؛ إحداهما: أن يقول 
على الله ما لا يعلم أن الله قاله» أم لم يقله؛ والثانية: أن يقول 
على الله ما يعلم أن الله قال خلافه. 

وقوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» يشمل 
القول على الله في ذاته» كالقائلين أنه سبحانه وتعالى ليس بداخل 
العالم» ولا خارجهء ولا متصل» ولا منفصل» ولا فوق العالم. 
ولا تحت؛ هؤلاء قالوا على الله بلا علم؛ بل بما يُعلم أن الأمر 
بخلافه . 

ويشمل القول على الله فى أسمائه. مثل أن يقول: إن 
أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام مجردة لا تحمل معاني» ولا 
صفات: فهو سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر؛ وعليم بلا علم؛ 
فهو عليم بذاته ‏ لا بعلم هو وصفه -. ا 

ويشمل أيضاً من قال في صفات الله ما لا يعلم»ء مثل أن 
يثبتوا بعض الصفات دون بعضء» فيقولون فيما نفوه: أراد به كذاء 
ولم يرد به كذا؛ فقالوا على الله بلا علم من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم نفوا ما أراد الله بلا علم. 

والثاني : أثبتوا ما لم يعلموا أن الله أراده؛ فقالوا مثلا : 
#استوى على العرش* [الأعراف: 55] بمعنى استولى عليه؛ قالوا 
على الله بلا علم من وجهين؛ الوجه الأول: نفيهم حقيقة الاستواء 
بلا علم؟ والثاني : إثباتهم أنها بمعنى الاستيلاء بلا علم. 

كذلك يشمل القول على الله بلا علم في أفعاله» مثل أن 
يثبتوا أسباباً لم يجعلها الله أسباباً» كمثل المنجمين» والخرّاصين» 
وشبههم ؛ هؤلاء قالوا على الله بلا علم في أفعاله» ومخلوقاته؛ 
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فيقولون: سبب وجود هذا وهذا كذا؛ وهو لا يُعلم أنه سبب له 
كوناء ولا شرعا. | 

ويشمل أيضاً القول على الله بلا علم في أحكامه؛ مثل أن 
يقول: «هذا حرام» وهو لا يعلم أن الله حرمه؛ أو «واجب» وهو 
لا يعلم أن الله أوجبه؛ وهم كرون مهدا ؛ ومنهم العامة» ومنهم 
أدعياء العلم الذي يظنون أنهم علماء وليس عندهم علم؛ ومن 
الأشياء التي مرت عليّ قريباً» وهي غريبة: أن رجلاً ذهب إلى 
إمام مبمفك تكن له الطلاق؛ فقال له: «طلق امرأتك طلقتين؛ 
أنا لا أكتب طلقة واحدة؛ لأن الله يقول: #الطلاق مرتان» 
[البقرة: 514؟]4»؛ فقال له الرجل: «اكتب أني طلقت امرأتي 
مرتين»؛ وهذا جهل مركب منافي لمعنى الآية؛ لأن معناها أن 
الطلاق الذي يملك فيه الرجعة هو الطلقة الأولى» والطلقة الثانية؛ 
فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

فالقول على الله بلا علم في ذاته» أو أسمائه» أو صفاتهء 
أو أفعاله. أو أحكامهء كل ذلك من أوامر الشيطان؛ والغالب أنه 
لا يحمل على ذلك إلا محبة الشرف» والسيادة» والجاه؛ وإلا لو 
كان عند الإنسان تقوى لالتزم الأدب مع الله عز وجل» ولم يتقدم 
بين يدي الله ورسولهء وصار لا يقول على الله إلا ما يعلم. 

فإذا قال قائل: ألستم تبيحون الفتوى بالظن عند تعذر اليقين؟ 

فالجواب: بلى؛ بشرط أن يكون لهذا الظن أساس شرعى 
من اجتهاد»ء أو تقليد لمن هو أهل لذلك ‏ يبنى عليه؛ فإذا أفتينا 
بالظن لتعذر اليقين فقد أفتينا بما أذن الله لنا فيه؛ لقوله تعالى: 
«فاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن: »]١١‏ وقوله تعالى: #لا يكلف الله 
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نفساً إلا وسعها» [البقرة: 85؟]؛ ومعلوم أن القول بغلبة الظن خير 
واختلفوا فيها من هذا الباب؛ لأنها لو كانت يقينية لم يحصل فيها 
اختلاف؛ ثم إن الشيء قد يكون يقيناً عند شخص لإيمانه» وكثرة 
علمه. وقوة فهمه؟؛ ومظنوناً عند آخر لنقصه في ذلك. 

6ه ومنها: تحريم الفتوى بلا علم؛ فإن المفتي يقول 
تعالى: ##قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون» [الأعراف: 77]. 

5 ومنها: ضلال أهل التأويل في أسماء الله» وصفاته؛ 
لأنهم قالوا على الله بلا علم. 

/ا ‏ ومنها: وجوب تعظيم الله عز وجل؛ أنه تعالى حرم 
القول عليه بلا علم تعظيماً له» وتأدباً معه؛ وقد قال الله عز 
وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله 
إن الله سميع عليم* [الحجرات: .]١‏ 
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089 قوله تعالى: #وإذا قيل لهم4؛ لإقيل» مبني 
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أصلها «قول»؛ لكن صار فيها إعلال؛ وهي أن الواو مكسورة 
فقلبت ياء» فكسر ما قبلها للمناسبة؛ ولهم» أي للكفار. 

قوله تعالى: #اتبعوا ما أنزل الله عقيدةً» وقولاًء وفعلاً؛ 
و«إما» اسم موصول يفيد العموم فتشمل جميع ما أنزل الله على 
رسوله يَللِِ من الكتاب» والحكمة؛ وقد قال كثير من أهل العلم: 
«الحكمة» هي السنة؛ فإذا قيل لهم هذا القول لا يلينون» ولا 
يُقبلون؛ بل يكابرون. 

قوله تعالى: #قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا#؛ #إبل» 
هذه للإضراب الإبطالي؛ يعني: قالوا مبطلين هذا القول الذي قيل 
لهم: #بل نتبع ما ألفينا 0 آباءنا#؛ #ما» اسم موصول؛ 
«#ألفينا# أي وجدناء كما قال تعالى في آنه أخرى: بل نتبع ما 
وجدنا عليه آباءنا» [لقمان: ١7]؟‏ والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 

وقوله تعالى: #إما ألفينا عليه آباءنا# يعني ما وجدناهم عليه 
من العقيدة والعمل». حقاً كان أو باطلاً؛ و#آباءنا# يشمل الأدنى 
منهم. والأبعد؛ وجوابهم هذا باطل خطأ؛ ولهذا أبطله الله تعالى 
في قوله: #أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون»؛ 
والمعنى: أيتبعون آباءهم ولو كان آباؤهم في هذه الحال التي لا 
يستحقون أن يُتَبِعوا فيها لا يعقلون شيئا؛ والمراد بالعقل هنا عقل 
الرشد؛ لا عقل الإدراك؟؛ فاباؤهم أذكياء» ويدركون ما ينفعهم» 
وما يضرهم؛ لكن ليس عندهم عقل رشد ‏ وهو حسن تصرف -. 

وقوله تعالى: لإشيئاً© نكرة في سياق النفي؛ والنكرة في 
سياق النفي للعموم؛ فإذا قال قائل: إذا كانت للعموم فمعنى ذلك 
أنهم لا يعقلون شيئاً حتى من أمور الدنيا مع أنهم في أمور الدنيا 
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يحسئون التصرف: فهم يبيعون» ويشترون» ويتحرون الأفضل» 
والأحسن لهم؟ فيقال: هذا ليس بشيء بالتسبة إلى :ما يتعلق بأموز 
الآخرة؛ أو يقال: إن المراد بهذا العموم الخصوص؛ أي لا يعقلون 
شيئاً من أمور دينهم لأن المقام هنا مقام منهاج. وعملء وليس مقام 
دنياء وبيع» وشراء؛ فيكون المراد بقوله تعالى: #شيئاً» شيئاً من 
أمور الآخرة؛ وكلا الاحتمالين يرجع إلى معنى واحد. 

قوله تعالى: #ولا يهتدون» أي لا يعملون عمل العالم 
المهتدي؛ وبهذا انتفى عنهم الرشد في العمل؛ والعلم في طريق 
العمل؛ وهؤلاء الذين بهذا الوصف - لا يعقلون» ولا يهتدون ‏ 
لا يستحقون أن يُتّبعوا؛ ولهذا جاءت همزة الإنكار في قوله 
تعالى: #أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون»؛ وأقرب 
. شبه لهؤلاء الآية التي بعدها. 
الفوائد: | 

١‏ - من فوائد الآية: ذم التعصب بغير هدى؛ لقوله تعالى: #بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» ؛ مع أن آباءهم لا عقل عندهم. ولا هدى. 

؟ ‏ ومنها: أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه 
شبه من هؤلاء؛ والواجب أن الإنسان إذا قيل له: «اتبع ما 
أنزل الله» أن يقول: «سمعناء وأطعنا». 

 "“‏ ومنها: أنه لا يجب الانقياد إلا لما أنزل الله - وهو 
الكتاب». والحكمة . 

 :‏ ومنها: بيان عناد هؤلاء المستكبرين الذين إذا قيل لهم: 
#اتبعوا ما أنزل الله قالوا: #بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا# دون 
أن يقيموا برهاناً على صحته. 
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- ومنها: أن كل من خالف الحقء وما أنزل الله فليس بعاقل» 
وليس عنده هدّى ؛ لقوله تعالى : #لا يعقلون شيئا ولا يهتدون#. 
0 


القرآتث 
وَمَكَلُ لذن كبر كل الماقين 9 لذ كع الم 
رامع وريم عع ردي 1 
ونداء م بكم عم م لا يَعْقَلُونَ 4 . 
التفسير: 
27 قوله تعالى: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
ينعق4 يعني كمثل الراعي الذي ينادي. 
قوله تعالى: يما لا يسمع إلا دعاءًٌ ونداءً ‏ وهم البهائم؛ 
فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان يدعو بهائم لا تعهم إلا الصوت دعاق 
ونداءً؛ و«الدعاء» إذا كان يدعو شيئاً معيناً باسمه؛ و«النداء» يكون 
للعموم؛ هناك بهائم يسميها الإنسان باسمها بحيث إذا ناداها بهذا 
الاسم أقبلت إليه؛ والنداء العام لجميع البهائم هذا لا يختص به 
واحدة دون أخرى؛ فتقبل الإبل جميعاً؛ لكن مع ذلك لا تقبل 
على أساس أنها تعقل» وتفهم. وتهتدي؛ ربما يناديها لأجل أن 
ينحرها؛ هؤلاء الكفار مثلهم ‏ في كونهم يتبعون آباءهم بدون أن 
يفهموا هذه الحال التي عليها آباؤهم ‏ كمثل هذا الناعق بالماشية 
وهي جد يعدا محذوف؛ والتقدير: هم صم؛ ولإبكم # جمع 
أبكم ؛ وهو الذي لا ينطق؛ ولإعمي # جمع أعمى؛ وهو الذي لا 
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يبصر؟ أي فهم صم عن سماع الحق؛ ولكن سماع غيره لا فائدة 
منه؟ فهو كالعدم؛ وهم بكم لا ينطقون بالحق؛ ونطقهم بغير الحق 
كالعدم؛ لعدم نفعه؛ وهم كذلك عمي لا يبصرون الحق؛ 
وإبصارهم غير الحق لا ينتفعون به. 

قوله تعالى: #إفهم لا يعقلون4 أي لكونهم صما بكم عميا 
فهم لا يعقلون عقل رشد ‏ وإن كان عندهم عقل إدراك ؛ فلعدم 
انتفاعهم بعقولهم نفى الله عنهم العقل؛ ورتب الله انتفاء العقل 
عنهم على كونهم صماً بكماً عمياً؛ لأن هذه الحواس وسيلة العقل 
والادوالة: 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم 
التى تستجيب للناعق وهي لد تسمع إلا صوتا دعاءً)» ونداء ؛ لد 
تسمع شيئاً تعقله» وتعرف فائلته» ومضرة مخالفته . 

 "‏ ومنها: أن هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون 
ما يدعون إليه من حق. ولا يقولون به؛ فهم: #صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون. 

د ؤممها: أن لهولاء أمفالاً تدعون بدعوقغ الجاهلية 
كأولئغك الذين يدعون إلى القومية: فإن مثلهم كمثل الذي ينعق 
بما لا يسمع إلا دعا ونداء ؟ وهذه الدعوى لا يفكر الدعاة لها 
فيما يترتب عليها من تفريق المسلمين» وتمزيق وحدتهم» وكونهم 
يجعلون الرابطة هي اللغة» أو القومية» فيدخل فيها غير المسلم 
ممن تشملهم القومية. ويخرج بها مسلمون كثيرون ممن لا 
تشملهم القومية؛ لكن الرابطة الدينية التي قال الله سبحانه وتعالى 
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فيها: #إنما المؤمنون إخوة# [الحجرات: ١٠]؛‏ هذه تدخل جميع 
امود حارو امن كير العريواابه وتخرج من ليس بمؤمن - ولو 
كان عربيا ؛ فهذا إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل عنه: 
«إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم» [التوبة: 
61؛ وقد حثنا الله عز وجل على التأسي بإبراهيم عليه السلام» 
حيث قال سبحانه وتعالى: #قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى 
تؤمنوا بالله وحده# [الممتحنة: 4]» ولما قال نوح عليه السلام: 
لإرب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق* [هود: 5:] قال الله 
عز وجل له: #إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح* [هود: 
65 فكون الناس انجرفوا في هذه الدعوى الباطلة ‏ دعوى 
القومية ‏ هو داخل في هذه الآية: أنهم كمثل الذي ينعق بما لا 
يسمع إلا دعاءً ونداءً. 


ند ف 
القرآرت 
(يَلها ارت اموا كوا ين طيتب ها رفخ وأفكها به 
إن حشر إِيَاهُ مَبدُرت 4007 . ش 


التفهسير: 
| 410778 قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا# سبق الكلام 
على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء»ء ويوصف الإيمان 
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للمنادى؛ وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء 
يستلزم انتباه المنادى. 

قوله تعالى: #كلوا من طيبات ما رزقناكم»*: الأمر هنا 
للامتنان» والإباحة؛ و#من* هنا الظاهر أنها لبيان الجنس؛ لا 
للتبعيض؛ والمراد ب«الطيب»: الحلال في عينه» وكسبه؛ وقيل: 
المراد ب«الطيب»: المستلذ» والمستطاب. 

قوله تعالى: #واشكروا لله#؛ «الشكر» فى اللغة: الثناء؛ 
وفي الشرع: القيام بطاعة المنعم؛ وإنما تعرانا بذلك؛ لأن 
النبى كلد قال: (إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال 
تعالى: «ايا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً»: وقال 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا 7 من طيبات ما رزقناكم 
واشكروا د فالشكر الذي أمر به المؤمنون بإزاء العمل 
الصالح الذي حر المرسلوة4 والقرانة يشير نعف عفنا : 

قوله تعالى: #إن كنتم إياه تعبدون4؛ #إن» شرطية؛ وفعل 
الشرط: #كنتم»؛ و#إياه» مفعول ل##تعبدون» مقدم؛ وجملة: 
#تعبدون4 خبر كان؛ وجواب الشرط: قيل: إنه لا يحتاج في مثل 
هذا التعبير إلى جواب؛ وهو الصحيح؛ وقيل: إن جوابها محذوف 
يفسره ما قبله؛ والتقدير: إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له؛ و«العبادة» 
هي التذلل لله عز وجل بالطاعة؛ وذلك بفعل أوامره» واجتناب 
نواهيه؟ مأخوذة من قولهم: طريق معبّد ‏ يعني مذللاً للسالكين ؛ 
يعني : إن كنتم تعبدونه حقاً فكلوا من رزقه» واشكروا له. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص2878 كتاب الزكاة» باب :١4‏ قبول الصدقة من 
الكسب الطيب» حديث رقم 955" [ه5] ه١١ .١٠‏ 
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٠ الفوائد:‎ 

١‏ - من فوائد الآية: فضيلة الإيمان» حيث وجّه الله 
الخطاب إلى المؤمنين» فهم أهل لتوجيه الخطاب إليهم؛ لقوله 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا» . 

؟ ‏ ومنها: الأمر بالأكل من طيبات ما رزق الله؛ لقوله 
تعالى: #كلوا من طيبات ما رزقناكم#؛ وهو للوجوب إن كان 
الهلاك. أو الضرر بترك الأكل . 

٠‏ ومنها: أن الخبائث لا يؤكل منها؛ لقوله تعالى: #من 
طيبات ما رزقناكم»؛ والخبائث محرمة؛ لقوله تعالى: #ويحرم 
عليهم الخبائث# . 

 :‏ ومنها: أن ما يحصل عليه المرء من مأكول فإنه من 
رزق الله؛ وليس للإنسان فيه إلا السبب فقط؛ لقوله تعالى: #ما 
رزقناكم » [البقرة: /ا0]. 

ه ‏ ومنها: توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله عز وجل؛ 
لقوله تعالى: #ما رزقناكم#؛ فإذا كان هذا الرزق من الله سبحانه 
وتعالى فلنطلبه منه مع فعل الأسباب التي أمرنا بها . 

. ومنها: وجوب الشكر لله؛ لقوله تعالى: #واشكروا لله‎ - ١ 

٠‏ - ومنها: وجوب الإخلاص لله في ذلك؛ يؤخذ ذلك من 
اللام في قوله تعالى: #إلله». 

8 ومنها: أن الشكر من تحقيق العبادة؛ لقوله تعالى: #إن 
كنتم إياه تعبدون 4 . ظ 

4 ومنها: وجوب الإخلاص لله في العبادة؛ يؤخذ ذلك 
من تقديم المعمول في قوله تعالى: #إياه تعبدون#. 


تفسير سورة البقرة (الآية: /ا1١)‏ ايل 


٠‏ - ومئها: إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من 
وجهين : 

أولاً: من أمره إياهم بالأكل من الطيبات؛ لأن بذلك حفظاً 

ثانياً: من قوله تعالى: اما رزقناكم»؛ فإن الرزق بلا شك 
من رحمة الله . 

١‏ - ومنها: الرد على الجبرية من قوله تعالى: #كلوا». 
و#اشكروا4. و##تعبدون#؛ كل هذه أضيفت إلى فعل العبد؛ فدل 
على أن للعبد فعلاً يوجه إليه الخطاب بإيجاده؟ ولو كان ليس للعبد 
فعل لكان توجيه الخطاب إليه بإيجاده من تكليف ما لا يطاق. 

- ومنها: التنديد بمن حرموا الطيبات» كأهل الجاهلية 
الذين حرموا السائبة» والوصيلة» والحام. 

4 6 


إَِمَا حرم 0 0 7 0 وَلَحُمْ لخر و 


َو هَمَنِ أصْطرٌ حير جاع و 


التفسير: 

مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة؛ لأنه لما أمر بالأكل من 
الطيبات بين ما حرم علينا من الخبائث 

417 قوله تعالى: #إنما حرم عليكم الميتة»؛ #إنما» 
أداة حصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكورء ونفيه عما 
سواه؛ فالتحريم محصور في هذه الأشياء؛ والمعنى: ما حرم عليكم 


بين تفسير سورة البقرة (الآية: “/ا11١)‏ 


إلا الميتة. . . ؛ و«التحريم» بمعنى المنع؛ ومعنى #حرم عليكم» 
أي منعكم ‏ أي حرم عليكم أكلها _؛ والدليل أنه حرم أكلها الآية 
التي قبلها : «يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» [البقرة: 
7 ]؛ ثم قال تعالى: #إنما حرم عليكم الميتة4؛ فكأنه قال: 
«كلوا» ثم استثنى فقال: #إنما حرم عليكم الميتة. . . # أي فلا 
تأكلوها؛ و#الميتة» في اللغة ما مات حتف أنفه ‏ يعني بغير فعل 
من الإنسان _؛ أما في الشرع: فهي ما مات بغير ذكاة شرعية» 
الدم؛ أو ذكاه من لا تحل تذكيته» كالمجوسيء والمرتد. 

قوله تعالى: #والدم» يعني : وحرم عليكم الدم؛ و«الدم» 
والعروق» ودم الكبد» والقلب؛ لقوله تعالى : قل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس؟ [الأنعام: 140]. 

قوله تعالى: #ولحم الخنزير» أي: وحرم عليكم لحم 
الخنزير؛ و«الخنزير» حيوان معروف قذر؛ قيل: إنه يأكل العذرات . 

قوله تعالى: #وما أهلّ به لغير الله يعني: وحرم عليكم ما 
أهل به لغير الله؛ و«الإهلال» هو رفع الصوت؛؟ ومنه الحديث: 
«إذا استهل المولود ورث6"''؛ والمراد به هنا ما ذكر عليه اسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود ص١54١»‏ كتاب الفرائض» باب 18: في المولود يستهل 
ثم يموت» حديث رقم 2597١‏ وأخرجه بطريق آخر ابن ماجه ص2157147 
كتاب الفرائض» باب 17 : إذا استهل المولود ورث» حديث رقم ١10؟؛‏ 
وقال الألباني في الإرواء: سنده صحيح (59/5١)؛‏ فالحديث صحيح - 


تفسير سورة البقرة (الآية: “11/7) ١ه"‏ 


غير الله عند ذبحه مثل أن يقول: «باسم المسيح». أو «باسم 
0000700 اياسم جبريل»؛ أو «باسم اللات»» ونحو ذلك. 

قوله تعالى: #فمن اضطر#: فيها قراءتان: بكسر النون؛ 
وضمها؛ فأما الكسر فعلى القاعدة من أنه إذا التقى ساكنان كسر 
الأول منهما؛ وأما الضم فمن أجل الإتباع لضمة الطاء؛ وَلإمَن » 
هنا شرطية؛ و#اضطر» فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله؛ أي 
ألجأته الضرورة للأكل؛ والضرورة فوق الحاجة؛ فالحاجة كمال؛ 
والضرورة ضرورية يكون الضرر منها. 

قوله تعالى: غير باغ ولا عادِ» بنصب إغير» على الحال 
من نائب الفاعل في #اضطرٌ4؛ و«الباغي» الطالب لأكل الميتة من 
غير ضرورة؛ و«العادي» المتجاوز لقدر الضرورة؛ هذا هو الراجح 
في تفسيرهما؛ ويؤيده قوله تعالى: #فمن اضطر في مخمصة غير 
متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم# [المائدة: *]؟ والله سبحانه 
وتعالى أباح لنا الميتة بثلاثة شروط: 

١‏ الضرورة. 

.- أن لا يكون مبتغياً  أي طالباً لها‎ - ١ 

 “‏ أن لا يكون متجاوزاً للحد الذي تندفع به الضرورة. 

وبناءً على هذا ليس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان 
يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها عن قرب؛؟ وهذا هو الصحيح؛ 
ولو قيل: بأنه في هذه الحال يأكل ما يسد رمقهء ويأخذ شيئا منها 
يبحمل مسحو ف اعنظر: لك كله رإلة تزكفء لكان كول هيدا 


- بشواهله [راجع الإرواء 5 ١9٠1ء‏ حديث رقم /00 والسلسلة 
الصحيحة للألباني 777/١‏ 23715 أحاديث رقم .15١‏ 1575ء .]١1957‏ 


هه" تفسير سورة البقرة (الآية: */ا١)‏ 


قوله تعالى: #فلا إثم عليه*: هذا جواب #مّن4؛ وقرن 
بالفاء؛ لأن الجملة اسمية؛ وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية 
وجب قرنها بالفاء؛ وقوله تعالى: #فلا إثم عليه أي فلا عقوبة 
عليه» أو فلا جناح . 

قوله تعالى: #إن الله غفور رحيم»#؛ هذا تعليل للحكم؛ 
فالحكم انتفاء الإثم؛ والعلة: #إن الله غفور رحيم#؛ #غفور» 
يحتمل أن تكون صيغة مبالغة ‏ وقد ورد أن من صيغ المبالغة 
افعول» ‏ لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى» وكثرة من يغفر لهم؛ 
فالكثرة هنا واقعة في الفعل» وفي المحل؛ في الفعل: كثرة غفرانه 
لذنوب عباده؛ وفي المحل: كثرة المغفور لهم؛ ويحتمل أن تكون 
صفة مشبهة؛ و«الغفور» مأخوذ من العَفْر؛ِ وهو الستر مع الوقاية؛ 
وليس الستر فقط؛ ومنه سمي «المغفر» الذي يغطى به الرأس عند 
الحرب؛ لأنه يتضمن السترء والوقاية؛ ويدل لذلك قوله تعالى إذا 
خلا بعبده المؤمن يوم القيامة» وحاسبه: «قد سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”'"' . 

وقوله تعالى: «الرحيم» صيغة مبالغة» أو صفة مشبهة من 
الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية 
الفعلية؛ فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية؛ وباعتبار تجدد من 
يرحمه الله صفة فعلية؛ ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في 
قوله تعالى: #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء» [العنكبوت: ]١١‏ 
فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل؛ وأهل التأويل ‏ والأصح أن 
نسميهم أهل التحريف - يقولون: إن الرحمة غير حقيقية؛ وأن المراد 


.5٠١/١ سبق تخريجه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآبة: /إ١)‏ وفنا 


برحمة الله إحسانه؛ أو إرادة الإحسان؛ فيفسرونها إما بالإرادة؛ وإما 
بالفعل؛ وهذا لا شك أنه خطأ؛ وحجتهم: أنهم يقولون: إن 
الرحمة رقةء ولين؛ والرقة» واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى؛ فنقول لهم: إن هذه الرحمة رحمة المخلوق؛ أما رحمة 
الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى؛ ولا تتضمن نقصا؛ فهو ذو 
رحمة بالغة» وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 
وهنا مسائل تتعلق بالآية: 

أت قاض المينة بصي 

الى تبش في النراو لسر يعطق سكم البر فليا 
لجانب الحظر. 

بالنسبة لميتة الآدمى ‏ إذا اضطر إليها الإنسان ‏ اختلف 
فيها أهل العلم ؛ فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها 
- ولو اضطر ‏ ؛ وقالت الشافعية: (إنه يجوز أكلها عند الضرورة» 
- وهو الصحيح -. 

 :‏ كل المحرمات إذا اضطر إليهاء وزالت بها الضرورة كانت 
مننافة :قله «وراتع نهنا الضعروة العثرازا عمنا لا ترولايه 
الضرورة؛ كما إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سم فلا يجوز أن 
يأكل ؛ لأنه لا تزول بها ضرورته؛ بل يموت به؛ ولو اضطر إلى 
شرب خمر لعطش لم يحل له؛ لأنه لا تزول به ضرورته؛ ولذلك لو 
احتاج إلى شربه لدفع لقمة غص بها حل له؛ لأنه تزول به ضرورته . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تحريم الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء 
وما أهل به لغير لله. 


322 تفسير سورة البقرة (الآية: )١11/7‏ 


١‏ - ومنها: أن التحريم والتحليل إلى الله؛ لقوله تعالى: 
#إنما حرم عليكم» . 

 '*‏ ومنها: حصر المحرمات فى هذه الأشياء الأربعة: 
الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل به لغير الله؛؟ لقوله تعالى: 
#إنما؛ لأنها أداة حصر؛ لكن هذا الحصر قد بين أنه غير مقصود؛ 
لأن الله حرم في آية أخرى غير هذه الأشياء: حرم ما ذبح على 
النصب - وليس من هذه الأشياء ؛ وحرم النبي كَلٌْ كل ذي ناب من 
السباع''2» وكل ذي مخلب من الطير” ‏ وليس داخلاً في هذه 
الأشياء -؛ وحرم النبي كَلٍ الحمر الأهلية'” ‏ وليس داخلاً في هذه 
الأشياء ؛ فيكون هذا الحصر غير مقصود بدلالة القرآن» والسنة. 


5 - ومن فوائد الآية: تحريم جميع الميتات؛ لقوله تعالى : 
#والميتة»؛ و«أل» هذه للعموم إلا أنه يستثنى من ذلك السمك» 
والجراد ‏ يعني ميتة البحرء والجراد ؛ للأحاديث الواردة في ذلك؛ 
والمحرم هنا هو الأكل؛ لقول النبي يكِ في الميتة: «إنما حرم 


)١(‏ راجع البخاري ص475» كتاب الذبائح والصيدء باب 19: أكل كل ذي 
ناب من السباعء حديث رقم ٠؛‏ ومسلما ص”77” 2٠١‏ كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب ": باب تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطير» حديث رقم 4488 ]1١5[‏ 1917. 

(؟) راجع مسلماً ص77١٠»‏ كتاب الصيد والذبائح...» باب : تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» حديث رقم 
]١5[ 75‏ 19"5. 

(*) راجع البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب 78: لحوم الحمر الإنسية؛ 
حديث رقم 25607١‏ ومسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه من 
الحيوان» باب 5: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» حديث رقم .660٠06‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: /11) ش علدنا 


أكلها)”''؛ ويؤيده أن الله سبحانه وتعالى قال هنا: #كلوا من 
طيبات ما رزقناكم» [البقرة: ا5]ء ثم قال تعالى: #إنما حرم 
عليكم الميتة#؛ لأن السياق في الأكل؛ ويدخل في تحريم أكل 
الميتة جميع أجزائها . 

ه ‏ ومن فوائد الآية: تحريم الدم المسفوح؛ لقوله تعالى : 
#والدم» . 

5 ومتها: تحريم لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: #ولحم 
الخنزير»؛ وهو شامل لشحمهء وجميع أجزائه؛ لأن اللحم 
المضاف للحيوان يشمل جميع أجزائه؛ لا يختص به جزء دون 
جزء؛ اللهم إلا إذا قُرن بغيره» مثل أن يقال: «اللحمء والكبد؛ء 
أو «اللحمء والأمعاءك, فيخرج منه ما خصص . 
#وما أهل به لغير الله . 
عليه » مثل أن يقول: «بسم الله والله أكبر؛ اللهم هذا للصنم 
الفلاني»؛ لأنه أهل به لغير الله. 

4 ومنها: أن الشرك قد يؤثر الخبتٌ فى الأعيان ‏ وإن 
كاتك تجاتهه مغتوية هده اللهيمة الى أهل لغير الها تجسة 
خبيئة محرمة؛ والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال؛ تأمل خطر 


)١(‏ أخرجه البخاري ص570» كتاب الذبائح والصيدء باب 18: لحوم 
الحمر الإنسية» حديث رقم لا50017؛ ومسلم ص5 2٠١7‏ كتاب الصيد 
والذبائح...» باب 5: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» حديث رقم 
1 اسفة اشلل” 


5" تفسير سورة البقرة (الآية: “/ا١)‏ 


الشركء وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوسات؛ وهو جدير 
بآن تكوة كذلك لبذ اتفال اله عر وهل + لاإنها المشتركون تس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: 14] مع أن بدن 
المشرك ليس بنجس؛ لكن لقوة خبثه المعنوي» وفساد عقيدته 
وطويته صار مؤثراً حتى في الأمور المحسوسة. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: فضيلة الإخلاص لله. 

+ ومنها: أن الضرورة تبيح المحطررة لقولة تحال‎ - ١ 
#فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه4؛ ولكن هذه الضرورة‎ 
: تبيح المحرم بشرطين‎ 

الشرط الأول: صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا 
بتناول المحرم . 

الشرط الثاني: زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر. 

فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالاً» كما لو 
كان عنده ميتة ومذكاة» فإن الميتة لا تحل حينئذ؛ لأن الضرورة 
تزول بأكل المذكاة؛ ولو كان عطشانء وعنده كأس من خمر لم 
يحل له شربها؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك؛ إذا لا يزيده شرب 
الخمر إلا عطشاً؛ ولهذا لو غص بلقمة» وليس عنده ما يدفعها به 
إلا كأس خمر كان شربها لدفع اللقمة حلالاً . 

١‏ - ومن فوائد الآية: إثبات رحمة الله عز وجل؛ لأن من 
رحمة الله أن أباح المحَرّمٌ للعبد لدفع ضرورته. 

٠‏ - ومنها: أن الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع 
بإباحتها على أحد الاحتمالين؛ فإن حل الميتة للمضطر يحتمل حالين : 

الأولى: أن نقول: إن الله على كل شيء قدير؛ فالذي 


تفسير سورة البقرة (الآية: “11/7) /اه ؟ 


جعلها خبيثة بالموت بعد أن كانت طيبة حال الحياة قادر على أن 
يجعلها عند الضرورة إليها طيبة» مثل ما كانت الحمير طيبة تؤكل 
حال حلهاء ثم أصبحت بعد تحريمها خبيثة لا تؤكل؛ فالله سبحانه 
وتعالى هو خالق الأشياءء» وخالق صفاتهاء ومغيرها كيف يشاء؛ 
فهو قادر على أن يجعلها إذا اضطر عبده إليها طيبة. 

الحال الثانية : أنها ما زالت على كونها خبيثة ؛ لكنه عند الضرورة 
إليها يباح هذا الخبيث للضرورة؛ وتكون الضرورة واقية من مضرتها ؛ 
فتناولها للضرورة مباح؛ وضررها المتوقع تكون الضرورة واقية منه. 

واالحا لان حديتها فرق #الأبذغلئ الخال الأولق القلس ةمون 
الرجس إلى الطهارة؛ وعلى الحال الثانية هي على رجسيتها لكن 
هناك ما يقي مضرتها ‏ وهو الضرورة -؛ وهذه الحال أقرب؛ لأنه لو 
كان عند الضرورة يزول خبثها لكانت طيبة تحل للمضطرء وغيره؛ 
ويؤيدة الحن :: فإة التفس كلما كانت اش طلبا للشىء كان عضمه 
ريع يليك لا كضورييه التحعينة توانظر إل الفييك إذا كلت طفافا 
على طعام يتأخر هضم الأول» والثاني ‏ مع ما يحصل فيه من الضرر -؛ 
لكن إذا أكلت طعاماً وأنت جائع فإنه ينهضم بسرعة؛ ويشهد لهذا ما 
يروى عن صهيب الرومي أنه كان في عينيه رمد؛ فجيء إلى النبي كله 
بتمر وهو حاضر؛ فأكل منه النبى كَلِيةِ فأراد صهيب أن يأكل منهء 
فقال له النبى َيِه : «تأكل كمرا وك رمةةب لان المعزوف أن التمر 
يزيد في وجع العين ‏ فقال: «إني أمضّغ من ناحية أخرى»!" أي إذا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ص5584.» كتاب الطب» باب ": الحمية» حديث رقم 


ىل وقال الألباني في صحيح اين ماجه ١‏ حديث رقم 
: احسن). 
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كانت اليمنى هى المريضة بالرمد أمضغه على الجانب الأيسر؛ 
فضحك النبي كلل ومكنه من أكله؛ قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
(إن الحكمة في أن الرسول مكنه ‏ مع أن العادة أن هذا ضرر _؛ 
لأن قوة طلب نفسه له يزول بها الضرر: ينهضم سريعاًء ويتفاعل 
مع الجسمء ويذهب ضرره». 

4 - ومن فوائد الآية: أن من تناول المحرم بدون عذر فهو 
آثم؛ لقوله تعالى: لأفلا إثم عليه»؛ فعلم منها أن من كان غير 
مضطر فعليه إثم . 

5 - ومن فوائد الآية عند بعض أهل العلم: أن العاصي 
بسفره لا يترخص؛ لقوله تعالى: #غير باغ ولا عاد»؛ فإنهم 
قالوا: إن المراد ب«الباغي» الخارج عن الإمام؛ و«العادي» 
العاصي بسفره؛ وقالوا: إن العاصي بسفره؛ أو الباغي على الإمام 
لا يترخص بأي رخصة من رخص السفر: فلا يقصر الصلاة» ولا 
يمسح الخف ثلاثة أيام» ولا يأكل الميتة» ولا يفطر في رمضان؛ 
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم تفصيله في كتب الفقه. 
تنبيه: 

قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم عند الضرورة: وجوب 
تناوله؛ لأن المحرم لا ينتهك إلا بواجب؛ وهذه قاعدة ذهب إليها 
بعض أهل العلم: قال: إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على 
الوجوب. مثلما قالوا في وجوب الختان: فقد أخذ بعض العلماء 
الوجوب من هذه القاعدة» قالوا: إن الأصل أن قطع الإنسان شيئاً 
من بدنه حرام؛ والختان قطع شيء من بدنه؛ ولا ينتهك المحرم 
إلا لشيء واجب؛ فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة؛ ولكنها 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١10/‏ امك 
:أ ه-9295959لل1لؤىه9ؤى9 5102 0]9]0ى]191هؤلى9ى9ى9ى0ىل1هى ىه 2ز<ز<ز:زازاللىليىلللش21ي2ئ2:ي1يو4 4 .22 :1912606221ُللششئ 0 


غير مطردة؛ ولهذا يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان؛ والفطر 
انتهاك محرم مع أن الفطر ليس بواجب. 

- ومن فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما 
«الغفور») و«الرحيم؟ء وما تضمناه من صمة. 

- ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن 
أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام 
المأخوذة منها ؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسم»ء والصفة» والآثر 
الذي هو الحكم المترتب عليه -؛ والعلماء يأخذون من مثل هذه الاية 
ثبوت الأثر - وهو الحكم _؛ لأنه لكونه غفوراً رحيما غفر لمن تناول 
هذه الميتة لضرورته» ورحمه بحلها؛ فيكون في هذا دليل واضح على 
أن أسماء الله عز وجل تدل على «الذات» الذي هو المسمى؛ 
و«الصفة»؛ و«الحكماء كما قال بذلك أهل العلم ‏ رحمهم الله . 
تنبيه: 

ما أهل به لغير الله أنواع : 

النوع الأول: أن يهل بها لغير الله فقطء مثل أن يقول: 
باسم جبريل» أو محمدء أو غيرهما؛ فالذبيحة حرام بنص القرآن 
نولو ذكتها لب 

النوع الثاني: أن يهل بها لله» ولغيرهء مثل أن يقول: 
«اباسم الله واسم محمد)؛ فالذبيحة حرام ا لأنه اجتمع مبيح» 
وحاظر؛ فغلب جانب الحظر. 

النوع الثالث: أن يهل بها باسم الله وينوي به التقرب»ء 
والتعظيم لغيره؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لأنه شرك. 

وهل يكون ذبح الذبيحة للضيف إهلالاً بها لغير الله؟ 
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الجواب: إن قصد بها إكرام الضيف فلا يدخل بلا شك» 
كما لو ذبح الذبيحة لأولاده ليأكلوها؛ وإن قصد بذلك التقرب 
إليه» وتعظيمه تعظيم عبادة فإنه شرك» كالمذبوح على النصب 
تعاماً؛ فلا يحل أكلها؛ وقد كان يعضن الناتن:..والعياذ باللةن إذا 
قدم رئيسهم أو كبيرهم يذبحون بين يديه القرابين #العطنيا الله 
ليأكلها. ثم تترك للناس -؛ وهذا يكون قد ذبح على النصب؛ فلا 
يحل أكله ‏ ولو ذكر اسم الله عليه - 

النوع الرابع: أن لا يهل لأحد ‏ أي لم يذكر عليها اسم الله 
ولا غيره؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه» [الأنعام: ١؟١]»‏ ولقول النبي كَكِ: «ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»”". 

نن ف 


منا فِِلًا أُوْليِكَ ما بريه ام 


َلْقيِلمَةٍ ولا لا يَرَكَيم وَلَهُمْ عَذَابُ أليمر 409 . 


التمسير: 
قوله تعالى: #إن الذين يكتمون...*: جملة 


)000 أخرجه البخاري ص/97١2‏ كتاب الشركة» باب :١1‏ من عَدَلُ عشرة من 
الغنم بجزور في القسمء حديث رقم /ا٠ه”,‏ وأخرجه مسلم ص86ة5١٠2‏ 
كتاب الأضاحيء باب 5: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن 
والظفر وسائر العظام. حديث رقم لاحل له ١1364 ]٠١[‏ . 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١!/4‏ خض 


مكونة من #إن# الدالة على التوكيد؛ و##الذين* اسمها؛ 
و#أولئك»: «أولاء» مبتدأ ثانِ؛ وجملة: #ما يأكلون»# خبر 
المبتدأ الثاني؛ والجملة من المبتدأء والخبر خبر #إن». 

وقوله تعالى: #يكتمون ما أنزل الله» أي يخفون؛ #من 
الكتاب4 : «أل» إما أن تكون للعهد؛ أو للجنس؛ فإن قلنا: 
«للعهد» فالمراد بها التوراة؛ ويكون المراد ب#الذين يكتمون#» 
اليهود؛ لأنهم كتموا ما علموه من صفات النبي يَلْهِ؛ وإن قلنا: 
إن «أل» للجنس» شمل جميع الكتب: التوراة» والإنجيل» 
وغيرها؛ ويكون #الذين يكتمون* يشمل اليهود» والنصارى» 
وغيرهما؛ وهذا أرجح لعمومه. 

وقوله تعالى: #ما أنزل الله من الكتاب*» أي على رسله؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى يقول: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب* [الحديد: 5؟]؛ فكل رسول فإن معه كتاباً من الله 
عز وجل يهدي به الناس . 

قوله تعالى: #ويشترون به» يعني يأخذون بما أنزل الله ؛ 
ويجوز أن يكون الضمير عائداً على الكتم؛ يعني يأخذون بهذا الكتم . 

قوله تعالى: #ثمناً قليلا: هذا الثمن إما المال؛ وإما 
الجاه. والرياسة؛ وكلاهما قليل بالنسبة لما في الآخرة. 

قوله تعالى: #أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» : 
الاستثناء هنا مفرغ؛ والإشارة للبعيد لبعد مرتبتهم. وانحطاطهاء 
والتنفير منها . 

قوله تعالى: «إولا يكلمهم الله يوم القيامة4 يعني لا يكلمهم 
تكليم رضا؛ فالنفي هنا ليس نفياً لمطلق الكلام؛ ولكنه للكلام المطلق 
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الذي هو كلام الرضا؛ #ولا يزكيهمة أي لا يثني عليهم بخير. 

قوله تعالى: #ولهم عذاب أليم#؛ «فعيل» هنا بمعنى مفعل؛ 
و«مؤلم» أي موجع؛ والعذاب هو النكال» والعقوبة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب نشر العلم؛ لقوله تعالى: #إن 
الذين يكتمون#؛ ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه 
بالسؤال عنه؛ إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال. 

؟ - ومنها: أن الكتب منزلة من عند الله؛ لقوله تعالى: #ما 
أنزل الله من الكتاب# . 

- ومنها: علو الله عز وجل ؛ لقوله تعالى: #ما أنزل الله ؛ 
فإن لازم النزول من عنده أن يكون سبحانه وتعالى عالياً . 

: - ومنها: أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين: 
«يكتمون4» و#يشترون»؛ فأما من كتم بدون اشتراء؛ أو اشترى 
بدون كتم فإن الحكم فيه يختلف؛ إذا كتم بدون اشتراء فقد قال الله 
سبحانه وتعالى: #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون* [البقرة: 159١]؛‏ وهذا يدل على أن كتمان ما أنزل الله 
من كبائر الذنوب؛ ولكن لا يستحق ما ذُكر في الآية التي نحن 
بصدد تفسيرها؛ وأما الذين يشترون بما أنزل الله من الكتاب تمن 
قليلاً بدون كتمان فقد قال الله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون # أولئك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
كانوا يعملون» [هود: .]١5 .٠6‏ 
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فالناس في كتمان ما أنزل الله ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من يكتم العلم بخلاً به ومنعا لانتفاع الناس به. 

والقسم الثاني : من يكتم العلمء ولا يبينه إلا لغرض دنيوي 
من مال» أو جاهء أو رئاسة, أو غير ذلك. 

والقسم الثالث: من يكتم العلم بخلاً بهء ولا يبينه إلا 
لغرض دنيوي؛ فيجمع بين الأمرين؛ وهذا شر الأقسام؛ وهو 
المذكور في الآية التي نحن بصدد تفسيرها؛ وقد تبين عقوبة كل 
واحد من هذه الأقسام فيما سبق. 

أما من أظهر العلم لله. وتعلم للهء فهذا هو خير الأقسام؛ 
وهو القسم الرابع الذي يبين بلسانه» وحاله» وقلمهء ما أنزل الله 
عز وجل؛ والذي يكتم خوفا إذا كان سيبين في موضع اخر فلا 
بأس؛ أما الذي يكتم مطلقاً فهذا لا يجوز؛ فيجب أن يبين ولو 
فُكَل - إذا كان يتوقف بيان 'الحق على ذلك د كما جوى لبعض 
أهل السنة الذين صبروا على القتل في بيانها لتعينه عليهم. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن متاع الدنيا قليل - ولو كثر -؛ 
لقوله تعالى: #ويشترون به ثمناً قليلا» . 

5 ومنها: إطلاق المسبّب على السبب؛ لقوله تعالى: 
#أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار# هم لا يأكلون النار؛ 
ولكن يأكلون المال؛ لكنه مال سبب للنار. 

٠‏ ومنها: إقامة العدل في الجزاء؛ لقوله تعالى: #أولئك 
ما يأكلون في بطونهم إلا النار#؛ فجعل عقوبتهم من النار بقدر ما 
أكلوه من الدنيا الذي أخذوه عوضاً عن العلم. 

ومنها: إثبات كلام الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #ولا 
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يكلمهم الله4؛ لأنه لو كان لا يتكلم لا معهم. ولا مع غيرهمء 
لم يكن في نفي تكليمه إياهم فائدة؛ فنفيه لتكليمه هؤلاء يدل على 
أنه يكلم غيرهم؛ وقد استدل الشافعي رحمه الله - بقوله تعالى: 

كلا إنهم*# [المطففين: ]١5‏ أي الفجار لاعن ربهم يومئذ 
لمحجوبون# [المطففين: ]١5‏ برؤية الأبرار له؛ لأنه ما حجب 
هؤلاء في حال السخط إلا لرؤية الأبرار في حال الرضا؛ إذ لو 
كان لا يُرى مطلقاً لم يكن لذكر حجب الفجار فائدة؛ وكلام الله 
عز وجل هو الحرفء والمعنى؛ فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام 
بحروف.ء وصوت؛ وأدلة هذاء وتفصيله مذكور في كتب العقائد. 

4 ومن فوائد الآية: أن الكلام من صفات الله الفعلية 
المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: #ولا يكلمهم الله يوم القيامة» ؛ 
لأن تخصيصه بيوم القيامة يدل على أنه يتعلق بمشيئته؛ وهذه هي 
الصفات الفعلية؛ لكن أصل الكلام صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم 
يزل ولا يزال متكلما. 

١‏ - ومنها: إثبات يوم القيامة. 

١‏ - ومنها: أن يوم القيامة يُركى فيه الإنسان؛ وذلك بالثناء 
القولي» والفعلي؟؛ فإن الله يقول لعبده المؤمن حين يقرره بذنوبه: 
استرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم'2؛ وأما الفعلي فإن 
علامة الثناء أنه يعطى كتابه بيمينه» ويّشهد الناسُ كلهم على أنه 
من المؤمنين؛ وهذه تزكية بلا شك . 

١‏ - ومنها: غلظ عقوبة هؤلاء بأن الله تعالى لا يكلمهم 
يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ والمراد كلام الرضا؛ وأما كلام الغضب 
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فإن الله تعالى يكلم أهل النارء كما قال تعالى: #اخسئوا فيها ولا 
تكلمون» . 

٠‏ ومنها: إثبات الجزاء؛ لقوله تعالى: #ولهم عذاب 
أليم» . 

5 - ومنها: أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤلم ألما 
نفسياًء وألماً جسمانياً؛ فأما الألم النفسي فدليله قوله تعالى: 
قال اخسئوا فيها ولا تكلمون#؛ فهذا من أبلغ ما يكون من 
الإذلال الذي به الألم النفسي؛ وأما الألم البدني فدليله قول الله 
تعالى: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً» [النساء: 01]» وقوله تعالى: 
#وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم» [محمد: 2]١5‏ وقوله تعالى: 
#يصب من فوق رؤوسهم الحميم * يصهر به ما في بطونهم 
والجلود * ولهم مقامع من حديد # كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق*# [الحجر: .]١7 .5١‏ 

ف 


«ه قوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى»: المشار إليهم: #الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به ثمناً قليلا» [البقرة: 4]174؛ و#اشتروا# بمعنى 
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اختاروا؛ ولكنه عبر بهذا؛ لأن المشتري طالب راغب فى السلعة؛ 
فكأن هؤّلاء ‏ والعياذ بالله ‏ طالبون راشيوزة تفن القند له عله 
المشتري؛ ولاالضلالة» هنا كتمان العلم؛ فإنه ضلال؛ وأما 
«الهدى» فهو بيان العلم ونشره. 

وقوله تعالى: #بالهدى#: الباء هنا للعوض؛ ويقول 
الفقهاء: إن ما دخلت عليه الباء هو الثمن؛ سواء كان نقداًء أم 
غيناً غير تقد؛ .فإذا قلت: اشتريت متك ديثاراً كوت فالكمن 
الثوب؟ وقال بعض الفقهاء: الثمن هو النقد مطلقاً؛ والصحيح 
الأول؛ والثمن الذي دفعه هؤلاء هو الهدى؛ فهم دفعوا الهدى 
والعياذ بالله - لأخذ الضلالة. 

قوله تعالى: #والعذاب بالمغفرة»؛ فهم أيضاً اشتروا 
العذاب بالمغفرة؛ ولو أنهم بينواء وأظهروا العلم لَجُُوزوا 
بالمغفرة؛ ولكنهم كتمواء فجوزوا بالعذاب. 

قوله تعالى: #فما أصبرهم على النار» ؛ (ما» تعجبية مبتدأ ؛ 
وجملة #أصبرهم# خبرها؛ والمعنى: شيء عظيم أصبرهم؛ أو ما 
أعظم صبرهم على النار؛ وهذا التعجب يتوجه عليه سؤالان: 

السؤال الأول: أهو تعجب من الله أم تعجيب منه؛ بمعنى : 


08 


أيرشدنا إلى أن نتعجب - وليس هو موصوفاً بالعجب؛؟ | 

السؤال الثاني : أن قوله: #فما أصبرهم» يقتضي أنهم 
يصبرون» ويتحملون مع أنهم لا يتحملونء ولا يطيقون؛ ولهذا 
يقولون لخزنة جهنم: #ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب» 
[غافر: 14]؟ وينادون: ##يا مالك ليقض علينا ربك# [الزخرف: 


و أنه من الله ؟ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١1/8‏ خض 


والجواب عن السؤال الأول : - وهو أهو تعجب» أو 
تعجيب -: فقد اختلف فيه المفسرون؛ فمنهم من رأى أنه تعجب 
من الله عز وجل؛ لأنه المتكلم به هو الله؛ والكلام ينسب إلى من 
تكلم به؛ ولا مانع من ذلك لا عقلاًء ولا سمعاً ‏ أي لا مانع 
يمنع من أن الله سبحانه وتعالى يعجب؛ وقد ثبت لله العجب 
بالكتاب» والسنة؛ فقال الله تعالى فى القرآن: #بل عجبتٌ 
ويسخرون * [الصافات: ]١١‏ بضم التاء؛ نه القراءة سبعية ثابتة 
عن النبي كَللِْ؛ِ والتاء فاعل يعود على الله سبحانه وتعالى 
المتكلم؛ وأما السنة ففي الحديث الصحيح عن النبي كله أنه قال : 
١اعجب‏ ربنا من قنوط عباده وقرب غِيرِه''؛ وعلى هذا فالعجب لله 
ثابت بالكتاب» والسنة؛ فلا مانع 00 الله يعجب من صبرهم؛ 
فإذا قال قائل: العجب يدل على أن المتعجب مباغت بما تعجب 
منه؛ وهذا يستلزم أن لا يكون عالماً بالأمر من قبل وهو محال 
على الله _؟ 

فالجواب: أن سبب العجب لا يختص بما ذكر؛ بل ريما 
يكون سببه الإنكار على الفاعل» حيث خرج عن نظائره؛ كما 
تقول: «عجبت من قوم جحدوا بآيات الله مع بيانهاء وظهورها»؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد .١١/4‏ حديث رقم 2»15588 وابن ماجه ص25188 
كتاب السنةء باب :١‏ فيما أنكرت الجهميةء حديث رقم 2١18١‏ 
وكلاهما بلفظ (ضحك ربنا...)؛ وأما لفظ (عجب ربنا) فقد ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وقال: حديث حسنء وكذلك ابن 
كثير في تفسيره عند قوله تعالى في سورة البقرة: #أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة. . . # . 


2570 تفسير سورة البقرة (الآية: ه/ا١)‏ 


وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ» واللوم؛ ومن المفسرين 
من قال: إن المراد بالعجب: التعجيب؛ كأنه قال: اعجب أيها 
خللاف ظاهر الآية. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني:- وهو كيف يُتعجب من 
صبرهم مع أنهم لم يصبروا على النار ‏ فقال أهل العلم: إنهم 
لما صبروا على ما كان سببا لها من كتمان العلم صاروا كأنهم 
صبروا عليهاء مثلما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها: 
ما أصبرك على لوم الناس لك مع أنه ربما لم يلوموه أصلاً؛ 
لكن فعل ما يقتضي اللوم؛ يصير معنى: #ما أصبرهم على 
النار# أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا 
كأنهم يصبرون على النار» لأن الجزاء من جنس العمل. كما 
تفيذه الآياك"الكثيرة» 'فيغبر بالعمل عن التجزاء؟ لأنه صبيه 
المترتب عليه؛ و#النار» هى الدار التى أعدها الله سبحانه 
مخلدون فيها؛ وإن كان ظلماً دون الكفر فإنهم مستحقون ‏ 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن سبب ضلال هؤلاء وكتمانهم الحق 
أنهم لم يريدوا الهدى؛ وإنما أرادوا الضلال والفساد ‏ والعياذ 
بالله -؛ لقوله تعالى: #أولتك الذين اشتروا. . . » إلخ. 

١‏ ومنها: الرد على الجبرية؛ لإضافة الفعل إلى الفاعل. 

 ""‏ ومنها: أن كتمان العلم أو بيانه لغرض من الدنيا من 
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الضلال؛ وذلك؛ لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من 
النشرء والتبليغ» ولأنه جهل على نفسه. حيث منعها هذا الخير 
العظيم في نشر العلم؛ لأن من أفضل الأعمال نشر العلم؛ فإنه 
أعني العلم ‏ ليس كالمال؛ المال يفنى؛ والعلم يبقى؛ أرأيت 
الآن في الصحابة رضي الله عنهم أناس أغنياء أكثر غنى من أبي 
هريرة رضي الله عنه وذكر أبي هريرة بين الخاص والعام الآن 
أكثرء والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي يك من أحاديث 
أكثر وأعظم؛ ثم أرأيت منزلة الإمام أحمد بن حنبل» ونحوه من 
الأئمة مع من في عهدهم من الخلفاءء والوزراءء والأغنياء» هل 
بقي ذكرهمء كما بقي ذكر هؤلاء الأئمة؟!! فكتمان العلم لا شك 
أنه ضلالة في الإنسان» وجهالة. 

؛ - ومن فوائد الآية: أن عقوبة الله لهم ليست ظلماً منه؛ بل 
هم الذين تسببوا لهاء حيث اشتروا الضلالة بالهدى؛ والله عز 
وجل ليس بظلام للعبيد. 

ه ‏ ومنها: أن نشر العلمء وإظهاره» وبيانه من أسباب 
المغفرة؛ لأنه جعل لهم العذاب في مقابلة الكتمان» واختيارهم 
العذاب على المغفرة» والضلالة على الهدى؛ فدل ذلك على أن 
نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب؛ كما أن الذنوب أيضاً تحول 
بين الإنسان» والعلم» فكذلك كتم العلم يحول بين الإنسان» 
والمغفرة؛ وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب تحول بين 
الإنسان» والعلم بقوله تعالى: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً * 
واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً» [النساء: .٠١١‏ 5١٠]؛‏ فقال 
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تعالى : #لتحكم#, ثم قال تعالى: #واستغفر الله*؛ فدل هذا 
على أن الاستغفار من أسباب فتح العلم ‏ وهو ظاهر ‏ ؛ وبقوله 
تعالى: #فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به# [المائدة: ١]؛‏ لأن 
الذنوب - والعياذ بالله ‏ رين على القلوب». كما قال تعالى: #كلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون4 [المطففين: 5١]؛‏ فإذا كانت 
رينا عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين» وتبقى القلوب نيرة 
مدركة واعية. 

5 ومن فوائد الآية: إثبات العجب لله سبحانه وتعالى؛ 
لقوله تعالى: #فما أصبرهم على النار» ‏ على أحد الاحتمالين -؛ 
وهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته؛ وكل صفة من 
صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. 

فإذا قال قائل: ما دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته؟ 

فالجواب: أن له سبباً؛ وكل ما له سبب فإنه متعلق 
بالمشيئة؛ لأن وقوع السبب بمشيئة الله؛ فيكون ما يتفرع عنه 
كذلك بمشيئة الله . 

"٠‏ - ومنها: توبيخ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله؛ لقوله 
تعالى: #فما أصبرهم على النار#؛ وكان الأجدر بهم أن يتخذوا 
وقاية من النار لا وسيلة إليها . 

4 - ومنها: الإشارة إلى شدة عذابهم» كما يقال في شخص 
أصيب بمرض عظيم: ما أصبره على هذا المرض»» أي أنه 
مرض عظيم يؤدي إلى التعجب من صبر المريض عليه. 

«#4 6 


تفسير سورة اليقرة (الآية: )١1/5‏ يغ 8 


القمرآرتك 


طِدَلِكَ ين أنه عَرَّدَ الححكتب بلعو وَإِدّ 


3 وه مر ه 
ص 


أذنَ أختلفواً فى 


4١769‏ قوله تعالى: «ذلك بأن الله نزل الكتاب»: المشار 
إليه ما ذكر من جزائهم؛ أي ذلك الجزاء الذي يجازون به؛ 
نان 6 الناء هنا للستيية 4 و الرافظ عفا عرو الشيد و الس 
واضح جداً؛ لأنه ما دام الكتاب نازلاً بالحق فمن اللائق بهذا 
الكتاب المنزل بالحق أن لا يُكتم؛ الحق يجب أن يبين؛ فلما 
أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب؛ ومعنى: #نزل الكتاب 
بالفحق» نحا يدل ب حضني بوانه كاذل عم مضه الله سق ؛ 
و#الكتاب*# المراد به الجنس: القرآنء والتوراة» والإنجيل» 
وغيرها من الكتب التي أنزلها الله. 

قوله تعالى: طإوإن الذين اختلفوا في الكتاب» بكسر 
همزة #إن» لوقوع اللام في خبرها؛ أي اختلفوا في الكتاب 
الذي نزله الله عز وجل بحق؛ وهذا الاختلاف يشمل 
الاختلاف في أصله: فمنهم من آمن؛ ومنهم من كفرء 
والاختلاف فيما بينهم أي فيما بين أحد الطرفين: فمنهم من 
استقام في تأويله؛ ومنهم من حرف في تأويله علو ا 
مراد الله سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: #لفي شقاق بعيد» أي: لفي جانب بعيد عن 
انق وهذا ”لبعد يكتلتة المنوح من يكون بعيذا دا 1< رمتهم 
من يكون دون ذلك. 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات العلل» والاسيايه» لقوله تعالى: 
#ذلك بأن» ؛ والباء للسببية؛ وقد ذكر بعض أهل العم أن في 
القرآن أكثر من مائة موضع كلها تفيد إثنات العلة» غبلافا” للجيرية 
الذين يقولون: (إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة؛ بل لمجرد 
المشيئة» . 

؟ ‏ ومنها: الثناء على كتب الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
«ابأن الله نرّل الكتاب بالحق». 

"١‏ - ومنها: ثبوت العلو لله عرّ وجل ؛ لقوله تعالى: #بأن الله 
نرّل الكتاب# . 

 :‏ ومنها: أن المختلفين فى كتب الله لا يزالون فى شقاق 
يعيدا لا :تغارت أتوالهوب نوإنا قاريت أبدانهف: ْ 

5 ومنها: أن الاختلاف ليس رحمة؛ بل إنه شقاق» 
وبلاء؛ وبه نعرف أن ما يروى عن النبى كَللِ أنه قال: «اختلاف 
أمتي رحمة»” لا صحة له؛ وليس الاختلاف برحمة؛ بل قال" الله 
سبحانه وتعالى: #ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك» 
[هود: ]1١8‏ أي فإنهم ليسوا مختلفين؛ نعم؛ الاختلاف رحمة 
بمعنى: أن من خالف الحق لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه؛ 
فالمجتهد من هذه الأمة إن أصاب فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر 
واحد؛ والخطأ معفو عنه؛ وأما أن يقال هكذا على الإطلاق: «إن 
الاختلاف رحمة» فهذا مقتضاه أن نسعى إلى الاختلاف؛ لأنه هو 


)١(‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة: لا أصل لهء ولقد جهد المحدثون في 
أن يقفوا له على سندء فلم يوفقوا /7/١(‏ حديث رقم 017). 
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سبب الرحمة على مقتضى زعم هذا المروي!!! فالصواب أن 
الاختلاف شر. 
ين ف 


القرآرك 
دم موس ج بده وو د عوؤء رده مرج ل ساسج 0 
ون ليس اليِرَ أن تولوا وجوهكم قَبَلَ المشرق والمغرب وَلكِنّ 
مَنْ ءَامَنَ بللّهِ وَالَوْوِ الآ والَلَبِكدَ والكتبٍ وَالئِيَنَ وَءَانَ ألْمَالَ عل 


0-7 


يوني الكزىو اتالكي وليه و0" السيل وافنية لذ 


لقاب كَآكََامٌ الصلزة وَدَاقّ كوه المت 4 بعهدِهِهم دا 
سم 1 


وَأَلصَدبرِيَ قْ ألبأسَاءٍ وَاَلصَّدَاءِ وحن لبس وليك 1 2 دقوأ وَأُوْلتِكَ هم 
التتثرة 469 . 


التفسير: 

4١77#‏ قوله تعالى: #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب*#: في هذه الآية قراءتان: #ليس البرّ#بفتح 
الراء؛ و#ليس البِرٌ»# بضم الراء؛ فأما على قراءة الرفع فإن 
#البر4 تكون اسم #ليس#. و#أن تولوا# خبرها؛ وأما على 
قراءة النصب فتكون #البر خبر #ليس», و#أن تولوا» اسمها 
مؤخراً؛ يعني تقدير الكلام على الأول: ليس البرٌ توليتتكم 
وجوهكم؛ والتقدير على الثاني : ليس البرّ توليتكم - بالرفع . 

و«البر) فى الأصل الخير الكثير؛ ومنه سمى «البَرّ لسعته» 
واتساعه؛ ونه 61 اسم من انتطاء اش كما قال تعالى: #إِنا 
كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم» [الطور: 78]؛ ومعنى 
الآية: ليس الخيرهء أو كثرة الخير»ء والبركة أن يولي الإنسان 
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وجهه قبل المشرق ‏ أي جهة المشرق؛ أي جهة المغرب. 

وهذه الآية نزلت توطئة لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكفة ف فين شه وعل أنه :لس الت آله يعرجة الإتسا ف إلى 
هذاء أو هذا؛ ليس هذا هو الشأن؛ الشأن إنما هو فى الإيمان 
بالله. . . إلخ؛ أما الاتجاه فإنه لا يكون خيراً إلا إذا ا الله ؟ 
ولا يكون شراً إلا إذا كان مخالفاً لأمر الله؛ فأيّ جهة توجهتم 
إليها بأمر الله فهو البر؛ وجاءت الآية بذكر المشرق» والمغرب؛ 
لأن أظهرء وأبين الجهات هي جهة المشرق» والمغرب. 

قوله تعالى: #ولكن البر#: فيها قراءاتان؛ الأولى: #ولكن 
الب بالرفع؛ وعلى هذا تكون «#لكن» مهملة غير عاملة؛ 
والقراءة الثانية التي في العضصحف: «ولكن البر»4 يتشديد نون 
«إلكنٌّ4. فتكون عاملة. 

قوله تعالى: #ولكن البر من آمن بالله. . .© : #البر»# عمل؛ 
ولإمن آمن» عامل؛ فكيف يصح أن يكون العامل خبراً عن 
العمل؟ في هذا أوجه: 

الوجه الأول: أن الآية على تقدير مضاف؛ والتقدير: ولكن 
البر بر من آمن بالله. .. إلخ. 

الوجه الثاني : أن الآية على سبيل المبالغة؛ وليس فيها تقدير 
مضافء كأنه جعل المؤمن هو نفس البرء مثلما يقال: «رجل 
عدل» بمعنى أنه عادل . 

الوجه الثالث: أن نجعل #البر» بمعنى البارٌ؛ فيكون مصدراً 
بمعنى اسم الفاعل؛ أي: ولكن البارّ حقيقة القائم بالبر من آمن 
بألله . . . 
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وقوله تعالى: #من آمن بالله؛ تقدم أن «الإيمان» في اللغة 
بمعنى التصديق؛ لكنه إذا قرن بالباء صار ةا 06ظ0ظظ 
للطمأنية» والثبات» والقرار؛ فليس مجرد تصدذيق؟ ولو كان 
تصديقاً مطلقاً لكان يقال: آمنه ‏ أي صدقه؛ لكن «آمن به مضمنة 
معنى الطمأنينة» والاستقرار لهذا الشيء؛ وإذا عديت باللام - 
مثل : #فآمن له لوط# [العنكبوت:  ]١5‏ فمعناه أنها تضمنت معنى 

قوله تعالى: #واليوم الآخر»: هو يوم القيامة؛ وسمي 
آخراً؛ لأنه ليس بعده يوم. 

قوله تعالى: #والملائكة» جمع ملّك؛ وهم عالم غيبي 
خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور» وذللهم لعبادته» وهم لا 
يستكبرون عن عبادته» ولا يستحسرون» يسبحون الليل والنهار لا 
رسلا أولي أجنحة* [البقرة: ١]؛‏ ولقوله تعالى في وصف جبريل: 
#إنه لقول رسول كريم # ذي قوة عند ذي العرش مكين #* مطاع 
ثم أمين* [التكوير: ١9‏ - ١؟].‏ 

قوله تعالى: #والكتاب#؛ المراد به الجنس؛ فيشمل كل 
كتاب أنزله الله عز وجل على كل رسول. 

قوله تعالى: #والنبيين# يدخل فيهم الرسل؛ لأن كل رسول 
فهو نبي» ولا عكس: قال الله تعالى: #إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» [النساء: 17]. 

قوله تعالى: #وآتى» بالمد؛ بمعنى أعطى؛ إذاً هي تنصب 
مفعولين؛ المفعول الأول: #المال#؛ والمفعول الثاني: قوله 
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تعالى: #ذوي القربى4» وما عطف عليه؛ و#المال#: كل عين 
مباحة النفع سواء كان هذا المال نقداًء أو ثياباًء أو طعاماً. أو 
عقاراًء أو أي شيء. 

قوله تعالى: #على حبه» حال من فاعل #آنى»؛ يعني حال 
كونه محباً له لحاجته إليهء كالجائع؛ أو لتعلق نفسه بهء مثل أن 
يعجبه جماله» أو قوتهء أو ما أشبه ذلك. 

قوله تعالى: #ذوي القربى# أي أصحاب القرابة؛ والمراد 
قرابة المعطي؛ وبدأ بهم قبل كل الأصناف؛ لأن حقهم آكد؛ وقد 
ذكروا أن القرابة ما جمع بينك وبينهم الجد الرابع. 

قوله تعالى: #واليتامى» جمع يتيم؛ وهو من مات أبوه قبل 
بلوغه من ذكرء أو أنثى؛ فأما من ماتت أمه فليس بيتيم؟ ومن بلغ 
فليس بيتيم؛ وسمي يتيما من اليتم؛ وهو الانفراد؛ ولهذا إذا 
صارت القصيدة جميلة» أو قوية يقولون: هذه الدرة اليتيمة - يعني 
أنها منفردة ليس لها نظير. 

قوله تعالى: #والمساكين» جمع مسكين؛ وهو الفقير؛ 
سمى بذلك لأن الفقر أسكنهء وأذله؛ والفقر ‏ أعاذنا الله منه ‏ لا 
0 الإنسان يتكلم بطلاقة؛ هذا في الغالب؛ لأنه يرى نفسه أنه 
ليس على المستوى الذي يمكنه من التكلم؛ ويرى نفسه أنه لا 
كلمة لهء كما قال النبي كَلِِ: «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره»”") 

واعلم أن الفقير بمعنى المسكين؛ والمسكين بمعنى الفقير؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم ص76١1»‏ كتاب البر والصلة» باب :5٠‏ فضل الضعفاء 
والخاملين» حديث رقم 5587 [118] 1577. 
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إلا إذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى غير الآخر؛ فالفقير 
أشد حاجة»؛ كما فى آية الصدقة: #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين :4( الحرية 5 لأن اله عدا بم ريد لاض 
فالأحق. والأحوج فالأحوج في مقام الإعطاء؛ ويجمعهما ‏ أعني 
الفقير» والمسكين ‏ أن كلاً منهما ليس عنده ما يكفيه وعائلته من 
مطعم؛ ومشرب. وملبس» ومسكن» ومنكح» ومركوب. 


قوله تعالى: #وابن السبيل#؛ «السبيل» بمعنى الطريق؛ 
والمراد ب #ابن السبيل © الملازم للطريق؟ وهو المسافر؛ والمسافر 
يكون في حاجة غالباء فيحتاج إلى من يعطيه المال؛ ولهذا 
جعل الله له حظا من الزكاة؛ فابن السبيل هو المسافر؛ وزاد 
العلماء قيداً؛ قالوا: المسافر المنقطع به السفر ‏ أي انقطع به 
السفر؛ فليس معه ما يوصله إلى بلده؛ لأنه إذا كان معه ما يوصله 
إلى بلده فليس بحاجة؛ فهو والمقيم على حدٌّ سواء؛ فلا تتحقق 
حاجته إلا إذا انقطع به السفر. 

قوله تعالى: #والسائلين# جمع سائل؛ وهو المستجدي 
الذي يطلب أن تعطيه مالاً؛ وإنما كان إعطاؤه من البر؛ لأن 
معطيه يتصف بصفة الكرماء؛ ولذلك كان النبى كلِ لا يُسأل على 
الإبلام: خيقا إلا أعطاءة والسائل توعاك؟:سائل بلسان المقال: 
وهو الذي يقول للمسؤول: أعطني كذا؛ وسائل بلسان الحال: 
وهو الذي يُعَرْضٍ بالسؤال» ولا يصرح بهء مثل أن يأتي على 
حال تستدعي إعطاءه . 


قوله تعالى: #وفى الرقاب* أي فى إعتاق الرقاب» أو 
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قوله تعالى: #وأقام الصلاة» هذه معطوفة على #آمن*» التي 
هي صلة الموصول؛ فيكون التقدير: ومن أقام الصلاة؛ 
و#الصلاة» المراد بها الفرضء. والنفل؛ وإقامتها الإتيان بها 
مستقيمة؛ لأن أقام الشيء يعني جعله قائماً مستقيماً؛ وليس المراد 
بإقامة الصلاة الإعلام بالقيام إليها؛ واعلم أن «الصلاة» من 
الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي؛ 
فمعناها في اللغة: الدعاءء كما قال تعالى: #وصل عليهم» 
[التوبة: ]٠١*‏ أي اذدْعَ لهم بالصلاة» فقل: صلى الله عليكم؛ 
ولكنها في الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة 
بالتكبير» ومختتمة بالتسليم. 

قوله تعالى : #وآتئ الزكاة» أي أعطى الزكاة مستحقها؛ 
و«الزكاة» أيضاً من الكلمات التي نقلها الشرع عن معناها اللغوي 
إلى معنى شرعي؛ فالزكاة في اللغة من زكا يزكو ‏ أي نماء وزاد؛ 
وبمعنى الصلاح؛ ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها» 
[الشمس: 9] أي أصلحهاء وقومها؛ لكن في الشرع «الزكاة» هي 
التعبد ببذل مال واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة؛ 
وسميت زكاة؛ لأنها تنمي الخلق وتنمي المال» وتنمي الثواب؛ 
تح الخلن بان يكوة الاساة بها كريما خن اعن التدل بوالجرة) 
والا حجان وهذا لاا شك من أفضل الأخلاق شرعاًء وعادة؛ 
وتضى امال بالبركة: والضماية » والحفظ#بوليهذا قال النى كله 
«ما نقصت صدقة من مال20؛ وتزكي الثواب. كما قال تعالى : 


)١(‏ أخرجه مسلم ص»70١١»‏ كتاب البر والصلة» باب :١9‏ استحباب العفو 
والتواضع» حديث رقم 7 [7088]54. 
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«#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
عليم» [البقرة: ١17]؛‏ وصح عن النبي كله أنه قال: «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب ؛ فإن الله تعالى 
يأخذها بيمنيه» فيربيهاء كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون مثل 
الجبل»”''. 

قوله تعالى: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا»#؛ «إذا» هنا 
مجردة من الشرطية؛ فهي ظرفية محضة ‏ يعني: الموفون بعهدهم 
وقت العهد؛ أي في الحال التي يعاهدون فيها؛ فإذا عاهدوا وفوا. 

قوله تعالى: #والصابرين»: فيه إشكال من حيث الإعراب؛ 
لآن الذي قبله مرفوع؛ وهو غير مرفوع؛ يقول بعض العلماء؛ إنه 
منصوب بفعل محذوفء. والتقدير: وأخص الصابرين؛ والبلاغة 
من هذا أنه إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه؛ فإن 
الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق واحد لم يحصل له انتباه» كما 
يحصل عند تغير السياق. 

و«الصبر) ليس بذل شيء؟؛ ولكنه تحمل شيء؛ وما سبق كله 
بذل شيء؛ فهو مختلف من حيث النوع: #من آمن. . . وأقام. . . 
وآنى. ..» كل هذه أفعال؛ لكن #الصابرين» ليس فعلاً؛ ولكنه 

و«الصبر» في اللغة الحبس؛ ومنه قولهم: فلان تل صبراً 


() أخرجه البخاري ص١١١»‏ كتاب الزكاة» باب 8: الصدقة من كسب 
طيب. . . » حديث رقم ١٠5١ء‏ وأخرجه مسلم ص8 287 كتاب الزكاة. باب 


0 
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- أي حبساً؛ وأما في الشرع فإنه حبس النفس على طاعة الله 
أو عن معصيته» أو على أقداره المؤلمة. 

قوله تعالى: #في البأساء والضراء وحين البأس»: 
«البأساء© شدة الفقر؛ ومنه «البؤس» يعني الفقر؛ و#الضراء»: 
المرض؛ و#حين البأس*: شدة القتل؛ فهم صابرون في أمور 
لهم فيها طاقة» وأمور لا طاقة لهم بها؛ #في البأساء© يعني: في 
حال الفقر؛ لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس» ولا 
يشكون أمرهم لغير الله؛ بل يصبرون عن المعصية: لا يسرقون» 
ولا يخونونء ولا يكذبونء. ولا يغشون؛ ولا تحملهم الضراء 
المرض» وما يضر أبدانهم - على أن يتسخطوا من قضاء الله 
وقدره؛ بل هم دائماً يقولون بألسنتهم وقلوبهم: رضينا بالله وت 
وبالإسلام ديئاًء وبمحمد رسولاً؛ كذلك حين البأس يصبرون» 
ولا يولون الأدبار - وهذا صبر على الطاعة؛ فتضمنت هذه الآية: 
0 في البأساء والضراء وحين البأس» الصبر بأنواعه 

لثلاثة: الصبر عن المعصية؛ وعلى الأقدار المؤلمة؛ وعلى 
الطاعة؛ والترتيب فيها للانتقال من الأسهل إلى الأشد. 

قوله تعالى: #أولئك الذين صدقوا» ؛ هذه شهادة من الله عز 
وجل؛؟ وهي أغلن شهادة؛ لأنها شهادة من أعظم شاهد سبحانه 
وتعالى؛ والمشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات؛ والإشارة 
بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبتهم . 

وقوله تعالى: #الذين صدقوا» أي صدقوا الله» وصدقوا عباده 
بوفائهم بالعهد. وإيتاء الزكاة» وغير ذلك؛ والصذق هو مطابقة 
الشيء للواقع؛ فالمخبر بشيء إذا كان خبره موافقاً للواقع صار 
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صادقاً؛ والعامل الذي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص» 
واتباع صار عمله صادقاً؛ لأنه ينبئ عما في قلبه إنباءَ صادقاً . 


قوله تعالى: #وأولئك هم المتقون# أي القائمون بالتقوى؛ 
و«التفوى» هى اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره. 
واجتناب وهيف وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى؛ وتأمل 
كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة؛ الجملة اسمية 
لدلالتها على الثبوت» والاستمرار؛ لأن الجملة الاسمية تدل على 
أنها صفة ملازمة للمتصف بها؛ وهذه الجملة مؤكدة بضمير الفصل : 
#هم»؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد سبق ذكرها"" . 

وقوله تعالى: #وأولئك هم المتقون»*: هؤلاء جمعوا بين 
البر والتقوى؛ البر: بالصدق؛ والتقوى: بهذا الوصف: #أولئك 
هم المتقون#؛ وإنما قلنا: إن الصدق بر؛ لقول النبي كك : 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر؛ وإن البر يهدي إلى 
الجنة)”''؛ فجمعوا بين البر والتقوى؛ فهذا ما أمر الله به في قوله 
تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى* [المائدة: ؟]؛ وكرر الإشارة 
مرة ثانية من باب التأكيد» والمدح» والثناء - كأن كل جملة من 
هاتين الجملتين مستقلة. 


,"7/١ انظر‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ص5١ه  ,01١6‏ كتاب الأدب». باب 54» قول الله 

تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين4» وما ينهى 

عن الكذب» حديث رقم 5045؛ وأخرجه مسلم ص”7١1»‏ كتاب البر 

والصلة. باب 59: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. حديث رقم 
]٠١0[ 49‏ 255007 واللفظ لمسلم. 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن البر حقيقة هو الإيمان بالله... 
إلخ؛ والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده؛ والإيمان 
بربوبيته ؟ والإيمان بألوهيته؛ والإيمان بأسمائه» وصفاته: 


أما الإيمان بوجوده: فإنه دل عليه الشرع. والحسء» والعقل» 
والفطرة : 

أ دلالة الشرع على وجوده سبحانه وتعالى واضحة من 
إرسال الرسلة وإنزال: الكتب. 

ب - دلالة الحس : فإن الله سبحانه وتعالى يدعى» ويجيب؛ 
وهذا دليل حسي على وجوده ‏ تبارك وتعالى» كما في سورة 
الأنبياء» وغيرها من إجابة دعوة الرسل فور دعائهمء؛ كقوله 
تعالى: #ونوحاً إذا نادى من قبل فاستجبنا له» [الأنبياء: 05]» 
وقوله تعالى: #وأيوب إذ نادى ربه أني مستي الضر وأنت أرحم 
الراحمين * فاستجبنا له» [الأنبياء: 2487 44]. 

اج دلالة العقل: أن ما من حادث إلا وله محدث؛ كما 
قال عز وجل: #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون4» [الطور: 
ه*]؛ هذا الكون العظيم بما فيه من النظامء» والتغيرات» 
والأحداث لا بد أن يكون له موجد مُحدِث يحدث هذه الأشياء - 
وهو الله عز وجل؛ إذ لا يمكن أن تحدث بنفسها؛ لأنها قبل 
الوجود عدم؛ والعدم ‏ كاسمه ‏ لا وجود له؛ ولا يمكن أن 
يحدثها مخلوق لما فيها من العظم والعبر. 

د دلالة الفطرة: فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمناً بالله ؛ 
والدليل على هذا قوله تعالى: #تسبح له السموات السبع والأرض 
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ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» 
[الإسراء: 15]؛ حتى غير الإنسان مفطور على معرفة الرب عز وجل . 

وأما الإيمان بربوبيته: فهو الإيمان بأنه وحده الخالق لهذا 
الكون المالك له المدبر له؛ وقد دل عليه ما سبق من الأدلة على 
وجوده؛ وقد أقر بذلك المشركون, كما في قوله تعالى: #قل من 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون لله#؛ إلى 
غيرها من الآيات الكثيرة. 

وأما الإيمان بألوهيته: فهو الإيمان بأنه لا إله في الوجود حق 
إلا الله عز وجل وكل ما سواه من الآلهة باطلة» كما قال تعالى: 
#ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 
العلى الكبير» [الحج: 17]» فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق. 

وأما الإيمان بأسمائه» وصفاته: فهو الإيمان بما أثبته الله سبحانه 
وتخالن لنفسه» أو تيه له رسلةمن الأسماء والضيفات إتيانا:نلة 
تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل على حد قوله تعالى: #ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير#4 [الشورى: ١١]؛‏ ودليل ذلك قوله تعالى: #ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف: ؟؟؛ وقوله تعالى: #إولله 
المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم» [النحل: ]1١‏ ووجه الدلالة: تقديم 
الخبر في الآيتين؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر . 

١؟ ‏ ومن فوائد الآية: أن طاعة الله عز وجل من البر. 

- ومنها: أن الإيمان باليوم الآخر من البر؛ ويشمل كل 
ما أخبر به النبى يليه مما يكون بعد الموتء» كفتنة القبر» ونعيمه » 
وعذابه. وقيام الساعة. والبعث» والحساب» والصراط.». 
والميرزان» والكتب باليمين» أو الشمال» والجنة» وما ذُكر من 
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نعيمهاء والنار» وما ذكر من عذابهاء وغير ذلك مما جاء في 
الكتاب» والسنة عن هذه الأمور مفصلاً أحياناً» ومجملاً أحياناً. 

والإيمان باليوم الآخر يستلزم الاستعداد له بالعمل الصالح؛ 
ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الاخر بالإيمان به تعالى 
كثيراً؛ لأن نتيجة هذا الإيمان أن يقوم العبد بطاعته سبحانه وتعالى؛ 
فالذي يقول: إنه مؤمن باليوم الآخرة» ولكن لا يستعد له فدعواه 
ناقصة؛ ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد؛ كما أنه لو قيل 
مثلاً لإنسان عنده حَبٌّ: إنه سينزل اليوم مطر» فظلّل الحَبّ؛ معلوم أن 
الذي لا يؤمن بهذا الكلام لن يغطيه؛ كذلك لو قيل: سيأتي اليوم 
عدوء فشدد فى الحراسة؛ إذا آمن بأنه سيأتى عدو شدّد فى الحراسة 
تجميع :نا يمكن ؛فإذا لم يشدة في الحزاسة علمنا أنه لم يؤمن بد 

 :‏ ومن فوائد الآية: أن الإيمان بالملائكة من البر؛ ويشمل 
الإيمان بذواتهمء وصفاتهمء وأعمالهم إجمالاً فيما علمناه 
إجمالاً. وتفصيلاً فيما علمناه تفصيلاً؛ واعلم أن الملائكة 
- عليهم الصلاة السلام ‏ منهم من عين لناء وعرفناه باسمه؛ ومنهم 
من لم يعين؛ فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه كما عين» 
مثل «جبريل» عليه السلام؛ وإسرافيل؛ ومالك خازن النار ؛ 
ومنكر ونكير إن صح الحديث بهذا اللفظ''؟ ‏ ففيه نظر ؛ 


)١(‏ راجع الترمذي ص7554١»‏ كتاب الجنائزء باب :7٠‏ ما جاء في عذاب 
القبر» حديث رقم 4٠١1١‏ وصحيح ابن حبان 41/5 - 48» فصل في 
أحوال الميت في قبرهء ذكر الأخبار عن اسم الملكين اللذين يسألان 
الناس في قبورهم.... حديث رقم 17 وكتاب السنة لابن أبي 
عاصم 107/7 "40» باب :11١‏ في القبر وعذاب القبرء حديث رقم 
5؛ ومدار الحديث على عبد الرحمن بن إسحاق المدني؛ قال الحافظ - 
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وميكائيل؛ وملك الموت - ولكننا لا نعرف اسمه؛ بعض الناس 
يقولون: عزرائيل؛ ولكن لم يصح هذا ؛ وهاروت» وماروت؟؛ ثم 
الموكل بالقطر» والبنات؛ والموكل بالنفخ في الصور؛ وفيهم 
ملائكة موكلة بالأجنة؛ وملائكة موكلة بكتابة أعمال بني آدم؛ 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله# [الرعد: ١١]؛‏ لكن كل 
هذا بأمر الله عز وجل وبإذنه؛ وليس لهم منازعة لله عز وجلء ولا 
معاونة في أي شيء من الكون؛ قال الله تعالى: #قل ادعوا الذين 
الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» [سبأ: ؟5؟: "1]؛ فنفى جميع ما 
يتعلق به المشركون: #لا يملكون مثقال ذرة» [سبأ: ؟؟] انفراداً؛ 
«إوما لهم فيهما من شرك» ذبن ؟9] ممفاركة؛ وما له منهم من 
ظهير» [سبأ: ]١١‏ معاونة؛ #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له4 [سبأ: *؟]: فنفى الشفاعة» والوساطة إلا بإذنه. ثم قال 
تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم» [سبأ: 7]: وهم الملائكة إذا 


- في التقريب: «صدوق رمي بالقدر»؛ والحديث قال الألباني في صحيح 
الترمذي: «حسن» (١/١1"”ء‏ حديث رقم 865 *8١٠)؛‏ وقال في 
السلسلة الصحيحة : «إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات رجال مسلمء وفي 
الثالث» ص 278١‏ حديث رقم "9١‏ ). 
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سمعوا الوحي صعقوا؛ فليس لهم أي شيء في التصرف في 
الكون؛ لكنهم يمتثلون أمر الله عز وجل. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن الإيمان بالكتب من البر؛ وكيفيته أن 
نؤمن بأن كل كتاب أنزله الله على أحد من رسله فهو حق: صدق 
في الأخبارء وعدل في الأحكام؛ ولكننا لا نكلف بالعمل بما فيها 
فيما جاءت شريعتنا بخلافه؛ واعلم أنه ما من رسول إلا معه 
كتاب؛ ودليل ذلك قوله تعالى: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان» [الحديد: 5؟] أي مع هؤلاء الرسل» وقوله 
تعالى: #كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» 
[البقرة: ١؟]4؛‏ فما من رسول إلا معه كتاب؛ والكتب المعروفة 
لدينا هي التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم»؛ وصحف 
موسىء والقرآن الكريم؛ وصحف موسى اختلف العلماء أهي 
التوراة أو غيرهاء فمنهم من قال: إنها غيرها؛ ومنهم من قال: إنها 
هي؛ وأما ما لم نعلم به فنؤمن به إجمالا؛ فتقول بقلبك» 
ولسانك: آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول؛ ثم إن المراد 
أن نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابأ يسمى التوراة؛ وعلى عيسى 
كنانا يسمن الانجبل ؛ وعلى داوذ كتابا ينض الربوى؟ أما أن تؤمن 
بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك؛ لأنه محرف» ومغيرء 
ومبدل؛ لكن تؤمن بأن له أصلاً نزل على هؤلاء الرسل . 

5 - ومن فوائد الآية: أن الإيمان بالنبيين من البر؛ فنؤمن 
بكل نبي أوحى الله إليه؛ فمن علمنا منهم نؤمن به بعينه؛ والباقي 
إجمالاً؛ وقد ورد فى حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل 
تاؤواقة وضع عكر رسولاً “واف هنة الأفجاء مانةتراريي: 


بقرة (الآبة: /ا/11) ندا 


وعشرون ألفاً0"©؛ فإن صح الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا 
الإيمان به؛ وإن لم يصح فإن الله تعالى يقول: #ولقد أرسلنا رسلاً 
من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» 
[غافر: 8!ا]؛ ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بلغنا؛ فالذين 
علمناهم من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانهم؛ والذين لم 


6 راجع صحيح ابن حبان ١//ا28-8,‏ باب : ما جاء في الطاعات 
وثوابهاء ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص 
في العقبى بشيء منهاء حديث رقم 77؛ وفي سنده إبراهيم بن هشام بن 
يحيى الغساني» قال فيه أبو حاتم: «أظنه لم يطلب العلم» وهو كذاب»؛ 
وقال علي بن الحسين بن الجنيد: «صدق أبو حاتم» ينبغي أن لا يحدث 
عنه» (كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم ؟/ 1١547‏ -41١)؛‏ 
وقال الذهبي: «والصواب: إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشاهم 
ابن حبان» فلم يصب» (ميزان الاعتدال 71//8/54)؛ وأخرجه الحاكم من 
طريق آخر عن أبي ذرء وسكت عنه؛ وقال الذهبي: «السعدي ليس بثقة» 
:(المستدرك ؟//5917. كتاب البازيغ) ).انف وسلده يكين بن سعيد الفرشي 
البصري ‏ وقيل: الكوفي -_؛ قال ابن حبان فيه: «شيخ يروي عن ابن جريج 
المقلوبات» وعن غيره من الثقات الملزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا 
انفرد؛ (كتاب المجروحين 179/7١)؛‏ وقال ابن عدي: «وهذا حديث منكر 
من هذا الطريق» (الكامل في الضعفاء 7/9 ١١)؛‏ لكن بالنسبة لعدد الرسل 
فقد أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» ثم 
قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه»؛ وأقره الذهبي 
(المستدرك على الصحيحين 2577/7 كتاب التفسير» بسم الله الرحمن 
الرحيم» من سورة البقرة)؛ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد 
السادس» القسم الأول ص758- 2759 حديث رقم 4757748 وأما بالنسبة 
لعدد الأنبياء» فقد جاء من عدة طرق كلها فيها مقال؛ وقال الألبانى: «فهو 
صحيح لغيرها (المجلد السادس» القسم الأول» ص3773757) . . 
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نعلمهم نؤمن بهم إجمالاًء كما قال تعالى: #كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله» [البقرة: 186]؟ 
وقد ذكر في القرآن أربعة وعشرون رسولاً؛ قال خاي #ووهبنا 
له» [الأنعام: 84] أي إبراهيم: #إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً 
هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس 
كل من الصالحين * وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً فضلنا 
على العالمين* [الأنعام: 85 - 85]؛ فهؤلاء ثمانية عشر؛ ويبقى 
شعيب» وصالح. وهودء وإدريسء» وذو الكفل. ومحمد وَلِه. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن إعطاء المال على حبه من البر؛ وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به وقال: 
إن الله يقول: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون* [آل عمران: 
؛ وعندما سمع أبو طلحة هذه الآية تصدق ببستانه الذي هو أحب 
شيء إليه من ماله؛ لا لأنه بستانه فقط؛ ولكن لأن الرسول كَلْةٍ كان 
يأتي إليه. ويشرب فيه من ماء طيب» وكان قربا م مسسكد 
الرسول عَلِةِ؛ ولما نزلت الآية: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون» ذهب إلى الرسول كَلْةِ وقال: «يا رسول الله إن الله أنزل هذه 
الآية: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4؛ وإن أحب مالي إليّ 
«بيرّحاء» ؛ وإني أضعها صدقة إلى الله ورسوله؛ فقال النبي كك : بخح! 
بيخ! ذاك مال رابح! ذاك مال رابح! أرى أن تجعله في الأقربين)''' . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص 5١١»ء‏ كتاب الزكاة» باب 55 : الزكاة على الأقارب» 
حديث رقم ١‏ ؛ وأخرجه مسلم ص875: كتاب الزكاة» باب :١5‏ 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . .» حديث رقم 57١9‏ [198]55. 
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8 - ومن فوائد الآية: أن إعطاء ذوي القربى أولى من إعطاء 
اليتامى» والمساكين؛ لأن الله بدأ بهم فقال تعالى: #وآتى المال 
على حبه ذوى القربى#4؛ فلو سأل سائل: هل الأفضل أن أعطي 
القرابة» أو اليتامى ؟ لقلنا: أعط القرابة؛ اللهم إلا إن يكون هناك 
ضرورة في اليتامى ترجح إعطاءهم؛ وقد ثبت عن النبي كله تقديم 
صلة الرحم على العتق"'''؛ واعلم أن الحكم إذا علق بوصف 
مكتانب افا دوا فيه زرف وتنا : ٠»‏ فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف؛ 
فإذا كان ععلنا عراب فكل من كان أقرب فهو أولى؛ وأقرب 
الناس إليك» وأحقهم بالبرز: أمك. وأبوك. 

14 ومن فوائد الآية: أن لليتامى حقاً؛ لأن الله امتدح من 
آتاهم المال؛ لقوله تعالى: #واليتامى»* سواء كانوا فقراءء أم 
أغنياء . 

٠‏ - ومنها: إثبات رحمة الله عز وجل» حيث ندب إلى إتيان 
المال لليتامى» والمساكين؛ لأن هذا لا شك من الرحمة بهم. 

١‏ وفتها: أن لآبن السييل احقاً - ولو كان عنياً فن «بلده» 

- ومنها: أن إعطاء السائل من البر ‏ وإن كان غنياً؛ 
لعموم قوله تعالى: #والسائلين©. 

فإذا قال قائل: إذا كان مؤتى المال للسائلين من أهل البر 
فكيف يتفق» والتحذير من سؤال الناس؟ 

فالجواب: أنه لا معارضة؛ لأن الجهة منفكة؛ فالممدوح: 
المعطي ؛ والتهعدز: السائل المعطى؛ فإذا انفكت الجهة فلا 
تعارض؛ فلو رأيت مبتلى بهذه المهنة - وهي مهنة سؤال الناس - 


.*:08/7 انظر‎ )١( 
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فأعطه إذا سألك. ثم انصحهء وحذره؛ لتكون مؤتياً للمالء 
وناصحاً للسائل؛ لأن بعض الناس - والعياذ بالله - نعلم علم 
اليقين - أو يغلب على الظن المؤكد ‏ أنه غني؛ وإنما سأل الناس 
تكثراً ؛ وقد ثبت عن النبي كَلةٍ أن : «من سأل الناس أموالهم تكثراً 
فإنما يسأل جمراً؛ فليستقل» أو ليستكثر(2؛ وأن «ما يزال الرجل 
يسأل الناس حتى يأني يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم)”" . 

٠‏ - ومن فوائد الآبة: أن إعتاق الرقاب من البر؛ لقوله 
تعالى: #وفي الرقاب#؛ والمال المبذول في الرقاب لا يعطى 
الرقبة؛ وإنها تان مالك الرقبة؛ فلهذا أتى ب #فى* الدالة على 
الظرفية؛؟ والرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع: 

أ- عبد مملوك تشتريه» وتعتقه. 

ب - مكاتب اشترى نفسه من سيدهء فأعنته في كتابته . 

ج - أسير مسلم عند الكفارء فافتديته؟ وكذلك لو أسر عند 
غير الكفارء مثل الذين يختطفون الآن ‏ والعياذ بالله؛ إذا طلب 
المختطفون فدية فإنه يفك من الزكاة؛ لأن فيها فك رقبة من 
القتل. 

4 ومنها: أن إقامة الصلاة من البر؛ لقوله تعالى: #إوأقام 
الصلاة» . 


)١(‏ أخرجه مسلم ص١85.,‏ كتاب الزكاة» باب 70: كراهة المسألة للناس» 
حديث رقم 89 .٠١1١]٠١6[‏ 

هه أخرجه البخاري ص6١١»,‏ كتاب الزكاة» باب 07: من سأل الناس 
تكثراً» حديث رقم 21414 وأخرجه مسلم ص١484‏ كتاب الزكاة» باب 
5 كراهة المسألة للناس» حديث رقم 5794 .1١5١ ]٠١4[‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: /ا/ا١) "51١‏ 


6 ومنها: أن إيتاء الزكاة للمستحقين لها قن البو 


75 ومنها: الثناء على الموفين بالعهد. وأن الوفاء به في 
البر؟ والعهد عهدان : عهد مع الله عز وجل؛ وعهل مع الخلق. 

فالعهد الذي مع الله بينه بقوله تعالى: #وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» 
[الأعراف : الال]ء وقوله تعالى : #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 
وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله ع ا 
وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً 
لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأثهار» 
[المائدة: ؟١]»‏ وقوله تعالى: 0 اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» [البقرة: ٠4]؟‏ نالع 
الريضية اقم الننا أن الل اي لتر ربعت ' بل 


أما:العود الذئنبيجاً :وبين الثاشن تأتواعه قثيرة حدا حير 
محصورة؛ منها العقود.ء مثل عقد البيع» وعقد الإجارة» وعقد 
الرهن» وعقد النكاح» وغير ذلك؛ لأنك إذا عقدت مع إنسان 
التزمت بما يقتضيه ذلك العقد؛ إذاً فكل عقد فهو عهد؛ ولهذا 
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود* [المائدة: »]١‏ وقال 
تعالى: #وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً» [الإسراء: 8"4]؛ 
ومن العهود بين الخلق؛ ما يجري بين المسلمين وبين الكفار؛ 
وهو ثلاثة أنواع: مؤبد؛ ومقيد؛ ومطلق؛ فأما المؤبد فلا يجوز؛ 
لأنه يؤدي إلى إبطال الجهاد؛ وأما المقيد فبحسب الحاجة ‏ وإن 
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طالت المدة على القول الراجح ‏ لأنه عهد دعت إليه الحاجة؛ 
فيتقيد بقدرها؛ وقيل: لا تجوز الزيادة فيه على عشرة سنوات؛ 
لأن الأصل وجوب قتال الكفارء وأب بيح العهد في عشر سنوات 
تابنا برسول ل في صلح الحديبيةة والعحن الأول؛ 
ويجاب عن عهد الحديبية بأن الحادثة لا تقتضى الزيادة؛ وأما 
المطلق فهو الذي لم يؤبدء ولم دوعر عات علي القرن 
الراجح عند الحاجة إليه؛ فمتى وجد ال الحاجة إليه 
عقدوه؛ وإذا زالت الحاجة عاملوا الكفار بما تقتضيه الحال؛ ولا 
حجة للكفار فيه؛ لأنه مطلق. 


والمعاهدون من الكفار لهم ثلاث حالات؛ الحال الأولى: 
أن يستقيموا لنا؛ الحالة الثانية: أن يخونوا؛ الحال الثالثة: أن 
نخاف منهم الخيانة؛ فإن استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم؛ 
ولا يمكن أن نخون أبداً؛ لقوله تعالى: اإفما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين* [التوبة: 7]؛ وإن خانوا 
انتقض عهدهم. ووجب قتالهم؛ لقوله تعالى: #وإن نكثوا إيمانهم 
من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان 
لهم* [التوبة: ١١]؛‏ وإن خفنا منهم الخيانة وجب أن ننبذ إليهم 
عهدهم على سواء؛ لقوله.تعالى: #وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء# [الأنفال: 08]: نخبرهم أن لا عهد بيئنا ليكونوا 
على بصيرة؛ ومن العهد أيضاً ما يقع به ير الانسان وير غيرة هخ 
الالتزامات غير العقود». مثل الوعد؛ فإن الوعد من العهد؛ ولهذا 
اختلف أهل العلم هل يجب الوفاء بالوعدء أو لا يجب؛ 
والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب الوفاء 
بالوعد؛ لأنه داخل في العهدء ولأن إخلاف الوعد من علامات 
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النفاق؛ وإذا كان كذلك فلا يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق 
المنافقين . 

١‏ ومن فوائد الآية: أن الصبر من البر؛ وهو ثلاثة 
أنواع : 

الأول: الصبر على طاعة الله؛ بأن يتحمل الصبر على الطاعة 
من غير ضجرء ولا كراهة. 

الثانى: الصبر عن معصية الله. بأن يحمل نفسه على الكف 
عن تعصية الله إذا دمفه قله إلنها: 

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة التي لا تلائم الطبيعة 
بأن لا يتسخط من المقدورء ولا يتضجر؛ بل يحبس نفسه عن 
ذلك: قال الله تعالى: #وبشر الصابرين # الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون* [البقرة: ١68‏ - !ا6١].‏ 

وأعلى هذه الأنواع: الصبر على طاعة الله؛ لأن فيه تحملاء 
ونوعاً من التعب بفعل الطاعة؛ ثم الصبر عن المعصية؛ لأن فيه 
تحملاً» وكفاً عن المعصية؛ والكف أهون من الفعل؛ ثم الصبر 
على أقدار الله المؤلمة» لأنه على شىء لا اختيار للعبد فيه 
ولهدااقيل ؟ «إنا أن تعب عبر الكربمويوزقا أن روسل 
البهائم» . 

- ومن فوائد الآية: أن ما ذُكر هو حقيقة الصدق مع الله 
ومع الخلق؛ لقوله تعالى: #أولئك الذين صدقوا»#؛ فصدقهم 
مع الله حيث قاموا بهذه الاعتقادات النافعة: الإيمان بالله» 
واليوم الآخرء والملائكة» والكتابء والنبيين؛ وأنهم أقاموا 
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الصلاة» وآتوا الزكاة» وبذلوا المحبوب فى هذه الجهات؛ وأما 
صدقهم مع الخلق يدخل في قوله تعالى: #والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا»؛ وهذا من علامات الصدق؛ ولهذا قال تعالى: #أولتك 
الذين صدقوا»#؛ فصدقوا في اعتقاداتهم» وفي معاملاتهم مع الله 
ومع الخلق. 

4 - ومن فوائد الآية أن ما ذكر من تقوى الله عز وجل؛ 
لقوله تعالى: #وأولئكك هم المتقون؛ وسبق أنها إذا جمعت مع 
البر صارت التقوى ترك المحرمات» وصرر البر فعل المأمورات؛ 
وإذا افترقا دخل أحدهما فى الآخر؛ وفى هذه الآية قال تعالى: 
#وأولئك هم المتقون» مع أنهم قائمون بالبر؛ فدل هذا على أن 
القيام بالبر من التقوى؛ لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر يرجو 
ثواب الله ويحخسشى عقاب الله . 

٠‏ ومتها: أن هؤلاء فقط هم المتقون؛ ونفهم ذلك من 
الحصر وطريقه هنا أمران: 

أ تعريف طرفي الجملة. 
تثبيه: 

ظاهر الآية الكريمة العموم في إتيان المال لهؤلاء 
المذكورين: في الآية:"القزابة.والبعائئ» والمنافيق+ وابن 
السبيل» والسائلين» وفي الرقاب؛ فظاهر الآية العموم للمسلمين» 
والكافرين؛ لكنه غير مراد؛ بل هي خاصة بالمسلم؛ وأما الكافر 
فلا بأس من بره والإحسان إليه بشرط أن يكون ممن لا يقاتلوننا 
في دينناء ولم يخرجونا من ديارنا؛ لقوله تعالى: لا ينهاكم الله 
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عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين4 [الممتحنة: 8]؛ 
وعلى هذا فإذا كان الكافر يقاتلنا بنفسه بأن يكون هذا الرجل 
المعين مقاتلاً. أو يقاتلنا حكماًء مثل أن يكون من دولة تقاتل 
المتلفين قائف ل توق يزه ,ولا إقطاؤه: لمان لأنه عند كما 
للقتال: إذا أمرته دولته بقتال فإنه يلبي؛ وما دام حرباً للمسلمين 
فإنه يريد إعدام المسلمين» وليس أهلاً للإحسان إليه. 
فى 


ا و 7 2 وم 200 سال عل سار معدء ةد معو مجر سرج عر ور 
يتنا لذبن ءَامَنوَا كيب عَلَِك القصاص في الْمَدْل ار بحر والْعبد 

00001 م - 
موسج لم 0 2 5 باه وام عو 4 عو دس خم موسمو . عسو 5 
بالعبد والانق بألانق فمن عنى لم مِن أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداءٌ ليه 
ساج مم مه ت” 0 ع٠‏ لدا ءرد بس مل سوسم يكور يكو ممم قرو 
بِإِحْسن دالك نحميف من ركم ورحمة فمن اعنبد داك / عذابت 


0 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا» سبق الكلام 

قوله تعالى: #كتب عليكم»؛ أي قُرضء كقوله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام#؛ وسمي الفرض مكتوبأ؛ 
لأن الكتابة تثَيّت الشيء» وتوثقه؛ قال الله تعالى: «إيا أيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: 187]. 

قوله تعالى: #القصاص* هذه نائب فاعل؛ والقصاص يشمل 
إزهاق النفسء. وما دونها؛ قال الله تعالى في سورة المائدة: 
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#والجروح قصاص* [المائدة: 45]» وقال النبي يَكِْهِ في كسر الربيع 
سن جارية من الأنصار: «كتاب الله القصاص)6"''؛ ولكنه تعالى هنا 
قال: #في القتلى*؛ وفي سورة المائدة: في القتل» وفيما دونه: 
#أن النفس بالنفس والعين بالعين. . . * [المائدة: 55] إلخ. 

و«قتلى» جمع قتيل» مثل اجرحى) جمع جريح؛ و«أسرى» 
جمع أسير؛ وقوله تعالى: في القتلى» أي في شأن القتلى؛ 
وليس في القتلى أنفسهم؛ لأن القتيل مقتول؛ فلا قصاص؛ لكن 
في شأنهم؛ والذي يقتص منه هو القاتل. 

ويعد العموم في قوله تغالئ: #القصاص في القتلى» بدأ 
بالتفصيل فقال تعالى: #الحر بالحر؛ #الحر» مبتدأ؛ و#بالحر» 
خبر؛ يعني الحر يقتل بالحر؛ والباء هنا إما للبدلية؛ وإما 
للعوض؛ يعني الحر بدل الحر؛ أو الحر عوض الحر؛ و#الحر» 
هو الذي ليس بمملوك. 

قوله تعالى: #والعبد بالعبد» أي العبد يقتل بالعبد؛ 
و#العبد» هو المملوك. 

قوله تعالى: #والأنثى بالأنثى» أي الأنثى تقتل بالأنثى. 

قوله تعالى: تمن عقق لواين سدقي انام 
بالمعروف»؛ بت هذه شرطية ؛ والفاء عاطفة ومفرّعة أيضاً: تفيد 
أن ما بعدها مفرّع على ما قبلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص0١1.,‏ كتاب الصلحء باب 8: الصلح في الديةء 
حديث رقم 2717١1‏ وأخرجه مسلم ص417/5» كتاب القسامة» باب 0: 
إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء حديث رقم 17175 [5؟] 
؛ واللفظ للبخاري. 
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وقوله تعالى: #فمن عفي له#: المعفو عنه القاتل؛ و##من 
أخيه 4 المراد به المقتول ‏ أي من دم أخيه ‏ فأي قاتل عفي له من 
دم أخيه شيء سقط القصاص؛ وحينئذ على العافي اتباع 
بالمعروف عند قبض الدية» بحيث لا يتبع عفوه منّاء ولا أذى؛ 
ولإشيء4» نكرة في سياق الشرط؛ فتعم كل شيء قليلاً كان. أو 
كثيراً . ْ 

وقوله تعالى: #فاتباع# خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: 
فالواجب اتباع بالمعروف؛ والاتباع بالمعروف يكون على ورثة 
المقتول؛ يعني إذا عفوا فعليهم أن يَتَبِعوا القاتل بالمعروف. 

قوله تعالى: #وأداء إليه»* أي على القاتل إيصال إلى 
العافي عن القصاص؛ وهي معطوفة على «اتباع»؛ والضمير في 
#إليه# يعود إلى العافي بإحسان؛ والمؤدّى: ما وقع الاتفاق 
عليه . 

قوله تعالى: #بإحسان» أي يكون الأداء بإحسان وافياً بدون 

مما ظلة 14 والناة المعاسة تسن |23 مستكهويا لحان دنواتنا 
نص على «الإحسان» هنا ؛ ووالمعروك؛ هناك؛ لأن القاتل المعتدي 
لا يكمر عنه إلا الإحسان ليكون في مقابلة إساءته؛ أما أولئك 
العافون فإنهم لم يجنوا؛ بل أحسنوا حين عدلوا عن القتل إلى 
الدية. 

قوله تعالى: #ذلك تخفيف من ربكم ورحمة*: المشار إليه 
كل ما سبق من وجوب القصاصء ومن جواز العفو؛ تخفيف 
من الله في مقابل وجوب القصاص؛ وقد ذكر ابن عباس 
رضي الله عنهما أن بني إسرائيل فرض الله عليهم القصاص فرضاً؛ 
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وهذه الأمة خفف عنها؛ فلم يجب عليها القصاص؛ لأن الإنسان 
قد يكون لديه رحمة بالقاتل؛ وقد يكون القاتل من أقاربه؛ وقد 
يكون اعتبارات أخرى فلا يتمكن من تنفيذ القصاص فى حقه؛ 
فخفف على هذه الأمة ‏ ولله الحمد. ْ 

وقوله تعالى: #من ربكم» : «الرب» معناه الخالق المالك 
المدبر لخلقه كما يشاء على ما تقتضيه حكمته. 

وقوله تعالى: #ورحمة» أي بالجميع: بالقاتل - حيث سقط 
عنه القتل» وبأولياء المقتول ‏ حيث أبيح لهم أن يأخذوا العرض؛ 
لأن من الجائز أن يكون الواجب إما القصاص ؛ أو العفو مجانا؛ 
لكن من رحمة الله أنه أباح هذاء وهذا؛ فهو رحمة بالجميع. 

قوله تعالى: #فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم»: 
#من» اسم شرط؛ وفعل الشرط: #اعتدى»؛ وجوابه: #فله 
عذاب أليم#؛ المشار إليه في قوله تعالى: #بعد ذلك#: التنازل 
عن القصاص بأخذ الدية» أو قبولها؛ و«اعذاب# بمعنى عقوبة؛ 
و#أليم» بمعنى مؤلم ‏ يعني : موجع؛ والمعتى:' أن هخ اععدئ 
من أولياء المقتول بعد العفو فله عذاب أليم - ويحتمل أن يكون 
المراد: من اعتدى من أولياء المقتول» ومن القاتل. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أهميةالقصاص؛ لأن الله وجه 
الخطاب به إلى المؤمنين؛ وصدره بالنداء المستلزم للتنبيه؛ 
وتصدير الخطاب بالنداء فائدته التنبيه» وأهمية الأمر. 

١‏ ومنها: أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان؛ لأن 
الخطاب موجه للمؤمنين. 
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- ومنها: أن ترك تنفيذه نقص فى الإيمان؛ فما كان من 
مقتضى الإيمان تنفيذه فإنه يقتضي نقص الإيمان بتركه. 

4 ومنها: وجوب التمكين من القصاص؛ لقوله تعالى: 
#كتب عليكم القصاص » 

ومنها: مراعاة التماثل بين القاتل» والمقتول؛ لقوله 
تعالى : #الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 4 . 

5 ومنها: أن الحر يقتل بالحر ‏ ولو اختلفت صفاتهماء 
كرجل الم غاقل عتى نعراد شجاع قتل رجلاً فقيراً أعمى أصم 
أبكم فنا انا جاهلاً فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى: #الحر 
بالحر» . 

٠‏ ومنها: أن العبد يقتل بالحر؛ لأنه إذا قُتل الحر بالحر 
فمن باب أولى أن يقتل العبد بالحر. 

 /‏ ومنها: أن العبد يقتل بالعبد ‏ ولو اختلفت قيمتهما؛ 
لعموم قوله تعالى: #والعبد بالعبد4؛ فلو قتل عبد يساوي مائة 
ألف عبدا لا يساوي إلا عشرة دراهم فإنه يقتل به؛ لعموم قوله 
تعالى: #والعبد بالعبد» . 

4 ومنها: أن العبد إذا قتل وكان قاتله حراً فإنه لا يقتل 
به؛ لمفهوم قوله تعالى: #الحر بالحر»؛ وهذه المسألة فيها 
خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن الحر يقتل بالعبد؛ 
لعموم قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 
[المائدة: 45]. وقول النبي كَلِة: 0 00 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس. . .2''؛ وهذا القول 


- أخرجه البخاري ص”57»: كتاب الديات» باب 5: قول الله تعالى: #أن‎ )١( 


لكين تفسير سورة البقرة (الآية: )١7/8‏ 


هو الصواب؛ والقول الثانى: أن الحر يقتل بالعبد إذا كان مالكاً 
له؛ لقول النبي كلِِ: «من قتل عبده قتلناهء ومن جدع عبده 
خندعناءة”'؛ ونين الاعدلا ل نهدا اديت نظر» دأولا»: 
للاختللاف فيه؛ واثانياً» : أن يقال: إذا كان السيد يقتل بعبده وهو 
مالكه فمن باب أولى. أن يقتل به من ليس بسيد له؛ وأما حديث: 
رلا يقتل حر بعبد570) فضعيف . 


د ومشهاة أن" الأئعن تفعن بالأنش د :ولي افلقت 


- النفس بالنفس والعين بالعين»؛ حديث رقم 258178 وأخرجه مسلم 
ص 291/5 كتاب القسامة» باب 5: مأ يباح به دم المسلمء حديث رقم 
هلالا [56] 7/5" .١‏ 


»١505ص وأخرجه أبو داود‎ 27١7714 حديث رقم‎ ٠١/6 أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب الديات» باب /!: من قتل عبده...» حديث رقم 24010 وأخرجه‎ 
ما جاء في الرجل يقتل‎ :١7 الترمذي ص1745: كتاب الديات» باب‎ 
عبده» حديث رقم 1514غ وأخرجه النسائي ص 7740 » كتاب القسامة‎ 
القود من السيد للمولى» حديث رقم ”1!/5:؛‎ :١١ والقود والديات» باب‎ 
وأخرجه ابن ماجه ص7777» كتاب الديات» باب 77: هل يقتل الحر‎ 
بالعبدء حديث رقم 2.5777 وأخرجه الدارمي ؟/١٠70»: من كتاب‎ 
الديات» باب /: القود بين العبد وبين سيده» حديث رقم 271708 وفي‎ 
سنده «الحسن عن سمرة»؛ وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه» ففي‎ 
صحيح البخاري سماع منه لحديث العقيقة؛ وعتد غلى بن" المديني أن‎ 
نسخة الحسن عن سمرة كلها سماع؛ وكذا حكى الترمذي عن البخاري»‎ 
وقال القطان هي كتاب» فلا يقتضي الانقطاع (تهذيب التهذيب).‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني */ ١171‏ حديث رقم 21958 وفيه جويبر» وقال 
الدارقطني» والنسائي وغيرهما متروك الحديث (ميزان الاعتدال /١(‏ 
8 وراجع: التلخيص الحبير (ج4/١٠)‏ حديث رقم 27 والإرواء 
5717/10,» حديث رقم .171١١‏ 


تنفسير سورة البقرة (الأية: 9/8إ١)‏ اننم 


صفاتهما ‏ لعموم قوله تعالى: #والأنثى بالأنثى». 

١‏ ومنها: أن الأنثى تقتل بالرجل؛ لأنها إذا قتلت 
بالأنثى فإنها من باب أولى تقتل بالرجل؛ ودلالة الآية عليه من 
باب مفهوم الأولوية. 

7 - ومنها: أن الرجل لا يقتل بالمرأة؛ لأنه أعلى منها؛ 
هذا مفهوم الآية؛ والصواب أنه يقتل بها؛ لأن النبي كله قتل 
يهودياً كان قتل جارية على أوضاح لها رضٌ رأسها بين 
حجرين؛ فرضن النبي يَلِ رأسه بين حجرين”''؛ وهذا يدل أن قتله 
كان ضاي :0 قفن العنةري كما قل يذ 

١‏ ومئها: جواز العفو عن القصاص إلى الدية؛ لقوله 
تعالى: #فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. . . * إلخ ؛ 
وهل له أن يعفو مجاناً؟ الجواب: نعم؛ له ذلك؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى ندب إلى العفو فقال: #وأن تعفوا أقرب للتقوى4 [البقرة: 
7]ء وقال تعالى: #وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور 
رحيم* [التغابن: »]١4‏ وقال في وصف أهل الجنة: #الذين 
ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس* 
[آل غبران: لحن العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح؛ 
لقوله تعالى: #فمن عفا وأصلح فأجره على الله* [الشورى: ٠١5]؛‏ 
فإذا كان في العفو إصلاحء. مثل أن يكون القاتل معروفا 


0010 أخرجه البخاري ص184١2»‏ كتاب الخصومات» باب :١‏ ما يذكر فى 


الأشخاصء والخصومة بين المسلم واليهودء حديث رقم “١14؟؛‏ 
وأخرجه مسلم ص97: كتاب القسامة...» باب 7: ثبوت القصاص 


ف القتل بحجر. . . » حديث رقم ١57/5 ]1١ه[ 9١‏ 


حكن تفسير سورة البقرة (الآية: )١9/8‏ 


بالصلاح ؛ ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة ؛ ونعلم» ا تغلب 
على ظننا أنا إذا عفونا عنه استقام» وصلحت حاله» فالعفو أفضل 
القاتل معروف بالشرء والفسادء وإن عفونا عنه لا يزيده إلا 
فساداًء وإفساداً فترك العفو عنه أولى؛ بل قد يجب ترك العفو 
عنة . 

4 - ومن فوائد الآية: أنه إذا عفا بعض الأولياء عن 
القصاص سقط القصاص في حق الجميع؛ لقوله تعالى: #فمن 
عفي له من أخيه شيء#4؛ وهي نكرة تعم القليل» والكثير؛ لأنها 
في سياق الشرط؛ وعلى هذا فلو كان لأحد ورثة المقتول جزء من 
ألف جزء من التركة» ثم عفا عن القصاص انسحب العفو على 
يتبعض ؛ إذ لا يمكن قتل القاتل إلا جزءاً من ألف جزء منه. 

5 - ومنها: أن دية العمد على القاتل؛ لقوله تعالى: #فمن 
عفى له من أخيه شىء»؛ ولا شك أن المعفو عنه هو القاتل؛ وقد 
أمر بالأداء. 

7 - ومنها: أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان؛ لقوله 
تعالى: #فمن عفى له من أخيه شىء»؛ فجعل الله المقتول أخا 
للقاتل؛ ولو خرج من الإيمان لم يكن أخاً له. 

١7‏ ومنها: الرد على طائفتين ميتدعتين ؛؟ وهما الخوارج»ء 
والمعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان؛ 
لكن الخوارج يصرحون يكفره؛ والمعتزلة يقولون: إنه في منزلة 


تفسير سورة البقرة (الآية: 94/ا١)‏ .م 


اتفق الجميع على أنه مخلد في النار. 

- ومنها: أنه يجب الاتباع بالمعروف - يعني يجب على 
أولياء المقتول إذا عفوا إلى الدية ألا يتسلطوا على القاتل؛ بل 
يتبعونه بالمعروف بدون أذية» وبدون منة؛ لقوله تعالى: #فاتباع 
بالمعروف#4؛ والخطاب لأولياء المقتول. 

6 ومنها: وجوب الأداء على القاتل بالإحسانء, لقوله 
تعالى: #وأداء إليه بإحسان» . 

ومنها: أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفوء 
ورحمهم بجواز أخذ العوض؛ لقوله تعالى: #ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة#: تخفيف على القاتل؛ ورحمة بأولياء المقتول» 
حيث أذن لهم أن يأخذوا عوضاً؛ وإلا لقيل لهم: إما أن تعفوا 
مجاناً؛ وإما أن تأخذوا بالقصاص. 
- ومنها: إثبات الرحمة لله ؛ وهي رحمة حقيقية تستلزم 
5 0 واندفاع النقم؛ وأهل التعطيل يفسرونها ب «الونعام») 
الذي هو مفعول الرب؛؟ أو ب (إرادة الإنعام»؛ وينكرون حقيقة 
الرحمة؛ وقد ضلوا في ذلك: فإن الإنعام, أو إرادته من آثار 
الرحمة. وليسا إياها. 

5 - ومنها: أن المعتدي بعد انتهاء القصاصء. أو أخذ 
الدية متوعد بالعذاب الأليم سواء كان من أولياء المقتول» أو من 
القاتل؛ لقوله تعالى: #فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم». 

ا ف 


لك تفسير سورة البقرة (الآية: )١1/89‏ 


التفسير: 

«4179 قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة4؛ «إلكم» 
خبر مقدم؛ و#إحياة» مبتدأ مؤخر؛ و#القصاص*# هو قتل القاتل 
بمن قتله؛ ف «أل» فيه للعهد؛ و#إحياة» نكرة للتعظيم؛ والمعنى: 
حياة كبرى» أو عظمى . 

قوله تعالى: #إيا أولى الألباب* أي يا أصحاب العقول؛ 
ونه ”خاطبهع بذلكة 'لأن الك شتام :إلى اتققل :»ودين حت 

قوله تعالى: #لعلكم تتقون#؛ «لعل» للتعليل؛ وعدن 
ثبوت القصاص؛ يعني: أوجبنا القصاصء وكتبناه عليكم من أجل 
أن تتقوا العدوان بالقتل؛ فإن الإنسان إذا علم أنه مقتول بالقتل 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الحكمة العظمى فى القصاص؛ وهي 
الحياة الكاملة؛ لقوله تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولي 
الألباب» . 

فإن قيل: كيف يكون لنا في القصاص حياة مع أننا قتلنا 
القاتل؛ فزدنا إزهاق نفس أخرى؟ . 

فالجواب: نعم؛ يكون لنا في القصاص حياة بأن القتلة إذا 
علموا أنه سيقتص منهم امتنعوا عن القتل؛ فكان في ذلك تقليل 
للقتل» وحياة للأمة؛ ولهذا جاءت منكرة للدلالة على عظم هذه 
الحياة؛ فالتنكير هنا للتعظيم ‏ يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع 
كله ؛ أما بالنسبة للقاتل فيقتل؛ لكن قتل القاتل حياة للجميع . 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١8٠‏ حيكن 
تفسير شورة البفرة 103227 ا يت 


١‏ - ومن فوائد الآية: أن يُفعل بالجاني كما فّعل؛ لأن 
بذلك يتم القصاص؛ فإذا قتل بسكين قُتل بمثلها؛ أو بحجر تل 
بمثله؛ أو بسمّ قتل بمثله؛ وهكذا. 

 “”‏ ومنها: أن كون القصاص حياة يحتاج إلى تأمل وعقل» 
لقوله تعالى: ليا أولي الألباب». 

 :‏ ومنها: أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بأحكام الشريعة 
دون تردد؛ وإذا رأى ما يستبعده في بادئ الأمر فليتأمل وليتعقل 
ىعني !لله نه قي لسعو :د المسدلحة اكررين: فال تعاان: 
«إيا أولي الألباب4؛ فأتى بالنداء المقتضي للانتباه. 

- ومنها: أن من فوائد القصاص أن يتقي الجناة القتل؛ 
لقوله تعالى: #لعلكم تتقون* [البقرة: ١7]؟‏ واتقاؤهم للقتل من 
تقوى الله . 
تنبيه: 

اعلم بأن للقصاص شروطاً لثبوته؛ وشروطاً لاستيفائه 
مذكورة على التفصيل في كتب الفقه؛ فليرجع إليها . 

#4 ا 


القرآات 
«كيب عَلِيِكْم إدَا حَصَرَ ا لْمَرْتُ إن رك غرا الرضية 
للَولِدَيْنِ وَالْأَذَيينَ بالْممرُوفِ حَفًا عل الْمبّقِينَ 409 . 
التفسير: 
8 قوله تعالى: #كتب» أي فُرض؛ فهو فعل مبني 
لما لم يسم فاعله؛ وفاعله معلوم ‏ وهو الله عز وجل؛ ونائب 


كم" تفسير سورة البقرة (الآية: )١8٠١‏ 


الفاعل قوله تعالى : #الوصية4 ؛ إنما لم يؤنث الفعل لكون نائب 
الفاعل مؤنثاً تأنيثاً مجازياً؛ وللفصل بينه وبين عامله. 

قوله ا #إذا حضر أحدكم الموت* يريد بذلك - والله 
أعلم ‏ إذا مُرض الإنسان مرض الموت؛ أما إذا حضره بمعنى أنه 
كان فى سياق الموت فإن فى ذلك تفصيلاً يأتى ‏ إن شاء الله - فى 
الفوائد . ْ ْ ْ 

قوله تعالى: #إن ترك خيراً»: قال العلماء: أي مالاً 
كثيراً؛ و#الوصية» هي العهد إلى غيره بشيء هام؛ #للوالدين» 
يعني بذلك الأم. والأب؛ و#الأقربين*: من سواهما من 
القرابة؛ والمراد بهم الأدنون» كالإخوة. والأعمام» ولتتوهم ؛ 
#بالمعروف4 أي بما عرفه الشرعء وأقره؛ وهو الثلث فأقل؛ 
«إحقاً» أي مؤكداً؛ وهو مصدر حذف عامله؛ والتقدير: أحق 
ذلك حقاً؛ على المتقين» أي المتصفين بالتقوى؛ و«التقوى» 
هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره. واجتناب 
نوأهيه . 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن 
ترك مالا كثيراً؛ لقوله تعالى: #كتب عليكم»؛ واختلف العلماء 
- رحمهم الله - هل هذا منسوخ بآيات المواريث؛ أم هو محكمء 
وآيات المواريث خصصت؟ على قولين؛ فأكثر العلماء على أنه 
منسوخ؛ ولكن القول الراجح أثة ليس بمنسوخ؛ لإمكان 
التتخصيص؛ فيقال: إن قوله تعالى: #للوالدين والأقربين» 


مخصوص بما إذا كانوا وارثين؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١8٠‏ يثنا 
حححح7!روج!ك- -_الا7! لالط __ ا لالطشطش 7ف 2+ لاسر 


وصية لهم اكتفاء لما فرضه الله لهم من المواريث؛ وتبقى الآية 
على عمومها فيمن سوى الوارث. 

١؟ ‏ ومن فوائد الآية: جواز الوصية للصحيح» والمريض» 
ومن حضره الموت؛ ولكن النصوص تدل على أن من حضره 
الموت ينقسم إلى قسمين : 

الأول: من بقي معه عقله ووعيهء فوصيته نافذة حسب 
الشروط الشرعية. 

الثاني : من فقد وعيه وعقله» فلا تصح وصيته . 

ومئها: جواز الوصية بما شاء من المال؛ لكن هذا 
مقيد بحديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال 
للنبى ككلِ: «أتصدق بثلثى مالى؟ قال: لا؛ قال: فالشطر؟ قال: 
لا؛ قال: فالثلث؟ قال: الثلث؛ والثلث كثير2؛ وعلى هذا 
فلا يزاد فى الوصية على ثلث المال؛ فتكون الآية مقيدة 
بالحديث . ْ 

#تديؤفقياة 617 الومنية الراضئة إنها نكو كتير خا مالا 
كثيراً؛ لقوله تعالى: #إإن ترك خيراً»؛ فأما من ترك مالاً قليلاً 
فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة؛ لقول النبي يَلْةِ لسعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه: «إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس)”9" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١١٠.‏ كتاب الجنائزء باب 5": رثاء النبي كَل 
سعد بن خحولة» حديث رقم 2١5190‏ وأخرجه مسلم ص157» كتاب 
الوصية» باب :١‏ الوصية بالثلث» حديث رقم 89 .١"558]60[‏ 


ان تفسير سورة البقرة (الآية: )١8٠‏ 


6 ومنها: أن الوصية ليست مقيدة بجزء معين من المال؛ 
بل هي بالمعروف. 

5 ومنتها: أهمية صلة الرحمء حيث أوجب الله الوصية 
للوالدين والأقربين بعد الموت؛ لأن صلة الرحم من أفضل 
الأعمال المقربة إلى الله؛ فهذه إحدى أمهات المؤمنين أخبرت 
النبى كَلةِ: أنها أعتقت جارية لها؛ فقال: «أما إنك لو أعطيتها 
أخوالك كان أعظم لأجرك»”""؛ فجعل النبي يل صلة الرحم أعظم 
أجراً من العتق . 

٠‏ - ومنها: تأكيد وجوب الوصية على من ترك مالاً كثيراً 
لمن ذكر؛ وجه التوكيد قوله تعالى: «إحقاً على المتقين». 

6 ومنها: أن المتقين هم الذين يراعون فرائض الله؛ 
ولذلك وجه الخطاب إليهم؛ لقوله تعالى: #حقاً على 
المتقين * . 
مساألة: 

إذا قال قائل: كيف يكون الوالدان غير وارثين؟. 

فالجواب: أن ذلك ممكنء مثل أن يكون الأب. أو الأم 
مخالفة في الدين؛ فإنه لا يرث فتوصي له. 

كذلك بالنسبة للأقربين فإنهم قد لا يرئون لحجبهم بمن هو 
أولى منهم . 

)١(‏ أخرجه البخاري ص؛١5»‏ كتاب الهبة» باب :١5‏ هبة المرأة لغير 
زوجها...» حديث رقم 27097 وأخرجه مسلم ص875 كتاب الزكاة» 


باب :١5‏ فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج...» حديث رقم 
/١1"؟‏ [::] 414. 
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مسألة ثانية: 

فإن قال قائل: إن الله فرض للأب السدس مثلاً؛ وللأم 
السدس؛ وللزوجة الربع؛ وللزوج النصف؛ وما أشبه ذلك؛ وهذا 
يقتضي أن يكون لهم فرضهم كاملاً؛ ومع تنفيذ الوصية ينقص من 
فرضهم بقدر الوصية؟ . 

فالجواب: أن الله بين أن حق الورثة من بعد وصية يوصى 
بهاء أو دين؛ وعلى هذا فلا إشكال في الآية في تقدير أنصباء 
الورثة؛ وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. 

عن ف 
القرآت 

هن بَدَلَمُ بحدَمَا سَِعم وَنََآ إِنْمُمٌ عل لين دونه إنَّ لله جيم 
عم ©4. 
التفسير: 

1# قوله تعالى: #فمن بدله»؛ الفاء عاطفة؛ و«مَن) 
شرطية؛ و«بدل» فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط؛ وجملة: #فإنما إثمه»# جواب الشرط؛ واقترنت بالفاء؛ 
لذنيا تجملة استمية. 

قوله تعالى: #فمن بدله» أي بدّل «الإيصاء» المفهوم من 
«الوصية4؛ أي غيّره بتقص» أو زيادة» أو منع؛ إن نقص فالضرر 
على الموصى له؛ وإن زاد فعلى الورثة؛ وإن منع فعلى الموصى 
له؛ كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله تعالى: #فمن بدله». 

قوله تعالى: #بعد ما سمعه»: قال أهل العلم: عبر بالسمع 
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عن العلم؛ لأن السمع من الحواس الظاهرة؛ والعلم من 
الإدراكات الباطنة ‏ أي فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين» كما 
لو سمعه بنفسه؛ ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على 
السماع؛ قد يكون بالكتابة؛ وقد يكون بالمشافهة» والسماع؛ وقد 
يكون بشهادة الشهود؛ وما إلى ذلك . 

قوله تعالى: #إفإنما إثمه»# الضمير يعود على التبديل . 

قوله تعالى: #على الذين يبدلونه» أي يغيرونه؛ يعني: فهذا 
الإثم يعود على المبدّل؛ لا على الموصي؛ ولا على الورثة؛ 
وهذا إظهار في موضع الإضمار؛ لأن مقتضى السياق أن يقال: 
فإنما إثمه عليه؛ لكن أظهر للإشارة إلى استحقاق الإثم» وأنه 
بالتبديل. 

قوله تعالى: #إن الله سميع عليم4 جملة تعليلية لا محل لها 
من الإعراب؛ وفائدتها تحذير الموصيء والموصى إليه 
المشالنة « وقد سيق :الكلام على دين الامنمين ا ريمن .ونا 
تضمناه من الصفات. 
الفوائّد: 

١‏ من فوائد الآية: أن من فعل الخير» ثم غَيّر بعده كُتب 
له ما أراد؛ لقوله تعالى: #فإنما إثمه على الذين يبدلونه» . 

" - ومنها: أن من بدل الوصية جهلاً فلا إثم عليه؛ لقوله 
تعالى: #بعد ما سمعه4؛ ويؤخذ من هذا بل من باب أولى - 
أنه لو تصرف في الوصية تصرفاً خطأ وهو معتقد أنه على صواب 
فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه ل على التصيرفت فيها؛ فإذا أخطأ فلا 
ضمان إذا لم يكن هناك تفريط» أو تعدٌ. 
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٠“‏ - ومنها: تحريم تغيير الوصية؛ لقوله تعالى: #فإنما إثمه 
على الذين يبدلونه#؛ فيجب العمل بوصية الموصى على حسب ما 
أوضئ إلا أن .يكون حننا أو لما 

 :‏ ومتها: إثبات اسمين من أسماء أللّه ؛ وهما «السميع) 
و«العليم»؛ وما تضمناه من الصفة؛ والحكم الذي هو الآثر؛ 
فالسميع أسم ؟ والسمع صفة ؟ وكونه يسمع هو الأثر - أو الحكم؛ 
والعليم كذلك. 

ه ‏ ومنها: إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق؛ لأن 
قوله تعالى: #سميع عليم# ذكر عقب التهديد في قوله تعالى: 
#فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه»؛ وهذا 

5 ومنها: الرد على الجبرية» وعلى القدرية؛ فالجبرية 
يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله. ولا قدرة له ولا اختيار ؛ 
فأنكروا حكمة الله تعالى؛ لأنه إذا قيل بهذا القول الباطل انتفت 
حكمة الأمرء والنهي, والثواب» والعقاب؛ وصار من فعل ما أمر 
به أو ترك ما نهى عنه ليس أهلاً للمدح؛ لأنه كالآلة ليس عنده 
قدرة» ولا اختيار؛ وكذلك أبطلوا حكمة الله فى الجزاء؛ لأنه 
العاصي وهو غير عاص؛ والرد عليهم في قوله تعالى: #فمن 
بدله» ؛ فأضاف التبديل إلى الإنسان. 

وأما القدرية فيقولون: (إن الإنسان مستقل بعمله» ولا تتعلق ‏ 
به إرادة الله» ولا قدرتهء ولا خلقه»؛ وغلاتهم ينكرون العلم 
والكتابة» يقولون: (إن أفعال العبادة غير معلومة لله» ولا مكتوبة 
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عنده»؛ وقالوا: «إن الأمر أَنّف ‏ أي مستأنف - لم يكن الله يعلم 
شيئاً مما نفعله؛ إلا إذا وقع علمه بعد رؤيته» أو سمعه)؛ وجه 
الرد عليهم إثبات العلم للّه . 

قال الشافعي» وغيره من السلف: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن 
أقروا به نخصموا؛ وإن أنكروه كفروا؛ فإما إذا قالوا: إن الله لا 
يعلم فكفرهم واضح لتكذيبهم القرآن؛ وأما إذا قالوا: إنه يعلم لكن 
لا يقدرهاء ولا يخلقهاء قيل لهم: هل وقعت على وفق معلومه. 
أو على خلاف معلومه؟ سيقولون: «على وفق معلومه»؛ وإذا كان 
على وفق معلومه لزم أن تكون مرادةً له؛ وإلا لما وقعت. 

فالحاصل أن فى الآية رداً على القدرية» والجبرية؛ وكل 
ديع عاذ فى حاف رمن تحرانت القدر؛ فالجبرية غلو في إثبات 
القدرء وفرطوا في أفعال العباد؛ والقدرية غلو في إثبات فعل 
العبد» وفرطوا في علم الله» وإرادته؛ والوسط عق الخ فأهل 
السنة» والجماعة يثبتون لله العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق؛ 
كما يثبتون للإنسان إرادة» وقدرة ‏ لكن ذلك تابع لإرادة الله ؛ 
وخلقه -؛ وتفاصيل ذلك مبسوط في علم العقائد. 


3 2*5 
القرآات 
قَمَنْ حَاتَ ين مُوصٍ جَتَما أو إِنْمَا كََمَكحَ بَنبُمْ فآ إِنْمَ عليه 


89© قوله تعالى: #إفمن خاف*: #من*» شرطية؛ 
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و#إخاف*# فعل الشرط؛ وقوله تعالى: #فلا إثم عليه»# جواب 
الشرط . 

وقوله تعالى: #إفمن خاف من موص أي من توقع» أو 
اطلع . 

قوله تعالى: #جنفاً أو إثم»: «الجنف» الميل عن غير 
قصد؛ و«الإثم» الميل عن قصد. 

قوله تعالى: #فأصلح بينهم» أي فعّل صالحاً؛ أي حول 
الأمر إلى شيء صالح؛ وليس المعنى: أصلح الشقاق؛ لأنه قد لا 
يكون هناك شقاق؛ هذا القول وإن كان له وجهة نظر؛ لكن كلمة: 
#بينهم4» تدل على أن المراد إصلاح الشقاق؛ إذ إن البينية لا 
تكون إلا بين شيئين؛ فعلى الوجه الأول يكون المراد بالإصلاح 
إزالة الفساد؛ وعلى الوجه الثاني يكون الإصلاح فيها إزالة 
الشقاق؛ لأن الغالب إذا أراد الوصى أن يغير الوصية بعد موت 
الفوضى أن تحمل كتقاف ينه وبين الورثةة أوبينة»رريين 
الموضق له 

قوله تعالى: فلا إثم عليه» أي فلا عقوبة؛ وهذا 
كالمستثنى من قوله تعالى: #فمن بدله بعد ما سمعه»؛ و#لا# 
نافية للجنس تعم القليل» والكثير. 

قوله تعالى: #إن الله غفور رحيم# جملة تعليلية للحكم؛ 
وقد سبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين. 
الفواكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن من خاف جوراً أو معصية من موص 


فإنه يصلح؛ وهذا يشمل ما إذا كان قبل موت الموصيء أو بعده؛ 
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مثاله قبل موت الموصي: أن يستشهد الموصي» أو يستكتب 
شخصا لرصيتف عد نيه جوراً ارتمية نيع ذلك 
ومثاله بعد موته: أن يُطلع على وصية له تتضمن ما ذُكر فتُضْلح ؛ 
مثال ذلك أن يوصي لوارثء» فيطع على ذلك بعد موته» فتُصْلح 
الوصية إما باستحلال الوارث الرشيد؛ وإما بإلغاتها إذا لم يمكن. 

١‏ - ومن فوائد الآية: رفع الإثم عن الوصي إذا أصلح 
لخوفة فا 6 أو إنها . 

ومنها: فضيلة الإصلاح؛ لقوله تعالى: #فأصلح 
بينهم»؛ فإن في الإصلاح درء الإثم عن الموصيء وإزالة 
العداوة» والشحناء بين الموصى إليهم والورثة. 

5 - ومنها: أنه قد يعبر بنفي الإثم» أو نفي الجناح دفعاً عن 
توهمه؛ وعليه فلا ينافي المشروعية» كما في قوله تعالى: #إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوّف بهما» [البقرة: 108]؛ ولما كان تبديل الوصية إثماً 
نفى الله الإثم عمن أصلح؛ ثم تعود المسألة إلى القواعد العامة 
التي مقتضاها وجوب الإصلاح» ورفع الجنف» والإثم. 

ه ‏ ومنها: أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز؛ بل هو 
واجب بدليل آخر؛ وأما تغيير الوصية لما هو أفضل ففيه خلاف 
بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لعموم قوله تعالى: 
#فمن بدله بعد ما سمعه»* [البقرة: ١4١]؛‏ ولم يستثن إلا ما وقع 
في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير؛ ومنهم من قال: بل 
يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل؛ لأن الغرض من الوصية التقرب 
إلى الله عز وجل» ونفع الموصى لهء فكلما كان أقرب إلى الله 
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عليه ما هو الأفضل؛ وقد يكون الأفضل فى وقت ما غير 
الأفضل فى وقت آخر؛ ولأن النبى كلِ أجاز تحويل النذر إلى 
ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به؛ فالرجل الذي جاء إليهء 
وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس؛ فقال تككلِةِ: «صلّ ها هنا» فأعاد عليه فقال: «صل ها 
هنا» فأعاد الثالثة فقال ككئِ: «شأنك إذا»”''؛ والذي أرى فى 
هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرهاء 
كما لو كانت الوصية لزيد فقط؛ أو وقف وقفاً على زيد فإنه لا 
يجوز أن يغير لتعلق حق الغير المعين به؛ أما إذا كانت لغير 
معين ‏ كما لو كانت لمساجدء أو لفقراء ‏ فلا حرج أن 

5 ومن فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما 
«الغفور) و«الرحيم) ؛ وما تضمناه من وصفء. وحكم. 

ل ف 


القرآرت 
ليها الْدِنَ مها كِب عَنَِكُْمٌْ ألصَيَامُ كنا كيب عَلَ 


)١(‏ أخرجه أحمد 777/5 حديث رقم (1548غ. وأخرجه أبو داود 
ص 2147١‏ كتاب الأيمان والنذورء باب :7١‏ من نذر أن يصلي في بيت 
المقدس» حديث رقم م وقال الألياني في صحيح أي داود: 
الصحيح» 777/7. 
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41889 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا» سبق الكلام 
عليها . 

قوله تعالى: #كتب عليكم الصيام» أي فُرض؛ والذي 
فَرضه هو الله سبحانه وتعالى؛ و#الصيام» نائب فاعل مرفوع؛ 
وهو في اللغة الإمساك؛ ومنه قوله تعالى: #إني نذرت للرحمن 
صوماً» [مريم: 5؟] يعني إمساكاً عن الكلام بدليل قولها: #فلن 
أكلم اليوم إنسياً» [مريم: 5١]؛‏ وأما في الشرع فإنه التعبد لله بترك 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

قوله تعالى: #كما كتب#؛ «ما» مصدرية؛ والكاف حرف 
جر نوكه التشقه» وهر تكن للكعاية بالكتانة »"ولفين 'الفكتوب 
بالمكتوب؛ والتشبيه بالفعل دون المفعول أمر مطردء كما في 
قوله كلِْ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر""': 
التشبيه هنا للرؤية بالرؤية؛ لا للمرئي بالمرئي؛ لأن الكاف دخلت 
على الفعل الذي يؤول إلى مصدر. 

قوله تعالى: #على الذين من قبلكم» ‏ أي من الأمم 

قة ‏ يعم اليهودء والنصارى» ومن قبلهم؛ كلهم كتب عليهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ص08١11١»2‏ كتاب صفة الجنةء 
باب :١7‏ منه تفسير قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة. . . ©8» حديث 
رقم 14» وأخرجه ابن ماجه ص7588» كتاب السنةء باب :١7‏ فيما 
أنكرت الجهمية» حديث رقم 4:, واللفظ للترمذي؛ وقال الألباني في 
صحيح الترمذي: «صحيح) كك قرت حديث رقم 8. والحديث له 
طرق أخرى في البخاري ومسلم لكن اللفظ يختلف. 
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الصيام؛ ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت» والمدة. 

وهذا التشبيه فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: التسلية لهذه الأمة حتى لا يقال: كلفنا بهذا 
العمل الشاق دون غيرنا؛ لقوله تعالى: #ولن ينفعكم اليوم إذ 
ظلمتم أنكم في العذاب مشت ركون* [الزخرف: 9] يعني لن يخفف 
عنكم العذاب اشتراكٌكم فيه كما هي الحال في الدنيا: فإن 
الإنسان إذا شاركه غيره فى أمر شاق هان عليه؛ ولهذا قالت 
الخنساء ترئثي اها هر 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
' وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

الفائدة الثانية: استكمال هذه الأمة للفضائل التى سبقت إليها 
الأمم السابقة؛ ولا ريب أن الصيام من أعظم الفضائل؛ فالإنسان 
يصبر عن طعامه؛ وشرابه» وشهوته لله عز وجل؛ ومن أجل هذا 
اختصه الله لنفسه. فقال تعالى: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به 
يدع شهوته وطعامه من أجلي" . 

قوله تعالى: ##لعلكم تتقون4؛ «لعل» للتعليل؛ ففيها بيان 
الحكمة من فرض الصوم؛ أي تتقون الله عز وجل؛ هذه هي 
الحكمة الشرعية التعبدية للصوم؛ وما جاء سوى ذلك من مصالح 
بدنية» أو مصالح اجتماعية» فإنها تبع. 
)١(‏ أخرجه البخاري ص”50», كتاب اللباس» باب 8/: ما يذكر في 


المسك» حديث رقم 17 ؛ وأخرجه مسلم بتمامه ص8575غ» باب :53١‏ 
فضل الصيام. حديث رقم لاا ]١5[‏ 0 0). 


18" تفسير سورة البقرة (الآية: )١87‏ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أهمية الصيام؛ لأن الله تعالى صدره 
بالنداء؛ وأنه من مقتضيات الإيمان؛ لأنه وجه الخطاب إلى 
المؤمنين؛ وأنّ تركه مخل بالإيمان. 

؟ ‏ ومنها: فرضية الصيام؛ لقوله تعالى: #كتب». 

 '‏ ومنها: فرض الصيام على من قبلنا من الأمم؛ لقوله 
تعالى: #كما كتب على الذين من قبلكم». 

- ومنها: تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام 
به؟ لقوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم» . 

ه ‏ ومنها: استكمال هذه الأمة لفضائل من سبقهاء حيث 
كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لتترقى إلى درجة الكمال 
كما ترقى إليها من سبقها . 

5 ومئلها: الحكمة في إيجاب الصيام؛ وهي تقوى الله ؛ 
لقوله تعالى: #لعلكم تتقون» . 

٠‏ ومنها: فضل التقوىء وأنه ينبغي سلوك الأسباب 
الموصلة إليها؛ لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية؛ إذآ هذه الغاية 
غاية عظيمة؛ ويدل على عظمها أنها وصية الله للأولين» 
والآخرين؛ لقوله تعالى: #ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله [النساء: .]17١‏ 

ويتفرع على هذه الفائدة اعتبار الذرائع؛ يعني ما كان ذريعة 
إلى الشيء فإن له حكم ذلك الشيء؛ فلما كانت التقوى واجبة 
كانت وسائلها واجبة؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن 
مواطن الفن "لا يبنظر إن المرأة الأجسية» ول يكليها كلما 
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يتمتع به معها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة» ويكون ذريعة إلى الفاحشة؛ 
فيجب اتقاء ذلك؛ حتى إن الرسول كَل أمر من سمع بالدجال أن 
يبتعد عنه حتى لا يقع في فتنته7" . 

8 - ومن فوائد الآية: حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع 
العبادات؛ لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة؛ منها 
منهما: بدني» ومالي؛ ومنها ما هو كفت ليتم اختبار المكلف؛ لأن 
من الناس من يهون عليه العمل البدنى دون بذل المال؟؛ ومنهم من 
يكون بالعكس؛ ومن الناس من يهون عليه بذل المحبوب؛ ويشق 
عليه الكف عن المحبوب ومنهم من يكون بالعكس ؛ فمن ثم نوّع الله 
يكون عند بعض الناس أشق من بذل المحبوب؛ ومن العجائب في 
زمننا هذا أن من الناس من يصبر على الصيام» ويعظمه؛ ولك لا 
يصبر على الصلاة» ولا يكون في قلبه من تعظيم الصلاة ما في قلبه 
من تعظيم الصيام ؛ تجده يصوم رمضان لكن الصلاة لا يصلي إلا من 
رمضان إلى رمضان ‏ إن صلى في رمضان؛ وهذا لا شك خطأ في 
التفكير؛ لكن الصلاة حيث إنها تتكرر كل يوم صار هيناً على هذا 
الإنسان تركها؛ والصوم يكون عنده تركه صعبا؛ ولهذا إذا أرادوا ذم 
إنسان قالوا: إنه لا يصوم. ولا يصلي - يبدؤون بالصوم. 


)١(‏ راجع أحمد ص4017١»:‏ حديث رقم 45١1١17‏ وأبا داود ص/ا15» كتاب 
0 كتاب الفتن والملاحم» وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد 
على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛؛ واقره الذهبي (المرجع نفسه)؛؟ وقال 
الألباني في صحيح أبي داود: (صحيح) (/ "٠‏ حديث رقم 4719). 


رين تفسير سورة البقرة (الآبة: )١814‏ 
لللاللااات95969ت122 100052521 1 :اللا :277070101 .ند ش22لىلرزرلى9494989ف4ف2فف9 9]98ىلفىىلل-دل--22 
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أَينَامٍ أَحْرَ لذت يطِيِفُوتَةٌ هِدَيَة طَعَامٌ مِسَكِينٍ هَمَن صطوَّعَ حيرا 


41849 قوله تعالى: #أيامً» مفعول لقوله تعالى: #الصيام» 
[البقرة: 187]؛ لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعله ‏ أي كتب عليكم 
أن تصوموا أياماً معدودات؛ ولأياماً» : نكرة؛ والنكرة تفيد القلة» 
وتفيد الكثرة» وتفيد العظمة» وتفيد الهون ‏ بحسب السياق؛ لما 
قرنت هنا بقوله تعالى: #معدودات* أفادت القلة؛ يعنيى: هذا الصيام 
ليس أشهراً؛ ليس سنوات؛ ليس أسابيع ؛ ولكنه أيام معدودات قليلة؛ 
و#معدودات» من صيغ جمع القلة؛ لأن جمع المذكر السالمء 
وجمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة؛ يعني : فهي أيام قليلة . 

قوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أخر» كالاستثناء من قوله تعالى: #كتب عليكم# [البقرة: 
*8؟!؛ لأن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم» 
[البقرة: 147] يشمل المريضء والمسافرء والقادرء والعاجز. 

و#إمن» شرطية؛ ولإكان» فعل الشرط؛ وجملة: #فعدة من 
أيام أخر» جواب الشرط؛ و«عدة» مبتدأ. والخبر محذوف؛ 
والتقدي: "قعل هده جر" تكو معنةا خيرا . والحينا 
محذوف؛ والتقدير: فالواجب عدة؛ أو فالمكتوب عدة. 

وقوله تعالى: لإفمن كان منكم مريضاً» يعني مرضاً يشق به 
الصوم؛ أو يتأخر به البرء؛ أو يفوت به العلاج» كما لو قال له 
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الطبيب: خذ حبوباً كل أربع ساعاتء وما أشبه ذلك؛ ودليل 
التخصيص بمرض يشق به الصوم ما يفهم من العلة. 

وقوله تعالى: #أو على سفر» أي السفر المبيح للفطر؛ 
والحكمة في التعبير بقوله: #على سفر# - والله أعلم ‏ أن 
المسافر قد يقيم في بلد أثناء سفره عدة أيام» وباج له القطرء 
لأنه على سفرء وليست نيته الإقامة»؛ كما حصل للرسول وَل في 
قور الع انإته اقام تفي مكةا تسعة تعس بوم وهو متصتر 
الصلاة”'2» وأفطر حتى انسلخ الشهر”"' . 

وقوله تعالى: #فعدة من أيام أخر» أي أيام مغايرة. 

قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه* أي يستطيعونه» وقال 
بعض أهل العلم: #يطيقونه* أي يطوَّقونه ؛ أي يتكلفونه» ويبلغ 
الطاقة منهم حتى يصبح شاقاً عليهم؛ وقال آخرون: إن في الآية 
حذفاً؛ والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه فدية؛ وكلاهما ضعيف؛ 
والثاني أضعف؛ لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي؛ 
وتفسير الشيء بضده ّ يستقيم؛ وأما القول الأول ميتهيهًا فله 
وجه؛ لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة ب بن الأكوع 
يدل على ضعفه: «أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيراً بين 
أن يصوم؛ أو يفطرء ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها: #شهر 


200 راجع البخاري ص 2860 أبواب التقصير: 014 باب :١‏ ما جاء فى 
التقصير» وكم يقيم حتى يقصرء حديث رقم .١٠١8٠‏ 

(؟) راجع البخاري ص157١»‏ كتاب الصوم» باب 78: من أفطر في السفر 
ليراه الناس 2 حديث رقم ؟؛؟ ومسلما ص5 286 كتاب الصيام» باب 
6: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...» حديث رقم 
.١ ١١7 ]28[ 5504‏ 
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رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . . 2''0#؛ وكذلك ظاهر الآية يدل 
على ضعفه؛ لأن قوله بآخرها: #وأن تصوموا خير لكم» يدل 
على أنهم يستطيعون الصيام» وأنه خوطب به من يستطيع فيكون 
ظاهر الآية مطابقاً لحديث سلمة؛ وهذا هو القول الراجح أن 
معنى #يطيقونه# : يستطيعونه . 

قوله تعالى: #فدية» مبتدأ مؤخر خبره: #على الذين 
يطيقونه*؛ و«إفدية4 أي فداء يفتدي به عن الصوم؛ والأصل أن 
الصوم لازم لك. وأنك مكلف بهء فتفدي نفسك من هذا التكليف 
والإلزام بإطعام مسكين. 

قوله تعالى: #طعام مسكين* عطف بيان لقوله تعالى: 
#فدية4 أي عليهم لكل يوم طعام مسكين؛ وليس المعنى طعام 
مسكين لكل شهر؛ بل لكل يوم؛ ويدل لذلك القراءة الثانية في 
الذية: #طعام مساكين# بالجمع ؛ فكما أن الأيام التي عليه جمع. 
تكذلفه المساكنة الذية ؛يطتمون لا يل ]0 كرديو جما . 

وفي قوله تعالى: #فدية طعام مساكين* ثلاث قراءات؛ 
الأولى: «فديةٌ طعام مساكينٌ4 بحذف التنوين في #فدية»؛ وبجر 
الميم في «إطعام؛ و«مساكين» بالجمع» وفتح النون بلا تنوين؛ 
الغانية: #فديةٌ طعامٌ مسكين»؛ بتنوين #فدية» مع الرفع؛ 
و#ؤطعام» بالرفع؛ وإمسكين» بالأفراةء. وكسن الدون المنونة» 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١2”7‏ كتاب تفسير القرآنء باب 5”: #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه#. حديث رقم 07 ؛؟ وأخرجه مسلم ص١285‏ 
كتاب الصيامء باب 15: بيان نسخ قول الله تعالى: #وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين؟ بقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه», حديث رقم 51580 .1١١50 ]١59[‏ 
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الثالئة: #فديةٌ طعامُ مساكينَ4؛ بتنوين ##فدية»* مع الرفع؛ 
و#طعاة# بالرفع؛ و#مساكين؟ بالجمع» وفتح النون بلا تنوين. 
وقوله تعالى: #إطعام مسكين4؛ المراد بالمسكين من لا يجد 

شيئا يكفيه لمدة سنة؛ فيدخل فى هذا التعريف الفقير؛ فإذا مر بك 
لمكن بو قاد لفق ير ذا سوناف التق نفزنه امن لبه 
أما إذا جمعا فقد قال أهل العلم: إن بينهما فرقاً: فالفقير أشد 
حاجة من المسكين؛ الفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة؛ وأما 
المسكين فيجد النصف فأكثر دون الكفاية لمدة سنة. 

وقوله تعالى: #فمن تطوع خيراً#؛ #تطوع*# فعل الشرط؛ 
وجوابه جملة: #فهو خير له#؛ وقوله تعالى: #خيراً# منصوب 
على أنه مفعول مطلق؟ والتقدير: فمن تطوع تطوعاً خيراً؛ أي فمن 
فعل الطاعة على وجه خير فهو خير له؛ ويحتمل أن تكون #خيراً» 
مفعولاً لأجله؛ والمعنى: فمن تطوع يريد خيراً؛ والمراد على كلا 
التقديرين واحد؛ يعني: فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير 
له؛ ومعلوم أن الفعل لا يكون طاعة إلا إذا كان موافقا لمرضاة الله 
عز وجل بأن يكون خالصاً لوجهه موافقاً لشريعته؛ فإن لم يكن 
خالصاً لم يكن طاعة» ولا يقبل؛ وإن كان خالصاً على غير الشريعة 
لم يكن طاعة», ولا يقبل؛ لأن الأول شرك؛ والثاني بدعة. 

قوله تعالى: #فهو خير له*: اختلف في #خير»# هل 
نقول: هي للتفضيل؛ أي خير له من سواه؛ أو نقول: إن #خير» 
اسم دال على مجرد الخيرية بدون مفضل» ومفضل عليه - وهذا 
هو الأقرب ‏ ويكون المراد أن من تطوع بالفدية فهو خير له؛ 
ومطابقة هذا المعنى لظاهر الآية واضح. 
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قوله تعالى: #وأن تصوموا خير لكم*: المراد بالخير هنا 
التفضيل؛ يعني أن تصوموا خير لكم من الفدية؛ وهذا يمثل به 
النحويون للمبتدأ المؤول: فإن قوله تعالى: #أن تصوموا» فعل 
مضارع مسبوك مع #أن# المصدرية بمصدر؛ والتقدير: صومكم 
خير لكم ‏ يعني من الفدية. ش 

قوله تعالى: #إن كنتم تعلمون4؛ هذه جملة مستأنفة؛ 
والمعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافهموا؛ و#إن» ليست شرطية 
فيما قبلها - يعني ليست وصلية ‏ كما يقولون؛ لأنه ليس المعنى : 
غيراً لذ :إن ملحا :قن لم اتعلء اقليين حير[ لان بل هو سحانك؛ 
ولهذا ينبغي أن نقف على قوله تعالى: #خير لكم#. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الصوم أيامه قليلة؛ لقوله تعالى: 
#أياماً معدوداث# . 

١‏ - ومنها: التعبير بكلمات يكون بها تهوين الأمر على 
المخاطب؛ لقوله تعالى: #أياما معدودات». 

٠‏ ومنها: رحمة الله عز وجل بعباده؛ لقلة الأيام الح 
فرض عليهم صيامها . 

 :‏ ومنها: أن المشقة تجلب التيسير؛ لقوله تعالى: #فمن 
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»؛ لأن المرض» 
والسفر مظنة المشقة. 

5ه ومنها: جواز الفطر للمرض؛ ولكن هل المراد مطلق 
المرض - وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه؛ أو المراد المرض 
الذي يشى معه الصومء أو يتأخر معه البرء؟ الظاهر الثاني؛ وهو 
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مذهب الجمهور؛ لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشقّ معه 
الصوم» أو لا يتأخر معه البرء؛ هذا وللمريض حالات: 

الأولى: أن لا يضره الصومء ولا يشق عليه؛ فلا رخصة له 
في الفطر. 

الثانية: أن يشق عليه» ولا يضره؛ فالصوم في حقه مكروه؛ 
لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله . 

الثالثة: أن يضره الصوم؛ فالصوم في حقه محرم؛ لقوله 
تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء: 19]. 

5 ومن فوائد الآية: جواز الفطر في السفر؛ لقوله تعالى: 
#أو على سفر فعدة من أيام أخر»#؛ وللمسافر باعتبار صومه في 
سفره حالات ثلاث: 

الأولى: أن لا يكون فيه مشقة إطلاقاً؛ يعني: ليس فيه مشقة 
تزيد على صوم الحضر؛ ففي هذه الحال الصوم أفضل؛ وإن أفطر 
فلا حرج؛ ودليله أن الرسول كد كان يصوم في السفرء كما في 
حديث أب الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله َك 
في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من 
شدة الحرّ؛ وما فينا صائم إلا ما كان من النبي كَلهِ وابن 
''؛ ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته؛ ولأنه 
أسهل عليه غالبا لكون الناس مشاركين لهء وثقل القضاء غالبا؛ 
ولأنه يصادف شهر الصوم ‏ وهو رمضان. ١‏ 


رواحة :| 


2١9480 أخرجه البخارى ص 167١ء كتاب | » باب 6: حديث رقم‎ )١( 
خرجه البخاري ص : م» باب قم‎ 
وأخرجه مسلم ص8088» كتاب الصيام» باب 17: التخيير في الصوم‎ 
.)١177 ]1١8[ 5570( والفطر في السفر‎ 
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الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة؛ فهنا 
الأفضل الفطر؛ والدليل عليه أن النبى يَكِةِ كان فى سفر» فرأى زحاماً » 
ورجلاً قد ظُلل عليه» فسأل عنه فقالوا: صائم؛ فقال يلِ: اليس من 
البر الصيام في السفر»”''؛ فنفى النبي يَلِ البر عن الصوم في السفر. 

فإن قيل: إن من المتقرر في أصول الفقه أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب؛ وهذا يقتضي نفي البر عن الصوم في 
السفر مطلقا؟ . 

فالجواب: أن معنى قولنا: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» يعني أن الحكم لا يختص بعين الذي ورد من أجله؛ 
وإنما يعم من كان مثل حاله؛ وقد نص على هذه القاعدة ابن دقيق 
العيد في شرح الحديث في العمدة؛ وهو واضح. 

الحال الثالثة: أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة؛ 
فهنا يتعين الفطر؟؛ ودليله: ما ثبت في الصحيح أن الرسول كَكِل 
كان في سفرء فشكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم 
ينتظرون ما يفعل؛ فدعا بماء بعد العصرء فشربهء والناس 
ينظرون؛ ثم جيء إلى النبي كَل وقيل له: إن بعض الناس 
قد صام فقال كلةِ: «أولئك العصاة! أولئك العصاة!)'"'؛ 


)غ0( أخرجه البخاري ص 2١157‏ كتاب الصومء باب 77: قول النبي كَلْةِ لمن ظلل 
عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصيام في السفرء حديث رقم951١2‏ 
أخرجه مسلم 467-/8017» كتاب الصيام» باب :١6‏ جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية. . . » حديث رقم .١١١5 ]95[17571١7‏ 

0( أخرجه ص18 286 كتاب الصيام؛ باب 6: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية» حديث رقم 4١ ١1١5 ] 8 ١0[ "5٠‏ 
١١1١5] 556‏ . 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١85‏ خض 


والمعصية لا تكون إلا في فعل محرم؛ أو ترك واجب. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير 
مقيد بزمن2. ولا مسافة؛ لإطلاق السفر فى الاية؛ وعلى هذا 
يرجع فيه إلى الشرقف» قناعي لقان ست ] اليو سر وعدا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن تحديده بزمن» أو مسافة 
يحتاج إلى دليل . 

6 ومنها: أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه وإن كان في 
بلده؛ فإنه يجوز أن يفطر؛ وكان أنس بن مالك يفعل ذلك» 
ويقول: «السنة)7؛ لكن هذا الحديث فيه مقال؛ لكن على رأي 
من أثبته يقول: الإنسان إذا عزم على سفر أصبح مفطراء وقالوا: 
هذا خير من كونه يصومء ثم يفطر؛ لأنه لم يدخل في العبادة 
أصلاً؛ لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول؛ وعلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي ص775١2‏ كتاب الصومء باب 175: ما جاء فيمن 
أكل ثم خرج يريد سفراً. حديث رقم 244 28٠١‏ وفي الحديث 
الأول عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني البصري؛ قال الحافظ في 
التقريب: «ضعيف»؛ لكن تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير في 
الحديث الثاني؛ قال الترمذي: «وهو مديني ثقة» (جامع الترمذي 
ص21777 كتاب الصومء باب 5: ما جاء فيمن أكل...؛» حديث 
رقم ١٠8)؛‏ وفي الحديثين زيد بن أسلم؛ قال الحافظ في التقريب: 
«ثقة عالم كان يرسل». ولكنه صرح بالتحديث في حديث رقم ١٠8؛‏ 
وقال الألباني في صحيح الترمذي في حديث رقم 1!99: (صحيح)» 
»10/١(‏ حديث رقم 541١‏ - 805)؛ وذكر الحديث الثاني في 
صحيح الترمذي. ولم يعلق عليه (المرجع السابق» حديث رقم 147 
1 ؛ وقال عبد القادر الأرناؤوط: «إسناده حسن» (جامع الأصول 
5» حاشية رقم .)١‏ 


نض" تفسير سورة البقرة (الآية: )١8454‏ 


خلاف بينهم أيجوز لمن سافر في خلال اليوم أن يفطر؛ والصحيح 
أنه يجوز لدلالة السنة على ذلك. 

1 ومن فوائد الآية: أن الظاهرية استدلوا بها على أن من 
صام في السفر لم يجزئه؛ لقوله تعالى: #فعدة من أيام أخر». 
فأوجب الله سبحانه وتعالى على المريضء والمسافر عدة من أيام 
أخر؛ فمن صام وهو مريضء أو مسافر صار كمن صام قبل 
دخول رمضان., وقالوا: (إن الآية ليست فيها شىء محذوف»؛ 
هذا القول لولا أن التنة ينك جزار العيوم لكان لمدريعه قرئة 
لآن الأصل عدم الحذف؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن 
الحذف متعين» وتقدير الكلام: فمن كان مريضاًء أو على سفر 
فأفطر فعليه عدة من أيام أخر؛ لأن النبي كَكةِ صام في رمضان في 
السفر والصحابة معه منهم الصائم» ومنهم المفطرء ولم يعب أحد 
على أحد”'؛ ولو كان الصوم حراماً ما صامه النبي كَل ولأنكر 
المفطر على الصائم. . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أنه لو صام عن أيام الصيف أيام 
الشتاء فإنه يجزئ؛ لقوله تعالى: #فعدة من أيام أخر#؛ وجهه: 
أن #أيام» نكرة. 

١‏ ومنها: حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج 
بالتشريع» حيث كان الصيام أول الأمر يخير فيه الإنسان بين أن 
يصومء ويطعم؛ ثم تعين الصيام كما يدل على ذلك حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 


)١(‏ راجع مسلماً ص85 »؛ كتاب الصيام؛ باب :١0‏ جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر...» حديث رقم 5518 [95] .1١17‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١84‏ ام 


١‏ - ومنها: أن من عجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله 
فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ ووجه الدلالة أن الله سبحانه 
وتعالى جعل الإطعام عديلاً للصيام حين التخيير بينهما؛ فإذا تعذر 
الصيام وجب عديله؛ ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن 
هذه الآية في الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيامء 
تبطعنان عن كل يوه م1 

٠‏ ومنها: أنه يرجع في الإطعام في كيفيته ونوعه إلى 
العرف؛ لأن الله تعالى أطلق ذلك؛ والحكم المطلق إذا لم يكن 
له حقيقة شرعية يرجع فيه إلى العرف . 

4 - ومنها: أنه لا فرق بين أن يملّك الفقير ما يطعمه: أو 
يجعله غداءً» أو عشاءً؛ لأن الكل إطعام؛ وكان أنس بن مالك 
حين كبر يطعم أدُماء وخبزً”" . 

٠6‏ ومنها: لطاع م و 
يطعم؛ وهو القول اواج وقال , بعض أهل العلم: إن يشت 
تمليكه؛ فيعطى مداً من البر؛ أو نصف صاع من غيره؛ 00 
يعطى نصف صاع من البر»ء وغيره؛ واستدل القائلون بالفرق بين 
لس وغيره بما قاله معاوية في زكاة الفطر: «أرى المد من هذه 
- يعني البر - يعدل مدين من الشعير"”" فعدل به الناس» وجعلوا 


)0( أخر جه البخاري ص7”59» كتاب التفسير» باب فيا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام. . . ©» حديث رقم 55:05. 

(؟) ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم ص27”54 كتاب التفسيرء باب 5؟: 
قوله تعالى: #أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أخر. . #. 

فر راجع البخاري ص95١١.ء‏ كتاب الزكاة» باب 20ا: صاع من زبيب» ‏ -. 


ام تفسير سورة البقرة (الآية: )١454‏ 


الفطرة من البر نصف صاع'"''؛ واستدل القائلون بوجوب نصف 
صاع من البر؛ وغيره بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين 
أذن له النبي كَكَةِ بحلق رأسه وهو محرم أن النبي كَككةٍ قال له مبينا 
المجمل في قوله تعالى: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
[البقرة: 197]» فقال في الصدقة: «أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع)0”"©؛ ولم يفرق النبي يَلِهِ بين طعام وآخر. 

7 ومن فوائد الآية: أن طاعة الله تبارك وتعالى ‏ كلها 
خير؛ لقوله تعالى: #فمن تطوع خيراً فهو خير له». 

١١‏ - ومنها: ثبوت تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: #وأن 
تصوموا خير لكم#؛ وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ 
فينبنى على ذلك أن الناس يتفاضلون فى الأعمال؛ وهو ما دل 
عله الكتاب» والسنة» وإجماع اسلف والواقع؛ قال الله 
تعالى: #لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل أولك 
أعظم درجة من الذي انفقو مين بعد ؤقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى» [الحديد: 06٠١‏ وقال تعالى: #لا يستوي القاعدون من 


- حديث رقم 8١15؛‏ ومسلماً ص"87» كتاب الزكاةء باب 4: زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء حديث رقم 5546 ]١91[‏ 2188 
واللفظ للبخاري. 

)١(‏ راجع البخاري ص9١1.ء‏ كتاب الزكاة» باب 1/4: صدقة الفطر صاعاً من 
تمر» حديث رقم /ا١6٠١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري ص15١ء‏ كتاب الحجء باب 7: الإطعام في الفدية 
نصف صاع حديث رقم 4١181١5‏ وأخرجه مسلم ص474, كتاب الحجء 
باب :٠١‏ جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى...» حديث رقم 
/ال541 .١ 35١١ ]8١0[‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )1١868‏ كرون 


المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكال وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظيماً * درجات منه ومغفرة ورحمة*# [النساء: 2,40 45]؛ 
والنصوص في هذا كثيرة. 

- ومن فوائد الآية: التنبيه على فضل العلم؛ لقوله 
تعالى: #إن كنتم تعلمون4 . 


42 4ه 
القرآرث 
104 2020 له مك 2 مج قر م 
#سَبرٌ ضَانَ اذى أن نَزِلَ شِه الْفُرَءَانٌ هُدَىف يْلََاس 
000 200 سم جد يس خا 00 5 200 0 آذآ[ 
وبيج من ألْهَدَى و فان فمن سبد من لكَّهْرَ قليصِمة ومن 
كت 4 آ ذه سه يلار اس 2 م2 

كان مَرِيضًا أو عَك سَمَّرٍ هَهِدَهٌ سن أيَامٍ أ حر يرِبدُ أله بحكم 
ووم يد يِكْْ لقني تسيا لهذا وَلتُكبروا الله عَلن ما 


ها 8 وآ كه ©4. 
التفسير : 

6# قوله تعالى: #شهر رمضان4»؛ الشهر هو مدة ما 
بين الهلالين؛ وسمي بذلك لاشتهاره؛ ولهذا اختلف العلماء هل 
الهلال ما هل في الأفق - وإن لم يرَ؛ٍ أم الهلال ما رئي واشتهر؛ 
والصواب الثانى» وأن مجرد طلوعه فى الأفق لا يترتب عليه 
حكم شرعي - حتى يرى» ويتبين » ويشهد إلا أن يكون هناك مانع 
من غيم» أو نحوه؛ و«إشهر» مضاف؛ و#رمضان» مضاف إليه 
ممنوع من الصرف بسبب العلمية وزيادة الألف. والنون؛ مأخوذ 


ضض تفسير سورة البقرة (الآية: )١898‏ 


من الرَّمْضِ؛ واختلف لماذا سمي برمضان؛ فقيل: لأنه يرمض 
الذنوب ‏ أي يحرقها؛ وقيل: لأنه أول ما سميت الشهور 
بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء؛ فسمي شهر 
رمضان؛ وهذا أقرب؛ لأن هذه التسمية كانت قبل الإسلام. 

وقوله تعالى: #شهر رمضان» خبر لمبتدأ محذوف؛ 
والتقدير: هي - أي الأيام المعدودات ‏ شهر رمضان. 


قوله تعالى: #الذي أنزل فيه القرآن*؛ #الذي» صفة 
للإشهر»؛ فمحلها الرفع؛ وطأنزل فيه القرآن» أي أنزله الله سبحانه 
وتعالى فيه؛ ومعروف أن النزول يكون من فوق؛ لأن القرآن كلام الله 
عز وجل ؛ والله سبحانه وتعالى فوق السموات على العرش؛ 
و#القرآن* مصدر مثل الغفران» والشكران؛ كلها مصادر؛ ولكن 
هل هو بمعنى اسم الفاعل؛ أو بمعنى اسم المفعول؟ قيل: إنه بمعنى 
اسم المفعول أي المقروء؛ وقيل: بمعنى اسم الفاعل - أي 
القارئ؛ فالمعنى على الأول واضح؛ والمعنى على الثاني : أنه 
جامع لمعاني الكتب السابقة؛ أو جامع لخيري الدنياء والآخرة؛ 
ولا يمتنع أن نقول: إنه بمعنى اسم الفاعل» واسم المفعول؛ وهل 
المراد ب#القرآن» الجنسء» فيشمل بعضه؛ أو المراد به العموم, 
فيشمل كله؟ قال بعض أهل العلم: إن «أل» للعموم فيشمل كل 
القرآن؛ وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين المتأخرين؛ وعلى 
هذا القول يشكل الواقع؛ لأن الواقع أن القرآن نزل في رمضان» 
وفي شوالء وفي ذي القعدة. وفي ذي الحجة... في جميع 
الشهور؛ ولكن أجابوا عن ذلك بأنه روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان» 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١88‏ وضوونا 


وصار جبريل يأخذه من هذا البيت» فينزل به على رسول ال علهو20؛ 
لكن هذا الأثر ضعيف؛ ولهذا الصحيح أن «أل» هنا للجنس؛ 
وليست للعموم؛ وأن معنى: #أنزل فيه القرآن» أي ابتدئ فيه إنزاله» 
كقوله تعالى: #إنا أنزلناه فى ليلة مباركة* [الدخان: *]» وقوله 
تعالى : #إنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ أي ابتدأنا إنزاله . 

قوله تعالى: #هدّى للناس»؛ #إهدّى»: مفعول من أجله؛ 
أو حال من #القرآن»؛ فإذا كانت مفعولاً من أجله فالمعنى: أنزل 
لهذاية الناتن 4 :وإذا كائع جالاً قالمع : اتدل عاديا للعاس: ‏ 
وهذا أقرب؛ و#هدّى* من الهداية؛ وهى الدلالة؛ فالقرآن دلالة 
للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينهم» ودنياهم؛ و#للناس» 
أصلها الأناس؛ ومنه قول الشاعر: 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل 

لكن لكثرة استعمالها حذفت الهمزة تخفيفاً» كما حذفت من 
ااخير)ا و(شرا اسمي تفضيل؛ والمراد بهم البشين ؟ لأن بعضهم 
يأنس ببعض» ويستعين به؛ فقوله تعالى: #هدّى للناس* أي كل 
الناس يهتدون به المؤمن. والكافر ‏ الهداية العلمية؛ أما الهداية 
العملية فإنه هدّى للمتقين» كما فى أول السورة؛ فهو للمتقين 
درفني وعما 1 بر الاك هموما فيو كزاية علي 

قوله تعالى: #وبينات# صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: 
وآيات بينات» كما قال تعالى: #بل هو آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم» [العنكبوت: 44]؛ والمعنى: أن القرآن أشتمل 


)١(‏ أخرجه الحاكم 2510/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 7١/17‏ والأسماء 
والصفات ربارة 


تعرس تفسير سورة البقرة (الآية: )١48‏ 


على الآيات البينات ‏ أي الواضحات؛ فهو جامع بين الهداية» 
والبراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبارء» وعلى عدل 
ما جاء فيه من الأحكام. 

قوله تعالى: من الهدى» صفة لإبينات» يعني أنها بينات 
من الدلالة والإرشاد. 

قوله تعالى: #والفرقان©: مصدرء أو اسم مصدر؛ والمراد أنه 
يفرق بين الحق. والباطل؛ وبين الخيرء والشر؛ وبين النافع, 
والضار؛ وبين حزب الله» وحرب الله؛ فرقان في كل شيء؛ ولهذا من 
وفق لهداية القرآن يجد الفرق العظيم في الأمور المشتبهة؛ وأما من في 
قلبه زيغ فتشتبه عليه الأمور؛ فلا يفرق بين الأشياء المفترقة الواضحة. 

قوله تعالى: افمن شهد منكم الشهر»؛ «#شهد» بمعنى 
شاهد؛ وقيل: بمعنى حضر؛ فعلى القول الأول يرد إشكال في 
قوله تعالى: #الشهر#؛ لأن الشهر مدة ما بين الهلالين؛ والمدة 
لا تشاهد؛ والجواب أن فى الآية محذوفاً؛ والتقدير: فمن شهد 
مكو طالاك الشير سليفسية: والقول كاتني اعد ان الجدراة 
ر#إشهد# حضر؛ ويرجح هذا قوله تعالى: #ومن كان مريضاً أو 
على سفر»#؛ لأن قوله تعالى: #على سفر» يقابل الحضر. 

قوله تعالى: #ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر4؛ هذه الجملة سبقت؛ لكن لما ذكر سبحانه وتعالى: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه#. وكانت هذه الآية ناسخة لما قبلها قد 
يظن الظان أنه نسخ حتى فطر المريض والمسافر؛ فأعادها سبحانه 
وتغالى تأكبذا لبيان الرخضة»- وأ الرخصة د حكن بعد أن تعدخ 
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الصيام ‏ باقية؛ وهذا من بلاغة القرآن؛ وعليه فليست هذه الجملة 
فق لآب تكرارا محف حل تكراو لقال لالسيالق لوفال» 
إفمن شهد منكم الشهر فليصمه# ولم يقل : #ومن كان... .* 
إلخ. لكان ناسخا عاما . 

وقوله تعالى: #ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر» تقدم الكلام عليها إعراباً» ومعنى. 

قوله تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» تعليل 
لقوله تعالى: #ومن كان مريضاً أو على سفر» إلخ؛ و#ايريد» أي 
يحب؛ فالإرادة شرعية؛ والمعنى: يحب لكم اليسر؛ وليست 
الإرادة الكونية؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما 
تعسرت الأمور على أحد أبداً؛ فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا 
الشرعية؛ ولهذا لا تجد ‏ والحمد لله في هذه الشريعة عسراً أبداً . 

قوله تعالى: #ولتكملوا العدة#؛ الواو عاطفة؛ واللام لام 
التعليل؛ لأنها مكسورة؛ ويكون العطف على قوله تعالى: 
#اليسر#؛ يعني يريد الله سبحانه وتعالى بكم اليسرء ولا يريد 
بكم العسر؛ ويريد لتكملوا العدة؛ و«أراد» إذا تعدت باللام فإن 
اللام تكون زائدة من حيث المعنى؛ لكن لها فائدة؛ وذلك؛ لأن 
الفعل «أراد» يتعدى بنفسه»ء كقوله تعالى: #والله يريد أن يتوب 
عليكم» [النساء: 7؟]؛ وهنا: #لتكملوا العدة» يعني : وأن تكملوا 
العدة؛ أي: ويريد الله منا شرعاً أن نكمل العدة. 

وقوله تعالى: #لتكملوا# فيها قراءتان؛ بتخفيف الميم؛ 


وتشديدها ؟؛ وهما بمعنى واحد. 


قوله تعالى: #ولتكبروا الله#؛ الواو للعطف؛ و#لتكبروا» 
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معطوفة على #لتكملوا» بإعادة حرف الجر؛ أي: ولتقولوا: الله 
أكبر؛ والتكبير يتضمن: الكبَّرَ بالعظمة, والكبرياء» والأمور المعنوية؛ 
والكبّر في الأمور الذاتية؛ فإن السموات السبع» والأرض في كف 
الرحمن كحبة خردل في كف أحدنا ؛ والله أكبر من كل شيء. 

قوله تعالى: #على ما هداكم»؛ #على»: قيل: إنها 
للتعليل؛ وليست للاستعلاء؛ أي تكبروه لهدايتكم؛ وعبر ب#على» 
دون اللام إشارة ‏ والله أعلم ‏ إلى أن التكبير يكون في آخر الشهر؛ 
لأن أعلى كل شيء آخره؛ و#ما» هنا مصدرية تسبك هيء» وما 
بعدها بمصدر؛ ون التقدير: على هدايتكم؛ وهذه ا 
تشمل: هداية العلم؛ وهداية العمل؛ وهي التي يعبر عنها أحيانا 
بهدايةالإرشاد» وهداية التوفيق؛ فالإنسان إذا صام رمضان 
وأكمله. فقد منّ الله عليه بهدايتين: هداية العلم» وهداية العمل. 

قوله تعالى: #ولعلكم تشكرون* أي تقومون بشكر الله عز 
وجل؛ و«لعل» هنا للتعليل؛ و#تشكرون* على أمور أربعة؛ 
إرادة الله بنا اليسر؛ عدم إرادته العسر؛ إكمال العدة؛ التكبير على 
ما هدانا؛ هذه الأمور كلها نِحَم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل 
عليها؛ ولهذا قال تعالى: #ولعلكم تشكرون4؛ و«الشكر)» هو 
القيام بطاعة المنعم بفعل أوامرهء واجتناب نواهيه. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان الأيام المعدودات التي أبهمها الله 
عز وجل في الآيات السابقة؛ بأنها شهر رمضان. 

؟ - ومنها: فضيلة هذا الشهر.ء حيث إن الله سبحانه وتعالى 
فرض على عباده صومه. 


١‏ ومنها: أن الله تعالى أنزل القرآن فى هذا الشهر؛ وقد 
سبق في التفسير هل هو ابتداء إنزاله؛ أو أنه 0 كاملاً؛ والظاهر 
أن المراد ابتداء إنزاله؛ لأن الله تبارك وتعالى ‏ يتكلم بالقرآن 
حين إنزاله؛ وقد أنزله جل وعلا مفرقاً؛ فيلزم من ذلك أن لا 
يكون القرآن كله نزل في هذا الشهر. 

؛ - ومنها: أن القرآن كلام الله عز وجل؛ لأن الذي أنزله 
هو الله. كما فى آيات كثيرة أضاف الله سبحانه وتعالى إنزال القرآن 
إلى نفسه؛ والقرآن كلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم؛ وعليه يكون 
القرآن كلام الله عز وجل؛ وهو كلامه سبحانه وتعالى لفظهء ومعناه. 

ه ‏ ومنها: ما تضمنه القرآن من الهداية لجميع الناس؛ 
لقوله تعالى: #هدّى للناس* . 

1 ومنها: أن القرآن الكريم متضمن لآيات بينات واضحة 

لا تخفى على أحد إلا على من طمس الله قلبه فلا فائدة في 
الآيات. كما قال عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون* [يونس: .]٠١١‏ 

ومنها: أن القرآن الكريم فرقان يفرق بين الحقء 
والباطل؛ وبين النافع» والضار؛ وبين أولياء الله وأعداء الله؛ 
وغير ذلك من الفرقان فيما تقتضي حكمته التفريق فيه. 

8 ومنها: وجوب الصوم متى ثبت دخول شهر رمضان؛ 
وكتهن رمضان يق دخولة ]ما تاكيال كسان تلتتوويوها أ ورقة 
هال وق ل افيف السنة تعونت وشو له إذا باونو ستل نوق ل 


)١(‏ راجع أبا داود ص17917» كتاب الصيام» باب ١54‏ : في شهادة الواحد على 
رؤية هلال رمضانء حديث رقم لت والدارمي ؟/4 كتاب الصومء. 
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4ة ‏ ومثها: لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان. 

ويتفرع على هذا أنه لو كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم» 
أو قتر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا يصام ذلك اليوم؛ لأنه لم يثبت 
دخول شهر رمضان؛ وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كَلِك؟'2: أي أن صيامه إثم . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: التعبير ب #شهر رمضان4؛ قال أهل 
العلم : «وهذا أولى»؛ ويجوز التعبير ب «رمضان» ‏ بإسقاط «شهرا؛ 
لقول النبي كَل «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . . ومن قام 
رمضان إيماناً واحتساباً)”" 2 وقوله ككلِهِ: «إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة»”"؛ ولا عبرة بقول من كره ذلك. 


- باب 5: الشهادة على رؤية هلال رمضان» حديث رقم ١‏ ؛ قال 
الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح) (5/ 200 حديث رقم 7747). 
)١(‏ راجع أبا داود ص1795١2‏ كتاب الصيام» باب :٠١‏ كراهية صوم يوم 
الشك. حديث رقم 7775؛ والترمذي ص5١17»‏ أبواب الصوم»ء باب 
: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» حديث رقم 585؛ والنسائي 
ص777"0. كتاب الصيامء باب /ا: صيام يوم الشك». حديث رقم 
؛وابن ماجه ص 160175. أبواب ما جاء في الصيامء باب : ما 
جاء في صيام يوم الشك؛ حديث رقم 5545١؛‏ والدارمي ؟/ 6 من كتاب 
الصومء باب ١؛‏ في النهي عن صيام يوم الشك. حديث رقم 587١؛‏ قال 
الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح) (7/ 207) حديث رقم 774؟). 
(؟) أخرجه البخاري ص5 . كتاب الإيمان» باب 78: صوم رمضان احتساباً من 
الإيمان» رقم 8؛ وأخرجه مسلم ص17/97» كتاب صلاة المسافرين» باب 
5 الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» حديث رقم ١78١‏ [1175] 755. 
(9) أخرجه البخاري ص58١»‏ كتاب الصومء باب 0: هل يقال رمضان أو - 
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١‏ - ومن فوائد الآية: تيسير الله تبارك وتعالى - على 
عباده» حيث رخص للمريض الذي يشق عليه الصومء وللمسافر 
مطلقا أن رفظ |4 :ويقضننا أياما آخر. 

١‏ - ومنها: إثبات الإرادة لله عز وجل؛ وإرادة الله تعالى 

إرادة كونية: وهي التي بمعنى المشيئة؛ ويلزم منها وقوع 
المراد سواء كان مما يحبه الله» أو مما لا يحبه الله؛ ومنها قوله 
تعالى: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء» [الأنعام : 
06؛؛ وهذه الآية» كقوله تعالى: #من يشأ الله يضلله ومن يشأ 
يجعله على صراط مستقيم* [الأنعام: 79]. 

وإرادة شرعية : بمعنى المحبة؛ ولا يلزم منها وفوع المراد؛ 
ولا تتعلق إلا فيما يحبه الله عز وجل؛ ومنها قول الله - تبارك 
وتعالى: #والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تميلوا ميلاً عظيماً * يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفاً» [النساء: لالاء 758]. 

٠‏ ومن فوائد الآية: أن شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية 
على اليسرء والسهولة؛ لأن ذلك مراد الله عز وجل فى قوله 
تعالى: #يريد الله بكم اليسر»؛ وقد صح عن النبي كَكةِ أنه قال: 
«إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»"''؛ وكان يَكِهِ يبعث 


- شهر رمضان...» حديث رقم 4؛ وأخرجه مسلم ص80808» كتاب 
الصيام» باب 3 فضل شهر رمضان» حديث رقم 6 .٠ ١094 ]١[‏ 


.157”/١ سبق تخريجه‎ )١( 
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المعركا» ويقول :روا وله تعسرواء تدرو وله ”7 
«فإنما بعثتم ميسرين؛ ولم تبعثوا معسرين)”". 

4 - ومنها: انتفاء الحرج والمشقة والعسر في الشريعة؛ 
لقوله عز وجل: ولا يريد بكم العسر». 

6 - ومنها: أنه إذا دار الأمر بين التحليل» والتحريم فيما 
ليس الأصل فيه التحريم فإنه يغلب جانب التحليل؛ لأنه الأيسرء 
والأحب إلى الله. 

7 - ومنها: الأمر بإكمال العدة؛ أي بالإتيان بعدة أيام 
الصيام كاملا . ٠‏ 

١١‏ - ومنها: مشروعية التكبير عند تكميل العدة؛ لقوله الله 
تعالى: #ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم» ؛ والمشروع 
فى هذا التكبير أن يقول الإنسان: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد»؛ وإن شاء أوتر فقال: «الله أكبرء 
الله أكبرء الله أكبرء لا إِله إلا الله. والله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 
ولله الحمد»؛ وإن شاء أوتر باعتبار الجميع فقال: «الله أكبرء الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد»؛ 
فالأمر في هذا واسع ‏ ولله الحمد. 

من فوائد الآية: أن الله يشرع الشرائع لحكمةء 


)١(‏ أخرجه البخاري ص8» كتاب العلمء باب :١١‏ ما كان النبي َكل 
يتخولهم بالموعظة» حديث رقم 8 وأخرجه مسلم ص2.9486 كتاب 
الجهاد والسيرء باب : في الأمر بالتيسير وترك التنفير»ء حديث رقم 
4 [8] 21775 واللفظ للبخاري. 

(0) أخرجه البخاري ص١75»‏ كتاب الوضوءء باب 058: صب الماء على 
البول في المسجدء حديث رقم .17١‏ 
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وغاية حميدة؛ لقوله تعالى: #لعلكم تشكرون». 

9 ومنها: الإشارة إلى أن القيام بطاعة الله من الشكر؛ 
ويدل لهذا قول النبى ككلةِ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله؛ وقال تعالى: #يا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا04”''؛ وهذا يدل على 
أن الشكر هو العمل الصالح. 

٠‏ - وصنها: أن من عصى الله عز وجل فإنه لم يقم 
بالشكرء ثم قد يكون الإخلال كبيراً؛ وقد يكون الإخلال صغيراً - 
حسب المعصية التي قام بها العبد. 
تنبيه: 

استنبط بعض الناس أن من كانوا في الأماكن التي ليس 
عندهم فيها شهورء مثل الذين في الدوائر القطبية» يصومون في 
وقت رمضان عند غيرهم عدة شهر؛ لأن الشهر غير موجود؛ 
وقال: إن هذا من آيات القرآن؛ فقد جاء التعبير صالحا حتى لهذه 
الحال التي لم تكن معلومة عند الناس حين نزول القرآن؛ لقوله 
تعالى: #ولتكملوا العدة# . 

ف 


القرارتك 


7 2 رس سام اس سد بر 0 0-4 
وَِدَا سأللك عبادى عَيْ فَإِنْ َرِيبٌ أجيب دَعْوَةَ الدع إذًا 


: 


ررامحط رمم م ل عم ماكر 


معان مسْتَِبُوا لى وَليُؤْما بى لَمَلَهُمْ يَرَشُدُوت 4067 . 


)١(‏ سبق تخريجه ؟71517/7. 
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التفسير: 

89> قوله تعالى: #وإذا سألك»4؛ الخطاب للنبى طلل؛ 
والمراد بقوله تعالى: ##عبادي*: المؤمنون؛ وقوله تعالى: 
«إعني4 أي عن قربي» وإجابتي بدليل الجواب: وهو قوله 
تعالى: #إفإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان». 

قوله تعالى: #فإني قريب*: بعضهم قال: إنه على تقدير 
«قل» أي إذا سألك عبادي عني فقل: إني قريب؟ فيكون جواب 
«إذا» محذوفاً؛ ولإإني قريب» مقول القول المحذوف؛ ويحتمل 
أن يكون الجواب جملة: #فإني قريب» لوضوح المعنى بدون 
تقدير؛ والضمير في قوله تعالى: #فإني قريب* يعود إلى الله . 

قوله تعالى: #فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان»؛ 
لإقريب4 خبر «إن» ؛ و#أجيب# خبر ثان ل«إن»؛ فيكون خبرها 
الأول مفرداً؛ وخبرها الثاني جملة؛ و«الدعاء» بمعنى الطلب؛ 
و#الداع»* أصلها «الداعي» بالياء؛ ك«القاضي» و«الهادي»؛ لكن 
حذفت الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى: #الكبير المتعال» ؛ 
وأصلها: «المتعالي»؛ فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: #إذا دعان»# 
بعد قوله تعالى: #الداع» ‏ لأنه لا يوصف بأنه داع إلا إذا دعا؟ 
فالجواب أن المراد بقوله تعالى: #إذا دعان» أي إذا صدق فى 
دعائه إياي بأن شُعر بأنه في حاجة إلى الله: وأن الله قادر على 
إجابته» وأخلص الدعاء لله بحيث لا يتعلق قلبه بغيره. 

وقوله تعالى: #دعان» أصلها دعانى - بالياء»ء فحذفت الياء 


قوله تعالى: #فليستجيبوا لي* أي فليجيبوا لي؛ لأن 
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(استجاب» بمعنى أجابء كما قال الله تعالى: #فاستجاب لهم 
ربهم* [آل عمران: 155] أي أجابء» وكما قال الله تعالى: 
لإوالذين استجابوا لربهم» [الشورى: 8"]. 

وقوله تعالى: #فليستجيبوا» عدّاها باللام؛ لأنه ضمن معنى 
الانقياد - أي فلينقادوا لى؛ وإلا لكانت «أجاب» تتعدى بنفسها؛ 
نظيرها قوله يللكِ في حديث معاذ رضي الله عنه: «فإن هم أجابوا 
لك بذلك)”2؛ فضّمَّن الإجابة معنى الانقياد. 

قوله تعالى: #وليؤمنوا بي* أي وليؤمنوا بأني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان؛ واللام في الفعلين: #فليستجيبوا»؛ 
و#إليؤمنوا» لام الأمر؛ ولهذا سكنت بعد حرف العطف. 

قوله تعالن: #لعلهم يرشدون*؛ «لعل» للتعليل؛ وكلما 
جاءت «لعل» فى كتاب الله فإنها للتعليل؛ إذ إن الترجي لا يكون 
إلا فيمن احتاج» ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب؛ أما الرب عز 
وجل فإنه يستحيل في حقه هذا. 

و«الرشد» يطلق على معان؛ منها: حسن التصرفء» كما في 
قوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشداً فادفعوا إليهم أموالهم* [النساء: 1]؛ ولا شك أن من 
آمن بالله. واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفاء ويوفق» 
ويُهدى» وتيسر له الأمورء كما قال تعالى: #ومن يتق الله يجعل 
له من أمره يسراً» [الطلاق: 4]» وقال تعالى: #فأما من أعطى 
واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى* [الليل: 5 - 7]. 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الصيام مظنة إجابة الدعاء؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آيات الصيام؛ .ولا سيما أنه 
ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام . 

وقال بعض أهل العلم: يستفاد منها فائدة أخرى: أنه ينبغي 
الدعاء في آخر يوم الصيام ‏ أي عند الإفطار. 

 "‏ ومنها: رأفة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وإذا سألك 
عبادي 24 حيث أضافهم إلى نفسه تشريفاًء وتعطفاً عليهم . 

 '"“‏ ومنها: إثبات قرب الله سبحانه وتعالى؛ والمراد قرب 
نفسه؛ لأن الضمائر في هذه الآية كلها ترجع إلى الله؛ وعليه فلا يصح 
أن يحمل القرب فيها على قرب رحمته» أو ملائكته؛ لأنه خللاف 
ظاهر اللفظ. ويقتضي تشتيت الضمائر بدون دليل؛ ثم قرب الله عز 
وجل هل هو خاص بمن يعبده» أو يدعوه؛ أو هو عام؟ على قولين؛ 
والراجح أنه خاص بمن يعبده» أو يدعوه؛ لأنه لم يرد وصف الله به 
على وجه مطلق؛ وليس كالمعية التي تنقسم إلى عامة» وخاصة. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: #ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد * 
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» [قّ: 15: ]١7‏ - 
وهذا عام؟ فالجواب أن المراد بالقرب في هذا الآية قرب ملائكته 
بدليل قوله تعالى: #إإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» 
[َقَ: 17]» ومثلها قوله تعالى: #فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم 
حينئذ تنظرون # ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون4# [الواقعة: 
87 - 185]: فإن المراد بها قرب الملائكة الذين يقبضون الروح. 
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فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟ 

فالجواب: أن الله أثبت ذلك لنفسه ‏ أعنى القربء والعلو؛ 
ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين صفتين متناقضتين؛ ولأن الله ليس 
كمثله شيء في جميع صفاته؛ فهو قريب في علوه علنٌ في دنوه. 

 :‏ ومن فوائد الآية: إثبات سمع الله؛ لقوله تعالى: 
#أجيب# ؛ لأنه لا يجاب إلا بعد أن يُسمعَ ما دعا به. 

ه ‏ ومنها: إثبات قدرة الله؛ لأن إجابة الداعي تحتاج إلى 
قدرة. 

5 ومنها: إثبات كرم الله؛ لقوله تعالى: #أجيب دعوة 
الداع إذا دعان» . 

- ومنها: أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي 
صادق الدعوة فى دعوة الله عز وجل» بعرت يكون تفاضا 0007 
نفسه بالافتقار إلى ربه» ومشعراً نفسه بكرم الله» وجوده؛ لقوله 
تعالى: #إذا دعان# . 

4 ومنها: أن الله تعالى يجيب دعوة الداع إذا دعاه؛ ولا 
يلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لأنه تعالى قد يؤخر إجابة 
المسألة ليزداد الداعى تضرعاً إلى الله. وإلحاحاً فى الدعاء؛ 
فيقوى بذلك إيمانه. ويزداد ثوابه؛ أو يدخره له يوم القيامة؛ أو 
يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ وهذا هو السر 
- والله أعلم - في قوله تعالى: #أجيب دعوة الداع#. 

4 ومنها: أن الإنابة إلى الله عز وجل» والقيام بطاعته سبب 
للرشد؛ لقوله تعالى: #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون# . 

٠‏ - ومنها: أن الاستجابة لا بد أن يصحبها إيمان؛ لأن الله 
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قرن بينهما؛ فمن تعبد لله سبحانه وتعالى وهو ضعيف الإيمان بأن 
يكون عنده تردد ‏ والعياذ بالله ‏ أو شك فإنه لا ينفعه؛ أو يكون 
عنده إنكار» كما يفعل المنافقون: فإنهم يتعبدون إلى الله عز وجل 
ظاهراً؛ لكنهم ليس عندهم إيمان؛ فلا ينفعهم. 

١‏ - ومنها: إثبات الأسباب» والعلل؛ ففيه رد على 
الجهمية» وعلى الأشاعرة؛ لأنهم لا يثبتون الأسباب إلا إثباتاً 
صورياًء حيث يقولون: إن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون 
الفعل عندها. 


معصلوروه ده لعود هدس رسظ مروسءه 24 02011 2 2 م روط 24 ره 
وَأَسْرَيواً حَقّ يلبِين لك الْحيط الْأَبيِضٌ ون الحيط الأسود مِنّ الْمَجْرٍ ثم أتِموأ 
ا م 6 وه 500 000 20 2 72 3 20035 وه 
ألصِيَامَ إِلَ ألْبَلٍ ولا تبشروشب وأنسر عَلكفونَ فى الْسَجِد يَلْكَ حَدّودٌ الله 
ب ست سجس يسح ع م اسمن ِ كم + سم جع 

فلا تفربوها كَدك بولك أللّه ءَايقفِ للنّاس لعلهم يُتَقَوت 4*9 . 


التفسير: 

419 قوله تعالى: #إأحل لكم# أي أحل الله لكم؛ 
ونائب الفاعل فيه: #الرفث إلى نسائكم»؛ و#الرفث» هو 
الجماع» والإفضاء؛ والمراد ب##ليلة الصيام# جميع ليالي رمضان؛ 
#هن لباس لكم وأنتم لباس لهن#: الجملة استئنافية للتعليل - أي 
تعليل حل الرفث إلى النساء ليلة الصيام - لأن الزوج لا يستغني 
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والصيانة؛ وإلى هذا يشير قول النبي كللهُ: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج»”'' . 


ثم بيّن الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحل؛ وهي 
قوله تعالى: اعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» أي تخادعونها 
بإتيانهن» بحيث لا تصبرون؛ والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا 
الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن هذا الأمر هين؛ أو بأنه 
صار في حال لا تحرم عليه زوجته؛ وما أشبه ذلك؛ وأصل هذا 
أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى أحدهم العشاء الآخرة» أو إذا 
نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل 
والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي؛ فشق عليهم ذلك 
مشقة عظيمة حتى إن بعضهم لم يصبر؛ فبين الله عز وجل حكمتهء 
ورحمته بناء حيث أحل لنا هذا الأمر؛ ولهذا قال تعالى: 
«#علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم». 

قوله تعالى: #إفتاب عليكم»: أي تاب عليكم بنسخ الحكم 
الأول الذي فيه مشقة؛ والنسخ إلى الأسهل توبة كما في قوله 
تعالى في سورة المزمل: #علم أن لن تحصوه فتاب عليكم» 
[المزمل: ١٠1؛‏ فيعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري ص578» كتاب النكاح» باب : من لم يستطع الباءة 
فليصمء حديث رقم الماك وأخرجه مسلم ص١٠١4غ»‏ كتاب النكاح. 
رقم 794" [1] .15:0٠‏ 
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لولا النسخ لكان الإنسان آثماً إما بفعل محرم؛ أو بترك واجب. 
قوله تعالى: #وعفا عنكم* أي تجاوز عما وقع منكم من 

مخالفة. 

قوله تعالى: #فالآن باشروهن#: الفاء حرف عطف تقتضي 
الترتيب - يعني فالآن بعد التحريم» وبعد تحقيق التوبة» والعفو 
باشروهن؛ وكلمة «الآن؛ اسم إشارة إلى الزمن الحاضر؛ وهي 
مبنية على الفتح في محل نصب؛ والمراد بالمباشرة الجماع؛ 
وسمي كذلك لالتقاء البشرتين فيه بشرة المرأة» وبشرة الرجل -. 

قوله تعالى: ##وابتغوا ما كتب الله لكم* أي اطلبوا ما 
قدر الله لكم من الولد؛ وذلك بالجماع الذي يحصل به الإنزال. 

قوله تعالى: #وكلوا واشربوا» معطوفة على قوله تعالى: 
#باشروهن* أي لكم الأكل» والشرب. 

قوله تعالى: #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود» أي حتى يظهر ظهوراً جلياً يتميز به #الخيط الأبيض» 
وهو بياض النهار #من الخيط الأسود» وهو سواد الليل. 

قوله تعالى #من الفجر» بيان لمعنى #الخيط الأبيض4؛ 
ولم يذكر في الخيط الأسود «من الليل» اكتفاءً بالأول» كما في 
قوله تعالى: #وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر# [النحل: ]8١‏ 
يعنى: والبرد؛ فهذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن 
المعابل الآخر. | 

قوله تعالى: #ثم أتموا الصيام# أي أكملوا الصيام على 
وجه التمام؛ #إلى الليل» أي إلى دخول الليل؛ وذلك بغروب 
الشمس؛ لقول النبي يَكلْةِ: «إذا أقبل الليل من هاهنا ‏ وأدبر النهار 
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من هاهنا - وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»”''؛ وبمجرد غروب 
الشمس - أي غروب قرصها ‏ يكون الإفطار؛ وليس بشرط أن 
تزول الحمرة» كما يظن بعض العوام؛ إذاً الصوم محدود: من» 
وإلى؛ فلا يزاد فيه» ولا ينقص؛ وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - في 
الفوائد حكم الوصال. 

قوله تعالى: #ولا تباشروهن* أي ولا تجامعوهن؛ وذكرها 
عقب قوله تعالى: #إفالآن باشروهن*4 لثلا يظن أن المباشرة 
المأذون فيها شاملة حال الاعتكاف؛ والضمير «هن» يعود على 
القساء؛ وحيلة: #وأنتم عاكفون في المساجد» حال من الواو في 
قوله تعالى: «إلا تباشروهن»؛ و#عاكفون» اسم فاعل من عكف 
يعكف؛ والعكوف على الشيء ملازمته» والمداومة عليه؛ ومنه 
قول إيراهيم عليه السلام لقومه: #ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون4 [الأنبياء: ؟5] أي مديمون ملازمون؛ والاعتكاف فى 
العرع هو التتيد ل انتيحانه وتعالى بلزوع الناخلا لطاعة الهاء. "٠‏ 

قوله تعالى: #تلك حدود الله4؛ «تي» اسم إشارة؛ واللام 
للبعد؛ والكاف حرف خطاب؛ والمشار إليه ما ذُكر من أحكام 
الأكل» والشربء والجماع في ليالي رمضان؛ و#إحدود» جمع 
حد؛ و«الحد» في اللغة المنع؛ ومنه حدود الدار؛ لأنها تمنع من 
دخول غيرها فيها؛ فمعنى #حدود الله# أي موانعه؛ واعلم أن 
حدود الله نوعان: 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”167١»‏ كتاب الصوم» باب 47 : متى يحل فطر الصائم» 
حديث؛ رقم 2196014 وأخرجه مسلم ص 2867 كتاب الصيام» باب ٠١‏ بيان 
وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء حديث رقم 01[7504] ١٠6‏ 
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١‏ حدود تمنئع من كان خارجها من الدخول فيها؛ وهذه 
؟ - وحدود تمنع من كان فيها من الخروج منها؛ وهذه هي 
الواجبات؛ ويقال فيها: #فلا تعتدوها» . 
قوله تعالى: #فلا تقربوها» الفاء للتفريع؛ و«لا» ناهية؛ 
وإنما نهى عن قربانها حتى نبعد عن المحرم»؛ وعن وسائل 
المحرم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ وكم من إنسان حام 
حول الحمى فوقع فيه؛ ولهذا قال تعالى: #فلا تقربوها»؛ 
قوله تعالى: #كذلك يبين الله: هذه الجملة ترد في القرآن 
كثيراً؛ وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى «مثل»؛ وهي في محل 
نصب على المفعولية المطلقة؛ أي مثل ذلك البيان يبين الله؛ 
وقوله تعالى: #كذلك* المشار إليه ما سبق من البيان؛ 
والبيان في هذه الآية كثير؛ فبين الله سبحانه وتعالى حكم الأكل» 
والشيرية في الليل» وحكم المباشرة للنساء» وحكم الاعتكاف» 
وموضعه » وما يحرم فيه. . إلخ, المهم عذة أحكام بينها الله . 
قوله تعالى: #آياته للناس *؛ «آيات» جمع آية؛ وهي في 
اللغة العلامة؛ والمراد بها في الشرع: العلامة المعينة لمدلولها. 
قوله تعالى: #لعلهم يتقون*؛ «لعل» للتعليل؛ أي يتقون الله 
بفعل أوامره» واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في 
«التقوى) . 
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الفوائكل: 

١‏ من فوائد الآية: رحمة الله تعالى بعباده؛ لنسخ الحكم 
الأول إلى التخفيف». حيث كانوا قبل ذلك إذا نامواء أو صَلَّوا 
العشاء في ليالي رمضان حرمت عليهم النساءء والطعام» والشراب 
إلى غروب الشمس من اليوم التالي؛ ثم خفف عنهم بإباحة ذلك 
إلى الفجر . 

؟ ‏ ومنها: جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا 
منه؛ لقوله تعالى: #الرفث إلى نسائكم»#؛ لأنه مُضَمن معنى 
الإفضاء . 

 "'‏ ومنها: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ 
لقوله تعالى: #إلى نسائكم» ما لم يخالف شرطاً بين 
الزوجين؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء 
من زوجته حتى يعلن النكاح ‏ وليس بصحيح -؛ لكن هنا 
شيء يخشى منه؛ وهو الجماع؛ فإنه ربما يحصل حمل؛ وإذا 
حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة؛ فإذا 
خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع نفسه لئلا يحصل ريبة عند 
العامة. 

ومن فوائد الآية: أن الزوجة ستر للزوج؛ وهو ستر 
لها؛ وأن بينهما من القرب كما بين الثياب» ولابسيها؛ ومن 
التحصين للفروج ما هو ظاهر؛ لقوله تعالى: #هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن© . 

ه ‏ ومنها: إثبات العلة في الأحكام؛ لقوله تعالى: #هن 
لباس لكم#؛ لأن هذه الجملة لتعليل التحليل. 


هم تفسير سورة البقرة (الآية: )١41/‏ 


5 ومنها: ثبوت علم الله بما في النفوس؛ لقوله تعالى: 
#علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم». 

٠7‏ - ومنها: أن الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه؛ 
وذلك إذا أوقعها فى معاصى اللهء فإن هذا خيانة؛ وعلى هذا 
فنفس الإنسان أمانة عنده؛ لقوله تعالى: اعلم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم؟ . 

8 - ومن فوائد الآية: إثبات التوبة لله؛ لقوله تعالى: #فتاب 
عليكم»؛ وهذه من الصفات الفعلية. 

4 ومنها: إثبات عفو الله؛ لقوله تعالى: #وعفا عنكم؟ . 

٠‏ - ومنها: ثبوت النسخ خلافاً لمن أنكره؛ وهو في هذه 
الآية صريح؛ لقوله تعالى: #فالآن باشروهن* يعني: وقبل الآن 
لم يكن حلالاً . 

١‏ - ومنها: أن النسخ إلى الأخف نوع من التوبة إلا أن 
يراد بقوله تعالى: #تاب عليكم وعفا عنكم» ما حصل من 
اختيانهم أنفسهم . 

١‏ - ومنها: جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون 
تقييد؛ ويستثنى من ذلك الوطء فى الدبرء والوطء حال الحيض» 
أو النفاس. ْ 

٠‏ - ومنها: أنه ينبغى أن يكون الإنسان قاصداً بوطئه طلب 
الولد؛ لقوله تعالى: «وابتغوا ما كتب الله لكم4؛ وذكروا عن عمر 
رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الولد؛ ولكن مع ذلك 
لا يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة؛ فهذا ليس فيه منع؛ بل 
فيه أجر؛ لقول النبي ككل : «وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١41/‏ وننانا 


يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم؛ 
أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم؛ قال: 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)"'" . 

5 - من فوائد الآية: جواز الأكل» والشرب» والجماع في 
ليالي الصيام حتى يتبين الفجر؛ لقوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى 
يتبين # . 

أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السّحور» وتأخيره؛ 
وهذا الاستنباط له غور؛ لأنه يقول: إنما أبيح الأكل والشرب ليلة 
الصيام رفقاً بالمكلف؛ وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان 
أرفق به؛ فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه 
يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك؛ لأنه 
أرفق؛ وهذا استنباط جيد تعضده الأحاديث ‏ مثل قول 
الرسول ككلِ: «نسحروا فإن في السّحور بركة)"' ؛ ففيه بركة 
نكونه تفينا على اطافة إن بوني تمركة أنه امال الأخن 
رسول الله كَلِِ؛ وفيه بركة لأنه اقتداء برسول الله كيده وفيه بركة 
لأنه يغني عن عدة أكلات» وشرابات في النهار؛ وفيه بركة لأنه 
فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ فهذه خمسة أوجه من 
بركته . 


)١(‏ أخرجه مسلم ص/”87, كتاب الزكاة» باب 17: بيان أن اسم الصدقة 

زفق أخرجه البخاري ص 2١6١‏ كتاب الصومء باب مرك بركة السحور من 
غير إيجاب» حديث رقم ١971‏ وأخرجه مسلم ص”807» كتاب الصيام؛ 
باب 4: فضل السحور وتأكيد استحباب ه...؛ حديث رقم ١059‏ 
[ه:] .1١96‏ 


56 تفسير سورة البقرة (الآية: /141) 


5 - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لو طلع عليه الفجر وهو 
يجامعء ثم نزع في الحال فلا قضاء عليهء ولا كفارة؛ لأن ابتداء 
جماعه كان مأذوناً فيه؛ ولكن استدامته بعد أن تبين الفجر حرام» 
وعلى فاعله القضاء والكفارة» إلا أن يكون جاهلاً؛ وقد قيل: إنه 
إذا نزع في هذه الحال فعليه كفارة؛ لأن النزع جماع؛ لكنه قول 
ضعيف!؛ إذ كيف نلزمه بالقضاء والكفارة مع قيامه بما يجب عليه 
- وهو النزع -. 

7 - ومنها: جواز أن يصبح الصائم جنباًء لأن الله أباح 
الجماع حتى يتبين الفجرء ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع لم 
يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ وقد ثبت عن الرسول كَلِةِ أنه كان 
يصبح جنباً من جماع أهلهء ثم يصوم”". 

١‏ ومنها: جواز الأكل» والشرب» والجماع مع الشك 
في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: #حتى يتبين*؛ فإن تبين أن أكلهء 
وشربه. وجماعه؛ء كان بعد .طلوع الفجر فلا شيء عليه. 

- ومنها: رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل الصائمء 
ويشرب إلى طلوع الشمس؛ لقوله تعالى: #حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر#؛ وكذلك رد قول من قال: 
إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلس . 

49 ومن فوائد الآية: بيان خطأ بعض جهال المؤذنين 
)١(‏ أخرجه البخاري ص١‏ 15١؛‏ كتاب الصومء باب 70: اغتسال الصائم» 

حديث رقم ١1917؛‏ وأخرجه مسلم ص800., كتاب الصيامء باب 17 : 


صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنلب» حديث رقم 69 [75] 
.١ 084‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١41/‏ همهم 


الذين يؤذنون قبل الفجر احتياطاً - على زعمهم ‏ ؛ لأن الله تعالى 
أباح الأكل» والشرب» والجماع» حتى يتبين الفجر؛ ولأن 
النبي كلٍ قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 
أذان ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع القحر 7 ؛:وهن آيضا 
مخالف للاحتياط؛ لأنه يستلزم أن يمتنع الناس مما أحل الله لهم 
من الأكل؛ والشربء والجماعء وأن يقدّم الناس صلاة الفجر 
قبل طلوع الفجر؛ وأيضاً فإنه يفتح باباً للمتهاون» حيث يعلم أنه 
أذن قبل الفجر فلا يزال يأكل إلى أمد مجهولء» فيؤدي إلى الأكل 
بعد طلوع الفجر من حيث لا يشعر؛ ثم اعلم أن الاحتياط 
الحقيقي إنما هو في اتباع ما جاء في الكتاب» والسنة ‏ لا في 
التزام التضييق والتشديد . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أنه لو أكل الإنسان يظن أن الفجر 
لم يطلع» ثم تبين أنه طلع فصيامه صحيح؛ لأنه قد أذن له بذلك 
حتى يتبين له الفجر؛ وما كان مأذونا فيه فإنه لا يرتب عليه إثم» 
ولا ضمانء ولا شيء؛ ومن القواعد الفقهية المعروفة: «ما ترتب 
على المأذون فهو غير مضمون»؛ وهذا هو ما تؤيده العمومات» 
مثل قوله تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 
47؟؛ وقوله تعالى: #ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبكم» [الأحزاب: 5]؛ وتؤيده أنفاً نصوص خاصة في 
هذه المسألة نفسها ‏ وهو فعل عدي بن حاتم رضي الله عنهء 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١5»‏ كتاب الأذان» باب ١1ء‏ أذان الأعمى إذا كان 
له من يخبره»ء حديث رقم 7», وأخرجه مسلم ص860858» كتاب 
الصيام»» باب 8: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
حديث رقم 1695 [95] .1١97‏ 


دهم تفسير سورة البقرة (الآية: /1م١)‏ 


حيث كان يضع عقالين تحت وسادته أحدهما أبيض» والآخر 
أسود -؛ فيأكل وهو يتسحر حتى يتبين له العقال الأبيقن :هخ 
العقال الأسود. ثم يمسك؛ فأخبر النبي بيه وبين له النبي َل 
المراد فى الآية» ولم يأمره بالقضناء” 7 


١‏ ومن فوائد الآية: الإيماء إلى كراهة الوصال؛ لقوله 
تعالى: #كلوا واشربوا حتى يتبين4؛ والوصال معناه أن يقرن 
الإنسان صوم يومين جميعاً لا يأكل بينهما؛ وقد كان الوصال 
احا ثم نهاهم الرسول يَكهْ عنهء وقال: «أيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر”'؛ ورغب ذكَلِهِ في تعجيل الفطرء فقال: «لا 
يزال الئاس غير ما عجلوا الفطرة” © :وهنا من باب أن الشيء قد 
يكون مأذوناً فيه وليس بمشروع؛ فالوصال إلى السّحَر مأذون 
فيه» ولكن ليس بمشروع؛ ومثال آخر: الصدقة عن الميت: فهذا 
أمر مأذون فيه» وليس بمشروع. 

"١‏ - ومن فوائد الآية: أن الاعتبار بالفجر الصادق الذي 


)١(‏ راجع البخاري ص59١  »٠5١‏ كتاب الصومء باب :١5‏ قول الله 
تعالى:. #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل©؛ حديث رقم 4١91١5‏ ومسلماً 
ص4807 كتاب الصيام» باب 8: بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر...» حديث رقم 5577 [7] .1١99‏ 

(؟) أخرجه البخاري ص"157١»:‏ كتاب الصومء باب 48: الوصال» حديث 
رقم 19517. 

(0) أخرجه البخاري ص157» كتاب الصومء باب 45: تعجيل الفطرء 
حديث رقم 617 », وأخرجه مسلم ص807., كتاب الصيامء باب 9: 
فضل السحور وتأكيد استحباب ه. حديث رقم 5984 [18] .1١98‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١41/‏ لاه" 


يكون كالخيط ممتداً في الأفق؛ وذكر أهل العلم أن بين الفجر 
الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق: 

الفرق الأول: أن الصادق مستطير معترض من الجنوب إلى 
الشمال؛ والكاذب مستطيل ممتد من الشرق إلى الغرب. 

والفرق الثانى: أن الصادق متصل بالأفق؟ وذاك بينه» وبين 
الأفق 0005 ا 

والفرق الثالث: أن الصادق يمتد نوره» ويزداد؛ والكاذب 
يزول نوره ويظلم . 

“” - ومن فوائد الآية: أن بياض النهارء وسواد الليل 
يتعاقبان» فلا يجتمعان؛ لقوله تعالى: #حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود». 

4 - ومنها: أن الأفضل المبادرة بالفطر؛ لقوله تعالى: 
«إلى الليل4؛ وقد جاءت السنة بذلك صريحاً» كما فى قوله كله : 
«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) . ْ 

- ومنها: أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس؛ لقوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل*. 

55 - ومنها: أن الصيام الشرعي ينتهي بالليل؛ لقوله تعالى : 
#إلى الليل#؛ وقد فسر النبي كَكِةِ ذلك بقوله كلِةِ: «إذا أقبل الليل 
من هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا - وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم)'") 

ومئها: الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف؛ لأن الله 


سق تقريه ا 


لحا تفسير سورة البقرة (الآية: )١41/‏ 


أقره» ورتب عليه أحكاماًء وقوله تعالى: في المساجل بيان 
للواقع؛ لأن الاعتكاف المشروع لا يكون إلا في المساجد. 

- ومنها: أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد؛ لعموم 
قوله تعالى: #فى المساجد»؛ فلا يختص بالمساجد الثلاثة ‏ كما 
كب نوزاما حديف من يفة + اله آمكاف إلاافن سياف 
الثلاثة» ”''- يعني المسجد الحرام»ء والمسجد النبوي» والمسجد 
الأقصى ‏ فإن صح فالمراد به الاعتكاف الكامل. 

4 ومنها: أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل 
مسجد ‏ وإن لم يكن مسجد جماعة ‏ _؛ وهذا الظاهر غير مراد 
لوجهين : 

الوجه الأول: أن «أل» فى # المساجدي» للعهد الذهنى؛ 
فتكون دالة على أن المراد ب# المساجد» العا حل المعهودة التى 
تقام فيها الجماعة. ١‏ 

الوجه الثانيى: أنه لو جاز الاعتكاف فى المسجد الذي لا 
تقام فيه التجماعة للزمنن :ذلك احه نري إنا ترك صلدة 
الجماعة ‏ وهي واجبة ؛ وإما كثرة الخروج إليها ‏ وهذا ينافي 
الاعتكاف. أو كماله . 

٠‏ ومن فوائد الآية: النهى عن مباشرة النساء حال 
الاعتكاف . ْ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق موقوفاً «/7548» حديث رقم 48١1١5‏ وأخرجه 
الطحاوي مرفوعاً في شرح مشكل الآثار 1 وقال شعيب في 
تحقيق مشكل الآثار: ورواية من وقفه على حذيفة أصح وأقوى وأثبت 
(مشكل الآثار للطحاوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط 7/ .)7١7‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: /141) اانا 


١‏ - ومنها: أن الجماع مبطل للاعتكاف؛ وجه كونه مبطلاً 
أنه نهي عنه بخصوصه؛ والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة 
كان من مبطلاتها . ١ ١ ١‏ 

؟” ‏ ومنها: ما استنبطه بعض أهل العلم أن الاعتكاف 
يكون في رمضان». وفي آخر الشهر؛ لأن الله ذكر حكمه عقب أآية 
الصيام؛ وهذا هو الذي جاءت به السنة: فإن النبي عبد لم يعتكف 
إلا فى العشر الأواخر من رمضان حين قيل له: (إن ليلة القدر في 
انر الأواضرة» ركان اشتكافه: فى "العسر الأول بو الأ ومط ترق 
ليلة القدر؛ فلما قيل له: «إنها فى العشر الأواخر» ترك الاعتكاف 
في العشر الأول» نا 

 ”‏ ومنها: أن أوامر الله حدود له؛ وكذلك نواهيه؛ لقوله 
تعالى: #تلك حدود الله © . 

 ”:‏ ومنها: أنه ينبغي البعد عن المحارم؛ لقوله تعالى: 
#فلا تقربوها#؛ وفي الحديث عن النبي ككهِ: «من اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه» وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ ألا وإن لكل ملك 
حمى ؛ ألا وإن حمى الله محارمه)00) 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات 


)١(‏ أخرجه البخاري بدون ذكر اعتكاف النبي كَلةِ العشر الأول ص/ا216 
كتاب فضل ليلة القدرء باب :١‏ فضل ليلة القدرء حديث رقم 25١١5‏ 
وأخرجه مسلم تامأ ص877» كتاب الصيام» باب :4٠‏ فضل ليلة القدر 
والحث على طلبها...» حديث رقم الالا؟ [716] .1١717‏ 

(0) سبق تخريجه ؟/75. 


ووم تفسير سورة البقرة (الآية: )١41/‏ 


الكونية» والشرعية؛ لقوله تعالى: #كذلك يبين الله آياته للناس*؛ 
والآيات الكونية هي المخلوقات؛ فكل المخلوقات ذواتهاء 
وصفاتهاء وأحوالها من الآيات الكونية» كما قال تعالى: #ومن 
آياته الليل والنهار والشمس والقمر» [فصلت: 7”]» وقال تعالى: 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً* [الروم: ١؟]»‏ وقال 
تعالى: ##ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» 
[الروم: ...6٠١‏ إلخ؛ وكانت المخلوقات آية لله؛ لأنه لا أحد من 
المخلوق يصنع مثلها . 

والآيات الشرعية: هى ما أنزله الله تعالى على رسلهء 
وأنبيائه من الوحي؛ فإنها آيات شرعية تدل على كمال منزلها 
سبحانه وتعالق في العلم» والرحعة». والحكمة؛ .وغين ذلك مما 
تقتضيه أحكامهاء وأخبارها؛ وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها 
وجدتها فى غاية الصدق. والبيان» والمصلحةء. كما قال تعالى: 
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن» 
[يوسف: "]؛ فأحسن الأخبار أخبار الوحي: القرآن» وغيره؛ 
وأصلحها للخلق قصصهاء كما قال تعالى: «القد كان في قصصهم 
عبرة لأولى الألباب» [يوسف: ١١١]؛‏ وإذا تأملت أحكامها وجدتها 
الحيين الأسكاءء «رأصعها للعباد في سناشيح ١‏ -وسادهم + كنا 
قال تعالى: #ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون* [المائدة: 
٠‏ ولو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزلها الله 
على رسوله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ بهذا تكون آية على ما 
تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى. 

5" - ومن فوائد الآية: الرد على أهل التعطيل» وغيرهم 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في أسماء الله» وصفاته؛ وجه 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١41/‏ دم 


ذلك أنهم لما قالوا: المراد ب«اليد» النعمة» أو القوة؛ والمراد 
ب«الاستواء» الاستيلاء؛ والمراد بكذا كذا ‏ وهو خلاف ظاهر 
اللفظ. ولا دليل عليه صار القرآن غير بيان للناس؛ لأنه ما دام 
أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان. 

- ومنها: أن العلم سبب للتقوى؛ لقوله تعالى: #لعلهم 
بتقون4؛ ووجهه أنه ذكره عقب قوله تعالى: إكذلك يبين الله آياته 
للناس» ؛ فدل هذا أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى؛ ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: 8١]؛‏ 
فكلما ازداد الإنسان علماً بآيات الله ازداد تقّى؛ ولهذا يقال: من 
كان بالله أعرف كان منه أخوف. 

- ومنها: علو مرتبة التقوى؛ لكون الآيات تبين للناس 
من أجل الوصول إليها. 
مسالة: 

لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه 
فهل يجب عليه أن ينزل الإناء» أو له أن يقضى نهمته منه؟ على 
مدهي الإنام امد يجت أن -يئؤلة الإناعة بل نحت أن كان 
فمه ماء لمُظه؛ وكذلك الطعام؛ وهذا هو ظاهر القرآن؛ لكن 
ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أن هريرة بإسناد صححه 
أحمد شاكر بأنه لو أذن المؤذن والإناء فى يدك فلا تضعه حتى 
تقضي حاجتك منه”2؛ فإن كان هذا الحديث صحيحاً فإنه يحمل 
)١(‏ راجع أحمد ص07/ا2» حديث رقم ٠١”‏ ؟ وأبا داود ص798١»‏ كتاب 


الصيامء باب 8١؛‏ الرجل يسمع النداء والإناء على يده) حديث رقم 
50"؛ والحاكم »477/١‏ كتاب الصوم؛ وتفسير الطبري ”2551/7 


نض تفسير سورة البقرة (الآية: )١41/‏ 


على أن المؤذن قد اختاط فيؤذن قبل الفجر ‏ أي لا يؤخر 
الأذان إلى أن يطلع الفجر ؛ لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له 
كثيراً فسّمح للإنسان أن يقضي نهمته من الإناء الذي في يده؛ 
وإنما حملناه على ذلك لظاهر الآية» ولقول النبي كلِةِ: «إن 
بلالا يؤذن بليل» فكلواء واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»"''. وقد يقال: الحديث 
على ظاهره؛ ووجهه: أن هذا الشارب شرع في شربه في وقت 
يسمح له فيهء فكان آخر شربه تبعاً لأولهء كما قال النبي كله 


تفسير سورة البقرة اية رقم »١41/‏ حديث 60١701؛‏ وفي سئده حماد بن 
سلمة: قال الحافظ فى التقريب: «ثقة عابد أثبت الناس فى ثابت» وتغير 
حفظه بأخرة»؛ وذكره الذهبي في جملة من ذكرهم من الثقات الذين تكلم 
فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم» فحديثهم إن لم يكن في أعلى 
مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن, إلا الأحاديث التي تكلم فيه 
من أجلهاء فينبغي التوقف فيها (راجع كتاب: ذكر أسماء من تكلم فيه 
وهو موئق ص77. :)1١-01١‏ وفي سئده أيضاً محمد بن عمرو بن 
علقمة؛ قال الذهبي: حسن الحديث (ميزان الاعتدال #/ 57)؛ ولم 
ينفرد به محمد بن عمروء بل تابعه عمار بن أبي عمار (راجع أحمد 
ص”07/. حديث رقم 22١74‏ قال أبو حاتم في عمار: ثقة لا بأس به 
(الجرح والتعديل 89/5" رقم .)5١71‏ وأما الحديث فقد قال الحاكم 
فيه: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي (المستدرك 2455/١‏ 
كتاب الصوم)؛ وقال الألباني: «حسن صحيح» (صحيح أبي داود ؟/ 
لادء حديث رقم ٠7902)؛‏ وذكره في السلسلة الصحيحة (المجلد 
الثالث» ص85”؛ حديث رقم 414 »؛»؛ وقال عبد القادر الأرناؤوط: 

لإسناده صحيح» (جامع الأصول 15”, حاشية رقم .)١‏ 

.700 /7 سبق تخريجه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١88‏ اوذفن 


«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"'' ؛ ويكون هذا 


هوه 


لكين بالافو وَآَثْرْ يَنْلمن © »4 
هن 2 دم وأاسم ن د 5 


م 


التفسير: 

مناسبة هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة؛ لأن ما سبق فى 
نالك العياء مسري الأقناء خاصنة تى :زمان غاص رهد الآية 
تحريم عام في زمانه» وفي مكاثة» هذا وجة المتاسية: أنه .لما 
ذكر التحريم الخاص الذي يحصل في الصيام بيّن التحريم العام 
الذي يحصل في الصيام» وفي غير الصيام. 

8# * قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل #؛ 
المراد بالأكل ما هو أعم منه»ء فيشمل الانتفاع بغير الأكل من 
الملبوسات». والمفروشات» والمسكونات» والمركوبات؛ لكنه 
حص الأكل؛ لأنه أقوى وجره الانتفاع؛ الإنسان ينتفع في المال 
بناء سكن له وهو :ففصل عتعنى؟ ويفتركن الفراشن: فينتفع نه 
- وهو منفصل عنه ‏ ؛ إلا أنه ألصق به من البيت؛ ويلبس ثوبا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص47 »: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب 79: من أدرك من 
الصلاة ركعة» حديث رقم » وأخرجه مسلم ص ١ل/الا.‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ٠ء‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة» حديث رقم ١لا"١ ,]١51[‏ /507. 


لض تفسير سورة البقرة (الآية: )١848‏ 


فينتفع به وهو منفصل عنه ‏ ؛ إلا أنه ألصق به من الفراش؛ 
والإنسان يأكل الأكل فينتفع - وهو متصل ممازج لعروقه ؛ فكان 
أخص أنواع الانتفاع» وألصقها بالمنتفع؛ ولهذا ذكر بعض أهل 
العلم ‏ رحمهم الله أن الإنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن 
يصرفه في الوقود؛ لا يصرفه في الأكل والشرب يتغذى بهما البدن 
وهما أخص انتفاع بالمال؛ فإذا كان الله تعالى يقول: لا تأكلوا 
أموالكم» وهو أخص الانتفاع» والذي قد يكون الإنسان في 
ضرورة إليه: لو لم يفعل لهلك - لو لم يأكل لمات ؛ فكيف 
بغيره!!! 

وقوله عاات» «أموالكم» : عندنا آكل» ومأكول عنه؛ فإذا 
كنت أنت أيها الآكل لا ترضى أن يؤكل مالك فكيف ترضى 
أن تأكل مال غيرك؛ فاعتبر مال غيرك بمنزلة مالك في أنك لا 
ترضى أن يأكله أحد؛ وبهذا تتبين الحكمة في إضافة الأموال 
المأكولة للغير إلى آكلها؛ 201 أي فى العقود من 
إجارات» وبيوع» ورهون» وغيرها؛ لأن هذه 0 بع الي ؛ 
فتصدق البينية فيها. 


وقوله تعالى: #بالباطل» ؛ الباء للتعدية؛ أي تتوصلون ! 
بالباطل؛ و«الباطل» كل ما أخذ بغير حق 

قوله تعالى: #وتدلوا بها إلى الحكام#؛ الضمير المجرور 
يعود إما على الأموال؛ وإما على المحاكمة؛ والإدلاء أصلها 
مأخوذ من : أدلى دلوه؛ ومعلوم أن الذي يدلي دلوه يريد التوصل 
إلى الماء؛ فمعنى: طتدلوا بها إلى الحكام» أي تتوصلوا بها إلى 
الحكام لتجعلوا الحكام وسيلة لأكلها بأن تجحد الحق الذي 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١8/‏ م_دم 


عليك وليس به بينة؛ ثم تخاصمه عند القاضي» فيقول القاضي 
للمدعي عليك: «هاتٍ بينة»؛ وإذا لم يكن للمدعي بينة توجهت 
عليك اليمين؛ فإذا حلفت برتت؛ فهنا توصلت إلى جحد مال 
غيرك بالمحاكمة؛ هذا أحد القولين في الآية؛ والقول الثاني: أن 
معنى: #تدلوا بها إلى الحكام» أي توصلوها إليهم بالرشوة 
ليحكموا لكم؛ وكلا القولين صحيح. 

قوله تعالى: لتأكلوا»؛ قد يقول قائل: إن فيها إشكالاً ؛ 
لأنه تعالى قال: ولا تأكلوا». ثم قال تعالى: #لتأكلوا» كيف 
يعلل الحكم بنفس الحكم؟ فنقول: إن اللام هنا ليست للتعليل؛ 
اللام هنا للعاقبة ‏ يعني أنكم إذا فعلتم ذلك وقعتم في الأكل ‏ أكل 
فريق من أموال الناس ؛ وتأتي اللام للعاقبة» كما في قوله 
تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص: 
4 فآل فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض؛ ولكن كانت هذه 
العاقبة . 

قوله تعالى: #فريقاً من أموال الناس»؛ الفريق بمعنى 
الطائفة ؛ وسمي فريقاً ؛ لأنه يُفْرّق عن غيره؛ فهذا فريق من الناس 
- يعني طائفة منهم افترقت» وانفصلت -؛ لو قال قائل: قد يأكل 
كل مال المدعى عليه لا فريقاً منه؟ فالجواب من وجهين: 

الأول: أنه لو أكل جميع مال المدعى عليه لم يأكل جميع 
أموال الناس؛ لأن مال ع عليه فريق من أموال الناس. 

الثانى: أنه إذا كان النهى عن أكل فريق من أموال المدعى 
عليه فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى . 

قوله تعالى: #بالإثم»؛ الباء للمصاحبة؛ يعني أكلاً 


ا ١‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 44ا) 


مصحوباً بالإثم - وهو الذنب ؛ وذلك لأنه باطل . 

قوله تعالى: #وأنتم تعلمون»: الجملة حالية؛ وهي قيد 
للحكم على أعلى أنواع بشاعته؛ لأن من أكل أموال الناس 
بالباطل عالماً أبشع مما لو أكله جاهلاً . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تحريم أكل المال بالباطل؛ و«الباطل» 
كل شيء ليس لك:يه حق. شرعاً . 

١‏ ومنها: حرص الشارع على حفظ الأموال؛ لقوله 
تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4؛ ولأن الأموال تقوم 
بها أمور الدين» وأمور الدنياء كما قال تعالى: #ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً» [النساء: 5]. 

" - ومنها: تحريم الرشوة؛ لقوله تعالى: #وتدلوا بها إلى 
الحكام 4 على أحد التفسيرين» كما سبق. 

: - ومنها: أن الحاكم يحكم بما ظهر له يعني يقضي بما 
سمع ‏ ؛ كما قال الرسول ككلةِ: «إنما أقضي بينكم على نحو ما 
أسمع!" ؛ لقوله تعالى: #وتدلوا بها إلى الحكام 4 ؛ وهذه فيمن 
يدعي ما ليس له» ويخاصمء ويقيم بيئة كذباً ؛ أو يجحد ما عليه» 
ويخاصمء ويحلف كاذباً؛ كل هذا من الإدلاء بها إلى الحكام؛ 
لكن إن علم الحاكم أن الحق بخلاف ما سمع فالواجب عليه 
)١(‏ أخرجهأحمد 5 حديث رقم 16 واللفظ له؛ وأخرجه 

البخاري ص١58»‏ كتاب الحيل» باب :٠١‏ حديث رقم 9ا595؛ 


وأخرجه مسلم ص١44.‏ كتاب الأقضية» باب ": بيان أن حكم الحاكم 
لا يغير الباطن» حديث رقم 9/ا55 [5] .١71١*‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١89‏ بم 


التوقف في الحكمء وإحالة القضية إلى حاكم آخر ليكون هو 
شاهداً بما علم. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: تيسير الله سبحانه وتعالى على 
الحكام بر بين الناس» حيث لد يعاقبهم على الأمور الباطنة ؛ وإلا 
لكان اه فى حرج»ء ومشقة؛ وجه ذلك من الآية أن 
الحاكم إذا حكم بما ظهر له وإن كان خلاف الواقع ‏ فلا 
إثم عليه . 

5 ومنها: أن من كم له بما يعتقد أنه حق فلا إثم عليه؛ 
لكن لو تبين له بعد الحكم أنه لا حق له وجب عليه الرجوع إلى 
الحق؛ مثاله: لو فرض أن غريمه أوفاه؛ لكنه ناس» وحلف أنه 
لم يوفه» ونحكم له فلا إثم عليه؛ لكن متى ذكر أنه قد أوفي 
وجب عليه رد المال إلى صاحبه. 


نا فين 
القمآرثك 
رخ مم سم مه 2 2 لي ع ا - 07 04 ع ماسر 
# يسَلُونكَ عَنٍ الْأَهِلَةَ هل هَِّ مَوْقِيتُ لِلنّاسِ ل يس 
لبر بآن توأ الْمْيُوتَ ين طهُورها وَلكِنّ لير 0 تَعَنْ وأنوأ 
النيؤنت من أوابهنا وَامم نما أله َلك يمرك © 


النه لتفسير : 

5# قوله تعالى: #يسألونك عن الأهلة»ه؛ «الأهلة» 
جمع هلال؛ وه والقمرأول ما يكون ين وسمي هلالا 
لظهوره؛ ومنه: الاستهلال؛ والإهلال هو رفع الصوت؛ كما في 
حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي كك قال : «أتانى جبريل 


الحذنا تفسير سورة البقرة (الآية: )١848‏ 
بالتلبية ؛ ومنه قولهم : «استهل المولود» إذا صرخ بعد وضعه. 

وقوله تعالى: #يسألونك عن الأهلة» يعني: الحكمة فيها 
بدليل الجواب: #قل هي مواقيت للناس والحج#4؛ وأما ما ذكره 
أهل البلاغة من أنهم سألوا الرسول كَل عن السبب في كون 
الهلال يبدو صغيراًء ثم يكبر؛ فأجاب الله سبحانه وتعالى يبيان 
الحكمة؛ وقالوا: إن هذا من أسلوب الحكيم أن يجاب السائل 
بغير ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يُسأل عن هذا؛ 
فالصواب أنهم لم يسألوا الرسول عن هذا؛ ولكن سألوه عن 
الحكمة من الأهلة. وأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا 
الوجه؛ والدليل: الجواب؛ لأن الأصل أن الجواب مطابق 
للسؤال إلا أن يثبت ذلك بنص صحيح. 

قوله تعالى: طقل هي4 أي الأهلة إمواقيت للناس» جمع 
ميقات ‏ من الوقت ‏ ؛ أي يوقتون بها أعمالهم التي تحتاج إلى 
توقيت بالأشهرء كعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرء وعدة المطلقة 


)١(‏ أخرجه أحمد 55/4, حديث رقم 757177١؛‏ وأخرجه الترمذي 
ص759١»:‏ كتاب الحجء باب :١5‏ ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» 
حديث رقم 48719 وأخرجه أبو داود ص17508» كتاب المناسك» باب 
5: كيف التلبية»؛ حديث رقم 14»؛ وأخرجه ابن ماجه ص”275067 
باب :١5‏ رفع الصوت بالتلبية» حديث رقم 259477 وأخرجه مالك في 
الموطأ 0١‏ كتاب الحجء باب :٠١‏ رفع الصوت بالإهلال حديث 
“2 وأخرجه الدارمي 57/7» من كتاب المناسك» باب :١5‏ في رفع 
الصوت بالتلبية» حديث رقم 18094» قال الألباني في صحيح الترمذي: 
اصحيح؟ ؛ ١‏ عويى3 حديث رقم 151. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١89‏ خض 


بعد الدخول إذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهرء وآجال ديونهم. 
أشهر معلومات تبتدئ بدخول شوال» وتنتهي بانتهاء ذي الحجة؛ 
ثلاثة أشهر؛ وكذلك هي مواقيت للصيام» كما قال تعالى: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه* [البقرة: 185١]؛‏ لكن سياق الآيات 
توطئة لبيان أشهر الحج؛ فلهذا قال تعالى: #مواقيت للناس 
والحج# ؛ ولم تددو الصيام ؛ لأنه سبق . 

قوله تعالى: «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها»؛ 
#البر» هو الخير الكثير؛ وسمي الخير برأ لما فيه من السعة؛ 
ومنه في الاشتقاق «البَّرَ)ه ‏ الذي هو الخلاء: وهو ما سوى 
البنيان - لسعته . 

وقوله تعالى: #بأن تأتوا#: الباء حرف جر زائد للتوكيد؛ 
يعني: وليس البر بإتيانكم البيوت من ظهورها؛ و#البّيوت# بضم 
الباء ؛ وفى قراءة بكسر الياء. 

وقوله تعالى: #من ظهورها#؛ #من4 بيانية؛ أي تأتوها من 
الخلفف؛ وكانوا في الجاهلية من سفههم يأتون البيوت من ظهورها 
إذا أحرموا بحج. أو بعمرة إلا قريشاً؛ فإنهم يأتونها من أبوابها؛ 
أبوابها؛ هذا يبطل الإحرام؛ لا بد أن نأتي من الظهور لتلا يسترنا 
ويعتقدون أن ذلك برّ وقربة إلى الله عز وجل؛ فنفى الله هذاء 


وأبطله بقوله تعالى: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها»؛ 


ضن تفسير سورة البقرة (الآية: )١89‏ 


لما فيه من التعسيرء ولما فيه من السفه ومخالفة الحكمة» فهو 
خلاف البر؛ ولهذا قال تعالى: #ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت 
من أبوابها» . 

قوله تعالى: #ولكن البر من اتقى*؛ وفي قراءة: #ولكن 
البرٌ» بتخفيف النون في #لكن»؛ ورفع #البرٌ#؛ على أن تكون 
«لكن»مخففة من الثقيلة مهملة؛ و#البر» مبتدأ؛ أما على قراءة 
التشديد فهي عاملة؛ و#البر» اسمها؛ وقوله تعالى: #البر من 
اتقىص4: #البر» اسم معنى؛ و«إمن اتقى» اسم جثة؛ كيف يخبر 
بالجئة عن اسم المعنى؟ فالجواب أنه يخرج على واحد من أوجه 
ثاذثة: 

الوجه الأول: أن يكون المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل؛ 
أي : ولكن البار. 

الوجه الثاني: أن يكون المصدر على تقدير محذوف؛ أي: 
ولكن البر بر من اتقى. 

الوجه الثالث: أن هذا على سبيل المبالغة أن يجعل #من 
اتقى# نفس البرء كما يصفون المصدر فيقولون: فلان عدل» ورضا. 

وقوله تعالى: #من اتقى* أي اتقى الله عز وجل؛ لأن 
الاتقاء في مقام العبادة إنما يراد به اتقاء الله عز وجل؛ البر هو 
التقوى؛ هذا هو حقيقة البر؛ لا أن تتقى دخول البيت من بابه؛ 
ولهذا “قآل قعالى *-ظاواتوا البيوبة«من أنوابهاكا اي :من جهة البات 
فإن هذا هو الخير. 

قوله تعالى: #واتقوا الله أي اجعلوا لكم وقاية من عذابه 
بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )1١89‏ 6ن 


ع 


قوله تعالى: «إلعلكم تفلحون #؛ «لعل» للتعليل؛ أي لأجل 
أن تنالوا الفلاح؛ و«الفلاح» هو الفوز بالمطلوبء» والنجاة من 
المرهوب . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: حرص الصحابة رضي الله عنهم على 
العلم» وأنهم يسألون عن أمور الدين» وأمور الدنيا؛ لأن هذا مما 
يتعلق بالدنيا . 
يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه؛ وهذا من معونة الله للرسول َل 
وعنايته به. 

: ومنها: بيان علم أللّه» وسمعه)» ورحمته؛ لقوله تعالى‎  "“ 
#يسألونك 4 ؛ علم الله بسؤالهم» وسمعهء ورحمهم بالإجابة.‎ 

: - ومنها: أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس فى 
شؤون دينهم» ودنياهم؛ لقوله تعالى: #مواقيت للناس »*. 

ه ‏ ومنها: أن ميقات الأمم كلها الميقات الذي وضعه الله 
#مواقيت للناس *؛ وأما ما حدث أخيراً من التوقيت بالأشهر 
ولهذا تجد بعض الشهور ثمانية وعشرين يوماء وبعضها ثلاثين 
يوماء وبعضها واحدا وثلاثين يوما من غير أن يكون سبب معلوم 
أوجب هذا الفرق؛ ثم إنه ليحن لهذه الأشهر علامة حسية يرجع 
الناس إليها في تحديد أوقاتهم ‏ بخلاف الأشهر الهلالية فإن لها 


فس تفسير سورة البقرة (الآية: )١88‏ 


5 ومنها: أن الحج مقيد بالأشهر؛ لقوله تعالى: 
«ووالحج» 

- ومنها: أن البر يكون بالتزام ما شرعه الله» والحذر من 
معصيته ؛ لقوله تعالى: 00 تقى * . 

4 ومنها: أن العادات لا تجعل غير المشروع مشروعاً؛ 
لقوله تعالى: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» مع أنهم 
اعتادوه» واعتقدوه من البر؛ فمن اعتاد شيئاً يعتقده براً عْرضٍ على 
ريه ا 

١‏ ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يأتى الأمور من أبوابها؛ 
لقنولة تال + #ؤوانوا السيوت. مق أبوانيا»؟ فزن هذه الأنة عا 
قاولك"البيرض الخيدة كذلك ايها كاولت الأمون امك + ناذا 
أرقت أن تخاطي مغلا شخضا كبير المترلة قله تخاطيه يننا 
تخاطب سائر الناس؛ ولكن ائت من الأبواب؛ لا تتجشم الأمر 
تجشما : لأنلكا قد لااتخحضل المقصوة» بل تأت موابابه 
بالحكمة» والموعظة الحسنة حتى تتم لك الأمور. 0 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن 
شيء فتح لعباده من المأذون ما يقوم مقامه؛ فإنه لما نفى أن يكون 
إتيان البيوت من ظهورها من البر بِيّن ما يقوم مقامه» فقال تعالى : 
#وأتوا البيوت من أبوابها4؛ وله نظائر منها قوله تعالى: #لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» [البقرة: 5١٠]؛‏ ومنها قول النبي كَلِل 
0 «ما شاء الله وشئت ': «أجعلتني ١‏ لله نداً؛ بل ما شاء الله 
وحده»7١‏ : '؛ والأمثلة في هذا 0 


.؟5١ا//١ سبق تخريجه‎ )1١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١9٠‏ فضا 


. ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله»‎ ١ 

- ومنها: أن التقوى تسمى براً. 

٠‏ ومنها: أن التقوى سبب للفلاح؛ لقوله تعالى: 
#لعلكم تفلحون». 


جِ 
0 0 2 م -ه سل 0 ِو صم مور ده 
#وَقَيِلُواً فى سجيل الله الذين يقتلن لا مَْنَدُوَاً إرك الله ي 


9 قوله تعالى: #قاتلوا» فعل أمر؛ والمقاتلة مفاعلة 
من الجانبين؟ يعني اقتلوهم بمقاتلتهم إياكم؛ ولكن قال: #في 
سبيل الله أي في دينه»ء وشرعهء ولأجله؛ فسبيل الله سبحانه 
وتعالى يتناول النمة وأن يكون القتال فى حدود الدين» وعلى 
الوجه المشروعء ولله وحده؛ فهو يتضمن الإخلاص»؛ والمتابعة؛ 
ولهذا قدم المقائل من أجله قبل المقائل إشارة إلى أنه ينبغي 
الإخلاص فى هذا القتال؛ لأنه ليس بالأمر الهين؛ فإن المقاتّل 
يَعرض رفك لساك الأعداء؛ فإذا لم بك كلها اف يز الذنيا 
والآخرة: قتل» ولم تحصل له الشهادة؛ فنبه بتقديم المراد #إفي 
سبيل الله4 ليكون قتاله مبنياً على الإخلاص. 

قوله تعالى: #الذين يقاتلونكم*# أي ليصدوكم عن دينكم؛ 
وهذا القيد للإغراء؛ لأن الإنسان إذا قيل له: «قاتل من يقاتلك» 
اشتدت عزيمته؛ وقويت شكيمته؛ وعلى هذا فلا مفهوم لهذا القيد. 


نن تفسير سورة البقرة (الآية: )١9٠‏ 


قوله تعالى: #ولا تعتدوا# أي في المقاتلة؛ والاعتداء في 
المقاتلة يشمل الاعتداء فى حق الله والاعتداء فى حق المقائلين؛ 
أما الاعتداء في حق الله فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال 
فيهء مثل أن نقاتلهم في الأشهر الحرم ‏ على القول بأن تحريم 
القتال فيها غير منسوخ -؛ وأما في حق المقائّلين فمثل أن ثُمَثّْل 
بهم؛ لأن النبي كل نهى عن المثلة'' . 

قوله تعالى: #إن الله لا يحب المعتدين *: الجملة هنا تعليل 
للحكم؛ والحكم: النهي عن الاعتداء. 

وقوله تعالى: «المعتدين» أي في القتال وغيره؛ 
و«الاعتداء» تجاوز ما يحل له. 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب القتال؛ لقوله تعالى: 
#وقاتلوا#4؛ ووجوب أن يكون في سبيل الله أي في شرعهء 
. ودينه» ومن أجله ‏ _؛ لقوله تعالى: #فى سبيل الله #؛ وقد دل 
الععاه وام على أنه إذا' كان الحدن عو اهل كنات .يد لتقو 
والنصارى ‏ فإنهم يدعون إلى الإسلام؛ فإن أبوا أخذت منهم 
الجزية؛ فإن أبوا قوتلوا؛ واختلف العلماء فيمن سواهم من 
الكفار: هل يعاملون معاملتهم؛ أو يقاتلون إلى أن يسلموا؛ 
والقول الراجح أنهم يعاملون معاملتهم» كما يدل عليه حديث 

يدة'' الثابت في صحيح مسلم؛ وقد ثبت أن النبي يةِ أخذ 


)١(‏ راجع مسلم ص4868.» كتاب الجهاد والسيرء باب 7: تأمير الإمام 
الأمراء على البعورث...» حديث رقم 1017 [”7] ١/١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١9٠‏ دمض 


الجزية من مجوس هجر”'' ‏ وهو يدل على أن أخذ الجزية ليس 
خاصاً بأهل الكتاب -. 

١‏ - ومنها: أنه ينبغي للمتكلم أن يذُكر للمخاطب ما يهيجه 
على الامتثال؛. لقوله تعالى: #الذين يقاتلونكم#؛ هذا إذا قلنا: 
إنها قيد للتهييج» والإغراء؛ فإن قلنا: «إنها قيد معنوي يراد به 
إخراج من لا يقاتلوننا»» اختلف الحكم. ش 

'"' - ومنها: تحريم الاعتداء حتى على الكفار؛ لقوله 
تعالى: #ولا تعتدوا»؛ وعلى المسلمين من باب أولى؛ ولهذا 
قال الرسول كَل لمن يبعثهم» كالسرايا والجيوش: «لا تمثلواء 
ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا ولبدا7",؛ لأن هذا من 
العووان: 

 :‏ ومنها: إثبات محبة الله أي أن الله يحب ؛ لقوله 
تعالى: #إن الله لا يحب المعتدين#؛ وجه الدلالة: أنه لو كان لا 
محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيرهم. 

ه ‏ ومنها: حسن تعليم الله عز وجل» حيث يقرن الحكم 
بالحكمة؛ لقوله تعالى: #ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين# ؛ 
وقد سبق ذكر فوائد قرن الحكم بالعلة. 

كن ند ف 


)١(‏ أخرجه البخاري ص7500»؛ كتاب الجزية والموادعة» باب :١‏ الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب» حديث رقم 155" /191". 
(؟) سبق تخريجه ”7/ 71/5 حاشية .)١(‏ 
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أل 1 +٠.‏ 
2 2-0 2 و عقر كر س2 َ 7 روح هدم ا 2 
وأدتلوهم حيث تتتلموهم وق 2 من حَيتُ أحرجودم والفلئة أشد سن 
المت 7ك 4 > رورس | م 6 06 0 2 ع 
القتل و) ولا لوهم عِنِدَ عِنَدَ الْمَنْحِدِ حرام ىَّ يفيلو اقبه فإن فلللوتم فافتلوهم 
كَدَلكَ ا َه كفن 0 


التفسير : 

قوله تعالى: #واقتلوهم#: الضمير الهاء يعود على 
الكفار الذين يقاتلوننا؛ لقوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم* [البقرة: .]19١‏ 

قوله تعالى: #حيث#: ظرف مكان مبني على الضم في 
محل نصب - أي اقتلرهم في أي مكان #ثقفتموهم» أي ظفرتم 
بهم أولة قال تعالى: #قاتلوا# [آل عمران: »]١77‏ ثم قال 
تعالى: #واقتلوا»؛ والقتل أشد؛ يعني متى وجدنا هذا المحارب 
الذي يقاتلنا عقيف ا لدعكناء فإننا نقتله في أي مكان؛ لكنه 
يستثنى من ذلك المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه» . 

قوله تعالى: #أخرجوهم من حيث أخرجوكم#؛ الإخراج 
يكون من شيء إلى شيء؛ أما القتال فيكون في شيء؛ القتال 
يكون في مكان؛ والإخراج يكون من المكان؛ ولهذا قال تعالى: 
#أخرجوهم من حيث أخرجوكم» أي من المكان الذي أخرجوكم 
منهء فمثلاً إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلادء وأخرجوا 
المسلمين منها فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوهم؛ فإذا 
قاتلوهم يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم؛ فهم الذين 
اعتدوا عليناء واحتلوا بلادنا؛ فنخرجهم من حيث أخرجونا . 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١941‏ فض 


قوله تعالى: #والفتنة أشد من القتل#؛ «الفتنة؟ هي صد 
الناس عن دينهمء كما قال تعالى: #إن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم# [البروج: ١٠1]؛‏ فصد 
الناس عن دينهم فتنة أشد من قتلهم؛ لأن قتلهم غاية ما فيه أن 
نقطعهم من ملذات الدنيا؛ لكن الفتنة تقطعهم من الدنياء 
والآخرة» كما قال تعالى: #وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدنيا والآخرة» [الحج: .]١١‏ 

قوله تعالى: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» أي في 
مكة؛ لأن #المسجد الحرام# هو المسجد نفسه؛ وما «عنده» فهو 
البلد ‏ أي لا تقاتلوهم في مكة #حتى يقاتلوكم فيه» -؟ وافي) 
هنا الظاهر أنها للظرفية. 

قوله تعالى: #فإن قاتلوكم فاقتلوهم* أي إن قاتلوكم عند 
المسجد الحرام فاقتلوهم؛ وتأمل كيف قال تعالى: لإفاقتلوهم» ؛ 
لأن مقاتلتهم إياكم عند المسجد الحرام توجب قتلهم على كل 
حال. 

قوله تعالى: #كذلك جزاء الكافرين* أي مثل هذا الجزاء 
- وهو قتل من قاتل عند المسجد الحرام ‏ جزاء الكافرين؛ أي 
عقوبتهم التي يكافؤون بها. 

وقوله تعالى: #ولا تقاتلوهم . . . ؛ «حتى يقاتلوكم. . . »؛ 
#فإن قاتلوكم»؛ #فاقتلوهم»: الجمل هنا الأربع كلها بصيغة 
المفاعلة إلا واحدة ‏ وهي الأخيرة ؛ وهناك قراءة أخرى؛ وهي: 
#ولا تقتلوهم#؛ #حتى يقتلوكم4؛ #فإن قتلوكم4؛ #فاقتلوهم 4 ؛ 
وعلى هذا فتكون الأربع كلها بغير صيغة المفاعلة. 


يكين تفسير سورة البقرة (الآية: )١91١‏ 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب قتال الكفار اهنا وجدوا؛ لقوله 
تعالى: #واقتلوهم حيث ثقفتموهم4؛ ووجوب قتالهم أيئما 
يستلزم عموم الزمان؛ ويستثنى من ذلك القتال في الأشهر الحرم: 
فإنه لا قتال فيها؛ لقوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه كبير» ؛ وقال بعض أهل العلم: لا استثناء» وأن 
شروط؛ من أهمها القدرة على ذلك. 

؟ ‏ ومنها: أن نخرج هؤلاء الكفارء كما أخرجونا؛ 
أخرجوكم#؛ ولهذا قال العلماء: إذا مثلوا بنا مثلنا بهم؛ وإذا 
قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم مثلاً بمثل سواءً بسواء. 

"٠‏ - ومنها: الإشارة إلى أن المسلمين أحق الناس بأرض الله ؛ 
لقوله تعالى : #وأخرجوهم من حيث أخرجوكم»»؛ وقال تعالى : 
#ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون * إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين4 [الأنبياء: »]1١5 3١‏ 
وقال موسى لقومه: #استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» [الأعراف : ١78‏ ]. 

: - ومنها: أن الفتنة بالكفرء والصد عن سبيل الله أعظم 
من القتل . 

فيتفرع على هذه الفائدة: أن استعمار الأفكار أعظم من 
استعمان الديان؟ لأن استعمان الأفكان فشة؛ واستعماو الدياز 
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أقصى ما فيها إما القتل» أو سلب الخيرات» أو الاقتصادء أو ما 
أشبه ذلك؛ فالفتنة أشد؛ لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة 
الدين»ء والدنياء والآخرة. 

5ه ومنها: تعظيم حرمة المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: 
لإولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيد». 

5 - ومنها: جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك 
أهله؛ لقوله تعالى: #حتى يقاتلوكم فيه»؛ ولا يعارض هذا قول 
رسول الله يكْهِ: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كله فقولوا: 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»”؛ الممنوع هو ابتداء القتال 
لندخل مكة؛ فهذا حرامء ولا يجوز مهما كان الأمر؛ وأما إذا 
قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب المدافعة. 

' - ومن فوائد الآية: المبالغة في قتال الأعداء إذا قاتلونا 
في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #فإن قاتلوكم فاقتلوهم» . 

6 - ومنها: وجوب مقاتلة الكفار حتى لا تكون فتنة» 
ويكون الدين لله؛ وقتال الكفار في الأصل فرض كفاية؛ وقد 
يكون مستحباً؛ وقد يكون فرض عين - وذلك في أربعة مواضع -: 

الموضع الأول: إذا حضر صف القتال فإنه يكون فرض 
عين؛ ولا يجوز أن ينصرف؛ لقوله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا إذا ' 
لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار * ومن يولهم يومئذ 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم ويئس المصير» [الأنفال: 216 .]١5‏ 


(1) سبق تخريجه 7/0 07ء 
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الموضع الثاني: إذا حصر بلده العدو فإنه يتعين القتال من 
أجل فكٌ الحصار عن البلد؛ ولأنه يشبه من حضر صف القتال. 

الموضع الثالث: إذا احتيج إليه؛ إذا كان هذا الرجل يحتاج 
الناس إليه إِمَّا لرأيه» أو لقوتهء أو لأيّ عمل يكون؛ فإنه يتعين 
عليه . 


الموضع الرابع: إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن 
يخرجواء ولا يتخلف أحد؛ لقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا ما 
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة. . . * [التوبة: 4"] إلى قوله تعالى: #إلا 
تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم. . . * [التوبة: 84] 
الآية. 

وما سوى هذه المواضع فهو فرض كفاية؛ واعلم أن الفرض 
سواء قلنا فرض عينء أو فرض كفاية لا يكون فرضا إلا إذا كان 
هناك قدرة؛ أما مع عدم القدرة فلا فرض؛ لعموم الأدلة الدالة على 
أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولقوله تعالى: #ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله» [التوبة: ١4]4؛‏ فإذا كنا لا نستطيع أن 
نقاتل هؤلاء لم يجب علينا؛ وإلا لأثمُنا جميع الناس مع عدم 
القدرة؛ ولكنه مع ذلك يجب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا 
قدرنا فسنقاتل؛ ولهذا قيدها الله عز وجل بقوله تعالى: #إذا 
نصحوا لله ورسوله* [التوبة: ١9]؛‏ ليس على هؤلاء الثلاثة حرج 
بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ فأما مع عدم النصح لله ورسولهء 
فعليهم الحرج ‏ حتى وإن وجدت الأعذار في حقهم -. 
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فالحاصل أننا نقول إن القتال فرض كفاية؛ ويتعين فى 
مواضع؛ وهذا الفرض - كغيره من المفروضات ‏ من شرطه 
القدرة؛ أمنا مع العجز فلا يجب ؛ لكن يجب أن يكون العزم 
معقوداً على أنه إذا حصلت القوة جاهدنا فى سبيل الله؛ لقول 
النبي وَكة: «من مات ولم يغزء ولم يحدث به نفسه. مات على 
شعبة من النفاق)7'' . 

4 ومن فوائد الآية: إثبات العدل لله عز وجل؛ لقوله 
تعالى: #كذلك جزاء الكافرين*؛ والجزاء من جنس العمل . 

ل ف 


القرآرت 

لين كبا وِنَّ لله عَمُوْدٌ حَحِمْ 409 . 
التفسير : 

7# قوله تعالى: #فإن انتهوا» أي كفوا عن قتالكم؛ 
ويحتمل أن يكون المراد: كفوا عن قتالكم» وعن كفرهم؛ فعلى 
الأول يكون المراد بقوله تعالى: #فإن الله غفور رحيم» طلب 
مغفرة المسلمين لهم بالكف عنهم؛ وعلى الثاني يكون المراد 
أن الله غفر لهم؛ لقوله تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر 
لهم ما قد سلف*# [الأنفال: 8"]. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تمام عدل الله سبحانه وتعالى» حيث 


)١(‏ أخرجه مسلم ص9١١٠»‏ كتاب الإمارة» باب 407 ذم من مات ولم 
يغز..» حديث رقم .19٠١ ]١58[ 5197١‏ 
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جعل أحكامه. وعقوبته مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوبة 
فقال تعالى: #إفإن انتهوا فإن الله غفور رحيم». 

١‏ ومنها: وجوب الكف عن الكفار إذا انتهوا عما هم 
عليه من الكفر؛ فلا يؤاخذون بما حصل منهم حال كفرهم؛ ويؤيد 
هذا قوله تعالى: ##قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف* [الأنفال: 8"]. 

٠‏ ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله» وما تضمناه من 
صفةء أو حكم؛ وهما «الغفوراء و«الرحيم'. 

 :‏ ومنها: أخذ الأحكام الشرعية مما تقتضيه الأسماء 
الحسنى؛ ولها نظائر؛ منها قوله تعالى في المحاربين: #إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» 
[المائدة: 5"؟]. 

ين ف 


القَرآرت 


سا ار ل نى لظام لط ررس را وس بر ست 6 لسعم وى ره سل 2 
"وَوَئِلُوهم حي لا تكون فِننه ويكونَ الدينٌ لِلّهِ فإِنِ أنتبوأ فلا عدوان 


16 التادلب> 62 
ِلَّا عل لطبي 469 . 


التهسير:. 

29 قوله تعالى: #وقاتلوهم» أي قاتلوا الكفار #حتى 
لا تكون فتنة» أي صد عن سبيل الله بأن يكفوا عن المسلمين» 
ويدخلوا في الإسلام» أو يبذلوا الجزية؛ #ويكون الدين ل» أي 
يكون الدين الظاهر الغالب لله تعالى ‏ أي دين الله -. 

قوله تعالى: #فإن انتهوا4 أي عن قتالكم. وعن كفرهمء 
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ورجعوا #فلا عدوان إلا على الظالمين»؛ وهم قد انتفى عنهم 
الظلم؛ وحينئذ لا يكون عليهم عدوان. 

وقوله هنا: #فلا عدوان»: قيل: إن معناه فلا سبيل» كما 
في قوله تعالى في قصة موسى: #أيما الأجلين قضيت ذلا عدوان 
علي والله على ما نقول وكيل* [القصص: 18] أي لا سبيل علىّ؛ 
وقيل: #فلا عدوان» أي لا مقاتلة؛ لأنه تعالى قال: #فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» [البقرة: 45١]؛‏ وهي من باب مقابلة 
الشيء بمثله لفظاً؛ لأنه سببه؛ وليس معناه: أن فعلكم هذا 
عدوان؛ لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظه . 

وقوله تعالى: #فلا عدوان إلا على الظالمين*: خبر «لا) 
يجوز أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى: #على 
الظالمين»؛ ويجوز أن يكون خبر «لا» محذوفاً؛ والتقدير: فلا 
عدوان حاصل - أو كائن ‏ إلا على الظالمين. 
الفوائكل: 

١‏ من فوائد الآية: أن الأمر بقتالهم مقيد بغايتين؛ غاية 
عدمية: #حتى لا تكون فتنة»* أي حتى لا توجد فتنة؛؟ و«الفتنة» 
هي الشرك» والصد عن سبيل الله؛ والغاية الثانية إيجابية: 
“أويكون الدين لله بمعنى: أن يكون الدين غالباً ظاهراً لا يعلو 
إلا الإسلام فقط؛ وما دونه فهو دين معلو عليه يؤخذ على أصحابه 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 

"١‏ ومنها: أنه إذا زالت الفتنة» وقيام أهلها ضد الدعوة 
الإسلامية ‏ وذلك ببذل الجزية ‏ فإنهم لا يقاتلون. 

"٠"‏ - ومنها: أنهم إذا انتهوا ‏ إما عن الشرك: بالإسلام؛ 
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وإما عن الفتنة: بالاستسلام ‏ فإنه لا يعتدى عليهم؛ لقوله تعالى: 
«فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين». 
 :‏ ومنها: أن الظالم يجازى بمثل عدوانه؛ لقوله تعالى: 
#فلا عدوان إلا على الظالمين*؛ وقد قلنا فيما سبق: إن مثل هذا 
التعبير يراد به المماثلة بالفعل ‏ يعني: أن تسمية المجازاة اعتداءً 
من باب المشاكلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل . 
ع # 


القرآث 
(لر لا يقر اله ار الث مِصَاض' من أنتدئ حك مامت 


عَّهِ مكل ما أعْتدَئ عَلكٌْ وَأَهوا الله وأعْلَموَا أنَّ أله مَمَْ ألْميقِينَ © 
التفسير: 


249 قوله تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام» : 
الجملة مبتدأ» وخبر؛ ومعناها: إذا قاتلوكم في الشهر الحرام 
«إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم» [البقرة: ]١19١‏ فى انتهاك المكان. 

قوله تعالى: #والحرمات قصاص*؛ #الحرمات» جمع 
حرم ؛ والمراد ب«الحرم» كل ما يحترم من زمان» أو مكان» أو 
منافع» أو أعيان؛ لأن الخرم) جمع حرام؛ و«احرمات» جمع 
خرم؛ فالمعنى: أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر؛ ومعنى ذلك 
أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته: فمن انتهك حرمة 
الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر؛ ومن انتهك عرض مؤمن 
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انتهك عرض مثله؛ ومن انتهك نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة 

وكل هذا التأكيد من الله عز وجل فى هذه الآيات من أجل 
تسلية المؤمنين؛ لأن المؤمنين لا شك أنهم يحترمون الأشهر 
قصاص؛ فكما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم 
أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليهم؛ ولهذا قال تعالى مفرعاً 
على ذلك: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 

قوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم* أي من تجاوز الحد في 
بالعرض » أو بما دون ذلك؛ أو أكثر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 

وقوله تعالى هنا: #فاعتدوا عليه*: ليس أخذنا بالقصاص 
اعتداء؛ ولكنه سمي اعتداءً؛ لأنه مسبّب عن الاعتداء؛ فكأنه 
يقول: أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه؛ ثم فيه نكتة 
أخرى أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه» 
وأرفع مئنه ؟ ولو كان يرى نفسه فى مكان دونه لم يعتد؛ فكأنه 
يقول: إن قصاصكم يعتبر أيضاً عزاً لكم؛ كما أنه هو طغى 
واعتدى» فأنتم الآن يعتبر قصاصكم كاله المزيية العليا النهة 
إليهم؛ وإن شئت فقل: أطلق على المجازاة اعتداءً من باب 
المشاكلة اللفظية. 


قوله تعالى: #بمثل ما اعتدى عليكم»: ادعى بعضهم أن 
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الباء هنا زائدة» وقال: إن التقدير: فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى 
عليكم؛ على أن تكون «مثل» هنا مفعولاً مطلقاً - أي عدواناء أو 
اعتداءً مثل اعتدائه -؛ ولكن الصواب أنها ليست زائدة» وأنها 
أصلية؛ وأن المعنى: اعتدوا عليه بمثله؛ فالباء للبدل؛ بحيث 
يكون المثل مطابقا لما اعتدى عليكم به في هيئته» وفي كيفيته» 
وفي زمنهء وفي مكانه؛ فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم 
فاقتلوه؛ وإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الأشهر الحرم فقاتلوه؛ 
فتكون الباء هنا دالة على المقابلة» والعورض. 

قوله تعالى: #واتقوا الله* أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل 
أوامرهء واجتناب نواهيه؛ وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعذوا ما 
يعن الم من القصاص؛ لأن الإنسان إذا ظَلِم فإنه قد يتجاوزء 
ويتعدى عند القصاص. 

قوله تعالى: #واعلموا أن الله مع المتقين#؛ أمر بالعلم 
بأن الله مع المتقين؛ وهو أوكد من مجرد الخبر؛ والمراد به العلم 
مع الاعتقاد. 

وقوله ثقالن: مع المتقين* أي المتخذين وقاية من 
عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تسلية الله عز وجل للمسلمين بأنهم إذا 
فاتهم قضاء عمرتهم في الشهر الحرام فيمكنهم أن يقضوها في 
الشهر الحرام من السنة الثانية» كما حصل في الحديبية. 

؟ - ومنها: أن الحرمات قصاص؛ يعني أن من انتهك 
حرمتك لك أن تنتهك حرمته مثلاً بمثل؛ ولهذا فرع عليها قوله 
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تعالى : #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 . 

“ ومنها: أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه؛ لقوله 
تعالى: #بمثل ما اعتدى عليكم#؛ فلا يقول الإنسان: أنا أريد أن 
أعتدي بأكثر للتشفي؛ ومن ثم قال العلماء: (إنه لا يقتص من 
الجاني إلا بحضرة السلطانء أو نائبه» خوفاً من الاعتداء؛ لأن 
الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه. فربما يعتدي بأكثر. 

؟ - ومنها: وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين؛ 
بل في كل حال؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله 4 . 

ومنها: إثبات أن الله مع المتقين؟ لقوله تعالى: #واعلموا 
أن الله مع المتقين4؛ والمعية تنقسم إلى قسمين: عامة» وخاصة؛ 
فالعامة هي الشاملة للخلق كلهم» وتقتضي الإحاطة بهم علماً 
وقدرة» وبلطانا) وستجعا ! وبصراً وغير ذلك من معاني الربوبية؛ 
لقوله تعالى: #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا» [المجادلة: 4]07؛ وأما 
الخاصة فهى المقيدة بوصف. أو بشخص ؛ مثال المقيدة بوصف 
قوله تعالى: #إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون4 [النحل : 
؛؛ ومثال المقيدة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون: #إنني 
معكما أسمع وأرى# [طه: 20141 وقوله تعالى فيما ذكره عن نبيه َك : 
#إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» [التوبة: .]4٠‏ 


تنبيه: 


اعلم أن ما أثبته الله لنفسه من المعية لا ينافي ما ذُكر عن 
نفسه من العلو لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء» ولا يقاس 
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بخلقه؛ فمعيته ثابتة مع علوه تبارك وتعالى؛ وإذا كان العلوى 
والمعية لا يتناقضان في حق المخلوق - فإنهم يقولون: «ما زلنا 
نسير والقمر معنا»» ولا يعدون ذلك تناقضاً مع أن القمر في 
السماء ‏ فثبوت ذلك في حق الخالق من باب أولى -؛ وبهذا 
يبطل قول من زعم أن معية الله تستلزم أن يكون في الأرض 
مختلطاً بالخلق؛ فإن هذا قول باطل باتفاق السلف المستيد على 
الكتاب» والسنة فى إثبات علو الله فوق خلقه؛ وتفصيل القول فى 
هذا طن كن كني اللقائده ْ 

5 ومن فوائد الآية: تأكيد هذه المعية؛ ولهذا قال تعالى: 
«واعلموا»؛ ولم يقتصر على مجرد أن يخبر بها؛ بل أمرنا أن 
نعلم بذلك؛ وهذا أمر فوق مجرد الإخبار. 

"٠‏ - ومنها: بيان إحاطة الله عز وجل بالخلق» وتأييده 
بالمتقين الذين يقومون بتقواه؛ ووجه ذلك: أنه من المعلوم 
بالكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة أن الله فوق جميع الخلق؛ 
ومع ذلك أثبت أنه مع الخلق. 

6 ومنها: فضيلة التقوى. حيث ينال العبد بها معية الله؛ 
فإنه من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك» ويؤيدكء ويثبتك فهذا 
يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى؛ لقوله تعالى: #واعلموا 
أن الله مع المتقين» . 

6 ا 


القرآرتث 
«وَآنتُا فى ميل آَدِ ولا ثُلمُوا دِيم إِلَ الَلكدٌ وحسيوًا 
غك الْمحيييئ 409 . 


تفسير سورة البقرة (الآية: )1١98‏ إهدادا 


التفسير: 

4689 قوله تعالى: #وأنفقوا في سبيل الله* أي ابذلوا 
الأموال في الجهاد في سبيل الله؛ ويحتمل أن يكون المراد ما هو 
أعم من الجهاد ليشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل» ويوصل 
إليه . 

قوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» بعضهم يقول : 
إن الباء هنا زائدة؛ أي لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة؛ والصواب 
أنها أصلية» وليست بزائدة؛ ولكن ضمنت معنى الفعل «الإفضاء» 
أي لا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة؛ و#التهلكة»: من الهلاك؛ 
نفسه فى نار» أو فى ماء يغرقه. أو ينام تحت جدار مائل 
للسقوط» أو ما أشبه ذلك. 

قوله تعالى: #وأحسنوا#» أي افعلوا الإحسان في عبادة 
الخالق؛ وفى معاملة المخلوق؛ أما الإحسان فى عبادة الخالق 
فقد فسره النبي كَككِ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك2'00؛ وأما الإحسان في معاملة الخلق: فأن تعاملهم بما 
تحب أن يعاملوك به من بذل المعروفء وكف الأذى. 

قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين* تعليل للأمر 
بالإحسان؛ ولو لم يكن من الإحسان إلا هذا لكان كافياً للمؤمن 


.5١1١/١ سبق تخريجه‎ )١( 


لحان تفسير سورة البقرة (الآية: )١96‏ 


الفواكد: 

١‏ من فوائد الآية: الأمر بالإنفاق فى سبيل الله؛ والزكاة 
تدخل في هذا الإنفاق؛ بل هي أول ما يدخل؛ لأنها أوجب ما 
يجب من الإنفاق في سبيل الله؛ وهي أوجب من الإنفاق في 
الجهادء وفي صلة الرحمء وفي بر الوالدين؛ لأنها أحد أركان 
الإسلام. 

؟ ‏ ومنها: الإشارة إلى الإخلاص فى العمل؛ لقوله تعالى: 
#فى سبيل الله؛ ويدخل فى هذا: القصدء والتنفيذ ‏ أن يكون 
القصد لله -» وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله» كما قال 
تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما»* [الفرقان: 57]. 

 '"‏ ومنها: تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة؛ لقوله تعالى: 
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4؛ والإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل 
التفريط في الواجب» وفعل المحرم؛ أو بعبارة أعم: يتناول كل 
ما فيه هلاك الإنسان» وخطر فى دينه» 0 دنياه . 

د وعتها * أن ها كاسني للقي «نانة مدي عنة» ومن 
أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان حرام؛ لأنه يضر باتفاق 
الأطباءء كما أن فيه ضياعاً للمال أيضا؛ وقد نهى يَلَهِ عن إضاعة 
المال7"؟ : 


)١(‏ أخرجه البخاري ص547: كتاب الرقاق» باب 255 ما يكره من قيل 
وقال» حديث رقم /741؛ وأخرجه مسلم ص2987 كتاب الأقضية» 
باب 0: النهى عن كثرة السؤال...» حديث رقم 85:: [5:] 
(موه). 
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كه ومنها: الأمر بالإحسان؛ لقوله تعالى: #وأحسنوا»؛ 
وهل الأمر للوجوب. أو للاستحباب؟ 

الجواب: أما الإحسان الذي به تمام الواجب فالأمر فيه 
للوجوب؛ وأمًا الإحسان الذي به كمال العمل فالأمر فيه 
للاستحباب . 

5 ومئها: فضيلة الإحسان» والحث عليه؛ لقوله تعالى: 
#إن الله يحب المحسنين *. 

- ومنها: إثبات المحبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ##إن الله 
يحب المحسنين *#؛ وهي محبة حقيقية على ظاهرها؛ وليس المراد 
بها الثواب؛ ولا إرادة 5 خلافاً للأشاعرة» وغيرهم من أهل 
التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنّى لا يكون 
بمثابته؛ فإن مجرد الإرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبة؛ وشبهتهم 
أن المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين؛ وهذا التعليل باطل» 
ومخالف للنصء. ولإجماع السلف». ومنقوض بما ثبت بالسمع 
والحس من أن المحبة قد تكون بين شيئين غير متناسبين؛ فقد 
أثبت النبي كل أن أحُداً - وهو حصى - جبل يحبنا ونحبه!" ؛ 
والإنسان يجد أن دابته تحبه» وهو يحبها؛ فالبعير إذا سمعت 
صوت صاحبها حنت إليه» وأتت إليه؛ وكذلك غيره من المواشى؛ 
والإنسان يجد أنه يحب نوعاً من ماله أكثر من النوع الآخر. ١‏ 

ف 

)١(‏ أخرجه البخاري ص777». كتاب الجهاد والسيرء باب ١ا:‏ فضل 


الخدمة في الغزوء حديث رقم 275849 وأخرجه مسلم ص 2405 كتاب 
الحجء باب 85 فضل المدينة "75١‏ [457] 1156. 


حذنا سير سور البقرة (الآرة كه 


2 مج > + لع ص مس سه وعء محا ران ” تر م 
ويا للج وَالمبر ِنَدْ من لُحَوِرْتٌ قا أسْتَسَرَ مِنّ أَمْدَي ولا حَلموا 
09 - كي ء - ”م صر كم كع اس 0ه 24 
5 نْ 


9 قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله* أي ائتوا 
بهما تامتين؛ وهذا يشمل كمال الأفعال في الزمن المحددء 
وكذلك صفة الحج. والعمرة ‏ أن تكون موافقة قة تمام الموافقة 
كان النبي يَكِةِ يقوم به ؛ واللام في قوله تعالى: #لله» تفيد 
الإخلاص - يعني مخلصين لله عز وجل ممتثلين لأمره -. 

قوله تعالى: #فإن أحصرتم» أي منعتم عن إتمامها #فما 
استيسر» أي فعليكم ما تيسر من الهدي؛ وزيادة الهمزة» والسين 
ف«أل» فيه للعهد الذهنى؛ والهدي الشرعى هو ما كان ثنياً مما 
سوى الضأن؛ لقول النبي كلِةِ: «لا تذبحوا إلا مسئّة إلا إن تعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"''؛ وهذا النهي يشمل كل ما 
ذبح تقرباً إلى الله عز وجل من هدي» أو أضحية» أو عقيقة. 


قوله تعالى: #ولا تحلقوا رؤوسكم* أي لا تزيلوها بالموسى 


210 أخرجه مسلم ص58١٠2‏ كتاب الأضاحى» باب 3 سن الأضحية: 
حديث رقم المءه .١ 355" ]١"[‏ 
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#حتى يبلغ الهدي محله» : «محل» يحتمل أن تكون اسم زمان؛ 
والمعنى: حتى يصل إلى يوم حلوله ‏ وهو يوم العيد ؛ وثبتت 
السنة بأن من قدّم الحلق على النحر فلا حرج عليه'''؛ ويحتمل أن 
المعنى: حتى يذبح الهدي؛ وتكون الآية فيمن ساق الهدي؛ ويؤيد 
هذا أن النبي يَلِ سئل ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ فقال كَِله: 
«إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر)»”'' . 

قوله تعالى: لإفمن كان منكم مريضاً» أي واحتاج إلى حلق 
الرأس؛ #أو به أذى من رأسه» وهو صحيح., كما لو كان الرأس 
محلاً للأذى» والقمل» وما أشبه ذلك؛ «ففدية» أي فعليه فدية 
يفدي بها نفسه من العذاب #من صيام أو صدقة أو نساك»؛ 
#أو» هنا للتخيير؛ وقد بين النبي كَل أن «الصيام» ثلاثة أيام "2 
وأن «الصدقة» إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع""؛ 
وأما «النسك» فهو ذبح شاة"”"؛ وهذه الجملة قد حذف منها ما 
يدل عليه السياق؛ والتقدير: فمن كان منكم مريضاً. أو به أذَى 
من رأسهء فحلق رأسه فعليه فدية. 


##فإذا أمنتم ‏ أي من العدو ‏ يعني فأتموا الحج والعمرة -. 


)١(‏ راجع البخاري ص١٠.‏ كتاب العلم». باب 77: الفتيا وهو واقف على 
الدابة وغيرهاء حديث رقم 8؛ ومسلما ص 28460 كتاب الحجء باب 
/اه : جواز تقديم الذبح على الرمي. .» حديث رقم حك لضن اففضة امرناة 

(0) أخرجه البخاري ص77١ ‏ 2155 كتاب الحجء باب 5: التمتع 
والقران» والإفراد...» حديث رقم 21657 وأخرجه مسلم ص”2»887 
كتاب الحجء باب 750: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل 
الحاج المفرد» حديث رقم 17985 [1195] 1179. 


(6) ةا ا 
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ثم فصّل الله عز وجل المناسك فقال: #فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدي» أي فمن أتى بالعمرة متمتعاً بحله منها 
بما أحل الله له من محظورات الإحرام #إلى الحج* أي إلى ابتداء 
زمن الحج؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة #فما استيسر من 
الهدي* أي فعليه ما استيسر من الهدي شكراً لله على نعمة التحلل؛ 
ويقال في هذه الجملة ما قيل في الجملة التي سبقت في الإحصار. 

قوله تعالى: #فمن لم يجد» أي فمن لم يجد الهدي. أو 
ثمنه #فصيام ثلاثة أيام# أي فعليه صيام ثلاثة أيام #افي الحج» 
أي في أثناء الحج» وفي أشهره. 

قوله تعالى: #وسبعة إذا رجعتم» أي إذا رجعتم من الحج 
بإكمال نسكهء أو إذا رجعتم إلى أهليكم. 

قوله تعالى: #تلك عشرة كاملة» للتأكيد على أن هذه الأيام 
العشرة وإن كانت مفرقة فهي في حكم المتتابعة. 

قوله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام» » أي ذلك التمتع الموجب للهدي. 

وقوله تعالى: #أهله»: قيل: المراد به نفسه ‏ أي لمن لم 
يكن حاضراً المسجد الحرام ؛ وقيل: المراد ب«الأهل» سكنه الذي 
يسكن إليه من زوجة» وأبء وأمء وأولاد» وما أشبه ذلك؛ فيكون 
المعنى: ذلك لمن لم يكن سكنه حاضري المسجد الحرام؛ وهذا 
أصح؛ لأن التعبير ب«الأهل» عن النفس بعيد؛ ولكن #أهله» أي 
الذين يسكن إليهم من زوجة» وأبء وأمء وأولاد هذا هو الواقع. 

وقوله تعالى: #حاضري المسجد الحرام#» المراد به مسجد 
مكة؛ و#الحرام# صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة» وقد قال 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١95‏ هوم 


النبي كلِ: «وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس»”''؛ وحرمة 
المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

واختلف في المراد ب#حاضري المسجد الحرام» فقيل: هم 
أهل الحرم ‏ يعني: من كانوا داخل حدود الحرم ؛ فمن كان 
خارج حدود الحرم فليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وروي 
هذا عن ابن عباس» وجماعة من السلف» والخلف؛ وقيل: 
حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت» ومن دونهم؛ وعلى هذا 
فأهل بدر من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ 
وأهل جدة من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ 
وقيل: حاضرو المسجد الحرام أهل مكةء ومن بينهم وبين مكة 
دون مسافة القصر؛ وهي يومان؛ وعلى هذا فأهل جدةء وأهل 
بدر ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وأهل بحرة ‏ وهي بلدة 
دون جدة ‏ على هذا القول يكون أهلها من حاضري المسجد 
الحرام؛ لأنهم داخل المسافة؛ وأهل الشرائع من حاضري 
المسجد الحرام؛ والأقرب القول الأول أن حاضري المسجد 
الحرام هم أهل الحرم؛ وأما من كان من غير أهل الحرم فليسوا 
من حاضريه؛ بل هم من محل آخر؛ وهذا هو الذي ينضبط . 

قوله تعالى: #إواتقوا الله أي الزموا تقوى الله عز وجل؛ 
وذلك بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 

قوله تعالى: #واعلموا أن الله شديد العقاب» أي شديد 
المؤاخذة» والعقوبة لمن لم يتقه تبارك وتعالى؛ وسميت المؤاخذة 
عقاباً ؛ لأنها تأتي عقب الذنب. 


.)١( سبق تخريجه 7/7 حاشية رقم‎ )١( 


دوم تفسير سورة البقرة (الآية: )١95‏ 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب إتمام الحج» والعمرة؛ وظاهر 
الآية أنه لا فرق بين الواجب منهماء وغير الواجب؛ ووجه هذا 
الظاهر: العموم في قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة#؛ فيكون 
شاملاً للفريضة» والنافلة؛ ويؤيده أن هذه الآية نزلت قبل فرض 
الحج؛ لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة في قوله تعالى: 
#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: 
17 السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود. 

" - ومن فوائد الآية: أن العمرة» والحج سواء في وجوب 
إتمامهما؛ لقوله تعالى: #الحج والعمرة» 

 "“‏ ومنها: أنه لا تجوز الأمعدانة ع اتن من أفعال 
الحج. والعمرة؛ فلو أن أحداً استناب شخصاً في أن يطوف 
عنه» اق أن اسفن عنةه أو أن يقفف عنه بعرفة» أو أن يقف 
عنه بمزدلفة» أى أن يزمى عنه الجمار: أو أن يبيت عنه في 
منى فإنه حرام؛ لأن الأمر بالإتمام للوجوب؛ فيكون في ذلك 
رد لقول من قال من أهل العلم: إنه تجوز الاستنابة في نفل 
الحج. وفي بعضه: أما الاستنابة في نفل الحج ‏ كل النسك ‏ 
فهذا له موضع آخر؛ وأما في بعضه فالآية تدل على أنها لا 
ع 

 :‏ ومن فوائد الآية: الحذر مما يفعله بعض الناس الآن من 
التساهل في رمي الجمرات» حيث إنهم يوكلون من يرمي عنهم 
بدون عذر مخالفة لقوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله4 ؛ 
وعليه فلا يصح رمي الوكيل حينئذ؛ لقوله كلِ: «من عمل عملاً 
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ليس عليه أمرنا فهو رد”'' أي مردود عليه؛ أما إذا كان لعذر 
كالمريض» والخائف على نفسه من شدة الزحام إذا لم يكن وقت 
آخر للرمي يخف فيه الزحام فلا بأس أن يستنيب من يرمي عنه؛ 
ولولا ورود ذلك عن الصحابة لقلنا: إن العاجز عن الرمى بنفسه 
تفط عنة الرن كساتر الراحياك ميك مقط الع + رودل 
لعدم التهاون بالتوكيل في الرمي أن النبي 6 لم يأذن لسودة بنت 
زمعة أن توكل؛ بل أمرها أن تخرج من مزدلفة» وترمي قبل حطمة 
الناس”"'؛ ولو كان التوكيل جائزاً لمشقة الزحام لكان الرسول كَل 
يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة المزدلفة» وتدرك صلاة الفجر فيهاء 
وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة؛ ولا تُحْرَّم من هذه الأفعال؛ 
فلما أذن لها في أن تدفع بليل عُلم بأن الاستنابة في الرمي في 
هذا الأمر لا يججتوز؛: وكذلك لو كان جائرا لأذن للرعناة أن 
يوكلواء ولم يأذن لهم بأن يرموا يومآء ويدعوا يوماً. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: 
#وأتموا الحج والعمرة لله4 يعني أتموها لله لا لغيره؛ لا تراعوا 
في ذلك جاهاًء ولا رتبة» ولا ثناءً من الناس. 

5 ومنها: أن الحجء والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب 
إتمام نفلهما؛ لقوله تعالى: #وأتموا»؛ والأمر للوجوب؛ ويدل 
على أنه للوجوب قوله تعالى: لإفإن أحصرتم فما استيسر من 


.5١/١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(5) راجع صحيح البخاري ص17., كتاب الحج» باب 48: من قدَّم ضعفة 
أهل بليل.... حديث رقم ,158١‏ وصحيح مسلم ص845»: كتاب 
الحج». باب 19: استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن» حديث 
رقم .159٠9 ]591[ 51١4‏ 
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الهدي». حيث أوجب الهدي عند الإحصار؛ أما غيرهما من 
العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه؛ لأن النبى كَل دخل على أهله 
ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم. حيس؛ قال: 
أرينيه؛ فلقد أصبحت صائماً؛ فأكل»'''؛ لكن يكره قطع النفل إلا 
لغرض صحيح ‏ كحاجة إلى قطعهء أو انتقال لما هو أفضل منه -. 

- ومن فوائد الآية: أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمام الحج 
والعمرة فله أن يتحلل؛ ولكن عليه الهدي؛ لقوله تعالى: #إفإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدى». 

8 ومنها: أن الله تعالى أطلق الإحصارء ولم يقيده؛ لقوله 
تعالى: #فإن أحصرتم»؛ لأن الفعل لو يني للفاعل» ودُكر الفاعل 
اختص الحكم به؛ فإذا قلت مثلاً: «أقام زيد عمراً» صار المقيم 
555 وإذا قلت: الأقيم عمرو) صار عاماً؛ فظاهر الآية شمول 
الإحصار لكل مانع من إتمام النسك؛ فكل ما يمنع من إتمام 
النسك فإنه يجوز التحلل بهء وعليه الهدي؛ أما الإحصار بالعدو 
فأظنه محل إجماع فيتحلل بالنص» والإجماع؛ النص: تحلل 
الرسول كَةٍ في الحديبية”'2؛ والإجماع: لا نعلم في هذا مخالفاً؛ 
وأما الحصر بغير عدوء كمرضء أو كسرء أو ضياع نفقة» أو ما 
أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج» والعمرة؛ فإن العلماء 
اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لا يتحلل» ويبقى محرما 


... أخرجه مسلم ص857» كتاب الصيامء باب 77 جواز صوم النافلة.‎ )١( 
.١ ١65: ]١ا/ل0٠[ حديث رقم دالا"‎ 

(0) أخرجه البخاري ص7١7‏ - »5١9‏ كتاب الشروطء باب :١6‏ الشروط 
في الجهادء والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» حديث رقم 
ضفي يفيف" 
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حتى يزول المانع ؛ ومنهم من قال: إنه يتحلل». كالحصر بالعدو؛ 
حجة الأولين: أن الله تعالى قال: #فإن أحصرتم»#؛ والآية 
نزلت في شأن قضية الحديبية؛ وهم قد أحصروا بعدو؛ فيكون 
الجر عقا اخاص] «بالعدوة وليل انق رقولون ‏ افبياعة يقت 
الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول ككل أنها مريضة» وأنها تريد 
الحج قال لها: «حجي واشترطي»”''؛ فلو كان الإحصار بالمرض 
مبيحاأً للتحلل ما احتيج إلى اشتراط؛ فكانت تدخل في النسك» 
وإذا عجزت تحللت؛ وأجاب القائلون بأن الحصر عام بحصر 
العدو وغيره بأن الآية مطلقة: افإن أحصرتم»؛ لم تقيد بحصر 
العدو؛ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن العلة في 
جواز التحلل بحصر العدو عدم القدرة على إتمام النسك؛ وهذا 
حاصل بالحصر بغير العدو؛ والشرع لا يفرق بين متماثلين؛ 
وأجابوا عن حديث ضباعة بأن يقال: إن الفائدة من حديث 
ضباعة أنه إذا حصل مرض يمنع من إتمام النسك فإنها تتحلل 
بلا شيء؛ وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم؛ وحينئذ 
تظهر فائدة اشتراط من خاف أن يعوقه مرضء أو نحوه عن 
إتمام النسك؛ والفائدة هي أنه لا يجب عليه الهدي لو تحلل 
بهذا الحصر؛ والصواب القول الثاني: أن الإحصار يكون 


بالعدو. وبغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٠45»‏ كتاب النكاحء باب 15: الأكفاء في الدين 
وقوله تعالى: #وهو الذي خلق من الماء بشر فجعله نسباً وصهراً», 
حديث رقم 8 وأخرجه مسلم ص87/5» كتاب الحجء باب :١6‏ 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوهء حديث رقم 59٠5‏ 
[:١٠]ا30‏ 3 . 
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فإن قال قائل: إن قوله تعالى في سياق الآية: إفإذا أمنتم» 
يشير إلى أن الإحصار 00 00 

فالجواب: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا 
يقتضي التخصيصء. كما هو قول المحققين من أهل أصول الفقه» 
وغيرهم؟ ونظير ذلك حديث جابر رضي الله عنه: «قضى النبي كَل 
ل د فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة)"''؛ فإن قوله: «فإذا وقعت الحدود...2 الخ لا يستلزم 
اختصاص الشفعة بما له حدودء وطرق؛ بل الشفعة ثابتة في كل 
مشترك على القول الراجح 

4 - ومن فوائد الآية: وجوب الهدي على من أحصر؛ لقوله 
تعالى: «فما استيسر من الهدي». 

٠‏ - ومنها: أن من تعذرء أو تعسر عليه الهدي فلا شيء 
عليه؛ لقوله تعالى: #فما استيسر من الهدي»؛ ولم يذكر الله 
بديلاً عند العجز؛ وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يجد هديا 
صام عشرة أيام» ثم حل قياسا على هدي التمتع ؛ ولكن هذا 
القياس ليس بصحيح من وجهين: 

الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر الآية؛ لأن الله لم يذكر 
بديلا للهدي . 

الوجه الثاني: أن تحلل المتمتع تحلل اختياري؛ وأما 
المحصر فتحلله اضطراري . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١7١»‏ كتاب البيوع» باب 95: بيع الشريك من 
شريكه» حديث رقم 255 وأخرجه مسلم ص4017» كتاب المساقاة» 
باب 58 الشفعة» حديث رقم 1١9*5[‏ 508 واللفظ للبخاري. 
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١‏ - ومن فوائد الآية: أنه لا يجب على المحصر الحلق 
عند التحلل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ وهو أحد القولين 
في المسألة؛ والقول الثاني: وجوب الحلق؛؟ لثبوته بالسنة؛ لأن 
النبي وله أمر به وغضب على الصحابة حين تأخروا في 
تنفيذه''2؛ ولا يغضب النبي كَلةِ لترك مستحب؛ لا يغضب إلا 
رك وا ْ 

7 - ومنها: أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لآن الله 
سبحانه وتعالى لم يذكره؛ ولو كان القضاء واجباً لذكره الله عز 
وجل؛ وهذا يشمل من حصر في فريضة؛ ومن حصر في نافلة؛ 
لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه فعلها بالخطاب الآول؛ 
لا على أنه بدل عن هذه التي أحصر عنها؛ فمثلاً رجلاً شرع في 
حج الفريضة» ثم أحصر عن إتمامهاء فذبح الهدي». وتحلل؛ 
فيجب الحج عليه بعد ذلك؛ لكن ليس على أنه قضاء؛ لكن على 
أنه مخاطب به في الأصل؛ وتسمية العمرة التي وقعت بعد صلح 
الحديبية عمرة القضاء ليست لأنها قضاء عما فات؛ ولكنها من 
«المقاضاة» ‏ وهي المصالحة ‏ _؛ ولذلك لم يأت بها كل من تحلل 
من عمرة الحديبية. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما 
يصح أن يهدّى: بأن يكون بالغاً للسن المعتبر سالماً من العيوب 
المانعة من الإجزاء؛ لقوله تعالى: ##من الهدي#؛ و«أل» هنا 
للعهد الذهني المعلوم للمخاطب؛ وهو الذي قال فيه 
الرسول وَلْةِ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا 


.598/” راجع حاشية (؟)‎ )١( 
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جذعة من الضأن"'' . 


فإن قال قائل: هل يؤكل من هذا الهدي أم لا؟ 

فالجواب: يؤكل؛ كل شيء فيه: #فما استيسر» فهو يؤكل؛ 
وأما ما فيه: «فعليه» فإنه لا يؤكل؛ فجزاء الصيد لا يؤكل منه؛ 
وفدية الأذى لا يؤكل منها؛ لأن الله جعلها كفارة؛ أما ما استيسر 
من الهدي هناء وفى التمد فإنه يؤكل منه. 

5 - ومن فوائد الآية: تحريم حلق الرأس على المحرم؛ 
لقوله تعالى: #ولا تحلقوا رؤوسكم #؛ والنهي عام لكل الرأس» 
ولبعضه؛ إذاً لو حلق بعضه وقع في الإثم؛ لأن النهي يتناول 
جميع أجزاء المنهي عنه؛ فإذا قلت لك: «لا تأكل هذه الخبزة» 
وأكلت منها فإنك لم تمتثل . 
والساق» والذراع» فلا يدخحل في الآية الكريمة؛ لأنه ليس من 
الرأس؛ والأصل الحل؛ وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر؛ قالوا: لا 
يحرم على المحرم حلق شيء من الشعر المباح حلقه سوى الرأس؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى خصه فقال: #ولا تحلقوا رؤوسكم 4 ؛ ولأن 
حلقه يفوت به نسك بخلاف غيره من الشعور؛ ولكن أكثر أهل العلم 
ألحقوا به شعر بقية البدن؛ وقالوا: إنه يحرم على المحرم أن يحلق 
أيّ شعر من بدنه حتى العانة ‏ قياساً على شعر الرأس؛ لأن العلة في 
تحريم حلق شعر الرأس الترفه» وإزالة الأذى؛ وهذا حاصل في 
حلق غيره من الشعور؛ وهذا القياس غير صحيح لوجهين: 


.597 7/7” سبق تخريجه‎ )١( 
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الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر النص» أو صريحه. 

الوجه الثانى: أن بين شعر الرأس وغيره فرقاً كثيراً: فإن 
لق شعن الراس علق يه التلل من النسك؟ انهو عترات النطلل ؛ 
بخلاف غيره من الشعور. 

وأما التعليل بأنه للترفه» ودفع الأذى ففيه نظر؛ ثم لو سلمنا 
ذلك فأين دفع الأذى في حلق شعر العانة» وشعر الساق» ونحو 
ذلك؟! وأين الدليل على منع المحرم من الترفه مع أنه يجوز له 
الحتظة: والامعسال» والعظلن سو الكسيس: :واسععيال 
المكيفات؟ ! 


وهل تلحق الأظافر بشعر الرأس؟ 

الجواب: لا تلحق؛ فالأظافر ليست شعراً؛ وليست فى 
الراسن انق وكين الحم ساق مرق ليون يشر لراش ؛ 
ووجه البعد أنها ليست من نوع الشعر؛ صحيح أنها تشبه الشعر 
من حيث إنها جزء منفصل؛ لكنها ليست من نوع الشعر؛ ولذلك 
من لم ير تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى تحريم قص 
الأظافر من باب أولى؛ ولكن جمهور أهل العلم على أن تقليم 
الأظافر محرم على المحرم قياساً على تحريم حلق شعر الرأس؛ 
والعلة: ما في ذلك من الترفه» والتنعم؛ ولكن هذه العلة غير 
مسلمة : 

أولاً: لأن العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس؛ بل 
الرفاهية عندهم إنما هي في إبقاء الرأس» وترجيله» وتسريحهء 
ودهنهء والعناية به؛ فليست العلة إذاً في حلق شعر الرأس: 
الترفه. 
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ثانياً: أن العلة لا بد أن ترد في جميع معلولاتها؛ وإلا 
كانت باطلة؛ وهذه العلة لا تطرد بدليل أن المحرم لو ترفهء 
فتنظف» وتغسلء» وأزال الوسخ عنه» ولبس إحراماً جديداً غير 
الذي أحرم به لم يحرم عليه ذلك. 

وأقرب شيء للتعليل أن في حلق الرأس حال الإحرام 
إسقاطاً للنسك الذي هو حلقُّه عند التحلل؛ وهذا لا يساويه حلق 
بقية الشعرء أو تقليم الأظافر؛ ولكن نظراً لأن جمهور أهل العلم 
ألحقوا ذلك بشعر الرأس فالاحتياط تجنب ذلك مراعاة لقول 
الجميون. 

7 - ومن فوائد الآية: أن المحرّم ما يسمى حلقاً؛ فأما 
أخذ شعرة» أو شعرتين» أو ثلاث شعرات من رأسه فلا يقال: إنه 
حلق؛ وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم؛ فقال بعضهم: إذا 
أخذ شعرة واحدة من رأسه فقد حلق؛ فعليه فدية إطعام مسكين؛ 
وإن أخذ شعرتين فإطعام مسكينين؛ وإذا أخذ ثلاث شعرات قدم؛ 
أو إطعام ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع؛ أو صيام ثلاثة 
أيام؛ وقال بعض العلماء: إن الحكم يتعلق بربع الرأس؛ فإن 
حلق دون الربع فلا شيء عليه؛ وهذا لا شك أنه تحكم لا دليل 
عليه؛ فلا يكن صحيحاً؛ بل هو ضعيف؛ وقال آخرون: تتعلق 
الفدية بما يماط به الأذى؛ ومعنى يماط: يزال؛ أي بما يحصل به 
إزالة الأذى؛ وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس؛ قالوا: 
لأن الله تعالى قال: #فمن كان منكم مريضاً أو به أدذى من رأسه 
ففدية. . . #؛ فدل هذا على أن المحرّم الذي تتعلق به الفدية هو 
ما يماط به الأذى؛ وهذا مذهب مالك؛ وهو صحيح من حيث أن 
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الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط؛ لكنه غير صحيح من 
كون التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط؛ فالتحريم يتعلق بما 
سم جلما ««بوالتدية تلق .جما بجا طايه الأذئ: 

فإن قال قائل: ما هو دليلكم على هذا التقسيم؟ فالعلماء لم 
يقولوا هذا الكلام؟ 

فالجواب: أن نقول: دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة» 
وفعل النبي ككِ؛ فقوله تعالى: #ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله4؛ هذا عام لكل حلق؛ فكل ما يسمى حلقاً فإنه 
دو عن ليدب حي داق فالمرتعازى ‏ إفمن كان منكم مريضاً أو 
به أَذى من رأسه ففدية 4 ؛ فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلفا يزول 
به الأذى؛ لقوله تعالى: «أو به أذّى 4 ؛ فلو قدرنا حون اسن 
تؤذيه الهوام. فياف ته طعا نسايا ل يرول به الأذى فلا فدية 
عليه؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الفدية بحلق ما يزول به الأذى؛ 
ويدل لذلك فعل الرسول كلِْةِ: فقد احتجم وهو محرم في يافوخه 
في أعلى رأسه'''؛ ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر 
الذي يكون في موضع الحجامة؛ ولم ينقل أن الرسول ذَلِلٍ 
افتدى؛ فدل ذلك على أن ما تتعلق به الفدية هو ما يماط به 
الأذى دون الشيء اليسير. 

٠١٠‏ ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر؛ 
لقوله تعالى: #حتى يبلغ الهدي محله4؛ وإلى هذا ذهب كثير من 


)١(‏ أخرجه البخاري ص55١»‏ كتاب جزاء الصيدء باب :١١‏ الحجامة 


للمحرم» حديث رقم كاملل وأخرجه مسلم ص 2/1/6 كتاب الحجء 
بياب :١١‏ جواز الحجامة للمحرم. حديث رقم 58485 [48] .١ 7١”‏ 
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أهل العلم مستدلين بقوله كَكهّ: «إنى لبدت رأسي وقلدت هديىي؛ فلا 
أحل حتى أنحر)”' ؛ وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية 
الكريمة؛ وفعل الرسول كَكلَِةِ حيث قال: «قلا أحل حتى أنحر)؛؛ لكن 
قد وردت الأحاديث بجواز التقديمء وَالتأخير ا على الأمة؛ 
فإن النبي َك سئل في يوم العيد عن التقديم» والتأخير؛ فما سئل 
عن شيء قدَّم ولا أخر إلا قال يكلْةِ: «افعل ولا حرج)”") 

- ومن فوائد الآية: جواز حلق الرأس للمرض» 
والأذى؛ لقوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو به أذّى من 
أسه. . . © إلخ. 

8 ومنها: وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه؛ 
نصف صاع؛ وإما جك ناه دري على الفقراء ركه ينك ذلك 
السنة ؛ والسنة تبين القرآن». كما قال الله تعالى: #وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم* [النحل: 55]؛ والتبيين يشمل 
تبيين اللفظ. وسيين غ المعنى . 

٠‏ ومن امراف الآية: أن هذه الفدية على التخيير؛ لأن 
هذا هو الأصل فى معانى «أو). 

١‏ ومنها: التيسير على العباد؛ وذلك بوقوع الفدية على 
التخيير: 


)١(‏ سبق تخريجه 2797/1 حاشية رقم (؟). 
(؟) أخرجه البخاري ص١٠»‏ كتاب العلم» باب 77: الفتيا وهو واقف على 


الدابة وغيرها حديث رقم “487, وأخرجه مسلم ص2855 كتاب الحج» باب 
: جواز تقديم الذبح على الرمي. حديث رقم 3”51/17157] 1705. 
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- ومنها: أن محل الإطعام والنسك في مكان فعل 
المحظور؛ لأن الفورية تقتضي ذلك؛ أما الصيام فالظاهر ما قاله 
العلماء ‏ رحمهم الله من كونه يصح في كل مكان؛ لكن الفورية 
فيه أفضل . 

“5 ومنها: أن كفارات المعاصي فدّى للإنسان من 
العقوبة؛ لقوله تعالى: #ففدية من صيام أو صدقة...»*. 

4 - ومنها: أن محظورات الإحرام لا تفسده؛ لأن الله لم 
يوجب في حلق الرأس - مع أنه من محظورات الإحرام ‏ إلا 
الفدية؛ ومقتضى ذلك أن النسك صحيح؛ وهذا مما يخالف 
الحجٌّء والعمرةٌ فيه غيرّهما من العبادات؛ فإن المحظورات في 
العبادات تبطلها؛ وألحق العلماء بفدية حلق الرأس فدية جميع 
محظورات الإحرام ما عدا شيئين كين؛ وهما 0 في الحج قبل 
التحلل الأول» وجزاء الصيد؛ فالجماع في الحج قبل التحلل 
الأول يجب فيه بدنة؛ وجزاء الصيد يجب فيه مثله؛ أو إطعام 
مساكين؛ أو عدل ذلك صياما؛ وما عدا ذلك من المحظورات 
ففديتها كفدية حلق الرأس عند الفقهاءء أو كثير منهم. 

5 - ومن فوائد الآية: جواز التمتع بالعمرة إلى الحج؛ أي 
أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج» ويتحلل منها؛ ويبقى 
حلاً إلى أن يأتي وقت الحيدة وكانوا في الجاهلية يرون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور؛ ويقولون: «إذا انسلخ صفرء 
ويرأ الدَبّرء وعفا الأثرء خلت العمرة لمن اعتمر»؛ لكن الله 
بيجانه وتقالن يكو يوذو النيجؤق اللإسان القاض في أشهن التجع 
أن يتحلل بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج. 
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7 ومنها: أنه إذا حل من عمرته حل الحل كله؛ لقوله 
تعالى: #فمن تمتع#؛ لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك. 

- ومنها: أن من لم يحل من عمرته لا يسمى متمتعاً؛ 
لقوله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج»#؛ وعلى هذا فالقارن 
ليس بمتمتع؛ وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع؛ لكن 
ذكر كثير من أهل العلم أن القارن يسمى متمتعا في لسان 
الصحابة؛ وذلك؛ لأن بعض الصحابة عبر عن حج النبي يلل 
بالتمتع» فقالوا: تمتع النبي كَلةِ بالعمرة إلى الحج”"؛ ومن 
المعلوم أن الرسول كك لم يحل من إحرامه؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد: ١لا‏ شك أن النبي يكل حج قارناً؛ والمتعة أحب إِلَي2؛ 
ولهذا كان وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع؛ ووجوب الهدي. 
على القارن فيه خلاف؛ وجمهور أهل العلم على وجوب الهدي 
عليه؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في العلة: هل هي 
حصول النسكين فى سفر واحد؛ فيكون قد ترفه بسقوط أحد 
السفرين؛ أو العلة التمتع بالتحلل بين العمرة» والحج؛ فمن قال 
بالأول أوجب الهدي على القارن؛ ومن قال بالثاني لم يوجبه؛ 
لأنه لم يحصل للقارن تحلل بين النسكين. 

ومن فوائد الآية: أنه لا يجب على الإنسان أن يقترض 
للهدي إذا لم يكن معه ما يشتري به الهدي ‏ ولو كان غنياً -؛ 
لقوله تعالى: #فما استيسر من الهدي». 
)١(‏ أخرجه البخاري ص177, كتاب الحجء باب :1١5‏ من ساق البدن 


معه» حديث رقم 597١؟‏ وأخرجه مسلم ص 2887 كتاب الحج؛ باب 
14» وجوب الدم على المتمتع. ..» حديث رقم 594 [76ا١]‏ 8؟7١.‏ 
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9 ومنها: تيسير الله على العباد؛ لقوله تعالى: #فما 
استيسر من الهدي»؛ والدين كله من أوله إلى آخره مبني على 
العا 

٠‏ ومنها: بلاغة القرآن؛ لقوله تعالى: #فمن لم يجد»؛ 
فحُذف المفعول للعموم ليشمل من لم يجد الهديء أو ثمنه؛ 
فاستفيد زيادة المعنى مع اختصار اللفظ . 

١‏ ومنها: أن من لم يجد الهدي. أو ثمنهء فإنه يصوم 
ثلاثة أيام في الحج: أولها من حين الإحرام بالعمرة؛ وآخرها آخر 
أيام التشريق؛ لكن لا يصوم يوم العيد؛ لتحريم صومه؛ ولا ينبغي 
أن يصوم يوم عرفة؛ ليتفرغ للدعاء والذكر وهو نشيط؛ وعلى هذا 
فيجوز لمن كان عادماً للهدي من م أو قارن أن يصوم من 
حين إحرامه بالعمرة. 

فإن قال قائل: هذا ظاهر في القارن؛ لأنه إذا صام من حين 
إحرامه فقد صام في الحج؛ لكنه في المتمتع فيه إشكال؛ لأن 
المتمتع يحل بين العمرة والحج؟ 

والجواب: عن هذا الإشكال أن نقول: إن النبى ككليَةِ قال: 
«دخلت العمرة في الحج'"'''؛ ولأن المتمتع من 5 إحرامه 
بالعمرة فقد نوى أن يحج . 

"ا ومن فوائد الآية: أن صيام السبعة لا يجوز في أيام 
الحج؟؛ لقوله تعالى: #وسبعة إذا رجعتم#. 

ا - ومنها: أنه يجوز التتابع» والتفريق بين الأيام الثلاثة» 


)١(‏ أخرجه مسلم ص80 - »88١‏ كتاب الحج» باب :١9‏ حجة النبي وَل 
حديث رقم .١17١18]1١59[‏ 
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والأيام السبعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق» ولم يشترط 
التتابع؛ ولو كان التتابع واجبأ لذكره الله» كما ذكر وجوب التتابع 
في صيام كفارة القتل» وصيام كفارة الظهار. 

5" - ومنها: تيسير الله - تبارك وتعالى ‏ على عباده» حيث 
جعل الأكثر من الصيام بعد رجوعه؛ لقوله تعالى: #وسبعة إذا 
رجعتم # . 

5 ومنها: أن الهديء أو بدله من الصيام لا يجب على 
من كان حاضر المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام#؛ وقد سبق أن الصحيح أنهم من 
كانوا داخل حدود الحرم؛ وعلى هذا إذا تمتع أهل جدة. أو 
الطائف. أو أهل الشرائع فعليهم الهدي؛ ولكن هل لحاضر 
المسجد الحرام التمتع؟ 

الجواب: نعم؛ لأن حاضر المسجد الحرام قد تدخل عليه 
أشهر الحج وهو خارج مكة. ثم يرجع إلى أهله في مكة في أشهر 
الحج» فيحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج. 

فإن كان شخص فى مكة للدراسة». لكن وطنه الرياض» أو 
الملينة» رتكر قدليه الويدى الأن أهله لبسوامن: اصرق 
المسجد الحرام؛ وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان؛ والمراد 
أن يكون مستوطناً في مكة. 

وإذا كان له مَقَنَان ‏ فى الطائف. وفى مكة ‏ ؛ يعنى من 
أقل مكة ا والطاتنته تهنا تفرك "إن تنا إلى مقره في العلائك 
قلنا: ليس من حاضري المسجد الحرام؛ وإن نظرنا إلى مقره في 
مكة قلنا: هو من حاضري المسجد الحرام؛ فتعتبر الأكثر: إذا 
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كان أكثر إقامته في الطائف فليس من أهل المسجد الحرام؛ وإذا 
كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضري المسجد الحرام. 

7” - ومن فوائد الآية: فضيلة المسجد الحرام؛ لوصف الله 
سبحانه وتعالى له بأنه حرام أي ذو حرمة ؛ ومن حرمته تحريم 
القتال فيه» وتحريم صيدهء وشجرهء وحشيشه. وأن من أراد 
الإلحاد فيه بظلم أذاقه الله من عذاب أليم؛ وبسط ذلك في 
المطولاات. 

3 ومنها: وجوب تقوى الله عز وجل» وتهديد من خالف 
ذلك؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب». 

ومنها: أن العلم بشدة عقوبة الله من أهم العلوم؛ 
ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى به بخصوصه؛ لأنه يورث الخوف 
من اللهء والهرب من معصيته. 

ومنها: أن العقوبة على الذنب لا تنافى الرحمة؛ إذ 
تق المعلوء أن رحمة الل سيقت عهبيه؟ لكن إذا عاقب من 
يستحق العقاب فإن ذلك من رحمة المعاقب؛ لأن هذه العقوبة إن 
كانت فى الدنيا فهى كفارة له؛ وإن كانت فى الآخرة فما دون 
الكزرك أمره إلى :الل إن عام علك وز اقناء عفر 

٠‏ - ومنها: أن شدة العقاب من كمال المعاقب» وبسط 
قوته» وسلطانه؛ ولا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بالكمال؛ بل 
أَمَرَنا أن نعلم ذلك في قوله تعالى: #اعلموا أن الله شديد العقاب 
وأن الله غفور رحيم» [المائدة: 48]؛ إذاً فإذا عاقبت ولدك بما 
يمعحق»-زكانت الحتاية كبيرة فأكيرت العقوبة فإنكف تحمدء ولا 
تذم؛ ولهذا قال ككئِِ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. واضربوهم 


حلكف تفسير سورة البقرة (الآية: )١95‏ 


عليها لعشر»'''؛ لأنه إذا بلغ عشراً صار تركه إياهاء والإخلال بها 
أعظم . 
تشبيه: 

كثير من الناس كلما رأوا مخالفة من شخص في الإحرام 
قالوا: «عليك دم»؛ لو قال: حككت رأسي فسقطت منه شعرة 
بدون اختيار ولا قصد قالوا: «عليك دم»؛ وهذا غلط: 

ولا “لأنة جلافتةنا آمو اليه والثة اوس وا ةمه 
ثلاث: صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك؛ فإلزامهم بواحدة معينة فيها 
تضييق عليهم» وإلزام لهم بما لا يلزمهم. 

ثانياً: أن الدم في أوقات النحر في أيام منى غالبه يضيع 
هدراً؛ لا ينتفع به. 

ثالثاً: أن فيه إخفاءً لحكم الله عز وجل؛ لأن الناس إذا 
كانوا لا يفدون إلا بالدم» كأنه ليس فيه فدية إلا هذا؛ وليس فيه 
إطعام. أو صيام! فالواجب على طالب العلم أن يختار واحداً من 
أمرين : 

* إما أن يرى الأسهل» ويفتي بالأسهل . 

وإما أن يقول: عليك هناء أو هذاء أو هذا؛ واختر 


)١(‏ أخرجه أحمد ج1/ 21417 حديث رقم 15 » وأخرجه أبو داود 
ص5569١.؛‏ كتاب الصلاة. باب 115: متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث 
رقم 445» وفيه سوار بن أبي حازم قال الحافظ في التقريب: صدوق له 
أوهام؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح 2155/١‏ وله 
شاهد من حديث سبرة بن معبد (الإرواء 7/١‏ 555). 
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أما أن يذكر الأشد فقط. ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي 
4# #0 
القرآتثت 


0 ور كه ىا مر و آله هه 4 22 01 
#الحج أشهر معَلُومتٌ فَمن وض فيهك الحج فلا رَفْتَ ولا 


برو ب 7202 00000 5 مء مر رةه لس ماس ساكر م م م سرس سار رةه ا د ار 2 
سوقت ولا جدال 2 الحج وما دفعلوا من حير يعلمه ألله وتسرَودوأ 


مإرك حَيْرَ أل التو أن يتأؤلي الآبتب ©». 
التفسير: 

17 قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات# يعني أن 
الحج يكون في أشهر معلومات؛ وهي شوالء وذو القعدة» وذو 
الحجة؛ وقيل: العشر الأول من ذي الحجة؛ والأول أصح؛ وقد 
استشكل كون الخبر #أشهر»#؛ ووجه الإشكال: أن الحج عمل» 
والأشهر زمن؛ فكيف يصح أن يكون الزمن خبراً عن العمل؟ 
وأجيب بأن هذا على حذف مضاف؛ والتقدير: الحج ذو أشهر 
معلومات؛ فحذف المضاف, وأقيم المضاف إليه مقامه؛ وقيل: 
التقدير: الحج وقته أشهر معلومات؛ والتقدير الأول أقرب. 

قوله تعالى: #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث#؛ «مَن» اسم 
شرط؛ واإفرض4 فعل الشرط؛ #فيهن*» الضمير يعود إلى أشهر 
الحج؛ وقد أجمع العلماء على أن الضمير في #فيهن* يرجع إلى 
بعضهن؛ لأنه لا يمكن أن يفرض الحج بعد طلوع الفجر يوم 
النحر؛ ويفرض الحج من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع 
الفجر يوم النحر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة. 


15 تفسير سورة البقرة (الآية: )١91/‏ 


قوله تعالى: #فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» 
جواب الشرط؛ وفيها قراءتان؛ إحداهما البناء على الفتح في 
#رفتَ#» و#إفسوقٌ#؛ والثانية: التنوين فيهما؛ أما إجدالَ» 
فإنها بالبناء على الفتح على القراءتين. 

قوله تعالى: #فلا رفث* نفي بمعنى النهي؛ و«الرفث» 
الجماع. ومقدماته. 

قوله تعالى: #ولا فسوق* أي لا خروج عن طاعة الله 

قوله تعالى: #ولا جدال في الحج» يشمل الجدال فيه. 
وفي أحكامهء والمنازعات بين الناس في معاملاتهم؛ مثال 
الجدال فيه: أن يقال: «ما هو الحج؟». فيحصل النزاع؛ أو «متى 
فُرض؟»» فيحصل النزاع فيه؛ ومثاله في أحكامه: النزاع في 
أركاتةة وواجباته. ومحظوراته؛ ومثال النزاع بين الناس فى 
معاملاتهم: أن يتنازع اثنان في العقود. فيقول أحدهما: «بعتك»» 
والثاني يقول: «لم تبعني»؛ أو يقول: «بعتك بكذا». ويقول 
الثاني: «بل بكذا»؟ أو يتنازع اثنان عند أنابيب الماء في الشرب» 
أو الاستسقاءع» أو عند الخباز. 


قوله تعالى: #وما تفعلوا من خير يعلمه الله: لما نهى عن 
هذه الشرور انتقل إلى الأمر بالخير؛ وهذه الجملة شرطية: #ما» 
أداة الشرط؛ وفعل الشرط: #تفعلوا»؛ وجواب الشرط: 
#يعلمه الله؛ ولهذا جزمت؛ و##من# بيانية تبين المبهم من 
اللفظ؛ لأن #ما# شرطية مبهمة كالموصول؛ و##خير» نكرة في 
سياق الشرطء فيشمل كل خير سواء كان قليلآء أو كثيراً. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١91/‏ للك 


وقوله تعالى: #يعلمه الله: أي يحيط به علماً . 

قوله تعالى: #وتزودوا» أي اتخذوا زاداً لغذاء أجسامكمء 
وغذاء قلوبكم ‏ وهذا أفضل النوعين ‏ ؛ لقوله تعالى: #فإن خير 
الزاد التقوى» و«التقوى» اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامرهء 
واجتناب نواهيه؛ هذا أجمع ما قيل في التقوى. 

لما رغب الله سبحانه وتعالى في التقوى أمر بها طلباً 
لخيرها فقال تعالى: #واتقون يا أولي الألباب4؛ و#اتقون» فعل 
أمر؛ والنون للوقاية؛ والياء المحذوفة للتخفيف مفعول به؛ ويا 
أولي الألباب»# جمع لب؛ أي يا أصحاب العقول؛ ووجه الله 
تعالى الأمر إلى أصحاب العقول؛ لأنهم هم الذين يدركون فائدة 
التقوى. وثمرتها؛ أما السفهاء فلا يدركونها. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تعظيم شأن الحح. حيث جعل الله له 
أشهراً مع أنه أيام ‏ ستة أيام -؛ وقد جعل الله له أشهراً ثلاثة حتى 
يأمن الناس» ويتأهبوا لهذا الحج؛ ولهذا ما بعد الحج أقصر مما 
قبله؛؟ الذي قبله: شهران وسبعة أيام؛ والذي بعده: سبعة عشر 
يوماً فقط؛ لأنه إذا حج انتهى غرضه؛ فطلب منه العودة؛ بخلاف 
ما إذا كان قبله. ُ 

"١‏ - ومن فوائد الآية: أن أشهر الحج ثلاثة؛ لقوله تعالى: 
#أشهر»؛ وهي جمع قلة؛ والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة 
فأكثر؛ هذا المعروف في اللغة العربية؛ ولا يطلق الجمع على 
اثنين» أو اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة؛ وهنا لا قرينة تدل على 
ذلك؛ لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين وعشرة الأيام 


لحف تفسير سورة البقرة (الآية: )١91/‏ 


يرد عليه أن الحج لا يبدأ فعلاً إلا في اليوم الثامن من ذي 
الحجة؛ وينتهى فى الثالث عشر؛ وليس العاشر؛ فلذلك كان 
اقول الراتجع أنه تلاق انير كاملة )وم نتف شالك .وهر 
الصحيح؛ لأنه موافق للجمع؛ وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال 
الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر؛ لو أخرت طواف 
الإفاضة مثلاً إلى شهر المحرم قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه ليس في 
أشهر الحج والله تعالى يقول: #الحج أشهر»؛ فلا بد أن يقع في 
أشهر الحج؛ ولو أخرت الحلق إلى المحرم فهذا لا يجوز؛ لأنه 
تعذاق أشتهر الحج . 

وهل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ 

الجواب: أن اثنين منها من أشهر الحرمء وهما ذو القعدة» 
وذو الحجة؛ وواحد ليس منها ‏ وهو شوال ؛ كما أن «المحرم» 
من الأشهر الحرم» وليس من أشهر الحج؛ فرمضان شهر صيام؛ 
وشوال شهر حج؛ وذو القعدة شهر حج.ء ومن الحرم؛ وذو 
الحجة شهر حجء. ومن الحرم؛ والمحرم من الحرم» وليس شهر 
١‏ 

- ومن فوائد الآية: الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون 
معلوماً؛ لقوله تعالى: #معلومات»©؛ وهذا يستعمله الفقهاء كثيراً 
يقولون: هذا معلوم بالضرورة من الدين؛ وأمر هذا معلوم؛ وما 
أشبه ذلك؛ فلا يقال: إنه لم يبين؛ لأنه ما دام الشيء مشهوراً بين 
الناس معروفاً بينهم يصح أن يعَرّفه بأنه معلوم؛ ومن ذلك ما يفعله 
بعض الكتاب في الوثائق: يقول: «باع فلان على فلان كذاء 
وكذا» ‏ وهو معلوم بين الطرفين ‏ يجوز وإن لم تفصل ما دام 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١91/‏ /7وء 


معلوماً؛ فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان. 

؛ ‏ ومنها: أن من تلبس بالحجء أو العمرة وجب عليه 
إتمامه» وصار فرضاً عليه؛ لقوله تعالى: #فمن فرض فيهن 
الحج#؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: لثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم*4 [الحج: 75]؛ فسمى الله تعالى أفعال الحج تدوراء 
ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله فإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدي# [البقرة: 95١]؟‏ فلم يبح الله تعالى 
الخروج من النسك إلا بالإحصار. 

كه ومنها: وجوب إتمام النفل في الحج؛ لقوله تعالى: 
#إفمن فرضص#؛ والفرض لا بد من إتمامه. 

5 ومنها: أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد؛ لقوله 
تعالى: #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث#؛ فلم يرتب الله أحكام 
الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج؛ ومعلوم أنه إذا انتفت 
أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل» وهذا مذهب الشافعي 
- رحمه الله - أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد 
إحرامه؛ ولكن هل يلغوء أو ينقلب عمرة؟ في هذا قولان عندهم؛ 
أما عندنا مذهب الحنابلة؛ فيقولون: إن الإحرام بالحج قبل أشهره 
ينعقد؛ ولكنه مكروه ‏ يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره _؛ 
ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة: أنه إذا أحرم 
بالحج قبل أشهره لا ينعقد حجاً؛ والظاهر أيضاً أنه لا ينعقد. 
ولا ينقلب عمرة؛ لأن العبادة لم تنعقد؛ وهو إنما دخل على أنها 
حج؛ فلا ينعقد لا حجاء ولا عمرة. 


/' - ومن فوائد الآية: أن المحظورات تحرم بمجرد عقد 


لو [ْ تفسير سورة البقرة (الآية: )١91/‏ 


الإحرام ‏ وإن لم يخلع ثيابه من قميصء. وسراويل» وغيرها؛ 
لقوله تعالى: #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث#؛ لأنه جواب 
الشرط؛ وجواب الشرط يكون تاليا لفعله؛ فبمجرد أن يفرض 
فريضة الحج تحرم عليه المحظورات. 

4 ومنها: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية ‏ أي نية الدخول 
إلى النسك؛ وتثبت بها الأحكام ‏ وإن لم يلبّ؛ لقوله تعالى: 
#فمن فرض فيهن نبون الحم لفلا روك : 

4 ومنها: تحريم الجماعء ومقدماته بعد عقد الإحرام؛ 
لقوله تعالى: #فلا رفث»؛ وجواب الشرط يكون عقب الشرط؛ 
فبمجرده يحرم الرفث: 

٠‏ - ومنها: تحريم الفسوق؛ لقوله تعالى: #فلا فسوق». 

فإن قال قائل: الفسوق محرم في الإحرام» وغيره. 

فالجواب: أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره. 

١‏ - ومنها: تحريم الجدال؛ لقوله تعالى: #ولا جدال في 
الحج4 ؛ والجدال إن كان لإثبات الحق» أو لإبطال الباطل فإنه 
واجب» وعلى هذا فيكون مستثثى من هذا العموم؛ لقوله تعالى: 
#وجادلهم بالتي هي أحسنة# [النحل: 5؟١]؛‏ وأما الجدال لغير 
هذا الغرض فإنه 6 حال الإحرام؛ فإفاقلت : اليسن ري في 
هذاء وفى غيره لما يترتب عليه من العداوة» والبغضاءء وتشويش 
الفكر؟ 2 

فالجواب : أنه في حال الإحرام أوكد. 

١١‏ - ومنها: البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكرء 
ويشغل النفس؛ لقوله تعالى: ##ولا جدال في الحج4 ؛ ومن ثم 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١91/‏ احلحف 


يتبين خطأ أولئك الذين يزاحمون على الحجر عند الطواف؛ لأنه 
يشوش الفكرء ويشغل النفس عما هو أهم من ذلك. 

١‏ - ومنها: الحث على فعل الخير؛ لأن قوله تعالى: 
#وما تفعلوا من خير يعلمه الله» يدل على أنه سيجازي على 
ذلك» ولا يضيعه ؛ قال تعالى : #ومن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» [طه: ؟١١].‏ 

+1" ومنتها: أن الخير سواء قلع ف ار فإنه معلوم 
عند الله؛ لقوله تعالى: #من خير»#؛ وهي نكرة في سياق الشرط؛ 
والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. 

65 ومنها: عموم علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: 
#وما تفعلوا من خير يعلمه الله. 

75 ومنها: الحث على التزود من الخير؛ لقوله تعالى: 
#وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. 

١١‏ - ومنها: أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسيّ من 
طعامء وشراب» ونفقة» لكلا يحتاج فى حجه فيتكفف الناس ؛ 
لقوله تعالى: #وتزودوا». 

14د ومتنها: أن العقوق يو ءزادعء كما أن لباسها: مير 
لباس؛ فهي خير لباس؛ لقوله تعالى: #ولباس التقوى ذلك خير» 
[الأعراف: 1؟]؛ وهي خير زاد؛ لقوله تعالى: #فإن خير الزاد 
التقوى» . 

4 - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: #واتقون». 

٠‏ - ومنها: أن أصحاب العقول هم أهل التقوى؛ لقوله 
تعالى: #واتقون يا أولي الألباب#. 


ف تفسير سورة البقرة (الآية: )١948‏ 


١‏ ومنها: أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك 
دليلاً على نقص عقله ‏ عقل الرشد؛ بخلاف قول النبي كللةِ: « 
رأيت من ناقصات عقلء» ودين»''؛ فإن المراد بنقص العقل هنا 
عقل الإدراك؛ فإن مناط التكليف عقل الإدراك؛ ومناط المدح 
عقل الرشد؛ ولهذا نقول: إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في 
التصرف من أحسن ما يكون؟ نقول: عب ا ء عقول إدراك؛ 
لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد؛ ولهذا دائماً ينعى الله عليهم عدم 
عقلهم؛ والمراد عقل الرشد الذي به يرشدون. 

# 6 


0 


00 م عرفّدت د لَه عند لْمشْعَرٍ الْكَرَامٌ وأدكروة 
كما هَدَنَكُمْ وَإِن كدر ين ملو لَمِنَ ألمكالين 4069 . 
التفسير: 

8 لما أمر الله بالتزود» وبيّن أن خير الزاد التقوى». 
وأمر بالتقوى» قد يقول قائل: إذا اتجرت أثناء حجي صار عليّ 
في ذلك إثم؛ ولهذا تحرج الصحابة من الاتجار في الحج؛ 
فبين الله عرّ وجل أن ذلك لا يؤثرء وأنه ليس فيه إثم؛ فقال 
تعالى: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم* أي أن 
)١(‏ أخرجه البخاري ص75» كتاب الحيضء» باب 5 : ترك الحائض الصومء 
حديث رقم وأخرجه مسلم ص597» كتاب الإيمان» باب 75: 
بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» حديث رقم ]1١7375[ 55١‏ 19. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١94‏ حي 


تبتغوا الرزق» وتطلبوه بالتجارة؛ كقوله تعالى: #وآخرون يضربون 
في الأرض يبتغون من فضل الله [المزمل: .]٠١‏ 

قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات4؛ أصل الإفاضة 
والاستمرار فيه؛ ومعنى #أفضتم 4 : دفعتم؟ والتعبير ب«أفضتم » 
صيغ الجمع؛ وهي اسم لمكان واحد؛ وهو معروف؛ وسمي 
عرفات لعدة مناسبات: 

قيل: لأن الناس يعترفول هناك بذنوبهم» ويسألون الله أن 
يغفرها لهم . 

وقيل: لأن الناس يتعارفون بينهم؛ إذ إنه مكان واحد 


ع 
5-2 


يجتمعون فيه في النهار؛ فيعرف بعضهم بعضا. 
وقيل: لأن جبريل لما علَّم آدم المناسك» ووصل إلى هذا 


قال: عرفت . 
وقيل: لأن آدم لما أهبط إلى الأرض هو وزوجته تعارفا في 
هذا المكان. 


وقيل: لأنها مرتفعة على غيرها؛ والشيء المرتفع يسمى 
عرْفاً؛ ومنه: أهل الأعراف» كما قال تعالى: #ونادى أصحاب 
الأعراف رجالا» [الأعراف: 48]؛ ومنه: عرف الديك؛ لأنه 
مرتفع؛ وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن هذا القول الأخير أقرب الأقوال؛ 
وكذلك الأول: أنه سمي عرفات؛ لأن الناس يعترفون فيه لله 
تعالى بالذنوب؛ ولأنه أعرف الأماكن التى حوله. 


فت تفسير سورة البقرة (الآية: )١98‏ 


وإعرفات# مشعر حلال خارج الحرم؛ ومع ذلك فهو 
الحج» كما قال الرسول يكلِ: «الحج عرفة"''؛ والحكمة من 
الوقوف فيها أن يجمع الحاج في نسكه بين الحل والحرم؛ ولهذا 
أمر النبي كلِ عائشة أن تحرم بالعمرة من التنعيم'''؛ لتجمع فيها 
بين الحل والحرم. 

قوله تعالى: #فاذكروا الله عند المشعر الحرام» الفاء هنا 
واقعة فى جواب الشرط؛ وأداة الشرط: (إذا4؛ وقوله تعالى: 
«إفاذكروا الله أي باللسان» والقلب» والجوارح؛ فيشمل كل ما 
فعل عند المشعر من عبادة؛ ومن ذلك صلاة المغرب» والعشاءئء 
والفجر؛ و#المشعر» مكان الشعيرة؛ فهي «مَفْعَل) اسم مكان؛ 
وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عرّ وجل؛ 
و#الحرام» أي ذي الحرمة؛ لأنه داخل حدود الحرم؛ وقال 
العلماء: إن هذا الوصف وصف قيدي؛ ليخرج المشعر الحلال 


)١(‏ أخرجه أبو داود ص1757. كتاب المناسك» باب 58: من لم يدرك 
عرفة» حديث رقم 1944ء وأخرجه الترمذي ص١1960١.»‏ كتاب تفسير 
القرآن» باب 7: ومن سورة البقرة» حديث رقم 27910 وأخرجه 
النسائي ص27787 كتاب المناسك» باب :7١١‏ فمن لم يدرك صلاة 
الصبح مع الإمام بالمزدلفة» حديث رقم ٠‏ وأخرجه ابن ماجه 
ص27509 كتاب المناسك.». باب /ا6: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة 
جمعء حديث رقم 2701١6‏ وأخرجه الدارمي 87/7» كتاب المناسك» 
باب 54: بما يتم الحج» حديث رقم /ا1841» وقال الألباني في الإرواء 
(صحيح). 270757/4 حديث رقم .٠١54‏ 

(؟) أخرجه البخاري ص77» كتاب الحيضء باب :١19‏ امتشاط المرأة...» 
حديث رقم ١؛‏ وأخرجه مسلم ص2875 كتاب الحجء» باب 19: 
بيان وجوه الإحرام...» حديث رقم .١15١١]1١١١[ 179٠١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١94‏ برفة 


- وهو عرفة ؛ وقالوا: إن المشعر مشعران: حلال ‏ وهو عرفة -؛ 
وحرام ‏ وهو مزدلفة -. 

قوله تعالى: ##إواذكروه كما هداكم#4؛ أمر بالذكر مرة 
أخرى؛ لكن لأجل التعليل الذي بعده ‏ وهو الهداية ؛ لهذا 
الكاف هنا للتعليل؛ و«ما» مصدرية تسبكء. وما بعدها بمصدر؛ 
فيكون التقدير: واذكروه لهدايتكم؛ والكاف تأتي للتعليل» كما 
قال ابن مالك في الآلفية: 
شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائداً لتوكيد ورد 

ومن ذلك قوله تعالى: #كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو 
عليكم آياتنا. . . * [البقرة: ]19١‏ الآية؛ وكما في التشهد في قوله: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم. . .». أي لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد؛ 
فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق منه نظير ما سألته. 

ويحتمل أن تكون الكاف للتشبيه؛ وعليه فيكون الأمر بذكره 
ثانية عائداً على الوصف - أي اذكروه على الصفة التي هداكم 
إليها ‏ أي على حسب ما شرع؛ وعليه فلا تكرار؛ لأن الأمر 
بالذكر أولاً أمر بمطلق الذكرء والأمر به ثانية أمر بكونه على 
الصفة التي هدانا إليها . 

وقوله تعالى: #هداكم » أي دلكمء ووفقكم. 

قوله تعالى: #وإن كنتم من قبله لمن الضالين#؛ إإن» 
مخففة من الثقيلة؛ فهي للتوكيد بدليل وجود اللام الفارقة؛ 
والتقدير: وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين؛ واسم #إن» ضمير 
الشأن محذوف؛ وهو مناسب للسياق؛ وبعض النحويين يقدر 


ف تفسير سورة البقرة (الآية: ١198‏ 


مين الشاق:واتما بهي ره ملك غاننه فكون التقويو وان 
- أي الشأن ؛ والصواب القول الأول أنه يقدر بما يقتضيه السياق 
- يعنيى: وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين -؟ وجملة: كنتم من 
قبله لمن الضالين» خبر #إن# المخففة؛ والضمير في قوله تعالى: 
#من قبله» يعود على القرآن؛ أو يعود على الرسول؛ أو يعود 
على الهدى؛ كل ذلك محتمل؛ وكل ذلك متلازم ؛ فالهدى جاء 
من القرآن» ومن النبي طَِ. 

وقوله تعالى: #لمن الضالين4»: يشمل الضال عن جهل؛ 
والضال عن علم؛ فالضال عن جهل: الذي لم يعلم بالحق 
أصلاً؛ والضال عن علم: الذي ترك الطريق الذي ينبغي أن يسلكه 
- وهو الرشد ‏ ؛ والعرب من قبل هذا الدين ضالون؛ منهم من 
كان ضالا عن جهل؛ ومنهم من كان ضالا عن علم؛ فمثلا قريش 
لا تفيض من عرفة؛ وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة؛ قالوا: لأننا 
نحن أهل الحرم؛ فلا نخرج عنه؛ فكانوا يقفون في يوم عرفة في 
مزدلفة» ولا يفيضون من حيث أفاض الناس؛ وإذا جاء الناس 
وباتوا فيها خرجوا جميعاً إلى منى؛ وهذا من جهلهمء أو 
عنادهم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: جواز الاتجار أثناء الحج بالبيع: 
والشراء» والتأجير ‏ كالذي يؤجر سيارته التي يحج عليها في 
الحج؛ لقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
يعم 


؟" ‏ ومثها: أنه ينبغى للإنسان فى حال بيعه» وشرائه أن 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١94‏ هه 


يكون مترقباً لفضل الله لا معتمداً على قوتهء وكسبه؛ لقوله تعالى: 
#أن تبتغوا فضلاً من ربكم *. 

“"' - ومنها: ظهور منة الله على عباده بما أباح لهم من 
المكاسب؛ وأن ذلك من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى» حيث 
قال تعالى: #فضلا من ربكم». 

؛ - ومنها: مشروعية الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالى: #إفإذا 
أفضتم من عرفات#؛ وهو ركن من أركان الحج؛ لقول النبي كَلةِ: 
«الحج عرفة"''؛ لو قال قائل: إن قوله تعالى: #فإذا أفضتم من 
عرفات4 ليس أمراً بالوقوف بها . 

فالجواب: أنه لم يكن أمراً بها؛ لأنها قضية مسلمة؛ ولهذا 
قال تعالى: #فإذا أفضتم من عرفات# . 

ه ‏ ومنها: أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد 
الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالى: #فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام#؛ فلو أن أحداً مر بمزدلفة في الليل» ووقف 
بها يدعوء ثم وقف بعرفة يدعو بهاء ثم رجع إلى منى لم يجزثه 
الوقوف بمزدلفة؛ لأنه فى غير محله الآن؛ لأن الله ذكره بعد 
الر فوفك بعافة» ْ 

5 - ومنها: أن الصلاة من ذكر الله؛ لقوله تعالى: 
#فاذكروا الله عند المشعر الحرام»؟ والنبي كةِ أول ما بدأ: 
بالصلاة2“'9؛ ولا شك أن الصلاة ذكر لله؛ بل هي روضة من 


9 سيق تخرييده 211/9 حاشية )0 


(؟) راجع البخاري ص”17؛ كتاب الحج؛ باب 45: الجمع بين الصلاتين 
بالمزدلفة» حديث رقم 151/7. 


حر تفسير سورة البقرة (الآية: )١94‏ 


رياض الذكر: فيها قراءة» وتكبيرء وتسبيح. وقيام. وركوع. 
وسجودء وقعود؛ كل ذلك من ذكر الله: ذكر بالقلب» وباللسان» 
وبالجوارح؛ ثم من خاصية الصلاة أن كل عضو من أعضاء البدن 
له ذكر خاص بهء وعبادة تتعلق به. 

' - ومنها: بيان أن مزدلفة من الحرم؛ لقوله تعالى: #عند 
المشعر الحرام» . 

6 ومنها: جواز المبيت في مزدلفة في جميع نواحيها؛ 
لقوله تعالى: #عند المشعر الحرام» . 

4 ومئها: أن عرفة مشعر حلال؛ لأنها من الحل؛ ولهذا 
يجوز للمحرم أن يقطع الأشجار بعرفة. 

٠‏ - ومنها: أن مزدلفة مشعر من المشاعر؛ فيكون فيه رد 
على من قال: إن الوقوف بها سنة؛ والقول الثانى: أنه ركن لا 
يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة؛ والقول الغالث : أنه واجب 
يصح الحج بدونه؛ ولكن يجبر بدم؛ وأنا أتوقف بين كونها ركناًء 
وواجباً؛ أما أنها سنة فهو ضعيف؛ لا يصح. 

١‏ - ومنها: أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى لما 
أنعم عليه به من الهداية؛ لقوله تعالى: #واذكروه كما هداكم » إذا 
جعلنا الكاف للتعليل؛ وإن جعلناها للتشبيه فالمعنى: اذكروه على 
الوجه الذي هداكم له؛ فيستفاد منها أن الإنسان يجب أن يكون 
ذكره لله على حسب ما ورد عن الله عر وجل. 

7 - ومنها: أن الذكر المشروع ما وافق الشرع؛ لقوله 
تعالى: #واذكروه كما هداكم 4 ؛ والهداية نوعان: هداية دلالة: 


2 
٠ 


هذه عامة أحد؛ ذ أحد قد ٠‏ الله له ث بعته اء 7 
و جم 3 وس 5 سواء وفقى 


تفسير سورة البقرة (الآية: 194) شك 


لاتباعهاء أم لا؛ ودليلها قوله تعالى: #وأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى» [فصلت: »]١7‏ وقوله تعالى: #إنا 
هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» [الإنسان: *]؛ والثاني: هداية 
توفيق بأن يوفق الله العبد لاتباع الهدى؛ ومنها قوله تعالى حين 
ذكر من ذكر من الأنبياء: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 
[الأنعام: »]4٠‏ وقوله تعالى: #إنك لاتهدي من أحببت * 
هدايته . 

٠‏ ومن فوائد الآية: تذكير الإنسان بحاله قبل كماله؛ 
ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه؛ لقوله تعالى: #وإن كنتم من قبله 
لمن الضالين»؛ ومن هذا قول النبي ككِهِ للأنصار: «ألم أجدكم 
ضلالاً فهداكم الله بي20؛ ومنه قول الملّك للأبرص والأقرع: 
«ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأغناك الله)0؟ الحديث؛ 
للإنسان أن يزداد من شكر نعمة الله عليه. 


بن فنا ف 


)١(‏ أخرجه البخاري ص54". كتاب المغازي» باب 01: غزوة الطائف في 
وال شعة لحان حديك رق ©8488 وأخرحه سبلم ص46 كداب 
الزكاة» باب 45: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي 
إيمانه» حديث» رقم 455 .٠١5١]١"*9[‏ 

(؟) أخرجه البخاري ص786 - 787ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب :0١‏ 
حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» حديث رقم 154"ء 
وأخرجه مسلم ص١9١١‏ - 95١١ء‏ كتاب الزهد والرقائق» باب :١‏ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء حديث رقم ١4لا ]١١[‏ 1954. 


ليك تفسير سورة البقرة (الآية: )١98‏ 


القرآرت 


2 37 . 1 0 رمم سه و ميظةظ 
ذ امتعشرا يق حيك ناض لكات سكديا أن ريت 


م2 بعري بور حجم 
ألله عهور رحيم 409 . 


التفسير: 

قوله تعالى: لثم أفيضوا» أي من عرفات. 

قوله تعالى: #من حيث أفاض الناس*» أي من المكان الذي 
يفيض الناس منه؛ وكانت قريش في الجاهلية لا يقفون مع الناس 
في عرفة ‏ يقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف خارج الحرم ؛ 
فأمر المسلمون أن يفيضوا من حيث أفاض الناس ‏ أي من 
عرفة ؛ هذا هو ظاهر الآية الكريمة؛ ولكنه مشكل حيث إنه ذُكر 
بعد قوله: #إفإذا أفضتم من عرفات4؛ وأجيب عن هذا الإشكال 
أن الترتيب ذكري - لا ترتيب حكمي ‏ ؛ بمعنى أن الله تعالى لما 
ذكر إفاضتهم من عرفات أكد هذا بقوله تعالى: #ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس* دون أن يكون المراد الترتيب الحكمي؛ 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس* أي أفيضوا من المشعر الحرام من حيث أفاض الناس؛ 
فيكون المراد بالإفاضة هنا الإفاضة من مزدلفة؛ وعلى هذا 
الاحتمال لا يبقى في الآية إشكال. 

قوله تعالى: #واستغفروا الله» أي اطلبوا المغفرة منه؛ 
والمغفرة ستر الذنب» والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من المغفر 
الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام؛ وليست 
المغفرة مجرد الستر؛ بل هي سترء ووقاية. 

قوله تعالى: #إن الله غفور رحيم»*؛ هذه الجملة تعليل 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١99‏ اخ 


للأمر؛ أي استغفروا الله؛ لأنه أهل لأن يُستغمّر؛ فإنه سبحانه 
وتعالى غفور رحيم. 
وإعراب #إرحيم»: خبر ثانٍ ل#إن»؛ والخبر الأول: 
#غفور» . ظ 
وقوله تعالى: #غفور» صيغة مبالغة؛ وذلك لكثرة غفرانه 
تبارك وتعالى» وكثرة من يغفر لهم؛ و«الغفور» أي ذو المغفرة» 
كما قال تعالى: #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» 
[الرعد: 5"]. 

وقوله تعالى: #رحيم# إما صفة مشبهة؛ وإما صيغة مبالغة؛ 
و«الرحيم) أي ذو الرحمة؛ وهي صفة تقتضي جلب النعم» ودفع 
النقم» كما قال تعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم 
الضر فإليه تجأرون» [النحل: 57]. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب المبيت بمزدلفة؛ لقوله تعالى: 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس* على أحد التفسيرين» كما 
سبق؛ ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزم من 
ذلك أن يكون قد بات بمزدلفة. 

دوفياة [ن عد القيك كان اننا معلونا شير التامل 
عليه من قديم الزمان؛ لقوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس* . 

 '"“‏ ومنها: أن الناس في أحكام الله تعالى سواء؛ فلا 
يخص أحد بحكم من الأحكام إلا لمعئى يقتضي ذلك؛ والمعنى 
المخصّص يكون من قبل الشرع ‏ لا من قبل الهوى.» والعادة ؛ 


كرف تفسير سورة البقرة (الآية: )١99‏ 


لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»؛ ولا يشكل 
على قولنا هذا ما ورد في قصة أبي بردة بن نيار أنه ذبح في عيد 
الأضحى أضحية قبل الصلاة؛ ولما خطب النبى عَلِلٍ وقال: «إن 
من ذبح قبل الصلاة فلا نسك لهء وأن شاته شاة لحم؛ قام أب برد 
فقال: «يا رسول الله» إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين 
أفتجزي عني؟ قال: : نعم؛ ؛ ولن تجزئ عن أحد بعدك 0ب لأن 
المراد بقوله كلِةِ: «لن تجزئ عن أحد بعدك» أي بعد حالك؛ 
بمعنى: أن من جرى له مثله فإنها تجزي عنه؛ هكذا قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر -؛ وكذلك لا يشكل 
على هذا قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه؛ فلما 
أبطل الله التبنى جاءت زوجة أبى حذيفة إلى رسول الله يَلِلَدُ تستفتيه 
في سالم أنه كان يدخل عليها؛ يعني: وكأنه أحد أبنائها؛ فقال 
لها النبي كَلهِ: «أرضعيه تحرمي عليه»”'؛ فإنه ليس خاصا به؛ بل 
لو جرى لأحد مثل ما جرى لسالم لحكمنا له بمثل ما حكم به 
النبي 285 لسبالم؛ لكن هذا لا يمكن بعد : نسخ التبني؛ إذ لا يمكن 
أحداً نسم وعلى هذا فالصورة ا 
ممتئنعة . 

 :‏ ومئها: أنه يشرع أن يستغفر الله عر وجل في آخر 
العبادات؛ لقوله تعالى : #واستغفروا الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص275 كتاب العيدين» باب 5: الأكل يوم النحرء 
حديث رقم 2408 وأخرجه مسلم ص77١٠‏ - 78١٠غ‏ كتاب الأضاحي» 
باب :١‏ وقتهاء حديث رقم دلاءهة [ه]١195١.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم ص977., كتاب الرضاع» باب : رضاعة الكبير» حديث 
رقم 07" [18] 21451 وأصله في البخاري. 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )٠١١ 0 5٠١‏ إفرة 


5 ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الغفور). 
و«الرحيم»؛ وإثبات ما تضمناه من الصفة؛ وهي المغفرة» 
والرحمة؛ وإثبات ما تضمناه من الحكم بمقتضاهما؛ وهو أنه يغفر 
ويرحم كما قال تعالى: #إيعذب من يشاء ويرحم من يشاء» 
[العنكبوت: »]7١‏ وقال تعالى: #ومن يغفر الذنوب إلا الله» [آل 
غعمزان :10 ]: 

5 ومنها: قرن الحكم بالعلة؛ لقوله تعالى: #واستغفروا الله 
إن الله غفور رحيم#4؛ وقرن الحكم بالعلة في مثل هذا يفيد 
الإقدامء والنشاط على استغفار الله عرّ وجل . 

ا كك 


آ# هه 2 . 7 ع اه م مد سر 9 
فَادًا هيشم ناب 6 وأذُحكروأ الله آذ بآءكُمْ 1 
كسر #* 0 . ويه بي 1 7 م 0 2 ا 00 
كد كرا رح ألنكاس عن يَفُوْلُ رَيسآ اننا فى ألدّيا وَمَا لَه 
8 ل 0 اس 0 و ته صلء 
ف الأِرَوَ مِنْ حَلقٍ 29 متهن كن تقول ريا #انكاءى الذينا 
كر 


04 قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم* أي أنهيتم 
مناسككم؛ وذلك بالتحلل من النسك. 

قوله تعالى: ##فاذكروا الله أمر تعالى بذكره بعد فراغ 
النسك؛ لأن الإنسان إذا فرغ من العبادة قد يغفل عن ذكر الله. 

وقوله تعالى: #مناسككم» جمع منسك؛ وهو فيما يظهر 
اسم مصدر ‏ يعني مصدراً ميمياً -؛ أي قضيتم نسككم؛ و«النسك» 
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بمعنى العبادة؛ وهو كل ما يتعبد به الإنسان لله؛ ولكن كثر 
استعماله في الحج؛ وفي الذبح؛ ومنه قوله تعالى: #قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين # [الأنعام: .]١17‏ 

قوله تعالى: #كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً»؛ «ذكر» هنا 
مصدر مضاف لفاعله؛ و«آباء» مفعول به؛ أي كما تذكرون آباءكم» 
أو أشد ذكراً؛ و#أشد» يشمل الشدة فى الهيئة» وحضور القلب» 
والإخلاص؛ والشدةً في الكدرة أيضا ؛: فيلكر الله ذكرا ديرا 
ويذكره ذكراً قوياً مع حضور القلب. 

وقوله تعالى: #كذكركم آباءكم#؛ لأنهم كانوا في الجاهلية 
يذكرون أمجاد آبائهم إذا انتهوا من المناسك؛ وكل يفخر بنسبهء 
وحسبه؛ فأمر الله تعالى أن نذكره سبحانه وتعالى كذكرهم آباءهمء 
أو أشد ذكرا. 

وقوله تعالى: #أو أشد ذكراً»: قال كثير من النحويين: إن 
#أو# بمعنى: بل؛ أي بل أشد؛ وهو هنا متوجه؛ ويشبهها من 
بعض الوجوه قوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» 
[الصافات: 47١]؛‏ وقد ذكر ابن القيم في قوله تعالى: #أو 
يزيدون* أن ##أو* هنا ليست بمعنى «بل»؛ ولكنها لتحقيق ما سبق 
- يعني: إن لم يزيدوا فلن ينقصوا -؛ وبناءً على هذا نقول مثله في 
هذه الآية: أي كذكركم آباءكم ‏ إن لم يزد فلا ينقص - ؛ إلا أنه 
هنا إذا جعلناها بمعنى «بل» تكون أبلغ ؛ لأن ذكر الله يجب أن 
يكون أشد من ذكر الآباء. 

قوله تعالى: #فمن الناس*»؛ «من» للتبعيض؛ والمعنى: 
بعض الناس؛؟ بدليل أنها قوبلت بقوله تعالى: #ومنهم4؛ فيكون 
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المعنى : بعضهم كذا؛ وبعضهم كذا؛ وهذا من باب التقسيم؛ 
يعني: ينقسم الناس في أداء العبادة لا سيما الحج إلى قسمين. 

قوله تعالى: #من يقول ربنا آثنا في الدنيا4 أي أعطنا في 
الدنيا؛ والمفعول محذوف؛ والتقدير: آتنا نصيبنا في الدنياء 
بحيث لا يسأل إلا ما يكون فى ترف دنياه فقط؛ ولا يسأل ما 
يتعلق بالدين؛ وربما يكون قوله تعالى: #ربنا آتنا في الدنيا» 
شاملاً للقول باللسان» والقول بالحال ‏ أي قد يقول صراحة -: 
رونا تنا “فى ادن يهل سكن حوناذ » شنار تتنلة “وما أنه 
ذلك؛ وربما يقوله بلسان الحال لا بلسان المقال؛ لأنه إذا دعا 
في أمور الدنيا أحضر قلبهء وأظهر فقره؛ وإذا دعا بأمور الآخرة 
لم يكن على هذه الحال. 

قوله تعالى: #وما له فى الآخرة من خلاق»4؛ ما نافية؛ 
ومن خلاق »4 مبتدأ ؛ وخبره الجار والمجرور: طله» ؛ ودخلت 
#من4* على المبتدأ من أجل توكيد العموم؛ لأن #خلاق» نكرة 
في سياق النفي تفيد العموم؛ فإذا دخلت عليها #من* كان ذلك 
تأكيداً للعموم؛ و«الخلاق» بمعنى النصيب؛ يعني ما له في الآخرة 
من نصيب؛ لأنه لا يريد إلا الدنيا؛ فلا نصيب له فى الآخرة مما 
دعا به؛ وقد يكون له نصيب من أعمال أخرى. 

4019 قوله تعالى: «ومنهم» أي ومن الناس. 

قوله تعالى: #من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة4؛ 
#حسنة: مفعول «آت» الثانى؛ وأما #حسنة# الثانية فهى معطوفة 


على الأولى؛ يعني من الناس من تكون همته عليا يريد الخير في 
الدنياء والآخرة؛ يقول: ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة 
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حسنة؛ وحسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان منهاء مثل الصحة» 
وسعة الرزق» كثرة البنين» والزوجات؛ والقصورء والمراكب 
الفخمة. والأموال؛ وأما حسنة الآخرة فقيل: إنها الجنة؛ لقوله 
تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: 15]؛ ولا شك 
أن الحسنة العظمى في الآخرة هي الجنة؛ لكن في الآخرة 
حسنات يستحسن المرء وقوعها غير الجنة» مثل أن يبيض وجههء 
وأن تثقل موازينه» وأن يعطى كتابه بيمينه؛ فإنه إذا أعطي الكتاب 
بيمينه يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه فرحاً مسروراً . 

قوله تعالى: #وقنا عذاب النار» أي اجعل لنا وقاية من 
عذاب النار؛ وهذا يشمل شيئين: 

الأول: العصمة من الأعمال الموجبة لدخول النار. 

الثاني : المغفرة للذنوب التي توجب دخول النار. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: أن الإنسان ينبغى له إذا قضى من 
العبادة أن لا يغفل بعدها عن ذكر الله؛ لقوله تعالى : #فإذا قضيتم 
مناسككم فاذكروا الله#؛ وهذا كقوله تعالى: #فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون* [الجمعة: .]٠١‏ 

؟ - ومنها: تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين؛ لقوله 
تعالى: #أو أشد ذكراً». 

ومنها: أن الأجداد داخلون فى مسمّى الآباء؛ لأن 
العرب كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم , وأجدادهمء وقبائلهم . 

 :‏ ومنها: بيان انقسام الناس فيما يطلبون من الله» وأن 
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منهم ذوي الغايات الحميدة» والهمم العالية الذين يقولون: #ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»؛ ومنهم 
الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق#. 

ه ‏ ومن فوائد الآيتين: أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة 
الدنيا مع حسنة الآخرة؛ لقوله تعالى: #ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة . 

5 ومنلها: أن الإنسان محتاج إلى حسئات الدنياء 
والآخرة. 

ا - ومنها: إثبات الآخرة. 

8 ومنها: إثيات النارء وعذابها. 

04 ومتها: إثبات علم الله وسمعة.» وقدرته؛ إذ لا يدعى 
إلا من اتصف بذلك. 

ع ف 
القرآت 

ْلَه لَمْرْ صَِببُ يِمَا كبوأ وَلهَهُ سرع لَلْسَابِ ©©4. 
التفسير: 

2*0 قوله تعالى: #أولئك لهم نصيب مما كسبوا»: 
«أولاء» اسم إشارة؛ والمشار إليه فيه خلاف؛ فقال بعض العلماء: 
إن الإشارة تعود إلى مورد التقسيم كله ؟؛ يعنى : أولئك المذكورون 
الذين يقولون: #ربنا آتنا في الدنيا» [البقرة: ١١٠]؛‏ والذين 
يقولون: #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة# [البقرة: 
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١؛‏ ويكون كل له نصيب مما كسبء كقوله تعالى: #ولكل 
درجات مما عملوا# [الأنعام: ؟١]؟‏ ولأنه تعالى قال: #والله 
سريع الحساب#؛ وهذا يقتضي أن يكون المشار إليه كلا 
القسمين؛ وقال آخرون: بل إن الإشارة تعود إلى التقسيم الثاني 
الذين يقولون: #ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» [البقرة: ]4 فهؤلاء لهم 558 مما كسبوا؛ لقوله 
تعالى : #إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها4 [النساء: 
46]؟ الآية إذاً محتملة للمعنيين؛ والثاني 0 أظهر؛ لأن 
الإشازة تعوة إلى أقرت مذكؤن: 

قوله تعالى: #والله سريع الحساب# أي محاسبة الله سبحانه 
وتعالى الخلائق؛ والسرعة هنا قد تكون سرعة الزمن؛ بمعنى: أن 
حساب الله قريب» كما في قوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة 
قريب* [الشورى: »]١7‏ وقوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباً» [الأحزاب: 3]؛ وقد يكون المراد سرعة محاسبة الله 
للخلق ‏ أي أن نفس حسابه سريع ‏ ؛ والثاني أبلغ؛ فإن الله عر 
وجل يحاسب الخلائق كلها في يوم واحدء ويعطي كل إنسان ما 
يستحقه من ذلك الحساب؟؛ ومحاسبة الله للخلائق على نوعين؛ 
النوع الأول للمؤمنين؛ والنوع الثاني للكافرين؛ أما حساب 
المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن» ويقرره 
بذنوبه» ويقول له: «عملت كذا في يوم كذا» حتى يقر ويعترف» 
فيقول الله عرّ وجل له: «قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم)"''؛ ولهذا قال النبي يه : «من 9 الحساب عذب؛ 


.,٠٠١/١ سبق تخريجه‎ )١( 
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فقالت عائشة: يا رسول الله. أليس الله يقول: #فسوف يحاسب 
حساباً يسير» فقال النبي كَلدِ: ذلك العرض"6"''؛ أي تعرض الأعمال 
على الشخص حتى يقر؛ فإذا أقر بها قال الله تعالى له: «سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»؛ وأما غير المؤمنين فإنهم لا 
يحاسبون كذلك؛ وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام: لا يحاسبون 
حساب من توزن حسناته» وسيئاته؛ لأنهم لا حسنات لهم؛ ولكن 
تحصى أعمالهم» وتحفظ. فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويخزون 
بها؛ يعني: وينادى عليهم على رؤوس الخلائق: #هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين* [هود: .]١8‏ 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الثواب يكون بالعدل؛؟ لقوله تعالى: 
#أولئك لهم نصيب مما كسبوا#؛ لكنه بالعدل في العقوبة؛ 
وبالفضل في المثوبة. 

؟ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #مما كسبوا». 

"' - ومنها: إثبات الحساب؛ لقوله تعالى: #والله سريع 
الحساب# . 

5 - ومنها: تمام قدرة الله تعالى؛ لقوله تعالى: #والله سريع 
الحساب# . 

ه ‏ ومنها: إثبات علم الله؛ لأن المحاسِب لا بد أن يكون 
لديه علم يقابل به من يحاسبه. 

0 كف 


)١(‏ أخرجه البخاري ص558» كتاب الرقاق» باب 54: من نوقش الحساب 


عذب» حديث رقم 0 , 
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0و 0000 ََ _ء أ ع 2004 د 2 
ال وأذكررا أنَهَ ف أيَارٍ تَعَدُووتٍ هُمَن سَجّل في يَوْمَينِ 


- 
سس صب صر 0 اس صر سس ا رس حبذ 


ملآ إِنْمَ عَِيِهِ ومن تأي هلآ إِنْم عَلْهِ لِمِنِ نَم وَأتّقُوا أله وَأغكموا 


0 س0 ِلَكَهِ 9007 47 . 
التفسير: 


400 قوله تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات#؛ 
لما ذكر الله تبارك وتعالى ‏ أفعال الحج ذكر ما بعد انتهاء 
أفعال الحج؛ وهو ذكر الله تعالى في أيام معدودات؛ وهي أيام 
التشريق الثلاثة: الحادي عشر؛ والثانى عشر؛ والثالث عشر من 
شهر ذي الحجة؛ والذكر هنا يشمل كل ما يتقرب به إلى الله 
عنّ وجل من قول أو فعل في هذه الأيام؛ فيشمل التكبير في 
تلك الأيام مطلقأء ومقيداً؛ والنحر من الضحاياء والهدايا؛ 
ورمي الجمار؛ والطواف» والسعي إذا وقعا في هذه الأيام؛ بل 
والصلاة المفروضةء والتطوع؛ وقد قال النبي يكلهِ: «إنما جعل 
الطواف بالبيت. وبالصفاء والمروة» ورمي الجمار لإقامة 
ذكر الله" وقال ككلِ: «أيام التشريق أيام أكل» وشربء 


010 أخرجه ألحجميل 5“ حديث رقم 207166 وأخرجه أ داود 
ص 21157 كتاب المناسك» باب 6: فى الرمل» حديث رقم 38288ق23 
وأخرجه الترمذي ص 2117/77 كتاب الحجء باب 55: ما جاء كيف ترمي 
الجمارء حديث رقم 2407 وأخرجه الدارمي ؟/ ١لاء‏ كتاب المناسك» 
باب أطرد الذكر فى الطواف والسعى بين الصفا والمروة» حديث رقم 
2,867 وأخرجه الحاكم في مستدركه 2509/١‏ كتاب المناسك» وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١7‏ ١ا“2‏ 


900 إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» أي 
تعجل قبل تمام الأيام الثلاثة وأنهى حجه فلا إثم عليه. 

معان رضن ار ناد 0 أي من تآخر إلى 

قوله تعالى: #لمن اتقى#: الظاهر 8 قيد للأمرين جميعا 
للتعجل والتأخرء بحيث يحمل الإنسان 7 تقوى الله عر وجل على 
التعجل أو التأخر. 

قوله تعالى: #واتقوا الله* : ما أكثر ما يأمر الله سبحانه وتعالى 
بالتقوى فى كتابه العزيز؛ لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عر 
وجل بفعل أوامره. واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. 

قوله تعالى: #واعلموا أنكم إليه تحشرون» أي تجمعون 
إل الله - تبارك وتعالى؛ وذلك يوم القيامة؛ وصدر هذا بقوله 
تعالى: #واعلموا# للتنبيه على أنه لا بد من الإيمان بهذا الحشر»ء 


والاستعداد له. 
الفوائد: 

اسن شؤافة الآبنة: منوية التذكين قتي :هته الأيام 
المعدودات؛ لقوله تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات# ؛ 
لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت؛ لكن هذا على 
سبيل الخصوص . 


000 أخرجه مسلم ص١285»:‏ كتاب الصيامء باب 717: تحريم صوم أيام 
التشريق...» حديث رقم /ا/ا؟ .١١5١]1١55[‏ 


< 
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"١‏ - ومنها: أنه يجوز في هذه الأيام الثلاثة التعجل. 
والتأخر؛ لقوله تعالى: #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا | ثم عليه» . 

“' - ومئها: سعة فضل الله عر وجل» وتيسيره في أحكامهء 
حيث جعل الإنسان مخيراً أن يبقى ثلاثة أيام؛ أو يتعجل في اليومين. 

- ومنها: أنه لا بد أن يكون خروجه من منى قبل أن تغرب 
الشمس؛ لأن #في* للظرفية؛ والظرف يحيط بالمظروف؛ فلا بد 
أن يكون التعجل في خلال اليومين بعد الرمي الواقع بعد الزوال. 

ومنها: أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر؛ 
يومين؟؛ فكثير من العامة يظنون أن المراد باليومين: يوم العيدء 
واليوم الحادي عشر؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قال: 
| #واذكروا الله في أيام معدودات#؛ وهي أيام التشريق؛؟ وأيام 
التشريق إنها تتدئ من الحادي عشر 

5 ومنها: أن الأعمال المخير فيها إنما ينتفي الإثم عنها 
إذا فعلها الإنسان على سبيل التقوى لله عرّ وجل دون التهاون 
بأوامره؛ لقوله تعالى: #لمن اتة تقى#؛ فمن فعل ما يخير فيه على 
سبيل التقوى لله عرّ وجل والأحذ بتيسيره فهذا د إثم عليه ؛ وأما 
من فعلها على سبيل التهاون», وعدم المبالاة فإن عليه الإثم ترك 
التقوى. وتهاونه بأوامر الله . 


تنييه: 
لا يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشرء 
والخامس عشر مع أن الله تعالى أطلق: 8... ومن تأخر»؛ لأن 
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أصل الذكر في أيام معدودات؛ وهي ثلاثة أيام؛؟ فيكون المعنى؛ 
من تأخر في هذه الأيام المعدودات؛ وهي الأيام الثلاثة. 

. ومنها: وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: ##واتقوا الله»‎ - ٠ 

8 ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: واعلموا أنكم إليه 
تحشرون4 . 

4 ومنها: قرن المواعظ بالتخويف؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله 
واعلموا أنكم إليه تحشرون»؛ لأن الإنسان إذا علم أنه سيحشر 
إلى الله عرّ وجل» وأنه سيجازيه فإنه سوف يتقي الله» ويقوم بما 
أوجب الله ويترك ما نهى الله عنه؛ وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله 
عرّ وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات بالإيمان 
بالله دون بقية الأركان التي يؤمن بها؛ وذلك؛ لأن الإيمان باليوم 
الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم؛ وهو القيام بطاعة الله ورسوله. 


0 ف 
١‏ فاك 
«ومنَ آلنّاس من يعجبلك فوا َولدُ فى الحيّزو ألدّيًا وَممْهِدُ أله عل 
ما فى كَلْيِوء وَهْوَ أَلَدٌ ألخِصَامِ © 


04 فيما سبق من الآيات قسم الناس في الحج إلى 
قسمين؛ منهم من يقول: #ربنا آنئا في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ ومنهم من يقول: #ربنا آننا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة*4 [البقرة: ١١7]؟؛‏ وهؤلاء لهم نصيب مما 
كسبوا؛ هنا قسم الناس أيضاً إلى قسمين: إلى مؤمن؛ وإلى 


> تفسير سورة البقرة (الآية: 4 )5١‏ 


منافق؟ فقال تعالى في المنافق: #ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا8؛ #من4 هنا للتبعيض؛ وهي بمعنى بعض الناس؛ 
ولهذا أعربها بعض النحويين على أنها مبتدأ؛ قال: لأنها حرف 
بمعنى الاسم؛ إذ إنها بمعنى بعض الناس؛ فيكون #من» مبتدأء 
ومن يعجبك» خبره؛ لكن المشهور أن لامِنْ» حرف جر؛ 
و#من الناس» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ و#من 
يعجبك4 مبتدأ مؤخر؛ يعني: ومن الناس الذي يعجبك قولهء 
والخطاب في قوله تعالى: #يعجبك*# إما للرسول ككِ؛ وإما لكل 
من يتأتى خطابه؛ والأولى الثاني . 

وقوله تعالى: #من يعجبك قوله» ذكر بعض النحويين أنه 
إذا قيل: «أعجبنى كذا» فهو لما يستحسن؛ وإذا قلت: #عجبت 
من كذا» كيو لما كر فتقول مثلاً: «أعجبنى قول فلان» إذا كان 
كولا حينا ؛ وااععية شن :قولهة إذا كان قرلا ميينا متك اد فقرل: 
تعالى: #من يعجبك قوله» أي من تستحسن قوله. 

قوله تعالى: #في الحياة الدنيا» أي إذا تكلم فيما يتعلق 
بأمور الدنيا كأن يتكلم بشيء» ويتوصل به إلى نجاته من القتل» 
والسبي؛ لأن هذه الآية في المنافقين؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 
#وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن تشولوا تسم التولى» 
[المنافقون: 4] من حسنهء وفصاحته؛ ولكنهم أهل غرور.ء وخداع. 
وكذب؛ فإن آية المنافق ثلاث؛ منها: إذا حدث كذب. 

وقوله تعالى: في الحياة الدنيا4 متعلق بمحذوف حالاً من 
#قوله؛ والتقدير: قوله حال كونه فيما يتعلق بالدنيا؛ لأنه لا يتكلم 
في أمور الدين؛ ويحتمل أن المعنى: القول الذي يعجب حتى في 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١04‏ ارفك 


للق لكر ل يتتفع به في الآخرة؛ إنما ينتفع به في الدنيا فقط . 


قوله تعالى: #ويشهد الله على ما فى قلبه#؛ اختلف 
المفسرون في معناها على قولين: الأول: أن المعنى استمراره في 
النفاق؛ لأن الله تبارك وتعالى ‏ يعلم ما في قلبه من هذا 
النفاق؛ فاستمراره عليه إشهاد لله تعالى على ما فى قلبه. 


والقول الثاني: أن المعنى: أن يُقسم. ويحلف بالله أنه مؤمن 
مصدق» وأن الذي في قلبه هو هذا؛ فيشهد الله على ما في قلبه من 
انه انه بو لقمسك: دو هن كاذب فى لاف لزنا ا للق قور 
تعالى: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذيون4 [المنافقرن: »]١‏ أي 
لكاذبون في دعواهم أنهم يشهدون بذلك؛ وعندي أن العديين - 
يتنافيان؛ كلاهما حق؛ فهو منطو على الكفر والنفاق؛ وهو أيضاً 
يُعلم الناس» ويُشهد الله على أنه مؤمن؛ أما حقيقته قال الله تعالى 
فيه: #وهو ألد الخصام #* يعني : أعوجهم؛ وأكذبهم؛ و#الخصام »* 
يحتمل أن يكون مصدراً؛ ويحتمل أن يكون جمعاً؛ إن كان مصدرا 
0 خاصم يخاصمء مثل: جادل يجادل؛ وقاتل يقاتل؛ وعلى 

|: #ألد الخصام# تكون الإضافة لفظية؛ لأنها صفة مشبهة 
0 أي وخصامه ألد الخصام؛ وإ قات سيدا 
فمفرده: حَصِم؛ فيكون المعنى أله ألد الخصوم ‏ أي أعوجهم». 
وأشدهم كذباً؛ ويكون أيضاً من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ 
لأنْ المعنى؛ وهو من الخصوم الأشداء الأقوياء في خصومتهم؛ 
وهذا الرجل صار ألد الخصام؛ لأن قوله جيد»ء وبيّن يعجبك قوله. 
فتجده لاعتماده على فصاحته» وبيانه ألد الخصام . 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: 4 )٠١‏ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر 
الأحوال؛ لقوله تعالى: #ومن الناس من يعجبك قوله»؛ وكذلك 
من الناس من يعجبك فعله؛ ولكنه منطو على الكفر ‏ والعياذ بالله؛ 
ولكن لا شك أله بالسية إلينا ليس لنا. أن تمكم الابما يتعضيه 
الظاهر؛ لآن ما في القلوب لا نعلمه؛ ولا يمكن أن نحاسب الناس 
على ما في القلوب؛ وإنما نحاسبهم على حسب الظاهر. 

١‏ - ومنها: أن هذا الصنف من الناس يُشهد الله على ما في 
قلبه إما مما أظهره؛ وإما مما أبطنه - حسب ما سبق. 

- ومنها: الإشارة إلى ذم الجدل» والخصام؛ لقوله تعالى: 
وهو ألد الخصام»#؛ لأن الخصومات في الغالب لا يكون فيها 
بركة؛ امو ين او ا 0 ١‏ 
عنها أن النبي كله قال: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)"" أي 
الإنسان المخاصم 0 بالباطل ليدحض به الحق؛ وما من 
إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم؛ لأن غالب من 
أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط؛ وبذلك يحرم بركة العلم؛ 
أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب لا يحتاج إلى مجادلات 
كبيرة؛ لأنه واضح؛ ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في 
بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها؛ وتجد أنهم يخاصمونء 
ويجادلون» وينتهون إلى لا شيء ؟ لا ينتهون إلى الحق؛ لأنهم لم 
)١(‏ أخرجه البخاري ص”197١»‏ كتاب المظالم والغصبء باب ١5‏ : قول الله 


تعالى : #وهو ألد الخصام»؛ حديث رقم 71451» وأخرجه مسلم ص57١1»‏ 
كتاب العلم» باب :١‏ في الألد الخصمء حديث رقم [7"558]5. 
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يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه؛ فكل إنسان جادل من أجل أن 
ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق» ولا يجد بركة العلم؛ وأما من 
جادل ليصل إلى العلم» ولإثبات الحق» وإبطال الباطل فإن هذا 
مأمور به؛ لقوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن# [النحل: 5؟17]. 

؟ - ومنها: إثبات علم الله عزّ وجل بما في الصدور؛ لقوله 
تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه4؛ لأن ما في القلب لا يعلمه 
إلا الله عرّ وجل . ْ 

#4 6 


القرآت 


- 75 قد 
ع م 1 00 رم اج ان 224 21 ّ. 
#وَإدًا تو سكن فى الأرض ليفْسِدَ يها وبهليك الحرت وَالسَلٌ 
َأَشَّهُ لا يحب التسساد 49 . 


التفهسير : 

0# قوله تعالى: #وإذا تولى* أي عنك» وذهب «إسعى 
في الأرض4 : المراد بالسعي هنا مطلق الحركة؛ وليس المراد بالسعي 
الركض بالرّجل ؛ ##ليفسد فيها# أي بالمعاصي, والكفر»ء والفتنة. 

قوله تعالى: #ويهلك الحرث والنسل* أي يكون سبباً 
لإهلاكهما؛ لأن المعاصي سبب لذلك؛ لقوله تعالى: #ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون* [الروم: »]4١‏ ولقوله تعالى: #ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون4 [الأعراف: 41]؛ والمراد 


اق تفسير سورة البقرة (الآية: 8 )٠١‏ 


ب#الحرث # المحروث؛ وهو الزروع» كما يقال: «الغرس» يعني 
المغروس؛ والمراد ب#النسل * مثلها أيضاً - يعني: المنسول؛ وهو 
الأولاد؛ يعنيى: يكون سعيه سبباً لفساد الحرث» والحيوانات. 
قوله تعالى: #والله لا يحب الفساد» بيان أن عمله هذا 
مكروه إلى الله؛ لأن الله لا يحب الفساد؛ وإذا كان لا يحب هذا 
الفعل فإنه لا يحب من اتصف به؛ ولهذا جاء فى آية أخرى؛ 
«والله لا يحب المفسدين» [المائدة: 4]54؛ فالله لا يحب الفساد. 
ولا يحب المفسدين؛ فالفساد نفسه مكروه إلى الله؛؟ والمفسدون 
أيضاً مكروهون إليه لا يحبهم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن المعاصي سبب لهلاك الحرثء 
والنسل؟ لقوله تعالى: #وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل* [البقرة: 6١٠]؛‏ وهذا كقوله تعالى: #ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون4 [الأعراف: 91]. 

١‏ - ومنها: إثبات محبة الله عرّ وجل للصلاح؛ لقوله تعالى 
#والله لا يحب الفساد»؛ فإن قيل: هذا نفى» وليس بإثبات؛ 
تلناة. إن ننه سكي الفا درول ان على ثروت اميل «التضةة ولو عاق 
لا يحب أبداً لم يكن هناك فرق بين الفسادء والصلاح؛ فلما نفى 
المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح. 

#ن اوها »لمعي دو السناة تن الأرقرية لعولة تنا 
#والله لا يحب الفساد»؛ ومعلوم أو كن كيان بين أن يكون 
حذراً من التعرض لأمر لا يحبه الله. 
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00 #6 ١ 
لقراث‎ 
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و 


التفسير: 

04 قوله تعالى: #وإذا قيل له اتق الله أي إذا قال له 
أهل العلم» والإيمان اتق الله أي اتخذ وقاية من عذاب الله بترك 
الكفرء والفساد؛ و#اأخذته العزة بالإثم# أي حملته على الإثم؛ 
و#العزة» بمعنى الأنفة» والحمية» والترفع؛ والعزة قد تكون 
وهنا لعكيوها # ارق تكون :راطفا ماموما فا لتق مدينة حدر 
كما قال تعالى: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4 [المنافقون: 8]؟ 
والمسفرمحية وفميه شتى يكرن عله آئنة 'إذا أموبالدين 
والإصلاح مذموم. 

والمراد ب#الإثم»* الذنب الموجب للعقوبة؛ فكل ذنب 
موجب للعقوبة فهو إثم. 

قوله تعالى: #فحسبه جهنم أي كافيه؛ وهو وعيد له بها - 
والعياذ بالله؛ و«الحسّب» بمعنى الكافي» كما قال الله تعالى: 
#فقل حسبى الله [التوبة: 9؟١]‏ أي كافينى؛ وقال تعالى: #وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران: 178] أي كافينا؛ فقوله 
تعالى؟ #فحسبه جهنم أي كافيته؛ والمعنى: أنه يكون من أهلها 
والعياذ بالله -؛ و#جهنم» اسم من أسماء النار؛ قيل: إنها كلمة 
معربة» وأنها ليست من العربية الفصحى؛ وقيل: بل هي من اللغة 
الفصحىء وأن أصلها من الجهمة؛ وهى الظلمة؛ ولكن زيدت 
نينا الحوة للوالعة» وعتى كر نان «جهنم» ابيع للفار لني 


:5 تفسير سورة البقرة (الآية: )7١5‏ 


أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين؛ وسميت بذلك لبعد قعرهاء 
وظلمتها - والعياذ بالله -. 

قوله تعالى: #ولبئس المهاد»: اللام هنا للابتداء؛ أو 
موطئة للقسم 12 : وواللّه لبئس المهاد ‏ وهذا أقرب؛ و(بئس) 
فعل جامد لإنشاء الذم؛ وفاعلها #المهاد»؛ وهي من الأفعال 
التي تحتاج إلى مخصوص بالذم؛ والمخصوص محذوف؛ أي: 
ولبئس المهاد مهاده؛ حيث كانت جهنم . 
الفوائئد: 

من فوائد الآية: أن هذا الرجل الموصوف بهذه 
الصفات يأنف أن يؤمر بتقوى الله؛ لقوله تعالى: #أخذته العزة 
بالإئم* فهو يأنف. كأنه يقول في نفسه: أنا أرفع من أن تأمرني 
بتقوى الله عرّ وجل؛ وكأن هذا الجاهل تعامى عن قول الله 
تعالى لأتقى البشر: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين* [الأحزاب: ١]؛‏ وقال تعالى فى قصة زينب: 
#واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق 
أن تخشاه» [الأحزاب: 7"]. 

١‏ - ومنها: البلاغة التامة فى حذف الفاعل فى قوله تعالى: 
#وإذا قبل له اتق الله4؛ ليشمل كل من يقول له ذلك؛ فيكون رده 
لكراهة الحق. 

“ - ومنها: التحذير من رد الناصحين؛ لأن الله تعالى جعل 
هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين؛ فمن رد آمراً بتقوى الله ففيه 
شبه من المنافقين؛ والواجب على المرء إذا قيل له: «اتق الله» أن 
يقول: «سمعناء وأطعنا» تعظيماً لتقوى الله. 


تفسير سورة البقرة (الآية: /ا١؟)‏ اق 


 :‏ ومنها: أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم؛ لقوله 
تعالى: #أخذته العزة بالإثم» . 
ه ‏ ومنها: أن هذا العمل موجب لدخول النار؛ لقوله 
تعالى : #فحسبه جهنم». 
ؤةآ ومتها: القدح في النارء والذم لها؛ لقوله تعالى: 
#ولبئس المهاد#؛ ولا شك أن جهنم بئس المهاد. 
ل ف 


م ثم_- 2 4 هه م 5 ع رةه 42 
#وميت اناس من سْرى نفسحة أبيِعَاء مرْصَحات الله والله 


وفك بالْعبساد 5 : 


التفسير: 

لما ذكر الله حال المنافقين الذين يعجبك قولهم في الحياة 
الدنيا وهم ألد الخصام؛ والذين إذا تولوا سعوا في الأرض فسادا 
ليهلكوا الحرثء والنسل - والله لا يحب الفساد ‏ ذكر حال قوم 
على ضدهم؛ وهكذا القرآن مثاني تَثَنّى فيه الأمور؛ فيؤتى بذكر 
الجنة مع النار؛ وبذكر المتقين مع الفجار... لأجل أن يبقى 
الإنسان في روضة متنوعة؛ ثم ليبقى الإنسان بين الخوف. 
والرجاء ‏ لا يغلب عليه الخوف فيقنط من رحمة الله ؛ ولا 
الرجاء فيأمن مكر الله؛ فإذا سمع ذكر النارء ووعيدهاء وعقوبتها 
أوجب له ذلك الخوف؛ وإذا سمع ذكر الجنة» ونعيمهاء وثوابها 
أوجب له ذلك الرجاء؛ فترتيب القرآن من لدن حكيم خبير سبحانه 
وتعالى؛ وهو الموافق لإصلاح القلوب؛ ولهذا نرى من الخطأ 


لدف ' تفسير سورة البقرة (الآية: /1١؟)‏ 


الفادح أن يؤلف أحد القرآن مرتباً على الأبواب والمسائل كما 
صنعه بعض الناس؛ فإن هذا مخالف لنظم القرآن» والبلاغة» 
وعمل السلف؛ فالقرآن ليس كتاب فقه؛ ولكنه كتاب تربية» 
وتهذيب للأخلاق؛ فلا ترتيب أحسن من ترتيب الله؛ ولهذا كان 
ترتيب الآيات توقيفياً لا مجال للاجتهاد فيه؛ وكان النبي يكل إذا 
نزلت الآية قال: «ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة 
كن300" , 


079 قوله تعالى: #ومن الناس من يشري نفسه*؛ هذا 
هو القسيم لقوله تعالى: #ومن الناس من يعجبك. . . * [البقرة: 
4 ؛ وعلى هذا تكون #من* للتبعيض؛ والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ و#من حو مبتدأ مؤخر. 

وقوله تعالى : #من الناس#»: قال بعض المفسرين: ! 
تعني شخصاً يا زكر سيت ا اريتياله أراد أن 0 
مكة منعه كفارهاء وقالوا: لا يمكنك أن تهاجر أبداً إلا أن تدع 
لنا جميع ما تملك؛ فوافق على ذلك». وأنقذ نفسه بالهجرة ابتغاء 
مرضاة الله؛ وقال بعض العلماء ‏ وهم أكثر المفسرين -: بل هي 
عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله؛ قالوا: ودليل ذلك 
قوله تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وبقتلون4 [التوبة: ١١١]؛‏ وهذا 
القول أصح؛ وهو أنها للعموم حتى لو صح أن سبب نزولها قصة 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار / ,»4٠‏ باب :7١5‏ بيان 

مشكل ما اختّلف فيه عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس رضى الله 

عنهما في الأنفال وبراءة وهل هما سورتان أو سورة واحدة. ١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )0 ١ه:‏ 


صهيب؛؟ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقوله تعالى: #من يشري نفسه* أي يبيعها؛ لآن «شرى) 
بمعنى باع» كقوله تعالى: #وشروه بثشمن بخس* [يوسف: ]٠١‏ أي 
باعوه بثمن بخس؛ أما «اشترى» فهي بمعنى ابتاع؛ فإذا جاءت 
التاء فهي للمشتري الاخذ؛ وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطي؛ 
واإنفسه* يعني ذاته . 

قوله تعالى: #ابتغاء مرضات الله» أي طلباً لمرضات الله؛ 
فهي مفعول لأجله؛ و#مرضات الله أي رضوانه ‏ أي يبيع نفسه 
في طلب رضا الله عرّ وجل -؛ فيكون قد باع نفسه مخلصاً لله في 
هذا البيع. 

قوله تعالى: ##والله رؤوف* أي ذو رأفة؛ و«الرأفة» قال 
العلماء: هي أرق الرحمة» وألطفها؛ و#بالعباد© أي جميعهم. 

وفي قوله تعالى: #رؤوف* قراءتان؛ إحداهما: مد الهمزة 
على وزن فعول؛ والثانية قصرها على وزن فعل. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تقسيم الناس إلى قسمين؛ القسم 
الأول: #ومن الناس من يعجبك قوله4 [البقرة: 4١7]؛‏ والقسم 
الثاني : #ومن الناس من يشري نفسه* . 

١؟ ‏ ومنها: بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور مثاني؛ إذا 
جاء الكلام عن شيء جاء الكلام عن ضله. 

- ومنها: فضل من باع نفسه لله؛ لقوله تعالى: #ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله* . 


6 | تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١1/‏ 


 :‏ ومنها: الإشارة إلى إخلاص النية؛ لقوله تعالى: 
#ابتغاء مرضات الله» . 

كه ومنها: إثبات الرضا لله؛ لقوله تعالى: #مرضات الله» ؛ 
ورضا الله صفة حقيقية لله عرّ وجل متعلقة بمشيئته؛ وينكرها 
الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل؛ ويحرفون المعنى إلى أن 
المراد برضا الله إما إثابته؛ أو إرادة الثواب. 

5 ومئها: استحباب تقديم مرضاة الله على النفس»؛ لأن الله 
ذكر ذلك فى مقام المدح. والثناء . 

7" ومنها: إثبات الرأفة لله؛ لقوله تعالى: #والله رؤوف 
بالعباد» . 

6 ومئها: عموم ؤذآفة الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
#بالعباد»؛ هذا إذا كان #العباد» بالمعنى العام؛ أما إذا قلنا 
بالمعنى الخاص فلا يستفاد ذلك؛ واعلم أن العبودية لها معنيان: 
خاص؛ وعام؛ والخاص له أخص؛ وهو خاص الخاص؛ فمن 
العام قوله تعالى: #إن كل من في السموات والأرض إلا آتي 
الرحمن عبداً» [مريم: ”9]؛ وأما الخاص فمثل قوله تعالى: #وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً» [الفرقان: 57]؛ المراد بهم 
عباد الرحمن المتصفون بهذه الصفات؛ فيخرج من لم يتصف بها؛ 
وأما الأخص مثل قوله تعالى: #تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده#» [الفرقان: ١]؛‏ هذه عبودية الأخص - عبودية الرسالة -. 

6 #4 
انتهى المجلد الثاني من التفسير بحمد الله تعالى , ويليه المجلد الثالث بإذن الله تعالى 
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تفسير سورة البقرة (الآية: )7١8‏ ن 


القرآرث 
025 0 م ررم . د هه 
' 00 أأذرت ءَامَنُاْ أَدْخْلُوا فى السَلمِ خافة ولا ميعا 
موت الصيْطان ِنَم لَكُمْ 1 2 409 . 


088 قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا*#: الخطاب 
للمؤمنين؛ وقد تقدم أن الله تعالى إذا ابتدأ الحكم بالنداء فهو دليل 
على العناية به؛ لأن المقصود بالنداء تنبيه المخاطب؛ ولا يتطلب 
التنبيه إلا ما كان مهماً؛ فعندما أقول: «انتبه» يكون أقل مما لو 
قلت: «يا فلان انتبه»؛ ثم إذا كان الخطاب للذين آمنوا فإن في 
ذلك ثلاث قؤائة سيق د 

قوله تعالى: #ادخلوا في السلم كافة# ؛ #السلم» فيها 
قراءتان: بفتح السين؛ وبكسرها؛ والمراد به الإسلام؛ وهو 
اس 1 ا عه وباطناً . 

فإن قال قائل: كيف يقول: #ادخلوا في السلم# ونحن قد 
عرفنا من قبل أن الإيمان أكمل من الإسلام؛ لقوله تعالى: #قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم*؟ [الحجرات: »]١5‏ قلنا: إن هذا الأمر مقيد بما بعد 
قوله: #في السلم#؛ وهو قوله تعالى: #كافة4؛ فيكون الأمر هنا 
منصباً على قوله تعالى: #كافة#؛ و#كافة» اسم فاعل يطلق على 
من يكف غيره؛ فتكون التاء فيه للمبالغة» مثل: راوية» ساقية» 


"1/7/١ انظر‎ )١( 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١4‏ 


علامة... وما أشبه ذلك؛ والتاء فى هذه الأمثلة للمبالغة؛ فيكون 
«كافة» بمعنى كافاً؛ والتاء للمبالغة؛ قالوا: ومنه قوله تعالى: 
«وما أرسلناك إلا كافة للناس» [سبأ: 58]: أي كافاً لهم عمًا 
يضرهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور. 
وتأتي «كافة) بمعنى جميع» مثل «عامة». كقوله ككل : «كا 

النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة»”''؛ ووجه 
ارتباطها بالمعنى الأصلى - الذي هو الكف ‏ أن الجماعة لها شوكة 
ومنعة تكف بجمعيتها من أرادها بسوء؛ وهنا قال تعالى: #ادخلوا 

في السلم كافة4 هل المراد ادخلوا ذ في البدلع سيعة فتكون 
كانة» حالاً من #السلم#؛ أو ادخلوا أنتم حميها في السلمء 
وتكون #كافة» حالاً من الواو فى قوله تعالى: #ادخلوا»#؟ 
الأقرب: المعنى الأول؛ لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني : ادخلوا جميغاً 
في السلم صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام؛ 
وحينئذ فلا يصح أن يوجه إليه النداء بوصف الإيمان؛ فالمعنى 
الأول هو الصواب أن #كافة# حال من #السلم* يعني ادخلوا في 
الإسلام كله؛ أي نفذوا أحكام الإسلام جميعاء ولا تدعوا شيئأ من 
شعائرهء ولا تفرطوا في شيء منها؛ وهذا مقتضى الإيمان؛ فإن 
مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام. 

قوله تعالى: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان»؛ نهي بعد أمر؛ 

لأن اتباع خطوات الشيطان يخالف الدخول في السلم كافة؛ 
ولاخطرات4 جع خطرة و«الخطوة» في الأصل هي ما بين 
القدمين عند مذّهما ذ في المشي . 


."55/١ سبق تخريجه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: )5٠١4‏ / ا 


قوله تعالى: #إنه لكم عدو مبين4: الجملة تعليلية مؤكدة 
باإن»؛ فتفيد شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ والعدو من يبتغي لك 
السوء؛ وهو ضد الوليّ؛ و#مبين4» أي بين العداوة؛ ويجوز أن 
تكون بمعنى مظهر للعداوة؛ لأن «أبان» الرباعية تصلح للمعنيين؛ 
ولا شك أن الشيطان بيِّن العداوة؛ ومظهر لعداوته؛ ألا ترى إلى 
إبائه السجود لأبينا آدم مع أن الله أمره به في جملة الملائكة. 


الفوائد: . 

١‏ من فوائد الآية: فضل الإيمان؛ لقوله تعالى: #يا أيها 
الذين آمنوا#؛ لأن هذا النداء تشريف وتكريم. 

١‏ - ومنها: أن الإيمان مقتض لامتثال الأمر؛ لأن الله صدّر 
الأمر بهذا النداء؛ والحكم لا يقرن بوصف إلا كان لهذا الوصف 
أثر فيه؛ وهذه الفائدة مهمة؛ ولا شك أن الإيمان يقتضي امتثال 
أمر الله عرّ وجل . 

ومنها: وجوب تطبيق الشرع جملة» وتفصيلاً؛ لقوله 
تعالى : #ادخلوا في السلم كافة#. 

 :‏ ومنها: أن الإنسان يؤمر بالشىء الذي هو متلبس به 
باعتبار استمراره عليه؛» وعدم الإخلال 5 منه؛ لقوله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة4؛ ومثل هذا قوله 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل 
على رسوله» [النساء: 177] يعنيى: استمروا على ذلك . ١‏ 

ه ‏ ومنها: تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: 
#ولا تتبعوا خطوات الشيطان#؛ والمعنى: أن لا نتبع الشيطان في 
سيره؛ لأن الله بين في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاءء 


م/ تفسير سورة البقرة (الآية : م 


والمنكر؛ وما كان كذلك فإنه لا يمكن لعاقل أن يتبعه؛ فلا يرضى 
أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؛ وأيضاً الشيطان لنا عدوء كما قال 
تعالى: #إن الشيطان لكم عدو [فاطر: 1]» ثم قال تعالى: 
#فاتخذوه عدواً»؛ ولا أحد من العقلاء ء يتبع عدوه؛ إذا كان 
الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكرء وكان عدواً لناء فليس من العقل 
فضلاً عن مقتضى الإيمان ‏ أن يتابعه الإنسان فى خطواته _؛ 
وخطوات الشيطان بيّنها الله عرّ وجل: بأنى ا الفحياة) دوهن 
عظائم الذنوب؛ و«المنكر) ‏ وهو ما دونها من المعاصي؛ ل 
معصية فهي من خطوات الشيطان؛ سواء كانت تلك المعصية من 
فعل المحظورهء أو من ترك المأمورء فإنها من خطوات الشيطان؛ 
لكن هناك أشياء بين الرسول كَل أنها من فعل الشيطان» ونص 
عليه 'بعوتياة. كز : الأكل سين" والشرتك بالشينال 0 
والأخذ بالشمال::والإعطاء بالشيال"'" + وكذلك الالتفاته فى 
الفلا اخعلاس اسه الخيظان من صلاة العبد"؟ ؛ هذه 
المنصوص عليها بعينها واضحة؛ وغير المنصوص عليها ' يقال 
فيها: كل معصية فهي من خطوات الشيطان. 


)١(‏ سبق تخريجه ؟7757/7. 

0 راجع مسلماً ص9"١٠:‏ كتاب الأشربة» باب :١‏ آداب الطعام 
والشراب وأحكامهاء حديث رقم .507١]1١5[.55504‏ 

(9) راجع ابن ماجه ص7710» كتاب الأطعمة» باب 8: الأكل باليمين» 
حديث رقم 47777 قال الآليانن: «صحيح» (صحيح ابن ماجه 7/ 2516 
حديث رقم 1771417 -0577750. 

(4) أخرجه البخاري صؤه  5١‏ » كتاب الأذان» 5 9 : الالتفات في 
الصلاة» حديث رقم .75١‏ 
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1 ومن فوائد الآبة: تحريم التشبه بالكفار؛ لأن أعمال 
الكفار من خطوات الشنيطان؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء 
والمنكر؛ ولا أنكر من الكفر ‏ والعياذ بالله -. 

'٠‏ - ومنها: شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: 
#إنه لكم عدو مبين» . 

6 ومنها: أنه لا يمكن أن بأئرنا الشيطان حي ابد + إذ 
إن غناوك يسزة مساءثلقة “ويغمه سرورك4 ولهذا قال تعالئ في آية 
أخرى: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» [فاطر: 5]. 

4 ومنها: قرن الحكم بعلته؛ لقوله تعالى: ##لا تتبعو 
خطوات الشيطان» ثم علل: #إنه لكم عدو مبين. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن 
يقرنها بالعلل التي تطمئن إليها النفس؛ فإن كانت ذات دليل من 
الشرع قرنها بدليل من الشرع؛ وإن كانت ذات دليل من العقل» 
والقياس قرنها بدليل من العقل» والقياس؛ وفائدة ذكر العلة أنه 
يبين سمو الشريعة وكمالها؛ وأنه تزيد به الطمأنينة إلى الحكم؛ 
وأنه يمكن إلحاق ما وافق الحكم في تلك العلة. 

6 6 
القمآرث 
كإن رَكشر يِنْ بكد ما عَةَنُْمْ آلبيتث تأغكئوا أن اله 
عَرِيرٌ حكبط 47 . 
التفسير: 
9# قوله تعالى: #فإن زللتم» قال بعض العلماء: أي 


)٠١9 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ٠١ 
اك تك اك الاك اك ال 01171 سس عم الاسم من اط حا اد‎ 217 


عدلتم؛ وقال آخرون: أي ملتم؛ والمعنى متقارب؛ لأن العادل 
عن الشيء زال عنه. 

قوله تعالى: #من بعد ما جاءتكم البينات#؛ #البينات» 
صفة لموصوف محذوف - أي الآيات البينات -؛ وسمى الله ذلك 
زللاه لأنفن الميل» والعدول عن الحق يشلكة مقل لو رن 
الإنسان» وسقط في بثر مثلاً . 

قوله تعالى: #فاعلموا أن الله عزيز حكيم»: هذا جواب 
الشرط؛ والمراد بالعلم أن نحذر ممن له العزة. 

وذكر أهل العلم أن «العزيز) له ثلاثة معانٍ: عزة قذر؛ وعزة 
قهر؛ وعزة امتناع؛ فعزة القدر ‏ أي أنه عرّ وجل عظيم القدر _؛ 
لقوله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة. . . # [الزمر: 117] الآية؛ أما عزة القهر فمعناها الغلبة ‏ أي 
أنه سبحانه وتعالى غالب لا يغلبه شىء ؛ وهذا أظهر معانيها؛ 
وأما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله السوء ‏ مأخوذ من 
قولهم: «أرض عزاز» أي قوية صلبة لا تؤثر فيها الأقدام ؛ وأما 
«الحكيم» أي ذو الحكمء والحكمة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الوعيد على من زلّ بعد قيام الحجة 
عليه؛ لقوله تعالى: #فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات#؛ فإن 
قيل: من أين يأتى الوعيد؟ قلنا: من قوله تعالى: #فاعلموا أن الله 
عزيز حكيمة ؛ لأن من معاني «العزة» الغلبة» والقهر؛ و«الحكمة»: 
تنزيل الشيء في مواضعه؛ فإذا كان هناك غلبة وحكمة» فالمعنى: 
أنه سيئرل بكم ها تتيين به عزتة؛ لأن هذا هو مقتضى حكمته . 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١١؟) 1١١‏ 
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١‏ - ومنها: أن الله تعالى أقام البينات بالعباد؛ لقوله تعالى: 
#إمن بعد ما جاءتكم البينات. 

“ - ومنها: أنه لا تقوم الحجة على الإنسان» ولا يستحق 
العقوبة إلا بعد قيام البينة؛ لقوله تعالى: #من بعد ما جاءتكم 
البينات»؛ ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن 
الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة. 

: - ومنها: وجوب الإيمان بأسماء الله» وما تضمنته من 
صفات؛ لقوله تعالى: #فاعلموا» علم اعتراف» وإقرار» وقبول» 
وإذعان؛ فمجرد العلم لا يكفي؛ ولهذا فإن أبا طالب كان يعلم أن 
النبي كك على حق» وأنه رسول الله؛ لكنه لم يقبل» ولم يذعن؛ فلهذا 
لم ينفعه إقراره؛ فالإيمان ليس مجرد اعتراف بدون قبول وإذعان. 

0 0 إثبات اسمين من أسماء الله وهما «العزيز), 
و«الحكيم» _؛ وإثبات ما تضمناه من صفة - وهي العزة» والحكمء 
والحكمة. 

ين ف 


القرآت 
2 2 دسم ث# ةم لو 5 2 عر 2 20 002002 
#ملْ بِنظرُونَ ِل أن يَأتهُمْ أله في طدلٍ مَنَ الْعَمَامِ َالْمَكِكهُ 
مه + 3 و 
وَفْضىَ الْدمْرَ وَلِلَ أل و جع سور 9©*. 


: قوله تعالى: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله‎ ٠# 
الاستفهام هنا بمعنى النفي ؛ و#ينظرون4 بمعنى ينتظرون؛ أي ما‎ 
ينتظر هؤلاء المكذبون الذين زلوا بعد ما جاءتهم البينات؛ وتأتي‎ 


)7١١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١ 
حححتتتححختتخ7 77777ب ي_اب _بللاا رجي بببييييرر يسبب يري‎ 


بمعنى النظر بالعين؛ فإن عديت ب«إلى» فهي للنظر بالعين؟ وإن لم تعد 
فهي بمعنى الانتظار؛ مثال المعداة ب«إلى» قوله تعالى: لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم4 [آل عمران: /ا/]. 

وقوله تعالى: #إلا أن يأتيهم الله* أي يأتيهم الله نفسه؛ هذا 
ظاهر الآية» ويجب المصير إليه؛ لأن كل فعل أضافه الله إليه فهو 
له نفسه؛ ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل من عند الله. 

قوله تعالى: #في ظلل من الغمام»؛ #إفي» معناها «مع»؛ 
يعني يأتي مصاحباً لهذه الظلل؛ وإنما أخرجناها عن الأصل الذي 
هو الظرفية؛ لأنا لو أخذناها على أنها للظرفية صارت هذه الظلل 
محيطة بالله عزّ وجل؛ والله أعظم» وأجل من أن يحيط به شيء من 
مخلوقاته؛ ونظير ذلك أن نقول: جاء فلان في الجماعة الفلانية ‏ أي 
معهم ؛ وإن كان هذا التنظير ليس من كل وجه؛ لأن فلاناً يمكن أن ' 
تحيط به الجماعة؛ ولكن الله لا يمكن أن يحيط به الظلل؛ وهذا 
الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عر وجل» كما قال تعالى: 
#ويوم تشقق السماء بالغمام4 [الفرقان: 16]؛ فالسماء تشقق ‏ لا 
تنشق - كأنها تنبعث من كل جانب؛؟ وقيل إن #في4 بمعنى الباء؛ 
فتكون كقوله تعالى: #ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده أو بأيدينا» [التوبة: ؟5]؛ وهذا قول باطل لمخالفته ظاهر الآية؛ 
و#الغمام»: قالوا: إنه السحاب الأبيض الرقيق؛ لكن ليس 
كسحاب الدنيا؛ فالاسم هو الاسم؛ ولكن الحقيقة غير الحقيقة؛ 
لأن المسميات في الآخرة ‏ وإن شاركت المسميات في الدنيا في 
الاسم إلا أنها تختلف مثلما تختلف الدنيا عن الآخرة. 

قوله تعالى: #والملائكة» بالرفع عطفاً على. لفظ الجلالة؛ 
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يعني . : وتأتيهم الملائكة أنقيا محيطة بهم» كما قال الله تعالى: 
#كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً # وجاء ربك والملك صفاً صفاً» 


[الفجر: 25١‏ ؟5]؛ وفى حديث الصور الطويل الذي ساقه ابن 
00000 أن السماء تشقق؛ ؛ فتشقق السماء الدنيا بالغمام» 
وت ل المتلاتكة-فيخيطوق باعل الأرضن»: ثم السماء الثانية» 
والثالئة» والرابعة... ؛ كل من وراء الآخر؛ ولهذا قال تعالى: 
#صفاً صفاً» [الفجر: ؟؟] يعني صفاً بعد صف؛ ثم يأتي الرب عر 
وجل للقضاء بين عباده؛ ذلك الإتيان الذي يليق بعظمته وجلاله؛ 
ولا أحد يحيط علماً بكيفيته؛ لقوله تعالى: #ولا يحيطون به علماً» 
[طه: ١١٠]؛‏ وقد تقدم الكلام على الملائكة عند قوله تعالى: 
#ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين»* 
[البقرة: /117]؟ وبيّنا أن الملائكة عالم غيبي مخلوقون من نور 


)١(‏ راجع تفسير الطبري 247١ 5١18/75‏ تفرد به إسماعيل بن رافع» وقد 
اختلف فيه (ذكره ابن كثير في تفسيره سورة الأنعام ؟/ 779)؛ قال الحافظ 
فى التقريب: «ضعيف الحفظ»؛ وقال الدارقطني وغيره: «متروك الحديث» 
(ميزان الاعتدال ١/777)؛‏ وقال الذهبي: «ومن تلبيس الترمذي قال: 
ضعفه بعض أهل العلم» » قال: وسمعت محمداً - يعني البخاري ‏ يقول: هو 
ثقة مقارب الحديث» (المرجع السابق)؛ وقال البخاري في التاريخ الكبير: 
«محمدل بن يزيد ب بن أبي زياد روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصور 
مرسلء ولم يصح"' »٠١ /١‏ رقم 4)859 وقال ابن كثير في تفسيره 0 
5؛ تفسير سورة الأنعام آية رقم 17): «وروينا حديث الصور بطوله من 
طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات. ...2؛ وقال أيضاً ٠‏ 
ةا اخرفة : اوقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد 
أفردتها فى جزء على حدة» وأما سياقه فغريب جداًء ويقال: إنه جمعه من 
أحاديث كثيرة» وجعلها سياقاً واحداً» فأنكر عليه بسبب ذلك؟. 


)5١١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١ 
بح جح 2 2ك‎ 


خلقهم الله عرّ وجل لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

قوله تعالى: #وقضي الأمر# : اختلف فيها المعربون؟ فمنهم 
من قال: إنها معطوفة على: #أن يأتيبهم4؛ فتكون في حيّز الأمر 
المنتظر بمعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؛ وإلا أن يقضى 
الأمر؛ ولكنه أتى بصيغة الماضى لتحقق وقوعه؛ وعلى هذا فيكون 
محل الجملة النصب؛ لأن «تأنيهم الملائكة» منصوبة - يعني : هل 
ينظرون إلا إتيانَ الله في ظلل من الغمام» وإتيانَ الملائكة» وانقضاء 
الأمر_؛ ومنهم من قال: إنها جملة مستأنفة؛ أي: وقد انتهى 
الأمرء ولا عذر لهم بعد ذلك» ولا حجة لهم؛ و#الأمر» بمعنى 
الشأن؛ أي قضي شأن الخلائق» وانتهى كل شيء؛ وصار أهل 
الثار إلى التارء وأهل النجنة إلى الجئة؛ ولهذا قال بعده: #وإلى الله 
ترجع الأمور» ؛ وفي #ترجع # قراءتان ؟؛ الأولى : ف الكامه وكسر 
اليم والثانية : بضم التاءعء وفتح الجيم؛ والمتعلّق هنا مقدم على 
المتعَلّق به؛ لأن إلى الله» متعلق بلإترجع» ؛ وتقديم المعمول 
يفيد الحصرء والاختصاص؛ أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع 
الأمور ‏ أمور الدنيا والآخرة أي شؤونهما كلها: الدينيةء 
والدنيوية» والجزائية؛ وكل شيءء كما قال الله تعالى: #وإليه 
يرجع الأمر كله» [هود: 11] فالأمور كلها ترجع إلى الله عرّ وجل؛ 
ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم. فيحاسبهم . 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: وعيد هؤلاء بيوم القيامة؛ لقوله تعالى: 
#هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. . . * إلخ. 

؟ - ومنها: أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام؛ 
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لأن الله جعل وعيد المكذبين يوم القيامة؛ ويدل لذلك آيات» 
وأحاديث؛ منها قول الله تبارك وتعالى -: #بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر» [القمر: 2145 وقوله يَكِةِ: «أنه سأل ربه أن لا 
يهلك أمته بسنة عامة فأجابه)”' . 


“' - ومنها: إثبات إتيان الله عرّ وجل يوم القيامة للفصل بين 
عباده؛ وهو إتيان حقيقي يليق بجلاله لا تُعلّم كيفيته» ولا يسأل عنها 
- كسائر صفاته ؛ قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله 
تعالى: #الرحمن على العرش استوى# [طه: 5] كيف استوى؟ 
فقال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقولء. والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة»؛ هذا وقد ذهب أهل التعطيل إلى أن 
المراد بإتيان الله: إتيان أمره؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعهء 
وصرف للكلام عن ظاهره بلا دليل إلا ما زعموه دليلاً عقليأً وهو في 
الحقيقة وهمي» وليس عقليا؛ فنحن نقول: الذي نسب فعل الوتيان 
إليه هو الله عرّ وجلٌ؛ وهو أعلم بنفسه؛ وهو يريد أن يبين لعباده؛ 
كما قال تعالى: #يبين الله لكم أن تضلوا» [النساء: 7١]؟‏ وإذا كان 
يريد أن يبين» وهو أعلم بنفسه. وليس في كلامه عِيٌّ» وعجردعن 
التعبير بما أراد؛ وليس فى كلامه نقص فى البلاغة؛ إذا فكلامه في 
غاية تايكرة من العلدة رغاية :ها يكون من :إزادة الهدئ؛ اننا 
يكون من الفصاحة» والبلاغة؛ وغاية ما يكون من الصدق؛ فهل بعد 
ذلك يمكن أن نقول: إنه لا يراد به ظاهره؟! كلا؛ لا يمكن هذا إلا 
إذا قال الله هو عن نفسه أنه لم يرد ظاهره؛ إذاً المراد إتيان الله 


)١(‏ أخرجه مسلم ص7/8١1ء‏ كتاب الفتن» باب 0: هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض »> حديث رقم مه؟لا ]1١9[‏ 578886. 
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نفسه؛ ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى أمره. مثل قوله 
تعالى: #أتى أمر الله# [النحل: »]١‏ ومثل قوله تعالى : «أو يأتي أمر 
ربك [النحل: 7”]؟ لأننا نقول: إن هذا من أمور الغيب؛ والصفات 
توقيفية؛ فنتوقف فيها على ما ورد؛ فالإتيان الذي أضافه الله إلى 
نفسه يكون المراد به إتيانه بنفسه؛ والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره 
يكون المراد به إتيان أمره؛ لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا 
نعلم ؛ بل علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد. 

5 ومن فوائد الآية: إثبات الملائكة. 

ه ‏ ومنها: إثبات عظمة الله عرّ وجل في قوله تعالى: #في 
ظلل من الغمام#؛ ف#ظلل» نكرة تدل على أنها ظلل عظيمة» 
وكثيرة؛ ولهذا جاء في سورة الفرقان: #ويوم تشقق السماء 
بالغمام* [الفرقان: 150] يعني تثور ثوراناً بهذا الغمام العظيم من كل 
جانب؛ - هذا مقدمة لمجيء الجبار سبحانه وتعالى؛ وهذا يفيك 

5 - ومنها: أن الملائكة أجسام خلافاً لمن زعم أن الملائكة 
القرآن والسنة كثير. 

٠‏ - ومنها: أن يوم القيامة به ينقضي كل شيء؛ فليس بعده 
شيء؛ إما إلى الجنة؛ وإما إلى النار؛ فلا أمل أن يستعتب الإنسان إذا 
كان من أهل النار ليكون من أهل الجنة؛ لكنه أتى بصيغة ما لم يسم 
فاعله لعظمة هذا الأمر؛ وهذا كقوله تعالى: #وغيض الماء وقضى 
الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين* زهود: 454]. 

- ومنها: أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده؛ لقوله تعالى : 
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#وإلى الله ترجع الأمور» أي الأمور الكونية» والشرعية؛ قال تعالى : 
#وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللّه» [الشورى: »]٠١‏ وقال 
تعالى: #إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه# [يوسف: ٠4]؛‏ 
فالأمور كلها مرجعها إلى الله تبارك وتعالى ؛ وما ثبت فيه أنه 
يرجع فيه إلى الخلق فإنما ذلك بإذن الله؛ فالحكم بين الناس مرجعه 
القضاة؛ لكن كان القضاة مرجعا للناس بإذن الله تعالى. 

4 ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله أي أنه يحدث من 
. أفعاله ما شاء ؛ لقوله تعالى: #إلا أن يأتيهم الله؛ وهذا مذهب 
السلف الصالح خلافاً لأهل التحريف والتعطيل الذين ينكرون هذا 
النوع» ويحرفونه إلى معان قديمة لمنعهم قيام الأفعال الاختيارية 
بالله عرّ وجل؛ ومذهبهم باطل بالسمعء» والعقل؛ فالنصوص 
المثبتة لذلك لا تكاد تحصى؛ والعقل يقتضي كمال من يفعل ما 
يشاء متى شاءء وكيف شاء. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: عظمة الله» وتمام سلطانهء وملكه؛ 
لقوله تعالى: #وإلى الله ترجع الأمور». 


. يعوا حبش يو سو 0 ا اام ا ساس 2 ايام 2 
#سَل بن إِسرويل كم اتيْتهم من ايم يَدِنَةَ ومن يِل يْمَةَ اله 


قوله تعالى: #سل* أصلها اسأل؛ فنقلت حركة 
الهمزة إلى السين» ثم حذفت تخفيفاً؛ ثم حذفت همزة الوصل 
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لعدم الحاجة إليها؛ و#كم4 استفهامية علقت الفعل لإسل» عن 
العمل؛ فصارت هي» وجملتها في محل نصب؛ وأصله سل فلانا 
عن كذاء وكذا؛ فعلقت الفعل عن المفعول الثاني ؛ ولإكم # تحتاج 
إلى مميّز؛ لأن #كم*» اسم مبهم تدل على عدد؛ والمعدود: قوله 
تعالى: #من آبة بينة4؛ و9إآنينا» أي أعطينا؛ وهي تنصب 
مفعولين؛ المفعول الأول: الهاء؛ والمفعول الثاني: محذوف؛ 
والتقدير: كم من أآية بيئة آتيناهموها ؛ وعاد الضمير المحذوف إلى 
متأخر لفظأً؛ لأنه متقدم رتبة؛ إذ #من آية كان حقها أن تكون بعد 
#كم»#؛ وجملة: #ومن يبدل. . .»* شرطية؛ و#مّن# اسم شرط 
جازم؛ ولهذا جزمت الفعل؛ وجوابه مفهوم من قوله تعالى: 
#فإن الله شديد العقاب»؛ فالجملة هنا دالة على الجواب» وليست 
هي الجواب؛ لأن شدة عقاب الله ثابتة سواء بدلواء أم لم يبدلوا. 
قوله تعالى: #إسل بني إسرائيل؛ الخطاب هل هو للرسول 
وحده؛ أو لكل من يتأتى خطابه؟ مثل هذه الخطابات تارة يقوم 
الدليل على أنها خاصة بالرسول كللَوّه فتكون خاصة به؛ وتارة يقوم 
الدليل على أنها عامة له» ولغيره» فتكون عامة؛ وتارة لا يقوم 
الدليل على هذاء ولا على هذا؛ فالظاهر أنها عامة؛ لأآن القرآن 
نزل للأمة إلى يوم القيامة؛ فمن أمثلة ما قام الدليل على أنها 
للرسول يَكْةِ قوله تعالى: #ألم نشرح لك صدرك # ووضعنا عنك 
وزرك # الذي أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك4 [الشرح: ١‏ - 4]؛ 
ومثال الذي قام الدليل على أنها عامة قوله تعالى: #يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن* [الطلاق: ١]؟‏ فقال تعالى: #يا 
أيها النبي * ؛ ولكن أمر بحكم عام فقال تعالى: #إذا طلقتم النساء 
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فطلقوهن»؛ وأما المحتمل فهو كثير في القرآن؛ ومنه هذه الآية. 
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وقوله تعالى: #سل*#: أي سؤال توبيخ» وتبكيت؛ لإقامة 
الحجة عليهم ببيان نعم الله التي كان حقه عليهم أن يشكروهاء 
ولكن بدلوها كفراً؛ وإلا فالظاهر أن الرسول ككل كان يعلم بما 
آتاهم الله من الآيات البينات؛ و##بني إسرائيل* أي بني يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم؛ والمراد من ينتمي إليه؛ لا أبناء صلبه خاصة. 

قوله تعالى: كم آتيناهم من آية بينة#؛ #كم# هذه تكثيرية 
- أي أعطيناهم آيات كثيرة ؟ والإيتاء هنا يشمل الإيتاء الشرعي» 
والإيتاء القدري الكوني؛ لأنهم أوتوا آيات بينات شرعية جاءت 
بها التوراة؛ وأوتوا آيات بينات كونية» كالعصاء واليد؛ و«الآية» 
بمعنى العلامة على الشيء؛ و#إبينة4 أي ظاهرة في كونها آية. 

قوله تعالى: #ومن يبدل نعمة الله# أي ومن يجعل بدلها؛ 
والمفعول الثانى محذوف ؛ تقديره: كفراً» كما يدل لذلك قوله تعالى فى 
سورة إبراهيم : #ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرً» [إبراهيم: 98؟5. - 

قوله تعالى: #فإن الله شديد العقاب* أي قوي الجزاء 
بالعقوبة؛ وسمي الجزاء عقوبة» وعقاباً؛ لأنه يقع عقب الذنب 
مؤاخذة به. 

وقوله تعالى: #شديد العقاب*» هذا من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوفء. مثل أن تقول: حسن الوجه ‏ يعني: ذو الوجه 
الحسن -؟؛ فهي صفة مشبهة. ْ 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان كثرة ما أعطاه الله بنى إسرائيل من 
الآنات البيئة الدالة :على ,صدق رسله» 'لقوله' تعالى :. «إسل بثي 
إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة4. 
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؟ ‏ ومنها: تقريع بني إسرائيل الذين كفروا بآيات الله 
وتوبيخهم؛ لأن المراد بالسؤال هنا سؤال توبيخ. 
 ""‏ ومنها: أن الآيات من نعم الله؛ لأنها تحمل المرء على 
الإيمان؛ وفي الإيمان نجاته» وكرامته؛ لقوله تعالى: #إومن يبدل 
نعمة الله من بعد ما جاءته» . 
د ومتها» :أن الآيات ميينة لمأتت .ذالة عليه 
ومنها: التحذير من تبديل نعمة الله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى: #ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته» [البقرة: ١١؟]؛‏ 
والمراد: تبديل الشكر بالكفر؛ لقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً» . 
5 ومنها: إثبات شدة العقاب من الله لمن بدل نعمته 
بالكفر؛ وهذا من تمام عدله وحكمته. 
ان كف 


ا 5 لل فاخ هه 1 


تعدا َوقهم يوم لقبََمَةِ وَأللّهُ ررق 


التفسير: 

09> قوله تعالى: #زين* مبني لما لم يسم فاعله؛ 
ونائب الفاعل #الحياة الدنيا؛ والتزيين جعل الشيء بهياً في عين 
الإنسان» أو في سمعهء أو في مذاقهء أو في فكره؛ المهم أن 
أصل التزيين جعل الشيء بهياً جميلاً جذاباً؛ والمرّيّن إما أن 
يكون اللهء كما في قوله تعالى: «إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا 


ولس ا سا سير و ضح سس ب لوس ساس عير سر لس 2 سروه رم اس 
بن للذين كفروا الحمؤة الدمًا وصسحرون من الذن 70 وَأأْذِسِر 
7 
من يشا 
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لهم أعمالهم* [النمل: 4]؛ وإما أن يكون الشيطان؛ لقوله تعالى: 
#وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل* [النمل: 5؟]؛ 
ولا منافاة بين الأمرين؛ فإن الله زين لهم سوء أعمالهم؛ لأنهم 
أساءواء كما يفيده قوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» 
[الصف: 5]؛ والتزيين من الله باعتبار التقدير؛ أما الذي باشر 
التزيين» ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان. 

قوله تعالى: #للذين كفروا». وفي آية أخرى: #زين 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. . . #* 
[آل عمران: ]١5‏ إلخ؛ فإما أن نحمل «الناس» على #الذين 
كفروا»» ونقول: هو عام أريد به الخاص؛ أو نقول: إن ذكر 
بعض ألفاظ العام لا يقتضي التخصيص؛ فيكون #زين للناس» 
عميونا :وهنا ذكز الله "تطالى “كزبيةه لعفن أذزاف هذا الحعن 
وهم «الذين كفروا». 

قوله تعالى: #الحياة الدنيا» يعنى ما فيها من الشهوات» 
والملذات؛ وقد بين الله ذلك بقوله تعالى: #زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المآب» [آل عمران: 4١]؛‏ و#الدنيا» مُعلى ‏ يعني أنه اسم 
تفضيل مؤنث مأخوذة من الدنو الذي هو ضد العلو ؛ ووصفت 
هذه الحياة بالدنيا لوجهين: الأول: دنوٌ مرتبتها؛ الثاني: سبقها 
على الآخرة؛ فهي أدنى منها لقربهاء ودنوٌ منزلتها؛ أما قربها وهو 
سبقها على الآخرة فظاهر معلوم لكل أحد؛ وأما دنوٌ مرتبتها 
فلقول الرسول كَةِ: «لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 


بض تفسير سورة البقرة (الآية: 7١؟)‏ 


فيها270؛ وموضع السوط مقدار .سر تقرييا : 

قوله تعالى: #ويسخرون من الذين آمنوا» ؛ هذه الجملة 
يقولون: إنها حالية؛ يعني: زينت لهم والحال أنهم يسخرون من 
الذين آمنوا؛ و#يسخرون* يعني يجعلونهم محل سخرية» 
وازدراء» واحتقار؛ إما لما يقومون به من الأعمال الصالحة؛ وإما 
لكونهم لم يؤتوا من الدنيا ما أوتي هؤلاء - على زعمهم -» كما 
قال تعالى: #إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * 
وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين * 
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون4 [المطففين: 59 ؟"]. 

قوله تعالى: #والذين اتقوا» أي اتقوا ربهم عرّ وجل؛ 
و«التقوى» كثيراً ما ترد في القرآن الكريم؛ وهي اتخاذ وقاية من 
عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» عن علم وبصيرة. 

قوله تعالى: #فوقهم يوم القيامة* أي فوقهم مرتبة» ومنزلة؛ 
وهذا ما أعاضهم الله به» حيث كان أولتك الذين كفروا يسخرون 
بهم في الدنياء فجعلهم الله فوقهم يوم القيامة؛ وهذا كقوله 
تعالى: #فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك 
ينظرون* [المطففين: 5, ه"] . 

قوله تعالى: #والله يرزق من يشاء بغير حساب4 أي يعطي 
يوم القيامة مجانا؛ لآن العوض قد سبق؛ ويحتمل أن المعنى بغير 
تقدير ‏ أي لا يقدّر لهم ذلك ؛ بل يعطون ما تشتهيه أنفسهم» 
كما قال تبارك وتعالى: #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 


.158/١ سبق تخريجه‎ )١( 
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أجر غير ممنون# [الانشقاق: 15] أي غير مقطوع؛ لأن رزق الله لا 
نهاية له لا سيما الرزق في الآخرة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: انخداع الكافرين بالحياة الدنيا؛ لقوله 
تعالى: #زين للذين كفروا الحياة الدنيا». 

١‏ ومنها: أن الكفار عاشقون لهاء وأنها هي همهم. 
وغرضهم؛ لأن ما زين للشخص فلا بد أن يكون الشخص مهتما 
به طاليا له. 

“" - ومنها: أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئاً؛ لقوله 
تعالى: #للذين كفروا»؛ ولهذا كان الرسول كلل إذا رأى ما 
يعجبه في الدنيا يقول: «لبيك! إن العيش عيش الآخحرة270 لتوجيه 
النفس إلى إجابة الله؛ لا إلى إجابة رغبتهاء ثم يقنع النفس أيضا: 
أني ما صددتك وأجبت الرب عر وجل إلا لخير؛ لأن العيش 
عيش الآخرة؛ والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له عيش 
الدنيا؛ ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة؛ قال الله 
تعالى: #قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة# [الزمر: 6١]؛‏ هذه هي الخسارة: خسروا أنفسهم؛ لأن 
مآلهم النار ‏ والعياذ بالله -؛ وأهلوهم أيضا الذين في النار لا 
يهتم بعضهم ببعض؛ كل - والعياذ بالله ‏ شقي فيما هو فيه؛ 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده /١‏ 27054 حديث رقم 01747 وأخرجه البيهقي في 

الندن الكبرئ #44790ء'بات:: كان إذا'راى شنا يعجنه قال: لبيك إن العيش 


عيش الآخرة» حديث 21٠0١‏ أخرجه البيهقى بسنده إلى الشافعى» 
والحديث مرسل لأنه عن مجاهد أنه قال كان النبى كَكلِ. . . » الحديث. 
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والحاصل أنا نقول: ينبغي لكل إنسان حين يرى في الدنيا ما 
يعجبه أن يقول كما قال الرسول كَللِنَةِ. 

 :‏ ومن فوائد الآية: حقارة الدنيا؛ لوصفها بالدنيا؛ وهي 
ين لدتو زمنا» ووتتةة زمنا؛: لأنها قبل الآحرة» ؤرقة 4 الأنيها 
قليل بالنسبة للآخرة؛ ولهذا لا تجد في الدنيا حال سرور إلا 
0 بتنغيص قبلهء وبعده؛ لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن 

خير؛ لأن له فيه أجراًء كما أخبر الرسول ككهِ في قوله: «عجباً 

للمؤمن إن أمره كله خير؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ 
وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له200؛ والمؤمن إذا ابتلى 
بالبلاة! الجنيدي: أن التقسنى :يقر لت بطلاو تسلسة عن أله كدر الله 
بها عني سيئاتي؛ فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم 
نعمة؛ لأن الإنسان 00 وهشذة: الأشمياء له نكف انها 
والحمد لله تكفير للسيئات؛ فإن صبر واحتسب صارت رفعة 
للدرجات؛ فالآلام» والبلاياء والهم» والغم. تكفير بكل حال؛ 
ولكن مع الصبر والاحتساب يكون عملاً صالحاً يئاب عليهء 
ويؤجر عليه . 

كه ومن فوائد الآية: أن لا نركن إلى هذه الحياة» ونطمئن 
إليها؛ بل نجعل همتنا منصرفة إلى الدار الآخرة؛ وهذا لا ينافي 
أن نتمتع وننعم بما أحل الله لنا مع الاستقامة في ديئنا . 

5 ومنها: أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على 
المؤمنين؛ لقوله تعالى: #ويسخرون# بالفعل المضارع؛ لأن 


)١(‏ أخرجه مسلم ص5 »١١9‏ كتاب الزهد والرقائق» باب :١‏ المؤمن أمره 
كله خير» حديث رقم ٠دولا‏ [55] 5 1. 
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المضارع يدل على الاستمرار» والحال» والاستقبال؛ فهم دائماً 
في سخرية من الذين آمنوا . 

٠‏ ومئها: أن العبرة بكمال النهاية؛ لقوله تعالى: #والذين 
اتقوا فوقهم يوم القيامة 4 . 

6 - ومنها: تثبيت المؤمنين» وترسيخ أقدامهم في إيمانهم؛ 
لقوله تعالى: #ويسخرون من الذين آمنوا# يعني: اصبروا؛ فإن 
هذا دأبهم وشأنهم أن يسخروا منكم؛ فما دمتم تعرفون أن هذه 
عادة الكفار فإن الإنسان يصبر؛ إذا عرف الإنسان أن هذا شيء لا 

1 ومنها: البشرى للمؤمنين الذين اتقوا أنهم فوق الكفار 
يوم القيامة. 

٠‏ - ومنها: إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة 
بمشيئته ؛ لقوله تعالى : ##والله يرزق من يشاء # فتسمى هذه الأفعال 
فى كتب العقائد الأفعال الاختيارية ‏ يعنى المتعلقة بمشيئة الله -؛ 
كثيرة. 

١‏ ومنها: إثبات المشيئة لله؛ وكل ما في الكون واقع 
بمشيئة الله؛ والمشيئة تختلف عن الإرادة بأنها لا تنقسم إلى كونية» 
وشرعية؛ بل هى كونية محضة؛ فما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم 
يشأ الله يضلله4» [الأنعام: 84]؟ فهذا لا يحبه؛ وقوله تعالى: #ومن 
يشأ يجعله على صراط مستقيم4 [الأنعام: 84]: فهذا يحبه؛ وكل 


احم تفسير سورة البقرة (الآية: 1؟) 
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وعقلي؛ فمن السمع: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان 
عليماً حكيماً4 [الإنسان: 0]؛ فدل هذا على أن مشيئته مقرونة 
بالحكمة؛ وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأنه 
«حكيم) ؛ والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. 

١‏ - ومن فوائد الآية: كثرة رزق الله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى: #بغير حساب# بمعنى أنه يعطى عطاءً لا يبلغه الحساب» 
كما قال تعالى: #والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» 
[البقرة: .]55١‏ 


عع واو 4ه ع دع سسب مكو 4 لي عدي لو . ل بكوم معو 
و كان الناس أمة واجدة دبعث الله انين مشر ومنذرن وأنزل معهم 
له سير مععديره اج 00 متم 


0-4 


1 
-_» - رو له رومع روم ويه 04 وهو دك أ 2 
ونوه من بعد ما جاءنهم البينث بعيا يتنهم فهدى اللّهُ الذبت عَامَنْوَا لما 
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4518# قوله تعالى: #أمة» خبر اكان»4؛ و#امبشرين» 
حال من المفعول به؟ وهو #النبيين. 

قوله تعالى: #كان الناس أمة واحدة*؟؛ #أمة» هنا بمعنى 
طائفة؛ و#كان# أي فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إل 
كانوا طائفة واحدة على دين واحد؛ وهذا الدين الواحد هو دين 
الإسلام؛ لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها؛ فصار يتعبد 
بهاء واتبعه أبناؤه على ذلك؛ ثم بعد مدة من الزمن كثر الناس» 


تفسير سورة البقرة (الآية: 1١1؟)‏ ”> 


واختلفت الأهواء» فاختلفوا؛ فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث 
الرسل؛ فبعث الله الرسل مبشرين» ومنذرين. . إلخ. 

قوله تعالى: #فبعث الله النبيين*: الفاء هنا عاطفة؛ 
والمعطوف عليه محذوف معلوم من السياق اللاحق» كقوله 
تعالى: #وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا# [يونس: 9١]؛‏ 
وعلى كل حال لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا؛ فبّعث 
الرسل؛ ونظير هذا من المحذوف الذي يعيئه السياق قوله تعالى: 
#ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة* [البقرة: 166]: فالمريض 
والمسافر ليس عليهما العدة لو صاما؛ إذاً لا بد أن نقدر: فأفطر 
فعليه عدة؛ و«بعث» بمعنى أرسل» كقوله تعالى: #لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات» [الحديد: 5؟]؛ والمراد ب#النبيين» هنا الرسل؛ 
لقوله تعالى: #مبشرين ومنذرين» . 

وقوله تعالى: #مبشرين ومنذرين*: هذان حالان؛ لأن 
الرسل يأتون بالبشارة والنذارة فى آن واحد؛ يعنى: ليس بعض 
ارو سكير 6 والاخر مقدرا #ادل كل نواد جامع قي المقتية 
والإنذار؛ أي مبشرين بثواب الله عرّ وجل لمن استحقه؛ ومنذرين 
بعقاب الله من خالف أمره؛ قال الله تبارك وتعالى -: #لينذر 
بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 
لهم أجراً حسناً» [الكهف: ؟4]8 فهنا بينت الآية المبشّرء والمبشّر 
به؛ فالمبِشَر: الجرسود الذين يعملون الصالحاتة والصفويه: 
أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً؛ #وينذر الذين قالوا اتخذ الله 
ولدأ * ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذباً» [الكهف: 4. 0]؛ فالمنذر: هم 
الكفار؛ والمنذر به: العذاب. 
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قوله تعالى: #وأنزل معهم الكتاب4 ؛ المعية هنا للمصاحبة؛ 
بحسبه؛ و##الكتاب» هنا مفرد يراد به الجنس؛ فيعم كل كتاب؛ إذ 
لكل رسول كتاب؛ وقد زعم بعض المفسرين أن قوله تعالى: 
#أنزل معهمة أي مع بعضهم؛ وقال: ليس كل الرسل معهم 
كتاب؛ ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن؛ وقد قال الله تعالى فى 
سورة الحديد: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان» [الحديد: 5؟]؛ فظاهر الآية أن مع كل رسول كتاباً؛ 
وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه 
إلى الناس؛ ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق في 
مشروعاتها ‏ وحتى في منهاجها -. ولا يكون فيها إلا اختلاف 
يسير © كما فى شريعة التوراة والإنجيل ؛ فإن هذا لا يضر؟؛ المهم 
أن كل رسول في ظاهر القرآن معه كتاب؛ و«كتاب» بمعنى 
مكتوب؛ فمنه ما نعلم أن الله كتبه؛ ومنه ما لا نعلم أن الله كتبه 
لكن تكلم به. 

قوله تعالى: #بالحق* الباء للمصاحبة متعلقة ب#أنزل» أي 
نفسها حق من عند الله؛ وليست مفتراة عليه؛ وكلا المعنيين 
والأخبار فهو حق؛ و«الحق» أي الثابت النافع؛ وضده الباطل 
الذي يزول» ولا ينفع؛ والحق الثابت في الكتب المنزلة من 
عند الله: بالنسبة للأخبار هو الصدق المطابق للواقع؛ وبالنسبة 
للأحكام فإنه العدل المصلح للخلق في معاشهم» ومعادهم. كما 


تفسير سورة البقرة (الآية: 717) 39> 


قال الله تبارك وتعالى : #وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلا» 
[الأنعام: .]١١6‏ 


قوله تعالى: #ليحكم# الضمير يعود على الكتاب؛ أو على 
النبيين؛ أو على الله؛ يعني ليحكم هو أي الله -؟ أو ليحكم 
الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم؛ أو ليحكم النبي باعتبار أنه 
الذي معه الكتاب؛ ولكن هنا إشكال: وهو أن #ليحكم» مفرد؛ 
و#النبيين» جمع؛ لكن قالوا: لما كان النبيون جمعاً؛ والجمع له 
أفراد» صار #ليحكم» أي كل فرد منهم 

قوله تعالى: بين الناس فيما اختلفوا فيه ؛ فبعضهم قال: 
الحق كذا؛ وبعضهم قال: الحق كذا؛ خصمان لا بد بينهما من 
حَكم؛ وهو ما جاءت به الرسل؟ ولهذا قال تعالى: #ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه#؛ و«ما» اسم موصول؛ واسم الموصول 
من ألفاظ العموم؛ فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق 
والجليل» في مسائل الدين والدنيا. 

قوله تعالى: #وما اختلف فيه» أي في الكتاب؛ #إلا 
الذين أوتوه#. #الذين» فاعل #اختلف#؛ لأن الاستثناء 
مفرغ. طاوتوم» أي أعطوه؛ والمراد بهم هنا الأمم؛ من بعد 
ما جاءتهم» متعلقة بقوله تعالى: #وما اختلف#» أي وما 
اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً إلا الذين أوتوه؛ 
أي من بعد ما جاءت هذه الأمم الذين اختلفوا؛ #البينات»* 
أي الآيات البينات الدالة على صدق الرسل؛ وهذا كقوله 
تعالى: #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة* [البينة: 4]. 
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قوله تعالى: #بغياً بينهم» مفعول لأجله عامله #اختلف»؛ 
و«البغي) هو العدوان. 

قوله تعالى: #فهدى الله الذين آمنوا»#: المراد بالهداية هنا: 
هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلمء والإرشاد؛ لأن الجميع قد 
جاءتهم الرسل بالكتب» وبينت لهم؛ لكن لم يوفق منهم إلا من 
هداهم الله؛؟ و«الإيمان» في اللغة: التصديق؛ ولكنه في الشرع 
التصديق المستلزم للقبول» والإذعان؛ وليس مجرهد التصديق 
إننانا؟ ]3 لو كان مجرة التصديق:إيمانا لكان أب طالب مومنا 'لأنه 
كان يقر بأن محمداً كَلهِ صادق» ويقول: 
لقد علموا أن ابئنا لا مكذب لدينا ولا يُعنئ بقول الأباطل 

لكنه لم يُقبل» ولم يُذعن» فلم يكن مؤمنا . 

قوله تعالى: #لما اختلفوا فيه»# أي للذي اختلفوا فيه؛ 
والضمير في قوله تعالى: #اختلفوا» يعود إلى الذين أوتوا 
الكتاب؛ وعلى هذا فيكون قوله تعالى: ##من الحق» في 
موضع نصب على الحال بيانا ل«ما» التى هي اسم موصول؛ 
ويبين أن الجار والمجرور بيان لها أنك لو قلت: «فهدى الله 
الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه» يستقيم المعنى؛ ومن هنا 
نعرف أن مِن» في قوله تعالى: #من الحق» ليس للتبعيض»؛ 
ولكنها لبيان الإبهام الكائن في «ما» الموصولة؛ و##بإذنه» أي 
بمشيئته. وإرادته؛ ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا 
لحكمة. 

قوله تعالى: #والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم# : 
الهداية هنا بمعنى الدلالة» والتوفيق؛ فهي شاملة للنوعين؛ وقوله 


تفسيز سور البقرة (الآية:: 12 06 من 


تعالى: #من يشاء» يعني ممن يستحق الهداية؛ لأن كل شيء علق 
بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته؛ فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء 
إذا كان أهلاً للهداية؛ كما أنه سبحانه وتعالى يجعل الرسالة فى 
أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلهاء كما قال تعالى: #الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» [الأنعام: 4؟17١]»‏ كذلك هو أعلم حيث يجعل 
هدايته . 

وقوله تعالى: #الصراط*# فيها قراءتان: بالصادء والسين؛ 
وهما سبعيتان؛ و#الصراط* في اللغة هو الطريق الواسع؛ وسمي 
صراطاً - وقد يقال -: «زراطاً» بالزاي؛ لأنه يبتلع سالكه بسرعة 
دون ازدحام» ولا مشقة» كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة يقال: 
«زرطها»؛ وقال بعضهم: هو الطريق الواسع المستقيم؛ لأن 
المعوج لا يحصل فيه العبور بسهولة؛ وجعل قوله تعالى: 
#مستقيم» صفة مؤكدة؛ وعلى كل حال «الصراط المستقيم» الذي 
ذكره عرّ وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله 
تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم * 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين#؛ فهو الصراط الذي يجمع بين 
العلمء والعمل؛ وإن شئت فقل: بين الهدى. والرشد؛ بدت 
الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى. كطريق 
النصارى؛ أو يحرم فيه الرشد» كطريق اليهود. 
ا ظ 

- من فوائد الآية: أن دين الإسلام هو الفطرة؛ لقوله 

تعالى : 0 الناس أمة واحدة*؛ فقبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا 
على دين واحد ‏ دين الإسلام 3 
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؟ ‏ ومنها: الحكمة في إرسال الرسل؛ وهي التبشيرء 
والإنذار؟ لقوله تعالى: #فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». 

ومنها: أن النبوة لا تئال بالكسب؛ وإنما هى فضل 
من الله؛ لقوله تعالى: #فبعث الله النبيين». ْ 

: - ومنها: أن من يوصف بالتبشير إنما هم الرسل» 
وأتباعهم؛ وأما ما تسمى به دعاة النصرانية بكونهم مبشرين فهم 
بذلك كاذبون؛ إلا أن يراد أنهم مبشرون بالعذاب الأليم» كما 
قال تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم» 0 الكا 
وصف يوصف به هؤلاء الدعاة أن يوصفوا بالمضللينء أو 
المتصّرين؛ وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى 
بالمسيحيين؛ لأن لازم ذلك أنك أقررت أنهم يتبعون المسيح»ء 
كما إذا قلت: «فلان تميمي»؛ إذاً هو من بني تميم؛ والمسيح 
ابن مريم يتبراً من .دينهم الذي هم عليه الآن كما قال تعالى: 
#وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق . . . * [المائدة: ]١١١‏ إلى قوله تعالى: #ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. . . »* [الماقدة:1317] الآيعين؟ 
ولأنهم ردوا بشارة عيسى بمحمد كله وكفروا بها؛ بحت مع 
نسبتهم إليه؟!! والحاصل أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حذرا يقظا 
لا يغتر بخداع المخادعين» فيجعل لهم من الأسماءء والألقاب 
ما لا يستحقون. * 


ه ‏ ومنها: أن الشرائع التي جاءت بها الرسل تنقسم إلى 
أوامرء ونواهى؛ لقوله تعالى: #مبشرين ومنذرين4؛ لأن الإنذار: 
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عن الوقوع في المخالفة؛ والبشارة: لمن امتثل» وأطاع. 

5 - ومن فوائد الآية: أن الكتب نازلة من عند الله؛ لقوله 
تعالى : #وأنزل معهم الكتاب4 . 

- ومنها: علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كانت الكتب 
نازلة من عنده لزم أن يكون هو عالياً؛ لأن النزول يكون من فوق 
إلى تحت. 

6 ومنها: أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند 
النزاع؛ لقوله تعالى: #ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وإلا لضاعت فائدة الكتب المنزلة؛ ومن المعلوم أن الكتاب 
المنزل على محمد يل مصدق لما بين يديه من الكتاب» 
ومهيمن عليه؛ فيجب الرجوع إليه وحده؛ لأن ما سبقه منسوخ 
به . 

4 ومنها: رحمة الله عرّ وجل بالعباد» حيث لم يكلهم 
إلى عقولهم؛ لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السموات 
والأرضء كما قال تعالى: #ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن* [المؤمنون: ١9]؛‏ فكل إنسان 
يقول: العقل عندي؛ والصواب معى؛ ولكن الله تعالى بعث 
النبيين» وأنزل معهم الكتاب ليخكم بين الناس فيما اختلفوا 


فة . 


٠‏ - ومنها: أن الناس لو رجعوا إلى الكتاب المنزل عليهم 
لحصل بينهم الاجتماع» والائتلاف. 

١‏ ومنها: أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة؛ لقوله 
تعالى: #ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ ويدل على ذلك 
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قوله تعالى: #ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم وتمت كلمة ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين» 
[هود: 211١4 21١4‏ وقوله تعالى: #هو الذي خلقكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن# [التغابن: ؟]؛ ولولا هذا ما قامت الدنيا؛ ولا 
الدين؛ ولا قام الجهاد؛ ولا قام الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر؛ ولم يمتحن الصادق من الكاذب. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع 
كانوا قد أوتوا الكتاب؛ لقوله تعالى: #وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم». 

ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم؛ لقوله 
تعالى: #إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات# . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: كمال التوبيخ واللوم على هؤلاء ما 
هو ظاهر؛ لأنه كان الواجبء والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه ألا 
يختلفرا فيه؛ بل يتفقوا عليه؛ لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله 
عليهم بإيتائه؛ لقوله تعالى: #وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه». 

4 - ومنها: بيان ضعف ما يروى عن الرسول ككلِِ أنه قال : 
«اختلاف أمتي رحمة"'''؛ فالاختلاف ليس برحمة؛ ولهذا قال 
تغالى: #ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك# [هود: 118, 
49؟؛؛ نعمء دخول المختلفين تحت عفو الله رحمة إذا اجتهدوا. 
حيث إن الله عزّ وجل لم يعذب المخطى؛ فالمختلفون تسعهم الرحمة 
إذا كانوا مجتهدين؛ لأن من اجتهد فأصاب فله أجران؛ ومن اجتهد 
فأخطأ فله أجر؛ أما أن نقول: «إن الخلاف بين الأمة رحمة» فلا . 


.7 7/7/7 سبق تخريجه‎ )١( 
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ومنها: أن فعل الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البينات إنما كان ذلك بغياً منهم؛ لقوله تعالى: بغياً بينهم»؛ 
فالذين اختلفوا في محمد 5ه من اليهود والنصارى إنما كان 
اختلافهم بي وذو انا لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ؛ 
وكذلك الذين اختلفوا في محمد كلَِهِ من قريش كان كفرهم بغيا 
وعدوانا. 

7 - ومنها: أن كل مخالف للحق بعد ما تبين له فهو باغ 
ضال - وإن قال: أنا لا أريد البغي » ولا أريد العدوان -. 

١‏ - ومنها: أنه متى تبين الحق وجب اتباعه ‏ ولو كان قد 
قال بخلافه من قبل ؛ فيدور مع الحق حيث دار. 

ومنها: رحمة الله عرّ وجل بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: 
#فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه». 

48 ومنها: أن الإيمان سيب للهداية للحق. 

٠‏ - ومنها: أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى 
إصابة الحق؛ لقوله تعالى: #فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا. . . *؛ لأن الله علق الهداية على وصف الإيمان؛ وما 
علق على وصف فإنه يقوى بقوته» ويضعف بضعفه؛ ولهذا كان 
الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم لا في التفسيرء ولادئ 
أحكام أفعال المكلفين» ولا في العقائد أيضاً؛ لأن الهداية للحق 
علقت بالإيمان؛ ولا فنك أن الصحابة أقوئ النافن إيمانا؟؛ قال 
الرسول كلْهْ: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم("2. ولهذا ذهب الإمام 0 0 أن قول 


() أخرجه البخاري ص9١75؛:‏ كتاب الشهادات» باب 9: لا يشهد على - 
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الصحابي حجة ما لم يخالف النص؛ فإن خالف نصاً فليس 
بحجة؛ أو يخالفه صحابى آخر؛ فإن خالفه صحابى آخر نظر فى 
اتوجيم أيهم أقزب:إلى العتوابة. ْ ١‏ 

١‏ ومن فوائد الآية: أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا 
يعجب بنفسهء وألا يظن أن ذلك من حوله» وقوته؛ لقوله تعالى: 
#فهدى الله4» ثم قال تعالى: #بإذنه» أي أمره الكوني القدري؛ 
ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردوأ الحق بغياً وعدوانا . 

5 - ومنها: الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية 
من الله؛ لقوله تعالى: #فهدى الله الذين آمنوا». 

1" ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله تعالى: 
#فهدى الله4»: وكذلك لقوله تعالى: #بإذنه. 

5 9 ومنها: أن أفعال العباد واقعة بإرادة الله وخلقه. 

6 ومنوًا: أن إذن الله نوعان: كونى» وشرعى؛ وسبق 
بيانهما في قوله تعالى: إفإنه نزله على قلبك بإذن الله #6 [البقرة : /1]. 

7 - ومنها: إثبات مشيئة الله في أفعال العباد؛ لقوله 
تعالى: #والله يهدي من يشاء*. 

اح متها ١‏ أدككل اما يدوق القترع نونو طريق عر 
لقوله تعالى: إلى صراط مستقيم 4 . 

ومنها: أن الشرع لا ضيق فيهء ولا اعوجاجء ولا 
تعب؛ لأنه صراط واسع» ومستقيم. 
- شهادة جور إِذا أشهدء حديث رقم 05567 وأخرجه مسلم ص؟؟١1:‏ 


كتاب فضائل الصحابة» باب 57: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم» حديث رقم 7/ا54 ]5١75[‏ 50737. 
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4 ومنها: الإشارة إلى الطرق الثلاثة التى ذكرها الله 
عالق ان سور الفا تسد وى بطري اللتيو القن الهاي 
وطريق المغضوب عليهم؛ وطريق الضالين؛ الذين أنعم الله 
عليهم: هم الرسل» وأتباعهم؛ والمغضوب عليهم: اليهودء 
وأمثالهم ؛ والضالون: النصارى» وأمثالهم؛ وهذا بالنسبة للنصارى 
قبل أن يبعث الرسول كلِ؛ أما لما بعث الرسول كد وكذبوه 
صاروا من المغضوب عليهم كاليهود بالنسبة لدين المسيح؛ لأن 
اليهود كانوا مغضوباً عليهم؛ حيث جاءهم عيسى فكذبوه بعد أن 
علموا الحق؛ وبعد ما بعث عيسى واتبعه النصارى وطال الأمدء 
ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين» 0 فصاروا ضالين؛ لكن لما 
بعث محمد يل كذبوه» وأنكروه؛ فصاروا من المغضوب عليهم؛ 
لأنهم علموا الحق» وخالفوه. 

## #6 


المآ 
(1: عينثة ك يدوا المكحة وَكهَا بيخ مَل ادن علا ين 
م وعد 2 #2 11 ليع كه عليه سير ص مارو ا 4 
بكم م03 اناس وَأَلصرَامٌ 3 حَقَّ يمول الَسُولُ وَالَدِنَ اموا مَعَمُ 
4 غير 6 


اح 


دهعو ميتظ 


مَيَ تسر ألو أل إنَّ 5 نص أله 


التفسير.: ‏ 
9 قوله تعالى: #أم حسبتم4؛ #أم# من حروف 
العطف؛ وهى هنا منقطعة بمعنى «بل)؛ يقدر بعده همزة 
الاستفهام؛ أي: بل أحسبتم؛ فهي إذاً للإضراب الانتقالي؛ وهو 
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فتنصب المفعولين؛ قال بعض النحويين: إن #أنْ»» وما دخلت 
عليه تسد مسد المفعولين؛ وقال آخرون: بل إن #أنْ4» وما 
محذوفا دل عليه السياق؛ فإذا قلنا بالأول فالأمر واضح لا يحتاج 
دخولكم الجنة حاصلاً. . . 
يتوجه إليه الخطاب: إلى النبي ككل وإلى الصحابة» وإلى من 
بعلهم . 

قوله تعالى: #أن تدخلوا الحنة#؛ «الجنة» في اللغة: 
البستان ككثن الاتجارة وفي الشرع: هي الدار التي أعدها الله 
للمتقين فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
قلينه يقن 

قوله تعالى: #ولما يأتكم»؛ #لما» حرف نفي» وجزم. 
وقلب؛ والفرق بينها وبين «لم1: أن «لما» للنفي مع توقع وقوع 
المنفي ؛ و«لم) للنفي دون ترقب وقوعه؛ مثاله: إذا قلت: «لم يقم 
زيد» فقد نفيت قيامه من غير ترقب لوقوعهء ولو قلت: «لما يقم 
زيد» فقد نفيت قيامه مع ترقب وقوعه؛ ومنه قوله تعالى: #بل لما 
يذوقوا عذاب» [صّ: 6]. 

وقوله تعالى: #إمثل الذين خلوا من قبلكم» أي صفة ما وقع 
لهم؛ و«المثل» يكون بمعنى الصفة» مثل قوله تعالى: #مثل الجنة 
التى وعد المتقون* [الرعد: 5*] أي صفتها كذاء وكذا؛ ويكون 
بمعنى الشبهء كقوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد نارً» 


تفسير سورة البقرة (الآية: 54١؟)‏ اك 


[البقرة: ]١/‏ 5 شبههم كشبه الذي استوقد ناواً؟ وؤخلوا» بمعنى 
مضوا؛ فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: #من قبلكم# إذا كانت 
#«#خلوا4 بمعنى مضوا؟ نقول: هذا من باب التوكيد؛ والتوكيد قد 
يأتي بالمعنى مع اختلاف اللفظ». كما في قوله تعالى: #ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين*4 [البقرة: ١1]؟‏ فإن الإفساد هو العثو؛ ومع 
ذلك جاء حالاً من الواو؛ فهو مؤكد لعامله. 


ولما كانت #مثل» مبهمة بيّنها الله تعالى بقوله تعالى : 
#مستهم البأشاء والضراء وزلؤلوا»؛ و«المس» هو مباشرة الشىء ؛ 
أصابتهم إصابة مباشرة؛ وهذه الجملة استئنافية لبيان المثل الذي 
ذكر في قوله تعالى: ##مثل الذين خلوا من قبلكم ». 

وقوله تعالى: #مستهم البأساء والضراء وزلزلوا» هذه ثلاثة 
أشياء؛ #البأساء»: قالوا: إنها شدة الفقر مأخوذة من البؤس؛ 
وهو الفقر الشديد؛ و#الضراء*: قالوا: إنها المرض» والمصائب 
البدنية؛ و#زلزلوا»: «الزلزلة» هنا ليست زلزلة اللأرض؛ لكنها 
زلزلة القلوب بالمخاوف» والقلق» والفتن العظيمة» والشبهات» 
والشهوات؛ فتكون الإصابات هنا في ثلاثة مواضع: في المال؛ 
والبدن؛ والنفس. 

قوله تعالى: #حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى 
نصر الله#؛ في ##يقول4 قراءتان: النصبء. والرفع؛ أما على 
قراءة الرفع فعلى إلغاء #حتى#4؛ وأما على قراءة النصب فعلى 
إعمالها؛ وهى لا تعمل إلا فى المستقبل؛ فإن قيل: ما وجه 


لك تفسير سورة البقرة (الآية: 4١؟7)‏ 


فالجواب: ما قاله المعربون: أنه نصب على حكاية الحال؛ 
وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار #يقول*» مستقبلاً بالنسبة 
لقولة الى : #مستهم البأساء والضراء وزلزلوا#؛ و#الرسول»: 
المراد به الجنس ‏ أي حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين 
زلزلواء ومستهم البأساءء والضراء ؟ و#معه» المصاحبة هنا في 
القول» والإيمان ‏ أي يقولون معه وهم مؤمنون به ؛ #متى 
نصر الله#: الجملة مقول القول؛ والاستفهام فيها للاستعجال ‏ أي 
استعجال النصر ؛ وليس للشك فيه. 

قوله تعالى: #ألا إن نصر الله قريب»: يحتمل أن يكون هذا 
جوايا لَمُوَلَ الرسول»: والدذين امنا معة: :معن تصيرا الله وتتما 
أدديكوة صملة افنافية كبر القارها يرا مؤكدا يمنتو كدي : 
«ألا4؛ وظإن»؛ وكلاهما صحيح. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: عناية الله عرّ وجل بهذه الأمة» حيث 
يسليها بما وقع بغيرها؛ لقوله تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. . .#4 إلخ؛ وهكذا كما جاء 
فى القرآن جاء فى السنة؛ فالرسول ككِةِ لما جاءه أصحابه يشكون 
إليه بمكة فأخبرهم: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل» فيحفر له 
في الأرض» فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه. 
فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه. وعظمه؛ ما 
يصده ذلك عن دينه20' تثبيتاً للمؤمنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص579»: كتاب الإكراهء باب :١‏ من اختار الضرب 


والقتل والهوان على الكفرء حديث رقم 1947. 
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" - ومن فوائد الآية: إثبات الجنة. 


- ومنها: أن الإيمان ليس بالتمني» ولا بالتحلي؛ بل لا بد 
من نية صالحة» وصبر على ما يناله المؤمن من أذَى في الله عرّ وجل . 

 :‏ ومنها: حكمة الله عرّ وجل» حيث يبتلي المؤمنين بمثل 
هذه المصائب العظيمة امتحانا حتى يتبين الصادق من غيره» كما 
قال تعالى: «ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
ونبلو أخباركم» [محمد: ١*]؛‏ فلا يُعرف زيف الذهب إلا إذا 
أذبناه بالنار؛ ولا يعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنار؛ أيضا 
لا يعرف المؤمن إلا بالابتلاء والامتحان؛ فعليك يا أخي بالصبر؛ 
قد تؤذى على دينك؛ قد يستهزأ بك؛ وربما تلاحظ؛ وربما 
تراققب؛ ولكن اصبرء واصدقء. وانظر إلى ما حصل من أولي 
العزم من الرسل؛ فالرسول كلِهِ كان ساجداً لله في آمن بقعة على 
الأرض - وهو المسجد الحرام ؛ فيأتي طغاة البشر بفرث الناقة» 
ودمهاء وسلاهاء يضعونها عليه وهو ساجد؛ هذا أمر عظيم لا 
يصبر عليه إلا أولو العزم من الرسل؛ ويبقى ساجداً حتى تأتي 
ابنتته فاطمة وهي جويرية - أي صغيرة - تزيله عن ظهره فيبقى القوم 
يضحكون» ويقهقهون"'' ؛ فاصبر» واحتسب؛ واعلم أنه مهما كان 
الأمر من الإيذاء فإن غاية ذلك الموت؛ وإذا مت على الصبر لله 
عرّ وجل انتقلت من دار إلى خير منها . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”57» كتاب الوضوءء باب 54: إذا ألقي على ظهر 
المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» حديث رقم 2754٠‏ وأخرجه 
مسلم ص/491» كتاب الجهاد والسيرء باب 9: ما لقي النبي يَلْهِ من 
أذى المشركين والمنافقين» حديث رقم 5549 ]٠١1/[‏ 17945. 
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ه ‏ ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان ألا يسأل النصر إلا من 
القادر عليه وهو الله عرّ وجل -؛ لقوله تعالى: #متى نصر الله# . 

5 ومنها: أن المؤمنين بالرسل منهاجهم منهاج الرسل 
يقولون ما قالوا؛ لقوله تعالى: #حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متى نصر الله#؛ يتفقون على هذه الكلمة استعجالاً للنصر. 

 »‏ ومنها: تمام قدرة الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #ألا إن 
نصر الله قريب4. 

6 ومنها: حكمة الله حيث يمنع النصر لفترة معينة من 
الزمن ‏ مع أنه قريب -. 

4 ومنها: أن الصبر على البلاء في ذات الله عرّ وجل من 
أسباب دخول الجنة؛ لأن معنى الآية: اصبروا حتى تدخلوا الجنة. 

٠‏ وملئها: تبشير المؤمنين بالنصر ليتقووا على الاستمرار 
في الجهاد ترقبا للنصر المبشرين به. 

١١‏ ومنها: الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح: 
«احفت الحنة بالمكاره)27؛ أن هذه مكاره؛ ولكنها هى الطريق 
إلى الجنة . 

١١‏ ومنها: أنه لا وصول ال الكمال إلا بعد تجرع كأس 
الصبر؛ لقوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم. . .4 إلخ. 

#4 4 


:١ أخرجه مسلم ص59١١» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب‎ )١( 
.1877 ]1[ "١١ صفة الجنة» حديث رقم‎ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 68١؟)‏ وف 


سرج رخو ب هذه يده 3 ل كا مس 
11 مادا فون قل ما فقثم من من حير فَلِلْوَرِدنِ وَالْدويينَ 


وَالْتَى والسكين وين لس لَبِيل وَمَا تَفْمَنُوا ين نر كن أله بيه علي * 49 . 
التهّسير : 

169 قوله تعالى: #يسألونك» أي الصحابة رضي الله 
عنهم ؛ والخطاب للنبى وله . 

قوله تعالى: #ماذا ينفقون»؛ «إما» اسم استفهام مبتدأ؛ 
و#ذا# اسم موصول خبره؛ وجملة: #ينفقون# صلة الموصول؛ 
والعائد محذوف»؛ والتقدير: ماذا ينفقونه ؛ وهذا إذا لم تلم «ؤذا» ؟ 
فإذا ألغيت صار الإعراب كالتالي: #ماذا# اسم استفهام مبني 
#ينفقون4؛ و#ينفقون# فعل مضارع؛ والفاعل الواو؛ والمفعول 
ما سبق؛ والمعنى لا يختلف على الإعرابين؛ والسؤال هنا عن 
المنقق؛ لا على المنفق عليه؛ أي يسألونك ماذا ينفقون من 
أموالهم ع وقذرا وكيفاً . 

قوله تعالى: ##قل ما أنفقتم من خير فللوالدين#؛ نما » 
شرطية؛ فعل الشرط: «أنفقتم»؛ وجوابه؛ طفللوالدين»؛ قد يبدو 
للإنسان في أول وهلة أن الله إنما أجابهم عن محل الإنفاق ‏ لا 
عن اماذا ينفقون» _؛ لكن من تأمل الآية تبين له أن الله أجابهم 
عما ينفقون؛ وعما ينفقون فيه؛ لقوله تعالى: #ما أنفقتم من 
خير»؛ ففي هذا بيان ما ينفقون؛ وفي قوله تعالى: 
«فللوالدين. . . © بيان ما ينفقون فيه. 

وقوله تعالى: #فللوالدين* أي الأبء والأم ‏ وإن علوا ؛ 


؛ تفسير سورة البقرة (الآية: ©١؟)‏ 


#والأقربين» جمع أقرب؛ وهو من كان أدنى من غيره إلى 
المنفق؛ فأخء وابن أخ: فالأقرب الأخ؛ وعمء وابن عم: 
فالأقرب العم؛ وابن أخ. وعم: فالأقرب ابن الأخ؛ ولهذا اتفق 
أهل العلم على أنه إذا اجتمع عمء وابن أخ في مسألة فرضية 
فيقدم ابن الأخ؛ لقول النبي كَكلهِ: «فما بقي فلأولى رجل ذكر»""'؛ 
والقرابة لهم حق؛ لأنهم من الأرحام؛ لكن الأقرب أولى من 
الأبعد؛ ويدخل فى #الأقربين# الأولاد من بنين» وبنات ‏ وإن 
تولواا: 

قوله تعالى: #واليتامى# جمع يتيم؛ وهو مشتق من اليتم؛ 
والانفراد؛ والمراد به من مات أبوه ولم يبلغ؛ وإنما أوصى الله به 
في كثير من الآيات جبراً لما حصل له من الانكسار بموت الوالد 
مع صغره؛ فهذا إذا بلغ استقل بنفسه. فلم يكن يتيما. 

قوله تعالى: #والمساكين# جمع مسكين؛ وهو المعدم 
الذي ليسون عنده مال؛ سمى كذلك؛ لأن الفقر قد أسكنه. وأذله؛ 
والمسكين هنا يدخل فيه الفقير؛ لأنه إذا ذكر المسكين وحده دخل 
فيه الفقير؛ وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين؛ وإذا اجتمعا 
صار الفقير أشد حاجة من المسكين؛ فيفترقان؛ وتجد فى القرآن 
أن الفقير يأتى وحده» والمسكين نا وحده؛ والفقير» والمسكين 
يجتمعان؛ ففي قوله تعالى: #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”57» كتاب الفرائض» باب 4: ميراث الجد مع 
الأب والإخوة» حديث رقم 71/7؛ وأخرجه مسلم ص4088» كتاب 
الفرائض» باب :١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء 
حديث رقم .15١8 ]5[ 4١5١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 8١؟)‏ 3 


ديارهم وأموالهم* [الحشر: 8] يشمل المساكين؛ وفي قوله تعالى : 
#إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله* [النور: ؟“] يشمل 
المساكين؛ وفي قوله تعالى: #فكفارته إطعام عشرة مساكين» 
[المنائدة: 49] يدخل فيه الفقير؛ وكذلك هنا؛ وفى قوله تعالى: 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين» [التوبة: ]٠١‏ ذكر الصنفين 

قوله تعالى: #وابن السبيل» هو المسافر الذي انقطع به 
السفر؛ والسبيل هو الطريق؛ وسمي ابناً للسبيل؛ لأنه ملازم له 
- أي للسبيل ؛ وكل ما لازم شيئا فهو ابن لهء كما يقال: «ابن 
الماء» لطير الماء؛ لأنه ملازم له؛ وإنما ذكر الله ابن السبيل؛ لأنه 
غريب في مكانه: قد يحتاج ولا يُعلم عن حاجته. 

قوله تعالى: ##وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم» هذه 
الجملة شاملة لكل خير: هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير؛ 
فعمم الله؛ والجملة شرطية: فعل الشرط فيها: #تفعلوا#4؛ وجوابه 
جملة: #فإن الله به عليم»؛ والغرض منها بيان إحاطة الله علماً 
بكل ما يفعلونه من خيرء فيجازيهم عليه. 
الفوائّد: 

١‏ من فوائد الآية: حرص الصحابة رضي الله عنهم على 
السؤال عن العلم؛ وقد وقع سؤالهم لرسول الله كه في القرآن 
أكثر من اثنتي عشرة مرة. 

؟ ‏ ومئها: أن من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما 
يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه؛ فإنهم سألوا عما ينفقون» 
وكان الجواب عما ينفقون» وفيما ينفقون؛ ونظير ذلك أن النبي كَل 
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سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل 
للك 
 *“‏ ومنها: فضل الإنفاق على الوالدين» والأقربين؛ وأنه 
مقدم على الفقراء»ء والمساكين؛ لأن الله بدأ بهم؛ ولا يبدأ إلا 
بالاهم فالأهم. 

 :‏ ومنها: أن لليتامى حقا فى الإنفاق ‏ ولو كانوا أغنياء -؛ 
لأنه خصهم بالذكر» ثم ذكر بعدهم المساكين؛ فإن كانوا يتامى» 
ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان: اليتم» والمسكنة؛ وإذا كانوا 
أقارب» ويتامى» ومساكين اجتمع فيهم ثلاثة استحقاقات؛ وإذا 
كانوا مع ذلك أبناء سبيل اجتمع فيهم أربعة استحقاقات. 

5 ومنها: عموم علم الله؟ لقوله تعالى: #وما تفعلوا من 

5 -ومتها: أن كل فغل خير سواء كان إنفاقاً مالياء» أو 
عملاً بدني أو تعليم علمء أو جهاداً فى سبيل الله أو غير ذلك 
فإن الله سبحانه وتعالى يعلمهء وسيجازي عليه؛ لأن ##من خير» 
نكرة في سياق الشرط؛ فتكون للعموم. 

/ا- ومنها: أنه يشغى للإنسان آلا .يحقر من المعزوف شيئاً ؛ 


وحم 


21١7؟7؟8ص وأخرجه أبو داود‎ 0١ أخرجه أحمد 2771/7 حديث رقم‎ )١( 
الوضوء بماء البحرء حديث رقم 287 وأخرجه‎ »5١ كتاب الطهارة» باب‎ 
الترمذي ص778١ء كتاب الطهارة» باب 57: ما جاء فى ماء البحر أنه‎ 
طهورء حديث رقم 8 وأخرجه النسائي 01 فدات المياه»‎ 
باب 5: الوضوء بماء البحرء حديث رقم "", وأخرجه ابن ماجه‎ 
كتاب الطهارة وسنئهاء باب 7"8: الوضوء بماء البحرء»ء حديث‎ »505٠١ص‎ 
.""/١ رقم 87؟؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح‎ 
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لقوله تعالى : ين تنا ويقول النبي كَل : «اتقو 
الثار ولو به كلق تنروق . 
مساألة: 

هل يعطى ابن السبيل إذا سأل» أو يعطى وإن لم يسأل؟ 
هذا على أوجه: 

١‏ - أن تعلم أنه لا يحتاج» كما لو كان غنياً تعرف أنه 
غنى» ومر بالبلد عابراً؛ فهذا لا حاجة إلى أن تعطيه؛ حتى لو 
أعطيته لرأى فى ذلك نقيصة له. 
أن يسأل؛ فالأولى إعطاؤه ‏ وإن لم يسأل ؛ بل قد يجب. 

- أن تشك في أمره هل يحتاج أم لا؛ فأعرض عليه 
الإيتاء؛ ثم اعمل بما يقتضيه الحال. 
ين قن 
القمآنت 
5-8 6 0 الْقََالُ 2 4 لي وه 1 هوأ ىع 


لوس سمهر > اإ ةلس صلم 6 ملعك 2ظك 0 


وهو حير وعم أن تُحبوأ سيا وهو سر ' وَآلّهُ يَحْلَمْ وَأَنشْ لا 
كَلمُوت 7*. 
التفسير : 
9 قوله تعالى: #كتب عليكم القتال» أي فرض؛ 
ف«الكثب» هنا بمعنى الفرّض» كما في قوله تعالى: #كتب عليكم 


."50/١ سبق تخريجه‎ )١( 
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الصيام# [البقرة: 18]» وقوله تعالى: #إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: #القتال» أي قتال أعداء الله الكفار؛ 
و#القتال » مصدر قاتل . 

قوله تعالى: «وهو كره لكم»؛ إكره» مصدر بمعنى اسم 
المفعول ‏ يعني: وهو مكروه لكم ؛ والمصدر بمعنى اسم 
المفعول يأتي كثيراًء مثل: #وإن كن أولات حمل*4 [الطلاق: 5] 
يعني: محمول؛ وقول الرسول يَكلِِ: «من عمل عملا ليس عليه 
مانا فيو و + أي مردود. 

وجملة: «إوهو كره لكم# في محل نصب على الحال؛ 
والضمير #هو# يعود على القتال؛ وليس يعود على الكتابة؛ فإن 
المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم؛ وإنما يكرهون القتال 
بمقتضى الطبيعة البشرية؛ وفرق بين أن يقال: إننا نكره ما 
فرض الله من القتال؛ وبين أن يقال: إننا نكره القتال؛ فكراهة 
القتال أمر طبيعي؛ فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحداً من الناس 
فيقتله؛ فيصبح مقتولاً؛ لكن إذا كان هذا القتال مفروضاً علينا 
صار محبوباً إلينا من وجدء ومكروهاً لنا من وجهٍ آخر؛ فباعتبار 
أن الله فرضه علينا يكون محبوبا إلينا؛ ولهذا كان الصحابة 
رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول كَلةٍ يصرون أن يقاتلوا؛ 
وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروها إلينا. 

قوله تعالى: «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم»؛ 
إعسى4 تأتي لأربعة معان: للرجاء؛ والإشفاق؛ والتوقع؛ 


.4١/١ سبق تخريجه‎ )١( 
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والتعليل؛ والظاهر أنها هنا للتوقع» أو للترجية - لا الترجي -؛ 
فإن الله عنّ وجل لا يترجى؛ كل شىء عنده هين؛ لكن الترجية 
بمعنى أنه يريد من المخاطب أن و هذا؛ أي افعلوا ما آمركم 
به عسى أن يكون خيراً؛ وهذا الذي ذكره الله هنا واقع حتى في 
الأمور غير التعبدية» أحياناً يفعل الإنسان شيئاً من الأمور العادية» 
ويقول: ليتني لم أفعل» أو ليت هذا لم يحصل؛ فإذا العاقبة تكون 
حميدة؛ فحينئذ يكون كره شيئا وهو خير له؛ القتال كره لنا ولكن 
عاقبته خير؛ لأن المقاتل في سبيل الله حاله كما قال عرّ وجل 
آمراً نبيه أن يقول: #قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» 
[التوبة:  ]07‏ يعنى: لا بد من إحدى حسنيين -: وهما إما 
الضى ‏ والقلفن» نوزم الشهادة: 

قوله تعالى: #وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم»#؛ وذلك 
أيضاً كثيراً ما يقع: يحب الإنسان شيئاء ويلح فيه» ثم تكون 
العاقبة سيئة؛ والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل 
ما يفوته مما يحبه» ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه. 

قوله تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تعلمون»: هذه الجملة 
كالتعليل لقوله تعالى: #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم4؛ كأنه قال: إنكم لا تعلمون 
الخير» والشر فيما قذّر لكم؛ ولكن الله يعلم ذلك. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: فرضية الجهاد؛ لقوله تعالى: #كتب 
عليكم القتال»؛ لكن لابد من شروط؛ منها القدرة على قتال 
العدو بحيث يكون لدى المجاهدين قدرة بشرية» ومالية» وعتادية؛ 


:66 تنفسير سورة البقرة (الآية: 5١؟)‏ 


ومنها أن يكونوا تحت راية إمام يجاهدون بأمره. 

١‏ - ومنها: أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ 
لا كراهته من حيث أمّر الشارع به؛ ولكن كراهته من حيث 
الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضاء وانشراح 
الصدر به. 

-:ومنها: أن البشر لا يغلمون الغيب»؛ لقوله تغالى: 
#وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو 
شر لكم». ' 

ومنها: أن الله قد يحكم حكماً شرعياًء أو كونياً على 
العبد بما يكره وهو خير له. 

ومنها: عموم علم الله عزّ وجل؛ لقوله تعالى: #والله 
يعلم4؛ فحذف المفعول يفيد العموم؛ كما قال تعالى: #ألم 
يجدك يتيماً فآوى * ووجدك ضالً فهدى * ووجدك عائلا فأغنى # 
[الضحى: 5 -8]: كلها محذوفة المفاعيل: آواك» وآوى بك 
أيقناء :واغتاقف واف بك وهناك: :وهدق بقه كما فال 
النبي كلهِ للأنصار: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؛ وعالة 
فأغناكم الله بي217. 

5 ومنها: ضعف الإنسان» وأن الأصل فيه عدم العلم؛ 
لقوله تعالى: #وأنتم لا تعلمون»؛ كما قال تعالى: #والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم ل تعلمون شيئاً» [النحل: 78]» وقال ممتناً على 
رسوله له : «وعلّمك ما لم تكن تعلم» [النساء: .]١1«*‏ 

ا ف 


.)١( سبق تخريجه 4171//9: حاشية رقم‎ )١( 
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القرآرك 
ممَحَلونَاء عن لبر العا قال هد تن كان فد كه ود ع ميل 
كت و وَكفرا بلدء وا سبد العا وَِراعٌ أميو- ونه أكير عند أل لَه 
خب بن اقل آل ال ؤت عق بك عل دحك إن اشقتلفاً 
7 ل ل ا اران 1 


كَ َدْعَب حلب أَلثَارَ هُمْ فيه حَنإِدُوت 469 . 


1 
حت 
ع 5 ١‏ 
3 
23 
١‏ 
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التفسير 

411١7«‏ قوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه» أي يسألك الناس عن الشهر الحرام؛ والمراد به الجنس؛ 
فيشمل كل الأشهر الحرم؛ وهي أربعة: ذو القعدة؛ وذو الحجة؛ 
ومحرم؛ ورجب؛ و #إقتال فيه# بدل اشتمال؛ فيكون السؤال عن 
القتال فيه . 

قوله تعالى: #قل» يعني في جوابهم «قتال فيه كبير» أي 
في الشهر الحرام. 

قوله تعالى: #وصد عن سبيل الله8: جملة استئنافية لبيان 
أن ما فعله هؤلاء الكفار من الصد عن سبيل الله. والكفر به 
والمسجد الحرامء وإخراج أهله منه أكبر عند الله؛ فهذه أربعة 
أشياء يفعلها المشركون الذين اعترضوا على القتال فى الشهر 
الحرام أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام؛ ولإصد» 
يجوز أن تكون من الفعل اللازم ‏ أي صدهم أنفسّهم عن 
سبيل الله ؟ ويجوز أن تكون من المتعدي ‏ أي صدهم غيرهم 
عن سبيل الله -؛ وكلا الأمرين حاصل من هؤلاء المشركين؛ 
والمراد ب#سبيل الله» طريقه الموصل إليه - أي شريعته -. 


لذن تفسير سورة البقرة (الآية: /1١1؟)‏ 


قوله تعالى: #وكفر به» أي بالله عرّ وجلّ؛ #والمسجد 
تعالى: #به4؛ ويحتمل أن تكون معطوفة على قوله تعالى: #عن 
سبيل الله ؛ فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالكفر بالمسجد 
الحرام: عدم احترامه. والقيام بتعظيمه؛ وعلى الاحتمال الثاني 
يكون المراد: وصد عن المسجد الحرام» كما قال تعالى: #هم 
الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ 
محله* [الفتح: 5؟]. 

وقوله تعالى: «وإخراج أهله منه» يعني ب«أهله» النبي ككل 
وأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بسبب إيذاء المشركين 
لهم؛ وتضييقهم عليهم حتى خرجوا بإذن الله عزّ وجل من مكة إلى 
المدينة. 
القتال في الشهر الحرام. 

قوله تعالى: #والفتنة أكبر من القتل» يعني ب#الفتنة# الصد 
عن سبيل الله ومنع المؤمنين» وإيذاؤهم؛ و«الفتنة» بمعنى: «إيذاء 
المؤمنين» قد جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى: #إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 

قوله تعالى: #ولا يزالون يقاتلونكم. . .» إلخ» أي لا يزال 
هؤلاء الكفار يقاتلونكم #حتى يردوكم عن دينكم» أي يرجعوكم 
عنه إلى الكفر إن استطاعوا» يعني : ولن يستطيعوا ذلك؛ ومثل 
هذه الجملة الشرطية تأتى لبيان العجز عن الشىء» كقوله تعالى: 
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#يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا# [الرحمن: *7]؛ ومن المعلوم أنهم لن يستطيعوا 
أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض. 

قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه» أي من يرجع عن 
دين الإسلام إلى الكفر #فيمت وهو كافر# أي يموت على 
الكفر؛ فالجملة في قوله تعالى: #وهو كافر# في موضع نصب 
على الحال من فاعل #يمت#. 

قوله تعالى: #نأولئك# أعاد اسم الإشارة بصيغة الجمع 
على اسم موصول صالح للمفردء والجمع؛ لأن اسم الموصول 
العام يجوز عود الضميرء والإشارة إليه على وجه الإفراد باعتبار 
لفظه؛ وعلى وجه الجمع باعتبار معناه. 

قوله تعالى: #حبطت» أي اضمحلت #أعمالهم» أي ما 
قدموه من عمل صالح في الدنيا والآخرة؛ فلا يستفيدون بأعمالهم 
شيئا في الدنيا من قبول الحق» والانشراح به؛ ولا في الآخرة؛ 
لأن أعمالهم ضاعت عليهم بكفرهم. 

قوله تعالى : #وأولئك أصحاب النار» أي أهلها الملازمون لها ؛ 
اهم فيها خالدون؟ : كالتأكيد لقوله تعالى : « أولئك أصحاب النارة . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الرسول كَل هو مرجع الصحابة في 
العلم؛ لقوله تعالى: #يسألونك» . 

؟ ‏ ومنها: اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم 
من المخالفة؛ وأنهم يندمون» ويسألون عن حالهم في هذه 
المخالفة؛ لقوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه». 


م6 تفسير سورة البقرة (الآية: /١1١1؟)‏ 


"' - ومنها: أن الرسول ككِِ لا يعلم كل الأحكام؛ بل لا 
يعلم إلا ما علمه الله عرّ وجل؛ ولهذا أجاب الله عن هذا 
السؤال: #قل قتال فيه كبير. . . *. 

وينبنى على هذه المسألة: هل للرسول كَلِ أن يجتهد. أو 
لا؟ والعيو ات أن له أن يجتهد؛ ثم إذا اجتهد فأقره الله صار 
اجتهاده بمنزلة الوحي . 

: - ومنها: أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب؛ 
لقوله تعالى: #قل قتال فيه كبير#؛ وهل هذا الحكم منسوخء أو 
باق؟ للعلماء في ذلك قولان؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن 
الحكم منسوخ؛ وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرماًء ثم 
نسخ؛ القول الثاني: أن الحكم باقي» وأن القتال في الأشهر الحرم 
حرام؛ دليل من قال: (إنه منسوخ» قوله تعالى: #وقاتلوا 
المشركين كافة* [التوبة: 5"]» وقوله تعالى: يا أيها النبى جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» [التوبة: 0]» وأن الرسول كل 
قاتل ثقيفاً في شهر ذي القعدة'''؛ وهو شهر حرام؛ وأن غزوة 
تبوك كانت في رجب”''؛ وهو شهر حرام؛ والذي يظهر لي أن 
القتال في الأشهر الحرم باق على تحريمه؛ ويجاب عن أدلة 
القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي 
تخصص ؛ فهى مخصصة بقوله تعالى: #قل قتال فيه كبير»؛ وأما 
قتال الرسول كَل أجيب عنه بأنه ليس قتال ابتداء؛؟ وإنما هو قتال 
مدافعة؛ وقتال المدافعة لا بأس به حتى في الأشهر الحرم؛ إذا 


010( راجع: زاد المعاد /507. 
000 راجع : زاد المعاد */0557. 
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الرسول كه ليغزوهم؛ وكذلك الروم في غزوة تنوك تجمعوا له 
فخرج إليهم ليدافعهم ؛ فالصواب في هذه اليالة أن الحكم باق 
وأنه له يجور ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم؛ لكن إن 
اعتدوا علينا نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. 

ه ‏ ومنها: أن الأشهر قسمان: أشهر حرم؛ وأشهر غير 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن الله يختص من خلقه ما شاء؛ 
حرام؛ وهناك رسل» وهناك مرسل إليهم؛ وهناك صديقون» 
وهناك من دونهم؛ والله عرّ وجل كما يفاضل ب بين البشر يفاضل 

ينا لأرم در الاك 


-. 


5 ومن فوائد الآية: أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: 
صغائرء وكبائر؛ وكل منهما درجات؛ ولهذا قال النبي ككله: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر»(2؛ وحدٌ الكبائر اختلف فيه أقوال الناس؛ 
فمنهم من قال: إن الكبائر معدودة؛ وذهب يتتبع كل نص قال فيه 
الرسول كَلِ: هذا من الكبائر؛ وعدّها سرداً؛ ومنهم من قال: إن 
الكبائر محدودة؛ يعنى أن لها حداً ‏ أي ضابطأ يجمعها ؛ ليست 
معيئة > اهلءه وعله ومنل 6ثم اعلقنوا في الضابظ: :قال 
بعضهم: كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة؛ وقال بعضهم: كل ذنب 


)١(‏ أخرجه البخاري ص9١75؛,‏ كتاب الشهادات» باب :٠١‏ ما قيل في شهادة 
الزور» حديث رقم 4:»؛ وأخرجه مسلم ص797»: كتاب الإيمان» 
باب 8": الكبائر وأكبرهاء حديث رقم ]١57[ ١909‏ ا8. 


ان تفسير سورة البقرة (الآية: /ا١1؟)‏ 


فيه حدّ في الدنيا فهو كبيرة؛ وقال بعضهم: كل ذنب فيه وعيد في 
الآخرة فهو كبيرة؛ لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض 
كلام له: إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت 
لغلة؟: أو عقيبا ؟: أى تعدا “فى الدنيا» أو الفى إيمات 4 أو ترف قن 
أو غير ذلك؛ فالذنب إذا ا لا تفعل كذا؛ أو حرم عليك كذا؛ 
أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة بهذا الذنب فهو 
صغيرة؛ أما إذا رتب عليه عقوبة ‏ أي عقوبة كانت فإنه يكون 
من الكبائن:-: قالهكن قلا كميرة 4 لأنه ريب علية عقورية خاصة » 
وهي البراءة منهء كما قال النبي كلهِ: «من غش فليس مني)''' ؛ 
كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة؛ لأنه رتب عليه 
عقوبة خاصة؛ وهي قوله كَلِِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه""'؛ وكون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة؛ لقوله يكل : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ''؛ وعدوانه على 
جاره أكبر؛ ولهذا قال الرسول كَكِّ: «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص190.» كتاب الإيمان» باب *4: قول النبي يَكِهِ من 
غشنا فليس مناء حديث رقم 584 ]١74[‏ ؟١٠.‏ 

() أخرجه البخاري ص”؛ كتاب الإيمان» باب ,: من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه؛ حديث رقم 2١1‏ وأخرجه مسلم ص288» باب 
: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخيرء حديث رقم ١٠١‏ [91] 40. 

() أخرجه البخاري ص55039» كتاب الأدب». باب :"١‏ من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جارهء حديث رقم 21014 وأخرجه مسلم 
ص588.» كتاب الإيمان» باب :١94‏ الحث على إكرام الجار والضيف 
ولزوم الصمت إلا عن الخير...؛ حديث رقم ١9“‏ [75] /ا5. 


تفسير سورة البقرة (الآية: /1١؟)‏ لاه 


والله لا يؤمن. قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره 
بوائقه)”'؛ وهذا الضابط أقرب الضوابط فى تعريف الكبيرة؛ 
ولكن مع هذا لا نقول: إن هذه الكبائر سوا بل من الكبائر ما 
يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة؛ 
فقطاع الطريق مثلاً أعظم جرماً من اللصوص. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الصد عن سبيل الله أعظم من 
القتال في الأشهر الحرم؛ لقوله تعالى: #وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله4؛ ويحتمل أن 
مجموع هذه الأفعال الأربعة أكبر عند الله من القتال؛ لا أن كل 
واحد منها أكبر عند الله. 

6 ومنها: أن أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق؛ 
فكل من صد عن الخير فهو صاد عن سبيل الله؛ ولكن هذا الصد 
يختلف باختلاف ما صد عنه؛ من صد عن الإيمان فهو أعظم 
شيء - مثل مشركي قريش؛ ومن صد عن شيء أقل» كمن صد 
عن تطوع مثلاً فإنه أخف؛ ولكن لا شك أن هذا جرم؛ فالنهي 
عن المعروف من صفات المنافقين. 

4 ومنها: عظم الصد عن المسجد الحرام؛ ولذلك صور 
متعددة؛ فقد يكون بمنع الناس من الحج؛ ولكن لو قال وليّ 
الأمر: أنا لا أمنعهم؛ ولكنني أنظمهم؛ لأن الناس يقتل بعضهم 


)١(‏ أخرجه البخاري ص505:, كتاب الأدب» باب 4؟١:‏ إثم من لا يأمن 
جاره بوائقه» حديث رقم 5015» واللفظ لهء وأخرجه مسلم بطريق 
أخرى ص588» كتاب الإيمان باب 18: بيان تحريم إيذاء الجارء 
حديث رقم ؟/ا١‏ ["/7] 5:. 


مه تفسير سورة البقرة (الآية: /1١؟)‏ 


نعف لو انيقيطوا! تييع اقب “تقول اوعدا ميودناته السباطة 
الجائزة» كمنع الرسول كَليهِ من لا يصلح للجهاد من الجهاد”''؟ 
أو نقول: إن في هذا نظراً؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر بعيد؛ 
وهل مراعاة المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح 
بالنسبة للخصوص؛ أو لا؟. 

وقد يكون الصد بإلهائهم» وإشغالهم عن فعل العبادات؛ 
وقد يكون بتحقير العبادات في أنفسهم؛ وقد يكون بإلقاء الشبهات 
في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم» ويدّعوه. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: تقديم ما يفيد العليّة؛ لقوله تعالى: 
«عن الشهر الحرام قتال فيه»؛ المسؤول عنه القتال في الشهر 
الحرام؛ لكنه قدم الشهر الحرام؛ لأنه العلة في تحريم القتال؛ 
ومن ذلك قوله تعالى: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذْى 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن*4 [البقرة: 
5؛ فقدم العلة على الحكم لتنفر النفوس من الفعل قبل 
الحكم به؛ فيقع الحكم وقد تهيأت النفوس للاستعداد لهء 
وقبوله. 

١‏ ومن فوائد الآية: تفاوت الذنوب؛ لقوله تعالى: #قل 
قتال فيه كبير# إلى قوله تعالى: #أكبر عند الله؛ وبتفاوت 
الذنوب يتفاوت الإيمان؛ لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص 
الإيمان به أكبرء كما قال النبي كَلِ: «لا يزني الزاني حين يزني 


200 راجع البخاري ص١١25‏ كتاب الشهادات» باب :١8‏ بلوغ الصبيان 


وشهادتهمء حديث رقم 4و رةه مسلم ص١١١٠2‏ كتاب 
الإمارة» باب 1؟: بيان سن البلوغ.» حديث رقم /5417 [91] 1858. 


تفسير سورة البقرة (الآية: /١١1؟)‏ ان 


وهو مؤمد)220؛ فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان» 
ونقصانه؛ وللناس في ذلك ثلاثة أقوال؛ منهم من قال: إن 
الإيمان يزيدء وينقص؛ ومنهم من قال: إن الإيمان لا يزيدء ولا 
ينقص ؛ ومنهم من قال: إن الإيمان يزيد»ء ولا ينقص؛ وبحث 
ذلك على وجه التفصيل» والترجيح في كتب العقائد؛ والراجح أن 
الإيمان يزيد» وينقص . 

7 - ومن فوائد الآية: تسلية الله عرّ وجل للمؤمنين بما 
جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين» حيث قاتلوا فى الشهز 

٠‏ - ومنها: أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس 
بالمسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #وإخراج أهله منه#؛ فمع أن 
المشركين ساكنون في مكة؛ لكنهم ليسوا أهله»؛ كما قال تعالى: 
#وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون» [الأنفال: 5”؟]. 

4 - ومنها: التحذير من الفتنة؛ لقوله تعالى: #والفتنة أكبر 
من القتل# . 

١6‏ ومنها: أن الفتنة - وهي صد الناس عن دينهم - أكبر 
من قتلهم؛ لأن غاية ما في قتلهم أن تفوتهم الحياة الدنيا؛ أما 
صدهم عن الإيمان لو صدوا عنه لفاتتهم الدنيا والآخرة؛ وكثير 
من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا ؛ 
ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في فتنة؛ ولهذا قال 
)١(‏ أخرجه البخاري ص190١»‏ كتاب المظالم والغصبء باب :7٠‏ النهي 


بغير إذن صاحبه»ء حديث رقم 27510 وأخرجه مسلم ص0١59»‏ باب 
5 : بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. . . » حديث رقم ٠6١‏ [١٠٠]لاه.‏ 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: /1١؟)‏ 


النبي كَل في الدجال: «من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل 
يأنيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى 
يتبعه''2؛ المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن؛ فكم من 
إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص» ثم لا 

7 ومن فوائد الآية: حرص المشركين على ارتداد 
المؤمنين بكل وسيلة ولو أدى ذلك إلى القتال؛ لقوله تعالى: #ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا#؛ ولهذا 
كان الغزو الفكريء والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي؛ 
لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر؛ وأما ذاك فصدام 
مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة؛ فلا يمكنون أحداً أن يقاتلهم؛ أما 
هذا فسلاح فتاك يفتك بالأمة من حيث لا تشعر؛ فانظر كيف 
أفسد الغزو الفكري والخلقى على الأمة الإسلامية أمور دينهاء 
ودنياها؛ ومن تأمل التاريخ تبين له حقيقة الحال. 

١‏ - ومن فوائد الآية: تيئيس الكافرين أن يردوا المؤمنين 
كلهم عن الدين؛ لقوله تعالى: إن استطاعوا»؛ ولكن لن 
يستطيعوا حتى يأتي أمر الله ويكون في آخر الزمان» فتهب ريح 
تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. 

ومنها: الحذر من الكافرين؛ لقوله تعالى: ##ولا 


(1١‏ أخرجه أحمد ج4/ 217١‏ حديث رقم كلل عل وأخرجه أبو داود 
ص 21١0757‏ كتاب الملاحم» باب :١5‏ خروج الدجال» حديث رقم 
248 واللفظ لأحمد» وقال الألبانى فى صحيح قن داود: صحيح 
ا 


تفسير سورة البقرة (الآية: /ا١؟) 5١‏ 


يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم4؛ وكلمة: #لا يزالون» 
تفيد الاستمرار» وأنه ليس في وقت دون وقتء» وأن محاولتهم 
ارتداد المسلمين عن دينهم مستمرة . 

48 ومتها: أن الردة مبطلة للأعمال إذا مات عليها؛ لقوله 
تعالى : #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولائك حبطت 
أعمالهم © . 

٠‏ - ومنها: أن من ارتد عن دينه» ثم عاد إليه لم يبطل 
عمله السابق؛ لقوله تعالى: #فيمت وهو كافر». 

١‏ ومنها: أن المرتد مخلد في النار؛ لقوله تعالى: 
#أولعك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون». 

7١‏ - ومنها: أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام 
المؤمنين؛ لقوله تعالى: #فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة*؛ فلا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع 
المملقيخ ‏ ولا يرث 4 :وآما أن يورث فقد اختار شيخ الإسلام أنه 
يرثه أقاربه المسلمون؛ ولكن الصحيح أنه لا توارث؛ لعموم 
قوله كَلِْهِ في حديث أسامة: ١لا‏ يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم)"'" . 


5 5 


)١(‏ أخرجه البخاري ص550» كتاب الفرائضء» باب 75: لا يرث المسلم 
الكافر...» حديث رقم 5154؛ وأخرجه مسلم ص108: كتاب 
الفرائضء باب "7: لا يرث المسلم الكافر.... حديث رقم 1١5٠‏ 
.151١11[‏ 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: 14 


القرآرت 


«إنّ اديت ءَامَنْوَا وَالَرِسِنَ مَاج 0 في سبل اله أوْلِيِكَ 


7 
دوو + ٍ هر دور 


نرحون يحمت حَ الله وألله عفقور تحيم 09 


التخسين: 

19> قوله تعالى: #إن الذين آمنوا»#؛ «الإيمان» في 
اللغة التصديق: قال تعالى عن إخوة يوسف قائلين لأبيهم: #وما 
أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين* [البقرة: 17]؟ وأما في الشرع 
فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. 

قوله تعالى: #والذين هاجروا# معطوفة على ما سبق من 
باب عطف الصفاتء كقوله تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى * 
الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى # والذي أخرج المرعى» 
[الأعلى: ١‏ 5]؛ فهذه المعطوفات من باب عطف الصفات؛ لأن 
الموصوف بها واحد؛ و«الهجر» فى اللغة الترك؛ ومنه: «هجرت 
فلاناً» إذا لم تكلمة؛ وفي الشرع له معنيان: عامء وخاص؛ فأما 
العام فهو هجر ما حرم الله عرّ وجلء كما قال النبي يَكِلهِ: 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه2(0؛ وأما الخاص فهو أن يهجر 
الإنسان بلده ووطنه لله ورسولهء بأن يكون هذا البلد بلد كفر لا 
يقيم فيه الإنسان دينه؛ فيهاجر من أجل إقامة دين الله» وحماية 
نفسة من الزيغ» كما جاء في الحديث صحيح: «من كانت هجرته 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه20 ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”؛ كتاب الإيمان» باب 5: المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» حديث رقم 1 
(0) أخرجه البخاري ص١ء‏ كتاب الوحيىء باب :١‏ كيف كان بدء - 


تفسير سورة البقرة (الآية: 4١؟)‏ 5 


والمراد بالهجرة في الآية ما يشمل المعنيين: العام» والخاص. 


قوله تعالى: #وجاهدوا في سبيل الله معطوفة على الصلة 
في #الذين هاجروا»#؛ ولم يعد الموصول؛ لأن الهجرة والجهاد 
عملان مبنيان على الإيمان؛ و«الجهاد فى سبيل الله» هو قتال 
الكفار لتكون كلمة الله هى العليا؛ و«الجهاد) هو بذك التجييد 
لأمو مطتوت > والتجهن مجناه الطاقة :»كما قال تعالى + #اوالتي: له 
يجدون إلا جهدهم4 [التوبة: 74] يعني إلا طاقتهم؛ وهو يغلب 
على بذل الجهد فى قتال الأعداء؛ وإلا فكل أمر شاق تبذل فيه 
الطاقة وام عياف ر لهذا كان عدها و «القد ونس عاد نر لك ل 
صحة للحديث الذي يذكر عن النبي كَكةِ أنه لما رجع من تبوك 
قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»"'' يعني: جهاد 
السنن» ولق لا شك أن القين تاج إلى :مها هدة لتحمليا على 
فعل الطاعة. وترك المعصية. 

قوله تعالى: #أولئك يرجون رحمة الله4؛ هذه الجملة خبر 
إن في أول الآية؛ واسمها #الذين*؛ وجملة: #أولئك يرجون 
رحمة الله# الخبر؛ وهى جملة؛ لأن «أولاء» مبتدأ؛ و#إيرجون# 
جملة خبر المبتدأ الثاتي؟ والجملة من المبتدأ الثاني» والخير خبر 
#إن4؛ والإشارة 007 جديد تدل على رفعة مقا ولا سيما 
وقد أتى باسم الإشارة؛ وتصدير خبر #إن* باسم الإشارة للبعيد 
يدل على علو همتهم؛ فيكون في ذلك تنويه بذكرهم من وجهين: 2 
- الوحي...» حديث رقم »١‏ وأخرجه مسلم ص5١١٠.‏ كتاب الإمارة» باب 

: قوله كَلةِ: «إنما الأعمال بالنيات»» حديث رقم 4971 [1991/]155. 

.١177ص انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة‎ )١( 


55 تفسير سورة البقرة (الآية: 4١؟)‏ 


أولاً: الإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلو. 

كافيا: أن تعدد المبتدأ يجعل الجملة الواحدة كالجملتين؛ 
فيكون في ذلك توكيد على توكيد. 

و«الرجاء» الطمع في حصول ما هو قريب؛ ومعلوم أن 
الطمع بما هو قريب لا يكون قريباً إلا بفعل ما يكون قريباً به؛ 
وهؤلاء فعلوا ما تكون الرحمة قريبة منهم؛ والذي فعلوه: 
الإيمان» والهجرة» والجهاد؛ فإذا لم يرج هؤلاء رحمة الله فمن 

والمراد بالرحمة هنا يحتمل أن تكون الرحمة التى هي 
صفته ‏ أي أن يرحمهم ؛ ويحتمل أن يكون المراد ما كان 
من آثار رحمته؛ وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال 
للجنة: «أنت رحمتى أرحم بك من أشاء)١2؛‏ فجعل المخلوق 
رحمة له؛ لأنه من آثار رحمة الله؛ ولهذا قال: الأرحم بك»؛ 
أما الرحمة التى هى وصفه فهى شىء آخر؛ فالآية محتملة 
للمعنيين؛ وكلاهما متلازمان؛ لأن الله إذا رحم عبداً أدخله 

قوله تعالى: #والله غفور رحيم4 ؛ قد يقول قائل: ما محل 
ذكر اسم الله «الغفور» هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5١‏ 4» كتاب التفسيرء باب :١‏ قوله تعالى: #وتقول 
هل من مزيد#. حديث رقم وأخرجه مسلم ص77١21»‏ كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب :١"‏ النار يدخلها الجبارون...» 
حديث رقم ١/1‏ [74] 1845. 
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الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من 
التفريط» والتقصير؛ ولذلك شرع للمصلي أن يستغفر الله ثلاثا بعد 
السلام؛ وأما ذكر «الرحيم» فواضح مناسبته؛ لأن كل هذه 
الأعمال التى عملوها من آثار رحمته؛ وسبق الكلام على هذين 
الأسيمية الكريمين: 
الفوائكد: 

: من فوائد الآية: فضيلة الإيمان» والهجرة 0 تعالى‎ ١ 
#إن الذين آمنوا والذين هاجروا» الآية.‎ 

"١‏ - ومنها: أن الجهاد دون مرتبة الهجرة؛ لأنه جعل الجهاد 
معطوفاً على الهجرة؛ ولم يجعل له اسماً موصولاً مستقلاً . 

 “‏ ومنها: مراعاة الإخلاص فى الهجرة» والجهاد؛ لقوله 
كنال : #في سبيل الله#؛ وأما 0 الإخلاص فهجرته إلى ما 
هاجر إليه؟ واعلم أنه يقال: في كذا؛ ولكذاء وبكذا؛ تقول مثلاً : 
جاهدت لله؛ وجاهدت بالله؛ وجاهدت في الله؟ فالله): اللام 
لبيان القصد؛ فتدل على الاخادص و«بالله»: الباء للاستعانة؛ 
فتدل على أنك جاهدت مستعيئاً بالله؛ و«فى الله»: «فى» للظرفية؛ 
فقدل: على أن :ذلك :الجهناة على رفق شرع الل لم يعمد فيه 
الحدود -. 

؛ - ومن فوائد الآية: أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازماً 
بقبول عمله؛ بل يكون راجياً؛ ولكنه يرجو رجاءً يصل به إلى 
حسن الظن بالله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #أولعك يرجون 
رحمة الله ؟؛ لأنهم لا يغترون بأعمالهم ؛ ولا يُذّلون بها على الله ؛ 
وإنما يفعلونها وهم راجون رحمة الله. 
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0 - ومنها : إثبات اسمي «الغفور), و(الرحيم» لله عرّ وجل؛ 
وإثبات ما دلا عليه من المغفرة والرحمة؛ وما يترتب على ذلك 
من غفران الذنوب والرحمة؛ فبالمغفرة يزول المكروه من آثار 
الذنوب؛ وبالرحمة يحصل المطلوب. 

5 ومنها: كمال رحمة الله بالخلق؛ فلله على العامل عملاً 
صالحاً ثلاث نعم عظيمة: 

الأولى: أنه بيّن له العمل الصالح من العمل غير الصالح؛ 
وذلك بما أنزله من الوحي على رسله؛ بل هي أعظم النعم. 

الثانية: توفيقه لهذا العمل الصالح؛ لأن الله قد أضل أمماً 
عن العمل الصالح. 

الثالثة: ثوابه على هذا العمل الصالح ثواباً مضاعفاً: الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وهذا مما يدل على كمال رحمة الله بالخلق: أنه ينعم» ثم 
يشكر المنعمَ عليه» كما قال تعالى: #إن هذا كان لكم جزاءً وكان 
سعيكم مشكوراً» [الإنسان: ؟؟]. 


ا فا 


القرآت 
«# يسك عب الْكَمْرٍ وَالْمَثيِرٍ هُلْ فهمآ نم كبر وَمَكَن 
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التفسير: 

99 * قوله تعالى: #يسألونك عن الخمر والميسر»# أي 
يسألك الناس» أو الصحابة رضي الله عنهم» وسبب سؤالهم هو 
أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمرء والميسر من 
المضار التى تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في 
ذلك زنية رالا الع كلد عد سينا د لاهن تاهما ب 
لأن المعنى معلوم. ْ 

والسؤال إذا كان بمعنى طلب مال فإنه ينصب مفعولين؟ وإذا 
كان سؤال استفهام فإنه ينصب المفعول الأول» ويتعدى للثاني 
باعن» كما في هذه الآية» وكما في قوله تعالى: #يسألونك عن 
المحيض * [البقرة : 7 وقوله تعالى : #يسألونك عن الساعة» 
[الأعراف: 1417]؟ وربما يُستغنى عن الثانى بجملة استفهامية» كما 
في السؤال بعده؛ والقوقادسين لمكن معي إلى جملة 
استفهامية» وتعديه إلى المفعول الثانى بحرف الجر - أنه إذا عذدّي 
إلى الثاني بصيفة الاسنهام صارت هده الصيدة نفس نظ الننائل 
بعينها؛ وإذا تعدى باعن» فقد تكون هي لفظ السائل بعينه» وقد 
تكون غير ذلك. 

والمراد بالخمر كل ما أسكر على وجه اللذة» والطرب. 

وقد أنزل الله في الخمر أربع آيات: آية تبيحه ‏ وهي قوله 
تعالى: #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً» [النحل: 77] -4؛ وآية تعرض بالتحريم ‏ وهي هذه الآية -؛ 
وآية تمنعه فى وقت دون آخر ‏ وهى قوله تعالى: ##يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» [النساء: *5] -؟ وآية تمنعه 
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دائماً مطلقاً ‏ وهى آية المائدة التى نزلت فى السنة الثامنة من 
الوجخزة »رس نوله كانه "ليا آيها النين انقراة ها الخعر 
والميسر . . . # [المائدة : ] الآيات. 

وقوله تعالى: #والميس * المراد به القمار؛ وهو كل كسب 
عن طريق المخاطرة» والمغالبة؛ وضابطه: أن يكون فيه بين 
غانم» وغارم. 


قوله تعالى: #قل» أي لمن سأل عن الخمرء والميسر؛ 
#فيهما» خبر مقدم؛ والضمير عائد على الخمرء والميسر؛ 
«إثم» أي عقوبة؛ أو كان سبباً للعقوبة» كما قال تعالى: #إولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان»#؛ ويقال: «فلان آثم» أي مستحق 
للعقوبة . 

وفي قوله تعالى: #كبير* قراءة: #كثير 4؛ والفرق بينهما 
أن الكبر تعود إلى الكيفية؛ والكثرة تعود إلى الكمية؛ والمعنٍ 
أذ 'فهما :]لما كدر ا بحييية ما التعامل “نيتم الأنمان كد والإننان 
المبتلى بذلك” لا يكاد يقلع عنه؛ وهذا يستلزم تعدد الفعل منه؛ 
وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم؛ أيضاً الإثم فيهما كبير ‏ أي 
عظيم ‏ ؛ لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل» والبدنء 
والاجتماع. والسلوك؛ وقد 7 محمد رشيد رضا رحمه الله - 
فى هذا المكان أضراراً كثيرة جداً؛ من قرأ هذه الأضرار عرف 
كيف عبر الله عن ذلك بقوله تعالى: «إثم كبير#» أو «إثم 
كثير#؛ وهاتان القراءتان لا تتنافيان؛ لأنهما جمعتا وصفين 
مختلفين جهة؛ فيكون الإثم كثيراً باعتبار آحاده؛ كبيراً باعتبار 


م م 
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قوله تعالى: #ومنافع للناس #؛ جمع منفعة؛ وهي من صيغة 
منتهى الجموع التي تدل على الكثرة؛ ففيهما منافع كثيرة عظيمة؛ 
فإن قلت: كيف قال الله عرّ وجل: #منافع للناس» بهذا الجمع 
الكثير؟ أليس هذا مما يستلزم أن يُقبل الناس عليهما؛ لأن الإثم 
ذكره مفرداً ‏ وإن كان قد وصف بالكبرء أو بالكثرة -؛ لكن 

فالجواب: أن يقال: إنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبرء 
وأعظم؛ لأنه لو كانت منفعة واحدة لم يستغرب كون الإثم أكبر؛ 
لكن حتى وإن تعددت المنافع» وكثرت فإن الإثم أكبرء وأعظم؛ 
وتأمل قوله تعالى: #منافع للناس 4؛ لأنها منافع مادية بحتة تصلح 
للناس من حيث هم أناس؛ وليست منافع ذات خير ينتفع بها 
المؤمنون. 

قوله تعالى: #وإثمهما أكبر من نفعهما»# يعني: ما يترتب 
عليهما من العقوبة أكبر من نفعهما؛ لأن العقوبة فى الآخرة؛ وأما 
النفع ففي الدنيا؛ وعذاب الآخرة أشق» وأبقى. 

قوله تعالى: #ويسألونك ماذا ينفقون*؛ هذا هو السؤال 
الثاني في الآية ‏ أي أيّ شيء ينفقونه ؛ وفي إعرابها وجهان؛ 
الأول: أن #ماذا» مفعول مقدم ل#ينفقون»؛ وعلى هذا فلا 
يحتاج إلى تقدير ضمير المفعول في: #ينفقون 4 ؛ والثاني : أن 
«ما» اسم استفهام مبتدأء و«ذا» اسم موصول بمعنى «الذي») خبر؛ 
وجملة: #ينفقون» صلة الموصول؛ والعائد محذوف؛ والتقدير: 
ماذا ينفقونه . 

قوله تعالى: #قل العفو» فيها قراءتان: النصبء والرفع؛ 
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فالرفع على تقدير «ما» اسم استفهام مبتدأ؛ و«ذا» اسم موصول 
خبراً؛ فيكون #العفو» خبراً لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو 
العفو؛ وأما النصب فعلى تقدير #ماذا» مفعولاً مقدماً؛ و«العفو» 
منصوب بفعل محذوف؛ والتقدير: أنفقوا العفوّ؛ وإنما قلنا: 
الرفع» والنصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها؛ لأن 
الجواب مبني على السؤال؛ فهنا كلمة: «ما» هذه الموصولية» 
أو الاستفهامية ‏ هى التى فُسّرت بكلمة: #العفو»؛ فإذا كانت 
تفسيراً لها كان لها حكمها في الإعراب؛ إن نصبت #أماذا» 
فانصِب #العفو#؛ وإن رفعت #ماذا» فارفع #العفو©. 

قوله تعالى: #كذلك يبين الله لكم الآيات4؛ المشار إليه ما 
سبق من بيان حكم الخمرء والميسرء وبيان ما ينفق؛ أي: مثل 
ذلك البيان يبين الله؛ و«البيان» بمعنى الإظهار؛ يقال: بينته» فتبين 
أي ظهر ؛ و#الآيات»# جمع آية؛ وهي العلامة المعينة 

مها؛ والمعنى: أن الله يبين لعباده الأحكام الشرعية بيانا 
وايها : 

'قوله تعالى: #لعلكم تتفكرون4؛ «التفكر» إعمال الفكر 
للوصول إلى الغاية؛ و«لعل» للتعليل؛ واسمها: الكاف؛ وخبرها: 
جملة : #تتفكرون#. 

09 قوله تعالى: «إفي الدنيا والآخرة# متعلق 
ب#تتفكرون*# أي في شؤونهماء وأحوالهما. 

قوله تعالى: #ويسألونك عن اليتامى» معطوفة بالواوء كأنها 
أسئلة متتابعة؛ سألوا أولاً عن الخمرء والميسر؛ ثم سألوا ماذا 
ينفقون؛ وجه الارتباط بين السؤالين واضح جداً؛ لأن في الخمرء 
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والميسر إتلاف المال بدون فائدة؛ وفي الإنفاق بذل المال بفائدة؛ 
ثم قال تعالى: #ويسألونك عن اليتامى #؛ ووجه ارتباط السؤال 
الثالث بالسؤالين قبله أن الله عرّ وجل لما أنزل قوله تعالى: #إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً» 
[النساء: 01٠١‏ وقولّه تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن * [الأنعام: 157] أشكل على الصحابة رضي الله عنهمء. 
فصاروا يجعلون طعامهم على حدة» وطعام اليتامى على حدة؛ ثم 
ما جعلوه لليتامى إما أن يفسدء. ولا يصلح للأكل؛ وإما أن يصلح 
للأكل» ولكن ليس على الوجه الأكمل؛ فتحرجوا من ذلك». 
وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم بطعام اليتامى؛ فأجابهم الله 
عرّ وجل بجواب في غاية ما يكون من البلاغة» والاختصارء 
والوضوح؛ فقال تعالى: #قل إصلاح لهم خير#. 

وقوله تعالى: #اليتامى * جمع يتيم؛ وهو الذي مات أبوه 
ولم يبلغ؛ مشتق من اليتم - وهو الانفراد ؛ واليتيم بما أن أباه قد 
توفي يحتاج إلى عناية» ورعاية أكثر؛ ولهذا جاء في القرآن الكريم 
الوصاية به كثيرا . 

قوله تعالى: #قل إصلاح لهم خير#؛ وكلمة: #إصلاح » 
تعني أن الإنسان يتبع ما هو أصلح لهم في جميع الشؤون سواء 
كان ذلك في التربية» أو في المال؛ وسواء كان ذلك بالإيجاب» 
أو السلب؛ فأيّ شيء يكون إصلاحاً لهم فهو خير؛ وحذف 
المفضل عليه للعموم» كقوله تعالى: #وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح 
خير# [النساء: 118]؛ هذه الجملة في شمولهاء وعمومهاء 
ووضوحها كالجملة الأولى. 
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قوله تعالى: #وإن تخالطوهم فإخوانكم»#؛ هذه الجملة 
الثانية مما تتضمنه الجواب؛ لأن الجواب تضمن جملتين؛ 
إحداهما: #قل إصلاح لهم خير»#؛ والثانية: #وإن تخالطوهم 
فإخوانكم#؛ يعني: وإن خالطتموهم في الأكل» والشرب» 
وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجانب منكم؛ بل هم 
إخوانكم في الدين؛ أو في النسب؛ أو "ليها يها بعلن عقنت 
حال اليتيم - 

قوله تعالى: ##والله يعلم المفسد من المصلح# ؛ العلم هنا 
علم معرفة؛ لأنه لم ينصب إلا مفعولاً واحداً؛ وكأنه ضمن 
(العلم» معنى التميز؛ يعني يعلمه. فيميز بين هذاء وهذا؛ ويجازي 
كل إنسان بما يستحق؛ لأن التمييز بين هذاء وهذا يقتضي أن يميز 
بينهما أيضأ في الثواب» والجزاء؛ ويشمل ذلك الإفساد الديني» 
والدنيوي؛ والإصلاح الديني» والدنيوي؛ ويشمل الذي وقع منه 
الإفساد. أو الصلاح. 

قوله تعالى: #ولو شاء الله لأعنتكم» ؛ #لو» شرطية؛ فعل 
الشرط: #شاء الله#؛ وجواب الشرط: #لأعنتكم» ؛ واللام في 
جواب ##لو# غالبة؛ وليست واجبة الوجود؛ ومن حذفها قوله 
تعالى: #لو نشاء جعلناه أجاجاً» [الواقعة: ١7]؟‏ وإلا فالأكثر 
وجود اللام في جوابها. 

وقوله تعالى: #لأعنتكم# أي لشق عليكم فيما يشرعه لكم؛ 
ومن ذلك أن يشق عليكم في أمر اليتامى بأن لا تخالطوهم؛ وأن 
تقدروا غذاءهم تقديراً بالغاً. حيث لا يزيد عن حاجتهم. ولا 
ينقص عنها . 
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قوله تعالى: #إن الله عزيز حكيم» هذه الجملة تعليل لما 
سبق من قوله تعالى: #ولو شاء الله لأعنتكم#؛ كأنه قال: ولو 
شاء الله لأعنتكم؛ لأن له العزة» والحكم؛ و«العزيز»ء و«الحكيم» 
اسمان من أسماء الله تقدم معناهماء وأنواعهما. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: حرص الصحابة رضي الله عنهم على 
معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى فيما يفعلونه» ويأتونه من مآكل» 


ومشارب» وغيرها. 
"١‏ ومئها: أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالحء 
ودرء المفاسد. 


"٠‏ - ومنها: المقارنة في الأمور بين مصالحهاء ومفاسدها. 

 :‏ ومنها: ترجيح المصالح على المفاسدء أو المفاسد 
على المصالح حسب ما يترتب عليها . 

ه ‏ ومنها: أنه مهما كثرت المنافع في الخمر والميسرء فإن 
الإثم أكبر من منافعهما. 

5 ومنها: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما 
يُبذلء ويُنقّق؛ لقوله تعالى: «ويسألونك ماذا ينفقون». 

٠‏ - ومنها: أن الأفضل في الإنفاق أن ينفق الإنسان ما يزيد 
على حاجته . 

6 ومنها: أن دفع الحاجة أفضل من الإنفاق؛ لقوله 
تعالى: #قل العفو» أي ما زاد على حاجتكمء كما سبق بيانه. 

4 ومنها: أن الله تبارك وتعالى ‏ قد بين لعباده البيان 
التام في آياته الكونية» والشرعية. 


:ىق تفسير سورة البقرة (الآيتان: 5١9‏ - ١؟؟١)‏ 


٠‏ - ومنها: إثبات الحكمة في أفعال الله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى: #لعلكم تتفكرون» . 

١‏ ومنها: الحث على التفكر في آيات الله؛ لقوله تعالى: 
#لعلكم تتفكرون» . 

١‏ - ومنها: أن التفكر لا يقتصر على أمور الدنيا؛ بل هو 
في أمور الدنياء والآخرة؛ لقوله تعالى: #لعلكم تتفكرون * في 
الدنيا والآخرة# . 

٠‏ ومنها: سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن اليتامى 
كيف يعاملونهم؛ وهذا السؤال ناتج عن شدة خوف الصحابة 

رضي الله عنهم فيما يتعلق بأمور اليتامى؛ لأن الله تعالى توعد من 
يأكلون أموال اليتامى ظلماًء وقال تعالى: #ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن*. 

5 - ومنها: مراعاة الإصلاح فيمن ولاه الله على أحد. 

6 ومنها: أن الإنسان إذا راعى ما يرى أنه أصلحء ثم 
لم يكن ذلك فإنه لا شيء عليه؛ لأن الإنسان إنما يؤاخذ بما 
يدركه؛ لا بما لا يدركه. 

7 ومنها: فضيلة الإصلاح في الولايات» وغيرها؛ لقوله 
تعالى: #قل إصلاح لهم خير»؛ فإن المقصود بهذه الجملة الحث 
على الإصلاح. ظ 

١١‏ ومنها: جواز مخالطة الأيتام في أموالهم؛ لقوله 
تعالى: #وإن تخالطوهم فإخوانكم» . 

- ومنها: أنه يجب في المخالطة أن يعاملهم معاملة 
الإخوان؛ لقوله تعالى: #وإن تخالطوهم فإخوانكم» ؛ ففي هذه الجملة 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟؟)‏ 0 


الحث؛» والإغراء على ما فيه الخير لهم» كما يسعى لذلك الأخ لأخيه. 

49 ومنها: إطلاق الأخ على من هو دونه؛ لأن اليتيم 
دون من كان ولياً عليه؛ وهذه الأخوة أخوة الدين. 

٠‏ - ومنها: التحذير من الإفساد؛ لقوله تعالى: #والله يعلم 
المفسد من المصلح*. 

١‏ ومنها: عموم علم الله تبارك وتعالى -» حيث يعلم 
كل دقيق» وجليل. 

ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: #ولو شاء الله 
لأعنتكم» ؛ وهذه المشيئة لما يفعله الله تعالى» ولما يفعله العباد؛ 
لقوله تعالى: #لمن شاء منكم أن يستقيم # وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين* [التكوير: 78» 2»]19 ولقوله تعالى: #ولو 
شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد» [البقرة: 757]. 

7 ومنها: أن الدين يسرء ولا حرج فيه» ولا مشقة؛ 
لقوله تعالى: #ولو شاء الله لأعنتكم». 

84 ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عرّ وجل؛ 
وهما «العزير)» و«الحكيم" ؛ وإثبات ما دلا عليه من صفة. 

## #6 


القرآرتك 

02 22 م+و » مر ره ع و2 2 ا 10 5 2-2 0 
م َوه مكة حير ين مُتْرِكةٌ 
سه 2 م 1غ 9« 2 و هو : و او - 
ومع الْمَسْرِكِينَ حقًّ يُؤْمِنُوا ولمبد مَوْصن حير مّن 
ماي حلط 


و 15 كنيع 0 يَدَعُوتَ إِلَ ألَارٍ وَللَهُ يدَعْوَاأ إلى ألْجَنَةٍ 
ا ديو وَيسَيْنْ ءَاينْيوء ناي لَعَلَهُمُ 6/ت َك 3 4 . 


كا تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟؟)‏ 


التفسير: 

47١‏ قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات#؛ النكاح 
في الأصل الضمء والجمع؛ ومنه قول الشاعر: 
أيها المنكح الثريا سهيلا عمرّك اللَّهُ كيف يجتمعان 

يعفي: أيها المريد أن تجمع بين الثرياء وسهيل ‏ وهما 
نجمان معروفان ؛ الأول فى الشمال؛ والثانى فى الجنوب؛ 
فقوله: «كيف يجتمعان» يدل عل أن النكاح في الأصل الجمع. 
والضم؛ وأما في الشرع فهو عقد على مُحَذْلة لقصد المصالح 
المترتبة على النكاح من تحصين الفرج» والولادة» والاستمتاعء 
وغير ذلك. 

قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن4؛ 
#تنكحوا» بفتح التاء؛ أي لا تتزوجوا بهن حتى يؤمنٌّ؛ 
و#المشركات# جمع مشركة؛ والمشركة» أو المشرك» هو من 
جعل لله شريكاً فيما يختص به سواء كان ذلك في الربوبية» أو في 
الألوهية» أو فى الأسماءء والصفات؛ فمن اتخذ إلها يعبده فهو 
مشرك ع ولو من بآن 'الهالق للكرة؟ رمن :اعفن اناامع ابل 
خالقاً للكون» أو منفرداً بشيء في الكونء» أو معيئاً لله تعالى في 
خلق شيء من الكون فهو مشرك. 

وقوله تعالى: «#حتى يؤمن» أي يدخلن في دين الله ؟ 
ودخولهن في دين الله يلزم منه التوحيد. 

قوله تعالى: #ولأمة مؤمنة»* أي امرأة مؤمنة #خير من 
مشركة ولو أعجبتكم»#؛ هذه الجملة تعليل للنهي عن نكاح 
المشركات مؤكدة بلام الابتداء؛ وقوله تعالى: «#خير من 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟؟)‏ يف 


مشركة4: أطلق الخيرية ليعم كل ما كان مطلوباً في المرأة؛ ولو 
أعجبتكم# أي سرتكمء ونالت إعجابكم في جمالهاء وخلقهاء 
ومالهاء وحسبهاء وغير ذلك من دواعي الإعجاب. 

فإن قيل: كيف جاءت الآية بلفظ: #خير من مشركة# مع 
أن المشركة لا خير فيها؟ فالجواب من أحد وجهين: 

الأول: أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين» ويراد به 
التفضيل المطلق ‏ وإن لم يكن في جانب المفضل عليه شيء 
منه -» كما قال تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن 
مقيلاً» [الفرقان: 4؟]. 

الثاني: أن المشركة قد يكون فيها خير حسي من جمال» 
ونحوه؛ ولذلك قال تعالى: #ولو أعجبتكم#؛ فبين سبحانه 
وتعالى أن ما قد يعتقده ناكح المشركة من خير فيها فإن نكاح 
المؤمنة خير منه. 

قوله تعالى: #ولا تُنكحوا المشركين» بضم التاء؛ أي لا 
تزوجوهم؛ #حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم*# سبق بيان ذلك عند قوله تعالى: #حتى يؤمن ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة#. 

قوله تعالى: #أولئك يدعون إلى النار» هذه الجملة تعليل 
لما سبق؛ والمشار إليه فيها أهل الشرك ‏ أي يدعون الناس إلى 
النار بأقوالهم» وأفعالهمء وأموالهم ؛ حتى إنهم يبنون 
المدارس» والمستشفيات» ويلاطفون الناس في معاملتهم خداعاء 
ومكراً؛ ولكن قد بين الله نتيجة عملهم في قوله تعالى: #إن الذين 
كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 


8,, تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟1؟)‏ 


عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون» 
[الأنفال: 5"]. 

قوله تعالى: #والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه». أي 
يدعو الناس إلى الجنة بالحث على الأعمال الصالحات؛ ومغفرة 
الذنوب بالحث على التوبة» والاستغفار؛ و#بإذنه» أي إذن الله؛ . 
والإذن على قسمين: إذن كوني ‏ وهو ما يتعلق بالمخلوقات» 
والتقديرات -؛ وإذن شرعي ‏ وهو ما يتعلق بالتشريعات -؛ فمن 
الأول قوله تعالى: #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: 
4؛ ومن الثاني قوله تعالى: #عالله أذن لكم أم على الله 
تفترون» [يونس: 04] يعني شرع لكم؛ والظاهر أن الإذن في هذه 
الآية ‏ والله أعلم ‏ يشمل القسمين؛ لأن دخول الإنسان فيما 
يكون سببا للجنة» والمغفرة كوني؛ وما يكون سببا للجنة؛ 
والمغفرة هذا مما شرعه الله. 

قوله تعالى: #ويبين آياته للناس* أي يظهرهاء و«آيات» 
جمع آية؛ وهي العلامة القاطعة التي تستلزم العلم بمدلولهاء كما 
قال تعالى: ##وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون» 
اسن 1١‏ 15 

قوله تعالى: #لعلهم يتذكرون# أي يتعظون؛ والجملة 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه يحرم على المؤمن نكاح 
المشركات؛ لقوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن4؛ 
ويستثنى من ذلك أهل الكتاب من اليهود. والنصارى؛ لقوله 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١7؟)‏ /,3 


تعالى: #اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آنيتموهن أجورهن محصنين غير 
مسافحين ولا متخذي أخدان4 [المائدة: 5]ء فإن هذه الآية: 
#اليوم أحل لكم الطيبات. . .© مخصّصة لآية البقرة؛ و«أل» في 
قوله تعالى: #اليوم» للعهد الحضوري تفيد أن هذا الحكم ثبت 
في ذلك اليوم نفسه؛ والآية في سورة المائدة» ونزولها بعد نزول 
سورة البقرة؛ لكن مع كون ذلك مباحاً فإن الأولى أن لا يتزوج 
منهن؛ لأنها قد تؤثر على أولاده؛ وربما تؤثر عليه هو أيضا: إذا 
أعجب بها لجمالهاء أو ذكائهاء أو علمهاء أو خلقهاء وسلبت 
عقله فربما تجره إلى أن يكفر. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الحكم يدور مع علته وجوداً. 
وعدماً؛ لقوله تعالى: #حتى يؤمن»*؛ فدل ذلك على أنه متى زال 
الشرك حل النكاح؛ ومتى وجد الشرك حرم النكاح. 

 '“‏ ومنها: أن الزوج ولي نفسه؛ لقوله تعالى: ##ولا 
تنكحوا المشركات4؛ فوجه الخطاب للزوج. 

ومنها: أن المؤمن خير من المشرك؛ ولو كان في 
المشرك من الأوصاف ما يعجب؛ لقوله تعالى: #ولعبد مؤمن خير 
من مشرك ولو أعجبكم»؛ ومثله قوله تعالى: اقل لا يستوي 
الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث* [المائدة: ١٠٠]؛‏ فلا 
تغتر بالكثرة؛ ولا تغتر بالمهارة؛ ولا بالجودة؛ ولا بالفصاحة؛ 
ولا بغير ذلك؟؛ ارجع إلى الأوصاف الشرعية المقضودة شرعا: 

ه ‏ ومنها: تفاضل الناس في أحوالهم» وأنهم ليسوا على 


4 تفسير سورة البقرة (الآية: ؟77؟) 


حد سواء؛ لقوله تعالى: #ولعبد مؤمن خير من مشرك». 


5" ومنها: الرد على الذين قالوا: «(إن دين الإسلام دين 
مساواة»؛ لأن التفضيل ينافي المساواة؛ والعجيب أنه لم يأت في 
الكتاب». ولا في السنة لفظة «المساواة» مثبتاً؛ ولا أن الله أمر 
بها؛ ولا رغب فيها؛ لأنك إذا قلت بالمساواة استوى الفاسق» 
والعدل؛ والكافرء والمؤمن؛ والذكرء والأنثى؛ وهذا هو الذي 
يريده أعداء الإسلام من المسلمين؛ لكن جاء دين الإسلام بكلمة 
هي خير من كلمة «المساواة»؛ وليس فيها احتمال أبدأء وهي 
«العدل»ء كما قال الله تعالى: ##إن الله يأمر بالعدل» [النحل: ٠4]؛‏ 
وكلمة «العدل» تعنى أن يسوى بين المتماثلين» ويفرق بين 
المفترقين ؛ لأن «العدل» إعطاء كل شىء ما يستحقه؛ والحاصل: 
أن كلمة «المساواة» أدخلها أعداء الإسلام على المسلمية؟ 9 
المسلمين ‏ ولا سيما ذوو الثقافة العامة - ليس عندهم تحقيق يو 
ولا تدقيق في الأمورء ولا تمييز بين العبارات؛ 0000 تجد 
الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرؤوس: «الإسلام 
دين مساواة»! ونقول: لو قلتم: «الإسلام دين العدل» لكان أولى» 
وأشد مطابقة لواقع الإسلام. 

نا كف 

القرآث 
#وسكوئك َنِ المحِيضٍ قل هُوَ أذى روا السك ذ في الْمَحِيضٍ 
ولا لَفَربوهُنَ حي 90 ذا علهينَ كأد هرك هن عد 4 أ و إِنَّ الله 


ب ألتَويينَ دنب لزي 402 . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 77؟) ١م‏ 


التفسير : 

479 قوله تعالى: #يسألونك» أي الناسء أو 
المسليون؟ من النخيض: يحتمل أن تكون مضدراً ميميا 
فتكون بمعنى الحيض؛ أو تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان 
الحيض؛ وهو المَرْج؛ ولكن الأرجح الاحتمال الأول؛ لقوله 
تعالى: #قل هو أذى#؛ فإنه لا يحتمل عوده إلى مكان الحيض . 

قوله تعالى: #إقل هو أذى»: أي لكل من الزوجء 
والزوجة. وبيان ذلك عند الأطباء. 

قوله تعالى: #فاعتزلوا النساء» أي اجتنبوا؛ والفاء هنا 
للتفريع» أو للسببية؛ أي فيتفرع على كونه أذى توجيه الأمر إليكم 
باعترال السناء أن فتسيب كونة اذى اععرلوا النساء فى 
المحيض؛ والمقصود ب#النساء» هنا الحائضات؛ لقوله تعالى: 
#في المحيض# ؛ والمراد ب#المحيض# هنا مكان الحيض - وهو 
الفرج -؛ فهي ظرف مكان؛ أي لا تجامعوهن في فروجهن؛ لأنه 
مكان الحيض. 
يدل عليه ما قبله. 

قوله تعالى: #حتى يطهرن» بسكون الطاءء وتخفيف الهاء أي 
حتى يطهرن من المحيض بانقطاعه ؛ وفي قراءة #حتى يطهرن» 
بتشديد الطاء» والهاء ‏ أي يتطهرن من المحيض بالاغتسال -» كقوله 
تعالى: #وإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: 1] أي اغتسلوا؛ 
وعلامة الطهر للمرأة القّصة البيضاء بأن لا تتغير القطنة إذا احتشت 


ذه تفسير سورة البقرة (الآية: 77؟) 


قوله تعالى: #فإذا تطهرن#4: جمهور أهل العلم على أن 
المراد اغتسلن؛ فإن القرآن يفسر بعضه بعضا؛ فهي كقوله تعالى: 
«وإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: 7]» أي اغتسلوا. 

قوله تعالى: #إفأتوهن من حيث أمركم الله4؛ الفاء رابطة 
لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: #فإذا تطهرن#؛ والمراد 
بالإتيان الجماع ‏ كني بالإتيان عن المجامعة ؛ والأمر هنا 
للإباحة؛ وقيل إن #من» بمعنى «في» أي فأتوهن في المكان 
الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج؛ وقيل: إن #من* للابتداء؛ 
فهي على بابها؛ أي فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ 
وهو أن تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: 
#نساؤكم حرث لكم# [البقرة: 77]؛ والحرث هو موضع الزرع؛ 
وموضع الزرع هو القبل؛ فيكون معنى قوله تعالى: #فأتوهن من 
حيث أمركم الله» أي من قُبُلهِن؛ وليس من الدبر. 

وقوله تعالى: #إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين»؛ 
هذا تعليل لما سبق من الأوامر؛ وهي اعتزال النساء في 
المحيض» وإتيانهن من حيث أمر الله بعد التطهر. 

وقوله تعالى: #يحب التوابين ويحب المتطهرين#: المحبة 
معروفة؛ و#التوابين# صيغة مبالغة تفيد الكثرة؛ فالتوابون كثيرو 
التوبة؛ و«التوبة» هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته؛ 
و#المتطهرين* أي الذين يتطهرون من الأحداث» والأخباث؛ 
وجمع بين ذلكء وبين التوبة؛ لأن «التوبة» تطهير الباطن؛ 
و«التطهر) تطهير الظاهر. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 777) فذها 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم 
على رسول الله ككة. 

١‏ ومنها: حرص الصحابة على العلم.» حيث يسألون 
رسول الله كلهِ عن مثل هذه الأمور. 

 "‏ ومنها: أنه لا ينبغي أن يستحيي الإنسان من سؤال 
العلم؛ لقوله تعالى: #ويسألونك عن المحيض». 

: - ومنها: أن الله عرّ وجل قد يتولى الإجابة فيما سكل عنه 
رسول الله كل حيث قال تعالى: #قل هو أَذّى». 

ه ‏ ومنها: أن المحيض - وهو الشيفن. اذى لأنه قذر» 
ونجس؛؟ ولهذا أمر النبي كك بغسله قليله» وكثيره؛ فقد كان النساء 
يصيب ثيابهن الحيض» فيسألن النبي كَلهِ عن ذلك فيأمرهن بحته؛ 
ثم قرصه بالماء» ثم نضحه''؟ ‏ أي غسله -. 

5 - ومنها: تعليل الأحكام الشرعية؛ لقوله تعالى: #هو 
أذى فاعتزلوا» . 

ويتفرع على هذه الفائدة: إثبات الحكمة فيما شرعه الله عر 
وجل؛ لكن من الحكمة ما هو معلوم للخلق؛ ومنها ما ليس بمعلوم؛ 
لكننا نعلم أن جميع أحكام الله الشرعية والقدرية مقرونة بالحكمة. 

- ومن فوائد الآية: تقديم علة الحكم عليه حتى تتهيأ 
النفوس لقبول الحكمء والطمأنينة إليه؛ ويكون قبوله فطريا؛ لقوله 
)١(‏ راجع البخاري ص١7‏ كتاب الوضوءء باب 77: غسل الدم؛ حديث رقم 


/1؟؛ وصحيح مسلم ص7١27/7‏ كتاب الطهارة باب 77: نجاسة الدم, 
وكيفية غسله؛ حديث رقم هلا5 .19١]1١١١[‏ 


م تفسير سورة البقرة (الآية: 77؟) 


تعالى: #قل هو أذَّى فاعتزلوا النساء في المحيض»؛ وقد يتقدم 
الحكم على العلة ‏ وهو الأكثر » كما في قوله تعالى: #قل لا 
أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس* [الأنعام: 0]145 وكما في 
الحديث الصحيح: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر 
حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه») ‏ . 

6 ومن فوائد الآية: وجوب اعتزال المرأة حال الحيض؛ 
لقوله تعالى: #فاعتزلوا النساء في المحيض#؛ وقد بينت السنة 
ماذا يعتزل منهن ‏ وهو الجماع ؛ لقول النبي عَكلِهِ : «اصنئعوا كل 
شيء إلا النكاح»”". 

4 ومنها: منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال 
الحيض؛ لأنه أذى مضر بالمرأة» ومضر بالرجل . 

٠‏ - ومنها: تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل؛ لقوله 
تعالى: #فإذا تطهرن فأتوهن». 

١‏ - ومنها: وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض؛ 
لقوله تعالى: #فأتوهن#؛ وقد قال به بعض أهل العلم؛ ولكن 
هذا القول ضعيف جداً؛ والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٠‏ 57»: كتاب الاستئذان» باب 57: إذا كانوا أكثر 
من ثلاثة...» حديث رقم 2559٠‏ وأخرجه مسلم ص55١٠2‏ كتاب 
السلام. باب :١5‏ تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» حديث 
رقم 0595 [/7”9] 11854. 

(؟) أخرجه مسلم ص2778 كتاب الحيضء» باب ”7: جواز غسل الحائض 
رأس زوجها...» حديث رقم 594 [15] 807. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 77؟) ْ هم 


لأنه ورد بعد النهي؛ ويبقى الحكم على ما كان عليه قبل النهي . 

- ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا 
زننانا ولة:مكانا قينا باه الل'مق إتنان أفلة؟ لقره تعالي: 
#فأتوهن من حيث أمركم الله» . 

٠‏ - ومنها: جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله 
00 #فأتوهن من حيث أمركم الله4؛ ولم يحدد الجهة التي 
توق ناهنها المر افج 

4 - ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: 
لإفأتوهن من حيث أمركم الله#. ولقوله تعالى في المحيض: #قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض#؛ ومن المعلوم أن أذى 
الغائط أقبح من أذى دم اللعطي: وهذا ب أعني تحريم وطء الدبر - 
قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد من السلف 
جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من 


00 
١‏ ومتها: المح الاعر وي لقوله تعالى: 
إن الك والمحبة صفة حقيقية لله عرّ وجل على 


الوجه اللائق به؛ وهكذا جميع ما وصف اذه شيع عن لط 
والرضاء والكراهة» والغضبء, والسخطء وغيرها؛ كلها ثابتة لله 
على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل. 

7 - ومنها: أن محبة الله من صفاته الفعلية ‏ لا الذاتية ‏ 
لأنها علقت بالتوبة؛ والتوبة من فعل العبد تتجدد؛ فكذلك 
محبة الله عرٍّ وجل تتعلق بأسبابها؛ وكل صفة من صفات الله تتعلق 
بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. 


5م تفسير سورة البقرة (الآية: 77؟) 


١‏ - ومنها: فضيلة التوبة» وأنها أمر مطلوبء وأنها من 
أسباب محبة الله للعبد؛ لقوله تعالى: #إن الله يحب التوابين» . 

ومنها: محبة الله تعالى للمتطهرين؛ لقوله تعالى: 
#ويحب المتطهرين*. 

4 ومنها: حسن أسلوب القرآن؛ لأنه جمع في هذه الآية 
بين التطهر المعنوي الباطني» والتطهر الحسي الظاهري؛ لقوله 
تعالى: #يحب التوابين» ‏ وهي طهارة باطنة ؛ وقوله تعالى: 
##ويحب المتطهرين» ‏ وهي طهارة ظاهرة -. 


0 ف 

القرآرثك 
17 ل ا ال > وسل رردور 
دك عَرتُ لك كأها ردك أنَّ سكم وَكَدمُوا لأنشيك وَانَّمُوا 


ا تنكم لشو وبر المزبنرت 02> . 
التفسير: 

4179 قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم» يعني زوجاتكم 
موضع حرث لكمء كما تكون الأرض حرثا للزارع يبث فيها 
الحب؟؛؟ فيخرج الحب» ويلمو. وينتفع به ؟ كذلك النساء بالنسبة 
للرجال حرث يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافق» فينزرع في 

قوله تعالى: #فأتوا حرثئكم#: الفاء للسببية» أو للتفريع؛ 
والمراد ب«الحرث» هنا موضع الحرث - وهو الفرج -. 

قوله تعالى: #أنى شكت شئتم» أي من حيث شئتم شكتم ؟ نؤأنى» 
ظرف مكان؛ والمعنى: ائتوا هذا الحرث من 0 


تفسير سورة البقرة (الآية: '78*) ند 


جهة القبل ‏ يعني الأمام -؛ أو من جهة الخلف؛ أو على جنب؛ 
المهم أن يكون الإتيان في الحرث؛ وقد زعمت اليهود أن الرجل 
إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار الولد أحول؛ وكذبوا في 
ذلك؛ وقد أنزل الله تكذيبهم في هذه الآية: #نساؤكم حرث لكم 
نأتوا حرئكم أنى شئتم» . 

قوله تعالى: #وقدموا لأنفسكم» يعنى الطاعات» وما يتنفعنا 
عند الله عرّ وجل؛ وإنما قال ذلك بعد ذكر إتيان النساء حتى لا 
للنفس أن يبتغي الإنسان بإتيان أهله تحصين فرجه.» وتحصين فرج 
من الأعمال الصالحة بالنية. 

قوله تعالى: #واتقوا الله*: لما أمرنا بالتقديم لأنفسنا 
بالأعمال الصالحة أمرنا بالتقوى - وهى فعل أوامره 3 واجتناب 
نوأهيه. 

قوله تعالى: #واعلموا أنكم ملاقوه» أي في يوم القيامة؛ 
لقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه * 
فأما من أوتى كتابه بيمينه . . 4# [الانشقاق: 5. 7] الآيات. 

قوله تعالى: #وبشر المؤمنين# أي أخبرهم بما يسرهم؛ 
و«المؤمن» هنا يتضمن المسلم؛ وعلى هذا فلا بد مع الإيمان من 


١‏ من فوائد الآية: أن النساء حرث للرجال؛ بمعنى موضع 


44 تفسير سورة البقرة (الآية: 77؟) 


١‏ ومنها: أن الرجل حرٌّ فى الحرث: إن شاء فعل؛ وإن 
كناد كو رقم + لك عليه أن داشر زوعسه بالمعروفه فى كلما 
يعاملها به؛ لقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف#4 [النساء: »2]1١9‏ 
وقوله تعالى: #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة والله عزيز حكيم» [البقرة: 8؟؟]. 

7" - ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يحاول كثرة النسل؛ لقوله 
تعالى: #حرث لكم»؛ وإذا كانت حرثاً فهل الإنسان عندما 
يحرث أرضاً يقلل من الزرع» أو يكثر من الزرع؟ 

فالجواب: الإنسان عندما يحرث أرضاً يكثر من الزرع؛ 
ويؤيد هذا قول النبى يك : «تزوجوا الودود الولود»”''؛ وأما القول 
دعنود الجر كود لا شاف تددس حونها تس أعدان مدن 
يريدون من المسلمين ألا يكثروا؛ لأنهم إذا كثروا أرعبوهمء 
واستغنوا بأنفسهم عنهم: حرثوا الأرضء وسْعْلوا التجارة» 
وحصل بذلك ارتفاع للاقتصاد»ء وغير ذلك من المصالح؛ فإذا 
بقوا مستحسرين قليلين صاروا أذلة» وصاروا محتاجين لغيرهم في 
كل شيء؛ ثم هل الأمر بيد الإنسان في بقاء النسل الذي حدده؟! 
فقد يموت هؤلاء المحدّدون؛ فلا يبقى للإنسان نسل . 

؛ ‏ ومن فوائد الآية: جواز إتيان المرأة في محل الحرث 
من أي جهة؛ قوله تعالى: #فأتوا حرثكم أنى شئتم» . 


)١(‏ أخرجهأحمد58/8١.‏ حديث رقم 2١15514١٠‏ وأخرجه أبو داود 
ص 21١775‏ كتاب النكاح, باب 73 النهي عن تزوج من لم يلد من 
النساءء حديث رقم ٠7065/أ.2‏ وأخرجه النسائي ص”5595» كتاب 
النتكاح» باب :١١‏ كراهية تزويج العقيم» حديث رقم 19؟". 


تفسير سورة البقرة (الآية: 77؟) 9 


ه ‏ ومنها: مشروعية أن ينوي الإنسان بجماعه الولد؛ لقوله 
تعالى: #فأتوا حرثكم»؛ فجعل الإتيان للحرث؛ فكأنه أشار إلى 
أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد؛ وقد ذكروا 
عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما جامع إلا بقصد 
الولد؛ وعلى كل حال الناس مختلفون في هذا؛ ولا مانع من أن 
الإنسان يريد بذلك الولدء ويريد بذلك قضاء الوطر. 

5 ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يحافظ على هذه المرأة 
الق يفت له :وميك حرا له كما تجافط علن بحرك ارفنه. 

٠‏ ومنها: أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع؛ 
لقوله تعالى: #وقدموا لأنفسكم#؛ وسبق معنى.قوله تعالى: 
#وقدموا لأنفسكم* . 

6 ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله » . 

4 ومنها: وجوب معاملة الأهل حسب ما شرع الله؛ لأن 
ذلك من تقوى الله؛ ولقوله تعالى: #من حيث أمركم الله#. 

٠‏ - ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: #واعلموا أنكم 
ملاقوه» . 

١‏ ومنها: إثبات رؤية الله؛ لقوله تعالى: #ملاقوه»؛ 
والملاقاة في الأصل المقابلة مع عدم الحاجب. 

- ومنها: تهديد الإنسان من المخالفة؛ لأنه لما أمر 
بالتقوى قال تعالى: #واعلموا أنكم ملاقوه#. 

٠‏ ومنها: أن من البلاغة إذا أخبرت إنساناً بأمر هام أن 
تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه؛ لقوله تعالى: #واعلموا»؛ 
وهذا مما يزيد الإنسان انتباهاً وتحسباً لهذه الملاقاة. 


١:‏ ومنها: أن المؤمنين ع ناجون عند ملاقاة الله؛ لقوله 
تعالى: #وبشر المؤمنين *. 

- ومنها: أن البشارة للمؤمنين مطلقة» حيث قال تعالى: 
#وبشر المؤمنين». 

7 - ومنها: أن البشارة للمؤمنين في الدنياء وفي الترة 
ووجهه: عدم التقييد؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى 1 خرى: 
لهم البشرى في الحياة وفي الآخرة# [يونس: 54]؛ وسكل 
النبي كَل عنها فقال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلمء أو تر 
2 

ب دروهقيا» حارو كين المؤشين مون غلم السالة ةقود 
تعالى: #وبشر المؤمنين #؛ فدل ذلك على أن غير المؤمنين لا 
بشرى لهم. 

ومنها: فضيلة الإيمان؛ لأن الله علق البشارة عليه؛ 
فقال تعالى: #وبشر المؤمنين». 

د قن 


القرآوتث 
«ولا خَمَلُوا الله غرصضصة لأبنيئْ أن تروأ وَتَنّتا وَتُضَلِحُا 
بيت ألتَاين وَلَلَهُ سِيعٌ علي 409 . 


01 أخرجه أحمد ل ا وأخرجه ابن ماجه ص5١277‏ كتاب 
تعبير الرؤياء باب :١‏ الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء حديث 
رقم 27894 وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه 2778/7 حديث رقم 
15" 


تفسير سورة البقرة (الآية: 14؟؟) 0 


التفسير: 

54# قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس*». أي لا تصيروا الحلف بالله 
معترضاً بينكم» وبين البرء والتقوى» والإصلاح بين الناس؛ 
ف«البر؛ فعل الخيرات؛ و«التقوى» هنا اجتناب الشرور؛ و«الإصلاح 
بين الناس» التوفيق بين المتنازعين حتى يلتئم بعضهم إلى بعض» 
ويزول ما في أنفسهم. 

قوله تعالى: #والله سميع عليم 24 أي سميع لما يقال عليم 
بكل شيء. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: نهي الإنسان عن جعل اليمين مانعة له 
من فعل البرء والتقوى. والإصلاح بين الناس؟ والنهي للتحريم 
إذا كانت مانعة له من واجب؛ وقد صح عن النبي كله قوله: «إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت 
الذي هو خير)”' . 

؟ ‏ ومنها: الحث على البرء والتقوى» والإصلاح بين 
الناس؛ وجهه: أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعا من 
فعل البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين. 

'"' - ومنها: فضيلة الإصلاح بين الناس؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري ص505054؛ كتاب الأيمان والنذورء باب :١‏ قول الله 
تعالى: #لا يؤاخذكم الله في أيمانكم»»؛ حديث رقم 1 وأخرجه 
مسلم ص957: كتاب الأيمان» باب : ندب من حلف يميناً فرأى 
غيرها خيراً منها. . ..؛ حديث رقم 558١‏ [19] 1570. 
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#وتصلحوا بين الناس»؛ فنص عليه مع أنه من البر؛ والتنصيص 
على الشيء بعل التعميم يدل على العناية به والاهتمام به؛ ولا 
ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من رأب 
الصدع. ولمّ الشعث» وجمع الشمل؛ وهذا خلاف من يفعلون ما 
يوجب القطيعة بين الناس» مثل النميمة ‏ فهي توجب القطيعة بين 
الناس _؟ ولهذا قال النبي كَل: «لا يدخل الجنة نمام)7'' . 

ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «السميع» 
و«العليم»؛ وما تضمناه من صفة» وما تضمناه من حكمء وأثر. 

كه ومنها: تحذير الإنسان من المخالفة؛ وجهه: أنه إذا 
كاق اله نيعا عليم] فياك أن تشالت ها انر فايله نانك رن 
خالفته بما يُسمّع سَمِعك؛ وبما يُعلَم عَلِمك؛ فاحذر الله عرّ 
وجل . 

ف 


القرآرتث 
طلا يدك أنه بالَدْوِ ف أيَيك ولك مُواحِدحُ يا كسبَت كُأء 


2ع 


وَألَهُ عَمُورٌ حلم 49 . 
التفسير : 

4059 قوله تعالى: #لا يؤاخذكم الله باللغو في 
إيمانكم4 ؛ «يؤاخذ) لها معنيان؛ أحدهما: المؤاخذة بالعقوبة؛ 
والثاني: المؤاخذة بإلزام الكفارة؛ و«اللغو» في اللغة الشيء 


)١(‏ أخرجه مسلم 595 -195., كتاب الإيمان» باب 40: بيان غلظ تحريم 
النميمة» حديث رقم .1٠١5 ]١158[ 59٠‏ 


وق 


بد 
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الساقط؛ والمراد به هنا اليمين التي لا يقصدها الحالف». كقول: 
دلا واللّه؛ «بلى والله؛ في عرض حديثه؛ ويبين ذلك قوله تعالى 
فى سورة المائدة: ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان* [المائدة: 64] أي نويتم عقده؛ 
و«الأيمان» جميع يمين؟؛ وهو القسم؛ والقسم: تأكيد الشىء بذكر 
معظم بصيغة مخصوصة هي الواو. والباءء والتاء _؛ مثل: 
«والله»)» وهبالله». وهتالله»). 

قوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم4» يفسره 
قوله تعالى: #بما عقدتم الأيمان» [المائدة: 84]. 

قوله تعالى: #والله غفور حليم#؛ لما ذكر اللغو من 
اليمين» والمنعقد منهما ختم ألآنة بهذين الاسمين الكريمين؛ 
وسبق معنى «الغفور»؛ و«الحليم» هو الذي يؤخر العقوبة عن 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في 
لفظه؛ وهذه الفائدة قاعدة عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة؛ منها 
طلق في حال غضب شديد لم تطلق امرأته؛ ولو قال كفراً في 
حال فرح شديد لم يكفرء كما في حديث: '«للَّهُ أشد فرحاً بتوبة 
عبده من أحدكم..."'' الحديث؛ ولو أكره على كلمة الكفر 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١57»‏ كتاب الدعوات» باب 5 : التوبة» خديث رقم 


وأخرجه مسلم ص57١١»‏ كتاب التوبة» باب :١‏ في الحض 
على التوبة...» حديث رقم 598 [؟] 1516. 
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فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر؛ وأمثلتها كثيرة. 

؟ - ومن فوائد الآية: أن المدار على ما في القلوب؛ لقوله 
تعالى: #إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم». 

“' - ومنها: أن للقلوب كسباًء كما للجوارح؛ فأما ما حدّث 
به الإنسان نفسه دون اطمتتان إليه فإنه لا يؤاخحلة به؛ لأنه ليس 
بعمل؛ ولهذا جاء في الحديث قول النبي كك: «إن الله تجاوز عن 
آبني ما حدثت به أنقسها ماالم تعمل أو تكلم . 

 :‏ ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين؛ وهما 
«الغفور»). و«الحليم» ؛ وما تضمناه من وصف»ء وحكم. 

ومنها: الإشارة إلى أن من مغفرة الله وحلمه أن أسقط 
المؤاخذة باللغو في الأيمان. 

5 - ومنها: أن لا نيأس من رحمة الله؛ لأنه غفور؛ وأن لا 
نأمن مكر الله؛ لأنه حليم؛ فيكون العبد سائراً إلى الله بين الرجاء 
والخوف. 

ا ف 


القرآرتك 
ىن عبد 4 10 0 2 5-4 
ماللَذنَ يؤُلُونَ من نيهم م ا شَهرٍ فإن فاءو فَإِنْ ألله و 
يَحِيمٌ 7 وَإِنْ عَرْسَأْ ألطَلقَ دَإِنَّ الله لَه سهيعٌ يم عَلِيم 409 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في455» كتاب الطلاق» باب :١١‏ الطلاق في الإغلاق 
والكره...؛. حديث رقم 0159, وأخرجه مسلم ص599. كتاب 
الإيمان» باب 58: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا 
لم تستقرء حديث رقم 71 [501] 1717. 
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التفسير: 

رتشفف قوله تعالى: #للذين# خبر مقدم؛ و#تريص * 
مبتدأ مؤخر؛ وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا التربص. 

قوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم#: اللام يحتمل أن 
تكون للإباحة؛ ويحتمل أن تكون للتوقيت؛ يعني: أنه يباح 
للمولين أن يتربصوا أربعة أشهر؛ أو أن لهم وقتاً محدداً بأربعة 
أشهر؛ و#يؤلون* أي يحلفون على ترك وطء زوجاتهم؛ 
و##من 4# : قيل إنها بمعنى «عن»؛ يعني يحلفون عن وطء نسائهم؛ 
وقيل: إنها على بابها؛ فهي مبينة لموضع الإيلاء ‏ يعني: 
الحلف -_؛ ولإنسائهم * أي زوجاتهم. 

قوله تعالى: #تربص* أي انتظار؛ وهو شبيه ب«الصبرا 
لموافقته إياه في الحروف ‏ وإن خالفه في الترتيب -؛ و«الصبر) 
بمعنى حبس النفس» وانتظارها؛ #أربعة أشهر # أي مدة أربعة 
أشهر ؛ فينتظرون لمدة أربعة أشهر ابتداءً من إيلائهم . 

قوله تعالى: #فإن فاءوا» أي رجعوا إلى نسائهم بعد أن 
آلوا منهن؛ #فإن الله غفور#أي يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من 
الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن؛ لأن حلفهم على ألا 
يطؤوا لمدة أريعة أشهر اعتداء على حق المرأة؛ إذ إن الرجل 
يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ وليس من العشرة 
بالمعروف أن يحلف الإنسان ألا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر؛ فإن 
فعل فقد عرض نفسه للعقوبة؛ لكنه إذا رجع غفر الله له؛ 
و#غفور» أي ذو مغفرة» كما قال تعالى: #وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم*# [الرعد: 6]؛ والمغفرة هي ستر الذنب مع 
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التجاوز عنه مأخوذة من «المغفر»؛ وهو ما يوضع على الرأس عند 
الحرب لاتقاء السهام؛ وفي المغفر تغطيةء ووقاية؛ ولأرحيم» 
أي ذو رحمة؛ء كما قال تعالى: #وربك الغنيى ذو الرحمة» 
[الأنعام: 17]؛ فهو مشتق من الرحمة المعلرمة للعطف» 
والحنوٌء والإحسان» ودفع النقم. 

1# > قوله تعالى: #وإن عزموا الطلاق* أي قصدوه 
بعزيمة تامة؛ ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد أنه تعدى 
بنفسه إلى الطلاق؛ ولو كان العزم بمعناه الأصلي لتعدى باعلى»؛ 
فإنك تقول: «عزم على كذا»؛ ولا تقول: «عزم كذا». 

قوله تعالى: #فإن الله سميع عليم» أي سميع لأقوالهم 
- ومنها الطلاق -؛ عليم بأحوالهم ‏ ومنها مفارقة زوجاتهم -. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآيتين: ثبوت حكم الإيلاء؛ لأن الله تعالى 
وتنك لفرارضة اسهد 

؟ ‏ ومنها: أن الإيلاء لا يصح من غير زوجة؛ لقوله 
تعالى: #من نسائهم»؛ فلو حلف أن لا يطأ أمته لم يثبت له 
حك الإنالاءا رن لنب 1ل ليطا :الى ا نووسي لم كن 
له حكم الإيلاء - لكن لو جامع وجبت عليه كفارة يمين -. 

١‏ ومنها: أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من 
إيلائه؛ لقوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر * ؛ فيفيد أن ابتداء المدة من الإيلاء. 

 :‏ ومنها: حكمة الله عرّ وجل. ورحمته بعباده في مراعاة 
حقوق الزوجة؛ وكما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضاً 
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حتى لا يضيع حق المرأة على يدهء فيكون ظالما . 

5 ومنها: أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهرء ويقال 
له: إما أن تفيء؛ وإما أن تطلق؛ لقوله تعالى: #فإن فاءوا فإن الله 
غفور رحيم». 

5 ومنها: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: #وإن 
عزموا الطلاق4؛ والضمير يعود على «الذين يؤلون من نسائهم». 

+ ومنها: صحة الإيلاء من غير المدخول بها؛ لقوله 
تعالى: #من نسائهم»#؛ والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد 
العقد الصحيح . 

8 ومنها: أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم؛ 
لقوله تعالى: #فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم»؛ فإن المغفرة لا 
تكون إلا في مقابلة ذنب. 

4 ومنها: أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية 
سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: #فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم». 

٠‏ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق؛؟ لقوله 
تعالى : #وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم#. 

١‏ - ومنها: أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء؛ 
لقوله تعالى: #وإن عزموا الطلاق»؛ فإن قيل: لو امتنع عن 
الفيئة» والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟ 

فالجواب: نعم؛ يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة 
بذلك؛ لأنه حق لها؛ فإن أبى فللحاكم أن يطلق, أو يفسخ 
التكاح؛ والفسخ أولى من الطلاق لثلا تحسب عليه طلقة» فيضيق 
عليه العدد ‏ أي عدد الطلاق -. 
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مسالة: 


هل يصح الإيلاء من الصغير الذي لم يبلغ؟ 

الجواب: لا يصح؛ لقوله تعالى: #للذين يؤلون من 
نسائهم4؛ والصبي لا تنعقد منه اليمين؟ لأنه غير مكلف . 

- ومنها: إثبات أربعة أسماء من أسماء الله سبحانه 
وتعالى؛ وهي «الغفور). و«الرحيم». و«السميع»؛ و«العليم» ؛ وما 
تتضمنه هذه الأسماء من الصفات» والأحكام. 

٠‏ - ومنها: الإشارة إلى أن الفيئة أحب إلى الله من 
الطلاق؛ لأن ذلك نوع من التهديد. 

ف 


القرآت 
تلفت يتن ,تون نلكة مُوَرْ ولا يِل كن أن 00 
مَا حَلقّ أنه ف 0 إن 5 بون الله وَالَْوو الآزٍ وسولهنَ لحن 
يون في كَلِكَ إن أنادا إضككا وَكَنَ يثل الَرِى عَلَيِنَّ وف 5 
َي َم لَه يد حك 409 . 
التفسير: 
تيضف قوله تعالى: #والمطلقات# أي اللاتي طلقهن 
أزواجهن؛ #يتربصن بأنفسهن» أي ينتظرن في العدة» ويّحبسن 
أنفسهن عن الزواج؛ لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقيل لها: 
تربصي بنفسك؛ انتظري» مثلما أقول: ارفق بنفسك - أي هون على 
فيك وما ييا وأما قول من قال: إن (أتفسهن: توكيد 
للفاعل في #يتربصن* زيدت فيه الباء» وجعل معنى الآية: يتربصن 


عياذ 
3 
00 
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أنفسّهن ؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ ولأن مثل 
هذا التعبير شاذ في اللغة العربية؛ فلا يحمل كلام الله على الشاذ؛ 
وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن . 

قوله تعالى: #ثلاثة قروء # جمع قَرْء بفتح القاف؟؛ وهو 
الحيض على أرجح القولين؛ وهو رأي الجمهور؛ لقول النبي كلل 
في المستحاضة: «تجلس أيام أقرائها»"'' أي حيضها؛ فقوله 
تعالى: #ثلاثة قروء» أي ثلاث حيض. 

قوله تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن؟ أي يخفين #ما 
خلق الله في أرحامهن* أي من الحمل؛ فلا يحل لها أن تكتم 
الحمل؛ و#أرحامهن* جمع رحم؟ وهو مقر الحمل؛ سمي 
وكيا لأنه ينضم على الجنين » ويحفظه ؛ فهو كذوي الأرحام من 
انضمامهم على قريبهم» وحنوهم عليه وعطفهم عليه . 

قوله تعالى : #إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» هذه الجملة 
كن صادقات في الإيمان بالله» واليوم الآخر فلا يكتمن حملهن؛ 
والمراد ب#اليوم الآخر» يوم القيامة؛ وإنما سمي اليوم الآخر؛ 
لأنه لا يوم بعده؛ فالناس إذا بعثوا يوم القيامة فليس هناك موت؛ 
بل إما خلود في الجنة؛ وإما خلود في النار؛ وذكر اليوم الآخر؛ 
لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات» واجتناب 
المنهيات؛ لأنه يعلم أن أنانة عونا بخاذئ به الآانيان على 
)١(‏ أخرجه النسائي ص9١١75»‏ كتاب الحيضء» باب 5: جمع المستحاضة 

بين الصلاتين وغسلها إذا جمعتء حديث رقم 5١‏ وقال الألباني: 
صحيح (صحيح النسائي 2١-7‏ حديث رقم مارت 
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عمله ؟ فتجده يحر ص على فعل المامورء وترك المحظور. 

قوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك#؛ البعل هو 
الزوج. كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم : #قال يا ويلتي آله 
وأنا عيعور وهذا به لي شيخاً» [زهود: ؟'/] أي زوجي ؛ ؛ وسمي بعلاً 
مع أنه ]4 لأن الأحكام الزوجية في الرجعية باقية إلا ما 
استثني؛ و#أحئى*» اسم تفضيل؛ وا عا ار 
مفضل» ومفضل عليه؛ د يعنى ان 0 أحق بردهن من 
أنفسهن ؛ و«ذا» اسم 7 5 إليه التربص المفهوم من قوله 
تعالى : #يتربصن# - وهو مدة العدة -. 

قوله تعالى: إن أرادوا إصلاحاً* أي إن أراد بعولتهن إصلاحا 
في ردهن؛ و#إصلاحاً# أي ائتلافاء والتئاما بين الزوج» وزوجتهء 
وإزالة لما وقع من الكسر بسبب الطلاق» وما أشبه ذلك . 

قوله تعالى : #ولهن» أي للزوجات سواء كن مطلقات». أو 
ممسكات #مثل الذي عليهن بالمعروف*: فكما أن على الزوجة 
أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجهاء وأن تقوم بما فرض الله 
عليها؛ فلها أيضاً مثل الذي له في أنه يجب على الزوج أن 
يعاشرها بالمعروف» وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليه. 

ولما كانت المماثئلة تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله 
تعالى: #وللرجال عليهن درجة» أي فضل في العقل» والحقوق؛ 
وهذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي 
المرأة» والرجل من كل وجه. 

قوله تعالى: #والله عزين» أي ذو عزة؛ وأظهر معانيها: 
الغلبة» كقوله تعالى: #وعزنى فى الخطاب*# [ص: "؟]؛ 


تفسير سورة البقرة 13500 010 7772ل 
و#حكيم» أي ذو الحكم التامء والحكمة البالغة. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب اعتداد المطلقة بثلاث حيض؛ 
لقوله تعالى: #والمطلقات يتربصن 4؛ وهي جملة خبرية بمعنى 
الأمر؛ قال البلاغيون: إذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان ذلك 
توكيداً له؛ كأنه أمر واقع صح أن يخبر عنه. 

؟ - ومنها: قوة الداعي في المرأة للزواج؛ لقوله تعالى: 
#يتربصن بأنفسهن *؛ فكأن النفس تحثها على أن تنهي علاقتها 
بالأول» وتتزوج؛ فقيل: «تربصي بنفسك» أي انتظري؛ مثل أن 
تقول 4 تريسيت "كذا :..وكذا ) بوكذا. 

اومتها وتعرت الفدة علاتن حيط علن كال مطلقة بتواء 
كان طلاقها بائناً أم لا؛ لعموم قوله تعالى: #والمطلقات». 

ويستثنى من ذلك: من لا تحيض لصغرء أو إياس: فعدتها 
ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم 
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن# [الطلاق: 4]. 

ويستدى أيضا من .طلقت قبل الدخؤل»:.والخلوة: فليسن 
عليها عدة؛ لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها» [الأحزاب: 44]. 

ويستثنى أيضاً الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله 
تعالى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* [الطلاق: 4]. 

فهذه ثلاث مسائل مستثناة من عموم قوله تعالى: 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» . 


؟ - ومن فوائد الآية: أن من فارق الزوجة بغير طلاق فليس 
عليها أن تعتد بثلاث حيض» كالمختلعة؛ وعليه فيكفى أن تستبرئ 


ه ‏ ومنها: أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب 
بالحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ وجهه: أن الحيض لا يتبعض؛ 
فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ ولا بد لها من ثلاث 
حيض جديلة ؛ وإلا يلزم على ذلك أن تكون عدتها ثلاثة قروء 
وبعض القرء؛ وهو خلاف النص؛ وهذا على القول بأن طلاق 
الحائض واقع؛ ولكن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع؛ لحديث 
ابن عمر"''؛ ولقول النبي ككِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد" ولنصوص أخرى دلت على عدم وقوع طلاق الحائض . 

5 ومن فوائد الآية: أن الطلاق لا يقع قبل النكاح منجزاً 
كان» أو معلقا؛ معيئناأً كانء. أو مطلقا؛ فلو قال لامرأة: (إِن 
تزوجتك فأنت طالق» فتزوجها لم تطلق؛ لقوله تعالى: 
#والمطلقات#؛ ولا طلاق إلا بعد قيد ‏ وهو عقد النكاح -. 


/ا ‏ ومنها: أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتها؛ لقوله 
تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن»؛ وجه 
ذلك أن الله جعل قولها معتبرأ؛ ولو لم يكن معتبراً لم يكن لكتمها 


)١(‏ راجع البخاري ص”557» كتاب الطلاق» باب :١‏ وقول الله تعالى: «يا 
أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة#, حديث رقم 
0١‏ ؛ ومسلما ص975 -977, كتاب الطلاق» باب :١‏ تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاها. . . 2 حديث رقم ؟١6"“” ]١[‏ ١لا8٠١.‏ 

(0) سبق تخريجه .41١/١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: /7؟) م١‏ 


ع 


أي تأثير ؛ فإذا ادعت أن عدتها انقضتء. وكان ذلك فى زمن ممكن 
فإنها تصدق؛ وهي مؤتمنة على ذلك؛ أما إذا ادعت أن عدتها 
انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود؛ لأن من شروط سماع 
الدعوى أن تكون ممكنة؛ ودعوى المستحيل غير مسموعة أصلا . 

6 ومن فوائد الآية: أن المطلقة البائن 0 ثلاثة قروء؛ 
لعموم قوله تعالى: #والمطلقات#؛ فمشمل حتي: البوائن» وهر 
قول جمهور العلماء؛ حتى لو كانت بائناً بالثلاث؛ فإنها لا بد أن 
تعتدٌ بثلاثة قروء؛ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: إن كانت 
المسألة إجماعية فالإجماع معتبر» وهو حجة؛ وإن لم تكن 
إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه؛ 
فعلق القول به على وجود مخالف؛ وقد وجد؛ ويؤيد هذا القول 
قوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك4؛ فإن هذا الحكم 
إنما هو للرجعيات؛ فيكون العموم مخصصاً بذكر الحكم المختص 
ببعض أفراده؛ وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء ‏ وهي أنه إذا 
ورد لفظ عامء ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده فهل يكون 
ذلك ميخصض] لعمومةه 4 أن يقال إن ذكر حكم يختص ببعض 
الأفراد لا يقتضى التخصيص؛ ومن أمثلته حديث جابر: «قضى 
النبي بك بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة)"'"؛ إذا نظرنا إلى أول الحديث: «فى كل ما 
يقسم) وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء؟؛ وإذا نظرنا إلى 
آخره: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق». قلنا: إن الشفعة لا 
تجري إلا فيما كان له حدودء وطرق ‏ وهو الأرض -. 


(1) ميق تبخريجه 0/1 


١غ‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 4١؟)‏ 


و«الشفعة» أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها لطرف 
ثالث؛ مثال ذلك: زيد شريك لعمرو في أرضص؛ فباع عمرو نصيبه 
لخالد؛ فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي يستقر 
عليه العقد؛ فإذا كان لشخصين سيارة واحدة» وباع أحدهما نصيبه 
من هذه السيارة لشخص ثالث فللشريك أن يأخذ هذا النصيب 
ممن اشتراه بثمنه على مقتضى أول الحديث العام؛ لكن قوله 
تعالى: «فإذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق» يقتضى أن لا شفعة 
له في نصيب شريكه في السيارة؛ لأنه لا حدودء ولا طرق فيها؛ 
والمسالة ذات خلافه محروق فى كتيب الققة: 

4 ومن فوائد الآية: أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول» 
والعمل؛ لقوله تعالى: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» . 

٠‏ - ومنها: أنه ينبغي تحذير المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته 
إلا الله عرّ وجل من عذاب يوم الآخر إن هو لم يقم بواجب 
الأمانة؛ لقوله تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» . 

١‏ ومنها: إثبات اليوم الآخر. 

١١‏ ومنها: أن الرجعية في حكم الزوجات؛ لقوله تعالى: 
«وبعولتهن أحق»؛ فأئبت أنه بعل. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يقال: #بعولتهن* فيما مضى؛ 
لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه» كقوله تعالى: #وآنوا اليتامى 
أموالهم» [النساء: ؟]؛ وهم لا يؤتونها إلا بعد زوال اليتم؛ كما 
أنه قد يعبر عن الشيء قبل وجودهء كقوله تعالى: #إني أراني 
أصضر خهرا» (يرسك 5185 وهو إنما تحصن عنا ليكون مرا ؟ 
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فالجواب: أن الأصل خلاف ذلك؛ ولا يصار إلى خلاف 
الأصل إلا بدليل؛ لأن الأصل أن الوصف متحقق فى الموصوف 
حتى :بين وال الوضنت عقة» ولهذا قال :أل السك . بذ الر يح 
زوجة في حكم الزوجات؛ وينبني على ذلك أن كل ما يكرتت عل 
الزوجية فهو ثابت للرجعية إلا أنهم استثنوا بعض المسائل. 

٠‏ ومن فوائد الآية: أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم 
يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: #إن أرادوا إصلاحاً»؛ وقال بعض 
أهل العلم: «إن هذا ليس على سبيل الشرط؛ ولكنه على سبيل 
الإرشاد»؛ وهو خلاف ظاهر الآية؛ والواجب إبقاء الآية على 
ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط. 

85 ومنها: أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: 
#أحق بردهن في ذلك#. 

6 ومنها: أن للزوجة حقاً كما أن عليها حقاً؛ لقوله 
تعالى: #ولهن مثل الذي عليهن*. 

7 ومنها: إئبات الرجوع إلى العرف؛ لقوله تعالى: 
#بالمعروف4؛ وهكذا كل ما جاءء ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه 
إلى العرف . 

- ومنها: استعمال الاحتراس؛ وأنه لا ينبغي الإطلاق 
في موضع يخشى فيه من التعميم؛ لقوله تعالى: #وللرجال عليهن 
درجة* أي حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء؛ ولهذا كان على 
الزوجة أن تطيع زوجها؛ وليس على الزوج أن يطيع زوجته؛ لقوله 
تعالى: #فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» [النساء: 4"]؛ وهذا 


من معنى الدرجة؛ ودرجة الرجال على النساء من وجوه متعددة؛ 


كنا تفسير سورة البقرة (الآية: 4؟١؟)‏ 


فالدرجة التي فضل بها الرجال على النساء في العقل» والجسمء 
والدين» والولاية» والإنفاق» والميراث» وعطية الأولاد. 

الأمر الأول: العقل؛ فالرجل عقله أكمل من عقل المرأة؛ 
وقد صح عن النبي كَلةٍ أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن؛ قلن: ما نقصان العقل يا 
رسول الله؟ قال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك نقصان 
عقلها»7' . 

الأمر الثاني: الجسم؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في 
الجسم؛ فهو أنشط من المرأة» وأقوى في الجسم. 

الأمر الثالث: الدين؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الدين؛ 
لأن الرسول يَلِ قال فى المرأة: «إنها ناقصة فى الدين»؛ وفّسر 
لل ينها إنا حافت لم تمه رلم تضم ابراة] يبيب على 
الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة» كالجهاد 

الأمر الرابع: الولاية؛ فقد فضل الرجل على المرأة في 
الولاية؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قواماً على المرأة؛ 
فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؛ 
ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية غامة أبداً ‏ لا وزارة» ولا 
غير وزازة 2ه فالولاية الغافة لسع من قوق السناء أنذاء وله 
يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة. 

الأمر الخامس: الإنفاق؛ فالزوج هو الذي ينفق على 
المرأة؛ وقد قال النبي يكلِةِ:ْ «اليد العليا خير من اليد 


.57١ سبق تخريجه ؟7/‎ )١( 
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السفلى)7' ؛ و«اليد العليا»: هى المعطية؛ و«السفلى»: الآخذة. 

الأمر السادس: الميراث. وعطية الأولاد؛ فإن للذكر مثل 
حظ الانثيين. 

ومن فوائد الآية: أن الذين لهم درجة على النساء هم 
الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف؛ وأما من جعل نفسه 
بمنزلة النسوة فهذا يكون شراً من المرأة؛ لأنه انتكس من الكمال 
إلى الدون؛ ل ل من الرجال 
بالعناء4 والمتشييات مع الغماء بارال "انين لا عند أخد 
على حق ؟ أو على اختصاصات حل 

. ومنها: إثبات هذين الاسمين من أصناء الله «العزيز)‎ 1١8 
و«الحكيم»؛ وما تضمناه من صفة  وهى العزة فى «العزيز) _؛‎ 
والحكمة» والحكم في «الحكيم»؛ وما يترتب على ذلك من أثر.‎ 

د فين ف 


مي م رمسبيطة ‏ ي ساءشم ‏ سعر لم و سالةه دي مي 4ك 
«اتلن 6ق كناف نزي أز كريخ عسي بل جل 
نرم 32 21م ب رايعرويره م 6 6 01 7 
لكم أن تاخذوا ف َاتَمْتَموهَنَ 067 | نْ 0 ألا قم حدذود للع 
--. لي م 38 و0 4 م مءوسم « 0 و 
فإن 2 6 ألا يقما حدذود لكو قلا جنا ايم 5 أفندت بد تلك دود ليو 
ا 2 سس مسملاي بربر ا مر مه د و مم ب حجحيع 
فلا تعتدوها معد حدود أللو وليك هم الظلبون 49 


)١(‏ أخرجه البخاري ص7١١»‏ كتاب الزكاة» باب 18 : لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى» حديث رقم 214717 وأخرجه مسلم ص١84»‏ كتاب الزكاة» باب ؟77: 
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . » حديث رقم 57857 [10] .1١175‏ 

00 راجع البخاري ص١260‏ كتاب اللباس» باب 1 المتشبهين بالنساء 
والمتشبهات بالرجال» حديث رقم 0888. 
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4# قوله تعالى: #الطلاق مرتان» يعني أن الطلاق 
الذي فيه الرجعة مرتان: بأن يطلق مرة» ثم يراجع» ثم يطلق 
مرة» ثم يراجع. 

قوله تعالى: #فإمساك بمعروف*# مبتدأ خبره محذوف» 
والتقدير: فعليكم إمساك بمعروف ‏ أي بما يتعارفه الناس من 
العشرة الطيبة الحسنة -. 

قوله تعالى: #أو تسريح بإحسان# أي إطلاق لهن؛ وهو 
كقوله تعالى في سورة الطلاق: #فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف* [الطلاق: ؟]؟ والمراد ب«الإحسان» هنا أن يمتعها بشيء 
يجبر كسرهاء ويطيب قلبها . 

قوله تعالى: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» 
والخبر؛ فالمفعول الأول الهاء فى قوله تعالى: #آتيتموهن»؛ 
والمفعول الثانى: محذوف؛ والتقدير: مما آتيتموهن إياه؛ وهو 
العائد على الموصول؛ أما #شيئاً» فهي مفعول: اتأخذوا»؛ 
وهي نكرة في سياق النفي» فتعم كل ما آتاها من مهرء وغيره. 

قوله تعالى: #إلا أن يخافا» بمعنى يتوقعاء ويخشيا «ألا 
يقيما حدود الله» أي شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد على 
الآخر -؛ فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج؛ أو حاف 
الزوج إلا يقوم بحق الزوجة #فلا جناح عليهما فيما افتدت به4؛ 
هذا على قراءة #يخافا» بالبناء للفاعل؛ وأما على قراءة #إيُخافا» 
بالبناء للمفعول فالخائف هنا غير الزوجين؛ أي إلا أن يخشى 


تفسير سورة البقرة (الآية: 79؟) ٠‏ 


1 غيرهما ألا يقيما حدود الله ؟ فالخوف يرجع هنا على ولي الأمر 
كالقاضي» أو الأمير؛ أو على أهل الزوجين؛ أو على كن من 
الخلع؛ ولهذا قال تعالى: #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما»؛ وهذا يؤيد القراءة التى بالبناء للمفعول؛ 
والخطاب في قوله تعالى: #فإن خفتم» وإن كان ظاهره أنه يعم 
جميع الأمة فالظاهر أن المراد به من له صلة بالزوجين من قرابة» 
أو غيرها. 

قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به» أي لا إثم 
لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليهما؟ فالجواب أن طلب اذا 

قوله تعالى: اتلك حدود الله4؛ المشار إليه ما سبق من 
الأحكامء والشرائع؛ و«إحدود الله أي شرائعه. 

قوله تعالى: إفلا تعتدوها» أي لا تتجاوزوها؛ وقال 
العلماء: إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال تعالى: #إفلا 
تعتدوها»#؛ وأما إذا كانت الحدود من المحرمات فإنه تعالى 

قوله تعالى: ومن يتعد» أي يتجاوز «إحدود الله» المراد 
بها هنا أوامره؛ والجملة: أسم الشرط» وفعل الشرط؛ وقوله 
تعالى: #فأولئك هم الظالمون#: جواب الشرط؛ ولم يذكر 
مفعول #«الظالمون» ليفيد العموم. 


١٠‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 79؟) 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: حكمة الله عرّ وجل ورحمته فى حصر 
الطلاق بالغلاث بأنه لا رجعة بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً 56 
لأنهم كانوا في الجاهلية يطلّق الإنسان زوجته عدة طلقات؛ فإذا 
قاربت انتهاء العدة راجع. ثم طلقء فتستأنف العدة؛ فإذا شارفت 
الانقضاء راجع» ثم طلق؛ فإذا شارفت الانقضاء راجع ثم 
طلق... وهكذا؛ فتبقى المرأة معذبة: لا مزوجةء ولا مطلقة؛ 
فتبقى معلقة؛ فجعل الله الأمر في ثلاث طلقات فقط. 

؟" ‏ ومنها: اعتبار التكرار بالثللاث؛ وهذه لها نظائر كثيرة؛ 
فالسلام ثلاث؛ والاستئذان ثلاث؛ ورد الكلام إذا لم يفهم من 
أول مرة ثلاث؛ وفى الوضوء والعبادات أيضاً تكرار الثلاث كثير؛ 
فإذا الثلاث تعتبر تكراراً يكتفى به في كثير من الأمور. 

 “‏ ومنها: الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس 
بطلاق؛ بمعنى أنه لا يتكرر به الطلاق؛ لأن قوله تعالى: 
#الطلاق مرتان» وصف يجب أن يكون معتبراً؛ فإذا طلقت 
امرأتك؛ فقلت: أنت طالق؛ فقد طلقت؛ فإذا قلت ثانية: «أنت 
طالق» فكيف تورد طلاقاً على مطلقة؛ لأن الطلاق لا يرد إلا على 
من كانت غير مطلقة حتى يقال: طلقت؛ وهنا قال تعالى: 
#الطلاق مرتان4؛ ولهذا قال الفقهاء ‏ رحمهم الله : لو أن 
الرجل طلق امرأته» وحاضت مرتين» ثم طلقها بعد الحيضة الثانية 
لا تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية؛ بل تبنى على ما مضى؛ وإذا 
حاضت الثالثة» وطهرت انقضت عدتها؛ لأن الطلاق الثاني ليس 
له عدة؛ وهذا مما يؤيد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن 
الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 9؟؟) ١١١‏ 


ولأن الله سبحانه وتعالى قال: #فطلقوهن لعدتهن#؛ والفقهاء 
الذين خالفوا في ذلك يقولون: إنه إذا كرر الطلاق في المرة الثانية 
لا تستأنف العدة؛ فإذاً هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق؟ لأنه 
سيكون على خلاف ما أمر الله به؛ وقد ثبت عن النبى كَل أنه 
قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)''"؛ وقد قال شيخنا 
عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن من تأمله تبين له أنه لا 
يسوغ القول بخلافه»؛ لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق 
على طلاق» وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة فلا يمكن أن 
يتكرر الطلاق إلا إذا راجعهاء أو غقد عليها عقداً جديداً؛ وهذا 
القول هو الراجح؛ وهو الذي أفتي به؛ وهو أنه لا طلاق على 
طلاق حتى لو قال ألف مرة: أنت طالق؛ فليس إلا مرة واحدة 
فقط؛ ويدل على هذا قول تعالى: #الطلاق مرتان» أي مرة بعد 
مرة؛ فلا بد أن يقع على زوجة غير مطلقة. 

؛ - ومن فوائد الآية: أن الواجب على المرء الذي طلق 
زوجته أحد أمرين؛ إما إمساك بمعروف؛ أو تسريح بإحسان؛ وأما 
أن يردها مع الإيذاء» والمنة» والتقصيرء أو يسرحها بجفوة وعدم 
إحسان فلا يجوز. 

ه ‏ ومنها: بيان حكمة الله فى تشريعه سبحانه وتعالى؛ إذ 
الى د الابناةة « جعروف 14 لأف ذا رده صر قلبهنا 
بالرد؛ وقال تعالى في التسريح: #بإحسان4؛ لأنه سيفارقهاء 
فيحتاج إلى زيادة في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى 
الفراق الإحسانُ ‏ والله أعلم . 


.5١/١ سبق تخريجه‎ )١( 


؟ ١١‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 9؟؟) 


5 ومنها: تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته من 
مهر» أو غيره؛ إلا أن يطلقها قبل الدخول والخلوة فله نصف 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم* [البقرة: 779]. 

٠»‏ ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ 
لقوله تعالى: #فلا جناح عليهما فيما افتدت به#. 

8 ومنها: أن ذلك إنما يكون إذا خافا ألا يقيما حدود الله؛ 
أما مع استقامة الحال فلا يجوز طلب الخلع؛ وفى الحديث: 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الجنة)7' . 

4 ومنها: أهمية النكاحء وبيان أنه راجع إلى الأسرة 
كلها ؛ لقوله تعالى: #إفإن خفتم ألا يقيما حدود الله». 

٠‏ - ومنها: أن للوسائل أحكام المقاصد؛ يؤخذ ذلك من 


)١(‏ أخرجه أحمد 0©» حديث رقم »., وأخرجه أبو داود 
ص 2187 كتاب الطلاق» باب :١7‏ في الخلع» حديث رقم 25755 
وأخرجه الترمذي ص1755١»‏ كتاب الطلاق واللعان» باب :١١‏ ما جاء 
في المختلعات» حديث رقم 1 » وأخرجه ابن ماجه ص١٠255‏ 
كتاب الطلاق» باب :7١‏ كراهية الخلع للمرأة» حديث رقم 2٠١50‏ 
وأخرجه الدارمي 25١5/٠١‏ كتاب الطلاق» باب 5: النهي عن أن 
سبال المرأة زوجها طلاقهاء حديث رقم 251717١‏ وأخرجه ابن حبان 
5 © ذكر تحريم الله الجنة على السائلة طلاقها....» حديث رقم 
7 » وأخرجه الحاكم في المستدرك 7٠٠١/5‏ قال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين» وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود 
/7: صحيح . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 9؟؟) ١١“‏ 


جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاهاء أو بعضه إذا خيفت 
المفسدة في البقاء على الزوجية. 

١‏ - ومنها: اعتبار المفاسدء وسلوك الأهون لدفع الأشد؛ 
لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك كما قال تعالى _؛ 
لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عرّ وجل 
صار ذلك جائزاً؛ وهذه القاعدة لها أصل فى الشريعة؛ منه قوله 
تعالى: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير 
علم» [الأنعام: 8١٠2]؛‏ فإنْ سبّ آلهة المشركين واجب؛ ولكن إذا 
كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدواً بغير علم صار سبّ آلهتهم 
ممنوعا. 

١‏ - ومنها: جواز الخلع بأكثر مما أعطاها؛ لعموم قوله 
تعالى: #فيما افتدت به*؛ فهو يشمل ما افتدت به من كثير» أو 
قليل؛ وقيل: إن هذا العموم عائد على قوله تعالى: #ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً4؛ فيكون المعنى: فيما افتدت 
به مما آتيتموهن؛ وعلى هذا فلا يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ 
ويمكن أن يقال: إن كانت هي التي أساءت» وطلبت الخلع فلا 
بأس أن يأخذ أكثر مما أعطاها؛ وإلا فلا. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن المخالّعة ليست رجعية؛ بمعنى 
أن الفراق في الخلع فراق بائن فلا سبيل لإرجاعها إلا بعقد 
جديد؛ لقوله تعالى: #افتدت به#؛ فإذا كان فداءً فالفداء فيه 
عوض عن شيء؟؛ وإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع المفدى 


عنه ‏ وهو الزوجة ‏ إلا بعقد جديد. 


14 - ومنها: جؤاز تصرف المرأة فى مالها بغير إذن 


١15‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 9؟؟) 


زوجها؛ لقوله تعالى: إفيما افتدت به#4؛ فإن الزوجة تتصرف في 
مالها كما تشاء فى الحدود الشرعية سواء وافق زوجها على هذا 
التصرف» أء الو يرافةة ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض 
للزوج عليها؛ وهذه الفائدة قد ينازع فيها . 

6 - ومنها: عظم شأن النكاح» وما يتعلق به؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: #تلك حدود الله فلا تعتدوها#؛ فبين أن هذا 
من حدود الله» ونهى عن تعديه؛ وقد سبق الفرق بين قوله تعالى: 
#فلا تعتدوها». وقوله تعالى: #فلا تقربوها». 

ظ 7 - ومنها: أن لله عرّ وجل أن يحكم في عباده بما شاء؛ 
لقوله تعالى: #تلك حدود الله© . 

١‏ ومنها: أنه لا حاكم للخلقء ولا مشرّعء إلا الله عر 
وجل؛ لقوله تعالى: #تلك حدود الله فلا تعتدوها»#؛ ولو كان 
مشرع غيره لكان يمكن لكل إنسان أن يشرع لنفسه ‏ ولو كان في 
ذلك تعدي حدود الله سبحانه وتعالى -. 

6 ومنها: أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة؛ لقوله 
تعالى: #فيما افتدت به#؛ فإذا كانت الفدية منها فلا بد من 
رضاها؛ وأما إذا كانت الفدية من غيرها فإنه لا يشترط رضاهاء 
كما لو أن أحداً من الناس رأى أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه 
ضرر عليه في دينه؛ فذهب إليهء» وأعطاه فدية ليخلع هذه المرأة. 
ويسلم من شرها؛ فهذا جائز ‏ حتى وإن لم ترض بذلك -. 

4 - ومنها: تحريم تعدي حدود الله؛ لقوله تعالى: #ومن 
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون*؛ والظلم حرام. 

٠‏ - ومنها: أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم؛ يؤخذ من 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١7؟) ١١‏ 


حصر الظلم في تعديهاء ومن الإتيان به في الجملة الاسمية 
الخبرية : «إفأولئك هم الظالمون» . 

١‏ ومنها: جواز الطلاق الثلاث المتفرق؛ لقوله تعالى: 
#الطلاق مرتان» إلى أن قال: #فإن طلقها» يعنى الثالثة؛ فهنا لا 
شك أن الطلاق متفرق؛ لأنه تعالى قال: «الطلاق مرتان»؛ ثم 
أدخل الفداء بينهماء وبين الطلاق الثالث؛ فدل هذا على أنه 
طلاق متفرق؛ وهذا جائز بالإجماع؛ أما إذا جمع الثلاث ضع 
في دفعة واحدة. مثل أن يقول: «أنت طالق ثلاثا»» أو «أنت 
طالق طالق طالق» يريد الثلاث؛ أو «أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق»؛ فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك؛ فمنهم من قال 
بإباحته» ونفوذه ‏ فتبين به المرأة بينونة كبرى -؛ ومنهم من قال 
بتحريمه» ونفوذه؛ ومنهم من قال بتحريمه» ويقع واحدة؛ ومنهم 
من قال بتحريمه» وأنه لا يقع لا واحدة» ولا أكثر؛ فإذاً الأقوال 
أربعة؛ والصحيح أنه حرام» وأنه لا يقع إلا واحدة؛ وهذا هو 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وعليه يدل الكتابء 
والسنة؛ لأنه لا تقع البينونة إلا إذا طلقها بعد طلاق مرتين؛ 
والطلاق مرتين لا يكون إلا إذا كان بينهما رجعة» أو عقد؛ أما 
أن يرسل طلاقاً بعد طلاق فهذا ليس بشيء. 

# # 


04 سس 2 4 دور م مدو دي 2 م سمه مس عببة# - سه ل 
إن فلا يحل لم مِن بعد حقٌ تنكح رُوجًا غيرم فإن طلقها 
020 و ع2 4م رسا ووار مضه ررد ووو 27 وي 

إن ظنا ن يشما حدود لله وتلك حدود | بسكا 


لال تفسير سورة البقرة (الآبة: )7٠١‏ 


التفسير: 

413١#‏ قوله تعالى: #فإن طلقها» أي المرة الثالثة بعد 
المرتين؛ #فلا تحل له» أي فلا تحل المطلقة بعد الثالثة للزوج 
المطلق حتى تنكح زوجاً غيره» أي يعقد عليها بتكاح صحيح؛ 
وقال بعض العلماء: أي حتى تطأ؛ وهذا لا شك لا يصح؛ لأن 
المرأة لا تطأ. 

قوله تعالى: «إفإن طلقها» أي الزوج الثاني؛ #فلا جناح 
عليهما» أي فلا إثم على الزوج الأول» وزوجته المطلقة من 
الزوج الثاني #أن يتراجعا» أي يرجع أحدهما إلى الآخر بعقد 
جديد؛ #إن ظنا» أي الزوج الأول» وزوجته؛ أن يقيما 
حدود الله» أي ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة 
بالمعروف . 

قوله تعالى: #إوتلك حدود الله©: المشار إليه ما سبق من 
الأحكام؛ و«إحدود الله أي أحكامه التي حدها لعباده؛ 
#يبينها»# أي يوضحها الله عرّ وجل» ويظهرها؛ فكل الحدود 
التى يريدها الله من العباد قد بينها بياناً كاملاً؛ والبيان يكون 
بالكتاتة ويكون بالسنة؛ فما لا يوجد في كلام الله يوجد في 
سنة الرسول كيِةِ؛ِ وما لا يوجد في كتاب الله. ولا في سنة 
رسوله كله نصاً بعينه فإنه يوجد بمعناه؛ وذلك بالقياس الصحيح 
الذي يتساوى فيه الأصل» والفرع في العلة فيلحق هذا بهذا؛ 
فبيان الله تعالى للحدود متنوع . 

قوله تعالى: #لقوم يعلمون» أي لقوم ذوي استعدادء وقبول 
للعلم. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )7١‏ /7و١١‏ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تحريم المطلقة ثلاثاً على مطلقها حتى 
تتزوج؛ لقوله تعالى: افلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره# . 

5١‏ ومنها: أن نكاح الزوج الثاني على وجه لا يصح لا 
تحل به للأول؛ لقوله تعالى: #حتى تنكح زوجاً غيره»؛ ولا 
يكون زوجا إلا بعقد صحيح؛ ولذلك لو تزوجها الثاني بنية 
تحليلها للأول فتكاحه غير صحيح؛ فلا تحل به للأول. 

 ""‏ ومنها: حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها؛ لقوله 
تعالى: #إفإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا»؛ وظاهر الآية 
الكريمة أنها تحل للأول بمجرد عقد الثانى عليهاء ومفارقته لها؛ 
لكن السنة بينت أنه لا بد من وطء الثانى وطأ تاماً بانتتشار؛ وذلك 
أن امرأة رفاعة القرظي باتك نه بالعلاتتة: فتزوجت بعله 
عبد الرحمن بن الزّبير - بفتح الزاي» وكسر الباء -؛ ولم يكن 
يقدر على الجماع؛ فأتت النبي كله وقالت: يا رسول الله. إن 
رفاعة طلقني» قبت طلاقي» وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير 
ولم يكن معه إلا مثل هدبة الغوب» وقالت بثوبها؛ فقال لها 
النبي كيد : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقي 
عسيلتهء ويذوق عسيلتك)”"'. 

 :‏ ومن فوائد الآية: أن الزوجة المطلقة ثلاثاً لو وطئت 
)١(‏ أخرجه البخاري ص8١5»‏ كتاب الشهادات» باب : شهادة المختبئ» 


حديث رقم ارده وأخرجه مسلم ص2118 كتاب النكاح» باب :١7‏ لا 
تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى. . . ؛ حديث رقم ]١11[11577‏ 1577. 
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بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول؛ لقوله تغالى : #و#حتى 
تنكح زوجاً غيره»؛ مثال ذلك: امرأة مملوكة لشخص وقد 
تزوجها شخص آخرء فطلقها الزوج الأخترء ثم انقضت عدتهاء 
وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين» ثم أراد زوجها الأول أن 
يتزوجها فلا يمكن أن يتزوجها؛ لقوله تعالى: #حتى تنكح زوجاً 
غيره» . 


كه ومنها: إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله 
تعالى: افلا جناح عليهما أن يتراجعا4؛ والمعروف عند الفقهاء 
أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها؛ هذه هي 
الرجعة عندهم؛ لكن هذا اصطلاح خاص؛ أما في القرآن فتطلق 
المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: افلا جناح عليهما أن 
يتراجعا»؛ هذا وقد قسم بعض أهل العلم المرناجحة شترغا إلى 
ثلاثة أقسام؛ فقالوا: قد يراد بها العقد؛ وقد يراد بها إعادة 
المطلقة رجعيا إلى عصمة زوجهاء كما في اصطلاح الفقهاء؛ وقد 
يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق» كما 
في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ حين طلق امرأته وهي 
حائض؛ فقال النبي كلِةٍ لعمر: امُرْه فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى 
ال ا 
'؟ فالمراد بقوله ككلِ: «فليراجعها» أن يردها إلى عصمته» 

الح سادق سبد لاح ولد ار لق نه وقلت لهما: 


)١(‏ أخرجه البخاري ص"457» كتاب الطلاق» باب :١‏ وقول الله تعالى: 
«ايا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن». حديث رقم 25750١‏ 
وأخرجه مسلم ص4975 - 977» كتاب الطلاق» باب :١‏ تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاها. ..» حديث رقم 5557 [11] 15171. 
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اتراجعا» أي راجعا العقدء أو ألغياه؛ فالمراد بالمراجعة فى حديث 
ابن عمر إلغاء الطلاق على القول الصحيح ‏ وإن كان الجمهور على 
أنها مراجعة مطلقة حسب اصطلاح الفقهاء . 

5 - ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز أن يتراجع الزوجان حتى 
يغلب على ظنهما أن يقيما حدود الله؛ أي أن يقوم كل منهما 
بمعاشرة الآخر بما يجب عليه؛ لقوله تعالى: #فلا جناح عليهما 
أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله» وجه ذلك: أنهما إذا 
تراجعا بخين هذا الشرظ صار هذا العقد عبعاء وغداء. وتغباء 
وخسارة مالية؛ لأنهما لا يضمنان أن يرجعا إلى الحال الأولى. 

٠‏ ومنها: الاكتفاء بالظن فى الأمور المستقبلة؛ لأن طلب 
اليقين في المستقبل من باب التكليف بما لا يطاق؟ لقوله تعالى : 
#إن ظنا أن يقيما حدود الله ؛ وقد قال الله تبارك وتعالى -: 
#ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به* [البقرة: 85؟]» فقال: «قد 
فعلت)20, 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة: وهي إذا حلف الإنسان 
على المستقبل بناءً على غلبة الظن» فتبين بخلافه فلا كفارة فيه؛ 
لأنه يحلف على ما فى نفسهء وعلى ظنه؛ وهذا القول هو 
الراجح؛ وهو اخثيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6 ' ومن فوائد الآية: عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في 
بيان ما يجب عليهم في عبادتهم» وفي معاملة بعضهم لبعض حتى 
لا تحصل الفوضى المؤدية إلى النزاع الذي قد يصل إلى القتال. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص599. كتاب الإيمان» باب 517» بيان تجاوز الله تعالى 
عن حديث النفس.... حديث رقم 77٠‏ [0٠55]7؟1.‏ 
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ومنها: أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار 
الشيء المباح حراماً؛ لأن رجوع الزوجة حلال في الأصل؛ فإذا 
لم يظن الإنسان أنه يقوم بالحدود صار حراماً؛ وهو في الأصل 
حلال؛ وعلى هذا فنقول: إذا استلزم العقد إبطالاً لواجبء أو 
وقوعاً في محرم صار ذلك حراماً؛ وهي في مسائل كثيرة؛ منها : 
لو تبايع رجلان تلزمهما الجمعة بعد ندائها الثاني: فالبيع حرامء 
والعقد باطل؟ لأنه وقوع فيما حرم الله عرّ وجل . 

٠‏ - ومنها: أنه لا يعرف هذه الحدودء ويتبينها إلا من كان 
من ذوي العلم؛ فكلما كان أعلم كانت الحدود في حقه أبين وأظهر؛ 
فطالب العلم يتعلم من اللفظ مسائل أخرى؛ فالعلم يغذي بعضه 
بعضاً؛ وطالب العلم رابح بكل حال؛ فهو ليس كطالب المال قد 
يشتري السلعة وهو يظن الربح» ثم يخسر؛ فطالب العلم أي مسألة 
يعلمها فإنها مفتاح له؛ ولهذا قال تعالى: ##يبينها لقوم يعلمون# . 

١‏ ومن فوائد الآية: أنه لا شىء فى دين الله يكون 
مجيولة كعك خنن الفا داسو لانن النعام دك نك 
شيء مبيّن؛ فإن قيل: هناك أشياء تشكل على أهل العلمء ولا 
يعرفون حكمها؟ 

فالجواب: أن الخلل هنا ليس في النص؛ ولكنه فيمن 
يستنبط الأحكام من النص؛ فقد يكون لنقص في علمه» أو قصور 
في فهمهء أو عدوان في قصده؛ ولهذا قال الرسول كَلِ: «رَبٌ 
مبلغ أوعى من سامع»"©؛ وقد يكون الخلل في إعراض الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5١‏ كتاب الحج» باب 1737: الخطبة أيام منى» 
حديث رقم .١754١‏ 
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فزن القديرة وبذل:الاخفياة» وطلت السن )وقد يكون عدن 
الإنسان علمء وفهمء وجلدء وتدبر؛ لكن هناك ذنوباً تحول بينه» 
وبين وصوله للحق. كما في قوله تعالى: #إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين * كلا بل ران على قلوبهم ما كاثوا يكسبون» 
[المطففين: .١‏ 4١]؛‏ لأن المعاصي تُظلم القلب؛ وإذا أظلم 
القلب لا يستنير؛ وكيف يتبين له الحق وهو مظلم؟! ولهذا قال الله 
سبحانه وتعالى لنبيه ككلِهِ: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً» [النساء: ,]٠١١‏ 
ثم قال تعالى: #واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً» [النساء: 
5؛ أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل 
عن علم أن يستغفر الله عرّ وجل حتى تزول عنه الذنوب 
باستغفاره» ويتبين له الحق؛ وعلى هذا فنقول: إن جميع الأحكام 
التى تتعلق بالعبادات» أو المعاملات قد بينها الله لكن العيب عيب 
العبعدل :“فالادلة رامس كان تكن السعدك قد تعن عله 
الأحكام للأسباب التي ذكرناهاء وغيرها. 


ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي غلط من قال: 
«(إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكامء وأننا محتاجون إلى 
العقول في الأحكام»؛ فإن الله سبحانه وتعالى قال: ##يبينها لقوم 
يعلمون؛ فالنصوص كافية من كل ناحية. 

7 - ومن فوائد الآية: أن كل ما خالف شريعة الله فليس 
من أحكام الله؛ لقوله تعالى: #ايبينها». 

٠‏ - ومنها: أن الخلع ليس بطلاق؛ لقوله تعالى: #الطلاق 
مرتان4 [البقرة: 119]» ثم قال تعالى: #فإن خفتم ألا يقيما 
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حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به* [البقرة: 21779 ثم قال 
تعالى: #فإن طلقها فلا تحل له الآية؛ ولو كان الخلع طلاقاً 
لكان قوله تعالى: #فإن طلقها» هى الطلقة الرابعة؛ وهذا خلاف 
إجماع المسلمين؛ لأن المرأة 8 بالطلاق الثلاث بإجماعهم؛ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار 
طلاقاً ؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ بأي لفظ 
كان ولو بلفظ الطلاق » وقال: إن هذا هو ظاهر الآية؛ لأنه 
تعالى قال: #فلا جناح عليهما فيما افتدت4؛ ولم يذكر صيغة 
معينة؛ لأنه إنما يعتبر في العقود بمعانيها لا بألفاظها؛ فما دام 
هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة ‏ افتدت 
نفسها به فهذا لا يمكن أن نعده طلاقا ولو وقع بلفظ الطلاق؛ 
وما ذكره رحمه الله فإنه منظور فيه إلى المعنى؛ وما قاله غيره ‏ 
من أنه إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقاً ‏ فقد نظر فيه إلى اللفظ؛ 
ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتني بالمعنى أكثر من 
الاعتناء باللفظ؛ أما الألفاظ فهى قوالب للمعانى؛ وأنت إذا 
البتمة الهراة ثري كل كرد وها كينا انلك إذا البسف 
رجلاً ثوب امرأة لم يكن امرأة؛ فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل 
على ما وراءها؛ فإذا صار المعنى هو التخلص من الزوج بهذا 
الفداء فكيف يحسب طلاقا؟! 

4 - ومن فوائد الآية: تعظيم شأن النكاح بأن الله ذكر له 
حدوداً في عقده» وفي حله؛ لأنه يترتب عليه مسائل كثيرة من 
المحرمية» والنسبء والميراث» وغير ذلك كحقوق الزوجية -؛ 
ولهذا اشترط فيه أن يكون بوّلي؛ فالمرأة تستطيع أن تبيع كل 
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مالها؛ لكن لا تستطيع أن تزوج نفسهاء كما اشترط فيه الإشهاد 
على رأي كثير من أهل العلم؛ وكل العقود لا يشترط فيها ذلك؛ 
وأيضا اشترط فيه الإعلان على رأي بعض أهل العلم؛ والعقود 
الأخرى لا يشترط فيها ذلك؛ وأيضاً أنه لا يصلح العقد في بعض 
الأحوال» والأزمان؛ وهذا يشاركه فيه بعض العقود؛ وكل ذلك 
من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي تترتب تب عليه هذه 
الأمور الكبيرة. 
4# ## 


القرآرثك 
لوَدًا طلقم لِنْسَآهَ مْلَنَنَ أُجلَهُنَ تأنيكوش معروفٍ أو سرون َّ بمعروفب 
0 هن ضارا لَتَعتَدُوأ ومن 0 دَّلِكَ في : 2 و 04 0 
ءَاينتِ أله 0 وَأدْكوأ نعمت تَ الله علد وما 7 -520 من 
لط يف وذ ا له ل 6 


التفسير : 

1م قوله تعالى: #وإذا طلقتم النساء#: الخطاب هنا 
لعامة الناس؛ أي إذا طلق الأزواج نساءهم؛ #فبلغن أجلهن»: 
قال بعض العلماء: المراد قاربن بلوغ أجلهن؛ لأنها إذا بلغت 
الأجل انتهت العدة؛ ولا إمساك حينئذ؛ ولكن الصحيح أن المراد 
ببلوغ أجلهن حقيقة بلوغ الأجل؛ وذلك بطهرها من الحيضة 
الثالثة؛ #فأمسكوهن بمعروف* أي ردوهن إلى عصمتكم - 
مراجعة؛ #أو سرحوهن بمعروف# أي اتركوهن بدون مراجعة. 

قوله تعالى: #ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا؛ ##لا» ناهية؛ 
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والمعنى: لا تمسكوهن لأجل الإضرار بهن؛ وقد مر أنهم كانوا 
فى الجاهلية يراجعون الزوجات فى العدة من أجل المضايقة؛ 
فحدد الله المراجعة باثنتين» وأنه بعد الثالثة لا رجوع حتى تنكح 
زوجا غيره. 

وقوله تعالى: #لتعتدوا#؛ اللام للعاقبة؛ والمعنى: لتقعوا 
في الاعتداء؛ أي أن عاقبة أمركم إذا أمسكتموهن ضراراً هي 
الاعتداء؛ واللام التي تعرف عند بعض النحويين ب«لام كي» تارة 
يراد بها التعليل؛ وتارة تكون زائدة؛ وتارة تكون للعاقبة؛ فتكون 
للتعليل» كما في قوله تعالى: #ليكفروا بما آنيناهم وليتمتعوا» 
[العنكبوت: 57]؛ وتكون زائدة» كما فى قوله تعالى: #يريد الله 
ليبين لكم» [النساء: 7؟]؟ فإذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة؛ لأن 
فعل الإرادة يتعدى بنفسه؛ وتأتي للعاقبة: وهي إذا علم بأن ما 
بعدها غير مقصودء مثل قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدواً وحزناً» [القصص: 8]. 

قوله تعالى: #ومن يفعل ذلك* جملة شرطية؛ وجوابها: 
قوله تعالى: #فقد ظلم نفسه#؟ وارتبط الجواب بالفاء؛ لأنه لا 
يصح أن يحل محل الشرط؛ وأضاف الظلم إلى نفسه ‏ وإن كان 
ظلمه وَأقم على غيره 5 لأنه جلب على نفسه الإثمء والعقوية. 

قوله تعالى: #ولا تتخذوا آبات الله هزواً» أي لا تجعلوها 
مهزوءاً بها؛ أي موضع استهزاء بحيث لا تعملون بها استخفافا بها. 

قوله تعالى: #واذكروا نعمت الله عليكهو» أي اذكروا 
باللسان» ويالقلب». وبالجوارح». نعمة الله عليكم حتى تقوموا 
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بشكرها؛ فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكرء وقوله 
تعالى: #نعمة الله» مفرد مضاف؛ والمفرد المضاف يدل على 
العموم؛ كما في قوله تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 
[النحل: 118؛ ولو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان 
إخصاؤها ممكنا؛ المهم أن نعمة الله هنا عامة؛ ونعم الله لا 
تحصى أجناسها فضلاً عن أفرادها؛ فقوله تعالى: #نعمة الله 
عليكم# يشمل كل النعم ‏ وإن دقت؛ لأن الله عرّ وجل يقول: 
«وما بكم من نعمة فمن الله» [النحل: 57]. 

قوله تعالى: #وما أنزل عليكم من الكتاب#؛ الواو حرف 
عطف؛ والجملة معطوفة على قوله تعالى: #نعمت الله عليكم# ؛ 
وخصه بالذكر مع كونه من النعم للعناية به؛ والمراد ب#الكتاب» 
القرآن؛؟ #والحكمة* أي السنة النبوية. 

قوله تعالى: #يعظكم به» أي يذكركم به ترغيباً» وترهيباً؛ 
والجملة في محل نصب حال من فاعل #أنزل». 

قوله تعالى: #واتقوا الله#: ما أكثر ما يأمر الله عرّ وجل 
بالتقوى؛ لأن بالتقوى صلاح الفاوكة والأعمال؛ و«التقوى» فعل 
أوامر الله« واجتنات نواهيه تقرياً إلهء وحوفا منة: 

قوله تعالى: #واعلموا أن الله بكل شيء عليم»: أمر بالعلم 
بأن الله بكل شيء عليم ؛ ؛ فلا يخفى عليه شيء» كما قال تعالى : إن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء# [آل عمران: 15]. 


الفوائد: 
١‏ من فوائد الآية: أن لكل طلاق أجلاً؛ لقوله تعالى: 
#وإذا طلقتم النساء فبلغن دفن لجرور .6؛ الأجل هنا مجمل؛ ولكنه 
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مبين في قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 
[البقرة: 4؟7]؟ وغيرها من الآيات الدالة على العدة. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن يأتي مجملاً أحياناً: 
ومفصلاً أحياناً؛ ويدل لذلك قوله تعالى: #الر كتاب أحكمت ] آياته 
ثم فصلت* [هود: ١]؛‏ وفائدة الإتيان بالإجمال» ثم التفصيل: أنه 
إذا ورد النص مجملاً فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك المجمل» 
وبيان ذلك المبهم؛ فيكون في ذلك شدة الاشتياق إلى العلم. 

١‏ - ومن فوائد الآية: جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن 
تغتسل؛ لقوله تعالى: #فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن#؛ وجه الدلالة أن قوله تعالى: #فأمسكوهن*» جواب 
للشرط في قوله تعالى: #وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهن*؛ وهذا 
يقتضي أن يكون الإساك» أو التسريح» بعد بلوغ الأجل ضرورة 
أن المشروط يقع بعد الشرط؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل 
العلم؛ فذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله إلى أن للزوج أن يراجع 
زوجته بعد طهرها من الحيضة الثالثة حتى تغتسل؛ فلو طهرت في 
الصباح بعد الفجرء ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهرء وراجعها 
زوجها فيما بين طهارتهاء واغتسالها صحت المراجعة؛ وذهب 
كثير من أهل العلم إلى أنه ينتهي وقت المراجعة بالطهارة من 
الحيضة الثالثة؛ وأوّلوا قوله تعالى: #فبلغن أجلهن* أن المعنى: 
قاربن بلوغ أجلهن؛ وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والقول 
الأول أصح؛ لأنه هو ظاهر الآية؛ وهو الوارد عن الصحابة 
رضي الله عنهم؛ ويكون هذا من باب التوسعة على الزوج؛ لأنه 
قل يندم فيرجع ؛ وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما داما في 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟) ١1‏ 


المجلس؛ وإلا فالعقد قد تم بالإيجاب. والقبول؛ لكن لهما 
الخيار ما داما في المجلس توسعة عليهما؛ وهذا شيء معلوم في 
غريزة الإنسان. وطبيعته: إنه إذا منع من الشيء صار في شوق 
إليه؛ فإذا حصله فقد يزهد فيه. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الإمساك بمعروف» أو التسريح 
بمعروف واجب؛ لقوله تعالى: #فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف# . 

 :‏ ومنها: وجوب المعاشرة بالمعروف حتى بعد الطلاق؛ 
لقوله تعالى: #فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف4 لثلا 
يؤذي الإنسان زوجته بالقول؛ أو بالفعل» أو بمنع الحقوق» أو ما 
أشييه ذلك؛ ومما هو معروف أن ما يجري بين الأزواج أحيانا من 
المشاحنة» وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها 
إياها في المهرء أو فيما بعد ذلك حتى يطالبها بالحلي الذي 
أعطاها + لك المعروف الذي أمر الله به. ْ 

ه ‏ ومنها: عناية الله عرّ وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم 
بالمعروف سواء فى حال الاتفاق» أو فى حال الاختلاف؛ لأن 
ذلك هو الذئ 5 ركد لأمنة فان الاين إذا لم تتعامل 
بالمعروف ‏ بل بالمنكرء والإساءة ‏ تفرقت». واختلفت؛ فالأمة 
الإسلامية أمة واحدة» كما قال الله تعالى: #واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً» 
لآل عمران: .]١٠١‏ 

5 ومنها: تحريم إمساك المطلقة ‏ أي مراجعتها ‏ للإضرار 
بها؛ لقوله تعالى: #ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا» . 


ايييل تفسير سورة البقرة (الآية: ١‏ 7) 


“ا ومتها: أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتدٍ؛ فلا 
يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضارة؛ وقد جاء 
في الحديث عن النبي كةَ: «من ضار ضار الله به. 000 
شق الله عليه”'؛ وجاء في حديث آخر: «لا ضرر ولا ضرار»”") 
فالمضارة بين المسلمين محرمة؛ لذلك قال تعالى: 0 
تمسكوهن ضراراً لتعتدوا» . 

6 ومنها: أن المضارة عدوان؛ لقوله تعالى: #لتعتدوا» 
سواء كانت اللام للعاقبة» أو للتعليل ‏ أي سواء كان 
المقصود من المضارة الاعتداء؛ أو لم يقصد الاعتداء لكن 
حصل . 

4 ومنها: تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله تعالى نهى 


218147 أخرجه أحمد "/ 405:. حديث 016841 وأخرجه الترمذي ص‎ )١( 
كتاب البر والصلةء باب 17؟: ما جاء في الخيانة والغعش». حديث رقم‎ 
؛ وأخرجه أبو داود ص547١ء كتاب القضاء باب ١ا"ا: في‎ 
القضاءء حديث رقم 27770 وأخرجه ابن ماجه ص7١25751 كتاب‎ 
من بنى في حقه ما يضر جارهء» حديث رقم‎ :١!7 الأحكامء باب‎ 
حسن.‎ :1١5/7 قال الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(؟) أخرجه أحمد ١7/١‏ حديث رقم 78717 من حديث ابن عباس» 
وأخرجه ابن ماجه ص7١755».‏ كتاب الأحكامء باب :١7‏ من بني 
في حقه ما يضر جارهء» حديث رقم ٠؛‏ وأخرجه مالك في 
الموطأ مرسلاً »45١1/7‏ كتاب الأقضيةء باب 255 القضاء في 
المرفق» وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد الخدري 
؟/لاه ‏ 86هء وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة .21454/١‏ حديث رقم 2556١‏ 


صخي 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟)‏ اخحيل 


عن هذه الأشياءء ثم قال تعالى: #ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه # . 

١‏ - ومنها: أن فعل المعاصي ظلم للنفس؛ فلا يقول 
الإنسان: «أنا حر أفعل ما أشاء»ء وأصبر على العذاب»؛ هذا 
خطأ؛ فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك؛ فظلم الغير عدوان» 
وحرام؛ وظلم النفس أيضا عدوان» وحرام؛ وفي الحديث: 
«ولنفسك عليك حقاً(" . 

5 - ومنها: أن من ظلم غيره بعدوانه عليه فقد ظلم 
نفسه في الحقيقة؛ لأن المظلوم إذا لم يتخلص الظالم من 
مظلمته في الدنيا فسوف يؤخذ من حسناته للمظلوم في ا 
فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم ؛ فطرحت عليهء ثم 
طرح في النار؛ ولذلك عبر الله عن الإضرار بالزوجة في 
إمساكها بقوله تعالى: #فقد ظلم نفسه» مع أنه ظالم للزوجة 
انها : 

١‏ ومنها: إغراء المخاطب باجتناب ظلم غيره؛ لأن 
الظالم قد يظن أنه منتصر على المظلوم؛ فإذا علم أنه ظالم لنفسه 
تهيب ذلك» لم 

6 - ومنها: أن آيات الله : تنقسم إلى قسمين : آيات شرعية ؛ 
وهي ما جاءت به الرسل من 0 وآيات كونية؛ وهي هذه 
الكائتاتث التى تشاهدها فى السمواتة» والأرض:: والشمش» 
والقمر؛ أما كرة ذا جامضا .به الرسل من العزع آية فلأنها أمور لا 


(؟١)‏ أخرجه البخارى ص »١5‏ كتاب | » باب :0١‏ من أة أخيه 
خر بحاري ص ٍ م) بياب من أقسم 2 
ليفطر في التطوع...» حديث رقم 1958. 


ضن تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟)‏ 


يمكن أن يأتي البشر بمثلها ‏ ولا سيما القرآن الكريم ؛ وأما كون 
هذه الكائنات آيات كونية فإن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن 
معبوداتهم شيئا من هذه الكائنات. فقال عرّ وجل: «يا أيها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذياباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب# [الحج: *7]؛ فهذه المخلوقات في 
انتظامها وحسنهاء كلها آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو 
الخالق؛ وعلى وحدانيته » وعلى قدرته» وتمام حكمته» كما قيل : 
وفى كا شىء لهآية تعسدل عسطلهر أنه واحد 

6 - ومن فوائد الآية: تحريم اتخاذ آيات الله هزواً سواء 
اتخذ الكل أم البعض؛ فمثال اتخاذ آيات الله الشرعية هزواً أن يهزأ 
الإنسان ويسخر من شرع الله عنّ وجل» سواء سخر بالشرع كله 
الشريعة؛ وهناك فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله عر 
وجل ؛ وبين من يسخر بالشرع». ويستهزئ به» ويرى أنه عبث» 
وأنه باطل» وما أشبه ذلك؛ فالأول له حكم العصاة؛ فإن كانت 
معصيته كبيرة تبلغ به الكفر فهو كافر؛ وإلا فهو فاسق؛ وإلا فهو 
دون الفاسق ‏ كما لو كانت من صغائر الذنوب» ولم يصر عليها -؛ 
وما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث, أو أنه لأناس 
انقرضواء ومضواء وأن هذا العصر لا يصلح للعمل بهذا الشرع؛ 
فهذا لا شك أنه كافر؛ وإذا استهزأ مستهزئ بحامل الشريعة» أو 
العامل بها من أجل حمله الشريعة» أو عمله بها فهو كافر؛ لأنه 
استهزأ بشريعة من شرائع الله؛؟ ولهذا قال عرّ وجل في أولئك النفر 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟) ١١‏ 


الذين قالوا: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ‏ يعنون الرسول» 
وامتحاتةت أزعيه نظو نا بولا عدي تهنا ولا عبن عند 
اللقاء»؛ قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ##ولئن سألتهم ليقولن إنما 
كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون # لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم* [التوبة: 50, 55]؛ أما الذين 
يقولون عن حملة الشرعء والعاملين به: «هؤلاء دراويش لا 
يعرفون المجتمع ولا الدنيا»» وما أشبه ذلك من الكلمات؛ فهؤلاء 
أيضاً كفار؛ لأن الله تعالى يقول: #إإن الذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» 
[المطففين: 59 - ؟"]؟ وفي معنى ذلك قولهم: «هؤلاء رجعيون»؛ 
وقد ذكر الله في آخر الآيات ما يدل على كفرهم في قوله تعالى: 
#فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» [المطففين: 4*]؛ فدل 
هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين من أجل إيمانهم 
كفار. 

ومثال اتخاذ الآيات الكونية هزواً: لو نزل المطر في أيام 
الصيف - وهذا لم تجر به العادة ‏ فقال: ما هذا التبديل! يوم أن 
يكون الناس محتاجين إلى المطر في الشتاء لا يجيء؛ والآن 
يأتي !) وهذا يمكن أن يوجد من بعض الفجرة الذين يقولون مثل 
هذا الكلام؛ أو مثلاً يُعْلَبٌ قوميون من العرب ‏ تغلبهم اليهود 
مثلاً» فيقول المستهزئ بآيات الله الكونية : «ما هذا؟ كيف يكون 
النصر لليهود على العرب - على بنى كنعان» وعدنان» وقحطان؛ 
كيف هذا وهم بنو إسرائيل؟!"» 57 أشبه ذلك؛ لكن المؤمن 
يستسلم لأمر الله عرّ وجل الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي؛ 


ضن تفسير سورة البقرة (الآية: ١7؟7)‏ 


مر م في غاية الحكمة» وفي غاية الإتقان» وأنه في مكانه. 
وأن ما حدث فهو واقع موقعهء وأن الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن الله 
عرّ وجل حكيم؛ لا يصنع شيئاً إلا لحكمة؛ فالمهم أن الاستهزاء 
بالآية الكونية يمكن أن يكون؛ وقد نهى الله تعالى أن تتخذ آياته 
هزواً؛ وهو عام للكونية» والشرعية؛ لكن بما أن الآية في سياق 
الآية الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها بالآيات الكونية. 

7 - ومن فوائد الآية: أن المخالفة نوع من الاستهزاء؛ 
لأنك إذا آمنت بأن الله عرّ وجل هو الرب العظيم الذي له 
الحكم» وإليه الحكم». ثم عصيته فكأنك تستهزئ بهذه العظمة؛ 
فلو أن ملكاً من الملوك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نهاك عن شيى ثم 
إنك أمامه. وعلى عينه تخالف هذا الأمرء فسيقول لك: «أنت 
تستهزئ بي؛ لأني نهيتك. ففعلتٌ ما نهيتك عنه أمامي»؛ 
فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عر وجل وإن كانت ليست من 
النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام ِ-. 

١‏ - ومن فوائد الآية: وجوب ذكر نعمة الله سبحانه 
وتعالى؛ لقوله تعالى: #واذكروا نعمت الله عليكم» ؛ والذكر يكون 
بالقلب» واللسان» والجوارح؛ فذكرها باللسان أن تقول: أنعم الله 
على بكذاء كما قال تعالى: #وأما بنعمة ربك فحدث# [الضحى: 
١‏ فتثني على الله عرّ وجل بها تقول: اللهم لك الحمد على ما 
العمت علي به من المال» أو الزوجةء أو الأولاد». أو ما أشبه 
ذلك؛ وذكرها بالقلب أن تستخفرها بقليك معترفا يأنها تعية 
من الله؛ وذكرها بالجوارح أن تعمل بطاعة الله. وأن يُرى أثر 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟)‏ رضن 


ومن فوائد الآية: أن منة الله علينا بإنزال الكتاب 
والحكمة أعظم من كل منة؛ يؤخذ ذلك من تخصيصها بعد 
التعميم؛ لأن التخصيص بعد التعميم يدل على أهميتها . 

9 ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: #وما أنزل 
عليكم من الكتاب#4؛ لأن ما أنزل الله إما أن يكون عيناً قائمة 
بنفسها؛ أو صفة قائمة بموصوفها؛ فأما الأول فمخلوق» كما في 
قوله تعالى: #أنزل من السماء ماءً4 [الأنعام: 20199 وقوله تعالى: 
#وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج* [الزمر: ]2 وقوله تعالى: 
#وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد# [الحديد: 5؟]؛ وأما الثاني 
فكقوله تعالى: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده*» [الفرقان: »]١‏ 
وكما في هذه الآية: #وما أنزل عليكم من الكتاب#؛ وهذا يكون 
صفة لله عر وجل غير مخلوقة. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن شريعة الله عرّ وجل كلها حكمة؛ 
لقوله تعالى: #وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة». 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أنه لا حاجة إلى 
أن نتعب أنفسنا فى طلب الحكمة» أو أن نتمحل حكمة بعيدة قد 
تكون مرادة لله أرقن سراف لأننا نعلم أن كل ما شرعه الله فهو 
لحكمة؛ ومن الحكمة امتحان العبد بالامتثال فيما لا يعلم 
حكمته؛ ولهذا لما سئلت عائشة ‏ رضى الله عنها : ما بال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نقضي الصلاة»”2؛ فجعلت الحكمة 
أمر الله» ورسوله؛ أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد 


.١55/7؟ سبق تخريجه‎ )١( 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟)‏ 


فإن هذا لا بأس به؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون 
الرسول يَلِِ عن حكمة بعض الأشياءء كما في قوله تعالى: 
#يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» [البقرة: 
49؛ والسؤال على هذا الوجه من باب طلب العلم الذي يزداد 
بها المؤمن إيماناء :وعلماً؛ وأما السؤال عن "الحكمة بحيق: لا 
يستسلم الإنسان للحكمء ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا ضلال» 
واستكبار عن الحق. واتباع للهوى. وجعل الشريعة تابعة لا 

١‏ ومن فوائد الآية: أن ما جاء فى كتاب الله موعظة يتعظ 
بها العبد؛ و«الاتعاظ») معناه أن الإنسان 5-8 ما فيه مضرة إلى ما 
فيه منفعة؛ يقال: وعظته فاتعظ ‏ أي انتفع» وترك ما فيه مضرته إلى 
ما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: #يعظكم به4 [البقرة: .]77١‏ 

١‏ 2 ومنها: ثبوت رحمة الله عرّ وجل»ء وأن الله تعالى ذو 
رحمة واسعة؛ لقوله تعالى: #وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة يعظكم بد#؛ فرحمة الله تعرف بآثارها . 

7 - ومنها: وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله . 

14 ومنها: عموم علم الله لكل شيء؛ لقوله تعالى: 
© أن الله بكل شيء عليم». 

5 - ومنها: تحذير المرء من المخالفة؛ لأنه إذا علم أن الله 
بكل شيء عليم حذر من مخالفته؛ ولهذا أعقبها بعد الأمر 
بالتقوى» وقال تعالى: #واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء 
30 ْ 


ومنها: الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله 


تفسير سورة البقرة (الآية: 7 7) نين 


لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم؛ وهذا كان الغلاة يقولونه 

قديما؛ قال شيخ الإسلام : اومنكروه اليوم قليل»؛ والقدرية هم 

الذين يقولون: إن للعبد مشيئة» وقدرة مستقلتين عن الله عرّ وجل . 
ا ف 


القرآت 

لآير دلي أن لك وهر وله يلم وتم 11 تقلتو 4©9>. 
التفسير: 

رنضقف قوله تعالى: #وإذا طلقتم النساء © سبق معنى 
الطلاق؛ والخطاب للأزواج؛ والمراد ب#النساء © الزوجات. 

قوله تعالى: #فبلغن أجلهن * أي انتهت عدتهن؛ #فلا 
تعضلوهن * أي تمنعوهن؛ والخطاب للأولياء؛ #أن ينكحن 
أزواجهن * جمع زوج؛ وسمي الزوج زوجاً؛ لأنه يجعل الفرد اثنين 
بالعقد؛ فالزوج يشفع زوجته؛ وهي كذلك؛ والمراد ب«الأزواج» هنا 
الخاطبون لهن؛ وعبر عنهم بالأزواج باعتبار ما يكون؛ وقيل: 
الضمير في قوله تعالى: #ولا تعضلوهن * يعود للأزواج؛ وكانوا 
في الجاهلية إذا طلق الواحد منهم امرأته يستنكف أن يتزوجها أحد 
من بعده؛ فيمنعها من أن تتزوج بغيره إن استطاع؛ والأول أقرب؛ 
لكن لا مانع من حمل الآية على المعنيين. 

وأضاف هنا النكاح إلى النساء؛ لأن المراد به العقد؛ 
والعقد حاصل من الطرفين؟ فيقال: نكحت المرأة الرجل؛ ونكح 


لضن تفسير سورة البقرة (الآية: 7 7؟) 


الرجل المرأة؛ وأما الوطء فيقال: نكح الرجل زوجته؛ ويقال: 
نكح بنت فلان ‏ أي عقد عليها ؛ فإذا كان المراد بالنكاح العقد 
صح أن يطلق على الرجل» وعلى المرأة؛ وإذا كان الجماعَ فهو 
للرجل خاصة. 

قوله تعالى: #إذا تراضوا» أي النساءء وأزواجهن؛ 
و#تراضوا» صيغة مفاعلة ‏ أي حصل الرضا من الطرفين ‏ ؛ 
و#بينهم* أي بين الأزواج» والزوجات؛ و#بالمعروف» الباء 
للمصاحبة؛ فالمعنى أن يكون الرضا بينهم مصاحبا للمعروف غير 
منكر شرعاء ولا عرفا. 

قوله تعالى: #ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله 
واليوم الآخر» المشار إليه ما سبق من الأحكام؛ والكاف 
للمخاطبة؛ والخطاب لكل من يصح خطابه؛ فإن قال قائل: 
لماذا لم يجئ الخطاب جمعاً مع قوله تعالى: #إذا طلقتم. . . 
فلا تعضلوهن؟؟ فيقال: إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة 
جاز أن يذكر مفرداًء ولو كانوا جماعة؛ وجاز أن يراعى في 
ذلك المخاطب؛ فالكاف التي تتصل باسم الإشارة يجوز فيها 
لغة ثلاثة أوجه كما سبق في قوله تعالى: #ذلك الكتاب لا 
ريب فيه* [البقرة: ١]4؛‏ و#يوعظ به»* أي يذكّر بهء وينتفع؛ 
و#اليوم الآخر» هو يوم القيامة؛ وصف بذلك؛ لأنه آخر 
مراحل الإنسان. 

قوله تعالى: #ذلكم أزكى لكم وأطهر»: المشار اليه نا 
سبق من الأحكام؛ وأتى الخطاب مراعيا فيه المخاطب ‏ وهم 
جمع -؛ و#أزكى* اسم تفضيل من الزكاء؛ و«الزكاء» في الأصل 


تفسير سورة البقرة (الآية: ؟؟) يفن 


النمو؛ ومنه الزكاة؛ لأنها تنمى المال بإحلال البركة فيه؛؟ وتنمى 
الأخلاق بخروج الإنسان عن طائفة البخلاء إلى طائفة الكرام؛ 
#أزكى لكم» أي في أعمالكمء ونموهاء وكثرتها؛ لأنكم إذا 
اتعظتم بذلك أطعتم الله» ورسولهء فزادت الأعمالء وزاد 
الإيمان؛ لأن الإيمان يزداد بامتثال الأمرء واجتناب النهى لله عر 
وجل؛ و#أطهر» أي أشد طهراً - يعني من الذنوب -. 

قوله تعالى : ##والله يعلم# أي ما فيه مصلحتكم» ونقاؤكم» 
وطهركم ؛ وحذف المفعول لإفادة العموم؛ لأنه إذا حذف المفعول 
من الفعل المتعدي صار شاملاً لكل ما يحتمله؛ فهو يعلم 
الحاضر» والمستقبل» والماضى» وما يصلحكمء وما لا 
يصلحكمء ومن يمتثل منكمء ومن له يمتثل ؛ «وأنتم لا تعلمون» 
أي لا تعلمون ذلك؛ والجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى 
نفسه وفي نفي العلم عن عباده. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه لا يحل عقد النكاح قبل انقضاء 
العدة؛ لقوله تعالى: #فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن#4؛ فإن النكاح 
في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له إذا لم يكن طلاقه بيئونة 
كبرى . 

"١‏ ومنها: تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته؛ 
لقوله تعالى: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف# . 

“"' - ومنها: أن النكاح لا بد فيه من ولي؛ وأن المرأة لا 
تزوج نفسها؛ وجه ذلك أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان 


184 تفسير سورة البقرة (الآية: 775) 


للعضل تأثير؛ فلولا أن عضلهم مؤثر ما قال الله تعالى: #فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن»؛ لأنهم لو عضلواء ولم يكن 
الولي شرطاً لزوجن أنفسهن؛ وربما ينازع منازع في دلالتها على 
ذلك؛ لأنه قد يقول: إن الله نهى عن منعهن؛ والإنسان قد يمنع 
بحسب العادة» أو العرف ابنتهء أو موليته من أن تنكح زوجا ‏ وإن 
كان يمكنها أن تتزوج هي بنفسها _؛ لآأنها لا تريد أن تخالفهم 
مخافة المعرة» واللوم من الناس؛ بمعنى أن الآية ليست صريحة 
واضحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي؛ لأنه ممكن أن يكون 
لها حق تزويج نفسها لكن يمنعها أبوهاء ويقول: إذا زوجتٍ 
نفسك قاطعتك». أو هجرتك؛ وعلى فرض أنها لا تدل على ذلك 
فهناك أدلة أخرى تدل على اشتراط الولي» مثل قوله تعالى: #ولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا# [البقرة: ١؟؟]0‏ وقول النبي ككل : 
«لا نكاح إلا بولي»”'". 


5 - ومن فوائد الآية: إطلاق الشيء على ما مضىء أو ما 
يستقبل مع أنه في الحال لا يتصف به؛ وذلك قوله تعالى: 
أن ينكحن أزواجهن#؛ لأنه إذا كان المراد من طلقت» ثم 
أراد زوجها أن يعود إليهاء فهم أزواجهن باعتبار ما مضى؛ 


010 أخرجه أحمد 795/5, حديث رقم /ا 2 وأخرجه أبو داود 
ص”217/5 كتاب النكاحء باب 18: في الولي» حديث رقم 25١806‏ 
وأخرجه الترمذي ص17017» كتاب النكاح» باب :١154‏ ما جاء لا نكاح 
إلا بولي» حديث رقم 2٠١١١‏ وأخرجه ابن ماجه ص25584 كتاب 
النكاح» باب :١5‏ لا نكاح إلا بولي» حديث رقم ١188؛‏ كما أخرجه 
الحاكم في مستدركه )١17١ ١79/7‏ وأقره الذهبي على تصحيحه؛ وقال 
الألباني في الإرواء 5 0 صحيح . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 7 7؟) كين 


وإن كان المراد الخطّاب الذين يخطبونهن بعد انقضاء العدة 
فهم أزواجهن باعتبار المستقبل؛ وقد جاء التعبير عن الماضي»ء 
والمستقبل في القرآنء كقوله تعالى: #وآتوا اليتامى أموالهم» 
[النساء: ؟] مع أنهم حين إتيان المال قد بلغوا؛ فهذا تعبير عن 
الماضي؛ وقوله تعالى: #إني أراني أعصر خمراً» [يوسف: 1"] 
وهو لا يعصر الخمر؛ ولكن يعصر عنباً يكون خمراً؛ فهذا 
تعبير عن المستقبل . [ 

- ومن فوائد الآية: اعتبار الرضا في عقد النكاح سواء 
كان من الزوجء أو من الزوجة؛ لقوله تعالى: #إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف4؛ فالرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة 
بكرا أم ثيباً؛ وسواء أكان الولي أباهاء أم غيره ‏ على القول 
الراجح ؛ وأنه ليس للأب» ولا لغيره أن يجبر المرأة على 
النكاح؛ لعموم قول النبي كَل : الجاع الأيم بعى ستامرة ولا 
تنكح الك جني تستأذن» قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: أن 
تسكت"''؛ وورد في صحيح بك : «البكر يستأذنها أبوها!" ؛ 
وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة؛ بل 
لا بد من رضاها؛ والمعنى يقتضيه أيضاً؛ لأنه إذا كان الأب لا 
يملك أن يبيع شيئاً من مالها إلا برضاهاء فكيف يملك أن يزوجها 
بدون رضاها؟! فلو أن رجلاً أكره ابنته أن تشثري هذا البيت 


)١(‏ أخرجه البخاري ص445» كتاب النكاحء باب 47: لا ينكح الأب 
وغيره البكر...» حديث رقم 40175 وأخرجه مسلم ص5١9».‏ كتاب 
التكاح» باب 4: استئذان الثيب...؛ حديث رقم 741 [54] 1519. 

(؟) أخرجه مسلم ص54١4.»‏ كتاب النكاح» باب 4: استئذان الثيب...؛ 
حديث رقم لا/ا4" [5317] 1571. 


١‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 57*؟) 


فالعقد غير صحيح مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة 
تتزوج برجل لا تريده؟! فالشريعة جاءت من لدن حكيم خبير؛ 
فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته على نكاح 
فو لا تزين ميها كان؟ الكن إذا آزاوك: إيبانا لبدنعرضيا فئ 
ديئه) وخلقه فللولي أن يأبى - ولو بقيت لا تتزوج طوال عمرها - 
فليس عليه شيء؛ لأنه مأمور بذلك؛ وما يترتب على المأمور فغير 
النبي كَلةٌ ولها ست سنين؟ 


فالجواب: أن يقال: لن يرد مثل هذه الصورة؛ لأننا نعلم 
علم اليقين أن عائشة سترضى برسول الله لَه ولا تبغي به بديلاً؛ 
ولذلك لما أمره الله عرّ وجل أن يخير نساءه فبدأ بها رضي الله 
عنهاء وقال عَيِلَهِ: «لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك؛ 
قالت: يا رسول الله. أفي هذا أستأمر أبوي؟! إنني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة)”' ؛ ؛ وعلى هذا لا يتم الاستدلال بها على تزويج 
المرأة بغير إذنها . 


5 - ومن فوائد الآية: أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه 
غير معروف ‏ بل على وجه منكر لا يقره الشرع ‏ فإنها لا تمكن 
من ذلك؛ لقوله تعالى: #بالمعروف#؟ فلو أن المرأة رضيت هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص1595١»‏ كتاب المظالمء باب 150: الغرفة والعلية 
المشرفة...» حديث رقم 458١؟؛‏ وأخرجه مسلم ص979: كتاب 
الطلاق. باب 5: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالئية» حديث 
رقم "548١‏ [57] 14005. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 7 7؟) ١5١‏ 


الخاطب لفسقه؛ وانسلاخه من الدين ‏ وإن لم يصل إلى حد 
الكفر ‏ فلوليها أن يمنعها؛ لقوله تعالى: #إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف #4 . 

* - ومنها: إثبات اليوم الآخر ‏ وهو يوم القيامة ؛ لقوله 
تعالى: #من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر»؛ ويدخل في 
الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من 
البعكة. والحسابهة :واللصضراظ: .ودنى الشحس + والعرق6 :وير 
ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملاً أحياناً. ومفصلاً 
أحيانا ؛ بل قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : يدخل فيه الإيمان 
بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر» وعذابه» ونعيمه» وغير 
ذلك. 

6 ومنها: أن الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس؛ لقوله 
تعالى: #ذلكم أزكى لكم#؛ فهو ينمي النفسء» وينمي الإيمانء 
وينمي الأخلاق» وينمي الآداب؛ فكلما كان الإنسان أشد تطبيقاً 
لأحكام الله كان ذلك أزكى له. 

4 ومنها: أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان؛ يعني أطهر 
للقلب؛ لأن الأعمال الصالحة تطهر القلب من أرجاس 
المعاصي؛ ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن من الحيويةء 
والنشاط» والسرورء والفرح ما ليس عند غيره؛ ويعرف ذلك في 
وجهه؛ فالإنسان صاحب المعاصي مظلم الوجه كاسف البال؛ ولو 
فرح بما فرح من زهرة الدنيا فهو فرح خاسر؛ لكن المؤمن الذي 
شرح الله صدره للإسلام» وامتلاً قلبه بنور الله وهدايته» ليس 
كذلك؛ وأسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلبا. 


يحل تفسير سورة البقرة (الآية: 79) 


٠‏ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى نقص الإنسان في 
علمه؛ لقوله تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تعلمون» فنفى عن 
الإنسان العلم ‏ والمراد نفي كماله؛ لأن الإنسان له علم» كما 
قال الله تعالى: #فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار# [الممتحنة: 25٠١‏ وقال تعالى: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً» [النور: "]؛ لكن لنقصان علمه نفى الله عنه العلم؛ وهنا 
قال تعالى: #إوالله يعلم وأنتم لا تعلمون#؛ فإذا كان الله يعلمء 
ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام 
لأحكامه سبحانه وتعالى» وأن لا نعارضها بعقولنا مهما كانت؛ 
ولهذا ينعى الله عرّ وجل على الكفار والمشركين عدم العقل؛ وكل 
ما خالف الشرع فليس بعقل . 


4 ة 
الات 


إ(# الات يسن ادن عل كمكن لمن أناد أن عم 
لبعد ول الأأفد 4 ينهي ينوم باتو لا تكلك تنش إلا وسعها 
لد 58 ا 73 يود وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْل 5 إن 
أنأدا مصَالًا عن ياضٍ كنهمَا وك 18 بر قلا جاح عَِهِمَا ون أََدم أن 5 لسارضعوا 
أوَكَددٌ مَل جاح علي إذَا سَلَمَتُم كم م لوف وآ وَأَنْفُوأ لَه وأعلموأ أن 
لَه يا لون بصِيدٌ (©)*. 


47859 قوله تعالى: #والوالدات4 اسم فاعل ‏ أي اللاتي 
ولدن؛ إيرضعن أولادهن4: الإرضاع معروف؛ والأولاد يشمل 
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الذكور. والإناث. كما فى قوله تعالى : #يوصيكم الله فى أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين* [النساء: ١١]؛‏ والجملة خبرية بمعنى 
الأمر؛ وإتيان الأمر بصيغة الخبر أبلغ من الأمر المحض؛ كأنه 
حين يأتي بصيغة الخبر أمر مستقر يتحدث عنه. 

قوله تاي #وحولين كاملين»: «الحول» بمعنى السنة؛ وهو 
اثنا ع را هلاليا ؛ ثم أكد الله هلين الحولين بقوله تعالى: 
كاملين» أي بدون نقص. 
والمجرور متغلق بمخذوف بر مبيدا محذوف؛ والتقدير: ذلك 
لين آراة4 كوف المراد ته الوالئدات الموفكات؟ .وذكر الفنمير 
فى #أراد» باعتبار لفظ «مَن»؛ ويحتمل أن يكون متعلقاً بقوله 
تعالى: #يرضعن أولادهن»؛ فيكون المعنى: الوالدات يرضعن 
فهنا مرضعء ومرضّع له؛ ويؤيد هذا قوله تعالى: إفإن أرضعن 
لكم فآنوهن أجورهن#4 [الطلاق: 5]؟ ولو قيل: إن الآية تشمل 
هذا وهذاء 5 

قوله تعالى: #وعلى المولود له»؛ #المولود» اسم جنس؛ 
أو أن «أل» اسم موصول؛ لأنها إذا اقترنت بمشتق صارت اسما 
من الأسماء الموصولة المشتركة ‏ أي الصالحة للواحد» ومن 
و -؟ فحينئذ أفرد الضمير الراجع إليها ‏ #له» ‏ باعتبار اللفظ ؛ 
وجمع ‏ #وإن أردتم» ‏ باعتبار المعنى؛ وملاحظة المعنى» 
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واللفظ في هذه الألفاظ المشتركة جاء بها القرآن مثل قوله تعالى: 
#ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداً» [الطلاق: ١١]؛‏ #يدخله» باعتبار اللفظ : 
مفرد؛؟ و#خالدين* باعتبار المعنى: جمع. 

قوله تعالى: #وعلى المولود» الجار والمجرور خبر مقدم؛ 
و«له4» متعلقة ب#المولود»#؛ و#رزقهن» مبتدأ مؤخر. 

قوله تعالى: #وعلى المولود له» أي على الزوج. أو 
السيدء أو الواطئ بشبهة #رزقهن» أي نفقتهن؛ #وكسوتهن» أي 
ما يكسو به الإنسان بدنه؛ #بالمعروف# أي رزقهن» وكسوتهن 
بما تعارف الناس بينهم عليه . 

قوله تعالى: #لا تكلف نفس إلا وسعها#: التكليف معناه 
إلزام ما فيه مشقة؛ أي لا يلزم الله عرّ وجل نفسا إلا ما تقدر 
عليه . 


قوله تعالى: #لا تضار والدة بولدها»: «المضارة؛ طلب ما 
يضر الغير؛ وفي الآية قراءتان: #لا تضارٌ» بفتح الراء؛ و«لا 
تضارٌ» بضمها؛ فعلى قراءة الفتح تكون #إلا» ناهية؛ و#إتضارٌ» 
فعل مضارع مجزوم ب#لا» الناهية؛ وحرك بالفتح لالتقاء 
الساكنين؛ فإذا قيل: لماذا لم يحرك بالكسرة لأن التحريك 
بالكسرة هو الغالب في التقاء الساكنين» كما قال تعالى: #لم 
يكن الذين كفروا» [البينة: ١]؟‏ فالجواب أن الفتح أخف؛ أما على 
قراءة الرفع فإن #لا# نافيةء و#تضارٌ»# فعل مضارع مرفوع؛ 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 

وقوله تعالى: #تضار» يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل» 
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وأصله: «تضارر» بكسر الراء الأولى. و#والدة# فاعل؛ ويحتمل 
أن يكون مبنياً لما لم يسم فاعلهء وأصله: «تضارّر» بفتح الراء 
الأولىء و##والدة» نائب فاعل؛ وفاعل الإضرار المولود له على 
هذا الاحتمال -. 

قوله تعالى: #ولا مولود له بولده#: الواو حرف عطف؛ 
و#إلا» نافية؛ و##مولود» معطوف على والدة. 

قوله تعالى: #وعلى الوارث» خبر مقدم؛ و#إمثل ذلك» 
مبتدأ مؤخر؛ والمشار إليه الرزق» والكسوة؛ يعني أن على وارث 
المولود مثل ما على أبيه من النفقة» والكسوة. 

قوله تعالى: #فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا 
جناح عليهما» ؛ «الفصال» بمعنى الفطام ؛ والفاعل في #أرادا» يعود 
على الوالدة» والمولود له؛ فلا بد من أن يقع هذا الفصال عن 
تراض منهما؛ لقوله تعالى: #عن تراض منهما#؛ و«التراضي» تفاعل 
من رضي؛ فلا بد أن يكون من الطرفين؟ فلو رضيت الأم دون الأب 
امتنع الفصال؛ ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصال؛ و«التشاور» 
تفاعل أيضاً؛ وأصله من: شار العسل - إذا استخلصه من الشمع ؛ 
والمراد به: تبادل الرأي بين المتشاورين لاستخلاص الأنفع» 
والأصوب؛ فلا بد من أن يقع التشاور من أجل مصلحة الطفل؛ 
فينظر هل من مصلحته أن يفطم قبل الحولين؛ أو من المصلحة أن 
يبقى حتى يتم الحولين؛ أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضا 
- فربما يكون محتاجا إلى الرضاعة حتى بعد الحولين. 

وقوله تعالى: افلا جناح عليهما» أي لا إثم على الأبوين 
في فصاله قبل تمام الحولين. 
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قوله تعالى: #وإن أردتم أن تَسَتَرضِعوا أولادكم» أي: إن 
أردتم أن تطلبوا لأولادكم من يرضعهم؛ وتوجيه الخطاب للجماعة 
من باب الالتفات من الخطاب بالتثنية إلى الخطاب بالجمع؛ فهو 
موجه للعموم. 

قوله تعالى: «إفلا جناح عليكم# أي فلا إثم عليكم . 

قوله تعالى: #إإذا سلمتم ما آنيتم» أي إذا أعطيتم ما اتفقتم 
عليه في العقد على الإرضاع؛ # بالمعروف» أي بما عرف من 
حسن القضاء بحيث لا يكون نقصء ولا مماطلة فيما اتفق عليه. 

وفي قوله تعالى: «( آنيتم» قراءتان؛ أحدهما بمد الهمزة؛ 
والثانية بقصرها؛ والفرق بينهما أن «أتيتم» المقصور معناه جئتم؛ 
و(آنيتم) الممدزة معياه أعطيتم . 

قوله تعالى: #إواتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه» وتصديق أخباره؛ وإن شئنا قلنا: إن 
«تصديق أخباره» داخل في فعل أوامره؛ لأن تصديق الأخبار من 
الواجبات . 

قوله تعالى: #واعلموا أن الله بما تعملون بصير» جملة 
معطوفة على قوله تعالى: #واتقوا الله»؛ و#ابما تعملون» متعلق 
ب بصيرة؛ وقدم على عامله للمبادرة بالتحذير» والتأكيد على 
علمه بما نعمل؛ والعلم بأن الله بما نعمل بصير من تقوى الله عر 
وجل؛ لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم أن الله بما تعمل 
بصير نص عليه؛ لأنك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو 
بصير بعملك أن يجدك حيث نهاكء أو يفقدك حيث أمرك؛ لأنه 
بصير بذلك . 
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الفوائد: 
- من فوائد الآية: وجوب الإرضاع على الأم؛ لقوله 
تعالى : #والوالدات يرضعن *. 

؟ ‏ ومنها: أن الله عرّ وجل أرحم بخلقه من الوالدة 
بولدها؛ لأنه أمرها أن ترضع مع أن فطرتهاء وما جبلت عليه 
تستلزم الإرضاع؛ وهذا؛ لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم 
بولدها؛ ومثله قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم* [النساء: 
١؛‏ فلأن الله أرحم بأولادنا منا أوصانا فيهم. 

- ومنها: أن الرضاع التام يكون حولين كاملين؛ لقوله 
تعالى: #حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة *. 

 :‏ ومنها: توكيد اللفظ لينتفي احتمال النقص؛ لقوله 
تعالى: #كاملين *؛ ومثله قوله تعالى: #فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة4 [البقرة: 195]: 
فأكدها ب #كاملة»*؛ لثئلا يتوهم واهم في تلك العشرة الكاملة 
أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن يكون كل عله منفرداً عن 
الآاخر. 

ه ‏ ومنها: أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه 
على الشيء؛ لقوله تعالى: #يرضعن أولادهن *. حيث أضاف ‏ 
الأولاد إلى المرضعات: 

5 ومنها: أنه يجوز النقص عن الحولين؛ لكن ذلك 
بالتشاورء والتراضي؟ لقوله تعالى: #لمن أراد أن يتم الرضاعة #؛ 
لكن يجب أن نعلم أن الإتمام تارة يكون واجبا إذا ترتب على 
تركه إخلال بواجبء كقوله ككئِ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم 


)7717 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١8 


فأتيوان''' 4 وتارة تيكو موز بات "الكمال: كما فى هذه الآية: 
#لمن أراد أن يتم الرضاعة4؛ لأن الله تعالى قال #فإن أرادا 
فصالا عن تراض منهما. . . * إلخ؛ ولو كان الإتمام إتمام واجب 
لم يكن فيه خيار؛ فإن قيل: هل تجوز الزيادة على الحولين؟ 

فالجواب: أنه ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجاً إلى 
اللبن زيد بقدره؛ وإن لم يكن محتاجا فقد انتهت مدة رضاعته؛ 
وقوله تعالى: #الرضاعة# هي اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي 
يحتاجه الطفل . 

٠7‏ ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية فى قوله تعالى: 
#لمن أراد أن يتم الرضاعة#؛ والجبرية يسلبون الإنسان إرادته. 
وقدرته» واختيارهء ويقولون: «الإنسان ليس له إرادة» ولا قدرة؛ 
إنما هو مجبر على عمله)؛ فلا يرون فرقاً بين الذي يتحرك 
ارتعاشاً»ء والذي يتحرك اختياراً . 

8 ومنها: أن الولد هبة للوالد؛ لقوله تعالى: #وعلى 
المولود له#؛ فبعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن 
الوالد موهوب له؛ وعلى كل حال هذا شبيه بقول النبي كَلةِ: 
«أنت ومالك لأبيك)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١5‏ : كتاب الأذان» باب :٠١‏ قول الرجل فاتتنا 
الصلاة» حديث رقم 770, وأخرجه مسلم ص١/الا»‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب 78: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. ...2 
حديث رقم 49 ]١6١١[‏ ”7 50. 

(0) أخرجه أحمد ج4/5١٠.‏ حديث رقم 25407 وأخرجه ابن ماجه 
ص4١77»‏ كتاب التجارات» باب 55» ما للوالد من مال ولده» حديث 
رقم 1791 
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4 ومنها: أنه قد يكون للشيء الواحد سببان؛ فالرزق» 
والكسوة هنا لهما سببان» كفقير غارم؛ وإذا تخلف أحد السببين 
بقي حكم السبب الآخر؛ فلو فرض أن امرأة ناشز لا تطيع زوجها 
فيما يجب عليهاء وهي ترضع ولده كان لها الرزق» والكسوة لا 
بالزوجية - لأنها ناشز ‏ ولكن بالرضاعة. 

فإن قيل: إذا كان سبب الرزق» والكسوة الزوجية أصبح 
الرضاع عديم التأثير. 

قلنا: لا؛ لأننا إذا قلنا: إن تخلف الإنفاق بالزوجية» وجب 
بالرضاع ‏ هذه واحدة؛ كانيا: أنه ربما يترتب لها من الطعام 
والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع؛ 
فالمرضع ربما تحتاج إلى غسل ثيابها دائما من الرضاعة. وتحتاج 
إلى زيادة طعام» وشراب. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: اعتبار العرف بين الناس؛ لقوله 
تعالى: #بالمعروف#؛ وهذا ما لم يخالف الشرع؛ فإن خالفه رد 
إلى الشرع . 

١‏ - ومنها: أنه يجب على المولود له رزقهن»؛ وكسوتهن 
بالمعروف؛ فيرجع إلى العرف في نوع الرزق» وكميته» وكيفيته؛ 
وكذلك الكسوة. 

١‏ - ومنها: وجوب الإنفاق على المولود له من زوج» أو 
غيره للمرضع؛ وظاهر الآية أنه لا فرق بين أن تكون الزوجة في 
حبالهء أو بائنا منه؛ فإن كانت في حباله فلوجوب الإنفاق عليها 
حجان" الروجية» والإرضاع 6 وزن لواتكن فى حباله فلها ستيب 
واحد ‏ وهو الإرضاع؛ ولا يمتنع أن يكون للحكم الواحد سببان 
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- كما سبق كما في الزوج يكون ابن عم» فيرث بالزوجية» والقرابة. 

ومنها: أن المعتبر حال الزوجة؛ لا حال الزوج؛ فيرجع 
تقدير الرزق والكسوة إلى حال الزوجة» فكأنه قال: الرزق الذي 
يصلح لمثلهاء والكسوة التي تصلح لمثلها؛ وعلى هذا فإذا كان 
الزوج فقيراً وهي غنية يُلرّم بنفقة غنيى» وكسوة غني؟ وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم؛ وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال 
الزوجء واستدل بقوله تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها» [الطلاق: 
]؟ وأجيب عن الآية بأن المراد: رزقهن من أمثالكم» وكسوتهن 
من أمثالكم؛ وبهذا تجتمع الآيتان؛ وقال بعض أهل العلم: بل 
نعمل بالآيتين جميعاًء فنقول: المعتبر حال الزوج» والزوجة 
جميعا: إن كانا موسرين فنفقة الموسر؛ وإن كانا معسرين فنفقة 
المعس؟ وإن كان أحذهما فقيراء والآجرهنا قنفقة المتوسط؛ 
والراجح أن المعتبر حال الزوج ‏ وهو مذهب الشافعي -. 

5 - ومن فوائد الآية: أن الله عرّ وجل لا يكلف نفساً ما 
لا تطيق؛ لقوله تعالى: #لا تكلف نفس إلا وسعها». أي طاقتها . 

ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله عرّ وجل بعباده. 
وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفهم إلا ما يطيقون. 

- ومن فوائد الآية: تحريم المضارة؛ لقوله تعالى: #لا 
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده»؛ وقال النبى كله : «لا 
ضرر ولا م وقال يَكيْةِ: «من ضار ضر الله 0 ولا 


.)١( حاشية‎ 2١78/79” سبق تخريجه‎ )١( 
(0؟) سبق تخريجه ”2178/9 حاشية (؟).‎ 
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فرق بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود لهء أو بالعكس؛ 
لأن الآية تحتمل هذاء وهذا. 

1١5‏ ومنها: وجوب النفقة للمولود على الوارث؛ لقوله 
تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك#؛ وإيجاب النفقة للمرضع من 
أجل الرضيع دليل على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه. 

1١/‏ ومنتها: أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام 
الحولين؛ لكن بشرط التراضي» والتشاور؛ لقوله تعالى: #فإن 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» . 

- ومنها: عناية الله عرّ وجل بالرضع؛ لأنه لم يبح فطامهم 
قبل الحولين إلا بعد التراضى بين الوالدة. والمولود له والتشاور. 

868 ومتها: أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في 
الفطام؛ بل لا بد أن يكون هذا بعد التشاورء والمراجعة في الأمر 
حتى إذا تبينت مصلحة الطفل جاز ذلك. 

٠‏ ومنها: جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع؛ لقوله 
تعالى: #إوإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم»؛ ولو 
أن الأم طلبت أن ترضعه. وقال الأب: ترضعه غيرها أجبر الأب 
على موافقة الأم؛ لقوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن» ؛ 
فبدأ ب#الوالدات#؛ لأن الأم أشفق» ولبنها لطفلها أطيب؛ ولأن 
ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم» وولدها. 

فإن قيل: لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه إجابتها؟ 

فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتها؛ وإن 
كانت كثيرة لم تلزم إجابتها . 

فإن قيل: هل للأم أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟ 


١٠6‏ تفسير سورة البقرة (الآية: ؟) 


فالجواب: أن في ذلك قولين لأهل العلم؛ والراجح أنه 
ليس لها ذلك اكتفاءً بإنفاق الزوج عليها بالزوجية. 

١‏ ومن فوائد الآية: أنه يجب على الإنسان تسليم 
العوض بالمعروف ‏ أي بدون مماطلة» وبدون نقص ‏ ؛ لقوله 
تعالى: #إذا سلمتم ما آنيتم بالمعروف». 

5 - ومنها: أنه لا يجب للأجير إلا ما اتفق عليه في 
العقد؛ لقوله تعالى: #إذا سلمتم ما آنيتم»؛ فلو أن المستأجر 
طلب منه أن يزيد فى الأجرة فإنه لا يلزمه؛ حتى ولو زادت المؤن 
قلا بلزمة كىن سوى نا اتنقا عليه . 

3 3 ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله» . 

8 - ومنها: وجوب الإيمان بأسماء الله» وما تضمنته من 
الصفات؛ لقوله تعالى: #واعلموا أن الله بما تعملون بصير» . 

60 ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله؛ لأنه سبحانه 
وتعالى بعد أن أمر بالتقوى قال: #واعلموا أن الله بما تعملون 
بصير» يحذرنا من مخالفة أمره بذلك. 

7 2 ومنها: عموم علم الله بكل ما نعمل؛ لقوله تعالى: 
#بما تعملون#؛ و#ما» اسم موصول عام. 

1" ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #بما 
تعملون». وقوله تعالى: #آنيتم»: وقوله تعالى: وإن أردتم»؛ 
فهذه عدة شواهد ترد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان 
مجبر على عمله ليس له إرادة فيه. 

ومنها: إثبات بصر الله» وعلمه بما نعمل؛ لقوله 
تعالى: #إبما تعملون بصير» . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 4 7؟) ون 


4 ومنها: أن وساوس القلوب لا يؤاخذ بها؛ لأنها 
ليست من الأعمال؛ لقول النبى َلِْهِ: «إن الله تجاوز عن أمتى ما 
حدثت بها أنفسها ما لم تعمل» أو تتكلم»(" . ١‏ 

*# 4 


القرآات 

وال يتقف مك وئهة انها يتن لضن به در 
00 َإِدًا 0 0 ملا 6 عَلَتَكْمَ فيمَا هَعَلْنَ ف أنفّسهنَّ 
التفسير : 

49 قوله تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن *؛ #الذين # اسم موصول مبتدأ في محل رفع؛ 
#الذين4؛ وفيها أشكال» حيث لم يوجد رابط يربطها بالمبتداً؛ 
لأن قوله تعالى: #يتربصن بأنفسهن* ليس فيها ضمير يعود على 
#الذين 4؛ فاختلف الناس في كيفية الربط بين المبتدأء والخبر؛ 
فقال بعضهم التقدير: والذين يتوفود منكم ويذرون أذواجاً يتربصن 
بعدهم؛ وعلى هذا يكون الضمير: في «بعدهم» هو الرابط الذي . 
يربط بين المبتدأء والخبر؛ وقال بعضهم: التقدير: وأزواج الذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن؛ فقدر المبتدأ؛ هذان 
وجهان؛ ولكن الأول أيسر من الثاني» وأقرب. 

وقوله تعالى: #يتوفون» بضم الياء ‏ أي يتوفاهم الله - 


.1٠١ص سبق تخريجه‎ )١( 
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وذلك بقبض أرواحهم عند الموت؛ وقد أضاف الله التوفى إليه 
تارة» كما في قوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» 
[الزمر: ؟4]؛ وإلى ملك الموت تارة» كما فى قوله تعالى: #قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم* [السجدة: ١١]؛‏ وإلى رسله 
- وهم الملائكة ‏ تارة» كما في قوله تعالى: #حتى إذا جاء 
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون# [الأنعام: ١1]؛‏ 
فإضافتها إلى الله؛ لأنها بأمره؛ وإلى ملك الموت؛ لأنه الذي 
يقبض الروح؛ وإلى الرسل؛ لأنهم يقبضونها من ملك الموت 
فاعله؛ ليشمل كل ذلك. 

وقول تعالى: #منكم»: الخظات للناين ‏ جميعا ؛: لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول: «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً© [النساء: 174]؛ فالخطابات بصيغة الجمع 
لجميع من نزل إليهم القرآن. 

وقوله تعالى: #ويذرون أزواجاً» أي يتركون أزواجاً بعدهم؛ 
و#أزواجاً» جمع زوج - وهو من عقد له النكاح من رجل» أو 
امرأة ؛ إلا أن الفرضيين ‏ رحمهم الله اصطلحوا على أن 
الرجل يقال له: زوج؛ والمرأة يقال لها زوجة من أجل التمييز 
بينهما فى قسمة الميراث. 

وقوله تعالي: #يتربصن بأنة ه:* أي ينتظرن» ويحبسن 
أنفسهن عن الزواج؛ لآن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقيل لها: 
تربصي بنفسك؛ انتظري» مثلما أقول: ارفق بنفسك - أي هون على 
نفسك ‏ _؛ وما أشبهها؛ وأما قول من قال: إن «أنفسهن» توكيد 
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للفاعل في #يتربصن» زيدت فيه الباء» وجعل معنى الآية: يتربصن 
أنفسهن ؛ فهذا ليس بصحيح ؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ ولأن مثل 
هذا ا فلا يحمل كلام الله على الشاذ؛ 
وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن. 

قوله تعالى: #أربعة أشهر وعشراً4؛ لإأربعة» نائبة مناب 
الظرف؛ لأنها مضافة إليه؛ وهي متعلقة بالإيتربصن». 

قوله تعالى: #وعشراً» أي وعشر ليال؛ والمراد: عشرة أيام 
لكن يعبر عن الأيام بالليالي؛ » كقوله تعالى: ا إلا عشراً * 

نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً» [طه 
-]٠١4 »٠6*‏ فتبين أن المراد ب«العشر) هنا الأيام؛ وهنا قوله 
تعالى: #وعشرا» يعني عشرة أيام؛ ولكن قال أهل اللغة: إن 
العرب يعبرون بالليالي عن الأيام؛ لأنها قبلها. 

قوله تعالى: #إفإذا بلغن»#: الضمير يعود على الأزواج 
المتوفى عنهن أزواجهن؛ و#أجله:*# أي مدة العدة؛ وأجل كل 
شيء: غايته؛ أي الغاية التي تنتهي بها العدة؛ وهي هنا أربعة 
شين قشر 

قوله تعالى: #فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف»: الخطاب لأولياء النساء؛ فلو أرادت المرأة أن تعمل 
شيئاً محرماً عليها في هذه العدة لزم وليها أن يمنعها؛ وإذا تمت 
العدة فلا جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما 
تشاء ‏ لكن بالمعروف -. 

قوله تعالى: #والله بما تعملون خبير»» أي عليم ببواطن 
الأمور؛ فالخبير أخص من العليم. 


كها تفسير سورة البقرة (الآية: 14 77) 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ 
لقوله تعالى: #يتربصن بأنفسهن»؛ لأنها خبر بمعنى الأمر. 

؟ ‏ ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء 
كانت صغيرة» أم كبيرة؛ لقوله تعالى: #أزواجاً»». وأطلق؛ فأما ‏ 
الكبيرة فتقوم بما يلزمها من الإحداد؛ وأما الصغيرة فالمخاطب 
بذلك وليها يجنبها ما تتجنبه المحادة الكبيرة. 

" - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء 
دخل بهاء أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: #أزواجاً»؛ لأن الزوجة 
تكون زوجة بمجرد العقد بخلاف الطلاق؛ فإن الطلاق قبل 
الدخول. والخلوة لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها» [الأحزاب: 494]. 

 :‏ ومنها: وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا 
تتزوج» ولا تتعرض للزواج؛ لقوله تعالى: #يتربصن بأنفسهن»» 
كما تقول: تربص بكذاء وكذا ‏ يعني لا تتعجل . 

كه ومئها: أن السرية لا تلزمها عدة الوفاة؛ لأنها ليست 
بزوجة . 

5 ومنها: أنه لو تبين عند الوفاة أن النكاح باطل لم تعتد 
بالوفاة» مثل أن يتبين عند وفاته أنها أخته من الرضاع؛ لأنه تبين 
أن التكاح باطل ‏ وجوده كالعدم -. 

٠‏ - ومنها: أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة 
أيام سواء كانت تحيض.ء أو لا تحيض؛ ويستثنى من ذلك 


تفسير سورة البقرة (الآية: 4 *؟) /اه ١‏ 


الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: #وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 4]؛ ولا عدة 
للمتوفى عنها زوجها سوى هاتين. 

6 ومنها: حكمة الله بتقدير عدة المتوفى عنها زوجها 
بأربعة أشهر وعشر؛ وعلق الحكم بهذا العددء ولم يعلقه بالأقراء 
- كما فى المطلقات _؛ لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين 
أربعة أشهر؛ وزيدت العشرة للاستثبات؛ هكذا قال بعض أهل 
العلم؛ ولكن عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليل؛ لأن المرأة 
المتوفى عنها زوجها قد لا يدخل بها؛ وقد تكون صغيرة لا يمكن 
أن تحمل؛ وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل؛ ثم الاحتياط بأربعة 
أشهر وعشر: يمكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة؛ فتبين بهذا 
أن الحكمة شيء آخر؛ :وعندي - والله أعلم - أن الحكمة أنهم لما 
كانوا في الجاهلية تب تبقى المرأة 5 كاملاً في العدة بعد موت 
زوجهاء وتبقى في بيت صغيرهء كالخباء لهاء ولا تمس الماء 
أبدا ؛ تأكل» وتشرب حتى لا تموت؛ وتبقى بعرقهاء ورائحتهاء 
وحيضهاء ونتنها لمدة سنة كاملة؛ فإذا تمت السنة أتوا لها بفأرة» 
أو عصفورء فقالوا لها: «امحشي به فرجك»؛ فقل ما تتمسح 
بشىء إلا مات من الرائحة الكريهة؛ مدة سنة ربما يأتيها الحيض 
اثنتي عشرة مرة وهي في هذا المكان؛ ثم إذا تم الحول أتوا لها 
ببعرة ؟؛ فأخذت البعرة» ورمت بها 4 كا تقول : كل ما مر علي 
فهو أهون من رمي هذه البعرة 2 فجاء الإسلام» وأبدل 0 
باريعة أشهر؟ لآن أربعة أشهر: ثلث حول؛ وعشرة أيام: ثلث 
شهر ؛ ؛: والتلث كثني؟ فق بين الخو ل يلق » «ومن ع الشهر بثلئه ؟ فإن 
تبينت هذه الحكمة. وكانت هى مراد اللّه فهذا من فضل الله؛ وإن 


١4‏ تفسير سورة البقرة (الآية: ه؟) 


لم تتبين فإننا نقول: الله أعلم بما أراد؛ وهذا كغيرها من العبادات 
ذوات العدد التي لا نعلم ما الحكمة فيها. 

4 ومن فوائد الآية: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأ 
تفعل كل ما كان معروفاً من تجمل» وخروج من البيت» وغير 
ذلك؛ لقوله تعالى: #فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم». 

٠‏ - ومنها: أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم؛ لقوله 
تعالى: #فلا جناح عليكم» إشارة إلى أن الرجال لهم ولاية على 
النساء؛ فيكونون مسؤولين عنهن. 

١‏ ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: #بالمعروف4؛ 
والعرف معتبر إذا لم يخالف الشرع؛ فإن خالف الشرع فلا يعتبر. 

5 - ومنها: إثبات علم الله عرّ وجل بالظاهرء والخفي؛ 
لقوله تعالى: #والله بما تعملون خبير»؛ والخبير هو العليم ببواطن 
الأمور “ومن كان غليما سواط الأمون كان عليماً بظزاهرها من 
باب أولى . 

٠‏ ومنها: التحذير من مخالفة هذا الحكم؛ لقوله تعالى: 
#والله بما تعملون خبير» أي احذروا من مخالفته؛ فإن الله بما 


ة أن 


كنا يذ فف 


القرآرثك 
ولا جناحَ عَلِدَكُمْ فِيمَا عَرَضْكِّم بوء مِنْ حِطَبَةَ لد أو أَحَتَنثْمٌ يه 
ْمك عَم لَه أتكم سَتَدْووْنُنٌ وَلكن لا واعِدُوهُنَ يرا إل أن تقولوا 
على 2. 


ضب كي 2-2 3 ٍ- لي مؤد مو ساد م 5 0000 
دوق ولا تَمَرْمُوأ عَقدَةٌ أليِكاع حول يِل الكتبٌ أجلم وَأَعلموأ 
5ه #ير لبدو سل ٠.‏ 4050 ع لم.ى م 3 ماع وس م مير برخم سم 2 
أن أله يعْلَمُ مَا > أنشيبكة فأحدروه وأعلموأ أن الله عَمُوَر حَليم 469 . 
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التفسير: 

71 4 قوله تعالى: #ولا جناح عليكم* أي لا إثم 
عليكم؛ والخطاب في قوله تعالى: لإعليكم # لجميع الناس؛ فكل 
خطاب في القرآن بلفظ الجمع فهو للناس عموما إلا ما خصه 
السياق بقرينة فليس للعموم. 

قوله تعالى: #فيما» أي في الذي #عرضتم به من خطبة 
النساء: «التعريض» هو أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه 
بمراده؛ لكنه مقارب. مثل أن يقول للمرأة: «إنى فى مثلك 
لراغب»؛ (إنكِ امرأة يرغب فيك الرجال»؛ (إذا القفيت العدة 
فأخبريني»؛ وعلى هذا فقس؛ فهذا ليس فيه تصريح أن يخطبها لا 
لنفسه.ء ولا لغيره؛ لكنه يسمى تعريضا؛ والتعريضء. والتلويح 
بمعئى واحد؛ و«الخطبة» معناها أن يعرض الإنسان نفسه على 
المرأة ليتزوجهاء ويطلبها إليه؛ وسميت خطبة إما من الححظب 
بمعنى الشأن؛ لأن هذا شأنه عظيم؛ وإما من الخطابة؛ لأنها 
مقرونة بالقول ‏ حتى إنه كان فيما سلف يأتي الخاطب إلى 
المرأة» وأهلهاء ويخطب فيهم ‏ يعني يتكلم بخطبة. ثم يبدي أنه 
يرغبها؛ ومع ذلك يفرقون بين الخطبة ‏ بالكسر ؛ وبين الحُطبة 
- بالضم ؛ فيقول: الخُطبة ‏ بالضم: هي القول المشتمل على 
الوعظ. والتذكيرء وما أشبه ذلك ؛ والخطبة ‏ بالكسر -: هي 
طلب المرأة لتكون زوجة للطالب؛ والمراد ب#النساء# من مات 
عنهن أزواجهن . 

قوله تعالى: #أو أكننتم في أنفسكم * أي أخفيتم» وأضمرتم 
في أنفسكم. 


ل تفسير سورة البقرة (الآية: ه7) 


قوله تعالى: #علم الله أنكم ستذكرونهن4 أي تكلمون فيهن 
معربين عن رغبتكم في نكاحهن» مثل أن يذكز لأخيه» أو لأبيه» 
أو لابنه» أو لصديقه بأنه يرغب أن يتزوج فلانة. 

قوله تعالى: #ولكن لا تواعدوهن سراً# معطوف على قوله 
تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو 

وقوله تعالى: #ولكن لا تواعدوهن سراً»: #لا» ناهية؛ 
لحذف النون؛ و#سراً» ذكر كثير من المفسرين أن «السر» من 
أسماء النكاح ‏ أي لا تواعدوهن نكاحا؛ وقالوا: إن «السر» من 
يتما النكاح؛ لأنه يقع , بين الرجل وامرأته 17 وقال بعض 
العلماء 1 تواعدوهن سرك أي وعداً بنرأ :فبعنا 00 وبينهن ؛ 
0 التولية فإذا قلنا: إن 0 ا اد مفعولاً 
ثانا ل#تواعدوهن#4؛ وإذا قلنا: إن #سراً» ضد العلانية» وأن 
المعنى: لا تواعدوهن وعداً سرياً» صار مفعولاً مطلقاً. 

قوله تعالى: #إلا أن تقولوا قولاً معروفاً» استثناء منقطع؛ 
وعلامته أن تكون «إلا» بمعنى «لكن»» وأن لا يكون ما بعدها من 
جنس ما قبلها؛ فقوله تعالى: إلا أن 7 تقولوا قولاً معروفاً4 ليس 
هو من جنس ما قبله من المواعدة سراً؛ لآن المواعدة ندرا ليس 

من القول المعروف؛ إذ إن بت المعروف هو التعريض دون 

التصريح . 

قوله تعالى: #ولا تعزموا عقدة التكاح 4 ؛ العزم على الشيء 
إرادة فعله بلا تردد؛ والمراد به هنا الفعل؛ و#عقدة النكاح » أي 
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عقده؛ لأن النكاح عقد بين الزروج. والزوجة؛ فهو كالعقود 
الأخرى. كعقّد البيع » وما أشية ذلك. 

وقوله تعالى: #حتى يبلغ الكتاب أجله»#؛ #حتى# للغاية» 
وما بعدها منصوب بها؛ و#إالكتاب# فعال بمعنى مفعول؛ والمراد 
ب#الكتاب*» هنا كما ذكره المفسرون - العدة؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى فرضها؛ فهي مفروضة؛ يعني حتى يبلغ المفروض أجله؛ 
والمفروض هى العدة؛ ويحتمل أن يكون المراد ب#الكتاب*» هنا 
ما يكتبونه عند أبتداء سبب العدة من موت» أو طلاق» أو نحوهء 
كأن يقال مثلاً: توفي في يوم كذا؛ ويكون هذا داخلاً في قوله 
تعالى: #وأحصوا العدة# يعني اضبطوهاء وحرروها؛ وعلى هذا 
فيكون المعنى الكتاب المكدون الذي فيه بيان متى كان سبب 
العدة من وفاة» أو طلاق. 

وقوله تعالى: #أجله»: أجل الشيء منتهاهء وغايته؛ أي 
حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: #واعلموا» فعل أمر؛ وأتى سبحانه وتعالى به 
للأهمية» والتحذير من المخالفة؛ وهذه الجملة يؤتى بها من أجل 
التنبيه؛ فيقال: اعلم كذاء وكذاء لكي تنتبه؛ #أن الله يعلم ما في 
أنفسكم» أي ما استقر ذ في أنفسكم مما تضمرونه من كل شيء؛ 
#فاحذروه»: الفاء هذه للتفريع ‏ أي إذا علمتم هذا فاحذروا الله 
عرّ وجل من أن تضمروا في هذه الأنفس ما لا يرضاه سبحانه 
وتعالى؛ والحذر من الشىء معناه أخذ الجذر ‏ وهو الاحتياط» 
طلغ المخالفة : ْ 

قوله تعالى: #واعلموا أن الله غفور حليم#؛ فإذا أضمرتم 
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في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم باباً واسعاً ‏ وهو المغفرة؛ 
تعرضوا لمغفرة الله عرّ وجل بأن تستغفروه» وتتوبوا إليه؛ وسبق 
أن «الغفور» مأخوذ من: «العَفر) وهو الستر مع الوقاية؛ والمراد به 
ستر الذنب مع التحاوز عنه؛ و«الحليم» هو الذي يؤخر العقوبة عن 
مستحقهاء كما قال ابن القيم : 

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من العصيان 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها 
زوجها؛ لقوله تعالى: #ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
النساء» . 

؟ - ومنها: تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة؛ لقوله 
تعالى: #فيما عرضتم به# فنفي الجناح عن التعريض - وهو دون 
التصريح ‏ يدل على تحريم التصريح؛ ويؤيده قوله تعالى: #ولكن 
لا تواعدهن سراً# . 

تكميلاً لهذه الفائدة نقول: إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: تحرم تصريحاً وتعريضاً ؛ وتباح تصريحاً وتعريضاً ؛ وتحرم 
تصريحاً لا تعريضاً؛ فالأول: في الرجعية لخيز زوجها؛ فييعخرم 
على الإنسان أن يخطب الرجعية لا تصريحاء ولا تعريضا؛ 
والرجعية هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد؛ 
لأنها زوجة» كما قال تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء# [البقرة: 58؟] إلى أن قال: #وبعولتهن أحق بردهن» 
[البقرة: +4]77؛ والتي تحل تصريحاً وتعريضاً هي البائن من زوجها 
بغير الثلاث» كالمطلقة على عوضء. والمختلعة. والفاسخة 
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لنكاحها بسبب» وما أشبه ذلك؛ فيجوز لزوجها أن يخطبها 
تعريضاً» وتصريحاأء وأن يتزوجها؛ والتي تباح تعريضاً لا تصريحاً 
كل مبانة لغير زوجها؛ فيجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها 
بدون تصريحء كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعريضا لا 

“” - ومن فوائد الآية: جواز إضمار الإنسان فى نفسه خطبة 
امرأة لا يجوز له التصريح بخطبتها؛ لقوله تعالى: #أو أكننتم في 
أنفسكم* . 

 :‏ ومنها: جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة فى نفسهء 
ولغيره؛ لقوله تعالى: #علم الله أنكم ستذكرونهن#؛ فلو قال 
شخص: (إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان المتوفى عنها زوجها» 
يحدث غيره : فلا بان به. 

ه ومئها: أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتدة من 
الوفاة بالنكاح» فيقول: (إذا انتهت عدتك فإنني سأتزوجك»؛ 
لقوله تعالى: #ولكن لا تواعدهن سر . 

5 ومنها: أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من 
القول المعروف غير المنكر؛ لقوله تعالى: #إلا أن تقولوا قولا 
معروفاً» . 

ومنها: تحريم عقد النكاح في أثناء العدة إلا من 
زوجها؛ لقوله تعالى: #ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله» . 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أن النكاح باطل؛ 
لقوله كلهم «فأيما شرط كان ليس فى كتاب الله فهو باطل ‏ وإن 
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كان مائة شرط:(": وقوله ككلِْ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد»(2؛ فلو عقد عليها فى العدة فالعقد باطل؛ وهل له أن يتزوجها 
بعد انقضاء العدة؟ القن اللعلماء درجميم للد هل قحل له 
لزوال المانع؛ وهو قول الجمهور؛ أو لا تحل له عقوبة له لتعجله 
الشيء قبل أوانه على وجه محرم؛ في المسألة قولان؛ وينبغي أن 
يرجع في ذلك إلى حكم الحاكم فيحكم بما يراه أصلح للعباد. 

8 - ومن فوائد الأية: الإشارة إلى العناية بالعدة» وأنه ينبغي 
أن تكتب؛ لقوله تعالى: #حتى يبلغ الكتاب أجله». 

4 ومنها: المخاطبة بالمجمل» وأنها أسلوب من أساليب 
البلاغة؛ لقوله تعالى: لإحتى يبلغ الكتاب أجله»؛ ومن فوائد 
الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه»؛ وتحرص عليه حتى تدركه؛ 
فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم 
في نفس الإنسانء ولا ينساه. 

: ومنها: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى‎ - ٠ 
#واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه».‎ 

ويتفرع على هذا: أن لا يضمر الإنسان في نفسه ما لا 
يرضاه الله عرّ وجل . 

١‏ - ومنها: أن هذا القرآن العظيم مثاني - بمعنى تُتَنَى فيه 
الأمورء والمواضيع؛ فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار؛ وإذا 
ذكر الرجاء ذكر معه الخوف... وهكذا؛ وقد نص الله على ذلك 
فقال تعالى: #الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني* [الزمر: 


.)7"( حاشية‎ 27506 /١ سبق تخريجه‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه .4١/١‏ 
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'؟] - وهو هذا القرآن؛ ومثاله في هذه الآية: أن الله سبحانه 
وتعالى لما حذّر قال: #واعلموا أن الله غفور حليم». 

7 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «الغفور» 
و«الحليم» ؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو 
متضمن للصفة؛ فإذا كان متعديا فهو يتضمن الحكم؛ وإن كان غير 
متعدٌ لم يتضمنه؛ وربما يدل على أكثر من صفة بدلالة الالتزام؛ 
لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة» وتضمن, والتزام؛ ف«المطابقة» 
دلالة اللفظ على جميع معناه؛ و«التضمن» دلالته على بعض 
معناه؛ و«الالتزام» دلالته على لازم خارج؛ مثل «الخالق» من 
أسماء الله؛ دلالته على الذات» والخلق: مطابقة؛ ودلالته على 
الذات وحدهاء أو على الخلق وحده: تضمن؛ ودلالته على 
العلم» والقدرة: التزام؛ فلا يمكن أن يكون خالقاً إلا أن يكون 
الها “فادرا ؛ لأنه لا يخلق من لا يقدر؛ ولا يخلق من لا يعلم؛ 
فلا بد أن يكون عالماً قادراً؛ ولهذا قال تعالى: #الله الذي خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله 
على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً» [الطلاق: 
]4 فذكر العلمى والقدرة بعد أن ذكر أنه خلق؛ ولا يمكن أن 
يكون هناك خلق إلا أن يعلم كيف يخلق» ويقدر على ذلك. 

* 2 


كي ريه ميعط ل تعفد بسر سن يي مسلط يريم وى 2ج برام 6ية 

لا جتاح َلكرُ إن طلَدمُّ لَه ما لم تَمَسُوهنّ آذ كفرصُوا 41 
4 ع ددمرووره سمه 4 مسرو ددم معرير ‏ مدرو 7 لوو رط سرك 
فريصّة وميّعوهن عل اللوسِع قدرم وعل المقتر هدرم متنعا بالمعروف 
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599 قوله تعالى: #لا جناح عليكم» ألا إلع 
عليكم؛ #إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن»: اختلف أهل 
الإعراب في إعراب: #ما»؛ فقال بعضهم: إن #ما» مصدرية 
ظرفية؛ أي مدة دوام عدم مسكهم لهن؛ وقال بعضهم: إن #ما» 
شرطية؛ فهو من باب دخول الشرط على الشرط؛ أي لا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن؛ وهذا يان في اللغة 
العربية كثيراً - أي كون الشرط الثاني شرطاً في الأول؛ ومنها قوله 
تعالى: #فلولا إن كنتم غير مدينين * ترجعونها إن كنتم صادقين» 
[الواقعة: 457 47] فهنا شرط في شرط؛ ومنه قول الشاعر: 
إن تستغيثوا بنا إن تُذعروا تجدوا منا معاقلَ عر زانها كرمُ 

فيكون الثاني شرطاً في الأول؛ وكل شرط دخل على شرط 
فالسابق الثاني؛ فهنا نقول: إن م شرطية؛ وأن تقدير الآية: 
لأ جناح عليكم: إن طلفت النساء إن لم تعسون 4 .فإذا طلقها بدو 
مس فلا جناح عليه؛ والمعنى واحد؛ ولكن الاختلاف في 
الاغرات: 

وقوله تعالى: #تمسوهن* فيها قراءة ثانية: ١تماسوهن»؛‏ 
وكلاهما بمعنى واحد؛ والمراد به الجماع؛ لكن جرت عادة 
العرب ‏ والقرآن بلسان عربي مبين ‏ أن يُكنوا عما يستحيا من 
ذكره صريحاً بما يدل عليه؛ ولكل من القراءتين وجه؛ فعلى 
قراءة: «تماسوهن» يكون المسيس من الجانبين؛ فكل من الزوج» 
والزوجة يمس الآخر؛ ومثله قوله تعالى: #فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا» [المجادلة: *]؛ وأما على قراءة حذف الألف ‏ الذي 
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يفيد وقوع الفعل من جانب واحد ‏ فهو أيضاً واقع؛ لأن حقيقة 
الفاعل هو الرجل؛ فهو ماسٌ؛ ومنها قوله تعالى في مريم: #ولم 
يمسسني بشر4 [آل عمران: 4]47؛ فجعل المسٌّ من جانب واحد 
وهو الرجل -. 

قوله تعالى: #أو تفرضوا لهن فريضة4 أي تجمعوا بين 
الأمرين: بين ألا تفرضوا لهن فريضة.ء وبين ألا تمسوهن؛ فلا 
جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيس» وبدون 
تسمية مهر؛ و#أو»# هنا على القول الراجح حرف عطف على 
#تمسوهن 4 . 

قوله تعالى: #ومتعوهن*: قال بعض المفسرين: إن هذه 
الجملة معطوفة على جملة مقدرة؛ والتقدير: فطلقوهنء. 
ومتعوهن؛ وأن تقدير: «فطلقوهن» مستفاد من قوله تعالى: «ؤلا 
جناح عليكم إن طلقتم النساء#؛ لأن معنى ذلك: أننا قد أبحنا 
لكم طلاق النساءء فطلقوهن؛ فيكون المراد بالآمر المقدر ‏ كما 
قالوا ‏ الإباحة؛ والمراد بالأمر المذكور الوجوب؛ وقال بعض 
المعربين: لا حاجة إلى التقدير؛ لأن «فطلقوهن» المراد به الإباحة 
مفهوم من قوله تعالى: #لا جناح عليكم إن طلقتم النساء#؛ وما 
دام المعنى يفهم بدون تقدير فإنه لا يجوز التقدير؛ لأن التقدير 
نوع من التأويل؛ ولأن الأصل تمام الكلام» وعدم احتياجه إلى 
تقدير؛ وهذا القول أرجح؛ وعلى هذا فقوله تعالى: #ومتعوهن» 
يعني إذا طلقتموهن؛ وهذا مستفاد من قوله تعالى: #لا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء#؛ و#متعوهن* معناها أن يعطيها ما فيه 
المتعة والبلاغ» من زادء أو لباس» أو غير ذلك» مما تقتضيه 
الحال: و العف 
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قوله تعالى: #على الموسع قدره وعلى المقتر قدره#: في 
#قدره» قراءتان #قدّره» بفتح الدال؛ و#إقذره» بسكونها؛ فعلى 
القراءة الأولى يكون المعنى ما يقدِر عليه؛ وعلى الثانية يكون 
المعنى بقَدْره ‏ أي بقدر سعته ؛ و#الموسع* هو الغني الكثير 
المال؛؟ و#المقتر» هو الفقير الذي ليس عنده شيء؛ وقوله تعالى: 
#على الموسع قدره وعلى المقتر قدره»؛ أي على الغني ما يناسب 
اف وعلى الققير هنا يناسن كاله بالتهيلة هذه فيل إنها 
استئنافية لا محل لها من الإعراب تُبين مقدار الواجب الذي 
أوجبه الله عرّ وجل في قوله تعالى: #ومتعوهن4؛ وقيل: إنها في 
موضع نصب على الحال من الواو في #متعوهن4؛ يعني متعوهن 
حال كونكم موسرين» أو معسرين ‏ على الموسر قدره» وعلى 
المقدر زد 

قوله تعالى: #متاعاً» يحتمل أن يكون اسم مصدر - أي 
مفعولاً مطلقاً عامله #متعوهن» يعني تمتيعاً #بالمعروف» ؛ 
فامتاع» هنا بمعنى تمتيع » مثل «كلام» بمعنى تكليم» واسلام» 
بمعنى تسليم» وما أشبهها؛ ويحتمل أن يكون حالاً؛ أي حال 
كون القدّر ‏ أو القدذر ‏ متاعاً #بالمعروف»؛ أي بما يقتضيه 
العرف؛ والباء هنا للمصاحبة. 

قوله تعالى: #حقاً» منصوبة على أنه مصدر لفعل محذوف 
يعني: أحق ذلك حقاً؛ و«الحق» هو الشيء الثابت اللازم؛ 
و#على المحسنين # أي على فاعلي الإحسان؛ و«المحسن» اسم 
فاعل من: أحسّنَ ‏ أي قام بالإحسان» وعمل به ؛ و«الإحسان» 
هنا ما كان موافقاً للشرع؛ فإذا قرن ب«العدل» صار المراد 


تفسير سورة البقرة (الآية: 775) ا حل 


ب«الإحسان» الفضل الزائد على العدل». كما فى قوله تعالى: 
#إن الله يأمر بالعدل والإحسان» [النئحل: ٠4]؛‏ ف«الإحسان) تارة 
يراد به موافقة الشرع ‏ ولو كان شيئًا واجبا ؛ وتارة يراد به ما 
زاد على الواجب؛ وهذا إذا قرن ب«العدل»» كما سبق. 
الفوائد: 
عافن فوافد الآثة راز طلدق: الرسل اشراقه فل أن 

يمسها؛ لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن4؛ وربما يشعر قوله تعالى: طلا جناح» أن الأولى عدم 
ذلك؛ لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبهاء وقدم إليها 
الصداق فيه شيء على المرأة» وغضاضة. وإن كان الإنسان قد 
يتأمل في أمره. وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن 
يكون متسرعاً معدل . 

؟ - ومنها: إطلاق المس على الجماع؛ لقوله تعالى: #ما 
لم تمسوهن». 

“"' - ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية 
مهر؛ لقوله تعالى: أو تفرضوا» يعني: ما لم تفرضوا لهن 
فريضة؛ وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة» وشرط ألا مهر 
لها؛ فمنهم من يرى أن النكاح غير صحيح ‏ وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ وهو الراجح؛ لأن الله اشترط للحل المال؛ 
قال تعالى: «وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تم تبتغوا بأموالكم» 
[النساء: 4؟]؛ ولأن النكاح إذا شرط فيه عدم ا صار بمعنى 
الهبة؛ والنكاح بالهبة خاص بالنبي يك والحال لا تخلو من ثلاثة 
أمور: إما أن يشترط المهر ويعيّن؛ وإما أن يسكت عنه؛ وإما أن 


١/6‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 5؟) 
يشترط عدمه؛ ففي الحال الأولى يكون النكاح صحيحاًء ولا نزاع 
فيه؟ وفي الثانية النكاح صحيحء ولها مهر المثل؛ وفي الثالثة 
موضع خلاف بين أهل العلم؛ وسبق بيان الراجح. 

ومن فوائد الآية: وجوب المتعة على من طلق قبل 
الدخول» ولم يسم لها مهراً؛ لقوله تعالى: #ومتعوهن». 

ه ‏ ومنها: أن ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بهاء ولم 
يمسها لم يكن عليه إلا المتعة؛ لكن الصحابة ألحقوا الخلوة بها 
بالمسيس في وجوب العدة؛ وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا 
خلا بهاء و يسم لها صداقاً. 

5 - ومنها: أن العبرة في المتعة حالُ الزوج: إن كان موسراً 
فعليه قدره؛ وإن كان معسراً فعليه قدره؛ لقوله تعالى: #على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره# . 

 '7‏ ومنها: امتناع التكليف بما لا يطاق؛ لقوله تعالى: 
#على الموسع قدره وعلى المقتر قدره#؛ وهذه القاعدة دل عليها 
القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها» [البقرة: 7585]. 

6 ومنها: مراعاة الأحوال في الأحكام؛ فيثبت في كل 
حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى: #على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره#» . 

4 ومنها: أن للعرف اعتباراً شرعياً؛ لقوله تعالى: #متاعاً 
بالمعروف# . 

٠‏ - ومنها: أن الحق إما أن يكون فى الأخبارء أو يكون 
في الأحكام؛ فإن كان في الأخبار فهو الصلاق؛ وإن كان في 


نفسير سورة البقرة (الآية: /ا1؟) ا/ا١‏ 


الأحكام فهو العدل؛ وقد يجمع بين العدل وبين الصدق» فيحمل 
الصدق على الخبر؛ والعدل على الأحكام» مثل قوله تعالى: 
#وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا» [الأنعام: .]11١١‏ 

ف 

القمآث 

«تد طَلَدُومٌ بن مَل د توش وَكَذ وَضَْرْ ل وِيسَة 
قِضِفُ ما وْضِهُ إِلّ آن يَنتورت أ يَنَقَُا ألَدِى بيو عُفَدَهُ اليِكعَ 
َآد تَنَهُوَا أوْنث يِلتّقَوك؟ ولا كنسوا الَْصْلَ بيتك إنَّ لله يما ملو 
صل ©4. 
التفسير: 

4309 قوله تعالى: #إوإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن#؛ وفي قراءة: «تماسوهن)ء وسبق توجيههماء 
ومعناهما . 

قوله تعالى: #وقد فرضتم لهن فريضة* أي قدرتم لهن 
مهرأًء كعشرة آلاف مثلاً؛ والجملة في موضع نصب على الحال؛ 
وهي في مقابل قوله تعالى فيما سبق: #ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
لهن فريضة 4 . 

قوله تعالى: #فنصف ما فرضتم4؛ الفاء واقعة في جواب 
الشرطء وهو قوله تعالى: إن طلقتموهن#4؛ و«انصف» مبتدأ خبره 
محذوف؛ وتقدير هذا الخبر: «فلهن»؛ أو «فعليكم»؛ ويجوز أن 
نجعل «نصف» خبر المبتدأ المحذوف؛ ويكون التقدير: فالواجب 
نصف ما فرضتم. 


هن تفسير سورة البقرة (الآية: /711) 


قوله تعالى: #إلا أن يعفون* استثناء من أعم الأحوال ‏ أي 
فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذه الحال ؛ وإأن# حرف 
مصدر ينصب الفعل المضارع؛ لكنه اتصل بنون النسوة»ء فكان مبنيا 
على السكون؛ وضمير النسوة يعود على النساء المطلقات . 

قوله تعالى: #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح#؛ قيل: 
المراد به الزوج؛ وقيل: ولي المرأة؛ والصواب الأول؛ لأن 
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح إذا شاء أبقاها؛ وإذا شاء حلها 
بالطلاق؛ ولأن ولي المرأة قد لا يملك إسقاط شيء من مهرهاء 
كابن العم مثلاً؛ ولأنه إذا قيل: هو الزوج صار العفو من جانبين؛ 
إما من الزوجةء كما يفيده قوله تعالى: #إلا أن يعفون#؛ أو من 
الزوج» كما يفيده قوله تعالى: #أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح#؛ وإذا قيل: إنه وليّ المرأة صار العفو من جانب واحد؛ 
وهو الزوجة» أو وليها؛ ويؤيد الترجيح قوله تعالى: #وأن تعفوا 
أقرب للتقوى#؛ ولو كان المراد ولي المرأة لقال تعالى: «وأن 
يعفوً» بالياء» وفتح الواو؛ فإن قيل: كيف يكون الزوج عافياً وهو 
الباذل؟ فالجواب أن هذا مبني على الغالب؛ وهو أن الزوج قد 
سلم المهر؛ فإذا طلقها قبل الدخول صار له عند المرأة نصف 
المهر؛ فإذا عفا عن مطالبتها به صار أقرب للتقوى . 

وقوله تعالى: #عقدة النكاح* إشارة إلى أن النكاح ربط بين 
الزوجين» كما تربط العقدة بين طرفي الحبل. 

قوله تعالى: #وأن تعفوا أقرب للتقوى* أي أن تعفوا أيها 
الأزواج عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول .وهو 
نصف المهر ‏ أقرب للتقوى. 


تفسير سورة البقرة (الآية: /ا11؟) ذل 


قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم#. أي لا تتركوا 
الفضل - أي الإفضال بينكم ‏ بالتسامح» والعفو. 

قوله تعالى: #إإن الله بما تعملون4..أي بكل ما تعملون من 
خير وشر #بصير» أي عليم. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه إذا طلقها قبل المسيس وقد سمى 
لها صداقاً وجب لها نصف المهر. 

١‏ ومنها: أنه إذا خلا بهاء ولم يمسها لم يكن عليه إلا 
نصف المهر؛ لكن الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس فى 
حورته 4081 وقامي ذلك وجوت السو انا عاك يا 7 

' - ومنها: جواز الطلاق قبل المسيس مع تعيين المهر؛ 
وجهه أن الله أقر هذه الحال» ورتب عليها أحكاماً؛ ولو كانت 
عرز اما ”ينا ره ولا نيه علها كان وعلن هذا فبكوة 
ارتناط ‏ الآية: نما 'قبلها ظاهرا 4 لآن الكية“قبليا فيما إذا:طلقت قبل 
المسيس ولم يسم لها مهر؛ وهذه الآية فيما إذا طلقت قبل 
المسيس وسّمي لها مهر؛ وإن طلقت بعد المسيس؛ إن سمي لها 
مهر فلها المهر كاملاً؛ وإن لم يسم لها مهر فلها مهر المثل. 

 :‏ ومن فوائد الآية: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى 
الزوجة؛ لقوله تعالى: #وقد فرضتم# . 

#دروتهاً: جوز إعقاط المراة طالارحي لهانهن المهر عن 
الزوج» أو بعضه؛ لقوله تعالى: #إلا أن يعفون»؛ ويشترط لذلك 
أن تكون حرة بالغة عاقلة رشيدة. 

1 ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها ‏ ولو على سبيل 


175 تفسير سورة البقرة (الآية: ا8؟) 


التبرع ‏ لقوله تعالى: #إلا أن يعفون»؛ وهل نقول: عمومه 
يقتضي جواز عفوها ‏ وإن كان عليها دين يستغرق؛ أو نقول: إن 
كان عليها دين يستغرق فليس لها أن تعفو؟ يحتمل هذاء وهذا؛ 
وظاهر الآية العموم؛ لكن تبرع العدين 9 ايند على الفرل الراجح 
إذا كان يضر بالغرماء؛ لكن قد يقال: 0 
وإنما هو إسقاط ما وجب على الغير؛ وليس كالتبرع المحض 
الذي ينتزع من مال المدين. 


٠‏ ومنها: جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق 
قبل الدخول؛ لقوله تعالى: #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح#؛ 
ويقال فيما إذا كان مدينا كما قيل في عفو الزوجة. 

4 ومنها: أن النكاح من العقود؛ لقوله تعالى: #عقدة 
النكاح * ويترتب على هذه الفائدة جواز التوكيل فيه؛ لأن النبي مَك 
وكل في العقود؛ فيجوز أن يوكل الإنسان من يعقد النكاح له؛ 
وحينئذ يقول ولي المرأة لوكيل الزوج : زوجت موكُلّك فلاناً بنتي 
فلانة؛ ولا يصح أن يقول: زوجتك بنتي فلانة؛ ويقول وكيل 
الولي للزوج: زوجتك بنت موكلي فلانٍ فلانة؛ ولا يصح أن 
يقول: زوجتك فلانة بنت فلان؛ لأن لا بد من النص على 
الوكالة» حيث إنه لا بد من الشهادة على عقد النكاح؛ وإذا لم 
يصرح بما يدل على الوكالة أوهم أن العقد للوكيل؛ وقال بعض 
العلماء: إنه إذا كان معلوماً عند الجميع أن العقد بوكالة لم يحتج 
إلى ذكر موكل؛ والأول أحوط سداً للباب؛ لئلا يدعى الوكيل أنه 
تخ الركالة 4 نوي الفقلة لغيه ْ 

وهل يثبت لعقد النكاح ما يثبت لعقد البيع من خيار 


تفسير سورة البقرة (الآية: /1؟) هاا 


المجلين :أو عفان الشرط؟ أنا بخيار للدي دلا ركيت 4 أن 
النبي ل قال: «البيعان بالخيار»”''؛ ولا يصح قياس النكاح على 
البيع؛ لأن التكاح غالباً إنما يصدر بعد تروٌ دقيق» ونظرء وبحث؛ 
بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة» وعن حرص على الربح بدون 
أن يتروى الإنسان؛ واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من 
احتياطه للبيع . 

لكن هل يثبت فيه خيار الشرط فالمذهب أنه لا يثبت فيه 
خيار الشرط؛ واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط في 
النكاح؛ لعموم قول النبي كَلةِ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج»”''» وقوله يكلِ: «المسلمون على شروطهم إلا 
شرطاً أحل حراماًء أو حرم حلالا»” '"'؛ وهذا القول قد تحتاج إليه 
المرأة فيما إذا أراد الزوج أن يسكنها مع أهله؛ فتشترط عليه 
الكياز» ةا ل عالان: 


)١(‏ أخرجه البخاري ص157١»‏ كتاب البيوع» باب :١19‏ إذا بيِّن البيعان ولم 
يكتما ونصحاء حديث رقم 2701/4 وأخرجه مسلم ص457.» كتاب البيوع؛ 
باب 2١١‏ الصدق في البيع والبيان.» حديث رقم 58054 [ا4] ؟ 6 .١‏ 

(0) أخرجه البخاري ص6١75»‏ كتاب الشروط» باب 5: الشروط في المهر 
عند عقدة النكاح» حديث رقم 2117١‏ وأخرجه مسلم ص4١4»‏ كتاب 
النكاح» باب 8: الوفاء بالشروط في النكاح» حديث رقم 7417 [717] 
14 . 

(9) أخرجه أبو داود ص584١»‏ كتاب الأقضية» باب 5١ء‏ في الصلحء 
حديث رقم 25350954 وفي سنده كثير بن زيد؛ قال الحافظ فيه: صدوق 
يخطى؛ وقال الألباني: فمثله حسن الحديث إن شاء الله ما لم يتبين 
خطؤه. كيف وهو لم يتفرد به (الإرواء 8/ »2)١57‏ حديث 21707 وقال 
في صحيح أبي داود: حسن صحيح ؟9465/1". 


و١‏ تفسير سورة البقرة (الآية: /ا1؟) 


الحال الأولى: أن تشترط عليه الخيار فى أصل العقد: 
قتَفْسَح النكاح إذا لم يمكن المقام معهم. ْ 

الحال الثانية: أن تشترط عليه الخيار في البقاء مع أهله ‏ 
يعني إن استقامت الحال؛ وإلا أنزلها في بيت آخر. 

4 ومن فوائد الآية: الترغيب فى العفو؛ لقوله تعالى: #وأن 
تعفوا أقرب للتقوى»؛ وقد حث الله على العفو وبيّنَ أن أجر العافي 
على الله عرّ وجل ؛ ولكنه تعالى قيد ذلك بما إذا كان العفو إصلاحا 
فقال تعالى : #فمن عفا وأصلح فأجره على الله4 [الشورى: .]4٠‏ 

٠‏ - ومنها: أن الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعالى: #أقرب 
للتقوى* . 

١‏ ومنها: أن الناس يتفاضلون فى الإيمان؛ لأن تفاضل 
الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ والأغمال من الإتماقء كما قد 
تقرر في غير هذا الموضع. 

7 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع إخوانه 
في معاملته؛ لقوله تعالى: ##ولا تنسوا الفضل بينكم#؛ وقد جاء 
في الحديث: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع؛ سمحا إذا اشترى؛ 
سمحاً إذا اقتضى"'''؛ فإن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو 
ظاهر؛ والدين الإسلامى يحث على حسن المعاملة» وعلى حسن 
الخلقء وعلى البر كله. 

١‏ ومنها: إحاطة علم الله سبحانه وتعالى» وبصره بكل 
)١(‏ أخرجه البخاري. ص177» كتاب البيوع» باب :١15‏ السهولة والسماحة 


في الشراء والبيع...» حديث رقم 270175 وأخرجه ابن ماجه واللفظ له 
ص27708 باب 18: السماحة في البيع» حديث رقم 7707. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 58 79؟) يفن 


شىء مما نعمله؛ لقوله تعالى: #إن الله بما تعملون بصير». 
العمل السيء؛ لأن ختم الآية بهذه الجملة مقتضاه: احرصوا 
وتعالى. ٠‏ 
ا ف 
المآات 
لافطأ عَلَ الصسلوت والصصكرة السك وَفومأ بل كب © 
ون حِفْسُمَ وَجَالَا أو ركْبَنا 156 لدم َأدْكُرُوا أله كَمَا عَلَمَكُم ما 
م تكفا تلت ©4. 
التفسير: 
فإن قال قائل: ما وجه ارتباط هاتين الآيتين بما يتعلق بشأن 
العدة للنساء؟ 
فالجواب: أن ترتيب الآيات توفيقي ليس للعقل فيه مجال؛ 
والله أعلم بما أراد؛ وقد التمس بعض المفسرين حكمة لهذا؛ 
ولكن لما لم يتعين ما ذكره أحجمنا عن ذكرها؛ ونكل العلم إلى 
منزل هذا الكتاب العظيم . ونعلم أنه لايد أن يكون هناك حكمة. 
أو حكم؛ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. 
8# قوله تعالى: #حافظوا على الصلوات#: 
«المحافظة» الاستمرار في حفظ الشيء مع العناية به؛؟ ولم يبين الله 
في هذه الآية كيفية المحافظة؛ لكن بينت في مواضع أخرى من 
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الكتاب» والسنة؛ وهو أبلغ من قولك: «احفظ كذا»؛ بدليل أنك 
لو أعطيتنى وديعة» وقلت: «حافظ عليها». أو قلت: «هذه وديعة 
احفظها» لكان الأول أبلغ؛ فلهذا جاءت في الآية: ##حافظوا على 
الصلوات؛ و:«الصلوات» جمع صلاة؛ وهي في اللغة: الدعاء؛ 
وفي الشرع العبادة المعروفة. 

قوله تعالى: #والصلاة الوسطى*# أي الفضلى؛ وهى صلاة 
النضر» كمااصم نذلك الجديت عن رشيرك الله كله ١‏ 14و له خيرة 
بما خالفه؛ لأن النبي كَل أعلم الناس بمراد الله؛ وقد قال الله 
سبحانه وتعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» 
[الحن :-42]: 

قوله تعالى: #وقوموا لله قانتين#: هذا أمر بالقيام؛ ولا 
إشكال فيه؛ وهل المراد بالقيام هنا المكث على الشيءء أو القيام 
على القدمين؟ هو المعنيان جميعاً؛ واللام في قوله تعالى: #لله» 
للإخلاص. 

قوله تعالى: ##قانتين» حال من الواو في #قوموا» أي 
حال كونكم قانتين؛ و«القنوت» يطلق على عدة معانٍ؛ منها: 
دوام العبادة» والطاعة؛ ومنه قوله تعالى: #وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه وكانت من القانتين» [التحريم: ١١]؛‏ ويطلق «القنوت» 
على «الخشوع» ‏ وهو السكوت تعظيما لمن قنت له؛ وعليه 


() راجع البخاري ص/57: كتاب الدعوات» باب 58: الدعاء على 
المشركين» حديث رقم 477945 ومسلماً ص717/5» كتاب المساجدء باب 
5 الدليل لمن قال: «الصلاة الوسطى» هي صلاة العصرء حديث رقم 
6 [60١5]/؟5,‏ 
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يدل سبب نزول الآية؛ فإنه كان أحدهم يكلم صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة حتى 6 #وقوموا لله قانتين*# فأمروا 
بالمكوت» ونهوا عن الكلام' ؛ 0 ف«القنوت» خشوع القلب 
يتعلق بصلاته. 

بالضفف م تعالى: #فإن خفتم © أي خفتم حصول مكروه 
بالمحافظة على ما دُكر بأن أخافكم عدوء أو حريق» أو سيل» أو 
ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان. 


قوله تعالى: #فرجالاً» أي على الأرجل؛ وهي جمع 
راجل ؛ و«الراجل» هو الذي يمشي على رجليه؛ لأنه قابله بقوله 
تعالى: أو ركباناً» أئ ناكس و#رجالا» منصوبة على الحال 
على تأويل: راجلين؛ وعاملهاء وصاحبها محذوفان؛ والتقدير: 
فصلوا 'رجالاً. 

قوله تعالى: #أو ركباناً©# جمع راكب. 

قوله تعالى: ##فإذا أمنتم» أي زال الخوف عنكم 
#فاذكروا الله* أي أقيموا الصلاة؛ وسماها ذكراً؛ لأنها هى ذكرء 
ومشتملة على ذكر؛ قال تعالى: #اتل ما أوحي إليك من الكتاب 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» 


)١(‏ راجع البخاري ص97», كتاب العمل في الصلاة» أبواب العمل في الصلاة» 
باب 1: ما ينهى من الكلام في الصلاة» حديث رقم 417٠١‏ ومسلماً 
ص١5/»‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 7: تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» حديث رقم ١١١7‏ [0794]70. 
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[العنكبوت: 45] قال بعض المفسرين: أي ولّما فيها من ذكر الله 
أكبر من نهيها عن الفحشاءء والمنكر. 

قوله تعالى: #إفاذكروا الله كما علمكم»#؛ الكاف هنا 
يحتمل أن تكون للتعليلء أو التشبيه؛ فعلى الأول يكون 
المعنى: اذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون؛ وعلى 
الثاني يكون المعنى: اذكروا الله على الصفة التي بينها لكم ‏ 
وهى أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف؛ والمعنيان لا منافاة 
شما فتحمل الآية عليهما. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب المحافظة على الصلوات؛ لقوله 
تعالى: #حافظوا على الصلوات#؛ والأصل في الأمر الوجوب. 

فإن قيل: إن النوافل لا تجب المحافظة عليها؟ 

فالجواب أنه لا مانع من استعمال المشترك في معنييه؛ 
فتكون المحافظة على الفرائض واجبة؛ وعلى النوافل سنة. 

؟" - ومن فوائد الآيتين: فضيلة صلاة العصر؛ لأن الله 
خصها بالذكر بعد التعميم؛ وهي أفضل الصلاتين المفضلتين - 
العصرء والفجر؛ وقد بين النبي كَل فضلهما في أحاديث؛ منها 
قوله يكلِِ: «من صلى البردين دخل الجنة'"''. وقوله كَل: «إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؛ فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري ص"52» كتاب مواقيت الصلاة» باب 75: فضل صلاة 
الفجرء حديث رقم 2015 وأخرجه مسلم ص"6/ا/ا» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب /: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء حديث رقم 158 [١ه١؟]‏ 73"0". 
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استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا»9” . 

- ومنها: وجوب القيام؛ لقوله تعالى: #وقوموا لله . 

. © ومنها: وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: #لله‎  : 

ه ‏ ومنها: أنه ينبغى للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر 
أمر الله؛ لأنه أبلغ في الامتثال. والطاعة؛ وكذلك ينبغي أن 
يستحضر أنه متأس برسول الله كك كأنما يشاهده رأي عين؛ لقول 
الب يله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»"'' - فتتم له راف 

5 ومنها: الأمر بالقنوت لله عرّ وجل؛ وهو خشوع القلب 
الذي يظهر منه سكون الجوارح؛ لقوله تعالى: #قانتين. 

ومنها: تحريم الكلام في الصلاة ‏ بناءً على سبب 
النزول؛ وهو أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه 
الآية؛ فأمروا بالسكوت. ونهوا عن الكلام. 

6 ومنها: وجوب القيام في الصلاة؛ ويستثني من ذلكة: 

أ صلاة النافلة؛ لدلالة السنة على جوازها من قاعد؛ هذا 
إذا جعلنا قوله تعالى: #الصلوات* عامة؛ وأما إذا جعلناها 
خاصة بالفراتض فلا استثناء . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5:. كتاب مواقيت الصلاة» باب :١5‏ فضل صلاة 
العصرء حديث رقم 2505 وأخرجه مسلم ص6 /الا» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب 7: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء حديث رقم ١574‏ [١١5؟]‏ 57 

(؟) أخرجه البخاري ص »5١‏ كتاب الأذان» باب 18» الأذان للمسافرين إذا 
كانوا جماعة...» حديث رقم 5731. 
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ب - ويستثنى أيضاً الخائف. مثل أن يصلى خلف الجدار إن 
قام علم به عدوه فمال عليه؛ وإن صلى جالساً سَلِم . 

اج - ويستثني أيضاً العاجز؛ لقوله تعالى: #فاتقوا الله ما 
استطعتم» [التغاين: .]١5‏ 

د - ويستثني أيضاً المأموم القادر على القيام إذا صلى إمامه 
العاجز عنه قاعداً من أول صلاته؛ لقول النبي يَكلِةِ في الإمام: 
«إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون"'' ؛ أما إذا طرأ عليه 
العجز فى أثناء الصلاة فإن المأمومين يتمونها قياماً؛ لقصة 
صلاة أبي بكر بالناس» حيث ابتدأ بهم الصلاة قائماً؛ فلما 
حضر النبى يل فى أثناء الصلاة صلى جالساء وأتموا خلفه 
1 

4 ومن فوائد الآيتين: سعة رحمة الله عنّ وجل» وأن هذا 
الدين يسر؟ لقوله تعالى: #فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً4؛ لأن هذا 
هه الفي: علي العناد: 

٠‏ ومئها: جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة؛ 
لقوله تعالى: #فرجالا4؛ لأن الراجل ‏ وهو الماشي ‏ يتحرك 
حركة كثيرة . 

20200 أخرجه البخاري ص660: كتاب الأذان» باب ١‏ إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» حديث رقم 2069 وأخرجه مسلم ص ”7 لا كتاب الصلاة» 
باب :١19‏ اتتمام المأموم بالإمام» حديث رقم 9757 [85] .4١7‏ 

(؟) راجع صحيح البخاري ص 55. كتاب الأذان». باب :0١‏ إنما جعل 


الإمام ليؤتم بهء حديث رقم 787؛ وأخرجه مسلم ص44/اء كتاب 
الصلاة» باب ١؟:‏ استخلاف الإمام.... حديث رقم كلاة [418]950. 
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١‏ - ومنها: جواز الصلاة على الراحلة فى حال الخوف؛ 
لقوله تعالى: #أو ركباناك؛ أما فى حال الأمن فلا تجوز الصلاة 
فل :ار اقيق إلا النافلة إلا إذا "موك من الانياةالضياذة علن 
وجه التمام فإنه يجوز؛ ولهذا جوزنا الصلاة في السفينةء» وفي 
القطارء وما أشبه ذلك؛ لأنه سيأتي بها على وجه التمام بخلاف 
الراحلة من بعيرء وسيارة» وطائرة إلا أن يكون في الطائرة مكان 
متسع يتمكن فيه من الإتيان بالصلاة كاملة: فتصح؛ لكن إذا “خاب 
الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال ولو مضطجعا - في 
أي فكان: 

١‏ - ومن فوائد الآيتين: أنه يجب على المرء القيام بالعبادة 
على التمام متى زال العذر؛ لقوله تعالى: #إفإذا أمنتم فاذكروا الله 
كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» . 

٠‏ - ومنها: أن الصلاة من الذكر؛ لقوله تعالى: 
#فاذكروا الله4؛ والكلام هنا في الصلاة. 

5 - ومنها: بيان منة الله علينا بالعلم؛ لقوله تعالى: #كما 
علمكم ما لم تكونوا تعلمون» . 

5 ومنها: بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل» 
حيث قال تعالى: «إكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»؛ فالأصل 
في الإنسان الجهل حتى يُعَلّمَه الله عرّ وجل. 

75 ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: (إن الإنسان 
مستقل بعمله»؛ لقوله تعالى: كما علمكم» ؛ والرد على الجبرية 
أيضاً؛ لتوجيه الأوامر إلى الإنسان؛ لقوله تعالى: #إحافظوا», 
وقوله تعالى: #فاذكروا الله*. وما أشبههما؛ لأننا لو قلنا بأن 


2105 تفسير سورة البقرة (الآية: ١14؟)‏ 
العبد مجبر صار توجيه الخطاب إليه نوعاً من العبث؛ لأنه أمر بما 
لا يطاق. ولا يمكن تطبيقه . 

ا 6 2*4 


دك 2 000 ىة ا عدمو ب 2س مك ومس 0 
#وَالَذِينَ يَتَوَفْورتَ مك ويدرون أَرويس وصِيّة لازواجهم مَتَلعًا 


إل الحول عَبْرَ شرج يِنْ حَرَعْنَ قلا بتاع عَلَتِحكُمْ في ما فغانت فا 
هك من مَمْرُوف وَأَنَهُ عَيبِةٌ حكمْ 4069. 
التفسير: 

0# قوله تعالى: #وصية* فيها قراءتان: النصبء» 
والرفع؛ وقوله تعالى: #الذين* مبتدأ؛ وظإوصية» بالرفع مبتدأ 
خبره محذوف؛ والتقدير: عليهم وصية؛ والجملة: خبر 
«الذين»؟؛ أما على قراءة النصب فإن خبر «الذين» جملة فعلية 
محذوفة؛ والتقدير: يوصُون وصية؛ أو نوصيهم وصية ‏ على 
خلاف في ذلك: هل هي وصية من الله؛ أو منهم؛ فإن كانت 
من الله عرّ وجل فالتقدير: نوصيهم وصية؛ وإن كانت منهم 
فالتقدير: يوصّون وصية؛ والجملة المحذوفة خبر #الذين»؛ 
والرابط الضمير في الجملة المحذوفة سواء قلنا: «عليهم وصية»؛ 
أو قلنا: «نوصيهم وصية»» أو «يوصّون وصية». 

قوله تعالى: #متاعاً إلى الحول»؛ #متاعاً» مصدر لفعل 
محذوف؛؟ والتقدير: يمتعونهن متاعاً إلى الحول؛ و#غير إخراج» 
إما صفة لمصدر محذوف؛ أي متاعاً غير إخراج؛ أي متعة غير 
مخرجات فيها؛ أو أنها حال من الفاعل في الفعل المحذوف. 
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قوله تعالى: #فلا جناح عليكم4؛ هذه «لا2 النافية للجنس» 
واسمهاء وخبرها؛ وقوله تعالى: ##إمن معروف» متعلق 
ب#إفعلن*؛ وباقي الآية إعرابها ظاهرء وواضح. 

قوله تعالى: #والذين يتوفون منكم* أي يُقبّضون؛ والمراد: 
الموت؛ و#امنكم» الخطاب لعموم الأمة؛ وليس خاصاً بالصحابة 
رضي الله عنهم؛ لأن القرآن نزل للجميع إلى يوم القيامة؛ . 
فالخطاب الموجود فيه عام لكل الأمة؛ إلا إذا دل دليل على 
الخصوصية. كما في قوله تعالى: #لا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكل وعد الله الحسنى * [الحديد: .]٠١‏ 

قوله تعالى: #ويذرون» أي يتركون؛ وهي معطوفة على 
قوله تعالى: #يتوفون#؛ و#أزواجا» أي زوجات لهم. 

قوله تعالى: #وصية لأزواجهم»* أي عهداً لأزواجهم؛ ولا 
تكون الوصية إلا في الأمر الذي له شأن» وبه اهتمام؛ #إلى 
الحول# أي إلى تمام الحول من موت الزوج؛ و#غير إخراج» 
أي من الورثة الذين يرئون المال بعد الزوج؛ ومنه البيت الذي 
تسكن فيه الزوجة. 

قوله تعالى: #فإن خرجن*# أي خرج الزوجات من البيت 
قبل الحول؛ فلا جناح عليكم* أي لا إثم عليكم #فيما فعلن 
في أنفسهن من معروف4 أي مما يعرفه الشرعء والعرف. ولا 

قوله تعالى: #إوالله عزيز حكيم» أي ذو عزة وخكمء 
وحكمة. 


4 
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الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد 
الموت؛ لقوله تعالى: #ويذرون أزواجاً4؛ ولا يقول قائل: إن 
المراد باعتبار ما كان؛ لأن هذا خلاف الأصل. 

فإن قال قائل: فإذا كان الأمر كذلك فإنها لا تحل لأحد 
بعده؟ 

قلنا: هى مقيدة بمدة العدة؛ ويدل على ذلك أن المرأة إذا 
مات زوجها جاز أن تغسله؛ ولو كانت أحكام الزوجية منقطعة ما 
جاز لها أن تغسّل زوجها. 

 "‏ ومنها: أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في 
بيته» وينفق عليها من تركته لمدة حول كامل؛ هذا ما تفيده الاية؛ 
فهل هذا الحكم منسوخ,ء أو محكم؟ على قولين للعلماء؛. 
أحدهما: أنه منسوخ بقوله تعالى: ##والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» [البقرة: 4 75]؟؛ ويؤيده 
ما فى صحيح البخاري حينما سئل عثمان رضي الله عنه: لماذا 
أبقيت هذه الآية وهى منسوخة؛ ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة ‏ 
وكان الأولى أن تكون المنسوخة قبل الآية الناسخة لمراعاة 
الترتيب؟ فأجاب عثمان رضي الله عنه بأنه لا يغير شيئاً من مكانه(©؛ 
وذلك لآن الترتيب بين الآيات توقيفي؛ فهذه الآية توفي رسول الله يكل 
وهي تتلى في القرآن» وفي مكانها؛ ولا يمكن أن تغير؛ وعلى هذا 
فتكون هذه الآية منسوخة بالآية السابقة بالنسبة للعدة؛ وأما بالنسبة 


)١(‏ راجع البخاري ص١7”:‏ كتاب التفسيرء باب :5٠‏ #والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن. . . 84. حديث رقم .507١0‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ٠1؟)‏ /ا8م/ 1١‏ 


لما يوصي به الزوج من المال فهو منسوخ بآية المواريث - وهي قوله 
تعالى : #ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد 
فلهن الثمن مما تركتم*# [النساء: 2]١١‏ وقول النبي كَلةِ: «إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث»”'". 

والقول الثانى: أن الآية محكمة؛ فتحمل على معنّى لا 
حاوس الآبة الأعرف 3ن رندالكب الع عاقب نيا 
الزوجة: تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً؛ والآية الثانية يخاطب 
بها الزوج ليوصي لزوجته بما ذكر. 

- ومن فوائد الآية: أن الله عرّ وجل ذو رحمة واسعة حتى 
أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه 
رحمة لزوجته حين قال لله تعالى: #ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة4 [الروم: 
١‏ ورحمة الله عرّ وجل لهذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج 
لها . 


 :‏ ومنها: أن المرأة يحل لها إذا أوصى زوجها أن تبقى 
في البيت أن تخرجء ولا تنفذ وصيته؛ لقوله تعالى: #فإن خرجن 


0010( أخرجه أحمد 3751/6 حديث رقم 5 >©» وأخرجه أبو داود 
ص/57١ء:‏ كتاب الوصاياء باب 5: ما جاء فى الوصية للوارث» 
عديك 1 رقف +100 وأخرجه الترمذئ عن 115 كتاب#الواياء باب 
: ما جاء لا وصية لوارث» حديث رقم ؛ وأخرجه ابن ماجه 
ص 1540 كتاب الوصاياء باب 5: لا وصية لوارث» حديث رقم 
1 ؟. قال الألباني فى صحيح أبي داود 27١7/7‏ حسن صحيح» 
راجع الإرواء ”/ لالى2 حديث رقم 15900. 


م84١‏ تفسير سورة البقرة (الآية : )0 


فلا جناح عليكم#؛ لأن هذا شيء يتعلق بهاء وليس لزوجها 

ويتفرع عليه لو أوصى الزوج الزوجة ألا تتزوج من بعده لا 
يلزمها؛ لأنه إذا كان لا يلزمها أن تبقى في البيت مدة الحول فلأن 
لا يلزمها أن تبقى غير متزوجة من باب أولى. 

وكذلك يؤخذ منه قياساً كل من أوصى شخصاً بأمر يتعلق 
بالشخص الموصى له فإن الحق له في تنفيذ الوصية» وعدم 
تنفيذها . 

5 ومن فوائد الآية: أن المسؤولين عن النساء هم الرجال؛ 
لقوله تعالى: #فلا جناح عليكم#. 

5 ومنها: أن على الرجال الإثم فيما إذا خرجت المرأة 
عن المعروف شرعاً؛ لقوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن 
في أنفسهن من معروف». 

ويتفرع على هذا أن كل مسؤول عن شخص إذا تمكن من 
منعه عن المنكر فإنه يمنعه؛ ولا يعارض هذا قوله تعالى: ##ولا 
تزر وازرة وزر أخرى* [الأنعام: 174]؛ لأن الإنسان مادام 
مسؤولاً فإنه إذا فرط في مسؤوليته كان وازرأء ووزره على نفسه. 

' - ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن 
المعروف في جميع أحوالها؛ و«المعروف» هو ما أقره الشرع 
والعرف جميعاً؛ فلو خرجت في لباسهاء أو مشيتهاء أو صوتهاء 
عن المعروف شرعاً فهي آثمة؛ وعلينا أن نردعها عن الخروج على 
هذا الوجه. 


 /‏ ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «العزيزا. 


و١الحكيم»‏ ؛ وإثبات ما تضمناه من صفة سواء كان ذلك عن طريق 
اللزوم» أو المطابقة» أو التضمن؛ وهي العزة» والحكمةء 
والحكم؛ وقد سبق تفسير ذلك. 

4 ومنها: إثبات العزة» والحكمة على سبيل الإطلاق» 
لأن الله سبحانه وتعالى أطلق: قال: #عزيز حكيو#؛ فيكون 
عزيزاً في كل حال؛ وحكيماً حاكماً في كل حال. 

ان فك 
القرآت 
لتقت مكغا بالتترري" حَدًا عَلَ النتّقرت 469. 
التفسير: 

41 قوله تعالى: #وللمطلقات متاع بالمعروف»؛ 
الجملة مكونة من مبتدأء وخبر؛ فالخبر مقدم: #للمطلقات#؛ 
والمبتدأ مؤخر؛ وهو قوله تعالى: #متاع بالمعروف؛ ومن ثم جاز 
الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه يجوز الابتداء بالتكرة إذا تأخر المبتدأ . 

وقوله تعالى: #وللمطلقات# من ألفاظ العموم؛ لأن «أل» 
فيها اسم موصول؛ فيشمل كل المطلقات بدون استثناء؛ وهن من 
فارقهن أزواجهن؛ وسمي طلاقاً؛ لأن الزوجة قبله في قيد 
التكاح؛ ولهذا قال النبي كِ: «اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم 
عوان»('2 أي أسيرات؛ وقال تعالى عن امرأة العزيز: #وألفيا 
)١١(‏ أخرجه أحمد 5/ “الا حديث رقم 41091١1‏ واللفظ له وأخرجه من 


طويق أبن حرة 71١/0‏ - ”الا حديث رقم 0١‏ وأخرجه الترمذي 
ص515١»‏ كتاب الرضاع. باب :١١‏ ما جاء فى حق المرأة على زوجها - 


لحل تفسير سورة البقرة (الآية: ١51؟)‏ 


سيدها لدى الباب» [يوسف: 75]؛ ولإسيدها©#: زوجها. 

قوله تعالى: #متاع» أي ما تتمتع به من لباس» وغيره؛ 
وقوله تعالى: #بالمعروف# متعلق ب#متاع#؛ يعني: هذا المتاع 
مقيد بالمعروف أي ما يعرفه الناس _؛ وهذا قد يكون ا 
بقوله تعالى: #وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً 
بالمعروف* [البقرة: ل أي المتاع على الموسر بقدر إيساره؛ 
وعلى المعسر بقدر إعساره. 

قوله تعالى: #حمقّا» مصدر منصوب على المصدرية عامله 
محذوف؛ والتقدير: لعيقه عق + و«الحق) هنا بمعنى الحتم 
الثابت؛ و#على المتقين» 5 ذوي التقوى؛ و«التقوى» هي القيام 
بطاعة الله على علم وبصيرة ؛ وما احدن نا قاله بعضهم : التقوى 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك ما 
نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله؛ ولا يعنى قوله تعالى: 
#على المتقين* أنه لا يجب على غير المتقين؛ ولكن تقييده 
بالمتقين من باب الإغراء.» والحث على لزومه؛ ويفيد أن التزامه 


- حديث رقم 2١١77‏ وأخرجه ابن ماجه ص5588» كتاب النكاح» باب 
: حق المرأة على الزوج؛. حديث رقم »185١‏ وفي سنده سليمان بن 
عمرو بن الأحوص؛ قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول 
لابن الأثير 0/ :»05٠05‏ حاشية رقم :)١(‏ (لم يوثقه غير ابن حبان» 
وللحديث شواهد في الصحيحين منها حديث جابر الطويل في حجة 
النبي كله فالحديث صحيح. اه. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 
0١‏ حسنء وقال في الإرواء: في إسناده جهالة لكن له شاهد 
يتقوى به من حديث عم أبي حرة الرقاش» فالحديث بمجموع الطريقين 
حسن إن شاء الله تعالى ا/ 54» 95غ. /!9. اه. باختصار. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١4؟) 41١‏ 
من تقوى الله عر وجل؛ وأن من لم يلتزمه فقد نقصت تقواه. 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله 
تعالى: #وللمطلقات»؛ ويستثنى من ذلك: 

أ من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها المهر؛ لقوله 
تعالى: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة فنصف ما فرضتم* [البقرة: 7717]. 

ب من طلقت بعد الدخول فلها المهر: إن كان مسمّى فهو 
ما سمي؛ وإن لم يكن مسمّى فمهر المثل؛ واختار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة على 
زوجها مطلقا؛ لعموم الاية. 

؟ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد 
يتهاون الناس بها؛ لقوله تعالى: #حمًا على المتقين*. 

"١‏ - ومنها: أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على 
الامتثال فعلاً للمأمورء وتركاً للمحظور؛ لقوله تعالى: #حقًا 
للمتقين4 ؛ لأن عدم القيام به مخالف للتقوى؟ والقيام به من التقوى . 

: - ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: «متاعاً بالمعروف» 
[البقرة: 77]؟ وهذا ما لم يكن العرف مخالفاً للشرع؛ فإن كان 
مخالفا له وجب رده إلى الشرع . 

كه ومنها: أن التقوى تحمل على طاعة الله بفعل أوامرهء 
واجتناب نواهيه. 

ا ف 


احلا تفسير سورة البقرة (الآية: 147؟) 


القرآرت 
«كتلك يا أل لحم #يجد. لكك تتهفة 40> 


التهسير : 

24# قوله تعالى: 0 يبين الله لكم آياته» 
مثل ذلك البنان. السايق د يبين الله لكم آياته ؛ فالكاف في 
المفعول المطلق؛ ومعنى 00 التوضيح؛ أي أن الله يوضحه 
حتى لا يبقى فيه خفاء؛ و#لكم» يحتمل أن تكون اللام لتعدية 
الفعل: #يبين»#؛ ويحتمل أن تكون اللام للتعليل؛ أي يبين 
الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم» وتتضح؛ و#آياته» جمع آية ؟ 
وهي العلامة المعينة لمدلولها؛ رشيل الآيات الكونية 
والشرعية؛ فإن الله سبحانه وتعالى , بين لنا من آياته الكونية 
والخرعةان ل مف سك انق شي شن ١‏ نه الكنات 
عللامات واضحة على وجود الله عنّ وجل» وعلى ما له من 
حكمة ورحمة» وقدرة. 

قوله تعالى: #لعلكم : تعقلون»*؛ «لعل» هنا للتعليل؛ أي 
لتكونوا من ذوي العقول الرشيدة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: منة الله على عباده بتبيين الآيات؛ لقوله 
تعالى: #كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون». 

؟ ‏ ومنها: أن مسائل النكاح والطلاق» قد يخفى على 
الإنسان حكمتها؛ لأن الله جعل بيان ذلك إليه» فقال تعالى: 
#كذلك يبين الله لكم* . 


7 ا 


تفسير سورة البقرة (الآية: 47 ؟) رذحلا 


“ - ومنها: الرد على المفوضة ‏ أهل التجهيل؛ وعلى أهل 
التحريف ‏ الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ لقوله تعالى: 
#يبين الله لكم آياته؛ لأن أهل التفويض يقولون: إن الله لم يبين 
ما أراد فى آيات الصفات. وأحاديثها؛ وأنها بمنزلة الحروف 
الهجائية التي لا يفهم معناها؛ وأهل التحريف يقولون: إن الله لم 
يبين المعنى المراد فى آيات الصفات» وأحاديثها؛ وإنما وكل 
ذلك إلى عقولنا؛ وإنما البيان بما ندركه نحن بعقولنا؛ فنقول: لو 
كان الأمر كما ذكرتم لكان الله سبحانه وتعالى يبيّنه؛ فلما لم يبين 
ما قلتم علم أنه ليس بمراد. 

 :‏ ومن فوائد الآية: الثناء على العقل» حيث جعله الله 
غاية لأمر محمود ‏ وهو تبيين الآيات؛ والمراد عقل الرشد السالم 
من الشبهات»: والشهوات :نب أى الإزادات"السيئة: 

ه ‏ ومنها: إثبات العلة لأفعال الله؛ لقوله تعالى: #لعلكم 
تعقلون» . 

5 ومنها: أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير 
مضاف؛ فيعم. 

فإن قال قائل: إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا؟ 

فالجواب: أن ذلك إما لقصور فى فهمنا؛ وإما لتقصير فى 
تدبرنا؛ وإما لنقص في علومنا؛ أما أن النص نفسه لم يبين فهذا 
شيء مستحيل . 


فد ف 


حل تفسير سورة البقرة (الآية: 847؟) 


التفسير: 

#م4 40 قوله تعالى: ألم : الاستفهام الداخل هنا على 
النفي يراد به التقريرء والتعجيب أيضاً: #تر» أي تنظر؛ 
والخطاب هنا إما لرسول الله كل أو لكل من يتأتى خطابه؛ 
والأخير أحسن؛ لأنه أعم؛ و«الرؤية» هنا رؤية الفكر؛ لا رؤية. 
لضو 

قوله تعالى: #إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت#؛ لم يبين الله عرّ وجل من هؤلاء الذين خرجوا؛ فقيل: 
إنهم من بني إسرائيل؛ وقيل: إنهم من غيرهم؛ والمهم القصةء. 
والقضية التي وقعت؛ و#إمن ديارهم» أي من بيوتهمء وأحيائهم 
التي يأوون إليها؛ لوهم ألوف#: الجملة في موضع نصب على 
الحال من الواو في ا وكلمة: #ألوف* جمع ألف؛ 
وهو من صيغ جموع الكثرة؛ فقيل: إنهم ثمانية آلاف؟؛ وقيل: 
ثمانون ألفاً؛ وإذا نظرت إلى صيغة اللفظ - إوهم ألوف4» - تجد 
أنها تدل على أنهم أكثر من ثمانية آلاف؛ 00 تيو عاله عقر » 
و#حذر الموت* مفعول لأجله؛ والعامل قوله تعالى: #خرجوا» 
يعني خرجوا خوفاً من الموت؛ وهل هذا الموت طبيعي؛ لأنه 
نزل في أرضهم وباء؛ أو الموت بالقتال في سبيل الله؟ في ذلك 
قولان لأهل العلم: فمنهم من يقول ‏ وهم أكثر المفسرين - 


تفسير سورة البقرة (الآية: 147 ؟) حلحل 


المراد: خرجوا من ديارهم خوفاً من الموت لوباء وقع في البلاد؛ 
فخرجوا فراراً من قدر الله؛ فأراد الله عرّ وجل أن يريهم أنه لا 
مفر منه إلا إليه؛ وقيل: إن المراد: خرجوا حذر الموت بالقتل؛ 
لأنهم دهمهم العدو؛ ولكنهم عونو وخر حيو ا دوا من أن يقتلهم 
العدو؛ فالذين قالوا بالأول قالوا: لأنا إذا أخذنا الآية بظاهرها ٠‏ 
- #حذر الموت4 - تبين أنه نزل في أرضهم وباء» فخرجوا من 
ديارهم خوفاً من الوباء؛ والذين قالوا بالثاني قالوا: لأن الله 
سبحانه وتعالى قال بعدها: #وقاتلوا في سبيل الله4 [البقرة: ٠19]؛‏ 
فكأن الله عرض قصة هؤلاء الذين جنبواء وهربوا توطئة لأمرنا 
بالقتال في سبيل اللهء وأن نصبر. 

قوله تعالى: #افقال لهم الله موتوا» أي قال لهم قولاً كونياً: 
كقوله تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» 
ليس: ؟87]. 

قوله تعالى : لثم أحياهم 4 ؛ «ثم» تدل على التراخي» وأن الله 
سبحانه وتعالى أحياهم بعد مدة؛ وقيل: إنه أحياهم لسبب؛ وهو 
أن نبياً من الأنبياء مرّ بهم وهم ألوف مؤلفة جثث هامدة؛ فدعا الله 
أن يحييهم؛ فأحياهم الله؛؟ وقال بعض المفسرين: إن الله أحياهم 
بدون دعوة نبى؛ وهذا هو ظاهر اللفظ؛ وأما الأول فلا دلالة 
عليه ؛ وعليه فتقول: إن الله أحياهم لبوق العباد آياته. 

قوله تعالى: ##إن الله لذو فضل على الناس*: اللام هنا 
للتوكيد؛ و«ذو»؛ بمعنى صاحب؛ و«الفضل» بمعنى العطاء. 
والتفضل . 

قوله تعالى: #ولكن أكثر الناس لا يشكرون4 أي لا يقومون 


لحل تفسير سورة البقرة (الآية: 157 ؟) 


بشكر الله عزّ وجل حين يتفضل عليهم؛ و«الشكر» طاعة المتفضل . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه لا فرار من قدر الله؛؟ لقوله تعالى: 
#حذر الموت فقال لهم الله موتوا#؛ وقد صح عن النبي كك أنه 
قال في الطاعون: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه)0" . 

5 - ومنها: تمام قدرة الله عرّ وجل بإماتة الحىّء وإحياء 
الميت؛ لقوله تعالى: #موتوا#؛ فماتوا بدليل قوله تعالى: لوثم 
أحياهم4 . 

٠“‏ - ومنها: أن فيها دلالة على البعث؛ وجهه: أن الله 
أحياهم بعد أن أماتهم. 

ومنها: أن بيان الله عرّ وجل آياته للناس» وإنقاذهم من 
الهلاك من فضله؛ لقوله تعالى: #إن الله لذو فضل على الناس©. 

5 ومنها: أن لله نعمة على الكافر؛ لعموم قوله تعالى: 
#على الناس*؛ ولكن نعمة الله على الكافر ليست كنعمته على 
المؤمن؛ لأن نعمته على المؤمن نعمة متصلة بالدنيا والآخرة؛ 
وأما على الكافر فنعمة في الدنيا فقط. 

5 ومنها: أن الشاكر من الناس قليل؛ لقوله تعالى: 
#ولكن أكثر الناس لا يشكرون». 

)١(‏ أخرجه البخاري ص585» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 054: حديث رقم 
*, وأخرجه مسلم ص١7 »٠١‏ كتاب السلامء باب ”: الطاعون 
والطيرة؛ والكهانة.... حديث رقم ؟لالاه [95] 518؟5. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 857 ؟) /1 ١‏ 


٠‏ - ومنها: أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم؛ لقوله 
تعالى : إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون #؛ 
وهذا على سبيل الذم؛ فيكون من لا يشكر مذموماً عقلاً» وشرعاً . 

6 ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروف مرتبة؛ 
لقوله تعالى: #موتوا#؛ فيكون فيه رد على من قال: إن كلام الله 
هو المعنى القائم بنفسه. 

1 ومنها: أن معنى قوله تعالى: إإذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن* [يس: 87] أن الله عرّ وجل يتكلم بما أراد؛ لا أن يقول: 
#كن* فقط؛ بل يتكلم بما أراد: كن كذا؛ كن كذا؛ لأن الكلام 
بكلمة #كن* مجمل؛ ولما قال الله للقلم: «اكتب قال: رب ماذا 
أكتب؟"'' ؛ فيصير معنى #كن* أي الأمر المستفاد من هذه 
الصيغة؛ ولكنه يكون أمراً خاصاً؛ فلو كان الله سبحانه وتعالى 
يريد أن ينزل مطراً؛ لا يقول: #كن» فقط؛ بل يكون بالصيغة 
التي أراد الله عرّ وجل . 


٠‏ - ومن قوائد الآية: جواز حذف ما كان معلوماء وأنه لا 


200 أخرجه الترمذي ص858١»‏ كتاب القدرء باب /ا١:‏ إعظام أمر الإيمان 
بالقدر» حديث رقم 06 ؟؛ وأبو داود ص558١»2‏ كتاب السنئة. باب 
57: فى القدرء حديث رقم 6لاء؛ والحاكم ؛: كتاب التفسير» 
تفسير سورة #ن والقلم» ؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
وأقره الذهبي؛ وأخرجه ابن أبي عاصم من عدة طرق في كتاب السنة /١‏ 
--44» باب ذكر القلم» وصححها الألباني» وذكر الحديث في 
صحيح أبي داود» وقال: ااأصحيحا 358/9 حديث رقم )!؛ 
وقال عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول: «وهو حديث صحيح 
بطرقه») (5/ 2١8‏ حاشية رقم .)١‏ 
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ينافي البلاغة؛ وهو ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز الحذف؛؟ لقوله 
تعالى: #موتوا ثم أحياهم» ؛ والتقدير: «فماتوا ثم أحياهم)»؛ 
وهذا كثير في القرآنء وكلام العرب. 

١‏ - ومنها: أنه سبحانه وتعالى يمدح نفسه بما أنعم به 
على عباده؛ لقوله تعالى: #إن الله لذو فضل على الناس#؛ ولهذا 
قال النبي كَلةِ: «لا أحد أحب إليه المدح من الله)”''؛ فهو سبحانه 
وتعالى يحب أن يُمدح» ويُحمد؛ لأن ذلك صدق. وحق؛ فإنه 
سبحانه وتعالى أحق من يُثنى عليه» وأحق من يُحمّد؛ وهو 
سبحانه وتعالى يحب الحق. 

7 - ومنها: أن من طبيعة البشر الفرار من الموت؛ لقوله 
تعالى : الإخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموتث# . 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يستعد للذي 
يحذر منه وهو لا يدري متى يفجؤه. 

القرآت 

موا ب صبيل أل واأغكئوا أ أ بِيعْ عيه ©4. 
التفسير: 

4544# قوله تعالى: #وقاتلوا# فعل أمر حذف مفعوله للعلم 
به؛ والتقدير: قاتلوا في سبيل الله الكفار الذين يقاتلونكم» كما في 


:١ أخرجه البخاري ص”27”87 كتاب تفسير القرآن سورة الأعراف» باب‎ )١( 
قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن»,‎ 
:2 حديث رقم نفد وأخرجه مسلم يت ل كتاب التوبة» باب‎ 
.7075٠+ ]7[ 5487 غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» حديث رقم‎ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 1414؟) حل 


قوله تعالى : ##وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» [البقرة: .]19٠١‏ 

قوله تعالى: #في سبيل الله4 أي في الطريقة الموصلة 
إليه - وهي شريعته -؛ وهذا يشمل النية» والعمل؛ أما النية فأن 
يكون الإنسان قاصداً بقتاله أن تكون كلمة الله هي العلياء كما 
جاء في الحديث الصحيح أن الرسول كَل سئل عن الرجل 
يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليرى مكانه؛ أيّ ذلك في 
سبيل الله؟ فقال كلهم «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
في سبيل الله2'1؛ وأما العمل فأن يكون ياك عل وف 
الشرع. 

قوله تعالى: #واعلموا أن الله سميع عليم» أي سميع 
لأقوالكم؛ عليم بأحوالكم؛ وختم الله هذه الآية بالأمر بعلمنا 
بأن الله سميع عليم تحذيراً من المخالفة» وترغيباً في الموافقة؛ 
فنقوم بما أوجب عليناء ونجتنب ما حرم علينا. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الأمر بقتال الكافرين؛ وهو إما فرض 
عين» أو فرض كفاية» أو مستحب على حسب ما قرره العلماء؛ 
وقد سبق الكلام عليه عند قوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا» [البقرة: .]15١‏ 

 "‏ ومنها: الأمر بالقتال على وجه الإخلاص لله تعالى بأن 
يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ لقوله تعالى: #وقاتلوا فى 
سبيل الله . ْ 


.١75/7 سبق تخريجه‎ )١( 
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“ - ومنها: أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حمية» أو أن 
يقاتل شجاعة, أو أن يقاتل رياءً؛ لأن إيجاب الإخلاص في 
القتال يقتضي تحريم القتال لغير ذلك؛ اللهم إلا أن يكون دفاعاً 
عن النفس فهو مباح؛ بل قد يجب. 

فإن قيل: لو قاتل دفاعاً عن وطنه لأنه بلد إسلامى؛ فيقاتل 
دفاعاً عنه لهذا الغرض؛ فهل يكون قتالاً في سبيل الله؟ - 

فالجواب: نعم؛ لأن نيته أن لا يفرق بين وطنه وغيره إذا 
كان ذلك لحماية الإسلام. 

5 ومن فوائد الآية: وجوب التمشى فى الجهاد على ما 
تعد الستريطة د جلاقة العو رواللميى عفد اللقاء ا وسعاملة 
الأسرف وغين :ذللكف: 

ه ‏ ومنها: التحذير من مخالفة الشريعة؛ لقوله تعالى: 
#واعلموا أن الله سميع عليم»؛ فإن مقتضى ذلك أن نحذر من 
مخالفته؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا. 

5 ومنها: الترغيب في موافقة الشرع؛ فإن ذلك لا يضيع 
عند الله؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا. 

/ا- ومنها: إثبات هذين الاسمين لله تعالى؛ وهما 
«السميع». و«العليم»؛ وما تضمناه من صفةء وحكم؛ وفك سَمق 
تفصيل «السمع» الذي وصف الله عرّ وجل به نفسه. 

9# 6 
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ع م سج بي سس ار بر 1 2 ره جح 
كّر: وَأللّهُ يفيص وسضط وَل تَ رَجَعْوت 49. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 148؟) للا 


التفسير : 

زه ؟ 7 »4 قوله تعالى: #فيضاعفه» فيها أربع قراءات؛ 
الأولى: «يضاعفه» بمدّ الضاد مع رفع الفاء؛ والثانية؛ بمدّ الضاد 
مع فتح الفاء؛ والثالثة: «يضَعّفْه» حذف المد مع تشديد العين» 
وضم الفاء؛ والرابعة: حذف المد مع تشديد العين» وفتح الفاء؛ 
ولهذا جاء الرسم صالحاً للقراءات الأربع؛ لأن القرآن أول ما 
كُتب ليس فيه حركات؛ أما على قراءة فتح الفاء فوجهه أن الفاء 
السابقة للفعل للسببية؛ والفعل منصوب باأنْ» بعد الفاء السببية؛ 
لأنه جواب الاستفهام؛ وأما على قراءة الرفع فالفاء السابقة للفعل 
لللاستئناف ؛ والفعل مرفوع لتجرده من الناصب والجازم . 

قوله تعالى: #من ذا» اسم استفهام؛ أو #من»# اسم 
استفهامء و#إذا» ملغاة؛ و#الذي»4 خبر المبتدأ؛ والمبتدأ #من»؛ 
وهذا الاستفهام بمعنى التشويق» والحث؛ يعني: أين الذي 

قوله تعالى: #يقرض الله4؛ «القرض» في اللغة: القطع؛ 
ومله: المقراض - وهو المقص قاطع الثيافب؟؛ ومعئنى (أقرضت 
فلاناً» اقتطعت له جزءاً من مالي فأعطيته إياه؛ #يقرض الله» أي 
يعبده؛ وسميت العبادة قرضاً للمجازاة عليها؛ ويحتمل: أن الله 
أراد بالإقراض إنفاق المال فى سبيله؛ لأنه تعالى لما قال: 
#قاتلوا فى سبيل الله* [آل عمران: ]١1717‏ - والقتال يكون بالنفس» 
والمال ‏ قال الله سبحانه وتعالى: #من ذا الذي يقرض الله ؛ 
وهذا جهاد بالمال. 

قوله تعالى: #فيضاعفه له أضعافاً كثيرة4؛ #أضعافاً»* 


ديل تفسير سورة البقرة (الآية: 148؟) 


مصدر مبين للنوع؛ لأن مطلق الضعف يكون بواحدة؛ لكن إذا 
قال تعالى: #أضعافاً» صار أكثر من واحد؛ فيكون مصدراً مبيناً 
للنوع؛ وقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الأضعاف بقوله تعالى : 
«إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
عليم» [البقرة: .]17١‏ 

قوله تعالى: #والله يقبض ويبسط#؛ فيها قراءتان: بالسين؛ 
وبالصاد؛ و«القبض» هو التضييق؛ وهو ضد البسط؛ و«البسط» هو 
التوسيع؛ فهو الذي بيده القبضء. والبسط؛ ويعم كل شيء؛ 
فيقبض في الرزق ويبسط؛ وفي العلم؛ وفي العمر؛ وفي كل ما 
يتعلق في الحياة الدنياء وفي الحياة الآخرة. 

قوله تعالى: #وإليه ترجعون#: تقديم المعمول: «إليه» له 
فائدتان؛ فائدة لفظية؛ وفائدة معنوية؛ أما الفائدة اللفظية: فهى 
كوافق روسن )الآ نات 4 رابا الشاكنه الجمكوية :فين السمفير.. 
فالمرجع كله إلى الله عرّ وجل ؛ لا إلى غيره» كما أن المبدأ كله 
من الله سبحانه وتعالى. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الحث على الإنفاق فى سبيل الله عر 
وجل؛ لقوله تعالى: «من ذا الذي4؛ والاستفهام هنا للحثء 
والتشويق. 

؟ ‏ ومنها: أن الجزاء على العمل مضمون كضمان القرض 
لمقرضه . 

اومتها بلاحظة الأغلاض باق يكون الأنساة منققا 


تفسير سورة البقرة (الآية: ©4؟) وى 


ماله لله عرّ وجل على سبيل الإخلاص» وطيب النفسء والمال 
الحلال» ولا يتبع إنفاقه منّاء ولا أَذى؛ لقوله تعالى: #قرضاً 
حسناً#؛ فالقرض الحسن هو ما وافق الشرع بأن يكون: 

أولاً: خالصاً لله؛ فإن كان رياءً وسمعة» فليس قرضاً حستاً ؛ 
لقوله تعالى في الحديث القدسي: «من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه)90" . 

ثانياً: من مال حلال؛ فإن كان من مال حرام فليس بقرض - 
حسن؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. 

ثالثاً: نفسه طيبة به؛ لا متكرهاًء ا أنه عُرْم 
وضريبة» كما يظن بعض الناس أن الزكاة ضريبة ‏ حتى إن بعض 
الكُتَاب يعبرون بقولهم: ضريبة الزكاة ‏ والعياذ بالله. 

رابعاً: أن يكون في محله؛ بأن يتصدق على فقيرء أو 
كيه أوافى.مضالع عافة آنا لن انشقينا فيما ينضت اللاننان 
ذلك اليس قرضا حسنا. 

خامساً: أن لا يتبع ما أنفق ما ولا أَذَى؛ فإن أتبعه بذلك 
بطل ثوابهء لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى4 [البقرة: 514؟]. 

5 - ومن فوائد الآية: أن فضل الله وعطاءه واسع؛ وأن 
جزاءه للمحسن جزاء فضل؛ لقوله تعالى: #فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة» مع أن أصل توفيقه للعمل الصالح فضل منه؛ لقول 
النبي كك لفقراء الأنصار حين ذكروا له فضل الأغنياء عليهم في 
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الصدقاتء والعتق: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»”''؛ وعلى هذا 
فيكون لله تعالى في توفيق العبد للعمل الصالح فضلان: فضل 
سابق على العمل الصالح؛ وفضل لاحق ‏ وهو الثواب عليه 
يعافا "عتفناعفة ا وأما حوؤاة للعصياة فيو ذاتزنين ,العدل 
والفضل؛ إن كانت المعصية كفراً فجزاؤها عدل؛ وإن كانت دون 
ذلك فجزاؤها دائر بين الفضلء» والعدل؛ لقوله تعالى: #إإن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 18]. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: تمام ربوبية الله عزّ وجل» وكمالها؛ 
لقوله تعالى: #إوالله يقبض ويبسط#. 

5 ومنها: الإشارة إلى أن الإنفاق ليس هو سبب الإقتار» 
والفقر؛ لأن ذكر هذه الجملة بعد الحث على الإنفاق يشير إلى أن 
الإنفاق لا يستلزم الإعدام» أو التضييق؛ لأن الأمر بيد الله سبحانه 
وتعالى؛ وقد ثبت عن النبى يلد أنه قال: «ما نقصت صدقة من 
مال»!!42 وكم امن إثبنان أمسلفم وله شق في شين القاه. قالط الله 
على ماله آفات في نفس المالء» كالضياع» والاحتراق» والسرقة. 
وما أشبه ذلك؛ أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه» أو بأهله يحتاج 
معها إلى أموال كثيرة؛ وقد يتصدق الإنسان» وينفق» ويوسع الله 
له في الرزق. 

7" ومن فوائد الآية: إثبات المعاد» والبعث؛ لقوله تعالى: 
#إوإليه ترجعون» . 

:75 أخرجه مسلم ص٠ ٠/الاء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب‎ )١( 
.0140 ]١57[ ١7 51/ استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. حديث رقم‎ 


(0) سبق تخريجه 77/8/7. 
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6 ومنها: ترهيب المرء من المخالفة» وترغيبه في 
طاعة الله؛ لقوله تعالى: #وإليه ترجعون#؛ لأن الإنسان إذا علم 
اتات جع إلى ربه لا محالة فإنه لا بد أن يكون فاعلاً لما أُمِر به 
يي لأنه يخاف من هذا الرجوع . 


«ألم كر إِلَ لمك ين بي إترويل ين يمد مومع إِدْ مَالواْ لتر 
لَهُمُ َب آنا ملكا تُتَديِلٌ في سبل أو كَالَ هَل عَصسَيْيْرَ إن 
كيب عَكِكُم لْيَكَالُ ألا متيو مَالوا وَمَا نآ ألا تتَتِلَ في سيل 
لوهذ نكا ين وِيدر وَإتَآنآ كا كيب عَم الكال دلا 


459 قوله تعالى: #ألم تر»#: الخطاب هنا إما 
للرسول كلِْ؛ وخطاب زعيم الأمة خطاب لهء وللأمة؛ لأنها تبع 
له؛ وإما أنه خطاب لكل من يتوجه له الخطاب؛ فيكون عاماً فى 
أصل وضعه؛ الفرق بين المعنيين أن الأول عام باعتبار التبعية 
للمخاطب به أولاً ‏ وهو الرسول كَكِ؛ِ والثاني عام باعتبار وضعه - 
يعني: ألم تر أيها المخاطب؛ و#اتر» : هل المراد تنظر؛ أو 
تسمع؛ أو تعلم؟ الفعل هنا عدَّي ب#إلى»؛ وإذا عدَّي ب«إلى» تعين 
أن يكون من رؤية العين؟ ولو عدّي بنفسه لأمكن أن يكون المراد 
بالرؤية العلم؛ فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون المعنى: ألم تر 
إلى شأن بني إسرائيل؛ لأن من المعلوم أننا نحن بل 


ال تفسير سورة البقرة (الآية: *"14؟) 


والرسول كل - لم نشاهده؛ ويمكن أن نقول: إنها عديت 
ب#إلى»؛ وهي بمعنى النظر؛ لأن الإخبار بها جاء من عند الله ؛ 
وما كان من عند الله فهو كالمرئي بالعين؟ بل أشدء وأبلغ . 

والاستفهام هنا الظاهر أنه للتشويق - يعني يشوقنا أن ننظر 
إلى هذه القصة لنعتبر بها ؛ لأن التقرير إنما يكون في أمر 
كان معلوماً للمخاطب؛ فيّقَرّر به» كقوله تعالى: #ألم نشرح 
لك صدرك» [الشرح: ١]؛‏ وأما هذا فهو أمر ليس معلوماً 
للمخاطب إلا بعد أن يخبر به؛ فيكون هنا للتشويق. مثل قوله 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة» 
[الصف: 28٠١‏ وقوله تعالى: #هل أتاك حديث الغاشية» 
[القافنة:1]ة نوما أقيجيا» اندلو كان بشاطي :من كان :عالما 
بها لقلنا: إن الاستفهام للتقرير. 

قوله تعالى: #الملأ من بني إسرائيل» أي الأشراف منهم؛ 
«إمن بعد موسى*: لما بين قبيلتهم ذكر زمنهم» وأنهم بعد موسى 
- وهو نبي الله موسى بن عمران كله -؛ وهو أفضل أنبياء بني 
إسرائيل . 

قوله تعالى: #إإذ قالوا لنبي لهم»؛ «إذ؛ ظرف مبني على 
السكون في محل نصب؟؛ أي حين قالوا لنبي لهم؛ وفي «نبي» 
قراءتان: بالهمزء وبالياء المشددة؛ وسبق توجيههما؛ ومعنى 
النبوة. 

إذا قال قائل: من هذا النبى؟ قلنا: إن الله سبحانه وتعالى 
أبهمه؛ ولو كان فى معرفة اسمه فائدة لكان الله عرّ وجل يبيّن اسمه 
لنا؛ لكن ليس لنا في ذكر اسمه فائدة؛ المهم أنه نبي من الأنبياء . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 145؟) انا 


ع 


قوله تعالى: #إابعث لنا ملكاً» أي مُرْ لنا بملك» أو أقم لنا 
ملكا نقاتل في سبيل الله؛ وكان أمرهم في ذلك الوقت فوضوي 
ليس عندهم ملك يدبر أمورهم» ويدبر شؤونهم؛ والناس إذا كان 
ليس لهم ولي أمر صار أمرهم فوضىء كما قيل: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 0 

ولهذا أمر النبي كَل القوم إذا سافروا أن يؤمّروا أحدهم 
عليهم''' حتى لا تكون أمورهم فوضى . 

قوله تعالى: #إنقاتل في سبيل الله©؛ «نقاتل» بالجزم جواباً 
للأمر «ابعث»؛ وهذا يدل على عزمهم على القتال إذا بعث إليهم 
ملكاً؛ وسبق معنى «في سبيل الله؛» وأن رسول الله يك فسرها 
بأحسن تفسير؛ وهو «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا»”” . 

فقال لهم نبيهم يريد أن يختبرهم» وينظر عزيمتهم: هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا»؛ اعسيتم» فيها 
قراءتان: بفتح السين» وكسرها؛ وهي هنا للتوقع؛ فيكون المعنى : 
هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ 

وقوله تغانى 4 ل إن عن قلي #امبجلةا لترطية ند ةين 
اسم «عسى»» وخبرها؛ فاسم «عسى» الضمير: التاء؛ وألا 
)١(‏ راجع أبا داود ص5١5١»‏ كتاب الجهادء باب :6١‏ في القوم يسافرون 

يؤمرون أحدهم, حديث رقم 27508 09١15؛‏ وقال الشوكاني: رجالهما , 
رجال الصحيح إلا علي بن بحر وهو ثقة (نيل الأوطار 1957/8)؛ وقال 


الالباتق فى صحيح عن داود: حسن صحيح 1" حديث رقم 
مكل 55.04). 


(6) سبق تخريجه 7/7 .١95‏ 


لورلا تفسير سورة البقرة (الآية: 145؟) 


تقاتلوا# خبرها؛ وجملة #إن كتب عليكم القتال# الشرطية جوابها 
محذوف؛ وقد نقول: إنها لا تحتاج إلى جواب لعلمه من السياق. 

وقوله تعالى: «إإن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا#, أي إن 
فرض عليكم القتال ألا تقاتلوا؛ فكان جوابهم أن قالوا: #وما لنا 
ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» . 

قوله تعالى: #وما لنا ألا نقاتل 4 ؛ «أن» مصدرية؛ والمعنى: 
اليمائع لنا يمتنا من القعال في سيل الله ركد ونعد. مقتضي «للق؟ 
وهو قولهم: #وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا#؛ والإنسان إذا أخرج 

من داره» وبنيه فلا بد أن يقاتل لتحرير البلاد» وفكٌ الأسرى 

وقوله تعالى: #وقد أخرجنا . . . 4 جملة حالية في محل 

قوله تعالى: لإفلما كتب عليهم القتال تولوا»: هم طلبوا من 
نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله» ولما استثبت نبيهم 
منهم قالوا: إنا عازمون على ذلك» وثابتون عليه؛ ولكن لما كتب 
عليهم القتال» وفرض عليهم #تولوا» فصار ما توقعه نبيهم حقاً أنهم 
لن يقاتلوا؛ و#إتولوا 4 أي أعرضوا عن هذا الغرض» ولم يقوموا به. 

قوله تعالى: #إلا قليلا منهم»: «القليل» ما دون الثلث؛ 
لقول الرسول كللِْ: «الثلث كثير»”''؛ وهي منصوبة على الاستثناء. 

قوله تعالى: #والله عليم بالظالمين4*؛ ومقتضى علمه بهم أن 
يجازيهم على ظلمهم؛ والظلم هنا ليس لفعل محرم؛ ولكنه لترك 
واجب؛ لأن ترك الواجب كفعل المحرم؛ فيه ظلم للنفس» ونة 
من حقها. 


تفسير سورة البقرة (الآية: "5؟) الل 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الحث على النظرء والاعتبار؛ لقوله 
تعالى: #ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل*. 

"١‏ ومنها: أن في هذه القصة عبراً لهذه الأمة» حيث إن 
هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم. 

. ومنها: تحذير هذه الأمة عن التولي عن القتال إذا كتب عليهم‎ - ٠" 

 :‏ ومنها: أنه لا بد للجيوش من قائد يتولى قيادتها؛ 
لقولهم : «ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» . 

ومنها: أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك؛ لقولهم: 
#ابعث لنا ملكا»# يخاطبون النبي؛ فالنبي له السلطة أن يبعث لهم 
ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم . 

1 ومنها: إذا طلب الإنسان شيئاً من غيره أن يذكر ما 
يشجعه على إجابة الطلب؛؟ لقولهم: طنقاتل في سبيل الله؛ فإن 
هذا يبعث النبي ويشجعه على أن يبعث لهم الملك. 

٠7‏ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى؛ لقوله 
تعالى : طافي سبيل الله . 

- ومنها: امتحان المخاطب بما طلب فعله» أو إيجادّه من 
غيره: هل يقوم بما يجب عليه نحوهء أم لا؛ لقوله تعالى: #هل 
عسيتم إن كتب القتال ألا تقاتلوا». 

د ومنهاة أن الإتساة: بقطرقة يكتزن .ستعندا التثال 
من قاتله؛؟ لقولهم: «إوما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا 
من ديارنا وأبنائناه؛ ولهذا تجد الجبان إذا حصر يأتي بما عنده 
من الشجاعة. ويكون عنده قوة للمدافعة. 


لل | تفسير سورة البقرة (الآية: 145؟) 


٠‏ - ومنها: أن من مبيحات القتال إخراج الإنسان من 
بلده» وأهله ليرفع ظلم الظالمين؛ لقولهم : #وما لنا ألا نقاتل في 
سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا#؛ لكن لو كان إخراجهم 

9 00 . 
بحق ‏ كما فعل النبي كلِ في بني النضير'' ‏ فلا حق لهم في 
المقاتلة» أو المطالبة ‏ ولو اليا ؛ لأن الله أورث يي 
أرضهم»ء وديارهم. وأموالهم؛ والأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده» والعاقبة للمتقين؛ قال الله تعالى: #ولقد كتبنا فى الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون4 [الأنبياء: .]٠١6‏ 

١‏ - ومن فوائد الآبة: أن الإنسان قد يظن أنه يستطيع 
الصبر على ترك المحظورهء أو القيام بالمأمور؛ فإذا ابتلي نكص؛ 
لقوله تعالى: #فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم» مع 
أنهم كانوا في الأول متشجعين على القتال. 

١١‏ ومنتها: الإشارة إلى قول النبي كلة: « لا ند تتمنوا لقاء العدو 
واوا اله العا ١‏ نزذا اللكمرمع نافجووا امايو أن الجنة تنعت اللا 
السيوف)”” وقوله يكل : «من سمع بالدجال فليا عنه ؛ فوالله إن الرجل 
ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن» فيتبعه مما يبعث به من الشبهات»”"؛ 


000 راجع البخاري ص9؟27”7 كتاب المغازي» باب ١5‏ حديث بني 
النضير. . . » حديث رقم 5078 ؛ ومسلماً ص١44.‏ كتاب الجهاد والسيرء 
باب :7٠١‏ إجلاء اليهود من الحجازء حديث رقم 4097 [19/55]537. 

(0) أخرجه البخاري ص778. كتاب الجهاد والسيرء باب ؟١١:‏ كان 
النبي كَلْهِ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس» حديث 
رقم ككقوت27 وأخرجه مسلم ص985.» كتاب الجهاد والسيرء باب 5": 
كراهة تمني لقاء العدو.... حديث رقم 1547 .١147 ]1١[‏ 

6 ري ا ا 


تفسير سورة البقرة (الآية: 15؟) "1١١‏ 


ويشبه هذا أن بعض الناس ينذرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون 
به؛ ثم لا يوفون بهء كما في قوله تعالى: #ومنهم من عاهد الله لئن 
بخلوا به وتولوا وهم معرضون4 [التوبة: هلاء 77]. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن البلاء موكل بالمنطق؛ لأنه قال 
لهم: #هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا#؛ فكان ما 
توقعه نبيهم واقعا؛ فإنهم لما كتب عليهم القتال تولوا. 

4 ومنها: أن بعض السؤال يكون نكبة على السائل» كما 
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم» [المائدة: .]٠١١‏ 

6 ومنها: وجوب القتال دفاعاً عن النفس؛ لأنهم لما 
قالوا: #وقد أخرجنا» قال تعالى: #فلما كتب عليهم القتال# أي 
فرض عليهم ؛ ليدافعوا عن أنفسهم» ويحرروا بلادهم من عدوهم؛ 
وكذلك أبناءهم من السبي . 

7 - ومنها: تحذير الظالم من الظلم ‏ أيّ ظلم كان _؛ 
لقوله تعالى: #والله عليم بالظالمين4؛ فإن هذه الجملة تفيد 
الوعيد والتهديد للظالم. 

١‏ - ومنها: تحريم الظلم لوقوع التهديد عليه. 

- ومنها: أن ترك الواجب من الظلم؛ لقوله تعالى: 
#تولوا إلا قليلآ منهم والله عليم بالظالمين» أي المتولين الذين 
فرض عليهم القتال» ولم يقوموا به؛ فدل ذلك على أن الظلم 
ينقسم إلى قسمين: إما فعل محرم؛ وإما ترك واجب. 


1" تفسير سورة البقرة (الآية: /541 ؟) 


القرآتث 


َاوقَال ليع مين إن أله هد ل 1 مر 


-8 


هه 


00 4 الك عقن ع أ الث ين عه و3 لزت نتقكة رت 
َلْمَال لَه أصطفلة عَلَِحكم وزادم 20011000 سح 
لله 8 حي 4 . 


التفسير: 

414179 قوله تعالى: «وقال لهم نبيهم» بتشديد الياء؛ وفي 
قراءة: «نبيئهم» بالهمز. 

قوله تعالى: #إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً»؛ 
#طالوت» علّم على المبعوث؛ و#ملكاً» حال من #طالوت»؛ 
و«الملك» هو الذي له التدبير الذي لا ينارّع فيه؟ ولكنه بالنسبة 
للمخلوق بحسب ما تقتضيه الولاية الشرعية» أو العرفية. 

قوله تعالى: #قالوا» أي معترضين على هذا #أنى» بمعنى 
الاستفهام الإنكاري ايكون له الملك علينا». 

ثم قالوا معززين لاستبعادهم هذا الشيء: #ونحن أحق 
بالملك منه» ؛ كأنهم يرون أن الملِك لا يكون إلا كابر عن كابرء 
وأن هذا لم يسبق لأحد من آبائه أنه تولى الملك بخلافنا نحن؛ 
فإن الملوك كانوا منا؛ فكيف جاءه الملك؟! أيضاً «ولم يؤت 
سعة من المال*: فهو فقير؛ وقد يقال: إنه ليس بفقير؛ لكن ليس 
عنده مال وأسع ؛ وفرق بين الفقير المعدم. وبين من يجد» ولكن 
ويحصّل الجيوش» والجنود بماله؛ فذكروا علتين ؛ إحداهما: من 
حيث التوسط فى مجتمعه؛ والثانية: من حيث المال؛ إذا فَقَدَ 


6. 
2 
١ 


تفسير سورة البقرة (الآية: /ا4 ؟) و 


القوة الحسبية» والقوة المالية؛ قالوا: هذا الرجل ليس عنده 
حسب؛ فليس من أبناء الملوك؛ وليس عنده مال؛ فليس من 
الأثرياء الذين يُخضعون الناس بأموالهم. 

وجملة: #ونحن أحق بالملك منه# في موضع نصب على 
الحال؛ وتأمل قول نبيهم: #إن الله قد بعث لكم طالوت» حيث 
عبر باللام الدالة على أنه هذا الملِك بُعث لمصلحتهم؛ وبين 
قولهم: #أنى يكون له الملك علينا» حيث أومؤوا إلى أن بعثه 
للسيطرة عليهم. 

جواب نبيهم: قال إن الله اصطفاه عليكم»؛ أي اخثاره 
عليكم؛ وأصلها من: الصفوة؛ فيكون أصل «اصطفاه» اصتفاه - 
بتاء الافتعال؛ ولكنها قلبت طاءً لعلة تصريفية. 

وقوله هنا: #اصطفاه عليكم»؛ وفي الأول قال: ##إن الله 
قد بعث لكم» إشارة إلى أنه تعالى فضّله عليهم» فاختاره؛ لأنه 
أفضل منهم؛ فهو مفضل عليهم لما أعطاه الله مما سيّذكر. 

قوله تعالى: #وزاده بسطة» أي سعةء كقوله تعالى: #والله 
يقبض ويبسط؟ [البقرة: 2]140 وقوله تعالى: #يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر# [الرعد: 5؟]. 

قوله تعالى: طإفي العلم والجسم4؛ المراد ب «العلم» علم 
تدبير الملّك؛ فعنده الحنكة» والرأي ما جعله مختاراً عليهم من 
قبل الله عر وجل؛ أيضا زاده بسطة في الجسم؛ وهي القوةء 
والضخامة» والشجاعة؛ فاجتمع في حقه القوتان: المعنوية - وهي 
العلم؛ والحسية ‏ وهي أن الله زاده بسطة في الجسم. 

قوله تعالى: #والله يؤتي ملكه من يشاء» أي يعطي ملكه من 
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يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته. كما قال تعالى: #إقل اللهم 
مالك الملك تود ا ال 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» 
[آل عمران: ١؟].‏ 

قوله تعالى: ##والله واسع »* أي ذو سعة في جميع صفاته؛ 
واسع في علمهء وفضله. وكرمه. وقدرتهء وقوته» وإحاطته بكل 
شيءء وجميع صفاته. ل ولإعليم» أي ذو علم بكل 
شيء؟ ومنه العلم بمن د ل ا أو غيرّه من الفضل 
الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من 
الفوائّد: 

- من فوائد الآية: أن نبيهم وافقهم على أن يبعث إليهم 
ملكا ليقاتلوا في سبيل الله؛ فدعا الله عرّ وجلٌ» فاستجاب له. 

١؟‏ - ومنها: كمال تعظيم الأنبياء لله تعالى» وحسن الأدب 
معه؛ لقول نبيهم: #إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً»؛ ولم 
يقل: إني بعثت . 

 "‏ ومنها: أن أفعال العباد مخلوقة لله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى: #إن الله قد بعث لكم» . 

 :‏ ومنها: إسناد الفضل إلى أهله؛ لقوله تعالى: #إن الله 
قد بعث لكم». 

ه ‏ ومنها: أن الله قد يعطى المُلك من لا يترقبه ‏ لكونه 
غير وجيهء ولا من سلالة الملوك. 

5 ومنها: اختيار الألفاظ التي يكون بها إقناع المخاطب» 
وتسليمه للأمر الواقع؛ لقول نبيهم: «إن الله قد بعث لكم»؛ فإنه 
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أبلغ في الإقناع» والتسليم من قوله: إني بعثت لكم. 

٠‏ ومنها: أن المعترض يذكر وجه اعتراضه لمخاطبه؛ 
لقولهم: إأنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم 
يؤت سعة من المال». 

ومنها: أن استفهام هؤلاء القوم يحتمل أن يكون المراد 
به الاعتراض؛ ويحتمل أن يراد به الاستكشاف» والبحث عن 
السبج بدوة اعتراضن كيت كان ملكا ونعة عق بالملك مف 
ولم يؤت سعة من المال؟ فإن كان الأول فإن حالهم تقتضي 
الذم؛ لأنهم كيف يعترضون وهم الذين طلبوا أن يبعث لهم 
ملكا!!! وإن كان الثاني فلا اعتراض عليهم» ولا لوم عليهم. 

ومئها: أن المجيب يختار ما يكون به الإقناع بادئاً 
بالأهم فالأهم؛ لقول نبيهم في جوابه: #إن الله اصطفاه 
عليكم...# إلخ؛ فبدأ بذكر ما لا جدال فيه وهو اصطفاء الله 
عليهم ؛ ثم ذكر بقية المؤهلات: وهي أن الله زاده بسطة في العلم» 
وتدبير الأمة» والحروب» وغير ذلكء وأن الله زاده بسطة في 
الجسم: ويشمل القوة» والطول. . . ؛ وأن الله عرّ وجل هو الذي 
يؤتي ملكه من يشاءء وفعله هذا لابد وأن يكون مقرونا بالحكمة: 
فلولا أن الحكمة تقتضى أن يكون طالوت هو الملك ما أعطاه الله 
عر وجل الملك؛ وأن الله واسع عليم: فهو ذو الفضل الذي يمده 
إلى من يشاء من عباده؛ فله أن يتفضل على من يشاء؛ الله أعلم 
حيث يجعل رسالته؛ والله أعلم أيضأ حيث يجعل ولايته. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الملك تتوطد أركانه إذا كان 
للإنسان مزية في حسبهء أو نسبه» أو علمه» أو قوته؛ يؤخذ هذا 
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أولاً من قولهم: «أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
منه ولم يؤت سعة من المال4؛ وثانياً من قوله: #إإن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم». 

١‏ ومنها: بيان أن تقدير الله عرّ وجل فوق كل تصور؛ 
لقوله تعالى: #إن الله اصطفاه عليكم# مع أنهم فَدّحوا فيه من 
0 وأنه فقير؟ فبيّن نبيهم أن الله 
اصطفاه عليكم بما تقتضيه الحكمة. 

7 ومنها: أنه كلما كان ولي الأمر ذا بسطة في العلمء 
ودين مو والجسم» والقوة كان أقوّم لملكه. وأتم لإمرته؛ 
لقوله تعالى: #وزاده بسطة في العلم والجسم» . 

٠‏ - ومنها: أن ملك بني آدم مُلك لله؛ لقوله تعالى: #والله 

تى ملكه من يشاء #؛ ووذ الماك في وملكد وو في ا الإدقيقة ف 
0 بإذن الله عر وجل؛ فالمُلْك د لله سبحانه وتعالى وحده 
يؤتيه من يشاء. 

4 - ومنها: أن ملكنا لما نملكه ليس ملكا مطلقاً نتتصرف 
فيه كما نشاء؛ بل هو مقيد بما أذن الله به؛ ولهذا لا نتصرف فيما 
نملك إلا على حسب ما شرعه الله؛ فلو أراد الإنسان أن يتصرف 
فى ملكه كما يشاء ‏ يتلفه ويحرقه» ويعذبه إذا كان حيواناً - فليس 
له ذلك 1" لأن ملكد قات للك اله نان بوصالى:. 

65 ومنها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله 
تعالى: #من يشاء»؛ ومشيئته تعالى تابعة لحكمته؛ لقوله عر 
وجلّ: ##وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً» 
[الإنسان: .]7١‏ 
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7 - ومنها: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تقع بمشيئته لا 
مكره له؛ لأنه المهيمن على كل شيء. 
١‏ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما #واسع». 
و#عليم#» وما تضمناه من وصفء أو حكم. 
- ومنها: إثبات سعة الله عرّ وجل في إحاطته. وصفاته. 
وأفعاله. 
ين كف 


000 
(تكال اكز تنكم 5 #نسة ملسكدء ل يأيتكم التابوث 
2 ودع كر 


فِيهِ سّ ّ سَحكبِئة ين يس وبقية كد كَرَكَ َال موسول وَدَال هَدرونٌ 
تحِلهُ 57 إِنَّ فى ذلك كيه لَكُمْ إن شر مُزيت 402 . 


التفسير: 

49 قوله تعالى: #وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن 
يأتيكم التابوت*؛ #آية# يعني علامة» كما قال تعالى: «أو لم 
يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل4 [الشعراء: 197] يعي 
علامة تدل على أنه حق. 

قوله تعالى: أن يأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم»؛ 
#أنْ4» وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر #إِنَ»؛ 
و#التابوت# شيء من الخشب. أو من العاج يشبه الصندوق؛ 
ينزل» ويصطحبونه معهمء وفيه السكينة - يعني أنه كالشيء الذي 
يسكنهم» ويطمئئون إليه -؛ وهذا من آيات الله. 

قوله تعالى: #وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» وهم 
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الأنبياء تركوا العلمء والحكمة؛ لأن الأنبياء لم يورّثوا درهماًء ولا 
ديناراً؛ وإنما ورثوا العلم؛ فهذا التابوت كان مفقوداًء وجاء به هذا 
السكينة من الله سبحانه وتعالى: أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت 
قلوبهم. وانشرحت صدورهم؛ وفيه أيضاً مما ترك آل موسى» وآل 
هارون ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ من العلم» والحكمة. 

وقوله تعالى: #آل مسو سى وآل هارون4 ؛ خص موسى» 
وهارون ‏ عليهما الصلاة والسلام -» لأنهما جاءا برسالة واحدة. 

وقوله تعالى: #تحمله الملائكة*#: الجملة حال من 
#التابوت*؛ و#الملائكة* عالم غيبي خلقوا من نور؛ وسبق 
الكلام مبسوطاً في أحوالهه0©. 

قوله تعالى: #إن فى ذلك لآية» بالنصب اسم #إن» 
موؤخمرا 4 والمشان إلنه: «التانوت تحمله الملاتكة + وفية سكينة 
من الله وبقية مما ف آل موسى »2 وآل هارون». 

قوله تعالى: #إن كنتم مؤمنين» أي ذوي إيمان. 
الشوائدك: 

١‏ من فوائد الآية: رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» حيث 
يؤيد الأمور بالآيات لتقوم الحجة؛ لقره تعالى: #وقال لهم نبيهم 
إن آية ملكه#؟؛ ولو شاء الله عرّ وجل لفعل ما يفعل بدون آيةع 
وانتقم من المكذبين» والمستكبرين ؛ ولكن من رحمته عرّ وجل أنه 
يبعث بالآيات حتى تطمئن القلوب» وحتى تقوم الحجة؛ ولهذا ما 


.7 767/7 انظر‎ )١( 
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من رسول أرسل إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر؛ وحصول 
الآيات حكمة ظاهرة؛ لأنه لو خرج رجل من بينناء وقال: أنا 
رسول الله إليكم: «افعلوا ما آمركم بهء واتركوا ما أنهاكم عنه؛ 
وإلا فإن دماءكم وأموالكم حلال لي»؛ فإنه لا يطاع؛ ولكن من 
رحمة الله عرّ وجل» وحكمته أن جعل للرسل آيات حتى تقوم 
الحجة» ويستجيب الناس . 

١‏ - ومن فوائد الآية: ما فى التابوت من الآيات العظيمة. 
حيث كان هذا التابوت مشتملاً على ما تركه آل موسى» وآل 
هارون من العلم» والحكمة من وجه؛ وكان أيضاً سكينة للقوم 
تسكن إليه نفوسهم» وقلوبهم» ويزدادون قوة في مطالبهم. 

ومنها: أن للسكينة تأثيراً على القلوب؛ لقوله تعالى: 
لآفيه سكينة من ربكم»؛ وتأمل كيف أضافه إلى ربوبيته إشارة إلى 
أن في ذلك عناية خاصة لهؤلاء القوم؛ والسكينة إذا نزلت في 
القلب اطمأن الإنسان» وارتاح» وانشرح صدره لأوامر الشريعة» 
وقبلها قبولا تاما. 

 :‏ ومنها: إثبات الملائكة؛ لقوله تعالى: #تحمله 
الملاتكة*؛ وفي قوله تعالى: #الملائكة* دليل على أن التابوت 
كبير . 

5 ومنها: أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمن؛ لقوله تعالى: 
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين». 

5 ومنها: تأكيد الشىء بأدوات التأكيد» والتكرار؛ وهنا 
في هذه الآية اجتمع المكزان» والأدوات؛ فقوله تعالى: #إن آية 
ملكه أن يأتيكم التابوت4» ثم قوله تعالى: #إن في ذلك لآية 
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لكم 4 : فهذا أكد بالتكرار؛ وأكد أيضاً ب#إن»» واللام: #إن في 
ذلك لآية لكم* : فهذا أكد بالأدوات. 

٠‏ - ومنها: فضيلة الإيمان» وأن الإيمان أكبر ما يكون تأثيراً 
في الانتفاع بآيات الله عرٍّ وجل؛ لقوله تعالى: #إن فى ذلك لآية 
لكم إن كنتم مؤمنين». 

8 ومنها: أن الإنسان إذا ازداد إيمانا ازداد فهما لكتاب الله 
سبحانه وتعالى» وسنّة رسوله يلةِ؛ لأن الشىء إذا علق على 
وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف. وينقص بنقصانه؛ فكلما تم 
الإيمان كان انتفاع الإنسان نآيات الله أكثرء وفهمه لها أعظم. 
الملائكة*؛ وأما قول من يقول: إنهم عقول فقط؛ أو أنهم 
أرواح» وليس لهم أجسام فقول ضعيف؛ بل باطل؛ لأن الله 
تعالى يقول: #جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة4 [فاطر: ١]؛‏ 
والنبي كَلةِ رأى جبريل على خلقته ‏ أو على صورته ‏ التي خلق 
عليها له ستمائة جناح قلسن الأ وف 217 , 

#4 4 

القرآتثت 

اكلا عسل علوت بالج 16 إرك انه متيكم عكر 

هَمَن كِب ِنْهُ فيس مٌِ ومن لَمْ يَظعَمَهُ فَإِنَّمٌ موه إِلَا من أغتره 

)١(‏ راجع البخاري ص »4١5‏ كتاب التفسيرء 07 سورة النجم» باب #لقد 

رأى من آيات ربه الكبرى»2, حديث رقم 864 وصحيح مسلم 

ص8 27١‏ كتاب الإيمان» باب لالا: معنى قول الله عز وجل: #ولقد 
رءاه نزلة أخرى. . . 2#» حديث رقم 47:7 [180] .١14‏ 
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مس سل 6 كي رغ دم إبكء يي يب لحر + بو عل 
عرفة بيدوء فشريوا منة قإيلا مَنْهُمَ كلما جَاوَرُمٌ هو وأ 


: 2 د وجنودوه قَالَ ذرته 
دور 22 هر 0 و - 0-00 م 37 __- د 
يطوت أنَّهُم مُلَقُا ألو كم ين يكتر كَيمَةٍ عَبَتْ فِمَهٌ 
ل ساءء ميغ رميو لمر م - 
كثيرة بإِذْن الله الله مم الصَصيرِنَ 403 . 


قوله تعالى: #فلما فصل طالوت بالجنود» أي 
مشى بهمء وانفصل عن مكانه؛ و«الجنود) جمع اجند)؛ وهم 
الجيش المقاتلون؛ وكان طالوت رجلاً ذكياً عاقلاً؛ لأن الله زاده 
بسطة في العلمء والجسم؛ وكان عنذه علم بأحوالهم من قب[؟ 
وأنه لما كُتب عليهم القتال بين لهم أن الله مبتليهم بنهر؛ والنهر 
هو الماء الجاري الكثير؛ فابتلاهم الله عرّ وجل بهذا النهر؛ أولاً: 
ليعلم من يصبرء ومن لا يصبر؛ لأن الجهاد يحتاج إلى معاناة. 
طالوت: #إن الله مبتليكم بنهر» أي مختبركم به. ظ 

قوله تعالى: #فمن شرب منه» أي كثيراً #فليس مني» أي 
فإني منه بريء؟ لأنه ليس على منهجي؛ #ومن لم يطعمه» أي لم 
يشرب منه شيئا #فإنه مني» أي على طريقي». ومنهجي؛ #إلا من 
اغترف غرفة بيده» أي شرب قليلا مغترفا بيده لا بيديه -. 

قوله تعالى: افشربوا منه» أي شرباً كثيراً «إلا قليلاً منهم» 
فلم يشرب كثيراً؛ وقد قيل: إن عددهم ثمانون ألفاً؛ شرب منهم 

قوله تعالى: #فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه» أي فلما 
تعداه طالوت» والذين آمنوا معه؛ ولا يلزم أن يكونوا عبروا من 
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فوقه؟؛ #قالوا» أي الذين جاوزوه؛ والمراد بعضهم بدليل قوله 
تعالى: #قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. . . * إلخ؛ لا طاقة لنا 
اليوم بحالوت وجنوده# أي لا قدرة لنا؛ و«أل» للعهد الحضوري - 
أي: هذا اليوم -؛ يعنون به اليوم الذي شاهدوا فيه عدوهم؛ #قال 
الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي يوقنون بذلك؛ لأن «الظن» يراد 
به اليقين أحياناً : كما في قوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة | إلا على الخاشعين * الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم» 
[البقرة: 2506 5] أي يوقنون به. 

قوله تعالى: #كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة»: #كم» 
للتكثير»ء أي ما أكثر ما تغلب الفئة القليلة فئة كثيرة. 

قوله تعالى: #بإذن الله* أي بقدره؛ #والله مع الصابرين»* 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه ينبغي للقائد أن يتفقد جنوده؛ لقوله 
تعالى: #فصل طالوت بالجنود» أي مشى بهم» وتدبر أحوالهم» 
ورتبهم . 

؟ ‏ ومنها: أنه يجب على القائد أن يمنع من لا يصلح 
لخر را كان اكه أن لصفا اذ مهدا 1 لفر له بعال : 
#فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف 
غرفة بيده#؛ والفرق بين المخذل» والمرجف»ء نالعال هو 
الذي يخذل الجيشء» ويقول: ما أنتم بمنتصرين؛ والمرجف هو 
اتذى يخوف من العدوء فيقول: العدى أكثر عندداء .وأقوق 
استعداداً.. . وما أشبه ذلك. 
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ومنها: أن من الحكمة اختيار الجند؛ ليظهر من هو 
أهل للقتال» ومن ليس بأهل؛ ويشبه هذا ما يصنع اليوم» ويسمى 
بالمناورات الحربية؛ فإنها عبارة عن تدريب» واختيار للجندء 
والسلاح: كيف ينفذون الخطة التي تعلّموها؛ فيجب أن نختبر 
قدرة الجند على التحمل» والثبات» والطاعة؛ والأساليب الحربية 
مأخوذة من هذا؛ ولكنها متطورة حسب الزمان. 

 :‏ ومنها: أن طالوت امتحنهم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: من شرب من النهر كثيراً؛ فهذا قل تبرأ منه. 

الوجه الثاني: من لم يشرب شيئاً؛ فهذا من طالوت ‏ أي 
من جنوده المقربين -. 

الوجه الثالث: من شرب منه غرفة بيده؟ فهذا لم يتبرأ منه ؛ 
وظاهر الآية أنه مثل الوجه الثاني . 

وهذا الابتلاء أولاً ليعلم به من يصبر على المشقة ممن لا 
يصبر؛ فهو كالترويض والتمرين على الصبر؛ ثانياً: ليعلم به من 
يمتثل أوامر القائد» ومن لا يمتثل. 

5 ومن فوائد الآية: أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله؛ لقوله 
تعالى: #فشربوا منه إلا قليلاً منهم»؛ وهذا أمر يشهد به الحال. 
قال الله تعالى: #وقليل من عبادي الشكورة [سبأ: ١]؛‏ وقال 
تعالى: #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله 
[الأنعام: 7١1١]؛‏ وثبت عن النبي كَلِةِ أن بعث النار من بني آدم 
تستشهانة وتمنعة وتسعون من الألف0©؛ فالطائع قليل» والمعاند كثير. 


)1( أخرجه البخاري ص١/77»‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب : لا» قصة 
يأجوج ومأجوجء حديث رقم ف وأخرجه مسلم ص6١/2‏ كتاب - 
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5 ومنها: جواز إخبار الإنسان بالواقع إذا لم يترتب عليه 
مفسدة؛ لأنهم قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده#؛ وقد 
يقال: إن هذا لا تدل عليه الآية؛ وأن فيها دليلاً على أن الجبان 
في دُعر دائم» ورعب؛ لقولهم: #لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنودهة . 

ومنها: أن الإيمان موجب للصبرء والتحمل؛ لقوله 
تعالى: #إقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين». 

6 ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده إما بفوات 
محبوب؛ أو حصول مكروه؛ ليعلم سبحانه وتعالى صبرهم؛ ولهذا 
نظائر؛ منها ما قصه سبحانه عن بني إسرائيل حين حرم عليهم 
صيد الحوت في يوم السبت؛ فكانت الحيتان تأتي يوم السبت 
شرّعاً؛ وفي غير يوم السبت لا يرون شيئًا؛ فصنعوا حيلة؛ وهي 
أنهم وضعوا شباكاً في يوم الجمعة؛ فإذا جاءت الحيتان يوم 
السبت دخلت في هذا الشباك» ثم نشبت فيه؛ فإذا كان يوم الأحد 
استخرجوها منه؛ جارد عي ولك بحود على لحارم الله؛ ولهذا 
انتقم الله منهم؛ ؛ ووقع ذلك أيضاً للصحابة - رضوان الله عليهم - 
وهم في حال الإحرام: فابتلاهم الله بصيد تناله أيديهمء. 
ورماحهم؛ ولكنهم رضي الله عنهم امتنعوا عن ذلك؛ وهؤلاء 
- أعني أصحاب طالوت - ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا النهرء 
وكانوا عطاشاًء فقال لهم نبيهم: #فمن شرب منه فليس مني 


- الإيمانء باب 45» قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين»» حديث رقم 077 [714] 757. 
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ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده». 

4 ومن فوائد الآية: أن الله عرّ وجل عند الابتلاء يرحم 
الخلق بما يكون فيه بقاء حياتهم؛ لقوله تعالى هنا: #إلا من 
اغترف غرفة بيده#؛ لأنهم لا بد أن يشربوا للنجاة من الموت. 

٠‏ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #فمن 
شرب#. وقوله تعالى: #إلا من اغترف4» حيث أضاف الفعل 
إليهم . 

١‏ - ومنها: أن القليل من الناس هم الذين يصبرون عند 
البلوى؛ لقوله تعالى: #افشربوا منه إلا قليلا منهم». 

0003 ومتها: أن من الناس من يكون محف أ‎ ١١ 
عر تعالى: لا طاقة لنا اليوم بحالوت وجنوده# ؛ هؤلاء‎ 
مخذلون؛ وفي نفس الوقت أيضا مرجفون.‎ 

77د وميهها: أن اليقين مخيل الإسان على الضفرة:. 
والتحمل». والأمل» والرجاء؛ لقوله ا لو: #قال الذين يظنون 
أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين4؛ مع اليقين قالوا هذا القول لغيرهم لما قال أولئك: 
«لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده#؛ فردوا عليهم . 

5 - ومنها: إثبات ملاقاة الله؛ لقوله تعالى: #قال الذين 
يظئون أنهم ملاقوا الله» كما قال تعالى: #يا أيها الإنسان إنك 
كادح إلى ربك كدحا فملاقيه» [الانشقاق: 1]. 

6 - ومنها: أن الظن يأتي في محل اليقين؛ تمعتى أنه 
يستعمل الظن استعمال اليقين؛ لقوله تعالى: #قال الذين يظنون 
أنهم ملاقوا الله© . 
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7 ومنها: أنه قد تغلب الفئة القليلة فئة كثيرة بإذن الله؛ 
وهذا قد وقع فيما سبق من الأمم» ووقع في هذه الأمة مثل غزوة 
«بدر»؛ وقد تُعْلَبٍ الفئة الكثيرة» وإن كان الحق معهاء كما في 
غزوة (حنين»؛ لك السب 

١‏ ومنها: أن الوقائع. والحوادث لا تكون إلا بإذن الله؛ 
وهذا يشمل ما كان من فعله تعالى؛ وفعل مخلوقاته؛ لقوله 
تعالى: #بإذن الله» . 

2 ومنها: إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى؛ وهو ينقسم إلى 
قسمين: إذن كوني؛ وإذن شرعي؛ ففي هذه الاية: إذن كوني؛ وفي 
قوله تعالى: #قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون» [يونس: 04]: 
هذا شرعي؛ وفي قوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم يأذن به الله 4 [الشورى: ١؟]‏ هذا شرعي أيضا. 

4 ومنها: فضيلة الصبر؛ لقوله تعالى: #والله مع الصابرين. 

٠‏ - ومنها: إثبات المعية لله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #والله 
مع الصابري.#؛ فإن قلت: هذه الآية ظاهرها تخصيص معية الله 
بالصابرين مع أنه في آيات أخرى أثبت معيته لعموم الناس؛ فقال 
تعالى: #هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم » [الحديد: 5]؛ هذا 
عام» وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أينما كانوا# [المجادلة: 7]؛ فالجواب: أن هذه المعية خاصة 
تقتضي الإثابة» والنصرء والتأييد؛ وتلك معية عامة تقتضي 
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الإحاطة بالخلق علماء مها : ودر : وسلطا نان وغير ذلك من 
معاني ربوبيته؛ والمعية التي أضافها الله إلى نفسه منها ما يقتضي 
التهديد؛ ومنها ما يقتضي التأييد؛ ومنها ما هو لبيان الإحاطة» 
والشمول؛ فمثال الذي يقتضي التأييد قوله تعالى: #إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون# [النحل: 8؟1]» وقوله تعالى 
لموسى. وهارون: #إ إني معكما أسمع وأرى* [طه: :]0 وقوله 
ا #لا تحزن إن الله معنا» [التوبة: ٠5]؛‏ 
ومثال الذي يقتضى التهديد قوله تعالى: #يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول» 
[النساء: 8١٠]؛‏ ومثال ما يقتضى الإحاطة قوله تعالى: #وهو 
معكم أينما كنتم © [الحديد: 5 ْ 

فإن قلت: ما الجمع بين إثبات المعية لله عر وجل» وإثبات 
العلوٌ له؟. 

بالجوات أنه 3 قاقش نتعيناة ذلا يلرام مزع كوقة معنا 
أن يكون حالَّا في الأمكنة التي نحن فيها؛ بل هو معنا وهو في 
السماءء كما نقول: القمر معناء والقطب معناء والثريا معتاء وما 
أشبه ذلك مع أنها في السماء. 

١‏ - ومن فوائد الآية: الترغيب فى الصبر؛ لقوله تعالى: 
«والله مع الصابرين4؛ والصبر ثلاثة أنواع : 

الأول: صبر على طاعة الله: بأن يحبس الإنسان نفسه على 
الطاعة» فيقوم بها من غير ملل» ولا ضجر. 

الثاني : الصبر عن محارم الله: بأن يحبس نفسه عما حرم الله 
عليه من قول؛ أو عمل. 
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الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة: بأن يحبس نفسه 
عن التسخط على ما يقدره الله من المصائب العامة 
والخاصضة: 
وأعلاها الأول» ثم الثاني» ثم الثالث. 
ع 0*4 


القمآرت 

«وَلمًا مَرَيُوا لِجَاوْت مَجُوْو كالوا ربّصه أذ عَلَنَا مما 
وَكَيْتٌ أقْدامَكا وَأنصُّرَبًا عل الْقَوَرٍ الكرنك 462 . 
التفسير: 

0٠.9‏ قوله تعالى: #ولما برزوا لجالوت وجنوده# أي 
ظهر طالوت» وجئوده؛ مأخوذ من «البراز») ‏ وهى الأرض 
الواسعة البارزة الظاهرة. 

قوله تعالى: #قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً»: إفراغ الشيء 

قوله تعالى: #وثبت أقدامنا» يعني اجعلها ثابتة لا تزول: 
فلا نفرء ولا نهرب؛ وربما يراد ب«الأقدام» ما هو أعم من ذلك؛ 
وهو تثبيت القلوب أيضا . 

قوله تعالى: #وانصرنا على القوم الكافرين» أي قوّنا عليهم 
الفوائد: ش 

١‏ من فوائد الآية: أن من تمام العبودية أن يلجأ العبد إلى 


تفسير سورة البقرة (الآية: ٠6؟)‏ لحف 


ربه عند الشدائد؛ لقوله تعالى: #ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا 
ربنا أفرغ علينا صبراً» . 

؟ - ومنها: أن التجاء الإنسان إلى الله عند الشدائد سبب 
لنجاته»ء وإجابة دعوته» لقوله تعالى بعد ذلك: #فهزموهم 
بإذن الله# [البقرة: ١55]؟‏ وأما اعتماد الإنسان على نفسهء 
واعتداده بها فسبب لخذلانه» كما قال تعالى: #ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما 
رحبت4 [التوبة: 15]؛ وهذا مشهد عظيم في الواقع؛ فإن كثيراً من 
الناس إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة في بدنهء أو ماله» أو 
أهله يرى أن ذلك من حوله» وقوته»ء وكسبه؛ وهذا خطأ عظيم؛ 
بل هو من عند الله؛ هو الذي منّ به عليك؛ فانظر إلى الأصل 
- لا إلى الفرع ؛ والنظر إلى الفرعء وإهمال الأصل سفه في 
العقل» وضلال في الدين؛ ولهذا يجب عليك إذا أنعم الله عليك 
بنعمة أن تثني على الله بها بلسانك» وتعترف له بها في قلبك» 
وتقوم بطاعته بجوارحك . 

- ومن فوائد الآية: اضطرار الإنسان إلى ربه فى تثبيت 
قدعه على طاعة الله لقوله تعالن : طاوقيت أقنامنا». 2" 

اومتها ذكر ما يكوة "شيا لأشاحة» لقوله تعالن: 
#وانصرنا على القوم الكافرين#؛ لم يقولوا: على أعدائنا؛ كأنهم 
يقولون: انصرنا عليهم من أجل كفرهم؛ وهذا في غاية ما يكون 
من البعد عن العصبية» والحمية؛ يعني ما طلبنا أن تنصرنا عليهم 
إلا لأنهم كافرون. 
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القرآت 

#فهرموهم بِإزْث أنَّوِ وَقَسَلَ داقة جالومكت وَءَاكَلهُ أله الغالت 
اكد وعلمة كا مك2 :1 كف ألو الثاس لشفت تعن 
أَنَسََدَتٍ الأسشُ وَلَكل أَنَّدَ كو سل عَلَ اأعليبت 46 . 
التفسير: 

9 قوله تعالى: #فهزموهم» أي غلبوهم #بإذن الله» 
أي بتقديره؟ فالإذن هنا كوني 

قوله تعالى: #وقتل داود جالوت4؛ داود كان من جنود 
طالوت؛ لكنه عليه الصلاة والسلام كان قوياً شجاعاً؛ يقال: إن 
جالوت طلب البراز؛ لأن جالوت قائد جبار عنيد قوي؛ فخرج 
إليه داودء فقتله؛ وقد ذكروا فى كيفية قتله ما لا حاجة إلى ذكرهء 
ولا سند صحيح في إثباته؛ وليس لنا في كيفية قتله كبير فائدة؛ 
ولذا لم يصف الله تعالى لنا القتل؛ فالمقصود قتله» وقد حصل؛ 
وإذا قتل - وهو القائد ‏ انهزم الجنود. 

قوله تعالى: 9#وآتاه الله ضمير المفعول به يعود إلى #داود» ؛ 
أي أعطاه الله #الملك» فصار ملكا ؛ وآتاه #الحكمة» فصار 
رسولا؛ واجتمع له ما به صلاح الدين» والدنيا : الشرعء والإمارة. 

قوله تعالى: #وعلمه مما يشاء»# أي من الذي يشاؤه؛ ومن 
ذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: #وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم* [الأنبياء: .]8١‏ 

قوله تعالى: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض*؛ #دفع* بفتح الدال» وإسكان الفاء؛ وفي قراءة: «دفاع» 
بكسر الدال» وفتح الفاءء وألف بعدها؛ وهما سبعيتان؛ و#دفع» 
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منه ؟ وإببعض * متعلق ب#إدفع 4 ؛ وخبر الوجكدا محذوف تقديره : 
موجود؛ يعني : لولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود 

وقوله تعالى: #لفسدت الأرض * جواب ١«لولا»؛‏ و«الفساد؛ا ضد 
«الصلاح»؛ ومن أنواعه ما ذكره الله تعالى بقوله: #لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» [الحج: ]. 

قوله تعالى: #ولكن الله ذو فضل على العالمين* أي 
صاحب فضل؛ و«الفضل» هو العطاء الزائد الواسع الكثير؛ #على 
العالمين* أي جميع الخلق ف وسو الها لأنهم عَلَم على 
خالقهم سبعحانه وتعالى. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن مَنْ صَدَّق اللجوء إلى الله» وأحسن 
الظن به أجاب الله دعاءه . 

١‏ - ومنها: أنه يجب غلى المرء إذا اشتدت به الأمور أن 
يرجع إلى الله عر وجل . 

ومنها: إضافة الحوادث إلى الله عرّ وجل وإن كان من 
فعل الإنسان؛ لقوله تعالى: لأفهزموهي# : هذا فعلهم ‏ لكن 
#بإذن الله#؟ فالله هو الذي أذن بانتصار هؤلاءء وخذلان هؤلاء. 

-ومنتها: شجاعة داود ‏ عليه الصلاة والسلام » حيث قتل 
جالوت حين برز لهم؛ والشجاعة عند المبارزة لها أهمية عظيمة؛ 
لأنه إذا َيِل المبارز أمام جنده فلا شك أنه سيجعل في قلوبهم 
الوهن». والرعب؛ ويجوز في هذه الحال أن يخدع الإنسان من 


يضرف تفسير سورة البقرة (الآية: ١6؟)‏ 


بارزه؛ لأن المقام مقام حرب؛ وكل منهما يريد أن يقتل صاحبه؛ فلا 
حرج أن يخدعه؛ ويُذكر أن عمرو بن ودّ لما خرج لمبارزة علي بن 
أبي طالب صاح به علىّ» وقال: «ما خرجت لأبارز رجلين»؛ فظن 
عمرو أن أحداً قد لحقه» فالتفت» فضربه على"'؛ هذه خدعة؛ 
ولكنها جائزة» 01 الجقاء معاد بحرت اهو يزيد ارايقكله بكل: رسيلة : 

كه ومن فوائد الآية: أن داود ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أوتي الملك» والنبوة؛ لقوله تعالى: #وآتاه الله الملك والحكمة# . 


5 ومنها: أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - ليس 
عندهم من العلم إلا ما علمهم الله؛ لقوله تعالى: #وعلمه مما 
يشاء»؛ فالنبي نفسه لا يعلم الغيب» ولا يعلم الشرع إلا ما 
آتاه الله سبحانه وتعالى؛ ومثل ذلك قول الله تعالى لنبيه محمد َل : 
#وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عظيماً» [النساء: .]1١‏ 


٠‏ ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: #وعلمه مما 


)١(‏ لم أقف على هذا السياق» وإنما وقفت على قول علي رضي الله عنه 
لعمرو بن عبد ودّ: «يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من 
قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منهء قال له: أجلء قال: فإني 
أدعوك إلى الله» وإلى رسولهء وإلى الإسلام» قال: لا حاجة لي بذلك» 
قال علي: فإني أدعوك إلى النزال» فقال: لِمَّ يا ابن أخيء فوالله ما 
أحب أن أقتلك» قال على: لكنى والله أحب أن أقتلكء . . .2 فتنازلاء 
وكجاولة» فتعله علق رقن الل هيت والراقفة رفحت فى عور العنيق؟ 
راك #ابتق 3 انر معنا 411821171011 :والضيرة الدرية البق كويب 
مقتبسة من البداية والنهاية ‏ / 47١7 - 7١7‏ وسير أعلام النبلاء» السيرة 
النبوية 597/١‏ - "497. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١6؟)‏ روفرف 


يشاء#؛ ولكن اعلم أن مشيئة الله تابعة لحكمتهء كما قال الله 
تعالى: #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً * وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً» [الإنسان: وى .]"٠‏ 


6 ومنها: أن الله عرّ وجل يدفع الناس بعضهم ببعض 
لتصلح الأرض» ومن عليها؛ لقوله تعالى: #ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض#4؛ وفساد الأرض يكون 
بالمعاصى» وترك الواجبات؛ لقوله تعالى: #ظهر الفساد فى البر 
والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون* [الروم: »]4٠‏ وقوله تعالى: #وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: .]٠‏ 

1 ومنها: إثبات حكمة الله» حيث جعل الناس يدفع 
بعضهم بعضاً ليقوم دين الله فدفعَ الكافرين بجهاد المؤمنين؛ لأنه 
لو جعل السلطة لقوم معينين لأفسدوا الأرض؛ لأنه لا معارض 
لهم؛ ولكن الله عرّ وجل يعارض هذا بهذا. 

٠‏ ومنها: أن من الفساد في الأرض هدم بيوت العبادة؛ 
لقوله تعالى: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» [الحج: ٠4]؛‏ 
وهذا تفسير لقوله تعالى هنا: #لفسدت الأرض4؛ أو هو ذكر 
لنوع من الفساد. 

١‏ - ومنها: إثبات فضل الله تعالى على جميع الخلق؛ 
لقوله تعالى: «ولكن الله ذو فضل على العالمين» حتى الكفار؛ 
لكن فضل الله على الكفار فضل في الدنيا فقط بإعطائهم ما به 
قوام أبدانهم؛ أما في الآخرة فيعاملهم بعدله بعذابهم في النار أبد 


تغرف تفسير سورة البقرة (الآية: 87؟) 


الآبدين؛ وأما بالنسبة للمؤمنين فإن الله يعاملهم بالفضل في 


الدانا »وال جره 
7 1 
القرآرت 


ع وخ ار 200 


ليَنْكَ عَايَدتُ ألم تَمْلُوهَا عكيك بِالْحن وَإِنَكَ لين ركه 40 . 


التفسير: 

45019 قوله تعالى: #تلك» الإشارة إلى ما سبق ذكر؛ أو 
إلى القرآن كله؛ #آيات الله جمع آية؛ وهي العلامة المعينة 
لمدلولها؛ #نتلوها عليك4: نقرؤها عليك؛ والمراد تلاوة جبريل» 
كما قال تعالى: #إنزل به الروح الأمين* على قلبك* [الشعراء: 
19. 95١]؛‏ و#بالحق*: الحق فى الأخبار: هو الصدق؛ وفى 
الأحكام: هو العدل؛ والباء إما المياسة؛: أو ااا جارك 5" 
هذه الآيات؛ والمعنى أن هذه الآيات حق؛ وما جاءت به حق. 

قوله تعالى: #وإنك لمن المرسلين»: الجملة مؤكدة 
ب9إن4» واللام؛ لتحقيق رسالة النبي يَكِِ. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات آيات الله سبحانه وتعالى 
الشرعية؛ لأن المراد ب«الآيات» هنا: الشرعية ‏ وهي القرآن -. 

؟ ‏ ومنها: أن الله تعالى يتلو على نبيه ما أوحاه إليه؛ لقوله 
عرّ وجل: ##نتلوها عليك بالحق#؛ ولكن هل الذي يتلو ذلك 
هو الله» أو جبريل؟ اقرأ فى آية القيامة: #لا تحرك به لسانك 
لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» 


تفسير سورة البقرة (الآية: 6؟) نارفا 


[القيامة: ١١‏ - 18١]؟‏ يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه؛ فجبريل يتلوه 
على النبي كل وقد تلقاه من الله سبحانه وتعالى. 
“ - ومنها: أن القرآن كله حق من اللهء ونازل بالحق؛ لأن 
الباء في قوله تعالى: #بالحق» للمصاحبة» والملابسة أيضاً؛ فهو 
تارل مود عه إلل جما بوسر كداف عقيل على الس ولس ننه 
كذب في أخباره. ولا جور في أحكامه؛ بل أحكامه كلها عدل؛ 
وأخباره كلها صدق. 
؛ - ومنها: إثبات رسالة النبي كل لقوله تعالى: #وإنك 
لمن المرسلين©. 
ه:.ومتها: أن .هتاك.رسلاً اخرين غينالرسول+ لقولة تعالى” 
#لمن المرسلين *؟ ولكنه ككِ كان خاتم النبيين؟ إذ لا نبي بعده. 
فى 
القرآت 
(# بلك الئل صملا َصَهُمْ عل ينين نهم عن عم ل وَرفَعَ 
بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عسى أس ص لْبَيَنَاتِ ا زوع الْفُدسن 
وَلوْ سََ ألَهُ ما أَكْتَكَلٌ الَذِينَ من بَعَدِهِ ينا بََدِ بَعَدِ مَا جَاءَنهُم البيكث 
لكي اذا خم ا عت يكم كه 5 7 مَك أله ما أَفَسَمَلُوا 


0007 م رج مهار 


وَلْكنَّ ألله يَفْعَلٌ ما يِبِدٌ * . 
التفسير : 
ماه 7 #4 قوله تعالى: #تلك* التاء هنا اسم إشارة؛ وأشار 


إلى «الرسل» بإشارة المؤنث؛ لأنه جمع تكسير؛ وجمع التكسير 
يعامل معاملة المؤنث فى تأنيث فعلهء والإشارة إليه» كما قال 


كرف تفسير سورة البقرة (الآية: 787) 


تعالى: #اقالت الأعراب آمنا» [الحجرات: 5١]؛‏ و«الأعراب» 
مذكر» لكن لما جمع جمع تكسير صح تأنيثه؛ وتأنيثه لفظى ؛ لأنه 
مؤول بالجماعة؛ والمشار إليه هم المرسل الذين دل عليهم قوله 
تعالى: #وإنك لمن المرسلين* [البقرة: 07؟]. 

قوله تعالى: #فضلنا بعضهم على بعض#؛ يعني جعلنا 
بعضهم أفضل من بعض في الوحي؛ وفي الأتباع؛ وفي 

قوله تعالى: #منهم» أي من الرسل من كلم الله» أي من 
كلمه الله عرّ وجل؛ فالعائد محذوف» وذلك مثل موسى » ومحمد 
صلى الله : عليهما وسلم؛ وهذه الجملة استئنافية لبيان وجه من 
أوجه التفضيل . 

0 الي #درقع بعضهم درجات» د 

وقوله: #ورفع بعضهم درجات» أي على بعض ؛ فمحمد َكل 
له الوسيلة؛ وهي أعلى درجة في الجنة» ولا تكون إلا لعبد من 
عباد الله؛ قال النبى يكلِْ: «وأرجو أن أكون أنا هو" 
السادسة؛ ا ىِ الخامة؛ الك له 500 00 ؛ وهكذا؛ 
وهذا من رفع الدرجات. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص8”الاء كتاب الصلاة» باب 7: استحباب القول مثل 
قول المؤذن. . .» حديث رقم 68 ."585]١١[‏ 

00 راجع البخاري ص٠ 6٠‏ ؛» كتاب بدء الخلق» باب ” ل الملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم. حديث رقم لفرت وتكنها ص 20/١6‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 87 ؟) يضف 


قوله تعالى: #وآنينا عيسى ابن مريم البينات» أي الآيات 
البينات الدالة على رسالته» ويراد بها الإنجيل» وما جرى على يديه 
من إحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم بإذن الله» ونحو ذلك. 

قوله تعالى: #وأيدناه بروح القدس* أي قويناه؛ وقد اختلف 
المفسرون فى قوله تعالى: #بروح القدس# ما المراد بها؟ فقيل: 
العزاد بها؟ ما امعة فق القله النطون !الآ من عق ابه :لعل 
أو الوحي يسمى روحاً؛ء كما قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا» [الشورى: 01]؛ وقيل: المراد باروح القدس») 
جبريل» كما قال تعالى: #قل نزله روح القدس من ربك بالحق» 
[النحل: ؟١٠]؛‏ فاروح القدس» هو جبريل؛ أيد الله عيسى بهء 
حيث كان يقويه في مهام أموره عندما يحتاج إلى تقوية؛ والآية 
صالحة للأمرين» فتفسر بهما كما قررناه غير مرة. 

قوله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من 
بعدما جاءتهم البينات#4؛ «لو» شرطية؛ فعل الشرط فيها 
#شاء الله»#؛ وجوابه #ما اقتتل الذين ...#؛ ومفعول #شاء» 
محذوف دل عليه جواب الشرط؛ والتقدير: ولو شاء الله أن لا 
يقتتل الذين من بعدهم ما اقتتلوا؛ إما لاتفاقهم على الإيمان؛ وإما 
لاتفاقهم على المهادنة» وإن كفر بعضهم. 

وقوله تعالى: #من بعدهم»# أي من بعد الرسل؛ «#إمن بعدما 
جاءتهم البينات4 أي هذا القتال حصل بعدما زال اللبس» واتضح 
الأمرء ووجدت البينات الدالة على صدق الرسل؛ ومع ذلك فإن 


- كتاب الإيمان» باب 15: الإسراء برسول الله يكِ إلى السموات وفرض 
الصلوات. حديث رقم .١57 ]509[ 5١١‏ 


بكرف تفسير سورة البقرة (الآية: 787) 


الكفار استمروا على كفرهمء ورخصت عليهم رقابهم» ونفوسهم 
فى نصرة الطاغوت؛ وقاتلوا المؤمنين أولياء الله عرّ وجل؛ كل 
ذلك من أجل العنادء والاستكبار؛ و#البينات*» أي الآيات 
البينات؛ وهو الوحي الذي جاءت به الرسل» وغيره من الآيات 
الدالة على رسالتهم. 

قوله تعالى: #ولكن اختلفوا» أي الذين جاءتهم البينات؛ 
ثم بيّن كيفية اختلافهم فقال تعالى: #فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر» وقوله تعالى: #ولكن اختلفوا» معطوف على قوله تعالى: 
#ولو شاء الله ما اقتتل الذين. . . *. 

قوله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتلوا# هذه الجملة توكيد لما 
سبق؟؛ يعنى لو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا؛ وعلى هذا فالمفعول 
هنا” كما نه 

قوله تعالى: #ولكن الله يفعل ما يريد4؛ هذا استدراك على 
قوله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتلوا# ليبين أن ما وقع من الاختلاف 
والاقتتال كان بإرادته؛ والإرادة في قوله تعالى: ##ما يريد» كونية . 
تنبيه: 

قوله تعالى: #ولكن اختلفوا»# بعد قوله عرّ وجل: #ولو 

شاء الله ما اقتتلوا# بيان لسبب الاقتتال الواقع منهم؛ وقوله تعالى 
في الجملة الثانية: #ولكن الله يفعل ما يريد بيان لكونه بإرادته 
كقوله تعالى: #ولكن الله يفعل ما يشاء#. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الرسل عليهم السلام يتفاضلون؛ 
لقوله تعالى: #فضلنا بعضهم على بعض». 


تفسير سورة البقرة (الآية: 87 ؟) خرف 


ومتها: أن فضل الله يؤتيه من يشاء؛ حتى خواص عباده 
يفضل بعضهم على بعض؛ لأن الرسل هم أعلى أصناف بني آدمء 

ويتفرع عليها فائدة أخرى: أن اله يفضل أتبع الرسل بعضهم 
على بعض.» كما قال تعالى: #كنتم خير أمة مة أخرجت للناس* [آل 
عمران: 06٠١١‏ وكما قال النبى يكلِ: «خير الناس قرنى»”''؛ كما أن 
أمته؛ لأن الرسل إذا كانوا يتفاضلون فأتباعهم كذلك يتفاضلون؛ 
فإن قلت: كيف نجمع بين هذه الآية المثبتة للتفاضل بين الرسل؛ 

0 صكَلِائلْهِ ٠. 00 5 20 ٠‏ ضَلانَ ٠15‏ 0ه 
وبين قوله عَكََِةِ : «لا تخيروني على موسى») 3 ونهيه يلل أن يفاضل 
بين الأ نبياء؟ 

فالحواب: أن يقال: في هذا عدة أوجه من الجمع؛ أ 
أن النهي فيما إذا كان على سبيل الافتخار والتعلّي : 0 
أتباع محمد وَل على غيرهم. فيقولوا: «محمد أفضل من موسى» 
مثلا؛ أفضل من عيسى؛ وما أشبه ذلك؛ فهذا منهي عنه؛ أما إذا 
كان على سبيل الخبر فهذا لا بأس به؛ ولهذا قال تَكِدِ: «أنا سيد 
ولد آدم ولا ل 

ومن فوائد الآبة: إثبات الكلام لله عرّ وجل؛ لقوله 


000 سبق تخريجه *"/ 0”. 

() أخرجه البخاري ص184» كتاب الخصومات» باب :١‏ ما يُذكر فى 
الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي»ء حديث رقم »14١١‏ 
وأخرجه ص40١٠.‏ كتاب الفضائل» باب 47: من فضائل موسىء 
حديث رقم 5161 [150] /77. 

"00 


الي تفسير سورة البقرة (الآية: 67؟) 


تعالى: #منهم من كلم الله؛ وكلام الله عرّ وجل عند أهل 
السنة» والجماعة من صفاته الذاتية الفعلية؛ فباعتبار أصله من 
الصفات الذاتية؛ لأنه صفة كمال؛ والله عرّ وجل موصوف 
بالكمال أزلاًء وأبداً؛ أما باعتبار آحاده ‏ أنه يتكلم إذا شاء ‏ فهو 
من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته. قال الله تعالى: #إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون* [يس: 85]. وقال 
تعالى: #ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه# [الأعراف: 57١1]؟‏ 
حصل الكلام بعد مجيئه لميقات الله؛ ولهذا حصل بينهما مناجاة: 
#قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني# [الأعراف: «5١]4؛‏ فقال 
تعالى: #لن تراني* بعد أن قال موسى: #رب أرني أنظر 
إليك4؛ هذا هو الحق في هذه المسألة؛ وزعمت الأشاعرة أن 
كلام الله عرّ وجل هو المعنى النفسي - أي المعنى القائم بنفسه -؛ 
وأما ما يسمعه المخاطب به فهو أصوات مخلوقة خلقها الله عر 
وجل لتعبر عما في نفسه؛ وقد أبطل شيخ الإسلام هذا القول من 
تسعين وجها في كتاب يسمى ب«التسعينية» . 

: - ومن فوائد الآية: أن كلام الله للإنسان يعتبر رفعة له؛ 
لأن الله تعالى ساق قوله: #منهم من كلم الله على سبيل الثناء؛ 
والمدح. 

ومنه يؤخذ علوٌ مقام المصلي؛ لأنه يخاطب الله عرّ وجل» 
ويناجيه كما أخبر بذلك النبى ككل : فإذا قال المصلى: #الحمد لله 
رب العالمين»»: قال الله: «حمدني عبدي»؛ وإذا قال المصلي: 
#الرحمن الرحيم» قال الله: «أثنى علي عبدي"" اح 


.ل/١ سبق تخريجه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: 767) "1١‏ 


الحديث؛ فالله تعالى يناجي المصليء وإن كان المصلي لا 
سيهاة كن أخير يلك الضادق المسدر قا كك 

5 ومن فوائد الآية: أن الفضائل مراتب» ودرجات؛ لقوله 
تعالى: #ورفع بعضهم درجات#؛ وهذا يشمل الدرجات الحسية» 
والدرجات المعنوية؛ فالنبى كله له الوسيلة» وهى أعلى درجة فى 
الجنة لا ينبغى أن تكو لؤ كلمن عناد الله؛ قال الرسول كَل : 
«وأرجو أن أكون أنا هو" ؛ كذلك مراتب أهل الجنة درجات: 
قال النبي كلِْ: «إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف من فوقهم 
- يعني العالية ‏ كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم؛ قالوا: يا رسول الله» تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيده رجال 
آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين”" . 

- ومن فوائد الآية: إثبات أن عيسى نبي من أنبياء الله؛ 
لقوله تعالى: #وآنينا عيسى ابن مريم البينات4؛ والله عرّ وجل 
أعطاه آيات ليؤمن الناس به؛ ومن الآيات الحسية لعيسى ابن مريم 
إحياء الموتى بإذن الله؛ وإخراجهم من القبور؛ وإبراء الأكمهء 
والأبرصض؟ وأن يخلق من الطين كهيئة الطيز فيكون طيراً يظير 
بالفعل بإذن الله؛ وهناك آيات شرعية مستفادة من قوله تعالى: 
#إوأيدناه بروح القدس* على أحد التفسيرين السابقين. 


.7757/7 سبق تخريجه‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ص”777» كتاب بدء الخلق» باب 8: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» حديث رقم 5 وأخرجه مسلم ص 211176 
كتاب صفة الجنة. باب ": ترائى أهل الجنة أهل الغرف كما يرى 
الكوكب في السماءء حديث رقم 1111154] 7871. 


حي تفسير سورة البقرة (الآية: 767) 


6 ومنها: أن البشر مهما كانوا فهم في حاجة إلى من 
يؤيدهمء ويقويهم؛ لقوله تعالى: #وأيدناه بروح القدس» . 

5 تتومتهنا: الود على النصارى في زعمهم أن عيسى إله؛ 
لقوله تعالى: #وأيدناه بروح القدس#4؛ أي قويناه؛ ولازم ذلك أنه 
يحتاج إلى تقوية؛ والذي يحتاج إلى تقوية لا يصلح أن يكون ربّاء 
وإلها . 

٠‏ - ومنها: الثناء على جبريل عليه السلام حيث وصف 
بأنه روح القدس؛ ومن وجه آخر: حيث كان مؤْيّداً للرسل 
بإذن الله؛ لقوله تعالى: إوأيدناه بروح القدس»© . 

١‏ ومنها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله 
تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم». 

- ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #ولو شاء الله 
ما اقتتل#؛ لأن القدرية يقولون: إن فعل العبد ليس بمشيعة الله؛ 
وإنما العبد مستقل بعمله؛ وهذه الآية صريحة فى أن أفعال 
الإنسان بمشيئة الله . ْ 

١‏ - ومنها: أن قتال الكفار للمؤّمئين كان عن عنادء 
واستكبار؛ لا عن جهل ؛ لقوله تعالى: #من بعد ما جاءتهم البينات4 . 

ومتهاة لظفا الله بالعياف؛ عحيف كان لا سعيف رميولا 
إلا ببينة تشهد بأنه رسول؛ وشهادة الله عرّ وجل لأنبيائه بالرسالة 
تكون بالقول. وبالفعل؛ مثالها بالقول: قوله تعالى: #لكن الله 
يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيداً» [النساء: 177١]؛‏ ومثالها بالفعل: تأييد الله للرسول» ونصره 
إياه» وتمكينه من قتل أعدائه . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 767) رذق 


5 - ومنها: بيان حكمة الله عرّ وجل في انقسام الناس إلى 
مؤمن. وكافر؛ لقوله تعالى: #ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم 
من كفر#؛ ولولا هذا ما استقام الجهادء ولا حصل الامتحان. 

7 ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #آمن#»2 
و#كفر#. حيث أضاف الفعل إلى العبد؛ وهم يرون أن الإنسان 
مجبر على عمله. ولا ينسب إليه الفعل إلا على سبيل المجاز كما 
يقال: أحرقت النار الخشب؛ وهذه الآية ترد عليهم. 

١‏ - ومنها: إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو خالق 
أفعال العباد؛ لقوله تعالى: #يفعل ما يريد»#؛ مع أن الفعل 
فعل العبد: فالاقتتال فعل العبد؛ والاختلاف فعل العبد؛ لكن 
لما كان صادراً بمشيئة الله عرّ وجل وبخلقه أضافه الله 
عزّ وجل إلى نفسه. 

ومنها: إثبات الإرادة لله؛ لقوله تعالى: #ولكن الله 
يفعل ما يريد#؛ والإرادة التي اتصف الله بها نوعان: كونيةء 
وشرعية؛ والفرق بينهما من حيث المعنى؛ ومن حيث المتعلق؛ 
ومن حيث الأثر؛ من حيث المعنى: «الإرادة الشرعية» بمعنى 
المحبة؛ و«الإرادة الكونية» بمعنى المشيئة؛ ومن حيث المتعلق: 
«الإرادة الكونية» تتعلق فيما يحبه اللهء وفيما لا يحبه؛ فإذا قيل: 
هل أراد الله الكفر؟ نقول: بالإرادة الكونية: نعم؛ وبالشرعية: 
لا؛ لأن «الإرادة الكونية» تشمل ما يحبه اللهء وما لا يحبه؛ 
و«الإرادة الشرعية» لا تتعلق إلا فيما يحبه الله؛ ومن حيث الأثر: 
«الإرادة الكونية» لا بد فيها من وقوع المراد؛ و«الإرادة الشرعية» 
قد يقع المرادء وقد لا يقع؛ فمثلاً: #والله يريد أن يتوب عليكم» 


ء*22ظي> تفسير سورة البقرة (الآية: 7614) 


[النساء: /ا؟]: الإرادة هنا شرعية؛ لو كانت كونية لكان الله يثوب 
على كل الناس؛ لكن الإرادة شرعية : : يحب أن يتوب علينا بأن 
نفعل أسباب التوبة. 

فإن قيل: ما تقولون في إيمان أبي بكر رضي الله عنه؛ هل هو 
مراد بالإرادة الشرعية» أو بالإرادة الكونية؟ قلنا: مراد بالارادتين ش 
كلتيهما؛ وماد تقولون في إيمان أبي طالب؟ قلنا مرا ترقا غير 
مراد كوناً؛ ولذلك لم يقع؛ وما تقولون في فسق الفاسق 

قلنا: مراد كوناً لا شرعاً؛ إذاً نقول: قد تجتمع الإرادتان» 
كإيمان أبى بكر رضى الله عنه؛ وقد تنتفيان» مثل كفر المسلم؛ 
وقد توجد الإرادة الكونية دون الشرعية» مثل كفر الكافر؛ وقد 
توجد الشرعية دون الكونية» كإيمان الكافر. 


0 
0 
«ِيَأيهًا الِّْينَ ءَامنوَا ْمأ مما ررقم 0 كَبْلِ أن يَأَقَ يوم ل 
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تقدم مراراًء» وتكراراً أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على 
أهمية المطلوب؛ لأن النداء يقتضى التنبيه؛ ولا يكون التنبيه إلا 
في الأمور الهامة. ْ 

وتوجيه النداء للمؤمنين يدل على أن التزام ما ذكر من 
مقتضيات الإيمان سواء كان أمراًء أو نهياً؛ وعلى أن عدم امتثاله 
نقص في الإيمان؛ وعلى الحثء. والإغراء» كأنه قال: يا أيها 


تفسير سورة البقرة (الآية: 514؟) ظ23ظ»> 


الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذاء وكذاء مثل ما تقول للحث» 
والإغراء: يا رجل افعل كذاء وكذا؛ أي لأن ذلك من مقتضى 
الرجولة. 

9 قوله تعالى: #أنفقوا مما رزقناكم# الإنفاق بمعنى 
البذل؛ والمراد به هنا بذل المال في طاعة الله؛ و#إمما رزقناكم» 
أي مما أعطيناكم؛ «من» يحتمل أن تكون بيانية؛ أو تبعيضية؛ 
والفرق بينهما أن البيانية لا تمنع من إنفاق جميع المال؛ لأنها 
بيان لموضع الإنفاق؛ والبفيضة تمنع من إنفاق جميع المال؛ 

قوله تعالى: #من قبل أن يأني يوم* المراد به يوم القيامة؛ 
#لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة#؛ ثلاثة أشياء منتفية؛ وهي 
«البيع»؛ وهو تبادل الأشياء؛ و«الخلة»؛ وهى أعلى المحبة؛ 
و«الشفاعة»؛ وهي الوساطة لدفع الضررء أو جلب المنفعة؛ وفي 
الآية قراءتان؛ إحداهما ما في المصحف: بالضمء والتنوين 00 
بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة#؛ و#إلا» على هذه القراءة ملغا 
إعراباً ؛ لأنها متكررة؛ والقراءة الثانية البناء على الفتح؛ 8 
هذه القراءة تكون #لا» عاملة عمل (إِنْ)؛ لكن بالبناء على 

وإنما قال سبحانه وتعالى: لا بيع4؛ لأن عادة الإنسان أن 
ينتمع بالشيء عن طريق البيع» والشراء؛ فيشتري ما ينفعه » ويبيع 
ما يضره؛ لكن يوم القيامة ليس فيه بيع. 

وقوله تعالى: #ولا خلة4؛ هذا من جهة أخرى: قد ينتفع 


55" تفسير سورة البقرة (الآية: 54 78) 


الإنسان بالشيء بواسطة الصداقة؛ و«الخُلة» بالضم: أعلى 
المحبة ؛ وهي مشتقة من قول الشاعر: 
قد تخللتٍِ مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 
يعني أن حبها دخل إلى مسالك الروح» فامتزج بروحهء 
فصار له كالحياة؛ ولهذا قال النبى كلِ: «لو كنت متخذاً من أمتى 
خليلاً لاتخذت أبا بكر( 2؛ ولكنه َل اتخذه حبيباً. قيل له: من 
أحب النساء إليك؟ قال كلِيِ: «عائشة»؛ قيل: ومن الرجال؟ 
قال يك : «أبوها”''؛ فأثبت المحبة؛ وكان أسامة بن زيد يسمى 
«حب رسول الله) أي حبيبه ؛ إذاً الخلة أعلى من المحبة. 
فانتفت المعاوضة في هذا اليوم؛ وانتفت المحاباة بواسطة 
الصداقة؛ وانتفى شيء آخر: الشفاعة؛ وهي الإحسان المحض من 
الشافع للمشفوع له وإن لم يكن بينهما صداقة ؛ فقال تعالى: 
#ولا شفاعة4؛ فنفى الله سبحانه وتعالى كل الوسائل التي يمكن 
أن ينتفع بها في هذا اليوم. 
قوله تعالى: #والكافرون هم الظالمون»*؛ أي أن الكافرين 
بالله هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم. وحصر الظلم فيهم لعظم 
ظلمهم» كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم4 [لقمان: ١]؛‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ص2”5 كتاب الصلاة» باب :8١‏ الخوخة والممر في 
المسجدء حديث رقم 4455 وأخرجه مسلم ص!9١٠»:‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب :١‏ من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حديث 
رقم 5١١/٠١‏ [778715. 
(0) أخرجه البخاري ص798» كتاب المناقب» باب » حديث رقم 55517؛ 
أخرجه مسلم ص98١٠2‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ١‏ من فضائل أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» حديث رقم /ا/١١1"‏ [48] 8854 1. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 85؟) يحي 


وأخبر النبي تكلِِ: أن أعظم الظلم أن تجعل لله نداً وهو خلقك”''. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: فضيلة الإنفاق مما أعطانا الله؛ لقوله 
تعالى : ##يا أيها الذين آمنوا#». حيث صدرها بالنداء . 

؟" ‏ ومنها: أن الإنفاق من مقتضى الإيمان» وأن البخل 
نقص في الإيمان؛ ولهذا لا يكون المؤمن بخيلاً؛ المؤمن جواد 
بعلمه ؛ ا بجاهه؛ جواد بماله؛ جواد يبدنه . 

ومنها: بيان منة الله علينا فى الرزق؛ لقوله تعالى: 
«إمما رزقناكم»؛ ثم للأمر بالإنفاق في سبيله» والإثابة عليه؛ 
لقوله تعالى: #أنفقوا مما رزقناكم». 

- ومنها: التنبيه على أن الإنسان لا يحصل الرزق بمجرد 
كسيه؛ الكسب سبب؛ لكن المسبّب هو الله عز وجل؛ لقوله 
تعالى: #مما رزقناكم#؛ فلا ينبغي أن يعجب الإنسان بنفسه حتى 
يجعل ما اكتسبه من رزق من كسبهء وعملهء كما في قول القائل: 
إنما أوتيته على علم عندي. ش 

كه ومنها: الإشارة إلى أنه لا منة للعبد على الله مما أنفقه 
في سبيله؛ لأن ما أنفقه من رزق الله له. 

5 ومنها: أن الميت إذا مات فكأنما قامت القيامة فى 


3 


حقه؛ لقوله تعالى: ##من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. . .* إلخ. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص27”572 كتاب تفسير القرآن» ” سورة البقرة» باب "ا: 
قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون»» حديث رقم //ا54» 
وأخرجه مسلم ص"79», كتاب الإيمان» باب 7: بيان كون الشرك 
أقبح الذنرب...» حديث رقم لا0؟ .85]1١541[‏ 


لل تفسير سورة البقرة (الآية: 84؟) 


' - ومنها: أن ذلك اليوم ليس فيه إمكان أن يصل إلى 
مطلوبه بأي سبب من أسباب الوصول إلى المطلوب في الدنياء 
كالبيع» والصداقة» والشفاعة؛ وإنما يصل إلى مطلوبه بطاعة الله. 

4 ومنها: أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؛ لأنه تعالى 
أعقب قوله: #ولا شفاعة# بقوله تعالى: #والكافرون هم 
الظالمون #؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: #فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين» [المدثر: 14]. 

4 ومنها: أن الكفر أعظم الظلم؛ ووجه الدلالة منه: حصر 
الظلم في الكافرين؛ وطريق الحصر هنا ضمير الفصل: إهم». 

٠‏ - ومنها: أن الإنسان لا ينتفع بماله بعد موته؛ لقوله 
تعالى: #أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم#؛ لكن هذا مقيد 
بما صح عن رسول الله كل أنه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلائة: من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 
بو 230 

١‏ ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #أنفقوا». 
حيث أضاف الفعل إلى المنفقين؛ والجبرية يقولون: إن الإنسان 
لا يفعل باختياره؛ وهذا القول يرد عليه السمع» والعقل ‏ كما هو 
مقرر في كتب العقيدة -. 

7 - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #مما 
رزقناكم # ؛ لأننا نعلم أن رزق الله يأتي بالكسب؟؛ ويأتي بسبب لا 
كسب للإنسان فيه؛ فإذا أمطرت السماء وأنت عطشان» وشربت 


)١(‏ أخرجه مسلم ص957», كتاب الوصية» باب ": ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته» حديث رقم 47١7‏ [16] 151731. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 614؟) لحي 


فهذا رزق لا كسب لك فيه» ولا اختيار» لكة: إذا بعت» 
واشتر يت) واكتسبت المال فهذا لك فيه كسب؛ والله عز وجل هو 
الذي أعطاك إياه؛ لو شاء الله لسلبك القدرة؛ ولو شاء لسلبك 
الإرادة؛ ولو شاء ما جلب لك الرزق. 

٠١‏ ومنها: أن إنفاق جميع المال لا بأس به؛ وهذا على 
تقدير #من» بيانية؛ بشرط أن يكون الإنسان واثقاً من نفسه 
مساألة: 

ظاهر الآية الكريمة أن الإنفاق مطلق في أي وجه من وجوه 
الخير؛ ولكن هذا الإطلاق مقيد فى آيات أخرء مثل قوله تعالى: 
#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله4 [البقرة: 2157١‏ ومثل 
قوله تعالى: «وأنفقوا في سبيل الله [البقرة: 140]؛ وعلى هذا 
يكوزة إطلذق الآية هنا مقيدا بالآيات الآخر التي تدل على أن 
الإنفاق المأمور به ما كان فى سبيل الله - أي فى شرعه -. 
مسألة ثانية: 

ظاهر الآية نفي الشفاعة مطلقاً؛ وحينئذ نحتاج إلى الجمع 
بين هذه الآية وبين النصوص الأخرى الدالة على إثبات الشفاعة 
فى ذلك اليوم ؛ فيقال: الجمع أن يحمل مطلق هذه الآية على 
المقيد بالنصوص الأخرىء. ويقال؛ إن النصوص الأخرى دلت 
على أن هناك شفاعة): لككة 'لهنا قالاثة :شروط هين" الله عد 
الشافع؛ وعن المشفوع له؛ وإذنه في الشفاعة. 

كنا ند فد 


لكا تفسير سورة البقرة (الآية: 8؟) 


سه > 
القراأتك 
و د 5 0 دراو رول ع ع عر سم ع 2 
أله لا إله إِلَا هو الح الْقَيوم لا تأْحَدم كه ولا نوم لَه مَا 


ل لوي سج سين ممم ا 6 ,قد هه 4 2ك و ذ 0 > © عسويو سلس 
فى السَمواتِ وما 5 الارض من ذا الزى يسشفع عندهو إلا 5 ندء يعلم م 
عد 2 3 
رهد 4 - سه سروس سا و #2 0 --. 1١‏ - ذه 0 
بين أيديهمم ما خلفهم ولا يحيطون دِتْىَءٍ مَنْ عِلْمِوءَ إلا يما شآأءَ وس 
مغ أ 


م 9 عزن م روم > رعط 01 2 - ع ل تس اسم وه 
سِيّهُ الْسَمواتٍ وَالْارْضٌ ولا يدم حِنَظَهما وَهَْ الْعن الْعَيليم 469 . 


هذه الآية أعظم آية في كتاب الله كما سأل النبي كل أبيَ بن 
كعب. وقال: «أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي؛ 
فضرب على صدره. وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر»2؛ ولهذا 
من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان 
عظيم جداً. 

#هه؟4 قوله تعالى: #الله لا إله إلا هو»: الاسم الكريم 
مبتدأ؛ وجملة: لا إله إلا هو خبر؛ وما بعده: إما أخبار ثانية؛ 
وإما معطوفة؛ و إل # بمعنى مألوه؛ و«المألوه» بمعنى المعبود 
وتعالى؛ والآلهة المعبودة في الأرض» أو المعبودة وهي في 
السماء ‏ كالملائكة ‏ كلها لا تستحق العبادة؛ وهي تسمى آلهة؛ 
لكنها لا تستحق ذلك؟؛ الذي يستحقه رب العالمين» كما قال 
تعالى: #يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم» [البقرة: ١؟]»‏ 


:145 أخرجه مسلم ص805» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب‎ )١( 
.8٠١ فضل سورة الكهف وآية الكرسي. حديث رقم 1886 [58؟]‎ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 66؟) ١ه"‏ 


وقال تعالى: #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل» [الحج:  .]55‏ 

و#إله» اسم لا؛ ولا» هنا نافية للجنس؛ ولا النافية 
للجنس تدل على النفي المطلق العام لجميع أفراده؛ وهي نص في 
العموم؛ فؤؤلا إله© نفي عام محض شامل لجميع أفراده؛ وقوله 
تعالى: #إلا هو» بدل من خبر #لا» المحذوف؛ لأن التقدير: 
لا إله حق إلا هو؛ والبدل في الحقيقة هو المقصود بالحكم». كما 
قال ابن مالك: 
التابع المقصود بالحكم بلا واسطةهوالمسمى بدلاً 

وهذه الجملة العظيمة تدل على نفى الألوهية الحق نفياً عاماً 
فاكلعا إلا الد ال ا 3 ْ 

وقوله تعالى: #الحي القيوم» هذان اسمان من أسمائه 
تعالى؛ وهما جامعان لكمال الأوصافء. والأفعال؛ فكمال 
الأوصاف في #الحي # ؛ وكمال الأفعال في #القيوم» ؛ لأن معنى 
#الحى# ذو الحياة الكاملة؛ ويدل على ذلك «أل» المفيدة 
للاستغراق؛ وكمال حياته تعالى: من حيث الوجودء والعدم؛ 
ومن حيث الكمال. والنقص؛ فحياته من حيث الوجودء والعدم؛ 
أزلية أبدية ‏ لم يزل» ولا يزال حياً؛ ومن حيث الكمالء 
والنقص: كاملة من جميع أوصاف الكمال ‏ فعلمه كامل؛ وقدرته 
كاملة؛ وسمعهء وبصره» وسائر صفاته كاملة؛ و#القيوم» : أصلها 
من القيام؛ ووزن «قيوم» فيعول؛ وهي صيغة مبالغة؛ فهو القائم 
على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه؛ والقائم على غيره فكل 
أحد محتاج إليه. 


"5 تفسير سورة البقرة (الآية: 668؟) 


قوله تعالى: #لا تأخذه سنة ولا نوم# أي لا يعتريه نعاس» 
ولا نوم ؟ فالنوم معروف؛ والنعاس مقدمته. 

قوله تعالى في الجملة الثالئة: #له ما في السموات وما في 
الأرض » أي له وحده» قفي الجئلة ضر التقديم الخير على 
المبتدأ؛ و#السموات» جمعت؛ و#الأرض* أفردت؛ لكنها 
بمعنى الجمع؛ لأن المراد بها الجنس. 

قوله تعالى في الجملة الرابعة: #إمن ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه؛ #من# اسم استفهام مبتدأ؛ و#ذا» ملغاة إعراباً ؛ ويأتي 
بها العرب في مثل هذا لتحسين اللفظ؛ و#الذي# اسم موصول 
خبر #من#؛ والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل الإثبات بعده. 
حيث قال تعالى: ##إلا بإذنه. 

. و«الشفاعة» في اللغة: جعل الوتر شفعاً؛ وفي الاصطلاح: 
التوسط للغير لجلب منفعة» أو دفع مضرة؛ فشفاعة النبي كَلِلْهٌ في 
أهل الموقف أن يقضي الله بينهم بعدما يلحقهم من الهمٌء والغمٌ 
ما لا يطيقون20: شفاعة لدفع مضرة؛ وشفاعته في أهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة”"2: شفاعة في جلب منفعة. 

وقوله تعالى: #إلا بإذنه» أي الكوني؛ يعني: إلا إذا أذن 
في هذه الشفاعة ‏ حتى أعظم الناس جاهاً عند الله لا يشفع إلا 
بإذن الله؛ فالنبي يكلِ يوم القيامة ‏ وهو أعظم الناس جاهاً عند الله؛ 
ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه جل وعلاء وهيبته؛ 
وكلما كمل السلطان صار أهيب للملك» وأعظم؛ حتى إن الناس 


.7757/9” سبق تخريجه‎ )١( 
7777/7 (؟) سبق تخريجه‎ 


تفسير سورة البقرة (الآية: هه؟) انفدنا 


لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلم؛ وانظر وصف رسولٍ قريش 
النبيّ كَلِِ مع أصحابه»ء حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتوا؛ كل 
ذلك من باب التعظيم. 

قوله تعالى: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم»؛ هذه هي 
الجملة السادسة؛ و«العلم» عند الأصوليين: إدراك الشيء إدراكا 
ا فا مطابقاً؛ فعدم الإدراك: جهل؛ والإدراك على وجه لا جزم 
فيه: شك؛ والإدراك على وجه جازم غير مطابق: جهل مركب؛ 
فلو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: «لا أدري» فهذا جهل؛ 
ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: «إما في الثانية؛ أو في 
الثالثة» فهذا شك؛ ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: «في 
السنة الخامسة» فهذا جهل مركب؛ والله عز وجل يعلم الأشياء 
علماً تاماً شاملاً لها جملة» وتفصيلاً؛ وعلمه ليس كعلم العباد؛ 
ولذلك قال تعالى: #يعلم ما بين أيديهم» أي المستقبل؛ #إوما 
ش خلفهم» أ الماضي؛ وقد قيل بعكس هذا القول؛ ولكنه بعيد؛ 
فاللفظ لا يساعد عليه؛ و#ما»# من صيغ العموم؛ فهي شاملة لكل 
شيء سواء كان دقيقاً أم جليلاً؛ وسواء كان من أفعال الله أم من 
أفعال العباد. 

قوله تعالى: #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء# لها 
معنيان؛ المعنى الأول: لا يحيطون بشيء من علم نفسه؛ أي لا 
يعلمون عن الله سبحانه وتعالى من أسمائه» وصفاتهء وأفعاله» إلا 
نمآ كناء أن يعلمهم إياهء فيعلمونه؛ المعنى الثاني : ولا يحيطون 
بشيء من معلومه ‏ أي مما يعلمه في السموات» والأرض - إلا 
بما شاء أن يعلمهم إياه» فيعلمونه؛ وقوله تعالى: #إلا بما شاء» 
استثناء بدل من قوله تعالى: #إشىء#؛ لكنه بإعادة العامل؛ وهي 


52 تفسير سورة البقرة (الآية: 88؟) 


الباء ؛ و«ما») يحتمل أن تكون مصدرية ؛ أي : إلا بمشيئته ؛ ويحتمل 
أن تكون موصولة؛ أي: إلا بالذي شاء؛ وعلى التقدير الثاني 
يكون العائد محذوفا؟ والتقدير: إلا بما شاءه. 

قوله تعالى: #وسع كرسيه السماوات والأرض#؛ أي 
شمل » وأحاط. كما يقول القائل : وسعني المكان؛ أي شملني» 
وأحاط بي؛ و«الكرسي» هو موضع قدمي الله عز وجل؛ وهو 
بين يدي العرش كالمقدمة له؛ وقد صح ذلك عن ابن عباس 
موقوفاً”''. ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للاجتهاد 
فيه ؟ رطا امل يد الاين عاب رصي مايرا باحك من بلي 
إسرائيل فلا صحة له؛ بل الذي صح عنه في البخاري 7" أنه كان 
ينهى عن الأخذ عن بنى إسرائيل ؛ فأهل السئة والجماعة عامتهم 
على أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل؛ وبهذا جزم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهما من أهل العلم» وأئمة 
التحقيق؛ وقد قيل: إن «الكرسى» هو العرش؛ ولكن ليَعَن 
بصحيح؟ فإن «العرش» أعظمء وأوسعء وأبلغ إحاطة من 
الكرسي؛ وروي عن ابن عباس أن كرسي علمه؟؛ ولكن 
هذه الرواية أظنها لا تصح عن ابن عباسر” "©؛ لأنه لا يعرف هذا 


)١(‏ راجع المعجم الكبير للطبراني 297/١7‏ حديث رقم 1404١؛‏ وقال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7"55/5)؛ وراجع 
مستدرك الحاكم 787/7؛ كتاب التفسيرء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاهء وأقره الذهبي. 

(؟) راجع البخاري ص>5727 - »5١‏ كتاب الاعتصام بالسنة» باب 15: قول 
النبي يلْةِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»؛ حديث رقم 17717/. 

() راجع تفسير الطبري 0/-798. القول في تأويل قوله تعالى: - 


آية: 66؟) 


المعنى لهذه الكلمة في اللغة العربية» ولا في الحقيقة الشرعية؛ 
فهو بعيد جداً من أن يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ 

فالكرسي موضع القدمين؛ وقد جاء الحديث عن النبي كَلهِ أنه 
قال: «ما السموات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على تلك الحلقة)27؛ وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات 
العظيمة التي هي بالنسبة لنا من عالم الغيب؛ ولهذا يقول الله عز 
وجل: #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها» [ق: ١]؛‏ 
ولم يقل: أفلم ينظروا إلى الكرسي؛ أو إلى العرش؛ لأن ذلك 


3 #إوسع كرسيه السموات والأرض*. حديث رقم 0/87 0188؛ ذكر 
ابن أبي العز أن المحفوظ عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع 
القدمين (شرح العقيدة الطحاوية ص١717)‏ وذكر شعيب الأرناؤوط: أن 
أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين أصح إسناداً 
(شرح العقيدة الطحاوية ص 2717/١‏ حاشية رقم 56 وذكر محمود شاكر 
أنه إذا كان أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم صحيح الإسناد 
فإن الخبر الآخر صحيح على شرط الشيخين (تفسير الطبري »5٠0١/8‏ 
حاشية رقم .)١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه :.781/١‏ باب ذكر الاستحباب للمرء أن 
يكون له من كل خير حظ. . .2 حديث رقم ا وفي سئده إبراهيم بن 
هشام بن يحيى الغساني قال أبو حاتم وأبو زرعة: كذاب» وقال علي بن 
الجنيد: صدق أبو حاتم ينبغي أن لا يحدث عنه (ميزان الاعتدال /١‏ 
*7/)؟ وأخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره 0799/0 تحقيق أحمد شاكر 
وفي سنده ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي: قال 
البخاري: ضعفه علىّ جداًء وقال النسائي وأحمد ويحيى: ضعيف 
(ميزان الاعتدال ؟/؛ وقال شعيب في تخريج شرح العقيدة الطحاوية 
ص )737/١ 717١١‏ ضعيفف. 


65" تفسير سورة البقرة (الآية: 68؟) 


ليس مرثئياً لنا؛ ولولا أن الله أخبرنا به ما علمنا به. 

قوله تعالى: #ولا يؤوده»#؛ أي لا يثقله. ويشق عليه 
#حفظهما4؛ أي حفظ السموات» والأرض؛ وهذه الصفة صفة 

قوله تعالى: #وهو العلي العظيم؟ : مثل هذه الجملة التي 
طرفاها معرفتان تفيد الحصر؛ فهو وحده العلى؛ أي ذو العلو 
المطلق. وهو الارتفاع فوق كل شيء؟؛ و#العظيم» أي ذو العظمة 
في ذاته» وسلطانهء» وصفاته. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات هذه الأسماء الخمسة؛ وهي 
«الله4؛ #الحي4؛ #القيوم»؛ #العلي» ؛ «#العظيم»؛ وهنا 
تضمنته من الصفات. 

١‏ - ومنها: إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله تعالى: 
«#لا إله إلا هو# . 

 “‏ ومنها: إبطال طريق المشركين الذين أشركوا بالله, 
وجعلوا معه آلهة. 

 :‏ ومنها: إثبات صفة الحياة لله عز وجل؛ وهي حياة 
كاملة: لم تسبق بعدم» ولا يلحقها زوال» ولا توصف بنقص» 
كما قال تعالى: #هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم» [الحديد: «1]» وقال تعالى: #وتوكل على الحي الذي 
لا يموث* [الفرقان: 58]» وقال تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» [الرحمن: 77]. 

كه ومنها: إثبات القيومية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: 


تفسير سورة البقرة (الآية: 68؟) /اه " 


#القيوم؛ وهذا الوصف لا يكون لمخلوق؛ لأنه ما من مخلوق 
إلا وهو محتاج إلى غيره: فنحن محتاجون إلى العمال» والعمال 
إلينا؛ ونحن محتاجون إلى الأولاد. والأولاد يحتاجون إلينا؛ 
وتنميته؛ والكل محتاج إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: يا أيها 
الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد» [فاطر: 5١]؛‏ وما 
من أحد يكون قائماً على غيره فى جميع الأحوال؛ بل في دائرة 
ضيقة؛ ولهذا قال الله تعالى: #أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت4 [الرعد: *"]؛ يعني الله؛ فلا أحد سواه قائم على كل 

5 - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى غنى عما سواه؛ وأن كل 
شيء مفتقر إليه تعالى؛ فإن قلت: كيف تجمع بين هذاء وبين قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم» [محمد: “7]» 
يُنصر؟ 

فالجواب : أن المراد بنصره تعالى نصر دينه. 

' - ومنها: تضمن الآية لاسم الله الأعظم الثابت في قوله 
تعالى: #الحى القيوم# ؛ وقد ذكر هذان الاسمان الكريمان في 
ثلاثة مواضع من القرآن: فى «البقرة»؛ و«آل عمران»؛ و«طه»؛ فى 
«البقرة»: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم» [البقرة: 00؟]؛ وفي «آل 
عمران»: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم#؛ وفي «طه): #وعنت 
الوجوه للحي القيوم# [طه: ١١١]؛‏ قال أهل العلم: وإنما كان 
الاسم الأعظم في اجتماع هذين الاسمين؛ لأنهما تضمنا جميع 


حكن تفسير سورة البقرة (الآية: 86 ؟) 


الأسماء الحسنى؛ فصفة الكمال في #الحى»؛ وصفة الإحسان» 

6 ومن فوائد الآية: امتناع السّنّة والنوم لله عز وجل؛ 
وذلك لكمال حيات». وقيوميته » بحيث ا يعتريهما أدنى نقص ؛ 
لقوله تعالى: #لا تأخذه سنة ولا نوم#؛ وهذه من الصفات 
المنفية؛ والإيمان بالصفات المنفية يتضمن شيئين؛ أحدهما: 
الإيمان بانتفاء الصفة المذكورة؛ والثانى: إثبات كمال ضدها؛ 
لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثرء وإن كان يرد عليه 
النقص من بعض الوجوه؛ لكن إذا نفي النقص فمعناه أن 
الكمال كمال مطلق لا يرد عليه نقصٌ أبداً بوجه من الوجوه؛ 
مثال ذلك: إذا قيل: «فلان كريم» فقد يراد به أنه كريم في 
الأغلب الأكثر؛ فإذا قيل: «فلان كريم لا يبخل» عُلم أن 
حصل بقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم ؛ فدل على كمال 
حياته » وقيوميتهة. . 

4 ومن فوائد الآية: إثبات الصفات المنفية؛ لقوله تعالى: 
“ألا تأخذه سنة ولا نوم#» وقوله تعالى: #ولا يؤوده حفظهما»؛ 
و«الصفات المنفية») ما نفاه اللّه عن نفسه؟ وهى متضمنة لغبوت 
كمال ضدها. 

٠‏ - ومنها: عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: #له ما في 
السموات وما فى الأرض#. 

ويتفرع على كون الملك لله ألا نتصرف في ملكه إلا بما 
يرضاه. 
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١‏ ومنها: أن الحكم الشرعي بين الناس» والفصل بينهم 
يجب أن يكون مستنداً على حكم الله؛ وأن اعتماد الإنسان على 
وجل؛ لأن الملك لله عز وجل. 

7 ومنها: تسلية الإنسان على المصائب؛» ورضاه 
بقضاء الله عز وجل» وقدره؛ لأنه متى علم أن الملك لله وحده 
قال: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل 

نلك 
مسمى) . 

١‏ ومنها: عدم إعجاب الإنسان بما حصل بفعله؛ لأن 
هذا من الله؛ والملك له. 

١:‏ ومنها: اختصاص الله تعالى بهذا الملك؛ يؤخذ من 
تقل الخير #له ما في السموات»؛ لأن الخبر حقه التأخير؛ 
فإذا قَدَم أفاد الحصر. 

65 ومنها: إثبات أن السموات عدد؛ لقوله تعالى: 
#السموات4؛ وأما كونها سيا أو أقل. أو أكثر» فمن دليل 
96 

7 - ومنها: كمال سلطان الله لقوله تعالى: #من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه#؛ وهذا غير عموم الملك؛ لكن إذا انضمت 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١٠٠.‏ كتاب الجنائزء باب 75: قول النبي كك 
55 الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنته» حديث 
رقم 2١584‏ وأخرجه مسلم ص8757., كتاب الجنائزء باب 5: البكاء 
على الميت. حديث رقم ]١١[ 5١8‏ "971. 


قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل» وأعلى. 

٠١‏ - ومنها: إثبات الشفاعة بإذن الله؛ لقوله تعالى: #إلا 
بإذنه؛ وإلا لما صح الاستثناء . 

ومنها: إثبات الإذن ‏ وهو الأمر _؛ لقوله تعالى: 
#إلا بإذنه4؛ وشروط إذن الله في الشفاعة: رضى الله عن 
الشافع؛ وعن المشفوع له؛ لقوله تعالى: #وكم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى# [النجم: 5١؟]»‏ وقوله تعالى: #ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى* [الأنبياء: 78]. 

4 ومنها: إثبات علم الله وأنه عام في الماضيء 
والحاضرء والمستقبل؛ لقوله تعالى: ليعلم م بين أيديهم و 
خلفهم4 . 

٠‏ - ومنها: الرد على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى: #يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفه 4 ؛ فإثبات عموم العلم يرد عليهم؛ لأن 
القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت. 

"١‏ ومنتها: الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات 
الشفاعة؛ لأن الخوارج» والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل 
الكبائر؛ لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه 
الشفاعة . 

- ومتها: أن الله عز وجل لا يخاط به علماً كما لا 
يحاط به سمعاء ولا بصراً؛ قال تعالى: الا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار# [الأنعام: »]٠١*‏ وقال تعالى: #ولا يحيطون به 
علماً» [طه: .]١٠١‏ 
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7 ومنها: أننا لا نعلم شيئاً عن معلوماته إلا ما أعلمنا 
به؛ لقوله تعالى: #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء * على 
أغية الوبعهين فن اتنسيره. ْ ظ 

- ومنها: تحريم تكييف صفات الله؛ لأن الله ما أعلمنا 
بكيفية صفاته؛ فإذا ادعينا علمه فقد قلنا على الله بلا علم. 

5 ومنها: الرد على الممثلة؛ لأن ذلك قول على الله بلا 
علم؛ بل بما يعلم خلافه؛ لقوله تعالى: #ليس كمثله شيء» 
[الشورى: ١‏ 

7 9 ومنها: إثبات مشيئة الله؛؟ لقوله: #إلا بما شاء #. 

- ومنها: عظم الكرسي؛ لقوله تعالى: #وسع كرسيه 
السموات والأرض ». 

8 - ومنها: عظمة خالق الكرسي؛ لأن عظم المخلوق يدل 
على عظمة الخالق. 

4 ومنها: كفر من أنكر السموات» والأرض؛ لأنه 
يستلزم تكذيب خبر الله؛ أما الأرض فلا أظن أحداً ينكرها؛ لكن 
السماء أنكرها من أنكرهاء وقالوا: ما فوقنا فضاء لا نهاية لهء 
ولا حدود؛ وإنما هي سدوم» ونجومء. وما أشبه ذلك؛ وهذا 
لا شك أنه كفر بالله العظيم سواء اعتقده الإنسان بنفسه. ووهمه؛ 
أو صدّق من قال به ممن يعظمهم إذا كان عالما بما دل عليه 


الكتاب والسئة . 
٠٠‏ ومنها: إثبات قوة الله؛ لقوله تعالى: #ولا يؤوده 
نضا | #. 


١‏ ومنها: أنه سبحانه وتعالى لا يثقل عليه حفظ 
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السموات» والأرض؛ لقوله تعالى: #ولا يؤوده حفظهما»؛ وهذه 
من الصفات المنفية؛ فهي كقوله تعالى: #وما مسنا من لغوب» 
لَق: 8"]. 

؟١”‏ - ومنها: إثبات ما تتضمنه هذه الجملة: #ولا يؤّوده 
حفظهما» ؛ وهي العلم» والقدرة» والحياة» والرحمة» والحكمة. 
والقوة. 

3 - ومنها: أن السموات» والأرض تحتاج إلى حفظ؛ 
لقوله تعالى: #ولا يؤوده حفظهما»؛ ولولا حفظ الله لفسدتا؛ لقوله 
تعالى: #إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً»* [فاطر: .]4١‏ 

على ومدها إتنالقة علق اله سيسات رقفالق: آزلاكه بوايدا؟ 
لقوله تعالى: #وهو العلي*؛ و#العلي* صفة مشبهة تدل على 
الثبوت» والاستمرار؛ وعلوٌ الله عند أهل السنة» والجماعة ينقسم 
إلى قسمين؛ الأول: علو الذات؛ بمعنى أنه سبحانه نفسه فوق كل 
شيء؛ وقد دل على ذلك الكتاب. والسنة» وإجماع السلف. 
والعقل» والفطرة؛ وتفصيل هذه الأدلة في كتب العقائد؛ وخالفهم 
في ذلك طائفتان؛ الأولى: من قالوا: إنه نفسه في كل مكان في 
السماءء والأرض؛ وهؤلاء حلولية الجهمية» ومن وافقهم؛ 
وقولهم باطل بالكتاب» والسئة» وإجماع السلف,. والعقل» 
والفطرة؛ الطائفة الثانية: قالوا: إنه لا يوصف بعلوّء ولا غيره؛ 
فهو ليس فوق العالم. ولا تحته» ولا عن يمين» ولا عن شمال» 
ولا متصل» ولا منفصل؛ وهذا قول يكفي تصوره في رده؛ لأنه 
يَؤول إلى القول بالعدم المحض؛ إذ ما من موجود إلا وهو فوق». 
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أو نحت ») أو عق عمسي أو تتميال: أو متصل» أو منفصل؛ 
فالحمد لله الذي هدانا للحق؛ ونسأل الله أن يثبتنا عليه؛ والقسم 
الثاني : علو الصفة: وهو أنه كامل الصفات من كل وجه لا يساميه 
أحد في ذلك؛ وهذا متفق عليه بين فرق الأمة» وإن اختلفوا في 
تفسير الكمال. 

5" - ومن فوائد الآية: الرد على الحلولية» وعلى المعطلة 
النفاة؛ فالحلولية قالوا: إنه ليس بعالٍ؛ بل هو في كل مكان؛ 
والمعطلة النفاة قالوا: لا يوصف بعلوء ولا سفل» ولاج 
ولا شمال. ولا اتصالء. ولا انفصال. 

5“ ومنها: التحذير من الطغيان على الغير؛ لقوله تعالى: 
#وهو العلي العظيم؟ ؛ ولهذا قال الله في سورة النساء: #فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيراً» [النساء: 
5"]؟ فإذا كنت متعالياً فى نفسك فاذكر علو الله عز وجل؛ وإذا 
كنت عظيماً فى نفسك فاذكر عظمة الله؛ وإذا كنت كبيراً فى نفسك 
فاذكر كبرياء الله. 

/ا”ا ‏ ومنها: إثبات العظمة لله؛ لقوله تعالى: #العظيم* . 

ومنها: إثبات صفة كمال حصلت باجتماع الوصفين ؛ 
هما العلر ‏ والعظلطة: 


وه 


2 77 مم 
2 الرشد سن 

م 

أن 
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59 قوله تعالى: لا إكراه في الدين»؛ هذه الجملة 
نفيى؛ لكن هل هي بمعنى النهي؛ أي لا تكرهوا أحداً على 
الدين؛ أو بمعنى النفي؛ أي أنه لن يدخل أحد دين الإسلام 
مكرّهاً؛ بل عن اختيار؛ لقوله تعالى بعد ذلك: #قد تبين الرشد 
من الغي#؟ الجواب: تحتمل وجهين؛ و«الإكراه» الإرغام على 
الشيء. 

وقوله تعالى: في الدين»؛ «الدين» يطلق على العمل؛ 
ويطلق على الجزاء؛ أما إطلاقه على العمل ففي مثل قوله تعالى : 
#ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة: ]0 وقوله تعالى: إن 
الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: 9١]؛‏ وأمًا إطلاقه على الجزاء 
فمثل قوله تعالى: #وما أدراك ما يوم الدين # ثم ما أدراك ما يوم 
الدين* [الانفطار: ١١7‏ 18] أي يوم الجزاء؛ وقد قيل: «كما تدين 
تدان»؛ أي كما تعمل تجازى؛ والمراد ب«الدين» هنا العمل؛ 
والمراد به دين الإسلام بلا شك؛ ؤ«أل» هنا للعهد الذهني؛ يعني 
الدين المفهوم عندكم أيها المؤمنون؛ وهو دين الإسلام. 

قوله تعالى: #قد تبين الرشد من الغي# ؛ #تبين* هنا 
ضمنت معنى اتميز) ؛ وكلما جاءت «من») بعد (تبين» فإنها مضمنة 
معنى التميز؛ أي تميز هذا من هذا. 

وقوله تعالى: #الرشد من الغي»#: هناك رشدء وغيّ؛ 
وهدى. وضلال؛ ف؟«الرشد») معناه حسن المسلك» وحسن 
التضرك 7 نأن يعصرفّ الاثيتان قصزنا كمد غلية» وذللك بأن 
يسلك الطريق الذي به النجاة؛ ويقابل ب«الغي» كما هنا؛ والمراد 


تفسير سورة البقرة (الآية: 65؟) كذغظى_ظ 


ب#الرشد» هنا الإسلام؛ وأما «الغي» فهو سوء المسلك: بأن 
يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا فى الدنياء ولا فى الآخرة؛ 
والمراد به هنا الكفر. ْ ْ 

وتبَيّْن الرشد من الغي بعدة طرق : 

أولاً: بالكتاب؛ فإن الله سبحانه وتعالى فرَّق فى هذا الكتاب 
العظيم :بين التحد وم والجاظل#بروالتملام > والفسادة .والرقية 
والغي» كما قال تعالى: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» 
[النحل: 49]؛ فهذا من أقوى طرق البيان. 

ثانياً: بسنة النبى كَلِ؛ِ فإنها بينت القرآن» ووضحته؛ 
ففسرت ألفاظه التي تشكلء ولا تعرف إلا بنص؛ وكذلك 
وضحت مجملاته» ومبهماته؛ وكذلك بينت ما فيه من تكميلاات 
يكون القرآن أشار إليهاء وتكملها السنة» كما قال تعالى: 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» 
[النئحل: 54]. 

الطريق الثالث: هدي النبي يِه وسلوكه في عبادتهء 
ومعاملته. ودعوته؛ فإنه بهذه الطريقة العظيمة تبين للكفار» وغير 
الكفار حسن الإسلام؛ وتبين الرشد من الغيّ. 

الطريق الرابع: سلوك الخلفاء الراشدين؛ وفي مقدمتهم 
الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ فإن بطريقتهم 
بان الإسلام» واتضح؛ وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة 
على سبيل الجملة لا التفصيل؛ فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من 
الغي . 

هذه الطرق الأربع تبين فيها الرشد من الغي؛ فمن دخل في 
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الدين في ذلك الوقت فقد دخل من هذا الباب؛ ولم يصب من 
قال: إن الدين انتشر بالسيف» والرمح. 

قوله تعالى: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى#؛ «الكفر» فى اللغة مأخوذ من الستر؛ ومنه سمى 
«الكفْرّى) لوعاء طلع النخل؛ لأن الإنسان الكافر ستر 0006 
عليه وستر ما تقتضيه الفطرة من توحيد الله عز وجل؛ #فمن 
يكفر بالطاغوت# أي من ينكره» ويتبرأ منه؛ و«الطاغوت» فسره 
ابن القيم بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبودء أو متبوع. 
أو مطاع؛ مشتق من «الطغيان»؛ وهو تجاوز الحد: قال تعالى: 
#إنا لما طغى الماء حملناكم في الحارية* [الحاقة: ١١]؛‏ لأن 
الماء الذي أغرق الله به الكفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل إلى 
ما فوق قمم الجبال؛ فالمعبود كالأصنام طاغوت؛ لأن الإنسان 
تجاوز بها حده في العبادة؛ والمتبوع كالأحبارء والرهبان الضالين 
طاغوت؛ لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله عز 
وجلء أو تحريم ما أحل الله عز وجل؛ والمطاع كالأمراء ذوي 
الجور والضلال الذين يأمرون بسلطتهم التنفيذية - لا التشريعية - 
طاغوت؛ إذاً #إفمن يكفر بالطاغوت» من كفر بالأصنام؛ ومن كفر 
بأحبار»ء ورهبان السوء؛ ومن كفر بأمراء السوء الذين يأمرون 
بمعصية الله» ويلزمون بخلاف شرع الله عز وجل . 

ولا يكفي الكفر بالطاغوت؛ لأن الكفر تخل» وعدم؛ ولا بد 
من إيجاد؛ الإيجاد: قوله تعالى: #ويؤمن بالله4 بالجزم عطفاً على 
#يكفر#؛ والإيمان بالله متضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده؛ 
والإيمان بربوبيته؛ والإيمان بألوهيته؛ والإيمان بأسمائه» وصفاته 


تفسير سورة البقرة (الآية: 557؟) ينض 


إيماناً يستلزم القبول» والإذعان ‏ القبول للخبرء والإذعان للطلب 
سواء كان أمراء أو نهياً؛ فصار الإيمان بالله مركباً من أربعة أمور 
مستلزمة لأمرين؛ ثم اعلم أن معنى قولنا: الإيمان بوجود الله 
وربوبيته» وألوهيته» وأسمائهء وصفاته المراد الإيمان بانفراده بهذه 
الأشياء: بالألوهية؛ والربوبية؛ والأسماءء والصفات؛ وبالوجود 
الواجب - فهو سبحانه وتعالى منفرد بهذا بأنه واجب الوجود. ' 

قوله تعالى: #فقد استمسك بالعروة الوثقى» جواب #من» 
الشرطية؛ #استمسك* أي تمسك تمسكاً بالغاً #بالعروة الوثقى » 
أئ.المقبض: القوي"الذى يتجوربه؛ والمراد به هنا الكفر 
بالطاغوت» والإيمان بالله؛ لأن به النجاة من النار. 

قوله تعالى: #لا انفصام لها» أي لا انقطاع. ولا انفكاك 
لها؛ لآنها محكمة قوية. 

قوله تعالى: #والله سميع عليم»: سبق الكلام عليها مفصلاً . 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أنه لا يكره أحد على الدين لوضوح الرشد 
من الغى ؛ لقوله تعالى: #لا إكراه فى الدين *؛ هذا على القول بأنها 
خبرية؛ أما على القول بأنها إنشائية فإنه يستفاد منها أنه لا يجوز أن 
يكره أحد على الدين؛ وبينت السنة كيف نعامل الكفار؛ وذلك بأن 
ندعوهم إلى الإسلام؛ فإن أبوا فإلى بذل الجزية؛ فإن أبوا قاتلناهم . 

؟ - ومنها: أنه ليس هناك إلا رشدء أو غى؛ لأنه لو كان 
هناك ثالث لذّكرة لأن المقام مقام خصر: ويدل لهذا قوله تعالى: 
#فماذا بعد الحق إلا الضلال# [يونس: 7"]» وقوله تعالى: #وإنا 
أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين* [سبأ: 14]. 


5577 تفسير سورة البقرة (الآية: 5ه؟) 


 ""‏ ومنها: أنه لا يتم الإخلاص لله إلا بنفي جميع الشرك؛ 
لقوله تعالى: إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله4؛ فمن آمن بالله» 
ولم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن. 

5 ومنها: أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت؛ لقوله 
تعالى: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؛ وجه هذا أنه سبحانه. 
وتعالى جعل الكفر بالطاغوت قسيماً للإيمان بالله؛ وقسيم الشيء 
غير الشيء؟؛ بل هو منفصل عنه. 

ه ‏ ومنها: أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطاغوت» والإيمان 
بالله؛ لقوله تعالى: #إفقد استمسك بالعروة الوثقى# . 

5 ومنها: أن الأعمال تتفاضل؛ يؤخذ ذلك من اسم 
التفضيل: #الوثقى*؛ لأن التفضيل يقتضي مفضلاً» ومفضلاً عليه؛ 
ولا شك أن الأعمال تتفاضل بنص القرآن» والسنة؛ قال تعالى: 
#ليبلوكم أيكم أحسن عملا»؛ [الملك: ]١‏ و#أحسن» اسم 
تفضيل؛ وهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل بالخسن؛ وسئل 
النبي كِِ: «أي العمل أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها»""' 
وقال سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى: «ما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضت عليه)”7'؛ ولخ من تفاضل الأعمال 
تفاضل العامل: كلما كان العمل أفضل كان العامل أفضل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص4 4» كتاب مواقيت الصلاة» باب 0: فضل الصلاة 
لوقتهاء حديث رقم 251717 وأخرجه مسلم ص 2597 كتاب الإيمان» باب 
5 بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» حديث رقم 57"؟ 
]١738[‏ 426 

() أخرجه البخاري ص 540‏ 2555 كتاب الرقاق» باب 8: التواضعء 


حديث رقم 60 


تفسير سورة البقرة (الآية: 65؟) ا 


وتفاضل الأعمال يكون بعدة أمور: بحسب العامل؛ بحسب العمل 
جنسهء أو نوعه؛ بحسب الزمان؛ بحسب المكان؛ بحسب 
الكيفية» والمتابعة؛ بحسب الإخلاص لله؛ بحسب الحال. 

مثاله بحسب العامل: قول النبى ككل : «لا تسبوا أصحابى 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم, ولا ل 

ومثاله بحسب العمل: جنسه.ء ونوعه؛ فالصلاة مثلاً أفضل 
من الزكاة؛ والزكاة أفضل من الصيام؛ هذا باعتبار الجنس؟؛ ومثاله 
باعتبار النوع: الفريضة من كل جنس أفضل من النافلة؛ فصلاة 
الفجر مثلاً أفضل من راتبة الفجر. 

ومثاله بحسب الزمان: قوله كله : اام ايام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) 0 وقوله صَكه : . “من صام 
يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفأ»”" 

ومثاله بحسب المكان قوله كله : «صلاة في مسجدي هذا خير 


)١(‏ أخرجه البخاري ص744؛ كتاب فضائل أصحاب النبى يل باب » حديث 
رقم “77 وأخرجه مسلم ص 1177 كتاب فضائل الصحابة» باب 254 
تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» حديث رقم 5541 .501١ ]757١1[‏ 

() أخرجه البخاري ص459» كتاب العيدين» باب١١١».‏ فضل العمل في أيام 
التشريق» حديث رقم 454؛ وأخرجه الترمذي ص”1777» كتاب الصومء 
باب 57: ما جاء في العمل في أيام العشرء حديث رقم 101؟ واللفظ له. 

(9) أخرجه البخاري ص579» كتاب الجهادء باب 75: فضل الصوم في 
سبيل الله حديث رقم »٠‏ وأخرجه مسلم ص857» كتاب الصيام» 
باب :7١‏ فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه. . .» حديث رقم 717١‏ 
.١167 ]154[‏ 


و" تفسير سورة البقرة (الآية : 5" 


من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)»”"' . 

ومثاله بحسب الكيفية؛ بمعنى أن كيفية العبادة تكون أفضل 
من كيفية أخرى» كالخشوع في الصلاة قال تعالى: #قد أفلح 
المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون# [المؤمنون: 2٠‏ ؟]. 

مثاله بحسب المتابعة: قال تعالى: ##قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله# [آل عمران: ١"]؛‏ فكلما كان الإنسان 
للرسول أتبع كان عمله أفضل؛ لأن القاعدة أن الحكم المعلّق 

ومثاله بحسب الإخلاص أنه كلما كان العامل أشد إخلاصاً لله 
كان أكمل ممن خالط عمله شيء من الشرك؛ ومثاله ببحسب 
الحال: العبادة بين أهل الغفلة» والإعراض أفضل من العبادة بين 
أهل الطاعة» والإقبال؛ ولهذا كان العامل في أيام الصبر له أجر 
خمسين من الصحابة لكثرة الإعراض عن الله عز وجل». وعن 
ديئه ؟ فلا نخد أخرا يساعده.» ويعينه؛ بل ريما لا يجد إلا من 
يتهكم بهء ويسخر به؛ ومن تفاضلها باعتبار الحال أن العفة من 
الشاب أفضل من العفة من الشيخ؛ لأن شهوة الشاب أقوى من 
شهوة الشيخ؛ فالداعي إلى عدم العفة في حقه أقوى من الداعي 
بالنسبة للشيخ؛ ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني أشد من عقوبة 
الشات؛ لقوله كد : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعة 


:١ أخرجه البخاري ص97» كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة» باب‎ )١( 
وأخرجه‎ 2٠١94٠ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث رقم‎ 
مسلم ص8١2.4 كتاب الحجء باب 95: فضل الصلاة بمسجدي مكة‎ 
.1 "85 ]هم١م[ والمدينة. حديث رقم :ا"‎ 


تفسير سورة البقرة (الآية: لاه؟) 84 


لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه»”'"'. 


٠‏ - ومن فوائد الآية: إئبات اسمين من أسماء الله هما 


«السميع العليم». وما تضمناه من صفة. 


8 8 
المقَرارت 
انه وخ كلت نذا يهم يِنّ ألمب إل ا 


4 


دم اإسرة ي ا مسفوو مح راي يرم جى اس و .د دم 3 , 
ا كفرواً أو هم الطلعوت يخرجوتهم ين آلنورٍ إن ١‏ ولتهلت 


410109 قوله تعالى: #الله ولي الذين آمنوا» أي متوليهم؛ 
والمراد بذلك الولاية الخاصة؛ ومن ثمراتها قوله تعالى: #يخرجهم 
من الظلمات إلى النور»؛ وأفرد #النور؛ لأنه طريق واحد؛ وجمع 
#الظلمات# باعتبار أنواعها؛ لأنها إما ظلمة جهل؛ وإما ظلمة 
كفر؛ وإما ظلمة فسق؛ أما ظلمة الجهل فظاهرة: فإن الجاهل بمنزلة 
الأعمى حيران لا يدري أين يذهب كما قال تعالى : #أوّمن كان ميتاً 
فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس* [الأنعام: ]١١”‏ وهذا 
وهذا صاحب الجهل؛ وأما ظلمة الكفر فلأن الإيمان نور 
يهتدي به الإنسان» ويستئير به قلبه. ووجهه؛ فيكون ضذده ‏ وهو 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 7/١؟؛‏ وقال المنذري في الترغيب 


والترهيب رواته محتج بهم في الصحيح ا ترغيب التجار في 
الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانوا صادقين» حديث رقم 84 


غم تفسير سورة البقرة (الآية: /ا8؟) 


الكفر ‏ على العكس من ذلك؛ أما ظلمة الفسق فهي ظلمة جزئية 
تكبرء وتصغر بحسب ما معه من المعاصي؛ ودليل ذلك أن النبي عَكِل 
أخبر أن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء"' - والسواد 
ظلمة» وتزول هذه النكتة بالتوبة» وتزيد بالإصرار على الذنب؛ 
فالظلمات ثلاث: ظلمة الجهل» والكفرء والمعاصي؛ يقابلها نور 
العلم» ونور الإيمان» ونور الاستقامة. 

قوله تعالى: #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ؛ إذا تأملت 
هذه الجملة» والتي قبلها تجد فرقاً بين التعبيرين في الترتيب: < 
الجملة الأولى قال تعالى: #الله لق الذين آمنوا» لأمور ثلاثة 
أحدها: أن هذا الاسم الكريم إذا 57 على القلب أولاً استبشر 
به؛ ثانيا: التبرك بتقديم ذكر اسم الله عز وجل؛ ثالثا: إظهار المنة 
على هؤلاء بأن الله هو الذي امتن عليهم أولاًء فأخرجهم من 
الظلمات إلى النور؛ أما الجملة الثانية: #والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت#؛ ولو كانت الجملة على سياق الأولى لقال: 
(والطاغوت أولياء الذين كفرواة؛ ومن الحكمة فى ذلك :. آولا: 
ألا يكون الطاغوت في مقابلة اسم الله؛ ثانياً: أن الطاغوت 
أهون» وأحقر من أن يبدأ به. ويقدّم؛ ثالثاً: أن البداءة بقوله 
تعالى: «الذين كفروا» أسرع إلى ذمهم مما لو تأخر ذكره. 

وقوله تعالى: #والذين كفروا# أي كفروا بكل ما يجب 
الإيمان به سواءً كان كفرهم بالله» أو برسولهء أو بملائكته» أو 
باليوم الآخرء أو بالقدرء أو غيرها مما يجب الإيمان به. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص7١27‏ كتاب الإيمان» باب 14: رفع الأمانة والإيمان 
من بعض القلوب...» حديث رقم 559 ]71١1[‏ 154. 


تفسير سورة البقرة (الآية: لاه؟) رخفا 


وقوله تعالى: #أولياؤهم# جمع «وليّ»؛ وجمعت لكثرة 
أنواع الشرك» والكفر؛ بخلاف سبيل الحق؛ فإنها واحدة؛ وهذه 
كقوله تعالى: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا ت: تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله» [الأنعام : «ه6١].‏ 

قوله تعالى: #يخرجونهم #: أتى بضمير الجمع؛ لأن المراد 
بالطاغوت اسم الجنس؛ فيعم جميع أنواعه. 

وقوله تعالى اوج جرني بن الحوز إلى الطلحات © 
استّشكل؛ لأن ظاهره: الذين آمنوا أولآء فدخلواة في النورء ثم 
كفرواء فخرجوا منه؛ مع أنه يشمل الكافر الأصلي؛ فالجواب 5 
أن يراد بهذا من كانوا على الإيمان أولاً» ثم أخرجوا كما هو ظاهر 
اللفظ؛ أو يقال: هذا باعتبار الفطرة؛ فإن كل مولود يولد على 
الفطرة؛ فكانوا على الفطرة السليمة» والإيمان» ثم أخرجوهمء 
كقوله َك : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه. 
أو يمجسانه''' ؛ و#إمن النور إلى الظلمات »© سبق الكلام عليها'" . 

قوله تعالى: #أولئك أصحاب النار هم فيها»؛ المقاو اانه 
الذين كفرواء ودعاتهم؛ و#أصحاب » جمع صحب؛ و«الصاحب» 
هو الملازم لغيره؛ فلا يسمى صاحباً إلا الملازم إلا صاحبا 
واحداً ‏ وهم أصحاب النبي ككل فإن صحبة النبي ككل تطلق على 
من اجتمع به ولو لحظة» ومات على ذلك؛ وهذا من خصائص 


)١(‏ أخرجهالبخاري ص8١٠»‏ كتاب الجنائزهء باب 97: ماقيل فى أولاد 
المشركين» حديث رقم 1786 , وأخرجه مسلم ص١5١١»‏ كتاب القدرء باب 
؟: معنى كل مولود يولد على الفطرة. . . » حديث رقم 717151756 176/4. 
(0) انظر 7/ 771. 


32> تفسير سورة البقرة (الآية: لاه؟) 


النبي ككلِ؛ فأصحاب النار هم أهلها الملازمون لها؛ وقدم الجار 
والمجرور لإفادة الحصر» ولمراعاة الفواصل . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: فضيلة الإيمان» وأنه تحصل به ولاية الله 
عز وجل؛ لقوله تعالى: #الله ولي الذين آمنوا» . 

؟ ‏ ومنها: إثبات الولاية لله عز وجل؛ أي أنه سبحانه 
وتعالى يتولى عباده؛ وولايته نوعان؛ الأول: الولاية العامة؛؟ بمعنى 
أن يتولى شؤون عباده؛ وهذه لا تختص بالمؤمنين» كما قال 
تعالى: #وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون» 
ايونس : ] يعني الكافرين ؛ والنوع الثانى : ولاية. خاصة بالمؤمنين . 
كقوله تعالى: #ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى 
لهم» [محمد: 01١١‏ وكما في قوله تعالى: #الله ولي الذين آمنوا» ؛ 
ومقتضى النوع الأول أن لله تعالى كمال السلطانء والتدبير في 
جميع خلقه؛ ومقتضى النوع الثاني: الرأفة» والرحمة» والتوفيق. 

“"' - ومن فوائد الآية: أن من ثمرات الإيمان هداية الله 
للمؤمن؛ لقوله تعالى : «#ويخرجهم من الظلمات إلى النور» . 

 :‏ ومنها: أن الكافرين أولياؤهم الطواغيت سواء كانوا 
متبوعين » أو معبو دين » أو مطاعين . 

ه ‏ ومنها: براءة الله عرز وجل من الذين كفروا؛ يؤخذ من 
آمنوا» فمفهومه: لا الذين كفروا؛ المنطوق من قوله تعالى: 
#والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت#؛ وهذا مقابل لقوله تعالى: 
#الله ولى الذين آمنوا» .. 


تفسير سورة البقرة (الآية: /اه؟) نيف 


5 ومئها: سوء ثمرات الكفرء وأنه يهدي إلى الضلال - 
والعياذ بالله؛؟ لقوله تعالى: #يخرجونهم من النور إلى الظلمات#؛ 
وهذا الإخراج يشمل ما كان إخراجاً بعد الوقوع في الظلمات» 
وما كان صدًا عن النور؛ وعلى الثاني يكون المراد بإخراجهم من 


٠‏ ومنها: أن الكفر مقابل الإيمان؛ لقوله تعالى: #ولي 
الذين آمنوا والذين كفروا. . . * إلخ؛ ولكن هل معنى ذلك أنه لا 
يجتمع معه؟ الجواب أنه قد يجتمع معه على القول الراجح الذي 
هو مذهب أهل السنة»ء والجماعة؛ لقول النبى تكلِيةِدْ «سباب 
المسلم فسوق, وقتاله كفر"''؛ وهذا الكفر لا يرفع الإيمان 
لقول الله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما. . . # [الحجرات: 4] إلى قوله تعالى: #إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم* [الحجرات: ١٠]؛‏ فأثبت الأخوة الإيمانية 
مع الاقتتال الذي قال عنه النبي يَكةِ: إنه كفر؛ وانظر إلى الإنسان 
يكون فيه كذب ‏ وهو من خصال المنافقين؟؛ ويكون فيه حسد 
وهو من خصال اليهود؛ ويكون فيه صدق ‏ وهو من خصال 
المؤمنين؟ ويكون فيه إيثار - وهو من صفات المؤمنين أيضاً؛ لكن 
الكفر المطلق ‏ وهو الذي يخرج من الإسلام ‏ لا يمكن أن 
يجامع الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5. كتاب الإيمانء باب 75: خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا يشعرء حديث رقم 248 وأخرجه مسلم ص١259‏ 
كتاب الإيمانء باب 738: بيان قول النبي يِ: (سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر)ء حديث رقم .15]١١5[ 515١‏ 


ا" تفسير سورة البقرة (الآبية: /اه7) 


4 - ومن فوائد الآية: إثبات النار؛ لقوله تعالى: #أولئك 
أصحاب النار»؛ والنار موجودة الآن؛ لقوله تعالى: #واتقوا النار 
التى أعدت للكافرين* [آل عمران: ١١]؛‏ فقال تعالى: #أعدت» 
بلفظ الماضي؛ والإعداد هو التهيئة؛ وثبت عن النبي كله في غير 
حديك أنه رأها: ففي صلاة الكسوف عرضت عليه النار» ورأى 
فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار”")؛ ورأى المرأة التي 
تعذب في هرة؛ ورأى صاحب المحجن يعذب”"؛ المهم أن النار 
موجودة أبدية؛ وليست أزلية؛ لأنها مخلوقة بعد أن لم تكن؛ 
ولكنها أبدية لا تفنى: قال تعالى: #والذين كفروا لهم نار جهنم 
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي 
كل كفور» [فاطر: 85]؛ وذكر تأبيد أهلها في ثلاثة مواضع من 
القرآن؛ وبهذا يعرف بطلان قول من يقول: «إنها تفنى»؛ وأنه قول 
باطل مخالف للأدلة الشرعية. ظ 

9 ومنها: أن الكافرين مخلدون فى النار؛ لقوله تعالى: 
«أولئك أصحاب النار؛ والصاحب للشيء: الملازم له. 

٠‏ - ومنها: أن الخلود خاص بالكافرين؛ وأن من يدخل 
النار من المؤمنين لا يخلّد؛ لقوله تعالى: #هم فيها خالدون»؛ 
يعني : دون غيرهم . 

ف 


)١(‏ راجع البخاري ص7587» كتاب المناقب» باب 4: قصة خزاعة» حديث 
رقم ١‏ ومسلما ص"١١.‏ كتاب الجنةء باب ١7‏ : النار يدخلها 
الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم ١975‏ [58651]650. 

(؟) راجع مسلماً ص١487:‏ كتاب الكسوف, باب 7: ما عرض على النبي يله 
في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» حديث رقم .1١4 ]١1١[ 5١١7‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 648؟) خف 


القرآرتث 
«ألَمّ كر إل 0 و 00 فق 00 ' َاتَلهُ 0 المللك إذ 
أن و 
0 من رق * 35 بها من 0 فبهِتَ أَلْزِى 


- 0# 


مع دمو مر 


كي وه لا يندى ألْقَوَ اليك ©40. 


التفسير: 

9 قوله تعالى: #ألم تر» الهمزة للاستفهام؛ والمراد 
به هنا التقرير» والتعجيب؛ «التقرير» يعني تقرير هذا الأمرء وأنه 
حاصل؛ و«التعجيب» معناه: دعوة المكاكان إلى التعجب من هذا 
الأمر العجيب الغريب الذي فيه المحاجة لله عز وجل؛ #تر» أي 
تنظر نظر قلب؟ لأنه لم يدرك زمنه حتى يراه بعينه؛ والخطاب في 
قوله تعالى: #ألم تر» إما للنبي كل وإما لكل من يتأتى خطابه 
ممن نزل عليهم القرآن؛ وهذا أعم؛ وقد ذكرنا قبل ذلك أن ما 
جاء بلفظ الخطاب فى القرآن فله ثلاث حالات؛ إما أن يدل 
الالين على أنه للوسون كلك وتاامة 4 أو يدل الذليل على أنه 
خاص بالرسول كللةِ؛ أو لا يكون هذاء ولا هذا: والحكم فيه أنه 
عام للرسول كَكة» ولغير لغيره؛ ولكن هل هذا الخطاب المعين يراد به 
الأمة» وخوطب انا لأنهم تبع له؛ أو يراد به النبي يلد وغيره 
يفعله على سبيل الأسوة؟ قولان لأهل العلم؛ ومؤادهما واحد؛ 
فمن أمثلة ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول كَكهِ قوله تعالى: 
#ألم نشرح لك صدرك # ووضعنا عنك وزرك# [الشرح: 21 ؟]؛ 
ومن الأمثلة التى دل الدليل على أنه للرسول» ولغيره قوله تعالى: 
«إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء4 [الطلاق: 4]١‏ فوجه الخطاب إلى 


لكف تفسير سورة البقرة (الآية: /78) 


النبي كل ثم قال تعالى: «إذا طلقتم» وهو عام؛ فدل على أن 
المراد به العموم؛ ومما يحتملء» مثل قوله تعالى: #ولقد أوحى 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك*# [الزمر: 
56]؟ فهذا يحتمل أنه للرسول يل وحده؛ ولكن أمته تبع له ؟ وهو 
ظاهر اللفظ ‏ وإن كان هذا الشرك لا يقع منه؛ لأن (إِنَْ» قد يراد 
بها فرض الشيء دون وقوعه ‏ وهنا #ألم تر» يحتمل الأمرين؛ 

قوله تعالى: #إلى الذي حاج إبراهيم في ربه»#؛ ذكر 
(إبراهيم» في الآية ثلاث مرات؛ وفيها قراءتان: #إبراهيم». 
و#إبراهام»#؛ وهما سبعيتان؛ و#حاج#: هذه صيغة مفاعلة؛ 
وصيغة المفاعلة لا تكون غالباً إلا بين اثنين» ك«قاتل»2 و«ناظر»ا. 
و«دافع» - أقول: غالبا ؛ لئلا يرد علينا مثل: «سافر»؛ فإنها من 
واحد؛ ومعنى «حاجه) أي ناظره» وأدلى كل واحد بحجته؛ 
و«الحجة» هى الدليل. والبرهان؛ وتإفى ربه» أي ف وجوده» 
وفي ألوهيته؛ فإبراهيم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ 
وهذا ينكر الله رأسأ ‏ كما أنكره من بعده فرعون ‏ وقال: أين 
الدليل على وجود ريك؟ 

قوله تعالى: #أن آتاه الله الملك#4: #أن» مصدرية دخلت 
على الفعل الماضى؛ وإذا دخلت على الفعل الماضى لا تنصبه؛ 
لكنها لا تمنع أن يسبك بمصدر؛ والتقدير هنا: أنه حاج إبراهيم 
لكونه أعطى مُلكاً؛ و«أل» فى قوله تعالى: #الملك* الظاهر أنها 
لاستغراق الكمال ‏ أي ملكا تاماً لا ينازعه أحد في مملكته؛ 
لأن الله لم يعطه ملك السموات» والأرض؛ بل ولا ملك جميع 
الأرض؛ وبهذا نعرف أن فيما ذُكر عن بعض التابعين من أنه ملك 


تفسير سورة البقرة (الآية: 84؟) 3/4" 


الأرض أربعة ‏ اثنان مؤمنان؛ واثنان كافران - نظراً؛ ولم يُمَلّك الله 
جميع الأرض لأيْ واحد من البشر؛ ولكن تتلفهفا عفر : 
والله عز وجل يقول: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض * [البقرة: ١15؟]؟‏ أما أن يَملِك واحد من البشر جميع 
الأرض فهذا مستحيل في سنة الله عز وجل فيما نعلم. 

هذا رجحل مللكةد ولأ يطينا أنتدزف اسه اهو المرود بق 
كنعان»» أم غيره؛ المهم هو القصة ‏ لما آتاه الله ملكا دام مدة 
طويلة» وملك أراضى واسعة ملكا تامأ لا ينازعه أحد ‏ وكما قال 
تعالى: #إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام.. .4 [يونس: 14] الآية - 
استطال والعياذ بالله» واستكبرء وعلاء وأنكر وجود العلى 
الأعلى» فكان يحاج إبراهيم لطغيانه بأن آتاه الله الملك؛ وقد 
قال الله سبحانه وتعالى: #كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه 
استغنى# [العلق: 3.: 17؟ إذا رأى الإنسان نفسه استغنى فقد 
يطغى» ويزيد عتوهء وعناده. 

قوله تعالى: #إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت#: 
هذا بيان المحاجة؛ وهذه لا شك - كما يُعلم من سياق اللفظ - 
أنها جواب لسؤال؛ كأنه قال: ما ربك؟ أو: من هو؟ أو: ما 
ان اوه ما فعله؟ فقال: ##ربي الذي يحيي ويميت* كما قال 
فرعون لموسى: #وما رب العالمين *#* قال رب السموات 
والأرض. . . * [الشعراء: 7. 714]» ومعنى «الرب» الخالق المالك 
المدبر؛ وهذه الأوصاف لا تثبت على الكمال» والشمول إلا لله 
عز وجل؛ و#يحيي ويميت# الس العيياد حياً؛ ويميت ما 
كان حياًء فبينما نرى الإنسان ليس شيئاً مذكوراً إذا به يكون شيئاً 


ملكا تفسير سورة البقرة (الآية: /8؟) 


مذكوراًء كما قال تعالى: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر 
لم يكن شيئاً مذكوراً» [الإنسان: ١]؛‏ ثم يبقى في الأرض؛ ثم 
يُعدّم ويفنى» فإذا هو خبر من الأخبار: 
كأنلم يكن بين الحجون إلى الصفا ١‏ أنيس ولم يسمر بمكة سامرٌ 
بينا يرى الإنسان فيها مخبرأأً حتى يرى خبراً من الأخبار 

قال إبراهيم هذا الكلام؛ كأنه يقول له: هو الذي يوجدء 
ويعديم؛ ثم أتى بمثال ‏ وهو الإحياء والإماتة التي لا يقدر 
عليها أحد؛ لكن هذا المعاند المكابر قال: #أنا أحيى 
وانيت 44 قالهة زب تاقينا :: زإكامكا نرف : .رما قلبييا كنا كاله 
أكثر المفسرين؛ وقالوا: إنه أتى باثنين» فقتل أحدهماء وأبقى 
الآخرء فقال: (أمتّ الأولء وأحييت الثاني»؛ هذا هو 
المشهور عند كثير من المفسرين؛ وعلى هذا فيكون قوله: #أنا 
أحيى وأميت # لي والحقيقة أنه ما أحياء ولا أمات هنا؛ 
زإقما قعل ها مكو ف الوك نوعو الأماتة ؟. بوالمتيقى ينا 
كان حياً في دعواه الإحياء؛ فلم يوجد حياة من عنده؛ وقال 
بعضهم: بل قال ذلك مكابرة؛ يعني: هو يعلم أنه لا يحيي» 
ولا يميت؛ كأنه يقول لإبراهيم: إذا كان ربك يحيي ويميت 
فأنا أحيي» وأميت؛ ثم إن إبراهيم عليه السلام انتقل إلى أمر 
لا يمكن الجدال فيهء فقال: #إن الله يأتى بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب». | 

قوله تعالى؛ #فبهت الذي كفر# أي تحيرء واندهش» ولم 
يحر جواباً؛ فغلب إبراهيم الذي كفر؛ لأن وقوف الخصم في 
المناظرة عجز. 


تفسير سورة البقرة (الآية: /8١؟)‏ | "4١‏ 
7###4 يي ااسُمساااآ؟اا ل 1 بص ع ع 1 


قوله تعالى: ##والله لا يهدي القوم الظالمين4 أي لا يوفقهم 
للهداية . ٠‏ 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور 
العجيبة معرض التقرير»ء والاستفهام؛ لأن «التقرير» يحمل 
المخاطب على الإقرار؛ و«الاستفهام» يثير اهتمام الإنسان؛ فجمع 
بين الاستفهامء والتقرير. 

؟ - ومنها: بيان كيف تصل الحال بالإنسان إلى هذا المبلغ 
الذي بلغه هذا الطاغية؛ وهو إنكار الحق لمن هو مختص به. 
وادعاؤه المشاركة؛ لقوله: ##أنا أحبي وأميت#. 

 ''‏ ومنها: أن المحاجة لإبطال الباطل» ولإحقاق الحق من 
مقامات الرسل؛ لقوله تعالى: #ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في 
ربه» . 

 :‏ ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق 
المناظرة» والمحاجة؛ لأنها سَلْم ووسيلة لإحثاق الخق»::وإبطال 
الباطل؛ ومن طالع كتب شيخ الإسلام ونحوها تعلم المناظرة ‏ 
ولو لم يدرسها فنا . 

6 ومنها: أن النعم قد تكون سبباً للطغيان؛ لأن هذا 
الرجل ما طغى وأنكر الخالق إلا لأن الله آتاه الملك؛ ولهذا 
أجيانا تون الآمزاعن نعمة من اله على العبد؟: والففر 
والمصائتب تكون نعمة على العبد؛ لأن الإنسان إذا دام في 
نعمة» وفي رغدء وفي عيش هنيء فإنه ربما يطغى» وينسى الله 
عز وجل. 


1" تفسير سورة البقرة (الآية : مه") 


5 ومنها: صحة إضافة الملكية لغير الله؛ لقوله تعالى: 
#أن آتاه الله الملك©. 22 

٠‏ - ومنها: أن ملك الإنسان ليس ملكاً ذاتياً من عند نفسه؛ 
ولكنه معطى إياه؛ لقوله تعالى: #أن آتاه الله الملك؟؛ وهذه الآية 
كقوله تعالى: #قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء» 
[آل عمران: ؟؟]. 

ومنها: فضيلة إبراهيم كَل حيث قال مفتخرأًء ومعتزاً 
أمام هذا الطاغية: #ربي4؛ فأضافه إلى نفسهء كأنه يفتخر بأن الله 
سبحانه وتعالى ربه. 

4 ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل؛ لقوله 
تعالى: #يحبي ويميت#؛ وهذه المسألة أنكرها كثير من علماء 
الكلام؛ وعللوا ذلك بعلل عليلة؛ بل ميتة لا أصل لها؛ لأنهم 
قالوا: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث؛ وإن الحوادث إن كانت 
كمالاً كان فقدها نقضاً؛ وإن كانت نقصا فكيف يتضف _اللة بها! 
إذأً هي ممتنعة؛ لأنها نقص على كل تقدير؛ وحينئظٍ يجب أن 
ننئزه الله عنهاء وأن تكون ممتنعة عليه؛ والجواب عن ذلك أن 
قولكم: «الحوادث لا تقوم إلا بحادث» مجرد دعوى؛ ونحن نعلم 
أن الحوادث. تحدث مناء ولكتها ليست سابقة بسبقنا؛ ولا يعد 
ذلك فينا نقصاً؛ فالحوادث تحدث بعد من أحدثها؛ ولا مانع من 
ذلك؛ فمن الممكن أن يكون المتصف بها قديما وهى حادثة؛ 
وأما قولكم: «إنها إن كانت كمالاً كان فقدها نقصاً؛ وإن كانت 
نقصا فكيف يوصف بها»؟ فتنقول: هى كمال حال وجودها؛ فإذا 
النقيقه لسكية وحودفا كان رده شر الكهان رو ]ذا تنيت 
الحكمة عدمها كان عدمها هو الكمال. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 58؟) ارذينا 


٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الإحياء والإماتة بيد الله عز 
وجل؛ لقوله تعالى: #بحيى ويميت#4؛ إذاً فاعتمد على الله عز 
وجل» ولكك تن ولا قار أسباباً وهمية؛ مثلاً دعيت إلى أي 
عمل صالح فقلت: أخشى إن عملت هذا العمل أن أموت؛ 
نقول: هذا إذا كان مجرد وهم فإن هذه الخشية لا ينبغي أن يبني 
عليها حكماًء بحيث تمنعه من أمر فيه مصلحته» وخيره. 

١‏ - ومنها: أن الإنسان المجادل قد يكابر فيدعي ما يعلم 
يقيناً أنه لا يملكه؛ لقول الرجل الطاغية: #إأنا أحيى وأميت4؛ 
ومغلوع آناهذا إثما قالهفي-مضايتة المحاجة» والإنسان في 
مضايقة المحاجة ربما يلتزم أشياء هو نفسه لو رجع إلى نفسه لعلم 
أنها غير صحيحة؛ لكن ضيق المناظرة أوجب له أن يقول هذا 
إنكاراًء أو إثباتاً . 

7 - ومنها: حكمة إبراهيم يك وجودته في المناظرة سواء 
قلنا: إن هذا من باب الانتقال من حجة إلى أوضح منهاء أو 
قلنا: إنه من باب تفريع حجة على حجة. 

٠‏ ومنها: الرد على علماء الهيئة الذين يقولون: إن إتيان 
الشمس ليس إتياناً لها بذاتها؛ ولكن الأرض تدور حتى تأتى هي 
على الشمس؛ ووجه الرد أن إبراهيم قال: #فإن الله يأتي بالشمس 
من المشرق»؛ إذاً الله أتى بها من المشرق؛ وهم يقولون: إن الله 
لم يأت بها من المشرق؛ ولكن الأرض بدورتها اطلعت عليها؛ 
ونحن نقول: إن الله لم يقل: إن الله يدير الأرض حتى ثُرى 
الشمس من المشرق؛ فأدرها حتى تُرى من المغرب! ويجب علينا 
أن نأخذ في هذا الأمر بظاهر القرآن» وألا نلتفت لقول أحد 
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مخالف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون بما يدل عليه القرآن؛ هذا 
من جهة؛ ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بما خلق: قال الله تعالى: 
«ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» [الملك: 4١]؛‏ فإذا كان 
يقول في كلامه إن الشمس: «تأتي؛؛ و«تطلع). و«تغرب»» 
و«تزول»» و«تتوارى»؛ كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمس؛ 
لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلك» ونضيفها إلى 
الأرض!!! ويوم القيامة سيقول الله لنا: #إماذا أجبتم المرسلين* 
[القصص: 10]؛ لا يقول: ماذا أجبتم العالم الفلكي الفلاني؛ على 
أن علماء الفلك قديماء وحديثاً مختلفون في هذا؛ لم يتفقوا على 
أن الأرض هي التي بدورانها يكون الليل» والنهار؛ وما دام الأمر 
موضع خلاف بين الفلكيين أنفسهم؛ فإننا نقول كما نقول لعلماء 
الشرع إذا احتلفوا: «إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول»؛ بل نقول: لو جاء علماء الفلك بأجمعهم ما عدلنا عن 
ظاهر القرآن حتى يتبين لنا أمر محسوس؛ وحيئئذ نقول لربنا إذا 
لاقيناه: إنك قلت وقولك الحق: «لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها»*. وقلت: #اتقوا الله ما استطعتم » [التغابن: 7١]؟‏ ونحن 
ما وسعنا إلا أن نقول: إن قولك: #وترى الشمس إذا طلعت*» 
[الكهف: ]١7‏ أي إذا طلعت رأي العين؛ لا في حقيقة الواقع؛ 
لأننا علمنا بحسناء وبصرنا بأن الذي يكون به تعاقب الليل» 
والنهار هو دوران الأرض؛ أما والحس لم يدل على هذا؛ ولكنه 
مجرد أقيسة ونظريات» فإنني أرى أنه لا يجوز لأحد أن يعدل عن 
كلام ربه الذي خلق» والذي أنزل القرآن تبياناً لكل شيء لمجرد 
قول هؤلاء. 
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4 - ومن فوائد الآية: أن الحق لا تمكن المجادلة فيه؛ 
لقوله تعالى: #فبهت الذي كفر#. 

6 ومنها: إثبات أن من جحد الله فهو كافر؛ لقوله 
تعالى: #فبهت الذي كفر»؛ وهذه هي النكتة في الإظهار مقام 
الإضمار؛ لأجل أن نقول: كل من جادل كما جادل هذا الرجل 
فهو كافر. 

7 ومنها: الإشارة إلى أن محاجة هذا الرجل محاجة 
بباطل؛ لقوله تعالى: #الذي كفر»؟ لأن الذين كفروا هم الذين 
يحاجون حجة باطلة؛ قال الله تعالى: #ويجادل الذين كفروا 
بالباطل ليدحضوا به الحق» [الكهف: 55]. 

١١‏ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #والله لا 
يهدي القوم الظالمين#4؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان حرٌ: يهتدي 
بنفسه؛ ويضل بنفسه؛ وهذه الآية واضحة في أن الهداية بيد الله. 

ومنها: التحذير من الظلم؛ لقوله تعالى: ##والله لا 
بهدي القوم الظالمين4؛ ومن الظلم أن يتبين لك الحق فتجادل 
لنصرة قولك؛ لأن العدل أن تنصاع للحقء وألا تكابر عند 
وضوحه؛ ولهذا ضل من ضل من أهل الكلام؛ لأنه تبين لهم 
الحق؛ ولكن جادلوا؛ فبقوا على ما هم عليه من ضلال. 

49 - ومنها: أن الله لا يمنع فضله عن أحد إلا إذا كان هذا 
الممنوع هو السبب؛ لقوله تعالى: #والله لا يهدي القوم 
الظالمين*؛ فلظلمهم لم يهدهم الله؛ وهذا كقوله تعالى: #فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم# [الصف: 5]. 

٠‏ - ومئها: أنه كلما كان الإنسان أظلم كان عن الهداية 
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أبعد؛ لأن الله علق نفي الهداية بالظلم؛ وتعليق الحكم بالظلم 
يدل على عليته؛ وكلما قويت العلة قوي الحكم المعلق عليه. 

١‏ - ومنها: أن من أخذ بالعدل كان حرياً بالهداية؛ لمفهوم 
المخالفة في قوله تعالى: #والله لا يهدي القوم الظالمين4 ؛ فإذا 
كان الظالم لا يهديه الله. فصاحب العدل حري بأن يهديه الله عز 
وجل؛ فإن الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق ‏ والحق هو 
العدل ‏ غالباً يُهدى» ويوقق للهداية؛ ولهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية فى العقيدة الواسطية عبارة من أحسن العبارات؛ قال: 
«من تدبر التراق طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق»؛ وهذه كلمة 
مأخوذة من القرآن منطوقاء ومفهوما. 

6 4ه 


صو أنه يد زتها كأماتة )14 ماقة عار كم يدم 06 حك يِل فل 
نت يما أذ بعص يوم قَالَ بل لنت مِأمَهٌ عام كأظرٌ إل طلعاولت 
َعرَايلك لم يَكَسَنَهٌ طلز إِ عارك رَمْمََك يسة لكا 
أن إك انلام حكنت ثُنديُها ثم تخئكا لَحَمأ كنبا 
بيت 1 كَل آَلَمْ أ لله عق كن عور عَييدٌ 09> 


التفسير: 

ه40 قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية#؛ #أو»: 
حرف عطف؛ والكاف: قيل إنها زائدة للتوكيد؛ وقيل: إنها اسم 
بمعنى «مثل»؛ وعلى كلا القولين فهي معطوفة على #الذي» في 
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قوله تعالى: #ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» [البقرة: 
؛ يعني: أو ألم تر إلى مثل الذي مر إذا جعلنا الكاف 
بمعنى «مثل»؛ فإن جعلنا الكاف زائدة» فالتقدير: أو ألم تر إلى 
الذي مر على قرية. .. إلخ. 

وفي قوله تعالى: #أنى يحبي هذه الله بعد موتها» تقديم 
المفعول على الفاعل؛ لأن #هذه» مفعول مقدم؛ ولفظ الجلالة 
فاعل مؤخر. 

قوله تعالى: #مائة» منصوبة على أنها نائبة مناب الظرف؛ 
لأنها مضافة إليه؛ والظرف هي كلمة #إعام»؛ وهي متعلقة 
ب #أماته#؛ وقيل: متعلقة بفعل محذوف؛ والتقدير: فأبقاه مائة 
عام؛ قالوا: لأن الموت لا يتأجل؛ الموت موت؛ ولكن الذي 
تأجل هو بقاؤه ميتأ مائة عام. 

قوله تعالى: #كم لبت قال لبثتُ يوماً أو بعض يوم قال بل 
لبئتَ4 : اختلفت الحركة في التاء باعتبار من ترجع إليه؛ وكم» 
مفعول مقدم ل #لبئت*؟ يعني: كم مدة لبئت. 

قوله تعالى: لم يتسنه* فيها قراءتان: لم يتسئّه» بالهاء 
الساكنة؛ و#لم يتسئة# بحذفها عند الوصل؛ فالقراءتان تختلفان 
في حال الوصل؛ لا في حال الوقف؛ في حال الوقف: بالهاء 
الساكنة على القراءتين: #لم يتسئّه؛ وفي حال الوصل: بحذف 
الهاء في قراءة سبعية : #لم يتن وانظر # . 

قوله تعالى: #ولنجعلك آية للناس»؛ الواو حرف عطف؛ 
والمعطوف عليه محذوف دل عليه السياق؛ والتقدير؛ لتعلم 
قدرة الله» ولنجعلك آية للناس. 
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قوله تعالى: #أعلم» بفتح الهمزة على أنه فعل مضارع؛ 
فالجملة خبرية؛ والقراءة الثانية «اعلمم» بهمزة الوصل على أنه فعل 
فعلى القراءة الأولى مرجعه #الذي مر على قرية#؛ وعلى الثانية 
يرجع إلى الله. 

وقد اخخد ختلف ا لمفسرون في 3 تعييز' القرية» والذي مر بها؛ 
وهو اختلاف لا طائل تحته؛ إذ لم يثبت فيه شيء عن معصوم؛ 
والمقصود العبرة بما في هذه القصة ‏ لا تعيين الرجل» ولا 
القرية ‏ ومثل هذا الذي يأتي نيا ولم يعين عن معصومء 
طريقنا فيه أن نبهمه كما أبهمه الله عز وجل . 

قوله تعالى: #أو كالذى مر على قرية»: «القرية» مأخوذة 
من القَرّي؛ وهي الجمع؛ وتطلق على الناس المجتمعين في البلد؛ 
وتطلق على البلد نفسها - حسب السياق - فمثلاً في قوله تعالى: 
#إقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية* [العنكبوت: ]"١‏ المراد ب «القرية» 
هنا المساكن؛ لأنه تعالى قال: #أهل هذه القرية#؛ وأما فى قوله 
تعالى: #فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة* فالمراد ب «القرية» 
هنا أهلها؛ والدليل قوله تعالى: #أهلكناها»#. وقوله تعالى: 
#(وهي ظالمة# : وهذا لا يوصف به البلد. 


فتبين أن القرية يراد بها أحياناً البلد التي هي محل مجتمع 
الناس؟ ويراد بها القوم المجتمعون ‏ على حسب السياق؛ وكما 
قال أولاد يعقوب لأبيهم: #واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي 
أقبلنا فيها» [يوسف: ؟87]: فالمراد ب «القرية» هنا أهلها؛ والدليل 
قوله تعالى: #واسأل القرية*#؛ لأن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى 
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القرية التي هي البناء؛ وإذا كانت «القرية» تطلق على أهل القرية 
بنص القرآن فلا حاجة إلى أن نقول: هذا مجاز أصله: واسأل 
أهل القرية؛ لأنا رأينا في القرآن الكريم أن «القرية» يراد بها 
الجاكيون: 

قوله تعالى: #وهي خاوية على عروشها» جملة حالية في 
محل نصب؛ ومعناها أنه ساقط بعضها على بعض ليس فيها 
ساكن . 

قوله تعالى: #أنى يحبي هذه الله بعد موتها#؛ #أنى# اسم 
استفهام للاستبعاد؛ وسياق الآية يرجحه؛ أي أنه استبعد حسب 
تصوره أن الله سبحانه وتعالى يعيد إلى هذه القرية ما كان سابقاء 
وقال: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؛ وقال بعضهم: إنه 
للاستعجال. والتمنى؛ كأنه يقول: متى يحيى الله هذه القرية بعد 
موتها وقد كانت الاين قرية مزدهرة بالسكانة والتجارة» وغير 
ذلك؛ فمتى يعود عليها ما كان قبل. 

قوله تعالى: #فأماته الله 4 أي قبض روحه. 

قوله تعالى: #ماثة# فيها ألف بين الميم» والهمزة؛ والميم 
مكسورة» والألف عليها دائرة إشارة إلى أن الألف هذه تكتب» 
ولا ينطق بها؛ وبهذا نعرف خطأ من ينطقون بها: «مَائة») بميم 
مفتوحة؛ ومن قرأ بها في القرآن فقد لحن لحناً يجب عليه أن 
يعدله؛ وبعض الكتاب الكعامة يكتبها بدون ألف ك (فِبَة) 
يعني : ميم» وهمزة» وتاء؛ وهذا أحسن إلا في رسم المصحف؛ 
فيتبع الرسم العثماني؛ وإلا إذا أضيف إليها عدد ك «ثلاثمائة» 
و«أربعماثة»؛ فتكتب الألف. ولا ينطق بها. 
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قوله تعالى: #إعام » مشتقة من العوم؛ وهو السباحة؛ لأن 
الشمس تسبح فيه على الفصول الأربعة؛ وهي الربيع؛ | 
الخريف؛ الشتاء؛ كل واحد من هذه الفصول له ثلاثة من البروج 
المذكورة في قوله: 
حمل فثور فجوزاء فسرطان ‏ فأسد سنبلةميززان 
فعقرب قوس فجدي فكذا دلو وذي آخرها الحيتان 

هله كنا عشر زرحجا [لفضول الأوككر كل: واحد من الفصول 

له ثلاثة؛ وقيل: إوكليكة كزما سيرم مشتقة؛ فهي مثل كلمة 

«(باب» واساج) والامنة44 وها أشيه ذلك من الكلمات التي ليس لها 
اشتقاق؛ وأيأ كان فالمعنى معروف. 

قوله تعالى: لثم بعثه# أي أحيا ه؛ ولعل قائلاً يقول: | 
المتوقع أن يقول: ثم 0 ليقابل #أماته؛ لكن «البعث» 7 
لأن «البعث» فيه سرعة؛ ولهذا نقول: انبعث الغبار بالريح» وما 
أشبه ذلك من الكلمات الدالة على أن الشيء يأتي بسرعة 
واتدفاع ' فهذا الرجل تععه لله تكلمة واحدة» قال مقلة : «كن 
حياة فكان حياً. 

قوله تعالى: #قال كم لبغت#؛ القائل هو الله عز وجل؛ 
يعني كم لبثت من مدة؛ والمدة ماثة عام. 

قوله تعالى: #قال لبثت يوم أو بعض يوم4؛ أو » للشك؟ 
قال العلماء: وإنما قال ذلك؛ لأن الله أماته فى أول النهارء 
وأحياه في آخر التوازة فقال لعف يوم رذ كاك هذا هو اليوم 
الثاني من موته؛ أو بعض يوم إن كان هو اليوم الذي مات فيه. 

قوله تعالى: #بل لبئت مائة عام*؛ إبل» هذه للإضراب 
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الإبطالي؛ يعني لم تلبث يوماء أو بعض يوم؛ بل لبثت مائة عام. 

قوله تعالى: #فانظر »* أي بعينك #إلى طعامك*: أبهمه الله 
عز وجل فلم يبين من أي نوع هو؛ و«الطعام» كل ما له طعم من 
مأكول. ومشروب؛ لكنه إذا قرن بالشراب صار المراد به 
المأكول. 

قوله تعالى: #وشرابك»: لم يبين نوع الشراب؛ #لم 
يتسنه © أي لم يتغير. ٠‏ 

قوله تعالى: #وانظر إلى حمارك» أي انظر إليه بعينك؛ 
فنظر إلى حماره تلوح عظامه ليس فيه لحمء ولا عصب» ولا 
جلد. 

قوله تعالى: #ولنجعلك آبة للناس * أي انفد كد علامة 


قوله تعالى: #وانظر إلى العظام كيف ننشزها#؟؛ وفي قراءة: 
«ننشرها» بالراء؛ #ننشزها# بالزاي يعني: نركب بعضها على 
بعض؛ من النشّر؛ٍ وهو الارتفاع» كقوله تعالى: #وإن امرأة خافت 
من بعلها دزا أو إعراضاً» [النساء: 78١]؟‏ ف #ننشزها » يعني : 
نعلي بعضها على بعض؛ فنظر إلى العظام يأتي العظم» ويركب 
على العظم الثاني في مكانه حتى صار الحمار عظاما؛ كل عظم 
منها راكب على الآخر في مكانه» ثم بعد ذلك كسا الله العظام 
لحما بعد أن أنشز بعضها ببعض بالعصب؛ أما قراءة «ننشرها» 
بالراء فمعناها: نحييها؛ لأن العظام قد يبست» وصارت كالرميم 
ليس فيها أيّ مادة للحياة» ثم أحييت بحيث صارت قابلة لأن 
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قوله تعالى: #ثم نك وها لحماً4 أي نسترها باللحم؛ فشاهد 
ذلك بعينه» فاجتمع عنده ايتان من أيات الله ؛ إبقاء ما يتغير على حاله 
داوق طخافة »وهر نو عم اوتنا كان هما بوهو مار 

قوله تعالى: لأفلما تبين له أي تبين لهذا الرجل - الذي مر 
على القرية» واستبعد أن يحييها الله بعد موتها؛ أو استبطأ أن الله 
سبحانه وتعالى يحييها بعد موتهاء» وحصل ما حصل من أآيات الله 
عز وجل بالنسبة له. ولحماره» ولطعامه. وشرابه ‏ تبين له الأمر 
الذي تحقق به قدرة الله عز وجل. ٠‏ 

قوله تعالى: #قال أعلم أن الله على كل شيء قدير#؟ وفي 
قراءة: #اعلم أن الله على كل شىء قدير»؛ والفائدة من 
القراءتين: كأنه أمر أن يعلم» فعلم. وأقر؛ و«العلم» ‏ كما سبق 
هو إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً لما هو عليه؛ وعدم الإدراك 
هو الجهل البسيط؛ وإدراك الشىء على غير ما هو عليه: هو 
الجهل المركب»؛ وعدم الجزم: شك؟ أو ظن؛ أو وهم؛؟ فإن 
والمرجوح وهم. 

و«القدرة» صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز؛ 
لقوله تعالى: #وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في 
الأرض إنه كان عليماً قديراً» [فاطر: 44]: لما نفى أن يعجزه شيء 
قال تعالى: ##إنه كان عليماً قديراً» فلما نفى العجزء ذكر القدرة» 
والعلم مقابلها . 


الفواكل: 
١‏ من فوائد الآية: بلاغة القرآن» حيث ينوع الأدلةع 
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والبراهين على الأمور العظيمة؛ لقوله تعالى: #أو كالذي مر على 
قرية؛ فهذه الآية وما قبلهاء وما بعدها كلها في سياق قدرة الله 
عز وجل على إحياء الموتى. 

؟ ‏ ومنها: الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يهتم الإنسان 
بأعيان أصحاب القصة؛ إذ لو كان هذا من الأمور المهمة لكان الله 
يبين ذلك: يقول: فلان؛ ويبين القرية. 

“* - ومنها: أن العبرة بالمعانى والمقاصد دون 
الأشيخاص . ْ 

د ومعهنا: إطلاق' القرية على المشاكن اقول تعالق-. 
#وهي خاوية على عروشها» مع أنه يحتمل أن يراد بهذه الآية 
المساكن» والساكن؛ لأن كونها خاوية على عروشها يدل على أن 
أهلها أيضاً مفقودون» وأنهم هالكون. 

كه ومنها: قصور نظر الإنسانء وأنه ينظر إلى الأمور 
بمعيار المشامّد المنظور لديه؛ لقوله هذا الرجل: #أنى يحيي 
هذه الله بعد موتها»؛ فكونك ترى أشياء متغيرة لا تستبعد أن الله 
عز وجل يزيل هذا التغيير؛ وكم من أشياء قدَّر الناس فيها أنها لن 
تزول» ثم تزول؛ كم من أناس أمَّلوا دوام الغنى» ودوام الأمن. 
ودوام السرورء ثم أعقبه ضد ذلك؛ وكم من أناس كانوا على 
شدة من العيش» والخوف, والهمومء والغمومء ثم أبدلهم الله 
سبحانه وتعالى بضد ذلك . 

5 ومن فوائد الآية: أن الإنسان إذا استبعد وقوع الشيء 
- ولكنه لم يشك في قدرة الله - لا يكفر بهذا . 

ومنها: بيان قدرة الله عز وجل في إماتة هذا الرجل 
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لمدة معينة» ثم إحيائه؛ لقوله تعالى: #فأماته الله مائة عام ثم 
بعثه4 . 

6 - ومنها: إثبات الكلام لله عز وجلء والقولء وأنه 
بحرف. وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: قال كم لبثشث# ؛ 
والأولى الأخذ بظاهر القرآن» وأن القائل هو الله عز وجل. 

4 ومنها: جواز امتحان العبد في معلوماته؛ لقوله تعالى: 
كم لبنت». 

٠‏ - ومنها: الرد على الأشاعرة الذين قالوا: (إن كلام الله 
هو المعنى القائم بنفسهء وأن هذه الأصوات التي سمعها موسىء 
ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام - وغيرهما ممن كلمه الله هي 
أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه»؛ وأن هذا القول 
مقتضاه إنكار القول من الله عز وجل. 

١‏ - ومنها: بيان حكمة الله» حيث أمات هذا الرجل» ثم 
بعثه ليتبين له قدرة الله عز وجل . 

7 ومئها: جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنهء وأنه 
إذا خالف الواقع لا يعد مخطباً؛ لقوله تعالى: #قال لبثت يوماً أو 
بعض يوم*» مع أنه لبث ماثة عام. 

٠‏ ومنها: أن الله قد يمنّ على عبده بأن يريه من آياته ما 
يزداد به يقينه؟ لقوله تعالى: #فانظر إلى طعامك. . . * إلخ . 

85 - ومنها: أن قدرة الله فوق ما هو معتاد من طبيعة 
الأمورء حيث بقي هذا الطعام والشراب مائة سنة لم يتغير. 

65 ومنها: الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن السنن 
الكونية لا تتغير؛ لقوله تعالى: لم يتسنه: لكون هذا الطعامء 
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والشراب لم يتغير لمدة مائة سنةء والرياح تمر بهء والشمس» 
والحر. 

١>‏ - ومنها: جواز الانتفاع بِالحُمْرِ؛ٍ لقوله تعالى: #وانظر 
إلى حمارك #. 

١١‏ - ومنها: ثبوت الملكية فيها: لآن الله أضاف الحمار 
إلى صاحبه؛ فقال تعالى: #حمارك*؛ فإن قلت: كيف تجمع بين 
هذا وبين قول النبي كَكِْهّ: «إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنه”'' ؛ وإثبات الملكية يقتضي حل الثمن؟ 

فالجواب: أنها إذا بيعت للأكل فهو حرام؛ لأنه هو 
المحرم؛ وأما إذا بيعت للانتفاع فهذا حلال؛ لأن الانتفاع بها 
جلال؟ إذا فهذا لا يعارض"الحديق:- فإذا اششرئ الحمار 
للأكل فالثمن حرام؛ وإن اشتراه للمنفعة فالمنفعة حلال» وثمنها 
حلال. 

ومن فوائد الآية: أن الله يحدث للعبد ما يكون عبرة 
لغيره؛ لقوله تعالى: #ولنجعلك آية للناس4؛ ومثل ذلك قوله 
تعالى في عيسى بن مريم»ء وأمه: #والتي أحصنت فرجها فنفخنا 
فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين* [الأنبياء: .]9١‏ 

48 - ومنها: أنه ينبغى التفكر فيما خلقه الله عز وجل» 
وأحدثه في الكون؛ لأن ذلك يزيد الإيمان» حيث إن هذا الشيء 


)01 أخرجه أحمد »© حديث رقم 90 واللفظ له وأخرجه أبو داود 
ص 21١587‏ كتاب البيوع ‏ باب 54: فى ثمن الخمر والميتة» حديث رقم 
4:» وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ :17١‏ صحيح . 
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٠‏ - ومنها: أنه ينبغى النظر إلى الآيات على وجه 
الإجمال» والتفصيل؛ لقوله تعالى: #وانظر إلى حمارك»: مطلق؛ 
ثم قال تعالى: ##وانظر إلى العظام كيف ننشزها. . .*# إلخ؛ 
فيقتضي أن نتأمل أولا في الكون من حيث العموم» ثم من حيث 
التفصيل؟ فإن ذلك أيضا يزيدنا في الإيمان. 

١‏ ومنها: أن الله عز وجل جعل اللحم على العظام 
كالكسوة؛ بل هو كسوة في الواقع؛ لقوله تعالى: #ثم نكسوها 
لحماً4. وقال تعالى: #فكسونا العظام لحماً» [المؤمنون: 5١]؛‏ 
ولهذا تجد اللحم يقي العظام من الكسر والضرر؛ لأن الضرر في 
العظام أشد من الضرر في اللحم. 

- ومنها: أن الإنسان بالتدبر» والتأمل» والنظر يتبين له 
من آيات الله ما لا يتبين لو غفل؛ لقوله تعالى: #فلما تبين 
له. . .© إلخ. 

7 - ومنها: بيان عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
لإعلى كل شيء قدير» . 

8 ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #على كل 
شيء قدير»؛ لأن من الأشياء فعل العبد؛ والله سبحانه وتعالى 
قادر على فعل العبد؛ وعند القدرية المعتزلة أن الله ليس بقادر 
على أفعال العبد؛ لأن العبد عندهم مستقل خالق لفعله» وأن الله 
سبحانه وتعالى لم يخلق أفعاله.. 

6 ومنها: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله 
عز وجل؛ لقوله تعالى: #فأماته الله. . . ثم بعثه؛ وهذه أفعال 
متعلقة بمشيئته» واختياره: متى شاء فعل» ومتى شاء لم يفعل؛ 
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متى شاء خلق» ومتى شاء أمات؛ ومتى شاء أذل» متى شاء أعز. 

7 ومنها: أن كلام الله عز وجل بحروف» وأصوات 
مسموعة؛ لقوله تعالى: #كم لبثت4» وقوله تعالى: #بل لبت 
مائة عام»؛ فإن مقول القول حروف بصوت سمعه المخاطب» 
وأجاب عليه بقوله: #لبثت يوماً أو بعض يوم4؛ ولكن الصوت 
المسموع من كلام الله عز وجل ليس كصوت المخلوقين؛ 
الحروف هى الحروف التى يعبر بها الناس؛ لكن الصوت: لا؛ 
لذ لصوت سق نرت عر وهل 1 :ا ل مديعدا نه ينها لى نشول : 
#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير* [الشورى: .]١١‏ 

- ومنها: أنه يلزم من النظر في الآيات العلمء واليقين؛ 
لقوله تعالى: #فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء 
قدير» . 

ومنها: أنه يمكن الرد على الجبرية على قراءة: 
«اعلم»؛ لأنه لو كان الإنسان مجبوراً لكان توجه الخطاب إليه 
بالأمر والتكليف» لغواً وعبثاً. 

4 ومنها: ثبوت كرامات الأولياء؛ وهي كل أمر خارق 
للعادة يجريه الله عز وجل على يد أحد أوليائه تكريماً لهء وشهادة 
بصدق الشريعة التي كان عليها؛ ولهذا قيل: كل كرامة لوليٌ فهي 
آية للنبي الذي اتبعه؛ و«الولي» كل مؤمن تقي؛ لقوله تعالى: #ألا 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون # الذين آمنوا وكانوا 
يتقون# [يونس: 57. *3]. 

٠‏ - ومنها: وجوب العلم بأن الله على كل شيء قدير. 
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القرآت 

«وإة كَل انيعم رَِ أن حَيْتَ تت الوق كَل ألم ومن 
الَ بل وككن [ِطْمَينَ كَلِى دَالَ مَحُدْ رمه يَنَّ الطَيْرِ مَصْرَمُنَّ ليك كد 
التفسير: 

في #إبراهيم» قراءتان؛ #إبراهيم» بكسر الهاءء وياء 
بعدها؛ و#إبراهام»* بفتح الهاءء وألف بعدها؛ وكذلك في 
#أرني* قراءتان: #أرني* بكسر الراء؛ و#أزني* بسكونها؛ وفي 
#إفصرهن؟ قراءتان أيضاً: #فصٌرهن4 بضم الصاد؛ و#افصرهن» 
بكسرها؛ وفى #جزءا» قراءتان أيضاً: #جزءاً» بسكون الزاي؛ 
و##جرّءا» 10 وكل هذه القراءات سبعية. 

«4150 قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب أرني» «إذ» : 
مفعول فعل محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ قال؛ و#أرني*: الرؤية 
غنا بصرية» فتتضن مفعولاً واحد؛ لكن لما دلت عليها همرة 
التعدية صارت تنصب مفعولين؛ الأول: الياء؛ والثاني: جملة: 
#كيف تحبي الموتى» . 

قوله تعالى: #أو لم تؤمن» فيها إعرابان مشهوران؛ 
أحدهما: أن الهمزة دخلت على مقدر عَطف عليها قوله تعالى: 
#ولم تؤمن#؛ وهذا المقدر يكون بحسب السياق؛ وعلى هذا 
فالهمزة فى محلها؛ الثانى: أن الواو حرف عطف على ما سبق؛ 
والهمزة للاستفهام؛ صل محلها بعد الواو؛ والتقدير: «وألم 
تؤمن»؛ والثاني أسهل» وأسلم؛ لأن الإنسان ربما يقدر فعلا ليس 
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هو المراد؛ وأسهل؛ لثلا يُتعب الإنسان نفسه فى طلب فعل يكون 
اهيا ْ 

قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم»؛ إبراهيم كل هو الأب 
الثالث للأنبياء؛ فالأول: آدم؛ والثاني: نوح؛ والثالث: إبراهيم» 
كما قال الله سبحانه وتعالى: #ملة أبيكم إبراهيم * [الحج: 1078 
وقال تعالى في نوح: #وجعلنا ذريته هم الباقين*» [الصافات: /اا]؛ 
وآدم معلوم أنه أبو البشر: قال الله تعالى: “يا بني آدم»# 
[الأعراف: 5؟]. 

قوله تعالى: #إرب»: منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المناسبة؛ وحرف النداء محذوف للعلم به. 

قوله تعالى: #أرني كيف تحبي الموتى* أي اجعلني أنظرء 
وأرى بعيني؛ والسؤال هنا عن الكيفية لا عن الإمكان؛ لأن 
إبراهيم لم يشك في القدرة؛ ولا عن معنى الإحياء؛ لأن معنى 
الإحياء عنده معلوم؛ لكن أراد أن يعلم الكيفية: كيف يحيي الله 
الموتى بعد أن أماتهم» وصاروا ترابا وعظاما. 

وقوله تعالى: #الموتى: هل مراد إبراهيم كَلِةِ أي موتى 
يكونون؛ أو أن المراد به الموتى من بني آدم» فضرب الله له مثلا 
بالطيور الأربعة؟ إذا نظرنا إلى لفظ #الموتى» وجدناه عاماً؛ يعنى 
أيّ شيء يحبيه الله أمامه فقد أراه؛ فيترجح الاحتمال الأرلي” 7" 

قوله تعالى: #قال أو لم تؤمن»: هذا الاستفهام للتقرير؛ 
وليس للإنكار»ء ولا للنفي؛ فهو كقوله تعالى: #ألم نشرح لك 
صدرك» [الشرح: ١]؛‏ يعني: قد شرحنا لك؛ فمعنى #أو لم 
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تؤمن»#: ألست قد آمنت؛ لتقرير إيمان إبراهيم علد . 

وقد فسر كثير من الناس الإيمان فى اللغة ب«التصديق»؛ 
هذا التقسير لين ملقيق؟ الكنه قفتسن يما يقارف كتمسيرهم 
«الريب» بالشك؛ وتفسيرهم «الرهن» بالحبس؛ وتفسير قوله 
تعالى: #أن تبسل نفس* [الأنعام: ]7١‏ أي تحبس؛ وما أشبه ذلك 
مما يفسرونه بالمعنى المقارب الذي يقرب للفهم؛ وإلا فإن بين 
الإيمان» والتضديق فرقاً؛ .وقد سبق بيان ذلك: 

قوله تعالى: #بلى»# حرف يجاب بها النفي المقرون 
بالاستفهام لإثباته؛ فإذا قلت: ألست حاضراً معنا في الدرس 
فالجواب: «بلبى» إن كنت حاضراً؛ والعم » - إن لم تكن 
حاضرا. | 

قوله تعالى: #ولكن ليطمئن قلبي» أي ليزداد طمأنينة؛ وإلا 
فقد كان مطمئئناً ؛ و«الطمأنيئة» هي الاستقرار» كما قال ابي 245 د 
«اركع حتى تطمئن راكعاً. . . اسجد حتى تطمئن ساجداً»” . 3 
تستقر؛ فأراه الله سبحانه وتعالى الآية: قال تعالى: #فخذ أربعة 

من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا». 

قوله الى #فخذ أربعة من الطير»: لم يعينها الله عز 
وجل ؛ ولهذا : كر مارك سي ويه بي لأنه لا يهمنا 
أكانت هذه الطيوو ار اه أم نا ا : أم غرباناً» أم أي نوع من 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١5»‏ كتاب الآداب» باب 916: وجوب القراءة للإمام 
والمأموم.... حديث رقم /اهة/ا؛ وأخرجه مسلم ص 27/15١٠‏ كتاب 
الصلاة» باب :1١١‏ وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة...» حديث رقم 
6 [55] /ا9؟. 
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أنواع الطيور؛ لأن الله لم يبينها لنا؛ ولو كان في تبيينها فائدة 
لبيّنها الله عز وجل . 

قوله تعالى: طفصرهن إليك» بكسر الصاد من صار يصير؛ 
وبضمها من صار يصور؛ أي أملهن إليك؛ و«الصّور؛ الميل؛ ومنه 
الرجل الأصور ‏ التي مالت عينه إلى جانب من جفنه؛ ويسمى 
«الأحول»؛ فمعنى و#صرهن #* أي أملهن. واضممهن إليك . 
التي حولك #إمنهن جزءا# أي من مجموعهن؛ والله أعلم بالحكمة 
من تعيين العددء والجبال. 

قوله تعالى: #ثم ادعهن»#؛ ففعل عليه الصلاة والسلام 
فجمع الأربعة. وذبحهن » وقطعهن أجزاءً وجعل على كل جبل 
جزءاً ؛ ثم دعاهن فأقبلن . 

قوله تعالى: #يأتينك سعيا» قيل: إنها جواب لفعل الأمر 
في قوله تعالى: #ادعهن#؛ وقيل: إنها جواب لفعل شرط مقدر؛ 
والتقدير: «إن تدعهن يأتينك»؛ فعلى القول الأول يكون وان 
لقوله: ##ادعهن#4؛ لأن من لازم أمر الله إياه بدعائهن أن 
إشكال إذا جعلت #يأتينك» جواباً لفعل شرط محذوف ‏ يعنى: 
إن تدعهن يأتينك؛ وبإيأتينك4 مبنية على السكون في محل جزم؛ 
وإنما بنيت على السكون لاتصالها بنون النسوة. 

وقوله تعالى : «وسعيا» مصدر؟ لكن هل هو مصدر عامله 
محذوف» والتقدير: يسعين سعيا؛ أو هو مصدر في موضع 


دض تفسير سورة البقرة (الآية: ١5؟)‏ 


أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير؛ والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين 
أن يكون الكلام محذوفاً منه» أو غير محذوف فهو غير محذوف 
منة . 

وقوله تعالى: #سعيا4؛ هل نفسر السعي في كل موضع 
بحسبه؛ أو نقول: سعياً على الأرجل؟ فى هذا. قولان للمفسرين؛ 
اخدهم] أن الى هنا بتي الطران »الهف ١‏ اتلك طينانا :ا 
نقص فيهن؛ لأن سعي كل شيء بحسبه؛ وسعي الطيور هو 
الطيران؛ الثاني: أن المراد بالسعي المشي بسرعة على الأرجل؛ 
ولكن الأولى ‏ فيما يظهر لنا ‏ هو الطيران؛ لأن كونهن يمشين 
على الأرجل لا يدل على كمالهن؛ إذ إن الطائر إذا كُسر جناحه 
صار يمشي؛ لكن كونهن يطرن أبلغ؛ لأنه كأنهن أتين على أكمل 
الحياة» والوجوه. 

قوله تعالى: #واعلم أن الله عزيز حكيم*: الخطاب 
لإبراهيم يل فإذا علمت ذلك علمت كمال قدرته عز وجل 
لكمال عزته» وكمالَ حكمته؛ لأنه حكيم؛ والله سبحانه وتعالى 
يقرن كثيراً بين هذين الاسمين: «العزيز» و«الحكيم»؛ لأن العزيز 
من المخلزقيع قد تنؤته الحكمة لعزية رو" نفسه عريدا غالياء 
فيتهور في تصرفاته» ويتصرف بدون حكمة؛ والحكيم من 
المخلوقين قد لا يكون عزيزاً؛ فإذا اقترنت حكمته بعزة صار له 
سلطان وقوة» ولم تفته الأمور؛ فجمع الله لنفسه بين العزة» 
والحكمة؛ وسبق الكلام عليهما مفصلاً. 


الفوائد: 
١‏ من فوائد الآية: أن التوسل إلى الله بربوبيته من آداب 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١٠؟)‏ وكين 


الدعاء التى يتوسل بها الرسل؛ لقوله تعالى: #رب#؛ لأن إجابة 
الداع من مقعضياثة الزتربية؟ إذ إنة قع » يوك من يلق ها تحال 
الرب فهو من مقتضيات الربوبية؛ ولهذا قال رسول الله كه حين 
ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: «يقول: يا رب! 
ناكوف701 4 ولى قاملف أككر أفضية «الفران لوجيتها مصدرة 
ب«الرب»؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. 

" - ومئها: أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به 
يقينه» لقوله تعالى: «أرني كيف تحبي الموتى#؛ لأنه إذا رأى 
بعينه ازداد يقينه . 

 “‏ ومنها: أن عين اليقين أقوى من خبر اليقين؛ لقوله 
تعالى: #أرني كيف تحيي الموتى4؛ لأن إبراهيم عليه السلام 
عنده خبر اليقين بأن الله قادر؛ لكن يريد عين اليقين؛ ولهذا جاء 
في الحديث: «ليس الخبر كالمعاينة)7"؛ وقد ذكر العلماء أن 
البَقَين ثلاث درجات: علم؛ وعين؛ وحق؛ كلها موجودة في 
القرآن؛ مثال «علم اليقين» قوله تعالى: #كلا لو تعلمون علم 


)١(‏ أخرجه مسلم ص858» كتاب الزكاة» باب :١9‏ قبول الصدقة من 
الكسب الطيب» حديث رقم .1١١6 ]59[ 7١755‏ 

(0) أخرجه أحمد 0١‏ حلديث رقم 21847 وفيه هشيم بن بشير» ثقة 
ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي» وقد عنعن في هذا الحديث» وقال 
الترمذي: (سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل: لم 
يسمع هشيم حديث أبي بشر: ليس الخبر كالمعاينة» وأخرج ابن حبان له 
شاهداً 7*/8. باب » ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر 
تفرد به هشيم» حديث رقم 25١8١‏ وأخرج الحاكم الشاهد لهء ؟/ 
كتاب التفسيرء سورة الأنبياء» وقال صحيح على شرط الشيخين» 
وأقره الذهبي وقال: سمعه من أبي بشر ثقتان. 


قن تفسير سورة البقرة (الآية: ١5؟)‏ 


اليقين* [التكائر: 5]؛ ومثال «عين اليقين» قوله تعالى: إثم 
لترونها عين اليقين* [التكائر: 7]؛ ومثال «حق اليقين» قوله تعالى: 
«إن هذا لهو حق اليقين» [الواقعة: 51]؟ نضرب مثالاً يوضح 
الأمر: قلت: إن معي تفاحة حلوة ‏ وأنا عندك ثقة؛ فهذا علم 
اليقين: فإنك علمت الآن أن معي تفاحة حلوة؛ فأخرجتّها من 
جيبي» وقلت: هذه التفاحة؛ فهذا عين اليقين؛ ثم أعطيتك إياهاء 
وأكلتها رإذا تن كلوةة ماضن النين. 

 :‏ ومن فوائد الآية: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ بمعنى 
أن الله سبحانه وتعالى له أفعال تتعلق بمشيئته؛ لقوله تعالى: 
#تحبي الموتى4 . 

ه ‏ ومنها: تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الموتى؛ 
وقد قرر الله ذلك في آيات كثيرة . 

5 ومنها: إثبات الكلام لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #قال 
أو لم تؤمن4» وقوله تعالى: #قال فخذ أربعة»؛ والله سبحانه 
وتعالى؛ يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء؛ بما شاء: من القول؛ 
متى شاء: في الزمن؛ كيف شاء: في الكيفية . 

ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروف». وأصوات 
مسموعة؛ لوقوع التحاور بين الله عز وجل» وإبراهيم كَكلة. 

4 ومنها: إثبات أن إبراهيم مؤمن بقدرة الله عز وجل على 
إحياء الموتى؛ لقوله تعالى: قال أو لم تؤمن قال بلى#؛ فإن 
قلت: كيف تجمع بين هذاء وبين ما ثبت في صحيح البخاري أن 
النبي ككِِ قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم)”'؛ فأثبت شكاً 


- قوله تعالى:‎ »1١ أخرجه البخاري ص 775؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية : )0 م.م 


فيناء وفي إبراهيم» وأننا أحق بالشك من إبراهيم ؟ فالجواب أن 
الحديث لا يراد به هذا المعنى؛ لأن هذا معئى يخالف الواقع 
فليس عند الرسول ككةِ شك في إحياء الموتى؛ وإنما المعنى 0 
إإراهيع ل :يضق فلو قلى أنه يفاك قتسن احى. بالشك ينه وما 
دام الشك منتفياً في حقنا فهو في حقه أشد انتفاءً؛ فإذا عُلم أننا 
الآن نؤمن بأنه تعالى هو القادرء فإبراهيم أولى منا بالإيمان 
بذلك؛ هذا هو معنى الحديث,» ولا يحتمل غيره؛ فإن قلت: لا 
زال هنا إشكال؛ وهو: هل إبراهيم أكمل إيماناً من محمد كَله؟ 
فالجواب: لا؛ ولكن قاله يك على سبيل التواضع؛ ولهذا قرن 
بينه وبين قوله بَكلهِ: «ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف 
لأجبت الداعي)”" ؛ فيوسف بقي في السجن بضع سنين» وجاءه 
رسول الملك يدعوه؛ فقال له: لا أخرجء #ارجع إلى ربك فاسأله 
ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن# [يوسف: ٠5]؛‏ مع أن غيره لو 
حبس سبع سنين» وقالوا له: «اخرج»» فإنه يخرج؛ هذا مقتضى 
الطبيعة؛ لكن يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ كان حليما حازما؛ 
قال: لا أخرج حتى تظهر براءتي كاملة؛ فتبين من هذا أنه لا يلزم 
من قول الرسول ككِيهِ هذا أن يكون إبراهيم أقوى إيمانا . 

4 ومن فوائد الآية: إثبات زيادة الإيمان في القلب؛ لقوله 
تعالى: #بلى ولكن ليطمئن قلبي#؛ ففيه رد على من قال: إن 
- ظونبئهم عن ضيف إبراهيم...#©...؛ حديث رقم 27717 وأخرجه 

مسلم ص”2707 كتاب الإيمان» باب 59: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر 
الأدلة حديث رقم 7387 [778] .16١‏ 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: ١١؟)‏ 


الإيمان لا يزيدء ولا ينقص؛ ولا ريب أن هذا القول ضعيف؛ 
لأن الواقع يكذبه؛ والنصوص تكنبه أيضاً: ففي القرآن قال الله 
تعالى: #ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» [الفتح: 4]» وقال تعالى: 
#فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون؟ [العوبة: 4؟1]؛ 
وفى السنة: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن»”"''؛ فالإيمان يزيد كميةء وكيفية؛ فمثال زيادة 
الكمية: أن الذي يسبح عشراً أزيد إيمانأ من الذي يسبح خمساً؛ 
والذي يصلي عشر ركعات أزيد إيماناً من الذي يصلي ستاً؛ وأما 
زيادة الكيفية فمثالها: رجل صلى ركعتين بطمأنينة» وخشوعء. 
وتأمل فإيمانه أزيد ممن صلاهما بسرعة؛ كذلك يزداد الإيمان 
بحسب إقرار القلب: كلما كثرت الآيات لدى الإنسان فلا شك أن 
إيمانه يزداد قوة» ورسوخاً؛ اقرأ قوله تعالى: #ومن الناس من 
يعبد الله على حرف4 [الحج: ]١١‏ أي على طرّف #فإن أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة» 
[الحج: :]١١‏ هذا إيمانه ضعيف مهزوز: إن لم تأته فتنة فهو 
مستقر؛ وإن أتته فتنة - شبهة» أو شهوة - انقلب على وجهه؛ فمثلا 
نحن الآن فى المملكة العربية السعودية ليس عندنا ‏ ولله الحمد ‏ 
أحد امنا في العقيدة؛ فليس عندنا معتزلة» ولا جهمية» ولا 
جبرية. . .» فنحن ثابتون على الفطرة؛ ولكن لو يبتلى الإنسان» 
فيأتيه واحد من عفاريت الإنس جيد في المجادلة» والمحاجة من 
المعتزلة لأوشك أن يؤثر عليه» وينقله إذا لم يكن لديه رسوخ في 
العلم» والإيمان؛ كذلك لو أن إنساناً عنده إيمان لكن تعرضت له 


.57١ سبق تخريجه ؟”/‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١5؟)‏ ونان 


امرأة ذات منصبء» وجمالء وأغرته حتى وقع في الفاحشة؛ 
وإنسان آخر تعرضت له هذه المرأة فقال: «إنى أخاف الله تجد 
الفرق ينهم تالمهم أن التوك الراجت اللي لا فك فده والذي 
تدل عليه الأدلة السمعية» والواقعية أن الإيمان يزيد» وينقص . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: جواز الاقتصار في الجواب على 
الحرف الدال عليه؛ لقوله تعالى: #بلى4©؛ وعليه فلو قيل للرجل : 
ألم تطلق زوجتك؟ فقال: «بلى»: طلقت؛ ولو قيل للرجل عند 
عقد النكاح: أقبلت النكاح. وقال: «نعم» انعقد النكاح؛ لأن 
حرف الجواب يغني عن ذكر الجملة. 

١‏ ومنها: امتنان الله على العبد بما يزداد به إيمانه» لقوله 
تعالى: #فخذ أربعة من الطير...» إلى قوله تعالى: #يأتينك 
سعياً» . 

١‏ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «العزيز» 
و«الحكيم» ؛ وإثبات ما تضمناه من الصفة؛ وهي العزة» والحكمة؛ 
لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس؛ يعني: 
ليس كل صفة يؤخذ منها اسم؛ لكن كل اسم يؤخذ منه صفة؛ لأن 
أسماء الله عز وجل أعلام» وأوصاف؛ فكل اسم من أسمائه 
متضمن للصفة التي دل عليها اشتقاقه. أو لوازمها. 

٠ ف‎ 


القرآت 


«تكل يا يئر أنوكيز في بين كثر كتقل عكر ألتتت 
 # 0 ٠ 2 205‏ ل 2 أ 2 < 
عع متي ىل مث دق 12 :3 يك يع لف 46 وي 


04 تفسير سورة البقرة (الآية: ١51؟)‏ 


>5١‏ قوله تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة4؛ يطلق المثل على الشبه؛ ويطلق على 
الصفة؛ فإن ذكر ممائل» فالمراد به الشبه؛ وإلا فالمراد به الصفة؛ 
ففي قوله تعالى: #مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء 
غير آسن :د » [محيد4 18] المراذ بالل الصنة ؟ لأنه لم يدر 
المماثل؛ أما إذا قيل: «مثل هذا كمثل هذا» فهذا يعنى الشبهء 
كقوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً. . .4 [البقرة: 17]» 
وكما في هذه الآية: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل 
حبة» فهذا المراد به الشبه؛ يعنى شبه هؤلاء كشبه هذا الشىء؛ 
اكد ف نيدن قن الاية أنه الا ردك فبنها حملا به دن اليف : 
والممثل به؛ لأن «الممثل» هو العامل؛ و«الممثل به» هو العمل؛ 
فالحبة ليست بإزاء المنفق؟؛ لكنها بإزاء المنقق؛ والذي يكون بإزاء 
المنفق زارعٌ الحبة؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن الآية فيها تقدير: 
إما في المبتدأ؛ وإما في الخبر: فإما أن يقدر: مثل عمل الذين 
ينفقون أموالهم كمثل حبة؛ أو يقدر: مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل زارع حبة أنبتت سبع سنابل؛ والحكمة من هذا 
الطي أن يكون المثل صالحا للتمثيل بالعامل» والتمثيل بالعمل؛ 
وهذا من بلاغة القرآن؛ و«الإنفاق» معناه البذل؛ و«أموال» جمع 
مال؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيانء أو منافع؛ الأعيان 
كالدراهمء والدنانيرء والسيارات» والدورء وما أشبه ذلك؛ 
والمنافع كمنافع العين المستأجرة؛ فإن المستأجر مالك للمنفعة. 


وقوله تعالى: #في سبيل الله#؛ «سبيل» بمعنى طريق؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١5؟)‏ هم 


إليه؛ قال الله تعالى: #وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله» [الأنعام : 57١]؛‏ وأضيف إلى الله 
لعي + السين الأول :آنه هو الذي وضعه لعباده» وشرعه لهم؛ 
والسبب الثانى: أنه موصل إليه؛ ويضاف «السبيل» أحيانا إلى 
يتالف السيل؟» تقال :مي الموتدوت كما قال الله تعال < رومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين* [النساء: 5١١]؛‏ ولا تناقض بينهما؛ لأنه يضاف إلى 
المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين سلكوه؛ وإلى الله باعتبار أنه الذي 
شرعه» وأنه موصل إليه. 

قوله تعالى: #كمثل حبة أنبتت سبع ستابل»؛ حبة بذرها 
إنسان» فأنبتت سبع سنابل #في كل سنبلة مائة حبة#4؛ فتكون 
الجميع سبعمائة؛ فالحسنة إذاً في الإنفاق في سبيل الله تكون 
بسبعماتة؛؟ وهذا ليس حذا. 

قوله تعالى: #والله يضاعف لمن يشاء» أي يزيد ثواباً لمن 
يكاء سنت ها تتفي كوت 

قوله تعالى: #والله واسع» أي ذو سعة في جميع صفاته؛ 
فهو واسع العلمء والقدرة» والرحمة»ء والمغفرة» وغير ذلك من 
صفاته؛ فإنها صفات واسعة عظيمة عليا؛ و#عليم» أي ذو علم 
- وهو وانتع افيه 2 وعللمه تافل الكل شي جملة» وتفصيلاً؛ 
حاضراء وسنتقبلا + ومافنا : 
الفوائكد: 

١‏ - من فوائد الآية: ضرب الأمثال؛ وهو تشبيه المعقول 
بالمحسوس؛ لأن ذلك أقرب إلى الفهم . 


لضن تفسير سورة البقرة (الآية: ١51؟)‏ 


؟" ‏ ومنها: أن القرآن على غاية ما يكون من البلاغة» 
والفصاحة, لأن الفصاحة هي الإفصاح بالمعنى» وبيانه؛ وضرب 
الأمثال:من أشد فا يكوة إتضاحاء وبياناً > قال تحالن ‏ #اوتللك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت: *4]. 

ومنها: فضيلة الإنفاق فى سبيل الله؛ لأنه ينمو للمنفق 
حتى تكون الحبة سبعماثة حية. ١‏ - 

؛ ‏ ومئها: الإشارة إلى الإخلاص لله في العمل؛ لقوله 
0 «إفي سبيل الله بأن يقصدوا بذلك وجه الله عز وجل. 

- ومنها: الإشارة إلى موافقة الشرع؛ لقوله 00 0 
ييل 90 لأن #إفي*# للظرفية؛ والسبيل بمعنى الطريق 
وطريق الله: شرعه؛ والمعنى: أن هذا الإنفاق لا يخرج عن 
شريعة الله؛ والإنفاق الذي يكون موافقاً للشرع هو ما ذكره بقوله 
تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواماً» [الفرقان: 517]. 

ومعنى إنفاقهم في شرع الله أن يكون ذلك إخلاصاً لله 
واتباعاً لشرعه؛ فمن نوى بإنفاقه غير الله فليس في سبيل الله؛ مثل 
«المرائي»: رجل أنفق في الجهادء أو أنفق في الصدقة ة على 
المساكين؛ لكنه أنفق ليقال: إن فلاناً جواد؛ أو أنه كريم؛ هذا 
ليس في سبيل الله لأنه مراء؛ لم يقصد وجه الله عز وجل؛ إذاً 
لم يرد السبيل الذي يوصل إلى الله؛ ولا يهمه أن يقبل الله منه. 
أله يقبل؛ المهم عنده أنه يقال عند الناس: إنه رجل كريم»ء 
أو جواد. 

وأما أن يكون على حسب شريعة الله: فإن أنفق في وجه 
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لا يرضى به الله فليس في سبيل الله - وإن أخلص لله - كرجل 
بنش على البدع 1 يزيد بذللك وه . الفا بويهذا فقو :كيدا الربطط 
للصوفية المنحرفة» وبناء البيوت للأعياد الميلادية» وبناء 
القصور للمآتم» وطبع الكتب المشتملة على بدع؛ هذا قد يريد 
الإنسان بذلك وجه الله لكنه خلاف شريعة الله؛ فلا يكون فى 
يل الله ْ 

- ومن فوائد الآية: إثبات الملكية للإنسان؛ لقوله تعالى: 
وني فإن الإضافة هنا تفيد الملكية. 

٠‏ - ومنها: رك ادا واوا ور 1ت 

سبع سنابل#؛ فإن هذه الحبة أنبتت سبع سنابل؛ وشبهها الله 
بذلك؛ لأن السنابل غذاء ا والبدن؛ كذلك الإنفاق في 
سبيل الله غذاء للقلب» والروح. 

6 ومنها: أن ثواب الله» وفضله أكثر من عمل العامل؛ 
لأنه لو عومل العامل بالعدل لكانت الحسنة بمثلها؛ لكن الله 
يعامله بالفضل. . والزيادة؛ فتكون الحبة الواحدة سبعمائة حبة؛ 
بل أزيد؛ لقوله تعالى: #والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
عليم» . 

4 ومنها: إثبات الصفات الفعلية ‏ التي تتعلق بمشيئة الله 
عز وجل ؛ لقوله تعالى: #يضاعف#؛ و«المضاعفة» فعل. 

٠‏ - ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: #لمن يشاء» ؛ 
ولكن هل هذه الصو يلار أي أن الترجيح يكون فيها 
بدون سبب؟؛ اراح اي تيده با ا تقتضيه المصلحة» 0 


الجواب أنها مشيئة مقيدة بما 5 النساكة والحكمة؛ 
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فخذ هذا مقياساً: كل شىء علقه الله على المشيئة فإنه مقيد 
بالحكمة؛ ودليله قوله تعالى: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله 
كان عليماً حكيماً» [الإنسان: .]"٠‏ 

١‏ - ومنها: أن الله له السلطان المطلق في خلقه؛ ولا أحد 
يعترض عليه؛ لقوله تعالى: #يضاعف لمن يشاء#؛ ولهذا لما 
تناظر رجل من المعتزلة» وآخر من أهل السنة قال له المعتزلي: 
أرأيت إن منعني الهدى. وقضى علي بالردى أحسن إلي» أم 
أساء؟ ‏ يريد أن يبين أن أفعال العباد لا تدخل فى إرادة الله؛ لأنه 
إذا دخلت في إرادة الله فإن هذا الذي قضى عليه بالشقاءء ومنع 
الهدى يكون إساءة من الله إليهء فقال له السنى: إن منعك ما هو 
لك ققد أساء» وإن ا متعلف افضله ذلك فضل الله روفي من نشاءة 
فعُلب المعتزلي؛ لأنه ليس لك حق على الله واجب؛ والله سبحانه 
وتعالى يؤتي فضله من يشاء. 

١‏ - ومن فوائد الآية: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: 
«الواسع». و«العليم»؛ لقوله تعالى: #واسع عليم»؛ وإثبات ما 
تضمناه من صفة؛ وهما السعة. والعلم. 

٠‏ ومئها: الحثء. والترغيب فى الإنفاق فى سبيل الله ؛ 
يؤخذ هذا من ذكر فضيلة الإنفاق في سبيل اللهء فإن الله لم يذكر 
هذا إلا من أجل هذا الثواب؛ فلا بد أن يعمل له. 

3 0 كك 


1 200 : ج 24 كا ره 6 وم 
#الْدِنَ يُنفِفُونَ أمولهم فى سيبل الله ثم لا يَتَبعونَ أنفقوأ منا 
م ملا سوم يا ل لس سس سس سم كه اس 


أذى لهم أجرهم عند رَيَهِمْ ولا حوف عليهِمٌ ولا هُمْ يخزنوت 9 


تفسير سورة البقرة (الآية: 57؟) رض 


التفسير: 

0779 قوله تعالى: #الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
ذكره مرة أخرى ليبني عليها ما بعدها؛ وهي قوله تعالى: #ثم لا 
يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى*# . 

قوله تعالى: #ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا» أي لا يحصل منهم 
بعد الصدقة مَنٌّ بأن يظهر المنفق مظهر المترفع على المنقّق عليه ؛ 
##ولا أذى» أي أذى المنقق عليه بأن يقول المنفق: «لقد أنفقت 
على فلان كذاء وكذا» أمام الناس؛ فإن هذا يؤذي المنفق عليه. 

ظ قوله تعالى: #لهم أجرهم#؛ «الأجر؛ ما يعطاه العامل في 

مقابلة عمله؛ ومنه أجرة الأجير؛ وسمى الله سبحانه وتعالى 
الثواب أجراً؛ لأنه عز وجل تكفل للعامل بأن يجزيه على هذا 
العمل؛ فصار كأجر الأجير. 

قوله تعالى: #عند ربهم» : أصل العندية تكون في المكان؛ 
وقد يراد بها ما يعم المكان. والالتزام» كما تقول: عندي لفلان 
كذاء وكذا؛ أي فى عهدي. وفى ذمتى له كذاء وكذا ‏ حتى وإن 
لم يكن ذلك عنده في مكانه ‏ فالعندية قد يراد بها المكان؛ وقد 
يراد بها ما يلتزم به الإنسان في ذمته» وعهده؛ وهنا #عند ربهم» 
يحتمل المعنيين؛ يحتمل أنه عند الله سبحانه وتعالى ملتزم به» ولا 
بد أن يوفيه؛ ويحتمل معنى آخر ‏ وكلاهما صحيح - أن الثواب 
هذا يكون فى الجنة التى سقفها عرش الرحمن؛ وهذه عندية مكان 
ولا ينافي ما سبق من عندية العهدء والالتزام بالوفاء؛ فتكون 
الآية شاملة للمعنيين. 

قوله تعالى: #ولا خوف عليهم» أي مما يستقبل #ولا هم 
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يحزنون4 أي على ما مضى - لكمال نعيمهم ‏ لأن المنعّم لو 
أصابه الحزن» ا 0 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الحث على الإنفاق في سبيل الله؛ 
لقوله تعالى: #لهم أجرهم عند ربهم». 

؟ ‏ ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله ومتابعة الشرع؛ 
لقوله تعالى: في سبيل الله . 

 "‏ ومنها: أن من أتبع نفقته منّاء أو أذى. فإنه لا أجر له؛ 
لقوله تعالى: لإثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى لهم أجرهم عند 
ربهم 4 ؛ فإذا أتبع مئاغ أو أذى بطل أجرهء كما هو صريح قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
[البقرة: 55154؟]. 

ومنها: أن المن والأذى يبطل الصدقة؛ وعليه فيكون 
لقبول الصدقة شروط سابقة» ومبطلات لاحقة؛ أما الشروط 
السابقة فالإخلااص لله والمتابعة؛ وأما المبطلات اللاحقة 
فالمن» والأذى. 
مسالة: , 

هل مجرد إخبار المنفق بأنه أعطى فلانا دون منّ منه بذلك 
يعتبر من الأذى؟ الجواب: نعم؛ لأن المعطى تنزل قيمته عند من 
علم به؛ لكن لو أراد بالخبر أن يقتدي الناس به فيعطوه فليس في 
هذا أذْى؛ بل هو لمصلحة المعطى؛ أما إن ذكر أنه أعطى» ولم 
يعيّن المعطى فهذا ليس فيه أذى؛ ولكن يخشى عليه الإعجاب» 
أو المراءاة. 
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مسالة أخرى: 
هل المنفق عليه إذا أحس بأن المنفق منّ عليهء أو ربما أذاه 
هل الأفضل أن يبقى قابلاً للإنفاق أو يرده؟ الجواب الأفضل أن 
يرده لئلا يكون لأحد عليه منة؛ ولكن إذا رده بعد القبض فهل 
يلزم المنفق قبوله؟ الجواب: لا يلزمه قبوله؛ لأنه خرج عن ملكه 
إلى ملك المنفق عليه؛ فيكون رده إياه ابتداء عطية. 
كه ومن فوائد الآية: إثبات العندية لله عز وجل؛ لقوله 
تعالى: #عند ربهم#؟ والعندية تفيد القرب؛ فيكون الله عز وجل 
فى مكان» وبعض الأشياء عنده» وبعض الأشياء بعيدة عنه؛ ولكن 
كلها قد أحاط الله بها؛ كلها بالنسبة إليه ‏ إلى علمه» وقدرتهء 
وسلطانهء وربوبيته - كلها سواء ‏ لكن لا شك أن من كان حول 
العرش ليس كمن حول الفرش؛ ولكن يجب أن نعلم أن المكان 
ليس محيطاً بهء كما قال تعالى: #وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» 
[الزمر: 41717 لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء؛ لا يحيط به 
شيء من مخلوقاته . 

5 ومن فوائد الآية: الاين يشم | مالي فول ال 
ويَسُْلّمونَ من المحبطات لا ينالهم خوف في المستقبل» ولا حزن 
على الماضي؛ لقوله تعالى: #ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

6ه 


القرآتث 
«# َل مَعَرُوتُ وَمَفْيرَُ د ين صَدَكَةٍ يَنَمهَآ دَق وَلنَه 
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«م+40 قوله تعالى: #قول» مبتدأ؛ وأخير» خبره؛ 
وساغ الابتداء به هنا وهو نكرة؛ لأنه وصف؛ وإن شئت فقل: 
لأنه أفاد؛ وطريق إفادته الوصف؛ وإذا عللت بأنه أفاد صار 
أحسن ؛ لأنه أعم . 

قوله تعالى: #قول معروف4 أي ما نطق به اللسان معروفاً 
في الشرع»ء ومعروفاً في العرف. 

قوله تعالى: #ومغفرة» أي: مغفرة الإنسان لمن أساء إليه؛ 
قال تعالى: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» 
[الشورى: ”5]؛ القول المعروف إحسان؛ والمغفرة إحسان؛ ولكن 
الفرق بينهما أن «القول المعروف» إسداء المعروف القولى إلى 
الغير؛ و«المغفرة» تسامح الإنسان عن حقه في جانب غيره. ْ 

قوله تعالى: #خير من صدقة يتبعها أذى*؛ «الصدقة» بذل 
الإحسان المالي؛ الإنسان قد ينتفع بالمال أكثر مما ينتفع بالكلمة؛ 
وقد ينتفع بالكلمة أكثر مما ينتفع بالمال؛ لكن لا شك أن القول 
المعروف خير من الصدقة التى يتبعها أذى ‏ وإن نفعت؛ لأنك لو 
علي هذا الزجر ها تفيل هن الجال مندفة«شدعر وجل نم 
تتبعها الأذى؛ فإن هذا الإحسان صار فى الحقيقة إساءة ‏ وإن 
كان هذا قد ينتفع به في حاجاته ‏ لكن هو في الحقيقة إساءة له. 

قوله تعالى: #والله غني# أي عن غيره؛ فهو سبحانه وتعالى 
لا يحتاج إلى أحد؛ وكل من في السموات والأرض فإنه محتاج 
إلى الله تعالى؛ هو غني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فله الغنى 
المطلق من جميع الوجوه. 


قوله تعالى: #حليم4؛ «الحلم' تأخير العقوبة عن 
مستحقها؛ قال ابن القيم في النونية : 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده ١‏ بعقوبته ليتوب من عصيان 

وجمع الله في هذه الآية بين «الغنى» و«الجلم»؛ لأن الآية 
في سياق الصدقة» فبين عز وجل أن الصدقات لا تنفع الله؛ وإنما 
تنفع من يتصدق؛ والآية أيضاً في سياق من أتبع الصدقة أذى 
ومِئة؛ وهذا حري بأن يعاجل بالعقوبة» حيث آذى هذا الرجل 
الذي أعطاه المال لله؛ ولكن الله حليم يحلم على عبده لعله يتوب 
من" التخضية: ١‏ 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: فضيلة القول المعروف؛ لقوله تعالى: 
#قول معروف ومغفرة خير من صدقة. . . *؛ و«القول المعروف» 
كل ما عرفه الشرعء والعادة؛ مثال ذلك: أن يأتى رجل يسأل 
مالا بحاله» أو قاله؛ فكلمه المسؤولء» وقال: ليس عندي شيءء 
وسيرزق الله» وإذا جاء شىء فإننا نجعلك على البال» وما أشبه 
ذلك؛ فهذا قول معروف ليّنء وهيّن. 

١؟ ‏ ومنها: الحث على المغفرة لمن أساء إليك؛ لكن 
هذا الحغ مقيد يما إذا كانت المغفرة إصلاحا ؛ لقولة تعالق: 
#إفمن عفا وأصلح فأجره على الله4 [الشورى: ٠5]؛‏ أما إذا لم 
تكن المغفرة إصلاحاء مثل أن أغفر لهذا الجاني» ثم يذهبء 
ويسيء 9 الآخرين» أو يكرر الإساءة إلىّ فإن الغفر هنا غير 
مطلوب . 

 "“‏ ومئها: أن الأعمال الصالحة تتفاضل» ويلزم من 


218 تفسير سورة البقرة (الآية: 14١؟)‏ 


تفاضلها تفاضل العاملء. وزيادة الإيمان» أو نقصانه. 

 :‏ ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «الغنى) 
دنا وإثبات ما دلا عليه من الصفات. ش 

ومنها: المناسبة في ختم هذه الآية الكريمة بهذين 

ا لأن فى الآية إنفاقاً؛ وإذا كان الله عز وجل هو الذي 
يكلف هنا الانقا د فاته لكوال نار كلك المغفرة عبن أبناء 
إليك: فإن المغفرة 5 تتضمن الحلمء وزيادة؛ فختم الله الآية 
بالحلم؛ وقد يقال: إن فيه مناسبة أخرى؛ وهي أن المن بالصدقة 
كبيرة من كبائر الذنوب؛ والله سبحانه وتعالى حليم على أهل 
الكبائر؛ إذ لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة» والله أعلم. 


ا كف 


القمآت 
«يَأيهًا لدِِنَ اما لا موا صَدَكيُمْ لع لد كلد 
ُنِفقُ ماله يئة ادن وك ؤي لله واو لآير كمَكممٌ كمَئَلٍ ص 
كد لهاك كه 122 1 تززرك عل حور 


لما بد 


0 22 م 
حسيوأ وَأنَّدُ ل 8 يبهزى ألَْوم ألْكَفرِيَ 9*. 


التفسير: 

44# قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا#: تصدير 
الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء يحصل به تنبيه 
المخاطب؛ فيدل على العناية بموضوع الخطاب؛ ولهذا قال 
ابن مسعود: (إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا» 


 ّ 


ا 
١‏ 


تين صورة النقاة (الآية :”954 2184 


فأرعها سمعك: فإنه خير تأمر به؛ أو شر ينهى عنه("2 ؛ وصدق 
رضي الله عنه . 

ثم في توجيه النداء للمؤمنين بوصف الإيمان فيه فوائد؛ 
الفائدة الأولى : الحث على قبول ما يلقى إليهم» وامتثاله؛ وجه 
ذلك: أنه إذا علق الحكم بوصف كان ذلك الوصف علة للتأثر 
به؛ كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذاء وكذا؛ 
أو لا تفعلوا كذا؛ الفائدة الثانية: أن ما ذكر يكون من مكملات 
الإيمان. ومقتضياته؛ الفائدة الثالئة: أن مخالفة ما ذكر نقص فى 
الجا ْ 

قوله تعالى: #لا تبطلوا صدقاتكم4: الإبطال للشيء يكون 
بعد وجوده؛ فالبطلان لا يكون غالبا إلا فيما تم؛ و«الصدقات» 
جمع صدقة؛ وهي ما يبذله الإنسان تقرباً إلى الله . 

قوله تعالى: #بالمن والأذى#؛ الباء للسببية؛ و«المن» إظهار 
أنك مان عليهء وأنك فوقه بإعطائك إياه؛ و«الأذى» أن تذكر ما 
تصدقت به عند الناس فيتأذى به. 

قوله تعالى: #كالذي ينفق ماله رئاء الناس»*؛ الكاف هنا 
للتشبيه؟ وهي خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: مثلكم كالذي ينفق 
ماله رئاء الناس؛ و#رئاء» مفعول لأجله؛ وهي مصدر راءى 
يرائى رئاءً ومراءاة» كقاتل يقاتل قتالا ومقاتلة؛ وجاهد يجاهد 
00 ومجاهدة؛ و«الرياء» فِعل العبادة ليراه الناس» فيمدحوه 
عليها . 

قوله تعالى: #ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» معطوف على 


.77ا//١ سبق تخريجه‎ )١( 


رضن تنفسير سورة البقرة (الآية: 7514) 


قوله تعالى: #ينفق*؛ وسبق معنى الإيمان بالله» واليوم الآخر؛ 
وهذا الوصف ينطبق على المنافق؛ فالمنافق ‏ والعياذ بالله ‏ لا 
يؤمن بالله. ولا باليوم الآخر؛ ولا ينفق إلا مراءاةً للناس؛ ومع 
ذلك لا ينفق إلا وهو كاره» كما قال تعالى: #وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس * [النساء: 57١]ء»‏ وقال في سورة 
«التوبة»: #ولا ينفقون إلا وهم كارهون*4 [التوبة: 04]؛ هؤلاء لا 
ينفقون إلا وهم كارهون؛ لأنهم لا يرجون من هذا الإنفاق وان 
إذ إنه لا إيمان عندهم. و#واليوم الآخر» هو يوم القيامة؛ وسمي 
«اليوم الآخرا؛ لأنه لا يوم بعده؛ كل يذهب إلى مستقره : أهل 
الجنة إلى مستقرهم؛ وأهل نار إلى مستقرهم؛ فهو يوم آخر لا يوم 
بعده؛ ولذلك فهو مؤبد: إما في جنة؛ وإما في نار. 


قوله تعالى #كمثل صفوان* أي كشِبّه صفوان؛ وهو الحجر 
الأملس #عليه تراب#؛ والتراب معروف؛ #فأصابه وابل» 5 
مطر شديد الوقع سريع التتابع؛ فإذا أضابة المطر كرانا علن 
صفوان فسوف يزول التراب؟؛ ولهذا يقول تعالى: #فتركه صلداً» 
أي ترك الوابل هذا الصفوانَ أملس ليس عليه تراب؛ وجه الشبه 
بين المرائى والصفوان الذي عليه تراب» أن من رأى المنافق في 
ظاهر حاله ظن أن عمله نافع له؛ وكذلك من رأى الصفوان الذي 
عليه تراستظقه آارضا خصيية طنية قدت الغنتت»؟ فإذا أضاتها 
الوابل الذى»ينيتك العشب: سفق التزات الذي غليه» فزالالأمل 
في نبات العشب عليه من الوابل؛ ولهذا قال تعالى: #لا يقدرون 
على شيء مما كسبوا#؛ وصح عود واو الجماعة في #إيقدرون» 
على #الذي* في قوله تعالى: #كالذي ينفق ماله؛ لأن ##الذي» 
اسم موصول يفيد العموم؛ فهو بصيغته اللفظية مفردء وبدلالته 


تفسير سورة البقرة (الآية: 514؟) رض 
222257777272272 صللتتللللىس ىْل]لشل:ْىرلرلتلئً١ٌ‏ 1 لي .]ىل “ات 


المعنوية جمع؛ لأنه عام؛ وسمى الله عز وجل ما أنفقوا كسباً 
باعتبار ظنهم أنهم سينتفعون به. 

قوله تعالى: #والله لا يهدي القوم الكافرين* أي لا يهدي 
سبحانه الكافرين هداية توفيق؛ أما هداية الدلالة فإنه سبحانه لم 
يَدَعَ أمة إلا بعث فيها نبياً؛ لكن الكافر لا يوفقه الله لقبول الحق؛ 
و#الكافرين* أي الذين حقت عليهم كلمة الله. كما قال تعالى: 
#إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل 
آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 95» 197]. 
الفوائد: 

١-_من‏ فوائد الآية: تحريم المن» والأذى في الصدقة؛ 

لقوله تعالى: #لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى4. 

اد وفيا لاك العاف عمف شاه الثين عن المنه 
والأففيها عق وبق السيقة الع رشي لبور روه ول 
تبطلوا صدقاتكم»؛ فاته اعد وفعاً من لا متو نول موذرا 
بالصدقة». 

 '“‏ ومنها: أن المن والأذى بالصدقة يبطل ثوابها؛ لقوله 
تعالى: #لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى». 

 :‏ ومنها: أن المن والأذى بالصدقة كبيرة من كبائر 
الذنوب؛ وجه ذلك: ترتيب العقوبة على الذنب يجعله من كبائر 
الذنوب؛ وقد قال شيخ الإسلام في حد الكبيرة: «كل ذنب رتب 
عليه عفونة خناضةء» كاليزاءة مده ولقى الايعاذة: :واللعيدة: 
والغضب. والحدء وما أشبه ذلك»؛ وهذا ف عقوبة خاصة؛ وهى 
إبطال العمل؛ ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث 


فس تفسير سورة البقرة (الآية: 514؟) 


أبي ذر رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل» 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)27. 

ه ‏ ومنها: أن المنّ والأذى بالصدقة مناف لكمال الإيمان؛ 
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذنى»؛ كأنه يقول: «إن مقتضى إيمانكم ألا تفعلوا ذلك؛ وإذا 
فعلتموه صار منافياً لهذا الوصف» ومنافياً لكماله». 

1 ومنها: تشبيه المعقول بالمحسوس ليقربه إلى الذهن؛ 
لقوله تعالى: #فمثله كمثل صفوان. . .© إلخ. ظ 

 '”‏ ومنها: تحريم مراءاة الناس بالعمل الصالح؛ لقوله 
تعالى: #كالذي ينفق ماله رئاء الناس#؛ والتسميع كالمراءاة؛ 
والفرق بينهما أن المراءاة فيما يُرى ‏ كالأفعال - والتسميع بما 
يقال. 

م - ومنها: أن من راءى الناس بإنفاقه ففي إيمانه بالله. 
وباليوم الآخر نقص؛ لقوله تعالى: #ولا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر»؛ لأن الذي يرائي لو كان مؤمناً بالله حق الإيمان لجعل 
عمله لله خالصاً لله؛ ولو كان يؤمن باليوم الآخر حق الإيمان لم 
يجعل عمل الآخرة للدنيا؛ لأن مراءاة الناس قد يكسب بها 
الإنسان جاهاً في الدنيا فقط؛ مع أنه لا بد أن يتبين أمره؛؟ وإذا 
تبين أنه مراءٍ نزلت قيمته في أعين الناس؛ يقول الشاعر: 
ثوب الرياء يشف عما تحته فاإذا اكتسيت به فإنك عاري 


)01 أخرجه مسلم ص5 519» كتاب الإيمان» باب 55: بيان غلظ تحريم 
إسبال الإزار والمن بالعطية...» حديث رقم 597 [9/1ا1١] .٠١5‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 514؟) باه 


انك" لأ حظى أقلك إذا بوالويكه الكاين انف سقيقي فادها 
لهم ؛ بل إن الله سبحانه وتعالى سيظهر ذلك؛ ما أسر إنسان سريرة 
إلا أظهرها الله سبحانه على صفحات وجههء وفلتات لسانه. 

4 - ومن فوائد الآية: إثبات اليوم الآخر؛ وهو يوم القيامة. 

٠‏ - ومنها: بلاغة القرآن فى التشبيه؛؟ لأنك إذا طابقت بين 
الفشة و والمقه يد .رجات ينهم مطازقة انه 

١‏ - ومنها: إثبات كون القياس دليلاً صحيحاً؛ وجه ذلك: 
التمثيل» والتشبيه؛ فكل تمثيل فى القرآن فإنه دليل على القياس؛ 
لأن المقصود به نقل حكم هذا المققية جه إلله العشيف 

- ومنها: أن الرياء مبطل للعمل؛ وهو نوع من الشرك؛ 
لقوله تعالى فى الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ 
من عمل عملا أشرك فيه معى غيري تركته وشركه"2" ؛ فإن قصد 
بعمله إذا رآه الناس أن شي الناس به» ويسارعوا فيه فهى نية 
حبستة الأ اتناقي الإخلاصن؛ لأن النبي له صلى على المنير: 
وقال: «إنما صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلّموا صلاتي ”"2؛ وفي 
الحج كان كَكلِ يقرل: «لتأخذوا مناسككم» 7" ؛ وهو داخل في قول 
النبي كله : «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة»”*' . 


040/١ سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه .١1717/7‏ 

(6) أخرجه مسلم ص”2»897 كتاب الحج»؛ باب :0١‏ استحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راكب حديث رقم : لاد١" ]7”1١١[‏ /1591. 

(5) سبق تخريجه ”7/ 57. 


نض تفسير سورة البقرة (الآية: 7514) 


٠“‏ ومن فوائد الآية: الإشارة إلى تحسر هؤلاء عند 
احتياجهم إلى العمل» وعجزهم عنه؛ لقوله تعالى: #لا يقدرون 
على شىء مما كسبوا#؛ وعجز الإنسان عن الشىء بعد محاولة 
القدرة: علية أغيك جسرة دن عدت بالكلية 4 ألم تر إلى قولة كغال : 
#أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء 
لجعلناه حطاماً» [البقرة: 7 - 50]؛ وكونه حطاماً ينظرون إليه أشد 
حسرة من كونه لم ينبت أصلاً؛ وقوله تعالى: #أفرأيتم الماء الذي 
تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون * لو نشاء 
جعلناه أجاجاً» [الواقعة: 8 - ١7]؟‏ وكونه بين أيديهم الجاع 
يستسيغون شربه أشد مما لو لم يوجد أصلاً؛ والإنسان العاقل 
يجعل العمل لله: لله؛ والعمل للناس: للناس؛ أنا قد أحب أن 
أخرج للناس في ثوب جميل: لا بأس أن أتجمل ليراني الناس 
على هذه الحال؛ لكن أصلي ليراني الناس أصلي: لا يصح؛ لأن 
العمل لله يجب أن يكون لله لا يشاركه فيه أحد. 

45 - ومن فوائد الآية: أن من قضى الله عليه بالكفر لا 
تمكن هدايته؛ لقوله تعالى: #والله لا يهدي القوم الكافرين4؛ فإن 
قلت: كيف تجمع بين هذا وبين الواقع من أن الله سبحانه وتعالى 
هدى قوماً كافرين كثيرين؟ فالجواب أن من هدى الله لم تكن 
حقت عليهم كلمة الله؛ فأما من حقت عليه كلمة الله فلن يُهُدى. 
كما قال تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * 
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 95. 97]. 

6 - ومنها: أن المنافق كافر؛ لقوله تعالى: #والله لا يهدى 
القوم الكافرين» بعد أن ذكر ما يتعلق بصفة المنافق؛ وهو الذي 


تفسير سورة البقرة (الآية: 7560) برض 


ينفق ماله رئاء الناس» ولا يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وهذا ينطبق 
تماماً على المنافقين؛ ولا ريب أن المنافقين كفار ‏ وإن تظاهروا 
بالإسلام ‏ ولكن هل نعاملهم معاملة الكفار؟ الجواب: لا نعاملهم 
معاملة الكفار؛ لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر؛ وأحكام 
الآخرة تجري على الباطن والسرائرء كما قال تعالى: #أفلا يعلم 
إذا بعثر ما في القبور * وحصّل ما في الصدور» [العاديات: 29 ١٠]ء»‏ 
وقال تعالى: #يوم تبلى السرائر# [الطارق: 4]؛ ولأنه لو عومل 
الناس في الدنيا على السرائر لكان في ذلك تكليف ما لا يطاق من 
وجه؛ وكان فى ذلك الفوضى التى لا نهاية لها من وجه آخر؛ أما 
تكليف ما لآ يطاق فلاننا لا نحلم ماف صلون الناس + فلا يمكن 
أن نحكم عليه؛ وأما الفوضى فلأنه يستطيع كل ظالم له ولاية أن 
يعاقب هذا الرجل» أو يعدم هذا الرجل بحجة أنه مبطن للكفر؛ 
ولما استؤذن النبي كَكةِ في قتل المنافقين قال: «لا أقتلهم؛ لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)”' . 
6 4 


ا 


9 0 6 ا 0 01 3 د ٍِ. 
م 4 55 صابه 5-5 و ارم 5-5 
شيم كنكل 0 برو أسابينًا وَابِلٌ فَعَانتَ أحكهًا د صِعْفَين فإن 


ب 3 57 َأنَّهُ يما سََمَلُونَ بصِيرٌ 402. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١57»‏ كتاب التفسيرء باب 5: قوله تعالى: #سواء 
عليهم أستغفرت لهم» الآية» حديث رقم 244605 وأخرجه مسلم 
ص0*١1»‏ كتاب البر والصلة. باب :١7‏ نصر الأخ ظاليا أو عظلرماء 
حديث رقم 1987 [115] 1085. 


ارون تفسير سورة البقرة (الآية: 7*6) 


50# قوله تعالى: #مثل»: مبتدأ؛ وخبره قوله تعالى: 
الإكمثل جنة#؛ وقوله تعالى: إينفقون» أي يبذلون؛ وقوله 
تعالى : #ابتغاء مرضات الله أي طلب رضوان الله. 

قوله تعالى: #وتثبيتاً# معطوفة على #ابتغاء»؛ وقوله 
تعالى: #من أنفسهم»؛ من ابتدائية؛ يعني: تثبيتاً كائناً في 
أنفسهم لم يحملهم عليه أحد؛ ومعنى يثبتونها: يجعلونها تثبت» 
وتطمكر: ؛ أي لا تتردد في الإنفاق. ولا تش”ك في الثواب؛ وهذا 
يدل على أنهم ينفقون طيبة نفوسهم بالنفقة. 

قوله تعالى: #كمثل جنة بربوة#؛ «الجنة» البستان الكثير 
الأشجار؛ وسميت بذلك؛ لأنها تجن من فيهاء وفي قوله تعالى: 
#بربوة» بفتح الراء قراءة أخرى بضم الراء؛ و«الربوة» المكان 
المرتفع؛ من ربا الشيء إذا زاد» وارتفع» كما في قوله تعالى: 
إفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت4 [الحج: 5]. 

قوله تعالى: #أصابها وابل* أي نزل عليها وابل؛ و«الوابل»: 
المطر الشديد. 

هذه جنة بربوة مرتفعة للهواء بائنة ظاهرة للشمس؛ أصابها 
وابل؛ ماذا تكون هذه الجنة! ستثمر ثمراً عظيماً؛ ولهذا قال 
تعالى: #فآنت أكلها ضعفين4؛ «الأكل» بمعنى الثمر الذي يؤكل : 
قال الله تعالى: #أكلها دائم وظلها» [الرعد: 5"] يعني ثمرها الذي 
يؤكل؛ و#إضعفين* أي مضاعفاً» وزائداً. 

قوله تعالى: #فإن لم يصبها وابل فطل»: الجملة شرطية؛ 
الشرط: «إن»؛ وفعل الشرط: الم يصبها»؛ و#اطل» أي فهو 


تفسير سورة البقرة (الآية: 168؟) فض 


طل ‏ والجملة جواب الشرط؛ والمعنى: فإن لم يصبها المطر 
الشديد أصابها طل ‏ وهو المطر الخفيف» ويكفيها عن المطر 
الكثير؛ لأنها في أرض خصبة مرتفعة بينة للشمسء والهواء؛ 
والمثل منطبق: فقد شبه هذا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله 
وتثبيتاً من نفسه بهذه الجنة. 

وهل المشبه نفس الرجل أو النفقة؟ الجواب: المشبه هو 
النفقة؛ ولهذا قال بعضهم: إن التقدير: «مثْل إنفاق الذين ينفقون 
أموالهم كمثل جنة)؛ ويحتمل أن التقدير: «كمثل صاحب جنة»؛ 
فيكون المشبه «المنفق» لا «الإنفاق»؛ وقال بعضهم: لا حاجة إلى 
التقدير للعلم به من السياق» وأن هذا من بلاغة القرآن» حيث 
طوى ذكر الشيء لدلالة السياق عليه. 

قوله تعالى: #والله بما تعملون بصير#: قدم الجار والمجرور 
وهو متعلق ب#بصير# - لإفادة الحصرء ومراعاة الفواصل؛ 
والحصر هنا إضافي للتهديد؛ لآن الله بصير بما نعمل» وبغيره. 

وهل #بصير» هنا من البصر بالعين؛ أو من العلم؟ 
الجواب: كونه من العلم أحسن ليشمل ما نعمله من الأقوال؛ فإن 
الأقوال تسمع» ولا ثُرى؛ وليشمل ما في قلوبنا؛ فإن ما في قلوبنا 
لا يُسمعء ولا يُرى؟؛ وإنما يعلم عند الله عز وجل» كما قال تعالى: 
#ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» [ق: 17]. 


١ت‏ ن فوائد الآية: أنه لا إنفاق نافع إلا ما كان 5 
من فو ِِ 03 


للإنسان؛ لقوله تعالى: #أموالهم#؛ فلو أنفق مال غيره لم يقبل 
منه إلا أن يكون بإذن من الشارعء أو المالك. 


لض تفسير سورة البقرة (الآية: 568؟) 


فإن قال قائل: عندي مال محرم لكسيهء:".وأريد أن أتصدق ية 
فهل ينفعني ذلك؟ 

فالجواب: إن أنفقه للتقرب إلى الله به: لم ينفعه» ولم يسلم من 
وزر الكسب الخبيث؛؟ والدليل قوله يك : «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبأًة”'؛ وإن أراد بالصدقة به التخلص منه؛ والبراءة من إثمه: نفعه 
بالسلامة من إثمه. وصار له أجر التوبة منه ‏ لا أجر الصدقة. 

ولو قال قائل: عندي مال اكتسبته من ربا فهل يصح أن أبني 
نه سد : وتصح الصلاة فيه؟ 

فالجواب: بالنسبة لصحة الصلاة في هذا المسجد هي 
صحيحة بكل حال؛ وبالنسبة لثواب بناء المسجد: إن قصد 
' التقرب إلى الله بذلك لم يقبل منه» ولم يسلم من إثمه؛ وإن قصد 
التخلص سلم من الإثم» وأثيب ‏ لا ثواب باني المسجد ‏ ولكن 
توافت الثاتيه: 

" - ومن فوائد الآية: بيان ما للنية من تأثير في قبول 
الأعمال؛ لقوله تعالى: #ابتغاء مرضات الله » . 

 '“‏ ومنها: اشتراط الإخلاص لقبول الأعمال؛ لقوله 
تعالى: #ابتغاء مرضات الله . 

 :‏ ومنها: أن الإنفاق لا يفيد إلا إذا كان على وفق 
الشريعة؛ لقوله تعالى: #ابتغاء مرضات الله#؛ وجه ذلك أن من 
ابعقى شيعا فإنه للا بذ أن يسلك الطريق الموضل إليه؛ .ولا طزيق 
يوصل إلى مرضات الله إلا ما كان على وفق شريعته في الكمء 
والنوع» والصفة؛ كما قال تعالى في الكم: #والذين إذا أنفقوا 
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تفسير سورة البقرة (الآية: 568١؟)‏ خض 


لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» [الفرقان: 17]؛ 
وقال تعالى في النوع: #ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج: 014 وقال النبي ككل : 
١لا‏ يقبل الله إلا الطيب"'؛ وفي الصفة قال الله تعالى: 
#كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر...»* 
إلخ 5 45 ]. 
- ومن فوائد الآية: إثبات رضا الله؛ لقوله تعالى: 

م الله + وهو من الصفات الفعلية. 

كت ومكياة نيان أن سيت الكقتات لكملة» واطفنا تدده مزه 
أسباب قبوله؟ لقوله تعالى: #وتثبيتاً من أنفسهم»؛ لأن الإنسان 
الذي لا يعمل إلا كارها فيه خصلة من خصال المنافقين؛ كما قال 
تعالى: #ولا ينفقون إلا وهم كارهون4 [التوبة: 6 

- ومنها: فضل الإنفاق على وجه التثبيت من النفس؛ لأنه 
يندفع بدافع نفسي؛ لا بتوصية من غيره» أو نصيحة. 

6 ومنها: إثبات القياس؛ لقوله تعالى: #مثل.. 
كمثل. . . ©؛ وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل مثال فى القرآن 
واء كان تميلا ».أو قر اذا + فهو 14 بعلن توت القنا ون 

1ة ‏ ومنها: أنه يحسن ذ في التعليم أن يبين المعقول 
بالمحسوس؛ لقوله تعالى: #كمثل جنة بربوة»؛ وهذا من 
البلاغة؛ لأنه يقرب المعقول إلى أذهان الناس . 

٠‏ ومنها: اختيار المكان الأنفع لمة آراة أن وس 
بستاناً؛ لقوله تعالى: #كمثل جنة بربوة». 


.757/7 سبق تخريجه‎ )١( 


خرضن تفسير سورة البقرة (الآية: 5١؟)‏ 


١‏ ومنها: بركة آثار المطر؛ لقوله تعالى: #فآتت أكلها 
ضعفين»؛ ولهذا وصف الله المطر بأنه مبارك فى قوله تعالى: 
«ونزلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد» 
[َق: 9] الآيتين . 

- ومنها: أنه إذا كان مكان البستان طيباً فإنه يكفي فيه 
الماء القليل؛ لقوله تعالى: ##فإن لم يصبها وابل فطل . 

١١‏ - ومنها: إثبات علم الله وعمومه؛ لقوله تعالى: #إبما 
تعملون بصير» . 

4 - ومنها: التحذير من مخالفة الله عز وجل؛ لكونه عالماً 
بما نعمل. 

0 كك 
القرآت 


2 
ري # سمس 
14 


سدع لس ى 2 مسلا - 2 200017 6 


حرس مجعلاو عو .سس عه م مسد ل > ساسم مده شكو وءمنة دواو 
تحتها الأنهلر لم فيها من كل التَمرتٍ وأصابه الكبر ولم ذرية ضعفاء 


قد 


رام ل 0 
.- 


أَصَابَهَآ إِعْصَادٌ فِيه 6د محتقت كَدَلِك يبي ألَّهُ لَحكُمْ الْآيت 
م لمَلَكُم دوو ©4>. 
التفسير: 

9 قوله تعالى: #أيود أحدكم# الاستفهام هنا بمعنى 
النفين + كما سيتبين من آخر الآية؛ ولايود) أي يحب؛ و«الود» 
خالص المحبة. 

قوله تعالى: #أن تكون له جنة» أي بستان #من نخيل 
وأعناب»؛ وهذه من أفضل المأكولات؛ فالتمر حلوى» وقوت» 


تفسير سورة البقرة (الآية: 55؟) فريس 


وفاكهة؛ والعنب كذلك: حلوى.» وقوت,. وفاكهة؛ وظاهر كلمة 
«أنهار؛ أن الماء عذب؛ وجمع «الأنهار» باعتبار تفرقها في 
الجنة» وانتشارها فى نواحيها؛ إذاً يعتبر هذا البستان كاملاً من كل 
الواحي تتفل .واعاب» .قياف وكقر اهم وهن انها حنة عقر 
الأشجارء والأغصانء» والزروع» وغير ذلك هذا هو المشهد 
الأول من الآية. 

والمشهد الثاني قوله تعالى: #وأصابه الكبر» أي أصاب 
صاحب الجنة الكبّرء فعجز عن تصريفهاء والقيام عليها؛ إوله 
ذرية ضعفاء# يعني ضارا آى طاهزين #4فالآب كير والذرية 
ضعفاء ‏ إما لصغرهم أو عجزهم . 

قوله تعالى: #فأصابها» أي أصاب هذه الجنة #إعصار» 
أي ريح شديدة؛ وقيل: ريح منطوية التي ينطوي بعضها على 
بعض؛ وهذا الإعصار #فيه نار» أي حرارة شديدة؛ مر 
الإعصار على هذه الجنة #فاحترقت» حتى تساقطت أوراقهاء 
وثمراتهاء ويبست أغصانهاء وعروقها؛ فماذا يكون حال هذا 
الرجل؟! يكون في غاية ما يكون من البؤس؛ لأنه فقد هذه 
الجنة في حال الكبرء والذرية الضعفاء؛ فهو في نفسه لا 
تكست وذزيتة لا يكصيون لهاولا لأنفسهم؛ فتكون عليه 
الذنيا: أضيق ما يكون» :تحشر على هذه النحلة: أشن ما :يكون 
من التحسر. 

هذا الأمر الذي بينه الله هنا ضربه الله مثلاً للمنفق المان 
بنفقته؛ انظر كيف يبدئ الله ويعيد في القرآن العظيم للتنفير من 
المن بالصدقة؛ والذي يشبه الإعصار نفس المنّ؛ فهذا الرجل 


ضضنا تفسير سورة البقرة (الآية: 55؟1) ٠‏ 


تصدق بألف درهمء فهذه 0 شر "لت الآلك: يكورت: شماة 
ألف إلى أضعاف كثيرة؛ - والعياذ بالله ‏ منّ بهذه الصدقة» 
فصار هذا المنّ بمنزلة 0 الذي أصاب تلك الجنة الفيحاء؛ 
ولا يمكن أن تنزل هذه الصورة على المرائي؛ لأن المرائي لم 
يغرس شيئاً أصلا . 

قوله تعالى: #كذلك يبين الله لكم الآيات» أي مِثل ذلك 
البيان؟ وهذا التعبير يرد كثيراً ذ فى القرآن» وتقديره كما سيق؛ وإذا 
كان هذا التقدير فإننا نقول: الكاف اسم بمعنى مثل؛ وهي منصوبة 
على أنها مفعول مطلق؛ وعاملها #يبين»؛ و#الآيات4 يشمل 
الآيات الكونية» والشرعية - يبينها الله ويوضحها. 

قوله تعالى: #لعلكم تتفكرون*: «لعل» هنا للتعليل؛ 
و«التفكر» إعمال الفكر فيما يراد. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان تثبيت المعاني المعقولة بالأمور 
المحسوسة؛ لأنه أقرب إلى الفهم؛ وجه ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى ضرب مثلاً للمانٌ بالصدقة بصاحب هذه الجنة؛ ووجه 
الشبه سبقت الإشارة إليه. 

١؟ ‏ ومئها: جواز ضرب المثل بالقول؛ فهل يجوز ضرب 
المثل بالفعل ‏ وهو ما يسمى بالتمثيل؟ 

الجواب: نعم» يجوز لكن بشرط ألا يشتمل على شيء 
محرم؛ ولنضرب لذلك أمثلة للأشياء المحرمة في التمثيل: 

أولاً: أن يكون فيه قيام رجل بدور امرأة» أو قيام امرأة 


بدور رجل؛ لأن النبي كله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 55؟) وخر فا 


والمتشبهات من النساء بالرجال”'' . 

ثانياً: أن يتضمن ازدراء ذوي الفضل من الصحابة» وأئمة 
المسلمين؛ أن ازدراءهم واحتقارهم محرم ؟ والقيام بتمثيلهم يحط 
من قدرهم ‏ لا سيما إذا عَُلم من حال الممثل أنه فاسق؛ لآن 
الغالب إذا كان فاسقاً وقد تقمص شخصية هذا الرجل التَّقَى الذي 
له قدره» وفضله فى الأمةء فإن هذا قد يحط من قدره بهذا الذي 
قام بدور في التمثيلية . 

ثالثاً: أن يكون فيه تقليد لأصوات الحيوانات» مثل أن يقوم 
بدور تمثيل الكلبء. أو الحمار؛ لأن الله لم يذكر التشبيه 
بالحيوانات إلا في مقام الذم. كقوله تعالى: #مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار» [الجمعة: 5]» وقوله: ##واتل 
عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. . . # 
[الأعراف: 0170 176] الآيتين؛ وكذلك السنة لم تأت بالتشبيه 
بالحيوان إلا فى مقام الذم. كقول النني عه : «الذي يتكلم والإمام 
يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارً""'. وقوله: «العائد 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١550»‏ كتاب اللباس» باب :5١‏ المتشبهين بالنساء 
والمتشبهات بالرجال» حديث رقم 0885. 

(؟) أخرجه أحمد 270/١‏ حديث رقم 5غ قال الحافظ في البلوغ: 
[رواه أحمد بإسناد لا بأس؛ وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين 
مرفوعا: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد 
لغوت»]» وقال الهيثمي : (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ؛ وفيه 


مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية) (مجمع -, 


كرف تفسير سورة البقرة (الآية: 55؟) 


في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه'" . 

رابعاً: أن يتضمن تمثيل دور الكافرء أو الفاسق؛ بمعنى أن 
يكون أحد القائمين بأدوار هذه التمثيلية يمثل دور الكافر» أو دور 
الفاسق؛ لأنه يخشى أن يؤثر ذلك على قلبه: أن يتذكر يوماً من 
الدهر أنه قام بدور الكافرء فيؤثر على قلبه» ويدخل عليه الشيطان 
من هذه الناحية؛ لكن لو فعل هل يكون كافراً؟ 

الجواب: لا يكون كافراً؛ لأن هذا الرجل لا ينسب الكفر 
إلى نفسه؛ بل صور نفسه صورة من ينسبه إلى نفسه. كمن قام 
بتمثيل رجل طلق زوجته؛ فإن زوجة الممثل لا تطلق؛ لأنه لم 
ينسب الطلاق إلى نفسه؛ بل إلى غيره. 

وقد ظن بعض الناس أنه إذا قام بدور الكافر فإنه يكفرء 
ويخرج من الإسلام» ويجب عليه أن يجدد إسلامه» واستدل 
بالقرآن» وكلام أهل العلم؛ أما القرآن فاستدل بقوله تعالى: 
#ولئن سألتهم ليقولن إذما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» 
[التوبة: 56 77]: وهؤلاء القوم يدعون أنهم يخوضونء ويلعبون؛ 
يعني: على سبيل التسلية ليقطعوا بها عناء الطريق؛ ويقول أهل 
العلم: إن من أتى بكلمة الكفر ‏ ولو مازحا ‏ فإنه يكفر؛ قالوا: 


- الزوائد »)١147/7‏ وقال أحمد شاكرء في تخريج المسند 5/9؟7: 
إسناده حسن. 

)١(‏ أخرجه البخاري ص؛ »75١‏ كتاب الهبة؛ باب :١5‏ هبة الرجل لامرأته. 
والمرأة لزوجهاء حديث رقم 21084 وأخرجه مسلم ص470» كتاب 
الهبات» باب 7: تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض...» حديث 
رقم 41١١١‏ [0] 17577. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 55؟) رفن 


وهذا الرجل مازح ليس جاداً؛ فالجواب أن نقول: إن النبي كله 
قال: «ثلاث جذهن جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» 
والرجعة»”'': فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق يمزح عليها فإنها 
تطلق؛ فهل تقولون: إذا قام الممثل بدور رجل طلق امرأته فإنها 
تطلق امرأته؟ سيقولون: لا؛ وكلنا يقول: لا؛ والفرق ظاهر؛ لأن 
المازح يضيف الفعل إلى نفسه» والممثل يضيفه إلى غيره؛ ولهذا 
لا تطلق زوجته لو قام بدور تمثيل المطلّق؛ ولا يكفر لو قام 
بدوره تمثيل الكافر؛ لكن أرى أنه لا يجوز من ناحية أخرى؛ 
وهي أنه لعله يتأثر قلبه في المستقبل» حيث يتذكر أنه كان يوماً 
من الزاهر يفل ور الكافر ؛ ثم إنه ربما يعَيّر به فيقال مثلاً: أين 
أبو جهل؟! إذا قام بدوره. 

ويمكن أن نأتي بدليل على جواز التمثيل؛ وذلك في قصة 
الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع». والأعمى» والأبرص؛ فالملك 
أتى الأبرص» والأقرع» والأعمى» وسألهم ماذا يريدون؛ كل ذكر 
أمنيته؛؟ فأعطاه الله سبحانه وتعالى أمنيته؛ ثم عاد إليهم المَلك مرة 


)١(‏ أخرجه أبو داود ص1784. كتاب الطلاق» باب 4: فى الطلاق على 
الهزل» حديث رقم 44١1؟؛‏ وأخرجه الترمذي ص21714 كتاب الطلاق 
واللعانء باب 9: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» حديث رقم 
14 » وأخرجه ابن ماجه ص5544» كتاب الطلاق» باب :١‏ من 
طلق أو نكح أو راجع لاعباًء حديث رقم 070794 وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 2١98/7”‏ كتاب الطلاق. وقال: [حديث صحيح الإسناد 
وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين]» وعقب 
الذهبي : [قلت: فيه لين]: وقال الحافظ: [مختلف فيه» قال النسائي: 
منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن]. اه. (التلخيص الحبير 
/23)» وقال الألباني: حسن (صحيح أبي داود ؟/4). 


عابي تفسير سورة البقرة (الآية: 75) 


أخرى؛ عاد إلى الأبرص بصورته» وهيئته - يعني أبرص فقيراً ‏ 
وقال له: «إني رجل فقيرء وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في 
سفري؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»"''؛ فالملّك يمثل دور 
رجل فقير - وهو ليس بفقير - وأبرص - وليس بأبرص - وكذلك 
بالنسبة للأقرع» والأعمى؛ فبعض العلماء استدل بهذا الحديث 
على جواز التمثيل. 

فعليه نقول إذا كان التمثيل لا يشتمل على شيء محرم من 
الأمثلة التى ذكرناهاء أو غيرهاء فإنه لا بأس بهء وليس من 
الكذب يي لأن الكذب يضيف الإنسان الأمر إلى نفسه. 
فيأتي إليك يقرع الباب؛ تقول: مّن؟ يقول: أنا زيد ‏ وليس هو 
بزيد؛ فهذا كاذب؛ لكن يأتى إنسان يقول: أنا أمثل دور فلان» 
حرف التانن :انا ليس :قاذ + افلم بكلان 1 لكته إذا قبي البرك 
إلى شخص معيّن فهذا يحتاج إلى ثبوت هذا القول عن هذا 
الشخص المعين؛ أما إذا حكى قصة رجل بوصفه ‏ لا بعينه ‏ 
فليس بكذب. 

- ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده 
الآيات الشرعية» والكونية؛ كلها مبينة في كتابه سبحانه وتعالى 
أتم بيان. ْ 

 :‏ ومنها: الحث على التفكرء وأنه غاية مقصودة؛ لقوله 
تعالى: #لعلكم تتفكرون»؛ فالإنسان مأمور بالتفكر في الآيات 
الكونية» والشرعية؛ لأن التفكر يؤدي إلى نتائج طيبة؛ لكن هذا 
فيما يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه؛ أما ما لا يمكن الوصول إليه 


(1) سيق شي 407/9 سعاشيية 0 
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بالتفكر فيه فإن التفكر فيه ضياع وقت.». وربما يوصل إلى محظورء 
مثل التفكر في كيفية صفات الله عز وجل: هذا لا يجوز؛ لأنك لن 
تصل إلى نتيجة؛ ولهذا جاء في الأثر: «تفكروا في آيات الله ولا 
تفكروا في ذات الله)"''؛ لأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه؛ وغاية 
لا تمكن الإحاطة بهاء كما قال تعالى: #لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار# [الأنعام: 48٠١‏ فلا يجوز لأحد أن يتفكر في كيفية 
استواء الله عز وجل على العرش؛ بل يجب الكف عنه؛ لأنه 
سيؤدي إلى نتيجة سيئة؛ إما إلى التكييف, أو التمثيل» أو التعطيل - 
ولا بد؛ وأما التفكر فى معانى أسماء الله فمطلوب؛ لأن المعنى 
كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل: #الرحمن على العرش 
استوى# [طه: ه5]: كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. 
د ف 


القرآرتك 


لذ 00 00 من ا ما كسيت 


010( أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر 70٠/5‏ حديث رقم 51"19؛ 
وفي سنده الوازع بن نافع عن سالم عن ابن عمرء وقال: لم يروه عن سالم 
إلا الوازع بن نافع. اه. وقال العراقي في الوازع بن نافع : متروك [تخريج 
إحياء علوم الدين 475/5» حاشية »])١(‏ وقال: أخرجه أبو نعيم من 
حديك ابن عباس في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهاني 
في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه. اه. المرجع السابق. 


ب لابب تفسير سورة البقرة (الآية: /51؟) 


4117 قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا»: سبق مراراً 
وتكراراً أن تصدير الخطات بالئذاء يدل على أهميته» والعناية به؛ 
لأن النداء يتضمن التنبيه؛ والتنبيه على الشيء دليل على الاهتمام 
به» وأن تصديره ب#يا أيها الذين آمنوا# يفيد عدة فوائد: 

أولاً: الإغراء؛ و«الإغراء» معناه الحث على قبول ما 
تخاطظب به؛ ولهذا قال ابن مسعود رضى الله عنه: (إذا قال الله 
تعالى: “ايا أيها الذين آمنوا» فأرعها سمعكء فإنه خير يأمر بهء أو 
شو يدير عقهة"" 4 بوليهذا لو تاقككةيوصفلة + رفلس يا رجحل : 
يا ذكي» يا كريم. معناه: يا من توصف بهذا اجعل آثار هذا 
الشيء بادياً عليك . 

ثانياً: أن امتثال ما جاء فى هذا الخطاب من مقتضيات 
الإيمان؛ كأنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا» إن إيمانكم 
يدعوكم إلى كذا وكذا. 

ثالثاً: أن مخالفته نقص فى الإيمان؛ لأنه لو حقق هذا 
الوؤضف لامتال :ما جاء في الخطاب . 

قوله تعالى: #أنفقوا من طيبات ما كسبتم#: بعد أن ذكر الله 
سبحانه وتعالى فيما سبق فضيلة الإنفاق ابتغاء وجهه. وسوء 
العاقبة لمن منَّ بصدقته» أو أنفق ريا حتّ على الإنفاق؛ لكن 
الفرق بين ما هناء وما سبق: أن ما هنا بيان للذي ينقق منه؛ 
وهناك بيان للذي يتفق عليه. 

وقوله تعالى: #من طيبات ما كسبتم# أي مما كسبتموه 


."71//١ سبق تخريجه‎ )١( 
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بطريق حلال؛ و#كسبتم# أي ما حصلتموه بالكسبء كالذي 
يحصل بالبيع والشراء» والتأجيرء وغيرها؛ وكل شيء حصل بعمل 

قوله تعالى: #ومما أخرجنا لكم من الأرض»: قال بعضهم : 
إنه معطوف على «إما» في قوله تعالى: «إما كسبتم؛ يعني: ومن 
طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض»؛ ولكن الصحيح الذي يظهر أنه 
معطوف على قوله تعالى: #طيبات4؛ يعني : «أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم» وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض»؛ لأن ما أخرج الله 
لنا من الأرض كله طيب ملك لناء كما قال تعالى: #هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض جميعاً» [البقرة: 19؟]. 

وقوله: #مما#: لو قلنا: إن «مِن» للتبعيض يكون المعنى: 
أنفقوا بعض طيبات ما كسبتم» وبعض ما أنخرجنا لكم من 
الأرض؛ وهناك احتمال أن «من» لبيان الجنس؛ فيشمل ما لو 
أنفق الإنسان كل ماله؛ وهذا عندي أحسن؛ لأن التي للجنس تعم 
القليل والكثير. 

قوله تعالى: #أخرجنا لكم من الأرض* يشمل ما أخرج من 
ثمرات النخيل» والأعناب» والزروع» والفاكهة» والمعادن» وغير 
ذلك مما يجب أن ننفق منه. 

قوله تعالى: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» أي لا 
تقصدوا الخبيث منه فتنفقونه؛ لأن «التيمم» في اللغة: القصد؛ 
ومنه قوله تعالى: #فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه» [المائدة: 5]؛ والمراد ب#الخبيث4 هنا الرديء؛ 
يعني : لا تقصدوا الرديء تخرجونه» وتبقون لأنفسكم الطيب؟؛ فإن 
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هذا ليس من العدل؛ ولهذا قال تعالى: #ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه4 . 

وقوله تعالى: #منه تنفقون» يحتمل في #منه»# وجهان؛ 
أحدهما: أنها متعلقة ب#الخبيث*# على أنها حال؛ أني الخبيث 
حال كونه مما أخرجنا لكم من الأرض؛ وعلى هذا يكون في 
#تنفقون* ضمير محذوف؛ والتقدير: تنفقونه؛ الوجه الثانى: أنها 
متعلقة بقوله تعالى: #تنفقون»؛ يعني: ولا تقصدوا الشيك 
تنفقون منه؛ وقدمت على عاملها للحصر؛ والوجهان من حيث 
المعنى لا يختلفان؛ فإن معناها أن الله ينهانا أن نقصد الخبيث 
- وهو الرديء - لنتفق منه. 


قوله تعالى: #ولستم بآخذيه»: أي لستم بآخذي الرديء 
عن الجيد لو كان الحق لكم #إلا أن تغمضوا فيه» أي تأخذوه 
عن إغماض؛ و«الإغماض» أخذ الشىء على كراهيته ‏ كأنه أغمض 
عينيه كراهية أن يراه. ْ 


قوله تعالى: #واعلموا أن الله غنى حميد»؛ فهو لم يطلب 
منكم الإنفاق لفقره واحتياجه؛ #حميد»#: يحتمل أن تكون بمعنى 
حامد؛ وبمعنى محمود؛ وكلاهما صحيح؛ لأن «فعيلاً» تأتي 
بمعنى فاعل؛ وبمعنى مفعول؛ إتيانها بمعنى فاعل مثل: «رحيم) 
بمعنى راحم؛ و«سميع» بمعنى سامع؛ وإتيانها بمعنى مفعول مثل : 
"قتيل»» واجريح2» واذبيح), وما أشبه ذلك؛ وهنا #حميد» 
تصح أن تكون بمعنى حامدء وبمعنى محمود؛ أما كون الله 
محموداً فظاهر؛ وأما كونه حامداً فلأنه سبحانه وتعالى يَحمّد من 
يستحق الحمد من عباده؛ ولهذا أثنى على أنبيائه» ورسلهء 
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والصالحين من عباده؛ وهذا يدل على أنه عز وجل حامد لمن 
يستحق الحمد. 

ووجه المناسبة في ذكر «الحميد» بعد «الغني» أن غناه عز 
وجل عِنى يحمد عليه؛ بخلاف غنى المخلوق؛ فقد يحمد عليهء 
وقد لا يحمد؛ فلا يحمد المخلوق على غناه إذا كان بخيلاً ؛ 
وإنما يحمد إذا بذله؛ والله عز وجل غني حميد؛ فهو لم يسألكم 
هذا لحاجته إليه؛ ولكن لمصلحتكم أنتم. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: فضيلة الإيمان؛ لقوله تعالى: #يا أيها 
الذين آمنوا؛ فإن هذا وصف يقتضى امتثال أمر الله؛ وهذا يدل 
على فضيلة الإيمان. ْ 

؟ ‏ ومنها: أن من مقتضى الإيمان امتثال أمر الله» واجتناب 
نهيه؛ ووجهه أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا»#؛ 
فلولا أن للاينان تاثيرا لكان تصدير الأمر بهذا الوضف“" لغوا لا 
فائدة منه. 

" - ومنها: وجوب الإنفاق من طيبات ما كسبنا؛ لقوله 
تعالى: #أنفقوا#؛ والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل 
صارف عن الوجوب . 

 :‏ ومنها: وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله 
تعالى: #ما كسبتم 4 ؛ ولا شك أن عروض التجارة كسب؟؛؟ فإنها 
كسب بالمعاملة. 

ه ‏ ومنها: أن المال الحرام لا يؤمر بالإنفاق منه؛ لأنه 
خبيث؛ والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. 
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فإذا قال قائل: ماذا أصنع به إذا تبت؟ 

فالجواب أنه يرده على صاحبه إن أخذه بغير اختياره؛ فإن 
كان قد مات رده على ورئته؛ فإن لم يكن له ورثة فعلى بيت 
المال؛ فإن تعذر ذلك تصدق به عمن هو له؛ أما إذا أخذه باختيار 
صاحبه كالرباء ومهر البغي» وحلوان الكاهن, فإنه لا يرده عليه؛ 
ولكية تمسودق يرا “نهدا ذاعاة عون اكفيدانة ابام فالتا 
بالتحريم؛ أما إن كان جاهلاً فإنه لا يجب عليه أن يتصدق به؛ 
لقوله تعالى: #فله ما سلف وأمره إلى الله4 [البقرة: 176؟]. 

5 ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: 
#أنفقوا من طيبات ما كسبتم#؛ ووجه الدلالة: أنه لو كان الإنسان 
مجبراً على عمله لم يصح أن يوجه إليه الأمر بالإنفاق؛ لأنه لا يقدر 
على زعم هؤلاء الجبرية؛ ولأن الله أضاف الكسب إلى المخاطب 
في قوله تعالى: #ما كسبتم#4؛ ولو كان مجبراً عليه لم يصح أن 
يكون من كسبه؛ وليعلم أن مثل هذا الدليل في الرد على الجبرية كثير 
في القرآنء وإنما نذكره عند كل آية لينتفع بذلك من يريد إحصاء 
الأدلة على هؤلاء؛ وإلا فالدليل الواحد كافٍ لمن أراد الحق . 

* - ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله 
تعالى: #ومما أخرجنا لكم من الأرض4؛ وظاهر الآية وجوب 
الزكاة في الخارج من الأرض مطلقاً سواء كان قليلاً» أم كثيراً؛ 
وسواء كان مما يوسّقء ويكالء. أم لا؛ وإلى هذا ذهب بعض 
أهل العلم؛ وهو أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض مطلقا 
لعموم الآية؛ ولكن الصواب ما دلت عليه السنة من أن الزكاة لا 


."987/ انظر‎ )١( 
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نعي لاقن شو مسن اكنييا + قزرا كل سي ال اذ فى 
القليل ؛ تقول النبي كيه : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»7 ؛ 
و«الوسق» هو الحجمل؛ ومقدار خمسة أوسق: ثلاثمائة صاع 
بالصاع النبوي . 

ولا تجب الزكاة إلا فيما يكال؛ وذلك من قوله كَ: «ليس 
فيما دون خمسة أوسق»؛ و«الوسق» كما ذكرت هو الحمل؛ وهو 
ستون صاعاً؛ وعليه فلا تجب الزكاة فى الخضراوات مثل: 
التقاح» والبرتقال» والأترج وشبههاء لآن السنة فبذت أنة لا بد 
من أن يكون ذلك الشيء مما يوسق. 
تنبيه: 

لم يبين في الآية مقدار الواجب إنفاقه من الكسب» 
والخارج من الأرض؛ ولكن السنة بينت أن مقدار الواجب فيما 
حصل من الكسب ربع العشر؛ ومقدار الواجب في الخارج من 
الأرض العشر فيما يسقى بلا مؤونة؛ ونصفه فيما يسقى بمؤونة. 

6 ومن فوائد الآية: ما يتبين من اختلاف التعبير في قوله 
تعالى: #من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض»؛ 
فلماذا عبر في الأول تعبيراً يدل على أن ذلك من فعل العبد؛ وفي 
الثاني عبر تعبيراً يدل على أنه ليس من فعل العبد؟ الأمر في ذلك 
واضح؛ لأن نمو التجارة بالكسب» وغالبه من فعل العبد: يبيع؛ 
ويشتري» ويكسب؛ أما ما خرج من الأرض فليس من فعل العبد 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5١١.,‏ كتاب الزكاة» باب 77. زكاة الورق» حديث 


رقم 4١5517‏ وأخرجه مسلم ص١"4»,‏ كتاب الزكاة» باب :١‏ ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة. حديث رقم 5157 [1] 9/9. 
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في الواقع» كما قال تعالى: #أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه 
أم نحن الزارعون4 [الواقعة: 57 14]. 

4 من فوائد الآية: وجوب الزكاة في المعادن؛ لدخولها في 
عموم قوله تعالى: #ومما أخرجنا لكم من الأرض» لكن العلماء 
يقولون: إن كان المعدن ذهباً أو فضة وجبت فيه الزكاة بكل حال؛ 
وإن كان غير ذهبء ولا فضة» كالتحاسء والرصاصء وما . 
أشبههما ففيه الزكاة إن أعده للتجارة؛ لأن هذه المعادن لا تجب 
الزكاة فيها بعينها؛ إنما تجب الزكاة فيها إذا نواها للتجارة. 

وهل يستفاد من الآية وجوب الزكاة في الركاز ‏ والركاز هو ما 
بصدسوددل الحاظلة - | كدتزة الصايالن "يعن نا ومدد تون القود 
القديمة» أو غيرها التي تنسب إلى زمن بعيد بحيث يغلب على الظن 
أنه لشن“ لها أعل :رقت وجرهها؟ لا بيسناد؟ لكن النينة دلت علن أن 
الواجب فيه الخمس"''؛ ثم اختلف العلماء ما المراد بالخمس: هل 
هوالجزرء المشاع ‏ وهو واحد من خمسة؛ أو هو الخمس الذي 
مصرفه الفيء؟ على قولين؛ وبسط ذلك مذكور في كتب الفقه. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: تحريم قصد الرديء في إخراج 
الزكاة؛ لقوله تعالى: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون# . 

١‏ ومنها: إذا ضمت هذه الآية إلى خديث ابن عبان 
حين بعث النبي معاذاً إلى اليمن» وقال: «إياك وكرائم أموالهم»”''. 


)١(‏ راجع البخاري ص8١١»‏ كتاب الزكاة» باب 57: في الركاز الخمس» 
حديث رقم 5419١؛‏ ومسلماً ص١48.»‏ كتاب الحدودء باب :١١‏ جرح 
العجماء والمعدن والبئر جبار»ء حديث رقم 4558 [505] .١7٠١‏ 

.١ 68/١ فك راجع‎ 


تفسير سورة البقرة (الآية: /51؟) هك 


تبين لك العدل فى الشريعة الإسلامية؛ لأن العامل على الزكاة لو 
تعمل النكواكورمن (الأموال طنار فى هذا إححاق على أغيل 
الأموال؛ ولو قصد الرديء صار فيه إجحاف على أهل الزكاة؛ 
فصار الواجب وسطاً؛ لا نلزم صاحب المال بإخراج الأجود؛ 
ولا نمكنه من إخراج الأردأ؛ بل يخرج الوسط. 

١١‏ ومنها: الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة؛ وهي قول 
الرسول يكيهْ: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)7 ؛ 
ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: #ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه ؛ فالإنسان لا يرضى بهذا لنفسه فلماذا يرضاه لغيره؟!! 
فإذا كنت أنت لو أعطيت الرديء من مال مشترك بينك وبين غيرك ما 
أخذته إلا على إغماضء» وإغضاء عن بعض الشيء؛ فلماذا تختاره 
لغيرك» ولا تختاره لنفسك؟!! وهذا ينبغى للإنسان أن يتخذه قاعدة 
فيما يعامل به غيره؛ يعر أن نافد بجا عدن لعا نا ولهذا جاء 
في الحديث الصحيح : «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وليأت إلى الناس ما يحب أن 
يؤتى إليه)”'". هذه قاعدة في المعاملة مع الناس؛ ومع الأسف 
الشديد أن كثيراً من الناس اليوم لا يتعاملون فيما بينهم على هذا 
الوجه؛ كثير من الناس يرى أن المكر غنيمة» وأن الكذب غنيمة. 


١١‏ - ومن فوائد الآية: إثبات القياس؛ وذلك لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري ص"؛ كتاب الإيمان» باب 7: من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه. حديث رقم 1. 

(0) أخرجه مسلم ص9١٠٠.‏ كتاب الإمارة» باب :٠١‏ وجوب الوفاء ببيعة 
الخليفة الأول فالأول» حديث رقم "لاا [44] 1847. 


”> تفسير سورة البقرة (الآية: 54؟) 


#ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه»#؛ يعني إذا كنت لا ترضاء 
لنفسك فلا ترضاه لغيرك؛ أي قس هذا بهذا. 

5 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله» وما تضمناه من 
صفة؛ وهما ١اغنى»)‏ واحميد) . 


عفن ف 


القرانت 
لسن يَيذكم التثرٌ مَِأبْركُم اتدل وَالَهُ يهِدكُم مَنْيرَة 


رعو امه وق 


و 4 سل تر 0 
منه وفضلاة ونه وسِعٌ عَلِيم 402 . 


التفسير : 

49 قوله تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء»؛ #الشيطان» مبتدأ؛ وخبره جملة: #يعدكم4؛ 
و#يأم ركم فيها قراءتان: الضمء والسكون؛ فأما الضم فواضح؛ 
لأنه فعل مضارع لم يدخل عليه ناصب» ولا جازم؛ وأما السكون 
فللتكتيف ماع لآ قناسا؛ 

قوله تعالى: ##والله يعدكم مغفرة منه وفضلا* : هذه الجملة 
مقابلة لما سبقها: الفضل ضد الفقر؛ والمغفرة ضد الفحشاء؛ لأن 
الفحشاء تَكسب الذنوب؛ والمغفرة تمحو الذنوب؛ ففرق بين 
هذا وهذا؛ والجملة مكونة من مبتدأء وخبر؛ السعدا: لفظط 

قوله تعالى: #والله واسع عليم» جملة خبرية مكونة من 
مبتدأء وخبر؛ المبتدأ: لفظ الجلالة: #الله»؛ والخبر: #واسع#؛ 
و#عليم# خبر ثان. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 548؟) لاع 


قوله تعالى: #الشيطان» اسم من أسماء إبليس؛ قيل: إنه 
مشتق من «شطن» إذا بعد وعلى هذا فالنون أصلية؛ وقيل: إنه 
مشتق من «شاطح» إذا تغيظ.ء وغضب؛ لأن صفته هو التغيظ. 
والغضبء. والحمقء. والجهل؛ ولكن الأول أقرب: أنه من 
#شطن» إذا بعد؛ بدليل أنه مصروف؛ و«أل» فيه للجنس؛ فليس 
كتاف مشميطاة اعفن 

قوله تعالى: #يعدكم الفقر» أي يهددكم الفقر إذا تصدقتم؛ 
وقوله تعالى: #بالفحشاء» أي البخل؛ وإنما فُسّر بالبخل؛ لأن 
فحش كل شيء بحسب القرينة» والسياق؛ فقد يراد به الزنى» 
كقوله تعالى: #ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة» [الإسراء: 9*]؛ 
وقد يراد به اللواط. كما في قوله تعالى عن لوط إذا قال لقومه: 
#أتأتون الفاحشة* [الأعراف: ١8]؟‏ وقد يراد به ما يستفحش من 
الذنوب عموماًء كقوله تعالى: #الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش* [الشورى: 0”] . 

قوله تعالى: #والله يعدكم مغفرة» أي لذنوبكم إن تصدقتم؛ 
#وفضلا» أي زيادة؛؟ فالصدقة تزيد المال؛ لقوله تعالى: #وما 
آنيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون» [الروم : 
4 وقوله يكِ: «ما نقصت صدقة من مال)0" . 


الفوائد: 
١‏ من فوائد الآية: إثبات إغواء الشياطين لبني آدم؛ لقوله 
تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء * . 


.7 78/7 سبق تخريجه‎ )١( 


ايذثن تفسير سورة البقرة (الآية: 54؟) 


#انومتها: أن تلشيطان تأثيرا على بي اذم إقداما» أو 
إحجاماً؛ أما الإقدام: فيأمره بالزنى مثلاً» ويزين له حتى يُقُدم 
عليه؛ وأما الإحجام: فيأمره بالبخل» ويعده الفقر لو أنفق؛ 

حينئظذٍ يحجم عن الإنفاق . 

 “‏ ومنها: أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إلا الشياطين؛ 
لقولة: تعالى: لإيعدكم الفقر*؛ فالشيطان هو الذي يفتح لك باب 
التشاؤم يقول: «إذا أنفقت اليوم أصبحت غلداً فقيراً؛ لا تنفق»؛ 
والإنسان بشر: ربما لا ينفق؛ ربما ينسى قول الله تعالى: #وما 
أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين# [سبأ: "21 وقول 
رسوله يذخ «ما نقصت صدقة من مال». 

 :‏ ومنها: بيان عداوة الشيطان للإنسان؛ لأنه في الواقع 
عدو له في الخبرء وعدو له في الطلب؛ في الخبر: يعده الفقر؟ 
في الطلب: يامو تالتجي ]4ه شد وسكي أن وطاليابت 
والعياذ بالله . 

ومنها: أن البخل من الفواحش؛ لأن المقام مقام 
إنفاق؛ فيكون المراد بالفاحشة: البخل» وعدم الإنفاق. 

5 ومنها: أن من هنو لبها بالإمساك عن الإنفاق 
المشروع؛ فهو شبيه بالشيطان؛ وكذلك من أمر غيره بالإسراف 
فالظاهر أنه شيطان؛ لقوله تعالى: #إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً» [الإسراء: 717]. 

٠‏ - ومنها: البشرى لمن أنفق بالمغفرة» والزيادة؛ لقوله 
تعالى: #والله يعدكم مغفرة منه وفضلا»؛ شتان ما بين الوعدين: 
#الشيطان يعدكم الفقر#؟ #والله يعدكم مغفر مغفرة منه وفضلا» ؛ فالله 


تفسير سورة البقرة (الآية: )7١8‏ 32> 


يعدنا بشيئين: المغفرة» والفضل؛ المغفرة للذنوب؛ والفضل 
لزيادة المال في بركتهء ونماثه . 

فإن قال قائل: كيف يزيد الله تعالى المنفق فضلاً ونحن 
نشاهد أن الإنفاق ينقص المال حساً؛ فإذا أنفق الإنسان من 
العقيرة رهما عنا ريف تبيعة 4« قما وطق الزنادة؟ 

فالجواب: أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر 
ظاهر؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة؟ ومن تصدق بما يعادل تمرة من طيب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب - فإن الله يربيها له حتى تكون مثل الجبل؛ وأما بالنسبة 
للزيادة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق لم يخطر له 
على بال؛ فيزداد ماله. 

الوجه الثانى: أن هذا المال ربما يقيه الله سبحانه وتعالى 
آقات: لولا الضدقة لوقعت. فيه ؛.وهذا متشاهد) فالإنفاق: يقى: الال 
الآفات. ْ 

الوجه الثالث: البركة في الإنفاق بحيث ينفق القليل» وتكون 
تعزن أعفر مخ الككل :ةا بعك اليركة من الاتقاق فد فق 
الإنسان شيئاً كثيراً في أمور لا تنفعه ؛ أو تضره؛ وهذا شيء مشاهد. 

4 ومنها: أن هذه المغفرة التي يعدنا الله بها مغفرة 
عظيمة؛ لقوله تعالى: #منه»؛ لأن عظم العطاء من عظم 
المعطي؛ ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي كله أبا 
2 «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني)” . 


- أخرجه البخاري ص5 ”87 كتاب الأذان» باب 154: الدعاء قبل السلام»‎ )١( 


ناا تفسير سورة البقرة (الآية: 59؟) 
بمبوبص7ص7ج7جتت و7 77ل ل ار ل _لططططططسبب اا تهت 


4 ومنها: أنه ينبغي للمنفق أن يتفاءل بما وعد الله؟ لقوله 
تعالى: ##والله يعدكم مغفرة منه وفضلا*؛ فإذا أنفق الإنسان وهو 
يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب» ويزيده من 
ات 1 و 
- ومنتها: إثبات اسمين مق أسماء الله؛ وهما: 
وه و#عليم#؛ وما تضمناه من صفة؛ ويستفاد من 
الاسمين» والصفتين إثبات صفة ثالثة باجتماعهما؛ لأن الاسم من 
أسسناء الله إذا 'قرن بغيره تمق مع زاكدا على دما "إذا كان منفرداً 
مثل قوله تعالى: فإن الله كان عفواً قديراً» [النساء: 549١]؛‏ 
فالجمع بين العفو والقدرة لها ميزة: أن عفوه غير مشوب بعجز 
إطلاقاً ؛ لأن بعض الناس قد يعفو لعجز؛ فقوله تعالى: #واسع 
عليم؟ : فالصفة الثالثة التي تحصل باجتماعهما : أن علمه واسع. 
وكل صفاته واسعة؛ وهذا مأخوذ من اسمه «الواسع»؛ 
فعلمه» وسمعهء. وبصرهء وقدرته» وكل صفاته واسعة. 
د #4 


القرآت 


«(يق اليضعة سن يكلا وت يُذْتَ اليضخئة د أرق عنا 


حيرا وا يَدَكَرٌ ِل وا الأب 69> . 
التفسير: 


4# قوله تعالى: ##يؤة تي الحكمة من يشاء #؟؛ #يؤتي » 


- حديث رقم ؛ وأخرجه مسلم ص58١١»‏ كتاب الذكر والدعاء» باب 
4 الدعوات والتعوذء حديث رقم 5459 [58] .77١6‏ 


نفسير سورة البقرة (الآية: 59؟) اه" 
محححححح ست 9+7 ©؟©؟27 اؤااجااطؤب و سبببسبر وري اسك 


بمعنى يعطي؛ وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأء 
والخبر؛ فالمفعول الأول هنا: #الحكمة#4؛ والمفعول الثاني: 
من # في قوله تعالى: #من يشاء#؛ والمعنى: أن الله يعطي 
الحكمة من يشاء؛ و#الحكمة* مِن أحكم بمعنى أتقن؛ وهي 
وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء وتستلزم علماًء ورشداًء 
فالجاهل لا تأتى منه الحكمة إلا مصادفة؛ والسفيه لا تأتى منه 
التحكمة: الاق دق : ْ 

قوله تعالى: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثي رأ4» 
أي من يعطه الله سبحانه وتعالى الحكمة فقد أعطاه خيراً كثيراً . 

فإن قال قائل: ما وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: 
#يؤتي الحكمة من يشاء#» وقوله تعالى: #ومن يوؤت 
الحكمة4؟ : 

فالجواب: - والله أعلم ‏ أن الحكمة قد تكون غريزة؛ وقد 
تكون مكتسبة؛ بمعنى أن الإنسان قد يحصل له مع المران 
ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو 
كان منعزلاً عن الناس؛ ولهذا أتى بالفعل المضارع المبني 
للمفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأتيى - سواء أوتي الشكينة 
من قبل الله عز وجل» أو من قبل الممارسة والتجارب؛ على أن 
ما يحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب فهو من الله عز 
وجل؛ هو الذي قيض لك من يفتح لك أبواب الحكمة» وأبواب 
ال 

قوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب4»: أي ما يتعظ 
بآيات الله إلا أصحاب العقول الذين يتصرفون تصرفاً رشيداً . 


دان تفسير سورة البقرة (الآية: 54؟) 
-7ال20770ق7تتت 1 اللشخئغظءهطهًهره1ا/1ا1ا:ح:7[77 ل 77ت 7ق٠ش7شُُُلط‏ زجزججُريؤيي9يوي93ييي525955بئ52سي 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته؛ لقوله 
تعالى: #يؤتي الحكمة#؛ وهذه من الصفات الفعلية. 

"١‏ ومنها: أن ما في الإنسان من العلم والرشد فهو فضل 
من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #يؤتي الحكمة من يشاء*؟ فإذا 
من الله سبحانه وتعالى على العبد بعلم» ورشد»ء وقوة» وقدرة. 
وسمع» وبصر فلا يترفع؛ لأن هذه الصفات من الله عز وجل؛ 
ولو شاء الله لحرمه إياهاء أو لسلبه إياها بعد أن أعطاه إياها؛ 
فقد يسلب الله العلم من الإنسان بعد أن أعطاه إياه؛ وربما 
يسلب منه الحكمة؛ فتكون كل تصرفاته طيشاء وضلالاً» 
وغدرا: 

- ومنها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: 
#من يشاء»؛ واعلم أن كل شيء علقه الله سبحانه وتعالى بمشيئته 
فإنه تابع لحكمته البالغة؛ وليس لمجرد المشيئة؛ لكن قد نعلم 
الحكمة؛ وقد لا نعلمها؛ قال الله تعالى: #وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً» [الإنسان: .]7١‏ 

 :‏ ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل؛ لآن الحكمة 
كمال؛ ومعطي الكمال أولى به؛ فتأخذ من الآية إثبات الحكمة لله 
بهذا الطريق. 

ه ‏ ومنها: الفخر العظيم لمن آتاه الله الحكمة؛ لقوله 
تعالى: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً». 

5 - ومنها: وجوب الشكر على من آتاه الله الحكمة؛ لأن 
هذا الحين الكقر وتبوحب الشكر: 


تفسير سورة البقرة (الآية: 59؟) ونان 


٠‏ ومنها: أن بلوغ الحكمة متعدد الطرق؛ فقد يكون 
غريزياً جبل الله العبد عليه؛ وقد يكون كسبياً يحصل بالمران» 
ومصاحبة الحكماء. 

 /‏ ومنها: منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده 
بإيتائه الحكمة؛ لقوله تعالى: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً» . 

9 - ومنها: فضيلة العقل؛ لقوله تعالى: #إوما يذكر إلا أولو 
الآلباب4؛ لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان؛ فإذا كان لا 
يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل؛ والعقل 
ليس هو الذكاء لأن العقل نتيجته حسن التصرف - وإن لم يكن 
الإنسان ذكياً؛ والذكاء؛ قوة الفطنة ‏ وإن لم يكن الإنسان عاقلاً؛ 
ولهذا نقول: ليس كل ذكي عاقلاء ولا كل عاقل ذكياً؛ لكن قد 
يجتمعان؛ وقد يرتفعان؛ وهناك عقل يسمى عقل إدراك؛ وهو 
الذي يتعلق به التكليف. وهذا لا يلحقه مدح» ولا ذم؛ لأنه ليس 
فق كسنية الأنسان. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن عدم التذكر نقص في العقل ‏ أي 
عقل الرشد؛ لقوله تعالى: #وما يذكر إلا أولو الألباب»؛ فإن 
الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصفء» ونقص 
بنقص ذلك الوصف. 

١‏ ومنها: أنه لا يتعظ بالمواعظ الكونية أو الشرعية إلا 
أصحاب العقول الذين يتدبرون ما حصل من الآيات سابقاًء 
ولاحقاً؛ فيعتبرون بها؛ وأما الغافل فلا تنفعه. 

ف 


ه* تفسير سورة البقرة (الآية: ١77؟)‏ 


ديقف قوله تعالى: #وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من 
نذر؟ #ما» هنا شرطية؛ والدليل على أنها شرطية أنها مركبة من 
شرطه. وجواب؛ والشرط هو: #أنفقتم من نفقة أو نذرتم من 
نذر»؛ والجواب: #فإن الله يعلمه»؛ و#من4 زائدة زائدة؛ أي 
زائدة إعراباً زائدة معئّى؛ لأنها تفيد النص على العموم؛ وهي 
حرف جر زائد من حيث الإعراب؛ ولهذا نعرب: #نفقة# على 
أنها مفعول به أي: ما أنفقتم لق أو نذرتم نذراً فإن الله يعلمه؛ 
ويجوز أن تكون بياناً لاسم الشرط #ما» في قوله تعالى: #ما 
أنفقتم 4 ؛ لأن «ما» الشرطية مبهمة؛ والمبهم يحتاج إلى بيان. 

قولة تحال الأكرن الل نزي »فاه بسملة جتر ان اعون 
والفاء كنا واقعة:فن جوات الشرط وجوياً؛ لآنه حملة”اسنية؟ 
وإذاااوقع تدوات؟ االشرظ جملة" استفية :وجب اقدزاقة. بالقام» زوف 
ذلك يقول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء : 
اسمية طلبية وبجامدٍ وبما ‏ وقد وبلن وبالتنفيس 

قوله تعالى: #وما للظالمين من أنصار» جملة منفية؛ 
والمبتدأ فيها قوله تعالى: #من أنصار»؛ و#من* فيها زائدة 
إعراباً زائدة معنّى؛ يعنى تزيد المعنى ‏ وهو النص على العموم ‏ 
وإن كانت في الإعراب زائدة؛ ولهذا نعرب #أنصار» على أنها 
مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١/1؟)‏ انا 


وقوله تعالى: #وما أنفقتم من نفقة #» أي أي شيء تنفقونه 
من قليل أو كثير فإن الله يعلمه. 

وقوله تعالى: #أو نذرتم من نذر#. أي أوجبتم على 
أنفسكم من طاعة, مثل أن يقول القائل: «لله على نذر أن أتصدق 
بكذا»؛ أو «أن أصوم كذا»؛ #فإن الله يعلمه#؛ وذكر العلم يستلزم 
أن الله يجازيهمء فلا يضيع عند الله عز وجل . 

قوله تعالى: #وما للظالمين» أي للمانعين ما يجب إنفاقه: 
أو الوفاء به من النذور “من أنصار» أي مانعين للعذاب عنهم . 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن الإنفاق قليله وكثيره يثاب عليه 
نكرة في سياق الشرط؛ فهي تعم؛ وعلى ذلك تشمل القليل» 
والكثير؛ لكن الثواب عليها مشروط بأمرين: الإخلاص لله؛ وأن 
تكون على وفق الشرع . 

١؟‏ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر 
على الله؛ لقوله تعالى: إفإن الله يعلمه*؛ لأنك إذا أنفقت وأنت 
تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب الأجر على الله. 

" - ومنها: أن ما نذره الإنسان من طاعة فهو معلوم 
عند الله . 

 :‏ هل تدل الآية على جواز النذر؟ 

الجواب: الآية لا تدل على الجواز» كما لو قال قائل مثلاً : 
«إن سرّقتٌ فإن الله يعلم سرقتك»؛ فإن هذا لا يعني أن السرقة 


كم تفسير سورة البقرة (الآية: )71/١‏ 
جائزة؛ وعلى هذا فالآية لا تعارض نهي النبي كك عن النذر(©؛ 
لأن النهى عن النذر يعنى إنشاءه ابتداءة؛ فأما الوفاء به فواجب إذا 
كان طاعة؛ لقول النبى كَكلةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»(". 
6 ومنها: عموم علم الله بكل ما ينفقه الإنسان» أو ينذره 
من قليل» أو كثير . 
5 ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان 
مستقل بعملهء وليس لله فيه تدخل إطلاقاً؛ وجه ذلك: أنه إذا 
كان الله يعلمه فلا بد أن يقع على حسب علمه؛ وإلا لزم أن 
يكون الله غير عالم؛ ولهذا قال بعض السلف: جادلوهم بالعلم؛ 
فإن أقروا به خصموا؛ وإن أنكروه كفروا. 
٠‏ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم؛ لقوله 
تعالى : #وما للظالمين من أنصار»؛ ولا يرد على هذا ما وقع في 
أحد من انتصار الكافرين لوجهين : 
الوجه الأول: أنه نوع عقوبة» حيث حصل من بعض المسلمين 
عصيانهم لآمر التبى ككلِء كما قال تعالى: #حتى إذا فشلتم وتنازعتم 
في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون4 [آل عمران: .]١67‏ 
الوجه الثانى: أن هذا الانتصار من أجل أن يمحق الله 
الكافرين؛ لأن انتصارهم يغريهم بمقاتلة المسلمين؛ حتى تكون 
6 راجع البخاري ص”2507 كتاب القدرء باب 5: إلقاء العبد النذر إلى 
القدر. حديث رقم 1148 ؛ اليا ص 24514 كتاب النذر» باب ؟5: 
النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاًء رقم 4771 [7] 1578. 

(0) أخرجه البخاري ص559», كتاب الأيمان والنذورء باب 758: النذر في 
الطاعة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر#» حديث رقم 5597. 


تفسير. سورة البقرة (الآية: ١/17؟)‏ /اه؟ 


العاقبة للمسلمينء» كما قال تعالى: #وليمحص اله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين* [آل عمران: .]١4١‏ 

- ومن فوائتد الآية: أن من دعا على أخيه وهو ظالم له 
إن اللا يحنت دعاءة» لآنه: لو 'أجيين لكان :تغيرا له :وقد قال 
تعالى: 9#إنه لا يفلح الظالمون» [الأنعام: .]1١‏ 

4 ومنها: الثواب على القليل» والكثير؛ وفي القرآن ما يشهد 
لذلكء» مثل قوله تعالى: #ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا 
يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون» 
[التوبة: 21١7١‏ وقوله تعالى فى آخر سورة الزلزلة: #فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره© [الزلزلة: لاء 8]. 


8 
المآث 
إن ندرا امدق سما هن دن 00 وَبُوْتُوهَا الْفقَرا فهو 
ع2 لسكأ وكيد تدحكم ين سايطا أله يما قنمثرة جد 46 . 


التمهسير: 

لقف قوله تعالى: ظٍ إن تبدوا الصدقات» أي تظهروها 
#فنعمًا هي 4 : جملة إنشائية للمدح؛ وقرنت بالفاء وهيى جواب 
الشرط لكونها فعلاً جامداً #وإن تخفوها» أي تصدّقوا سراً 
#وتق توها الفقراء * أي تعطوها المعدمين؛ وذكر #الفقراء» هنا 
على سبيل المثال؛ #فهو خير لكو أي من إظهارها؛ والجملة: 
جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء لكونها اسمية. 

قوله تعالى: لإويكفر عنكم من سيئاتكم» الجملة استئنافية؛ 


4 تفسير سورة البقرة (الآية: ١7؟)‏ 


ولذلك كان الفعل مرفوعاً؛ و«التكفير» بمعنى السّتر؛ #إسيئاتكم» 
جمع سيئة؛ وهي ما يسوء المرء عملهء أو ثوابه. 

قوله تعالى: #والله بما تعملون خبير». أي عليم ببواطن 
الأمور كظواهرها. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الحث على الصدقة. والترغيب فيها 
سواء أبداهاء أو أخفاها. 

١؟ ‏ ومنها: أن إخفاء الصدقة أفضل من إبدائها؛ لأنه أقرب 
إلى الإخلاص؛ وأستر للمتصدق عليه؛ لكن إذا كان في إبدائها 
بعلعة تريدع على (إغفانيا معدل اذ يكون إبداذها تيبا لاقتداء 
الناس بعضهم ببعضء أو يكون في إبدائها دفع ملامة عن 
المتصدق» أو غير ذلك من المصالح - فإبداؤها أفضل. 

 "“‏ ومنها: أن الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير؛ 
لقوله تعالى: #وتوتوها الفقراء» . 

ويتفرع على هذا فرعان: 

أحدهما: أن مؤونة إيصالها على المتصدق. 

الثاني : أنه لو نوى أن يتصدق بماله. ثم بدا له ألا يتصدق 
فله ذلك؛ لأنه لم يصل إلى الفقير. 

 :‏ ومنها: تفاضل الأعمال ‏ أي أن بعض الأعمال أفضل 
من بعض؛ لقوله تعالى: #فهو خير لكم»#؛ وتفاضل الأعمال 
يكون بأسباب : 

أ منها التفاضل في الجنسء كالصلاة ‏ مثلاً - أفضل من 
الزكاة» وما دونها. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١/ا؟)‏ دكا 


ب - ومنها التفاضل في النوع؛ فالواجب من الجنس أفضل 
من التطوع؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: ١ما‏ تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه(" . 

ج - ومنها التفاضل باعتبار العامل لقوله كَله: ١لا‏ تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه"" . 

د ومنها التفاضل باعتبار الزمان» كقوله يَكةٌ في العشر 
الأول من ذي الحجة: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب 
إلى الله من هذه الأيام العشر”" ء. وكقوله تعالى: #ليلة القدر خير 
من ألف شهر# [القدر: ”]. 

ه ‏ ومنها التفاضل بحسب المكان. كفضل الصلاة في 
المسجد الحرام على غيره. 

و - ومنها التفاضل بحسب جودة العمل وإتقانه. كقوله كَةِ: 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ والذي يقرأ القرآن ويتتعتع 
فيه وهو عليه شاق له أجران)!؟' . 

ز- ومنها التفاضل بحسب الكيفية. مثل قوله كَكِيْةّدْ #سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...». وذكر منهم: «ورجل 


.)7( سبق تخريجه ”2758/7 حاشية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ”2759/7 حاشية .)١(‏ 

(9) سبق تخريجه ”7/ 275759 حاشية (7). 

(:) أخرجه البخاري ص4756» كتاب تفسير القرآن» باب :/١‏ سورة عبس» 
حديث رقم 19717 ؛ وأخرجه مسلم ص807» كتاب صلاة المسافرين» باب 
”> فضل الماهر بالقرآن. . . » حديث رقم 18757 [755] 948/ واللفظ له. 


وم تفسير سورة البقرة (الآية: ١/0؟)‏ 


تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»”''. 
وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ لأن الإنسان 
يشرف» ويفضل بعمله؛ وتفاضل الأعمال يستلزم زيادة الإيمان؛ 
لأن الإيمان قول» وعمل؛ فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان 
- أعني زيادة الإيمان» ونقصانه ‏ وهو مذهب أهل السئنة» والجماعة. 
ومن فوائد الآية: أن الصدقة سبب لتكفير السيئات؛ 
لقوله تعالى: #ويكفر عنكم من سيئاتكم#؛ ويؤيد هذا قول 
النبي كد : «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»ء وصلاة 
الرجل في جوف الليل»؛ ثم تلا يكل: إتتجافى جنوبهم عن 
المضاجع . . . 4"'' [السجدة: 15]. 
5 ومنها: إثبات أفعال الله الاختيارية ‏ كما هو مذهب 


أهل السنة» والجماعة؛ لقوله تعالى: #ويكفر عنكم من 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”57» كتاب الأذان» باب 5: من جلس في المسجد 
ينتظر الصلاة...» حديث رقم ١51؛‏ وأخرجه مسلم 507 كتاب 
الزكاة» باب :٠١‏ فضل إخفاء الصدقةء» حديث رقم .1١١ ]41[ 578٠‏ 

(0) أخرجه أحمد 27١/0‏ حديث رقم 277775 وأخرجه الترمذي 
ص6١9١»ء‏ كتاب الإيمان» باب 8: ما جاء فى حرمة الصلاةء» حديث 
رقم 7517ء وأخرجه ابن ماجه ص 071196 كتاب الفتن» باب 17ء كف 
اللسان في الفتنة» حديث رقم “/91» وفيه عاضم بن أبي النجود قال 
الذهبي فيه: في الحديث دون الثبت صدوق يهم (ميزان الاعتدال ؟/ 
51)؛ لكن أخرج الحاكم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت 
والحكم بن عتبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ. . مثله (؟/ 5١7‏ - 
1) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وقال الألباني 
في صحيح ابن ماجه ”53097/7: صحيح ؛ وقال شعيب في تخريج جامع 
العلوم والحكم ؟/ ١74‏ حاشية :)١(‏ حديث صحيح بطرقه. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 7/ا7) اجون 


سيئاتكم4 ؛ فإن تكفير السيئات حاصل بعد العمل الذي ددم 


التكفير. 

7 ومنها: بيان آثار الذنوب» وأنها تسوء العبد؛ لقوله 
تعالى: #من سيئاتكم» . 

8 ومنها: إثبات اسم الله عز وجل «الخبير»؛ وإثبات ما 
دل عليه من صفة. 


4 ومنها: تحذير العبد من المخالفة؛ لقوله تعالى: 
#والله بما تعملون خبير»؛ فإن ا إيانا بذلك يستلزم أن 
نخشى من خبرته عز وجل فلا يفقدنا حيث أمرناء ولا يرانا 
حيث نهانا. 

نا فنا 


القرآت 

#١‏ لس عَتَكَ هُدَهُمْ وَلسكنّ أله هوك كرت يناه وما 
تُنَفِهُوا من حَيرِ شرك وَمَا تفوت َِّ ا م 
تُنفِقُوأ مِنْ حَيْرٍ بوك كم وَآلمّ لا ظلموت 467 . 
التفسير: 
ظ 09> قوله تعالى: #ليس عليك هداهم#؛ الخطاب هنا 
للرسول كل و#هداهم#4: الضمير يعود على بني آدم؛ والهدى 
المنفي هنا هدى التوفيق؛ وأما هدى البيان فهو على الرسول كَل 
لقوله تعالى: فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
[المائدة: 117]؛ ولقوله تعالى: إن عليك إلا البلاغ* [الشورى: 
4 وقوله تعالى: #فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم 


نض تفسير سورة البقرة (الآية: 7/ا17) 


بمسيطر# [الغاشية: 25١‏ ؟2]1 وقوله تعالى: #إفإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب# [الرعد: ...]5٠‏ إلى آيات كثيرة تدل أن على 
الرسول ككلِِ أن يهدي الناس هداية الدلالة» والإرشاد؛ أما هداية 
التوفيق فليست على الرسولء ولا إلى الرسول؛ لا يجب عليه أن 
يهديهم؛ وليس بقدرته ولا استطاعته أن يهديهم؛ ولو كان بقدرته 
أن يهديهم لهدى عمه أبا طالب؛ ولكنه لا يستطيع ذلك؛ لأن هذا 
إلى الله سبحانه وتعالى وحله. 

قوله تعالى: #ولكن الله يهدي من يشاء»؛ وهذا 
كالاستدراك لما سبق؛ أي لما نفى كون هدايتهم على الرسول يِل 
بين أن ذلك إلى الله عز وجل وحده؛ فيهدي من يشاء ممن 
اقتضت حكمته هدايته. 

قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» أي: وليس لله 
عز وجل؛ فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع به؟ بل لأنفسكم تقدمونه ؛ 
وما لا تنفقونه فقد حرمتم أنفسكم؛ و#ما»# هذه شرطية بدليل 
اقتران الجواب بالفاء في قوله تعالى: #فلأنفسكم*#؛ وقوله 
تعالى: #من خير» بيان ل#إما» الشرطية؛ لأن ظإما» الشرطية 
مبهمة تحتاج إلى بيان؛ يعني: أيّ خير تنفقونه فلأنفسكم؛ والمراد 
ب«الخير» كل ما بذل لوجه الله عز وجل من عين.ء أو منفعة؛ 
وأغلب ما يكون في الأعيان. 

وقوله تعالى: #فلأنفسكم#4: الفاء رابطة للجواب؛ والجار 
والمجرور خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: فهو لأنفسكم؛ يعني: 
وليس لغيركم. 

قوله تعالى: #وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله# يعني: لا 


تفسير سورة البقرة (الآية: 710/7) 3-0 


تنفقون إنفاقاً ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله؛ فأما ما ابتغي به 
سوى الله فلا ينفع صاحبه؛ بل هو خسارة عليه. 

وقوله تعالى: #إلا ابتغاء# أي إلا طلب؛ و##وجه الله» : 
المراد به الوجه الحقيقي ؛ لأن من فل الجنة نظر إلى وجه الله . 

قوله تعالى: #وما تنفقوا من خير يوف إليكم»؛ #إما» هذه 
أيضاً شرطية بدليل جزم الجواب : إيوف4؛ فإنه مجزوم بحذف حرف 
العلة؛ وهو الألف؛ يعني: أي خير تنفقونه من الأعيان» والمنافع 
قليلاً كان أو كثيراً يوف إليكم؛ أي: تعطونه وافياً من غير نقص؛ بل 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

قوله تعالى: #وأنتم لا تظلمون4. أي: لا تنقصون شيئاً منه. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن هداية الخلق لا تلزم الرسل؛ ونعنى 
بذلك هداية التوفيق؛ أما هداية الدلالة فهي لازمة عليهم؛ لقوله 
تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته* [المائدة: /57]. 

" - ومنها: أن الإنسان إذا بلغ شريعة الله برئت ذمته؛ لقوله 
تعالى: #ليس عليك هداهم»؛ ولو كانت ذمته لا تبرأ لكان ملزماً 
بان يهتدوا. 

- ومنها: إثبات أن جميع الأمور دقيقهاء وجليلها بيد الله ؛ 
لقوله تعالى: #ولكن الله يهدي من يشاء» . 

 :‏ ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #ولكن الله 
يهدي من يشاء#؛ لأنهم يقولون: «إن العبد مستقل بعمله» ولا 
تعلق لمشيئة الله سبحانه وتعالى فيه). 


هن ش تفسير سورة البقرة (الآية: ؟/171) 


- ومنها: إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: #من 
يشاء» . 

5 ومنها: أن هداية الخلق بمشيئة الله؛؟ ولكن هذه المشيئة 
تابعة للحكمة؛ فمن كان أهلاً لها هداه الله؛ لقوله تعالى: #الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» [الأنعام: 74١]؟‏ ومن لم يكن أهلاً للهداية لم 
يهده؛ لقوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 10]» 
ولقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 975: 197]. 

ومنها: أن أعمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره؛ لقوله 
تعالى: #وما تنفقوا من خير فلأنفسكم#؛ وليس في الآية دليل 
على منع أن يتصدق الإنسان بعمله على غيره؛ ولكنها تبين أن ما 
عمله الإنسان فهو حق له؛ ولهذا جاءت السنة صريحة بجواز 
الصدقة عن الميت» كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة 
الرجل الذي قال: «يا رسول الله» إن أمي أفتلتت نفسها وأراها 7 
تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها»” 3 


وكذلك حديث سعد بن عبادة حين تصدق ببستانه ا إذاً 


فالآية لا تدل على منع الصدقة عن الغير؛ وإنما تدل على أن ما 
عمله الإنسان لا يصرف إلى غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”577» كتاب الوصاياء باب 19: ما يستحب لمن 
توفي فجاءة أن يتصدقوا عنهء حديث رقم ٠71!7؛‏ وأخرجه مسلم 
ص8”5» كتاب الزكاة» باب :١6‏ وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» 
حديث رقم 5 ]0١1[‏ 5١٠٠؛‏ واللفظ للبخاري. 

(0) أخرجه البخاري ص١77»‏ كتاب الوصاياء باب :١1‏ إذا قال: أرضي 
وبستاني صدقة لله» حديث رقم 71/05. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ؟/9؟) مودعم 


 /‏ ومن فوائد الآية: أن الإنفاق الذي لا يبتغى به وجه الله 
لا ينفع العبد؛ لقوله تعالى : «وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله» . 

4 ومنها : العنبية على الإاخلاض: أن يكون الإتسان 
مخلصاً لله عز وجل في كل عمله؛ حتى في الإنفاق وبذل المال 
يفني لان يكرن محلميا قه:: لقوله تعالى + للزوما تشدوق إلا 
ابتغاء وجه الله4؛ فالإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهور» ومحبة 
الثناء» وأن يقال: فلان كريم» وأن تتجه الأنظار إليه؛ ولكن كل 
هذا لا ينفع؛ إنما ينفع ما ابتخي به وجه الله. 

٠‏ - ومنها: إثبات وجه الله عز وجل؛ لقوله تعالى: إلا 
ابتغاء وجه الله4؛ وأهل السنة والجماعة يقولون: إن لله سبحانه 
وتعالى وجهاً حقيقياً موصوفاً بالجلال والإكرام لا يماثئل أوجه 
المخلوقين؛ وأنه من الصفات الذاتية الخبرية؛ و«الصفات الذاتية 
الخبرية» هي التي لم يزل» ولا يزال متصفاً بهاء ونظير مسماها 
أبعاض وأجزاء لنا. 

وأهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجه حقيقي» ويقولون: 
المراد ب«الوجه» الثواب» أو الجهة. أو نحو ذلك؛ وهذا تحريف 
مخالف لظاهر اللفظ». ولإجماع السلف؛ ولآن الثواب لا يوصف 
بالجلال والإكرام؛ والله سبحانه وتعالى وصف وجهه بالجلال 
والإكرام» فقال تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
[الرحمن: 7ا7]. 

١‏ - ومنها: الإشارة إلى نظر وجه الله؛ لقوله تعالى: #إلا 
ابتغاء وجه الله#؛ وهذا ‏ أعنى النظر إلى وجه الله ثابت 
بالكتاب» والسنة» وإجماع البيلت لقوله تعالى: #وجوه يومئذ 


م تفسير سورة البقرة (الآية: 1/7؟) 


ناضرة #* إلى ربها ناظرة4 [القيامة: 277 ؟7]» وقوله تعالى: 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: 5؟]4؛ فقد فسر النبي ككل 
«الزيادة» بأنها النظر إلى وجه الله”"'. . . إلى آيات أخرى؛ وأما 
السنة فقد تواترت بذلك؛ ومنها قوله كَل : لإنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»”" ؟ وأما إجماع السلف 
فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لا يُنقص من عمله شيئاً ؛ 
لقوله تعالى: «وما تنفقوا من خير يوف إليكم». 

ومنها: الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل؛ 
وذلك لقوله تعالى: #من خير»؛ ووجهه: أن الحرام يس بخير؛ 
بل هو شر. 

4 - ومنها: نفي الظلم في جزاء الله عز وجل ؛ لقوله تعالى: 
#وأنتم لا تظلمون»؛ وهذا يستلزم كمال عدله؛ فإن الله عز وجل 
كلما نفى عن نفسه شيئاً من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده. 

4 بن 
القرآت 

(إتشتراء ارت أُمصرُوا ف حيمس لله و ا يتيوت كنا 
ف الف يبهد الصاهل أقَنيَة يس الَعَقُفٍ تَعْرِفُهُم سَِف لا 
علوت الكامت إلكافاً وا مُنففأ ون كبر ارك أل بو- عَلدِةٌ 402 . 
)١(‏ راجع مسلماً ص9 »72١‏ كتاب الإيمان» باب 6١‏ : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 


ربهم سبحانه وتعالى» حديث رقم 59 [/791] 505٠ 2014١‏ [181]7598. 
(0) سبق تخريجه ؟57/7١71.‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: “/1ا) يكحن 


التفسير: 

437 فى هذه الآية بيان لمصرف الإنفاق؛ كأن سائلاً 
سال إلى آين تصرق :هذا الشرزه تقال سان «للتقراء .هن 
وعلى هذا فتكون «للفقراء4 إما متعلقة بقوله تعالى: #تنفقوا»؛ 
أو بمحذوف تقديره: الإنفاق» أو الصدقات للفقراء؛ و#الفقراء» 
جمع فقير؛ و«الفقير؛ هو المعدم؛ لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة 
من «الفقر» الموافق «القفر» فى الاشتقاق الأكبر ‏ الذي يتماثل فيه 
الحروف دون الترتيب؛ و«القفر) الأرض الخاليةء كما قال 
الشاعر: 
وقبرٌ حرب بمكانٍ قفر وليس قرب قبرٍ حرب قبر 

ف«الفقير» معناه الخالى ذات اليد؛ ويقرن ب«المسكين» أحياناً ؛ 
فإذا قرن ب«المسكين» صار لكل منهما معنى؛ وصار «الفقير» من 
كان خالي ذات اليد؛ أو من لا يجد من النفقة إلا أقل من 
التفينق» والمكيق الجن بعالا مقف لكن له رد يضمي الكناية : 
أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحداً؛ فهو من 
الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت؛ وإذا افترقت اجتمعت. 

قوله تعالى: #الذين أحصروا في سبيل الله» أي منعوا من 
الخروج من ديارهم «في سبيل الله» أي في شريعته إلا يستطيعون 
ضرباً في الأرض* أي لا يقدرون على السفر لقلة ذات اليد؛ أو 
لعجزهم عن السفر لما أصابهم من الجراح» أو الكسورء أو نحو 
ذلك . 

قوله تعالى: #يحسبهم الجاهل أغنياء» أي يظنهم الجاهل 
بأحوالهم أغنياء؛ وفي #يحسبهم# قراءتان: فتح السين» 


258 تفسير سورة البقرة (الآية: /1؟) 


وكسرها؛ و#امن التعفف» أي بسبب تعففهم عن السؤال» وإظهار 
المسكنة؛ لأنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أنهم فقراء» كقول 
النبي يككهِ: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة. 
واللقمتان والتمرة» والتمرتان؛ ولكن المسكين الذي لا يجد غِنّى 
يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ولا يقوم فيسأل الناس06" . 

قوله تعالى: #تعرفهم بسيماهم* أي تعرف أحوالهم 
بعلامتهم؛ والعلامة التي فيهم هي أن الإنسان إذا رآهم ظنهم 
أغنياء؛ وإذا دقق في حالهم تبين له أنهم فقراء؛ لكنهم متعففون؛ 
وكم من إنسان يأتيك بمظهر الفقير المدقع: ثياب ممزقة» وشعر 
منفوش» ووجه كالح. وأنين» وطنين؛ وإذا أمعنت النظر فيه 
عرفت أنه غني؛ وكم إنسان يأتيك بزي الغني» وبهيئة الإنسان 
المنتصر على نفسه الذي لا يحتاج إلى أحد؛ لكن إذا دققت في 
حاله علمت أنه فقير؛ وهذا يعرفه من منّ الله عليه بالفراسة؛ وكثير 
من الناس يعطيهم الله سبحانه وتعالى علماً بالفراسة يعلمون 
أحوال الإنسان بملامح وجههء ونظراته» وكذلك بعض عباراته؛ 
كما قال الله عز وجل: #ولتعرفنهم في لحن القول» [محمد: .]"٠‏ 

قوله تعالى: #لا يسألون الناس إلحافاً»؛ هل النفي للقيد؛ 
أو للقيد والمقيد؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد؛ أي 
أنهم لا يلحون في المسألة؛ ولكن يسألون؟؛ وإن نظرنا إلى مقتضى 


)١(‏ أخرجه البخاري ص7 2١1١‏ كتاب الزكاة. باب 57: قول الله تعالى: لا 
علوت الثكابرت إنصاناً » وكمالغنى...., حديث رقم 408١؛‏ 
وأخرجه مسلم ص١85.»‏ كتاب الزكاة» باب 74: المسكين الذي لا يجد 
غنى يغنيه. . .» حديث رقم 11797 .1١79 ]1١1[‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: “/1؟) كيان 


السياق ترجح أنهم لا يسألون الناس مطلقاً؛ فيكون النفي نفياً 
للقيد ‏ وهو الإلحاف» والمقيد ‏ وهو السؤال؛ والمعنى أنهم لا 
يسألون مطلقاً؛ ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء؛ بل 
لظنهم فقراء بسبب سؤالهم؛ ولكنه ذكر أعلى أنواع السؤال 
المذموم ‏ وهو الإلحاح؛ ولهذا تجد الإنسان إذا ألح ‏ وإن كان 
فقيراً - يثقل عليك» وتمل مسألته؛ حتى ربما تأخذك العزة بالإثم 
ولا تعطيه؛ فتحرمهء أو تنهره مع علمك باستحقاقه؛ وتجد 
الإنسان الذي يظهر بمظهر الغنى المتعفف ترق له» وتعطيه أكثر 
هما الخطى لجان[ ..- ْ 

إذاً فى قول الله تعالى: #الذين أحصروا فى سبيل الله لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً» خمس صفات؛ 
والسادسة أنهم فقراء؛ فهؤلاء هم المستحقون حقأ للصدقة, 
والإنفاق؛ وإذا تخلفت صفة من الصفات فالاستحقاق باقِ؛ لكن 
ليست كما إذا تمت هذه الصفات الست. 

قوله تعالى: #وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم»: هذه 
الجملة شرطية ذيلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق حثا على 
الإنفاق؛ لأنه إذا كان الله عليماً بأيّ خير ننفقه فسيجازينا عليه 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه لا يجوز أن نعطي من يستطيع 
التكسب؛ لقوله تعالى: #لا يستطيعون ضرباً فى الأرض*؟؛ لأنه 
عَلم منه أنهم لو كانوا ونتطبكون ميرب 7 رن والتكست 


ويام تفسير سورة البقرة (الآية: /71) 


فإنهم لا يعطون؛ ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول كَلِ يسألانه 
الصدقة صعّد فيهما النظر وصوّبهء ثم قال: (إن شئتما أعطيتكما؛ 
ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسب""''؛ فإذا كان الإنسان 
معطم الضرت فى الأرمن والتجارة والتكسبء. فإنه لا يعطى؛ 
لأنه وإن كان فقيراً بماله؛ لكنه ليس فقيراً بعمله. 

؟ ‏ ومن فوائد الآية: فضيلة التعفف؛ لقوله تعالى: 

- ومنها: التنبيه على أنه ينبغى للإنسان أن يكون فطناً ذا 
حزم؛ ودقة نظر؛ لأن الله وصف هذا الذي لا يعلم عن حال 
هؤلاء بأنه جاهل؛ فقال تعالى: #يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف#؛ فينبغي للإنسان أن يكون ذا فطنة» وحزم» ونظر في 
الأمور. 

 :‏ ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: #من التعفف»؛ 
فإن #من» هنا سببية؛ أي بسبب تعففهم يظن الجاهل بحالهم 
أنهم أغنياء . 

ه ‏ ومنها: الإشارة إلى الفراسة» والفطنة؛ لقوله تعالى: 
#تعرفهم بسيماهم» ؛ فإن السيما هي العلامة التي لا يطلع عليها 
إلا ذوو الفراسة؛ وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة» 


)١(‏ أخرجه أحمد 55/5؟7.: حديث رقم 181780: أخرجه أبو داود 
ص5 ١١75‏ كتاب الزكاة» باب 75: من يعطى من الصدقة وحد الغنى» 
حديث رقم ”1577؛ وأخرجه النسائي ص7755» كتاب الزكاة» باب 
١‏ مسألة القوي المكتسبء. حديث رقم 550949» وقال الألباني في 
صحيح النسائي: صحيح 758/7, والإرواء 278١/7‏ حديث رقم 8157. 


تفسير سورة البقرة (الآية: /1؟) 6ن 


ولا بعد نظر يخدع بأدنى سبب؛ وكم من إنسان عنده قوة فراسة» 
وحزمء ونظر في العواقب يحميه الله سبحانه وتعالى بفراسته عن 
أكباء كر 

5 ومنها: الثناء على من لا يسأل الناس؛ لقوله تعالى: 
«لا يسألون الناس إلحافاً»؛ وقد كان من جملة ما بايع النبي 86 
أصحابه: ألا يسألوا الناس شيئاً؛ حتى إن الرجل ليسقط سوطه 
من على بعيره» فينزل» فيأخذه ولا يقول لأخيه: أعطني إياه""' ؛ 
كل هذا بعداً عن سؤال الناس. ْ 

والسؤال ‏ أي سؤال المال ‏ لغير ضرورة محرم إلا إذا 
علمنا أن المسؤول يفرح بذلك ويُسَر؛ فإنه لا بأس به؛ بل قد 
يكن السائل منابا هاجورا لأدكالة السروو غلى احيه» كما لو 
سأل: إتشاة صديقا له يعرف أنه يكون .مها بهذ السوال 4 وقد قال 
النبي كد في اللحم الذي على البرمة: «هو على بريرة صدقة؛ ولنا 
هدية0 . 

- ومن فوائد الآية: بيان عموم علم الله؛ لقوله تعالى: 
#وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم»؛ فأيّ خير يفعله العبد 
فإن الله به عليم. 


8 4 


)١(‏ راجع صحيح مسلم ص857» كتاب الزكاة» باب 70: كراهة المسألة. 
حديث رقم 7107 .1٠١47 ]1١8[‏ 

(؟) أخرجه البخاري ص8١١»‏ كتاب الزكاة» باب :5١‏ الصدقة على موالى 
أزواج النبي يِه حديث رقم 1497» وأخرجه مسلم ص444»: كتاب 
الزكاة باب 2055 إباحة الهدية للنبي كل ولبني هاشم وبني 
المطلب...» حديث رقم 5480 .1١1/4 ]17١0[‏ 


فض تفسير سورة البقرة (الآية: 7175) 


ا 


5 يت 0 بح 0 لَهُم بابل وا هار ينثا ءا وَعَكَانيسَة فَلَهُمٌ 
ل 0 9 خرؤت 4069 . 
التفسير: 


#075 قوله تعالى: #الذين» مبتدأ؛ وجملة: إفلهم 
أجرهم» خبر المبتدأ؛ واقترنت بالفاء لمشابهة المبتدأ بالشرط في 
العموم؛ لأن المبتدأ هنا اسم موصول؛ واسم الموصول يشبه 
الشرط في العموم. 

قوله تعالى : #الذين ينفقون أموالهم» يحتمل أن يراد ب«الأموال» 
هنا كل الأموال؛ ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل» والبعض . 

قوله تعالى: #بالليل والنهار#؛ الباء هنا للظرفية» وفيه عموم 
كل حال» وفي كل زمان؛ و«ؤسرا» أي خحماء ؟ وهو مفعول مطلق 
ل«ينفقون4؛ يعني إنفاقاً سراء واعلانية» أي جهراً . 

قوله تعالى:: «إفلهم أجرهم عند ربهم» أي ثوابهم عند الله؛ 
وسمى أجرا؛ لأنه يشبه عقد الإجارة التى يعرّض فيه العامل على 
عمله؛ وهذا الأجر قد بين فيما سبق بأن الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله: #كمثل حبة أنبتت نبت سبع ستابل فني كل سنبلة ماثة حبة 
والله يضاعف لمن يشاء# [البقرة: ١5؟7].‏ 

قوله تعالى: ولا خوف عليهم» أي فيما يستقبل؛ إولا 
هم يحزنون» أي فيما مضى؛ فهم لا يحزنون على ما سبق؛ ولا 
يخافون من المستقبل؛ لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل؛ ولا 
يحزنون على ما مضى؛ لأنهم أنفقوه عن طيب نفس . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 8ه/ا؟) إرفنا 


الفواكد: 

١‏ من فوائد الآية: الثناء على الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله سواء كان ليلاًء أو نهاراًء أو سرأء أو جهاراً. 

١؟‏ - ومنها: كثرة ثوابهم؛ لأنه سبحانه وتعالى أضاف أجرهم 
إلى نفسهء فقال تعالى: #فلهم أجرهم عند ربهم#؛ والثواب عند 
العظيم يكون عظيماً . 

 “‏ ومنها: أن الإنفاق يكون سبباً لشرح الصدرء وطرد 
الهم. والغم؛ لقوله تعالى: #لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ؛ 
وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق يبتغى بها وجه الله 
انشرح صدره») وسرت نفسه» واطمأن قلبه؛ وقد ذكر ابن القيم 
- رحمه الله - في زاد المعاد أن ذلك من أسباب انشراح الصدر. 
سببه منه وإليه» أجراً لفاعله؛ كالأجير إذا استأجرته فإن أجره 

© د ومنها: كمال الأمن لمن أنفق فى سبيل الله؛ وذلك 
لانتفاء الخوف». والحزن عنهم. 

ل ف 


م ع جن ‏ د نن سر" 20 02 ا ا 5 آذ سي ار 
#اليت يكلو الربذا لا ينُومُونَ إلا كما يَعُوم الزى يتَحَبْطهُ 
لشَّيِطنُ مِنَّ الْمَيَنْ دَلِكَ يِأَنَهُمْ كَالوَا إنَمَا الْمَيِم مغر ليرا ولحل أله 


3 
آذ ا 0 5 041 مسرو 20 004 5 2 0200 كو يً 3 ور 
لْسَيْعٌ وحرم الرِيوأ فمن جاءه موعظة من ربو فاتهن فلم ما ا 
برط 25 مم 2 ع اس مط 
إِلَ أسَّم َس عاد دوْلَيِكَ أَصَِحَدبُ ألثَّارٍ هُمْ نْبا حَديدُوت 469 . 


ا تفسير سورة البقرة (الآية: 71/8) 


470709 قوله تعالى: «الذين» مبتدأً؛ ولا يقومون» 
خبره؛ و#الذين يأكلون الربا4 أي الذين يأخذون الربا فينتفعون به 
بأكل» أو شربء أو لباس» أو سكنء أو غير ذلك؛ لكنه ذكر 
الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع» وأكثرها إلحاحاً؛ و#الربا» في 
اللغة: الزيادة؛ ومنه قوله تعالى: #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت# [الحج: 5] أي زادت؛ وفي الشرع: زيادة في شيئين منع 
الشارع من التفاضل بينهما. 

قوله تعالى: #لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس*؛ اختلف المفسرون في هذا القيام» ومتى يكون؛ فقال 
بعضهم ‏ وهم الأكثر: إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ يعني: كالمصروع 
الذي يتخبطه الشيطان؛ و«التخبط» هو الضرب العشوائي؛ 
فالشيطان يتسلّط على ابن آدم تسلطاً عشوائياً» فيصرعه؛ فيقوم 
هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كقيام المصروعين - والعياذ بالله - 
يشهدهم الناس كلهم؛ وهذا القول هو قول جمهور المفسرين؛ 
وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

القول الثاني: إنهم لا يقومون عند التعامل بالربا إلا كما 
يقوم المصروع؛ لأنهم - والعياذ بالله - لشدة شغفهم بالربا كأنما 
يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر؛ لأنهم سكارى بمحبة 
الرباء وسكارى بما يربحونه ‏ وهم الخاسرون؛ فيكون القيام هنا 
في الدنيا؛ شبّه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على الربا 
العظيم ‏ الذي يتضخم المال من أجل الربا ‏ بالإنسان المصروع 


تفسير سورة البقرة (الآية: ه/ا١)‏ بام 


الذي لا يعرف كيف يتصرف؛ وهذا قول كثير من المتأخرين؛ 
وقالوا: إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر؛ ولكن الله شبّه حالهم 
الإنسان أشد 0 لَه شرك لك 0 
همهم إلا أكل 05 الناس . 

فاختلف المفسرون في معنى «القيام»؛ ومتى يكون؛ لك 
لم يختلفوا في قوله تعالى: #يتخبطه الشيطان من المس#؛ يعني 
متفقين على أن الشيطان يتخبط الإنسان؛ و#من المس* أي 
بالمس بالجنون؛ وهذا أمر مشاهد: أن الشيطان يصرع بني آدم؛ 
وربما نقغلة .د سال الله العافية ؟ يصرعه» ويندا يتخبط . ويتكلمء 
والإنسان نفسه لا يتكلم يتكلم الشيطان الذي صرعه. 

قوله تعالى: #ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا»: | 
إليه قيامهم كقيام المصروع؛ #ابأنهم قالوا...* إلخ: البا 
للسببية ؛ يعني أنهم عَمّي عليهم الفرق بين البيع» ا 
كابروا فالحترا الربا بالبيع ؛ 0 التشبيةء ‏ فقالوا: إنما 
مقتضى الحال. 

قوله تعالى : #وأحل الله البيع وحرم الربا» أي أباح البيع؛ 
ومنع الربا؛ وهذا رد لقولهم: #إنما البيع مثل الربا#؛ فأبطل الله 
هذه الشبهة بما ذكر. 

قوله تعالى: ##فمن جاءه موعظة من ربه»# أي من بلغه حكم 
الربا بعد أن تعامل به #فانتهى» أي كف عن الربا بالتوبة منه 


لضن تفسير سورة البقرة (الآية: ه/ا؟) 


#إفله ما سلف4. أي ما أخذه من الربا قبل العلم بالحكم. 

قوله تعالى: #وأمره إلى الله»# أي شأنه إلى الله - تبارك 
وتعالى ‏ في الآخرة؛ #ومن عاد» أي ومن رجع إلى الربا بعد أن 
أتته الموعظة #اإفأولئك4: أتى باسم الإشارة الدال على البعد؛ 
وذلك لسفوله ‏ أي هوى بعيداً؛ #أصحاب النار» أي أهلها 
الملازمون لها؛ وأكد ذلك بقوله تعالى: هم فيها خالدون#. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: التحذير من الربا» حيث شبه آكله بمن 
يتخبطه الشيطان من المس. 

١‏ - ومنها: أن من تعامل بالربا فإنه يصاب بالنهمة العظيمة 
في طلبه . 

"٠‏ - ومنها: أن الشيطان يتخبط بني آدم فيصرعه؛ ولا عبرة 
بقول من أنكر ذلك من المعتزلة» وغيرهم؛ وقد جاءت السنة 
بإثبات ذلك؛ والواقع شاهد به؛ وقد قسم ابن القيم ‏ رحمه الله - 
في زاد المعاد الصرع إلى قسمين: صرع بتشنج الأعصاب؛ وهذا 
يدركه الأطباء» ويقرونه» ويعالجونه بما عندهم من الأدوية» 
والثاني: صرع من الشيطان؛ وذلك لا علم للأطباء به؛ ولا يعالج 
إلا بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن» والأدعية النبوية الواردة فى 
ذلك. ْ 

 :‏ ومن فوائد الآية: بيان علة قيام المرابين كقيام الذي 
يتخبطه الشيطان من المس؛ وهي: (أنهم قالوا إنما البيع مثل 
الربا# يعني: فإذا كان مثله فلا حرج علينا في طلبه. 

ه ‏ ومنها: مبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لأنهم 


تفسير سورة البقرة (الآية: 8/ا؟) فض 


جعلوا المقيس هو المقيس عليه؛ لقولهم: #إنما البيع مثل الربا» ؛ 
وكان مقتضى الحال أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع. 

5 ومنها: أن الحكم لله - تبارك وتعالى ‏ وحده؛ فما أحله 
فهو حلال؛ وما حرمه فهو حرام سواء علمنا الحكمة في ذلك» أم 
لم نعلم؛ لأنه تعالى رد قولهم: #إنما البيع مثل الربا» بقوله 
تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا#؛ فكأنه قال: ليس الأمر 
إليكم ؛ وإنما هو إلى الله . 

٠‏ - ومئها: أن بين الربا والبيع فرقاً أوجب اختلافهما في 
الحكم؛ فإنا نعلم أن الله تعالى لا يفرق بين شيئين في الحكم إلا 
وبينهما فرق في العلة» والسبب المقتضي لاختلافهما؛ لقوله 
تعالى: #أليس الله بأحكم الحاكمين» [التين: 8]» وقوله تعالى: 
#ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» [المائدة: .]5٠‏ 

6 ومنها: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو 
حلال له بشرط أن يتوب2 وينتهي ؛ لقوله تعالى: #فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف . 

4 ومنها: أنه لو تاب من الربا قبل أن يقبضه فإنه يجب 
إسقاطه؛ لقوله تعالى: #إفانتهى#؛ ومن أخذه بعد العلم فإنه لم 
ينته؛ ولهذا قال النبي كَكْهِ في عرفة في حجة الوداع: «ألا وإن ربا 
الجاهلية موضوع؛ وأول رباً أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب 
فإنه موضوع كله""''؛ فبين يل أن ما لم يؤخذ من الربا فإنه 
موضوع . 

)١(‏ أخرجه مسلم ص880 - 488١‏ كتاب الحج» باب :١9‏ حجة النبي كَل 
حديث رقم .15١8]15[ 596٠‏ 


كنا تفسير سورة البقرة (الآية: 1/5؟) 


٠‏ - ومنها: رأفة الله تعالى بمن شاء من عباده؛ لقوله 
تعالى : #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى # ؛ وهذه ربوبية خاصة 
تستلزم توفيق العبد للتوبة حتى ينتهي عما حرم الله عليه. 

١‏ ومنها: التحذير من الرجوع إلى الربا بعد الموعظة؛ 
لقوله تعالى: #ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون#». 

١‏ ومنها: التخويف من التفاؤل البعيد لمن تاب من 
الربا؛ لأنه تعالى قال: #فله ما سلف وأمره إلى الله#؛ يعني أن 
تفاؤله . 

١‏ - ومنها: بيان عظم الربا؛ لقوله تعالى: #ومن عاد 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». 


4 ة 
القرآتث 


التفسير : 

079+ قوله تعالى: #يمحق الله الربا؛ «المحق» بمعنى 
الإزالة؛ أي يزيل الربا؛ والإزالة يحتمل أن تكون إزالة حسية» أو 
إزالة معنوية» فالإزالة الحسية: أن يسلط الله على مال المرابى ما 
يتلفه؛ والمعنوية: أن ينزع منه البركة. 

قوله تعالى: لويربي الصدقات* أي يزيدها: الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

قوله تعالى: ##والله لا يحب كل كفار أثيم»؛ إذا نفى الله 


تفسير سورة البقرة (الآية: 5/ا؟) الحض 


تعالى المحبة فالمراد إثبات ضدها ‏ وهى الكراهة؛ و«الكفار) كثير 
الكفرء أو عظيم الكفر؛ و«الأثيم» بمعنى الآثم» كالسميع بمعنى 
السامع» والبصير بمعنى الباصر» وما أشبه ذلك. 
الفوائد: 

من قوائة الآيةة ميدق الرنا: إن كسا نو إنا معت كنا 


؟ ‏ ومنها: التحذير من الرباء وسد أبواب الطمع أمام 
المراسف: 

 "“‏ ومنها: أن الله يرْبى الصدقات ‏ أي يزيدها؛ والزيادة 
ها أكون جيعية انروإنا أن سكف عو .ناذا نكن سسسة 
فيالكمية. ؛ مثل أن ينفق عشرة» فيخلف الله علية عشرين؛ وأما 
المعنوية فأن يُنْزل الله البركة في ماله. 

 :‏ ومنها: مقابلة الضد بالضد؛ فكما أن الربا يُمحَق» 
ويزال؛ فالصدقة تزيد المال» وتنميه؛ لأن الربا ظلمء والصدقة 
إحسان: 

5 ومنها: إثبات المحبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #والله 
لا يحب كل كفار أثيم»؛ ووجه الدلالة أن نفي المحبة عن 
الموصوف بالكفرء والإث ثم يدل على إثباتها لمن لم يتصف بذلك - 
أي لمن كان مؤمناً مطيعاً؛ ولولا ذلك لكان نفي المحبة عن 
«الكفار الأثيم » لغواً من القول لا فائدة منه؛ ولهذا استدل الشافعي 
ا ل 
لمحجوبون* [المطففين: ]١5‏ على أن الأبرار يرون الله عز وجل؛ 
لأنه لما حجب الفجار عن رؤيته في حال الغضب دل على ثبوتها 


وبام تفسير سورة البقرة (الآية: /الا١)‏ 


للأبرار فى حال الرضا؛ وهذا استدلال خفى جيد؛ والمحبة 
الثابتة لله عز وجل هي محبة حقيقية تليق بجلاله» وعظمته؛ وليست 
كما قال أعل التعظيل -اإزاةة القوات» آل الغواب؟ لأن إرادة 
الثواب ناشئة عن المحبة؛ وليست هى المحبة؛ وهذه القاعدة ‏ أعنى 
إجراء النصوص على ظاهرها في باب صفات الله اتفق عليها 
علماء السلف.» وأهل السنة والتسمافة لأن ما يتحدث الله به عن 
نفسه أمور غيبية يجب علينا الاقتصار فيها على ما ورد. 
ين فنا 


المَرآرتث 
(ة ليت دما تيا التبيعب كأكئرا لكك ونا 


عزرء ل دما دب مه## مين س دين رم مودير 0-7 
لهم أجرهم عند رَيهِمٌ ولا خوف عَليهمَ ولا هم يروت 4039 . 


«#بم* قوله تعالى: #إإن الذين آمنوا» أي آمنوا بقلوبهم 
بما يجب الإيمان به؛ #وعملوا الصالحات* أي عملوا الأعمال 
الصالحات؛ وهي المبنية على الإخلاص لله. والمتابعة 
لرسول الله كَ؟ #وأقاموا الصلاة» أي أتوا بها قويمة بشروطهاء 
وأركانهاء وواجباتهاء ومكملاتها؛ وعظفها على العمل الصالح 
من باب عطف الخاص على العام؛ لأن إقامة الصلاة من الأعمال 
الصالحة» ونْص عليها لأهميتها؛ #وآنوا الزكاة» أي أعطوا الزكاة 
مستحقها؛ وعلى هذا فتكون #الزكاة» مفعولاً أولاً ب#آنوا»؛ 
والمفعول الثاني محذوف - أي آتوا الزكاة مستحقها؛ و«الزكاة» 
هي النصيب الذي أوجبه الله عز وجل في الأموال الزكوية؛ وهو 
معروف في كتب الفقه. ١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: /71/1) "8١‏ 


قوله تعالى: #لهم أجرهم عند ربهم؟ أي لهم ثوابهم 
عند الله؛ والجملة هذه خبر #إن» في قوله تعالى: #إن الذين 
آمنوا. .. ©. 
قوله تعالى: #ولا خوف عليهم# أي فيما يستقبل من 
أمرهم؟ #ولا هم يحزنون» أي فيما مضى من أمرهم. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الحث على الإيمان» والعمل الصالح؛ 
لأن ذكر الثواب يستلزم التشجيع» والحثء والإغراء. 

١‏ ومنها: أنه لابد مع الإيمان من العمل الصالح؛ فمجرد 
الإيمان لا ينفع العبد حتى يقوم بواجبه ‏ أي واجب الإيمان: وهو 
العمل الصالح. 

 “‏ ومنها: أن العمل لا يفيد حتى يكون صالحاً؛ والصلاح 
أن بشني العمل على أمرين: الإخلاص لله عز وجل وضده 
الشرك؛ والمتابعة ‏ وضدها البدعة؛ فمن أخلص لله في شيء؛ 
ولكنه أتى بعمل مبتدع لم يقبل منه؛ ومن أتى بعمل مشروع لكن 
خلطه بالشرك لم يقبل منه؛ وأدلة هذا معروفة. 

 :‏ ومنها: بيان أهمية إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

ه ‏ ومنها: أن هذين الركنين ‏ أعنى إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة ‏ أعلى أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ للنص عليهما من 
بين سائر الأعمال الصالحة. 

5 ومئها: أن الله سبحانه وتعالى ضمن الأجر لمن آمن» 
وعمل صالحاًء وأقام الصلاة» وآنى الزكاة؛ لقوله تعالى: لهم 
أجرهم عند ربهم4 ٠‏ 


نسن تفسير سورة البقرة (الآية: 17/8؟) 


٠‏ ومنها: الإشارة إلى عظمة هذا الثواب؛ لأنه أضافه 
إلى نفسه ‏ تبارك وتعالى ‏ والمضاف إلى العظيم يكون 

6 ومنها: أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع 
- الإيمان» والعمل الصالح.ء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة ‏ ليس 
عليهم خوف من مستقبل أمرهم؛ ولا حزن فيما مضى من أمرهم؛ 
لأنهم فعلوا ما به الأمن التام» كما قال الله تعالى: #الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» 


[الأنعام : 45]. 
6 84 2 
القرآرك 
«يكأيهًا اليرت اموا أتَّفُوا لَه وَدَرُوأ مَا بتىَ مِنّ اليا إن كُنثم 
تبنت ©4. 
التفسير: 


9م407 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا»: الجملة ندائية؛ 
فائدتها: تنبيه المخاطب. . 

قوله تعالى: #اتقوا الله* أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل 
أوامره. واجتنات نواأهيه . 

قوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا» أي اتركوا ما بقي من 
الريا . 

الال ا كيه 


تنفسير سورة البقرة (الآية: 17/8؟) نيتنا 


الربا؛ وهذه الجملة يقصد بها الإغراء» والإثارة ‏ أعني إثارة الهمة. 
فإن قلت: كيف يوجٌّه الخطاب للمؤمنين» ويقول: #إن 

كنتم مؤمنين4؛ أفلا يكون في هذا تناقض؟ فالجواب: ليس هنا 

تناقض؛ لأن معنى الثانية التحدي؛ أي إن كنتم صادقين في 

إيمانكم فاتقوا الله» وذروا ما بقي من الريا. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بلوغ القرآن أكمل البلاغة؛ لأن الكلام 
في القرآن يأتى دائما مطابقاً لمقتضى الحال؛ فإذا كان الشىء 
مما أحاطيدنا لكلراك التي تجعل النفوس قابلة له؛ وهذا كم 
ما يكون من البلاغة. 

ادومكياة أنه إذا كان السء هاما انون أن يصدو ينا 
يفيل التعبه من نذاء» أو غيره. ْ ْ 

 “‏ ومنها: وجوب تقوى اللهء لقوله تعالى: #اتقوا الله»؛ 
و«التقوى» وصية الله لعباده الأولين» والآخرين؛ قال الله تعالى: 
«إولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 
[النساء: .]١"١‏ 

5 ومنها: وجوب ترك الربا - وإن كان قد تم العقد عليه؛ 
لقوله تعالى: #وذروا ما بقى من الربا#؛ وهذا في عقد استوفي 

ومنها: أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام - 
وإن عقدت في حال الشرك؛ لعموم قوله تعالى: #وذروا ما بقى 
من الربا»» ولقول النبي تَككٍ في خطبته في عرفة عام حجة الوداع : 
«وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن 


28 تفسير سورة البقرة (الآية: 717/4) 


عبد المطلب فإنه موضوع كله)”؛ ولكن يجب أن نعلم أن العقود 
التي مضت في الكفر على وجه باطل» وزال سبب البطلان قبل 
الإسلام فإنها تبقى على ما كانث عليه؛ مثال ذلك: لو تبايع 
رجلان حال كفرهما بيعاً محرماً في الإسلام» ثم أسلما فالعقد 
يبقى بحاله؛ ومثال آخر: لو تزوج الكافر امرأة في عدتهاء ثم 
أسلما بعد انقضاء عدتها فالنكاح باق؛ ولهذا أمثلة كثيرة. 

5 - ومن فوائد الآية: تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من 
البنوك؛ لقوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا»؛ وزعم بعض 
الناس أن الفوائد من البنوك توؤخذ لثلا يستعين بها على الربا؛ 
وإذا كان البنك بنك كفار فلئلا يستعين بها على الكفر؛ فنقول: 
أأنتم أعلم أم الله!!! وقد قال الله تعالى: #ذروا ما بقي من 
الربا#؛ والاستحسان في مقابلة النص باطل. 

فإن قال قائل: إذا كان البنك بنكاً غير إسلامي» ولو تركناه 
لهم صرفوه إلى الكنائس» وإلى السلاح الذي يقائّل به المسلمون» 
أو أبقوه عندهم» ونما به رباهم؛ فنقول: إننا مخاطبون بشيءء 
فالواجب علينا أن نقوم بما خوطبنا به؛ والنتائج ليست إلينا؛ ثم 
إننا نقول: هذه الفائدة التي يسمونها فائدة هل هي قد دخلت في 
أموالنا حتى نقول: إننا أخرجنا من أموالنا ما يستعين به أعداؤنا 
على كفرهم» أو قتالنا؟ 

والجواب: أن الأمر ليس كذلك؛ فإن هذه الزيادة التى 
يخمونها فائدة ليبنت شيا أنوالنا :اقل متاخل اف ليلكناة قور اننا 
نقول له: إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال: أصرفه في صدقة؛ في 


)١(‏ سبق تخريجه "/ /ا/ا7. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 1/84؟) مك2 


إصلاح طرق؟ في بناء زاج عشاف) عيذ إن تقوا به انقر لله 
إن فعلت ذلك تقربا لم يقبل منك» ولم تسلم من إثمه؛ لأنك 
صرفته فى هذه الحال على أنه ملكك؛ وإذا صرفته على أنه ملكك 
لم يقبل منك؛ لأنه صدقة من مال خبيث؛ ومن اكتسب مالاً خبيثاً 
فتصدق به لم يقبل منه؛ لقول النبي ككلهّ: «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباً»'''؛ وإن أخرجته تخلصاً منه فأي فائدة من أن تلطخ مالك 
بالخبيث» ثم تحاول التخلص منه؛ ثم نقول أيضا: هل كل إنسان 
يضمن من نفسه أن يخرج هذا تخلصاً منه؟! فربما إذا رأى الزيادة 
الكبيرة 'تغلية تقبية ولا يخرهيا؟ أيقيا إذا أخذت الرباء:.وتال 
الناس: إن فلاناً أخذ هذه الأموال التى يسمونها الفائدة؛ أفلا 
تعن أن يعني لقاب ابلك 14 لأنه بسكن إسناة بعلم نك 
سوف تخرج هذا المال» وتتخلص منه. 

زليذا آرئ آنه لأ جوز اعد قرء من الرنا مظلقا ؟ لقولة 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا/ه؛ ولم 
يوجه العباد إلى شيء آخر. 
ظ 4 - ومن فوائد الآية: أن ممارسة الربا تنافي الإيمان؛ لقوله 
تعالى: #إن كنتم مؤمنين»؛ ولكن هل يُخرج الإنسانَ من الإيمان 
إلى الكفر؟ مذهب الخوارج أنه يخرجه من الإيمان إلى الكفر؛ 
فهو عند الخوارج كافرء كفرعونء وهامانء. وقارون؛ لأنه فعل 
كبيرة من كبائر الذنوب؟؛ ومذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن 
ناقص الإيمان؛ لكنه يُحشى عليه من الكفر لا سيما أكل الربا؛ 
لأنه غذي بحرام؛ وقد قال النبي كَلِ حين ذكر الرجل يطيل السفر 


)شق تحريهة 1/7 


مكنا تفسير سورة البقرة (الآية: 4/ا؟) 


أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرامء 
ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام: «فأنى يستجاب 
لذلك») 27‏ نسأل الله العافية . 

4 ومن فوائد الآية: رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. 
حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم؛ وأكد هذا التحريم» وأنزل 
القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم؛ لقوله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا#» وقوله تعالى: ##اتقوا الله وقوله تعالى: #إن 
كنتم مؤمنين؛ والحكم: ذروا ما بقي من الربا». 


# 
القرآت ظ 


مءسيره لتسيره سس صمي يس م 


ّ مه 7 0 9 2 صد 
إن تتعلوا فأذنوا يحرّب من اللو ورسولوء وَإِنْ نيكم فلكم 
و و شه إبى 2 ال سد سي 0 7-0 
رءوس أَمُوْلِكم لا نظلمون ولا تظلمورت 409. 


47 قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا» يعني: فإن لم 
تتركوا ما بقي من ربا؛ #فأذنوا# بالقصر وفتح الذال» بمعنى 
أعلنوا؛ وفي قراءة #فآذنوا» بالمدء وكسر الذال؛ والمعنى: أن 
من لم ينته عن الربا فقد أعلن الحرب على الله ورسوله. 

قوله تعالى: #وإن تبتم» أي رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى 
من معصيته إلى طاعته؛ وذلك هنا بترك الربا؛ والتوبة من الرباء 
كالتوبة من غيره - لابد فيها من توافر الشروط الخمسة المعروفة. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص87”8» كتاب الزكاة» باب :١9‏ قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها» حديث رقم 5:"؟ [50] هك١ل.‏ 


قوله تعالى: #فلكم رؤوس أموالكم#؛ #رؤوس» جمع 


رأس؛ و«الرأس» هنا بمعنى الأصل؛ أي لكم أصول الأموال؛ 
وأما الربا فليس لكم.ء ثم علل الله عز وجل هذا الحكم بقوله 
تعالى: #لا تظلمون9؛ لأنكم لم تأخذوا الزيادة؛ ##ولا 
تُظلمون*؟ لأنها لم تنقص رؤوس أموالكم. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #إفإن 
لم تفعلوا؛ لأن الجبرية يقولون: إن الإنسان لا يستطيع الفعل» 
ولا الترك؛ لأنه مجبر؛ وحقيقة قولهم تعطيل الأمر والنهي؛ لأن 
الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما أمر بهء ولا ترك ما نهي عنه. 

١‏ - ومنها: أن المصِرٌ على الربا معلن الحرب على الله 
ورسوله؛ لقوله تعالى: #فأذنوا بحرب من الله ورسوله*. 

ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلناً الحرب على الله 
ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء الله» ورسوله ‏ وهم 
المؤمنون؛ وذلك بدلالة الالتزام؛ لأن كل مؤمن يجب أن 
يتتصر لله» ورسوله؛ فالمؤمنون هم حزب الله عز وجل ورسوله. 

- ومن فوائد الآية: عظم الربا لعظم عقوبته؛ وإنما كان 
بهذه المثابة ردعاً لمتعاطيه عن الاستمرار فيه؛ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأت على 
ذنب دون الشرك؛ ولهذا جاء فى الحديث الذي طرقه متعددة: «إن 
الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه0(©؛ وهذا كل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ : (الربا ثلاثة وسبعون باب أ( نون (أسره ا )ات 
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يستبشعه؛ فالربا ليس بالأمر الهين؛ والمؤمن ترتعد فرائصه إذا سمع 
مثل هذه الآية. 

5 ومنها: أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من 
الربا ألا يأخذ شيئاً مما استفاده من الربا؛ لقوله تعالى: #وإن تبتم 
فلكم رؤوس أموالكم» . 

ه ‏ ومنها: أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال من 
الربا لأيّ غرض كان؛ سواء أخذه ليتصدق به»ء أو ليصرفه فى 
وجرو الر كخلضا كه أو لغ ذللف ف لذن الل اهو شركةة ولو كان 
هنا طريق يمكن صرفه فيه لبينه الله عز وجل . 

5 ومنها: الإشارة إلى الحكمة من تحريم الربا ‏ وهي 
الظلم؛ لقوله تعالى: #لا تظلمون ولا تظلمون#. 

فإن قال قائل: إن بعض صورر الربا ليس فيه ظلم»ء مثل أن 
يشتري صاعا من البر الجيد بصاعين من الرديء يساويانه فى 
القيمة؛ فإنه لا ظلم في هذه الصورة؛ قلنا: إن العلة إذا كانت 
منتشرة لا يمكن ضبطها فإن الحكم لا ينتقض بفقدها؛ ولهذا ثبت 
عن النبي كَل أنه أتي إليه بتمر جيد فسأل: «من أين هذا؟ فقال 
بلال: تمر كان عندنا رديّ فبعت منه صاعين بصاعء فقال النبي 26 : 
أوّه أوّه! عين الربا عين الربا لا تفعل)20؛ ثم أرشدهم إلى أن 


- ص25517 كتاب التجارات» باب 38: التغليظ في الرباء حديث رقم 
0 وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: (صحيح) 77/١‏ - 258 
وأخرجه الحاكم بتمامه 7/7 كتاب البيوع» وقال: حديث صحيح على 
شرط الشيخين» وأقره الذهبى. 

() أخرجه البخاري ص١18»ء‏ كتاب الوكالة» باب :١١‏ إذا باع الوكيل شيئاً - 


تفسير سورة البقرة (الآية: ٠8؟)‏ 1 


يبيعوا التمر الرديء بالدراهم؛ ويشتروا بالدراهم تمراً جيداً؛ فدل 
هذا على أن تخلف الظلم في بعض صور الربا لا يخرجه عن 
الحكم العام للربا؛ ٍ لأن هذه العلة منتشرة لا يمكن ضبطها؛ ولهذا 
أمثلة كثيرة؛ وذائها نجد في كلام أهل العلم أن العلة إذا كانت 
منتشرة غير منضبطة فإن الحكم يعمء ولا ينظر للعلة. 

- ومن فوائد الآية: إثبات رسالة النبي كَكِ؛ لقوله تعالى: 
#ورسوله» . 

 /‏ ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد» حيث أرسل 

الرسل؛ لأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما ينفعهاء 
ويضرها على وجه التفصيل لقصورها؛ إنما تعرفه على سبيل 
الجملة؛ لقوله تعالى: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» [الإسراء: 
6 فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل؛ فكان في هذا رحمة 

1 ومنها: مراعاة العدل في معاملة الناس بعضهم مع بعض؛؟ 
لقوله تعالى: #فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» . 


7 2 
القرآرتث 
1 2 008 يس اعقو سرح ساسا 02 ما ا © 
كل كنت ذو عسَرَوَ هَنَظِرَهٌ إل مسَرَوَ ون تَصِدَقُوا حير 
يي كشو تتلموركت 400 . 


- فاسداً فبيعه مردودء حديث رقم 71 وأخرجه مسلم ص4 2456 كتاب 
المساقاة» باب :١18‏ بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث رقم 5087 [945] 
.١‏ 


ثوم تفسير سورة البقرة (الآية: ١٠8؟)‏ 


التفسير : 

0# قوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة»* #إكان*» تامة 
تكتفي بمرفوعها؛ و#ذو» فاعل رفعت بالواو؛ لأنها من الأسماء 
الستة؛ والجملة شرطية؛ والجواب: جملة: #فنظرة إلى ميسرة». 

قوله تعالى: #إن كنتم تعلمون# جملة شرطية نقول في 
إعرابها ما سبق في قوله تعالى: #إن كنتم مؤمنين». 

أما القراءات فى هذه الدية: قوله تعالى: #ميسرة# فيها 
قراءتان: #ميسّرة» بفتح السين؛ و#ميسّرة» بضمها؛ وإتصدقوا» 
فيها قراءتان: #تصَّدّقوا» بتخفيف الصاد؛ و##تَصَّدَّقوا» بتشديدها؛ 
أي تتصدقوا؛ لكن أدغمت التاء فى الصاد. 

قوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة* أي إن وجد ذو عسرة؛ 
أي صاحب إعسار لا يستطيع الوفاء؛ والجملة شرطية ؛ وجواب 
الشرط قوله تعالى: #فنظرة إلى ميسرة#؛ ويجوز في «نظرة» في 
والتقدير: فعليكم نظرة ؛ أو فله نظرة ؛ وأما أن تكون حيرا لميكدا 
محذوف ؛ والتقدير: فالواجب عليه نظرة؛ أي إنظار إل ميسرة ؛ 
أي : إيسار. 

قوله تعالى : #وأن تصدقوا خير لكم»# أَغ ا المعسر في 
دينه ؛ و أن # وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ خبره قوله 
تعالى: #خير لكم* أي من إنظاره. 

قوله تعالى: إن كنتم تعلمون» هذه الجملة الشرطية مستقلة 
يراد بها الحث على العلم؛ «مستقلة» أي أنها لا توصل بما قبلها ؛ 
لآنها لو:وصلت نبا قبلها لأوهم معنّى فاسداً: أوهم أن التصدق 
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خير لنا إن كنا نعلم؛ فإن لم نكن نعلم فليس خيراً لنا؛ ولا شك 
أن هذا معنى فاسد لا يراد بالآية؛ لكن المعنى: إن كنتم من ذوي 
العلم فافعلوا ‏ أي تصدقوا. 
الفوائئد: 

١‏ من فوائد الآية: ثبوت رحمة الله عز وجل؛ وجه ذلك 
أنه أوجب على الدائن إنظار المدين؛ وهذا رحمة بالمعسر. 

؟ ‏ ومنها: حكمة الله عز وجل بانقسام الناس إلى موسرء 
ومعسر؛ الموسر فى الآية: الدائن؛ والمعسر: المدين؛ وحكمة الله 
عو وحل هذه لا يمكن ادتسدسم أمون :افد إلديها :: ولنتك أبذا 
الشيوعيون ‏ الذين يريدون أن يساووا بين الناس ‏ يتراجعون 
الآن؛ لأنهم عرفوا أنه لا يمكن أن يصلح العباد إلا هذا 
الخلاف؛ قال عز وجل: «وأهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» [الزخرف: ؟"]؛ ولولا هذا الاختلاف 
و و ع ل لأن كل واحد ند 
للآخر؛ فلا يمكن إصلاح الخلق إلا بما تقتضيه حكمة الله عز 
وجل» وشرعه من التفاوت بينهم: فهذا موسر؛ وهذا فقير؛ حتى 
يتبين بذلك حكمة الله عز وجل» وتقوم أحوال العباد. 

ومن فوائد الآية: وجوب إنظار المعسر ‏ داق إمهاله 
حتى يوسر؛ لقوله تعالى: #فنظرة إلى ميسرة4؛ فلا تجوز مطالبته 
بالذين؛ ولا طلب الذين منه. 

 :‏ ومئها: أن الحكم يدور مع علته وجوداً» وعدماً؛ لأنه 
لما كان وجوب الإنظار معللًا بالإعسار صار مستمراً إلى أن 
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تزول العلة - وهي العسرة - حتى تجوز مطالبته. 
ولو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب 
لسلمت أحوال الناس من المشاكل؛ لكن نجد الغني يماطل: يأتيه 
ضَاحب الحق يقول: اقضتى عحقى»؛ فقول : غذاً؟ ويأتيه غذا 
فيقول: بعد غد؛ وهكذا؛ وقد ثبت عن النبى يل أنه قال: «مطل 
الغني ظلم»”©؛ ونجد أولئك القوم الأشحاء ذوي الطمع لا 
يُنظرون المعسرء ولا يرحمونه؛ يقول له: أعطني؛ وإلا فالحبس؛ 
ويتحين لد إن كان لا يجوز حيسه إذا تيقنا أنه معسر» ولا 
مطالبته» ولا طلب الدين؛ بل يعزر الدائن إذا ألح عليه في الطلب 
وهو معسر؛ لأن طلبه مع الإعسار معصية؛ والتعزير عند أهل 
العلم واجب في كل معصية لا حدّ فيهاء ولا كفارة. 
ومن فوائد الآية: فضيلة الإبراء من الدَّينَء وأنه صدقة؛ 
لقوله تعالى: #وأن تصدقوا خير لكو#؛ والإبراء سنة؛ والإنظار 
واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن؛ لقوله تعالى: 
#وأن تصدقوا خير لكو»؛ ووجه ذلك أن الواجب ينتظم في 
السنة؛ لأن إبراء المعسر من الدّين إنظارء وزيادة؛ وعلى هذا 
فيبطل إلغاز من ألغز بهذه المسألة. وقال: «لنا سنة أفضل من 
الواجب»» ومثل ذلك قول بعضهم في الوضوء ثلاثا: «إنه أفضل 
من الوضوء واحدة مع أن الواحدة واجبء. والثلاث سنة»؛ فيُلغِز 


)١(‏ أخرجه البخاري ص78١»‏ كتاب الحوالات» باب :١‏ الحوالة وهل 
يرجع في الحوالة. حديث رقم /1841 7 ؟ وأخرجه مسلم ص١‏ 246 كتاب 
المساقاة» باب 7: تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة. . .2 حديثث رقم 
.١ 654 ]””[ ٠“‏ 
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بذلك» ويقول: «هنا سنة أفضل من واجب»؛ فيقال له: هذا إلغاز 
باطل؛ لأن هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهي واجبء 
وزيادة؛ وصدق الله.» حيث قال في الحديث القدسي : «ما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه""''؛ وهذا الحديث 
يبطل مثل هذه الألغاز التافهة. 

5 ومن فوائد الآية: تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: 
#وأن تصدقوا خير لكم»#؛ وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل 
العامل» وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض؛ وهذا أمر 
معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية أن العمال يختلفون» كما قال 
تعالى: #لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم* [النساء: 45]: 
وكما قال تعالى: ولا يستوي منكم من أنفق من 3 قبل المت 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى* [الحديد: .]٠١‏ 

ويتفرع على تفاضل العمال بتفاضل الأعمال: تفاضل 
الإيمان» لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة» والجماعة؛ 
فإذا تفاضلت لزم من ذلك تفاضل الإيمان؛ ولهذا كان مذهب أهل 
السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . 

- ومن فوائد الآية: فضيلة العلم» وأن العلم يهدي صاحبه 
إلى الخير؛ لقوله تعالى: #إن كنتم تعلمون». 

8 وهل يستفاد من الآية الكريمة: أن إبراء الغريم يجزئ 
من الزكاة: فلو أن إنساناً أبرأ فقيرًء ثم قال: أبرأته عن زكاتي؛ 


(1) #“/58؟ حاشية (؟). 
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لأن الله سمى الزكاة صدقة؛ فقال تعالى: #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين. . . #؟ 

فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأن الله عز 
وجل قال: “يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه* [البقرة: 4]177؛ وجِغل الدَّين زكاة 
للعين هذا من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب؛ والمراد 
بالخبيث هنا الرديء ‏ وليس الحرام؛ لأن العين مُلك قائم بيد 
تالف؛ لأن الأصل بقاء الإعسار؛ وحيئئظٍ يكون هذا الدَّين بمنزلة 
المال التالف؛ فلا يصح أن يجعل هذا المال التالف زكاة عن 
المعسر لا يجزئ من الزكاة بلا نزاع؛ ولو قلنا: يجزئ لكان كل 
إنسان له غرماء لا يستطيعون الوفاء يقول: أبرأتكم ونويتها من 
الزكاة؛ فتبقى الأموال عندهء والديون التالفة الهالكة التى لا يرجى 
حصولها تكون هي الزكاة؛ وهذا لا يجوز؛ ولهذا لو خيرت 
شخصا: .وقلت له + آنا أفظيق عششرة :ريالات نقدا» أي أحوتك 
غلن إنساة "فقي عسر عدده العشيرة فإلة يكتان العشرة شنا رلا 
بفزدد بل لو خيرتة' بين "عشرة انقداء :وعشرين في ذمة معسمر 
لاختار العشرة؛ فصارت العشرة المنقودة بالنسبة للدين مخ باب 
المدين المعسر عن زكاة مال بيد مالكه؛ لأنه من باب تيمم 
الزكاة؛ نعم لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن الدَّين الذي في ذمة 


تفسير سورة البقرة (الآية: ٠8؟)‏ نحأ 


المعسر ‏ إذا قلنا بوجوب الزكاة فى الدَِّين ‏ لكان ذلك مجزتاً ؛ 
لآن هذا صار من جنس المال الذي أديت الزكاة عنه. 
الخلاصة: 
تبين مما ذكر من الآيتين أن المعاملة بالدّين ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يأخذ به رباً؛ وهذا محرم؛ لقوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين4 [البقرة: 
١/8‏ ]. 
الثانى: أن يكون المدين معسراً؛ فلا تجوز مطالبته» ولا 


طلب الدّين منه حتى يوسر؛ لقوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة 


فنظرة إلى ميسرة# . 
لقوله تعالى: #وأن تصدقوا خير لكم»#. 


. 


نئمة: 


في هذه لد وجوب الإنظار الى ميسرة ؟ ومن المعلوم أن 
حصول الميسرة مجهول؛ وهذا لا يضر؛ لأنه ليس من باب 
المعاوضة؛ ولكن لو اشترى فقير من شخصء وجعل الوفاء مقيداً 
بالميسرة فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان؛ فأكثر العلماء على عدم 
الجواز لأن الأجل مجهول؛ فيكون من باب الغرر المنهى عنه؛ 
والقول الثانى: أن ذلك جائز لحديث عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت للنبي وك : («قدم لفلان اليهودي بر من الشأم لو أرسلت إليه 
فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة؛ فأرسل إليه فامتنع»”''؛ ولأن هذا 


- 2١7ا/5ص أخرجه أحمد 5 حديث رقم 2707607 وأخرجه الترمذي‎ )١( 
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مقتضى العقد إذا علم البائع بإعسار المشتري؛ إذ لا يحل له حيتتظٍ 
أن يطلب منه الثمن حتى يوسر؛ وهذا القول هو الراجح. 


4 1 
القرآنت 
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وَأنَّقُوا يما تتجعوت فيه إلى الله ثم تون كل نفس ما كسبَت 
َف يلون 469. 
التفسير : 

81 قوله تعالى: #واتقوا يوماً» أي اتقوا عذاب يوم؛ 
أي احذروه؛ والمراد به يوم القيامة ؛ لقوله تعالى : #ترجعون فيه 
إلى الله4؛ وعلى هذا تكون #يوماً» منصوبة على المفعولية؛ لأن 
الفعل وقع عليها ‏ لا فيها. 

قوله تعالى: #ترجعون» صفة ل #ايومأ»؛ لأنه نكرة؛ 
أنه مبنى لما لم يسم فاعله؛ وفى قراءة بفتح الجاع وكسر الجيم 
على أنه مبنى للفاعل . 

قوله تعالى: #ثم توفى كل نفس*# أي تعطى؛ والتوفية 
بمعنى الاستيفاء؛ وهو أخذ الحق ممن هو عليه؛ ف #توفى كل 


- كتاب البيوع» باب 7: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» حديث 
رقم 217١7‏ وأخرجه النسائي ص7785» كتاب البيوع» باب :7١‏ البيع 
إلى الأجل المعلوم؛ حديث رقم 5577؛ وأخرجه الحاكم 57/5 155ء 
كتاب البيوع» وقال: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي؛ وقال 
الألباني في صحيح الترمذي 4/7 0: صحيح. 
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نفس4 أي تعطى ثوابهاء وأجرها المكتوب لها إن كان عملها 
صَالِس] + أو:تعطى التقاب :على عملها' د إن كان عملها سيرعا . 

قوله تعالى: #ما كسبت# أي ما حصلت عليه من ثواب 
الحسنات» وعقوبة السيئات. 

قوله تعالى: #وهم لا يظلمون»# جملة استكئنافية؛ ويحتمل 
أن تكون جملة حالية؛ لكن الأول أظهر؛ والمعنى: لا ينقصون 
شيئاً من ثواب الحسناتء ولا يزاد عليهم شيئاً من عقوبة السيئات. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب اتقاء هذا اليوم الذي هو يوم 
القيامة؛ لقوله تعالى: #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله4؛ واتقاؤه 
يكون بفعل أوامر اللهء واجتناب نواهيه. 

؟ ‏ ومنها: أن التقوى قد تضاف لغير الله لكن إذا لم تكن 
على وجه العبادة؛ فيقال: اتق فلاناء أو : اتق كذا؛ وهذا فى القرآن 
والسنة كثير؛ قال الله سبحانه وتعالى : إواتقوا الله لعلكم تفلحون * 
واتقوا النار التي أعدت للكافرين# [آل عمران: ٠٠7١‏ ١11]؛‏ لكن فرق 
بين التقويين؛ التقوى الأولى تقوى عبادة» وتذلل» وخضوع؛ والثانية 
تقوى وقاية فقط: يأخذ ما يتقي به عذاب هذا اليوم» أو عذاب النار؛ 
وفي السنة قال النبي كَل : «اتق دعوة المظلوم»”''؛ فأضاف «التقوى» 
هنا إلى «دعوة المظلوم»؛ واشتهر بين الناس: اتق شر من أحسنت 
إليه؛ لكن هذه التقوى المضافة إلى المخلوق ليست تقوى العبادة 
الخاصة بالله عز وجل ؛ بل هي بمعنى الحذر. 


.١58/١ سبق تخريجه‎ )١( 


يلحانا تفسير سورة البقرة (الآية: ١8؟)‏ 


- ومن فوائد الآية: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: #ترجعون 


5 ومنها: أن مرجع الخلائق كلها إلى الله حكماًء 
وتقديراًء وجزاءً؛ فالمرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى» كما قال 
تعالى: #وأن إلى ربك المنتهى# [النجم: 0157 وقال تعالى: #إن 
إلى ربك الرجعى4 [العلق: 8]» أي في كل شيء. 

ه ‏ ومنها: إثبات قدرة الله عز وجل؛ وذلك بالبعث؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى يبعث الخلائق بعد أن كانوا رميماء وترابا. 

5 ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #واتقوا 
نوما» لآن توعية 'الأمر :إلى الغيك إذا كان شجيرا مق تكليق نهنا 
لا يطاق. 

٠‏ - ومنها: أن الإنسان لا يوفى يوم القيامة إلا عمله؛ لقوله 
تعالى: #ثم توفى كل نفس ما كسبت#؛ واستدل بعض العلماء 
على أنه لا يجوز إهداء القرب من الإنسان إلى غيره؛ أي أنك لو 
عمنلث عملاً صالخا لشخص معين؛ فإن ذلك لا يتفعف: نولا 
يستفيد منه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: #توفى كل نفس ما 
كسبت#؛ لا ما كسب غيرها؛ فما كسبه غيره فهو له؛ واستثني 
من ذلك ما دلت السنة على الانتفاع به من الغير كالصوم؛ لقول 
النبي يَكِِ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»”''؛ والحج؛ لقول 
النبي كَِ للمرأة التي استفتته أن تحج عن أبيها وكان شيخاً كبيراً 
() أخرجه البخاري ص؟55١»؛‏ كتاب الصومء باب 47: من مات وعليه 


صومء» حديث رقم 4 وأخرجه مسلم ص 285١‏ كتاب الصيام. باب 
: قضاء الصوم عن الميت حديث رقم 5597 [1917] .١١417‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١8؟)‏ اانا 
لا يثبت على الراحلة قالت: أفأحج عنه قال: اانعم)!'' ؛ وكذلك 
المرأة التي استفتته أن تحج عن أمها التي نذرت أن تحجء» ولم 
تحج حتى ماتت قالت: أفأحج عنها قال كَللِ: انعم)"' ؛ وكذلك 
الصدقة؛ لقول النبى يَلكلِهِ لمن استفتاه أن يتصدق عن أمه: 
انعلم)”” ؛ وأذن لسعد بن عبادة أن يتصدق بمخرافه عن أمه؛ 
وأما الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلماً فإنه ينتفع به بالنص» 
والإجماع؛ أما النص ففي الكتاب» والسنة؛ أما الكتاب ففي قوله 
تعالى: #والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان» [الحشر: ١٠5]؟‏ وأما السنة ففي قوله كَل: 
١ما‏ من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه'””'. وكان كَللِِ إذا فرغ من 
دفن الميت وقف عليهء وقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له 
التنبيت؛ فإنه الآن يُسأل"''؛ وأما الإجماع: فإن المسلمين كلهم 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١٠١٠»‏ كتاب الحج.ء باب ١ء‏ وجوب الحج 
وفضله. . .» حديث رقم 4١0١7‏ وأخرجه مسلم ص٠١0٠4»‏ كتاب الحج» 
باب ١ل:‏ الحج عن العاجز لزمانة وهرم.... حديث رقم ١١0١‏ 
0 رض 

(0) أخرجه البخاري ص55١»‏ كتاب الحجء باب 77: الحج والنذور عن 
الميت» حديث رقم 1867. 

(9) سبق تخريجه "/ 54 حاشية .)١(‏ 

(:) أخرجه البخاري ص2١277‏ كتاب الوصاياء باب :١5‏ إذا قال: أرضي أو 
بستاني صدقة لله» حديث رقم 7107. 

(5) أخرجه مسلم 28717 كتاب الجنائزء باب :١9‏ من صلى عليه أربعون 
شفعوا فيه» حديث رقم 5١949‏ [09] 448. 

(7) أخرجه أبو داود ص550١»‏ كتاب الجنائز»ء باب : ,5 الاستغفار عند - 


مليف تفسير سورة البقرة (الآية: ١8؟)‏ 


يصلون على الأموات» ويقولون في الصلاة: «اللهم اغفر لهء 
وارحمه»؛ فهم مجمعون على أنه ينتفع بذلك. 

والخلاف في انتفاع الميت بالعمل الصالح من غيره فيما 
عدا ما جاءت به السنة معروف؛ وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله 
إلى أن أيّ قربة فعلهاء وجعل ثوابها لميت مسلم قريب» أو بعيد 
نفعه ذلك؛ ومع هذا فالدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه؛ 
لأنه الذي أرشد إليه النبي كَْةِ في قوله: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له(" ؛ ولم يذكر العمل مع أن الحديث في سياق العمل. 

وأما ما استدل به المانعون من إهداء القرب من مثل قوله 
تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى4 [النجم: 4"] فإنه لا يدل 
على المنع؛ بل على أن سعي الإنسان ثابت له؛ وليس له من 
سعى غيره شيىء إلا أن يجعل ذلك له؛ ونظير هذا أن تقول: 
اليس لك إلا مالك»: فإنه لا يمنع أن يقبل ما تبرع به غيره من 
المال. 


- القبر للميت» حديث رقم ١؟77,‏ وأخرجه الحاكم ١/٠١/؛‏ كتاب 
الجنائز» وقال: صحيح ١‏ وقال الذهبي: صحيح (المرجع السابق /١‏ 
١‏ وقال: عبد الله بن بحير ليس بالعمدة» ومنهم من يقويه» وهانئ 
روى عنه جماعة» وليس له ذكر في الكتب الستة (المرجع السابق)» وقال 
النسائي: ليس به بأس (ت التهذيب 57/8؟)2 أخرج له أبو داود هذا 
الحديث» وأخرج الترمذي وابن ماجه حديئاً آخر: كان عثمان إذا وقف 
على قبر بكى...)»: وقال الألباني في صحيح أبي داود ؟/ 700: 
صحيح؛ وقال عبد القادر في تخريج جامع الأصول »١591/١١‏ حديث 
رقم 87048 حاشية :)١(‏ إسناده حسن. 

)١(‏ سبق تخريجه ”7 754. ش 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١4؟)‏ ١ه‏ 


وأما الاقتصار على ما ورد فيقال: إن ما وردت قضايا 
أعيان؛ لو كانت أقوالاً من الرسول ككلِ قلنا: نعمء نتقيد بها؛ 
لكنها قضايا أعيان: جاءوا يسألون قالوا: فعلت كذاء قال: نعمء 
يجزئ ؛ وهذا مما يدل على أن العمل الصالح من الغير يصل إلى 
من أهدي له؛ لأننا لا ندري لو جاء رجل وقال: يا رسول الله 
صليت ركعتين لامي او لابي» أو لاحي أفيجزى ذلك عنةاء أو 
يصل إليه ثوابه لا ندري ماذا يكون الجواب؛ ونتوقع أن يكون 
الجواب: «نعم»؛ أما لو كانت هذه أقوال بأن قال: «من تصدق 
لأمه أو 3 فإنه ينفعه»ء أو ما أشبه ذلك لقلنا: إن هذا قول. 
ونقتصر عليه . 

 /6‏ ومن فوائد الآية: أن الصغير يكتب له الثواب؛ وذلك 
لعموم قوله تعالى: #ثم توفى كل نفس». 

فإن قال قائل: وهل يعاقب على السيئات. 

فالجواب: «لا»؛ لقول النبي كَكيِةِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة...)» وذكر منها: «الصغير حتى يحتلم" ؛ ولأأنه: لينين :لله 


)١(‏ أخرجه أحمد :٠١١-1١١٠١/5‏ ترم ١‏ وأخرجه أبو داود 
7 كتاب الحدودء باب :١7‏ فى المجئون شرق أن يصسب 
عدا : حديث رقم 1798؛ وأخرجه النسائي ص7؟7١77»,‏ كتاب الطلاق 
باب ١5؟:‏ من لا يقع طلاقه من الأزواج» حديث رقم 7477؛ وأخرجه 
ابن ماجه ص55.» كتاب الطلاق» باب :١8‏ طلاق المعتوه والصغير 
والنائم» حديث رقم 0١‏ وأخرجه الدارمي 7/ 6؟57», كتاب الحدودء 
باب :١‏ رفع القلم عن ثلاثة» حديث رقم 17»؛ وأخرجه الحاكم ؟/ 
4 كتاب البيوع» وقال: صحيح على شرط مسلم؟ وأقره الذهبي» ومدار 
الحديث على حماد بن أبي سليمان: اختلفوا فيه؛ وقال الذهبي: وثقه - 


"0ك تفسير سورة البقرة (الآية: 87؟) 


قصد تام لعدم رشده؛ فيشبه البالغ إذا أخطأء أو نسي . 
ين فنا 


القمآت 


«يَابّهًا ألرت موا إكا تَدَيَمْ ينو |4 ككل سك 
حيو يكت بسكم كاننا بالصذل ولا يأب كلب أن يكنب 
كنا عَلَمَهُ لد يب ونيب الدِى عه الْمَن وَلََئَّنَ الله ري 
ب و م ين 1 35 
2 


متت آد مول هد كنيل وه لصنل وانقذبها تومتني يد يلسع 
: ا وده ور مر 2 
إن 5 يونا رجن 0 ركد مِمّن رَضونَ مِنّ الشّهدَاءِ أن تي 
هه - 0 22 21 4 شر سكو 7 2 ء 2 
إحدنهما مرك إحدنهما الخو ولا يأب الشُبداء إذا ما دعوا ولا 
رورسم أ _ مع ماسهقء 26 م مه 
موا أن و بوه فيا 01 كيرا 1 أجلوء كم سل عند لله 
كي 1 .ىن 4 094 7 ور صلا 

وَأَقَوَمُ لخدو وَأَدْهَ ألا تَريَابوَا إل أن تكوب يَجَدرَهٌ حَاصْرَةٌ تُدِرُونَهَا 
روس الج مسحو سسا ذه سه سار 74 2 ص رظة 1 م لز سرس مرحت ل م 
بيبحكم فلس ا 2 2-2 وَأُشَهددأ إذا 0 ب 
20 7 2 0 4 - 2 ديم و موه 4 ١‏ م خط 
يصَالٌ وَل شَهِيدٌ وإن | فإِنَهِ ضوقا يحكم وانَموا الله 


71 


رورم رر وةظ رمه وه 5 2 عر 
لل 2 وَأَسَّهُ بتكل شَيْءٍ عليم 40 . 


هذه الآية الكريمة أطول آية فى كتاب الله؛ وهى فى 
المعاملات بين الخلق؛ وأقصر آية في كتاب الله قوله تعالى: #ثم 


- ابن معين وغيره (الميزان )4 فهو حسن الحديث (تحرير التقريب 
5/0" وقال الألبانى فى صحيح أبي داود ؟/رهه: صحيح » وقال 
عبد القادر في تخريج جامع الأصول .”5١١/"‏ حاشية ("): إسناده 


تفسير سورة البقرة (الآية: 87؟) مع 


نظر» [المدثر: ١؟]؛‏ لأنها ستة أحرف؛ وأجمع آية للحروف 
الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط؛ إحداهما: قوله تعالى: #ثم 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً» [آل عمران: ]١55‏ الآية؛ 
والثانية قوله تعالى: #محمد رسول الله والذين معه. . .* [الفتح: 
9 الآية؛ فقد اشتملت كل واحدة منهما على جميع الحروف 
الهجائية . 

40819 قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا4؛ سبق الكلام 
على مثل هذه العبارة. 

قوله تعالى: #إذا تداينتم بدين» أي إذا داين بعضكم بعضاً؛ 
و«الدين» كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيعء أو أجرة» أو 
صداق» أو قرضء أو غير ذلك. 

قوله تعالى: #إلى أجل مسمى» أي إلى مدة محدودة 
#فاكتبوه» أي اكتبوا الدين المؤجل إلى أجله؛ والفاء هنا رابطة 
لجواب الشرط في 9إإذا» . 

قوله تعالى: #وليكتب# للام للأمر؛ وسكنت لوقوعها بعد 
الواو؛ وهي تسكن إذا وقعت بعد الواوء كما هنا؛ وبعد «ثم». 
والفاء» كما في قوله تعالى: «ثم ليقطع فلينظر» [الحج: ]1١6‏ 
بخلاف لام التعليل؛ فإنها مكسورة بكل حال؛ و#بينكم» أي في 
قضيتكم؛ و#اكاتب*4 نكرة يشمل أيّ كاتب؛ #بالعدل» أي 
بالاستقامة - وهو ضد الجور؛ والمراد به ما طابق الشرع؛ وهو 
متعلق بقوله تعالى: #ليكتب». 

قوله تعالى: «ولا يأب كاتب أن يكتب4». أي لا يمتنع 
كاتب الكتابة إذا طلب منه ذلك. 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: 87؟) 


قوله تعالى: #كما علمه الله»# يحتمل أن تكون الكاف 
للتشبيه؛ فالمعنى حينئذ: أن يكتب كتابة حسب علمه بحيث تكون 
مستوفية لما ينبغى أن تكون عليه؛ ويحتمل أن تكون الكاف 
للتعليل؛ فالمعنى: أنه لما علمه الله فليشكر نعمته عليه» ولا يمتنع 
من الكتابة . 

قوله تعالى: #فليكتب#؛ الفاء للتفريع: واللام لام الأمر؛ 
ولكنها سكنت؛ لأنها وقعت بعد الفاء؛ وموضع: #فليكتب# مما 
قبلها فى المعنى قال بعض العلماء: إنها من التوكيد؛ لأن النهى 
عن إباء الكتابة يستلزم الأمر بالكتابة؛ فهي توكيد معنوي؛؟ وقيل : 
بل هى تأسيس تفيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابة» أو هى تأسيس 
توطقة لما نبعدها ‏ والقاعدة: أنه إذا الجعمل أن بيكون الكلاء 
توكيدا : أو "تأسيساً حمل .على العاسيتن». لأنه فيه ؤياذة معدي ؟ 
وبناءَة على هذه القاعدة يكون القول بأنها تأسيس أرجح. 

قوله تعالى: #وليملل الذي عليه الحق» أي يملى؛ وهما 
لغتان فصيحتان؛ ف «الإملال» و«الإملاء» بمعئى وا فتقول: 
«أمليت عليه»؛ و«أمللت عليه» لغة عربية فصحى ‏ وهي في 
القرآن. 00 

قوله تعالى: #وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً»؛ لما 
أمر الله عز وجل بأن الذي يملى هو الذي عليه الحق دون غيره 
وجه إليه أمراًء ونهياً؛ الأمر: #وليتق الله ربه© يعني يتخذ وقاية 
مو عات اله فقوق الضدى» والنين > ولأ سيكس مه سياه 
أي لا ينقص لا في كميته ولا كليه ولا ارق 

قوله تعالى: إفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً». أي لا 


تفسير سورة البقرة (الآية: 87؟) مليف 


يحسن التصرف؛ أو ضعيفاً»؛ الضعف هنا ضعف الجسمء 
وضعف العقل؛ وضعف الجسم لصغره؛ وضعف العقل لجنونه؛ 
كأن يكون الذي عليه الحق صغيراً لم يبلغ؛ أو كان كبيراً لكنه 
مجنونء أو معتوه؛ فهذا لا يملل؛ وإنما يملل وليه؛ #أو لا 
ممطع أنه كر اج :لز قر انساي لكرسن ف د غيردا 
وقوله تعالى: #أن يمل* مؤولة بمصدر على أنه مفعول به؛ 
والضمير: #هو# للتوكيد؛ وليست هي الفاعل؛ بل الفاعل مستتر 
في #يمل*. 

قوله تعالى: #فليملل*: اللام هنا لام الأمر؛ وسكنت 
لوقوعها بعد الفاء؛ #وليه» أي الذي يتولى شؤونه من أب» أو 
جدء أو أخ. أو أمء أو غيرهم. 

قوله تعالى: #بالعدل» متعلق بقوله تعالى: #فليملل» يعني 
إملاءًٌ بالعدل بحيث لا يجور على من له الحق لمحاباة قريبه» ولا 
يجور على قريبه خوفاً من صاحب الحق؛ بل يجب أن يكون 
إملاؤه بالعدل؛ و«العدل» هنا هو الصدق المطابق للواقع؛ فلا 
يزيد» ولا ينقص . 

قوله تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم»#. أي اطلبوا 
شهيدين من رجالكم. 

وقوله تعالى: #من رجالكم» الخطاب للمؤمنين. 

قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان». أي إن 
لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان؛ وهذا يدل على التخيير 
مع ترجيح الرجلين على الرجل والمرأتين. 

وقوله تعالى: #فرجل وامرأتان#: الجملة جواب الشرط في 
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قوله تعالى: #فإن لم يكونا...4؛ والفاء هنا رابطة للجواب؛ 
و«رجل» خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالشاهد رجلء وامرأتان. 

وقوله تعالى: #فرجل# أي فذَكر بالغ؛ و#امرأتان» أي 
أنثيان بالغتان؛ لأن الرجل والمرأة إنما يطلقان على البالغ. 

قوله تعالى: #ممن ترضون من الشهداء#: الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف صفة؛ أي رجل وامرأتان كائنون ممن ترضون من 
الشهداء؛ والخطاب فى قوله تعالى: #ترضون*» موجه للأمة؛ 
مدن ينس ركوة الريدن والتراتان مرضيين :قن الغا ا الاق 
يُرضى شخص عند شخص ولا يُرضى عند آخر؛ فلا بد أن يكون 
هذان الشاهدان؛ أو هؤلاء الشهود ‏ أي الرجل والمرأتان ‏ ممن 
عرف عند الناس أنهم مرضيون؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
«شهد عندي رجال مرضيونء» وأرضاهم عندي عمر أن النبي كله 
نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى 
تغرب»'''؛ إذاً العبرة بالرضى عند عموم الناس؛ لا برضى 
المشهود له؛ لأنه قد يرضى بمن ليس بمرضي . 

وقوله تعالى: #من الشهداء»: بيان ل «مَنْ» الموصولة؛ لأن 
الاسم الموصول من المبهمات؛ فيحتاج إلى بيان؛ فإذا قلت: 
اليعجبني من كان ذكيا» فهذا مبهم؛ فإذا قلت: «يعجبني من كان 
ذكيا من الطلاب» صار مبينا. 

قوله تعالى: #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» 
فيها قراءات؛ القراءة الأولى بفتح همزة #أنْ#؛ وعلى هذا يجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري ص42» كتاب مواقيت الصلاة» باب :٠‏ الصلاة بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمس» حديث رقم .08١‏ 
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قراءتان فى قوله تعالى: #فتذكر»: تخفيف الكاف: #افتذّكرَ», 
وتشديدها: «فتذَّكرٌ4؛ مع فتح الراء فيهما؛ والقراءة الثالثة: 
بكسر همزة #إن» مع ضم الراء في قوله تعالى: #فتذكرُ», 
وتشديد الكاف. 

وقوله تعالى: #فتذكر إحداهما الأخرى» من التذكير؛ وهو 
تنبيه الإنسان الناسي على ما نسي؛ ومن غرائب التفسير أن بعضهم 
قال: #فتذكر» معناه تجعلها بمنزلة الذكر ‏ لا سيما على قراءة 
التخفيف؛ أي دكوة لم انان كال كيه اوه اموي للا 
يستقيم مع قوله تعالى: #أن تضل إحداهما» فالذي يقابل الضلال 
تمعن التسبان: التذكير.ى أي تنبيه الإسنان على تسيانة. 

وفي قوله تعالى: #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى* من البلاغة: إظهار في موضع الإضمار؛ لأنه لم يقل : 
فتذكرها الآخرى؛ لأن النسيان قد يكون متفاوتاء فتنسى هذه 
جملة» وتنسى الأخرى جملة؛ فهذه تذكر هذه بما نسيت؛ وهذه 
تذكر هذه بما نسيت؛ فلهذا قال تعالى: #فتذكر إحداهما 
الأخرى»: لثلا يكون المعنى قاصراً على واحدة هي الناسية» 
والأخرى تذكرها. 

قوله تعالى: #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» أي لا يمتنع 
الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة» أو أدائها؛ و#ما» هذه 
زائدة لوقوعها بعد #إذا#؛ وفيها بيت مشهور يقول فيه: 
يا طالباًخذفائدة | مابعدإذا زائنة 


واستعمالات «ما» عشر؛ هى كما جاءت فى بيت من 
الشعر: 
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محامل (ما» عشر إذا رمت عذها 2 فحافظ على بيت سليم من الشعر 
ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها ١‏ بكف ونفي زيد تعظيم مصدر 

ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد بمعنى أنه 
لا معنى له؛ بل زائد إعراباً فقط؛ أما في المعنى فليس بزائد. 

قوله تعالى: #ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى 
أجله»., أي لا تمَلُوا أن تكتبوا الدّين صغيراً كان أو كبيراً إلى 
أجله المسمى. 

قوله تعالى: #ذلكم» المشار إليه كل ما سبق من الأحكام؛ 
#أقسط عند الله»# أي أقومء وأعدل؛ #وأقوم للشهادة» أي أقرب 
إلى إقامتها؛ #وأدنى ألا ترتابوا» أي أقرب إلى انتفاء الريبة 

قوله تعالى: #إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم» : 
فيها قراءتان؛ إحداهما بنصب #تجارة#. و«إحاضرة4؛ والثانية 
برفعهما؛ على الأول اسم #تكون» مستتر؛ والتقدير: إلا أن 
تكون الصفقة تجارة حاضرة؛ وجملة: #تديرونها» صفة ثانية 
ل #تجارة4؛ أما على قراءة الرفع فإن #تجارة» اسم #تكون»#؛ 
و«إحاضرة» صفة؛ وجملة: #إتديرونها» خبر إتكون». 

والتجارة هي كل صفقة يراد بها الربح؟ فتشمل البيع» والشراءء 
وغقود الإجازات»؛ ولهذا سمى الله سبخاته وتعالىئ الإيَمان» 
والجهاد في سبيله تجارة» كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» [الصف: .5٠١‏ 

وأما قوله تعالى: #حاضرة» فهي ضد قوله تعالى: #إذا 
تداينتم بدين4؛ فالحاضر ما سوى الدّين. 
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و قوله تعالى: #تديرونها© أي تتعاطونها بينكم بحيث يأخذ 
هذا سلعته. والآخر يأخذ الثمن» وهكذا. 
للتفريع؛ يعني ففي هذه الحال ليس عليكم إثم في عدم كتابتها؛ 
والضمير في قوله تعالى: #تكتبوه# يعود على التجارة؛ فهذه 
التجارة المتداولة بين الناس ليس على الإنسان جناح إذا لم 
يكتبها؛ لأن الخطأ فيهاء والنسيان بعيد؛ إذ إنها حاضرة تدارء 
ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجلة. 


قوله تعالى: «وأشهدوا إذا تبايعتم» أي باع بعضكم على 

قوله تعالى: #ولا يضار كاتب ولا شهيد»©؛ مأخوذة من: 
الإضرار؛ يحتمل أن تكون مبنية للفاعل؛ فيكون أصلها «يضارر) 
بكسر الراء الأولى؛ أو للمفعول؛ فيكون أصلها «يضارّر» بفتحها؛ 
ويختلف إعراب #كاتب2#. و#شهيد» بحسب بناء الفعل؛ فإن 
كانت مبنية للفاعل ف #كاتب*# فاعل؛ وإن كانت للمفعول 
ف #كاتب* نائب فاعل؛ وهذا من بلاغة القرآن تأتي الكلمة 
صالحة لوجهين لا.ينافي أحدهما الآخر. 

قوله تعالى: #وإن تفعلوا» أي يضار الكاتب» أو الشهيد 
- على الوجهين فإنه» أي الفعل ‏ وهو المضارة؛ #افسوق بكم» 
أي خروج بكم عن طاعة الله إلى معصيته؛ وأصل «الفسق» في 
اللغة الخروج؛ ومنه قولهم: فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. 

قوله تعالى: #واتقوا الله# أي اتخذوا وقاية من عذاب الله؛ 
وذلك بفعل أوامره. واجتناب نواهيه. 
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قوله تعالى: #ويعلمكم الله ؛ الواو هنا للاستئناف؛ ولا 
يصح أن تكون معطوفة على #اتقوا الله#؛ لأن تعليم الله لنا 
حاصل مع التقوى. وعدمها ‏ وإن كان العلم يزداد بتقوى الله 
لكن هذا يؤخذ من أدلة أخرى 

قوله تعالى: #ولله بكل شيء عليم» يشمل كل ما في 
السماءء والاأرض 
الفشوائد: 

١‏ من فوائد الآية: العناية بما ذُكر من الأحكام؛ وذلك 
لتصدير الحكم بالنداء» ثم توجيه النداء إلى المؤمنين؛ لأنه هذا 
يدل على العناية بهذه الأحكام» وأنها جديرة بالاهتمام بها. 

؟ ‏ ومنها: أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان؛ 
لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سببا 
لقبوله ذلك الحكم. 

- ومنها: أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان كأنه 
قال: “ايا أيها الذين آمنوا» لإيمانكم افعلوا كذا؛ فإن لم تفعلوا 
فإيمانكم ناقص؛ لأن كل من يدعي الإيمان» ثم يخالف ما يقتضيه 
هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة إما نقصاً كلياًء أو نقصاً جزثياً. 

 :‏ ومنها: بيان أن الدين الإسلامى كما يعتنى بالعبادات 
- التي هي معاملة الخالق ‏ فإنه يعتني بالمعاملات الدائرة تجرخ 
المخلوقين. 

ه ‏ ومنها: دحر أولئك الذين يقولون: إن الإسلام ما هو 
إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجلء وبالأحوال الشخصية» 
كالمواريث» وما أشبهها؛ وأما المعاملات فيجب أن تكون 
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خاضعة للعصرء والحال؛ وعلى هذا فينسلخون من أحكام 
الإسلام فيما يتعلق بالبيوع» والإجارات وغيرهاء إلى الأحكام 
الوضعية المبنية على الظلم» والجهل. 

فإن قال قائل: لهم في ذلك شبهة؛ وهو أن الرسول َكل 
حين قدم المدينةء ورآهم يلقحون الثمار قال: «لو لم تفعلوا 
لصلح» فخرج فيضا داأى فاسنداً -؟ فمر بهم فقال: ما لنخلكم؛ 
قالوا: قلت كذاء وكذا؛ قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم(١2؛‏ قالوا: 
«والمعاملات من أمور الدنياء وليست من أمور الآخرة». 

فالجواب: أنه لا دليل في هذا الحديث لما ذهبوا إليه؛ لأن 
الحادثة المذكورة فير موز الصنائع التي من يمارسها فهو أدرى 
بهاء وتدرك بالتجارب؛ وإلا لكان علينا أن تقول لا بن أن 
يعلمنا الإسلام كيف نصنع السيارات والمسجلات» والطوب» 
وكل شيء!!! أما الأحكام ‏ الحلال» والحرام ‏ فهذا مرجعه إلى 
الشرع؛ وقد وفى بكل ما يحتاج الإنسان إليه. 

5 - ومن فوائد الآية: جواز الدَّين؛ لقوله تعالى : الإتدايئتم 
بدين» سواء كان هذا الذّين ثمن مبيع؛ أو وفيا أو اجرف أو 
منداف + زا عوض خلع. أو أي دين يكون؛ المهم أن في الآية 
إقانت الدين فرعا : 

- ومنها: أن الدَّين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤجل بأجل 
مسمى؛ ومؤجل بأجل مجهول؛ وغير مؤجل؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه سل عن ٠‏ كتاب الفضائل» باب 7”8: وجوب امتثال ما 


قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل لوي حديث رقم 
4 :]ا 
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#بدين إلى أجل مسمى4؛ والدّين إلى غير أجل جائز مثل أن 
أشتري منك هذه السلعة» ولا أعطيك ثمنهاء ولا أعينه لك؛ فهذا 
دين غير مؤجل ٍ ل ل 
القسم من قوله 7 #مسمى» - مثل أن أقول الخ 

منك هذه السلعة إلى قدوم زيد) ‏ وقدومه مجهول ؛ 0 
وقد قال النبي َك : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم»(2؛ والدين إلى أجل غير مسمى لا 
يكتب؛ لأنه عقد فاسد» والدّين إلى أجل مسمى جائز بنص الآية. 

6 ومن فوائد الآية: جواز السلم ‏ وهو تعجيل الثمن» 
وتأخير المثمنء مثل أن أشتري مائة صاع من البر إلى سنةء 
وأعطيك الدراهم؛ فيسمى هذا سلماً؛ لأن المشتري أسلم الثمن» 
وقدمه. 

1 ومنها: وجوب كتابة الدَّين المؤجل؛ لقوله تعالى: 
#فاكتبوه؟ ويؤيد ذلك قوله تعالى في آخر الآية: #إلا أن تكون 
تحارة حاضرة تديرونها بينكم فليم علبكم جناح ألا د تكتبوها»؛ 
وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكتابة ‏ أعني كتابة الدين 
المؤجل؛ لقوله تعالى في الآية التي تليها: #فإن أمن بعضكم 
بعضاً فليؤد الذي اود تمن أمانته» [البقرة: 7م١١‏ ])؟ وينبغي على هذا 
القول أن يستئنى من ذلك ما إذا كان الدائن متصرفاً لغيره » كوَلنَ 


)21 أخرجه البخاري ص 21١7/5‏ كتاب السلمء باب ؟: السلم فى وزن معلوم ‏ 
حديث رقم ,52>”23511١‏ وأخرجه مسلم ص 2461 كتاب المساقاة؛ باب 56؟: 
السلم. حديث رقم .١5١6 ]١7١ا/[ 2:١4‏ 
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اليتيم فإنه يجب عليه أن يكتب الدَّين الذي له لئلا يضيع حقه. 

٠‏ - ومنها: حضور كل من الدائن» والمدين عند كتابة 
الذين؟ لقولة قعالية #أبينكم»؛ ولا تتحفق البيننة إلا 
بحضورهما . 

١‏ - ومنها: أنه لابد أن يكون الكاتب محسناً للكتابة في 
أسلوبهء» وحروفه؛ لقوله تعالى: #وليكتب بينكم كاتب 

١‏ - ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا 
يجحف مع الدائن» ولا مع المدين؛ و«العدل» هو ما طابق الشرع؛ 
لقوله تعالى : #وتمت كلمت ربك صدقاً وعدلا» [الأنعام: 116]. 

ويتفرع على ذلك أن يكون الكاتب ذا علم بالحكم الشرعي 
فيما يكتب. 

١‏ - ومنها: أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصهء 
وأن أيّ كاتب يتصف بإحسان الكتابة والعدل» فكتابته ماضية 
نافذة؛ لقوله تعالى: #كاتب بالعدل4؛ وهي نكرة لا تفيد التعيين. 

5 - ومنها: تحريم امتناع الكاتب أن يكتب كما علمه الله؛ 
لقوله تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله*؛ ولهذا 
أكد هذا النهي بالأمر بالكتابة في قوله تعالى #فليكتب* ‏ هذا 
ظاهر الآية - ويحتمل أن يقال: إِنْ توقف ثبوت الحق على الكتابة 
كانت الكتابة واجبة على من طلبت منه؛ وإلا لم تجب. كما قلنا 
بوجوب تحمل الشهادة إذا توقف ثبوت الحق عليها. 

60 - ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب على حسب 
علمه من الشريعة؛ لقوله تعالى: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما 
علمه الله . 
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وفتها : تذكيز هولكم' الكنية يتعمة الله وأن من شكر 
نعمة الله عليهم أن يكتبوا؛ لقوله تعالى: #كما علمه الله#؛ وهذا 
مبني على أن الكاف هنا للتعليل. 

فإن قيل: «إنها للتشبيه» صار المعنى: أنه مأمور أن يكتب 
على الوجه الذي علمه الله من إحسان الخطء وتحرير الكتابة. 

٠١‏ - ومنها: أن الإنسان لا يستقل بالعلم؛ لقوله تعالى: 
#كما علمه الله؛ حتى في الأمور الحسية التي تدرك عن طريق 
النظرء. أو السمعء أو الشم» لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا 
بتعليم الله عز وجل . 

ومنها: مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة؛ لقوله 
تعالى: #فليكتب*. 

4 - ومنها: أن الرجوع في مقدار الدّينء أو نوعهء أو 
كيفيته؛ بل في كل ما يتعلق به إلى المدين الذي عليه الحق ‏ لا 
إلى الدائن؛ لقوله تعالى: #وليملل الذي عليه الحق4؛ لأنه لو 
أملل الذي له الحق فربما يزيد. 

لكن إذا قال قائل: وإذا أملى الذي عليه الحق فربما 
ينقص؟ ! 

فالجواب: أن الله حذره من ذلك في قوله تعالى: #وليتق الله 
ربه ولا يبخس منه شيئاً» . 

٠‏ ومنها: أن من عليه الحق لا يكتب؛ وإنما يكتب 
كاتب بين الطرفين؛ لأن الذي عليه الحق وظيفته الإملال؛ ولكن 
لو كتب صحت كتابته؛ إلا أن ذلك لا يؤخدذ من هذه الآية؛؟ يؤخذ 
من أدلة أخرى» مثل قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا كونوا 
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قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم4 [النساء: 15]؟ وكتابة 
الإنسان على نفسه إقرار؛ وإقرار الإنسان على نفسه مقبول. 

١‏ - ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله عز وجل على 
من عليه الحق» وأن يتحرى العدل؛ لقوله تعالى: #وليتق الله 
ربه# . 

- ومنها: أنه ينبغي في مقام التحذير أن يُذْكر كل ما 
يكون به التحذير؛ لقوله تعالى: #وليتق الله ربه ولا يبخس منه 
شيئاً» ؛ ففي مقام الألوهية يتخذ التقوى عبادة؛ لأن الألوهية هي 
توحيد العبادة؛ وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده 
الربوبية؛ لأن الرب عز وجل خالق مالك مدبر. 

7 - ومنها: أنه يحرم على من عليه الدَّين أن يبخس منه 
شيئاً لا كمية» ولا نوعاً» ولا صفة؛ لقوله تعالى: #ولا يبخس 
منه شيئاً» . 

8 - ومنها: أن الوليّ يقوم مقام المولّى عليه في الإملال؛ 
لقوله تعالى: #فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا 
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل» . 

5 ومنها: أن أسباب القصور ثلاثة: السفه؛ والضعف؛ 
وعدم الاستطاعة؛ السفه: ألا يحسن التصرف؛ والضعيف يشمل 
الصغيرء والمجنون؛ ومن لا يستطيع يشمل من لا يقدر على 
الإملال لخرس» أو عبيّ ؛ أو تحو ذلك: 

15 - ومنها: قبول قول الوليّ فيما يقر به على مولاه؛ لقوله 
تعالى: #فليملل وليه». 

0" - ومئها: وجوب مراعاة العدل على الولىي؛ لقوله 
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تعالى: #بالعدل»؛ فلا يبخس من له الحق؛ ولا يبخس من عليه 
الحق ممن هو مولى عليه. 

ومنها: طلب الإشهاد على الحق. 

48 ومنها: أن البينة إما رجلان؛ وإما رجل» وامرأتان؛ 
وجاءت السنة بزيادة بينة ثالثة ‏ وهي الرجل» ويمين المذعي؛ 
وأنواع طرق الإثبات مبسوطة في كتب الفقهاء. 

ومنها: أنه لابد فى الشاهدين من كونهما مرضيين عند 
المشهود له» والمشهود 00 

"١‏ - ومنها: قصر حفظ المرأة وإدراكها عن حفظ الرجل» 
وهذا باعتبار الجنس؛ فلا يرد على ذلك من نبوغ بعض النساءء 
وغفلة بعض الرجال. 

؟" اومتها جواز 'شهادة 'الإنسان فيمنا نسي إذا ذكريبهء 
فذكر؛ لقوله تعالى: #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى# ؛ 
فإن ذُكر ولم يذكر لم يشهد. 

- ومنها: تحريم امتناع الشاهد إذا دعي للشهادة؛ وهذا 
تحته: أمران: 

الأمر الأول: أن يُدعى لتحمل الشهادة؛ وقد قال العلماء في 
هذا: إنه فرض كفاية؛ وظاهر الآية الكريمة أنه فرض عين على 
من طلبت منه الشهادة بعينه؛ وهو الحق؛ لأنه قد لا يتسنى لطالب 
الشهادة أن يشهد له من ترضى شهادته. 

الأمر الثانى: أن يدعى لأداء الشهادة؛ فيجب عليه 
الاستجابة؛ لهذه الآية» ولقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه» [البقرة: 747]. 
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5" - ومن فوائد الآية: النهي عن السأم في كتابة الدَّين 
سواء كان صغيراًء أو كبيراً؛ والظاهر أن النهي هنا للكراهة. 

5" ومنها: أنه إذا كان الدَّين مؤجلاً فإنه يبيِّن الأجل؛ 
لقوله تعالى: #إلى أجله 4 . 

55 - ومنها: أن ما ذُكر من التوجيهات الإلهية فى هذه الآية 
فيه ثلاثة فوائد : ْ 

الأولى: أنه أقسط عند الله أي أعدل عنده لما فيه من 
حفظ الحق لمن هو لهء أو عليه. 

الثانية: أنه أقوم للشهادة؛ لأنه إذا كتب لم يحصل النسيان. 

الثالثة: أنه أقرب لعدم الارتياب. 

ومن فوائد الآية: العمل بالكتابة» واعتمادها حجة 
شرعية إذا كانت من ثقة معروف خطه؛ ويؤيد هذا قوله كَكِة: «ما 
حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده!"' . 

8 - ومنها: أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها الأقوم؛ ومنها 
القيم؛ ومنها ما ليس بقيم؛ فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه 
شروط القبول؛ والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب؛ والأقوم 
ما كان أكمل من ذلك؛ بدليل قوله تعالى: #وأقوم للشهادة». 
فإذا قيل: ما مثال القيم؟ فنقول: مثل شاهدء ويمين؛ لكن أقوم 
منه الشاهدان؛ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد 


)١(‏ أخرجه البخاري ص:77» كتاب الوصاياء باب :١‏ الوصاياء حديث 
رقم 271/78 وأخرجه مسلم ص457» كتاب الوصية» باب :١‏ وصية 
الرجل مكتوبة عنده» حديث رقم 64 ١57711١1‏ . واللفظ لمسلم. 
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الواحد؛ ولأن الشاهدين لا يحتاج معهما إلى يمين المدعي؛ 
فكانت شهادة الشاهدين أقرم للشهادة . 

4 - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما 
يكون له فيه ارتياب» وشك؛ لقوله تعالى: #وأدنى ألا ترتابوا #. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن 0 الإسلام يريد من معتنقيه 
أن يكونوا دائما على اطمئنان» وسكون. 

ويتفرع أيضاً منها: أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه 
القلق الفكري, أو النفسي؛ لأن الارتياب يوجب قلق الإنسان» 
واضطرابه. ش 

ويتفرع عليه أيضاً: أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد 
يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك؛ وربما يؤيد هذا الأثرٌ 
المشهور: «رحم الله امرئ كف الغيبة عن نفسه9" ؛ لا تقل: إن 
الناس يحسنون الظن بي» ولن يرتابوا في أمري؛ لا تقل هكذا؛ 
لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فربما لا يزال 
يوسوس في صدور الناس حتى يتهموك بما أنت منه بريء. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: جواز الاتجار؛ لقوله تعالى: إلا 
أن تكون تجارة حاضرة 4؛ ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي 
دلت عليها النصوص؛ فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهذا لا يجوز 
من نصوص أخرى؛ ولو رابى الإنسان يريد التجارة والربح قلنا: 
هذا حرام من نصوص أخرى؛ إذاً هذا المطلق الذي هو التجارة 
0 كر العملوتي في كناب اكقفي البدياء ويريل الالباس هما اكتنير من 

الأحاديث على ألسنة الناس» بلفظ: «رحم الله امرءاً جب الغيبة عن 
نفسه» 2017/١‏ حديث رقم 211517 ولم يذكر أصلاً لهذا الأثر. 
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مقيد بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط. 

١‏ ومنها: أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة» وتجارة 
غير حاضرة؛ فأما الحاضرة فهي التي تدار بين الناس بدون أجل؛ 
وأما غير الحاضرة فهي التي تكون بأجل» أو على مسمى موصوف 
غير حاضر. 

- ومنها: أن الأصل فى التجارة الدوران؛ لقوله تعالى: 
إنديرونها بينكم4؛ فأما الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى 
تجارة؟ يرى بعض العلماء أنه ليس تجارة؛ ولذلك يقولون: ليس 
فيه زكاة» وأن الزكاة إنما هي في المال الذي يدار ‏ يعني 
يتداول؛ ويرى آخرون أنها تجار ولكنها تجارة راكدة؛ وهذا يقع 
كثيراً فيما إذا فسدت التجارة».وكسد البيع؛ فربما تبقى السلع عند 
أصحابها مدة طويلة لا يحركونها؛ لكن هي في حكم المدارة؛ 
لأن أصحابها ينتظرون أيّ إنسان يأتي» فيبيعون عليه. 

"4 ومن فوائد الآية: أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة 
المدارة ‏ ولو كان ثمنها غير منقود؛ بخلاف ما إذا تداين بدين إلى 
أجل مسمى؛ فإنه تجب كتابة الدَّين على ما سبق من الخلاف في 
ذلك؛ لقوله تعالى: #فليس عليكم جناح ألا تكتبوها» . 

5 - ومنها: الأمر بالإشهاد عند التبايع؛ وهل الأمر 
للوجوب؛ أو للاستحباب؛ أو للإرشاد؟ فيه خلاف؛ والراجح 
أكه ليين اللوتعوب» الآن النبى كله اتخرى وله تقيناا"ك؟ 
)١(‏ راجع أحمد ص4١5١ ,151١6-‏ حديث رقم 4؟؛ وأبا داود 

ص ١590١‏ - ١154ء‏ كتاب القضاءء باب :7١‏ إذا علم الحاكم صدق 
شهادة الواحد يجوز له أن يقضي بهء حديث رقم 017٠77؛‏ والنسائي - 
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والأصل عدم الخصوصية؛ ولأن إيجابه فيه شيء من الحرجء 
والمشقة؛ لكثرة تداول التجارة؛ اللهم إلا أن يكون التصرف 
للغيرء كالوكيل» والولىٌّ؛ فربما يقال بوجوب الإشهاد في 
المبايعات الخطيرة. ١‏ ْ 

5 - ومن فوائد الآية: أن الإشهاد ينبغى أن يكون حين 
التبايع؛ بمعنى أنه لا يتقدم. ولا يتأخر؛ لقولة تعالى: لإإذا 
تبايعتم 4؛ لأن العقد لم يتم إذا كان الإشهاد قبله؛ وإذا كان بعده 
فربما يكون المبيع قد تغير. 

5 - ومنها: تحريم مضارة الكاتب» أو الشهيد: سواء وقع 
الإضرار منهماء أو عليهما. 

- ومنها: أن المضارة سواء وقعت من الكاتبء أو الشاهد. 
أو عليهماء فسوق؛ والفسق يترتب عليه زوال الولايات العامة 
والخاصة إلا ما استثني؛ والفاسق يُهجر إما جوازاً؛ أو استحباباً. أو 
وجوباً - على حسب الحال ‏ إن كان في الهجر إصلاح له. 

فإن قال قائل: أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن 
الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه» أو كان كبيرة؟ . 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى حكم على المضارة بأنها 
فسوق؛ والقرآن يَحكم. ولا يُحكم عليه. 


د ص7"88. كتاب البيوع» باب :8١‏ التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيع؛ حديث رقم ١410؛‏ ومستدرك الحاكم ١/5‏ -ماء كتاب 
البيوع؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ورجاله باتفاق 
الشيخين ثقات» ولم يخرجاهء وأقره الذهبي (المرجع السابق)؛ وقال 
الألباني: صحيح (صحيح أبي داود 299/7 حديث رقم 755017). 
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- ومن فوائد الآية: أن هذا الفعل فسوق لا يخرج من 
الإيمان؛ لأنه لم يصف الفاعل بالكفر؛ بل قال تعالى: ##فإنه فسوق 
يخرج من الإيمان؛ لأن الخروج عن الطاعة خروجاً عاماً يخرج من 
الإيمان» ويوجب الخلود في النار»ء كما قال الله تعالى: #أفمن كان 
مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون # أما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون * وأما الذين 
فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل 
لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» [السجدة: 18 .]7١‏ 

4 ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى؛ 
لقوله تعالى: ##واتقوا الله . 

لله ومنها: امتنان اللّه عر وجل على عباده بالتعليم» حيث 
قال تعالى: ##ويعلمكم الله . 

١‏ - ومنها: أن الدّين الإسلامي شامل للأحكام المتعلقة 
بعبادة الله عز وجل» والمتعلقة بمعاملة عباد الله؛ لأنه بعد أن 
كك الله سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال تعبالئى: 
#ويعلمكم الله 6 ؟ فيكون في ذلك إبطال لزعم من زعم أن الدين 
الاسلامى فى إصلاح ما بين العبد وبين ربه؟ ولا علاقة له 

١‏ - ومنها: أن الأصل فى الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: 
#ويعلمكم الله # ؛ قال الله عر وجل : #والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشكرون* [النحل: 78]. 
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0 ومنها: ثبوت صفة العلم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
#ويعلمكم الله4؛ لأن المعلم عالم. 

5 - ومنها: أن العلم من منة الله عز وجل على عباده؛ 
لقوله تعالى: #ويعلمكم الله#. وكما قال تعالى: #لقد من الله 
على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين * آل عمران: 55١]؛‏ ولا شك أن العلم 0 أكبر النعمء 
حيث قال الله عز وجل: #يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم 
درجات4 [المجادلة: ١١]؛‏ والعلماء كذلك ورثة الأنبياء؛ فالعلم 
أفضل من المال ‏ ولا مقارنة؛ وهو كالجهاد فى سبيل الله؛ لأن 
الذين الإسلافن لم يكشي الذيا علي بوالسلاع ؛ فالسلاع ودتل 
العدو؛ والعلم ينير له الطريق؛ ولهذا إذا ذل العدو للإسلامء 
وخضع لأحكامه. وبذل الجزية وجب الكف عنه»ء ولا يقائل؛ 
لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد؛ ثم الجهاد بالسلاح لا 
يكون إلا للكافر المعلن كفره. ولا يكون للمنافق؛ والجهاد بالعلم 
يكون لهذاء ولهذا ‏ للمنافق» وللكافر المعلن بكفره؛ والعلم 
أفضل بكثير من المال؛ والعلم جهاد في سبيل الله ولا سيما في 
وقتنا الحاضر؛ فإن الناس قد انفتح بعضهم على بعض» واختلط 
بعضهم ببعضء» وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسارء 
واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة حتى 
لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض؛ لذلك تجد رجلاً 
يمر به حديثء. أو حديثان» ثم يقال: أنا ابن جلاء وطلاع 
الثنايا! من ينال مرتبتي ! آنا الذي أفتي بعشرة مذاهب! ثم مع ذلك 
يندد بمن خالفه ‏ ولو كان من كبار العلماء؛ وربما يضخم الخطأ 
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الذي يقع منه ‏ ولو كان ممن يشار إليه بالفضلء والعلمء 
والدّين؛ وهذه خطيرة جداً؛ لأن العامى وإن كان وثق بشخص لا 
بهمة:هذا العلام» لكن كلما كرر الصرث على العديد لايد أن 
يتأثر؛ لذلك نرى أن طلب العلم من أهم الأمور خصوصاً في هذا 
الوقت. 

ومن فوائد الآية: إثبات هذا الاسم من أسماء الله 
- وهو «إعليم#؛ وإثبات ما دل عليه من الصفة ‏ وهي العلم. 

7 ومنها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى: #وهو 
بكل شيء عليم» . 

ومنها: الرد على القدرية سواء الغلاة منهمء أو 
غيرهم؛ فإن غلاتهم يقولون: إن الله لا يعلم شيئاً من أفعال العباد 
حتى يقع؛ يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: إن هؤلاء 
قليل ‏ وهذا في عهده؛ ولا ندري الآن هل زادواء أم نقصوا؛ 
لكن في الآية رد حتى على غير الغالية منهم ‏ وهم الذين يقولون: 
إن الله يعلم؛ لكنه لم يرد أفعال الإنسان» وأن الإنسان مستقل 
بإرادته» وفعله؛ وجه ذلك ما قاله الشافعى ‏ رحمه الله: 
اناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفروا»؛ 
وعلى هذا نقول: في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد 
مرادة لله عز وجل؛ لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على 
وفق علمهء أو على خلافه؛ فإن كان على خلافه فهو إنكار 
لعلمه؛ وإن كان على وفقه فلا بد أن تكون مرادة له؛ لأنه أراد أن 

ف 
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0 
ع 
وف إن كم ع سمو وَل تج رهن هن مَفَبِوْضَة َإِنْ أمر 
كم بحا كير الى أؤثين 22 00 لَه رّمٌ ولا تكتموأ 


ف ل 0# 


التّهصدة وَمَن يكتمها وَإِنَّههَ 7 و لَه يما تَحَمَلُونَ عليم 4007 . 


التفسير: 

089+ قوله تعالى: #وإن كنتم على سفر» أي مسافرين؛ 
وذلك كقوله تعالى في آية الصيام: #ومن كان مريضاً أو على 
سفر# [البقرة: 185١]؛‏ وأتى بكلمة: #على* لتحقق هذا الأمر_ 
وهو السفر؛ لأن #على*» تدل على الاستعلاء؛ فكأنه متمكن من 
السفرء كالراكب على الراحلة؛ و«السفر» مفارقة الوطن؛ وبعضهم 
قال: مفارقة محل الإقامة؛ لأن الإنسان قد لا يستوطن ؛ ولكن 
يقيم دائماً ؛ والمفارقة قد كود طويلةمد رسيي وا طويلاً ؛ وقد 
تكون قصيرة - ويسمى سفراً قصيراً. 

قوله تعالى: #ولم تجدوا كاتباً» أي يكتب بينكم؛ وهذا 
كما سبق يحتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى؛ فيكون 
المعنى: إن كنتم على سفرء وتداينتم بدّين إلى أجل مسمى ولم 
تجدوا كاتباً #فرهان مقبوضة». 

قوله تعالى: #فرهان مقبوضة* فيها قراءاتان؛ لقراءة 
الأولى: #فرهان» بكسر الراءء ومدّ الهاء؛ والثانية: #فْرُمَن» 
نخك الراتة والوناء جدون #نة: :ولينذا كفي بالالقت في يط 
المصحف لكي تصلح للقراءتين؛ ومعنى #فرهان* أي فعليكم 
رهن؛ أو فالوثيقة رهن أو رهان؛ وعلى هذا فتكون إما مبتدأ 
خبره محذوف؛ وإما خبر مبتدأ محذوف؛ والجملة في محل 
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جزم على أنها جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء؛ لأنها جملة 
حوبا ولا تحذف إلا شدوذا أو اضطراراً؛ ومن حذفها قول 
الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 07000000 

ولم يقل : فالله يشكرها؛ ولكن هذا على سبيل الضرورة» أ 
الندرة» والشذوذ. 

و «الرهان» جمع رمّْن؛ و«الرهن» في اللغة الحبس؛؟ ومنه 
قوله تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة4 [المدثر: 8”] أي 
يمكن استيفاؤه» أو بعضِه منهاء أو من بعضهاء مثل ذلك: زيد 
مدين لعمرو بعشرة آلاف ريال» فأرهنه سيارة تساوي عشرين ألف 
ريال؛ هنا يمكن استيفاء الدّين من بعضه؛ لأن الرهن أكثر من 
الدّين؛ مثال آخر: زيد مدين لعمرو بعشرين ألف ريال؛ فأرهنه 
سيارة تساوي عشرة آلاف ريال؟ فهنا يمكن استيفاء بعضه منها؛ 
لأن الدَّين أكثر من الرهن؛ فإذا كان الدّين مساوياً للرهن» كما لو 
كان دينله عشرة آلاف ريال؛ فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف 
ريال؟ فهنا يمكن استيفاء الدين كله من كل الرهن. 

وقوله تعالى: #مقبوضة* أي يقبضها من يتوثق بها - وهو 
الطالب ‏ من المطلوب الذي هو الراهن؛ والطالب الذي قبض 
الرهن يسمى مرتهنا؛ فهنا راهن» ومرتهن» ورهن» ومرهول به؛ 
فالرهن: العين؛ والراهن: معطي الرهن؛ والمرتهن؛ آخذ الرهن 
والمرهون به : : الدين؛ فأركان الرهع أربعة . 
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ولم يبين سبحانه وتعالى كيف القبض؛ فيرجع في ذلك إلى 
العرف؛ ومعناه: أن يكون الشىء فى قبضة الإنسان» وتحت 
سيطرته . ال 

قوله تعالى: افإن أمن بعضكم بعض أي اتخذه أميناً؛ 
بمعنى أنه وثق منه أن لا ينكر» ولا يبخسء. ولا يغير؛ والجملة 
شرطية جوابها قوله تعالى: #فليؤد الذي اؤتمن أمانته» ؛ والفاء في 
#فليؤ» رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: #إن 
أمن. . .#4 ؛ وجاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط فعل 
مضارع؛ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب؛ ومتى كانت 
الجملة الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء؛ واللام هنا جاءت 
ساكنة لوقوعها بعد الفاء؛ ولام الأمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد 
الفاءء أو الواوء أو «ثم»؛ بخلاف لام التعليل فإنها تكون 
مكسورة على كل حال؛ و#اؤتمن» فعل ماض مبني لما لم يسم 
فاعله؛ و8 أمانته» أي ما ائتمن عليه. 

قوله تعالى: #وليتق الله ربه؛ «يتق» مجزومة بحذف حرف 
العلة ‏ وهو الياء؛ والكسرة دليل عليها ‏ وهنا أردف الاسم 
الأعظم: #اللّ* بقوله تعالى: #ربه» تحذيراً من المخالفة؛ لأن 
«الرب» هو الخالق المالك المدبر؛ فاخشَّ هذا الرب الذي هو 
إلهك أن تخالف تقواه. 

قوله تعالى: #ولا تكتموا الشهاد»؛ «لا»# ناهية؛ 
و«الكتمان» الإخفاء؛ و«الشهادة» ما شهد به الإنسان؛ أي لا تخفوا 
ما شهدتم به لا في أصلهء ولا في وصفه؛ في أصله بأن ينكر 
الشهادة رأساً؛ وفي وصفه بأن يزيد فيهاء أو ينقص. 
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دوله الى : «إومن يكتمها فإنه آثم قلبه» أي من يخفيها 
أصلاًء أو وهيف فقد وقع قلبه في الإثم؛ وإنما أضاف الوثم لت 
القلب؟؛ لأن الشهادة أمر خفيّ ؛ فالإنسان قد يكتمهاء ولا يُعْلَم 
بها؛ فالأمر هنا راجع إلى القلب؛ ولأن القلب عليه مدار 
الصلاح» كما قال النبي كَلةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا . 
صلحت الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهى 
القلب:©. 

قوله تعالى : #والله يما تعملون علبي «ما» هذه وصور 
القلب» أو في الجوارح؛ وقَدّم لزيا 1 لقوة 
التحذير» وشدته؛ فكأنه حصر علمه فيما نعمل؛ فيكون هذا أشد 
في بيان إحاطته بما نعمل؛ فيتضمن قوة التحذير؛ وليس مقتضاه 
حصر العلم على ما نعمل فقط. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه إذا لم يجد كاتباً في السفر فإنه 
يوثق الحق بالرهن المقبوض . 

؟ - ومنها: عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده؛ يعني أنه 
سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة: أن الإنسان إذا داين غيره» 
ولم يجد كاتباً فإنه يرتهن رهناً حفظاً لمالهء وخوفاً من النزاع» 
والشقاق في المستقبل. 

٠‏ ومنها: جواز الرهن؛ لقوله تعالى: #فرهان»؛ ولكن 
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ذلك مشروط ‏ حسبما في الآية ‏ بالسفر سواء كان 7 ١‏ 
طويلة ؛ :وبأل تجد كاشا؛ فهل هذا الشرط معتبر؟ الجواب: 
السنة على عدم اعتباره: فقد ا شترى النبي وَل ثلاثين ع 
الشعير لأهله. ورهن درعه عند يهودي حتى مات”٠ ١‏ وهذا يدل 
على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود الكاتب. 

فإذا قال قائل: إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية؟ 
فالتجوابة عن الآية آن"اله عن وجل ذكر صتورة إذا تعدر فيهنا 
الكاتب فإن صاحب الحق يتوثق لحقه بالرهن المقبوض؛ فذكر 
هذه الصورة لا على أنها شرط للحكم؛ يعني كأنه قال: إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه؛ وإن كنتم في السفر» وليس 
عندكم كاتب فرهان مقبوضة. 


: - ومن فوائد الآية: أن بعض العلماء استدل بهذه الآية 
على لزوم القبض في الرهن؛ وفي هذه المسألة ثلاثة ف أقوال: 

القول الأول: أن قبض الرهن شرط لصحته؛ لأن الله جعل 
القبض وصفاً في الرهن؛ والوصف لازم للموصوف. 

والقول الثاني: أن القبض شرط للزوم الرهن ‏ لا لصحته؛ 
وعلى هذا القول يكون الرهن صحيحاً ‏ وإن لم يُقبَض - لكنه ليس 
بلازم؛ فللراهن أن يتصرف فيه بما شاء. 

والقول الثالث: أن القبض - أعنى قبض الرهن - ليس بشرط 
لا للصحة؛ ولا للزوم؛ وإنما ذكر الله القبض في هذه الحال؛ 
لأن التوثق التام لا يحصل إلا به لكون المتعاقدين في سفر؛ 


00 راجع البخاري ص774», كتاب الجهادء باب 44: ما قيل في درع 
النبي عد والقميص في الحرب» حديث رقم لحرت 
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وليس ثمة كاتب» فلا يحصل تمام التوثقة بالرهن إلا بقبضه؛ 
وهذا القول هو الراجح؛ وعليه فالرهن لازم صحيح بمجرد عقده 
- وإن لم يقبض؛ لقول الله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود# [المائدة: »]١‏ وقوله تعالى: #وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولاً» [الإسراء: 4"]؛ وعلى هذا القول عمل الناس: فترى 
الرجل يكون راهناً بيته وهو ساكن فيهء أو راهناً سيارته وهو 
يستعملها؛ ولا تستقيم حال الناس إلا بذلك. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا 
لبعض لم يجب رهن.ء ولا إشهادء ولا كتابة؛ لقوله تعالى: #فإن 
أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته»؟ ولهذ قال كثير من 
العلماء: إن هذه ناسخة لما سبق في قوله تعالى: #يا أيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: 87؟]» 
وقوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم» [البقرة: 187]» وقوله تعالى: 
#وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة *؛ والصحيح 
أنها ليست ناسخة؛ بل مخصّصة لما سبق. 

5 ومنها: وجوب أداء الأمانة على من اؤتمن؛ لقوله 
تعالى: #فليؤد الذي اؤتمن أمانته»؛ فإذا وجب أداء الأمانة 
حرمت الخيانة . 

٠‏ - ومنها: أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه 
ما لم يتعدء أو يفرط؛ لقوله تعالى: #فليؤد الذي اؤتمن أمانته ؛ 
فسماها الله سبحانه وتعالى أمانة؛ والآمين يده غير متعدية؛ فلا 
يضمن إلا إذا حصل تعدّء أو تفريط؛ ومن التعدي إذا أعطي 
الإنسانٌ أمانة للحفظ تصرف فيها ‏ كما يفعل بعض الناس - ببيع» 


أو شراءء أو نحو ذلك؛ وهذا حرام لا يجوز؛ وإذا أردت أن 
تفعل فاستأذن من صاحبها؛ فإن أذن لك صارت عندك قرضا . 

8 ومن فوائد الآية: أنه يجب على هذا الذي اؤتمن ألا 
يغتر بثقة الناس بهء فيفرط فيما يجب عليه من أداء الأمانة؛ لقوله 
تعالى: #وليتق الله ربه4؛ فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يتقي الله : 
قال تعالى: #وليتق الله4» وأردفها بقوله تعالى: #ربه#؛ ففيه 
فائدة ‏ وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوبية 
كما ينظر إلى مقام الألوهية؛ فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا 
تعبداً لله سبحانه وتعالى» وتقرباً له؛ وبنظره إلى مقام الربوبية 
يحذر المخالفة؛ لأن الرب هو الذي له الخلق. والملك» 
والتدبير؛ فلا بد أن يقرن الإنسان بين مقام الألوهية» ومقام 
الربوبية. 

41 ومن فوائد الآية: إثبات ما دل عليه هذان الاسمان؛ 
وهما «الله4ء و«الرب»؛ فالأول فيه إثبات الألوهية؛ والثانى فيه 
إكناك: ا لريريية؟:الأن المعيزة ابد أن يكون عاذ للعيادةة. والزت 
لأبد أن يكون أعلا للربونة: ولا يعحقق ذلك ]إلا كمال 
الصفات؛ ولهذا نقول: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ 
والتوحيدان يستلزمان كمال الأسماء. والصفات؛ ولهذا قال 
إبراهيم يل لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنك شيئاً» [مريم: ؟4]. 

٠‏ - ومن فوائد الآية تحريم كتمان الشهادة؛ يعني إخفاءها 
سواء كان كتمان أصلهاء أو وصفها؛ وسواء كان الحامل لها 
القرابة» والغنل؛ أو البعدء والفقر؛ لقوله تعالى: *يا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
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والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما. . . * [النساء: ]١5‏ 
الآية. 

١‏ - ومنها: أن كنّم الشهادة من الكبائر؛ لوجود العقوبة 
الخاصة بها وهي قوله تعالى: #فإنه آثم قلبه *. 

١‏ - ومنها: عظم كتم الشهادة؛ لأنه أضاف الإثم فيها إلى 
القلب؛ وإذا أثم القلب أثمت الجوارح؛ لقول النبي كَل : «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلها" ؛ وقوله كَلِ: 
«التقوى هاهناة'؟ وأشار إلى صدره؛ فالتقوى في القلب» وليست 
في اللسانء ولا في الأفعال. ولا في الأجوال: فقد يكون 
الإنسان متقياً بفعله متقياً بقوله غير م متق بقلبه: تجده بفعله يتري 
بزي المسلم الخالص - من إعفاء الحم والوقار» والسكينة» 
وكذلك يقول قول المسلم الخالص: «أستغفر الله»» «اللهم اغفر 
لي). ويذكر الله» ويكبر؛ هذه لا شك تقوى في الظاهر؛ والغالب 
أنها دليل على تقوى الباطن. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل 
ما نعمل؛ لقوله تعالى: #بما تعملون عليم »؛ فإن هما » اسم 
موصول؛ والاسم الموصول يفيد العموم» فيشمل كل ما نعمل من 
أعمال القلب» وأعمال الجوارح . 

إذا قال قائل: ما فائدة التقديم هنا إن قيل: لمراعاة 
الفواصل قلنا: فالنون تأتي في الفواصل كثيراًء مثل قوله تعالى: 
«إنه خبير بما تفعلون» [النمل: ؛ وإن قيل: للحصر قلنا: لا 
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يصح؛ لأن الله يعلم كل شيء؛ لا يختص علمه بما نعمل فقط؛ 
فلا وجه للحصر؛ إذاً ما الفائدة؟ . 

فالجواب: الفائدة شدة التحذيرء والتنبيه» كأنه يقول: لو لم 
يعلم شيئاً ‏ وحاشاه من ذلك لكان عالماً بعملنا؛ فمن قوة 
00 والإنذار جاء الكلام على وجه الحصر الإضافي. 

إذا قال قائل: ين اع يي 

00 قلنا م نقول ذلك؛ وقد لا نقوله؛ قد نقول: ! 
الاسم إذا قيد ا فإنه ينقلب إلى وصفء فيكون «عليم يكذا» 
ليس كقوله تعالى: #وهو السمبع العليم» [البقرة: 19١]؛‏ لأن هذا 
ل قيد: (عليم ب .)» فكان وعلفا وَلعسن انها آنا لوافال 
ا #وهو الع الحكيم» [الزخرف: 854] لكان هذا اسماً بلا 
شك. 

65 ومن فوائد الآية: التحذير ف العداله حر1 
سبحانه وتعالى عالماً بما نعمل؛ وجه التحذير: تقد يم المعمول. 

7 ومنها: الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله 
لا يعلم بأفعال العباد إلا إذا وقعت؛ فإن قوله تعالى: #بما 
تعملون عليم» يتضمن ما قد عملناه بالفعل» وما سنعمله. 

د فن 


تفسير سورة البقرة (الآية : 45) ماع 
تت تمت مم0 ئئئئ22:.ل.999ى92ي22ص ااطللاتْالشلشلس سلسىلس س سسسه0 1 


التفسير: 

8# قوله تعالى: #لله ما في السموات وما في الأرض» 
جملة خبرية قُدَّم فيها الخبر لإفادة الحصر؛ يعني: أن كل شيء في 
السموات أو فى الأرض فهو لله خلقاء وملكاء وتدبيرا؛ وليس 
لأحد ور ا 

قوله تعالى: «وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه»؛ جملة 
شرطية جوابها : «إيحاسبكم به الله . 

وقوله تعالى : إوإن تبدوا» أي وإن تظهروا؛ اما في أنفسكم» 
أي ما في قلوبكم؛ أو تخفوه» يعني تسروه» فلا يطلع عليه أحد. 

قوله تعالى: #يحاسبكم به الله# أي يُطلِعكم عليه على وجه 
المحاسبة؛ ولا يلزم من المحاسبة العقوبة؛ ولهذا قال تعالى: 
#فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء». 

قوله تعالى: #فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء# فيها 
قراءتان؛ قراءة بالسكون؛ وقراءة بالرفع؛ وجه قراءة السكون أنه 
معطوف على لإيحاسبكم# الذي هو جواب الشرط؛ والمعطوف 
على المجزوم مجزوم؛ ووجه قراءة الرفع أنه على سبيل 
الاستئناف؛ فالفاء استثنافية تفيد قطع الجملة التي بعدها عما 
قبلها؛ و«المغفرة» ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأن مادة «غفر) 
مأخوذة من المغفر ‏ وهو ما يليسه المقاتل على رأسه ليتقي بها 
السهام؛ وهو جامع بين ستر الرأس» والوقاية؛ و«إيعذب من 
يشاء» أي يعاقب. 

قوله تعالى: #والله على كل شيء قدير# أي يوجد 
المعدوم» ويعدم الموجود بدون عجز؛ لقوله تعالى: ##وما كان الله 


30 تفسير سورة البقرة (الآية: 814؟) 


ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً 
قديراً» [فاطر: 144]. 


ولما نزلت على رسول الله ككِ: ##لله ما في السماوات وما في 
الأرض وإن تبدوا سا ني أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير» اشتد ذلك 
على الصحابة» فأتوا رسول الله يِه ثم بركوا على الركب»ء 
فقالوا: أي رسول الله. كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاةء 
والصيام» والجهادء والصدقة.ء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها؛ قال رسول الله ككِةِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا! بل قولوا: إسمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير#. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك رينا 
وإليك المصير؛ فلما اقترأها القوم دَلَّت بها ألسنتهم فأنزل الله في 
إثرها: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» [البقرة: 80؟]؛ فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى» فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا» قال تعالى: «نعم»؛ #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته 
على الذين من قبلنا» قال تعالى: «نعم»؛ #ربنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به# قال تعالى: «نعم»؛ #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين4 قال تعالى: «نعم»2©0. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص544»: كتاب الإيمان» باب 57: بيان تجاوز الله تعالى 
عن حديث النفس... 2 حديث رقم 59” ]١199[‏ 156. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 7814) حايق 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله 
تعالى: الله ما في السموات وما في الأرض»؛ وليس معلوماً لنا 
سوى السموات والأرض؛ ويدخل في السموات الكرسي» 
والعرشء. والملائكة. وأرواح بني آدم التي تكون في السماءء 
كأرواح المؤمنين في الجنة؛ لأن المراد بذلك كل ما علا؛ بل 
ويشمل ما بين السماء والأرض من الأفلاك» والنجوم» وغير 
ذلك؛ لأنها داخلة في السموات؛ لأنها في جهتها؛ ويدخل في 
الأرض العاقل» وغير العاقل؛ فيشمل بني آدم» والجن» ويشمل 
الحيوانات الأخرى» ويشمل الأشجارء والبحار» والأنهار» وغير 
ذلك . 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الله عز وجل هو القائم على هذه 
السموات والأرض يدبرها كما يشاء؛ لأنها ملكه. 

” - ومنها: أن الله لا شريك له فى ذلك الملك؛ يستفاد 
ذلك من تقديم الخبر الذي حقه التأخير؛ وتقديم ما حقه التأخير 
يفيد الحصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكورء ونفيه عما 
سوا 

؛ - ومنها: وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية؛ لآن 
الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية ‏ ولابد؛ ولهذا قال الله 
تعالى: #ايا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم4؟ [البقرة: ١؟]؛‏ 
فجعل الربوبية موجباً لعبادته؛ وفي سورة النمل قال تعالى: #أمن 
خلق السموات والأرض. . .* [النمل: 1٠١‏ إلى آخر الآيات التي 
فيها تختم كل آية بقوله تعالى: #أإله مع الله [النمل: ]1٠١‏ يعني : 


عفر تفسير سورة البقرة (الآية: 854؟) 


فإذا كان هو المنفرد بما ذكر فإنه المنفرد بالألوهية. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: إثبات صفات الكمال لله عز وجل؛ 
لأننا إذا تأملنا في هذا الملك الواسع العظيمء وأنه يديّر بانتظام لا 
مثيل له علمنا بأن الذي يدبره كامل الصفات؛ فيؤخذ منه كل صفة 
كمال لله كالعلم. والقدرة. والسمعء والبصر» والكلامء» 
والعزة» والحكمةء. وغير ذلك من صفاته عز وجل؛ لأنه لا يمكن 
أن يقوم بملك هذه الأشياء العظيمة إلا من هو متصف بصفات 
الكمال. 


5 ومنها: إثبات أن السموات أكثر من واحدة؛ وهي سبع 
بنص القرآن» والسنةء والإجماع؛ أما القرآن فمثل قوله تعالى: 
#إقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم* [المؤمنون: 
7 وقوله تعالى: #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن يتنزل الأمر بينهن* [الطلاق: ؟١]؛‏ وأما السنة فمثل 
قوله كَِْ: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين 
السبع وما أقللن, ورب الرياح وما ذرين. :000 الحديث؛ وأما 
الأرض فإنها جاءت بلفظ الإفراد في القرآن» وجاءت في السنة 
بلفظ الجمع؛ وعددها متمق * جاء ذلك فى صريح السنة» وفى 
ومن الأرض مثلهن* [الطلاق: ؟1١]؛‏ لأن المماثلة في الوصف 


)١(‏ أخرجه ابن حبان »١7١/5‏ ذكر ما يقول المسافر إذا رأى قرية يريد 
دخولهاء حديث رقم 27598 وأخرجه ابن خزيمة 2١6٠/54‏ حديث رقم 
06 ؛ وأخرجه الحاكم :»445/١‏ كتاب المناسك. وقال: حديث 
صحيح الإسناد؛ وأقره الذهبى. 


متعذرة؛ فلم يبق إلا العدد؛ وأما في السنة لمثل قوله كَلْةِ: «من 
اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 
أرضين22" . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: عموم علم الله وسعته؛ لقوله تعالى: 
#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله4؟؛ ولا 
محاسبة إلا من بعد علم. 

8 - ومنها: تحذير العبد من أن يخفي في قلبه ما لا 
يرضاه الله عز وجل؛ لأن الإنسان إذا علم أن اث عالونينا يبدي 
ويما يكت انتوق راقن الل بيطا نه وتعاكن كو فق اتا عات 
عورها | جاعم يحاي على ها اذاه 

4 ومنها: إثبات أن العبد يحاسب على ما في نفسه؛ 
وظاهره العموم؛ لقوله تعالى: #ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله؛ ولكن جاءت النصوص الأخرى بالتفصيل في ذلك على 
النحو التالي : ْ 

الأول: أن. يكون ما يطرأ على النفس وساوس لا قرار لهاء 
ولا ركون إليها؛ فهذه لا تضر؛ بل هي دليل على كمال الإيمان؛ 
لأن الشيطان إذا رأى من قلب الإنسان إيماناً ويقيئاً حاول أن 
يفسد ذلك عليه؛ ولهذا لما شكا الصحابة إلى رسول الله يِه ما 
يجدونه في أنفسهم من هذا قال كَل «وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم؛ 
قال: ذاك صريح الإيمان»7"©؛ وفي حديث آخر: «الحمد لله الذي 


.75١ سبق تخريجه ؟7/‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم ص١٠27‏ كتاب الإيمان» باب :5١‏ بيان الوسوسة في 
الإيمان...» حديث رقم .١77 ]1١094[ "4٠‏ 


لويف تفسير سورة البقرة (الآية: 815؟) 


رد كيده إلى الوسوسة»”'". 


الثاني: أن يهم بالشيء المحرمء أو يعزم عليه ثم يتركه؛ 
وهذا أنواع: 

النوع الأول: أن يتركه لله؛ فيئاب على ذلك» كما جاءت به 
ادي مالالا لعجاي يتحر خبية كيلا قال الله 
تعالى: «لأنه تركها من جرّائي»”''؛ أي من أجلي . 

النوع الثاني: أن يهم بهاء ثم يتركها عزوفاً عنها؛ فهذا لا 
لهء ولا عليه؛ لقول النبي ككِِ: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل 
ار ا 

النوع الثالث: أن يتمناهاء ويحرص عليها؛ ولكن لا يعمل 
الأسباب التى يحصّلها بها؛ فهذا يعاقب على نيته دون العقاب 
الكامل» كما جام دن : اللحدوكة فى نقد تم انا ركو ل ان 
غك كان يتقف ف غير :مرضياة الله ؛ فقال النبى كَكِْهِ : «فهو بئيته؛ 
فهما في الوزر يواء) 3 1 


)١(‏ أخرجهأحمد »0١‏ حديث رقم 27097 وأخرجه أبو داود 
ص/1597» كتاب الأدب» باب 2.3١8‏ في رد الوسوسةء حديث رقم 
5» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح 1077/7. 

(؟) أخرجه مسلم ص 199 .7٠١‏ كتاب الإيمان» باب 59: إذا هم العبد 
بحسنة. . .» حديث رقم 75 [705] 1759. 

(*) أخرجه البخاري ص١.ء‏ كتاب بدء الوحىء باب :١‏ كيف كان بدء 
الوحيء حديث رقم »١‏ وأخرجه مسلم ص19١٠.‏ كتاب الإمارة» باب 
قوله: إنما الأعمال بالنية حديث رقم لا497 [150] 1907. 

(:) أخرجه أحمد .7٠/4‏ حديث رقم 18187. وأخرجه الترمذي 
ص18860 - 1885ء كتاب الزهد. باب :١5‏ ما جاء أن الدنيا سجن - 


تفسير سورة البقرة (الآية: 85؟) خورف 


النوع الرابع : أن يعزم على فعل المعصية» ويعمل الأسباب 
التي توصل إليها؛ ولكن يعجز عنها؛ فعليه إثم فاعلها؛ لقول 
النبى كَل : «إذا التقّى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النارء 
قالوا: يا رسول الله هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه)(" . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: إثبات محاسبة العبد؛ لقوله تعالى: 
#يحاسبكم به الله4؛ ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)”'' ؛ فينبغى للإنسان 
كثيراً من الناس إذا كان له تجارة دنيوية فإنه لا ينام حتى ينظر في 
الناس؟ وما الذي بيع؟ وما الذي اشتري؟ إما بنفسه؛ وإما بمن 
يعني يندر يوما من الأيام أن تقول: ماذا عملت اليوم؟ وتستغفر 


- المؤمن» حديث رقم 76؟؛ وأخرجه ابن ماجه ص7777 كتاب الزهدء 
باب 15: النية» حديث رقم 5778» وقال الألباني في صحيح الترمذي 
7" حديث رقم :1١895‏ صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري صغ. كتاب الإيمانء باب #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا. . . *#» حديث رقم ١اء‏ وأخرجه مسلم ص78١1»‏ كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب 5: إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء حديث رقم 
]١51[‏ مم ا. 

(؟) نقله الترمذي عن عمر بن الخطاب ص844؛ كتاب صفة القيامة» باب 
6 حديث الكيس من دان نفسهء في سباق حديث رقم 1509., 
وأخرجه ابن أبي شيبة 21١5/4‏ كتاب الزهدء كلام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء حديث رقم 1115/4"؟؛ وفيه راو لم يسمه. 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: 7854) 


مما أسأت فيه»ء أو فرطت؛ وتحمد الله على ما قمت به من 
طاعته . 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى لم يصرح 
بالمعاقبة؛ ولا يلزم من المحاسبة المؤاخذة؛ لقوله تعالى: #فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء#؛ ويؤيده ما ثبت في الصحيح أن الله 
عز وجل يخلو بعبده المؤمن» فيقرره بذنوبه» ويقول: «عملت كذا 
في يوم كذا» حتى يقر؛ فإذا رأى أنه قد هلك يقول الله عز وجل : 
«قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”''. 

٠١١‏ ومتها: سعة علم الله عز وجل. ا ل 
0 أي ذو السعة في جميع صفاته. 

- ومنها: إثبات المشيئة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
مد -- ويعذب من يشاء# ؛ ومشيئته تعالى مقرونة 
بالحكمة؛ لقوله تعالى: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان 
عليماً حكيماً» [الإنسان: ١]؛‏ كل شيء أضافه الله إلى مشيئته فاعلم 
أنه مقرون بحكمة؛ لا يشاء شيئاً إلا لحكمة ‏ أيا كان هذا الشيء. 

- ومنها: أنه بعد المحاسبة إما أن يغفر للإنسان؛ وإما 
أن يعذبه؛ لقوله تعالى: #فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» فإن 
كان كافراً عذب؛ وإن كان مسلما كان تحت المشيئة» كما قال 
تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» [النساء: 48]. 

6 ومنها: إثبات القدرة لله» وعمومها في كل شيء؛ 
لقوله تعالى: #والله على كل شيء قدير»؛ فلا أحد يقدر على كل 


.5١٠١/١ سبق تخريجه‎ )١( 
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شيء إلا الله عز وجل؛ وأما المخلوق فقدرته محدودة. 

فإن قيل: لماذا ختم الآية بالقدرة من بعد قوله تعالى: #فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء4؛ ولم يختمها بالرحمة» ولا بالعقوبة؟ 

فالجواب: أن المحاسبة تكون بعد البعث؛ والبعث يدل على 
القدرة؛ كما قال تعالى: #أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على 
كل شيء قدير# [الأحقاف: 77]» وقال تعالى: #إن الذي أحياها 
لمحبي الموتى إنه على كل شيء قدير» [فصلت: 9"]. 

وجه آخر: لو ختمت الآية بما يقتضي الرحمة وفيها التعذيب 
لم يكن هناك تناسب؛ ولو ختمت بما يقتضي التعذيب وفيها مغفرة 
لم يكن هناك تناسب؛ والقدرة تناسب الأمرين: تناسب المغفرة» 
وكاتانتب التعذيتب؟" لأن النغفرة» والتعنيت كل لا يكون إلا 
بقدرة الله عز وجل. 

لفن كف 


2 020 ع 0-0 وو 
ل سس عر سم 0 010 20 2 وام 1 0 
#دَامَنَ الرَسُولٌ يمآ أنزل إِلهِ مِن ربَهء والموّصونَ كل ءامن يال 
سس سس عد لور ب م4 له ام امو اج مساك سسا عمل 
و 2 ملو وكيو رسالوء اج تقرف 2 أحد من رسله وقا | سمعنا 
رس مرك 700100 م آله مجم ير ححتي 
وَأطعنًا غفرائلك وبا وَإِليلكَ الْمصِير 09* . 


التفسسر: 

«086> قوله تعالى: #آمن»؛ سبق مراراً» وتكراراً بأنه 
الإقرار المستلزم للقبول» والإذعان ‏ لقبول الخبرء والإذعان 
للحكمء أو لما يقتضيه؛ أما مجرد التصديق» والإقرار فلا ينفع؛ 
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ولهذا كان أبو طالب مقراً ببعئة الرسول يِه وأنه على حق؛ لكن 
لما لم يكن منه قبول وإذعان لم ينفعه هذا الإقرار؛ فالإيمان شرعاً 
هو الإقرار المستلزم للقبول» والإذعان. 

قوله تعالى: #الرسول»؛ «أل» هنا للعهد؛ والمراد به 
محمد كَلِ؛ #الرسول» بمعنى مرسّل؛ و«الرسول» ‏ كما قال 
العلماء ‏ هو من أوحي إليه بشرع. وأمِر بتبليغه؛ هذا الذي عليه 
أكثر أهل العلم؛ و«النبي» هو الذي لم يؤمر بتبليغه ما لم يدل 
الدليل على أن المراد به الرسول؛ ففي القرآن الكريم كل من 
وصف بالنبوة فهو رسول؛ لقوله تعالى: #إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. . .4 [النساء: *15] إلى قوله 
تعالى: #رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل* [النساء: 6١]؛‏ ولقوله تعالى: #ولقد أرسلنا رسلاً من 
قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان 
لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله» [غافر: 78]. 

قوله تعالى» #بما أنزل إلبه.من ريده أي بالذي أنزل إلية: من 
ربه؛ والذي أنزل إلى الرسول يل بيِّنه الله سبحانه وتعالى في 
قوله: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة# [النساء: 11] - فهو 
القرآن» والسنة؛ والرسول و كيف آمن بهما؟ الرسول آمن بأن 
القرآن من عند الله أنزله إليه ليبلغه إلى الناس» وآمن بأن ما أوحي 
إليه من السنة هو من الله عز وجل؛ أوحي به ليبلغه إلى الناس؛ 
ثم هو أيضا امو ينا زقتضيه هذا المزل ف قبول» وإذعان؛ ولهذا 
كان الرسول ككِ أشد الناس تصديقاً بما أنزل إليهء» وأقواهم إيماناً 
بلا شك؛ وكان أيضاً أعظمهم تعبداً لله عز وجل حتى إنه كان 
يقوم في الليل حتى تتورم قدماه مع أنه قد عفر له ما تقدم من 


تفسير سورة البقرة (الآية: 86م؟) وفك 


ذنبه » وما ا وقام معه ابن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة 
يا أبا عبد الرحمن؟ قال: #هممت أن أجلسء وأدعه''؛ لأن 
الرسول كان يقوم قياماً طويلاً - صلوات الله وسلامه عليه؛ إذاّ فهو 


أقوى الناس إيماناً» وأشدهم رغبة في الخيرء وأكثرهم عبادة. 


وقوله تعالى: #من ربه* يراد بها الربوبية أخص الخاصة؛ 
لأن ربوبية الله عر وجل عامة»؛ وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ فالعامة 
الشاملة لكل الخلق. مثل: #رب العالمين# [الفاتحة: ١]؛‏ 
والخاصة للمؤمنين؛ وخاصة الخاصة للرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ؛ فالذين يقولون: #ربنا إننا آمنا فاغفر لنا» [آل عمران: 
5 هذه ربوبية خاصة لكل المؤمنين؛ ومثل: #آمن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه» هذه أخص الخاصة, ومثلها: #فلا وربك لا 
يؤمنون» [النساء: 50]؟ يقابل ذلك «العبودية»: عبودية عامة؛ 
وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ العامة مثل قوله تعالى: #إن كل من 
في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً» [مريم: ”9]؟ والخاصة 
مثل قوله تعالى: #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا» 
)١(‏ راجع البخاري ص7١2»5‏ كتاب تفسير القرآن» باب 7: قوله تعالى: 
#ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ...©» حديث رقم 21475 
وأخرجه مسلم ص59١١2‏ كتاب صفات المنافقين» باب :١18‏ إكثار 
الأعمال والاجتهاد في العبادة» حديث رقم 114 [1/9] 1819. 

69 راجع البخاري ص818» كتاب التهجد» باب 8: طول القيام في صلاة 


الليل» حديث رقم ه1١4‏ وصحيح مسلم ص١٠2)8‏ كتاب صلاة 
المسافرين» باب /7: استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل» حديث 
رقم ]5١5[ 18١6‏ "الالا. 


0غ تفسير سورة البقرة (الآية: 788) 


[الفرقان: 7]؟ وخاصة الخاصة مثل قوله تعالى: #تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده4 [الفرقان: »]١‏ وقوله تعالى: #وإن كنتم في ريب 
مما نزلنا على عبدنا# [البقرة: 7]؛ ولا شك أن الربوبية الخاصة 
تقتضي تربية خاصة لا يماثلها تربية أحد من العالمين. 

قوله تعالى: #والمؤمنون» بالرفع عطفاً على #الرسول» 
يعني: المؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل إلى النبي كَل من الله؛ 
فيؤمنون بثلاثة أشياء: بالمرسِل ‏ وهو الله عز وجل؛ والمرسّل - 
وهو الرسول كلِْدِ؛ والمرسّل به وهو الوحي: الكتاب» والسنة. 

فإن قال قائل: كيف قال تعالى: #والمؤمنون©: فوصفهم 
بالإيمان مع أنهم مؤمنون؟ فنقول: هذا من باب التحقيق؛ يعني : 
أن المؤمنين حققوا الإيمان» وليس إيمانهم إيمانا ظاهرا فقط ‏ 
كما يكون من المنافق الذي يظهر الإيمان» ولكنه مبطن للكفر. 

قوله تعالى: #كل» يعني: من الرسول. والمؤمنين؛ #آمن 
بالله : أي بوجودهء وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته ‏ كما 
تقدم ذلك مبسوطا. 

قوله تعالى: #وملائكته» معطوف غلى الاسم الكريم: 
«الله»؛ والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نورء وأعطاهم 
قوة» وقدرة على تنفيذ ما يريد منهم؛ قال الله تعالى في ملائكة 
النار: #لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4 [التحريم: 1]. 

قوله تعالى: #وكتبه#؛ وفي قراءة: «وكتابه»؛ ولا منافاة؛ 
لأن المفرد المضاف يعم؛ والكتب المنزلة على الأنبياء الذي يظهر 
من نصوص الكتاب والسنة أنها بعدد الأنبياء» كما قال تعالى: 
#لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» 
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[الحديد: 6؟]» وقال تعالى: #كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه [البقرة: ١7]؛‏ ولكن مع ذلك فنحن لا 
نعرف على التعيين إلا عدداً قليلاً منها: القرآن» والتوراة» 
والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم» وصحف موسى - إن كانت 
غير التوراة؛ وإن كانت هي التوراة فالأمر ظاهر؛ نعرف هذه 
الكتب» ونؤمن بها على أعيانها؛ والباقي نؤمن بها على سبيل 
الإجمال؛ ولكن كيف الإيمان بهذه الكتب؟ نقول: الإيمان بالقرآن 
هو الإيمان بأنه كلام الله منزل على محمد كَلةِ بلسان عربي مبين؛ 
ونصدق بكل أخباره؛ ونلتزم بكل أحكامه؛ وأما الإيمان بالكتب 
السابقة فهو أن نؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسىء والإنجيل 
على عيسىء وآتى داود الزبورء وأنزل صحفا على إبراهيم. 
وموسى؛ وأن كل ما جاء فيها من خبر فهو حق صدق؛ وأما 
الأحكام فما جاءت شريعتنا بخلافه فالعمل على ما جاءت به 
شريعتنا ؛ لأنه منسوخ؛ وأما ما لا يخالف شريعتنا فاختلف العلماء 
في العمل به؛ والصحيح أنه يعمل به؛ وبسط ذلك في أصول الفقه؛ 
وليعلم أن التوراة التي بأيدي اليهود اليوم» والإنجيل الذي بأيدي 
النصارى لا يوثق بهما؛ لأنهم حَرَفواء وبدلواء وكتموا الحق. 

قوله تعالى: ##ورسله» جمع رسول. 

قوله تعالى: #لا نفرق بين أحد من رسله4؛ هنا التفات من 
الغيبة إلى التكلم؛ ومقتضى السياق لو كان على نهج واحد لقال: «لا 
يفرقون بين أحد من رسله»؛ ولكنه تعالى قال: #لا نفرق4؛ وفائدة 
الالتفات هي التنبيه؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان 
ينسجم معهء وربما يغيب فكره؛ وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع 


المقاق تفسير سورة البقرة (الآية: 8ه8؟) 


الذهن يقول: انتبه! فالالتفات هنا من الغيبة إلى التكلم له فائدة زائدة 
على التنبيه - وهي أن يقول هؤلاء المؤمنون: إلا نفرق» بقلوبناء 
والميينا بين أحد من رسله»؛ فالكل عندنا حق؛ فمحمد يك صادق 
فيما جاء به من الرسالة» وعيسى بن مريم ود صادق. وموسى وَلِل 
صادق» وصالح وله صادقء. ولوط ولد صادقء. وإبراهيم كَلِلِ 
صادق. . . وهكذا؛ لا نفرق بينهم في هذا الأمر أي في صدق 
رسالتهمء والإيمان بهم؛ ولكن نفرق بينهم فيما كلفنا به: فنعمل 
بشريعة محمد يَكِِ؛ وأما شريعة أولئك فعلى ما ذكرنا من الخلاف. 

قوله تعالى: #سمعنا وأطعنا» أي سمعنا ما أمرتنا بهء أو 
نهيتنا عنه؛ وأطعنا فعلاً للمأمور» وتركاً للمحظور. 

قوله تعالى: #غفرانك# مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: 
نسألك غفرانك؛ والمغفرة ستر الذنب» والتجاوز عنه. 

قوله تعالى: #ربنا» أي يا ربنا؛ وحذفت «يا» النداء للبداءة 
باسم الله . 

قوله تعالى: #وإليك المصير# أي المرجع في أمور الدنياء 
والآخرة؛ ومن المصير إليه : يوم القيامة؛ وقدم الخبر لإفادة الحصر. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن محمداً يكل مكلف بالإيمان بما أنزل 
إليه؛ ولهذا قال بلِ: «أشهد أنى رسول الله''. فى قصة دين 
جاتر رضئ لاعن - كنا فى :صضحيع البشارق: ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري ص459» كتاب الأطعمة»ء باب :5١‏ الرطب والتمر 

وقول الله تعالى: #وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً»: 


حديث رقم 0147. 
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؟ ‏ ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: #ابما أنزل 
إليه من ربه#؛ والمنزل هو الوحي؛ والكلام وصف لا يقوم إلا 
بمتكلم؛ لا يمكن أن يقوم بنفسه؛ وعلى هذا يكون في الآية دليل 
على أن القرآن كلام الله الوحي الذي أنزل على محمد كَل . 

 '"“‏ ومنها: إثبات علو الله عز وجل؛ لأن النزول لا يكون 
إلا من أعلى؛ لقوله تعالى: بما أنزل إليه» . 

: - ومنها: إثبات رسالة النبى كيلَةِ؛ لقوله تعالى: 
«الرسول». وقوله تعالى: إبما أنزل إليه من ربد» . 

5 ومنها: عظم ربوبية الله» وأخصيتها بالنسبة إلى 
الرسول كْدَه حيث قال تعالى: #إبما أنزل إليه من ربه». 

ويتفرع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سينصره؛ لأن 
الربوبية الخاصة تقتضي ذلك - لا سيما وأنه سوف يبل ما أنزل 
إليه من ربه. 

5 ومن فوائد الآية: أن المؤمنين تبع للرسول كَل لقوله 
تعالى: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون»؛ وجه 
التبعية أنه ذكر ما آمن به قبل أن يذكر التابع ‏ يعني ما قال: «آمن 
الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه؛» وهذا يدل على أنهم أتباع 
للرسول يَلِْةِ لا يستقلون بشريعة دونه. 

ومنها: أنه كلما كان الإنسان أقوى إيماناً بالرسول 46 
كان أشد اتباعاً له؛ وجهه أنه تعالى قال: «بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون» يعني: والمؤمنون آمنوا بما أنزل على محمد يك من 
ربه؛؟ وعليه فكل من كان أقوى إيماناً كان أشد اتباعاً . 

4 ومنها: أن إيمان الرسول كَكةِ والمؤمنين شامل لكل 


0 تفسير سورة البقرة (الآية: 7868) 


أصول الدين؛ لقوله تعالى: #كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله»؛ ويبقى عندنا إشكال؛ وهو أنه ليس في الآية ذكر الإيمان 
باليوم الآخرء والإيمان بالقدر؟ والجواب من أحد وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن هذا داخل في عموم قوله تعالى: 
#إبما أنزل إليه من ربه». 

والوجه الثانى: أن يقال: إن الإيمان بالكتب» والرسل 
متضمن للإيمان باليوم الآخرء والقدر. 

41 ومن فوائد الآية: إثبات الملائكة. 

: ومنها: أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق؟ لا تقول مثلا‎ - ٠ 
نؤمن بمحمد كَل ولا نؤمن بعيسى لأن عيسى من بني إسرائيل؛ نحن‎ 
.* لا نفرق بين الرسل؛ وقد سبق لنا معنى قوله تعالى: #لا نفرق‎ 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن من صفات المؤمنين السمعء 
والطاعة؛ لقوله تعالى: #وقالوا سمعنا وأطعنا»؛ وهذا كقوله 
تعالى: #إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله 
ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون* [النور: ,5١‏ ؟5]ء 
وكقوله تعالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» [الأحزاب: 87]؛ والناس في 
هذا الباب على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من لا ب يسمعء ولا يطيع؛ بل هو معرض؛ لم 
يرفع لأمر الله» ورسوله رأساً . 

القسم الثاني: من يسمعء. ولا يطيع؛ بل هو مستكبر؛ اتخذ 
آيات الله هزواًء كقوله تعالى: #وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً 


تفسير سورة البقرة (الآية: 786) الف 
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كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم» [لقمان: 07]» 
وكقوله تعالى: #وقالوا سمعنا وعصينا» [البقرة: *9]؛ وهذا أعظم 
جرماً من الأول. 

القسم الثالث: من يسمعء ويطيع؛ وهؤلاء هم المؤمنون 
الذين قالوا سمعنا وأطعناء وقال الله سبحانه وتعالى فيهم: #ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب: .]7١‏ 


١‏ - ومن فوائد الآية: أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله؛ 
لقوله تعالى: #غفرانك4؛ فكل إنسان محتاج إلى مغفرة ‏ حتى 
النبي تكله محتاج إلى مغفرة؛ ولهذا لما قال كَككةِ: «لن يُدخل الجنة 
أحداً عملّه قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله منه برحمة 0 ؟ وقال الله سبحانه وتعالى: «إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح : 
١‏ ١]ء‏ وقال تعالى: #فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات» [محمد: 5١]؛‏ واعلم أن الإنسان قد يكون 
بعد الذنب أعلى مقاماً منه قبل الذنب؛ لأنه قبل الذنب قد يكون 
مستمرئاً للحال التى كان عليهاء وماشياً على ما هو عليه معتقداً 
أله كام وآن لمن عليه دقوت فإكا اذنيه راي رذنيه رطم 
إلى اللهء وأناب إليهء وأخبت إليهء فيزداد إيماناء ويزداد مقاما 
- يرتفع مقامه عند الله عز وجل؛ ولهذا قال الله تعالى في آدم: 
#وعصى آدم ربه فغوى * ثم اجتباه ربه© [طه: .17١‏ 175] - فجعل 
الاجتباء بعد هذه المعصية ‏ #فتاب عليه وهدى# [طه: ؟١١]؛‏ 


000 أخرجه مسلم ص59١١21‏ كتاب صفات المنافقين» باب :١7‏ لن يدخل 
أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» حديث رقم ١157‏ [8/] 5814. 
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وهذا كثيراً ما يقع: إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسهء وأنه 
محتاج إلى الله؛ ورجع إلى الله؛ وأحس بالخطيئة» وأكثر من 
الاستغفار» وصار مقامه بعد الذنب اع و ن مقامه قبل الذنب. 

٠‏ ومن فوائد الآية: تواض ضع المؤمنين» خيتث: قالوا: 
#سمعنا وأطعنا4. ثم سألوا ل 

1:5 ومئها: إنناك اد الحفييي إلى اللادسز اوهل في كال 
شيء؛ لقوله تعالى: #وإليك المصير#؛ وقد سبق في التفسير أن 
المراد بذلك المصير إلى الله في الآخرة» واللتهثر إلى الله في 
الذتيا أنه ؛ فهو الذي يحكم بين الناس في الدنيا والآخرة ‏ كما 
قال تعالى: #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشورى: 
:]٠‏ هذا في الدنيا؛ والآخرة: كما قال تعالى: #لن تنفعكم 
أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم» [الممتحنة: ]2 
وقال تعالى: #فالله يحكم بينكم يوم القيامة© [النساء: .]١5١‏ 

0 ىق 


القرآرثك 
شَ 4 2 َك إلا و ها 2000 يً د وَعَليهَا 7 مَا أكْتسَيت 


: سعها 

الي ا ال ا ل 34 ع 42> سرح لهاس سا 

را ل تواعذنا- إن سينا أذ اخطانا ري ل إضرًا كما 
50 سمه مل م رع ريه سه سس فوس 1 عل دع ع د ل مذ رمس لير | مايه 

حَمَلْتَمُ عَنَ ألَدت من قَبِِنا ربَنا ولا تُحَيلْنَا ما لا طَافَةَ لَنَا يوه وَاعْتُ عَنَا 


هذه الآية» والتي قبلها وردت فيها نصوص تدل على الفضل 
العظيم ؛ منها : 
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1حاأنيا عن كا تحت الع 

أن أنياسسع اليه أروات السماء عند ول 

. أنها لم يعطها أحد من الأنبياء قبل رسول الله كلق"‎ ٠ 

5 أن من قرأهما في ليلة كفتاه”'. 

#85 قوله تعالى: #لا يكلف الله4؛ «التكليف» الإلزام 
بما فيه مشقة؛ يعني لا يلزم الله؛ #نفساً إلا وسعها» أي إلا 
طاقتها؛ فلا يلزمها أكثر من الطاقة. 

قوله تعالى: #لها ما كسبت* أي ما عملت من خير لا 


)١(‏ راجع أحمد ص١!215‏ حديث رقم 71717؛ وص 21940 حديث رقم 
/51» من حديث أبي ذر؛ قال الهيثئمي: رواه أحمد بأسانيد ورجال 
أحدها رجال الصحيح (مجمع الزوائد 5/ 15١”)؛‏ وقال الساعاتي: 'وهو 
الذي أثبته هنا» (الفتح الرباني 9494/14 -١١3)؛‏ وقال الألباني: «إسناده 
صحيح على شرط مسلم» (السلسلة الصحيحة 241١/79‏ حديث رقم 
01 ؛؛ ومن حديث حذيفة راجع أحمد ص”11/7. حديث رقم ٠717515؛‏ 
والمعجم الكبير للطبراني 1759/7؛ حديث رقم 65 مسند أبي داود 
الطيالسي ص55؛ حديث رقم 418؛ قال الهيثمي: رجال أحمد رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد 5/ /ا”ا”, 5١")؛‏ وقال الألباني: «إسناده صحيح 
على شرط مسلم» (السلسلة الصحيحة ؟/ ١/ا14»‏ حديث رقم .)١587‏ 

)١(‏ راجع مسلمأ ص05١8»‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 47 : فضل الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة...» حديث رقم /ال11 2 56 ١8؛‏ لكن فيه: 
«هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم...2. 

() راجع حاشية رقم .١‏ 

(8) راجع البخاري ص777. كتاب المغازيء. باب ؟7١:‏ حديث رقم 
4؛ ومسلما ص04١48:‏ كتاب صلاة المسافرين» باب ”5: فضل 
الفاتحة وخواتيم سورة البقرة...» حديث رقم 4/ام ]١66[‏ /ا١8.‏ 
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ينقص منه شيء؛ #وعليها ما اكتسبت# أي ما اقترفت من إثم لا 
يحمله عنها أحد؛ و«الكسب»., و«الاكتساب» بمعئّى واحد؛ وقيل 
بينهما فرق؛ وهو أن «الكسب» في الخيرء وطرقه أكثر؛ 
و«الاكتساب» في الشرء وطرقه أضيق والله أعلم . 

قوله تعالى: ##ربنا لا تؤاخذنا#: هذه الجملة مقول لقول 
محذوف - أي «قولوا ربنا»؛ أو: «قالوا ربنا» عوداً على #آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون» ‏ أي: و#قالوا سمعنا 
وأطعنا4. وقالوا: طربنا لا تؤاخذنا. .4؛ و«إربنا4 منادى حذفت 
منه «يا» النداء اختصاراًء وتيمناً بالبداءة باسم الله عز وجل؛ ولا 
تؤاخذنا» أي لا تعاقبنا بما أخطأنا فيه. 

قوله تعالى: ##إن نسينا أو أخطأنا» : «النسيان» هو ذهول 
القلب عن معلوم؛ يكون الإنسان يعلم الشيء» ثم يغيب عنه؛ 
وى :هذا ناا ."كما الرساتك ‏ عاذ عحعكه :الا مين ؟ تقول 
«نسيت»؛ فأنت فاعل؛ ولكن غاب عنك فعله؛ و«الخطأ): 
المخالفة بلا قصد للمخالفة؛ فيشمل ذلك الجهل؛ فإن الجاهل إذا 
ارتكب ما نهي عنه فإنه قد ارتكب المخالفة بغير قصد للمخالفة. 

قوله تعالى: #ربنا ولا تحمل علينا إصراً»: أتى بالواو ليفيد 
أن هذه الجملة معطوفة على التى قبلها؛ وكرر النداء تبركاً بهذا 
الافع الكروةه وصطن على ا سحانة رتعانىة أن .هنا من 
أسباب إجابة الدعاء؛ و«الإصر» هو الشيء الثقيل الذي يثقل على 
الأساة مو الكا هه او العتونا شي ” 

قوله تعالى: #كما حملته على الذين من قبلنا» أي اليهود. 
والنصارى» وغيرهم. 
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قوله تعالى: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا قدرة 
لنا على تحمله من الأمور الشرعية» والكونية. 

قوله تعالى: #واعف عنا» أي تجاوز عما قصرنا فيه من 
الواجبات؛ #واغفر لنا» أي تجاوز عما اقترفناه من السيئات؛ 
#وارحمنا» أي تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل 
محظور» أو في تهاون في مأمور. 

قوله تعالى: #أنت مولانا#: الجملة هنا خبرية مكونة من 
مبتدأ» وخبر كلاهما معرفة؛ وقد قال علماء البلاغة: إن الجملة 
المكونة من مبتدأء» وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر؛ والمراد: 
متولي أمورنا . 

قوله تعالى: #فانصرنا على القوم الكافرين» الفاء هنا 
للتفريع ؛ يعني فبولايتك الخاصة انصرنا على القوم الكافرين - أي 
اجعل لنا النصر عليهم؛ وهو عام في كل كافر. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. 
حيث لا يكلفهم إلا ما استطاعوه؛ ولو شاء أن يكلفهم ما لم 

فإذا قال قائل: كيف يفعل وهم لا يستطيعون؟ وما الفائدة 
بأن يأمرهم بشيء لا يستطيعونه؟ 

فالجواب: أن الفائدة أنه لو كلفهم بما لا يستطيعونء. 
وعجزوا عاقبهم على ذلك؛ وهذه قاعدة عظيمة من أصول 
الشريعة؛ ولها نظائر في القرآن» وكذلك في السنة. 

؟ ‏ ومن فوائد الآية: إثبات القاعدة المشهورة عند أهل 
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العلم؛ وهي : لآ واجب مع العجز؛ ولا محرم مع الضرورة؛ لكن إن 
كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله؛ فإن لم 
يكن له بدل سقط؛ وإن عجز عن بدله سقط؛ مثال ذلك: إذا عجز 
عن الطهارة بالماء سقط عنه وجوب التطهر بالماء؛ لكن ينتقل إلى 
التيمم؛ فإن عجز سقط التيمم أيضاً ‏ مثال ذلك: شخص محبوس 
مكبل لا يستطيع أن يتوضاًء ولا أن يتيمم: فإنه يصلي بلا وضوءء 
ولا تيمم؛ مثال آخر: رجل قتل نفساً معصومة خطأ: فعليه أن يعتق 
رقبة؛ فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين؟ فإن لم يستطع 
سقطت الكفارة؛ مثال ثالث: رجل جامع زوجته في نهار رمضان: 
فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن لم يجد فعليه صيام شهرين؛ فإن لم يستطع 
فعليه إطعام ستين مسكينا ؛ فإن لم يجد فلا شيء عليه. 

ومثال سقوط التحريم مع الضرورة: رجل اضطر إلى أكل 
الميتة بحيث لا يجد ما يسد رمقه سوى هذه الميتة: فإنه يحل له 
أكلها؛ وهل له أن يشبع؛ أو يقتصر على ما تبُقى به حياته؟ 

والجواب: إن كان يرجو أن يجد حلالاً عن قرب فيجب أن 
يقتصر على ما يسد رمقه؛ وإن كان لا يرجو ذلك فله أن يشبع» وأن 
يتزود منها ‏ وأن يحمل معه منها دخشية أن لا يجد حلالاً عن قرت: 

ومعنى الضرورة أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم؛ 
وأن ضرورته تندفع به فإن لم تندفع فلا فائدة؛ مثال ذلك: رجل 
ظن أنه في ضرورة إلى التداوي بمحرم؛ فأراد أن يتناوله: فإنه لا 
يحل له ذلك لوجوه: 

الأول: أن الله حرمه؛ ولا يمكن أن يكون ما حرمه شافياً 
لعباده» ولا نافعاً لهم . 
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الثاني: أنه ليس به ضرورة إلى هذا الدواء المحرم؛ لأنه قد 
يكون الشفاء في غيره» أو يشفى بلا دواء. 

الثالث: أننا لا نعلم أن يحصل الشفاء في تناوله؛ فكم من 
دواء حلال تداوئ به المريض ولم ينتفع به؛ ولهذا قال النبي يلل 
في الحبة السوداء: «إنها شفاء من كل داء إلا السام - يعني 
الموت»” ''؛ فهذه مع كونها شفاءً لا تمنع الموت؛ ولذلك لو 
اضطر إلى شرب خمر لدفع لقمة غص بها جاز له ذلك» لأن 
الضرورة محققة» واندفاعها بهذا الشرب محقق. 

الخلاصة الآن: أخذنا من هذه الآية الكريمة: #لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها» قاعدتين متفقاً عليهما؛ وهما: 

أ لا واجب مع العجز. 

ب - ولا محرم مع الضرورة. 

7" - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لا يحمل وزر غيره؛ لقوله 
تعالى: #وعليها ما اكتسبت». 

إذا قال قائل: ما تقولون في قول النبي يَكِ: «من سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء»”'"'؟ 

فالجواب: أن هذا لا يرد؛ لأن الذي فعلها أولاً اقتدى 
الناس به؛ فكان اقتداؤهم به من آثار فعله؛ ولما كان هو 
)١(‏ أخرجه البخاري ص587» كتاب الطب» باب 1: الحبة السوداءء حديث 

رقم 45741 وأخرجه مسلم ص١7١٠».‏ كتاب السلامء باب 19: 
التداوي بالحبة السوداءء حديث رقم 55ا0 [84] .55١6‏ 

(6) سبق تخريجه ؟/47. 
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المتسبّبء وهو الدال على هذا الفعل كان مكتسباً له. 

 :‏ ومنها: يسر الدين الإسلامي؛ لقوله تعالى: #لا 
يكلف الله نفسها إلا وسعها». 

ويتفرع على هذا أن يختلف الناس فيما يلزمون به؛ فالقادر 
على القيام في الفريضة يلزمه القيام؛ والعاجز عن القيام يصلي 
قاعداً؛ والعاجز عن القعود يصلى على جنب؛ وكذلك القادر على 
الجهاد ببدنه يلزمه الجهاد ببدنه إذا كان الجهاد فرضاً ؛ والعاجز لا 
يلزمه؛ وكذلك القادر على الحج ببدنه وماله يلزمه أداء الحج 
ببدنه» والعاجز عنه ببدنه عجزاً لا يرجى زواله القادر بماله يلزمه 
أن ينيب من يحج عنه؛ والعاجز بماله وبدنه لا يلزمه الحج . 

5ه ومن فوائد الآية: أن للإنسان طاقة محدودة؛ لقوله 
تعالى: #إلا وسعها»#؛ فالإنسان له طاقة محدودة فى كل شىء: 
في العلم» والفهمء والحفظء فيكلف بحسب طاقته. " ْ 

5 ومنها: أن للإنسان ما كسب دون أن ينقص منه شيء» 
كما قال تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف 
ظلماً ولا هضماً» [طه: ؟١١١].‏ 

ومنها: أن الأعمال الصالحة كسب؛ وأن الأعمال 
السيئة عُرْم؛ وذلك مأخوذ من قوله تعالى: #لها». ومن قوله 
تعالى: #عليها4؛ فإن «على» ظاهرة في أنها عُرم؛ واللام ظاهرة 
في أنها كسب. 

 /‏ ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق» حيث علمهم 
دعاءً يدعونه به» واستجاب لهم إياه في قوله تعالى: #إربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . 
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4 ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يتوسل فى الدعاء بالوصف 
المتاسية مكل الزسوينة اليا التخلى وت العسير :و نينا كان ادر 
الأدعية في القرآن مصدرة توضف الريويية ‏ مثل + اازينا»» ومكل : درت 

٠‏ - ومنها: رفع المؤاخذة بالنسيان» والجهل؛ لقوله 
تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا». فقال الله تعالى: «قد 
فعلت6''؛ ولا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب؛ فمن ترك 
الواجب نسياناً: أو جهلاء وجب عليه قضاؤه» ولم يسقط الطلب 
به؛ ولهذا قال النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه: «من نسى صلاة 
فلنيضلهنا :ذا دكرهاة !!!ا ترلها صلن ارس الذى لا ومع ف 
صلاته قال له: «أرجع فصل؛ فإنك لم تصل)”"؛ ولم 5 
بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا؛ إذاً فعدم المؤاخذة بالنسيان» 
والجهل لا يسقط الطلب؛ وهذا فى المأمورات ظاهر؛ أما 
المنهيات فإن من فعلها جاهلاً» أو ناسياً فلا إثم عليهء ولا كفارة؛ 
مثال ذلك: لو أكل وهو صائم ناسياً فلا إثم عليه؛ لقول النبي كَل : 
«من نسي وهو صائم فأكل» أو شرب.ء فليتم صومه»”*'؛ وكذلك لو 
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(0) أخرجه البخاري ص48» كتاب مواقيت الصلاة»؛ باب /اا: من نسي 
صلاة فليصلها...» حديث رقم 091: وأخرجه مسلم ص 780+ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب 00: قضاء الصلاة الفائتة...» حديث 
رقم 31655 ]91١4[‏ 584. 

(9) أخرجه البخاري ص١5.‏ كتاب الأذان» باب 90 : وجوب القراءة للإمام 
والمأموم. . . . حديث رقم 1/01؛ وأخرجه مسلم ص 75١٠‏ كتاب الصلاة» 
باب ١١‏ ؛ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . »؛ حديث رقم 5917/]59[/8/40. 

(:) أخرجه مسلم ص877», كتاب الصيامء باب ”7": أكل الناسي وشربه 
وجماعه لا يفطرء حديث رقم 15لا" [1/ا١] .1١96‏ 


:1 تفسير سورة البقرة (الآية: 785) 


أكل وهو صائم جاهلاً فإن صومه صحيح سواء كان جاهلاً 
بالحكمء أو بالوقت؛ لأن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على 
عهد رسول الله كل يومَ غيم. ثم طلعت الشمس"''؛ ولم يؤمروا 
بالقضاء؛ ولكن لو فعل المحرم عالماً بتحريمه جاهلاً بما يترتب 
عليه لم يسقط عنه الإثم» ولا ما يترتب على فعله؛ مثل أن يجامع 
الصائم في نهار رمضان وهو يجب عليه الصوم عالماً بالتحريم ‏ 
لكن لا يعلم أن عليه الكفارة: فإنه آثم» وتجب عليه الكفارة؛ لما 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي كَلهِ فقال: 
«يا رسول الله. هلكت قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتى 
وأنا صائم'0©؛ فألزمه النبي له بالكفارة”"؛ لأنه كان عالماً 
بالحكم بدليل قوله: «هلكت» . 

فإن قال قائل: «قد ذكرتم أن المأمور لا يسقط بالجهل 
والنسيان»» فما الفاتدة من عذره الجهل؟ 

فالجواب: أن الفائدة عدم المؤاخذة؛ لأنه لو فعل المأمور 
على وجه محرم يعلم به لكان آثماً؛ لأنه كالمستهزئ بالله عز وجل 
وآياته» حيث يعلم أن هذا محرمء فيتقرب به إلى الله. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن فعل الإنسان واقع باختياره؛ 
لقوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»؛ فيكون فيها رد 
على الجبرية الذين يقولون: (إنه لا اختيار للعبد فيما فعل»؟ وبيان 


)١(‏ أخرجه البخاري ص"2157 كتاب الصومء باب 55 : إذا أفطر في رمضان 
ثم طلعت الشمس» حديث رقم 1909. 

(؟) أخرجه البخاري ص١5١»‏ كتاب الصومء باب :"٠‏ إذا جامع في 
رمضان ولم يكن له شيء...» حديث رقم ك١‏ 


. تفسير سورة البقرة [الآية: 45؟) "ظ1ظ 


مذهبهم» والرد عليهم بالتفصيل مذكور في كتب العقائد. 

7 - ومنها: أن النسيان وارد على البشر؛ والخطأ وارد 
على البشر؛ إجهه: قوله تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا». فقال الله تعالى: «قد فعلت6“'؛ وهذا إقرار من الله 
سبحانه وتعالى على وقوع النسيان» والخطأ من البشر. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل 
البشر ينسى». ويخطى؟ 

فالجواب: ليتبين للإنسان ضعفه» وقصوره: ضعفه فى 
الإدراك» وضعفه في الإبقاءء وفي كل حال؛ وليتبين بذلك 
فضل الله عليه بالعلم» والذاكرة» وما أشبه ذلك؛ وليعرف الإنسان 
افتقاره إلى الله عز وجل في دعائه في رفع النسيان» والجهل عنه؛ 
فيلجأ إلى الله عز وجل» فيقول: «رب علمني ما جهلتء. وذكرني 
ما تسيت») + وما أشه للك 

٠‏ - ومن فوائد الآية: امتنان الله على هذه الأمة برفع الآصار 
التي حملها مَنْ قبلنا؛ لقوله تعالى: #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا»» فقال الله تعالى: «قد فعلت)7 . 

5 - ومنها: أن من كان قبلنا مكلفون بأعظم مما كلفنا به؛ 
لقوله تعالى: #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين 
من قبلنا#؛ مثال ذلك: قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل: لن 
تقبل توبتكم حتى تقتلوا أنفسكم - أي يقتل بعضكم بعضاً؛ قيل : 
أنهم أمروا أن يكونوا في ظلمة.ء وأن يأخذ كل واحد منهم 
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(؟) المرجع السابق.‎ 


سكين أو 100 ان يطعن من أمامه سواء كان ابئنه» أو أياهء 
أو تعض أن أخاة» أى غيرهم؛ وهذا لا شك تكليف عظيمء 
يدعون مع الله إلهاأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً # يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيها مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات4 [الفرقان: 38 - .]7١‏ 


6 - ومن فوائد الآية: أن ينبغى للإنسان أن يسأل الله سبحانه 
راان العافية »قو تكله ها "لااطلا نهدي فيه ود على الصوفة 
الذين قالوا: نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما يشق علينا؛ لأننا 
عبيده؛ وإذا حصل لنا :ما يشق فإننا تصبر عليه لتكسب أجراً. 

7 ومنئها: أنه ينبغى للإنسان سؤال الله العفو؛ لأن الإنسان 
لا يخلو من تقصير في المأمورات؛ فيسأل الله العفو عن تقصيره؛ 
لقوله تعالى: #واعف عنا#؛ وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي 
فعلها؛ لقوله تعالى: #واغفر لنا#؛ لأن الإنسان إن لم يُغفر له 
تراكمت عليه الذنوب» ورانت على قلبه» وربما توبقه» وتهلكه. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن 
يرحمه في مستقبل أمره؛ فيعفو عما مضىء. ويغفر؛ ويرحم في 
المستقبل؛ لقوله تعالى: #وارحمنا»؛ وبه نعرف اختلاف هذه 
الكلمات الثلاث: طلب العفو عن التفريط فى الطاعات؛ 
الاسسايكن نهل المدرنات الضف نما عله ليان 
من زمنه ‏ أن الله يرحمهء ويوفقه لما فيه مصلحته. 


ومنها: أن المؤمن لا ولي له إلا ربه؛ لقوله تعالى: 


تفسير سورة | لبقرة (الآية : 4) قلق 
#أنت مولانا#؛ وولاية الله نوعان: خاصة.ء وعامة؛ فالولاية 
الخاصة ولاية الله للمؤمنين» كقوله تعالى: #الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور# [البقرة: 1017]» وقوله تعالى: 
#والله ولي المؤمنين4» وقوله تعالى: إن ولي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين* [الأعراف: 97١]؟‏ والعامة: ولايته 
نكل اعد دالله متعانة وتعالى ولى لكل أ د يفعي ان رتولق 
جميع أمور الخلق؛ مثاله قوله تعالى: #اثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون# [يونس: .]7١‏ 

4 - ومن فوائد الآية: التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بما 
يقتضي الإجابة؛ لقوله تعالى: #أنت مولانا» بعد أن ذكر الدعاء 
في قوله تعالى: #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. 

ا زوعهاة أت يجيه على :الالسياة اللتعوه إلى انعد 
وجل في النصرة على القوم الكافرين؟ لقوله تعالى: #فانصرنا 
على القوم الكافرين4؛ والنصر على الكافرين يكون بأمرين: 
بالحجة؛ والبيان؛ وكذلك بالسيف,. والسلاح؛ وأمنا الشيقة» 
والسلاح فظاهر؛ وأما الحجة» والبيان فقد يجتمع كافر» ومسلمء 
ويتناظران في أمر من أمور العقيدة فإن لم ينصر الله المسلم خُحذل» 
وكان في ذلك تحذلان له» وللدين الذي هو عليه؛ وهذا النوع من 
التضكن يتغين “فى الجناققين: 4 لأن المتافق لا يجاهد بالسيفة 
والنتلاخ + لأنه طهر أنه مغك 4:ولهذا لما"اسيودة الرسوة كله في 
قتل المنافقين قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)( . 
ا كف 
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